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ملاحظات: : سامت السيدة کاتر ين بیرلس في تنظم الفصول الثامن عشر والتاسع عشر والعشر ين واحادي والعشر ين والرابع 
والعشر ين 
أدخلت السيدة هيلين روش بعض اضافات عل الفصل التاسع عشر. 


aus‏ الأول من 
الطبعة العربية من تاريخ آفر یقیا العام 
الترجة: من المقدمة الى الفصل الرابع عشر: السيد م. السويسي» كلية الآداب بجامعة تونس. 
من الفصل الخامس عشر الى الخاتمة : السيد ر. الحمزاوي» تونس 
المراجعة: من القدمة ال الفصل الرابع عشر: السيدع. البپنسي: المدير العام للآثاں دمشق 
من الفصل اخامس عشر الى الخاتمة : السید ح. بنعيسى» الزاثر 


نظرت لجنة القراءة العر بيةء التفرعة من ن اللجنة العلمية الدولية» في جيع فصول all‏ ونقحتها. 
وتتألف لنه القراءة و السادة: :م euh.‏ (المغرب)؛ ی. أ . طالب :(سبغافورة)؛ هف جعيط 
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a السبقة مختلف صورها تخني عن العا لزمن طويل التار يخ‎ abis UNI ظلت‎ az 
الرغم من‎ des بقیا. فقد اعتبرت امجتمعات الأفر يقية : جتمعات لا یکن أن يكون ها تاريخ.‎ 3 
البحوث المامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل ليو فرو پینیوس» ومور يس‎ 
دیلافوس» وأرتورو لابر يولاء فان عددا كبيرا من الأخصائيين غير الأفر يقيين المتشبثين بمسلمات‎ 
هذه امجتمعات لا مکن أن تکون موضوعا للدراسة العلمية»‎ OÙ معينة قد ظلوا ینحازون الى القول‎ 
à SI مستندين في قولحم هذا بصفة خاصة الى نقص الصادر والوثائق‎ 

وإذا كان من الممكن أن تعتير الألياذة والأوديسا بحق مصادر أساسية لتار يخ اليونان القدية, 
فان ذلك كان يقابله انكار كل قيمة للتراث الأفر د i‏ التقول, الذي يعتبر 2s‏ ذاكرة تن 
نسیجها الكثيرمن الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب أفر يقيا. وقد Apr‏ 
تار يخ جزء كبير من أفر يقيا على مصادر خارجة عن أفر يقياء فانتہی ذلك إلى رؤ يا لا تکشف عن 
السار الزجح لشعوب أفريقيا عبرتاريخهاء بل تعبرعن رأي البعض في الطر يق الذي لا بد وأن 
یکون هذا السار قد سلکه. ونظرا ON‏ «العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان يتخذ في الغالب 
منطلقا للدراسة ونقطة للاحالت, فان آسالیب الانتاج والعلاقات الاجتماعية والنظم والژسسات 
السياسية في آفر يقيا لم تكن تدرس الا من منطلق القارنة مع ماضي أورو با. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضا للاعتراف Ge AY OÙ‏ مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرت 
تسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع ET‏ أن يدركها الا اذا JE‏ عن بعض آزائه 
السبقة, والا اذا جدد منبحه. 


كذلك يبدو أن القارة الأفر يقية لم تعتبر قط كيانا تاریخیا له ذاتيته المتميزة. n ail Ul,‏ 
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بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن یعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «آفر يقيا 
بيضاء» و «أفر La‏ سوداء» تجهل كل منها الأخرى. وكثيرا ما صورت الصحراء الكبرى على V‏ 
فضاء مدیم يحول دون استزاج الاثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات 
والأفكار بين امجتمعات Tt‏ تقوم على ال جوانب الختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسمت الدراسات 
| حدودا مصطنعة صارمة بين حضارني ven‏ والنوية وبين حضارات الشعوب القاطنة جنو بي 
الصحراء.. 

حقيقة ان تاريخ آفر E La‏ الصحراءکان BL‏ ناريخ حوض di‏ لوي من 
تاريخ Las il‏ جنوي الصحراء» ولكن من المعترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات القارة 
الأفريقية LE ne‏ وثقافاتها المتنوعة — تشکل بدرحات متلفة الروافد التاريخية ipt‏ من 
الشعوب واجتمعات التي تربط بينها روابط عر بقة. 

وهتاك ظاهرهة آخری آضرت PS‏ بالدراسة ا موضوعية للماضي الأفريتي. وأنا أعني هنا ما 
اقترنت به تجارة الرقيق والاستعمار من ظهور أفكار عنصر ية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء 
وعدم الفهم» وكانت من شدة الرسوخ بحيث امتد تشوهها الى مفاهم كتابة التار يخ ذاتها. فنذ أن 
بدأ استخدام عبارات مشحونة بأفكار معينة» مثل «البيض» و «السود» يي نوعين عامين من البشر 
Le‏ المستعمرون منظورا الهم es‏ متاز من ناحية Hn‏ المستعمزات من ناحية أخرى» صار لزاما 
عل الأفر يقيين أن يقاوموا عبودية مزودحة اقتصادية وسيكولوجية. أما وقد صار الأفر يقي موسوما 
بلون بشرکه» وحول ال سلعة بين السلع» وسخر للأعمال التي لا تتطلب الا القوة العضلية» فقد 
أصبح عثل في أذهان قاهر يه ماهية جنسية خيالية» هي ماهية الزنجي المنحطة التي توهموها. وأدى 
هذا التصنيف الزائف الى Lt‏ بتار يخ الشعوب الأفر يقية في عقول الكثير ين ال مستوی 
التار يخ الاثنی, الذي لا يمكن فيه تجنب التز ييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية. 

وقد تطور الوضع کشیرا منذ نهاية الحرب العالية Ev‏ وخاصة بعد أن أحذت البلاد 
الأفر يقية» وقد نالت 0 تشارك مشاركة فعالة في حياة gal end‏ وي العلاقات المتبادلة 
التي هي tel‏ حياة هذا ابجتمع» فتزاید حرص الورخین de‏ دراسة La jl‏ عز يد من الدقة 

والموضوعية والتفتح الذهنيء وأخذوا بستعینون بالمصادر الأفر يقية ذاتهاء وان لم Je‏ ذلك بطبيعة 

الحال من التحفظات التي رسخت e$‏ العادة. أما الافر یقیون آنفسهم فقد بدأوا بشعرون اذ 
هارسون حقهم في المبادرة التاريخية بحاجة عميقة ال أن يعيدوا ال penes‏ صفتا التاريخية de‏ 
al‏ راسخه. 

ومن هنا كانت أهمية «التاريخ العام لأفر «Uu‏ الذي E‏ ا في ثمانية 
محلدات. 

ولقد راعی الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولا أسسه 
النظرية والمبحية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسیطات الخلة التي نتجت عن تصور 
خطبى ضيق للتار د يخ العالمي, des‏ أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان 
۰ ذلك ضروربا ior uen‏ في استتخلاص المعطيات التاريذية التي تيس رتقصي تطور تلف 
الشعوب الأفريقية با لها من حصوصيه احتماعية ثقافية 
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وفي هذه المهمة El‏ تتميزيا لجسامة والتعقيد والعسر نظرا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق» سارت 
اليوسكرعل مراحل. فكانت المرحلة الأولى )1430 — (ATA‏ هي مرحلة الأعمال الحخاصة ٠‏ 
بتوثيق الكتاب ومخطيطه, حيث 3 تم القيام بأنشطة ميدأنية في الموقع : م بين حلات c‏ التراث 
المنقول, وانشاء لراكز التوئیق قى الاقليمية الخصصة هذا التراث» وجمع للمخطوطات غير المنشورة 
بالعر بية و «العحمية» (اللغات الافر يقية الکتوبة باالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» واعداد 
لدلیل لصادر تاريخ آفر Las‏ بالاستناد الى حموظات ومکتبات البلدان الاور بیت وهو الدلیل 
الذي نشر في تسعه ملدات . ومن ناحیه آخری» نظمت للاخصائين cols UJ‏ تول LS‏ الافر یقیون 
وفیرهم من من القارات الأخرى مناقشة القضايا المهجية وحددوا الخطوط العر يضة للمشروع بعد 
فحص دقيق للمصادر التاحه. 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت وضع الکتاب d‏ صورته وتقسیمه وتفصیله وامتدت من 
۹ الى ۱ ول هذه الفترة pem‏ اجتماعان دوليان لخبراء le‏ باریس OQ)‏ 
وأديس أبايا (YAV*)‏ بدراسة وتحديد الشکلات التي تتعلق بصياغة الکتاب ونشره» وهي : ظهوره 
في ثمانية مجلدات» وطبعه طبعة رد ئيسية بالا نجليز ية والفرنسية والعربية» وكذلك ترجمته الى لغات 
آفريقية مثل السواحيلية واماوسا والبيول والیورو با واللينجالا. ومن ا متوقع WIS‏ اعداد ترجمات 
i GU‏ والروسية والبرتغالیه siis‏ والسو يدية» فضلا عن اصدار طبعات مختصرة ميسرة 
للجمهور الأفر يقي والدولي على QU‏ آوسع. 

وخصصت المرحلة الغا له للصياغة والطبع. و9 بدأت بتشکیل, al‏ علمية دولية من ۳۹ clac‏ 
ثلشاهم من الأفر یقیین والثلث الآخر من غي رالأفر يقيين» عليها أن تنهض بالمسؤولية الفكر ية عن 
الكتاب. 

ولا كان المنيج التبع یتسم بالجمع بين عدة عخصصات» فقد تميزبتعدد المناحي النظر à‏ وتعدد 
المصادر. وينبغبي أن Sie‏ في مقدمة ذلك علم YUNI‏ الذي يفتح كثيرٍ من المغاليق في تار يخ 
الشقافات والمضارات AI‏ يقية» والذي بفضله c‏ من التفق عليه الیوم آن أفر La‏ کانت ۳ 
أرجح الاحتمالات مهد البشر vb cd‏ شهدت احدى أوائل الثورات التکنولوحية d‏ التار يخ وهی 
à $54‏ العصرالحجري احدیث» vb‏ بفضل وجود مصر فيها كانت موطنا لازدهار حضارة من أكثر 
احضارات القديمة T wi‏ العالم. ê.‏ ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المنقول, فقد استهين به d‏ الماضي» 
لكنه يبدو اليوم مصدرا ثمينا من مصادرتار يخ أفر يقياء يتيح تتبع مسيرة شعوبا all‏ في الکان 
pes‏ ومن ê‏ تفهم الرو با الأفر La‏ للعام من داخلهاء وادراك السمات الأصيلة Jl e»‏ 

زعلها ثقافات القارة وموسساما. 

V dad‏ لنشعر بالامتنان للحنة العلمية الدولية السووله عن هذا التار يخ العام لأفريقيا ولقررها 
وللمشرفين عل Lake‏ احلدات والفصول ولولفها eri‏ ألقوا ضوعا أصيلا على ماضي أفر d La‏ 
مجموعه, وتجنبوا كل نزعة قطعية في دراسة المسائل الجوهر ية» مثل تجارة الرقيق التي كانت . 
«استنزافا لا ينقضي » نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل في تار يخ > الشعوب وأدى الى 
E x‏ القارة من جزء من قواها الحيوية» في حين أنه لعب دورا حاسیا mete d‏ 


۱۲ | ۱ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في افریقیا 


والتحاري لأورويا ومشل الاستعماریکل ما ترتب عليه من نتائج في نواحي الا فتصاد والسکان 
والنواحي النفسية والثقافية؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفر يقيا جنوي الصحراء الکبری والعام 
العربي ؛ وعملية ازالة الاستعمار والبناء الوطني التي مازالت تحرك العقول والعواطف في اناس لا 
يزالون أحياء ولا يزال بعضهم بارس نشاطه كاملا. وقد عوبلت جيع هذه المسائل بروح الخرص 
de‏ التزام الامانة والدقه Les‏ ليسا آهون ما في هذا الکتاب من مزایا ؛ اذ أن له كذلك مزية 
use‏ ی أنه اشنا عل رر سار از رو ات الأفر يقية من 
وجهات نظرشتی. و يقدم رو یا جديدة للتار یخ» فیبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن dé‏ 
اختلاف الاراء بين العلیاء. 

ان هذا الكتاب الجديد اذ يبين قصور مناهج الیحث التي ظلت تستخدم زمنا طو يلا في دراسة 
آفر يقياء فانه يدعو الى تجدید وتعمیق تناولنا JU‏ المزدوحة المتعلقة LUS‏ التار يخ وبالذاتية 
الشفاقية وما يجمع بینهما من روابط متبادلة. وهومثل أي مؤلف تاريخي قى یفتح الطر يق لبحوث 
جديدة متعددة. 
وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها الى أن تحرص بالتعاون الوثيق مع اليونسكو 
على اجراء دراسات LS‏ للتعمق N‏ ا do‏ 
في ماضي ji‏ يقيا. . ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة «اليونسكو ‏ دراسات ووثائق - 
التاريخ العام لأفريقيا» أن تكون تكملة مفيدة لهذا الكتاب. وسوف يتابع هذا الجهد كذلك عن 
طريق اعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو شبه الاقليمي. 

ان هذا التاريخ العام يلي الضوء في نفس الوقت على وحدة تار يخ أفر يقيا وعلى علاقاتها 
بالقارات الأخرى ‏ وخاصة الأمر يكتين ومنطقة الكار بي. فلقد دأب بعض ال مؤرخين لفترة طو db‏ 
على عزل مظاهر التعبير الابداعى لدى أحفاد الأفر یقیین d‏ الأمر یکتن وتصنیفها تحت عبارة 
جامعة غريبة باسم الخصائص الافر يقية. À‏ «الأفر یقیات» . وغنی عن الذکر أن d»‏ الكتاب 
الذي نحن بصدده لا یعتنمون هذه النظرة. ؤ فلقد رأوا TR‏ الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا 
ال آمر d» «US s‏ ظاهرة «التبجين» السياسي والثقافي» وف اشترا تراك أحفاد الأفر يقيين دوما des‏ 
نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الأمر یکی الأول وفي حرکات التحر ير الوطنية» وأد رکوا 
هذه الأمورعلى حقيقتهَا باعتبارها حاولات قو ية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل 
للانسانية. وانه لمن الواضح الیوم أن التراث الأفر يق قد أثر بدرجات متفاوتة في Pit‏ الشعور 
والتفكيز والتخیل والعمل لدی عدد من البلاد في نصف الكرة الفربي» كل حسب موقعه. فن 
جنوب الولایات التحدة حتى شمال البراز يل مرورا بمنطقة الکار یی وعلى ساحل احیط المادي» 
تبدو الآثار الشقافية المنقولة عن أفر يقيا واضحة في كل مکان. بل انها d‏ بعض الحالات هي 
الأسس الجوهرية للذاتية الثقافية لدی عدد من أهم القطاعات بين السکان. | 

كما يبرز هذا المؤلف على نحوواضح ما لأفر يقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر ا حيط الهندي؛ وما 
قدمته من مساهمات أفر يقية لغيرها من احضارات عن طر يق العلاقات المتبادلة. ‏ , 

واني لعلى اقتناع OÙ‏ ما تبذله شعوب أفر Le‏ من جهود لنيل استقلالها وتوطيده ولتامين تطورها 
وترسيخ خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصل في وعي تاريخي sae‏ يؤر تأثيرا عمیقا في حياة أصحابه 
و يتناقلونه جيلا بعد جيل . 


مقدمة ۱۳ 


. وان ما AL‏ من تعلم» وما حصلته غو ا ورئیس» Aa‏ بدایات الاستقلال Jus‏ 
ول csl Ee‏ نشئت لاصلاح برامج de‏ التار يخ وال جغرافيا d‏ بعض بلاد أفر یقیا الغر بية والوسطیء 
قدأتاح d‏ أن آقدر کم هوضروري لتعلم | النشء ولاعلام الجمهور أن یوجد کتاب للتار يخ آعده 
ee‏ یعرفون من الداخل مشکلات آفر «Us La‏ ویلکوت القدرة على النظر الى القارة ککل. 

ولجميع هذه الأسباب» ستعمل الیونسکوعل أن ينشر هذا التار يخ العام لأفر يقيا على نطاق 

واسع و بلغات عديدة» des‏ آن یکون M‏ لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية 4 وبرامج اذاعية 
أو تلفز يونية» وہذا يمكن للنشء والتلامیذ والطلاب والکبار في آفر یقیا ds‏ غیرها أن یکونوا صورة 
أفضل عن ماضي القارة الافر يقية وعن العوامل الي تفسر هذا الاضي» وأن یتوصلوا الى فهم أصدق 
لتراثها الثقاني ولاسهامها في التقدم العام للانسانية. فهذا الکتاب جدير اذن بان يشجع التعاون 
الدولي و يوطد تضامن الشعوب فيا تطمح اليه من عدالة وتقدم وسلام؛ أو هذا على الأقل هوما . 
آرجوه JS‏ اخلاص. 

ويبق لي أن أعرب عن امتناني العمیق لاعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والشرفن على 

مختلف المجلدات والى المؤلفين وجیع الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع الضخم . فان ما قاموا به من 
عمل وما قدموه من مساهمة هن حر ايل عل ما كن أن ینز Ju‏ الول الذي تتيحه 
الی وس کو رجال حاءوا من آفاق متباينة "on‏ نيه à‏ صادفه واحدة وعرفه á‏ واحدة ال à di‏ الحقيقة 
الخالصة, فتمكنوا من نا مشروع تکاد آهیته العلمية والثقافية أن ن تکون بلا حدود. كما آقدم 
شكري كذلك الى النظمات والحكومات التي مكنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر 
هذا الكتاب بلغات مختلفة وأن تكفل له ما يستحقه من انتشار عالي النطاق في خدمة امجتمع الدولي 
با کمله. | " 


عرض المشروع 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحر يرتار يخ أفر یقیا العام 


طلب الوتمر العام TCU‏ ي دورته السادسة عشرة» من المدير العام الشروع في تحر يرتار يخ 
عام لإفريقيا . وقد عهد هذا العمل الضخم الى لجنة علمية دولية أنشأها ا مجلس التنفيذي في 
ALU‏ ۱ 

ووفقا للنظام الأساسي للجنةء الذي اعتمده اجلس التتفيذي لليونسكو ني ۰۱۹۷۱ تتكون هذه 
اللجنة من Y'A‏ عضوا (الغلغان من الأفر یقین والثلث الباق من غير الأفر یقینن) د يشت رکون T‏ 
اجتماعاتها بصفتهم الشخصية و يعينهم المدير العام للیونسکو دة صلاحية اللجنة. 
وکانت الهمة الأول للحنة حدید di‏ الرئيسية للمصنف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على النحو التالى: ۱ 

e‏ ان هذا التار يخ, ولئن كان یستبدف بلوغ أرفع مستوى علمى مکنء لا یتوخی شمول کل 
شيء Lily‏ هومصتف يجمع بين عناصرشتى 5 دون تعصب لرأي معين. وسيتكون في أحيان 
$$ ة من عرض للمشکلات مع توضیح co»‏ الراهن لمعارف والتیارات الکبری للبحث» ولا 
يتقاعس عن التنويه عند الاقتضای بتباین | الذاهب والاراء. وهو بذلك مهد السبیل cU co‏ 
لاحقة. 

EAE ES‏ والغرض هو اظهار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارة» 
التي غالبا ما كانت تخضع لتقسيمات فرعية كثيرة في المؤلفات التي ظهرت حت الآن. وحظی 
صلات أفريقيا العاريخية مع القارات الأخرئ بالعناية التي تستحقهاء وتحلل تلك الصلات من 
زاو ية المبادلات والموثرات متعددة الأطراف d‏ نحو یبرز بصورة "S‏ اسهام أفر يقيا في تطور 
البشر ية. 


l | 13‏ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في افر Là,‏ 


ه تاریخ آفر La‏ العام» هوقبل كل شیء تار يخ آفکار وحضارات وعتمعات وموسسات. 
وهويقوم أساسا على مصادر متغددة بالغة التنوع یدخل فما التراث النقول والتعبير الفني. 

۾ ينظر الى هذا التار يخ أساسا من الداخل. ففضلا عن كونه مصتفا علمیا,فهو آیضا. أل نخد 
بعيد . انعکاس ol‏ لكيفيةرؤية à‏ ا مؤلفين الأفر یقین لحضارتهم des.‏ الرغم من اعداد هذا 
التاریخ في نطاق دولي واستعانته بجميع البيانات العلمية المتوفرة حالياء فانه سیمثل أيضا أحد 
العناصر الأساسية في التعرف على التراثٍ الثقائي الأفر يقي وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه 
القارة. و يشكل هذا الاتجاه نحورو ية الأشياء من الداخل الجانب الجديد في هذا المصتّف» وعکنه 
أن يضني عليه فضلا عن مزاياه العلمية» قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. واذ يظهر هذا 
العار د يخ الوجه الحقيق لأفريقياء في عصر یمن عليه ضروب المنافسة الاقتصادية والتقنية» فانه 
C se‏ يطرح للبحث تصورا خاصا للقم الانسانية. 

وقررت اللجنة أن بصدر هذا الصنف, الذي یتناول ما ير بوعلى ثلاثة ملایین.سنة من تار يخ 
آفر يقياء في ثمانية colle‏ د يقع كل منها في حوالي ۸۰۰ صفحة من النصوص» و یتضمن عددا من 
اللوحات والصور الفوتوغرافية 25 والرسوم الخطية . 

و يعين مشرف رئيسي لكل ند يساعده» عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين المعاونين. 

وتنتخب اللجنة المشرفين على امجلداءت من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. 
ويناط بالمشرفين اعداد المجلدات وفقا للقرارات التى تتخذها اللجنة والخطط التى تضعها. و يكون 
المشرفون مسؤولين من الناحية العلمية آمام اللجنة أو أمام مكتيها بين دورات انعقادهاء عن مضمون 
احلدات وعن الصياغة الهائية للنصوص وعن الصور» و بوحه عام عن جيع اطوانب العلمية والمنيه 
للتاریخ. و يكون المكتب هو الرجع الأخير في اقزار امخطوط النهائي. و يقوم بتسليمه للمدير العام 
للیونسکو عندما بری اا ا وتظل السلطة اذن منوطة باللجنةء أو بالمكتب بين 
دورات انعقاد اللجنة. 

ويحتوي کل de‏ على قرابة ثلاثين فصلا. ويحرر کل فصل مؤلف رئيسي یساعده عند الاقتضاء 
معاون أو „OLSI‏ 

وتختار اللجنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهلات والخبرة الخاصة بهم» و یفضل المؤلفون 
الأفز يقيون بشرط أن یکونوا حائز ين على المؤهلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن 
يراعى قدر الستطاع في اختیار المؤلفين أن تكون جميع مناطق القارة وكذلك جيع الناطق التي كانت 
ا علاقات تاريخية أو ثقافية مع أفر يقيا ممثلة تمثيلا عادلا. 

و بعد أن يعتمد الشرف على اجلد نصوص Lil‏ الفصول ترسل الى جميع أعضاء اللجنة لكي 

يقدموا تعليقاتهم le‏ 

BET: |‏ عن ذلك» يعرض النص المرسل من المشرف على الجلد على x‏ قراءة لدراسته» وتعين 
هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية, تبعا لاختصاصات الأعضاء» وتکلف هذه 
اللجنة باجراء تحلیل متعمق لضمون الفصول وشکلها. 

و يتول الکتب [قرار bal‏ بصورة نهائية, 


iV | مقدمة‎ 


وقد تبين أن هذه الاجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقدة هي اجراءات لازمة لأنها تضمن أكبر 
قدر من الدقة العلمية للتار يخ العام لأفر يقيا . فقد حدث فعلا أن رفض الکتب بعض اتخطوطات | 
آو طلب احراء تعدیلات هامة لما بل وعهد باعادة تحر ير الفصل ال مولف آخر. Us,‏ يستشار 
Buda ML E 9‏ 
النهائية 

ellas,‏ بادىء الأمر في طبجته رئسية بالانجليز ية والفرنسية والعر بية وق طبعة غاذية 
بنفس اللغات. . 

وتصدر نسخة مختصرة من الولف بالانجليز ية والفرنسية تتخذ اساسا للترجة الى اللغات 
الأفر يقية. وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية اللغة السواحلية ولغة Lust‏ كأول لغتين آفر يقيتين 
يترجم اليما المؤلف. 

ومن المزمع أيضا العمل» بقدر الستطا عل أن ينشر تاريخ À‏ قيا العام في عدة لغات واسعة 
الانتشارعل s‏ الدولى Lies)‏ الأسبانية والألانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية : 
واليابانية» الخ...) 0 
فالأمر یتعلق ادن LS‏ نری» عشروع ضخم یشکل مخاطرة cons.‏ بالنسبة To‏ أفر La‏ والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة للیونسکو التي تشمله برعايتها.ذلك أنه ليس من التعذر ان نتصور 
مدی تعقيد مهمة مثل تحر ير مصنف عن تاريخ أفريقيا يفطي في المكان قارة بأكملها وني الزمان 
الأربعة ملايين عام الأخيرة و يلتزم بأرفع المعايير العلمية و يستعين كما ينبغي» بأخصائيين ينتمون 
الى شتی البلاد والشقافات والذاهب الفکر ية والتقاليد التاريخية. انه لشروع قاري ودولي وجامع 
لفروع " على اوسم نطاق. 

ol SLI d EP‏ آنوه بأهمية هذا المصنئف بالنسبة لأفريقيا والعام أجع. في الوقت الذي 
تکافح فيه شعوب أفر يقيا من أجل اتحادها وتعمل سويا من أجل صنع مصائرهاء » يمكن للمعرفة 
الصحيحة بماضي أفر يقيا وللوعي بالروابط التي توخد ما بين الافر يقيين من ناحية» وبين أفريقيا 
وسائر القارات من ناحیه آخری» آن تیسرال حد d‏ التفاهم بین شعوب الأرض بل ol,‏ تشرعل 
NM‏ العرفة بتراث GS‏ هوملك للبشر به sb‏ 


۸ اغسطس/اب JAVA‏ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 


لقد تقرر تدو ين التوار يخ الخاصة بعصرما قبل التار يخ على النحو التالي: 
UI‏ بالاشارة الى احاضر باعتبار سنة ET.‏ + 1950 وتکون ` جميع التوار يخ 
لملبية بالنسبة الى + 1950 
— أو بالاشارة الى بداية التار يخ اليلادي وتوضع علامة + أو أمام التوار يخ 
امحددة بالنسبة للتار يخ اليلادي. 


أمثلة: (1) 2300 قبل الحاضرت 50 
)2( 2900 قبل الميلاد = — 2900 
0 ميلادية = + 1800 
(3):القرن الخامس قبل الميلاد = القرن الخامس قبل العصرالحالي ' 
القرن الثالث ميلادي = القرن الثالث من العصر QUI‏ 


per dl‏ كل التار بخ 


لافر يقيا e‏ تاريخهاء فلقد انقضی الزمس الذي كانت فيه أجزاء كاملة من خرائط الكرة الأرضية . 
أو من أدلة السواحل, تمثل هذه القارة, على VT‏ هامشية مستعبدة» وکانت معرفة العلیاء تتلخص 
بهذه الصيغة الاستطرادية التي تنم عن غياب افر يقيا: «هنا توجد آسود». و بعد الأسود, اکتشفت 

| الناجم ذات الردود SO‏ و وبذه الناسبة نفسها اکتشفت «القبائل الوطنية» التي كانت تملك 
هذه cerl‏ الا vl‏ ألحقت في حساب الأمم المستعمرة بالمناجم . وبعد «القبائل الوطنية)» بدت 
شعوب نفذ صبرها من ال فشرع نبضها يدق على ايقاع eyes‏ لنضالات التحر x‏ 


e‏ ملاحظة للمشرف على AS‏ يصعب حت الآن توضيح أصل كلمة أفر يقيا. وقد فرضت هذه الكلمة نفسها منذ عهد الرومان في 
شكل jh‏ يقيا» الذي أعقب اللفظ اليوناني أو الصري الأصل «ليبيا» بلد الليبوأو اللوبیین المذكور ين في سفر التکوین. و بعد أن 
كانت كلمة «أفريقا» تدل على شاطی شمال أفر يقيا أصبحت تنطبق منذ أواخر القرن الأول قبل الميلاد على القارة في le‏ 

ولكن ما هو الأصل الأول لهذا الاسم ؟ 
— مكننا أن ندلي بالتفسيرات التالية: بدءاً بأيسرها قابلية للتصديق: 

«Uo وهو: «الأفر يج». . ومن ثم ثم «أفريجا» أو «أفر‎ ipli اف س‎ s أصل كلمة أفر يقيا اسم شعب‎ PCR 
. للدلالة على بلاد الأفر يج‎ 
EXP DELI وثمة أصل لغوي آحر لکلمة افر يقيا مصدره لفظان فينيقيان يعني أحدها سنبلةء‎ — 
«فار یکیا» و يعني بلاد الفاكهة.‎ 
وقد تكون كلمة أفر يقا مشتقة من الكلمة اللاتينية «أبر يكا» (مشمش) أو من الكلمة اليونانية «أبر يكبي » (خال من البرد).‎ — 
وقد یکون أحد الأصول الأحرى المصدر الفنیق «فرق» الذي يعبرعن فكرة الافتراق أي التشتت. ومن الجدير بالذكر أن هذا‎ — 
لصدر ذاته بوحد في عدد من اللغات الأفر يقية (المبارا).‎ 
هي‎ La وفي اللغتين السنسكر يتية والمندية يدل الصدر «أبارا» أو «أفر يقا» على ما يقع» جغرافياء «بعد» أي الغرب . فأفر‎ - 
القارة الغر بية,‎ 
وعن رواية تاريخية نقلها ليون الأفر بتي أن قائدا نی يدعى «أفر يقوس » غزا شمال أفر يقيا في القرن العشر ين قبل البلاد وشيد‎ — 
مدينة تسمى «أفر يقيه ». ولكن الأرجح هو أن الصطلح العربي أفر يقيا هوا مرادف بالحروف العربية لكلمة أفر يقا.‎ 
«آفر» كان من أحفاد ابراهيم ومن رفاق هرقل!‎ OÙ وذهب بعضهم الى حد القول‎ — 


۳ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقبا 


ان تاریخ افریقیا كتاريغ البشر يه جمعاء هوتار يخ انبعاث الوعي» ومن الواحب ol‏ تعاد 
كتابة تاريخ افر يقياء اذ هوحتی الآن کثیرا ما كان clis‏ وممّوهاء ومشوها ومبتورا, بالضرورة 
أي يسبب الجهل أو الصلحة الخاصة. 
| وهذه القارة التي vs‏ فرون من الضم» قد شهدت أحيالا من المسافر ين ومن النخاسين» ومن 
الرواد الستکشنن ومن المبشر ين الدينين» ومن الحكام الطغاة, ومن العلاء من کل الفثات» 
Dole‏ صورتها في شناعة البوس والوحشية واللامسوولية واطمحیه. وأسقطت هذه الصورة وتکاملت 
الى ما لا نهاية له مع مر الزمن مبررة بذلك واقع JLI‏ والمستقبل. 

وین Le M‏ هنا أن شيد تارا مقابلا يرمي مصنني التار يخ الاستعماري بقذيفة معاكسة 
بل أن نغيّر النظو ol,‏ نحيي الصور المنسية «أو الضائعة». ومن الواجب أن نعود الى العلم كي 
نبعث في هؤلاء وأولئك وجدانا صادقاء ومن الواحب اعادة بناء احطط ا حقيق » فلقد ot yt OT‏ أن 
نغير ور الکلام. 

۰ ول كانت هذه هي أغراض هذا الشروع وأسبابه» فالكيفية أعني النپحية تبق كالعادة أشد 

عسرا. وهذا فعلا أحد FF‏ هذا امحلد الأول من تار يخ افر La‏ العام باشراف منظمة 
الأمم المتحدة للتر بية والعلوم والثقافة (الیونسکو). 


الأسباب 


يتعلق الأمر بمشروع علمي. و يتمثل الظلال والظلام الذي اكتنف ماضي هذه التارة تم bac‏ 
مشيرا لحب الاطلاع البشري. ولا.يعلم من تار يخ افر يقيا الا القليل» فکم من أجيال عرجاء وكم 
من توار يخ مفقودة وكم من بنيات تبدو منقطة شأن الاشكال الانطباعية, أو هي عاتمة وراء 
ضباب كثيف. وكم من شفافات فلمية تبدو لغوا اذا ألغي ما سبقها من أجزاء الشر بط | . وهذا 
الشريط المفكك الجزئي» وهوصورة عن جهلناء قد جعلنا منه بشكل مثير للأسف أو الغضب» 
تحر يفا للصورة ة الواقعية لتار يخ افر يقيا كما جری بالقعل. فهل یبق من الستغرب اذن أن يخصص 
للتار يخ الافر يتي مکان ملحق بين جميع توار يخ البشر ية أو احضارات. | 

على أنه منذ بضع عشرة سنة عمل آلاف من الباحثين» وللكثير منم فضل كبير بل استثنائي في 
إزاحة الغبارعن جوانب كاملة من وحه افر يميا EM‏ وتظهر کل سنة عشرات من الطبوعات 
الجديدة ذات النظرة الايجابية أكثر فأكثر, وثمة اكتشافات افر يقية, مذهلة أحياناء تعيد النظر في 
مدلول بعض الأطوار d‏ حمل تار يخ à‏ و نا 

ولکن وفرة الصادر هه لیست sf lc ie d‏ الب الناشة عن كثرة البحوث 
غير المنسقة وغير الرتبة» والجدال الأجوف بين مدارس تفضل الباحثين بالنسبة ال موضوع البحث 
الخ... 1 
RENE TORMENTO NEU‏ 
و برعاية منظمة الیوزسکی ومن قبل جاعات من العلیاء الافر يقيين وغير الافر یقین» وتحت اشراف 
لجنة علمية دولية ومدير ين أفارقة. 


مقدمة عامة | YA‏ 


وهذه تجربة لا تقدر للتعاون الدولي نظرا لوفرة و كفاءة الباحثين الذين حتّدوا هذا الکشف 


الجديد العظم لافر يقيا 
ولعل لايخ هوعلم بشري أكثرمن أي اختصاص آخره اذ هو يخرج بكامل ا حرارة من مصهر 
الشعوب ssal‏ الصاخب, د الانسات التار يخ حقا في معامل الحياة, هویبنیه Wie‏ في 


اختبرات والمكتبات وحقول التنقيب الأثري» والتار يخ عدا ذلك قد جُعل للانسان وللشعب لكي 
يدر وجدانه و يثيره. 
" ولیس تاريخ "mU‏ الافر یقیینمراة نرحسية ة لعشق النفس»ولا هو ذر يعة دقيقة لتبديد 
أعباء اليوم» فهذا EYI‏ الهووس قد يعوق ما للمشروع من آغراض علمية. و بالعکس T‏ حهل 
الانسان لاضیه آي لزع کبر من ذاته» استلابا للشخصیه € ان الا لا م التي تصيب افر La‏ ي يومنا 
هذا» وكذلك الفرص ا dul‏ هي ا ا بارخ وکا آن 
تشخيص تطور مرض ما هو الرحلة الأول من مشروع منطق لتحدید الرض ceu,‏ کذلك فان 
العمل الأول للتحليل الشامل للقارة الافر يقية» هو العمل التاریخي. 

واذا نحن 3 RE‏ اللاشعور او الاستلاب فانه لن يكون بوسعنا أن نعيش Qs‏ ذاكرة أو بذاكرة : 
الغير. 

والتار د 2 الشعوب» وعودة الانسان الى نفسه قد تؤدي الى تطهير النفس ور يرهاء كما 
يتم عند الغعص في الذات بواسطة التحليل النفسى» فتظهر أسباب كبت شخصيتناء ونخل في الآن 
نفسه العقد التي تقيد Les LS‏ في الجذور القاتمة ما تحت الشعور. 

ولكن لكيلا يستبدل وهم orb‏ ينبغي ol‏ تکون iz tl eel‏ قالب الضمير ار والأصیل» 
وأن تكون ممتحنة بشدة ومستندة الى que‏ 


الكيفية 


و ینتج عن ذلك مسألة عويصة هي مشألة الكيفية» aides‏ اة وني هذا LS JE‏ 
في غيره ينبغبي الحذر معا من تمييز افر يقيا تمييزا متظرفا أو ربطها ر بطا Us‏ بالنظم الأجنبية. 
فيزعم بعضهم أنه من الواجب أن نسعی للعثور على وثائق تشابه تلك الوجودة في أورباء dis‏ نحصل 
على عين المجموعة من الحجج المكتوبة أو الخطوطة» كي نتحدث عن تار يخ حقيتي لافر يقياء 
وعندهم اذن أن مشاکل اموي هي هي ني كل مکان سواء ني خط الاستواء أو في القطب. zs.‏ 
أن نؤكد هنا مرة أخرى و بکل وضوح» أنه ليس القصد أن نخمد العقل اذا لم يكن لدينا ما مده به. 
فلم يكن العقل ليعتر استوائيا بتعلة أنه قام بعمله في خط الاستواء» وللعقل سيادة مطلقة فهولا 
يعترف بسلطان الجغرافياء ان نظمه ومساعيه الأساسية ولا سما تطبيق مبدأ العلية» کل ذلك يبق 
LS‏ هو dl‏ كان. وليس العقل أعمى» لذلك كان عليه أن ze‏ ما اختلف في الواقع» كي يكون 
کنه منه داثماء عين الدقة والصواب. 
فبادئ النقد الداخلي والخارجي تطبق منهج ذهني مختلف عن منهجنا ازاء النشيد الحماسي 


۲۲ : المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


« سند جاتا فاسا» )١(‏ وكذلك الأمر بالنسبة الى آوامر «دي فلیس» أو المناشير الوجهة الى عمال 
نابليون. أي أن الأساليب والطرق الادية تبق مختلفة, على أن هذا y gril‏ يستمر صا حا بعينه في 
كل أجزاء افر T Las‏ تار يخ وادي الئیل و واحهه البحر الأبيض التوسط, TUR^ JÍ Ge‏ 
بالنسبة الى أورياء من افر يقيا الواقعة جنوب الصحراء. 
وني الحقيقة أن الصعوبات النوعية في تأر يخ افر يقيا تتوضح أولا في ملاحظة حقائق الجغرافيا 
الطبيعية هذه القارة. ان افر يقيا قارة منعزلة ان صح التعبير» فهي تدير ظهرها لبقية العالم القدیم 
الذي لا تر بط به الا بحبل سرى هز يل هومضیق السو يسء و بالعكس هي تغمس» بدون تحفظ 
كتلتها المتراصة في مياه الجنوب وعلى جنبيها مرتفعات ساحلية تقتحمها الأنهارعن طر يق مضائق 
ole‏ تشكل هي ذاتها عراقيل في وجه التدخل الغر یب في البلاد. والممر الوحيد الهم الذي یقم 
بن الصحراء وجبال الحبشة تعترضه مروج بحر الغزال all‏ . ویب Jl‏ یاح والتیارات البحر ی 
ال ممتدة من الرأس الأبيض الى الرأس الأخضرء es‏ في قلب القارة ثلاث صحار تتحمل العزلة 
الخارجية بممارسة التقسي الداخلي. 
ففي الجشوب صحراء كالاهاري» وني الوسط الصحراء الخضراء المكونة من الغابة 
ا (a5‏ ذلك الملجأ الرهيب الذي ينبغي على الانسان ان يصارع كي يفرض سيطرته علیه» dis‏ 
الشمال الصحرای رأس الفيانيء تلك الصفاة الاقليمية العظيمة» d‏ احیط الاشقر من الكثبان 
ومن مساحات الأرض الرخوة, وهو Le‏ يحيطه من جبال الأطلس» یفصل مصبر منطقة البحر الأبيض 
التوسط عن مصب باق القارة, 
واذا ۾ تكن هذه القوی البيئية جدارا عازلا ولا سيا طيلة ما قبل التار يخ» فانها آثرت تأثیرا 
قويا في المصير الافریق في جميع الميادين» وانها منحت الشرفات الطبيعية قيمة فر يدة» فلعبت دور 
الجسور ني استکشاف JA‏ الافريتي» ذلك الاستکشاف الذي قامت به الشعوب منذ آلاف . 
الالاف من السنن, ولنكتف بذكر الانهدام الطولاني العملاق بوادي (الرفت) المتد من حجر 
افريقيا بالذات الى العراق عر الرصیف الحبشي» etel ds‏ العرض ٠١‏ فان الأودية d‏ صنعاء 
والاو بنغي والزایر قد مثلت أيضا مرا ممتازا. وليس من قبيل المصادفة أيضا أن قامت أولى الممالك 
في افريقيا السوداء في هذه الجهات من البلاد ال هذه السواحل (v)‏ التي استفادت في 
الوقت نفسه من قابلية النفوذ الى الداخل ومن بعض الانفتاح على الخارج» ومن الا تصالات مع 
الناطق الافر يقية المجاورة ذات الوارد الختلفة ph‏ 
وهذه المناطق المفتوحة وذات النظام التطوري السر يع هي برهان «خلف » de‏ آن " له 
كانت أحد العوامل الأساسية في سير افر يقيا على مسارب بعض التقدم (۳). 


(۱) «مدح سندجاتا» بلغة 2 سندجاتا هومنشئ امبراطور ية مالي في القرن الثالث عشر وكان بطلا من الأبطال الا کنر شعبية 
في التار يخ الافر یق. 

(؟) الكلمة مأخوذة عن العربية - وتعني الساحل كما هوواضح ولكن تعني هنا سواحل الصحراء المعتبرة بثابة محيط من الرمال. 

(۳) لیس E‏ المکن اهمال العامل المناخي» ولقد أكد الاستاذ ثورتن شاو أن بعض الحبوب التي تتأقلم مع الناخ المتوسطي (أمطار 
الشتاء), لا أن تتأقلم e‏ وادي النيحر» وذلك 3« في حنوب البحرة الواز à‏ للارتفاع «JU AI T‏ ولسیب سد الجبية ما وراء 
الاستوائية, فان التأقلم يصبح مستحیلام انش ج. أ. ه. ۱۹۷۱-۱-۱۲ ص .£e£ ۱٤۳‏ 


مقدمة عامة ۳۳ 


يقول ف. برودل: «ان الحضارات تعتمد على الأرض و يضيف «ان الحضارة وليدة العدد». 
des‏ هذا فان اتساع رقعة هذه القارة مع سكانها النتشر ين ن المنتقلين بسهولة في طبيعة AS‏ (ثمار, 
معادن» الخ. .) وقاسية (الأمراض "e‏ والأو بئة) (t£)‏ قد منعت من ادراك الحد الأدنى من 
التجمع البشري الذي كاد أن يكون : Ul.‏ من الشروط الأولية للتحولات الكيفية الجسيمة في الحقل 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» xl‏ الى ذلك .أن" ما قامت به النخاسة من ابتزازات بشر یه 
قناشية منذ عصورعريقة في القدم» ra EP‏ العبید في القرن الخامس عشر ال القرن 
العشر ين»› قد كان من شأنه أن يحرم افر يقيا من الحيوية البشريةء“ ومن الاستقرار اللازمين لعملية 
ابدام معتی حتى في الستوی التكنولوجي؛ فلم تكن الطبيعة ولا الناس» ولا الجغرافية ولا التار يخ 
رافقة بأفر يقيا. 

ولابد من العودة ال هذه الظروف الاساسية للحركة Aa usi‏ مع الشا کل في حدود 
موضوعية وليس في شكل أوهام مذهلة مثل الاحطاط العرقي والقبلية الوراثية والقصور الذاتي 
التاريخي الذي وصم به الأفارقة . وهذه الاراء الذاتية اللامنطقية ليس من LL‏ 5 أحسن الأحوال» 
الا أن تسبب جهلا ارادیا. 


الصادر الصعبة 


ol m? |‏ نعترف فيا Las‏ هذه Le‏ أن dsl‏ على الصادر Loge‏ صعبة : ف ركائز العرفة 
التاريخية تتمثل في ثلاثة مصادر رئيسية: الوثائق الکتوبة وعلم الآثار والتواتر الشفاهني. و يدعم 
هذه المصادر الثلاثة علم اللغات وعلم الأجناس البشر ية؛ اللذان عکنان من ee‏ ونعمیق تاو يل 
العطیات, تلك العطیات التي قد تکون sb Le bae‏ العقم إن لم تمارس هذه الممارسة 

الأشد تعمقا. على أنه قد يكون من sal‏ أن ترتب: هذه المصادر امختلفة مسبقا ترتيبا تسلسليا قطعيا. 
المصادرالمكتوبة 0 

l‏ ان م تكن الصادر SU‏ قليلة جدا فهي على الأقل موزعة توز ما فاسدا في الزمان والمكان. 
و«أحلك» العصور في التار يخ الافر di‏ هي الي لا تت تتمتع بانارة واضحة مدققة نأبعة من شواهد 
«.كتابية» کالقرون السابقة للميلاد واللاحقة ENT A. cl‏ افر La‏ الشمالية T‏ هذا الوقت متقدمة. 

ولكن حتى ولووجد هذا الشاهد, فان تفسیره کثیرا ما تکتنقه الالتباسات والصعو بات" 
فانطلاقا من قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة مثلا و بعد إعادة قراءة الأسماء الختلفة للمواقع التي 
استعملها هذا الرحالة كا استعملها العمري» نرى ان بعض الورخین آل بهم الأمر الى مناقشة کون 
نياني ‏ سور ستكراني هي عاصمة dU‏ القديم )9( | 

وعل الستوی الکي» فان أكداس عظيمة من المواد الكتابية ذات الطابع الوثائتي أو القصصي 
d‏ يتم بعد استغلالهاء كما تدل على ذلك الفهارس الحديثة الجزئية الناصة با مخطوطات E‏ 


)1( انظر في هذا ا موضوع — حون فورد ‏ اکسفورد — ۰۱۹۷۱ i‏ 
(o)‏ انظرج. أ . هنوبك ۱۹۷۳ ص nine 1A LM‏ «لوعبر ابن بطوطة النيجر أو نهر السنغال 
لذکره». 


ni "‏ وعصرما قبل الاريغ في LÀ‏ 


وال بتار يخ افر La‏ السرداء هذه الفهارس التي يتم احلاء الغبارعنها في خزانات الغرب C)‏ 
والخزائر وأورباء وكذلك في خزانات الاعیان والعلاء السودانيين عبر مدن منعطف النيجر (V)‏ 
واستنادا على عناو e‏ عکن الوقوف على مصادر جديدة د تعد بالكثير. وقد أنشأت منظمة اليونسكو 
بطنبكتومركز أحد بايا للبحث عن Jed‏ هذه الوثائق . وی مستودعات الوثائق بایران والعراق 
وأرمینیا وال مند والصین علاوة على آمر AR‏ نبذ عديدة من تار يخ هذه القارق تنتظر من ٠‏ الباحث 
الفکر الثاقب الخلاق» وق دار الوثائق بالوزارة الأول باسطنبول» حيث رتبت دفاتر آوامر الدیوان 
UL. Jl‏ العثماني» توحد رسائل i‏ تنشرمورخه في ماي Gul)‏ ۷ مرسلة من السلطان مراد 
الثالث الى ماي ادر يس علاوة وال باي تونس» تلق ضوءا حدیدا حدا على ديبلوماسية (الکارم 
Gi»‏ في ذلك العهد وعلى الحالة في الفزان (A)‏ 
واستطاعت معاهد الدراسات 0 ومراكز البحوث التاريخية في البلدان enn‏ التي 
دخلما الثقافة الاسلامیتی القيام بعمل حثيث حثيث e‏ الوئائق» ومن جهة à‏ أخرى قد نشرت أدلة حديدة 
a‏ قام بنشرها اجلس الدولي للوثانق تحت اشراف منظمة الیونسکی الغرض مها توحیه الباحشن 
الى الوثائق المكدسة والمودعة في كل أطراف العام الغرني. 
ويبق المجهود المتمكن فى محال النشر العلمی واعادة النشر do‏ الترجة TI‏ مع هذه 
التحولات التزايدة الحديثة» قادرا على اجتیاز نقطة جديدة حرجة بي كيفة رو ية الاضي الافر «die‏ 
وكنذلك سيكون للعدد المتراكم من الوثائق أهميته في تحديد الرؤ ية الجديدة التي ستعتمد على هذه 
الوثائق. واننا لندعو بشدة الى اعادة قراءة العديد من النصوص الي F‏ تم استغلاها ي O All‏ التاسع 
عشر في عهد الاستعمار وال تطهيرها من كل حکم مسبق مضی عهده واضفاء طابع المسيرة 
الداخلية Le‏ ونذكر مثلا أنه لا ينبغي OUI‏ بالمصادر المكتو بة بالكتابة الصحراو ية om‏ 
(فاي» باموم» عجمی). 
علم الآثار 
LES‏ ما تکون الشواهد الصامتة الي أظهرها علم الآثار أفصح من الشهود الرسميين المتمثلين 
في بعض مصنني التوار يخ» وعلم الآثار قد أحرز كثيرا من الجدارة من قبل التار 2 يخ الافر يق من. 
جراء مکتشفاته الرائعة ولا سيا (ما يرجع ال عدة آلاف من لاف ا افر يقيا) 
حيث de‏ یتوفر وحود آخبار شفاهية أو us‏ فالأشياء الشواهد وحدهاء الدفونة مع من تشهد T‏ 
تحفظ من وراء الكفن الثقيل الذي غلفت به أموات الأرض» ماضيا لا وجه له ولا صوت» و بعض 
هذه الاشیاء الشواهد تدل Jys‏ متمیره ds à‏ معام ومعایر cat!‏ مثل آدوات | یدید وصناعتها 
والخزفيات وطرق إنتاجها ونماذجها ومصنوعات البلور والکتابات والأقلا م التي ضبطتاء وتقنيات 
البحارة والصید البحري, واللسج والنتوحات الغذائيةی وكذلك بنیات شک الأرض وهيا كل الري 
والآوضاع النباتية التابعة ds. e‏ لغة اللى الاثر ية» بطبيعتهاءشيء من ا موضوعية EL‏ > 


)0( انظر يونسكو: مجموعة مختارة من نصوص عر بية مستمدة من وثائق مغر بية بقلم الاستاذ محمد ابراهیم الكتاني. س ش: ن س: 
"S WA‏ | 

۱۹۷۲ انظر دراسات مالية, أ. س. ه. م. عدد ۳ سبتمير‎ (V) 

.۲۷ — ۱۵ ص‎ MM OU ب. ج‎ (A) 


Teso | d Ab مقدمة‎ , 


کرد فدراسه cU ET‏ مغلا ومصنوعات العظم والعدن T‏ الصحراء النیجر د یه التشادیة» تقم 
الدليل على الارتباط بين شعوب قبل الاسلام (ساو) في حوض التشادء وبين امحالات الثقافية 
المتدة حت النيل والصحراء الليبية. ان تماثيل صغيرة من صلصال مشوي» ذات حائل متقاطعة» 
وزينات بدنیه JW de à‏ تحمل أشكال الأوعية والأساور والرماح والعظام ورووس السهام أو 
شوكاتها وسکاکن الرماية» كل ذلك T e‏ ما le‏ من قرابة اللأواصرا-لية في الزمن الاضي من 
وراء النظور العاص وقد el‏ علها الجمودهوالعزلة بکلکلها O‏ ان تحدید المواطن الا ثر à‏ 
الافر يقية وتصنیفها وحايتها تفرض نفسها كأولوية متأكدة جدا قبل أن Lis‏ الفسدون أو الجهال 
غير المسوولين» والسیاح STESA‏ من نيه ة العلم فيبددونها IT‏ من كل قيمة تاريخية حدية . ولكن 
fi‏ هلم اموا الا ثرية بواسطة مشاریع ذات آولوية الع de‏ مستوی فج Ye)‏ 
3 اطار برامج مشتركة افر ax‏ یماضدها تعاون ds‏ قوي . 
MNT‏ 

الى Cole‏ اللصدرين الأولين للتار يخ الافر يتي» أي الوثائق الکتوبة وعلم الآثاريبدو النقل 
الشفاهي» الحافظ والحامل T‏ مال الايداعات الاجتماعية الثقافية الذي جعته الشعوب ؛ التي لم 
تستخدم الكتابة بعد: : فهو حقا متحف حي. وا طبر التاريخي هو جرد خيط عنكبوتي له من الهشاشة 
ما لا مكته من اجتیاز السرادیب الظلمة في متاهات الزمان, يحمله القدامى من ابیضت رؤوسهم . 
. وتقطع صوتهم واغبرت احیانا ذاكرتهم» من لا تسامح لديهم في آداب السلوك (للشيخوخة 
الاستحقاق): : فهم أجداد بالقوة. . وهم مثابة جز يرات أخيرة متبقية من منظر OUS‏ قدما CUG‏ 
يدعمه في عناصره جعاء نظام دقيق» ا نجرف اليوم وتطرق وصرعته أمواج «العاصرة» الحادة c.‏ 

من المتحجرات المؤجلة. 
ESS‏ أحدهم ع تقطع سلك m‏ ووی من pa LE‏ غت الارض. ذلك 
: أن النقل الشفاهي هوالصدر التاريخي الأكثر الفة وهو أعذب الصادن وما يغذيه» أكثر من غيره» 
رواء الصدق. يقول مثل افر يقي «فم الشيخ أبخر لكنه يتفوه بالأمور الطيبة النجية», والكتابة مهما 
“كانت مفيدة تعجمد وتتيبس» وهي تضن وتشرح وتختزل وتتحجر. والحرف يقتل. gH‏ يكسو 
هیکل الاضي لا وألوانا و یرو 4 دمأ وهویمرض d‏ مدی الأبعاد الثلاثة ما انطبق کثیرا على 
بطع ذي بعدین من صفيحة ورقة. OÙ‏ فرح (Las) el‏ اذ اضطربت M‏ ابا الفاحی» dit‏ 
يرث في صوت سحرة مالي ا لجهوري „Jl‏ أجل» أنه من اللازم اقتحام الكثير من العقيات لتصفية 
مادة النقل الشفاهي وغر بلة حبوب الوقائع من تبن الكلمات الفخوخ» Le‏ يشبه النوافذ الكاذبة التي 
تقام قصد التناش 33364 Li‏ البارات و بر dii SA ceal i‏ لرسالة الا 
عن iae‏ 

لقد قيل إن ار التواتر لا يوثة ق به اذ هو وظائني» كذلك فان أي رسالة بشر à‏ بحسب تعر يفها 
لیس وظائفية» ما في ذلك وثائق الخطوطات» وهي بجمودها ذانه وتحت حیادها الوضوعي الظاهر 
کم تخني من أكاذيب لا أغفلته ومع ذلك فهي تكسو ll‏ بصبغة الاحترام. 

p» و بخاصة الحماسي منه» هو اعادة خلق شبه اسطوري للماضي»‎ jbl لا شك فيه أن‎ Le 


)٩( ۰‏ انظر: ب. هوارد؛ NM‏ ص ۰۲۲-۱۷۹ 


1 | المنبجية وعصرما قبل التاريخ في IC‏ 


من Luis JS‏ يكشف للمجموعة نا وجموعة e?‏ الي ندعم شخصيتبهاء هوزاد سخري. 
لقصد العودة على je‏ الزمان نحو ملكة الأجدادء ولذا لا يطابق القول احماسي مطابقة مدققة ابر 
التاريخي» بل هومتطیه مسقطا ابا اسقاطات فات وقتها من قبل» ومن تغل Lib‏ الى الزمان 
الواقعي مصادما معه اصطدامات شببهة بتلاشي التضار یس UI T‏ ولکن هل تتخلص 
اج ام هذه التداخلات اللغوية؟ jo‏ هذا كا في یره يجب FI v‏ | 
VOERT‏ | 
Je en‏ وهن العسلسل التاريخي ER‏ الضعف gil‏ في الخطاب اللحمي؛ والقطات 
الزمانية ا مبعثرة تكون تركيبا معقدا لا تأتينا منه صوره ة الاضي ls‏ مستفرة s‏ کیا Usb‏ من RU‏ 
sit Le‏ ولكنا JUL‏ اطاطب الراقص هل الماء الطب ومعدل عمر المالك أو الخال 

garh الفترات‎ d Pied e Las. د فا ا ا حيث لا يوثق‎ ai il 
sd سلالة ملوك‎ dis ا م تماما ا بين‎ m السابقة يي حدثت لسابقیه‎ 
هذه المملكة.‎ 

وعدا ذلك OU‏ النص الادبي الشفاهي اذا ما احرج من سياقه يكون كالسمكة خارج الماء 
فیموت و يتحلل. واذا ما عزل الخريكون كتلك الأقنعة الافر يقية المقتلعة من الرسوم الدينية التي 
يقوم ہا الومنون» فتعرض كي یطلع Le‏ العالن. فیفقد مضمونه ومعناه وحياته. de‏ أن اشر 
بطبيعته ‏ أذ تحمله دما شهود جدد كلفوا بقل — فهویلام seat unc cani hcl‏ 
خاصة بنقل الرسالة» الا أنه لا يبتي احتوی على حاله. ألسنا نرى أيضا منتفعي أو مرتزقة ابر 
عردو عه الطاب نيحا من ciel senti‏ يلق با من جديد و سیاق ابر Idol‏ 

وهي فوة Hw [mls‏ في امكانها الفعل والنقض» zn‏ امکانا أن تحمل الشرورء ولذا لا بتلفظ ا 
بوضوح ومباشرة» بل تحيط بها الأمثال والتلميحات والعاني الحقية والأمثال الواضحة وا مغلقة — 
بالنسبة الى العامة لکنا نيّرة عند من أوتي حساسية استشعار ds AKH‏ افر La‏ الكلمة الثقيلة لا 
تبتذل» وکلا ارتفعت مترله الانساث وسلطانه كلما قلل من الحديث بن العموم. L U‏ قيل 
ا » أكلت الضفدع ورميت برأسه» فيعلم حالا أنه ام بالتخلص من بعض 
مسوولیاته CQ)‏ وهذا الاستغلال التمثل d‏ «نصف القول» يدل على قيمة الخبر الشفاهي الفائقة . 
وعلى حدودهاء اذ يكاد يكون من المتعذر نقل قيمته کاملة من لغة ال «gpl‏ ولا سما اذا كانت . 
اللغة المشقول ell‏ غريبة عن الأولى بنية وجتمعا. ولا يتحمل الخبر الترجة الا قليلا جداء فاذا ما : 
2 من dne:‏ فقد نسغه os‏ ذلك ES‏ اللغة هي «بيت الوجود» والعديد من الأخطاء یت 


YA ۲۹۹ انظره. أقسى ۱۹۷۲ ص‎ (4e), 


مقدمة عامة | ۳۷ 


ومهما يكن من آس فلقد فام de‏ شرعية ابر الشفاهی الدئیل الیوم بصورة وثيقة و يؤكده 
تأكيدا واسعاهايقابل به مع مصادر أثر ية أو كتابية» كما OUS‏ موقع «کمی — صالح»» 
وأنقاض بحيرة «کیسال», أو أحداث القرن السادس عشر التي نقلتها «الشونا», es Tr‏ 
د. ب. ابراهم مطابقتها لكتابات الرحالة البرتغاليين في ذلك الزمن. 

والحخلاصة أن سرد ual‏ سواء كان ملحميا أو نثر يا أوتغليميا أو أخلاقياء قد يكون تاريخيا 
أيضا من آوحه نظرثلا ثة. Yi‏ هويكشف عن مجموعة من العادات والقم الي تحرك شعبا وتتحكم 
في أعماله القبلة بتمثله نماذج الأمس. وهكذا فان الملحمة تعكس التار يخ ولكنها آیضا تخلقه. فاذا 
ما توحه الانسان ال دامنزن قائلا: «يا مول المياه ومولى البشر» فهويقرر بذلك طابع سلطان 
دامنزان الطلق, على أن الأقصوصات عینبا تر ینا obl‏ مستشارا بلا انقطاع» من جنوده ‏ و کهنته 
ونسائه (۱۱). ومعنى الشرف والسمعة يتضح في الجواب الشهر في «نشيد القوس € محدا سندیاتا 
(سندیاتا فاسا) «سایاکوسا ملو يا» (۱۲). وتکشف هذه القيمة عن نفسها أيضا في فصل ماثرة 
«بكري «oU»‏ على «بولس الكرنارني»» فلقد انعزل البطل بكري ديان في قر يته (دنقورنقو) وتوسل 
الناس اليه أن يرجع de‏ رأس جيوش (سیقو). pe‏ في النهاية حين مسوا وتره الحساس» وتر 
الکبر با x‏ «عليك أن نتناسی ما وقع تبادله من الكلام elle, «dl‏ الآن أن تنظر ال 
اسمك» فنحن نأتي هذه الدنيا للکتب اسماء وإذا ما أنت ولدت وترعرعت وت بدوث اسم» فانك 
تکون قد جئت عبثا وانصرفت عبثا» فیصیح قائلا: «يا كهنة (سيقو)» es - FE‏ فلن يكون ثمة 
مستحیل. وسأفعل ما تطلبون d‏ سبیل سمعتي» ولن آفعل ذلك في سبیل (ya)‏ ولن أفعله لأي 
كان في (سیقو)» سأفعله فقط من أجل سمعتي» وحتى بعد ماتي سيضاف فعلي الى اسمي ». 
| وأذكر Cad‏ هذه النکتة الحشارية ALI‏ قال سلامکا؛ «(انكم حظوظون اذ حرم علي أن 
أقتل الرسل». 

وعلى ذلك فان اعادة ترکیب الاضي بعيدة أن تکون خيالية تماماء فني الاضي شرائح من 
الذكر يات ومسالك من التار يخ كثيرا ما تکون آشد التصاقا بالمألوف من تزو يقات الخيال اللحمي 
الملونة: «وهکذا cs‏ منظمه الرعاة الجماعيين هذه T‏ مدن (عبرا). وان اصطفیت وصرت راعیا 
فقد صرت (بولس) عمومیا وکان البوالسة العمومیون برعون قطعان الملك» وکانوا رجالا من 
جنسیات مختلفة, وكان رئيس الرعاة فهم يسمى «بنكي» أو هكذا: «في ذلك العهد ۸ يكن 
الناس ينتعلون الأحذية بل سمارات من جلد البقر الدبوق في أنفها حبل حول tle!‏ الرجل do‏ 
العرقوب حبل». ji Le‏ القصة الملحمية تلونها تلميحات الى الصنائع ولأشياء ليست T kakal‏ 
سير الحدیث» NI‏ انا تقر LS‏ الحياة «أرسل (دامنزن) ستين من ملاحي حذعية سومونی VH‏ 
في مقدم الجذعية Her‏ في مؤخرتهاء وكانت الجذعية مز ينة بأفخر الز ينات» «هیئّت السلام 
ونصبت عل السور وتسلتها صیادو (میقو) مهاجین وتسللوا الى الدينة... وربی Le‏ (سیتی) 


(۱۱) نظر ل . کسطلوط» ج امد بت 
(AY)‏ الوت أفضل من UI‏ 


۸ | البجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 
d‏ ل ل ل ا د 


بسهام ملتهبة. واشتعلت النيران في بيوت Te‏ «وتأهبت cob v.‏ المرأة AA‏ بدامنزن» لتبلل 
بارود بندقيات محارني كوري». 
ومارس المؤرخ تشخیصا مدققا یصل أحيانا الى التحليل النفسي» وس الجمهور أو ناقلي 
. الأخيان محاولا ادراك ز بدة الواقع التاريني. 
م الروايات المنقولة من قبل فرق متناوئة» LS‏ 3 عند كهنة موالي سيد شر يف (هوروت» 
تیق) لایشکل عامل نقص بل موضتان اضاني للنقد التاريخي. أما توافق الروایات» كما في 
Pa‏ و بولس المنتمين Ji‏ س شقن شقن متعادین» فانه ببرز بروزا خاصا صدق هذا الشاهد 
وکا يبدو من جالة «الکوروا» الذين تر بط بینهم تقالید باطنية متحررة اندماجية تتناقلها الأجيال» 
وتتعايش مع تقليد الجمعية السر ية الباطني الفوضوي. إن ابر التاريخي Le‏ له من تولیدات متعددة 
يتضمن عناصر للنقد الذاتي. وذلك أنه ليس ملكا خاصا بل ملك مشاعا تسأل عنه زمرات عخلفة 
من الجتمع» والهم أن يعتني بالنقد الداخلي هذه الوثائق وذلك معرفة دقيقة للأسلوب الأدبي ‏ . 
ا مستعمل» بموضوعه وأساليبه ورموزه وقوالبه وعبارات الحشوقيه والاستطرادات الاصطلاحية, واللفة . 
d‏ تطورها والجمهور وما ینتظره من الکاتب التقليدي. و ينبغي خاصة الاعتناء بالطبقة الشعبية التي 
ينتمي الها هؤلاء وقواعد عيشها وتكو ينها ومثلها ومدارسها. ٠‏ ومن العلوم مثلا أنه في مالي وغینیا 
S‏ دار حقيقية للمعارف الأولية منذ قرون» كذلك الأمر في كيلا وكيتا ونياقسنولا ونياني 
الخ. 
٠‏ وهذا التقلید الصامد القتن الوضعي هوعادة. أقوى بنية, وأشد دعما من موسیق البلاط التي 
تعجسم ie CS‏ ی و uem‏ الا لات المنتعملة NM‏ (بالافون 
سوما آوروكنتي) مازالت هي عينها کمعلمة تستحق ان يبحث فیا بمثا أثر 
الا أن الأواصر بين نماذج آلأت الوسیق ونماذ p‏ والأناشيد ارات تل عا KT‏ 
التنظم » تمیز به بسهولة» البدع والملحقات Fr‏ موخرا. 
وهكذا فلكل فن أدبي شفاهي الته الخاصة في کل a bs‏ الآلة الخشبية (NU)‏ والبولون 
(قانون ‏ عود) لملحمة مندنق, و بندري الموسّي. (طبل ضخم مدور ذو وجه واحدء مقطوع من ثمرة 
الدباء يضرب عليه بالأكف العار ية) للتحميس» في جو كثيرا ما يكون صامتاء واسامي الحرب 
(زابيويا) للملوك, والميات (قيثارة) لشعراء الفنق الموسيقيين في ملحماتهم الاستوائية, هذه الالات 
تحمل الكلمة التاريخية فتقدرها وتقدسهاء فهي تتحد مع otl‏ في الواقم» ومكانتها تزداد أهمية T‏ 
آداء الرسالةء Jai‏ لغات ذات nimes salles A‏ وتصير الآلة صوت . 
الفنان دون أن يضطر هذا الى التفوّه بكلمة واحدة. و يصير هذا الايقاع النغمي الثلائيء من الکثافة 
. والاستمرار موسيق ذات دلالة داخل هذا الضرب من «الدلالة ‏ الترفية» GI‏ تحدث عنبا مارسيل . 
جوس. والحق أن الموسيق صارت جزءا من التقالید, اذ لا يكن أن تنقل بعض الأقاصيص الا في . 
الشکل "EIC‏ والانشودة الشعبية نفسها التي تم عن نبض «الارادة العامة» في شكل ou‏ يحتد 
أحيانا التهكم لام فيهء والذي يبق حيو يا حتى خلال الحملات الانتخابية في القرن العشرین» هو 
نوع نفيس يعدل ما ترو يه «الوثائق» الرسمية و يكلها. : 


مقدمة عامة id‏ 


| وما قیل هنا عن الموسيق ينطبق تماما على وسائل أخرى للتعيي کالفنون التشكيلية التي تقد 
LJ‏ نتاجها أحياناء كما في مالك أبوماي و بنين (حفر CoU‏ أو في بلاد كوبا (تمائیل) وفيها n‏ 
المباشر للأشخاص والأحداث أو للثقافات التاريخية. 
| و باختصار ان الخبر الشفاهي ليس محرد مصدر يلجأ اليه في آخر الرحلة حين یضطرنا og‏ من 
غیره» بل هو مصدر له حظ كامل ومنهاحية " تم f clas oy‏ تم هویوفر لتار يخ القارة الافر Là‏ 
أصالة قو به. 
علم اللغات 

لیس Le‏ اللغات علما مساعدا نازخ ریق بل TRA NP‏ ال 

موضوعه» ونقف على ذلك بوضوح في مثال النو à‏ التي غابت وراء صمت مزدوج» n‏ 
أطلال (ميروي) الکثیف؛ وصمت m‏ اليرورتي الذي i‏ يكشف سره اذ بقيت اللغة مجهولة 
(۱۳). 

. لا شك أن هناك أمورا . يجب القیام بها في هذا cdd‏ بدء من اثبات اللغات اثباتا علمياء 
فلا ينبغي أن یضحی بالعمل الوصني 155 العمل التنظيري Su‏ بدعوى التصنيفية والتوليد. 
ان التحليل القاسي الدقق للغة ما ما ها من میزات في الأحرف الصوتية وأحرف المد والجرس» وبا 
لها من حر ية التوليفات في الرسوم التخطيطية ا مركبة التعبيرء وبما لها من مدلول عاشه المتلفظون به d‏ 
جستمع محدد (۱), هذا التحلیل مکن من بناء است‌هالات للماضي» هي عملية عسيرة لعدم وحود 
عمق تاریخی لعرفة هذه اللغات اذ ليس في الامكان قياسها على غيرها الا ابتداء من الطبقة: 
العاصرة بواسطة طر يقة التزامن, وهذا الأساس لا بد منه لكل تألیف تطوري توليدي. ان الأمر. 
صعب» ولیس غر يبا ان وجدت صراعات علمية هنا وهناك خاصة في مادة البانتوية. «فلکوم 
قتري» يقرر نظرية التكو د ين الذاتي» بينا يداة «جوز يف غر يبرع » ببراعة عن نظر يه تقول إنه 
يجب أن توضع اللغات لبانتر ية في اطارقاري | à‏ اتساعا. و یبرر هذا الاطان بأواصر ليست من 
باب التشابه العرضي الناشی عن التأثيرات الخارجية» بل بأواصر قرابة وراثية ذاتية» يكشف عنها 
الشبه في الضماش وني الفردات الأساسية وني الخواص النحوية كنظام الأصناف الاسمية» فيا 
بين مشات من اللغات من (الولوف) الى (الباكا) (جهور ية السودان). وليس كل هذا Jahl‏ عند 
VA uM‏ تمارين مدرسية. فنحن نرى مثلا أن مصتفا يعتمد على توز يع جموعات الألفاظ 
المتشابهة التي تدل على معنى الحروف في افر يقيا الوسطی على حافة الغابة» يلاحظ أن هذه 
المجموعات التجانسة لا تخترق ا حافة النباتية بل تنشرمواز ية ها» مما يوحي أن هذه الأغنام تنتشر 
حسب النطقتن الجغرافيتين الملاصقتين للسهل والغابة» بين تترتب الصورة اللسانية في الشرق de‏ 
امتداد شرائط طولانية من افر La‏ الشرقية الى افر يقيا الجنوبية» ما يدعو الى فرض وجود طر يق 
يتدخل عموديا على الأول» و بوضح» بقياس التقابل» الدور المعطل للغاية في نقل التقنيات Qo)‏ 
ولكن هذا الدور يختلف باختلاف التقنيات» و باختصار ان الدراسات اللسانية تبرهن أن ن طرقات 


(w) |‏ نظمت اليونسكوستة ٤4‏ ملتق علميا للکشف عن هذه اللغة الافر يقية. 
(NE)‏ انظر مور يبس هويس ۱۹۷۱ ص £9 
(۱۵) انظر کرستوف اهرت ۱۹۲۳ ص ۰۲۲۱-۲۱۳ 


۳ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر بقيا 


النزوح ومسارہاء وأن انتشار الثقافات المادية والروحية» مرتبط بانتشار الألفاظ التقار بة, Las‏ 
يدل على أهمية التحلیل اللساني التطوري وأهمية التسلسل الصوتي عند M‏ الذي ير يد أن يقق 
على حركية التطور واتجاهه. 

وهکذا آوضح ج. . غر ينبرغ غ ما آق به «الكنوري» للهوسا من الصطلحات الثقافية ومن الفن 
الحرنيء مما يظهر تأثير الامبراطور ية البرنوانية في تطور مالك لموساء و بخاصة ألقاب المالك 
البرنوانية القر يبة من BU‏ کاموری, مثل كيقاماء ماجيرا الخ.. التي انتشرت انتشارا ملحوظا حتى 
في قلب do NI‏ والنيجير ياء وثمة à‏ دراسه نظامية Au‏ الأماكن di‏ الأشخاص من شأنها أن 
تقدم دلالات محددة» شر يطة أن يعاد النظر فى هذه الأسماء عن طر يق نظرة محلية . وذلك أن كثيرا 

من الأسیاء قد تم تحر يفه بسبب النطق به أو كتابته بكتابة أجنبية من قبل غير الأفر يقيينء أو من 
آقبل افريقيين استخدمو تراحة وكتابا أجانب» ويبق اصطياد اللفظ الصحيح حت ولو استقر 
بالكتابة منذ قرون عملا من الأعمال الأشد تشعبا بالنسية AR‏ التاريخي الإفريقي. 

مثال: ان لفظ )858( الذي استعمله ليون الافر يقي للدلالة على مملكة السودان, كثيرا ما قرون 
Li‏ (قاو)» ولكن Hé‏ اسم الکان هذا بالاعتماد على لغة التيدا والكانوري BR‏ من تعيين موقع . 
ملكة (القاوقا) بين الزاداي T‏ والدارفور (السودان) والفرتيت (افر يقيا الوسطی) (17). 

m ul,‏ ال E‏ لعن بلد الأصل للعديد من الأسر المالكة السودانيةء فلقد أعيد النظر فيه 
وة ةم قبل هر ره au‏ ولا ينبغي لنا أن نفسر لفظ يمن حسب ما یذ کره o‏ مورخو المسلمين 
من معنی ديني يتجه نحومنطقة caua zb»‏ بل الاحالة الى البلد القدی بم (منه من)؟(۷١).‏ 
و یبدو النظر في المعجم السواحلي 323 But‏ من أصل عربي» وني معجم بلدان الساحل الشرقي 
اللغاشي (انتیمورو انتالوتراء انوزي) مور 3 بالتیارات العر بية, سیکشف عن معلومات جديرة 
أن بستمد مها الورخ. 

de‏ كل ان (علم اللغات) آو اللسنية التي كان لها فضل على التار يخ الافر يتي» يجب أن 
تنتزع منذ البداية الاحتقار العنصري الذي اصطبغت به اللسنية الافر يقية التي خررها أ. شليقل 
و ONT‏ شلیشی وعندها: ol»‏ لغات الاسرة الحندية الاور T do‏ 25 التطو ولغات السود T‏ 
آسفل درجة من السلمء على أنه فيا يظن أن هذه اللغات قد يكون فا أهمية d‏ عرض وضع قر يب 

من الوضع الأصل للغة» حيث ث كانت اللغات بدون نحو والکلام مکون من ٠‏ سلسلة كلمات ذات 
القطع Es‏ و یقتصر الج عل کشف dif‏ للألفاظ» (A)‏ ۱ 


علم الانسان وعلم e‏ 
وتبق اللاحظة نفسها مقبولة في JLE‏ علم الانسان وعلم الأجناس. والواقع أن الکلام 
(A3)‏ انظر بيار كلك ۱۹۷۲ ص OLA — ٩۲٩‏ 


(۱۷) انظر أبووالدر یج محمدوص ۱۳۰ — ۰۱۵۵ 
(NA)‏ انظرج. هویس ۱۹۷۱ ص ۰۲۷ . 


مقدمة عامة ۳ 


الاجناسي )14( كان يطبيعة الحال, كلاما ذا دلالة واضحة القييز والعنصر ية وذا نتائج سياسية 
واضحة و بينهها مارسة «علمية» غامضة بالطبع. 

- فرضیاته السبقة كانت التطور اللخطي» ds‏ رأس القافلة البشر ية أور با رائدة الحضارة, 
وف الوخحرة «الأقوام» البدائية في الاقیانوس و بلاد الأمازون وافر يقيا. فکیف عکن أن یکون 
الانسان هندياء أسود, بابو أوعر بيا؟ «فالغير» هو متأخر متوحش بر بري على درجات» وهو مختلف 
دانما. ولذلك كان موضوع اهتمام الباحث أو حال نهم العالج. فالا تنولوجيا تلقت تفو یضا عاما 
لعصیح وزارة للفضول الاوری, إزاء «مواطنینا». ان النظر الانترو بولوجي یتمتع ide‏ البوس 
والعراء والفلکلور کثیرا ما كان ساديا شهوانيًا» وني أحسن الظروف يتظاهر ببعض المواطف 
الابوية. وکانت المذكرات والتقار ير الناشئة عن هذه النظرة, الا ما شذ منهاء تبرر الوضع الراهن 
وکانت تعمل على «انماء التخلف في الفو» (۲۰). فالنظر ية التطور ية التي جاء بها دارو ين» رغم 
مزاياها الرفيعة الأخرى» والانتشار ية في اتجاه واحد التي Ub‏ نظرت الى افر يقيا كموطن خامل 
للاكتشافات الأخرى, وأخیرا وظائفية مالينوفسكي و راد کلیف براون الي كانت تححب کل بعد 
تاريخي للمجتمعات البدائية» کل هذه الدارس كانت بالطبع تتعاطف مع الوضع الاستعماري | 
الذي كانت تنموفيه كما لو كانت في تربة خصبة 19( 

ونظرتهاء التي فقدت قیمتها في النهاية في تفهم امجتمعات النائية الخارجية» تجردت من ن الجدارة 
أيضاء اذ أن lues sf‏ التي اهتمت بها بصورة كانت بالفعل أكثر الجتمعات شذوذاء أعني 
RETE‏ استقرت في البدائية» بینا كانت هی لا تمثل سوى جرائيم لا يستهان بدورها : 
التاريخني» بل هوأحيانا دور هام الا أنه في أغلب الأحیان» هامشي بالنسبة الى اجموعات 
الاجتماعية السياسية الأشد قوة والأكثر عراقة في تيار التار يخ . 

وهكذا فلقد رمزالى جميع افريقيا بصورقد كان الأفارقة أنفسهم يستغر cn‏ تماما کا لو 
كيت "T‏ في بداية القرن العشر ين ن باستعمال DIE‏ والمسكن أو بالمستوى التقني في مجموعات 
بر يطانيا الداخلية أو في الكنطال أو سردينيا. 

على أن M‏ الانتولوجية انما تعتمد على الاستقصاء الفردي الموسوم بميسم التجر بة الذاتية 
العامة aJ‏ مکثف, ولکنها تامة في مستوی الانسان فقط وتژول الى نتائج «موضوعية» هز يلة جدا 
اذا ما زعم استکاها من go‏ 

bes,‏ فان موضوع الا تنولوجية نفسه من حراء حدلیه حتمیة» و بتأثير الاستعمان قد تضاءل 


(A4)‏ خصص لفظ جنس ال san‏ العروفة بانعدام الکتابات فتضمن منذ البداية رأيا مسبقا عنصر ياء یقول کلیمان مارو في 

القرن ۱٩‏ «وثني أو جنسي» الا تنوغرافیا جع وصني للوثائق ‏ الا تنولوجيا هي عين التألیف التنظيري. 

(۲۰) انظرج. LES‏ ۰۱ ص £e‏ «المذهبية الاستعمار ية والا تنولوجیا ترتفع ال عين التشكيلة» و يوجد بين هاتن الرتبتن 
من الظواهر. عمل مشترك یتحکم في نموه النسبي». 

(۲۱) انظرج. رفي ۱۹۷۷» ص EYA‏ «انه یشبه الدارو ينية الشقافية التي توحي ال الفکر في القرن ٩۱؛‏ الانتر بولوجية تبرر 

الاستعمان فلا یکون هذا ثمرة ظرف سياسي بل نتاج بنية بيولوجية, أي صورة خاصة من الراحة الطبيعية, وانترو بولوجیا القرن 

التاسع عشرتر بح ضمير آور با الامبر يالية». 


" المنبجية وعصرما قبل التاریخ في افريقيا 


شيئًا فشینا. والشعوب البدائية التي كانت تعيش من جني JT‏ والصيد» اذا لم يكن من «أكل 
البشر»» تحولت Gi‏ فشیثا الى الطبقة الکادحة ا لمتنقلة من المراكز الحيطية» في نظام عالي للانتاج» 
أقطابه d Oe‏ نصف الكرة الأرضية الشمالية. 
وكان العمل الاستعماري يلتهم و يستبلك موضوعه ذاته» فلذا قرر أولئك الذين وضعوا الأفارقة 
d‏ قانئمة CSI‏ ان يشرعوا Dole d‏ مبادهة لصنع التار يخ زاعمين أنه ues d‏ الأوجه» ليس 
البدائیون کا حسبوا. 000 
وبعیداعن حكم سابق» ds‏ الوقت نفسه فان الباحثين الذين عملوا على کشف خط 
التار يخ والوقوف على بنيات أصيلة في الجتمعات الافر يقية الدولية أوغيرهاء هولاء الرواد أمثال 
. فر یبنیوس ودولافوص وبالر وایقانس بر یتشارد» قد واصل مساعییم وأحذها علهم وأعادها ودققها 
بحاثون آخحرون معاصرون. ورأى هؤلاء أنه اذا ما طبقت الأدوات العقلية عينها للعلوم والانسان» 
واذا ما تمت ملاءمتها للمادة الافر يقية» يكون بالامكان أن ندرك نتائج موضوعية. وهكذا نبذت 
النظريات الفاسدة الستندة اما الى الفرق الوراثي والمادي لواطنین» واما ال وضعهم البدائي في 
طريق الحضارة. df»‏ آن نعترف أنه اذا كان الکائن dil‏ هو هو الکائن الانسان الناطق» 
فان «وجودهم T‏ العام » تلف . وعندها مکن شحذ أدوات جديدة للوقوف على تطورهم الفريد. 
de‏ نفس الوفت فان النظرة الماركسية » على أن لا تکون عقائدیت ونظرة gl‏ ستراوس 
البنيوية» تأتيان Lal‏ بوجهات نظر مقبولة» ولکنها متباينة فيا خص تطور الشعوب العروفة بانعدام 
الكتابة فها . فالطر ‏ يقة الماركسية والتي تقوم على أساس a de «As‏ جاعیا في 
العمل» وهي تؤكد كثيرا على القوى النتجة وعلاقة الانتاج» كما تو كد على البرا کسیس (السلوك) 
I cell,‏ الطر يقة البنوية الى مارسة ANI‏ اللاشعور ية ولكن النطقية ومارسة الجموعات 
النسقة t‏ توتر عمل العقول والحتمعات وتوطرها. ونأمل أن تکون الانترو بولوجیا ا مرتو ية من 
منابع جديدة» LS‏ مغايرا لعنقاء تظهر فجأة» لضرورة الحالةء من رماد بعض الا تنولوجيات (۲۲). 
على الانترو بولوجیا اذن أن تنقد مسلکها الخاص» ol,‏ تژکد کل التأكيد على المثل des‏ 
التطبیقات» والا تتداخل عندها العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تتکشف بالتجر ب بالبنیات 
A‏ توترهاء و بذلك 3 تغني الواحد بالاخر JA‏ والبنیات والارای مستخدمة بكثرة التقنیات الكية 
والجماعية الخاصة بالبحث, منطقة الکلام جاعلة obl‏ موضوعیا . وتهم التفاعلات بين العوامل 
الانترو بولوحیاعلی الخصوصء وكذلك التأليف التاريخي. وتشاهد مثلا تقابلات بين السالك 
التجارية التي يوجد عليها امتياز ملكي من جهت وبين الأشكال السياسية ال متمركزة ة من جهة 
أخرى: (غانة Ul,‏ القدمن, ds‏ امبراطور ية اشنطي في القرن الثامن عشر وني مملكة لندا بالزايير 
- الخ) بيغا في Scale EPS EE | ee‏ خلافا on‏ (والزولو)؛ وهي شعوب ها عین | اللغات 


Pe تکون السوسیولوجیا علما اجتماعیا داخلیا في نظر العا المعاصرء بینا تکون الانترو بولوجیا نظرة مقارنة (بين الجتمعات)»‎ (YY) 
آلیس في ذلك احیاء للأصناف. الفرق القابلة لجدال يتبعها من تار يخ جنسي وآثار جنسية ونبات  جنسي ور یاضیات-‎ 


جنسية. 


مقدمة عامة ۱ ۳۳ 


وعين العوائد (النياكوسا (LU,‏ ولكنها تعيش بمزل عن هذه التیارات» لم تبلغ À,‏ ۱ 
الملكية (۲۳). وقد نحاول أن نستنتج من ذلك شبه «قانون» انترو بولوجي أو سوسيولوجي سياسي . 
ثم ان بنيات القزابة قد ينجم عنها عدد من الآثار الحامة في تحديد التطور التاريخي. فاذا التقت 
مجموعتان من اللغات التباينت فان لغة القرآن بینها تقرر اللغة التي يكون لها التفوق, اذ أن لغة الأم 
لا se‏ أن تتغلب الا اذا اتخذت النسوة زوجات لا اماء وجواري. وهكذا فان مجموعات «نقوني» 
محتفظ بلغتها الأصلية» بینا فقد البعض EN‏ ممّن اتخذوا أزواجا «سوتهو», لغتهم لفائدة السوتهو. 
كذلك شأن رعاة الفلانيين القادمين من مسینا ومن فوطا حالون الذين تزوجوا منديقات وأنشأوا 
مقاطعة «واسولو» فلم يبق هم من الفلانين سوى الاسم وسوى بعض الملامح الطبيعية فلقد 
أضاعوا rés‏ الأصلية لفائدة المالنكي أو (o2)‏ ۱ 
ان أهم مصادر التار يخ الافر يقي التي آشرنا الها آنفا ليس بالامکان تصنیفها مسبقا حسب 
سلم قم يمكن أن يفضل باستمرار واحدة أو أخرى من بینهاء ومن الواجب أن ينظر ني كل حالة على 
حدةء فليس الأمر آمر شواهد من أجناس متباينة تباينا تاماء اذ أن كل ذلك یستجیب لتعر يف 
الاشارات ETE Fa‏ من الاضي. ا الرسالات» OS cé‏ ليست حايدة بل هي blys m‏ 
صريحة أو ضمنية 
| وهكذا „ŽŽ‏ مع جميع هذه للصادر للنقد النبجي بحسب الصوره فد Jet‏ كل منها امحل الأفضل » 
وقد يؤدي کل منها الى الأنواغ الأخرى ad qu.‏ مثلاء LAS‏ ما ساق ال موقع أثري» بل في 
وسعه أن یوازن بين بعض الوثائق TS‏ 
فالورخ خلدون مثلا في کتابه «تار يخ البر بر» یقول عن مت : «وخلفه اینه 
منسا والي» ومنسا في لغتهم الكتابية تعني سلطان» ووالي يقابل علیا» نا يفسر eid‏ اليم 
«منسا والي» معنى «الملك ذو البشرة البیضاء» 
البادی الأربعة الکبری | 
واذا ما آردنا أن نحدد حدا حدیدا iui‏ الرائدة في تدو ين التار يخ jM‏ لا لابد أن یتحکم. 
في البحث أر بعة مبادى كبيرة. : 
أولا: اشتراك الاختصاصات وهومن LAN‏ بدرحة dzi‏ نعتبره في ذاته مصدرا متميزا. 
فالسوسیولوجیا السياسية اذا طبقت على الرواية الشفاهية في مملكة سيقو فهي تثري النظرة اثراء 
عظياء ولولاها لاقعصرت على خطوط هز يلة من شجرة نسب علا بعض SU‏ التحجرة. و يلوح 
التشعب والتداخل بين بنيات*قولبت على الهيمنات القدية (الاموذج des QUI‏ واقعهما الملموس 
ا لحي. وني بكدان الدلتا النيجر ية تمكنت الروايات الشفاهية من JUST‏ عوامل النهضة التي طالما 
اقتصرت على تأثيرات تجارة النخاسة وز یت النخيل. فثمة علامة وطنية سابقة» من الشمال الى . 
الجنوب ومن الشرق الى الغرب» حت لاغوس وحتى بلد اجبويشهد بها اخبر الشفاهي cao SI‏ والذي 
أغنته بكيفية عجيبة تلميحات (بشيكو بر (Le‏ في الاسمرلدو (۲4). 


NP ص ۷۲ س‎ ۰۱۹٩ طومسون»‎ Jal (vv) 
۰۱۹۷۳ AUS انظرج.‎ )۲ t) 


5 المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر Và‏ 


عنصر من الانترو بولوجيا الثقافية (النص التعليمي للرعاة الفلانیین) (۲۰) هوالذي مكن 
بعض الاخصائيين به ما قبل التاريخ من التفسير الصحيح» لالغاز (رسوم) التاسيلي وما فيها من 
حیوانات بدون d n‏ اللوحة المدعوة, الشور ذو الافعوان» وحرف CU D‏ السحري لأوان 
درباوان الخ.. 

وبعد فاصل يزيدعن a XE‏ ی الأخوات الخمس 
الخرافية من أصل سبعة 2 أبناء للحد 9 وتطبيقها على الراقصات الخمس البديعة d‏ 
لوحات حبار ین. 
ان انتشار pat‏ الذي تشهد به مصادر متطابقة من اللسنية ts‏ الشفاهي وعلم ال ثار 
والانترو بولوجیا» dels‏ الصادر الکتو à‏ بالعر بية والبرتغالية والانکلیز ية والافر يقية یصبح واقعا 
ملموسا يمكن آن برتب ضمن OMS EHI‏ حروفه عند تلاق هذه الستو يات ا ختلفةع وتتلای 
حجج اللسنية أيضا مع حجج التكنولوجيا لتؤكد انتشار الصنوج الملكية والنواقيس المتزاوجة للز ین 
في المناطق المتدة من افر يقيا الغربية الى الزايير السفلى والشحابا وزامبيا. ولكن ثمة براهين أثرية 
قد تأتي بالطبع بحجج كبيرة.القيمة. وتشتد الحاجة الى تكتل الصادر اذا كان الأمريتعلق بضبط 
الصعوبات mou‏ اذ لا يتوفر kla UJ‏ تحديد التاريخ بطر يقة الفحم ۱6. de‏ 
أنه ينبغي ol‏ تفسر هذه الارشادات ol,‏ تقابل مع معطیات آخری کالعادن والفخار (مواد (gls‏ 
ولیس لدینا Ulo‏ شبه ما يوجد في شمال (Y3) esi‏ من أكوام عظيمة من كسور الفخار, تمکننا 
من انشاء فوذج لسلم زمنى على ستة مستویات. وئمه دلاله رائعة تأتي عن تضافر کل الصادر 
المتوفرة» تمكننا من وضع علم أشكال متطور لأساليب الرسم والفخار. وذلك بقابلة بمضها ببعضء 
كي تتضح سلسلة زمنية تمتد عبر ثمانية آلاف من السنن. كل ذلك تدعمه أسبار لدراسة الطبقات 
وتو يذه تأريخات الفحم ٤‏ ودراسه النبات والیوان والسکن والروایه الشفاهیه (Y)‏ 

ان خارطة الكسوفات الورخة والمرئية بحسب الناطق» قد تمكن من الوقوف على توافقات 
. عجيبة اذا ما كانت هذه الأحداث مرتبطه Me‏ سلالة واحدة من سلالات اللوك» ولكن التار يخ 
عادة لا يدرك الا ; الو cxlo lal‏ وان معدل طول سلطة أو جيل قد تدخل عليه 
RETE‏ ای وان مه العلاقة بين الملوك وأعقابهم ليست. HE‏ واضحة, وا آن مدلول لفظ ابن ليس 
Lits‏ بيولوجيا بل اجتماعي» وقد يعطي الملك الواحد أحيانا ثلاثة أو أر بعة آسیاء أو «القاب»» 
وکا هو الأمرعندالمبا تندمج id GG‏ المرشحين الى السلطة مع REG‏ الرؤساء. 

ودون أن تتقص من قيمة تسلسل الحدات الى هو العمود الفقري للمادة افا رة ودوت أن 
نتخلى عن الجهود البذولة في سبیل ارسائه على قواعد متينة» نتساءل مع ذلك ما اذا كان من 
الضروري أن نقم أسرى مرض الدقة مها كانت التكاليف» اذ سيؤول الأمرالى خطر الوقوع | d‏ 
الدقة الخطئة؟ ناذا خرص على كتابة عام ۱۰۸۲ JUS‏ يخ لسقوط كمي صالح» بیفا نستطیع ol‏ 


MM انظر همباتي وجرمان دیترلان»‎ (vo) 
وما بعدها.‎ ۱۲٩ انظر ايف کوبنس؛ ۰ ص‎ (9) 
وما بعدها.‎ ٩۱ بایود» ۱۹۲۱ ص‎ .۱ )۲۷( 


مقدمة عامة ; ۳۵ 


نقول d»‏ نباية القرن الحادي عشر»؟ اذ ليس لكل التوار يخ عين القيمة» وما یتطلب حدا من 
التدفیق» يختلف من حادث الى آخر ويجب أن لا نجعل من کل حدث صنا. 
وعدا ذلك فانه من الضروري ان یرجم تيار السياق التاريخي كله في اطار الزمن الافر يق 
ud:‏ هذا MA Kol‏ ازاء تکیت مط A pad OU‏ 
الأحداث: ینشی é‏ آحدها الاخر موجب السببية والعلية. نعم» ان للافارقة راي في الزمن مرتکز على 
مبدأ العليةء الا أن هذا لب يطبق بحنب نظم طر يفة تسري فيها عدوی الخرافة في السلوك gel‏ 
وتثنیه, ولا يخلق فيه الطور الاقتصادي glas yl‏ الحاجة الى الزمن المرقم» وهي المادة الأولية لار بح | 
. وحیث ایقاع الأعمال والأيام تصبح توقیتا کافیا للنشاط البشري, وتکون فيا التقاوم التي ليست 
حردة ولا عالمية تابعه للظواهر الطبیعیه (هلال شمس 6 (cU‏ ولرکات الحيوانات والناس » 
وتحدد كل ساعة بأعمال محسوسة, ففى برندي مثلا: ني اماكانا (وقت الحلب: تکون الساعة. 
السابعة) وني متور وکا (وقت خروج القطعان: هوالساعة الثامنة) وني کواساز (انتشار الشمس : في 
الساعة العاسعة) وني کوماساز (اذا امتدت الشمس على الحضاب: فيعني ذلك الساعة العاشرة) : 
. الخ. . وني هذا البلد الر يني يحدد الوقت بحياة الرعي والفلاحة, وفي غيره من البلدان تسمى 
"HH‏ میلادها و با حدث الذي سبقه أوتلاه» ومسلمو افر يقيا الشمالية قد یسمون ii‏ 
TAE‏ الأشهر التي ولدوا فہا: رمضان شعبان» مولود. 
وهذا التطور الزمني» TP‏ و حوانب» dé‏ احتمعات الافر يقية الخاضعة لسلطة ded‏ 
فكرة الاسبقية في الزمن فا معنی أرجح ما في غيرهاء فعليها وحدها تعتمد الحقوق الاجتماعية» 
كالخطبة d‏ الناس والساهمة iaat Las, T‏ وتناول بعضص الأطعمة والزواج واحترا م الغير الخ. 
واذا ۾ يكن للولید الأول حق مقصور عليه في خلافة اللك, ایکون عدد ال مرشحين qal)‏ اخحوق» 
أبناء) عددا مرتفعا Ul‏ وللسن دور في الزاحة الفتوحة, ما يجعل للتوقيت والتار يخ أهمية متزايدة» 
وليس من الضروري أن نعرف أنه ولد ني سنة كذا بل الهم أن يثبت يغبت الشخص أنه ولد قبل فلان. 
.ولا تتوحد الراجع الدقيقة في احتمعات الأكثر اتساعا وعمومية. 
وليس مفهوم الزمنٍ T onmi‏ جامداء إذ انه ي سياق الفلسفة الافر يقية في حركية کل 
العالم, يكون الأمردائمًا أن ر ینمی الفرد شکله الحيوي» وهو اجتماعي " del‏ درحة وهذا ما 
یعضمن فكرة الرق di‏ و بواسطتها كما يقول بكري ديان: «حتى بعد موتي سيضاف الى 
أسمي ». 
وفي بعض اللغات فان اللفظ الواحد 55 مثله بالمبرا) يدل على عدة معان تدل على العطاء 
الادي والشرف والفو, 
وحسب الفصول كثيرا ما یعتمد على الشاهدة الفلكية بالنسبة ال سلسلة مزا مكوكبات 
كالدب الأعظمء فعند الکومو (الزایر الأعلى ) as‏ الثر یا بسلة من السواطيره ما ينب بزمن شحذ 
هذه الأدوات لاستصلاح. الحقول. وعند الحاجة صار مفهوم الزمن هذا ألصق بالر ياضيات: فحزات 
من أخحشاب خاصة نحفظ كوثائق في کهوف له ووضع حبة من التبر کل عام d‏ آنية من 


۳ لمنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقبا 


قصدير في معبد العروش في مملكة بونو مانسی أوحصاة في جرة في بيت اللوك في بلد مندنغ» دون أن 
نذكر بالطبع JUNI‏ الجليلة في مصر الفرعونية وف الممالك الاسلامية (كالموحدين مثلا). واذا ما 
ذكرنا Roco‏ ويل متتالية من عصور الملوك الى متتالية من التوار يخ وحتمية الوقوف في نقطة 
ثابتة تتخذ معلماء لاحظنا أن هذه النقطة في أغلب الأحيان هي معلم خارجي مؤرخ, مثال ذلك 
هجوم اشنطي على بونومانسو. 

ان استعمال الكتابة والدخول في الديانات العمعمة عا مياء والتي كانت لديهاء تقاوم تقف عند 
LS «3542 ul,‏ أن الدخول في عام المردود وتجمع المال > کل ذلك قد غير شكل مفهوم الرمن 
التقليدي الا أن هذا الفهوم كان یوافق في عصره, موافقة جيدة, حاجیات الحتمعات العنية بالأمر. 

ومن اللازم pnm‏ أيضا أن ینظر الى هذا التار يخ من الداخلء انطلاقا من قطب افر ege‏ لا 
أن يقاس باستمرار بمقياس القم الأجنبية» اذ أن الوعي الذاتي وحق القييز مبدآن مان وحوبیان 
لتكوين شخصية جاعية مستقلة. 

Ns‏ شاف أن sedi Asst‏ الذاتي ونظرته, لا تعني أن يقطع قطما اصطناعيا ما بين افر يقي 
وبين القارات AN‏ ى من QUII‏ القديم والجديد من ارتباطات تاريخية, الا أن هذه الارتباطات سيتم 
تحلیلها على أنها تعو یضات تبادلية» وتأثیرات متعددة الجوانب» ستتجلى فبها الساهمات الايجابية 
لافر یقیا في تطور البشر ية. والنظرة التاريخية الافر يقية لن تکون نظرة انتقام أو نظرة الرضی عن 
النفس pl ie‏ ی وت و ی 
الذائیه. 

و بعد العدید من النظرات الخارجية وحتی الاشرطة العاصرة التي کونت لافر La‏ صورة 
فوذجية» تتفق مع git‏ الخارجية؛ فان الوقت قد حان لكي تنتشر النظرة الداخلية التمثلة بالذاتية 
والأصالة والوعي «عَوّد ال الوطن» كا يقول جاك برك كدلالة على الرجوع الى المصادر. 

واذا ما نظرنا الى قيمة الفعل والاسم في افر يقيا حيث يكاد اسم الشخص أن يصير ملكه, كما 
أن الأشخاص الحترمین (الأب» ces JE‏ اللك) كان يشار الهم بجمل أو بألقاب. بهذا ندرك BU‏ 
كانت سلسلة المسيبات کلها وسلسله التصورات وعموعه 4 الصیغ ا متحجرة والأشكال الذهنية 
المتعلقة بتار يخ افر يقياء تتبع الاستلاب الا کتر نفاذا. فن اللازم هنا أن نشور ثورة كو برنيكية . 

I qq.‏ دی ال ي cotes Frob‏ العلم العالمي» تسترجع صبغة هذه القارة 
التاريخية في قوالب جديدة QA)‏ 00 

كما سجل ج. مكنزي منذ سنة ۱۸۸۷ بالنسبة الى الطسوافا (بوطسونا). کم من شعوب لم يذكر 
اخ اس بل لم تتفوه به هذه الشعوب نفسها ولا غيرها من الشعوب الافر يقية. لقد مرت هذه 
الشعوب بمحنة الاستعمار» وخرجت منه الى الاستلاب. والطر يق الاقوم للخروج منه نهائياء أن 
تکتب أكثر فأكثر كتب التار يخ الافر يقية باللغة الافر يقية, وهذا يتطلب Le‏ اصلاحات أخرى في 


(۲۸) انظر في هذا المعنى البرهان المفيد الذي أدلى به أ أ . اکنجقبین» LAW‏ انطلاقا من المقارنة بين نظام الابي (الاسرة الموسعة) 
الذي قد يكون مصدر سلطة الدو يوعلى الاس و بين النظام الدهومى الرامي الى ملاءمة النخاسة بواسطة ملكية قو ية على الافراد» 
وهويفسر الخلاف بين النظامن» انظر أيضا D‏ . فرناقن ۱۹۷ ص ۱۹ : «الحدث !>( خیال» واللغة الي تدل عليه هي نظر & 
الحديث)». 


مقدمة عامة ۳۷ 


۳ فکم من کتاب تار يخ افر يقيا لم دنا با کر من بضعة عشرة من صفحاته في 
تاريخ فعرة ما قبل الاستعمار» بتعلة أننا لا نعرف الاضي كا ينبغي» فنقفز مباشرة من «العصور 
الحالكة» ال سائح مکتشف عظم. أو الى حاکم ترعاه العناية من اله نجم فجأة» فعنده يبتدئ 
ge‏ الحقء اذ قرر أن يكون ماضي آفر Li‏ كله ضربا من قبل التار يخ الخجل. نعم لیس 
الشأن أن ینکر ما كان للتأثیرات الخارجية من عمل اسراع أو تفحس فادخال الاسلحة النار ية مغلا 
d‏ القرن السادس عشر ال السودان الأوسطء جعل للمشاة المكونين من العبيد الأولو ين هيمنة de‏ 
الخيالة الاقطاعيين. كان هذا التحول أثره في بنية السلطة في السودان الأوسط» فحل اللك الکسیلا 
أو الكيغما من اصل العبید» محل الوز ير الشر يف سيروماء الا أن التفاسير الالية العتمدة على 
التأثيرات النارجية (يدخل في ذلك مساند الرؤوس) والمقابلات الا توماتيكية» بين التأثيرات 
الخارجية وحركات التاريخ الافريق» لابد أن تنبذ dis‏ يقام بتحليل دقيق جدا لابراز التناقضات ‏ 
والحركات الوطنية )04( 

ثم ان هذا التار يخ لن يكون الا تار يخ الشعوب الافر يقية في مجموعهاء باعتباره كلا یشمل.. 
الكتلة القار ية» والجزر احاورة ها E‏ تحديد وثيقة «منظمة الوحدة الافر يقية». 
يضم تار يخ افر يقيا بالطبع قطاع البحر الأبيض التوسط في وحدة أقرتها كثرة الروابط منذ آلافب 
السنين (أحيانا دامية) ولكن في غالب الأحيان أغنت بعضها البعض» فجعلت من افر يقيا على 
ضفتي مفصل الصحراء مصراعي باب واحد ووجهي ميدالية واحدة. 

وهوتار يخ للشعوب» اذ نری في افر La‏ أن استبداد بعض الأسر المالكة نفسه قد خففت منه 
Ula‏ السافة وانعدام الوسائل التقننية التي تز يد ثقل القركز خطراء كما خففت منه استمرار 
الدمقراطيات القروية» فن جيع المستويات. من القاعدة الى القمة» يلتم ا مجلس من النقاشن من . 
أجل التقاش وهو يمثل عقل الجسد السياسي» aa‏ اذ فيا عدا العشر يات المعاصرة» لم 
يتقولب هذا التار يخ ضمن الحدود التي آقرها الاستعمار وذلك لان reet SLA! JI‏ 
الافر يقية تجاوز من كل جانب» الحدود الموروثة عن التقسم الاستعماري. | 

لنأخذ مشلا من بين ألف مثل» السنوفو المنتشر ين على جزء من مالي ومن ساحل gel‏ وه ومن 
فولطا العليا. وني الاطار القاري العام يجب التأكيد على العوامل المشتركة الناجمة عن أصول مشتركة 
ومن مبادلات جهو ية خلال آلاف السنین موضوعها الرجال والبضائع والصنائع ‏ والافکان و بعبارة ' 
واحدة» اخيرات المادية والفکر ية. 

فرغم العقبات الطبيعية ورغم ضعف مستوی الصناعات» Box‏ التار يخ فة تضامن 
تاريخي قاري» بين وادي النیل والسودان حت الغابة الغيئية» و بين وادي النیل نفسه وافر یقیا 
الشرقية» ومع الأحداث انه نتشر اللولو بين السودان وافر يقيا الوسطى» وتفرق البنتو بين واجهة La‏ 
الاطلسي والساحل الشرقي بواسطة التجارة عبر القارة من خلال السحابا. 


)۲٩(‏ انظرر. س س. لاو. يفسرالمؤلف انحطاط ايدو بالاعتماد على التوترات الداخلية بين الأصناف الاجتماعية التي كان ها 
في السلطة: العبيدء عمال الالافنع (اللك) في المقاطعات, القاطعات في الحكم الثلائي من الخصيان اللکین o‏ الوسط» 
ومن cond‏ ومن اليسار). 


۳۸ كذ | النهجية وعصرما قبل التاریخ في افر LE‏ 
PIS ET‏ تحلل ظواهر اهمجرة على مدی كبير في الزمان والکان کتیار جارف لکتل متدفقة 
Eu WV‏ آویتکون الخلاء عقب مرورها. وحتی «الساقا» المتهاطلة في شاکا والفکان فلا عکن 
کشت la‏ هذه الصبغة فقط ‏ وصعود جوع حو الشمال (فولطا العلبا) انطلاقا من داقوما وثبروسي 
Li AU)‏ تم بجماعات من الخيالة تملكوا الناطق مرحلة مرحلة, الا أنه لم يكن في وسعهم OV‏ 
v‏ ابعملهم هذا الا بالالتحام e‏ أهالي الناطق عن طر يق الزواج من نسائهم. والامتیازات 
ثية التي کانوا يمنحوتها آنفسهم ب بعثت بسرعة على نشرة عادة تشر بط وجوههم (وهوضرب من 
uer‏ دك" الوجوه» استطاعت لتم ونظمهم الأولية أن تمحي تلك 
Ti‏ للشموب الأخرىء بينا بقیت عادات, تتصل مثلا بالطقوس الزراعية التي كانت ترتب 
حقوق الاقامة, بق ذلك باشراف, روساء الارض الحليين» وانتظمت علاقات «القرابة با مداعبة» 
مع بعض الشعوب التي صادفتا في طر يقهم. والفاتح العظيم «موسی» آبری كان من قبل أيضا 
«هجينا» وصورة التطور بالامتصاص هذه لابد أن يحل محلها T‏ الغالب السئار يوالرومنتي البسيط 
للزحف الكاسح وا LS cu‏ صور طو يلا و بصورة خاطئة استيلاء ء بني هلال على شمال افر La‏ 

ان تطرفات الانترو بولوحیا الطبيعية ذات الاراء المسبقة qu genit‏ قد I" 3l‏ الیوم ab‏ 
الحائط المؤرخون الجديون» ولکن «الحاميين» وغیرهم من «الأجناس السمراء» الذین افترض 
وجودهم eu‏ ماع تخامرهم السرابات وأوهام عقلية OM‏ علمیه. 

d‏ هرنیو ( d:‏ نص مهم : «لا عکن أن یکون مثل هذا وحدة دراسية بيولوجية فلا يؤلف 
الفلانیون محموعة بيولوحية بل ثقافية» وأقرب أقر باء الفلانیون في جنوب الکرون مثلاء من الناحية 
البيولوجية» هم افیا في تنزانیا. وأما القرابة البيولوجية بين المغار بة والورسالي بالصومال فهي وراثية 
من جهة كما هي ناشئة عن البيئة 21 & المتشاءبة التي تتحکم فيهم Le‏ السهوب القَاحلة». 

ولا تلو المعطيات البيولوجية بالذات والتي أدخل عليها الانتقاء أو التغيير og‏ من الاضطراب 
السعمرمند لاف الجن لذلك لا تشکل مرجعا ثابتا للتصنيف» كذلك الأمرفيا یخص اجموعة 
الدموية» وتکاثر (العنصر الورائي) الذي بحدد خضابا دمؤيا مشوها اذا ما أشرك مع عنصر ورائي 
طبيعي ضاعف القاومة ضد حى اللار يا. وهذا هو الدور الرئيسي الذي تقوم به ا مواءمة مع الوسط 
الطبيعي. مغلا أن القامة الطو يلة والوركين الاعرضين تتطابق مع المناطق ذات الجفاف القوي 
والحرارة الشديدة. وعلى هذا الاساس فان شكل الجمجمة الأكترضيقا وارتفاعا (ذات الشكل 

| الستطيل) هو مواءمة تمكن من امتصاص الرارة بكيفية أقل. ان لفظ القبيلة (۳۱) O3‏ سوم 
بپجر ما أمكن ذلك فيا عدا بعض الجهات في افر يقيا الشمالية» سوف ong‏ عند كتابة هذا التار يخ 
بسبب ما احيط به من مدلولات.الاحتقار وما يثيره من أفكار عخطئة» وكثيرا ما أ أكد على أن القبيلة 


4Y, o^ c (n)‏ . الصففحة ۵۳ وما بعدها. 
(vv)‏ ان لفظ (قبيلة) باللغة العربية يدل على مجموعة من الأشخاص تر بهم أواصر النسب ال جد متك و ییشون عل أرض 
" حددة, وعند الشعوب الساهية (العرب ‏ البر — الخ) ga‏ للانساب أهمية بالغة . والقبيلة وتعني بالفرنسية ( TRIBU‏ ), قد 
لعبت e‏ ل ا و و دورا هاما لا Ke‏ اغفاله. ولكي نحفظ هذه الكلمة مدلوها 

التاريخي والاجتماعي الثقافي, فاننا سنستعملها كا هي في صورتها الأصلية 


مقدمة عامة ٠‏ ۱ ۳۹ 


هي أساسا وحدة ثقافية وأحيانا سياسية» ولكن بعضهم يستمر على رو يته ها كرصيد بيولوجي 
متمین و يبرزعا في الحروب القبلية من قساوة» تلك الحروب التي كانت تنتبي غالبا ببضع عشرات 

من الضحايا أو «dol‏ بینا هم يتعامون عن كل التبادلات الايجابية التي ربطت بين الشعوب ‏ 
الافريقية» T‏ الستوی البيولوجي والصناعي QUA,‏ والديني والاجتماعي والسياسي «il‏ مما 
يضني على الآثار الافر يقية صبغة عائلية لا شك فيها. 

وينبغي أيضا أن يتجنب هذا التار يخ أن تار يخ أحداث فقط» فيكون اذاك عرضة ON‏ 
يبرز ابرازا je‏ » التأثيرات والعوامل الخارجية. نعم ان اقرار الأنحداث الوجهة عمل أساسي لايد 
منه حتى لاظهار اللامح الاصيلة للتطور ANI‏ 7 . ولکن ما هوأهم أن يتحه ال المضارات 
والمؤسسات والبنیات التقنية والزراعية والعدنيق وال" الفنون والصناعات التقليدية الى الدورات 
التحار ية وتطورات الساطة وتعدیلاما» الى العتقدات gl Tu‏ أو الديني» وال مشكلة التقنية 
والمعاصرة عند الأقوام وما قبل الأقوام. و یتطلب هذا الاختیار النباجي تطلبا آقوی ETE vs‏ 
الاختصاصات. 

وی النهايةء BU‏ هذا الرجوع الى الصادر الافر يقية ؟ فلن كان البحث عن هذا الماضي بالنسبة 
الى الأحانب» جرد ارضاء حاجة حب لاطا لد بهم أو لمارسة ر ياضة فکر ية منشطة Ji‏ 
متلهف, TIE‏ ا مول» فانه ينبغي أن یتجاوز هدا المشروع هذه النظرات الفردية. فتأر يخ 
. افريقيا ضروري لادراك التاريخ العالمي الذي سیبق عدد من لوحاته الغازا قاتمت ما لم ینیره ES‏ 
التاريخي للقارة الافر يقية. 

de‏ الستوی com‏ فان ا التار يخ LANG‏ حسب الانماط الواردة في هذا 4« من 
uc‏ آن تدعم خطة اتباع التار يخ التام الکتشف في کل مستویاته وكل أبعاده» بواسطة حموعة 
أدوات البحث الوحودة الممكنة. 

وهكذا سيصير التار يخ ذلك النبج السمفوني cu‏ بصورة متوافقة 

يع أنواع الاختصاص» و يتحول اقتران الأصوات الفر يد النوع حسب مواضيع البحث وحسب 

أوقاته كي توافق متطلبات الخطاب. 

ولكن اعادة تشييد البناء بعد فنائه, ذلك البناء الذي كان في الماضبي من حجارة 3 et‏ 
أيضا و بالذات الأفارقة الذين يجدون فيه مصلحة محسوسة, والذين يلجون هذا الميدان بعد أن حرموا 
منه ظيلة قرون أوعشرات السنين من اطرمان, شأنهم شأن ا منني الذي يكتشفء في وقت واحد» 
الخطوط الجديدة والقدمة لشهد الوطن الذي يخن اليه, لأنه سبق أن آقام n‏ ۱ 
أن من عاش بدون تار يخ il‏ على شكل حطام أو لنقل عاش کمن يحمل جذور غيره» أو هو 
کمن تخل عن أن يكون هوذاته» جذرا لغيره من يأتي بعده, € وهو وسط خضم التطور البشري 
يرتضي بدور مجهول الاسم دور كغلق البحر أو أحادية الخلية . فعلى رجل الدولة الافر يقي أن عتم 
بالتار يخ كجزء أساسبي من التراث القومي» هو وصي عليه» خاصة وانه لن يكون بوسعه أن یتعرف 
على سائر البلدان الافر يقية من خلال منظور الوحدة الافر يقية الا بالتار يخ. 

على أن هذا التار يخ ضروري للشعوب نز نفسها وهوحق أساسي هماء وعلى الدول الافر يقية أن 
تکون جاعات تعمل على انقاذ sal‏ ما مكن من الاثار التاريخية Us‏ آنایفوت الأوان» ولا بد من 


المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر یقیا 


انشاء متاحف ومن سن قوانن لماية الواقع التاريخية PET‏ 

وجب آن نمنح cl‏ لتکو ین QUI T auis‏ وجب آن تحور الناهج والشهادات Ub‏ لنظور 
افر یق. فالتار يخ منل USE‏ أن لا نرى فيه خيالنا فحسب» وأن نتعرف على نفوسنا منه» بل ان 
نرتوي ونجدد القوى لتحقيق التقدم ضمن قافلة الرق البشر ية. واذا كانت تلك غاية تار يخ افر Le‏ 
هذا »> فالبحث المضني المل وما یتخلله من تجارب قاسية» سوف یکشف بلا شك عن طر يق بحث 
مثمر غني عن احاءات متعددة الأشكال. 

وتحت رماد الاضي el‏ تتحرك Lis‏ في موضع ch‏ شرارات تحمل فون FON‏ 


الفصل الأول 


AU "OY 
| La آفر‎ T | 


ج. د. فلج 


ان dal‏ محاولات تأريخ افريقيا هي قديمة قدم بداية التاريخ الکتوب. فؤرخوعام البحر 
الأبيض التوسط e‏ ومورخو الحضارة الاسلامية في العصر الوسیط c‏ اتخذوا كلهم اطارا معتمدا هي 
مجموع العام العروف». وکان یشمل جزءا هاما من افر تقیا. وكانت افر يقيا الكائنة JU‏ 
الصجزاء جزءا لا يتجزأ من هاتين ال مضارتين» وكان ماضيها واحدا من مواضيع اهتمام مؤرخيهم 
بنفس قوة اهتمامهم بأوربا الجنوبية و بالشرق الأدفى» بل ان داو يخ افر يقيا الشمالية بتي قسیا 
أساسيا من الدراسات التاريخية حتی امتداد الامبراطور ية العشمانية في القرن السادس عشر. 
واثر حملة نابلیون بونابرت على مصرسنة ۱۷۹۸ صارت افر يقيا الشمالية من جدید حقل 
دراسات y‏ يستهان به تولاه الورخود. . ومع انتسّار السلطة الاستعمار & 2 الأور بية على افر La‏ 
الشمالية الذي آعتب الاستیللاء des‏ الجزائر من قبل الفرنسیین سنة ۰ واحتلال مصر من قبل 
البر 'يطانيين سنة ۱۸۸۱ سادت أعمال تأر يخ شمال افر Là‏ وحهه à‏ نظر أور بية استعمار ية» على 
| أنه مبند Lis‏ ۰ ظهرت حركة التجدید في الاسلام» وانتشر التعلیم على n Qi» LT‏ 
مستعهرات شمالي افر «Le‏ ونشأت حرکات Less‏ شمالي افر یقیا. کل ذلك آدی لظهور مدارس 
محلية للتار يخ» كانت تحرر لا بالعر بية فحسب؛ بل و بالفرنسية والانكليز ية فحققت لافر يقيا 
الشمالية التوازن في الدراسات التاريخية. 
فهذا الفصل سيت اذن بصورة أولية بتدو ين التار يخ في افر يقيا الغر بية والوسطى والشرقية 
والجنوبية. ورغم or‏ المؤرخين الكلاسكيين والمؤرخين الاسلاميين في العصر الوسیط, لم يعتبزوا 
افر يقيا الاستوائية عدية الاهتمام» فان آفاقهم كانت محدودة» اذ كانت الا تصالات التي من 


upasi ٠ :‏ قبل التاريخ في افريقيا .. 


المکن أن تکون لهم معها قليلة, عبر الصحراء أو بلاد السودان أوعلى طول سواحل البحر 
Ns‏ واحیط الهندي» حتی ا دود التي كانت تسمح بها البحارة الوسمية. 

. ان أخبار المؤرخين القدامی, لا سما فها بخص Tow‏ الغربية» كانت ضئيلة متفر 
فهيرودوت ومنيتون و بلين القديم واسترابون وآخرون غيرهم» لم يسردوا باختصار الا عن e‏ 
قليلةأوزحف عبر الصحراه أو أسفار بجر ية على سواحل احیط الأطلسي» على أنه أثيرت حول 
صدق بعض هذه الأحاديث جدالات حادة بين الاخصائيين. Ul‏ الارشادات العهودة عن البحر 
الام روا حيط المندي فلها أساس أكثر جدية, إذ من امحقق أن تجار البحر الأبيض التوسط وعلى 
الأقل تجار الاسکندر ية» قد نشروا التجارة على هذه الشواطىء. «فرحلة بحر ارتر يا» (حوالي سنة 
۰ +( وآثار كلود بطليموس (حوالي ۱۵۰ +) (ولكن يبدو أن النص الذي وصلنا منها يتعلق أکاز 
eu‏ يقارب عام ° +( وأعمال کوزماس هندیکو بلطس £v).‏ +( هي المصادر الرئيسية 
للتار يخ القديم في افر يقيا الشرقية. l‏ 

ولقد كان الوّلفون العرب أكثر اطلاعاء فني عصرهم كان استخدام بل من قبل شعوب 
الصحراء قد سهل انشاء تجارة منظمة مع افر يقيا الغر بيةء وامتداد تجار شمالي افر يقيا في آهم مدن 
السودان الغربي» ومن جهة أخرى فقد تطورت التجارة مع الجزء الغرني من المحيط اهندي, حتى أن 
عددا عظیا من تجار جز يرة العرب ومن M Gs‏ نتشروا على طول السواحل الشرقية من 
افر يقيا. | | 

فالآثار التي قدمها أمشال المسعودي (التوني حوالي ۹۵۰ +) والبكري V4)‏ — 144( 

b.‏ يسي )1104( و یاقوت (حوالي ۱۲۰۰) gb‏ الفداء (۱۲۷۳- ۱۳۳۱) والعمري 
bre ۱۳۰۱(‏ بطوطة )£ ۱۳۰ — (AAA‏ والحسن بن محمد الوزان العروف في Syal‏ 
باسم ليون الافريق حوالي )1644 — U (\ooy‏ أعظم الأهمية لاعادة بناء تار يخ افر يقياء * 
سما تاريخ السودان اللأوسط› خلال فترة.نتراوح تقر يبا بين القرن التاسع والقرن ge‏ عشر 
اليلادي. 

على أنه مهما كانت هذه الأعمال مفيدة للمؤرخين المعاصر ين» فانه يشك أن نعتر أحدا منهم أو 

من الدارسن السابقن» من المؤرخين الرئیسین لافر يقيا. فعظم ما يقدمه کل er^‏ وصف لهات 
يا حي تلوت ابا في العصر الذي کتبوا فيه. ولا وجود لدراسة نظامية 
للتفييرات التي طرأت عبر العصون وهذا هوالهدف الحقيتي للمؤرخ. وحتى الوصف الوارد لديهمء لم . 
يكن متزامتا EY‏ فان صح أن بعضا من المعلومات کان معاصرا للکاتب» فان أجزاء ol, «srl‏ 
اعتبرت حقيقية في عصرالکاتب, فانها قد استمدت من تقار ير سابقة. و يعاب Lai‏ على هذه 
الكتابات أنها عامة, لا تحوي أي وسيلة تساعد على تقوم الخبن ومعرفة ما اذا كان الكاتب قد تلقاها . 
من ملاحظته الشخصية من i‏ ماش ماص ره أو هل هويروي فقطء ما شاع في عصره» 

أويروي رأي مولفن سابقين. و يقدم ليون الافر يقي مثلا مفيدا في هذا الشأن» فهونفسه مثل ابن 
بطوطة ارتحل T‏ افر یقیا» ولکن» خملا فا لابن بطوطة» ليس من یقن البتة» أن ما يورده من خبر 
مستمد من ملاحظاته الشخصية. 


تطوير التدوين التارخي في افر يقيا B‏ ۱ ۱ ۳ 


وقد يكون من الفید هنا أن نشير الى أن لفظ «تار يخ» ليس ما لا يداخله الالتباس . ومد لوله 
المتداول اليوم KE‏ تعر يفه على أنه عرض منبجي لاحداث فترة محددة» ولكنه أيضا من المکن أن 
یعرف حسب التعر يف القديم Q^»‏ أنه : وصف منهجی للظواهر الطبيعية» وپذا c anl‏ أساساء 
استخدم في العنوان احدد بالانکلیز ية في كتاب ليون الافر يقي (ليون الافريي: التار يخ SL‏ 
لافر Los‏ - وبالفرنسية: وصف فر يقما) و ببق هذا امعنى صحیحا Be‏ الي في العبارة لد 
التار يخ الطبيعي (وقد کان فعلا عنوان كتاب (éd‏ 

لكن من بين مژرخي افر يقيا الأوائل هناك مؤيخ c‏ هام جداء مورخ غظم بأتم معنى الكلمة, هو 
ابن خلدون (۱۳۳۲- (vv‏ فلو کان معروفا i‏ العلیاء الغر بیین» لاضطروا أن ينزعوا عن 
هيرودوت لقب el»‏ التار يخ ». وابن خلدون من شمالي افر ب يقياء ولد في تونس , وقد خص Les‏ 
من کتابه عن افر يقيا (۱) وعلاقتها بساثر شعوب البحر الأبيض التوسط والشرق dl‏ وحسب 
فهمه لمذه العلاقات» استقرى ابن خلدون مفهوما للتار «ge‏ جعل منه ظاهرة دور ية يستولي فما 
آعراب السهوب والبوادي على الأراضي الزراعية من الشعوب المستقرة» و يركزون فا مالك 
فسيحة, و بعد ثلا د ثة أجيال تقر يبا تفقد حيو يتها وتصير هي .نفسها معرضة لغزوات جديدة من قبل . 
أهل البادية, وهذا بالفعل انموذج صالح لقسم كبير من تار يخ افر یقیا الشمالية. واستعمل مورخ 
عظم هومارك يلوك (Y)‏ آراء ابن خلدون ليدلي بتفسير وضاء لتار يخ ss‏ في بداية Gsl,‏ 
الوسطی. واسن خلدون يتميزعن معاصر يه, ليس لكونه ارتأى فلسفة للتار يخء بل لأنه أيضا أو 
ys FEST‏ خلافا شم de‏ يكن يرتبط بذات الوزن وذات القيمة بنبذ الأخبار التي کان 
بامکانه الحصول علیها عن الماضي» وکان يعتبر أنه من الواحب الاقتراب من الحقيقة خطوة خطوة 
عن طر يق النقد والقياس . 

وابن خلدون في الواقع مورخ عصري شديد العاصرة, ونحن مدينون له ما يكاد يكون تار يخ 
افر يقيا الاستوائية Gall‏ العصري» فبوصفه من شمالي افر يقيا وكذلك ‏ ورغم جدة فلسفته 
وطر يقته ‏ لكونه كان يعمل في اطار التقاليد القديمة المتوسطية والاسلامية انه " يتخل عن 
الاهتمام Le‏ كان يجري وراء الصحراء فثمة باب من وات عؤلقه (v)‏ هو ی الواقع تار يخ 
امبراطور & مالي التي وصلت ي عهده cl‏ أو کادت. وهذا الباب inde‏ 
الشماهیه الي کانت تجري T‏ عصره وفذا السبب فانه يبق Gm‏ الیوم» من المصادر الرئيسية 
e‏ هذه الدولة الافر يقية الکبری. 

b‏ يكن في امکان أي دولة عظيمة قوية مثل مالي» آوحتی الدول B SI‏ أهمية کممالك اطوسا 
الأولى أو المدن الستقله على الساحل الشرثي الافر يق» أن تحتفظ ہو يتا وکماها بدون رواية 
معترف بها تتعلق بنشوئها وتطورهاء ولا اجتاز الاسلام الصحراء وانتشر على طول الشاطىءالشرقي 


(۱) أهم العروض عن افر يقيا توجد في مؤلفه الأعظمء القدمة (ترجة فرنسية لفنسان مونتال) وني جزء من تاریه الذي ترجه دي 
سلان بعنوان «تار يخ البر بر». 

AV ص‎ ۹ 21101 

۰ o ص‎ ۲ Hg هذا الباب‎ ex (1461 — 1470) ترجة م. ج. . دي سلان المعنون «تار يخ البربر»‎ (rn) 


ít‏ ۱ المنبجية وعصر ما قبل التار یخ في افريقيا 


تا مها لكان ان acabo‏ الأفارقة الى الوثائق الشفاهية استعمال التصوص الکتوبة 
التي كانت بين أيديهم للحفاظ علي تاريخهم . 

ومن بين الفناذج الأول من هذه الولفات التاريخية التي is‏ اليوم: فان أنجحها قد يكون 
کتاب «تار يخ السودان» «وکتاب تار يخ gehe‏ (4) وقد کتبا في معظمهماء في تنبكتو خلال 
القرن السابع عشر. 

d»‏ كلما يغرض المؤلفات أ أحداث عصرها sil‏ السابقة له» مباشرة» مع عديد من 
الارشادات الجزئية غير غافلین عن QUE‏ وتفسيرهاء ولقد قدما هذه العروض النقدية, باشارة تتعلق 
بالروايات الشفوية المتعلقة بعهود أقدم» فکانت النتیجة لا تقتصرعلى تار يخ امبراطور ية صنغاي 
وعلى فتحها واستيلاء الغار بة عليها فحسب, بل كانت محاولة لتعيين ما كان مهما في تار يخ النطقة 
السابق, ولا سما في تار يخ الامبراطور يات القديمة بغانة ومالي. 

لهذا يتعين تمییزتوار يخ تمبكتوعلى ساثر مؤلفات التاريخية القديمة المكتوبة بالعر بية من قبل 
آفارقت كالتي تعرف باسم «تار يخ کانو» و «تار يخ کلوا» Co)‏ فهي تروي لنا تسحیلات كتابية 
مباشرة لروایات بقيت ولا شك» متداولة شفاهیا حتی ذلك العصر. وان يبدو أن ترجة تار يخ کلوا 
قد استغله المؤرخ البرتغالي دو برّوس في القرن السادس عشر. ولیس ما يدل أن تار يخ کانو كان 
موجودا قبل بداية القرن لتاسع عشر تقر يبا. 

ومن pat‏ کر آن go Jd‏ العربية من هذا «el‏ »لم تقتصرحتا على أجزاء افر يقيا التي تم 
TEE‏ الاسلام. ففي وسط غانا الحالي مثلاء قد انتج «کتاب الغنجة» في القرن الثامن عشرء ê‏ 
ان أبحاث العلیاء الجديدة مثل أبحاث «افور ولكس» قد كشفت عن مثات من الخطوطات العر بية» 
أصلها من هذه النطقة أو من الجهات الحاورة (<), ولا ننسی آیضا أن قسیا من افر يقيا الاستوائية 
التي صارت اثيوبياء كان له لفته الخاصة الساميّة, لغة المي ني البداية ثم الأمهر يةء وفيها حفظت 
تقاليد أدبية وتطورت طيلة ما يقرب من ألفى سنة . وما لا شك فيه أن هذه التقاليد أنشأت مصنقات 
تاريخية منذ القرن الرابع عشرمثل تار يخ حروب أمداسيون (v)‏ ول تظهر المصنفات التاريخية في 
اللغات الافريقية الآخرى» كاطوسا والسواحلي» وهي الكتابات الختلفة عن الکتابات العر بية 
المستوردة» ولكنها تستعمل حروفه» الا في القرن التاسع عشر 

وشرع “الأوربيون في الا تصال بالجهات الساحلية من افر يقيا الاستوائية في القرن الخامس 
T TOT (RE‏ انتاج أدبي n‏ مواد ثمينة حدا للمورخین العاصر ین. . ووقع الاهتمام 


)4( ترجم تار يخ السودان ال iia‏ وعلق عليه أ. هوداس (۱۹۰۰) وتار يخ الفتاش ail‏ هوداس" و م. دولافوس (۱۹۱۳). 
Ce)‏ توجد ترحمة انكليزية لتاريخ كانولدى ه. ر. بلمر: مذكرات سودانیة (NAYA)‏ مجلد ۳» ص ۱۳۲-٩۲‏ ومن تار يخ 
. کلوامندج س» ب وفرین قرنفیل «الساحل الشرق الافر (A) «i‏ ص ۰3٩-۳4‏ 
(د) عن کاب الغنجة وحموعة ا محافظات العر بية بغانة العاصرة, انظر نهمين لفتز يون «السلمون والرؤساء في غرب افر يقيا» 
۸ خاصة الصفحات 1١6‏ ۲۲ وافر ولکس ln‏ التعلم الاسلامي في غانة» مجلة تار يخ الاجتماع» نیجیر ياء 4 (tr)‏ 
.ص 404 4۱۷ وطوماس هدقکین «التقاليد الادبية الاسلامية في غانة» ولدىأ. م.لو يس (مؤلف کتاب) الاسلام في افر د Le‏ 
الاستوائية )0( ص 447 — ۰8۱۰ 
bi‏ توحد عدة ترحات ذا الكتاب ولا سيا واحدة بالفرنسية قام بهاج. قروشون في AAAA 0 dal‏ 


ie | (000 M Á تطويرالتدوين التاريضي في‎ 


خاصة بأربع جهات من افر يقيا الاستوائیة: السواحل الغينية ي افر يقيا الغر بية» وجهة الزايير 
d‏ والانقولاء ووادي الزمبار والرتفعات امحاورة cd‏ وأخیرا ائیو ٠ Lo‏ وتوئل التدخل T‏ آراضی 
هذه الجهات الثلاث الأخيرةء خلال السادس عشر والسابع to‏ عشرء:ولكن كما كان الأمر 
بالنسبة الى المصنفين السابقين الا تباعيين أو العرب» لم تكن النتيجة دائما ومباشرة» القيام بتاليف 
d‏ عن تار يخ افر V‏ 

ان ساحل غينيا هو أول ما اكتشفه الأور بیون من افر یقیا الاستوائية» وألنت في شأنه عدة 
كتب منذ عام ۰ تقر یبا (كادامستو) حتى بداية القرن الثامن عشر (بر بو ويسمان)» وكان 
للكثير من هذه الواد قيمة تاريخية نية کبری» اذ توفر شهادات Ole‏ مؤرخة» فیمکن بها أن تعيّن عددا 
كبيرا من العلاقات ذات الصبغة التاريخية. 

TOT‏ هذه الكتب على كميات من الواد التاريخية ا ا 
عند دير (MA)‏ الذي i‏ يسلك مسلك غيره من المؤلفين في الملاحظة الباشرة بل اقتصر على جع 
روايات غيره. الا أن الغرض الأساسي لدی هولاء المؤلفين جميعاء كان یتمثل في وصف 20.1 
eq‏ ی بد اذا S adici‏ لص اوضع d‏ 

بامکاننا أن نقدر أقوال هولاء uni‏ ين gr‏ قدرها (A)‏ 

وأما في سائر الجهات التي أعارها الأور بيون اهتماما في القرنين السادمن عشر والسابع ie‏ 
.فقد كانت الحالة على حلاف ذلك قليلاء ولعل.هذا ناشئء ع نكونها كانت محال نشاط المبشر ين 
«odo‏ بیغا كان المحرك الاساسي للاور بيين في غينيا هوالتجارة. فطا ما كان الافارقة يوفرون 
للاور بيين من البضائع ما يبتغون اقتناءه, كبا كان الأمر بصورة عامة في غينياء لکن ما كان بوسع 
التجار أن يشعروا بدافع نحوما يغير اجتمع الافر يقي بل اقتصروا على ملاحظته dec‏ نقيض المبشر ين . 
الذين كانوا يحون الى حد ما بوجوب القيام بتأر يخ افر يقيا. فني اثیوبیا كانت الاس موحودة 
من قبل» وكان بالامكان استغلال التوار يخ وسائر کتابات AT‏ وشرع رائدان جليلان من 
المبشر ين في كتابة تاريخ آثیوبیاء ها پدرو بایز )© (wr‏ ومانول الالميدي )078 — 1141( 
کا ألف تاريخ كامل بقلم أحد المستشرقين الأوربيين الاولين جوب لودلف 
(VE — V9 €)‏ )4( 

de‏ وادي الكنغوالسفلي والانقولاء LS‏ في وادي الزمبير وحوالیه, كانت المصالح التجار يه 
بدون شك أقوى من مصالح التبشر. ولم يكن المجتمع التقليدي الافر يق مجمله, مستعدا دون ضغط 
قوي, OY‏ يوفر للاور بيين ما كانوا يبغون» فنتج عن ذلك أن أرغم بكيفية مأسوية على التغييه فلم 
.يكن مقدور احاولات الوصفية نفسها الا أن بع الجانب التاريخني. وثمة à‏ عناصر مهمة للتار يخ 


(۸) رخلات A‏ ج. كرون (rV)‏ جون بر بو (۱۷۳۲) و يليام بسمان (نشرة معلق عليها /1551). ` 

(SN :‏ في PES‏ س. بكاري : الأمور الا ثيوبية في الکتابات الغر بية غير النشورة (روما ۰ - ۱۹۱۷) يحل کتاب بایز في امجلدين 
الثاني والثالث وكتاب الميدا في انجلدين 9 و ۷. وتوجد ترجه جزئية انکليزية لالميدا في س. ف . بکنقهام . وج وب هنتقفرد: : oam‏ 
ذکر یات اثيوبيا OVID ONUS)‏ وتشرتار يخ اون للودلف في فرنکفورت سنة MY‏ 


~ 


n‏ | المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


توحد فعلا d‏ کتب مولفن من أمثال» بقافتا ولوبیز (۱۵۹۱) و کافا تزي QA‏ ونشر کادور يقا 
سنة ۱3۸۱ تار يخ الحروب الانفولية (۱۰). 

ومنذ cl o A‏ عشر يبدو أن cuo‏ الاستوانية نالت من الورخین الاور بيين ما تستحق من 
الاهتمام, وكان بالامکان مثلا أن یستغل DESI‏ السابقون الذين يغلب على أسلوبهم الوصف 
" کمصادر تاريخية, أمثال ليون الافر يي ودب بحيث تمكنت كتب التاريخ والجغرافيا العامة في تلك 
المدة,» کالتار يخ العالمي النشور بانکلترا بين ۱۷۳۹ و ۱۷5۰ الذي آمکن أن يخصص PY‏ يقيا 
دا من اصفحات لا یاه 10( ۱ 

ووجدت أيضا أحادية (o‏ «كتار يخ انقولا)) بقلم SEA uL.‏ (حوالي (NY.‏ 
iins‏ تاريخية عن E‏ غینیا» بقلم ریت (۱۷۷۲)| و کتابا تار يخ الداهماي a:‏ کرات ملك US‏ 
أهادي بقلم نر یس (NAA)‏ وتار يخ الداهماي بقلم دلزل (vA)‏ الا أنه ينبغي SUM‏ هنا ال 
أن كتاب سلفا کین ينشر إلا خلال القرن الحاضر (۱۲). 

Lis‏ الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه» فانها نشرت في ذلك العصر فذلك OX‏ في القرن الثامن 
عشرء بدأ الجدل يحتد حول نخاسة العبيد التي كانت .العنصر الرئيسي في العلاقات بين آور با 
وافر Las‏ الاستوائية منذ مائه وخسن سنه على الأقل. فدلزل ونر يس اللذان كانا يستغلان Le‏ 
في SU‏ العبيد في الداهماي كما فعل بنزیت, قد کانا یقومان 2 مورخین» الا أن کتپا كانت 
تهدف الى توفير الحجج لو يدي أو معارضي الغاء تجارة الرقيق 0 

ولو کان الأمر بخلاف ذلكءنا وجدت هاتة الكتب من يشتريهاء اذ في ذلك العصر بدأ الاتجاه 
الرئيسي للشقافة الأور بية panem‏ مصرحا آن لیس ü‏ 
تاريخ يستحق أن يدرس . ونجمت عن هذه العقلية تيارات التفكير ا منبثقة عن النهضة الأور بية الى 
عصر النور وحتی الثورة العلمية والصناعية الزاهرة. فبالاعتماد على ما اعتير تراثا موحداء اغر يقيا 
رومانياء ظن المثقفون الأور بيون أن أغراض مجتمعهم ومعارفه وقوته وثروته» كان لها .من السيطرة ما 
أوجب تقدم الحضارة الأوربية على ما سواهاء فكان تاريخه مفتا تاج كل معرفة (Ros‏ في سائر 
المجتمعات التي لم يكن ها قيمة. واتخذ هذا الوقف على الأخص ازاء افر يقياء ؤذلك أن الاور بيين» 
صاروا Y‏ يعرفون افر يقيا والافارقة الا من زاو ية تجارة الرقيق» بيغا كانت هذه التجارة عينها هي 
التي تسببت في فوضى اجتماعية تتفاة قم أكثر فأكثر في العديد من: أقسام القارة. 

وحدد هيجل (۱۷۷۰ - ا ا موقف صراحة في كتابه «فلسفة التار يخ » الذي يحتوي 
على تأكيدات من هذا النوع: «ليست افر ر يقيا قارة تاريخية؛ اذ لا تبدي تغييرا ولا تطورا». 
والشعوب السود (ليس في وسعهم أن يتطوروا ولا أن يتأديواء » نراهم نحن اليوم على هذه الحال» وهم 
کانوا دایا كذلك). ومن sat‏ آن نلاحظ أنه منذ سنه ۱۷۹۳ رای المسؤول” عن نشر کتاب دلزل 
أنه من اللازم أن یبررنشرتار يخ للداهاي. فيقف موقف هيجل نفسه و يصرح: «لندرك حقا 


(۱۰) أ. دي اليفيرا دي كادرنقا: التار يخ العام للحروب الانکلیز ية شرح م. دلقادو و أ. داكنها (لشبوفة ۱۹6۰- Y‏ 
ON‏ شل شرل rust‏ اي »2 ۲۳ le‏ خصص ۱۰ منها للتار يخ المعاصر ومن بين هذه اثنان لافر يقيا. 
(NY)‏ لشبونة ۰۱۹۳۷ ١‏ 


تطو بر التدوين التاريخي في إفر يقيا iv MEC‏ 


الطبيعة البشر يةء لا بد من أن نشق طر يقا عبر تار يخ أكثر الأقوام تخوشنا[....] ولا سبيل الى 
الحكم de‏ قيمة الثقافة في تقوم السعادة البشر ی الا مقارنات من هذا النوع » (v)‏ 

وتأثير هيجل الباشرعل تحر یر تار يخ افر يقيا كان ضبعيفاء ومع ذلك فان الرأي الذي كان . 
یظهره, استقاه أصحاب الرأي التاريخي الستقي في القرن التاسع عشر. lias‏ الرأي الذي أكل عليه 
الدهر وشرب» والذي يفتقد الى مستند, مازال له حتى اليوم أنصار. أفلم یصرح أستاذ تار يخ معاصر 
في جامعة اكسفورد : «قد يصيرفي الستقبل تار يخ يدرس لافر يقيا » ما اليوم فليس ها تار يخ 
وهناك فقط تار يخ الأور بيين في افر يقيا . وما عدا ذلك ظلمات . ليست الظلمات موضوعا 
للتار يخ. افهموني جيداء اني لا أنكر أن LUI‏ قد أوجدوا حتى في البلدان الحالكة والعصور القاتمة» 
کیا لا أنكر أنه كان لهم حياة سياسية وثقافة مفيدة لعلماء الإجتماع والانترو بولوجياء ولكني 
أعتقد.أن التار يخ LL‏ هوضرب من الحركة» بل من.الحركة التصودة. وهو لیس رد أشباح 
us JUS si‏ متحولة ومعارك وغزوات, وأسر مالكة واغتصابات و بنیات اجتماعية وتنکك 
اجتماعی 

لقد B‏ یعتر أن «التار یخ بل دراسة التار T «C‏ ال هدف. فنحن ندرسه ]....[ 
TS‏ الى ما وصلنا الیه» و یضیف قائلا: ان العالم اضر تسیطر عليه Si‏ 
Lol‏ الغريية تقنياتها وقیمها سيطرة تجعل تار يخ آوربا وحده هو الذي يعتد به» على الأقل خلال 
القرون icy i‏ و بقدرما لتاريخ العام من أهمية. فلا مكننا اذن ol‏ نسمح لأنفسنا ol»‏ 
نعسل بحركات لا جدوى من ورائها لقبائل بر برية في مناطق جيلة في العالم» لکن م يكن فا أي 
أثر de‏ ما عداها» )18( ومن عحائب الصدف أنه في حياة هيجل » شرع NEP‏ في اكتشاف 
افريقيا اكتشافا حقيقيا عصریا علمياء وشرعوا هكذا في وضع أسس للتقوم المنطتي لتار يخ 
اجتمعات الافريقية وما حققته من أعمال» وكان هذا الاكتشاف مرتبطا من جهة برد الفعل ضد 
الرق وتجارة العبيد, و بالمزاحة على الأسواق الافر يقية من جهة أخرى. 

وكان بعض من الاور بيين الأولين يحدوهم حب صادق للاطلاع على ما في امكانهم ان يقفوا 
عليه من ماضی الشعوب الافر يقية» يجمعون المواد التي يعثرون علیها من وثائق مكتوبة ان وجدت», 
أومن روايات شفاهية وشواهد من آثار ا ماضي يكتشفونها. وكان انتاج هؤلاء الکتشفین lie‏ 
dec‏ بعض أجزائه de‏ التار يخ بأدق cas les‏ وفي جلته کون مادة كبيرة القيمة للمؤرخين الذين 
نذا بعدهم. . ومن بين SU‏ قصيرة ة للعناو ين عکن أن نذ کر: رحلات لا کتشاف منابع بع النيل بقلم 
greet‏ بروس (۱۷۹۰), والفصول التاريخية في روايات ز يارة كوماسبي » عاصمة الأشنتي بقلم , 

À.‏ بوديش (مهمة من ساحل کواس الى اشنتي) OMA)‏ و بقلم جوز يف دو بوي (مذ کرات 
اقامة في اشنتي 6 ۱۸۲) وکتاب هنرتش بارث (۱۸5۷- (VASA‏ (ووثائق التار يخ واجغرافیا 
والتجارة في افر يقيا الشرقیة) بقلم م. . قلان )1403( والصحراء والسودان بقلم Jus MIC‏ 
(AAA -۱۸۷۹(‏ 


(۱۳) ارشيبالد درل ارج ای ۳ ص ۵. 
(t)‏ هذه الاستشهادات مقتبسة من ملاحظات عرض أول محاولة لسلسة من آلدر وس uui‏ الأستاذ اوغ طر يغور هو بر حول «ظهور . 
. أوربا المسيحية» انظر: IL YA eh‏ ۱۹۱۳-۱۱ ص ۰۸۷۱ 


١ | 4A |‏ یج وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


ol‏ طر یق شال Lu pex‏ في طور جدید تماما من تار يخ افر يقيا » طور شرع فيه الأور بيون 
في غزو القارة والهميمنة على سكانها. وكان يبدو أن هذا السلوك یتطلب تبر يرا أخلاقياء واذاك 
دعمت الآراء الميجلية بتطبيق مبادی دارو ين. ٠‏ 

۱ وكان لهذأ لور نتيجة عرضية تمثلت بظهور علم جديد» هوالانترو بواوجيا وهوطر يقة غير 
تاريخية لدراسة الثقافات ومجتمعات الشعوب «البدائیة» وتقييمهاء أولئك الذي لم يكن هم «تار يخ 
يستحق الدرس» أولئك الذين «أدنى من الأور بيين» وكان من السهل القییزبینهم و بين هؤلاء 0 
:ومن المفيد أن نذكر هنا مثل ر يشارد برتن (NAA LL YAYY)‏ فهومن أكبر الرحالة الاور بيين 
في افر یقیا في القرن التاسع عش وقد كان فكرا منيرا مثقفا متوقدا Ula‏ ومستشرقا جليلا. وكان 
سنه ۱۸۲۳ من موسسي الجمعية الانترو بولوحية اللندنية (التي صارت فيا بعد المعهد الانترو بولوجي 
SU‏ ومع ذلك فان مسلكه الذي اتسم به كان أكثر نقدا من مسلك نشتقال» أصبح AE‏ 
الاستكشاف | العلمي لا فر د La‏ بدون فكرة مسبقة» ذلك الاستكشاف الذي ۳ مع میس بروس . 
فعجد مثلا في کتابه مهمة ال سليلي» مسلك الداهماي (VATE)‏ «خروجا E‏ عن الوضوع في 
eh‏ الزنجي في الطبیعة» d»)‏ الامکان أن يسجل أنه لم يقل «موقع الزنجي في التار يخ »)» 
ونستطيع أن نقرأ جملا مثل هذه: «ان الزنجي ا حض يحل في الاسرة اليشر ية تحت العرقين العظيمين 
العرني والاری» de)‏ أن معظم معاصر يه كانوا يرتبون هذين الاخير ين ترتيبا معا کسا), 
| و «الزنجي في الجملة, لن یتحسن ولن یتجاوز نقطه معينة لا د تستحق الاحترام» وهوییق من 
الناحیه الذهنية صبیا. . .« )36( ue,‏ كان بعض المثقفين Ja NI‏ 45 يقوموث بالرد» Jul‏ حيمس 
افر یقانس هرتن, عند جدله مع أعيان أعضاء اطمعية الانترو بولوحية اللندنية. 

وزاد الطين بله بالنسبة الى تار يخ افر Ol «La‏ ثمة مفهوما لهنة الورخ قد ظهر في ذلك العهدء 
ولا سيا ني المانيا حيث صار التار يخ» لا فرعا من الأدب أو الفلسفة, بل علا یعتمد على التحلیل 
الدقيق للمصادر الاصلية. فبالتسبة الى تار يخ أوربا بالطبع» كانت هذه الصادر في معظمها 
كتابية» وکانت افر يقيا cb‏ في هذا JLI‏ ضعيفة ضعفا ملحوظا . ولقد عرض هذا المفهوم بدقة» 

. الاستاذ أ. ب نيوطن سنه T ۱٩۲۳‏ حاضرة آمام الجمعية الافر بقية الملكية في لندن وموضوعها 
«أفر یقیا والبحث «st‏ فصرح ان «افر La‏ يكن ها تار يخ قبل قدوم الاور بین». و یبدا“ 
التار يخ حين يشرع الانسان في الکتابة. ان ماضي افر يقيا قبل بداية الامبر يالية الاور بية لا يكن 
احیاوه اذن الا «بالاستناد الى شواهند البواقي ا مادية من لغات وعادات بدائية» وهي آمور لا جم 
الورخین بل تهم علماء الآثار واللسنیات وعلیاء الانتر بولوجیا (۱7). 

على أن نیوطن نفسه كان هامشيا نوعا ما بالنسبة الى مهنة الورخ کم تصورها هذا العصر. ib‏ 
قسم كبير من القرن التاسع عش كان بعض الورخین البر يطانيين الاجلاء أمثال جيمس اسطیفن 
(X484 — AVAA)‏ وهرمن مريفال CAVE VAUT)‏ وج. أ فرود (AAA  ۱۸۱۸(‏ 


(۱0) نفس ال مرجع أعلاه, طبعة ۱۸۹۳ ملد eY‏ ص ۱۳۱ و ATO‏ 
(yx)‏ افر یقیا والبحث التاريخي de‏ الجمعية الافر AAYY AAYY) ۲۲ cus‏ 


تطوير التدوين التاريخي في إفر یقیا {A‏ 


وج. ر. سيل Qe — FO‏ (۱۷) قد اهتموا أكثر بنشاطات الاور بيين (اوعلى FN‏ 
بنشاطات مواطنيهم) في بقية أنحاء العالم. وخلف «سیلی» كأستاذ ذ تاریخ pole‏ بکبر یدج لورد 
ST:‏ (۱۸۳4- ۱۹۰۲) الذي درس في المانياء فشرع حالا بانجاز «تار يخ کمبر یدج (Ge all‏ 
فنشر أجزاءه الار بعة عشر فا بين ۲ NA es‏ ورکز هذا المؤلف على آوربا بحيث تجاهل كلية 
تقر یبا T.‏ نشاطات الاور بیین dul d‏ .€ ثم أصبح التار يخ الاستعماري عموماء A‏ رجال Judi‏ 
السير شارل لوکاس أوفبريال هانوتو d‏ فرنسا (۱۸) اللذین اشتغلا أول آمرهما بالشژون 
الاستعمار ية LS‏ فعل اسطفین ومار يفال وفرود. 
بيد أن التار يخ الاستعماري أو الامبر QU‏ ولو كان هامشيا بالنسبة للمهنة» أصبح مقبولا مع 
«qul. |‏ «فتار یخ کمبر یدج الجديد العاصر» شرع في نشره منذ ۱۹۵۷ باشراف P‏ 
کلارك فخصص بعض الفصول لافر يقيا واسيا وأمر یکا في کل مجلداته الا ئني عش ولکن من 
جهة آخري آثریت مجموعة تاريخ کمبر یدج d‏ تلك الفترق بسلسلة تار يخ کمبر یدج 
للامبراطور ية البر يطانية (۱۹۲۹- 1404( وکان نیوطن واحدا من مديريها الوسسین. ولکنه یکنی 
أن نلق نظرة سر يعة على هذا المؤلف» كي نشاهد أن التار يخ الاستعماري حتی بالنسبة لافر يقياء 
محتلف جدا عن تار يخ أفر Le‏ 
آ" . وهن ضمن ملدات هذا التار يخ الثانية» خحصصت i‏ لكندا واستراليا ونیوز بلندا الحديدة 
والمتد البريطانية. و یب ثلا ته 3 حلدات عامة موجهة 4 Les‏ قويا نحوالسياسة o» ai.)‏ 
ضمن 58 فصلا توجد أربعة فصول فحسب تتعلق مباشرة بالعلاقات بين انكلترا وافر (La‏ ولد 
واحد خصص لافر Le‏ انو ciy‏ أي الزاو ية الوحيدة من افر Le‏ جنوي الصحراء الي استقرفما 
الستعمرون الأوربيون ا.استقرارا قويا. و يكاد هذا A‏ بأكمله ‏ وهو أضخم الجلدات حجراء ol‏ 
یکون مخصصا لشوون هولاء الستعمر ين الاور بيين التشعبة, منذ وصول الاولن مهم سنه ACL‏ 
Ll,‏ الشعوب الافر يقية التي تشکل معظم السکان فلقد حشرت في فصل تمهيدي (لیس هوتاريخي 
آساسا) حرره عالم اجتماعي انترو بولوجي» ds‏ فصلین کتبا مؤرخان من جنوي افر يقياء هما 
الأشد تبصرا في els ele‏ س ENEFA‏ م. مکیلانء ومع ذلك Les‏ ینظران الى 
الأفارقة, بالضرورة من خلال رد فعلهم ازاء ره وهكذا فان تار يخ افر یقیاء كان 
يبدو باختصار في جموعات مغلمية ضخمة» ومن ذلك کتاب ((شعوب وحضارات» تار يخ عام d‏ 
dale ٠‏ نشر يبار يس ۱۹۲۷ - ۱۹۵۲؛ و ج. قلوتز نشر التار يخ العام ۱۰ مجلدات باریس ٠۹۲۰١‏ 
— ۱۹۳۸ وبروبيلان ولتاقشخت ‏ ۱۰ مجلدات برلين ۱۹۳۳-۱٩۹۲٩‏ وتار يخ العام حتصر 


(۱۷) كان اسطفين موظفا في المكتب الاستعماري من ۵۰ الى ۱۸٤۷‏ وأستاذ تار يخ معاصر بکبردج من ۹ الى ۱۸۵۹ Ul‏ 
مر يفال فكان استاذ الاقتصاد السياسي باكسفورد قبل أن يخلف اصطفين كاتبا أعلى دائماء في المكتب الاستعماري MN)‏ — 
۹) وقضى فرود معظم حياته باكسفورة حيث كان استاذ التار يخ المعاصرمن ۱۸۹۲ الى ۱۸۹٤‏ ولکنه أرسل قي السبعينات 
للكتابة الاستعمار ية بافر يقيا انوبيت وکان de‏ أستاذ تار يخ معاصر بکبردج من ۹ ال AAA O‏ 

(AA).‏ كان لوکاس موظفا بالکتب الاستعماري البر يطاني من ۱۸۷۷ الى ۱٩۱۱‏ وارتق حتی درجة مساعد الکاتب الأعلى» ثم 

" حصل على منصب في السوال كوليدج با کسفورد . وكان (YA t£ -۱۸۵۳( usd‏ مسلك مزدوجء فكان سياسيا ورجل دولة 2 
دورا مهما في الشوون الاستعمار ية والخارجية منذ سنة ۱۸۹۰ ومورخا انتخب بالاكاديمية الفرنسية. 


۱ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في افر La‏ 


ولتاقشخت في ۱۰ مجلدات برن ۲ «فاسمرناجا اسطور یا = تار يخ عالي» ۱۰ celle‏ 
موسکو ۰۱۹۵۵ ونشر الايطالي س. c.‏ روسي برومة سنة ۱٩۲۸‏ كتايا ضخما عن تار يخ ائیوبیا. 
لقد كان المؤرخون الاستعمار يون امحترفون اذن ككل المؤرخين احترفین عامة» مقیدین عفهوم 
للشعوب الافر يقية ي جنوب الصحرای مفاده أن لا تار يخ لهم جدير أن يدرس آویستحق اللرس. 
وکا رأينا أن نيوطن كان يعتبر هذا التاريخ Ye‏ لاختصاص علماء الآثار واللغويين 
والانترو بولوجيين,. وان صح آن علاء الآثار كالمؤرخين يهتموك موحب مهنیم بماضي الانسان 
واحتمعات» فهم مع ذلك À‏ يجتهدوا اجتهادا یفوق کثیرا اجتاد المؤرخين» لیستخدموا مهنتهم في 
البحث عن تار د "S‏ الب‌شري في افر يقيا جنوي الصحراء ds‏ توضیحه. ولذلك سببان 
رئيسيات: 


- + 


أولا: ان أحد الاتجاهات الرئيسية لعلم الآثار الذي كان يتمخض إذاك» كان يعلن أنهء 
کالتار یخ توحهه Gul‏ المصادر الكتابية» فكان یقتصر على مسائل من نوع مسألة البحث. .عن موقع 
مدينة طروادة القدية, أوعلى رصد أحداث / تعرفها بعد الصادر الأدبية المتعلقة با جتمعات القدية 
d‏ اليونات وروما ومصر» وكانت معالمها الرئيسية مصادر تأملات طيلة فرون» فکان» ومازال 
غالبا! مرتبطا ارتباطا Us.‏ بفرع الهنه التاريخية العروف پاسم التار يخ القديم. و کثیرا ما ینصرف 
ال البحث عن الکتابات القدعة وحل رموزها؛ آکترمن انصرافه ال العثور على ذخاثر آخری. ونادر 
حدا ۔ à LS‏ اکسوم وزمباواي وحول موقعهیا آن اعترف T ol‏ افر يقيا على حنوب الصحراء des‏ 
لما من الأهمية ما من شأنه أن يلفت نظر هذه الدرسة الاثر ية. ثانيا: ان ثمة نشاطا آساسیا آخر 
للبحث الأثري كان يتم ركز حول أصول الإنسان, من خلال منظور جيولوجي ST‏ منه تاريخي ازاء 
ماضي الإنسان. نعم إن قسما كبيرا من هذا البحث تجمع في النهاية في افر يقيا الشرقية والجنوبية» 
على اثر أعمال علاء آمثال ل. س. ب ليكى ورموند دارت. الا أن هؤلاء كانوا يبحثون عن ماض 
متوغل في القدم, » ما يصعب معه التأكيد من أن امجتمع کان موجوداء وكان عادة هوة مفتوحة على 
الفرضياتء بين الستحائات التي کانوا يكشفون عنهاء وبين السكان المعاصر ين الذين كان في 
٠‏ وسع آلورخین أن يدرسوا ماضیهم. 

فبينا كان علاء الآأثار والمؤرخون في جملتهم حتی الخمسينات یعتبرون أن TT‏ 
الصحراء لم تكن لتليق ep‏ ¿ فان عظيم الاختلاف في فاذجها الطبيعية ومجتمعاتها Elo‏ لفت ححا 
انتباه الانترو بولوجيين واللغویین كلما شرعت اختصاصاتیم في التقدم» وكان بالامکان لزمن طو يل 
das.‏ أحد النوعن أو الآخر, علماء في بيت مغلق ولكن رجالا أمثال برتن و س. و. كوال (تعدد 
اللغات الافر يقية ۱۸۵4) قد برهنوا مبكرا على قيمة العمل ال ميداني» وكات الانترو بولوجیون 
خاصة هم رواد ذلك في افر يقيا. ولكن الانترو بولوجين أو اللغویین, خلافا للمؤرخين والاثر ین 
d‏ يحسوا بضرورة الکشف عا جری في الماضي» ووحدوا في افر يقيا كثرة من الأحداث تنتظر فقط 
من یصفها ويرتها ويحللها ما كان مثل Ge‏ ثقيلاء وكثيرا ما کانوا لا بهتمون باماضي بقدر ما 
كانوا يحاولون أن يشيدوا من جديد تاريخا كانوا يظنون أنه قد يوجد عند أصل الأحداث ا مجموعة» 
وأنه قد يفسرها. 


تطوير التدوين التاريخي في افر قيا 4 


ولكنهم لم يكونوا يفطنون الى أي حد كانت هذه التشييدات تخمينية خيالية» ومن الأمثال 
الدراسية مثل العام الانترو بولوجي س. ج. .. سلیقمان الذي كان يكتب بفظاظة في كتابه (عروق 
افر (L‏ الذي ol» :١97٠ a sel‏ حضارات افر يقيا هي حضارات الشاميين وتاريخها هو 
تاريخ هذه الشعوب, وعلاقتها المشتركة مع العرقن الافر یقین co‏ الزنوج. 
والیسمان..» (A)‏ 

ويستنتج أن «هذين العرقن الافر یقین الآخر ين» في مرتبة متخلفة, وان كل النجاحات 
التي قد تکون قد أنزتها هي من اثر «الشامیین» الذين أثروا Les‏ تأثیرا قويا أو ضعيفا. c».‏ 
آخر من هذا الکتاب يتحدث سلیقمان عن قدوم رعاة «شامیین» موجة بعد موجة «أشد سلاحا 
وأذكى ol‏ واحد» من «الزارعین الزنوج pati‏ ين» الذین کانوا یرون فم (۲۰). ولکنه d‏ 
الواقع لا يوجد أي برهان تاريخي مهما كان يؤيد التصريحات القائلة «ان الحضارات الافر يقية 
4 أبناء الشام» أو أن الترقيات التاريخية التي él‏ افر يقيا على جنوب الصحراء تعزى 
الهم وحدهم» أوحتى بصورة أساسية. و من المؤكد أن الکتاب نفسه ‏ يأت بأي برهان تاريخي 2 
وان الکثر من الفرضيات التي يستند اليها لا أساس ها كما ثبت ذلك فيا بعد. فقد بين ج. ه. 
غر ینبرغ غ هائيا أن لا مدلول BUS‏ «شامي أو شاميتي» ماعدا في أحسن الحالات كوا 
مصطلحات لتصنیف لغوي (Y)‏ 

لا شك أن ليس هناك ارتباط لازم بين لغة التخاطب عند شعب ما و بين أصل هذا الشعب 
العرتي وثقافته, فمن ذلك أن غر ینبرغ یذ کر فيا يذكر هذا المثال البدیع: «ان الزارعین d‏ 
المتكبلمين بلغة «شامية» هم تحت سلطة الرعاة الفلانيين التکلمن بلغة نيجر ‏ کنفو» (أي لغة 
CEF‏ (۲۲) و يدحض أيضا القاعدة الشامية في قسم كبير مما أعاد تشييده سليقمان من تار يخ 
السود الثقائي, في أجزاء أخرى من افر يقيا» خاصة لدی السکان من ناطق بنتو, 

od,‏ اخترنا هنا سلیقمان cols‏ فذلك لأنه كان من الشخصيات المرموقة, في مهنته ببر يطانية 
العظمى (ومن الأولين الذين قاموا بأعمال جدية ميدانية في افر يقيا) ولان کتابه صار الى حد ما 
مصدرا اتباعيا وأعيد طبعه مرات عديدة» وفي سنة 1411 as‏ اعلاميا على كونه «اتباعي في 
نوعه». ولكن اعتناقه رافة تفوق الشعوب ذات البشرة الواضحة على الشعوب ذات البشرة المظلمة» 
كان لیس الا حزءا من الاراء العامة السبقة لدی الاور بيين في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية .. 
القرن العشر ینن. وکان الاور بیون یظنون أن ادعاءهم التفوق على الافارقة السودء أيده الغزو 
الاستعماري. وني العدید من الجهات بافر یقیا ولا سما في المنطقة السودانية وجهه البحیرات 
الکبری, نری الناس موقنین أنهم يتابعون نقل الضارة التي بدأ بارسائها غزاة آحرون من اللون 


)14( الکتاب X‏ کور ط . ۰ص ٩۰‏ وط ۲ ص M‏ 

(۲۰) الکتاب ال ذکور ط . ۰۱٩۳۰‏ ص ۱۵۸ وط ۰ ص ۰۱۰۱ 

(۲۱)ج. ه. قرینبرغ ۱۹۵۳ و ۱۹۹۳ والواقع أن قرت کمعظم اللغویین العاصر ین يتنب استعمال لفظ شاميتي و یضم 
اللغات التي كانت تسمى شاميتية مع اللغات السامية وغيرها في مجموعة 3 تسمی الافروس اسيوية أو ار يترية» وهم لا یعرفون l‏ 
ممحموعة شاميتية متميزة. 

(۲۲) قر ینبرغ M‏ ص ۰۳۰ 


ELE | ev 


الأبيض» یسمون m d‏ «شامیین» (۲۳) ونجد نفس العنی في عدد عدید من الکتب في هذه 
الفترة من ۱۸۹۰ الى ١44٠‏ تقر یبا . تلك الصتفات التي تشتمل على أكثر العناصر الجدية للتار يخ 
في کتب سلیقمان. وقد حرر هذه الولفات في الغالب رجال ونساء من ساهموا في الغزو 
أو الاستعمان ول یکونوا انترو بولوجيين ولا لغو ين ولا مؤرخين محترفين» MS‏ اهتموا صادقین 
با جتمعات الغريبة التي اكتشفوهاء وودوا التعرف على الز يد من الارشادات عنها واعلام غیرهم 
ile‏ فکانوا هواة gle mer‏ الكلمة : فالسر هنري جونستن ومور یس دولافوس مثلااء قد LL‏ 
فعلا بكيفية عجيبة في اللغوية الافر يقية كا ساهما في عدد آخرمن امحالات ولکن الأول سمی 
دراسته العظیمه الجامعة «تار يخ استعمار افر یقیا من العروق الستلبة» (۱۸۹۹) نقح وز يد فيه 
s QA Ww)‏ الفروع التاريخية من دراسته العظيمة التي قام بها الثاني حول السودان «uA‏ 
«السنغال الاعلى والنيجر» (NA NY)‏ يلوح الغرض العام حين یتعرض الى اهجرة الیپودیه السور ية 
لانشاء غانة القدية» وفلورا شاو في كتابها Las)‏ استوائية (YA e‏ كانت دهشة من مساهمة ede ll‏ 
في تار يخ افر يقيا. أما مرجري برهام» صديقة لورد لوقارد وکاتبة تار يخ حیاته» فانها تتعرض بألفاظ 
ملائمة (M‏ «هذه الحركة الجليلة d‏ التار يخ من dal‏ غزوات العرب لافر Us‏ ال غزوات قلدي 
ولوقارد» Q8)‏ 
وأخطأ تماما مورخ حید هی انك ارفر نی کتابه To‏ سكان السودان الأوسط ۱۹5۳ 
وتاريخ برنو ONES‏ تفسيرمعنى التفاعلات بين رجل الصحراء والسود الستقر ين» تلك 
التفاعلاات التي يصفها TC‏ بيغا یستمر السبر رشمند بلمر (مذ كرات سودانية ۱۹۲۸ وصحراء درنو 
والسودان (avt‏ وهوعالم آثار موهوب» على البحث عن دوافع عمل الشعوب النیحر یه بعیدا d‏ 
طرابلس أو لین ۱ 
على أن العلماء السوسیولوجیین الانترو بولوجیین البر يطانيين» تمکنوا بعد سلیقمان تقر cla‏ من 
. الانفلات من قبضة Sall‏ الخيالية الشامية وساد تكو ينهم منذ ذلك تأثير. ب. مالينفسكي وأ. ر 
رد کلیف (Dal‏ وکانا مناونن حزم JS‏ را من eu‏ الستند الى الفرضيات. و 
الطر يقة الوظائفية الدققة التبعة في دراسة احتمعات الافر يقية من قبل علماء الانترو بولوجیا 
البر یطانین بين ۱۹۵۰-۱۹۳۰ تتجه نحوتثبيت يت الاهتمام التاريخي pe‏ حتی ولوبفضل عملهم 
الميداني» فلقد کانوا في وضع استثنائي ملام الحصول على المعطيات التاريخية. ولكنه بتي تقلید أقدم 
من الإتنوغرافيا على القارة الاوربية (وأيضا في أمريكا الشمالية ولو أن قليلا من علماء 
الانترو بولوجيا:الامي ركان عملوا في افر یقیا قبل سنة ۱۹۵۰) تقليد يضم من بين خواصه أنه كان 
يعبر الثقافة المادية من الانتباه أكثر ها يعيره للبنية الاجتماعية. ‏ ` 
فكانت نتيجة ذلك كمية كبيرة من الاعمال ذات الأهمية التاريخية ككتاب ella»,‏ جندا» 


(vv)‏ من الطر يف أن نلاحظ أن الطبعة الخحالية المصلحةء أي الرابعة, ut‏ «عروق افر يقيا» (O0)‏ يوجد فيها ص (M‏ جملة مهمة 
لا توحد T‏ الطبعة الاصلية سنة ۱۹۳۰ يحدد فا الشامیون بکوهم «أور بيين», آي pl‏ ینتمون الى غين العرق العظيم من البشرية 
العرق الابیض. 

t ص‎ OS) مرجري برهام : لوقارد, سنون السلطة‎ (YE) 


تطویر الندوین التاريخي في افر بقیا ۱ er‏ 


لطور ارستام )££( (no) sid dicus NET)‏ على أنه Le‏ يستحق ` 
خاصة مولفان E ۳۵ Von Afrika)‏ بومن (۱۹4۰)؛ و «عمل افریقیا» 
لدیدرش وسترمن )1407( الکتاب الأول هو دراسة موسوعیة 2 للشعوب والضارات لا فر يقية التي 
اهتمت اهتماما کافیا Le‏ عرف من تاريخهاء ولا یقاس به أي مؤلف ale d pl‏ واحد, Ul‏ الکتاب 
الشاني: «افر يقيا شموبا وتار يخ ثقافتهم» (۱۹۵۹) بقلم الانترو بولوجي الامر يكاني 
ج. ب . مردوك فانه ضعيف المقارنة اذا آعوزت مولفه في هذا AST «aui‏ مباشرة 
لافريقياء كان من Co tels‏ اوداك الم M‏ 
التطرف في نوعهاء ما لصور سلیقمان ولو Ll‏ أقل خبثا Ul, (Yo)‏ وسترمان فقد كان خاصة 
لغوياء وكتابة عن تصنیف oU‏ افر يقياء هوني كثيرمن النقاط رائد لكتاب قر ینغ 
كا وفرلكتاب بومن قسما لغوياء الا أن كتابه (عمل  (Geschichte Afrikas‏ قد Sail‏ من 
سوء الحظ النظر ية الحامية وه و آیضا مجموعة ثمينة من الروايات الشفاهية الافر يقية كما كانت 
موجودة في عصره. | | 

ومين المکن أن نضيف (d‏ هذه الکتب کتاب eui. Í E‏ «ثقافة زمبواي ومنوموتایا» 
de «(AA ET)‏ الاقل» pu‏ استاده ليو فرو بينيوس . كان هذا عالم أجناس انترو بولوجي متخصصا ۱ 
في الشقافات» ولكنه أيضا عالم آثار ومؤيخ . وني مدة نشاطه الوافقة تقر تقر يبا للار بعين سنة الاول من : 
القرن العشر ين» كان NN ai:‏ مؤرخي افر ييا نتاجاء » فقام بعدد وافر من الأشغال الميدانية ' 
في كل أقسام القارة الافر يقي تقر يبا وعرض نتائحه في سلسلة منتظمة من ا منشورات» ولكن قلیلا 
من الناس من یطالعها ۷۳ لقد كان يحرر بالا مانية وهی" لغة تضاءلت قيمتها منذ ذلك الوقت 
بالنسبة الى افر ييا والاختصاصیین في الدراسات الافر يقية. وقد ترجم عدد قليل من آثاره, FEF‏ 
ما يصعب نقل مدلوها اذ تتراكم فيا النظر يات الخرافية المتعلقة بالاطلنتيد و بتأثير أترسكي عل 
الثقافة الافر يقية الخ... 

في نظر الورخین ALS‏ الآثار والانتر بولوجیین العصر يبن الذين نشأوا نشأة صارمت e‏ 

فرو بینیوس عصامیا أصیلاء ولکن قيمة.أعماله yana‏ لیس فقط بسبب تفسیراته الفامرة بعض 
الشيء,بل أيضا بطر يقة عمله السر يعة السطحية وأحيانا امدامة الا أنه حصل على نتائج »سبق 
البعض منها سبقا واضحا نتائج باحثين أشد علا آتوا بعده» والبعض الآخر قد يكون من الصعب أو 
التمذر الحصول علها في الظروف الراهنة. و يظهر أنه كان له بالطبع موهبة بل ثقة ثقة Al‏ ين 
لاكتشاف العطیات التاريخية. وقد يكون المؤرخون العصر يون ملهمين اذا بحثوا عن هذ المعطيات في 


)۱۹۳۱( ۰۲ مج ۲ ج‎ e التار يخ‎ de انظر العرض الذي قدمته في مقال «الانترو بولوجیا وعلم النبات والتار يخ» في‎ (vo) 
| es YAA 


ot.‏ | المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر بقيا 


مولفاته وقوموها بحسب العارف SE‏ متحرز ين من التفاسير الاعتباطية التي كان یضیفها . 
الہا (YU‏ 

ومظاهر الطرافة التي تتميزيها. عبقر à‏ عصامية ns‏ فرو بينيوس لي کانت تستمد وحيها من 
ذاتهاء كان لما من النتيجة آن دعمت الورخین احترفین ي ما كان لهم من رأيء من أن تار يخ . 
افر Le‏ لم يكن حقلا مقبولا لمهنتهم» وعملت على غض الطرف عن كثير من الاعمال الجدية التي تم 
القيام بها في الفترة الاستعمار ية. ومن العوامل التي كان ها دور ز يادة اهتمام الاور بين hon‏ 
Le‏ أعطى الافارقة TE‏ صنوفا مختلفة من الثقافات المكتوبة» فكنتهم من التعبيرعن اهتمامهم 
الذاتي بتاريخهم الخاص: وکان هذا هوالشأن خاصة في افر يقيا الغربية» حيث كان الاحتکاله 
بالاوربین أطول مدی «lo‏ وحیث وجد اقبال على العلم Gus Vi‏ منذ بداية القرن التاسع عش 
وبخاصة i$‏ الجهات الى ضارت Speo‏ . کا أن علماء طنبکتو الذين اعتنقوا 
e‏ شرعوا في كتابة توا رهم باللسان asbl c 3l‏ أعجمي» كذلك في اية القرن E EU‏ 
عشر آحس الافارقة الذين تعلموا الأبجدية اللا تينية بالحاجة الى تسجیل معلوماتهم عن تار يخ شعوهم 
LUS‏ خشية ola‏ & استلاب الشعوب من قبل الاآور بین وتاريخهم . 

ومن آشهر الآثار من هذا النوع» a epe ae‏ كان لهم نشاط كما كان gel‏ 
el‏ قبلهم حل دين الثقافة المستوردة» واشتقت منه أسماؤهم» نذ کرمنها «تار د بيخ شاطی" 
الذهب وأسنت» لصاحبه کارل کر بستیان ر یندورف (NAS)‏ «وتار يخ الیور با» E‏ 
جونسون (تم سنة ۱۸۹۷ الا أنه نشرسنة ۱۹۲۱) فکلاهما کتاب تار يخ جدي للغاية. وحتی اليوم 
مامن أحد في وسعه أن يقوم بعمل في تار يخ اليوربا يدون ea.‏ الى جونسون. ولكنه لا مناص 
دون 3 من أن تتبع محاولاات e d‏ من هذا الستوی» بأعمال رواد القومية الأولين ابتداء 
من ج. أ. ب . هرتن are)‏ ۱۸۸۳) وأ. و. بلیدن Mr)‏ — ۱۹۱۲) ال ج. م. سرباح 
OAV — WO‏ وج. | . كازلي هيفرد (APE AT‏ وج. ب. دنکه م 
الذين تناولوا العديد من السائل التاريخية . ولكن غالبا لأغراض iles‏ . ولعل ج . و. د وکرفت 
جونسون» (بين القومية في افر يقيا الغربية) (YA)‏ (الجغرافيا التاريخية لساحل الذهب) 
)1454( وأء . ج. ب. براون (قاری ساحل الذهب وأسیانت) (YA YA)‏ ينتميان الى كلا النوعين: 
ولكن فها بعد يلوح أحيانا في بعض الاعمال اتجاه الى تمجيد الاضي الافر يقي لقاومة وهم التفوق 
الشتانی sl‏ مثلا لدی ج. و. لوكا «ديانة يورو با »)۱۹٤۹(‏ وج. a2) gaei. (Es‏ 
افریقیا) )1408( وقد أظهر بعض امرخ الاور بیین عين الوحهة مثلا ایفا ل ر. مییروفتز في 


)03( من المستحيل في فصل من هذا الطول أن نعطي كثرة انتاج فرو بيتيوس حقه, وكان آخر كتاب تأليني له «العمل QUI‏ . 
الافر يتي» (فيينا Carr‏ ومولفه الأكثر أهية كما يبدو مجموعته في ۱۲ جلدا: : اطلنطيس.. (فيينا »)۱٩۲۸ - ۱٩۲۱‏ ولکنه ينبغي 
أن نذكر أيضا كتبا وصفتها رحلا ته : مثلا اليورو با ومنسي : وافر Le‏ تقول (برلين شرلوطبورغ ۱٩۱۲‏ — ۱۹۱۳). انظر المصادر 
الكاملة في فر ید کرتشمر: ليو فرو بینیوس (AAA)‏ و بعض الفصول الانکلیز ية الحديثة à‏ (مثلا د. ك. م. . ایتا فرو بينيوس في تار يخ 
TE‏ الغر بية) «احلة التار يخ الافر ;3 » 6 DRE calls (AAYY)‏ في هذا الفصل کل ذلك يوحي بتجدد الاهتمام 
| آثار فرو بینیوس. 


تطوبر الند و ین التاريخي في إفر قيا | oo‏ 


ERA‏ عن االاكاثع فهي تسعى الى منحهم أجدادا stel,‏ من البحر الاپیض التوسط ‏ شبيهين ما 
کان T.‏ اليه لوكا بالنسبة 1۷ لیورو با (XV)‏ 

على آنه في اطا ر أضيق» تمادى بعض الافارقة في تسجيل التقاليد التاريخية الحلية بكيفية جدية 
موثوق بها. و يبدو أنه كان لأهمية الا تصالات بالبشر ین السیحیین وعمقها دور كبير. فاوغندا مثلا 
قد أنجبت مدرسة مهمة من المؤرخين الحليين منذ عصر | . کغوا (الذي نشر کتابه الأول سنة 1453( 
بينا استقرأ ر. س. س.لاو» ۲۲ مورخا» في ab‏ یور باء نشروا تالیفهم قبل قبل ۱۹۶۰ غالبا YA)‏ 
gas‏ أوغنداء باللغات احلية. واشتر أحد مصنفات هذا n e‏ کات «تار يخ p‏ 
«ot‏ ألفه ج. Í‏ . اقارفبا الذي أعيد طبعه عدة مرات» منذ نشرته الأول سنة AAYE‏ 

ومن حهه 2 خری» فان بعض الستعمر ين ذوي VAI‏ ل الذ کي النابهء کانوا بسعول الى الوقوف 
على تار ييخ من كانوا أتوا لتسييرهم وال تسجيله, فكان في نظرهم للتار يخ الافر يق أيضا قيمة 
عملية, فکان في وسح الاور بیین أن يكونوا ادا ین أفضل مما هم عليه لو كان لهم بعض المعرفة 
ماضي الشموب الي ê OS y‏ عم أنه کان من افيد أن يلقن شي ء من ٠‏ التار یخ‌الافر بق T‏ 
الدارس ail.‏ أنشأوها شیشا فشینا هم ومواطنوهم البشرون» على الأقل کتمهید لدراسة موسعة. 
للتاريخ الانكليزي أو الفرنسي, اخصص لكين الافارقة من اجتیاز الشهادات الدرسية 
والبکالور بات ولانتدابهم كمساعدين. شبه اور بيين ذوي قيمة ثمينة. 

وقد ذکرنا آنفا فلورا شاو وهنري حونسون ومور يس دولا'فوص » dis‏ لیف ارفاي ور یشمند 
بلمر. وقد الف غیرهم مصنفات تاريخية عن افر يقيا خالية تقر يبا من قبليات ثقافية» ولوأنهم 
أحيانا (هم أوناشروهم) اختاروا عناو ين غر يبة» مثلا «خرافات الاصيل من باقندا السوداء» . 
(۱۹۱۲) لروث فش و«بلاد الزنج» ل س. هھ ستیغند (QAM)‏ «آسرة مالكة متضائلة : اشنتي» 
CAT)‏ للسير فرنسیس فلر» وهي على حسب تقالید بودیش ودبوى» .و«قوافل الصحراء القدية» 
Î‏ .3 بوفيل c(4)‏ والعديد من الصتفات ذات الصبغة العلمية لشارل مونتاي (مثلا: 
امبراطور یات مالي ۱۹۲۹) أو لويس طوكيه (مثل : تار يخ ابرا ۱۹6۲). ولعل الفرنسیین قد 
نجحوا أكثرمن الانكليز في كتابة تار يخ افر یق صرف. فکان من أقوى مولفات هولاء المتجهة بعزم 
نحو حور أورني» كتاب «تار یخ ساحل الذهب وی (١6١91١)لو.و.‏ كلاردج أو «تار يخ 
القمبيا» (۱۹6۰) لسيرجون قراي - ولكن ماعدا بعض الفصول الحديثة من نفس الولف» عن 
افر ييا الشرقیه» ومن pakl,‏ بالذكر Lal‏ أن عددا من المدير ين ن الفرنسيين عند عودتهم الى فرنسا 
At)‏ دولافوص» جورج هردی» هتری لابوری) (YA)‏ شرعوا في كتابة توار يخ مختصرة عامة Ul‏ 
للقارة بأكملهاء أو حموعة افر يقيا جنوي الصحراء. وسبب ذلك أن الادارة الاستعمار ية الفرنسية» 
كانت ترمي ال الحصول على هياكل أكثر تدقيقا من الادارة الانکلیز ية للتكو ين والبحثء ولنذكر' 
من ذلك (سنة ۱۹۱۷) انشاء لجنة دراسات تاريخية وعلمية في افر Un‏ الغر à»‏ الفرنسية des‏ وقد 


(AA oA) الاکان في غانة معتقداجم القدمة‎ (ter) «دولة للاكات المقدسة» )1493( «التقاليد الأصلية للاکان»‎ (Yy) 

(Ste *( ربا‎ adl انش ر. س. س. لو أقدم كتابة تاريخية عن‎ (TA) 

(rs)‏ مور يس دولافوص: سود افر Vs‏ (بار يبس c(1‏ جورج هردي : نظرة عامة من تار يخ افر يقيا (بار یس (AV‏ هنري. 
لابوري : تار يخ سوکا افر یقیا (بار یس ۱۹4). ۱ 
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di :‏ الى العهد الفرنسي بافر iss UC»‏ الذي كان مر کزه دا کار (۱۹۳۸) مع نشرته وسلسلة 
مذکراته ومن هناك الى آثارضخمة كاللوحة الجغرافية لغري آفر Le‏ في القرون p‏ )1403( 
بقلم رعون "m‏ . ومع ذلك فان To‏ الفترة الاستعمار & بقوا هواة خارج التبار الرئيسي "ni‏ 
الورخ. وكان ذلك يصح بالنسبة ال فرنسا كما يصح بالنسبة ال بر یطانیا العظمی» اذ أنه لن آحرز 
رحالا أمغال دولافوص ولابوري على مناصب جامعية عند عودتهم الى imd‏ فان هذه الناصب . 
كانت لتدريس اللغات الافر يقية أو الادارة الاستعمار یه لا دراسین 
.ومن ۱۹6۷ عملت الجمعية الافريقية للثقافة, ومجلتها: ym‏ ارساء 
تار يخ افر يق مجرد من الصبغة الاستعمار ية» do‏ الوقت نفسه شرع جيل من الثقفین الافارقة الذين 
تمكنوا من التقنيات الاور بية لسبر الماضي » في تحديد نظر ية خاصة ازاء الماضي الافر «Qu‏ والبحث 
فيه عن مصادر الاصاله الثقافية التي آنکرها الاستعمار» فدقق هولاء ll‏ تقنيات المبحيّة . 
العاريخية وافسحوا «le‏ مطهر ين ایا ها من عدد من الخرافات والقبلیات الذاتية. ولابد في هذا . 
الصدد من ذکر اللتق الذي A2‏ ته الیونسکو بالقاهرة .MVÉ‏ . فسمح لياحثين dd‏ وغير ol 4$) 8l‏ 
يقابلوا آراءهم بحر ية عن مشکل عمران مصر القديمة وسکانبا. 
وظهر في عام ۱۹:۸ pelo cun‏ اهي ي Í‏ . ف. ورد و السنة نفسها آنشیء يجا معة 
لندن منصب «محاضر» في التار يخ الافر يق عدرسة الدراسات الشرقية والافر ren‏ وأسند dis‏ 
النصب ال الدکتور رولاند TN‏ ومنذ ذلك العهد شرعت بر يطانية العظمی في برنامج نشر 
الجامعات في الاراضی التابعة ها : انشاء معاهد جامعية في ساحل الذهب ونیجیر ياء رفعت كلية 
قوردن phus‏ وسکر يري يكبلا ال الستوی الجامعي. وتم عين العمل في الستعمرات الفرنسية 
والبلجيكية. فأنشئّت du‏ ۱۹۰۰ المدرسة العليا للآداب بداکاں ثم صارت بعد مضي سبع سنوات 
حامعة فرنسية ذات حظ کامل. و بدأت لوفانیوم dsl‏ جامعات الكونغو (فيا بعد الزایر) في عملها 
سنه ۰۱۹۵ 
ومن وجهة نظر التدو ين التاريخي RAN‏ فان تعدد salt SLT‏ منذ ۱۹۸ كان له 
مغناه أكثرمما كان لوجود المعاهد القليلة التي آنششت ئت من قبل» فكانت تعيش بضعف نظرا الى قلة 
امكانياتهاء ومن تلك کولیج لیبیر يا منروفیا و کولیج فوره باي بالسیرالیون وقد f‏ تم انشاؤهما سنتي 
654 ۰.۱۸۷۲9 
تم ان الجامعات التسع التي كانت سنة ۱۹6۰ افر یقیا الجنوبية» es‏ تفت في ساعدها 
سياسة القييز العنصري لنظام بر يتور يا : فكان البحث التاريخي والتعليم في هذا الميدان يدوران حول 
مرکز أوربا وما كان تار يخ افر Le‏ سوى تاريخ المستوطنين البيض . 
وكل الجامعات الحديثة, بالعكس» قد أحدثت أقساما للتار يخ ما دعاء لأول مرق المؤرخين 
امحترفين بعدد وافر الى العمل ي افر يقيا. ولم يكن من بد في البداية من کون أغلب هؤلاء المؤرخين 
من جامعات غر افر يقية ة. ولكن الافرقة cal‏ يسرعة» وأول مدير افر يقي لقسم التار يخ > كان 
SUN‏ ك. و. ديك الذي عين T‏ ابادان سنه ۱۹۵۲ . وتکون عدد من الطلبة الأفارقت es‏ 
الدرسون الافارقة عندما صاروا مؤرخين محترفین بالحاجة الى الز يادة في نصیب التار يخ الافر e‏ في 
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مناهجهم واذا ما كان هذا التار يخ مازال ‏ یعرف الا قليلاء أحسوا يحاجة اکتشافه بواسطة 
rés‏ ۳ 

فنذ ۱۹٤۸‏ صار التدو ین التاریخی بافر يقيا یقترب تدريجيا ما هوعلیه في اي جزء اخرمن 
الدنياء نعم ان له مشا کله الخاصة كالضئالة النسبية للمصادر الکتوبة بالنسبة الى الفترات القديمة» 
مما أوجب تنمية المصادر الأخرى كالروايات الشفاهية واللغوية وعلم الآثار. 

على أن التدوين التاريخي الافر يتي» وان هوساهم مساهمات جليلة فيا يخص استغلال هذه 
الصادر وتفسيرها. فهو لا یتمیز ساسا عنه في سائر بلدان الدنیا (أميركا اللا تينية وآسيا «(ol‏ 
التي تواجه مشاکل مشابهة مشا كله . 

على أن مردود المواد ليس بالأمر الاساسي عند ا مورخ » بل ان العمل المهم T Je‏ استعمال 
الشواهد استعمالا La‏ ومقارنياء لخلق وصف ذكي دال على الماضي. والهم أيضا أنه منذ خس 
ور ی PERT‏ اک جاعات من ال جامعيين الافارقة على مهنة ال مؤرخ. ودراسة الثار يخ الافر يي 
اليوم نشاط مركز لاختصاصيين من el‏ مستوی. وسیضمن نشرها فيا بعد بفضل التبادلات بين 
الافارقة» والروابط بين جامعات افر يقيا وجامعات بقية الدنیا. ولکنه ينبفي أن نؤكد أن هذا 
التطور الايجابي لم يكن مکنا ولا تحر ير افر يقيا من نير الاستعمار. فثورة مدغشقر النلحة سنة 
۷ واستقلال المغرب سنة ۱۹۵0 وحرب الشعب الجزائري البطولية وكفاحات التحر ير في 
المستعمرات الافر يقية کلها, قد سامت مساهمة قو ية في هذا العمل اذ هي كانت تخلق للشعوب 
الافريقية امكانية الرجوع ال الالتصاق بتاريخها الذاتي وتنظم مراقبته. وقد أدركت اليونسكو 
مبكرا هذه الحاجة: فأثارت أو شجعت لقاءات الاخصائيين» ووضعت وهي على حق» كشرط 
مسبق ضروب e‏ المنسق للروايات الشفاهية. وتلبية لرغبة المثقفين والدول الافر يقية» أوعزت 
الیونسکو منذ ۱۹۹۹ بفكرة تحر یر JU‏ يخ عام لافر يقيا. ويجري التنفيذ الفعلٍ هذا الشروع العظيم 


منذ سنة ۱۹٩٩‏ تحت اشرافها. 


الفصل الثاني 


الانسان حیوان AU‏ ولا يشذ الانسان الافر يقي عن هذا التعر یف. فلقد کون الافر يق 
تا تاريخه كنا هو الشأن في کل مکان» وکون لنفسه فكرة عن هذا التار يخ. وني مستوی الوقائع» ان 
الأعمال وبراهين الطاقة الميدعة, هي هناء تحت أبصارنا تحمل شكل أعمال تطبيقية زراعية 
«ea T ce‏ ات بالأدو یه وحقوق عرفية» ونظم سياسية» ومنتحات فنية» ومناسك 
دينية» وآداب سلوك مدققة. .لقد انشأ الأفارقة منذ ظهور بني البشر الأولين وطيلة آلاف السنين» 
مجتمعا مستقلا تشهد حيو يته» على عبقر ية منشئيه التاريخية. وهذا التار يخ الذي ولده العمل 
التطبیق تصوره فيا بعد مبدثيا کمشروع بشري. ثم هو انعکس واستبطن من قبل الافراد 
وامجموعات, وصار بذلك اطارا للفكرة ومرجعا وحلا شعور يا وفكر ياء ومبررا للعيش» واطارا 
للحياة أي «انموذجا». ٠‏ 
ولکن الضمير اتاريتي انعكاس لكل مجتمعء بل لكل طور ذي دلالة من تطورات كل irt‏ 
فلا غرابة اذا حل تصور الأفارقة لتاريخهم وللتار يخ بصفة عامة علامة نموهم الخاص. ويكق انعزال . 
احتمعات وحده CARS‏ النظرة التارخية تكييفا دقیقا. فلك موسی (فولتا العليا) مثلا كان يلقب. 
موغوناباء أي ملك «fl‏ ما يوضح اثر اثر الضغوط التقنية والمادية على الفكرة التي تكوّن عن الوقائع 
الاحتماعية السياسية» فیلاحظ مثلا أن الزمن TE‏ زمن dli‏ اجتماعي» ولكن الافارقة أيضا 
يشعرون أنهم صانعو تاريخهم الذاتيء ثم اننا سنری أن هذا الزمن AN‏ يتي زمن تاريخي حقا. 


الزمن الخرافي والزمن الاجتماعي ‏ , 
يحس القارئ aces N‏ مطالفة الحديد من الات الا اهر أن الافارقة كانوا 
مغمورين غارقين في الزمن LE c‏ وهو Le‏ فسيح لا شاطی له ولا معالم» بیغا كان سائر الاقوام 
یقطمون شارع التار Ms «ea‏ خورلا حك اه تقوم «di! pasce‏ نعم آن الخرافة أي تصو ير 
الاضي تصو يرا عجیبا طا ا ساد فکر الافارقة في تصورهم لدور حياة الشعوب. 

وصل ذلك الى حدء أن اختيار الأحداث الوافعية ومدلوفا کانا تابعين cn‏ «خرافي» كان 
يقدر خی أتفه الحركات لدی املك أو الرعية. وکانت DEI‏ تتحکم هکذا في التار يخ بأصناف 

من العوائد النتمية الى ما وراء الزمن» وتتحمل all‏ مسوولية تبر ير التار يخ. وق هذا السیاق 
ظهرت ميزتات واضحتان للتفكير التاريخي : : عدم تقیده بالزمن» وما له اساسا من بعد اجتماعي. 

فني هذه الحالة, ان الزمن ليس هو الديومة التي تنظم al‏ الفردي بل هو النظام التنفسي: 
للمحموعة. ولیس هو را يجري في اتجاه واحد من منبع معلوم ال مصب معلوم . وق البلدان النامية 
صناعيا حت النصارى يجعلون فرقا واضحا بين «ناية الأزمان» وبين الأزل. وقد يكون ذلك ON‏ 
الا جیل يقابل مقابلة واضحة بين هذه الدنيا الانتقالية و بين العام «UI‏ ولكن لأن الزمن 
البشري» هذا الطريق واا «spi‏ زمن Ule‏ فعلاء والزمن التقليدي الافر يقي یشمل 
و یضم JAI‏ من قبل ومن cae‏ فالأجيال الماضية ليست مفقودة بالنسبة للزمن الحاضرء بل تبق 
بشكل ما Ulo‏ معاصرة وها من الا ثرما كان ها منه في حياتها بل أكثرمته» وهکذا تعمل السببية 
بدون شك من السابق الى اللاحق ومن الاضي الى الحاضرومن الحاضر الى الستقبل ليس بواسطة. 
الأحداث وما للحوادث الماضية من وزن فقط, بل des‏ مباشرة قد تکون de‏ کل الاتجاهات» فلا 
آرسل امبراطور مالي کنکو موسا (۱۳۱۲ — ۱۳۳۲) رسولا الى ملك ياطنقا يدعوه الى الدخول في 
الاسلام» أجابه الأمير موسّى أنه لا بد له من أن يستشير أجداده قبل ded‏ هذا القرار. فيلاحظ هكذا 
كيف برتبط Ml‏ مباشرة JUL‏ عن طر يق العقيدة وكيف ينتصب الأجداد Dress‏ مباشر ين 
متاز ین عل آمور حدث بعد قرون. وی بلاطات العديد من الملوك نرى. موظفين مكلفين بتفسير 
الرژی» كان لديهم نفوذ كبير في العمل السياسي الزمع القیام به, فکان هؤلاء ا معبرون pe‏ 
مثابة وزراء الستقبل. .و یذ کر في ذلك أن ملك روندا «مازي مباكا يوهي » الثالث )3( 44 القرن 
السابع عشر) رأی T‏ المنام رحالا وضاحي اللون قادمين من الشرق» فحمل الأقواس والسهام «SJ,‏ 
قبل أن يرميهم بالسهام ز ينها موز ناضج» فجاء هذا السلوك تعبيرا عن صفة الهاجم والستقبل في آن 
واحد» أي عن السلوك المرتبك M CADRE‏ غرس e d‏ الروندي صورة متميزة قد 
لا تكون غر يبة à‏ عن ظاهرة عدم الصمود في القتال عند هذا الشعب» الذي مارس رغم ذلك الحروب 
ضد جحافل الألمان في القرن التاسع cete‏ وقد شببت بالوجوه البيض التي رآها الملك في حلمه قبل 

ذلك بقرنن. do‏ مثل هذا الزمن «العلق» قد يكون للحاضرعمل فيا يعتبر ماضياء ولكنه يبق 

معاصرا. ودم ضحايا اليوم تدخل السرور على أجداد الأمسء وحتى اليوم» فان بعض الأفارقة 
يحرضون آقرباء‌هم کي لا يغفلوا عن تقد القرابين باسم من مات من آبائهم» » اذ من لا يتقبل شیا 

من القرابين يبق ضمن الطبقة الفقيرة في العام الموازي» عالم الأموات» ويضطرالى العيش با هده به 
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احظوظون الذين قذمت «ضحايا» جليلة باسمهم. و بصفة أعمق» ان بعض المذاهب الكونية 
تسجل في حساب زمن خرافي, انجازات تقدمية تحققت في زمن تاريخي» لم يعرف بنفس الشكل من 
كل شخصء فرددته ذاكرة الجموعة اللا تاريخية. ومن ذلك قصة جيكو يوالتي JE‏ عن مولد صناعة 
الحديد: إن موقاي (الاله) قسم الحيوانات بين الرجال والنساءء الا أن النساء كن قاسيات جداء 
ففرت oru‏ وصارت وحشیه. فتوسط الرحال لدی موقاي T‏ سبيل eee‏ وقالوا: : «نريد أن : 
نکرمك بذیح حمل الا أننا لا نود أن نذبجه موسى من خشب لكي لا نقع فيا وقع فيه LS‏ من 
الأخطار» فشکرهم موفاي عل «eh‏ وعلمهم طر يقة صهر الحديد ليحصلوا على أسلحة أشد 
فاعلية 

id‏ لهذا المفهوم UH‏ والجماعي من القوة ما جعل الزمن من علامات سلطة الزعیاء فكان 
املك شلوك الستودع ui‏ لسلطان «el‏ اذ تجمع فيه الزمن UIT‏ (و یتجسم فيه البطل الفاتح) 
والزمن الاجتماعي و بعتر هنيع بع الحيو ية لمجموعة . ولدى البغولارو في الزايير الشرقي» كما لدى 
البونيورو (أوغندا) ولدى pr‏ (فولتا العلیا) فان الرئیس هو دعامة الزمن الاجتماعي : «اذا 
الموامبي حاضر فالشعب يحياء وان غاب الموامي يموت الشعب. فوت الملك قاسم للزمن» يوقف کل 
نشاط والنظام الاجتماعبي» وكل عبارة للحياة من الضحك . حتی الزراعة والاجتماع الجنسي لدى 
الحيوانات أو الناس» وفترة ما بين ملکين» هي بمثابة قوسين T‏ الزمن» وانتضاب ملك حدید D‏ 
وحده» من حدید الزمن الاجتماعي» و ينفخ فیهه‌روحه و یعمره من جدید» وکل p‏ شى شامل 
الحضور في هذا الزمن ا حارج عن الزمن في الفكرة الوثنية» حيث يثل المزء الكل وقد یکون دالا 
. عليه» مثل ذلك یو نی الانسان من اسقاطها بين يدي العدو خشية أن يكون له 
A ol‏ مع يده على الشخص ذاته 

نعم TT Dg‏ م العام AU‏ كي ندرك نظرة الزمن عند الأفارقة 
. ومدلوله العمیق GS ao la‏ ل SS‏ نليدي .ان o^?‏ الواقع تحت حواسنا ما هو الا مظهر 
من مظاهر زمن آخرعاشته آبعاد آخری من الانسان» وعندما E‏ الساء ومتد الرجل على حصیره أو 
فراشه قصد النوم » فذاك هوالوقت الذي يختاره شخصه الثاني ليذهب كي يستعيد الطر يق الذي 
سلكه الانسان طيلة اليوم» ويحل بالاماكن التي حل cl.‏ وان يعيد الحركات والأعمال التي قام بها 
في حالة الشمور مدة الحياة اليومية» وخلال هذه التحولات يصطدم الشخص الثاني بقوى ابر 
وبقوى الشر وملائكة اس كما يصطدم بالسحرة gT‏ الأشخاص cg‏ الثانية أو «سرکو» à)‏ 
لغة سنفاي وزرما). وافا تحل شخصية الفرد في خياله أو نسخته الثانية» bd‏ اسنناي ان خيال 
الرجل ثقيل أو خفیف ليعبرعن کون شخصيته قوية أو هزلية» والغرض من تقو ية الخيال 
ومایته, والطمح الاعلی أن يصل الانسان الى أن ینطبق على خیاله وأن mo‏ حتى لا یتکون 
Li‏ سوی هو بة واحدة تبلغ من الحكة والقوة درجة فوق البشرية. E‏ 

وحيث لا یکون الزمان (والمكان) من العقبات» لا يبلغ هذه II‏ نوی العر يف الاک 
الملم (كرتي کونینی زمباء  )‏ وكذلك كان حال سبي جد العائلة المالكة» كان والد السي مفزعاء 
أبو الرعود» واذا ما تعفن سنه عمد ال أكل الحصى؟ واذا ما كان له الهاب في اللتحمة أذاك وقد 
النار باهرة, وهو يسح الارض بخطاه الفسيحة وهو G‏ کل مکان ولا يحل مكان. 


© تمثال صغيرمن البرونز مثل dabo‏ سلالة السنغابي (تيراء النيجر)» (كليشيه أ. سالیفو), 
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ان الزمن E‏ والتار يخ الذي عاشته ا جموعة disa‏ يجمع السلطان الذي يرمز اليه 
غالبا ويتمثل و شي يسلمه الجد أو رئيس القبيلة أو املك ال من يليه» وقد یکون هذا GAN‏ كرة 
uL‏ في طبل الحرب مجتمعة مع عناصر اقتلعت من جسم الأسد والفيل والفهدء وقد 
يحتفظ بهذا الرمز d‏ علبة أو كنا کالرق (طيبو) التي كانت للملك موسني. وعند السنغاي — زرما 
هو قضيب من حدید حاد من أحد الطرفن» ود السرکومن امراطور يا agi‏ كان e à‏ 
bee eed‏ ی CAC‏ وعند الحدادين هوموقد حدادة يحمر أحيانا ليلا لیعبرعن 
غضبه وکان نقل هذه الأشياء مثل الاسناد القانوني للسلطة. وأعجب مثل هومثل السونينكي 
ذرية سني علي. اذ هم سلاسل من ذهب وفضة أو نحاس تمثل كل حلقة منبا جدا من الأجدادء 
وتميف A‏ السك العا المالكة حتى سني المظم. وأثناء حفلات سحر ية تلفظ هذه 
السلاسل محضر جهور معجب, وعند المات ینقل الأب الا كبر السونينكي مرة أخيرة قاذفا 
السلسلة, و یبلعها من طرفها الثاني الشخص الذي اختاره خلفا له» وعوت اثر تسلیمه السلسلة ال 
من یکون عليه أن یکون استمرار له» وهذه الوصية العملية توضح AE‏ قوة الفهوم الافر يقي للزمن 
الخراني والزمن ن الاجتماعي» وقد ظن أن هذه النظرة للحركة التاريخية نظرة لا حركية عقيمة» اذ 
وضعت امثل الأعلى ني الماضي عند أصل الزمن و يبدوا أنها تفرض على جحافل الأجيال أن يكون . 
مثلها في تكرار حجر حرکات الجد ولآثره. أفليست الخزافة احرك لتار يخ ساكن؟ 

سنری أنه لا يكن أن نكتني فحسب بنظرة التفكير التاريخي عند الافارقة وحدها. ۱ 

على أننه لا بد أن نعترف أن النظرة النرافية تو جد في أصل التار يخ عند عامة الشعوب» وکل 
تار يخ à‏ اپیدء تار يخ مقدس» وهذه النظرة نفسها تتبع التطور cual‏ فتاوح من oe‏ الى آخر في 
أشكال عجيبة أوغر يبة. ومن ذلك الرمز القومي الى مل احدرساء الذول العاضرين | 
الشهور ین یتوخه بالحديث الى بلاده» كما لو توجه ال الماك ees ei quie‏ مزا العرق في 
النظام النازي في طقوس نابعة من أعماق اتار یخ» فتعبی € ملايين العباد في سبیل المذابح التي 
نعرفها . 


گر ع 

هل يشعر الأفارقة آم هم صائعوا at‏ 
نعم ان للانسان الافريتي منذ عدة قرون أسبايا متعددة لكي لا يكون بؤرة لوعي مسؤول. 
فكثيراماروضته أوامر الضغط الخارجية الز یله للشخصية, وحتى بعيدا عن شاطی العبيد وعن 
المركز الذي يسيطرعليه الحاكم الأبيضء لم يخل من أن يوسم في زاو ية من زوايا روحه بميسم 
العبودية المبيد. 

وكذلك T‏ الفترة السابقة للاستعمار» فلقد كان يبدو عل عدید من cl‏ الافر يميه 
البسيطة شبه المغلقة» أن آفرادها ما كانوا يعون نهم يصنعون التار يخ» الا على سلم حدود da‏ وني 
مستوى حدود غالبا وضمن نطاق الاسرة العظمى» وني اطار رقابة تقليدية عسيرة ثقيلة تقوم على 
زعامة الشیخ. ál de‏ حت في هذا المستوى بل خاصة في هذا المستوى, كان الشعور بالتنظيم الذاتی 
للمجموعة و بالحكم الذاتي حادا قو ياء فالفلاح اللوي والكباري في قر يته» عندما یکون «رب 
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بيت» (۱) کان يشعر أنه يتحكم RE‏ فسيحا في مصيره الذاتي. وأقوى دلیل» هوأنه في هذه 
اجهات ذات «الفوضی» السياسية حيث كانت السلطة أحسن الأمور القسمة بين الناس» قد لاق 
الفا حون من ١‏ بين الستعمر ين أشد الصعوبات في تمركزهم وفرض سلطتهم. . 

وكان الاعتتصام باحرية هنا ال عل تذوق البادرة ورفشن الاغتراب. وبالعکس d‏ 
الجتمعات ذات البنيات القوية كان الفهوم الافر يقي للرئیس منحه مكانة بارزة في تار يخ الشعوب 
التي يتجسم فيه مشروعها الجماعي . فلا غرابة اذن أن تسرد الرواية كل التار يخ Im‏ للمالنكي 
T‏ صورة «مدح سندجاتا», والأمرنفسه بالنسبة الى سني علي عند السنغاي في منعطف النيجرء فلا 
یعر هذا البعة عن اشتراط ايديولوجي يقتل الفکر النقدي, ‏ وكذلك في الجتمعات التي یکون فيها 
اقول اداة الأخبار الوحيدة» كان للسلطات التي تراقب شبكة قوية من الكهنة امتیاز حاص تقر يبا 

لنشر «الحقيقة » الرسمية. ولكن الكهنة ليسوا جعا موحدا «مؤما». 

c‏ ثم أنأحدث تاريخ لافريقا قبل الاستعمان يبرهن أن مكانة الزعماء الافارقة في تصورات 
أذهان الناس ليست من المغالى فيه. فمن ذلك حالة «شاکا» الذي صنع حقا «قوم» TED‏ 
خضم المعارك. إن كل ما تمكنت الشواهد ا مكتوبة آو الرو ية شفاهيا من لسه من عمل شاكاء 
كان ولاشك ske Lol‏ مرات في التطور التار يخ لا فر بق . و يرجع تشکیل en‏ الموكلة, LS‏ 
قيل لناء ال سندجاتاء Jess‏ اسي توتو کعمل m‏ في انشاء «القومية» الاشنتی» بلوحان في 
مستوى الفكرة التي كانت للاشنتي تي فا حتی اليوم» خصوصا وان فكرة الزعيم idl‏ للتار يخ تکاد 
لا تقتصر أبدا على صورة مبسطة تعزو کل الفوالبشري الى شخص واحد. 

و غالب الأحيان بنحصر الأمر d‏ مجموعة دينامية عرفت بذلك» و 2 
الزعیاء. حتى من کانوا من مستوى وضيع ر والناطقین باسمهم والخدمة) فیلجون التار يخ 
كأيطال. 

و يصح الأمرنفسه فيا بخص النساء YN‏ يحللن في الضمير التاريخي الافر يقي خلافا U‏ 

صرح به وكررتكرارا كبيراء مكانة بدون شك آهم من مکانته في خارج افر يقيا. وهذا يدرك 
T 1‏ احتمعات ذات النظام الخطي الا مومي. T‏ وانزر با الي ne‏ فرب كيرا (بالنیحر) e‏ 
السيادة de‏ نظام الامومة, عبن الفرنسیون ي عهد الاستعمار رحلا ليحكم في هذه الجموعة حتی 
يكون لسكان هذه القر ية عين النظام الذي كانت عليه سائر القرى السنفاي, الا أن السونينكي 
(Y)‏ من جهتهم قد احتفظوا بكاهنتهم التي لم تفتأ حتى اليوم تتحمل مسؤولية السلطة الفكر ية. do‏ 
غيرها من البلدان قد بدت النساء للناس على أنهن قن بدور من المرتبة العليا في التطورالتاريخي 
للشعوب. فبنات SU‏ وأخواتهم وزوجاتهم وأمهاتهم ‏ كتلك المرأة العجيبة لكودجي gl‏ كانت ' 
على التوالي کل ذلك واستحقت لقب e»‏ شعب لوندا» ‏ كن في انحل اللائق للتأثير de‏ 


الاحداث. 


(۱) ان عبارة بمبارا «سوتيغي» تعادل adu‏ مرتبة من دوقوتيقي (رئيس 5 قر ية) ودياماني تيق (رئیس مقاطعة) وكيل GE‏ )35 
«qu.‏ تدل تدلیلا "a"‏ على هذه السلطة. 

(Y)‏ في هذه القبيلة فان السلطة تنتقل (عن طر يق الحليب) وعلى الرغم:من اعتبار رابطة الدم تقوی هذا الانتقال» ولکن عند 
السي ركو فان السلطة تنتقل فقط عن طر يق رابطة الحليب. 
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وأمينة الشهيرة في بلاد ال حوسا التي فتحت في القرن الخامس عشر عددا PES‏ لصالح 
زارياء والمدن التي مازالت تحمل اسمها ما هي الا اموذج آخرمن دن آلاف الفاذج من الفكرء 
الي عرفت النساء كيف تجعلها في old‏ الافر يقية تعبر عن نفوذها AU‏ ومازالت هذه 
الفكرة حية حتى اليوم في افر يقياء اثرما قامت به المرأة من دور في حرب الجزائر وني الأحزاب 
السياسية خلال الکناح القومي ded‏ استقلال dr‏ الصحراء. 

نعم ان المرأة الافر يقية تستعمل أيضا للمتعة والز ينة كما توحي به لنا أولئك اللائي يعرضونها 
علينا مرتديات أقشة مستوردة» وتحطن ملك داهماي عند اشرافه على حفلة تقليدية؛ ۽ لكن يشارك d j‏ 
عين هذه الشهد فارسات الأمازون» وهي القوة الضار بة في الجيوش الملكية ار يووضدٍ الها من 
الاستعمار يبن في معركة کانا (QAM)‏ فالنساء AI‏ یقیات» u‏ سان به في خدمة ة الأأرض de‏ 
الصناعة والتحارة و بنفوذهن TS‏ على oe ot‏ أمراء کانوا أو فلاحن» ويحيو ین الثقافية» 
اعتبرن Ulo‏ كممثلات جليلات في تاريخ الشعوب. وقد كانت معارك في سبیل | النساء أو ones‏ 
وما فعشت قائمة دائماء اذ أن النسوة أنفسهن كثيرا ما لعن الدور ا منوط بالحيلة أو الخديعة بواسطة. 
الاغراء» ومشل ذلك مشل أخت سندجاتا أو النساء اللائي أرسلهن ملك سيقو دامنزن ال أعدائه. 
و بالرغم من القیبز الظاهر في الاجتماعات العامقء كل یعلم أن si‏ في افر يقيا دائمة الوجود في : 
العطون فالمرأة هي الحياة» وهي أيضا الوعد بانتشار الحياة» وا أيضا يتم التحالف بين الفرق 
امتلفة» > هي ALIS‏ الکلام بين JË US sue‏ وتعقد الأحداث في سرالبیوت» و يلخص الرأي 
العام هذا العنی في المثل «في استطاعة النسوة أن یفسدن کل شئي» وفي استطاعتین أن يصلحن کل 
شيء». 

وبالجملة ان CERES‏ يدو "UTE Leal o ys‏ الشعبية خلال 
الحركة العاريخية, قد منح العمل كله طابعا شعبيا ملحوظا . وضعف امكانيات الحتمعات dem‏ 
التار يخ من شأن ۰ کل الناس (رغم ضعف تقنية وسائل الابلاغ. ولوأن الطم طم تكفل الابلاغ من 
قرية الى أخرى)» على أن قلة سعة الجال التاريخي كانت على قدر التخوف الذهني لدی كل واحدء 
فنشأعن ذلك حس «ديوقراطي » لا ینکن LE‏ تصور التار يخ عند الافارقة في معظم الحالات. 
لقد كان كل واحد يحس أن له دور وسلطة وان في امکانه, في النهاية أن ينفلت من السيطرة ولو 
بالانشقاق » اذ آدی الخال للحوء الى الدی الممكن. وأحس بذلك شاكا نفسه في نباية عهده. Lia,‏ 
ش الشعور الذي يمحس به الانسان» من أنه یکون التار «e‏ حتی على مستوی العام ھک ٤‏ 
والاحساس أيضا بانه هباء في التيار التاريخي الذي أنشأه في القمة الملك الشبيه بالخالق» كل ذلك 
له أهمية كبيرة ال «et‏ فهو في ذاته حدث تارغني يعمل بدوره de‏ خلق التاريخ. ‏ 


الزمن الافريق زمن تاريخي 


هل في الامکان أن يعتبر الزسن الافر يتي كزمن قار > لقد أنكر بعة بعضهم ذلك وزعم أن 
الافر يت انما يتصور العالم کتکرار محجر كا کان. فا الزمان اذا الا تابع nem‏ كل 
قادم. ول : «هكذا فعل أجدادنا» ليبرر أعماله وحرکاته» ولكن y‏ كان الأمر كذلك لوجد ابن 
بظوطة في محل امبراطور ية مالي مجموعات مما قبل التار يخ تسكن مآوي منحوتة في الصخور وترتدي 
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جلود الحيوانات. ان الطابع الاجتماعي نفسه في الفهوم الافر يت للتار يخ يجعل له بعدا تارينيا لا 
ينكرء اذ ان التار يخ هوالحياة النامية للمجموعة. . وني هذا الشأن يمكن أن يقال ان الزمی في نظر 
الافر يتي زمن حركي» وليس في الفهوم التقليدي, أو في النظرة الاسلامية التي أثرت في افر يقياء ما 
dia‏ آن الانسان سجن حركة vu‏ في مكانهاء أو تکرار دوري. . نعم «انه ما دام لا وجود» 
لفكرة الزمن ن الرياضي والطبيعي cé —1i‏ وحدات متحانسه تقاس بأدوات صنعت هذا 
الغرض» يبق الزمن عنصرا معاشا اجتماعياء ولكنه في هذا السياق ليس عنصرا عايدا لا مباليا. ففي 
peli‏ العام للعالم لدى الافارقة, أن الزمن هو امحل الذي يستطيع الانسان فيه Ulo‏ مصارعة الضمور 
من أجل تطر بر طاقته الحيوية. وهذا هو البعد الرئيسي .«للوثنية التجسيمية» (۳) الافر cad‏ حيث 
الزمن حقل مغلق وسوق تحتك فما القوى المصاحبة للعالم وتتبادل , والثل الأعلى عند الافراد كما هو 
عند المجموعات انما هوني مكافحة كل ما ينقص ذاتيتها ولا يحسن صحتهاء فيزيد في القوة البدنية 
d»‏ مساحة الحقول التي للشخص, ويي ضخامة قطعانة وعدد أولاده ونسائه وقراه. وهذا التصور 
حرکي ولا شك $ فقبیلتا شرکو وسنونينکي Gol)‏ متباينتات» الأول تمثل الماضي وتسعی الى 
بسط FULL,‏ على الليل ا card‏ والثانية بالعکس هي مالكة النبار وهي تمثل الال وتدافع 
عن امجتمع. وهذه الرمز ية e‏ ولكن دونك قطعة شعر ية ذات دلالة» من 
الابتهال السحري عند الستفاي. 
ليس هذا من في 
هومن فم | 
الذي وهبه ب 
وهو اعطاه ج 
الذى منحه د 
وهو اعطاه À‏ 
الذي وهبه و 
الذي منحني ایا 
فا هولي ليكن في في آفضل ما كان في فم القدماء. 
وهكذايوجد لدى الافر يق ارادة دائمة للانعاء الى الماضي الذي عثل لديه نوعا من التبر بر 
. ولكن هذا الابتهال لا يعني السكون ولا بتضارب مع القانون العام المتعلق بتجمع القوى و ilio‏ 
لذلك جاءت الغبارة: U»‏ هولي ليكن d‏ في أفضل مما كان في فم dicum‏ 
يعبرعن السلطان في افر يقيا السوداء بلفظ معناه القوة (4). وهذا الترادف يشير الى الأهمية التي 
تعطها الشعوب الافريقية للقوةء ان لم نقل للشدة في جر يان التار يخ» ولكنها ليست هي القوة 
المادية الفظةء بل هي الطاقة اليو ية التي يتجمع فيها عدد من القوى» تمتد من الکال الطبيعي الى 
الحظ وال الكال الاخلاني فالقيمة sx‏ 34 تعتبر شرطا حتميا لعارسة السلطان مارسة ile‏ 


(۳) الوثنية التجسمية أو بالاحرى الديانة التقليدية في افر يقياء تتميز بعبادة الله» و بقوى الادولح الوسيطة. 
(4) فنکا G)‏ لغة مبرا)ء ینکا (في لغة موري), يان (في لغة سامو). 
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ويشهد عل هذه الفكرة ما يوجد في الحكة الشعبية» اذ تروي القصص عروضا للرؤساء الغاشمين 
الذين حیق . هم العقاب في النهاية, ومن م تستخلص العبرة الأخلاقية من القصة. ولا یقصر 
JU»‏ د بخ السودان» ولا «تار يخ الفتاش» في الإشادة بفضائل «الحاج عسكية محمد» ولو eel‏ کانا 
ci‏ نفع هادي من وراء ذلك إلا V‏ جعلا علاقة منتظمة بين خصال هذا الك 
الجيدة وبين «حظه» وهكذا كان يفكر محمد بلوحین دعا «يعقوبا باو تشي » أن يعتير من تار يخ 
امبراطور ية سنفاي : وتمكن محمد عسكية بفضل عدله من المحافظة على ميراث ge»‏ علي» بل قام 
بتشمیته, وعندما خرج أبناء عسكية عن عدل الاسلام» تبددت امبراطور يتم وتقسمت الى العديد 
من الدو يلات التي لا تملك أي قوة. . 

وني نظر ولد عشمان دان فوديو يصح المبدأ نفسه فيا بخص حكومتهم . «ألق نظرة الى الاضي 
dis‏ كل من قاد قبلنا في الاضي. ب قبلنا وحدت أشر حاکمة منذ آلاف السنين في بلاد هوساء 
وهناك الحرزت شعوب عدة سلطات ui NI is‏ خسرت اذ كانت بغده عن Waal‏ المتمثلة d‏ 
العدل وني العرق والتقاليد, فأفسدها الظلم. ولكي ندوم نحن ينبغي أن تكون قوتنا قوة ة الحق وقوة 
de pnm‏ نظرنا ان قتل gb )0( Ui»‏ عمل نفاتا (s)‏ وأبرشي (ه) و بوازتقرزا (o)‏ مکن أن | 
يؤثر ني الأجيال الحاضرة حتی خارج تأثير الاسلام. ولکن الأجيال التي ستأتي بعدنا لن تلاحظ کل 
ذلك سوف تحكم علينا بحسب قيمة النظام الذي نکون ود آبقیناه لهاع ونحسب قوة pur‏ الداعه 
التي نكون قد ركزناهاء و بالق والعدل الذي نكون قد فرضناهما في الدولة». 

وهذه النظرة الرفيعة لوظيفة الاخلاق في التار يخ لا تنبعث من معتقدات الزعم "T‏ 
الاسلامية فقطء فنى الأوساط الوثنية أيضاء توجد الفكرة القائلة إن نظام القوی الكونية قد يختل 
موجب آعمال|منافية GAN‏ وان هذا الخلل لابد أن يضر بفاعله. وهذه النظرة «A‏ حيث تكون 
e‏ والتطلبات الاخلاقية جزءا لا يتجزأ من نظام العالم نفسه قد تبدو خرافية. الا ۳ eg.‏ 
Dat,‏ موضوعیا في سلوك الرجال و بخاصة في سلوك عدد من الزعماء السیاسیین الافارقة. و بذلك 
هكن أن يقال إن التار يخ إن كان غالبا تبر يرا للماضى» فهو آیضا حث على الستقبل. وني النظم 
السابقة للنظام ا حكومي» كانت السلطة الأدبية التي تضمن سير الشؤون العامة أو ققد ا أحبا ناويد 
جمغيات مخصصة, وأحيانا سر ية کجمعية «اللوفي» في شعب «سینونو» أو البورو ني غينيا العليا. 
وكانت هذه الجمعيات غالبا تگون سلطات مواز ية» مكلفة OÙ‏ تلعب دور المرجع المسؤول خارج 
النظام المقرر. ولكنها في النهاية» كانت أحيانا JE‏ سرا محل السلطة النظامية» فكانت تبدو للناس 
كمراكبز سر ية للحکم» فتسلب من الشعب ماله من سيطرة على تاریخلذاتي. وني هذا الفط من 
الجتمعات» فان التنظم حسب فئات الأعمارء يبق بنية ة لها أهمية أساسية في مسيرة تار يخ الشعب. 
وهذه البنية القررة حسب دور ية معلومة» تمكن من الصعود مع تار يخ الشعوب حتی القرن الثامن 
عش ولکها أيضا كانت تلعب دورا خاصا في حياة Ea I‏ الر يفية حيث لا 
تجدید تقني یعتد به فهي اذن جامدة» وم تكن نزاعات الأجيال غاثبة. فکان من امهم اذن ol‏ 


(o)‏ امراء من غبين 
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نأخذ Je‏ عاتقنا — ان صح القول ‏ ترتیب مد الأجيال وتشييد هيكل العلاقات بين هذه 
الأجيالء لتجنب ما قد تؤول اليه من مواجهات عنيفة نتيجة تحول سر يع . فلینتدب ال جيل اللتزم 
بالعمل عضوا من أعضائه du‏ في صفوف جيل الشبان اللاحق له مباشرتة ولکن دور هذا العضو 
ليس في اخاد حاسة الشبان وقلة صبرهم بل في توجیه اندفاعهم الغير التروي» حتى لا یصبح و YU‏ 
على امحموعة كلهاء وحتی لا يساء اعداد العنیین بتحمل مسؤولياتهم العامة (D‏ 

٠‏ ان الوعي بالزمن الاضي كان حادا جدا لدی الافارقة» وهذا.الزمن الذي ینزل JR‏ 42 على 
الحاض رلا حطم مع ذلك حرکیته » VS‏ يشهد بذلك عدید الأمثال. pen.‏ الزمن كالذي یکتشف ۱ 
ف احتمعات الافر يقية ليس حقا ضر با من «الطبيعة» الافر يقية آومن المصاحبات لعنصرها. بل 
هوعلامة على مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي» و برهان ذلك ما يلاحظ من فروق 
واضحة حتی اليوم بين الزمن ‏ الال الذي يقول به أهل المدن من الأفارقة, والزمن الذي يدركه 
معاصروهم واخوانهم من ا مروج. ed‏ هو وجود فكرة التطور ابتداء من أصول يبحث عنها. وحتى. 
تحت قشورالقصص JU,‏ وأدران 2-1 (UI‏ فان Ji Gas AN‏ الجهد لتعقیل التطور 
الاجتماعي» ولقد بذلت أحيانا الجهود الايجابية للشروع في حساب الزمن التاريخي. ومن الامكان 
أن يرتبط هذا بالفضای كقولك الزمن اللازم لنطوخطوة للدلالة على المدة الدنيا. وقد يرتبط بالياة ' 
البيولوجية كزمن الشهيق والزفی ولكنه غالبا يتقيد بعوامل خارجة عن الانسان الفرد كالظواهر 
الكونية والاقليمية والاحتماعية» خاصة اذا كانت مستقرة. (gi‏ منطقة الروج السودانية, يعد عادة 
العمر عند أهل الديانات التقليدية بعدد فصول الأمطار. فلكي نقول عن انسان إنه مسن» يصرح 
عادة اما بعدد فصول الأمطار TD‏ عاشها) أو يستعاض عن ذلك LES‏ مفتضبة à‏ بقوهم : «قد شرب 
EU 2n"‏ | 

وقد وضعت آحیانا آنظمة ST‏ تقدیرا للحساب (V)‏ ولکن الرحلة احاسمة كانت في هذا 
الیدان عند استعمال الكتابة, على أن وجود طبقة مثقفة لا يعني البتة توفر وعي الشعب بکامله 
بتار يخ جاعي» ولكنها تمكن على الأقل من نصب معام وسط لتیار التاريخي تنظم به سیره. 

ثم ان اعتناق الديانات التوحيدية المرتبطة بتار يخ معلوم» ساهم في مضاعفة تصور الماضي 
الجماعي» BUG‏ كانت تظهر في المرويات» مثلا في شكل ربط الأسرالمالكة y‏ بطا اعتباطیا 
بأصول الاسلام التي ساعدت قیمها ومثلهاء الرسل السود, على قلب مجری الأحداث في jp‏ 

الا صلیه. 

۱ ولکن انقلاب الزمن m‏ ا عندما دخل العام Je‏ الردود الاقتصادي والترا کم 


Je 00‏ عند الالدیان من موسو (قرب ابیحان) فان اي حسب الأجيال (وعددها o‏ کل Che ۹ SE‏ مازال ساري المفعول 
due‏ الأشغال ذات الطا: بع «العصري» : انشاءات» افراح» بمناسبة المصول على شهادة أو ارتقاء الى درحة ة أعل. 

(v)‏ ان REN‏ لکتاب د . ب هينج : : «تار يخ الرواية الشناهية» البحث عن شیمیرا. یبن هکذا أن الاکان 
(فنشي» اشنتي. ۰) کان لد بهم نظام تقوم معقد اسبوعه ۷ أيام وشهره ستة أسابيع وسنته تسعة أشهر و يعدل دور یا لوافقة الدورة ' 
odd‏ بطر يقة لم توضح تماما حتى cO‏ «فكان اذن من الممكن ضمن تقوم OST‏ أن يرجع الى اليوم الثامن عشرمن الشهر الرابع 

۱ من السنة الثالثة من ملك الاشنتيهان اسي بنصو» وهي طر يقة لتار يخ ما قثت تستعمل في لدان الأوربية حتى القرن الثامن Po‏ 
وحق التاسع عشر. ا ۰۶ صفحة TVA‏ و 90, 
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. عندها فقط تغير مدلول الزمن الفردي والجماعى» عن طر يق تقمص الثقافات الاشكال‎ QUI 
الذهنية السائدة في البلدان التى أثرت في الأفارقة اقتصاديا وثقافيا. فاكتشف الافارقة أنه غالبا ما‎ 
ينشىء المال التار يخ» والانسان الافر يق القريب الملتصق بتاريخه, كان يشعر انه هو الذي يصنعه‎ 
في حتمعات مصغرة» وهكذا يواجه هذا الانسان 3( آن واحد خطر اغتراب عظیم» وفرصة المشاركة‎ 
في الرقي الشامل.‎ 


الفصل الثالث 


الاتجاهات الحديثة في البحوث 
التاريخية الافر يقية و [سهامها 
٤‏ التار بخ بصورة عامه 


ف. E‏ کورتن 


ان الغرض من هذا احلد وثمايليهمن الحلدات» التعر يف بماضي افر يقيا كما يراه الافارقة. 
وهو منظورعدلء وقد يكون هو الطر يق الأوحد للوصول الى يجهود دولي» وهذا ما یفضله مورخو 
افريقيا T‏ افر La‏ وخارحها. في نظر الافارقة» معرفه à‏ ماضي مجتمعاتهم الخاصة تمثل وعيا بالذات 
لا بد منه لاقرار هويتهم في عالم مائج متنوع. وهكذا فان إحياء افر يقيا لاح ني العشر يّات الأخيرة» 
لا على أنه مشروع اعتباطي PIQUE‏ و ينبغي إرجاؤه الى أن تتوفر عناصر نمو أشد تأكداء بل على أنه 
rare‏ آساسي للنمو الافر ede‏ ولذا کان هم م ا مؤرخين الأوئل في افر Le‏ وخارجهاء أن 1o‏ 
رواسب التاريخ الاستعماري؛ وان بر بطوا الوثاق من جديد مع التحر بة التاريخية للشعوب 
الافر يمَية. 

وتستعرض أبواب أخرى eis;‏ أخرى هذا التلاقي الجديد, وتدرس التار يخ كتقليد حي دام 
الانحشار ووظيفة المعارف التاريخية في انشاء نظم حديثة للتر بية قصد العمل بها في افر يقيا 
الستقلة. وسنعرض في هذا الفصل بالذات مدلول تار يخ افر يقيا في الخارج أولاء في نظر مجموعة 
المؤرخين الدولية, ثم بالنسبة الى جموع الجمهور الثقف الفسيح. 

ان الاهمال الفظیم لتار يخ آفز يقيا حتى الخمسينات» ما هوني حقل الدراسات التارينية الا 
علامة من علامات ظاهرة em‏ ولیست افر Le‏ وحدها التي ورثت من العصر الاستعماري UL es‏ 
تمافیا من الواحب تعدیه LE‏ القرن التاسع عشر DE‏ الاور بیون معظم . آسیا وأخضعوها لنیرهم » ui‏ 
في أمريكا الإستوائية فلقد كان التخلف وهيمنة à‏ أوربيي ما وراء البحارعل الأهالي الافر يقيين 
الاميركيين وانود, قد أنتجا ظروف الاستعمار في أراض أشارت اتفاقيات القانون الدولي فما الى 
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وحود مجموعة : its‏ المستقلة . وي القرن RET‏ القرت العشر ین » حرف طابع 
السام الاستعماري الذي طبع العلومات ou‏ منظورات مفهوم Tm‏ م رکزي لتار يخ العام 
الذي € اقراره في عصر ال هيمنة TUER‏ وانتشر هذا المفهوم بفضل النظم التربوية التي وضعها 
الأوربيون T‏ العام الاستعماري» وحتی d‏ المواطن التي d‏ تنتصب قط فا اهيمنة الاو iA‏ ۱ 
كانت الكلمة لعلوماتهم LES‏ لعصر یا حتى في مظاهر التدو ين التاريخي التمرکز حول أوربا. , 

وانقرضت اليوم هذه النظرة الاور بيه المتمركزة ة dll‏ من أهم امؤلفات التاريخية الحديثة, الا 
Lei‏ مازالت سائدة عند عدة من الورخن, وعند الجمهور الأعظم الغير aA‏ منه .)١( gu,‏ . 
و يرجع هذا الثبات لکون التار يخ ot»‏ يلقن» عادة في الدرست وانه لم تتح الفرصة لتعدیل 
المعطيات المكتسبة» وحتى الورخون التخصصون في البحث, كانت تعترضهم عقبات كي يكونوا 
على علم Le‏ € تم اكتشافه في ميادين خارجة عن نطاق نشاطاتهم. وحسب البحوث الأخيرة» فان 
الکتب المدرسية كانت متأخرة ان خر وات ال عشر ين سنة» ینا كانت مصنفات po‏ 
العام bizt‏ غالبا بقبلیات من معارف أخنى علا الدهر. فلا يتم ركز أي تفسير حديث» أو أي 
عنص ر جدید بلا کفاح. 

ورغم المدد الفاصلة بين الاكتشاف وبين تعر يفه للجمهور, فان دراسات التار يخ تمر في جملتها 
بشورة مزدوحه» بدأت هذه الثورة اثر D pl‏ العالمية الثانیه وهي تنته بعد فالشان من حهه ة أن 
يحول التاريخ ابتداءمن الأخبان حتی ينهي الى علم اجتماعي هتم بتطور ا مجتمعات البشر ية» ومن 
حهه E‏ ان تعوض الاراء الوطنية المسبقة بنظرة LUS‏ 

cb‏ ت الساهمات نحو هذه الا حاهات الجديدة من كل الجهات, من آور با نفسها ومن مؤرخي 
المدرسة الحديشة d‏ افر يقيا واسيا وأميركا اللا تينية» ومن آور بيي ما وراء البحار» ومن أميركا 
الشمالية ومن القارة الاوقيانوسية, وشملت جهودهم cel d‏ اطار التار OT d «e‏ واحد, شعوبا 
al,‏ مازالت مجهولة حتی ذلك الوقت» کا شملت مظاهر من التحر بة الانسانية» Ub‏ دفنت تحت 
ا gu‏ السياسي والعسكري. ونشأة التار يخ TEN‏ في هذا السیاق هي 
ذاتها مساهمة ثمينة, على أن ذلك کان T‏ الامکان أن يؤدي الى اضافة تار يخ جديد انعزالي الى 
توار يخ آخری» وقد تكون هذا قيمة في حد ذاته» من شأنها أن تعين على تنمية افر يقياء دون أن توفر 
لتار يخ العام آبلغ الساهمات. 

Les "‏ لا شك فيه آن الترمست الوطني كان الصفة التي طبعت التقليد القدم التاريخي» أعمق 
الطبع ds‏ النصف الأول من القرن العشر ين شرع المؤرخ الضلیع T‏ التخلي عن الاتحاه القديم الذي | 
یعتبر التار يخ ملکا شبپا بالخاص. 

وحسب هذه النظرة, فان تار يخ mé‏ معين لا قيمة له الا.في ذاته» ul,‏ في اخارج فیفقد .کل 
دلالة. ds‏ أحسن الحالات ان ما يبديه الاحانب من اهتمام ینت ینتمی ال التطفل» cio‏ آسوء JU‏ هو 
n‏ تقليدي. وهذا التأكيد على الاستحواذ على التار «e‏ 2 واضحا خاصة في التقلید ns‏ 


(۱) ان لفظ «الغرب» استعمل في هذا الفصل للدلالة على مناطق في العام مثقفة ثقافة Re‏ ماه ويشمل أيضا Si‏ 
بأجزائها واتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفياتية واسترالیا وز پلاندا الجديدة. , 


الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر يقية w.‏ 


في بداية القرن العشر ين» وكانت السلطات المسؤولة عن التر بية» تميل الى اعتبار التار يخ كتار يخ 
قومي لا كتار يخ عام لأوربا ولا كنظرة معتدلة لتار يخ العام. التار د يخ خرافة معترف بها 
استفلت للق العزة القومية ولبعث فكرة التضحية d‏ سبیل الوطن. sud‏ لورد ماك اولي (ان 
التار يخ OT T‏ واحد قصة واداة للتر بية السياسية والأخلاقية) (۲) وکان من ا متوقع منه ان يلقن 
الوطنية لا أن يوحي بنظرات صائبة في تنمية البشر ية. وبقیت هذه النظرة سائدة في معظم النظم 
التر بو à‏ | 
وقد doi‏ بعض الورخین باعتراضهم اما اسم العلم أو باسم الشمول الدوليء ولکن آکثرهم . 
اعتبروا الاراء المسبقة القومية طبيعية مهما كانت غير مرغوب فيا . في فرنسا من المکن أن يحصل 
الطالب على التبر یز d‏ التار يخ مع کونه لا يعرف عن أور با من وراء TENERE‏ 
معلومات هز يلة» وذلك بقطع النظرعن أسيا وافر La‏ وأميركا ds.‏ العدید من الجامعات 
الانكليز ية من المکن Us‏ أن يحرز على الاجازة في الآداب على أساس دراسة التار يخ الانكليزي 
وحده. واستعمال لفظ «انكليزي» عوض لفظ «بر يطاني» استعمال مقصود. فالتلميذ 
«الانكليزي» قد تكون له کل BEL‏ لیعرف عن تار يخ روما أكثر مما یعرف عن تار يخ بلاد 
الغال واسكوتلاندا أو ارلندا قبل القرن الثامن عشر. ومع اعتبار الفروق الايديولوجية» فان المشكل 
يكاد يكون عينه في أور با الشرقية. و يبدو أن البلدان الأوربيّة الأقل أهمية کمجموعة البينيلوكس 
واسكندنافياء هي وحدها التي تعتبر أور با كلا لا يتجزأً. 

ثم إن طر يقة أميركا الشمالية المعتمدة ‏ كنظائرها الأوربية ‏ في تار يخ الحضارة مازالت 
مركزة على الاجناس. و يتمثل Ulis‏ في CAS»‏ صرنا على ما نحن عليه ؟» لا في « كيف صارت 
البشر يه على ما نراه الیوم ؟». 

Us,‏ رفض مورخو کل قارة الاجاهات ال رکزة d^?‏ ور با في rot‏ القومي NT‏ الا 
و یرجم الهم واجب الاجلاء الحقيتي نحوتار يخ العالم؛ حيث یکون لافر يقيا LT‏ وأميركا 
اللاتيتية دور مقبول في الستوی الدول, وهذا الواجب تحمله خاصة الورخون الذين اهتمت 
أعمالهم بالثقافات iatl‏ والورخون الافارقة الذين شرعوا d‏ الکتابة Le‏ أو أميركا as SI‏ 
والاور بیون أو الأميركان الشمالیون الذي أخذوا في تفسير تار يخ + أو آسيا لصالح ble‏ 
محاولين التحرر من الاراء المسبقة المركزة على أور یا. 

وفي اطار هذا الجهود العام gel‏ لدور مؤرخى افر يقيا ‏ في القارة وخارجها ‏ أهمية خاصة 
وذلك على الأقل لكون تار يخ افر یقیا قد أهمل اهمالا أكبر من اهمال تار يخ سائر امناطق الغير 
الاور بية» ولكون الخرافات العنصر ية شوهتها ST‏ من غيرهاء ومن المعلوم أن العنصر ية داء من 
العسير جدا اقتلاعه لكونه متنوع الشكل. وقد جعلت له نظر يات في أشكال ake‏ منذ القرن 
السادس عشر فتجسم في التار يخ بكيفة حادة» وأحيانا في شكل ابادة جماعية في بعض العهود كعهد 
النخاسة العبيد السود والحرب العالمية الثانية» ومازالت العنصر ية قامة في صورة JE‏ فظیع T‏ 


(Y)‏ طوماس بانقتن ماكولي: مذكرة ۲ فيفري (DLS)‏ ۱۸۳۰ في موضوع «تربية لعرفة الهند» اذيع نشرا اذاعة فسيحة, وأخيرا في 
«امبرالية » بقلم ب : د. كرتين (نیو یورك ۱۹۷۱) ص ۰۱۸۲ 


La المنبجية وعصرما قبل التاریخ في افر‎ . vt 


افر يقيا الجنوبية وغیرها وذلك رغم أعمال الیونسکو (۳) ومنظمات أخرى» قصد البرهنة على ما في 
ذلك من طبیعه غير معقولة, ولكن علاج الاراء المسبقة بطول» اذ أن العنصر ية منتشرة مائله T‏ 
الکتب المدرسية» ds‏ العروض السمعية البصر ية المتحيزة» do‏ تراث «المعطيات) النفسانية الواعية 
أو الغير الواعية التي تحملها أحيانا التربية الدينية, وني الأغلب في الجهالة والطلامية. وني هذه 
المعركة مثل التعلم العلمي لتار يخ الشعوب السلاح الاستراتیحی ي الحاسم» هذ كانت العنصر b‏ 
الغر بية التي وردت ادعاء eel‏ في القرن التاسع عشر ترتب سلم القم معتمدة على الفروق 
تست این وما أن أوضح هذه الفروق هو لون البشرة, كان الأفارقة يجدون أنفسهم بكيفية 
أوتوماتيكية في أسفل السلمء اذ كانوا يبدون مخالفين للأور بيين الذين خصصوا انفسهم deb‏ 
السلم . وما فتىء العنصر يون يصرحون أن تار يخ افر يقيا لا أهمية له ولا قيمة : وحيث أن الافارقة ل 
یکونوا لینشووا «حضارة» حديرة بهذا الاسم فان ما من أمر عندهم یبعث على الاعجاب الا قد تم 
نسخه وتقلیده عن الغير. وهکذا صار الافارقة مفعولا للتار يخ لا فاعلا له واعتبروا قادر ين على T‏ 
التأثيرات الأجنبية دون أن يأتوا مقابل ذلك بأية مساهمة لبقية العام. 

فنذ زمن بعید, منذ بداية القرن العشر ين كان للعنصر ية الشبه العلمية أكر الأثرى وضعف 
ET T‏ بعد ۱۹۲۰ لدى الاخصائيين في العلوم الاحتماعیه والطبيعية» و بعد ١545‏ زال هذا 
الأثر بالقوة في الأوساط العلمية احترمة, E^‏ أثر هذه العنصر ية كان یستمر ففي مستوی 
معلومات إنسان الشارع كانت العنصر ية تغذيها JE‏ يادة في التوترات العرقية في الأوساط العرضة 
. وقد وافق ظهورها في المدث الغر بية ظهور مهاحر ين من أصل افر د يق أو آسيوي زاد عددهم» فبقيت 
آثار ردود الفغل الشعبية واضحة. وكان يدعم ذلك ذكر الدر وس الى حفظها الناس من المدارس» 
و بالنسبة لتلامذة عام ۱٩۱۰‏ أي الفترة التي كانت فما العنصر ية التي توصف باطلا بالعلمية» 

هي التي تمثل الذهب البيولوجي الرسمي, فان ساعة التقاعد لن تدق الا بعد سنة AAT‏ وأخطر 
من ذلك ما بتي حيا من استنتاجات A‏ يق ها deg‏ فالسلمة 
القائلة: «لیس لتار يخ افر يقيا ON col‏ الأفارقة من جنس ol‏ لم يبق ها ما یدعمها. إلا أن 
ينض القن n A‏ کان كرون من ينيد أن «ليس لافر يقيا ماض» ثم انهم نسوا علة ذلك. 

وبذه الصفة أو باخری, فان اريك العنصر ية ما فتئ يدعم تعصبا وطنيا ثقافيا ميل الى اعتبار 
الحضارة الغر بية هي ««الحضارة الوحيدة الحقيقية». at ds‏ الستينات عرد الاذاعة JI‏ بطانیه 
بعنوان «حضارة» سلسلة طويلة من النشرات» مخصصة للتراث الثقائي Gyt‏ الغر بية فحسب . 
نعم. . من حين الى آخرء قد اعتبرت بعض الجتمعات کمجتمعات «حضار ية». ولکن في منتصف 
القرن صارت درجة غو الأمية تعين LE‏ الفاصل بين احضارة.. و بين ما بتي. وکانت انجتمعات 
الافر يقية d‏ معظمها قبل العصر الاستعماري مجتمعات ixl‏ فرمي بها ي صنف «البدائيين». على 
أن غالب افر يقيا في الواقع كان مثقفا, git‏ أن طبقة من الکتاب کانوا یعرفون القراءة والکتابة لا 
ععنی محو الامية الجماعي , الذي لم يكن في كل مكان الا ظاهرة من ظاهرات العصربعد الصناعي. 


(Le انظر الفصل الحادي عشر من دراسة عن (العروق وتار يخ افر‎ (v) 


الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية. ve‏ 


فکان لا ثیوبیا خطها القدم Qu)‏ وکل افر يقيا الاسلامية» شمال T‏ والصحراء والشر يط 
الشمالي من النطقة السودانية» من الستغال الى البحر الأحر, والدن الساحلية من الشاطی الشري 
حتى مضیق موزنبیق كانت تستعمل الكتابة العربية» وحتی قبیل العهد الاستعماري, فان العربية 
كانت قد دخلت هنا وهناك عبر الغابة الدار ية بواسطة تجار (حوولا)» بيغا كانت اللغات AUS JI‏ 
والانكليزية والفرنسية تستعمل عادة كلغات للتجارة على طول السواحل الغر بیه. . ومع ذلك فان 
التعصب القومي الثقائي وقد عززته الهالت أدى بالسلطات الغربية الى جعل حدود الصحراء وهي 
التي تفصل os‏ الأمية ومحو الأمية» وكان في هذا دعم للنظر ية المشوومة الرامية الى فصل تار يخ 
افر Là‏ الشمالية عن تار يخ باي القارة. 
على أن إبعاد «اللامتحضر ين» من مملكة التار يخ» لم يكن الا وجها من عنصر pal‏ من عناصر 
العقاليد التاريخية الغربية» وكانت الجموع الفر بية نفسها تتعجب من هذا الابعاد» ليس تبعا 
لقبليات طبقية واضحة ولا شك» بل لما للتار يخ من طابع تعليمي» > كلما مكن مدح مشاهير الرجال 
من تقديم مشل يقتدي به. ولكن ليس من باب الصدفة أن تكون هذه المثل مأخوذة عن الأغنياء 
وأصحاب السلطة» فصار التار يخ سردا لوقائع وأعمال طبقة قليلة من الاعيان. وكانت انماط 
السلوك التي تشمل عامة مجتمع يقلل من قيمتها أو تجهل تماما. وتار يخ الأفكار لم يكن تار يخ آراء 
الناس یل کان تاريخ «النوایا العظمی». والتار يخ الاقتصادي ۸ يكن تار يخ الاقتصاد أو 
السلوكات الا قتصادیه بل تار يخ بعض السياسات الاقتصادية الحكومية المهمة و بعض الوسسات 
. الخاصة, و بعض Jul‏ الطر يفة ي الحياة الاقتصادية. واذا ما كان الورخوت الاور بیود oy» Y‏ 
أي اهتمام لقطاع فسيح من مجتمعهم ذاته, فكيف يكون في الامكان أن يهتموا مجتمعات أخرى 
و بثقافات آخری؟ 
٠‏ حتى الآن» فان الاتجاهين الشور بين اللذين ظهرا في الدراسات التارينية الحديثة. اتبعا نهجین 
ار دن e‏ التوازي» ودلك oy‏ التار يخ ا مركز على اور یام وتار يخ الأعيان كانا يتغذيان من 
نفس العن. ولکن شيئا فشیثا تم الارتباط الضمني بين من كانوا یعملون على افساح حقل الدراسة 
Al sg T‏ ومن كانوا یسعون ال دفع البحوث التاريخية خارج العام Ty‏ دفعا أقوى d‏ 
البداية تقد تقدم الجمعان محتفظين با erar‏ من فروق» وكان الهم الرئيسي لؤرخي افر Le‏ أن يدحضوا 
الزعم القائل آن ليس لافر Lu‏ ماض أوماض ذو قيمة» وف الصورة الأول كان المدف أن تابه 
الصعوية iple‏ وكان بامكان أخصائيي افر Li‏ أن يردوا على من كانوا یزعمون بان اليس 
لافر يقيا ماض» منکر ين بوحود مالك وامپراطور یات فسيحة يشابه تاريخها السياسي تار يخ أوريا 
في بدایها» وكان اشمتزاز ز الجمهور GA‏ من نظر ية النخبة )19 هو الشأن لدی الجمهور الافر يقي 
المشقف GUS‏ غر بية) من شأنه أن مثل وسيلة لاقامة الدليل في النهاية على أهمية التار يخ الافر «ji‏ 
وما تلك الا بداية متواضعة كانت GS‏ لابراز ز مظاهر الماضي الافريق التي كانت تشابه ماضي 
الغرب دون أن تصادق على ما ينجم عن سوء التفاهم من تباينات الثقافة. وقليلا من المؤرخين أيقنوا 
حتى ذلك الوقت» أن الامبراطور يات ما هي الا مؤسسات مضنية فظيعة ليست هي Vo‏ علامة على 
T‏ السياسي» وقليل مهم كان مستعدا أن يعترف مثلاء أن من أعظم منحزات افر cU‏ انشاءها 


7 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


ee‏ ی ی وان a‏ الافر يقية نظمت نفسها 
لكي تحقق استقلالات ذاتية محلية حقيقية حقيضشة 

وهذا الاتجاه الرامی الى PEE‏ للتدو ين التاريخي الدراسي» كخطوة لتجر يد 
التاريخ الافر يق من النظر يات الاستعمار ية توحد عموما في دراسة الفترة الاستعمار ية» حیث 
يوجد من قبل تار يخ «استعماري» رسمي يسعى یسعی الى ASE‏ على النشاطات الاوربية والى تجاهل 
النصيب الافريتي. 

gue آسوا احالات كان هذا التار بخ يصور الافارقة في صورة وحوش جبناء أو ختلن.‎ ds 
del وحتی في‎ cos عن ذلك أن کائنات رفيعة أنت من آوربا فحققت مالم يكن للافارقة أن‎ 
درجات الوضوعية فان «التار يخ الاستعماري» ۸ يكن لمنح الافارقة سوى أدوار ثانوية على مسرح‎ 
. التار يخ‎ 

ودون آن نغر الأدوار» فان ول 354-9 لاصلاح هذا التأو 0 يقتصر على illus‏ فبعد أن 
کانوا أبطالا في خدمة الحضارة في سیرهاء روادا وولاة مستعمرات وضباط جيش » آصب‌حوا مستغلین 
أفظاظا . وصار الافر يقي ضحية بر يِه الا أنه ليس له من حیله الا آن یکون سلبیا ومازالت حفنه . 

من الأور بيين هي التي جعلت افر يقيا وتاریخها LS‏ هما عليه. y)‏ شك أن لاور بین كان هم 
احيانا الادوار الاول في الفترة الاستعمار ية» ولكن المراجعات المستندة الى البحوث الحديثة في 
"UC‏ تمكن من التقلیل من الأثر الاوربي كما كان يلوح في «التار يخ الاستعماري» 
ا منشور قبل سنة (Me‏ 

وثمة خطوة WU‏ نحو تحر يرتار يخ الفترة الاستعمار ية من النزعة الاستعمار ية سنارت موازاة 
موحه à‏ الحركات القومية المنادية بالاستقلال» وها قد ظهر أن للافارقة دورا d‏ التار يخ وصار ينبغي. 
ابرازه للعيان. وأزاح الحواجز اخصائيو العلم السياسي الذين كتبوا في عهد الحركات التحر ير ية 
)£(. وبعد ذلك بقليل» خاصة T‏ الستینات» شرع العلاء ó‏ الرجوع ال «SAU‏ باحثين عن 
جذور القاومة وحرکات الاحتجاج في بداية العصر الاستعماري» وأكثر من ذلك lé‏ عن 
القفزات الاول لفاومه النير (e) qus‏ إن هذه المؤلفات عن حركات المقاومة والاحتجاج ۱ 
مصحح مهم ولكن تار يخ افر يقيا لم يتصور بعد تصورا موضوعيا. وني النهاية» ان تحر ير التار يخ 
TED‏ في العصر الاستعماري من التزعه الاستعمار ية» سوف Les‏ عن صهر الثورة ضد KEFE‏ 
الاو ies‏ مع الحركة المضادة للاعيات. وأخحذت الثورة السلوكية تور في تدو ین التار يخ الافر يقي» 
الا أن هذا التأثر مازال جدیدا حدوداء وبي الکثر ما يجب نشره» على أن بعض الورخین شرعوا d‏ 
البحث ره طر بقة مشتركة متعددة الاختصاصات تمكنهم من تعاطي دراسة تار يخ الفلاحة أو 


)£( انظر مشلا طوماس هودقكين: القومية في افر يقيا الاستعمار ية ۱۹0٩ Dad‏ ودافید ابتر: ساحل.الذهب في تحول (برنستون 
) وجامس س. کولان: نیحیر eU‏ أرضية القومية (بركلاى (AAA‏ وشارل أندرى حوليات: افريقيا | الشمالية تسم (بار یس . 
۰۲ 

(o) .‏ انظر مشلا جورج شبرسون وطوماس برایس ۱۹۵۸ e:‏ الستقل وجون شيلمبوي وجذور ثورة الأهالي بنیاسالاند سنة 
۵۰ واستقرارها ومدئوفا (ادنبرغ «(49A‏ . و. رنجز: الثورة في جنوي رودیسیاء دراسة مقاومة افريقية (لندن (AAT‏ حون 
الیف: طتغانيكا تحت حکم ou M‏ ۱۹۱۲-۰۰ (کمبردج 291508 رتبرغ غ وعلي أ. مزروعي : الاحتجاج والسلطة في 
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الإتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية لان 


تاريخ التعدین» كي يستغلوا سائر العلوم الاجتماعية» وأخذ بعضهم یپتمون مناطق صغيرة منعزلة 
راجين من دراسات العوالم ue‏ هذه أن توضح شبكة تطور البنيات الاقتصادية والاجتماعية 


الأكثر أهمية والأشد تشعبا .)١(‏ وشق البحث طر يقه في محال المشاكل الخاصة في التار يخ 
الاقتصادي والديني, ولکن سرا للتار يخ TP‏ من الفکرة الاستعمار à‏ ما d c‏ 
بدايته. 


وتقدم التار يخ التحلیل — وهو أيضا (التار يخ الیدانی) الستند الى البحوث والأسئلة الميدانية» 
ولیس ال تصفح ,30 hä‏ — وهو خطوة مهمة في هذا الاتجاه, والاستغناء عن الوثائق يلوح أيضا 
أساسيا بالنسبة الى الفترة الاستعمار ية» LS‏ هوبا لنسبة الى الفترة التي قبلها حيث كانت الوثائق 
قليلة نسبيا. وخلافا لا جرى ولا يجري في Li‏ والولايات المتحدة, فان مشكل «التار يخ 
الاستعماري دائما» في الوثائق التي تضخم من قبل الأجانب. فكل من ترك مخطوطا ضمنه حا آراءه 
المسسقة ومشاعره ازاء نفسه وازاء من كانوا RE‏ وإزاء ما كان لهم من دور. وذلك شأن تار يخ 
السياسة الداخلية في أوربا والولايات المتحدة, حيث الآراء المسبقة ليس الا لفائدة الحكومات. وفي 
العالم الاستعماري قد یکون للمورخ عواقب وخيمة, اذ ما اغفل امكانية اسماع صوت آخریتضمن 
الشهادة الشفاهية معاصري الفترة الا ستعمار ية. 

ومن المکن أن يكون مؤرخوافر يقيا قد تأخروا بعض التأخر عن ساثرزملائهم في بعض الطرق 
الحديشة» ولكنهم باستعماهم للروایات الشفاهية فيا قبل عصر الاستعمار اکر مه في عصر 
الاستعمار, قد قاموا بعمل رائد. و ينقسم هذا العمل الى فترتين» فهي ما بين عامي ۱۸۹۰ و ۱۹۱ 
شرع جيل من الادار يين المثقفين العاملين في مصالح السلطات الاستعمار çà‏ تأكيد الاحتفاظ 
بالروايات الشفاهية ذات الأهمية التاريخية. والفترة الثانية ترجع ال غو ue‏ عشره سنه cp), à‏ 
. في العشرية ۱۹۲۰-۱۹5۰ الى الرأي الذي صرح به ج. ب. مردوك سنة NAO‏ فحسب رأيه 
«لا سبیل ال الوثوق coul, JU‏ الاهلية الشفاهية» (V)‏ وتفتحت العشر ية ۱۹۷۰-۱۹5۰ على 
نشرة جان فانسینا «الرواية الشفاهية دراسة في النهحية التاریخية», فأشارت هذه النشرة ال 
الراقبات اللازمة والنقد اللازم لاستعمال الروایات الشفاهية استعمالا علمیا . والأعمال التاريخية 
الحديثة الستندة الى الرواية الشفاهية الستخدمة ال جانب مصادر أخرى للوثائق» عکن أن تعتر 
نجاحا ملحوظا (۸). وأكدت ندوة دا کار النعقدة سنة ۱۹۲۱ باشراف «المعهد الدولي الافر يقي» 
حول موضوع (الورخ في افر یقیا المدارية) وندوة دار السلام سنة VATO‏ حول موضوع (منظورات 
جديدة عن التار یخ «AY‏ أ كد على النظرات الجديدة الضرور يةء مشير ين خاصة الى دور 


)3( انظر بول هیل: مزارع کووکا في جنوي غانة (کمبردج QAM‏ 

.4۳ مردوك: افر یقیا بشعوها وتار يخ ثقافتها» نیو يورك ۰۱۹۰۹ ص‎ (V) 

— ۱۵۰۰ كنت أقدم المالك مدغشقر‎ diss ؛)۱٩۷۳ طيومي ۱۸۸۲ الى ۱۸۹۵ (اکسفورد‎ Se انظر مثلا جان فانسینا:‎ i 
الملخصة‎ dall (نیو یورك ۱۹۷۰)؛ دافید وليام كوهين: الرواية التاريخية بموساقاء وكنتو (ا کسفورد ۱۹۷۲)؛ دراسة أ. ج.‎ ۰ 

T‏ في باب (دول Uo‏ النیجر وجيرانها 1704 ۱۸٠١‏ في تاريخ افر يقيا الغربية ل. د. ج. ف ا ا ا 

be‏ لندن ۱۹۷۱ء ج ۱ Mar mnm‏ روبرتس» طتزانيا قبل ۰ (نيروني ۱۹۸) نيان د. ت : سندجاتا على اللحمة 

الندنقیة» الحضور «RA‏ 


E7‏ 1 ا منبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


الرواية الشفاهية الذي لا مثيل له كمصدر للتار يخ الافريتي» کا أشار الى ما في وسع ol eb‏ 
يستمده من اللسنية ومن علم الآثار المؤكد بالرواية الشفاهية, 

واثر مؤرخوافر يقيا على سائر العلوم الاجتماعية بواسطة آعماهم حول الفترة قبل 
الاستعمارية. ويلوح هذا الأثر في مستويات عدة. وفوق کل c^‏ نحن مدينون له بکونه فرض 
الاعتراف بان افر Ga‏ «التقليدية» ۸ تبق ساكنة» واتجه علماء الاقتصاد وإختصائيو العلوم السياسية 
وعلاء الاجتماع الى دراسة التحولات السايرة راحعن ال ظروف «قبل» و «بعد». «قبل» 
مطبقاعل gez»‏ التقليدي» باعتباره غير متغيرء و «بعد» مطبقا على نظام هذا التحول متضمنا 
ETE:‏ جر كنا للصورة السابقة. وكان المؤرخون مترصدين للتطورء مراقبين للتغيرات التي لا تفتأ 
تجري المجتمعات البشر ية. وأقامت d ré‏ العشر بات الأخيرة الدليل على أن النظمات ‏ 
والعواند وظروف E‏ والدیانات والافتصات d‏ افر Le‏ قبل الاستعمار» بخيرت بنفس السرعة 
الي تغیرت ہا في جتمعات sy‏ بين الثورتين الزارعية والصناعية وهذه السرعة أقل منها T‏ النظام 
بعد الصناعي التقليدي الذي مازال يصانع افر La‏ الیوم. على آن جود الاضي (التقليدي) لا eU‏ 
له في أي ie‏ 

عل jksd of‏ قاعدة ما واستخدام منطلق «تقليد» سيّبا لعلاء الانترو بولوجيا أشد المشاكل 
خطرا. فنذ العشر ینات عمل علاء | الأنترو بولوحیا الناطقون بالانکلیز ية, انطلاقا من مط 
اجتماعي» مكن من التأكيد على الدور الذي كان لكل عنصرتأسيسي في BULI‏ على نشاطات 
الكل. واعترفوا أن المحتمعات الافر يقية التي نظروا فيهاء قد تغيرت تغيرا كبيرا منذ بداية النظام 
الاستعماري» واعتبروا ذلك فاسخا 34 هم TN‏ كان من اللائق آن ترتب الأمور متم ركزة 
١‏ في فترة واحدة منتقاة بالصدفه من الاضي السایق مباشرة للغزو الاوری. وكانوا يزعموث أنه 
بالامکان ان تکتشف طبيعة هذا اجتمع التقليدي بجمع معطيات المشاهدات AJ‏ و بقطع النظر 
f‏ عن كل ما كان يشابه التأثير الأجني وكانت النتيحة à‏ «ا اضر الانترو بولوجي». 

وهذا العمل القهيدي By‏ مدين کثیرا لبرونسلاف مالینوفسکی الذي ساد الانترو بولوجیا 
البر يطانية خلال العشر يتين الثانية والثالثة من هذا القرن» وساهم هذا العمل كثيرا d‏ فهم 
«مسيرة» احتمعات البدائية . وقد أحرز «علاء الوظائفية» تقدما هاما باستكشاف ا مواقع 
است‌کشافا مدققا مطولا و بالمشاهدة ا مشتركةء وليس باستنطاق الخبر ين فقط . ولكن كل عملة ها 
قفاها » لقد شرع علماء الانترو بولوجيا في البحث عن مجتمعات بدائية وعن جزر منعزلة ثقافيا فقلبوا 
الآراء الغر بية عن الحضارة الافر يقية رأسا على عقب. Les‏ عن ذلك فجوات خطيرة $5( الیدان 
الوئائق الخاص بامجتمعات الافر يقية الأكثر أهمية وتشعباء فز يدت اضافة جديدة لخرافة «افر یقیا 
البدائیة». وساعد جهودهم الرامي الى تجر يد الحاضر الانترو بولوجي من الحاضر الواقعي» على 

تقو ية الاعتقاد OÙ‏ التغير في افر يقياء 8 كان وحوبا sb‏ من الخارج» وذلك لكون فرضياتهم بدت 
xs‏ تطور للمجتمعات الافر يقية قبل دخول الاور بيين. 

وحهودهم الرامی ال تمحید اجتمع الشاهد لدارسة سيره الاساسي» قد آدی غالبا ال 
الغقلة عن كول الجتمع الذي یمه قصد ليله على d‏ جتمع ساكن» ليس هو كذلك في ألواقع. 
وأكثر من ذلك كله ان جهودهم سیمنعهم من التساؤل عن أسباب هذا التطور ووسائله. ولو 


الإتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر يقية va‏ 


تساءلوا عن ذلك لظهر امجتمع الذي يرصدونه في مظهر آخر تماما . ولاشك ان الوظائفية قد قد.. تتابع 
رغم کل شيء سیرها دون مزاحمة النظام التاريخي . فهي تأثرت بدراسات التأقلم الثقائي T‏ 
الار بعینات والخمسینات: بینا DEG‏ ستراوس واتباعه اتجاها مالفا تماما في العشر OÙ‏ 
c a‏ الجر دن أنه فا بخص الانترو بولوجیا السياسية و يعضن مظاهر الانترو بولوجیا 
الاحتماعیه فلقد اوخت من (Ax‏ أعمال المۇرحىن قبل العصر الاستعماري > n LS‏ 
وساهمت في منح الانترو بولوجیا قفزة جديدة. 

وقد تغیرت دراسة الدیانات والنظمات الدینیه Y , NI‏ بتأثير البحوث التاريخية الحديثة. | 
وکان أوائل النقبین عن الديانة الافر يقية في معظمهم, اما علماء الانترو بولوجیا الباحثين عن 
مجحموعة IS Le‏ من العتقدات والعادات, ls‏ مبشرين قبلوا فكرة الحاضر الانترو بولوجي في 
دراستهم للديانات التي كانوا يۇملون احتلال محلها. فهم اعترفوا بحركية الاسلام الي لا تتکر وقد 
كان انتشاره في الفترة الاستعمار ية أسرع من انتشار النصرانية على أن أهم الدراسات عن الاسلام 
آشرفت علا الحكومة الفرنسية في افر يقيا الشمالية وافر يقيا الغر بية» بقصد احباط كل حركة 
انفصالية متوقعة. وكان موضوع هذه الدراسات هتم ب تم بالمنظمات الدينية ورؤسائها أكثر مما یهت phil‏ 
داخل الديانة. وني خلال العشر يّات الأخيرة أسهمت عدة عوامل وليس ال مؤرخون فحسب» في 
احياء الدراسات Lo‏ بالتطور في اطار الديانة. واهتم إخصائيو البعثات التبشير ية بانتشار 
الديانات الافر يقية الجديدة المعتمدة على قواعد بعضها مسيحى» كما اهتموا بالكنائس الستقلة الق 
انشقت عن البعثات الاور بية. وأكب علیاء الانترو بولوجيا المولعون بالتأقلم الثقاني على أعمال 
مشاہة» وكان للمورخن مساههمة ايجابية Le‏ كان هم قبل کل شیء من فضول إزاء الديانة في 
حركات القرد الاستعمار ية وحركات الاحتجاج. 

Ul‏ فيا بخص الفترة قبل العصر الاستعماري» فقد وقفوا Lai‏ على ما كان لحركة الاصلاهم 
۰ الديني d‏ جموع العالم الاسلامي من أهمية عظمی و واضحه. c».‏ عن ذلك وعي اقوی 9 
الديانات الغير السيحية والغير الاسلامية, ولوأن الاخصائيين Like d‏ العلوم الاحتماعية» i‏ 
me‏ بشرعون في دراسة خواص هذا التطور Le‏ يمستحق من دراسة نظامية. 

ARE CE pt آن نشر ال ما نالت الدیانات «الاحیائیة» من‎ pl هذا الموضوع» من‎ de 
- خمعياتها السر ية غالبا ذات الوظيفة التاريخية الهمة,‎ ~ ۱ 

ee‏ یلوج للاخصائین peel CALLE T‏ الاجتماعية أنه € الامکان أن تدرس الدیانه 

في جلتبا دراسة مفيدة, وذلك بتبادل فسیح في الاراء والطرق» فان الدراسات في الاقتصاد 
الافر يق مازالت مقسمة تقسما قاسیا. وقد أظهر الاخصائیون في الاقتصاد» كا آظهر مورخو الديانةء 
في السنوات 'الأخيرة» أن bul‏ الاقتصاد الختلفة ما es‏ تتطورء وان هذا التطور نايع من حرکات 
داخلية» كا أثرت فيه موثرات من وراء البحار, على أن الاقتصاديين وخاصة إخصائيى الانتشارء 
منقطعون دوما الى دراساتهم غير مكترثين بالثقافة الاقتصادية التي يحاولون التحکم Ad‏ ولا يکي . 
أنهم يميلون الى تجاهل آلية التطور الجاري» بل ان الكثير منهم لا يعيرون كبير اهتمام LUW‏ 
الانسانية الساكنة » التي وضعها علماء الانترو بولوحیا الاقتصاديوك. ٠‏ 

ولكبي تبرر نظر ية الفومثلاء كان من المناسب ان يقرر أن افر يقيا الى حد بعيد مكونة من 


ial | ^‏ رعصرما فل لاد في افريقيا 


datas |‏ «عيش € تنتج کل واحدة عائلية في اطارها معظم اخيرات الى تستهلكها وتحقق خدماتها 
الذاتية. وأكد هذه النظرة خاصة هلامینت حوالي cv Re‏ كا أكد في آن واحد نظر ية التطور 
الاقتصادي, المتركزة على تحر ير الوارد ووسائل الانتاج التي لم يتم استخدامها استخداما كافيا .)٩(‏ 
والواقع أنه لا وجود محموعة في افر La‏ قبل الاستعمار تفي تمان بحاجياتها الخاصة حتى لا تتعاملى 
بعض التجارة, وکانت عدة من المجتمعات الافر يقية تملك شبکات متش pee‏ وللصادرات 
اتخصصة بیرانبا. وعل حدود الصحراء كان عدد من القبائل الرعاة تقتنی نصف استلاکها 
السنوي من الحروريات أو اکش مقايضة منتجات ماشيتهم با بوب» ym‏ البعض الآخر ينتج 
بانتظام ما زاد عن حاجته في الزراعة» و یبیعه قصد اقتناء بعض الا کولات الستوردة - الملح 
والاشية وزبدة قلام وجوز کولا والقور. والطاً الذي 3% في جدول الاقتصاد الافريق السا کن» 
هو بدون شك GELT‏ الدامة لافر يقيا «البدائیة», و يقوي هذا الط اتجاه علماء الانتروبولوجیا في 
اختيار أبسط امجموعات» واتجاههم القديم إلى تجر ید تصوراتهم من الزمن. 

وقد أوضح أهصية التجارة في افر يقيا قبل الاستعمار هؤلاء الاقتصاديون وعلماء الانترو بولوجيا 
الذین درسوا الاقتصاد الافر يق دراسة ميدانية. وقد لاحظ بعضهم أن الاقتصادات الافر La‏ 
- كانت تغطور بسرعة قبل دول الأوريين في جاعات كثيفة, عل أن فر قا جاد عن خط کی 
العقليدي, فأبرز الفروق بين الثقافات الاقتصادية أكثر مما آبرز التشایهات. وقد نعت أعضاء هذا 
الفريق «بالجوهر ية» اذ أكدوا على دراسة طبيعة الانتاج والاستهلاك الجوهر ية» وسعوا الى ربط 
كيفية ارضاء الانسان حاحیاته المادية بالاطار الفسیح جتمع خاص لا لنظر à‏ رسمية. فحاولوا أن 
یبرهنوا على أن النظر à‏ الاقتصادية لا تتطبق على میدان بحوثهم ) ۰ ما جعل SA‏ فسيحة بين 
اقتصاديي التوسع العاملين بوحي نظر يات الاقتصاد الضخم لا يعلقون أهمية للوقائع الاقتصادية في 
réal‏ وبين الجوهر يين الذين لا يعبأون بالنظريات المعاكسة لهم. do‏ يسد إخصائيوتار يخ 
الاقتصاد هذه sp‏ بعد ee LS‏ م یوثروا T‏ الآراء الاقتصادية المتعلقة بافر قيا 36 ثيرا شبها ما كان 
للمورخن من de Ji‏ الانثرو بولوحیا de si‏ دراسة الأديان, فتقدم التار يخ M‏ يق خحطوات 
شاسعة في السنوات الأخيرة خاصة, مستخدما طرقا حديدة متدا الى مناطق i‏ تكد تکتشف بعد, الا 
أنه #یستفد كما يلزم من طرق جديدة فعحت في حالات آخری» É‏ يقابل تسعد مكل 
الاختصاصات الأخرى» تحدي الثورة السلوكية. وم يستعد من امكانات التاريخ الكي العجيبة في 
٠‏ المادة السياسية أوما في ميدان الاقتصاد الکي. 

وخلال حولات معمقة أكثر فا کثرلا في ماضي A‏ كان اشعاع" التار يخ الافر يقي الحديث 
من عمل مجموعة من المؤرخين ا حترفين من أصبح هذا التار و يخ عندهم ا موضوع الاساسي d‏ تعلیمهم 
وني كتاباتهم. واذا كانت معرفة تار يخ افر يقيا في العام الغربي لم تتقدم ولوبالنسبة الى تدو ین 
التار يخ بآسيا أو أميركا اللاتينية, فذاك لأا كانت من عمل مؤرخين هواة» لهم نشاطات مهنية : 


)4( هلامينتت : اقتصاد الجهات المتنامية, لندن 15514. 
(۱۰) للخلاصة المفيدة لمذا الموقف انظر جورج دلتن (AAA)‏ الاقتصادات البدائية والعتيقة والعصر ية» بحوث کارل بولانيي 
(نیو يورك ^443( 


ny E البحوث التاريخية الافر بقية‎ diah AES 


«sys‏ ولكن لبس م منزلة ثابتة في العام الجامعي» فصارت تعوزهم امکانية التأثير على الأوساط 
التاريخية في أي بلد «dé‏ وقبل الحرب LUI‏ الثانية» قامت بعض Kd‏ عن افر يقيا في معاهد 
اسكندينافيا أو أوريا الوسطى والشرقية, ولكن هذه البحوث بقيت هامشية بالنسبة الى البرنامج 
العام للتعلم العالي» فلم تساعد على تکو ین الورخین. و يستثنى من ذلك الدراسات ا لمصر ية القدمة 
وبعض المظاهر من ماضي افريقيا الشمالية في العصر الروماني» وفيا عدا ذلك لم يكن قبل ١16٠‏ 
الا قليل من احترفين من بين مؤرخي افر «Le‏ فكان يوحد عدد من الادار بين الاستعمار پین ومن 
البشرین الدییین» کہا کان يوجد عدد من أهل الكنيسة أو من رجال الدين الأفارقة التکلمن 
باحدی اللغات الدولية, أمثال کارل کرستیان رایندوف في ساحل الذهب وصامو يل جونسون عند 
الیورو با والشيخ موسي كمارة في السنغال» وکتابه «زهور البساتین في تار يخ السوادین» لم ينشر 
بعد بأکمله» ول يكد غیره من الزرخین يشرع في الرجوع اليه (۱۱). 

وقد انكب بعضن علماء الانترو بولوجيا أيضا على مواضيع بع تاريخية, ولكن في افر يقيا حتی ۱۹۵۰ 
لم تعرض أي جامعة برنامجا لائقا للتخصص في ترا الافر يقي في مستوی الاجازة, وسنة ۱۹۵۰ 
ما من مؤرخ محترف قصر عمله على تحر ير التار يخ الافر يق وعلى تدر يسه» و بعد ذلك بعشر ين 
سنةء أحرز نحو خسمائة مؤرخ على الدكتوراه أو على ما Wole‏ اختاروا تار يخ افر يقيا ضمن 
نشاطهم الرئيسي 

Le‏ :هذا التحول عجيبة» واذا ما نظر اليما بعد مرور الزمن» فانها تجد لها تفسیرا حسناء فني 
از x‏ وور ها LS bs‏ الشمالية — وعلى کل قارة لأغراض Aide‏ كان الظرف السیاسی 
Gants‏ والجامعبي ملائما خاصة لبروز مجموعة من المؤرخين احترفين ا موجهين حو افر di La‏ 
افر يقياء منذ نهاية الاربعينات» كانت الحاجة الهم ملحة ولا سها أن حر ك3 As‏ 
الاستقلال, تشتد شيا فشيئًا كانت متوقعة, على الأقل فيا يمخص معظم افر يقيا الشمالية والغر بية. 
وبعد ٠۹٠١‏ خلق انشاء جامعات حديدة الحاجة ال تار يخ افر يقي متجدد معتبر من وجهة النظر 
الافر يقية ‏ في مستوى الجامعة في البداية ثم هوانحدر الى المدارس بعد المرور معاهد التكو ين 
التر بوي. ومن رواد هذا امحهود العارم الرامى الى تحديد التر بية» ينبغي أن نذكر آنو وكاديك» فهو 
رأس جيل جدید من المؤرخين الأفارقة تجاوزوا مراحل التكو ين التر بوي الاعتيادي, وتم له ذلك 
بجامعة لندن. واخرط ي هذه ال ركة مورخون منفيون عن أوطانهم مثل : د . فاج من جامعة غانة 
(ساحل الذهب سابقا)؛ج. د. هوفر یف في فوره بای با لسیرالیون و کر یستوفر ور يلي وسير یل 
اهرلیش ماكر يري كليج. . 

de‏ افر يقيا المستعملة للفرنسية ظهرت PH‏ حركة مواز ية» فاستمرت الجامعات بالاراضى 
الفرنسية القدية» طويلا بعد الاستقلال, تتبع النظام الجامعي الفرنسي, محتفظة أيضا بالتقالید 
العاريخية الفرنسية. على أن بعض الرواد اتجهوا بهدوء نحوتار يخ افر يقياء وتمت في هذا الاطار 


(۱۱) جونسون: تاريخ الیورو با (لاقوس ۲۱٩۱)؛‏ کارل کرستیان رایندوف تار يخ ساحل الذهب (UU)‏ د. ت. AM‏ 
الشیخ موسی کمارة: حياة الحاج عم نشرة افان» ۳۲ ALL)‏ ب)؛ ۵4۱۱-۳۷۰ ۸۱۸-۷۷۰ (ANI)‏ ترجه ونشره عمار 
er > 5 ms’‏ 


COM‏ . الخهجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


مساهمات جسيمة: : في السنغال من قبل ael‏ مختار أمبووفي فوطا العليا من عمل جوز يف كي 
زر بو وني الكامرون من الأب إنجلبرت مونغ ومنذ بداية الخمسينات کب على البحث المؤرخون 
- الذي أتوا من الخارج» واستقروا في افر يقيا المستعملة للفرنسية والذين سيكون هم دور فعال في 
ا لجامعات فهذا جان فانسينا الذي سيكون له دور في تدر يس التار يخ الافر يق بجامعة لوفانیوم» قد 
كان مايزال يعمل في منشات البحث للحكومة البلجيكية بالكنغو ورواندا. وني الايفان بدا کار 
. كان روند موني الذي أصبح مدرسا للتار يخ الافر يق في الصر بون يشتغل بالبحث عن افر يقيا 
الغربية. وأما إيف برسن الذي مازال حاکبا استعمار ياء فقد شرع في بحوث ستكون سنة ۱۹۳۸ 
موضوع کتابه «ساموري» وستمکنه من غرس التاز يخ A‏ يقي i‏ حامعات آبیدحان ودا کار : 
OUS,‏ «الحضور الافر Gp‏ بواسطة alé‏ وموتمري الکتاب والفنانین el‏ ببار يس وروما سئة 
1407 3 ۱۹۹۹ یدفع دفعا قو يا لهذا الاتجاه. 

وكانت هذه النشاطات تساير في افر يقيا نفسها نموالدراسات التاريخية de Tw ANI‏ هذا 
التلاقي بين تار يخ افر يقيا وتار يخ «UII‏ » كانت الساعة الرئيسية هي تلك التي 7 تقدمت فا دراسة 
التاد ی الافر 5L. de i‏ القارات» وکان هذا التقدم مزامنا لتقدم تار يخ افر یقیا T‏ الجامعات 
الافر يقية, فنذ ۱۹۵۰ شرع رولان الیفیه في تدر يس التار يخ الافر يق بمدرسة الدراسات الشرقية 
والافر يقية بجامعة لندن. وي الجمهور يات الاشترا كية السوفياتية الروسية دشن د. Í‏ . الدر وج 
وزملاؤه من المعهد الاتنوغرائي بلیننغراد mim eb,‏ للبحوث» من شأنه أن يتم في وقت ماع JS‏ 
كل الوثائق العروفة عن افر يقيا جنوي الصحراء منذ القرن الحادي عشرء وأكثره باللغة الشرقية مع 
ترجه وتعلیقات روسية de (1Y)‏ هذه العشر یه نقسها آنشی أول كرسي للتار يخ الافر يق 
بالصور بون» كما آنشی كرسي ثاني, كرسي الا کم السابق للستعمرات هوبرت دیشان وكرسي 
رمو موني» وأشرف هنري برنشفيك من جهته de‏ ادارة البحوث عن التار يخ UE‏ با لدرسة 
التطبيقية للدراسات العلیا» بينا كان روبرت کرنوفان ينشرالنشرة الأولى من خلاصته لتار يخ 
افر يقياء وقد روجعت عدة مرات وأكملت مرا را منذ ذاك الوقت. 
وخارج أوريا jl,‏ يقيا كان التقدم أقل سرعة» ds‏ أور با نفسها لم یقبل التار يخ الافر d‏ في 

الدورة الجامعية الا في البلدان المستعمرة . وفي أمي ركاء حيث جزء كبير من الأهالي من Mel‏ 
افريتي» كان من التوقع آن يظهر بعض الاهتمام بذلك. ولکن مهما كانت أهمية الآثار الثقافية 
الافريقية» فلا البرازيل ولا SI‏ ييب أبديا كبير الاهتمام E do cle‏ أبدى المثقفون LS‏ من 
الیل الى الشقافة الفولكلور ية ا حلية ا مرتكزة على is Jy‏ الراجعة الى أولى اثار الدکتور برایس 

(AAY ° )‏ وفي كوبا شعر JU‏ الثقافة الافر يقية الكوبية بعض الشخصيات من dle‏ الآداب» ومن 
بينهم نيكولا قيلان. على أنه في كوبا أو في البراز يل d‏ يسبب الیل الى الثقافة الافر يقية الاميركية 
شیامن الاهتمام بافریقیا ولا بتاريخها. وق اند edie cili iss AM‏ خر 5ه ازالة 


Tu. (Y)‏ ل. وف متفیف (بالروسية): مصادر عربية لتار يخ افر يقيا جنوي الصحراء واثنوغرافيتها جلد ۱: من آلقرن السایع 
الى المقرن العاشر (موسکو 145٠‏ ) الحلد الثاني من القرن bio‏ القرن الثاني عشر (موسکو e‏ 


الاتجاهات الحديئة في البحوث التاريخية الافر بقية ۱ ۸۳ 


الاستعمار با فيا تحر ير التار يخ الحلي بالاولوية البارزة» فلم يكن للافر يقانية السياسية حتی بعد 
عام ۰ صدی تاريخي في نفوس مثقني الانتبي. 

وکان الاهتمام أقل حدة في الولايات التحدة قبل (rare)‏ والقلیل من الدراسات التي وجد 
مہا كان مرکزا عل شمال افر يقيا. وأدى سبر حدیث لاطروحات الد کتوراة التعلقة بالتار يخ 
الافر d‏ المقدمة منذ ۱۹۰۰ ال ضبط عددها ب ۷٤‏ والحق أن هذا pl‏ عحیب, ولكنه يخدع . 
فعظم الرسائل تتعلق بافر يقيا الشمالية وهي من قبل مورخین إخصائيين في التار يخ أو الاثار 
التقليدية أو ني افر يقيا الشمالية والشرق الاوسط أو — عامة ‏ في الاستعمار الاوري فيا وراء 
PE DNE LONE RET‏ أو تكاد هي التي جعلت موضوع الرسالة يتعلق بافر يقيا . وأما 
موضوع التاريخ الاستعماري فقلیا صار إخصائيا حقیقیا بافر يقياء ونجد من الرواد في جامعة يال 
هنرى . ر. رودن. فقد نشر منذ الثلا ثينات محاولات عن تار يخ الاستعمار GUI‏ في افر يقياء وما 
فتی اهتمامه بافر يقيا يزداد بعد ۱۹۵۰. وكون الأفارقة الاميركيون جعا أكثر أهمية. فأكب 
ios cg‏ دوبوا مشذ بداية عمله على دراسة افر يقياء ولوأنه م يتمكن من الاشتغال بها الا زمن 
احالته عن التقاعد وهجرته الى غانة. وقبله بكثير سنة ۱۱۹ Z al‏ . وودسن ((صحيفة 
تاريخ السود» وكانت النشرة ة في الواقع نشرة افر يقية أمر يكية أكثر ما كانت افر يقية. ولكن 
التاريخ الافريق كان رسميا في منظورهاء وكان يوجد فيها من حين الى آخر فصول عن ماضي 
افريقيا. ولكن الداعية الحق JU‏ د يخ افر یقیا هو و يليام ليوهنسبري من جامعة هورد» فقام بحملة 
منعزلة لعسجیل تار يخ ارتا ین مداع التدر يس بالجامعات الاميركية» وحيث كان القیز 
العنصري ما 653 قائما خاصة في الدارس ذات الأغلبية القوية من السود في الولايات اجنو بية. 

وهكذا فان ظروف نشرالتار يخ الافر يقي خارج افر Lo‏ وجدت قبل ١45٠‏ على درجات 
مختلفة. وحوالي هذا التار ب خ جعل الكفاح في سبيل استقلال افر يقيا الشمالية وافر يقيا الاستوائية 
اشعاعا حديدا لافر يقياء فأثار الاهتمام الشعبي الذي اتجه نحوالماضي لا الى الحاضر أو الاستقبال. 
de‏ آن تقدم التار يخ TN‏ في عدة بقاع قد خيب الأمل. فرغم مأ أعيرت الوحدة الافر يقية من . 
E NU ET‏ فان جامعات افر یقیا الشمالية وطلبتها لم يتقدموا الا شيئًا فشيئًا نحوتصور قاري 
لدراسة ماضیهم ذاته. فکان ا مغرب برتبط مع dle‏ البحر الأبيض التوسط ومع العالم الاسلامي ومع 
العام الشقانی الناطق بالفرنسية الذي كانت بار یس مرکزه. ‏ و کانت ci‏ العام ان à‏ كافية 
لتعبئة کل اهتمام الجمهور الثقف. وكثيرا ما أكد لسان الحال الرسمي ا مصري» أن مصر كانت 
افر يقية بقدر ما كانت عر بية اسلامية ولكن دراسات التار يخ pas‏ كانت Ulo‏ تنتمي الى فكرة 
تخيرية في الحين نفسه الذي لفت فيه سد أسوان وأعمال الجماعات الأثرية الدولية في نوبيا النظر 
الى النيل الأعلى. 

ان موضوع «الفكرة التخیر ية» تلك كان بل أكثرمن ذلك فكرة الدراسات التاريخية 
في افر یقیا الجنوبية. فلم تضعف الرقابة السياسية التي كان يقوم بها ارو بيوما وراء البحار في 
جمهور ية افر يقيا الجنوبية. ds‏ الجامعات لم يكن يشعر بالتار يخ الافر «i‏ وأما «التار يخ » فكان 
تاريخ أوربا وتار يخ الاقلية الاور بية في افر يقيا الجنوبية. ومع کتاب «تار يخ اكسفورد لافر يقيا 
الجنوبية» GAV AA)‏ انفسح المجال حتى حوى الاغلبية الافر يقية, الا أن أحد مؤلفيه» 


E‏ ۱ النهجية وعصر ما قبل التاریخ في افريقيا 


es‏ لیونارد طومسون ۸ یزل يدرس في افر د eo ti La‏ والمؤلفة الثانية» مونیکا ولسن» وان كانت 
مولعة بالتار يخ» فقد كانت عالمة بالانترو بولوجية. do‏ زمبراى» حوالي e‏ كان الاتجاه يرمي 
الى اقحام محة عن التار يخ الافر يت ضمن الدراسات التاريخية» ولكن التصر يح الوحيد الطرف» 
العلن لاستقلال الأقلية البیضاء ازاء بر يطانيا العظمی قد عکس الاتجاه» ومن الغر یب أن زمبوای . 
8 ای d KI‏ ریخ else‏ من ER‏ او واک ane‏ اضطر 
الى مواصلة مارسة مهنتهم في الننی. | 
وکانت افر يقيا الاستوائية dal‏ بؤرة لدراسة التار يخ الافر يتي على القارة الافر يقية وفيها سجلت 
العقدمات الهمة في العشر ية الأولى من الاستقلال, فکان التار يخ الافر يق مادة من منهاج 
EEEL‏ بالجامعات الاستوائية ولکن الشي el‏ كات | ان يبحث عن توازن لائق بين التار يخ 
TRI Je‏ والافر يي والعالي» أي PAGE‏ أدق أن ينزع الاستعمار عن مجموع برنامج التار & 
لا أن يضاف اليه مؤلفة افر يقية» وتمت أكر التغیرات في افر یقیا الناطقة بالانكليز ية» وها 
صارت النظم القاسية التي وضعها الاور بيون أشد طواعية منها في البلدان الناطقة بالفرنسية. فحلت 
مواد أخمرى محل تدر یس تار يخ بر يطانيا العظمى وامبراطور يتهاء وأخذ تار يخ الامبراطور ية 
البر يطانية يضمحل تماماء بیغاانصهر تار يخ بر يطانيا العظمى مع تار يخ أور با. وفيا يخص 
p Tr‏ أوربا بافر يقياء» كان التيار الجديد يرسي الى جعل تلف التوار يخ القومية تابعة 
لدارسات مواضيع عظمى تتجاوز الحدود» كمواضيع تخطيط المدن أو الثورة الصناعية. وني الآن 
Dos 1l LUC PRES‏ الافر يقيوك يعنون بتار يخ 9 T‏ — منطقة العام الاسلامي شمالا مع 
التأكيد خاصة على اثره في جنوي الصحراء ومنطقة أمي ركا اللاتينية أو منطقة اسيا الجنوبية 
الشرقية اذ كان في الامكان أن تعتبرا موافقتين لبعض مظاهر التجر بة الافر يقية» ومنطقة LT‏ 
الشرقية حيث كانت النمية الاقتصادية «اليابان تمثل مثالا قد يُكون لافر يقيا أن تعتربه. وتمثل 
هكذا اثرالتاريخ الافريقي d‏ میدید الا el‏ العام نحوتصور للعام وللماضي متم رکزا u-‏ على 
افريقيا دون أن يعني بافر يقيا والأفارقة فحسب» کا كانت السيرة الاوربية القدمة à‏ تقصر همها على 
الاور بيين» بل في اطار نظرة عالية یکون منطلقها افر يقيا لا أوريا. | 
ول يدرك هذا المدف حتى في أشد الجامعات الناطقة بالانکلیز ية تقدما, وأنه لا مناص من 
قضاء مدة لتکوین جيل حدید من الورخن الافارقة احددین» سوف یقتحمون مسالك جديدة 
Qs. S‏ هم آنفسهم قد اختاروها. و بقیت الجامعات الناطقة بالفرنسية متأخرة بنحوعشر سنوات. 
فجاءت ابيجان وداكار ولباشي (الوارثة لجامعة لوفان في حقل التار يخ) هي آقدم الجامعات 
الشاطقة بالفرنسية» ول يصبح معظم أساتذة التار يخ فيها أفارقة الا في بداية السبعينات» بيغا تم هذا 
التطور في أقدم الجامعات الناطقة بالانكليز ية في بداية الستينات. والآن وقد احتل المؤرخون الأفارقة 
مناصبهم في الجامعات الناطقة بالفرنسية» فانه من المتوقع أن يتم تعديل مشابه في تصورات التار يخ 
العلمي. الا أن اصلاح برامج التار يخ في الدارس الثانوية في البلدان الناطقة بالفرنسية تم سنة 
۳ وتبعه مباشرة اصلاح برامج الدراسات التاريخية الجامعية في اطار منهاج الجلس الافر يقي 


والملغاشي للتعلم. 


الإتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية x‏ 


وكان اثر التاريخ الافر يق على البحث التاريخي des‏ تدر يس التار يخ في آوربا الغربية, 
مرتبطا بالعلافات القدعه الاستعمار c‏ ولذا كانت Loi‏ وانکلترا آهم الرا کز الاور بية لدراسة : 
التاريخ الافر يق. 

على آنه في غي رها من الراکز سجل بعض التقدم في دراسة التار يخ الافر i‏ ولا سيا في 
تشیکوسلوفا کیا و بولونیا كا في الجمهور يات الاشتراكية السوفياتية الروسية» حيث يدرس تار يخ 
افر يقيا تدر بسا نظامیا ف جامعة a‏ یس لومومبا aps‏ وت" كل EL,‏ الخاصة في تكو ين الطلبة 
الافارفه. c ol ola ds‏ یتابع احصائیون منعزلون TL cabe d ré‏ كز ال لجامعية» على أن ذلك 
انما يتم بانتظام T‏ معاهد الببحث المتبعة للتقليد d SUYI‏ التنظم الجامعي. فالباحشون التخصصون 
d à‏ مقا منعزلون بعض الانعزال» وقد يعلل ذلك كون الدراسات التاريخية في العديد من 
الجامعات الاور cR‏ ما عدا انکلترا وفرنساء لا تخصص أي نصيب AY‏ يقيا. . 

والتقاليد P ENT‏ في الدراسات التاريخية مستوحاة من فكرة ة تحيز ية في هذه البلدان» ولكن 
ككوين الحكام الاستعمار يبن كان له وزن خاص فيها زود ارت ت عملية ارجاع هولاء الحكام الى 
بلداهم ji‏ ۱۹۵۵ تقر یبا وشرع عدد منهم في شغل وظيفة جديدة تتمثل ي تار يخ > البلدان الي 
کانوا موظفین gi‏ 

وهكذا كان الأمر في فرنسا LS‏ يشهد عليه أمثال الاستاذین دیشان و بروسن, فبالنسية الى هذا 
البلد كا بالنسبة الى انكلترا فان انشاء جامعات جديدة افر يقية ووها ‏ منذ الخمسينات ‏ قد 
فتحا في افر يقيا مواطن للشغل, واختار مؤرخون شبان مواضيع افر يقية للتدرب على البحث» أوهم 

عنوا بالتار يخ الافر يق عندما ذهبوا الى افر يقيا قصد التدر يس فيها . ثم في الستينات والسبعينات 

ارجع هؤلاء الؤرخون تدرییا الى بلدائهم وحل محلهم الأفارقة, فأدمجوا في سلك التدر يس في وطنهم 
الأب أحياناء بعدما توا نا أو delapsa‏ فى افر یت يا. ول يدرس كل من رجع منم التار يخ 
الافر بق ولكن عدد من قام بذلك cupa‏ عدد له معناه» فعدد المؤرخين العائدين من الجامعات 
الافر يقية الى الجامعات البر يطانية بين ۱۹۹۵ و ۱۹۷۵ قد يتراوح بين ۰ و ۷۰ أي أنه يمثل من ۸ 
الى ٠‏ من حلهة المؤرخين المدرسين في الجامعات البر يطانية في تلك الفترة. وقي سنة ۱۹۷6 كان 

(tal! العاصر» (والتصود بذلك عادة تار يخ بر يطانيا العظمى‎ p ثلاثة کراس‎ LS 
A sé أن‎ al N من السابق‎ als كانت مخصصة لافر یقیا.‎ ee» یشغلها مورخون» آهم مواضیع‎ 
هذه العودة من افر يقيا على التقاليد التاريخية البر يطانية عامة» ولكنه قد يكون مقبولا في فرنساء ولو‎ 
أن الاعداد المشاببة آضعف, وأن الدرسین العائدین من افر ييا مثلون نسبه 20 2 أصغر من الملاك‎ 
يعني بافر يقيا).‎ i الجامعي. فاندا نلاحظ ظاهرة شبهة بالسابقة (هناك جيل حدید من الورخین‎ 
في باريس وني مختلف الجامعات كما في مركز الدراسات الافر يقية وهو مشترك بين الجامعات»‎ 
یوجد عدد من الاخصائین في التار يخ وني علم الاجتماع وعلم الا ثار كانوا عملوا مدة تطول أو‎ 

. تقصر في الجامعات الافر يقية» و بقوا مرتبطین بها ارتباطا وثيقاء والامرعینه في اکس و بوردو وليون. 
وعملت اطاععات الفرنسیه والبر يطانية بصورة متواز )4 d^ à‏ تکوین مورخین أفارقة حلون J‏ 


ng | E‏ وعصرما التاريخ في افريقيا 


العائدین الى بلدانهم (۱۳) فالعاهد من نوع «مدرسة الدراسات الشرقية والافر يقية» بلندن» 
والفروع النتشرة المتفرعة عن الصور بون وعن المدارس العليا ببار يس» كانت ترمي الى القيام بدور 
٠‏ خاص» في الدرسة الأولى ( 50845 ) مشلا 5۸ من حصلوا على الد کتوراه من ۱۹۹۳ الى 
۱۹۷۳ بدژوا بالتدر یس في افريقياء Jb‏ من ۰ من انجموع بر بطانیون و۳۰ فحسب llam‏ 
على منصبهم الأول في جامعة بر بطانية )€( وهذا ما نقص قليلا من اثر هذه الدرسه ا مباشر على 
00 البر يطانية» ففيها اجتمع أهم مجموع من المؤرخين لافر يقيا في أي جامعة من الدنياء ولكن 

ثرها الغبر الباشر كان عظياء وعلاوة على هذه الدرسة فان جامعات برمنغهام سوسکس وادمبرغ قد 
مص من رجا مهد OU‏ ری البق Les‏ الأقل ثمان من الجامعات الأخرى 
يوجد فا أخصائي للتار يخ الافر يقي يدرس هذه المادة بانتظام لطلبة الحلقة الاول. 

ولعل هذا المستوى الخاص من التطور في بر یطانیا العظمى كان متوقعاء نظرا للاهتمامات 
الاستعمار ية والاستعمار ية الجديدة الخاصة پذا البلد ازاء البنيات الجامعية الافر يقية. و بالعكس. 
فان ا عن تاریخ اف V‏ في الستينات من قبل أميركا الشمالية, لم يكن متوقعاء 
خصوصا وان e»‏ الولايات المتحدة لم يشتهروا le‏ موضوع الأفارقة الاميركان d‏ جتمعهم ذاته 
معالجة عادلة. والأقلية الكبيرة من سلالة الأفارقة في الولايات التحدة منذ الأصلء ۸ تار اهتماما 
ملحوظا بافر Le‏ حتى لدی معظم الافارقة الامیرکان. على آن الازدهار الفاجی لدراسة التار يخ 
الافريق يلاحظ في كنداء کا يلاحظ في الولایات التحدة, ولوأن کندا ل .تحكم d‏ أي جزء من 
افر Li‏ كبا حكنت بر يطانيا العظمی» ولا هي ضمت من بين رعاياها أقلية مهمة من الافارقة 
الامیرکان» کا هوالشأن ي الولايات المتحدة. 

وقبل ۱۹۲۰ م يكد تاریخ افر يقيا يدرس في آمر یکا الشمالیق وحوالي ۱۹5۹ بعيد انشائها d‏ | 
تضم «جمعية الدراسات الافر يقية» سوی ۲۱ عضوا في الولايات التحدة أو كندا »یکن آن بدعی 
صفة ceu‏ ومن بينهم أقل من النصف کانوا يشغلون مناصب جامعية تتطلب منهم أن يخصصوا | 
تار يخ افر يقيا أحسن أوقاتهم . . ثم أن أول موّمر دول لافر يقيين قد في أكرا سنة ۲ ضم نحو 
UL‏ مشترك: الق أمامهم الرئيس TO‏ نكروما خطاب الافتتاح» فوصف مسؤوليات 
الاختصاص التاريخي ازاء افر يقيا الجديدة» ثم كان السيل الهم فسنة ۱۹۷۰ كان عدد الامیرکان 
الشماليين الاخصائيين d‏ ؛ التار يخ ele de‏ الاثار الافر يقية قد & ALL‏ وكان بعضهم مورخین 
کانوا قد بدووا باختصاص FA‏ غیروا طر یقهم» راك سمي كانواطل احدانا PX‏ 
"یفارفون الدورة الثانو یه . 
0 ومن ۱۹2۰ ال ۱۹۷۲ خرجت الدارس الامي ركية أكثر من ۳۰۰ د کتور في فلسفة التار يخ 
الافر يق. وکان من بينهم شبان أتوا من افر يقيا و ینوون العودة اليهاء وكان البعض قد جاء من 


(v)‏ الي لأشكر الاستاذ ج. ف . آجايي من جامعة لاقوس» والاستاذين ج. د. فاج ورولان اوليفيه» على الارشادات التي أمدوني 
بها عن اثر التار د يخ الافريقي في التار يخ عامة في أورباء على أن كل ias‏ في الواقع أو في التقر ير الذي قد يشتمل عليه هذا النص» 
Ul‏ هو محمول على وحدي. 

Q0‏ رولاند أوليفر «الدراسات الافر يقية التي أجريت في لندن ۱۹۲۳ — ۱۹۷۳» دراسة لم تنش رقدمت الى الوتمر الدولي الثالث 
لأخصائي الدراسات الافر cie‏ آدیس cud‏ دیسمیر ۰۱۹۷۳ 


الإنجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الإفر AV Là‏ 


أوربا ولكن الأغلبية الساحقة كانوا أمي ركان شماليينء وفيا بين الأفارقة الأمي ركان والأور بیین" 
الأمريكان كانت النسبة هي عينها في جملة السكان ‏ نحو ٠١‏ في الولايات المتحدة» وأقل بكثير 
في كندا. 

وهكذا قد أدى ال نشرتار يخ افزيقيا في أميركا الشمالية اتجاهان متناقضان في اطار 
الدراسات المتاريخية؛ فن آراء المجموعة NI‏ يقية الامر يكية Us‏ امان ثابت بأن افر يقيا ملك 
للشعوب الافر يقية ولأبنائهم الستقر ين في سائر القارات» ou ve‏ آور با حيث كانت التوار يخ | 
القومية ملكا لكل أمة أور بية. أي أن الفرق بدا واضحا بين أهداف «تار يخ افر Le‏ للافر يقيين» 
ns.‏ یخ افريقيا في اطار التار يخ العا لي «« على أن الفرق لا يعني المناوءة «فالتاريخان» ليسا 
متنافر ين» ولوأن كلا من اختار AS ll‏ على جوانب مختلفة من الاضي. 

فالاتجاه المتمركز الا تنولوجي في التار يخ قد زعزع جديا في أميركا الشمالية أكثر من خارجها. 
في العديد من المدارس حل محل «تار يخ العالم» القديم, وما d»‏ الواقع الا تار يخ الحضارة 
الغربية الذي فسح Jut‏ خلال الستينات SLEY‏ جديدة آشد aul‏ تضع التار T rac‏ منظور 
عالمي» حيث وضعت ال عا عل دم Qo‏ مناطق ثقافية عظمى أخرى مثل آسيا الجنوبية أو 
الشرقية. وشرعت عدة أقسام للتار يخ في الجامعات الأمر يكانية الشمالية في تجاوز التقسيم القدم .. 
للعار يخ الى أمر يكي وأورني» ال تقسم التار يخ الى ثلاثة فروع الثالث منها ‏ تار يخ id‏ 
الثالث — يعادل الفرعين الاولين. 

ولا ينتبه هذا التطور» ولكن بصورة مواز ية لنشر التار يخ الافر يق في بر يطانيا العظمى nm‏ 
ولا.عادة العوحیه لبرنامج تدر د يس التار يخ T‏ الجامعات الافر يقية» توقف التطور في مرحلة على 
طر يق» سوف مکن التار يخ الافر يتي من کامل التأثرعل التار يخ عامة. وعلى مدى طو يل يرتبط 
JI‏ اح بتضافر اجهود من قبل إخصائين أفارقة بحررون اع مجتمعهم الخاص» وکذلك حهود 
مؤرخين غير أفارقة یوولون التار يخ الافر d‏ حتممات LS NS‏ يودي افساح Jie‏ العلوم 
الاجتماعية الدولية ال أن ينتبه الاخصائیون في سائر الاختصاصات للمعطیات Y‏ قي قبا 
امجازفة JS‏ تعميم حول حياة الجتمعات البشر ية. 


الفصل الرابع 


الصادر والتقنیات الخاضة 


إن القواعد العامة للنقد التاريخي التي جعلت من التار يخ تقنية الوثيقة» ثيقة» والفكر التاريخي الذي 
بعطلب دراسة A!‏ البشري في مسيرته خلال العصور لمن الکتسبات الأساسية التي T‏ امكان 
کل الورخن d‏ کل البلدان أن يستخدموها. واغقال هذه الصادر قد حعل شعوب افر بقیا خلال 
os‏ طویلء خارج حقل الورخی الغربین, وقد كانت آوربا وحدها عندهم هي کل التار fg‏ 
وني الواقع أن ما كان خافيا لا يظهر بوضوح» هواعتقاد مستمربأنه لا وجود لتاريخ في افر يقياء 
لفقدان النصوص وفقدان الآثار المعلمية. فصار من البيّن اذن أن dsl‏ عمل تأريخي» يبتدئ بتحقيق 
الصادن ويقترن هذا العمل بمشكل نظري أساسي e dl‏ لطرق i‏ في العمل 
التاريخي. 

حدت بالباحثين حاجة جديدة عميقة الى العرفة وال مرتبطه ببداية عصر ما قبل 
الاستحمارء فأنشؤوا التار يخ الافر يتي» ولو أن بناء منبجية خاصة مازال مستمرا. واكتشفت 
قطاعات فسيحة من الوثائق» فكنت البحث من التساؤل تساولات جديدة. rs‏ عرفت بئات 
التار يخ الافر بتي ازداد هذا التار يخ تنوعا وتم بناژه بناء مغايرا لم يكن متوقعاز à‏ خسة عشرة عاما 
تقر L‏ قلبت الات العمل E‏ على عقب» واعترف الیوم آنه توحد مصادر تستخدم خاصة التار يخ 
الافر يق: علم الجيولوجيا والاتنولوجية القدمة وما قبل التار يخ وعلم الآثار والنبات العتيق 
والبالینولوجیا وقياسات النشاط الاشعاعي للنظاش في امکانها أن توفر معطيات زمنية مطلقة عن 
عمر أزمان البشر ci‏ وثمة جغرافیا طبيعية ومشا کل بشر ية» مشاهدات اتنولوجية اجتماعية وتحلیهاء 
رواية شفاهية, السنية تاريخية أو مقارنة» وثائق كتابية أور بية» عربية, هندية» صينية» وثائق 
اقتصادية أو دموغرافية ملائمة للعلاج الالکترونی. | 


ZU | 4.‏ المنبجية وعصر ما قبل التار ge‏ في افريقيا 
ل یت سرت c‏ ج س ا 


وبقیت مطاوعة الصادر التاريخية TEN‏ عجيبة» o‏ اللازم Ul;‏ أن يبحث e‏ بانتظام عن 
تواردات ذهنية تر بط بين e‏ قطاعات كانت T‏ الاضي متميزة» ۳ استخدام المصادر استخداما 
متقاطعا فقد بدأ من باب التجدید الکینی» ولا يكن تحقيق بعض العمق الزمني الا باستعمال عدة 
أصناف من الصادر ی آن واحد» فا ال النفردة تبق » ان صح القول» هامشية بالنسبة الى > aS‏ 
الجموع» ومثل التكامل الكل للطرق ای الصادن مساهمة فعالة من افر يقيا للعلم »بل وحتی 
للوعي TEL‏ للتار ی المعاصر. | 

وعل فضول المؤرخ gulis xU Ee ud‏ ولا یتحصرعمله في تحقیق المصاذرء 
بل الشأن أن نعملك الاضي البشري بواسطة ثقافة متينة متعددة الأبعاد, us‏ يخ نظرة الانسان 


الحاضر الى ge‏ الأزمنة. 
d»‏ هذا ne‏ وصف ,معظم odd ia‏ وتات اخصصة لتار يح افر د os Las‏ فسيحا 
مدا من ألر د ياضيات ومن الفيز ياء الذرية والجيولوجيا والعلوم | ہہ لطبيعية والعلوم الانسانية' 


والاجتماعية. وهنا سنؤكد على مظاهر ومشاكل لم يبر تحليلها في محل آخر. 
ولا شك أن الحديث النيجي الحاسم الذي تم في السنوات الأخيرة هوتدخل العلوم الفيز يائية 
العصر ية في دراسة الاضي البشري» بواسطة قياسات النشاط الاشعاعي للنظاش والذي SÍ‏ بيان 
التسلسل الزمني في الماضبي حتی في العصور الأول من ظهور انسان سابيان (بواسطة الفحم 4 ۱) أو 

في الأزمنة التي تز يد عن D‏ من السنوات (بواسطة البوتاسيوم ‏ الارغون). 

وتخنتضر طرائق تحديد العمر الطلقة اليوم, اختصارا عظیا Ut‏ في Jte‏ الا تنولوجية القديمة 
البشرية وما قبل التار يخ .)١(‏ في افر es Le‏ رخ أقدم وجود للانسان آهوميني بقدر ۵۳۰۰۰۰۰ 
سنة بطر يقة البوتاسيوم — ارغون» وهذا العمر هوعمر قطعة من فك أسفل» به ضرس سام من انسان 
هوميني عثر عليه اه بترسن سنة ۱۹۷۰ بلوطاغم d‏ الکینیا. es‏ ثم إن أسنان الانسان 
BOT‏ الي à Bass‏ الطبقات Tt‏ تنسب الى فيلا برانش بوادي أمو بجنوب اثيوبياء» حاعات من 
الفرنسیین (کامیل — آرمبوغ ايف كو بنس) والاميركان (ف. كلارك هول)» ترجع من ؟الى 
؛ ملايين سنة. ومستوى زنجنطروب (المستوى (Y‏ من المعدن الشهيربالالدوواي في تنزانيا ورخ بقدر 
۰ سنة» وذلك بطر يقة البوتاسيوم ‏ الارغون el‏ 
5 وبفضل طر يقة نظائر البوتاسيوم — ارغون» فان ن التکو ين البشري بالشرق الافر «de‏ وه وأقدم 
الوجود فيا نعلم اليوم» هو حقا التكو ين البشري» الطلق, بقدر ما صارت العرقية الوحيدة أكثر فأكثر. 
اليوم» النظر ية القول بها في الا تنولوجیا القدية العامة. وهکذا تمدنا التحجرات الافر يقية العروفة 
الیوم بعناصر حاسمة للجواب على هذا السؤال الأساسبي لأصول البشر ية الذي عرض بکیفیات 
عديدة على طول تار يخ البشر ية: «اين ولد الانسان؟ ومنذ کم ؟» 

وتغيرت الآن تماما الأفكار القدمة التححرة عاق كانت مم EGENT‏ 
وعلى تخومها. فالأحداث التي آبرزتها مصادر مختلفة وطرق متنوعة» هنا الا تنولوجية القدية البشر ية 


(۱)ج ب» بردسل» ۱۹۷۲» ص MM‏ 


المصادر والتقنيات الخاصة بالتاريخ T | 00 RM‏ 


والفیز یاء النوو ية» تظهر بالعكس و بوضوح» ما للتار يخ الافر يتي من عمقء وقد انطبقت بالفعل 
أصوها بأصول البشر ية الصانعه لنفسها. 
وتنر ارشادات مستمدة من مصادر آخری» من علوم الأرض مغلا ak‏ افر «La‏ بقطع النظر 
عن كل وثيقة مكتوية. فحياة سکان ال حوض البحيري للتشاد مثلاء M‏ قد يكون من العسير 
فهمها لولا تدخل الجغرافيا الفيز يائية ئية. ويجدر أن نشير الى قيمة هذه الطر يقة المبجية. ش 
فالحياة والبشرداخل حوض بحيرة التشاد» ۸ یوزعا توز Le‏ عشوائیا. و يبدي هذا الحوض s‏ 
القیاسات الارتفاعية (عن سطح البحر) الا تي : سهل مركزي تجمعي بين ارتفاع ۵ وه ۳۰ 
ومن حول حلقة متقطعة بعض التقطع من امضاب القدعه امتا كلة وقد Lost cast‏ عوامل تحولما 
الى شبه سهول تخني نشاطا برکانیا حدیثا؛ وبين هذه ا حضاب ذات ۰ من الارتفاع الوسطي 
ومناطق التجمع السفلی؛ منحدرات عامة قوية» نتجت عن عوامل تحات شديدة في مناخ قوي 
الرطوبة. وبالفعل ان منطقة الأراضي الحتاتية السهله القابله للمطر تبدي أقوى كثافة دموغرافية» 
أي من ٦‏ الى ٠١‏ نسمة في الكيلومتر لمر بع . وني المناخ الساحلي تشاهد كثافة طيبة أيضا de‏ أراضي 
النقل التي أخنصبتها e‏ أو فيضاناته. وعلى الحضاب الرتفعة في الشرق والجنوب في 
دارفور وادماوا حيث تنزل روافد البحيرة» تتحط الكثافة السکانية ' الى حد : تسمه 2 واحدة| Ti‏ ي الکلم ۲.. 
| وهي تز يد انخطاطا في الشمال وقد آل الى صحراء. وهکذا برتبط وجه البشر ية في هذا edi‏ بق 
مشكل من مشاکل الجغرافيا الطبيعية وعلم شکل الأرض الذي يحدد بذلك التطور البشري. 
وتأخرت الحضارة اذن أمام الصحراء واحصرت ضمن حدود زراعة الذرة والدرع بدون ري 
تقر يباء ال خط عرض تشاد الجديد (تجري الزراعات السقوية للخضر والتبغ والقمح على ضفاف 
لوقون والشاري) و يعيش الزاعون والرعاة والصيادون في المنطقة ابحنوبية حيث تحيى مياه الأنهار 
والبحيرات والأراضي» فتخضر المراعي وتجلب دور يا عددا من الصيادين. و بالعکس ان التحات 
في المناطق الصحراو ية الشمالية يجعل التربة غيرثابتة كا يجعل النبات ضعيفا يتميزبالأدغال 
الشوكية القتنة, E‏ 
.. ولکن هذه البنیات ایومرفية قد بعد بعشت أيضا نشاطا بشر يا آخر» فکثیرا ما طردت غزوات . 
الغاصبين الزارعن الأهالي من امضاب الصحية والسهول الخصبة دافعة بهم الى الناطق (النحدرة 
أو القمم) الغير الصالحة لتر بية الواشي. وهکذا دفع الفلییون البوم me‏ الأراضي الأقل. 
خصبا في الادماوا والكيروي شمالي الكامرون» وعلى ال رکامات الغرانيتية في سلاسل خبال المندراً. 
وخدمة الأراضى ال منكشفة عن الفيضان أو المنحدرة هي ولا شك خدمة شاقة وجاحدة طؤلاء 
الشعوب ولكنها تلام ملاءمة أفضل أدواتهم البسيطةء ثم ان وجود مساحات مستنقعية دور E‏ أو 
بصورة دائمة على مناطق النقل» يتبعه كثرة من البعوض (بعوضة الملار يا ذات السوق) وهناك من 
جهة أخرى أعشاش ذباب النعاس على جاني اللوقون والشاري في الوحدات LIT‏ امحبة للماء 
بسالکس dw bus‏ التي تمتد على الرواسب الحالية. فتصير هذه ا مناطق مهجورة لا ينتج عن 
ذلك من مرض اللار يا ومرض النعاس. 
وبالجملة كي يدرك ESI‏ ادراكا محسوسا الحياة البشرية في حوض التشاد الذي عرف في 
الاضي عدة تموجات في العصر الرابع الجيولوجي — مناخ» يكون Le‏ عليه أن يرجع 


٠ m | $5‏ المبجية وعصرما قبل التاريخ في افریقیا 


ال جلة متنوعة من الصادر والتقنيات الخاصة الستمدة من علوم الأرض وعلوم الحياة: فالتوز يع 
الحالي للسکان» وحرکات المجرة الاضية, والنشاط الزراعي والرعوي الخ» كل ذلك یتبع بدقة 
حالة LA‏ 
وما مثل حوض تشاد الاصورة من بين عديد الصو الأخرى. وحيث تحرر الفضول العلمي من | 
بعض التصورات القيدة, ‏ تكن النتائج أقل اضاءة وأقل توضیحا. فیوجد فرق ساطع بين دماء من 

اختبروا من الناس (۳۰۰ شخصا سنة ۱۹۷۱ و ۳۹ سنة ۱۹۷۲) النیانقاطوم أو البومي بوادي 
لا وسو قرب الترکرا في الشمال aux‏ من کینیا. b‏ تلاحظ هذه الظروف من الناحية الوبائیة بين 
الأجناس بل بين القری (التي تحوي من ۲۰ الى ۳۰۰ نسمة). day‏ القری بسکنها اناس یعیشون 
بتر بية الماشية و caos acl JU‏ الغار والصيد البري والصيد البحري أو النبري» وهي مخضع لنظام 
. قبلي دقيق يشعبه توز يع الى مناطق ترابية» ولكن في هذا المجتمع لا وجود رئيس عل الأكبر سنا 
فالفروق الناشئة عن التنظم الاجتماعي الترابي عند النيانقاطوم ترى معكوسة على علم الصول» 
وخر de‏ تفاعلات المصول على المولدات الضادة 7 تصور حرفیا احصاء السکان اختبر ين (۲). 

وهذا المشال من الاشتراك الحركبي بين عالم الطفيليات وعالم الانترو بولوجياء فيه عبرة للمژرخ 
الذي قد يخرج منه بغنم كبير. وليس من الخارج عن اهتمامه أن يتعرف وجود مثل هذه المادة, 
الوثائقية التى قد تظهر نجاعتها في تحليل السلوكات الجنسية» Go‏ دراسة التزايد الدموغرائي عند 
النيانقاطوم. ٠‏ 

ويبق مشكل الاستکشاف, ومشكل العرفة الأساسي هو هو: فعل الورخ في افر يقيا أن يكون 
يقظا تمام اليقظة لكل أنواع طرق التحليل» كي يركب خطابه الذاتي ااا دل توم عضب 

من العارف. 

ويبق «تفتح الفكر» clia‏ مطلوبا بصورة خاصة, بالنسبة الى العصور القديمة حيث لا وجود 
للوثائق الكتابية ولا للرویات الشفاهية المباشرة. فنحن تعلم مثلا أن القمح والشعير والذرة في Lol‏ 
وأوربا وافر يقيا والذرة في آمی رکاه كادت تكون قاعدة الزراعة بالنسبة الى الانسان في العصر 
الحجري الحديث. ولكن كيف يمكن ضبط النظم الزراعية الأولى التي ظهرت منذ هذا الزمن . 
البعيد؟ وكيف يكون في الامکان أن مير بين عمران مكون من مستقر ين. .. عمران أساسه 
الفلاحون؟ كيف تم تأهيل النباتات على تلف القارات ومتى تم ذلك؟ فلن تعیننا الرواية 
الشفاهية كبر الاعانة في هذا المجال ولا الیثولوجیا آیضا » بل ان علم الآثار وطرق الدراسة للنباتات 
القدية وحدها هي التي تمدنا بالجواب المقبول عن هذه الأسئلة المهمة المتعلقة تة بالتراث él‏ للعصر 
الحجري الحديث أعني الزراعة. 

ان بنية غبار الطلع تواجه الزمان جقاومة كبيرة ة في التربة الصالحة غير الحامضة» فيوفر لنا علم 
البالينولوجيا القدية تحليلا بجهر يا هذه البقايا النباتية» ويمكن الحصول على غبار الطلع التحجر 
بالتحليل التدريجي لعينة من التراب بواسطة ا حوامض في حالة الحرارة (الحامض الفلورهدر يك أو 


(v)‏ أعمال فرانسوا رودانء عالم الحشرات» وسيرجى طرنای D‏ انتولوجياء وكلاهما أعضاء البعثة الفرنسية في الأوموبادارة السيد 
ايف کوبنس AV)‏ — ۱۹۷۲). | 


۰ الصادر ssh‏ الخاصة بالتاريخ الإفريقي . | ۹۳ 


الکلورهدر يك) فتلغي مادة A‏ دون أن تؤثر في غبار الطلع» ثم تلق sull: "m‏ 
. والبوتاس. و يعالج UI‏ بواسطة الحركة الجابذة و يصبغ À‏ يعلق با ملام. وم يبق اذن للدارس 

سوی ud‏ يعرف كل n ania‏ لترکیب جدول مئوي يمكن من تمثیل غبار الطلع d‏ 
الراسب الدروسء و بذلك یثبت وجود الزراعة في موقع ما. وتطور الشهد المذ کوروالناخ الستوحی 
من خلال تغيرات النباتات» وكذلك العمل التوقم OLIN‏ والحيوانات على الفشاء النباتي 

لقد كشفت تحاليل من هذا النوع عن نشاط للتأهيل الزراعي بافر يقيا تقع في عدة مراکز 
متوزعة على مناطق فسيحة. فالذرة (قد تم تأهيلها على السهوب المتدة من بحيرة التشاد الى الحد 
الفاصل بين السودان واشیوبا) والذرة الصغيرة والارز الافر de‏ والوندز و وجلبان المرعى ونخيل 
الز یت (المؤهل على ضفة الغابات) و «ذرة eel‏ والقناو ية والأنيام الافر يقي الخ. كانت تلك 
اذن النباتات الرئيسية الزر وعه. 

Gil,‏ النباتات الأميركية فحديثة à‏ الدخول Lis‏ کا تشهد ذلك هذه اگرة عدة مصادر مکتوبة. 
فالمنيوك مغلا هواليوم النذاء الأساسي لعدة شعوب بافر يقيا الوسطىء لم یدخل ملكة الکنفومن 
الساحل الاطلسي الا بعد القرن السادس عشرء وذلك أن رسالة بيقافتا لوبز (1511) ۸ تذ كرمن 
بين النباتات المزروعة على هضبة منزاكنغوعاصمة الملكة سوى اللكوأي الالوز ين كور وكنا 
و بدرما مستورده ة من ضفاف النیل» T‏ الجهة E‏ بنصب TET Les‏ البحيرة الثانیه (Y)‏ 
«والساما كنغومن الحبوب وهي نوع من الذرة» والقطاني» مسنغو أو مسامامبوتو» وهي أخسها وب 
تعلف الخنازير(٤)» ai‏ و«لیس له كبيرقيمة آیضا» e(o)‏ وأخيرا شجر ا موز ديكندو. 
ونخیل JI‏ يت السمی «با». 

وقليلا ما نمرف أن هناك نباتات افر يقية انتشر ت هي La‏ انطلاقا من هذه القارةء "P.‏ 
الأنواع الافر بقية الى المند مثلاء وال غيرها من الجهات الآسيوية أمرثابت ولکنه متأخر فنوعا 
الذرة (الذرة الصغيرة وذرة الاصبم) تشهد الاكتشافات الأثر ية بوجودهما في الهند حوالي سنة 
۰ ق. م وأما الدرع (الذرة البيضاء ) فلقد عرفت هناك فيا بعد» اذ لا وجود للفظ سنسکر يتي 
يدل عليه. 

وقد تفيد المؤيخ كل هذه الارشادات التي يوفرها علم الآثار وعلم النباتات القدمة عند فقد أي 
وثيقة مكتوبة وأي رواية شفاهية» وتضوح له سلسلة الراجع التي مر بها أجدادنا all d‏ لسري 
احدیث, من اقتصاد جني Ju‏ الى اقتصاد الانتاج» وتبدو هذه الأحداث للعيان كتيارات ارتباط 
بين الضارات T‏ العصر الحجري احدیث, لا ضر با من الانتشار ية. 

وتوحي بقايا الكلب والختز ير والضأن والماعزء بأنه شرع في تأهيل الحيوانات؛ في مراكز الشرق 
الأدنى» من العصر الحجري الحديث» حوالي الفترة نفسها التي استنبتت الأرض أي بين Ann‏ 
و١٠٠٠مق. TE‏ ومنذ ذلك الوقت تسلسل' تار يخ نظري لتأهيل Abe‏ امحموطات هن الحيوانات. £s‏ 


(۳) ف. بيقافتا ‏ لوب ص ۰4۰ 
(4) ف. بیقافتا - لوبن عين ا مرجع . 
)0( ف. بیقافتا — لوبزه qoe‏ 


i | 14‏ سعط ع ات للدت هس 
ابتداء من آكلي الجيف کالکلب, ثم الحيوانات الرحالة کالرنة والمعزة والخروف» وق النهاية ما من 
الحيوانات يتطلب الحياة القارة: كا مواشي الضخمة واتاز ير. وأما الحيوانات الصا حة للجمل 
والشقل وتشمل الحصان والحمار واللاماء فقد يكون تأهيلها راجعا الى فترة متأخرة حدا. الا أن هذا 
التسلسل التأريخي العام y‏ يهم Us‏ افر Le‏ 

فا گصان الذي Ld‏ مع الثور والحمار دور «الحرك للتار يخ do‏ ى i‏ يظهر ي 
افر يقياء وبالضبط في مص كما تشهد بذلك الصادر امخطوطة أو الصورة, الا حوالي نهاية زحف 
۱ امکسوس d‏ حدود ۰ ق.م. . وانتقل الى اللیبیین کحیوان حربي منذ القرن الثالث عشرق. T‏ 
وفيا بعد انتقل ال التوبیین في بداية الألف c SE‏ وفيا عدا الناطق التي les‏ الحضارة الرومانية, 
فان بقية افر d LS‏ تستخدم الحصان استخداما کبیرا الا ابتداء من الفتوح الوسيطية العر بیة. 
وحسب رواية الکاتب ابن بظوطة (۱۳۰ ان ملك «dU‏ حصانن 
مسرجین ملجمین جانا کبشان. 

úl‏ الجمل ذو السنام الواحد» فلم يكن هو الآخر متأخر الدخول في الحضارة الافر يقية» فهو 
يبدو بصورة واضحة في رسم صخري في الصحراء التشادية» من القرن الثالث ق. م. وأدخله رجال 
قبيزسنة ۵ ق. م ال مصرحيث سیکون له دور مهم في الا تصالات بين النيل والبحر الأحرء 
Ul,‏ 'دخوله الصحراء الغر بية فلقد حاء ي فترة متأخرة. فالجمل وهوحیوان صحراوي أساسا حيث 
يحل غالبا محل الثور والحمار, قد انتشر في المغرب على ما يظهرء عن طر يق الجيوش الرومانية ذات 
الاصل السوري. وتححر بفضله البرابرة الثائرون على السلم الروماني وعلى عملية تسجيل الأراضي» 
وقد مكنهم من الاستقرار خارج الثغور على السبسب والصحاري» و بذلك دفع السود المستقرون نحو 
— آوهم أدخلوا تحت ريقة العبودية. 

ونتيجة لا عرضناه سابقاء نصل الى الاعتقاد من أنه غنم منهجي حاسم : يمكن من الحصول على 
جهاز وثائتي ثري متنوع» انطلاقا من المصادر والتقنيات الستمدة من العلوم الصحيحة والعلوم 
الطبيعية. و يضطر الرخ الى القيام بمجهودات في البحث تصل به الى الجرأة.. واعتنقت بعد ذلك 
الوقت کل الطرق المفتوحة. ونقص حظ : (العلوم المساعدة) بهذه اممهاجية الجديدة» الا اذا فهم 
الآن ب «العلوم المساعدة للتار يخ » تقنيات أساسية للتار يخ مستمدة من أي أفق علمي کان وهي 
تقنیات لم يتم بعد اكتشافها كلها. وتقنيات البحث صارت جزءا لا يتجزأ من العمل التاريخي 
ورححت ماديا 51 التار يخ الى جهة العلم. 

es‏ التار يخ > هكذا من حصيلة علوم الارض وعلوم الحياة . ولکن جهازه Gal‏ والنقدي صار 
غنیا a de‏ ما ساهمت به علوم البشر ية والاجتماغية الأخرى من علم المصر يات والالسنية 
والروایه الشفاهیه والعلوم الا قتصادیه والسياسية. 

ان علم الصریات حت الآن مازال مصدر يستغل اتغلالا Gjat US‏ فن 

الواحب اذاك أن يؤكد عليها. 

وتتضمن الدراسات المصر ية علم الآثار التاريخي وكشف رموز النصوص» وني كلا الحالتين 
یکون من اللازم مسبقا معرفة اللغة المصر cy‏ وهذه اللغة التي عاشت شت نحو ۰۰۰ ۵ سنة (اذا أخذنا 
اعتبار القبطية) تبدو ماديا في شكل حطوط ثلا ثة متميزة : 


المصادر والتقنيات الخاصة لار a»‏ نا 


الط الفيروغليق وتتوزع de dle t‏ صنفین ENTRE tf‏ (مثله ش 
صورة سلة من الخيزران لكتابة لفظ «سلة» E‏ م ركباته الصوتية نب) وصور الأصوات أو 
العلامات الأصوات (مشلا صورة السلة التي يحتفظ بقيمتها الصوتية نب فتستعمل لكتابة ألفاظ 
آخری لا عبن القيمة الصوتية نب» «سید», نب «كل »). وتصنف صور الأصوات هکذا: الثلاثية 
وهي رموز تجمع بين BW‏ حروف صائتة gå‏ الثنائية وتجمع صوتین؛ الأحادية ولیس فہا سوی حرف 
cl‏ أو صامت. هذه هي الأبحدية الصرية الصوتية. 

— الكتابة الكهنوتية (الهيراطيقية): أما النسخية في | میروغلیفات وتظهر حوالي الاسرة الثالثة ' 
V£AY — YVVA)‏ ق. (e‏ وهوخط موجه من امین الى الشمال دائماء يكتب بقلم على أوراق 
البردي وعلى قطع ارف والکلس. 

ودامت هذه » الكتابة مدة طو al‏ کافیروغلیقات (أحدث نص هيروغليني مؤرخ | سنه + NNi‏ 

الكتابة الشعبية (الديموطيقية): وهي تبسيط للكتابة الكهنوتية» ظهرت حوالي الاسرة 
الخامسة والعشر ين ve)‏ الى 107( وانقرضت T‏ الترن الخامس . وفي مستوى 971 الضيق 
هناك اشتراك في الأصل معترف به بين الكتابة الشعبية الصر ية والكتابة اليروئيتية ئيتية النوبية »3 . 
تحمل dis‏ يكتشف سرها بعد). 

وحتى هذا المستوى فحسب من النظام الخطي الصري» تعترضنا أسئلة منهاحیه مفيدة. وذلك أنه 
من خلال هذا الانفاق الخطي ذي الوجه الخاصء يلمس المؤرخ وقد انقلب مكتشفا للرموز ضمير 
الناس في القديم وعزمتهم بقدر ما يترجم العمل الكتابي المادي lo‏ قيمة بشر ية عميقة. فكشف 
الرموز هو حوار بفضل ما يقام به من مجهود Ela‏ من الدقة والموضوعية. ثم ان تنوع النظام الخطي 
الصري وتشعباته وتبسيطاته التوالية هي ذاتها جزء من التار يخ : تار يخ كشوف الرموز الذي هومن٠‏ 
المصادر الأساسية لكل طبيعة تاريخية ‏ ومع النظام الخطي الصري حلت افر يقيا محلا مهما من 
الدراسات العامة عن الكتابة كنظام من العلامات ومن التبليغ المشترك بين بني البشر CO‏ 

. ومشكل نشر الكتابة الصر ية في افر ب ka,‏ السوداء» ير ید جهاز EM‏ المهاجي توسعا وتنفتح 
هکذا آفاق جديدة تماما sd‏ البحث mx‏ الافر يقي. والأحداث القليلة التا لیه aco‏ تماما 
للموضوع, فکان الجيكندي نظاما من الرموز المستعملة قدعا لدی الکیکو يوني الكينياء و بين صور 
هذا النظام الخطي وبين الرموز الصر ية شبه ملحوظ. كما اعترف العام البر يطاني ب. اموري طلبو 
وأشار منذ ۱۹۱۲ الى الشبه البنيوي بين الرموز النسيبدي في بلاد الافيك (نیجیرا الجنوبية الشرقیة)" 
وبين الرموز الصر ية. وتبدو قرابة كتابية واضحة بين العدید من امیروغلیفات الصر ية و بين رموز 
كتابة منده في جنوي سیرالیون. وكذلك شأن بالنسبة الى معظم الرموز في كتابة لوما شمالي ليبير يا. 
و يوجد ارتباط سببي لاشك فيه بين الميروغليفات ا مصر ية وبين العديد من رموز الكتابة في جوار 
: منروفيا (ليبر يا). وكتابة öl‏ بالكامرون التي عرفت هي الأخرى cas‏ خطيين لا تقل شا 
ملحوظا من الشكل النارجي, مع هيوروغليفات وادي النيل. وتماما کا في مصر OU‏ 
هيور وغليفات دوقون وعبرا و بوزو قابلة للتفكيك والتحليل. ولكن أشد الأمور دلالة ان رموز الغرب 


)3( ارنست دبلهرش ۱۹9۹ 


PA‏ | | | . المنهجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


الافر يقي هذه Le mas‏ الأشياء والکائنات الکتوبة بواسطتها واعية لنفسهاء وهذا تصور موذجي 
لقدرة الكتابة المتسامية التي نجدها حرفيا في مصر في خط بعض النصوص التعلقة بالمصير بعد الوت. 
| و Cho‏ هكذا الامكانية كبيرة لانشاء وتطو ير علم للنقوش وعلم قراءة الكتابات القدمة $ 
یعرفا اطلاقا حتى الآن وغرضها دراسة مدققة مجموعات ککتابات السود الأفارقة وما بينها من 
علاقات مشتركة ds.‏ ذلك Az‏ بالطبع المؤرخ ما یرضیه, اذ من خلال تار يخ الکتابة وا کتشافات 
٠‏ قراءتها یوجد تار يخ البشر السژولین عن المخطوط المدروسة. والنظر في الانظمة النطية في حد ذاته 
مصدرثمين للتار يخ. الا أن EU‏ دانما لا يفقد الاحساس بالزمن, فلا ينبغي أن نتوقع من رواء 
هذه الکتابات وهي غالبا حديثة أن تکشف UJ‏ کشوفا قديمة, على أن آهمیتا تبرز ما لواقع الصري 
من عمق زمنی عجیب. وقد انقرضت هذه الكتابة الصر ية يه على ما بظهر بعد ٤‏ ۳۹ ب. م . على أن 
يبدو لنا منها باستمرار انبثاقات حديدة من القرن السایم بع عشر الى القرن التاسع عشر. 
فالقطيعة بين العصور اخالية و بين ماضي افر LE‏ الحديث ما هي إذن الا وهم انتجه جهلناء 
والواقع أن نفقا يجمع بين هذين القطبين. 
إن معرفة ة الكتابة pall‏ ية واكتشاف قراءة النصوص مكنان من الوصول الى اللغة الفرعونية. 
وان ا لمؤرخ لينصح Ulo‏ بالرجوع قدر الامکان الى التصوص الأصلية اذ أن الترجات» حق أحسنهاء 
لاکن ع ll‏ فن عرف اللغة الصر ية من المؤرخين في وسعه أن يقرأ مباشرة» أي من 
قبله عدید التصوص اختلفة من مصر prd: ac Al‏ نصب مأتمية وکتابات منقوشه على «Mui‏ 
ورسوم ادار بت SAT‏ دينية» وآثار فلسفية وكتب d‏ الطب Jl,‏ ياضيات» ومحررات أدبية 
Cible aad eus)‏ 
وتوضح سلسلة من النصوص أن الحاجز الذي آزمع تصوره بين مصر T‏ وسائر اطهات 
الافر isl d cl‏ ا اله لا یوافن مادیه الأحداث في شيء.. | 
ونذكر في هذا الشأن الرسالة التي بعث بها نیفر كا رع (بيبي الثاني) الفرعون من الأسرة 
السادسة, حوالي ۲۳۷۰ ق. م الى هرخوف رئيس البعثة الاقتصادية الى الناطق اجنو بية النائية» 
«الى بلدآن نهاية الدنيا» كا جاء في النص» أي في الراجح الى جهة البحيرات العظنی الافر يقية» 
ورجعت البعثة وهي الرابعة من نوعها بقزم. یدنا تن gra‏ ار da‏ م (من 
البداية الأول للاسرة الثانية عشرة) بارشادات نفيسة مفيدة جدا عن حياة التحارة في ذلك العهد, 
والملاحة في البحر الأحر والعلاقات الاقتصادية بين الساحل الشرتي الافر بتي ووادي النيل. وهذا 
النص هو «قصة الغر يق». 
NH‏ الملكة حتشبسوت yos £) Ule YA ib cat ed poii‏ — 
(MAY‏ — عدة بعشات تجار ية» ولا سما في السنة التاسعة من ملكهاء الى بلاد البونت (الساحل 
الصومالی) وظهرت هذه البعثة في نقوش دير البحري البديعة في صعید مصر. 2 ' 
وني ذلك وجهة جديدة للبحث ليس في الامكان الا يتم Le‏ مؤرخ افر يقيا. و يلوح ما في اقحام 
الصر ية القديمة بالمهج التدر يسي في الجامعات الافر يقية من أهمية يرتجى منها الكثير لفائدة 
الدراسة الحية للتراث GUI‏ الافر يتي» ما له من عمق في الزمان وني المكان. 


الصادر والتقنیات الخاصة بالتار يخ è jy‏ | ۹۷ 


أما عن الانقاء الالسني للمصرية القديمة, فهذه تدقيقات مستمدة من التقر ير النهافي للملتق . 
الدولي النطر حول «عمران مصرالقدية وا کتشاف قراءة اللغة اليروتية» (القاهرة ler YA‏ 
(كانون الشانی) — v‏ فيفري (شباط) (۱۹۷4) فلا هکن الفصل بين اللغة الصر ية وبين السیاق 
الافر يق» ولا تنی السامية با واب عن مشکل مولدهاء فصار اذن من العقول أن يبحث عن آباء 
وأعمام في افر يقيا (التقر ير النهافي ص ۲٩‏ فقرة «(o‏ 

وبعبارة أوضح أن اللغة الفرعونية ليست لغة سامية, فن الواجب Xm‏ أن تخرج اللغة الصر ية 
Ule T‏ «الشامية السامية» أو «الأفرو — آسية» الي وضعها فا بعض الکتاب is‏ في الغالب 
لیسوا اخصائین في السامية ولا في الصیر ية. فيمثل الشکل الأساسي الطروح للتقر یب بين 
Haad‏ القديمة ولغة السود الافر يقية الحالية» باستخدام تقنیات ألسنية ملائمة» قصد ارجاع & 
سابقة مشت رکة قدر الستطاع » انطلاقا من التقابلات والقارنات الشكلية وا معجمية والصوتية. 
وينخظر لاني عمل مه ك في النظون اذا ما 
كشف عن بنية ثقافية عظمى مشتر كة بين مصر الفرعونية وسائر افر Las‏ السوداء. وهذا الاشتراك 
- هوبالعنى الرياضي Let‏ حدسية تترقب البرهان الشكلي عليهاء وهناء أكثر ما في محل آخر» یکون 
الورخ والألسني مضطرين ال العمل يدا واحدة» وذلك أن الألسنية مصدر تاريخي» وهي كذلك 
خاصة في افر یقیاء حيث تتشعب اللغات العديدة. 

والتصود خاصة الالسنية القارنة أو التاريئية. والطر يقة المستعملة هى القارنة والاستقراء» اذ 
أن هدف القارنة اعادة البناء أي البحث عن نقطة التجمع لكل اللغات القارنة. وسنسمي هذه 
النقطة التحمعية «اللغة الشت 25 قبل اللهجية». | 

iz.‏ من الواحب أن یکون الباحث شدید الحذر. «فالبنتو المشترك» مثلا المبني انطلاقا من 
دراسه معمقة تلف لفات "aad‏ اليوم» ليست لغة قدمة ولا لغة واقعية أعيدت عناصرها. 
فعبارة «البنتو الشترلك» أو «البنتو الأول» لا تعني سوی نظام التطابق بين. لغات البنتوالعروفت 
فیرجع" به الى عهد كانت فيه هذه اللغات تقر يبا هي ذاتها. وكذلك الأمر بالنسية الى «اهندية 
الاوربية» Xe‏ في الستوی الدقیق من الواقع e JI à SI ol‏ هي» في النهاية خض وهم oy‏ 
العصر الستفرق d‏ القدم» قبل التاريخي» ill.‏ كانت فيه اللغة ا لمشت ركة الستعادة مستعملة في 
التخاطب: لم يبق منه أي آثر تاريخي آوحتی آلسني. 

ولا تكن صلاخية الالسنية التاريخية LAS‏ في كونها توجد «لغة مشتركة قبل اللهجية» بل 
n‏ تلمس» ان صح القول» الساحة الالسنية الکاملة للغات مختلفة في En‏ غر يبة 2 الواحدة 

عن الأخرى. فقلما حصر لغة في منطقة محددة أتم التحديدء بل هي تفیض في غالب الأحيان عن 
مساحتها الخاصة؛ رابطة بینها وبين سائر اللغات التفاوتة البعد عنها علاقات» أحيانا لا يشعر بها في 
البداية. ومن وراء ذلك بالطبع مشكل مهم هومشکل تنقل السکان. فالوحدة الالسنية لا تنطبق . 
حتا على وحدة العرق. بل هي ترشدنا ارشادا US‏ الى وحدة أساسية, هي الوحدة الفر يدة في 
الواقع» أعني الوحدة الثقافية الأساسية للشعوب الوحدة ألسنياء الختلفة أحيانا اختلافا كبيرا من 
حيث الصا ل ومن حيث النظم السياسية المتغايرة. 

فعائلة ex»‏ — الكنغو» مثلا اذا ما تم قط EU‏ تمكن من الاستنتاج أن روابط اجتماعية 


۹۸ | المنبجية pass‏ ما قبل التاریخ في افريقيا 


ثقافية عر Xi‏ جدا وجدت بين شعوب الغرب الاطلسي» شعوب منده وقور وكوا. والشعوب الكائنة 
بين البنوي والكنغو (زايير) وشعوب الآدماوا الشرق وشعوب البنتوفي ر الوسطى والشرقية 
ا 

الالسنية التاريخية اذن مصدر ثمين -—- AY‏ يتي كالرواية الشفاهية التي Ul‏ استخف بها. 
وان أنه LS‏ تكون الرواية الشفاهية هي المصدر الوحيد المتوفر مباشرة بين أيدينا. وذاك هومثلا 
E‏ مبوشی الكنغو. اذ أن تار يخ مختلف “LU‏ وم يكن بالستطاع | استعادته في المكان وني الزمان 
(وهذا الزمان نسبیا قصیر) الا بالاعتماد على الرواية الشفاهية. وقد تأتي هذه الرواية أيضا با جواب 
الحاسم كاله عجزت في حلها اليقة as‏ الکتو بة. فورخو الأحداث (دولابورت AVor‏ و پرو با 
5 ) آجیموا على أن ملوك لونقو (افر يقيا الوسطى الغربية) دفنوا في مقبرتين متميزتين: في لوبوو 
في لواندجیل. فلماذا م هذا القييزومتى وقع ؟ ان الوثائق المكتوبة العروفة حتى الآن بقيت ساكتة 
بالنسبة الى هذا السژال, وفي هذا الشأن ان الرواية الشفاهية عند الفیلي ال حاليين هي وحدها التي 
تمکن من تفسر هذه الازدواجية. وذلك أن خصومة شديدة جدا بين بلاط موتو وكات لواند der‏ 

بعشت اللك وامراء ذلك العصر عل تبدیل مکان qo‏ . فهحرت مقبرة s‏ وندجیلي اذن لفائذة مقبرة 

لوبوتبعا لصومة بين الأسرة المالكة وسكان مقاطعة غنية من المملكة. و يوجد في افر يقيا عدد عدید 

من الأمشلة حيث توجه الرواية الشفاهية TE cdm‏ الأثري كا تلتي أضواء de‏ 
الخبر المؤرخ الکتوب. . 

فعنقیبات (نقداوست) في مملكة غانة (بالسودان الغري) آشرف علا في jan Aly‏ الأساتذة 

ج دوفیر و د. وسن رو برت» وکانوا اذاك في جامعة دا lS‏ فاستغلوا في آن واحد و LES,‏ متقاطعة 
الروایات الحلية والتوار يخ آلعر بية الوسيطية والتقنیات الا ثر ية الخاصة. وهکذا تم استرجاع فترة 
من تار يخ افر يقيا م تكن تعرف كما يجب (القرنان السابع والثالث عشر) الى ذاكرة البشر بفضل 
علم الاثار نفسه طبعاء ولكن كذلك بفضل الرواية الحلية والوثائق المكتوبة. 

ومکن تعدد هذه الأمثلة وهي توضح ان في افر يقيا أكثر ما في سواهاء تمثل الرواية الشفاهية 
جزءا لا يتجزأمن ن القاعدة الوثائقية للمؤرخ. وهكذا تتسع هذه القاعدة. ولم يعد في الامكان أن 
| يمارس التار يخ ge A‏ كما في الاضي بالناء الرواية الشفاهیا من البحث التاريخي وهي مفصل 
من مفاصل الزمن. 

b‏ يؤكد بعد على هذه النقطة الأساسية بالذات أي كيف تقدم الرواية الشفاهية الزمن» من 
جهة» وکیف تعرض الرواية الشفاهية الأحداث خلال الزمان» من حهة uel‏ كيف اذن يقدم 
التار بخ الشاعر القصاص ؟ ذاك سؤال حاسم. فالقصاص الافر يتي يكاد لا يعمل على لحمة زمنية» 
وهولا یعرض ری lae NI‏ البشر à‏ بتسارعاتها أو بتقاط انقطاعهاء وما بقوله Les‏ یستعیده جدیر 
OÙ‏ بسمم مع مسقطا على الستقبل. وليس خلافا لذلك. وذلك أن القصاص لا مه الانسان الا ضمن 
الوجود كسان «exl‏ وكعامل في الطبيعة» بدون فكرة زمنية» ولذا لا ميل القصاص الافر يقي الى 
تأليف مختلف فترات التار يخ التي يذكرهاء وهویعالج كل فترة في ذاتهاء كأن ها معنى خاصاء ولا 
علاقة مدققة لما مع سائر الفترات, وفترات الأحداث الرو ية مقطعة. انه حقا التار يخ الطلق» 


e‏ نقش بارز (تصو ير نوییا). 


te‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


وهذا التار يخ الطلق الذي يعرضء اجالا بدون أزمنةء مراحل التطور هو التار يخ البنيوي لا i‏ 


ولا أقل. 
ويجهل القصاص الافر يق عمليا كعبارات ممكنة في خطابه ما یطفوزمنیا أو يظهر أحيانا 


ویدعی TE‏ «دورا» (فكرة الدائرة) أو «طورا» (فكرة الزمان والکان) أو «فترة» (فكرة 
التوقف أو الوقت الذي يبرزه حدث مهم) أو «جیل» (فكرة الدوام وانسیاب الزمان) أو «سلسلة» 
(فكرة متتالية والتتابع) أو «حصة» (فکرة البرهة والظرف والزمن الحاضر)الخ... نعم ان 
القصاص je N TE‏ الزمن الكوني (الفصولء السنن Ce?!‏ ولا «ul‏ البشري اذ هويعي 
فعلا ما مضی وانقضى. ولكنه من الصعب عليه ان يصور اموذجا من الزمن بل يدلي دفعة واحدة 
بالجزئيات التي بها متلئٌ الزمان. 

ds.‏ حقل العلوم البشرية والاجتماعية أيضا فان مساهمه علياء الاجتماع وعلاء السياسة 
تمکن من اعادة تنعر يف العارف التاريخية والثقافية وذلك ان مفاهيم «الملکة» و GI»‏ و 
«الدولة» و «الامبراطور ية» و «الدعوقراطیة» و «الاقطاعية» و «الحزب السياسي» الخ. 
الستعملة في غير افر يقيا استعمالا لا شك UN‏ لا تنطبق دوما وحتا de‏ الواقع الافر 4A‏ 

شاذا نعني حقا «مملکة الكنغو» مثلا؟ والقو م أنفسهم oss‏ الشیاء isis‏ نسي اكنغوأي 
حرفیا «البلد «نسي» التباع لأهالي کنغو» فلنا اذن محموعة جنسية (أهالي كنغو) منطقة (نسي) 
ووعي هذه المجموعة بائها تسكن هذه المنطقة التي تصبر هكذا ab‏ (نسی) المجموعة الجنسية الشار 
الها. والنبايات أو الحدود شديدة القوج وهي تابعة لتشتت العصبیات وتحت مجموعات الجنس 
المتمير: ولفظ «مملكة» لهاع و ترابية لا مكنا سو رجال ونساء ينتمون كلهم إلى 
CM NM‏ والتجانس الجنسي والالسني والثقاني» تجانس دقيق و «الملك» (مفومو) هوفي الواقع 
الأكبر (مضومو) JUL,‏ (مفومو) لكل الأسر (نزو) وكل العصبیات ud‏ بالأم (مکندا) وهم 
يتميزون عن الجدود المنشئين المشتركين (بنكلو مبتغو). 

واذا ما نظر الواقع من قر یب ان «مملكة كنغو» ترجع في النهاية الى امارة فسيحة» أي الى نظام 
حكم يتضمن الامارات الصغيرة LUE‏ و«الملك» هو أ كير الا کابر واخال الأقدم بين الأحياء» ولذا 
هو «نتینو» (الرئيس الأعظم ) «فلكة کنغو» لا تعني اذن دولة يحكمها ملك بالمفهوم الغري» على أن 
هذا الفهوم (مملكة لويس الرابع عشرمثلا) هومعنی هجين متأخر, غير لائق» وهو بالجملة صورة 
خاصة من الرور من الدولة الى الدولة القومية بواسطة الحكم الفردي الطلق. 

وبالعكس ان مملكة دنكسو «بنان احالية» تقترب أكثرمن نمط الحكم الفردي المطلق» في 
صورة ة المسخ اللکرمن حكم هتري الرار بع الى حکم لو يمس السادس ès‏ في الاطار الفرنسي. وذلك 
انه توحد آرض اا الاستاذ م. غليلة بسلطة قضائية مركز ية : : الملك 
ووزراژه SA ED‏ الفوضون. فالملك حوهر السلطة نفسه بيده كل خواص السلطان والقيادة, له على 
راف يق n‏ والوت ورعاياه هم الاناتو «رجال الشعب» ويختار من بينهم eU‏ مول 
coL‏ كلها (دوكنو) و يصطني (القليسي) أي الفلاحين الذين يعدّهم لأراضيه أو يهديهم للأمراء 
والقواد. وتمارس السلطة الرکز ية في القرى والجهات» بواسطة قواد باسم الملك. فملكة دنكسوم . 
هلو حينئذ كمنظمة دولية شديدة القركز يتدرج فيا نظام اللامركز ية الادار ية المتمثل في. 


الصادر والتقنیات الخاصة بالتار بخ الإفريقي ۱ ۱۹ 


«القیادة». فلها سلطة مركز ية تراقب الشعب (دنکسومنو) من خلال محفظات القیادات. des‏ مر 
التاريخ وحسب صدف الغزوات, تضاف البلدان الغزوة الى النواة الجنسية القدمة وال الأرض 
الداعة TE‏ وقت ما 3 تم الغزو وتم عمل التأقلم الثقاي وا مضم Ue‏ شعوب وأقارب وجيرات d^‏ (فن» 
ماهي, الداء سافي» جودا الخ) وصارت «الملکة» بذلك دولة متعددة الاْجناس- لما Les‏ وم $5 
بفضل elis‏ اداري dues‏ قوي وكذلك بفضل اقتصاد موجه ح ركي . وقبيل التدخل الاستعماري 
كانت مملكة دنکسوم حقا دول شعب» حیث كان الحوار te‏ وا dos:‏ (عن طر يق 
احافظات) مبدأ من مبادی الحكم. 

على أن كلمة «مملكة» لیس ها ین ادا في کل مکان من "M Xi‏ ; اذن أن 
يكون متحفظا عند استعماله هذا اللفظ . وقد يلاحظ أيضا أن المحافظة تقابل نظام حكم في لكين 
بيغا هي مط من اللام ركز ية الادارية في المملكة القديمة بالدنکسوم (أبوماي). 

Ul» لفظ «اقطاعية» وضمن نطاق اللاحظة التمثلة في آور با الغر بية 2 يكن له‎ Gals. 
خاصية نموذجية) فیمکن أن يعني به مفهوم الاقطاعیین في القرون الوسطی أصحاب النزعة القانونية»‎ 
ان الاقطاعية هي ما پرتبط پالاقطاع (وقد ظهر حوالي القرنن العاشر أو الحادي عشر) ومجموعة‎ 
«al العلاقات (وفاء وولاء وأتاوة) التي تر بط بين الولي والسید صاحب اللك. و یبعد عن هذا‎ 
الفلاحون الذين لیسوا من الطبقة العليا من ابجتمع.‎ 

Gái,‏ الا مت ان للفظ «الاقطاعية» مدلولا أفسح . هي فط من gU‏ يتميز 
بالاستغلال الاقتصادي للطبقات السفل (عبید الأرض ) من قبل الطبقات السيرة (الاقطاعین). 
فعبيد الأرض مقيدون بها تابعون للسيد الذي مم يعد في امكانه أن يقتل القن بل في وسعه أن يبيعه (له 
ملكية محددة على العامل). فنظام القن حل محل نظام mal‏ ولكن عددا من مظاهر العبودية 

مازالت قائمة. وليس للقن أو الفلاحين أن يشتركوا في ادارة الأمور العامة وليس لهم أي مسؤولية d‏ 

أي وظيفة ادار ية. والنظام الاقطاعي من وجهة نظر تطور امجتمعات الاور بية. مرحلة وسطی من 
مراحل تكوين الاقتصاد الرأسمالي. ولكن الكثير من ا ماركسيين مازالوا يخلطون بين مفهوم 
«الاقطاعية» السياسي وبين مفهوم «السيادة» الاجتماعي الاقتصادي. وقد علم ما ركس الورخین 
منذ ۱۸۷ كيفية القییزبن النهومن. 

Les‏ يكن الدلول احتفظ به» فهل النظم الوسيطية الاوربية توجد بحذافيرها في افر يقيا 
السوداء في ما قبل الاستعمار؟ والدراسات الاجتماعية القارنة وحدها (وهي d‏ توجد بعد) قادرة أن 
تجيب على هذا السؤول جوابا لائقا با يقتضيه من الفروق الدقيقة. 

وقد آشر سابقا الى صفة «الاقطاعية» في نظام البار يبا (داهماي) وذلك خاصة كفرضية 
للعمل. وقلة تقدم البحوث في هذا الوضوع أي في مسألة «الاقطاعية» في افر يقيا السوداء من شأنها 
أن تقود المؤرخ الى الز ید من الحذر, وفيا يبدو ان «الاتجاهات الاقطاعية» التي تقدمها اجتمعات 
السوداء ON‏ م تكن لتحدد تبعا الحقوق عينية يكشفها استاد أرض «مقطعة»» بل هي تحدد 
شكلا من التنظيم السياسي يعتمد على نظام من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة. 

فن المکن هکذا أن تکون تحالیل ۳0 الاجتماع وعلیاء السياسة مصدرا قابلا للاستغلال من 


۲ ۱ ۱ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في افریقیا . 


قبل الورخ و «خزانة وثائق» الورخ بافر يقيا تتغيرتغيرا كبيرا بحسب المواد والفترات التاريخية 
وحسب فضول Lai "T es‏ 

وني افر ييا ا مجموعات الوثائقية تتجمع من کل أنواع العلوم» الصحيحة والطبيعية والبشر ية 
والاحتماعي و «العرض « AU‏ یتحدد د تماما بقدر ما تمثلت المهاجية في استخدام عدة مصادر 
وتقنیات خاصة في OT‏ واحد و بكيفية متقاطعة. فأخبار الرواية الشفاهية واتخطوطات العر بية النادرة 
والحفر یات الا ثر ية وطر يقة الفحم التخلف أو فحم 6 كل ذلك ادخل من جدید و بصفة نهائية 
شعب صاو «الخرائي» (تشاد» کامرون» نيجير يا ) فى ي تار يخ افر La‏ الأصيل. . 

. وقد احتلت هضية مداقا في جهور ية التشاد مذة طو Med‏ أى ظيلة ما رترت فرق ۰ عام 
. من القرن الخامس ق. م. ال منتصف القرن التاسع عشر اليلادي. ولولا استغلال جلة الصادر 

المتنوعة استغلالا متقاطعا لكان من التعذر أن نصل الى ما وضلا اليه من استنتاجات موفقة غير 

EE 

ونبذت الآن العصورات الدراسية للنقد التاريخي « کالعلوم الساعدة» و«اختیار المصادر» 
و«الواد التاريخة الشر يفة» الخ. نبذا من البحث Soul‏ الافر يتي الذي مثل هکذا مرحلة مهمة 
في التدو ين المعاصر للتار يخ. 

وصارت مارسة التار يخ في افر يقيا حوارا مستمرا بين مختلف الاختصاصات, وتلوح آفاق 
جديدة بفضل مجهود نظري ‏ يسبق له det‏ 

واستخرجت فكرة «المصادر التقاطعة» من Las‏ النهاجية العامة طر Xx,‏ جديدة لكتابة 
التار يخ . ومکن iL‏ اعداد تاريخ افر يقيا وتفصيله أن Lab‏ دورا مثاليا رائداء في اشراك 
اختصاصات أخرى لفائدة البحث التاريخي. 


الفصل الخامس 


الصادر الکتو بة السابقة للقرن 
السادس عشر 


ه. جعیط 


ان فكرة الصدر الكتابي فسيحة الى حد تصبح فيه مبهمة. فاذا ما قصد بالكتابي کل ما يوصل. 
الصوت والحسء فان ذلك يشمل الشاهد الكتابي والرسوم ا حفورة في ا جر وني الصبخر أو في قطع 
النقود... و بالاختصار كل رسالة تحفظ اللغة والفكرة» بقطع النظر عن حاملها )3( وقد يحدو بنا 
تمديدنا هذاالى أن نقحم في میداننا العملة LL,‏ وسائر العلوم «الساعدة» التي صارت في 
حقيقة القول مستقلة عن دائرة النص الکتوب, لذا سنقصر بحثنا على ما هو خطوط أو مطبوع في 
| علامات تواضعية على حامل ما بردي أو رق أو عظم أو ورق» وان هذا الحقل فسيح للبحث 


والنظر: أولا لأنه یشمل جزءا من الزمن يبتدئ باستنباط الكتابة و ينتبي بعتبة الأزمنة العاصرة 
(القرن الخامس عشر). ثم لانه ينطبق على قارة با كملهاء حيث تجاوزت 'وتعاقبت حضارات متنوعة. 
وأخيرا OS‏ هذه المصادر تجد التعبيرعنها في لغات مختلفة, وتتطور ضمن تقالید متغايرة وعلى Jl‏ 
متنواعة , ش 

وسننظر فيا تعرضه هذه الصادر من مشاكل عامة (ضبط الفترة والتقسبم الى مناطق ودراسة 
الأنفاط) قبل أن نقم منها استقراء نقديا. 
المشا كل العامة | 
لا وجود حتى الآن لدراسة عامة للمصادر الكتابية للتار يخ الافر يق» ولأجل التخصيص في 
الزمن أو في ا منطقة» بقيت الدراسات القيلة التي آنجزت معقلة مميادين مفصلة من البحث العلمى. 
فصر الفرعونية مغلا ميدان لدارس المضارة pall‏ ية القدمة, ومصر البطلمية والرومانية ميدان 


EEA دين 1951 ص‎ CN) 


vt‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


للباحث الكلاسيكي» ومصر الاسلامية للباحث في الاسلامیات: هي فترات ثلاث sits‏ 
ثلاث تدور حول مدارات أفسح (العالم الكلاسيكي ا والامر نفسه بالتسية ای الغرب» 
ولوأن الباحث في البونیقیات هو في نفس الوقت مستشرا ق و باحث کلاسیکي» كما أن باحث 
البربريات هامشي لا يحصر في فئة ما. 

وامتد فيا بعدء التار يخ الكتابي» والبحث العصري أيضاء الى افر يقيا السوداء في جال متنوع 
يتضمن لغات عدة واختصاصات ke‏ وفيه مصادر كلاسيكية ومصادر عر بية ومصادر افر يقية 
- صرفة. Oo‏ وجدنا نفس الصادر الثلا ثية الوجودة في QUE‏ الصحراء فاننا لا نرى فما الامتداد 
نفسه أو العنی المائل. وثمة منطقة واسعة لم تكن قبل القرن الخامس عشر تحوي أي مصدر كتابي» 
وفيا تبق من مناطق تحوي مصدرا عر بيا ذا قيمة ثانوية في المغرب مثلاء هوذو أهمية أساسية فما 
o‏ النیجرء ولكن اذا ما أكب مورخ افر يقيا السوداء على وثيقة كتأبية عر بية فلا ینکب 
عليها. انکباب مورخ الغرب عليهاء ولا اکا مورخ الاسلام بصورة عامة. 

ex»‏ هذه التقسيمات وهذه التداخلات عن بنية التار يخ الافر يقي الموضعية» وكذلك على اتجاه 
العلم التاريخي العاصر منذ القرن التاسع عشر. فالواقع أن مصر فعلا قد ضمت الى العالم الهلنستي 
وال الامبراطور ية الرومانية وال y‏ وعند Du Latest‏ أصبحت مركز اشعاع له . والواقع 
La‏ آن الكتاب الكلاسكيين رأوا تار يخ افر La‏ كبا لو أنه صورة من تار يخ روما وان ثمة 
افر يقيا قد ارتبطت ارتباطا عمیقا في مصير الرومانية» ولکن ما هوحقیق أيضا أن الورخ العصري 
لافر Ux,‏ الرومانية استمر تابعا للاتجاه الروماني قبل أن ینتسب للافر يقانية» وأن القسم الاسلامي 
قد انتنی من حقله الاستيمولوجي. 

وهکذا فان ادراك التار يخ الافر يقي ككل والقاء نظرة من خلال هذا النظور le‏ المصادر 
الكتابية, مازال مشروعا دقیقا عسيرا جدا. 


مشكل ضبط الفترة 
وحن or‏ نشوم بدراسة الصادر الكتابية نتساءل كيف مکن تبرير الانقطاع الموجود في بداية 
القرن الخامس عشر؟ e‏ ذلك بالبنية الداخلية للكتلة الوثائقية الي بين أيدينا وهي رغم الخلافات 
الثقافية والزمنية, تحتفظ ببعض الوحدة أم eu a$ x‏ العام نفسها وهي P"‏ بين العصور 
الخالية والقرون الوسطى في مدة طويلة واحدة تفصل بينها و بين الزمن المعاصر. 
والواقع أن الحجتين تشد |حداهما الاخرى وتتكاملان: فالمصادر العتيقة والوسيطية تتميز 
بكتاباتها c» yl‏ فهبي شواهد واعية في معظمهاء سموها eus 3 eue‏ ورحلات او 
جغرافيات» بيغا صارت منذ القرن الخامس عشر المصادر الوثائقية والشواهد اللاواعية متكاثرة» ومن 
جهة آخری لس كانت النصوص (الكلاسيكية) العر cas‏ في هذه الفترة» ST‏ انتشارا فان 
MATT‏ 2 قد نضب معینها منذ القرن الخامس عش بيغا ظهرت الوثيقة الارو بية (الابطالية او 
البرتغالية الخ. .( d‏ حقل eds‏ كما ظهرت الوثيقة الاهلية في افر یقیا السوداء. ولکن هذا 
التغيير في طبيعة المصادر ds‏ أصلها يعبر أيضا عن تحول في المصير التارييخي الحقيق لافر یقیا. فالقرن 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر L‏ 


الخامس عشر هو قرن الانتشار الاور (۲): زحف البرتغالیون سنة ٤‏ على سواحل افر يقيا 
السوداء وقد اقاموا قبل ذلك بعشر ين سنة في سبتة ۱6۱۵ (۳) وأما الشر يط الافر p‏ الاسلامي 
على البحر الأبيض التوسط (المغرب ‏ مصر) فظهر فيه فصل بين عصر ين تاريخيين منذ القرن الرابع 
عش وقد آحس هذا العام UE‏ توسع الغرب البطیء کما أحس بلا شك بعمل قوی ds y‏ 
الداخلية. ولكن القرن الخامس عشر كان حاسماء اذ به انقطعت التجارة الاسلامية في الشرق 
الأقصى فانتبى بذلك ما كان هذه التجارة من دور بين القارة. ومنذ ذالك انزلق الاسلام الافر يقي 
التوسطي على su‏ توس ما فی یتفاقم وتجد النهاية الفاصلة في القرن الخامس عشرما یبررها . 
تسزيرا واسعا عل آن 3 تبق مرنه ولکن تبر يرها قد يزداد, اذا ما جاوزت الزمن بقرن (الى بداية 
القرن السادس عشر). 

هذا وسوف نقسم الفترة» موضوع دراستناء الى ثلاثة آقسام رئيسية نظرا Last‏ مزدوجة» حتمية 
التنوع وحتمية الوحدة. 

— العصور العتيقة حتى الاسلام : الامپراطور ية القدمة حت íe ٩۲۲‏ 

— العصر الاسلامي الأول: : من OY‏ الى منتصف القرن الحادي عشر (۰۵۰ 56 
pan —‏ الاسلامي الثاني: من القرن الحادي عشر الميلادي الى القرن الخامس عشي الميلادي.. 

ومن المؤكد أن مفهوم «العصور العتیقة» هنا لا يشابه نظیره تاریخ الفرب, من حیث آنه لا 
ينطبق الا جزئيا على «العصور العتيقة الكلاسيكية »» فلا يني بزحف ell‏ «البر بر» بل بانتشار 
الواقع الاسلامي. ولكن qoe‏ با كان لأثره من عمق "TE‏ 0 القطيعة مع ماض d‏ 
الامكان أن ينعت «بالعتيق» آوما قبل التار يخ أو ببداية التار يخ حسب المناطق. ثم انه في 
الواقع أيضا فان معظم مصادرنا القدية منذ العصر املنستي مکتوبة باليونانية واللا تينية. 

EN‏ كان من اللازم حسب بنية وثائقنا وحسب الحركة التاريخية الشاملة» أن نعتبر القرن 
السابعء عصر ظهور الاسلام والصادر العربيةء کبداية لعصر جديد» فان العهد الاسلامي يقضي ol‏ 
یتسم ال قسمن فرعین: : الأول من الفتح الى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي» والثا یسن 
القرن الحادي عشر الميلادي الى القرن الخامس عشر الميلادي. و بالنسبة الى تار يخ افر يقيا شمالي 
الصحراه فان الطور الأول يوافق طور تنظم هذه المنطقة على إلفط الاسلامي وارتباطها 
بالامبراطور ية العا مية (الخلافة الأموية والعباسية والفاطمیة), وأما الطور الثانی» فیشاهد بالعکس 
ظهو LONE‏ التنظم Les «abl‏ على الستوی الحضاري dé‏ عمیق» JG‏ الغرب» مثل 
. منتصف القرن الحادي عشر اليلادي عهد تشکل ملكة الرابطین واسترجاع الحكم الذاتي من قبل 
بني ز يري وما نتج عنه من زحف افلالیین» وني مصرتقع القطيعة بعد ذلك بقرن مع الایوبیین» على 
أن هذا العصر شهد تول المراكز الحية للتجارة العظمى فن الخليج العرني الى البحر oue E‏ وقامت 
تد Le,‏ تشکیللات للتبادل على المقياس العاگي» كان ها وقع eb‏ 


(Y)‏ یقترح موني تار يخ ۱۸۳4 وهوتار يخ الانتشار البرتغالي البحري على افر يقيا السوداء: مشكل مصادر تار يخ افر يقيا السوداء 
حتى الاستعمار dos‏ ضمن ا مؤتمر الدولي الثاني عشر للعلوم التاريخية, MO‏ ۹ 0( تقار يرتار يخ القارات ص 

۷۸ انظر أيضا y‏ 21551 ص ۰۱۸ 

۰۲۱۸ ص‎ ۱٩۷۰ العروي»‎ (Y) 


۱۹ النپجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


C335‏ ي جنوي الصحراء La‏ ومنذ القرن الحادي four‏ علاقات مستقرة مع 
الاسلام» ولا d Le‏ الحقلين التحاري والدینی. 

وجهازنا الوثائق نفسه قد تغير شكله» فن حیث الکم» صار غز يرا متنوعا ومن حيث الکیف 
: وکلاامحدرنا مع الزمن» T‏ افر يقيا المتوسطية» عثرنا عثرنا على مصادر vun d‏ (وثائق السحلات» 
فتاوی es. (asus‏ في افر يقيا السوداء ارشادات مدققة. ۱ 


الناطق العرقية الثقافية وأنماط الصادر 

لیس تصنیف الصادر حسب العصور التاريخية فحسب كافياء بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار 
انفصال افر يقيا ال مناطق عرفیه ثقافية تعمل فا عدة قوی وذلك لابراز فردية هذه الناطق. ومن £ 
يضام اح نموذ جية ة الصادر التي بين أيدينا فيا وراء العصور التاريخية والفروق المكانية. 

المناطق العرقية الثقافية 

اذا ما نظرنا d‏ النقطة الأول فقد نندفع منذ البداية نحو الفصل العنصري بين افر يميا شمال 
الصحراء - أي افر يميا البیضاء العر بة السلمة als‏ أثرت T‏ آعماقها حضارات البحر الأبيض 
التوسط ونزعت عنها افر يقيتها وبين افر یقا جنوب الصحراء السوداء الافر يقية الى قصی حدود 
الافريقية» وما لها من نوعية عرقية تاريخية متميزة. ودون أن ننکر ما هذه التنوعات من وزن» فان 
النظر التاريخي الأشد تعمقا یکشف في الواقع عن خطوط فصل أشد تشعیبا وأشد تمیزا ds‏ 

فالسودان السنغالي والنيجري مثلاء عاش في اتحاد وثيق مع ا مغرب العربي لر كاي 
حهه à‏ الصادر أقرب اليه منه ال العام البنتی وكذلك الأمر بالنسبة الى السودان d‏ ازاء مص 
بالنسبة الى القرن الشرقي الافر يقي ازاء جز يرة العر الجنوبية» وقد يستبوي الانسان أن يقابل بين 
افر قيا العورسطية S dall‏ والسهوب التي تشمل المغرب ومصر والسودانين واثيوبيا والقرن 
الافر d‏ والساحل الشرق حتى زنجيبارء وبين افر col La‏ وثنية عميقة» استوائية أو فوق. 
الاستوائية ‏ حوض الکنفو والساحل الغيني ومنطقة الزمباز لبوبو ومنطقة ما بين البحيرات» 
وأخيرا منطقة افريقيا الجنوبية» وهذا النوع الثاني من القیبزله ما يبرره ال baleine‏ 
الانفتاسم اح على العام الخارجئ آي أهمية التسرب الاسلامي. 

E‏ المصادر المكتوبة هذا الحدث الحضاريء ما dé‏ من افتراق بين افر يقيا ها نصیب کبر 
من هذه الصادر- جرج من الشمال الى الجنوب» وافر La‏ أخرى تعوزهاً هذه ghall‏ على الأقل 
في الفترة المدروسة» الا أن هذا الاعتبار المزدوج للانفتاح على الخارج Ds‏ الصادر ا مكتوبة» قد 
يودي ال آحکام تقومية, وقد تسدل حجابا قاتما على نصف افر Le‏ تقر يبا (افر يقيا الوسطی 
وا لجنو بية ) وقد. لفت عدد من الورخن النظر الى خطورة «الرجوع الى المصادر العر بية)) اذ تبعث dé‏ 
الظن ما أكدت به على المنطقة السودانية» ان هذه النطقة كانت المركز الوحيد للحضارة وللدولة 
النظمة )£( وسيكون لنا عود الى ذلك» الا أننا نعترف منذ الآن أن هناك رابطا بين حالة حضارة ما 


۰۳۱۱ مج هص‎ 1156 ob A (C) 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ' T‏ 


وحالة مصادرهاء وان هذا الرابط ليس من شأنه أن يوحي تماما بحركة التار يخ الحقيقية. فالمؤرخ 
الوضوعي N‏ یسمح لنفسه بالحكم على e?!‏ انطلاقا من جهازه الوثائق» ولكنه كذلك غير قادر ان 
يغفل Le‏ یوفره له هذا الجهان بدعوی أنه قد یکون في استغلاله افراط . 

واذا ما كان بمقدورتار يخ عا م يشمل كامل المدة التاريخية و يعتمد على المادة الوثائقية المتوفرة 
بأكملهاء أن يعر حوض Bor‏ 2 ما يعيره لحوض النيجر أو لمصر. فالدراسة المحددة بالمصادر 
المكتوبة حتى القرن الخامس عشر لا مكنا ذلك. 

dod‏ الملاحظات التي قدمناهاء مکننا أن نعرض الميكلية ال جهو ية الآتية: 

uaa — |‏ ليبيا الشرقية, السودان النيلي. 

ب ال مغرب بادخال الشر يط الشمالي من الصحراء» مناطق أقصى الغرب طرابلس وفزان. 

ب السودان eu Al‏ بالعنی الواسع أي حتی بحيرة التشاد من الشرق شاملا جنوي الصحراء.. 

د اثيوبيا وارتر یا والقرن الشرق والساحل الشرق. 

ه ‏ بقية افر Là‏ أي خلیج غينياء وافر يقيا الوسطی والجنوب الافر يتي. 

وان من مزية هذا التقسيم si‏ بعارض بين الافر يقيتين» وأنه يجعل للقارة بنية موافقة IR‏ 
جغرافية تاريخية موجهة نحو منظور افر يقي» كما يغتبر ما للمصادر المكتوبة التي بين آیدینا من طابع 
خاص. فافريقيا الوسطى أو الجنوبية مهما كانت ثروتها الحضار ية» تظهران في مظهر الفقر في 
المصادر المكتوبة بالنسبة ال أصغر حزء من الوحدات الأخرى (فزان وارتر يا مثلا). 

ومن جهة آخری ما من je in dd‏ ال العام الذي ير بط بين مصادر افر يقيا 
المعروقة, يوجد تضامن نوعي أدق بين ما لدينا من معلومات عن كل المناطق احددة» وثمة ة AS‏ 
مفصل LY‏ أن يمر عبر النصوص حسب العصور وحسب امناطق» ولکننا se‏ فقا أن من dis‏ 
المناطق وبكيفية «pl‏ من وراء الفترات RETS‏ تبدو هذه الصادر ببعض اللغات فحسب» 
وترجع الى بعض LUN‏ المحددة, وانها ليست Ul‏ مستمدة من النطقة التي تعالجها ولا هي معاصرة 
1 للأحداث التي تصفها. 


نموذجية المصادر المكتوبة 


ات اللغات التي کتبت بها وثائقنا متعددة الا أا ليس ها عبن الأهمية. فاللغات الا کار 
استعمالا والتي حملت أكبر كمية من الآخبار هي : الصر ية القدية والبر بر ية واللغات الا ثيوبية 
والقبطية والسواحلی وا موسا والفلفلد. وأكثر اللغات انتاجا هي لغات من أصل غير افر يقي : مثل 
اليونانية واللاتينية والعربية» ولوأنه تم تقبل العر بية كلغة قومية من قبل عدد من الشعوب 
الافريقية. واذا صنفنا الوثائق مرتبن اياها ترتيبا حسب كمية وكيفية الأخبار معاء حصلنا على 
A L2 JI‏ العقر يبية الآتية: العر بية» اليونانية» اللا تينية» الصر ية القديمة (الكهنوتية والشعبية) 
القبطية» العبر ية الآرامية» الا ثيو بية» الايطالية» السواحلية» الفارسية» الصينية» الخ.. 

وبحسب التاريخ ان آول مصادرنا ا مكتوبة برديات كهنوتية مصر ية ترجع الى الامبراطور ية 
الحديفة, ولكن تحر يرها الأول قد يرجع الى بداية الامبراطور ية الوسطى (بداية الألف الثاني قبل 


۱۰۸ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


الیلاد) وخاصة البردي العروف بعنوان «تعلم للسلك مير يكاري» )0( ولدینا بردیات 
الامبراطور ية الحديثة وا محاذيات كلها بالصر ية الكهنوتية. والصادر اليونانية التي تعود الى القرن 
السابع قبل الميلاد المستمرة بلا انقطاع الى فترة متأخرة» تنطبق تقر يبا مع انتشار الاسلام (القرن. 
ب. (e‏ والصادر العبر ية (التوراة) والارمية هود فیله) التي تعود الى الأسرة e‏ 
والعشر ين» والنصوصن الشعبية من isse en‏ والأدب اللا تيني القبطي (باللغة الصر ية لکن 
باستعمال الأججدية اليونانية مضافا الها بعض الحروف) 

ودشنت هذه ابتداء من القرن الثالث للميلادء والعر بية والصينية )3( والفارسية فها يظن» 
الايطالية ثم الاثيوبية التي يرجع أقدم نص مكتوب فيا الى القرن الثالث عشي الميلادي (۷). 

واذا ما صنفت هذه الصادر حسب نوعها فاا e»‏ رع الى مصادر قصصية وال مصادر وثانقیت 

وقد ييل بعضها بأمانة كي تبق شاهداء Ul,‏ غيرها فينتمي الى الحركة العادية للحياة البشرية. 
وفیا بخص افر يقبيا ماعدا Pr‏ بادخال الغرب, فان المصادر القصصية تمثل تقر یبا کل 
الجهاز الوثائق الکتوب حتى القرن الثاني عشر الميلادي» فهي تضم اذا الجاهلية وفجر الاسلام. 
ومنذ القرن الثاني عشر اليلادي ظهرت التسجيلات الوثائقية ولو كانت قليلت و با مغرب 
(سحلات موحدية» فتأوی أو استشارات قضائية من العصر افص ) وتکثفت هذه الوئائق ي Age‏ 
الایوبیین والماليك (ق ۰2۱۲ (evo‏ بيغا كانت مخطوطات الدیارات الا ثيوبية تذیل بوثائق رسمية» 
ولکن هذا الفط من النصوص بتي عملیا مفقودا من سائر افر يقيا في کل الفترة الشار الها CA)‏ 
وعلى كل فان الصادر القصصية كانت هی الغالبة» وظهرت منذ القرن الثاني عشر اليلادي الصادر 
الوثائقية أو هي تکاثرت نسبیا في افر يقيا التوسطية, وکانت هذه مفقودة بافر يقيا السوداء. ولکن 
بصفة عامة فان جهازنا الوثائق قد تضخم تضخا لا بأس به بعد القرن الحادي عشراليلادي حتی 
بلغ TEN‏ القرنین الثاني عشروالرابع عشر ودونك خاصیات فترتنا: 

عکن تعداد pul‏ الصادر كما لي : 
الصادر القصصية: 

— توار يخ وحولیات. 

— مصنفات حغرافية ورحلات ومولفات علاء الطبيعة. 

— مصنفات فقهية وديئية سواء كانت كتب الفقه أوالكتب ا مقدسة أو المدائح. 

— مصنفات أدبية حقا. 


(o). .‏ غولینشاف: البردیات qe‏ ۰ ۱۱۱۱ و۱۱۱ ب من الاك الاير يال بسك بیغ ۱۱۱۳ وقد ترجم. 
الرقم ha‏ قاردنار قي «مجلة الآثار الصر ية» لندث ۱٩۱‏ ص TY‏ وما بعدها .. انظر في الوضوع أ . بر يوتون وج . . فنديي AAW‏ 
ص ۰۲۲۱ 

)0( يوجد نص صيني من النصف الثاني من القرن الحادي عشرولکن أهم المصادر الصينية التي م تخصص بعد بالبجث تعن بالقرن 
ا لخامس عشر وساحل الشرق الافر يتي ويمكن أن نشير الى الأعمال الآتية: ج. ج دو يفندك NEA‏ ف. هرث 1105 :191١‏ 
فيلزي ۱۹٦۳ bl csv‏ ب. و یتلای MM‏ | 

| AM سرجیو هابل سلاسيي» ۷ ص‎ (V) 

(A)‏ بين أيدينا محارم, وهي رسائل أعطاها ملوك برنوقد ترج الى LE‏ القرن الحادي عشر: ما جلمي وا رة مس 
انظر في ا موضوع c1 d»‏ بلمار۲۸٩۱ج‏ ۳ ص ۳. : 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر | T‏ 
مصادر ونادقية: . 

— وثائق خاصة: رسائل عائلية ومكاتبات تجار ية الخ. 

— وشائق رسمية نابعة عن الدولة أو مثليها: مکاتبات رسمية» قرارات» رسائل تحرم نصوص 

تشر يعية ووثائق تتعلق بالضرانب. 

on‏ فب دينية. 

ونلاحظ أن الصادر التصصية ظهرت في القرن الثامن قبل البلاد مع هوميروس وهي تشمل 
عددا وفیرا من أمهات الفکر والمغرفة البشر يين. ود فیا عددا من أسماء الاعلام ول Of‏ معظم. . 

شواهدها لا یعالج افر La‏ بصفة خاصة ولكنها تجعل لافر يقيا مکانة تاد هیا IE‏ 
نظرة ال GUT‏ أفسح. ومن بين هذه الأسماء: : هیرودوت و بولیب وبلین القديم و بطلیموس 
وبروکوب والخوارزمي وا مسعودي والجاحظ وابن خلدون. والتسجيل 3591 ٿتي هوالأقدم في «dl‏ 
ینا برديات رافينا احفوظة في أور با وهي أقدم ونجود للوثائق تؤرخ ببداية القرن السادس بعد الميلاد» 
على أن بردیات beri E eben‏ ماري "ER‏ أجل ان هذا الط من 
الشواهد لم يتجاوز في فجر الاسلام حدود مصر ول ینتشرانتشارا LS‏ حتى le‏ الفترة التي . 
ندرسها. و يعود ذلك بدون شك» الى كون احضارة الاسلامية الوسيطية تجاهلت عمليا مبدأ الحفاظ 
على وثائق الدولة, فقي gL! os AJI‏ عشر وا خامس عش وهي أغنى الفترات FUE LIL‏ 
فان الولفات الوسوعية هي الي آمدتنا هذه الوثائق. و ينبغي أن ننتظر الفترة الحديثة العثمانية 
والاوربيةء لنشاهد تأسیس مستودعات حقيقية للوثائق 


الأحصاء حسب الفترات 


الجاهلية: : (من البداية ال سنه ۲ ۲ 
| ان ما os pe‏ الفعرة عن الوالية ها هوآولو ية الصادر p ii JS‏ بصفة le‏ المصادر الغير 
de TOES‏ أن الوثائق المكتوبة رغم وضعها الثانوي ce‏ خی اجان بتدفیقات تفصيلية» وهي 
تتكاثر وتزداد دقة كلما انحدرنا مع مع الزمن» وفها بخص التوز يع s‏ نلاحظ أن افر يميا الغر »& 
والوسطی لا وجود ما تماما فها. 
مص النوبة» افر La‏ الشرقية 

ol (i‏ الصادر الکتویة الخاصة rai‏ حق ج) الألف الأول قبل الیلاد هي مصر ية تماما وهي 
برديات كهنوتية وأسطرا کا N‏ يتجاوز أصلها آبعد من الامپراطور à‏ الحديثة vS.‏ كما ذكرناء قد 
تروي أخبارا T‏ (9)» والبردي واحاذیات هي عبارة عن المواد المكتوبة : الأول هونبات والثاني 
كسرة كلسية . وتمیز الرسوم الكهنوتية عن اطي Labo‏ لشكلها النسخي الذي كان يعدها خاصة 
ال آن ترسم y‏ أن yer‏ فالبرديات والاسطراكا التعددة بالنسبة الى V‏ التاسعة عشرة 
" والعشر ین من الامبراطور ية الحديثة أو فترة الرمامسة APE)‏ ۱۰۸۵) عنیت بالحياة الادار ية 
عنايتها بالحياة الخاصة» ففيها تقار ير ادار ية وعدلية» ووثائق محاسبة» ورسائل خاصة كما فيها 


)٩(‏ در يوتون وفنديي VY‏ ص 7س eA‏ جان يو يوط» مصرالقديمة ضمن التار يخ العا مي مجموعة الثر يا 


MY‏ المنبجية وعصرما قبل التاریخ في افریقیا. 


القصص والروایات. والبردیات الفقهية القضائية (۱۰) والبردیات الأدبية (۱۱) خصت بدراسات 

متقنة و بنشر يات منذ القرن التاسع عشر. | E‏ 
واذا م تأت اکتشافات جديدة ما خالف ذلك, فان معرفتنا للنوبة ولبلاد البونت ليست مدينة 

بشيء الى المصادر المكتوبة» بل هي تعتمد على المادة الأثر د à‏ والخطية (ولا سما النقوش الا ثر ية). 

ب) ان فترة الالف الأول قبل الميلاد ولا سيا بداية القرن السادس قد نوعت ما أتت به الصادر 
وجددته» وانضمت الوثائق القصصية الى التسجيلات الوثائقية وأحيانا عوضتّاء فهذا (سفر ملوك » 
وهو جزء من التوراة مدنا بارشادات قيمة عن انتصاب الاسرة الثانية والعشر ين (حوالي (aè‏ 
ویبق كبير الفائدة بالنسبة الى الفترة الوالية أي حتی سيادة الفرس »)٥٠١(‏ وحرر «سفر ال ملوك » 
أولا n‏ تخريب القدس أي قبل 587 (۱۲) وتناول زمن 'الننيء الا أنه یری تقالید ترجع الى بداية 
الألف الأول. وتلق الصادر الأجنبية ولا سما اليونانية أضواء على الفترة الدنياء منذ أسرة الساييت 
الأول (القرن الثامن): ميناندر وارستوديموس وفیلوکور وس وهيرودوت. ومن وجهة النظر الوثائقية 
فان البرديات تكتب الان اما باليونانية واما بالشعبية» وهي كتابة منقولة أقرب الى النسخي من 
الكهنوتية. وفي القرن الخامس فان المصدر الرئيسي مستمد من برديات يبود فیله» Va‏ حررت في 
القرنين الرابع والثالث تسلسل التار يخ الديوطيتي أي الشعبي. 

ج) والفترة الفاصلة بين حكم الطالسة d‏ مصر (نهاية القرن Call‏ والفتح PAYA uus‏ تمتد 
على ألف عام تتمیز بالأهمية الكية للمصادر اليونانية و بروز المنطقة الا ثيوبية الار يترية في حقل 
معرفتنا. فيحدثنا عنها بوليب واسطرابون وديودور و بلين القديم بدقة نسبية لا تخلومن جهل أو 
بساطة . وعدنا عام الطبیعیات الروماني 4x JU» d‏ الطبيعي » ales‏ من المعلومات عن العام الاثيوني 
ويخاصة عن منتحات التحارهة ودورات العبادلات. pe‏ ان هذا ا مؤلف عمل استقرائي 
تتفاوت قیمته, ولكنه ثري بتفاصيل متنوعة. do‏ منتصف الألف الذي يلي ظهور المسيحية 3 
معلوماتنا أكثر دقة قة. وكما نعلم أصبحت مصر ني القرن الثاني الرکز الرئيسي للثقافة الهلنستية فكان 

من الطبيعي آن ; c‏ مورخین وحغرافیین وفلاسفة وآیاء للكنسية. وقد ضمت سياسيا للامبراطور ية 
الرومانية f‏ تم البيزنطية فعنى بباعددمن الكتابات اللا تينية أو اليونانية الخارجيةء صواء d‏ 
القصصية أو الوثائقية (فانون تيودوز مثلا أو أحداث حوستنیان) ومن اللاحظ Ll‏ آن تیار 
البردیات i‏ ينضب. و يبرزمن هذه ا جموعة الوثائقية à‏ الداخلية والخارحية مولفات دات LA‏ 


(۱۰) من الوثائق القضائية نذ کر بردي أبوط بردیات آمهرت ومين وكذلك بردي طور ينووعليها ت ركز معرفتنا املك رمسیس التاسع 
والماشوواحادي v‏ وقد نشرت هذه البردیات» انظر برديات مختارة بالحروف الكهنوتية من محموعات التحف البر dus‏ لندن 
۰ نيوبري: بردي امهرت OA‏ ۱۸۹۹ بيت : بردي ميير لندن ۱۹۲۰ بيت :القبور الکبیرة: الاسرة الصر ية العشرون محلدان. 
اكسفورد ۰۱٩۳۰‏ ۱ 
(۱۱) ان مجموعة المتحف البر يطاني ثر ية بالبردیات الأدبية, a£‏ فها قصة الق والکذب وقصة هوروس وساث. وقد استقری بوسر 
الاخصاني في هذه ERU‏ مستوف الآثار الأدبية pall‏ ية ف م eA‏ عنوانا: ale‏ الدراسات الصر MON OX S‏ ص ۲۷ — EA‏ . 
alias‏ بعض الحاربات: جدول الاسطراكا الكهنوتية الأدبية بدير المدينة القاهرة ۱۹۳۱-۱۹۳6 
(۱۲) أ. لودس : رسل اسرائيل و بداية الهودية» باریس ۱۹۵۰ ص ۷ در يوتون وفنديي : الکتاب المذ کور قبله» دورس ۱ج ۱ 
ص 1۷ - ۰1۱ 


الصادر الکتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱۱۱ 


خاصة. الجغرافيا بطلیموس (حوالي ۱۶۰6) (۱۳) رحلة بحر ارتیر یا (۱۶) وهي من عمل کاتب 
جهول و یمتقد أا آنشئت حوالي عام ۲۳۰م وقد زعم أنها ترجم الى القرن الأول» الطبوغرافيا 
السيحية )16( لکسماس اندیقبلوستاس (حوالي (eoo‏ وتمثل هذه الکتب قاعدة معرفتنا فيا 
بخص اثيوبيا والقرن الشرق لافر يقيا. ولكن هذا العرض الخاطف a‏ في الجملة اختلالين 
للتوازن, عدم توازن معرفتنا لمصرازاء معرفتنا للنوبة وللعالم الار يتري. 
الغرب e!‏ 
ol‏ التار یخ الكتوب للمغرب el‏ نشا عن ave‏ قرطاج لرومة: c‏ آي أنه ليس لدینا أي 
معلومات هامة Anl.‏ للقرن الثاني قبل cu‏ فهناك دون شك اشارات مبعثرة عند هیرودوت ds‏ 
آثار مورخین يونانيين آخر ين» والفترة البونيقية حقا مدينة لعلم الآثار وللخطاطة» ومن جهة أخرى 
فان تاريخ قرطاج قبل هنیبمل كما هوالشأن La‏ بالنسبة الى تار يخ Ve‏ لرومة ثم بقائها 
الوقت, يكاد لا يدين بشئي الى المصادر البونيقية لمكتوبة» وقد أثبت الآن أن رحلة حانون التي . 
متد وصفها الى السواحل الشمالية الفربية لافر Gb‏ مزورة» وأن انشاءها باليونانية» لا يتجاوز 
القرن الأول . وبفیت الأعمال الفلاحية المنسوية الى ماقون» فلم Lis‏ لا مہا الا مقتبسات 
La‏ المؤلفون اللا تينيون» الا أنه من بين الصادر الوطنية ينبغي أن نذ کر ملاحظات يوبا QUII‏ 
وقد استغلها بلين e‏ ی کتابه «التار ر بخ الطبيعي». ۱ 
وهکنا فان es‏ بل e^‏ اا الفرب العتیق -- الاطوار القرطاجية 
والرومانية والفلفدالية والبيزنطيةء يتمثل في مولفات المؤرخين والجغرافيين الکلاسیکیین, أي الذين 
حرروا كتاباتهم باليونانية أو اللا تينية : وهولاء المؤلفون في جلتهم» غرباء عن افر يقياء ولكن كلما 
كانت cd‏ في الرومانية كل ثمة DES‏ مواطنون بظهرون» وخاصة منهم آباء الكنيسة. 
أ) في الفترة بين ۲۰۰ قبل الميلاد و١٠٠‏ بعدهء أي الفترة التي تقابل بلوغ قرطاج أوج مجدهاء م 
سقوطها وتنظم المقاطعة الرومانية في افر يقيا أبان الجمهور ية والامارة, لدينا من الصادر عدد من 
الکتابات اليونانية واللاتينية العروفة مثل: بولیب (۲۰۰ الى ۱۲۰ ق.م) وهو مصدرنا الرئيسي» 
واسطرابوت ودیودور الصقلي وسلوست AV)‏ الى ۳۰ ق . م) وتيت لیف وابیان و يلين وتاسیت 
و بلوتارك (القرن الأول البلادي) و بطلیموس (القرن الثاني اليلادي) بقطم النظرعن الكثير من 
الکتاب الصغار (۱7). 


(۱۳) من علاء الجغرافيا الکلاسیکین وغير الکلاسیین الذين تعرضوا لافر يقياء ا الأساسي ليوسف كامل: العلمة 
الخرائطية لافر بقیا وم القاهرة وايدة 1495 الى ۰۱۹۵۱ ۱٩‏ مجلدا ومن المأمول أن يعاد نشر هذا العمل مع جهاز نقدي جدید 


a £)‏ نشره ملر: جغرافيون يونانيون صغار بار يس ۱۸۵۳ ج » أعاد نشره هيلمارفرسك بقوتبرغ سنة ۱۹۲۷ ونشر هذا العمل اهام 
عدة طبعات منذ القرن السادس عشر eor‏ ثم (WV‏ 

)10( کسماس رحالة زار اثيوبيا وجز برة سومطرا. و يوجد مولفه ضمن «آثار sul‏ الكنيسة اليونانية» ليني مجلد ۰۸۸ وهي مجموعة لا 
بد من الاطلاع عليها فيا يخص القرون AJE‏ بجوار آثار آباء الكنيسة اللا تينية Ga‏ نفسه : ونشر مصنف کسماس نشرة حسنة جدا 
في ثلاثة حلدات عنشورات دار سيرف ببار يس ۱۹۹۸ — ۰۱۹۷۰ کا نشير لأهمية معلوماتنا عن Les‏ الى كتاب «تار يخ 
الکنیسة» الروفینوس و «آثار suf‏ الكنسية اليونانية » T‏ الذي مدنا A‏ 4 لا تينية. 

)11( نذكر ارسطو (السیاسة) وقيصر (الحرب الأهلية وحرب افريقيا) أوتروب وجستان وأوروز. وفيا بخص تار يخ هنیبعل وحده 
فهناك أكثر من ۰ مصدرا مكتوبا. 


جدول تاريخي لأهم الصادر القصصية 


الصادر الکتوبه 
A‏ مصنفات قصائية ; n‏ 
التوار يخ الأخبار وا خولیات الجغرافيا الرحلات دينية ١‏ نصوص أدبية 
LR LI‏ 
.۱۵۸ 
xs‏ | هومیروس (ق ۸) 
۰ ۵۰ صفر الملوك J)‏ ۰۸۹ 
هیرودوت (EYO — LAO)‏ 
أخبار شعبية (ق (r‏ 
Y +. ٠(بيلوب Y..‏ 4( 
T‏ دیودور أسطرابون» رحلة حانون 
ش ا مزعومة 
. سلوست  )۳۵۰-۸۷(‏ 
t‏ بلين القديم 
+ ۱۰۰ طاسیت» بلوتارك 
+ ۲۰۰ بطلمیوس القدیس سیبر يان 
)+ 0۲۸-۰ 
Y‏ رحلة بحر ارتر يا 
(re)‏ 
ít‏ القدیس اغستان 
(ETI Fo £)‏ 
+ مه .بر وکوب کسماس اندیکو بلستس 
(eto) (et — tar)‏ 
+ 
Art‏ ابن عبد الحكم الفزاري» الموطأء الجاحظ 
(pA pA‘)‏ ا خوار زمي ا مدونة 
(قبل (earr‏ أحكام السوق 
اليعقوي 
٩۰۰4‏ الكندي المسعودي CPA EY)‏ غاوثي نعمان (شيعي) 
ابن حوقل (۸۷۷م) ابوالعرب (سني) 
الرقيق (p YA)‏ ابن الصغير (خارجي) 
e | ۱۰۵۰ +‏ 
البكري SU (ere)‏ 
+ الاستبصار الادر يسي آبوژورکوجا القاضي 
مجهول الولف 2 esl‏ الفاضل 
+۱۲۰۰ ابن الأثير ياقوت (۱۲۲۹م) مناقب حفصية 1 
(weg)‏ أبن سعيد JS)‏ 1185م) 
ol‏ العذاري 1 
dul! ۱۳۰۰+‏ العبدري (WA)‏ مخطوطات الدیارات 
ابن ابي زرع» العمري (wr)‏ الا ثيوبية 
الذمي أبن بطوطة الصمدي 
ابن خلدون التجاني 
الاطلس dl‏ 
(rv)‏ لکرسك 


Mer‏ "أبن تغري بردي AL‏ يزي 


المصادر الوثائقية 


أوراق رسمية وثائق خاصة 5 الأحداث التارغية 


۶ الامبراطور ية الوسطى 
۰ الامبراطور بة الحديثة 


۰ اختطاط قرطاج. العصر الصري 


بردیات يهودية "xli‏ 
ریات كهنزية Z uj‏ 
PRISE Yves‏ 
٠‏ الفتح الروماني (145م) 
لافر La‏ 


٠٠١+‏ تردن افريقيا 
+ ۲۰۰ اوج الدرسة الاسكندر à‏ 
Lt Sl Y‏ تنصير 


أثيوبيا (rrr)‏ 
آخبار حديثة + 14٠‏ 


+ استرجاع بيزنطة 


لافر Corr) La‏ 
sd ۲‏ 
بردیات اغر يقية وقبطية +۰ الفتح العرني 
بردیات عر بية " الخلافة الامو & (VEA 23M)‏ 
بافروديت | افر يقي الاغلبية (Ave Ae)‏ 
ثورة الزنج (AA)‏ | 
مراصلة فاطمية في افر يقية ۰ انتصاب الفاطميين 
بردیات عربية بالفیوم d‏ مصر )33( 
واشمونین «o‏ 
صکوك فاطمية في مصر NS‏ 
MEM‏ الجنيزة الملاليون في افر يقيا. فتح 
عم ام جلمي ٠‏ المرابطين لغانة 
۱۰۷۹ 
IDE 2‏ 
رسائل موحدية +۱۱۵۰ الوحدون بالغرب» 
الجنيزة الایوبیون بصر 
وثائق ايطالية وثائق ايطالية +۲۰۰ الحفصيون في افر يقياء 
ا مر ينيوث بالمغرب» 
المماليك عصر 
رسوم وقف wet‏ امبراطور ية مالي 
m‏ کنکوموسی (rre — Y)‏ 
القلقشندي ١6400 + ١‏ سقوط ماليء بروزسنفاي 
احتلال سبتة من قبل البرتغاليين 
)1414( 
اكتشاف البرتغاليين لرأس بوجدور 
Gert)‏ 


۱۵۰ + يزي‎ AU 


ME‏ : النهجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا' 
Re ER e L‏ ل Ba A OLD C MR NN RM‏ با ان ید نا 


وكان من الفید جدا أن e‏ ما بعترمن الکتابات الخاصة في افر يقيا الشمالية» l lia ET‏ 
يتم الا بالنسبة الى المغرب الأقصى (۱۷)» فصار لزاما على الباحث آن یتصفح نظام ire‏ 
الكلاسيكية الکبری, تلك الجموعات التي عرض Me‏ التبحر العلمي الاوربي في القرن التاسع عشر 
كل ما كان لديه من وسائل النقد ومن العمل الجبار: الرانة الطبئر ية, الرانة الكلاسيكية لوب 
(نص وترجة انکلیز یة), مجموعة ج. بودي (نص وترجة فرنسية) eget‏ جامعات فرنساء 
cob, da‏ الكلاسيكية في خزانة ا وكسونيونز يس . يحسن أن يضاف الى هذه المصادر القصصية 
مصادر أكثر مباشرة متمثلة ي نصوص القانون الروماني, ولوأن هذه التصوص کانت à‏ أصلها من 
النقوش الكتابية OA)‏ 

i‏ تكن SL‏ الحوليات ومؤرخي اليوميات واطغرافین اليونانين واللا تینین ذات قيمة 
واحدة بالنسبة الى الفترة الفرعية الدروسة كلها . فالبعض يرمي الى اقتباس العلومات من الکتاب 
السابقن» Le‏ يقدم غیرهم معلومات طر يفة قيمة وأحیانا شواهد مباشرة. فهذا بولیب مثلا قد 
عاش في ظل ا شوت ولعله حضر las‏ قرطاج VEI de‏ ° . وهذا کتاب سلوست حرب 
یوغرتا الذي يعتبر «وثيقة ممتازة عن الممالك البر بر ية» وكتاب قيصر «الحرب الأهلية» هو كتاب 
صانع للتار يخ. 

وتسیطر على هذه الفترة صورة بوليب وآثاره. فقد قيل (11) إن بوليب وليد العصر الهلنستي 
وثقافته. ولد حوالي سنة ۰ J‏ م اي في الوقت الذي cis dae‏ عتل انفجار افخراطور ceo‏ 
بعالم البحر الأبيض المتوسط وخاصة منه الهلنستي. م سجن وعرف النفي بروما وذاق ضروب 
المرارة» وهو «العلم القاسي» T‏ والفیلسوف. ولقد راقته الحياة برعاية آل سیبیون بل انه مدین 
لما بمعرقة الكثيرعن تار يخ رومة وفرطاج» تم عاد ال موطنه الیونان بعد سجن دام ستة عة عشر cule‏ 
ولكنهما لبث أن هاجر سائحا في الدنياء وخلال اقامته في افر يقيا يقال إن سيبيون اعلیان عرض 
عليه اسطولا يمكنه من استكشاف الساحل الأطلسي الافر يتي» فنحن اذن أمام رجل مقدام جرب 
لا يفار له قضول. ول يكن بولیب فحسب الصدر الرئيسي لكل ما یتصل بالصراع البونيق الما 
| بل هو بصفة أعم مشاهد من الطراز الأول لما يجري في زمنه في افر La‏ ومص ولو كانت الأجزاء 
الار بعون من كتابه «الذرائعية» باقية بين أيديناء لكانت معلوماتنا أكثر بكثير ما نعلم الآن» وقد 
يكون لنا فیها معلومات أدق منها في أي مكان آخرعن افر يقيا السوداء نفسها. ان ما تبق لدينا من 
أجزائها السته ess‏ تميزا كبيرا عن سائر مصادرنا بجودة المعلومات والنظرة الثاقبة. 

ب) و بعد القرن الأول وطيلة 41 09 الأر بعة التي تعمقت فيها جذور التنظيم الامبر يالي الى. 
آقصی حد T‏ افر «Las‏ 9 ثم LL‏ اعتبرعا أزمنة PT‏ صارت الصادر الأدبية And‏ و وحد فراغ 
یکاد یکون تاما في القرن الثاني الميلادي» وتمیز القرنان الثالث والرابع بپيمنة الکتابات السيحية 
ولا Le‏ كتابات سيبريان وأغستان. وهي مصنفات عامة تتجاوز الأطار الافر يقي "WP‏ آهم 


AAYE روجی : الغرب عند الولفن القدامی‎ (AV) 
۱۹۳۷ جیرارد: نصوص من القانون الروما نی الطبعة السادسة‎ À ب.‎ )۱۸( 
.» الثامن: «روما والبحر التوسط‎ Al » «التار يخ القديم, کیمر یدج‎ (4) 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱ ۲ . ۱۱۵ 


الشاکل الدينية دون أن تساهم في القول التاريخي الباش بل هي ها وقع مباشرعل الأحداث ما 
اتصفت به من کتابات جدلية ظرفية. 
فعرفتنا للحركة الدوناتية انما تعتمد على تهحمات أکبر Liste‏ القدیس آغستان Yo£)‏ — 
۰) ولذلك صار من اللازم أن نحترز ls‏ احترازا جديا. | 
" وبالنسبة ال الصادر الکتوبة آیضاء فان آثار الآباء في الفترة الامبر يالية تبدو كأداة رئيسية 
ولکنها جزئية لعرفتنا. وني هذا الشأن أيضا يمكن للباحث أن يرجع الى امجموعات الکبيرة. 
 .‏ مجموعة برلين باليونانية (النص وحده) 
— مجموعة فينا باللا تينية (النص وحده) 
وطذه eut‏ من التبحر العلمي الا ماني ما یقابلها في التبحر الفرنسي» وهي مجموعتا ميني: 
آثار الاباء اليونانية (نص RS‏ لا تينية ). 
آثار الآباء اللاتينية (نص لاتيني فحسب). 
وكان التدخل الفندالي واعادة الفتح البيزنطي والحضور البيزنطي طيلة أكثر من قرن» شديدة 
الا eG‏ للاستلهامات» فعکاثرت الکتابات ا لموضوعية «الصغيرة)» وظهرت المصادر الوثائقية " 
(مراسلات ونصوص تشر يعية يعية)» ومن حسن حظنا ان كان لنا مشاهد خصب بارع هو بر و کوب 
(القرن السادس) فکان الى حد بعید مصدرنا المعتمدء بکتابه «الحرب الفندالية». 
ويمكن العودة الى «المجموعة البيزنطية» في بون والاستعانة «بالقطع التاريخية اليونانية فها بخص 
النصوص اليونانية» وتوجد النصوص اللا تينية التعددة اما في «آثار الآباء اللا تينية» (وآثار 
القدیس فلقانس ها بعض الأهمية بالنسبة الى معرفة الفترة الفندالية) واما WIN‏ الجرمانية 
التاريخية, لولفن قدامی» (۲۰) وهي من معا التبحر الالاني فهي تجمع «التوار يخ اليومية 
الصغيرة» من الفترة البيزنطية : کسیودور و برسبرتير ولا سما فکتور دي فیتا Pid‏ و یستحق 
هذان الأخيران أكيرالعناية, الأول فيا uas‏ الفترة الفندالية والشانی بالنسبة الى الفترة . 
البيزنطية اذ هما oU‏ باطن افر يميا و يلقيان بعض الأنوار على jl‏ يقيا هذه «العميقة» التي طالما 
y cdi‏ . و يوضح شارديبل في كتابه الدراسي عن افر يقيا البيز نطية انه في الامکاث استغلال 
المادة الأثرية ومادة النصوص d‏ آن واحد Je‏ الواقع التاريخي تمثیلا ما عکن. لقد استخدم 
من الصادر المكتوبة ds‏ فة dea‏ : فأولا بر وكوب وكذلك كور بوس» ولكن أيضا 
أقاطياس وقاسیودورو وجورج القبرصي (۲۲)» ورسائل LUI‏ قر يقوار الكبير وثائق قضائية 
كالأحداث وقانون جوستنیال» النافعة ايا نفع لاستكشاف الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
. و يبدو أن الاحتمال ضعيف بامكان اثراء القائمة الميتة لوثائقنا المكتوبة بواسطة اكتشافات 


(۲۰) في «معلمة مسن» مجلد ۱/۹ د ۲ (۱۸۹۲) ۱۱ (۱۸۹6) و ۱۳ (۱۸۹۸) any‏ نص فكتور دي فيتا في المجلد ۱۰-۳ (۱۸۷۹) 
نشره ص. d‏ و يوجد نص كور بوس في الجلد ۳- ۲ (۱۸۷۹) نشره ج. بارتش. 

(۲۱) عن افر يقيا الفندالية والبيزنطية لدينا مصنفان عصر يان آساسیان يوضحات تفاصيل المصادر الممكن استغلالها: كرستيان 
كورتوا 1400 وش. ديبل ۱۹۵۹ وفيا بخص الفترة القديمة: التار يخ القديم لافر يقيا الشمالية لاستیفن قزال ولوأنه تقادم فهو مازال " 
صالحا للمطالعة. 

(YY)‏ وصف العام الروماني نشرجازر. 


Ne‏ :المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر یقیا 


جديدة» على e‏ بالعكس» من المکن أن تستغل استغلالا. أحسن وأن تعمق ol‏ يتم lle‏ نحقيق 
دقیق Hs ol,‏ بالمادة الأثرية والنقشية التي ل تنفد بعد وخاصة آن تستخدم al;‏ 
وموضوعية (YY)‏ ۱ 
ji‏ يقيا الصحراوية والغربية 
"mE‏ لدينا في حقيقة الأمر أي وثيقة يوق بها عن افر La‏ السوداء الغر بية. فاذا ما وافقنا موی (Y8)‏ 
على أن القدامی — قراطاجیین و یونانین ورومانيين لم یتجاوزوا رأس de‏ وخط عرض 
الجزر الخالدات  liss‏ هو الأرجح» فان الارشادات التي توفرها لنا كتاباتهم انما تخص املنوب 
٠‏ الأقصى المغربي. نعم هي على حدود العام الأسود ولکنها لم تدخله. " 
ورحلة حانون مزيفة, ان م تكن بأكملها فى معظمها (Yo)‏ وهي مؤلف خليط تتلاق فيه 
اقتباسات من هيرودوت ومن بوليب و بوسيدونيوس وسيلا كس الزعوم الذي قد یورخ بالفرن 
الأول: وتالیف هذه الصادر هي آشد جدية فني هیرودوت صدى للتجارة الصامتة التي كان 
القرطاجیون یجرونها مع الجنوب المغربي. ودنا تابع ss.‏ كن الزعوم (القرن gli‏ ق. (e.‏ بدوره 
بأخبارثمينة عن علاقات القرطاجیین باللبیین البر بر الا أن بولیب يلوح مرة آخری الصدر 
الأقرب الى الواقم؛ اذ آن بقايا نصه الي اقتبسها بلين القديم توفر لنا آول السمیات الكانية في 
العصور اخالية التي عکن es‏ مواقعهاء الا أن في ذلك Lol‏ تقف ارشاداته عند حد «ds er‏ 
Lis‏ يخص أرخبيل الخالدات ی ينغي أن تکل تقر يراته بذ كرات الجوبا الثاني التي جعها بلين. 
واسطرابون ودیودور الصقل. و E‏ سائر الورخن افرافین d‏ القرن الأول «d‏ . م وب. م y!‏ 
بتصفح المؤلفين السابقن, اذا استثنينا بعض التفاصیل ال جزئية. وأخيرا في القرن الثاني» كرر 
بطلیموس ما جاء عند کل سابقیه, واعتمد خاصة على بوسیدونیوس وماران الصوري» T n‏ 
«جنرافیته » أوسع المعلومات عن محيط افر يقيا في العصور القديمة (Y3)‏ وقد استغلت الخريطة التي 
آبقاها axi LJ‏ الاسکندري عن «ليبيا الداخلية» عن ما جعه الجيش Qus JE‏ من معلومات 
c‏ خلال حلاته العقابية من رواء الحدود حتى فزان, مثل حلة بلبوس سنة Nt ۱٩‏ , م وحلة فلکوس سنة 
۷۰ ب. ولت T. EN‏ . وقد توغل الى أقصى حد في الصحراء الليبية (TV)‏ و بقیت 
من العصور LILI‏ أسماء شعوب ومناطق مثل مور يطانيا ولیبیا والقوارامنت والجيتول والنومیدیون 
واشسبر ید وحتی نیج الذي تقدم عبره بطلیموس» واسترده ليون الافر يقي من جدید ثم الاور بیون 
العصر يون. هذا ما نت به نصوصنا التي آمدتنا علاوة على ذلكء بالتشخیص الذي تصورته به 


(۲۳) عن التحريفات الناشمة شحّة عن قراءات متحيزة للنصوص» ان النقد الذي قدمه àl Le‏ تا ۱۹۷۰ adi Je ٩‏ ین 
التاريخي الغرلي وجيه بقدر ما هو عجیب الاطلاع. 

(ML AY ص‎ ۱۹۷۰ de 2) (1t) 

۰۲۸ — ۲۰۵ طوكسيي ۱۸۸۲ ص ۳۷-۱۵ ج جرمان ۱۹6۷ ص‎ (AA عين ا مصدر ص‎ (Y0) 

(Y3)‏ یوسف کامل: معلمة» الصدر المذكورج ۲ فصل ۱ ص ۱۱ وما يليهاء o‏ موني (غرب افر یقیا Cale‏ تين امن 
الوتمر الدولي الثاني للعلیاء الافر یمانیین للغرب : بساو ۰۱۹۷ 

(۲۷) مار ين الصورى (احد مصادر بطليموس)؛ ذ کر ذلك؛ انظریوسف کامل ج ۱۹۲۱۱ ص ۰۷۳ 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱ ۱۷ 


العصور القدمة عن افر يقياء أ أكثر مما آمدتنا معطيات حقيقية. على أن الاشارات E‏ تبدو من ذلك» 
إنما » تهم الصحراء الليبية وسواحل الصحراء لغر بية» ul‏ افر La‏ السودای فتبق مجهولة غامضة على . 
حدود "my‏ 


العصر الأول الاسلامي (حوالي 5575م ۱۰۵۰م) 
كان الفعح العري وتشكل الخلافة Le‏ لتوحيد انجالات السياسية الثقافية التي كانت قبل 
متفرقة (الامبراطور ية الساسانية والامبراطور ية البیزنطیه) وافساح dist E‏ للانسان» وو پر 
' تیارات التبادل» والولوج الى أعماق شعوب لم تعرف من قبل. فلا غرابة اذن أن يكون لنا لأول مرة 
معلوسات أدق فأدق عن العام الأسود» الشرق والغري. ولکن بيغا كإنت مصر والمغرب الأقصى 
مندمجن في صلب الامبراطور ية E‏ ثم الأمة الاسلامية, كان العام الاسود جرد جزء من منطقة النفود 
الاسلامي» ولذا كان الخبرعنه جزئياء متقطعا أحيانا وخرافيا ولكنه مع ذلك خبر ثمين 

واذا استشنینا الصادر الوثائقية التي eos‏ تقاليدها ی مصر (بردیات قبطية و 
آفرودیت, و بردیات عر بية في الفیوم وني اشمونین (YA)‏ وأخيرا في القرن العاشر الميلادي بعض 
النسخ من الوثائق الفاطمية» وهي خاصة بهذا البلدء OÙ‏ معظم المصادر القصصية AL‏ الاوسع أو 
M‏ الغير المباشر كانت متداولة في افر يقيا كلها. والأمر واضح بالنسبة الى الكتابات الجغرافية التي ترى 
T‏ عدة نصوص قانونية. ولذا يبدو من e‏ آن نقوم باحصاء حسب «oA‏ مسجلين مع ذلك 
التتارع بع الزمني, غير غاضين الطرف عن البنية الجهوية. 


الأخبارالتاريخية 


| أ نيس لديا أي خبر تاريضي قبل القرن AA ES e Ul‏ فع دادن ومرکزه 
بلا منازع مصرء فيا عدا الساحل الشرتي SN‏ د n‏ تجار يا مباشرة مع العراق الجنوني» ومن 
جهة أخرى نظرا لصفته اللامرکز ية بالنسبة الى مصرء فان المغرب الاقصی ومن باب أولى السودان» 
حظيا بمكانة ضعيفة في التوار يخ الكبرى (VA)‏ (الطبري والدينواري والبلاذري في أنساب 
الاشراف) التي كانت مركزة على الشرق. و يشذ عن ذلك تار يخ يكاد يكون يجهولا حتى زمن 
قريب : تاريخ خليفة بن خياط ( (re‏ ول يكن هذا الكتاب جرد أقدم كتاب que‏ في الحوليات 
a3)‏ خليفة سنة ۰ ه ولكنه احتفظ مواد aeu‏ أغفلها الطبري) واشاراته حول فتح المغرب 
خحاصة» لما أهمية كبرى. فبیغا ترکت روايات المغازي المدنية فتح مصر وا مغرب جانباء فاننا نرى 
Ga‏ الأحداث البارزة فقط وبصفة مقتضبة في كتاب فتوح البلدان «للبلاذري». وثمة قاص 


(YA)‏ أعمال قروهمان هی المعتمدة: برديات عربية في GEL‏ الصر & ه مجلدات 1١404 ١974‏ «مختارات من البرديات 
العربية» براغ ۱۹۵۵. وقد درس ه. بل البرديات اليونانية والقبطية عن الرسوم الفاطمية : الشيال: مجموعات الوثائق الفاطمية 
القاهرة ۰۱۹۵۸ 

(v4)‏ على أنه من المهم أن نشير الى أن أحد المدونين الاولين للتار يخ ell‏ وهوعمر بن شابه» أبق نا أقدم شاهد que‏ متعلق 
بالسودء وروى هذا النص الطبري» التار يخ مجلد ۷ ص A‏ ’1 £ وهذا الشاهد هو ثور ة السودان في المدينه سنة A‏ 
۲ ما يدل على حضور افر يتي قوي في ذلك العصر. ول يشرالى هذا ابص و تتم ملاحظته حتی الآن. 

)+ ۰) نشره في النجف ۱۹۹۵ العمري مع مقدمة ل أ. . س. العلي ۳٤٤‏ ص. 


YA‏ | النهجية وعصر ما قبل التاریخ في افر يقيا. 


مصري كرس نفسه من أجلها في مؤلفه الذي كان آهم و ثيقة عن القرن التاسعء ان کتاب «فتوح 
مصر والمغرب» (۳۱) لابن عبد الحكم شبیه SU‏ آوبکتب الغازي» وهو في الواقع مجموع 
تما لید قانونية تتصل بالتار يخ (۳۲). 

ب) و du‏ سکوت قرن (vv) )٩۵۰-۸۰۰(‏ ظهر مؤلف سياسي لا يبدو أنه pn‏ 
| آبعاده : هو کتاب «ولاة مصر Elus‏ للكندي» (ت: (AW‏ وهو كتاب تراجم لا ت توار يخ يومية 
.ولكنه قد lg, Us‏ ويحتوي لا على معطیات مدققة مباشرة عن مصر فحسب, بل هو عوحب ما كان 
هذا البلد من صلات dsl‏ مع المغرب يلوح مصدرا من اثبت الصادر لعرفة الغرب T‏ القرن الثامن 
اليلادي (۳4). 

TP die n g ۳ À ELA p PSU‏ أولا eitis‏ وعلیه 


(ro) الفاطمية‎ nn. 

(c‏ و النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي» ظهر الكتاب الشهير «تار يخ الرقيق» 
(ت : ۱۰۲۸) وهو مصدر أساسي» وتعتير النسخة الأصلية من هذا الكتاب مفقودة» ولکن آهم " 
فيه نقله الورخون من بعده مثل ابن عذاری. ل uester deus A‏ 
للعصر القديم الافر يقي ونشره الكعبي في تونس عام VASA‏ . دون أن نشق بصحة نسبته ال 
الرقیق )07( ۱ 

في كل هذه التوار يخ نرى المكان الخصص لافر يقيا السوداء يضيق بل انه يتطلب أن یقوم 
الورخ بنقد دقيق طاء وبمقارنة مستمرة مع معطياتا > فوا بينهاء ومع المعطيات التي تعود لأصول مختلفة 
أيضا. وليس بقدور مؤرخ ا مغرب ومصر بصورة à‏ خاصة؛ أن يقفا : عند هذا الحد» پل ان حصوفها على 
معرفة معمقة عن الشرق» هوضرورة مطلقة. . و يقتضي ان تكتمل ملازمته هذه المصادر ملازمة 
معمقة للتوار يخ الشرقية الكلاسيكية. | 


(۳۱) نشره طري سنة ۱۹۲۲ وترجه جزئیا قات وأعيد طبعه في القاهرة. نشره عامر سنة ۱۹۱۱ وعن التحفظات عند استعماله: 
(برنشفيك ابن عبد الحكم وفتوح افريقيا الشمالية: حولیات معهد الدراسات الشرقية باحزاثرت, ۱۹6۲ 407 دراسة نقدية 
لاذعة لا تنقص في نظرنا مساهمة Is‏ النص الأساسي بالنسبة الى مص والمفيد بالنسبة الى افر يقيا والمهم بالنسبة الى العالم الأسود 
(اتصالات ae‏ احتملة مع فزان التي ينكرها برنشفيك في مقال آخره الا تفاق الشهير الدعوبقت مع النوبیین). 

(۳۲) لا شئي یستمد من جامع مؤخر عبيد الله بن صالح الذي | کتشفه jd‏ بروفنسال ونوه به. AUS‏ 4 ص tY —Yo‏ 
كمصدر جدید لفتح المغرب» و يساير لي بروفنسال ماني «جدول»» ua‏ ال کر ص ۶ وتحلیله للمصادر العر بية المثابر الشامل 
لا يعني کثیرا بالنقد الدقیق. 

(۳۳) باستشناء بعض التوار يخ مجهولة المؤلف وهي مهمة: : كالامامة والسياسة» القاهرة ۱٩۰4‏ النسوب لابن قتيبة والأخبار 
ا جموعة مدر يد ۰۱۸۲۷ 

۰-1-۹ وأعيد طبعه في بیروت صنة‎ ۱٩۱۲ نشره ر. جاست سنة‎ (r1) 

(ve)‏ نشره في تونس م. الدشراوي ونش رأيضا في بیروت. 

. يرفض محمد الطالي رفضا باتا نسبته آل الرقیق (انظر كراريس تونس ند ۱4 ۷ ص 19 وما بعدهان دون أن يأتي‎ (r3) 
(0 بالحجّة المقنعة, فالشك باق في شأنه.‎ 


الصادر الکتوبة السابقة للقرن السادس عشر OMM ٠٠‏ 


مصادر جغرافية | 
الصادر اطغرافية, هامه D‏ ة منذ القرن التاسع الميلادي». فسواء كانت تنتمي الى نوع رسم 
الخرائط > كصورة الأرض التي ا اخوارزمي» RUP‏ اطغرافية الادار بة أو الى نوع المسالك 
والمالك أو الى مجرد فن الرحلة لمرو ية كقصة قلیلا أو كثيراء فان الكتابات الجغرافية E‏ 
تدل عل à i2‏ لادراك المعمورة باکملها. فلا غرابة اذا آن تکون افر يقيا السوداء مثلة ol, els‏ 
تكون هذه المصادر هي الأساسية v‏ هذا الجزء من افر يقيا. وحسب اجموعة المستقرأة من قبل 
+ کون ومائفیف (Yv)‏ التی 5 تنتهبى عند القرن EE dal‏ ل الي ۰ مولفا 
ذکراها يوجد Y Y‏ جغرافياء نصوصهم هي أكثر النصوص مادة. ولکنه لا يکن استثمار هذه الصادر 
استثمارا حقيقيا مالم oU‏ بعمل نقدي (e^‏ فعل e»‏ افر La‏ السوداء أن يحل الآثار الجغرافية 
العربیه محلها d‏ اطاره الثقاي الخاص . فالى أي حد مثلا يوافق وصف ما الواة قع الحقيق» والى أي 
حد لا يكون سوى خيال لأغراض رددها الأدب عختلف مرکباته ؟ (YA)‏ 5 هو نصيب التراث 
الاغر يق‌والتراث الفارسي والتقالید الوب الخاصة, وما هو حفظ التصفح کا هو نصيب | المشاهدة 
ا . ولکن cx‏ ومن حهه cr ol «gp‏ عل هذه النصوص النقد من الداخل» أي leo‏ 
من معرفة معمقة للتار يخ الافر یق, مع التحفظ من الاطلاع على هذا التار يخ من المصادر اطغرافية 
d chis‏ غير مقبوله وحهة النظر الایدیولوجية الضیقه لدی من برفضون النظر الى العمق d‏ هذه 
الصادر بسیب کرههم A E A‏ ای موه قل 
نفسها ‏ (40), 
o^ ile‏ الجغرافيين bam POE‏ يبا لاف يقياء A‏ منتصف p Fe‏ ال منتصف 
طر یف جدي مشل خرداذبه واليعقوني (ت Fam (Av‏ )539( وابن حوقل (avy)‏ 
والبيروني (4۱). فاليعقوبي سافر الى مصر وا مغرب فابق لنا منیا لوحة خصبة, فني «تاريخه» كما في 
| «بلدانه» (ev)‏ قد أمدنا بارشادات عدة عن العام الأسود: عن أثيوبيا والسودان والنوبة والبجة 
والزنج. وني السودان ذكر الزغاوی من كانم» ووصف مسکنم, ثم هويصف ملكة غانة العظيمة 
Jof (rv)‏ وماتفیف ۱۹۱۰ و (M30‏ انظر أيضا ج كووك. 
Acra)‏ میکال MW‏ و ۰۱۹۷۷ 
(r4)‏ انظر في هذا الشأن موقف ج. . فرو بئيوس النقدي c^‏ وموقف ج. . روش plu:‏ لتار يخ السنفاي» دا کار ۱۹۵۳ الذي 
بشهر خاصة بالتحر يف الايديولوجي الوارد في التوار يخ السودانية. 
(4۰) صحيح أن هذه النصوص تنطبق خاصة عل الحزام «la Jl‏ وان الاقتصار de‏ قراءة المصادر العر à‏ وحدها دون الاستعانة 
بعلم GUI‏ يمكن بالتالي أن يز يف الصورة. غيرأنه ليس صحيحا أن تقول أن الؤلفين المرب كانت تعوزهم اموضوعية . ul‏ أن ناخذ 
cle‏ افتقار كتاباتهم ال التکامل والنظام فعناه Jusl‏ وحه نظر الورخ v"‏ للأخذ »442 à‏ نظر مورخ الأدب ds.‏ هذا الصدد 
آصدر ن. لیفیتسیون أحكاما غير قاطعة. كذلك من الفید الرجوع الى الدراسة التي قدمها أ. هر بك الى الوتمرالدولي الثاني عشر للعلوم 
التاريخ في فيينا أعمال الوت الصفحات ۳۱۱ وما يلها أنظر أيضا e‏ . ليفينشكي «نظرات جديدة على التار يخ الافر يتي»» 
محاضر موتمر دار السلام ۱ و «الصادر العر بية الخارجية» لتار يخ افر یقیا جنوي الصحراء روكلو ‏ وارسو کرا کو ۱۹٩‏ 
(Y)‏ انظر- de‏ كور بيه التى تصدر عن اليونسكو عدد الشهر السادس ۰۱۹۷ 
(£Y)‏ نشره ضمن «اللرانة الجغرافية العربية» ج ۷» دوقوجي» کمعظم الجغرافيين العرب ترجة ج. فيت بعنوان «کتاب البلدان» 
مفيدة ولکنها غير مدققة. 


' المنبجية وعصر ما قبل التار یخ في افر بقیا‎ ۱ ws 


is‏ بصددها مشکل الذهب کا يتعرض لمشكل E‏ و عن فزان. «ومسالك» 
(4۳) ابن حوقل ST‏ تفصیلا فلقد زار ا مؤلف النوبةء واحتمالا السودان الغري» وتكن قيمة 
وصفه فيا يوفره من فكرة ة عن العلاقات التحار ية بين الغرب والسودان, وعدنا معظم اخغرافین 
الآخرين. في القرن العاشر اليلادي معلومات عن افر يقيا السوداء: ابن الفقيه عن غانة وكوكي» 
والرحالة dos‏ بن شهر يارعن الساحل الشرقي والزنج, والهلي الذي حافظ في مؤلفه على مقاطع من 
کتاب الاسوانی. وی الهاية ان «مروج الذهب» للمسعودي )41 (p‏ غنية بالعلومات عن آزنرج 
والساحل الشرق. ولفتت هذه النصوص من بعيد نظر الاخصائيين الافر یقین والمستشرقيين» أمثال 
دولافوص وتشرولي 19 وكرامرس )£9( وموني (47). 


الصادر القضائية والدينية 


ان مولفات القانون ومراحل السير في الطبقات من مدونة «سحنون» حت مولفات ال خوارخ هي 
منجم للمعلومات عن ا مغرب و بعضها صالح فيا يخص النطقه الصحراو ية الموصلة الى افر يقيا 
السوداء: وحولیات LI‏ الرستميين بتاهرت لابن الصغير (بداية القرن العاشر الميلادي) (£V)‏ 
تمكننا من القول 29-9 bols,‏ تجار à‏ منذ نهاية القرن الغا من الميلادي بين الامارة الاباضية وبين 
ثاو LS‏ تمکننا بعد a Le UG ST‏ في الولفات الموالية مثل «السير» للوسياني» من افساح ذلك ال 
کل الحدود الصحراو ية ولکن هذه الولفات في الناقب لا تعرض آخبارها الا تلمیحاء ومن الواحب 
آن تطالع T‏ اطار اشكالية موضوعة مسبقا وأن تقارن Us‏ بأفاط آخری من الصادر. وهي لا p‏ 
ي نظرنا ببناء‌ات واستنتاجات جر Ra‏ من نوع ما یتقدم به لويکي. 


(eo العصر الاسلامي الثاني (۱۰۵۰م-‎ ٠ 


تمتاز هذه الفترة الطو يلة بترائها و بنوعية ما تمدنا به من خبر و بتنوعه. على أن الصادر الوثائقية 
رغم ثانویتها بالنسبة للکتابات الأدبية ذات أهمية مثل: وثائق الجنيزة» ورسائل مرابطية وموحدية» 
عقود الوقف. فتاوی, وثائق ايطالية» آوراق رسمية مودعة في كبر یات امحموعات. ‏ . 

و ينتج المؤرخون أعمالا من طراز آول» تكتسب قيمتها من مشاهدة الأحداث المعاصرة» وكذلك 
Le‏ تنقله عن المصادر القدمة المفقودةء ثم | انه نه فها يخص افر Le‏ ا Ea‏ الاوج عند ظهور 
وثائق افر يقية جديدة متمثلة d‏ امخطوطات الا ثيوبية. 


(ev)‏ «كتاب المسالك والمالك» ب. ج. À‏ ؟, كوبل وما تفيف Ye‏ ص ۳۳ وما بعدها. 

(44) وثائق عربية لتار يخ اثيوبيا ۰۱٩۳۱‏ 

)£0( جغرافيا: دائرة المارف الاسلاميت, ارتر يا موصوفة في مصدر e‏ من القرن العاشرء أعمال الوتمر التاسع عشر للمستشرقين» 
رومة ۰۱۹۳۸ 

(t)‏ الباب الأول من «لوحته » احصاء مهجي للمصادر اطغرافية. 

(tv)‏ نشرت في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين (الجزء الثالث) ۱۹۰۸ ودرسها لويكي ۱۹۷۱ de‏ ۱۳ ص ۱۱۹ وما 
بعدها. 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر WA‏ 
1 المصادر الوثائقية 4 


ها قيمة خاصة بالنسبة الى مصر وا مغرب 

أ) لدينا الآن وثائق الجنيزة الخاصة بالقاهرة» ا المدروسة كلهاء على أن ol‏ 
معظمها من العهد الفاطمي» وقليلا منها ينتمي الى مصرالماليك, وهذه FUI‏ خليط من الأُوراق" 
العائلية ومن الراسلات" التحار à‏ فتعكس | اهتمامات امجموعة المپودیه عصر وغيرها من البلدات, 
SER‏ هذه الوثائق باللغة العر بية وبحروف عبر à‏ بدول تأر یخن فلزم اتخاذ عديد من الاحتياطات 
الفنية عند استخدامهاء ولکنها على حاها تلك تمثل ذخيرة من العلومات لا تنضب (4۸). 

ومكن أن يجمع في عين الصنف — صنف الوثائق الخاصة ‏ رسوم رسم الوقف الكثيرة في عصر 
الماليك im‏ محكة الأحوال الشخصية بالقاهرة )£4( وكذلك بدون شك فتاوى العهد 
اطفصی. 

ب) و بالعکس فان الوثائق الاور بية الخاصة مصر وا مغرب alb‏ تعود الى القرن الثاني عشر . 
JUS‏ عشر والرابع عشر للمیلاد» والوحودة T‏ البندفیه وحنوة 6 و بیژا و برشلونةء تمع في منزلة بن . 
JA‏ الخاص وبين الحقل العام . وهي عفوظة في مستودعات الوثائق العامة والخاصة, وهي تتألف 
من معاهدات وعقود ورسائل تتم عادة بالعلاقات التجار ci‏ وقد نشر اماري وماس لتري (۵۰) 
البعض Lie‏ فحسب. وهي توفر في جموعها مادة وثائقية من شأنها أن توسم محال البحث d‏ حل 
التار يخ الاقتصادي والاجتماعي. 

- اج( ولیس بين أيدينا Baths‏ دوله بالعی الكامل فيا يخص هذه الفترة» بل هي أوراق رسمية 
مرابطية وموحدية حفظت ونشرت, فألقت أضواء جديدة على الذهبية التي أفرزتها هاتان الحركتان 
العظيمتان وعل منظماتها (51). و یقول العروي في هذا الصدد: biu»‏ نشاهد الموحدية من 
الداحلٌ ولم يعد من المتعذر أن يكتب تار يخ ديني سياسي لهذ الاسرة» (۵۲) وفیا بعد نجد في مصر 
موسوعات AU‏ 48 شرعية à‏ انتحلت عددا من الوثائق الرسمية» وما تمدنا به من وصف مفصل للبنيات 
الالية والتنظيمية في مصرمأتاه عامة من الطالعة السبقة للوثائق العامة. فني هذا النوع الوثائق 
والاخباري في آن واحد يمكن ol‏ نضم «قوانین الدواو ين» لماتي (العصر الأيوني) gll,‏ 
للمخزومي» وصبح الأعشمي للقلقشندي o Al)‏ الرابع عشر اليلادي), وعدید من cu‏ 


- )£4( ان أعمال كو يتين معتمدة: مقال «جنيزة» في دائرة العارف الاسلامية ۱ ۲: جنيزة القاهرة كمصدر للتار يخ الاجتماعي 
بالب‌حر الابیض التوسط, de‏ الجمعية الشرقية الاميركية ۰ س: د . وقد شرع كو يتين في نشردراسة مهمة جدا عن مصادر 
الجنيزة, جمعية البحر الابيض التوسط : المجموعات dt Lol‏ العرني كما تصورها وثائق الجنيزة القاهر ية مجلد Y‏ أسس اقتصادية 
بركلاى لوس انجلاس AW‏ ص .١‏ شا كد: محاولة للمصادر والمراجع لوثائق الجنيزة بار يسء لاهاي 1474 ه. gb‏ ۱۹۷۲ ص 
AZ‏ يوجد كثير من هذه الوثائق في التحف البر يطاني وني كمبردج. 
gb (8)‏ ۱۹۷۲ ص ۸-٩‏ و ۰۲۰۰ 
(o* )‏ اماري شهادة عر سیه 2 با مجلة الوثائقية الفلورنسية» فلورنسا «AY‏ ماس لتری : معاهدات صلح وجارة ووثائق مختلفة عن 
علاقات النصاری يغرب افر یقیا الشمالية في m Tant‏ باریس 1855 ملحق ۰۱۸۷۲ 
)01( رسائل رسمية مرابطية نشرها ح. مونس وأ. م مکي»: : سبع وثلا ثون رسالة رسمية موحدية نشرها وترجمها ليني بروفنسال» 
JI‏ باط ۱۹6۱ (البیدق: وثائق غير منشورة عن التار يخ الموحدي نشر وتزجمة فرنسية بقلم ليني بروفنسال بار یس ۰۱۹۲۸ 
(ov)‏ العروي ۰۱۹۷۰ ص NW‏ 


۱۲ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


القر يزي ومنها «خططه» العظيمة القدر (القرن الخامس عشراليلادي) (o)‏ والقر يزي مصدر 
ثمين ليس بالنسبة الى تار يخ مصر الاسلامية كله وحسب» بل كذلك فيا يخص النوبة والسودان 
(ot) Lots‏ 


الصادر القصصية i‏ 


(i‏ الأخبار: بعد قرن من الصمت — القرن الثاني عشراليلادي, حيث لا نجد أكثر من 
كتاب «الاستبصار» الجهول الولف ومصنفات صغيرة ‏ أمدنا القرن الثالث عشر والرابع عشر 
الیلادین بعدد من الأخبار الثر ية من Js‏ الوجوه» من الكامل لابن الأثير الى كتاب العر لابن 
خلدون مرورا بابن عذاري والنو يري» وابن al‏ ذرع والذهي. كان هولاء الولفون شهودا لزمانهم 
كا قاموا آیضا مجهود قصد التألیف فيا يخص القرون االية. فالنو يري هام بالنسبة V‏ 
S‏ هوهام بالنسبة لفتوح المغرب (oo)‏ وابن عذاري هام با لنسبة للتار د يخ الوحدي کا هو 
كذلك بالنسبة لكل الاضي الافر يتي» ابن خلدون» أخيراء هوالحجة ا d‏ مادة تار يخ 
افر يقيا. 

ب( الجغرافياء: كانت مصنفات الجغرافيا خصبة طيلة هذه o» All‏ الأر بعة وقيمتها تتفاوت 
في حد SIE‏ تتفاوت حسب المنطقة الموصوفة. ومن بين مجموعة المؤلفين je‏ جغرافیان بسعة 
مشاهدتها وجودتها: الب‌كري: (ey e)‏ في القرن الحادي عشرء والعمري (evt)‏ في القرن 
. الرابع عشر. واذا كان عمل شهير کعمل الادر يسي محل نقاش ومناقشا بالفعل» فني الامکان أن 
نحصل de‏ آخبار طر يفة من خلال مؤلفات جغرافية أقل شهرة» كمؤلفات ابن سعيد المفيدة جدا فما 
بخص السودان (55). وتمشل «المسالك والممالك» (ov)‏ للبكري ذروة معرفتنا الجغرافية عن 
المغرب والسودان والبكري نفسه لم يقم يأسفار الى هذه الجهات» ولكنه استغل استغلالا ذكيا 
ملاحظات الورّاق ‏ وقد ضاعت اليوم - كا استخدم أخبار التجار والرحالة. 

و ينقل الادريسي (۱۱56م) في كتابه «كتاب روجر» ‏ وهو بصدد الطبع بايطاليا ‏ الكثير 
عن سابقیه» ووصفه مضطرب فيا يخص اثيوبياء ولكنه أكثردقة بالنسبة الى افر يقيا الغربية» عل 
az Ul‏ فيه» هنا وهناك ملاحظات طر bbs] A»‏ وثمينة . 

«وجغرافيا» ابن سعيد الغرناطي (قبل ١مم)‏ تنقل عن 22 يسي في وصفه لا يو بيا 
ولكننا نعار فيه على معلومات جديدة. ولكن الا کر LA‏ في وصفه للسودان وقد استخدم فيه كثيرا 


۰۲۰-۱۰ رای ۱۹۷۲ ص‎ Cor) 

)04( مؤلف کتاب الا مام مدنا بقائمة المالك الاسلامية باثيوبيا مستمدة من العمري نشرمنه اقتباس في لایدن سنة ۱۷۹۰ بعنوان 
«تار يخ المالك الاسلامية بالحبشة». 

)00( ومازال هذا الجزء مخطوطا بالمكتبة الوطنية بالقاهرة. ونشيرالى أن ابن شداد الذي كتب تاریخا للقيروان قد ضاع اليوم» يعتبر 
مصدرا من المصادر الرئيسية لابن الاثير وللنو يري. ونش ر حدیثا «كتاب العیون» ا مجهول الولف» نشره بدمشق م. السعيدي فيمدنا 
بارشادات مفيدة عن ا مغرب. 

۱٩۷۱ هوتقیید لويكي‎ ۱ d» عن قائمة الجغرافيين الستقراة انظر کوبل وما تفیف مضافا الى ذلك الباب الأول من‎ (o) 
AAW د کتوراه‎ JU J ومقدمة أ. میکال‎ 

QAM un نشره وترجه دوسلان بعنوان «وصف افر یمیا الشمالية» بار‎ (ev) 
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ه ظهر الورقة رقم ۳ ۰ صن الخطوطة الحرية رقم AN‏ الكتبة الوطنية بيار يس«ارحلة ابن بط — الجزء «ull‏ 
والشعر هنا مکتوب با لحروف العر بية ولکن بلغة «d‏ محیث الاشارة الیپا. (صورة عن الکتبة الوطنية ببار یس ). 


wi‏ | ۱ ; . المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر یقیا. 


کتابات رحالة من القرن الثاني عشراليلادي هوابن فاطمة. وأهم مؤلف في القرن الرایع عشر . 
اليلادي عن افر یقیا السوداء هوتأليف العمري, «مسالك الأبصار» (0A)‏ وهوشهادة ملاحظ 
قذيرء يعتبر مصدرنا الرئيسي لدراسة مملكة مالي في تنظیمها الداخلي كما في علاقاتها مع مصر والبلاد 
الاسلامية. وهو أيضا آغتی عرض عربي للممالك الاسلامية في الحبشة في O al‏ الرابع gte‏ وعلاوة 
عل "I‏ وصفه c‏ کتاب العمري قضية ظهور الدولة d‏ العام SN‏ وقضية ة دخوله T‏ الاسلام» 
كما كان البكري قبله بثلاثة قرون» قد عرض قضية ان الذهب الکبری و بینا آشار هذا الأخير 
ال متانة الروابط بين D Al‏ والسودات» يشير الأول الى تحول هذه الروابط نحومصر. 

وجب أن JR‏ موّلف ge‏ مولف مراقب مشاهد مباشر للواقم السوداني «alle‏ وهو ابن 
بطوطه . | 

على أن الجغرافيين الأقل TOI‏ ومصنني الرحلات متعددون» des‏ کل ف الواحب أن & 
الاطلاع علییم. ون ذکر مهم الزهري (القرن ۲) و ياقوت الدمشتي (القرن 4 ۱م) والجغرافيا 
المنعوتة «بالظفر ية» وابن والبغدادي والعبدري والتجاني والبلوي والحميري. 


lea وأدبية: ان المصادر الدينية ترد من آفاق متنوعة» ونذ کر‎ à مصادرذات روح دینیه‎ (c 
كتب الطبقات والسير السنية» وسير الخوارج والطرفية وحتى النصرانية (من ا جموعة القبطية ) ونذ كر‎ 
آیضا خطوطات الکنائس الا ئيوبية وقد نقلت في هوامشها وثائق رسمية» وتبدو هذه الکتابات‎ 

مفيدة لیس لعرفة الاحساس الديني والعام الديني فحسب. بل وكذلك tu 4$ Al‏ نو 
الاجتماعي. فكتاب Jl»‏ یاض» للمالكي مثلا أو AS‏ المدارك لعیاضء ثر بان ما يتخللهها من 
ملاحظات احتماعیه. ومصادر ا خوارج کا هو معلوم أساسية بالنسبة الى كامل المنطقة الصحراو à‏ 
في المغرب» آي ITA‏ تصال بالسود. ومن آهم مثلہا الوسياني: والدارجیني وأبوزكر يا وكاتب 
متأخر كالشماخي. وأخيرا فان ila‏ امخطوطات باللغة العر بية أو القبطية PE EI‏ الكنيسة 
احلیه d‏ مصر الوسيطية تنر العلاقات بين الکنائس والعلاقات بين طبقات القساوسة والدولة 
Gl, (04) `‏ الصادر الأدبية بأتم معنى الكلمة» فكثيرة ةي هذه الفترة» وهي تكاد لا تعني ie‏ 
الغرب ومصر. على أن لرسائل القاضي الفاضل مکانة حاصة في هذا "E‏ کذ لك الأمر حاصة 
بالنسبة لوسوعة الصفدي العظمی : الوائي بالوفیات. 

وهکذا T.‏ هذا العصر الثاني الاسلامي ببدو ol‏ وثائقنا غر يرة» متنوعة وذات نوعیه حیدة» 
و بصورة عامة, خلافا U‏ كان عليه الأمر في العصر السابق» T‏ افر Las‏ الاسلامية تنير كتاباتنا سير 
المنظمات وحركة التار يخ العميقة. وهي لا تكتني بعد مجرد الرسم للاطار السياسي. وني افر يقيا 
السوداء فان القرن الرابع عشر الميلادي يشكل ذروة معرفتنا» حت تمكننا الوثائق الاور بية والأهلية ' 

من التعفق في هذه Eu‏ ومن افساح الیدان لناطق بقيت الى الآن في حلكة ظلام لا c»‏ 


MI مصره بارس‎ Me بعنوان «افر يقيا ما‎ ge d d ترجه‎ (OA) 
i Y on السوري نشره وترجه‎ Ju اثيوبياء کتاب سير الآباء البطارقة, انظر أيضا‎ VE mem (القرن الحادي‎ c et. 
.۱۹۱۰ ۱۸۹٩ جلدات‎ . 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر we‏ 


النتيجة 


. يبق من الخنطأ أن يظن أن حالة المصادر المكتوبة في القارة الافر يقية قبل القرن الخامس .عشر. 
كانت LIS‏ قلة تبعث على الیأس» ولكن الواقع ان ما توفر مها لافر La‏ محمله أقل ما كان لاور با 
أو آسیا. واذا ما كان قسم كبيرمن القارة تعوزه تمام الصادر الکتوبة, فان معرفتنا للتار يخ بالنسبة 
لباقي القارة مکنة وهي تعتمد m‏ بالنسبة ال مصر على مجموعة وثائقية شديدة الغنى. أي ان 
استغلال هذه التصوص استغلالا دقيقا es‏ اذا انعدمت اكتشافات جديدة غير محتملة» من ME‏ 
أن يز ید امدادنا بالکثن À‏ الضروري اذن أن شرع في عفل کامل لنقد النصوص» واعادة نشرها 
وال مقارنة Vest‏ وترجمتهاء وهذا عمل قد شرع فيه بعض الرواد و ينبغي أن یستمر, 

ومن جهة ة أحرى» اذا ما حررت مصادرنا في اطار ثقافات «عالیة» بورتها خارج | 
ثقافات ی «ثقافات اسلامية» ‏ فان ها مز ية انا في معظمها مشتركة» Do‏ 
الامکان أن 1,25 س نظرة افر يقية مع التحفظ الحتمي اا ا 
ذلك خاصة بالنسبة الى الصادر العر بية وهي القاعدة الأساسية لعرفتنا. وکونها خارجية نسبیا, أو 
بصفة مطلقة بالنسبة الى موضوعهاء فان هذا لا ینقص شيئًا من قيمتها الا فيا توحیه السافة والبعد. 

واذا ما وجب الاعتراف بالفروق الاحتماعية الثقافیة, فان هذه الصادر تبرز قيمة بعض 
العضامن في الا تصال الافر p‏ لم يكن علیاء الاسلامیات والافر بقانیون حتی ذلك لیشعروا به, 
ولتکون لهم حساسية به. 


الصادر الکتوبة بدءا من القرن 
الخامس عشر 


E TS 


على توازي التغيرات العميقة التي حدثت في العا و بخاصة في افر يقيا في نهاية القرن الخامس 
عشر و بداية القرن السادس عشرء نلاحظ تغيرات في طبيعة المواد المكتوبة الصالحة كمصادر 
لتاريخ افريقيا ومأتاها وحجمهاء وبالمقارنة مع الفترة السابقة يمكن تمييزعدد من الاتجاهات 
الجديدة في انتاج هذه الواده بعضها ينتمي ال a‏ جعاء» والبعض ينتمي فقط الى بعض أجزاء 
افر Le‏ في جنوني الصحراء. 

يبدو الآن بالارتباط مع التزايد الستمر للمصادر الروائية من كل نوع (روايات الرحالة» 
اوقتاف توار يخ يومية (à‏ أن ۶ ثمة عددا کبیرا من الواد الاولية الجديدة کالراسلات والتقار بر 
الرسمية, والتقار ير الصادرة عن التجار والمبشر ين عقود وسائر الوثائق الحفوظة» لم يرجع إليها قبلا 
الا من حن الى آخر. وتکاثر هذه المواد المتزايد من شأنه أن د يعين الورخ اعانة ناجعة» ولكن في 
الوقت نفسه یکون من العسير اکر فاکش أن Let‏ الانسان عل نظرة عامة. 

ثم اننا نلاحظ نقصا واضحا في حجم الصادر الروائية العر بية فيا بخص افر La‏ 
الصحراء. على أن هذه الفترة بالعكس» هي التي شاهدت ازدهار التأليف التارخي Sai‏ 
بالعربية من قبل الأهالي. و بدءا من هذه الفترة فحسب» cl‏ مقدورنا أن نستمع الى أصوات 
أفارقة أصيلين تتحدث عن تاريخها الخاص. والفاذج الأول وأشهرها من هذا التدو ين التاريخي 
ان حلي ei‏ من المنطقة السودانية ومن الساحل الشرقي الافر يتي» Ul,‏ في سائر أقسام افريقيا الدار à‏ 
فان هذا à ph‏ يطرأ الا متأخرا. 

وخلال القرنين الاخیر ين شرع الأفارقة أيضا T‏ التحر ير بلغاتهم الخاصة» مستخدمين الأبجدية 
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الصادر الکتوبة بدءا من القرن الخامس عشر ۱ ۱ ۱۳۹ 


العر بية (مشلا بالنسبة الى السواحلي والموسا والفلفلد والکافبووالدیسولا والملغاشية) ثم الأججدية 
اللاتينيت, وتوجد أيضا مواد تاريخية (وغیرها) في الکتابات الأصلية الافر يقية احضة أمثال 
oh ONT‏ وفاي. 

والنزعة الثالثة, وهي تابعه للسایقهی تتمثل في ظهور أدب ges‏ بالانکلیز à‏ (و بقدر أقل 
باللغات الاوربية الأخرى ) EET‏ عبيد محررون أو أحفادهم El T‏ وهم مد رکون 
a M eco‏ 

ke البابة ان الصادر العر بية الخارجية تترك محلها تدريجيا لروایات في لغات آور بية‎ de 
و یتکاثر عدد الاثار من هذا النوع تدريجياء فصارت الكتب التي تشير ال المراجع الكتابية وحدها‎ 
تعد بالعشرات, في القرنين التاسع عشر والعشر ين.‎ 

ومن المؤكد أنه رغم هذه آلتفیرات فثمة استمرار في التدو ين التاريخي تم في بعض المناطق من 
افر يقياء ولاسیا في مصروالغرب واثيوبيا. وني هذه البلدان واصل المؤرخون ومؤلفوا التراجم تقليدا. 
ورثوه من الفترة السابقة, واذا ما لوحظ في مصر و بكيفية JA‏ في اث لوي اش "m Lol‏ 
وحتى الكمبي بالنسبة الى هذه المؤلفات فا مغرب ولا سما ا مغرب الأقصى» قد استمر في انتاج أدباء 
أكفاء كانت m‏ في تأر يخ بلادهم عظيمة. 

و يلوح تطور الوضع La‏ في المناطق الجغرافية التي تغطيها الصادر لمكتو بةء فبيئا كانت حدود 
الساحل السوادني وشر يط ضيق من الساحل TP‏ الافر «p‏ هي e‏ المعرفة الجغرافية و بالتالي 
التاريخية, قبل القرن السادس عشرء فان العصور الجديدة سوف تضم شیا Lis‏ مناطق حديدة 
كانت تجهل حتى SIS‏ الوقت مصادر من هذا النوع. و بالطبع فان عدد هذه الصادر وقيمتها يختلفان 
اختلافا كبيرا من جهة à‏ الى أخرى ومن قرن الى col‏ وصار تصنيف هذه الوثائق حسب اللغة 
والطابع والهدف والأصل أشد تشعبا وعسرا. 

و بصورة aes‏ سینمو الانتشار من الساحل الى داخل البلدء ولکن هذه ال ركة كانت rar‏ 
شیا ما ول تټسارع بكيفية محسوسة الا منذ Slc‏ القرن الثامن عشر. وقد وصف البرتغاليوك الباجل 
الافر ی ومااتصل به مباشرة من البلاد منذ القرن الخامس عشر. وخلال os Al‏ التالية csl‏ 

ال في عدة لغات as‏ معلومات أكثر عددا وأشد دقة عن سکان الجهات الساحلية. 
وتوغل الاوربيون داخل البلاد في عدد قليل من الجهات فقط G)‏ الستخال وقبيا do‏ دلتا النيجر 
والبنين وني مملكة الكنغو (des‏ طول الزمبار حتى امبراطور ية مونومتابا) فأضافوا هذه الجهات الى 
جال المصادر المكتوية. 

وف الفترة نفسها صارت بعض الاجزاء ‏ بن انوي بعرو ساو يكو كتفت فل درن 
ذلك الساحل الحئوني GA‏ ومدغشقر. 

وكانت المصادر الكتابية العربية تغطي منطقه cA‏ وأصیحت المدرسة التاريخية السودانية 
كلما حصلت على معلومات عن جهات مجهولة في السابق: تمتد الى بلدان أخرى و بخاصة نحو 
الجنوب» حتی أصبح من الممكن أن تعتبر في القرن التاسع عشر ‏ كل النطقة الكائنة بن الصحراء 
E‏ ول بعش bel‏ ن الال م اا را اوک مناطق فسيحة من 
داخل القارة انتظرت حت القرن التاسع عشر كي يظهر في شأنا أول التوار يخ الرتقبة. 


۱۳۰ | المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


وعلى الجهات الساحلية, نلاحظ فروقا كبيرة في طبيعية الخبر التاريخي» و بصورة عامة تتوفر في 
الساحل الاطلسي الوثائق المكتوبة ST‏ مما تتوفر في الساحل الشرقيء وما يتوفر من ا مواد فيا بخص 
الكنغو القديم وصنغان والساحل بين رأس بلماس ودلتا النيجر أكثر بكثير ما بوحد منها في شن 
ليييريا والكامرون والقابون أو ناميبيا مثلا وتتغيز الحال أيضا بحسب الأزمنة:”فالساحل الشرق 
والبنين أو اثيوبيا تمدنا معلومات مكتوبة في CRAN‏ السادس عشر والسانع عشر أكثر منها في الثامن 
. عشر» وهي متوفرة في الصحراء خلال النصف الأول من القرن التاسم E‏ في النصف 
الثاني. 

ونظرا لعدم الانعظار في توزيع المواد بحسب المكان والزمان والطابع» وكذلك بحسب أصلها 
ولغتباء فانه من الفضل of‏ ینظر فا dE‏ معايير متنوعة عوض التقيد بطر يقة واحدة» وهكذا سنقدمها 
أحيانا حسب الجهات الجغرافية وأحيانا حسب أصلها وطابعها الخاص. 
افريقيا الشمالية واثيوبيا 

س ان المواد الصالحة لافر يقيا الشمالية العربية اللسان تعرضت هی وجهات أخرى من 

القارة» لتغيرات عميقة بالنسبة الى الفترة السابقة. ول تؤثر هذه التغيرات LAS‏ في اليوميات 
التاريخية الحلية التي استمرت كا في الماضي تسجل الأحداث الرئيسية حسب الطر يقة التقليدية. 
b‏ توجد من بين موؤرخي الیومیات أو آمحات التتخبات T‏ هذه الفترة شخصیه فذه تشابه شخصية 
كبار المؤرخين في القرون الوسطى» وم يقم من جاء بعد ابن خلدون باتباع ما كان قد نصح به من ۱ 
طر يقة نقدية للمویخ. وم یظهر التدو ين التاريخي العرني العصري الا في القرن العشر ين. 

وآما التغيرات فهي تمس خاصة ضر بين من الصادر: وثائق 2-1 sianal coul‏ من آصول 
مختلفةء وكتابات الاور بین. اذ لم تظهر المواد الأولية بالعر بية والتركية بکثرة الا انطلاقا من بداية 
القرن السادس عشر. وخزائن الوثائق العثمانية تضاهي أغنى الخرائن الاوربية من حيث حجمها 
ومن حيث قستماء ولكنها في تلك الفترة لم یستخدمها مورخوهذا الجزء من افر یقیا الا قليلاء bc‏ 
يستغلوها تكثرة. وال هذه الفترة Lal‏ ترجع الوثائق الثانو ية للبلدان التي كانت تحت انلافة 
العثمانية (مصرء طرابلس, تونس, ul, 2) GLE‏ الغرب الاقصی فهو نسیج وحذه» فقد حافظ 
Lelo‏ على استقلاله» وستحوي خزائنه مواد تاريخية ثرية (Y)‏ وأهم الوئائق محفوظات حكومية 
وادار ية وقضائية» والواد التي تعالج التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية والثقافية آقل عددا على 
الأقل قبل القرن التاسع عشر. وهذا برجم جزئیا لانعدام الوثائق الخاصة التي تمدنا بكثرة بالعلومات 
المينة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في آوربا. و بالنسبة ال às‏ البلدان و بعض الفترات 
أصيح من المکن سد الثغرة: ۳ عکن وحوده من الواد الخاصة بالغرب الأقصى في عدد من البلدان 
الاوربية» قد تم تجميعه ونشره في المؤلف الفخم الذي صنفه هنري دي كستري (۳). على أن 


۰۱۹۵ 6 ر. منطران ۱۹۹6 ر. لوطرنو‎ ۱۹۳۰ doe) 
۰۱۹۱۱ مكناسي ۰۱۹۵۳ ج. عیاش‎ LL (Y) 
۰۱۹۵۱-۱٩۹۰۵ المصادر غير النشورة لتار يخ الغرب الاقصی ۲ ملدا. باریس‎ )۳( 


الصادر الکتوبة بدءا من القرن الخامس عشر | . ۱ ۱۳۰ 


الحصول على حموعات مماثلة أوعلى الأقل على سحلات وثائق تابعة لبلدان افر يقيا الشمالية 
الأخرى يشكل جزءا من مهمات عاجلة جدا لا بد من انجازها في الستقبل القر یب. 

واذا ما تصفحنا المصادر الروائية» نلاحظ انتقاصا مستمرا كما وكيفا في الکتابات التاريخية عن 
افريقيا الشمالية باستفناء الفرب الأقصى وحده, حيث واصلت مدارس المؤرخين الیومیین 
التقليديين في توفير توار يخ مفصلة للاسرتین الشر يتين حتی عهدنا هذا (4). Res‏ أن نذ کر مثلا 
العمول للمختار السوسي المتوني مؤخراء والذي کتب في ۲۰ مجلداء وتار يخ تطوان لداود, وهوبصدد 
٠‏ النشر, 

ومن dose‏ المؤرخين التصلة لابد أن کش أساء آشهر الشاهبر فلقد وجدت Sol‏ 
السعديين مورخا جلیلا هو الافراني d»)‏ حوالي ۱۷۳۸) (e)‏ فشمل السنوات ۱7۷۰-۱59۱۱ 
وحظیت الفترة التالية VY)‏ — ۱۸۱۲) بوصف مفصل من قبل أكبر مؤرخ مغربي منذ القرون . 
الوسطی, الز guo‏ (ت. ۱۸۳۳) (5)., بيا حرر الناصري السلاوي (ت ۱۸۹۷) تاريخا عاملا 
لبلاده» عالج بز يادة من التفصیل القرن التا سع عشر وججع بين الطر يقة التقليدية والطر يقة العصر ية 
مستخدما ایشا وثائق النزائن. "AUS‏ في الجغرافية عدنا بالكثير من المواد de‏ الحياة 
الاجتماعية والا فتصادیهة (V)‏ أضف الى هذه uns‏ التاريخية ا حضة روايات الرحالة, وکانوا d‏ 
الغالب من الحجاج الذين لم يصفوا الغرب الأقصى فحسبء بل أيضا سائر البلدان العربية حتی 
جز يرة العرب. وأحسن الکتابات من هذا النوع بلا شك کتب العياشي المتوفي (سنة ۱5۷۹) وأحمد 
الدرعي من تامكروت على حدود الصحراء (ت (A) (AVIA‏ ومن النصوص المفيدة à‏ نذكر أيضا 

تقرير التامكروتي» سفير المغرب الى البلاط العثماني ي بتار يخ ١١9١-4‏ )4( ورحلة ابن . 
عثمان سفير ا مغرب الى بلاط مدر يد. 

ul‏ البلدان التي » بن ال مغرب الأقصى ومصر» فلم تکن التوار يخ المحلية فا بعين الغزارة ولا مائلة 
ea‏ فني الجزائر نجد توار يخ مجهولة allais sole db cab‏ روس 
ur e» (v)‏ > سنه ۱۷۷۵ بقلم عمد التلمساني (A3)‏ 

ومکن أن نتتبع خطى التار يخ التونسي بفضل سلسلة من اولیات ابتداء من الزركشي (حتی 
سنة ۱۵۲۵ pv. QM A‏ ) (ت ۱۸۱۸) (۱۳). وکتب محمد غلبون (۱۷۳۹) 
)14( تاريخ مدينة طرابلس» وتستحق یومیات الاباضية وتراجهم كمؤلفات الشماخي 


Ka‏ ليقي بروفنسال AAYY‏ اختار السوسي المعسول: ۲۰ lale‏ منشوراء داود تار يخ تطوان. 
)0( نشره وترجه A‏ هوداس» بار يس ۰۱۸۸۹ 

۰۱۸۸۲ نشره وترجه أ. هوداس» بار یس‎ )٩( 

(۷) نشر بالقاهرة سنة ۱۸۹6 في g‏ جلدات. عدة ترجات جزئية الى الفرنسية والاسبانية. 
ns (A)‏ كلها س. بر بروج بار يس ۰۱۸4 ۱ 

)4( ترجه ه. دي کستري» بار يس ۰۱۹۲٩‏ 

(۱۰) نشره نورالدين» الجزائر ۰۱٩۹۳4‏ 

۰ (۱۱) ترجها A‏ روسو الجزائر ۰۱۸4۱ 

(۱۲) ترجه أ. بانیاء قسنطينة بدون تار يخ. 

(۱۳) نشره بتونس ۰۱٩۰۳‏ 

)۱٤(‏ نشره اطوررسي» بولونيا ۱٩۳۹‏ توجد أيضا يوميات تركية عن طرابلس. 


۱۳۲ : المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


Ze (or ©)‏ خاصة اذ هي تحتوي de‏ معلومات ثمينة عن الصحراء والسودان (۱۵). 

والتراج جم أو معاجم التراجم العامة أو الخاصة اقتصرت غالبا على شخصيات لامعة (أدباءء 
cal ol LAS‏ محصوفینء یا | الخ)» وكثيرا ما ضمت الى مواد التراجم أخبارا تاريخية وأثارت 
عدید الجوانب من التار يخ ua‏ الاجتماعي. cS,‏ آثار هذه الصنف غز يرة في کل البلدان 
العربية وخاصة في الغرب الأقصى» و بعض التصائد الشعر ية نفسها في اللهحات امحلية» من | 
المکن أن تکون أحيانا مصادر تاريخية» مثلا اهاجي الشاعر الصري السجزي (ت OW‏ التي ۸ 
یصف le‏ أهم احداث عهده (15). 

وفيا بخص تاريخ مصر العثمانية يجب الرجوع الى يوميات لم تنشر في معظمها وم تستغل. . فلم 
تنتج البلاد في هذه الفترة سوى مورخین عظيمين أحد هما في بداية الميمنة العثمانية UI,‏ عند 
نهايتها: سجل أبن ایاس (torse)‏ یوما یوما اراي زمته موفرا uS.‏ من التفاصيل قلما توجد عنا 
غیره من الکتاب (QV)‏ وامحبرتي (ت ۱۸۲۲) هومورخ الأيام الأخيرة من السيطرة التركية 
والاحتلول النابليونٍ وصعود e‏ محمد qe‏ فيضم فترة حاسمة من التار يخ الصري TR A)‏ 
تم نشر الكثير من اليوميات ومن المصنفات التاريخية من كل البلدان العربية» فازال عدد كبير من 
محطوطا موزعا في عدد كبيرمن QUIL‏ في بلدانها الأصلية أو خارجهاء يترقب من ينشره و يستغله. 

وازدادت أهمية روایات الرحالهة الاور بين في ذلك العصرء ورغم کون Let‏ شم cb‏ مسبق 
مناوى للاسلام الا قليلا من الا دلاء بتقار بر موضوعية حقاء az WU‏ فہا كمية من التأملات 
والملاحظات لا توجد فيا عداها وذلك أن الکتاب ce dal‏ كانوا يعتبرون الكثير من مظاهر الحياة 
عاديا غير جدير بالاهتمام. وجهور الاور بیین من رحالة وسفراء وقناصل وتجار وحتى الاسرى (ومنهم 
میقال سرفانتس) ‏ الذین أبقوا لنا ذ کر ياتهم وأوصافا تتفاوت تفصیلا لبلدان الغرب التي زاروها : 
هذا الجمهور من الاوربین, لا نهاية له و بخاصة بالنسبة الى مصرالتي كانت تجلب زوارا عدیدین 
لا كان لها من أهمية تجار ية ولقریها من الأرض القدسة (A8)‏ وکتاب «وصف مصر» الضخم في 
vt‏ علدا (بار یس (NAY£ — YAYA‏ الذي حققه BR‏ البعثة العلمية المصاحية لغزوة نابلیون 
بونابرت له hole Lai‏ فهو مصدر لا ينضب من العلومات من كل الأنواع عن مصر قبيل العصر 
الحديث.. 

وا افر یقیا الشمالية في القرن التاسع عشر U‏ من الغزارة ما ها ال الى أي Ab‏ 
"E‏ وتراجعت التوار بح خ محلية وروايات السياح ال مستوی ثانوي آمام مصادر ST‏ موضوعية» 
مشل خزائن الوثائق واتحصائيات وصحف وسائر الشهود المباشر ين» وغيرهم V‏ يكن الورخین من 
استعمال الطرق الدراسية الدقيقة الستعملة في تأر يخ أوربا. 

وثمة منطقتان لغتها هي العر بية» وهما مور يتانيا والسودان ud oll‏ يجب أن تعالج معالجة 


(١١1)ت.‏ لوكي ۰۱۹۱۱ 

(۱۰) استغلها الجبرتي. 

(۱۷) ج. فيات: يوميات مواطن بالقاهرة. 

۰۱۸۹-۱۸۸۱ عدة طبعات» ترحة لا يعتمد عليها لشفيق منصوره القاهرة‎ (VA) 
۰۱۹۳۲ AUI م: كرى‎ .ج)۱٩(‎ 


الصادر المكتوبة بدء۱ من القرن الخامس عشر ۱۳۳ 


متميزة, اذ هما وضع خاص على حدود العام العرني» و يغلب على مصادر هذين البلاین التراجم 
والانساب والشمر کمن à‏ الحوليات التاريخية الحقيقية» استمر ذلك على الأقل حت ناية ۳۳ 
الشامن عشر. ففها یخص مور يتانيا نشراسماعیل حامد عددا من التراجم وكتب الانساب (۲۰)» 
وأضیف الها عدد من القصائد الشعرية ومن أدوات الأدب الشعي» جمها روني باسي» وحدیثا 
ه. ت. نور یس (۲۱), وعمل العام امور يتاني امختار ولد حدون عملا نشيطا ناجحا قصد دراسة 
362 تن وأو ثرتاريخي حقا برجم الى بداية القرن الحالي الوسیط كان بقلم أحمد الشنقيطي 
وهو موسوعة تاريخية ثقافية مور يتانية عن الاضي والحاضر (YY)‏ وتوحد عدة يوميات ade‏ مخطوطة 
متفاوتة القيمة في شكل أخبار قصيرة من نيا ووالاته وشنقيط (۲۳). وللمصادر العر بية الواردة من 
مور یتانیا قيمة وأهمية خاصتان اذ هي في الكثير من الأحيان تشمل مور يتانيا بالذات وتتجاوزها 
أيضا الى كل البلدان المجاورة للسودان الغرني. ونظرا U‏ كان في الماضي من علاقات وثيقة بين 
مور يتانيا وا مغرب الأقصى» فان خزانات هذا البلد الأخير وتحفوظاته ستوفر مواد تاريخية ثمينة عن 
مور یتانیا. ولدينا علاوة على المصادر العر بية, روايات الاور بیین» وهي تبتدئ في القرن اخامس 
عشربالنسبة للمناطق الساحلية وني المناطق النبرية في نهاية القرن السابع عشرء و بداية القرن QUI‏ 
نجد حتی الراسلات الديبلوماسية والتجار ية مكتوبة باللغة العرربية واللغات الاور بية. 
ويبدوأن تدوين التار يخ Je!‏ في السودان الشرتی بدأ في السنوات الأخيرة من سلطنة فنج 
فحسب» أي في بداية القرن التاسع عشرحيث سجلت الرواية الشفاهية AUS‏ في نص سمي تار يخ 
الفنج و يوجد منه عدة روايات (Y£)‏ 
وتکون الانساب في مختلف امجموعات العربية (Yo)‏ مصدرا ثمينا وكذلك العجم الكبير 
لتراجم العلماء السودانيين» الطبقات الذي ألفه ولد ضيف الله وهومنجم من المعلومات عن الحياة 
a‏ والثقافية والدينية في ملكة الفنج (r3)‏ وأقدم زاء ثر أجنبي معروف هوالرحالة البپودي 
داوود رو iet‏ (سنة ۱۵۲۳). وحتى القرن التاسع عشرلم يكن یوجد سوی عدد صغير فن الآثار 
القيمة الا آننا نجد من بينها روایات ملاحظین متبصر ين أمثال جامس بروس (سنة (AVVO‏ 
و و. براون (AVAA — WAY)‏ والتونسي (۱۸۰۲) وهذان الأخحيران هما آول من زار درفور QN)‏ 
وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر زار السیاح بلاد السودان أكثر من اي جزء آخر 
من افر يقياالمدارية, فكانت رواياتهم عديدة ومتفاوتة القيمة کمصادر تاريخية» وحتی سنوات 
۰ ل يكن يوجد أي مصدر مكتوب عن مناطق وادي النيل العالي (جنوي ۱۲ درجة من 


۰۱۹۱۱ يوميات مور يتانيا الستغالية, بار یس‎ (Ye) 

(۲۱) ر. باسی ۱۹۰۹ MES‏ نور eum‏ ۰۱۹۲۸ 

۰۱۹۵۳ وعدة طبعات حديدة ترجمة فرنسية جزئية» سان لويز‎ ۱٩۱۰ الشنقيطى: الوسيط في تراجم أدباء شنقیط  القاهرة‎ (vv) 
.4 7 ب. ی . ف. ان ۲٩۱۹ء منتال في بیفان ۱۹76 ج‎ d ب. مرتي بار یس ۱۹۲۷ نر یس‎ )۲۳( 

(۲4) درس هذا النص مكي شبيكة في کتابه «تار يخ ملك السودان» الخرطوم ۰۱۹4۷ 

(re)‏ جمها هب أ. مالك میخایل في «نار يخ العرب في السودان», ۲ کمبر یدج ۲ مع GELS‏ آخری. 

(۲۰) أحسن نشرة مشروحة هي نشرة یوسف فضل الحسن» الخرطوم ۰۱۹۷۱ 

۰۱۸44 بروس ۱۷۹۰ و. ج. . براوث ۱۸۰۲ عمر التونسی ي‎ eo 


wi‏ | المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


العرض)» بینا تغطي القسم الشمالي وثائق الخرائن الصر ية (خزائن القاهرة)» و بصورة أقل الوثائق 
الاور بیه. وخزائن وثائق المهدية التي تشمل نحو ۸۰۰۰۰ وثيقة عر بية» وهي محفوظة الآن في معظمها 
با خرطوم تمثل مصدرا ذا قيمة استثنائية فيا يخص العشر ين سنة الأخيرة من القرت التاسع عشر. 


اثيوبيا 


ولا تقل الحالة شبها با سبق في اثيوبيا فيا يخص المصادر المكتوبة» فللمؤيخ كا في بلدان شمال 
افريقيا وثائق داخلية وخارجية متنوعة ة أشد التنوع. وفيا بخص بعض الفترات الحاسمة یکون T‏ 
وسعه أيضا أن يستعمل مواد من مصادر متناقضة: فالزحف الاسلامي مثلا الذي قام به أحد قران 
في النصف الأول من القرن السادس عشرتغطيه من وجهة النظر الا ثيوبية «اليومية الملكية» (بلغة 
القاز) للامبراطور لبني دنجل. ومن الجانب الاسلامي اليومية المفصلة التي حررها سنة ۱۵۳ كاتب 
أحد قران عرب فقيه بقطع النظرعن روايات شهود العيان البرتغاليين (۲۸). 

وشرع في تحر ير اليوميات الملكية منذ القرن الثالث عشرء و يوجد بالنسبة الى كل مملكة تقر يبا 
في عصر الا تحطاط» يومية 2 و عدة يوميات مفصلة تروي الأحداث الرئيسية في تلك الدة (YA)‏ 
واستمرت هذه التقاليد طيلة القرن التاسع عشر وحزء کبرمن القرن العشر ین» كما توضح ذلك 
اليومية الامهر ية للامبراطور منيليك الثاني (۳۰). وقد یوفر العديد من الآثار الأدبية الا يو بية من 
أصناف آخر: ى مواد تاريخية مفيدة» مثلا تار يخ القدیسیین والجدالات الدينية والشعر والخرافات 
وتوار يخ الاديرة» وتاز يخ الكالا للراهب بهري (۱۵۹۳) وهوشاهد عيان لزحف القلا الكالا على 
ثيوبيا هثل وثيقة فر يدة (۳۱). 

و بعد ذلك بقرن جمع هيوب لودلف»منشی الدراسات الا ثيوبية i ssl T‏ ونقلا عن tas]‏ 
Dos‏ مثقف» أحد التوار يخ > العامة الأول لهذا البلد (nv)‏ 

NS‏ كانت انربيا البلد الوحيد الذي بتي على المسيحية في افر يقية» فإنا بالطبع جلبت 
اهتمام أوربا إليها أكثر من اهتمامها بالأقسام الأخرى من افر یقیا وذلك منذ القرن الخامس عشر. 
فلا غزابة Oil‏ ان ارتفع عدد الأجانب الذین زارو AU‏ و وصفوه من سیاج ومبشر ين وديبلوماسنيين 
وجنود وتجار ومغامر ين. | 

ولم يكن يوجد من الأجانب» البرتغالیون والفرنسیون والایطالیون فحسب, بل آیضا من ینتمون 


۰۱٩۰۲ عرب فقیه ۱۹۰۱-۱۸۹۷ م. کستنپوز و ۱۵6۸ ترجة انکلیز ية‎ (YA) 

AAYY بلندل (ه. و)‎ LAM انظرر. بنکهرست‎ (YA) 

)+ ۰) كتبها حبري سیلاسیی» ترمت ال الفرنسية AT ۰ o‏ 

(n)‏ انظ ceo‏ . وب هنتنغفرد ۱۹۵6 علاوة على تار يخ بحري qe‏ هذا اكاب عل قلع من Go‏ خ ائیوبیا العلیا» 
لأليدا (۱99۰).. 

(۳۲) هيوب لودلفوس ۱۹۸۱ ترجة انکلیز ية ۱۸۲ س ۰۱3۸6 


الصادر الکتوبة Iso‏ من القرن الخامس T E‏ 


الى العديد من البلدان الأخرى, روسیون وتشیکیون وسو Kon‏ وأرمن وحرحانیون (TT)‏ ومن حن 
الى آخر تككمل الوثائق التركية أو العربية SL.‏ المصادر (re)‏ بشت الكيفيات. 

ومنذ النصف الثاني من o Al‏ التاسع CAR‏ صارت 35 الخرائن من كل الدول الاوربية 
العظمی. ووئانق آدیس LUI‏ وحتی الخرطوم » هي الي توفر آهم المواد التارخیة. وقد e‏ الدلیل d‏ 
التحلیل اللامع الذي قدمه سفان رو بنسون (ro)‏ لمعاهدة و يشال (۱۸۸۹) على ما في الدراسة 
الیقظه للوثائق um‏ الأصلية من أهمية للحصول على التفسير التاريخي الصحیح . 


افريقيا الجنوبية 
ازاء سائر أقطار القارة ( ماعدا البلدان العر بية اللسان و اثيوبيا التي نظرنا فا قبله) فان افر یقیا. 
الجنوبية تمدنا فيا بخص الفترة التي ندرسها هناء بعدد أكرمن الواد الکتو بة المهمةء اما وثائق واما 
dun ol de jai‏ المصادر الافر بقية الاصل as‏ قبل القرن التاسع عشر هو نقص لاشك cad‏ 
os‏ العدید من الأخبار الاور بية قد احتفظ بأحزاء من الروایات الشفاهية بين السکان الحليين. 
وأقدم الأحبار التاريخية ما ذكره تجار هولندیون أو برتغاليون غرقوا على الساحل الجنوبي الشرقي 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر Qr)‏ 
وبقيام المستعمرة اطولندية في الكاب (sov)‏ ازداد انتاج المواد التاريخية غنى وتنوعاء من بينها 
وثنائق رسمية حنظت الان في خزائن ن افر يقيا الجنو بية نفسها وكذلك في لندن وني لاهاي» وطبع 
البعض منها أو نشر بوسائل أخرى ولكن معظمها لم يطبع (۳۷)ء ووثائق روائية من جهة أخرى, 
تمشلها کتب حررها البيض» من سیاح as eie LE‏ شاهدوا 
احتمعات الافر 42 مباشرة. . ولکن کثیرا ما كان افق البیض الجغراني محدودا اذ هم d‏ یشرعوا Das‏ 
d‏ التوغل داخل البلاد الا أثناء الصف الثاني من القرن الثامن عشر. فن الطبيعي اذن أن تذ کر 
الأخبار الأول جاعة النحوي في الكاب (وقد انقرضوا اليوم) ). وأول وصف مفصل لهذا الشعب بعد 
بعض امحاولات T‏ القرن السابع عشر (YA)‏ هوما كتبه بیتر کلب veo) (r4)‏ — ۱۷۱۲). 


(vv)‏ انظر المجموعة العلمية للبكاري: کتابات غر بية عن الامور الا ثوبية» لم تنشرء من القرن ۱5 الى القرن ٠١ eye‏ مجلداء رومة 
۴۳ ۱۹۱۰. وا کتشف الكثير من الواد الأخرى بعد بكاري وهي تنتظر النشر والاستغلال. 

(vt)‏ مشلا الرحالة التركي الشهير اولیا شلبي (ت (ANA‏ وکتابه (کتاب رحلات) يشمل في امجلد العاشر وصفا pal‏ وائیو بیا 
والسودان. وابق السفی المني الخيمي الک وکباني (سنة 17417) ملخصا حیا لهمته لدی الامبراطور فاسیلاداس» ولا يوجد أي تار يخ 
اثيوني فيا بخص مدة ملکه . نشره ف. .أ . بيسر d‏ جلدین» برلین ۱۸۹4 و ۰۱۸۹۸ 

۱۹۹1 rale عدد ۲ ومناقشة مع س. جیلیو‎ ۶ (uo d سفان رو بنسن : فقرة الحماية في معاهدة و يشال ج.‎ (ro) 
Y عدد‎ VATT AV و‎ Y عدد‎ 

(n)‏ انظرج. e‏ طیل ۱۸۹۸ ۱۹۰۳ وس 9 بوير. 

(۳۷) توجد مقتطفات من مجلات رسمية ووثائق أخرى تتعلق بالسکان التکلمین لغات سان وخوي و بانتوفی د. مودي 4۱۹۱۰ 
انظر Lai‏ ج. م. طیل ۱۸۹۷- ۰۱۹۰۵ 

(0A) TEEN ۱‏ و یلهلم تن راين (WV)‏ وج . ج جر یفبروك do)‏ الکاب ۰۱۹۳۳ 

(۳۹) بیتر کاب WA‏ 


۱۳۹ المبجية وعصر ما قبل eo‏ في افريقيا 
HH‏ € € تس سس 


وزار العديد من الاور بیین بلاد الکاب في عهد المولنديين» ولكنهم قله أبدوا ازاء الافر يقيين غير . 
الاهتمام العابر, is‏ غامروا متوغلين داخل البلاد. وجع عدد من تقار يرهم كودي ملسب ركن 
والفاضل نابر, وعملت جعية فان ر بيبك في الكاب على نشرعدة مواد لم تعرف معرفة كافية» وذلك 
منذ سنوات ۱۹۲۰ )+ ۰) وقد نجد صورة أكثرتفصيلا عن المجتمعات الافر يقية في خزائن 
الب‌شرین (4۱) أو بناء على تقييدات بعض الملاحظين Al‏ بين منذ نهاية الترن الثامن عشر و بداية 
القرن التاسع عش أمثال سبرمان ولوفیان وألبرتي وجون باراو ولیشتنشتاین )٤۲(‏ ویجدر أن نحل | 
جون فيليب محل الشرف فقد أهدى غملة وعبات للدفاع عن حقوق الأفارقة, فیکشف بذلك عن 
جوانب لا توجد عادة في التقار ير الأكثر انسجاما (4۳). 

وعند انتشار التجارة والتبشير والاستعمار في القرن التاسع عش ار سا عدد أكير 
وأغنى من الواد عن مجموعات عنصر ية أشد بعدا. فنميبيا وان قد تمت ز يارتها ز يارات متقطعة 
حوالي نباية القرن التاسع عشر (44) الا أنه ل يشرع d‏ تقدم أوصاف مفصلة SUE‏ السان والناما 
واشر یرو yl‏ منذ le‏ ۰ اذ منذ ذلك الوقت فحسب» e‏ البشرون )£2( ورواد 
الاستکشاف آمثال ج. الاسکندر وف. کلتون وج تندال اهتماما نشیطا بهذا البلد )£3( 

a le‏ شه Hi‏ فها خص الحهات الواقعة شمالي نهر آورانج» فعوضت تقار ير التجار الاولین 
والصیادین بعدد أكثر من المؤلفات الکتوبة التي صنفها الرواد وا مبشرون» وقد تطور استعدادهم 
الملاحظة, بفضل تجر, Tas‏ كر Leal‏ اء ومعرفة أحسن للغات الافر يقية» ومن بينهم رو برت 
معرفاتء (eese Ís‏ وت. اربوس وأشهرهم بالطبع دافید لیفنستون (£V)‏ ' ومع 
ج ه. رتيل GA‏ الوثائق akti‏ عن بداية تار يخ لیسوتو (وثائق خزائن مراسلات» عقود وأوراق 
زسمية 2 الخ). 

وتسجل ظاهرة ايجابية في هذه الفترة وهي ظهور وثائق تعبرعن رأي الأفارقة JUS‏ التي 
کتبا مصباح (موشيش ) وغيره من eel‏ الأفارقة. 

PES‏ للساحل فان داخل بلاد الناطال وبلاد الزولولم يشرع الأجانب في معرفا إلا في 


۰۱٩۳۱ كودي ملسب رکن ۱۹۱۹ - ۱۹۳۲ الفاضل تابر‎ (4e) 

)41( انظر مثلا د. ك. مللر ۰۱٩۲۳‏ 

۰۰۱۸۱۱ ل. البرتي ۱ چون باراو ۱ ۱۸۰۳-۱۰ ه. لیشتنشتاین‎ ۱۷۹۰ OU سبرمان ۱۷۸۵ ج‎ . ilar) 

(4۳)ج فیلیبس AAYA‏ 

۰۱۹۲1 subla . اد‎ (££) 

)£9( الصنف الدراسي at‏ ه. فيدير (افر يقيا الجنوبية الغربية في الزمن القدم) اکسفورد ۰۱٩۳۸‏ حرر بالاستناد " ال 
تقار ير المبشر ين الالمان. 

(EN)‏ سيرجامس الکسندر CAT‏ ف كالتون ۱۸۵۳ يومية حوزاف تيندال ۱۸۵6-۱۸۳۹ الكاب ؤهؤل. 

` 1510 AALY رو برت موفات‎ (EV) 

i‏ . کازالیس: جماعة البسوتی بار یس ۱۸۵۹ ط. انکلیز ية لندن AM‏ ت. ار بوس : خبر رحلة TR‏ بار يس ۱۸۸۲ ط 
انکلیز یة: الکاب 1845 د. لیفنستون MV‏ 

(4۸)ج. م. تیل : ذکر یات باسوتولند, ۳ جلدات الکاب ۱۸۸۳ D)‏ ينشر المجلدان £ وه و يوجد مخطوطهبا بخزانة محفوظات 
الكاب). 


الصادر المكتوبة بدء! من القرن الخامس عشر ۱۳۷ 


العشر يات الأول من القرن التاسع عشر. فأول الملاحظين أمثال ن. اسحاق أو ه. ب فن CEA)‏ 
REE‏ من costa l‏ فکان يعوزهم الدقة كما تعوزهم ا موضوعية اذا ما تعلق الأمر بغيرهم من 
البیض, وأما الزولو فعلى العکس, قد كان هم من BLI‏ ما جعل تسجیل الروایات الشفاهية يشرع 
فيه مبکرا منذ سنوات ۱۸۸۰ و یم نشرها لا مورا من c JS‏ . بر یانت» على أنه لا ينبغي 
آن يستخدم کتابه الا مع Al‏ والحذر (۵۰). 

وهنا كما في سائر أجزاء افر يقيا ان كمية الواد للكتؤبة من قبل الاو ین تضخمت تضخها 
كبيرا خلال القرن التاسع عش وليس من اللازم أن ینظر بتعمق في أنواعها كافة وفي جلة مؤلفيها. 
ولكن المهم هوما قدم من ملاحظات عن ردود فعل الأفارقة الاولين» الذين انخرطوا في سلك 
الحعلم» Vale‏ فعل الرؤساء التعليديين وملاحظات قدمت وحفظت ضمن مراسلات وصحف 
وشکایات و بومیات شخصية وعقود cl‏ فما بعد» ضمن d dl‏ لكتابة تار بخ شعبهم 

فعلاوة على الراسلة الضخمة بين رؤساء آفارقة (مشیش و ودنقتان ماري D‏ 
ولوبتیکویلا وو يطبوي ورووساء الکر یکا Cel!‏ وبين السلطات الاستعمار rue‏ وثائق 
Jui TR‏ فوانن الاسلات (فادرليك و بط ) لجموعة ر بسهوبوث منذ سنة ۰۱۸۷ أو يومية 
هنر يك و يبوي )01( وكلاهما بلغة افر یقیان. 

وتوحد عدة عرانض وشکایات من الأفارقة محفوظه بخزانة محفوظات افر La‏ الحنوبية آو نی 
لندن» کا توحد دراسات و rud cie‏ ةا با مضل معارمانت افريقية شفاهية. 

و بفضل ما مارد تا ان نتتبع آراء المثلین القدامی مجتمع 
يسير في طر يق ق التطور. 35 الصحيفة الاسبوعية del‏ ميجيمي (الصادرة بين ۱۸۷۰ و EOM:‏ 
dl‏ نقد للسياسات الاوربية وآثارها السلبية على الحياة الافر يقية» كتبه أول الوطنيين أمثال طیو 
. سوكا (ت سنة ۱۸۷۱). أوج. شمزاش (AVE)‏ مع مجموع التقاليد التاريخة عند الكسوزا بقلم 
و. و. كقوبا (ت ۱۸۸۸). ومنذ سنة ۱۸۸6 وحد لسان حال آخر للرأي الافر يقي ابن ز يانتسوندو 
(صوت الشعوب السوداء), وکان رئيس تحر يرها لدة طويلة ت. جباوو (ت ۱۹۲۱). وقبیل 
الحرب العالية الأولى كانت احدی عشرة صتخيفة تصدر با للغات الافر يقية» ولكنها ren‏ 
تدافع عن قضية الافارقة. وکان نيوكي (ت 6 من أعظم شخصیات هذه الفترة, فیعد 
' أن ساهم نشيطافي حرب الزول و سنة ۰۱۸۷۹ uS‏ الولایات المتحد :) ذ کر یاته ex dies‏ 
تفت عن الحياة في افر يقيا Md‏ (۰۲). وم تظهر آول التوار يخ التي كتبها الأفارقة الا في 


o(s)‏ اسحاق ۱۸۳ عن. ف. فن. 

` ۱٩۱۳ ۱ الزولو » وقد نشر أولا في شکل سلسلة من القالات سنة‎ "T ) مصنفه‎ 2 ۰۱۹۲٩ ت. بر یانت‎ Mo) 
AAA الناطال ۱۸4۵-۱4۹۵ ملدان بیتر مار یتسبویع‎ cU: في صورة کتاب بالکاب ۰۱۹ انظر أيضا حول برد‎ À f 

AAYA القوانين محفوظة في رهوبوث و وندهوك, نشرت «يومية بة و يتبوي » بالكاب سنة‎ (oV) 

| Meo انظرل. ه. طرنر‎ (ov) 


۱۳۸ ۱ 0 الهجية وعصرما قبل التاریخ في افریقیا 


القرن العشر ين (۵۳) مدشنة عصرا حدیدا للتدو ر ين التاريخي الافر يق الجنوني. . نعم ان تاريخ هذا 
الجزء من القارة قد اعتبرطویلا من وجهة نظرة امجموعة البيضاء التي كانت نت Les‏ الى معاملة تار يخ 
الشعوب الافر یقیه على انه آمر تافه لا قيمة ed‏ والصراع الجاري اليوم في كل ميادين النشاط 
البشري يتطلب أيضا سلوکا حدیدا ازاء الصادن ويجدر ان ینظر ال کل الواد المكتوية والشاهدة 
LL "‏ للكفاح الر المنتصر الذي قاموا به في سبيل حقوقهم» نظرة اعتبار خاص (o£)‏ 

والبحث الرکز على هذه E‏ وهذه المواد هو وحده الذي سوف ممكن من كتابه تار يخ 
حق لافر ييا الجنوبية. 


المصادرالروائية الخارجية ‏ 


اذا ما كانت الفترة ين القرنين التاسع والخامس عشرتدعی «عصر الصادر العر بية» وذلك 
بسبب سيطرة الواد لمكتوبة في هذه اللغةء فان الفترة المدروسة هنا تنطبع بنقصان فجائي في هذا 
الیدان. وحیث أن آسباب هذا التغیرترتبط بالتطور العام السياسي gui,‏ للعالم الاسلامي» فاننا 
سننظر فہا في محلها في Ux‏ ولا يعني ذلك أنه لا وجود لأي مصدرعربيء بل ان عدد الصادر 
وقيمتها قليلةء الا في حالات استثنائية ولا سبيل لقارنته بالفترة السابقة ولا بالصادر من أصل 
آخر. 

وآثار لیون (آوحان لیون) TE‏ 5 الأصل الحسن الوزان الز ياتي) EA‏ کیت 
بالايطالية, فاا تنتمي للتقالید الجغرافية العربيةء ثم انه انما شرع في رحلا ته عبر السودان الغربي 
والأوسط في بداية القرن الاد عشر بصفته عربيا مسلما. ولا تخلوهذه الاثار من عيوب جغرافية 
وبارخیه ولکہا هي التي أمدت أوريا خلال ما يقرب من ثلاثة فرون بالمعلومات الحق الوحيدة 
Ji‏ كانت فہا عن داخل افر (os) La‏ 

ومصنفات url‏ بن ماجد عن اللاحة )3( بداية القرن السادس عشر)» وهو الر بان الذي قاد 
فاسكودي چاها من مالندي الى الهندء ها أهمية كبيرة جدا. ومن عدید كتبه عن نظر ية اللاحة 
وتطبيقهاء یبق أهمها هوذاك الذي يتحدث عن الساحل الشرقي لافر يقياء اذ هو يحتوي علاوة 
على مادة طو بوغرافية غز يرة وعلى خطط الطرقات البحر cio‏ على آراء قطعية عن البرتغاليين في احیط 
افندي )03( | 

وني يومية قلعة عدن الق حررها بو خرمة (ت (ov) (vot‏ نجد عدة تفاصیل طر يفة عن 


(ev)‏ انظر س. ت . بلاتج ۱۹۳۰-۱۹۱5 مولخا ۰ سوقا. ELS Ica. dab‏ جنوب pers‏ ۰ کذ لك 
Ul‏ کسوزا: الحياة والعادات» جوهنسبرغ ۱۹۳۰ ت. ب. سوقا لوفدال ۰۱۹۲۹ 

| ۰۱۹۲۲ ماهابافا‎ , QM انظر مثلا د. ات, جابقو‎ (o£) 
5 إبولارد علق عليه إبولارد‎ Un La وحن العامة في : جان ليون الافر يقي وصف افر‎ ACID الطبعة الأول في رومة‎ (oo) 
ALU وث. مونو وه. لوط وزموني» لدان يار يس‎ 

)01( شومفسكي 0 ع pet‏ اعد مد لمآ . بن م. موسک و ۰۱۹۳۷ 

۰۱۹۵۰ Mm من قلعة عدن في القرون الوسطی ۳ مجلدات ليب يغ أبسالا‎ re لوفچرن : نص‎ Mev) 


۱۳۹ المكتوبة بدء۱ من القرن الخامس عشر‎ Said 


ا ji Misa dM e ade didi cis‏ 
رزيق )© ۱۸۷۳)» عنوانها «تاريخ LEYI‏ وسيد عمان» وقد أقحم C‏ مولا le‏ حرره سنة 
۰ سرحان بن سرحان (SA) QUI‏ 
ولا مدنا القرن الثامن عشر بأي مصدرعربي متأخر ذي قيمة عن تار يج جنوي الصحراء. b‏ 
تلاحظ بعض النبضه في هذا الیدان الا في بداية القرت التالي. فيزور التونسي (ت 186107 ) المذ كور 
tizi‏ بلاد السودان و يروي قصة اقامته k‏ في يوميات هي الأول من نوعها عن هذه المملكةع علاوة 
على تقر يره الجدي عن الدرفور Con)‏ وقبل ذلك ببضع عشرات من السنين نقل المغربي عبد السلام 
TENE‏ بعض العومات عن تمبکتووعن منطقة مسينا قبل تسلم السلطة من قبل الدينا ) 3۰ 
وتاريخ امبراطورية سنغاي وسقوطها والتطور اللاحق لوادي النيجر كل ذلك سجل من 
المؤرخين السودانيين بل أيضا من قبل المؤرخين الغار بة المذكور ين آنفا. وقد اكتشف أخيرا في 
الخزانات الغر بية عدد من المصادر الجهولة AS‏ عن العلاقات بين المغرب والسودان» وهي الآن 
تنتظر من ينشرها و يستغلها من مورنحي افر يقيا. ولابد انه يوخد عدد آخرمن الواد القيئة بالعر بية 
أو التركية مشتتة في JU.‏ بلدان افر یقیا الشمالية وني ترکیا لا نعلم عنها حتی الآن الا القلیل. ds‏ 
ذلك ما يفتح للمؤرخ آفاقا مفيدة و يكون من أكثر الأعمال الحاحا للمستقبل المباشر, أن يتم ضبط 
مواطن هذه المصادر والتعليق عليها وترجمتها. 
' والواد في سائر اللغات الشرقية أقل مها في العر بية» ولا يعني ذلك طبعا انه ليس في الامكان أن 
نعثر على مواد محهولة تتفاوت قيمتها مثلا في الفارسية أو في بعض لغات اهند. OS se 3e s.‏ 
المصدر الأساسي متمشلا ني الرحالة التركي أوليا شلبي الذي زار مصرو بعض مناطق السودان 
وانیوبیاء ولکن معرفته ناطق آخری من افر يقيا كانت معرفة å‏ غير مباشرة )1( وكذلك الأمر 
بالنسبة الى مواطنه أمير البحر سيدي على الذي نسخ عن العربية وترجم أجزاء من مصنف ابن ماجد 
عن المحيط المندي, في كتابه «احیط » مضيفا اليه بعض ال جزئيات لا غير (Y)‏ وني بداية القرن 
التاسع عشر زار أديب اذربيجاني هوزين العابدين الشرواني بلاد الصومال واثيوبيا والسودان 
dosi‏ والغرب ووصف SP‏ في کتاب عنوانه «بستان السیاحة» (IF)‏ و يبدو أنه كان ثمة 
اهتمام كبير بافر يقيا وخاصة اثيوبيا من قبل بلدان ما وراء القوقاز ولا سما الاهالي الأرمن. ففي 
نباية القرن السابع عشر شرع قسیسان أرمنيان استفا کاتور طمبوك وافاتيك بقداسر يان في رحلة عبر ' 
افر یقیا انطلاقا من اثيوبيا ومرورا بالنوبة والدارفور ويحيرة تشاد و بلاد التکرور حت المغرب 


۰۱۸۷۱ ترجمة ج. ب. بدجرء لندث‎ COA) 

)04( رحلة الى كوادى. ترجمة الد کتور برون بار يس AAGA‏ 

)1( نشرج. ج. . جکسن : خبرهن تنبكتووهوساء من الاراضي الداخلية الافر يقيةء لندن ۱۸۲۰ (أعيد طبعه Aw‏ 

۱ ۰۱۹۳۸ اولیا شلي: سیاحت نامه, اسطنبول‎ (AN) 

۰۱۸۹۷ بتار‎ eT) 

)٩۳(‏ أنظر م. خانیپوف في «کشکول آسيوي» سان بترسبرغ ۱۸۵۹ والأجزاء الخاصة بافر يقيا الشرقية بصدد الأعداد لترجتا من 
قبل ف. ب. سمرنوفا في لیننفراد. 


dll | Tr‏ وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


الاقصی. وأبق ق ثانییا وصفا لرحلتها (54). ds‏ عام ٩۸۲۱‏ اخترق وارکا الارمني الاسترخاني 
الصحراء منطلقا من الشمال» وزار طمبکتوو بلغ ساحل الذهب حيث حرر بالانکلیز ية وصفا 
مختصرا ملیشا بالعلومات الفيدة عن رحلته )0( وتوجد مواد أخرى بالارمنية والجيورجانية عن 
افر يقيا بخزانات هذه الجمهور يات السوفياتية ومحفوظات وثائقها (17). 


T‏ اللغات الاوربية 


ان ضخامة الأدب لاور بي عن افر يقيا الدار ية منذ بداية القرن السادس عشر تجعل من التعذر 
حتى تعداد أهم الآثار أو المؤلفين. فيكني لفائدة هذا الفصل» أن dcs,‏ هذا الأدب کمصدر لتار يخ 
افر يقيا وأن يدرس طابعه العام. وهذا أفضل من الرجوع الى d‏ لا نهاية ما من الاسماء والعناو ين. 

و یبق ما طرأعلى الحدود الجمغرافية من تغيرات معلوما di:‏ بداية القرن السادس عشر كان 
الساحل بأكمله من السنغال ال رأس كادرفوي معروفا من قبل البرتغالیین, ولکنهم» في نهاية القرن 
نفسه» لم یتوغلوا حقا.داخل البلاد الا في الکنغو القديم وانقولا وعلى امتداد ر الزمبار. 

ول يضف القرنان التالیان شيئًا الى معلومات الاور بیین» فکانت ثمة حاولات من حين الى 
آخر لاختراق الصحراءء واستتبت اتصالات أوثق على طول السنغال وقبیاء وسافر رحالة من الزمبار 
الى کلوا متوقفا على بحيرة m‏ والأخبارعن أهالي السواحل» ولا سما أهالي افر يقيا الغربية قد 
ام تون مفصلة متنوعة . . وم يشرع في الرحلات الاستكشافية المنظمة عبر افر يقيا الا في نهاية القرن 
اشامن عشرء وان نهت بتقسم القارة بين الدول الاستعمار ية. 

وأما من جهة اقشیل القومي فیمکن أن يقال أن القرن السادس هآ را قرن 
البرتخالیین» والقرن السابع عشر للهولندین والفرنسین والانکلن.. والقرن الثامن عش انكليزي 
وفرنسي على المنصوصء والقرن التاسع عشر انكليزي ا ماني فرنسي, و بالطبع فان سائر البلدان 
الاور بية كان مثلا خلال هذه القرون الختلفة» مثلا الایطالیون في الكنغو في القرن الثامن عشر وفي 
السودان الشرق في القرن التاسع عش والداغ Os. S‏ على ساحل العبید وعلى ساحل الذهب في 
القرنن الشامن عشر والتاسم عشرء ومن بين موی الرحلات والأوصاف (لکن بصفة خاصة في 
القرن الأخير), نجد من ينتمون الى اسبانيا ورؤسيا و بلجیکا | وا مجر والسو ید والنرو یج 
وتبشیکوسلوفا کیا و بولونيا وسو يسرة والولايات المتحدة والبراز يل» ونجد فيم أحيانا حت اليوناني 
والروماني والمالطي. ومن حسن ELI‏ أن ترجم معظم الكتب في لغات قليل من يعرضها الى لغة أو 
عدة لغات من أكثر اللغات انتشارا. 


ua ارمینانسکیف بامياتنيك ۱۷ (مذكرة أرمينية من القرن السابع عشرعن جغرافية اثیوبیا وافر يقيا‎ UU ج. خالا‎ (M 
۰۱۸۹۹ ده مامت فتن ااا غاد ١ل ۲ موسکو‎ 

(ne)‏ انظر فیلیب د. كرتين (مدیر النشر): ذکری افر يقياء مدیسن ۱۹۱۷ (ص ۱۷۰ ۱۸۹: ! . ولکس TZ‏ استراخان» 
انظر Lal‏ أولدر وج (استراخان في طمبکتوسنة ۱۸۲۱ افر UU,‏ ۸ لیننفراد ۱۹۷۱). ; 
)33( بصدد النشر من قبل معهد الدراسات الشرقية بالجمهور ية الروسية الاشتراكية السوفياتية بارمینیا» ار يوان» مجموعة من الوثائق 
المتعلقة بالعلاقات الا ثيوبية الارمنية من العصور الخالية الى القرن التاسع عشر. 


الصادر الکتوبة بدء! من القرن الخامس عشر | MO‏ 


" وكي نقوم لماه الاوربية ينبغي أن لا نعتبرجنسية ا مؤلف فحسب بل» وعلى الخصوص» تغير 

موقف الاوربيين ازاء الافارقة ومجتمعاتهم بصفة عامة. فقد یکون في الامکان أن نبسط الامر بقولنا 
أن الکتاب البرتغاليين كانوا أميل الى النظر الى الشعوب التي يصفوا من زاو ية الآراء المسبقة 

السيحية ST‏ ما كان عليه الانکلیز مثلاء أو ان اطولندین كانوا أقدر على الملاحظات الوضوعية 
من كتاب ساثر البلدان. و بالطبع ان هناك فرقا بين صاحب اليوميات البرتغالي في القرن السادس 
عشر وقد اتصلت طر يقته بالقم الوسيطية» و بين العالم الفیز يائي المولندي ني LE‏ القرن السابع 
عشر» وهوحصيلة ثقافة مرتکزة desi‏ العقل. وما لدينا من مواد متعددة متنوعة لا يسمح لنا 
بالتعمم السر يع ولا يكن أن نصل الى حکم قطمي الا بعد تحلیل کل أثرعلى حدة حسب مزاياة» 
معتبر ين بالطبع» تاریخه وموضوعه. كما ينبفي أن نتجنب Gesn E‏ لاحظنا تحسنا مستمرا في 
موضوعية WEST‏ تقدم الزمن, واننا كلما اقتر بنا من العصر اخاضر. Saal‏ ملاحظات C‏ 
الافر يت ملاحظات علمية» وهذا يؤول ال الاعتقاد مسبقا أن خبر رحالة من القرن التاسع عش له 
de‏ الان 25 أكثرمن خبر کتب منذ ثلا ثماثة سنة. فبرتن وستاننلی باعتبارهما ملاحظین, کانا 
أسيري فكرة قدست على أا علمية موثوقة» وهي فكرة تفوق الجنس الابيض» كما كان المؤلفون 
البرتغالیون ce‏ للتفوق ا مزعوم الذي کان لعقید هم ال و بصفه عامة ol‏ عصر نخاسة السود 
لم يكن يلاثم العلومات o‏ عن الأفارقة. 

ولکن ضرورات النخاسة العملية كانت تتطلب دراسة فطنة FT‏ الاقتصادي ونظم 

حكهم» بحيث انه توفرت لناء حتی Xa‏ ذلك العهد سلسلة من الصادر النفيسة جدا. ۱ 

لقد حرر الكتابات عن افر يقيا والأفارقة مبشرون وتجار وموظفون وضباط حیش الر و الب 
وقناصل ومستکشفون ورحالة ومستعمرون وأحیانا مغامرون وأسری احرب. ولکل منم مصلحة. 
خحاصة بحيث اختلفت أهدافهم وطرقهم احتلافا «be‏ «فا لرحلات» كانت eil‏ لغرض أدبي 
معین اذ كانت P‏ تتم بعالم جهول غر یب طر يفء وكانت ترمي الى ارضاء ما يتطلبه قراؤها بصفة 
عامة. واستمر TN‏ التذوق للغرابة والغامرة تحلیه آراء تتفاوت آوهامها وخرافاتها عن الشعوب 
الافر يقية, أو أوصاف مجاملة لعدید الأخطار التي | LUY‏ السائح البطل» وبق الأمر مستمرا Ta‏ 
القرن ded‏ عشر (v)‏ وحاول Os Al‏ القدامی آو من کان مهم أقرب منا أن يفهموا الديانات 
الافريقية» ولکنهم ‏ معظمهم كان یموزهم التکون وحسن الاستعداد اللازمان لادراكها حقاء 
فتقيدوا خاصة بعرض «أخطائها» و«وحشيتها» على نهم بالعکس کانوا في حاجة الى معرفة اللغات 
احلية» وپذا كان Ke‏ أن يكونوا في وضع أحسن من غيرهم لادراك الاطار الاجتماعي» بيد أنهم 
أبدوا أحيانا اهتماما بالتار يخ وأخذوا في جع الروايات الشفاهية Ad‏ 

s‏ القرن التا سع عشر كان جل الادب القصصى يصدر عن Der‏ فكانوا ہتمون بحل 
امشاكل الجثرافية العظمىء حسب هواية المص ce‏ ما الجغرافيا الطبيعية آکثر 
من معرفة المجتمع الافر يتي» وکان معظمهم يعني بالطرق الصا ة للملاحة ST‏ عناية بطرق 


۰۱۹۷۱ انظر الآن ر. أ. روتبرغ‎ (vv) 


Là افر‎ poe المنبجية‎ | MY 


الثقافة (A)‏ وكان العدید er^‏ من الطبيعيين» » فأعوزتهم حاسة التار يخ a‏ كانوا يعتقدون 

خرافة انعدام التار يخ الافر «go‏ وبالطبع ان لهذه القاعدة شواد أشهرها شذود هيئر يش بارت. ش 
"وظهرت بالعکس» منذ القرن الثامن عش د بعض التوار يخ الخاصة بشعوب أو بدول افر بقیة . 

كتاريخ الداهاي لارشييا ل دازل (لندن (var‏ الذي يبدو بعد تمحيصه في صورة كتيب مضاد 


لنع النخاسة. 
نخد أن Uns‏ بعض عيوب الصادر القصصية الأو بيةء لننظر الآن في جوانبها الايجابية» فهي 
توفر لنا قبل كل شي الاطار الزمني الذي نحن في حاجة أكيدة اليه فيا خص تار يخ افر يقياء حیث 


. ضبط الزمن الورخ به هونقطة الضعف في التراث النقول. فالتار يخ الوحيد الذي ص عليه رحالة 
أو مولف من نوع آخره كتار يخ علاقاته بشخصية افر يقية» قد يكون المنطلق لتار يخ كامل لشعب 
اویش لعدد من الشعوب. ولا يعني ذلك أن كل التوار يخ صحيحة Lee‏ لكونها مسجلة بالكتابة» 
فني بعض الأحوال قد أخطأ المؤلفون الاور بیون أخطاء تتفاوت خطورة عند نقلهم آخبارا مبنية على 

٠‏ «يقال»» أو le xe‏ أن يحسبوا فترة زمنية بناء على مصادر لا يمكن مراقبتها. على أن الاور بين 
بصفة عامة كان لد يهم قياس للزمان متقدم تقنیا. LE‏ 

ان الأدب القتصصي كبير الأهمية کمصدر للتار یخ الاقتصادي: : سالك التحارة وأهم 
الأسواقء والبضائع والأسعار والفلاحة والصناعة والواد الطبيعية» كل ذلك كان في الامكان أن 
بشاهد وأن يوصف بدون تحين وقد تم تم ذلك فعلا. فكان الاور بیون محتاجين في هذا الشأن, لصا 
الخاص» ال تة تقييدات أقرب ما تكون الى الموضوعية. نعم ان الموارد الطبيعية أو الامكانيات 
الاقتصادية pu‏ الجهات قد صورت بألوان براقة مصخمه 4 للمبا لغه في فضائل الکتشف» ولکن 
الخ قد تعود عل :هذا الضرب من البالغه وهو يحسب له حسابه. 

ان أهم ما نح فيه الاوربيون هوملاحظة المظاهر الخارجية في امجتمعات الافر يقية وهوما 
پسمی «بالعرف والعادات»» فتشتمل الوثائق على آوصاف مدققة € للغايةء Aux coal‏ 
وللملابس والتصرفات وا طط JUI,‏ الحر بية وطرق تنفیذها وتقنيات الانتاج الخ. 39 S‏ 
هذه الأوصاف تتبع أحيانا بنعوت من نوع «وحشي » TELEN)‏ «أخرق» «تافه» آوما oleo‏ 
الفاظ الاستبجان التي لا معنی لها سوى أنها حكم تابع لعادات الملاحظ الثقافية. وأما الأمر الأخطر 
فهوالانعدام التام لتفهم البنية الداخلية ات الافر يقية, والشبكة المتشعبة للعلاقات 
الاجتماعية, وتفرع الالتزامات المشتركة, والعلل العميقة لبعض التصرفات. و باختصار ان هؤلاء 
الولفن لم يكن في مقدورهم أن یکتشفوا العلل العميقة : لأنواع النشاط الافر «ie‏ 

ومع ع ذلك فان تدوين التاريخ الافر يق قد يكون شبه مستحيل بدون ا مواد التي توفرها لنا 
الفا ا الاور بية» وقد يكون ها عيوهاء وقد تغفل عن عدد من التفاصيل» أو قد تعالها 
باحتقار و بتحين أو قد تفسرها تفسيرا خاطئاء ولكن لابد من مجازفات عادية يتضمنها كل عمل 
للعدو ین التاريخي . فلا موحب ادن لرفض هذا امو وع الضخم d‏ من EI‏ بل آنه 


AMV مزروي‎ d. (A) 


الصادر الکتوبة بدءا من القرن الخامس عشر 200 | Ta‏ 


من الضروري أن يعاد طبع أكثرما يمكن من الروایات من هذا النوع» وان تنشر بشروح وتعلیقات 
AY‏ حت نتمكن من تقومها ومن اعادة تفسيرها على ضوء التدو ين الجديد للتار يخ الافر يق. 


الصادر الروائية الداخلية 


d‏ الفترة المدروسة هذه نشاهد ظاهرة جديدة ما عظم النتائج وهي ظهور أدب T‏ مکتوب من 
قبل أفارقة جنوي الصحراء» وانتشار هذا FERT‏ 

لم تكن وسيلة التعبير حق ذلك الوقت لغة افر يقية de‏ » بل كانت في البدء اللغة العر بية». 
ودورها في العام الاسلامي مثابة دور اللا تينية في أوربا في القرون الوسطیء أي سبيل الا تصال . 
دين شعوت مشفقة ؛ À‏ ظهرت فيا بعد بعض اللغات الاوربية. 

و يبدو أن عادة التدو ين التاريخي قد بدأت ني آن واحد في المنطقة السودانية وعلى الساحل 
الشرق الافر «je‏ أي بالضبط في الجهتين الكبيرتين التي غطتها حتى ذلك الوقت المصادر العر بية 
الخارجية» والتي أثر فيا الاسلام تأثيرا طو يل المدى. وأقدم التوار يخ الموجودة ترجع الى بداية القرن 
البفادين Ds‏ ولکنبا تذكر بصيغة الماضي أحداث فترات أقدم . فالأول هار يخ الفتاش » من 
be dioi 13905254‏ القيطي من جنه» وهويغطي تار يخ السنغاي والبلدان ual‏ حتی 
الفعح المغرني سنة ۱9۹۱. «وتار يخ السودان» هو آضخم وأغنى با لتفاصیل, ولقد قام بتحر یره 
المؤرخ القبكتي السعدي, وهویشمل «جزئيا عين الفترة» ولکنه یستمر حتی سنة ۱5۵۵. وکلا 
الولفن من عمل آدباء طرفاء یتسع اهتمامهم الى ميدان فسیح وهم دراية معمقة بالأحداث 
المعاصرة. والأهم هوأننا لأول مرة نستمع الى صوت أفازقة أصيلينء ولوأن المؤلفين یتحیزون الى 
الاسلام» و ینظرون الى الأمور من وجهة النظر هذه. وني القرن الثامن عشریبداً تار يخ Jyt‏ 
المؤلف ولكنه مفصل جدا للبشوات المغار بة في تمبكتومن ۱ الى Ave‏ وفيه أيضا مواد مفيدة 
عن البلدان والشعوب Sol‏ (59). 

ولدينا ضرب آخر من المصادر في معجم التراجم لأدباء السودان الغربي حرره العالم الشهير أحمد 
بابا القبكتي (ت سنة ۱۹۲۷) d »)۷٠(‏ عين اججهة من امبراطور ية سنغاي ینتسب KE‏ 
ساي» وهويومية عربية لابن ادور eS‏ على ما قيل سنة M‏ فان ثب ثبتت صحته سیکون هذا 
الكتاب أقدم وثيقة موجودة مكتوبة عن افر يقيا الغربية» ولکنه ida‏ من الأرجح أن یکون 
نسخة مورخة من رواية شفاهية. en)‏ 

ومن تمبکتوومن جنه انتشرت عادة تحر ير اليوميات الى جهات del‏ ولام اب 
والغرب في النطقة الكائنة بين الساحل والغابة مدار ية» وأحیانا بتوغل أكثر نحو اطنوب. وشرع 


RENE (4)‏ ترجه وعلق عليه أ. هوداس و م . دولافوص» بار يس ۱۹۳ (أعيد طبعه سنة (MM‏ تار يخ السودان 
«مرجه وعلق علیه» أ. هوداس بار يس ۱۹۰۰ (أعيد طبعه سنة ۱۹۹6 «تذكرة النسیان» ترجه وعلق عليه أ. هوداس بار يس 
۹ أعيد طبعه سنة ANANE‏ 

۰۱۹۱۲ نشر بفاس سنة ۱۸۹۹ و بالقاهرة سنة‎ (ve) 

(۷۱) انظر فنسان منتال CN ۰۲۸ Os‏ ص WO‏ 
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الأدباء المسلموث منذ منتتصف ی القرن الثامن عشر أو قبله, في كتابة التوار يخ احلية وانساب القبائل | 
والعراجم الختصرة والرسائل الدينية. وأبرز مثال لذلك «کتاب الغنجة» » الکتوب بعد سنة Ave‏ 
aS e E‏ الغنحة 3 بستند حزئیا الى الروایات الشفاهیة(۷۲). 

وهناك عدد کبرمن اليوميات الأقل AT‏ ومن JA‏ أن يعثر على مصادر مشابهة في أجزاء 
أخرى من هذه الجهة, حت نفود à‏ حموعات ديولا أو اوسا أو LAS‏ ومعظم هذه الآثار مكتوبة 
بالعرية: کی حرر عدد من لیات SU‏ العجمي أي لغات جنوب الصحراء المكتوبة با حروفِ 
العر بية (۷۳). 

والحالة عينها في الجهات الناطقة بالفلفودية, ولا سما في الفوطاطور و والفوطاد جالون» T‏ 
d»‏ الخزانات بداکار و ببار يسء A-‏ عدد من الیومیات. اه حرر بالعر بية أو الفلفودية aij‏ 
کلییا) 3 مورخ بالقرنین الثامن عشر والتاسع عشر. ۱ 

ds‏ 5 تنشر مواد الفوطاد حالون الا موخرا» واستغلت في مؤلفات علمية . ولنذكر في هذا الشأن 
مجموعة جلبرت فیایارد في ايفان (العهد الفرنسي لافر یقیا السوداء) بدا کار. على أن الوضع في 
فوطاطورو أحسن» وقد جعلت «يوميات فوطا الستغالية» TN‏ عباس صوح. من القرن 
الشامن che‏ متناول الباحبث منذ خسین سنة À (v£)‏ ثر آخر es‏ وهو معجم تراجم محمد 
البرطاييلي بعنوان «فتح الشکور» (حوالي ۱۸۰۵) هو الآن» بصدد الاعداد من قبل حون هو يك 
قصد نشره. وهناك تار يخ معاصر لفوطاطورو كتب سنة ۱۹۲۱ بقلم الشيخ كمرا موسی الكانكالي» 
عنوانه «زهور البساتين» وهو لم ينشر بعد Avo)‏ 

والنيجير يا الشمالية يمكن اعتباره أيضا بلدا لم تظهر فيه التوار يخ وسائر المصادر العر بية الا في 
وقت متتأخر نسبيا. فترك لنا الإمام ابن فرتوة (نهاية القرن السادس عشر) وصفا مفصلا متعا لياة 
ماي ادر يس وعصره وحرو به (VY)‏ وقر یبا منا جد مختلف eld‏ لقواد برنوو يوميات لهذا البلد. 
وعثل احارم مصدرأ مها حدا (vv)‏ وهي رسوم cli‏ عنحها الرؤساء لأسر الأعيان من رحال 
الدین» وهي تمکن من معرفة الظروف الافتصادية والاشترا کية. 

وني بلاد اوسا لا يوجد شئي یذ کر من الواد التاريخية السابقة للجهاد, ولو أن مستوی التعلیم ولا 
سا لدی (رؤساء الدین الفلائیین) كان مرتفعا جاد نسبیا (VA)‏ ولکن بعض القصائد بلغة ا موسا 
أو الكنوري (برنو) تتضمن شروحا للأحداث العاصرة (V4)‏ 


LOAL EEY 5 انظر في هذا الشأن وعن مواد أخرى افور ولکس ۱۹۱۳ ث. موتکین ا‎ (vv) 

(۷۳) ۰ ۱. شو ۱۹۹۸ طیرنودیالو ۱۹۱۸ . 

ATOS ۱‏ . سوترجه م. . دولافوص وه كاهان, بار يس aM‏ 

£8 محفوظ بخزانة ايفان (العهد الفرنسي لافر یقیا السوداء) انظرف. موفتال ۱۹۹۵ ص‎ (vo) 

| كانت المشر ین السنة لول مای ادر یس‎ do ۱۹۲۸ نشره ه. ر. بلس ۰ ترجم ضمن «مذ کرات سودانیة» لاقوس‎ (V3) 
ANAYA الوما» لاقوس‎ 

۰۱۹۳۰ جعه ه. ربلمر في «مذ كرات سودانية» المجلد + لاقوس » ۸ وني کتابه «البور بو», الصحراء» والسودات. لندن‎ (vv) 
; ۱۹6۱ 19 انظر أيضا ي. اورفوا «أخبار بورنو» جورن جعية الافر يقيين‎ 

۰۱8۸-۱۰6 ۱۹1۲ أ. د. ه. بیفاروم. هسکت‎ ۵۷۸ coo ۰۱۹۵۷ م. هسکت‎ (VA) 

۰۱۹۲ انظرج. ر. بترسن‎ (v) 


الصادرالکتوبة بدءا من القرن الخامس عشر 2000 Me | mE‏ 


وشاهدت بداية القرن التاسم عشر ظهور ap‏ حقيقية للأدب العرني في السودان الأوسط 
والغري» وعلاوة على المؤلفات باللغة العر بية» فکان ثمة عدد متزاید من الکتب تحرر في اللغات 
امحلية کاطوسا والفلفودية والكنوري والندرا والكوطوكق الخ. . حروف عر بیه. . وأخصب الکتاب 
کانوا رؤساء (الجهاد الفلانی) في نیجیر يا الشمالية, ولو آن معظم انتاجهم الأدبي يعالج LS‏ 
ديئية da ES‏ مها pS‏ ۰ وکل هذا الانتاج GI‏ سواء 
بالعربية أو باحدى اللغات الحلية» يعين في الحصول على فكرة أشد تنسيقا عن الحياة الاجتماعية 
والفکر ية في هذه الجهة. ومع آن بومیات مدن edid‏ (کانی كتسينا أبوجاء »الخ ) لا تراجع الا الى 
نهاية القرن التاسم عشرء فهي TM‏ حد ما تستند ال وثائق آقدم أو ال cul‏ شفاهية (M)‏ وطرأ 
تطور JU‏ جهة ة لشرق في الباقيمي والکوتوکو والندرا والواداي. وقد نشرت فيا بعد بمض الیومیات 
أو قوام اللوك ولكن الکثر La‏ مازال مخطوطاء ومن المؤمل أن dew‏ غیرها ضمن الجموعات 
(AY) iden‏ 
وتوجد يومية مسجعة في اللغة الفلفودية تصف حياة الصلح العظم التكروري الحاج عمر (AT)‏ 
ونشاطه ‏ وهونفسه مولف الکتاب الديني «رماح حزب الرحم» وفیه عدد من التلمیحات 
التاريخية الى ظروف العيش في السودان Gal‏ (۸4). 
ومکن للساحل الشرق الافر يي s‏ أن يقارن بالسودان فيا يخص عدد يومياته. فلعدد من المدن 
يومياتها المكتوبة بالعربية أو السواحيلية بحروف عر بية تعرض فا قوائم الملوك وأخبار الحياة 
الاه ومن بيئها واحدة.. لا غير قدمة حقاء يومية كلواء ها ای مه ۰ ولنا 
مها روايتان محتلفتان, روى احداها دي بازوس ونسخت الأخرى LÉ; d‏ سنة ۱۸۷۷ CAO)‏ 
وأما معظم اليوميات الأخرى فلم تحرر الا موخرا, و بعضها يرجع الى ما وراء النصف الثاني من 
القرن الثامن عش و يتركز عدد de ys‏ الأحداث قبيل مجيء البرتغاليين. فهي إذن والى حد ما 
تسجيل لروایات شفاهية, و ينبغي أن تعالج وتقوم على هذا الأساس (A3)‏ ومازال عدد كبير من 


(۸۰) محمد بلو «انفاق الیسور» نشره س gl-‏ . وتينغ, لندن ۱١۹٠ء‏ ترجة انکلیز ية مع شرح 2 قسم اوسا بقلم أ. ج , ارنط : «ظهور 
السوكوّو الفلانین» کانو AAYY‏ عبد الله دان فودیو: تز يبن الورقات» ترجة وتعلیق بقلم : ه. t pai‏ ای 
سعید c. Free‏ ویتدغ» کانوبدون تار بخ وهنا ایضا ترجة فرنسية أ. هوداس ضمن «ذخيرة النسیان» 
باریس ۰۱۸۹۹ : 

(AY)‏ يومية كانو: ترحة ه. ر. 520 «مذ كرات سودانية ۳»» عن کتسینا انظر الصدر ا مذ كور ص ۰۷ ٩۱‏ عن ابوجا انظر 
معلم حسن وشعيبو: يومية ابوجاء نقلا عن اطوسا بقلم ب. ل. هيث ابادان ۰۱۹۵۲ 

506 ۱ ۰۱۹۳۸ » ب. لوبوف وم. . رودنسن ضمن «دراسات كامرونية‎ d انظر بلمر ۱۹۲۸ وعدءة مصنفات‎ (AY) 
PA di eniti اناي‎ i. م.‎ ۰۱۹۵٩ 0۱۹۵۲ و بیفان (مجلة المهد الفرنسي لافر یقیا السوداء)‎ 
QAM ۲ a 

SAYS ريام : حياة الحاج عمر قصيدة بلغة البولارء ترجها ه. کاهن بار يس‎ i (Or) 

dud od ers‏ القاهرة ۱۹۲۷ و یعد ج. ر. و. يليس طبعة جديدة وترجة له. 

۰۱۹۳۲ حللها ج. د. س. فريمان جر ینفیل: التار يخ الوسيطي لساحل طنجانیکا, اوکسفورد‎ (A0) 

AL CA col عن الیومیات العر بية والشواحلية عامة انظر فريمان جر ينفيل ۱۳۹۹9 ه, ج بر ينس 2119/8 ج. .رط‎ (A3) 
۰.۲۲۷ —YYt 
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اتخطوطات ضمن اجموعات الفردية الحخاصةء فا کتشف منذ سنة ۱۹۳ أكثر من ٠٠‏ ۳ صفحة 
مخطوطة سواحلية (وأيضا عر بية). وی بل مد اتیب لقع کل اس تج مود 
ol re‏ تنير عددا cr‏ التي مازالت مجهولة من تار يخ الشرقي (AV) EAN‏ على أن 
المؤرخين في وسعهم أن يستشمروا الیومیات بل وغیرها من الأصناف الأدبيةء کالشعر السواحلي 
مشلاء ولا سيا قصيدة «usc‏ (وقد نظمت خلال العشر ية الثانية من القرن التاسع عشر) 
وهي تصف صمود باني (AA)‏ واحطاطه. | 

وم يظهر الانتاج الأدبي الافر D‏ باللغات الاور بية الا قرنین بعد الانتاج بالعر بية» وكانت 
الفاذج الأولى ‏ كا هومتوقع ‏ صادرة عن سكان الساحل الغري» حيث كانت الاتصالات مع 
العام الخارجي أكثر منها عند غيرهم . 

ولو أنه يجدر أن تحفظ أسماء جا كو نس کبتان (۱۷۱۷ Gvev‏ وأ TTE‏ أمو (الولود حوالي 
۳ ۰ ت حوالي (ver‏ وفیلیب كواك ees CAT AVE)‏ من Loi‏ ل فنطي» كالرواد 
الاولن للادب TE‏ باللغات الاوربية, فان مسا متهم "mi du‏ الافر.یق ds‏ 
جدا. و بالعکس ان مولفات العبید العتقن في التصف الثاني من القرن الثامن, لا نظير لها من 

حیث القيمة کمصادر CAU‏ ومنها مولفات انیاتوس صنشو WYA)‏ — ۱۷۸۰) وأطو ية کوقوانو 
(حوالي ۱۷66 -۱۸۰۰) وألودوه أكو ab‏ قسطافوس فاسا (حوالي ۰-۱۷4۵ ۱۷۸۰). وعني 
ثلائهم ااا منم نخاسة السودء فكانت كتبهم جدالية» ولكنها في OÙ‏ واحد تمدنا بالکثر من مواد 
التراجم iu‏ عن وضع الأفارقة في افر يقيا كما في أوربا (AA)‏ وال هذا العهد ترجم وثيقة 
وحيدة فر يدة» يومية انتیرا E‏ من آهم تجار کالابان وکتبت بلغة «بدحن الانکلیز ية» d‏ 
e.‏ مدة طو يله وهذه اليومية مع قصرها تلق أضواء ساطعة على الحياة اليومية في ميناء من أهم 
نی تجارة العبيد السود )8( 

وعن مدغشقر لدینا نوع من اليومية سحلها chal EU‏ الر يناء رداما الأول (۱۸۲۸۰۱۸۱۰) 
بحروف عر بية. وحوالي ۰ حرر DU‏ من أعيان الر ينا Les‏ راومبانا ورهانیرا كا آخبارا بحروف 
لاتينية تعين على استعادة بناء الصورة الكاملة للحياة | اليو عن الرينا في القرن التاسع . 
عشر .)٩۱(‏ 

وخلال القرن التاسع عشر ساهم عدد من الأفارقة أو الافروآمر یکین في رحلات 
الاستكشاف» ونشروا تأملاتهم عن الحياة الافر يقية تتخللها أحيانا جدالات ذات صبغة عامة. 


(Av)‏ أهم اكتشاف من هذا النوع في السنوات الأخيرة «كتاب الزنج» الذي يعالج تار يخ بلد الصومال الجنوني وكينيا الشمالية» 
انظرشرتي Mv‏ 

AAY MM (AA) 

NAA) لندن‎ «ge الودوه اکو یان و و قستافوس. فاسا الافر‎ ELL انياتوس صنشو ۱۷۸۱ اطوبه ۱۷۸۷ القصة المتعة‎ (AA) 

)٩۰(‏ دار یل فورد 1407 اتلف اتخطوط الاصل أثناء الرمي بالقنابل في ايقوسيا أثناء الحرب الأخيرة» مت نصوص تتعلق 
بالفترة ۱۷۸۷-۱۷۸۵ كانت محفوظة بشکل نسخ 

)41( ه. برتيي ۵۱۹۳۳ مخطوطة راومیانا eus‏ نشر ية الأكادميا اكلغاشية ۱٩۳۷ ۱٩‏ ص .۷١ EA‏ 


الصادر الکتوبة بدءا من القرن الخامس عشر ۱ (MY‏ 


فساهم صموئیل کروثر من یوروبا - قد واصل دراساته في سیرالیون وني بر d — Ulo‏ 
استکشافات النیجر سنة ۱۸6۱ و۱۸۵۳. وترك UJ‏ أوصافا عن هذه الرحالات .)٩۲(‏ 
٠‏ وانتقل طوماس ب. فرمانء الولود بانكلترا من أصل هجین, انتقالات كثيرة في افر يقيا 
الغربية» ووصف شعوب ساحلها وداخل Lis‏ وصف تعاطف ملهم .)٩۳(‏ وسافر آمیرکیان من 
آصل افریق UP‏ روبرت کمبل ومرتان ر. دولاني ال نيجير يا في السنوات ۱۹۵۰ للبحث عن 
منطقة من شأنها أن تليق مستعمرة محتملة من الافرو- أميركين (AE)‏ ووصف مواطن من لیبیر با 
هوبنیامن آندرسن, بكثر من التفاصیل ملاحظات مدققة لاحظها أثناء رحلته في وادي النیجر 
الأعلى )40( ومن الواجب أن یصنف زعیمان افر يقيان عظیمان هماء ادوارد و. بلیدن وجامس 
افر یقانس هرطن» في صنف على حدة .فبعض کتب بلیدن و بعض مقالا ته تمثل في حد ذاتها 
مصدرا تاريخياء و يكتسي البعض الآخر صبغة التفسير التاريخي. ولکنها كلها لازمة للبحث عن 
ظهور الوعي EAN‏ )43( وكذلك الشأن بالنسبة الى آثار هرطن» مع وجود فرق وهوأنه كان 
أميل الى اللاحظات الدقيقة للمحتمعات الج یی اتصل k‏ اتصالا وثيقا (Ale‏ 
20 وتكوّن هاتان الشخصيتان مرحلة انتقال مع مجموعة الأفارقة الذين شرعوا في كتابة تار يخ بلدهم 
أو شعوهم. وثمة محاولة آول تمت» ولكن مع التأكيد على ألا تنوغرافياء قام بها الراهب بوالات وهو 
مولد سان لویزه ضمن کتابه «نظرات (4A) «aL. e iul.‏ فيلاحظ لديه اهتمام أكبر بتدو ين 
التار يخ» يتسند أساسا على الروايات الشفهاية» وذلك في أجزاء القارة الخاضعة للهيمنة البر يطانية» 
ولکن ‏ نهاية القرن التاسع عشر فقط . . ونشرج. س. . ریندوف de‏ ۱۸۹۵ ببال کتابه «تار يخ 
ساحل الذهب والا سنعي» و يعتير هذا CASU‏ أوك مورخ عصري من أصل افر ی. و c‏ به 
و بصموئیل جونسون ‏ و يعاصر کتابه JU»‏ د يخ الیورو با» کتاب ر یندوف» yl‏ أنه لم ينشر الا سنة . 
۱۳۱ سات با سلسلة غير منقطعة من مورخين أفارقة, هاو ین T‏ البداية (ومعظمهم مبشرون) 
9 محترفين. وعوشت آراؤهم ومؤلفاتهم T‏ الفصل الخصص لتطور التدو ين التاريخي الافر e‏ 
وكل هذه المصادر الروائية à‏ المكتو à‏ بالعر بية أو بعدة لغات افر يقية وأور بية» هي مجموعة من 
الواد LE I‏ فسبحة برب وهي بالطبع لا تعطي كل أوجه السير التاريخي», ولا طابع جهوي فلا 
تمدنا أحيانا الا بصورة حزییه. وما کتب منها من قبل کتاب مسلمين» کی 
يظهر في الكيفية التي يعالجون بها اجتمعات غير المسلمة. وأما غيرهم من مؤلنى الصادر الروائية ; 
اللغات الاوربیه فکانوا T‏ آن واحد جدليين مكافحين ضد نخاسة السود» أو pr de d‏ 
و بذلك قد کانوا يجنحون الى التحيز. ولکن تلك عیوب طبيعية في کل الصادر السردية. وحتی لو آننا 


۰۱۸۵۵ انظر يوميات الأفضل ج. ج. شون وم. كروثرء لندن ۱۸۸۲ صموثيل كروثر‎ )٩۲( 
۰۱۸46 طوماس ب. فرمان‎ )٩۳( 

۰۱۸۲۱ Yo مرتان ر.‎ (AM روبرت کمبیل‎ )٩6( 

)40( بنیمن اندرسن ۰۱۸۷۰ 

)43( عن بلیدن» انظر هلیس ر. لنش AM‏ 

۰۱۸۷۰ OA ب هستن ۱۸۱۸ رسائل عن الظروف السیاسیه في ساحل الذهب,‎ A cO 
۰۱۸۳۳ بار یس»‎ (44) 


dco uude 5 MA 


- أفارقة یصورون لیا‎ xd حاسمة: : هي‎ à نا مز‎ [s gE فان هذه‎ Dane ين‎ me ES 


2 خزائن Lot PT‏ 
والتقار ير السرية وغيرها من الشهادات . 


نعي Pr OP‏ اساسا الا المكتوبة الناتجة عن حاجة التسجيل مختلف أنواع النشاط 
البشري التي لم تكن في البداية موجهة للجمهور الکبین بل لجمع صغير من الأشخاص œil‏ يمهم 
ayl‏ فقط فهبي تشتمل خاصة على الراسلة الرسمية HK‏ والتقار ير السرية» وعروض 
مختلف العاملات والسجلات العجار ية والإحصائيات والوثائق الخاصة باختلاف أنواعهاء 
والمعاهدات والا تفاقيات؛ و يوميات السفن الخ. وهذه الواد هي حقا المادة الخام للمورخ PO‏ 
از هي تمده» خلافا للمصادر الروائية المنشأة لغرض معين» بشهادة موضوعية à‏ خالية مبدئيا من كل 
قصد خني» موجهة لجمهور فسيح أو للأجيال القادمة . وتوحد هذه الواد ساسا في خزائن الوثائق 
REST‏ العامة أو لاه 
ان الرأي القديم القائل بأن ليس لتار يخ افر يقيا ما يكني من الصادر الخاصة» قد تراجم. 
فعلاوة على ما یوجد من اعات الغنية جدا من الوثائق في الدول المستعمرة السابقة» ومن اواد 
الهمة حدا في افر يقيا نفسها ما انتج d‏ فترات ما قبل الاستعمار والحقبة الاستعمار ية» من قبل 
Lela bea‏ أوتايجة تلدول TERI‏ فان البحوث الحديثة قد حددت مواقع كمية من الواد 
caol l‏ أو كشفت عا : المواد الصادرة عن أفارقة والمكتوبة بالعر بية أو بلغات aol‏ فیغا کان 
يعتير في السابق أن الوشائق من هذا النوع شاذة, وانها لم تكن لتوجد الا في of Wi‏ متميزة» فلقد 
اتضح الآن أنه يوجد عدد من المصادر المكتوبة من أصل افريق في الكثير من أقسام القارة, dV‏ 
خزائن الوثائق في أوربا وآسيا. 
فلننظر آولا في ا مواد المكتوية idt‏ فی اتا اماش القرن perl‏ عش لم يكتشف 
بعد نماذج مجزآة من المراسلة احلية آو الدولية» ولا سيا الصادرة عن افر يقيا الغر بية. 
فهناك رسائل من السلطان العثماني الى ماي ادر يس ببرنو (سنه (Yo VA‏ اکتشفت T‏ 
امحفوظات التركية» ورسائل ترجع لنباية القرن السادس عشر أيضا من سلطان المغرب الى أسكيا من 
التائ وال n ES‏ الکي. وکانت العر بية مستعملة كلغة دبلوماسية» ليس في البالاطات 
السلمة بالسودان وحسب بل أيضا من قبل الأمراء الغر السلمین. وأشهر هذه الفاذج هم 
«الأسنتان» الذين استكتبوا | کتابا مسلمین بالعر بية» لمراسلتهم مع جيرانهم في الشمال ومع 
الارو بين على الساحل. ووحد عدد من هذه الرسائل في الخرانة isy‏ بكو بها كن. FINT‏ 
العر بية لسك دفاتر القرارات الادار ية والقضائية والحسابية الخ. وفی الطرت الآخر من افر يقياء 
لدينا مثل العاهدة بين النخاس الفرفسي مور يس وسلطان کلوا سنة ۰۱۷۷ 
وشهد القرن التاسع عشر انتشارا عظيا للمراسلة العر بية على كل القارة. فقد تطلب انشاء دول 
متمركزة في السودان» Pu.‏ اداري ودبلوماسی ازداد أهمية أكثر فأك واكتشفت مادة خصبة من 


الصادر الکتوبة بدء! من القرن امخامس عشر ۱ ۱۹۹ 


هذا النوع خصوصا في سلطنة سوکوتو والامارات التابعة LU‏ من کواندو ال آدماوا. وني دولة معينة 

أو دولة لبتاکووفي امبراطور ية برنو, وحافظ کل السلمین رؤساء الدول LUS‏ وصفارا على مراسلة 

نشيطة فيا ینم ومع السلطات الاستعمار ية التقدمة. فني الكثير من خزائن الوثائق ببلدان أفر يقيا 

الغر بیه (وأحیانا T‏ آوربا) sé‏ آلافا من الوئائق الم دة الصادرة عن شخصیات» أمثال الحاج 
عمر» als‏ سا کی ومابا ولات دیون ومحمد دو لامین» وسموري» والبكائي ورابح» وكثير من سائر 
الرؤساء الأقل أهمية. وأقامت الادارة الاستعمار ية أيضا مراسلة عر بية معهم بسیرالیون وغینیا 

ونيجير با وغل ساحل الذهب: 

و یوجد تبادل رسائل بين الباشا العثماني NI‏ ومشایخ برنوه و بين سلطان دارفور ومصر . 
وبين تبك وله الأقصى. وكان الوضع مماثلا في افر يقيا الشرقية. على أنه يبدو أن محفوظات 
زنجبار ليس غنية بالوثائق التي كانت ترتجي منطقيا من مدينة كان فا ما ها من علاقات تجار à‏ 
وسيأسية» و بالطبع sl à à‏ يوجد في خزانات خاصة عدد من الوثائق المتفاوتة القيمة. وسوف يكون 
جع هذه الوثائق T Judi made, dr sese na,‏ 
ولعن الصنف» تنتمي النضوص المكتوبة بحروف فاي وهي BES‏ استنبطها حوالي سنة ۱۸۳۳ 
مومولو دو یلا ب LS‏ وانتشر بت بسرعة بين شعب.فاي, بحیث كان الكل تقر يبا یعرفون هذه الكتابة 
في نباية القرن» و یستعملونها بكيفية اعتيادية في الراسلة الخاصة والرسمية ولسك دفاتر الحساب» 
' ولعسجیل القوانین العرفية والأمثال والتصص والروایات. وكثير من الشعوب انجاورة مثلا ا مندى 

والطوما (La)‏ والكرري LU‏ استعملوا كتابة الفاي في لغاتهم» واستخدموها لعين 
الأغراض 49 200 

وني بداية القرن الحامس عشرء استنبط السلطان نجويا من باموم (کامرون) کتابة خاص للفة 
الباموم»حوزها e‏ مرات خلال حیاته, ولکن خلافا لكتابة الفاي التى عمم استعماها على معظم 
الما فان كتابة الباموم لم تکشف الا c‏ صغير في بلاط السلطان» ومع ذلك فان LÉ‏ قد 
Qui‏ علدا ضخا في التار یش وی عادات شعبه حرره où,‏ الکتابت وهو محلد جد في کتابته Abb‏ 
سنين عديدة» Je as‏ كنزا حقيقيا من العلومات القينة عن الماضي (۱۰۰). و ينبغي أن يضاف 
اليه نصوص بالنسيبيدي (۱ ۰) من وادي ند الصليب (الجنوب الشرق من نيجير يا) تتمثل في 
m‏ غل معايد وعبارات للتعارف بين أعضاء بعض الجمعيات السر D‏ 

وأما المواد امحررة با للغات الاور بية»فتمتد من القرن السادس عشر M‏ عصرنا هذاء وقد Es‏ 
في حوائنتي عشرة لغة وهي غز يرة جدا مشتتة في العام كله ومحفوظة في مئات من البقاع الختلفة في 
QUA‏ وثائق أو حزانات أو حموعات خاصه, c.‏ عن دلك ان استغلا ها من قبل es‏ کان Las‏ 
élu Less‏ خاصة اذا لم يوجد دلیل أو فهرست. ولذا شرع امجلس الدولي للوثائق باشراف الیونسکو 


)44( انظر د. Í‏ . دلي ۱۹۲۷ ۰۵۱-۱ 

(۱۰۰) تار يخ الباموم وعاداتهم, حرر بادارة السلطان نجویاء ترجة ب. هنري مرتان بار يس ۱۹۵۲ وحفظ الأصل بقصر السلطان 
بفمبام. 

(۱۰۱) انظر دایرل ۱۹۱۰ 1٩۱۱‏ وماك كر يكور AM‏ 


ILES‏ المنبجية وعصرما قبل التار یخ في افريقيا 


و بدعمهیا الأدبي QUIS‏ في اعداد سلسلة من الأدلة لصادر التار يخ في افر یقیا. وكان الغرض 
aee‏ من ذلك ارضاء حاجیات الباحثین العاملین في تار يخ افر يقيا وجعل الوصول الى كافة 
الصادر الموجودة سهل النال. واذ ترکز البحث AU‏ طو یلا j^‏ عدد قليل من خزائن الوثائق ما 
يتصل پذکر يات الفترة الاستعمار ية. فقد كان من المفيد أن يلفت النظر أيضاء الى وجود مجموعة 
مهمة مشتتة تشتتا كبيراء من المواد التى ي ۸ تستغل بعد. واذا ما خصصت الأدلة أولا وبالذات 
لخزائن الوثائق العمومية والخاصة, فهي أيضا تأخذ بعين الاعتبار اواد ذات الأهمية التاريخية 
المحفوظة في الرانات والتاحف. وستشتمل هذه السلسلة على أحد عشر مجلداء تمدنا ععلومات عن 
الصادر الوثائقية الحفوظة في بلدان أور با الغربية والولایات التحدة الدراسة AY‏ یقیا dex de‏ 
الصحراء وقد é‏ حتی الآن نشرامجلدات الآتية: Mél‏ ۱ الجمهور ية الألمانية الا تحادية » ۱۹۷۰ 
احلد ۲ اسبانیا ۱۹۷۱ الحلد ۳ فرنسا ۱۹۷۱ المجلد o‏ ایطالیا ۱۹۷۳ء انحلد ٦‏ ایطالیا ۱۹۷6 : 
الد A‏ اسکندنافیا AA‏ و ینتظر اصدار call‏ ؛ (فرنسا ۲) و۷ (فاتیکان) 
Le‏ قريب وست‌صدر clas‏ التي تخطي بلجیکا و بر يطانيا العظمی والولایات التحدة کل على 
حدة, ولکنها ستتبع نفس طريقة العرض (۱۰۲)» وکا قال جوز يف كي زر بوي مقدمته 
للسلسلة: «في المعركة في سبیل استكشاف الاضي الافر يقي من جدید فان دلیل مصادر التار يخ 
لافر يميا Ji‏ سلاحا حدیداء تخطيطا وعمليا» Y)‏ ). 

وعلاوة على هذا الشرو الهم توجد من قبل أدلة أخرى للمصادر خاصة أدلة حسب المناطق 
أو تبعا لشروط خاصة. vl‏ الأدلة الثلاثة لتار بخ افر يقيا الغربية» وقد نشرت في السنوات 
۰ وهي تغطي خزائن الوثائق بالبرتغال وایطالیا و بلحیکا وهولندا )€( 

Ul,‏ نشرات وثائق الرائن» مطولة أو ني شکل سجلات» فهي أشد طموحا وال حد ما کر 
جدوی, وحتی الآن فان المواد الوثائقية البرتغالية وحدها هى التى عرضت في هذا الشكلء فلدینا 
اليوم» علاوة على أعمال بايفا منصو ol)‏ القرن التاسع عشر) (Yo)‏ مجموعتان عظيمتان من 
وشائق البشرین, مصدرها خزائن الوثائق قى البرتغالية (وخزائن غيرها), احداهما من عمل . 
أ. داسلفا ر يقو (۱۰5) والأخرى من عمل À‏ براز يو (۱۰۷). ومنذ بضع سنوات شرع في مجموعة 
xl Gt‏ المتضافرة لرائن البرتغال وروديسياء ستنشر فما الوثائق البرتغالية الخاصة 
بالجنوب الشرقي بنصها الأصلي مع ترجة انکلیز ية (۱۰۸). 

وتوجد أيضا E n‏ مختصرة d‏ الزمن وني مضمونها أو موضوعهاء و یتمثل هذا النوع من جهة 


(۱۰۲) مجلدات الولایات التحدة و بر یطانیا العظمی سوف تمدنا بقوائم من الوثائق تتعلق پکامل القارة, 
(۱۰۳) دلیل مصادر التار يخ لافر يقيا جلد «V‏ زوق» سو يسرة ۰ مقدمة ص .V‏ 

(۱۰۵) ب. کرسن ۱۹۱۲ ريدرأ. ف. س ۱۹3۵ قرای و د. شمبرس MM‏ 

۰۱۸۷۷ منصو‎ Wu (1*0) 

)3( دا سلفار یقو ۱۹9۸-۱۹6٩‏ 

(۱۰۷) أ. براز یو ۰۱۹۵۲ 

(۱۰۸) الوثائق التاريخية لافر يقيا الشرقية والوسظی لشبونة» سلسبوري منذ ۱۹۹۵ ستشمل ۲۰ مجلدا تقر یبا. 
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© نسخة طبق الاصل من by‏ «فاي»» مستخرج من مقال بالاجلیز & «Ari Ear RER i manuscript»olye‏ 
بقلم سفند أ. هولسو نشره العهد الافريتي الدولي. 


or‏ | المنبجية وعصرما قبل التاریخ في افریقیا 


في «الاوراق البرلانية الانکلیز ية» وني عدة کتب زرقاء أو کتب بیضاء مؤرخة على الخصوص في 
الفترة الاستعمارية» ومن جهة أخرى هناك منتخبات حديثة لها صبغة علمية أكبر (؟ ۰ من 
ذلك أعمال كوفليي و ل. جادان عن وثائق الفاتکان حول تار يخ الكنغو القديم ) :1( تارات 
س. و. نسيوبوري عن السياسة البر يطانية في افر يقيا الغر بية. ودراسة ج. أء ميتكالف الوثائقية عن 
العلاقات بين بر يطانيا العظمى وغانة (۱۱۱). وال هذا النوع أيضا تنتمي المجموعة الفسيحة من 
اواد الوشائقية عن السياسة الايطالية ازاء اثيوبيا والبلاد الجاورة» والتي هي بصدد النشرمن قبل 
«جیلیو» (۱۱۲) وعدد کبر اشرات الأخرى من هذ النوی انطلاقا من خزائن وثائق 
أوربية» قد یسرالوصول الى الوثائق الخاصة لهذا الوجه أو ذاك من التار بخ الاستعماري. ونقطة 
الضعف في هذه المقتطفات فعلا و بدون شك» هي T‏ الطابع الانتقاني» وذلك ان كل مولف يتبع 
في اخستيار مواده قواعده الخاصة الذاتيةء بيغا ماج | الباحث الذي de‏ مسألة من «Pelle‏ الى كل 
الارشادات والى مراجع كاملة. | 

و یوجد اليوم في كل الدول الافر يقية الستقلت E‏ وثائق حكومية تحفظ "T‏ الموروثة عن 

الادارة الاستعمارية السابقة. وان نشرت في بعض البلدان أدلة أو فهارس» فعظم وثائق افر يقيا 
مازالت بصدد التصنيف والوصف (۱۱۲) فصار اذن من الحتمي الضروري اليوم» ان تنشر سلسلة. 

من الأدلة عن كل الوثائق العامة والخاصة AY‏ يقياء كالتي هي بصدد النشربالنسبة الى الوثائق 
Aor‏ 

وخزاد شن الوثائق الحكومية في افر قيا اذا ما قورنت بوثائق الدول الستعمرة القدمة فان ها 
حسناتها كما ها مساوئ» وبقطع النظرعن بعض الشواذ فان الوثائق الفصلة لم يبدأ جفظها في 
افر Las‏ الا في السنوات ۱۸/۰۰ . Lis‏ كثيرمن النقص وكثي رمن المواد المفقودة. فينبفي أن تسد هذه 
الشغرات بواسطة مصادر آخری, آهمها وثائق المبشر ين ورجال الأعمال والوثائق الخاصة» بقطع 
النظر طبعا عن خزائن ن الوثائق بالعواصم الاوربية. 

و بالعکس, فان مزايا نی الافريقية على وثائق الدول المستعمرة السابقة عدندة, أولا: 
الوثائق الافر يقبة تحفظ مواد ووثائق ها صلة أشد مباشرة باالة الحلية» بيغا تشتمل «الوثائق 
الاستعمارية» خاصة؛ على وثائق عن سياسة الستحس واللرائن الافر يقية تحفظ غالبا وثائق من 
: فترة ما قبل الاستعمان كتقار ير رواد الاستكشاف الاولين والأخبار التي جمعها مختلف التجار 
. والموظفين في جهات داخلية نائية» وم تعتبر هذه التقار ير جديرة بأن ترسل الى أورباء ولكنها ذات 
أهمية كبرى بالنسبة الى التاريخ «Je‏ وتشتمل هذه SE‏ على عدد من الوثائق الصادرة عن 
أفارقة یفوق عدذها الوجود في خزائن آوربا. و بصفة à‏ عامة لئن وجد في افر يقيا کر من الوثائق هي 


)3*4( أدلة المواد لتار يخ افر يقيا الغر بية في خزائن الوثائق الاور بية نشرتها جامعة لندن عطبعة اثلون منذ ۱۹۹۲ انظر تعلیق 4 .٠١‏ 
(۱۱۰)ج.. كوفليي و ل. جادان ۰۱۹۵4 - 

(۱۱۱) نيوبوري ۱۹۲۵ متکالف ۰۱۹۱4 

(۱۱۲) جيلي و کارلو: ایطالیا في افر یقیا. السلسلة التاريخية l .۱ de‏ 

(۱۱۳) لدراسة الوضع قبیل الاستقلال انظر فیلیب د. کورتن ۰ تست MY‏ 


الصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر yov‏ 


تکرار لا وجد في آورباء فان الباحث الذي استخدم فقط الصادر الوجودة في الدول الستعمرة 

القديمة, قد یکون میالا الى كتابة تار يخ Ce‏ الاوربية في افر يقيا» أكثر من کتابة تار يخ 
الأفارقة, و بالعکس» فان استخدام DU‏ ع ا موضوعة T‏ افر La‏ وحدها قد لا يعطي rupe‏ 
اذ قد ينقصها.عدد من الوثائق أو من التقار بر أو هي قد تکوم مبتورة, 

وأخيرا يجب أن نذكر بعض الوثائق الأخرى النتمية ال هذا الصنف. أولا الخرائط وسائر المواد 
. الخرائطية. فلو آن عدد الخرائط المطبوعة عن افر Las‏ ازداد سنه بعد سنة منذ القرن السادس عش 
فان کشیرا منها مازال محفوظا في شكل مخطوطات في عدة خزائن للوثائق» وعدة خزانات في أورباء 
بعضها مز رکش وملون del‏ تلوين. 

فن هذه الخرائط نتمکن غالبا من العثور على آسیاء الدن التي اندثرت ip‏ أو التي تعرف 
باسم "ex‏ بينا تذكر الأساء القديمة في مصادر أخرى شفاهية أو مكتوبة. مثلا آن بعض شعوب 
البنتو الشرقیین كان هم عادات المجرات إنطلاقا من جهة تدعى شنقواياء ولا تمرف اليوم مدينة 
بهذا الاسم» ولکننا نجده مرا غل يعس الخرائط القدعت کخر يطة فان لنشوتن ee‏ 
حريطة وليام بلاو (AVW)‏ وغيرماء حيث tote‏ شنقوایا بكتابات مختلفة على أنها مدينة» ثم de‏ 
أنها جهة قريبة من الساحل. وتفيدنا هذه الخرائط القدمة أيضا بارشادات عن توز يع اجموعات 
العرقية» وعن حدود الدولك cce ull,‏ ونسمي الانهار بأسماء متباينة» وكذلك الجبال وسائر 
العناصر الطبوغرافية» و با ملة توفر لنا مواد خاصة باسیاء البقاع مفيدة جدا وهي بدورها تفیدنا 
أخبار «تاريخية» نقيسة. وعرض و. ج. ل. رندلس طر يقة عملية لاستغلال الواد الخرائطية 
لأغراض تاريخية بالنسبة الى افر يقيا الجنوبية الشرقية في القرن السادس عشر )١١4(‏ وقد اعترف 
بصلاحية هذه ال مادة» وبين يدي cos‏ الولف الكبير الذي وضعه يوسف كمال «المعلمة الخرائطية . 
الافر يقية والمصرية» و به أيضا عدد من النصوص السردية d‏ روايتها الأصلية وضمن ترجات» . 
ولکنه یقف عند القرن السادس عشر (۱۱۵). فن الواحب اذن أن نوافق de‏ طلب جوز يف كي 
زربوالرامي الى نشر مجموعة من کل الخرائط القدية لافر یقیا ضمن اطلس مع نصوص 
للشرح 119( وثمة خحطوة في هذا الاتجاه تمت عندما نشرت أخيرا نحومائة خر يطة في لايبزغ 
ولکن الشروح j‏ ناقصة واستمدت 3-1 Il‏ کلها من مواد مطبوعه OV)‏ 

کا یوجد ي الصادر المكتوية مواد أخرى هي المعطيات اللسنية» واذا خصص فصل متميز من 
هذا الجلد للنظر في اللسنية كعلم تازيخي مشارك» فاننا نترك جانبا مسائل المهاجية ونقصر نظرنا على 
الاشارات الى طبيعة الصادر التي عکن أن يعثرفيها على هذه المعطيات اللسنية» ومنذ Age‏ 
الاتصالات الأول في افر يقياء کان من حسن الذوق أن يضاف الى أخبار الرحالة الاور بيين وال 
تقار يرهم المتنوعة قوائم تطول أو تقصرمن الألفاظ باللغات الحلية» وترجع ا معاجم الأولى الى القرن 


۰۱۹۵۸ و. ج. ل. رندلس‎ (MO 

۰۱۹۵۱-۱٩۲ S AU (110) 

)119( انظر التعلیق Y‏ ص YY‏ 

(۱۱۷) خرائط افر يقيا من القرن الثاني عشر الى القرن الثامن عشر. 
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get‏ رب وحتی القرن التاسع عشرقلانجد کتابا عن افر يقيا لم یذیل بملحق من هذا النوع 
مشفع أحيانا ملخص نوي. و بالرغم من کون الرسم لم يكن Ulo‏ منظیاء فليس من الصعب ان 
یوفف على à y^‏ 2 الألفاظ واللغات. وأهم نشرة من هذا الصنف» ا جموعة الكبيرة AUI‏ ية الجامعة 
لنحو 1٠١‏ لغة ونشرها کولي (۱۱۸). وقيمة هذا العمل لا تقتصرعلى اللسنية كا آظهر ذلك كرتن 
وفانسينا وهر (۱۱۹), وكانت مملكة الكنغو القدعت محظوظة في هذا Ju‏ : فنشرت کتب تتحدث 
عن الكنغومنذ القرن السابع عشرمثل كتاب غوبقلم بروشيوطو )1704( ومعجم بقلم دي كيل 
)© 1107( )+ ۰) وعلاوة على هذه المصنفات المطبوعة, يوجد غيرها في تلف QU cuz‏ 
HENI‏ ق (الفاتکان» التحف البر يطاني بیزنسون الخ) وقيمتها بالنسبة الى ا مور رخ أكبر من قيمة ELS‏ 
الألفاظ امحردة اذ هي «Hsi‏ وهي add‏ الدراسة T‏ أزمنة حتلفةء a.‏ امصطلحات. 
الاحتماعية والثقافية (۱۲۱). 

ان المصادر السردية أو الوثائقية ا لمكتو بة باللغات الافر يقية والشرقية أو الاور بية» تمثل مجموعا 
ضخا من الواد لتأريخافريقياء فهیا كانت الوثائق غز يرة من کل نوع» کالکتب والتقار ير 
العروفة» E‏ هی حسب كل احتمال الا أجزاء من الواد الموحودة» وسواء T‏ افر يقيا أو خارجهاء 
لايد أنه توجد بقاع عديدة لم تستكشف بعد من وجهة نظر الصادر الممكنة لتأر يخ أفر يقيا. وهذه . 
الناطق التي لم تستکشف هي الآن «لطخات بیضاء» على خر يطة معارفنا لصادر تار يخ افر يقيا. 
و بقدر ما تزول بسرعة تكون الصورة التي سنعطيهاءعن ا ماضبي الافر د يتي أثرى وأغنى. 


(۱۱۸) س. و. كوال ۰۱۹۱۳ 

۰۱۹0۵ ب. د. كرتين وج. فانسینا 1954 ب. ي. ه. هیر‎ (M) 

(۱۲۰) کتاب نحوبرونیوطو رومة ۱3۵۹ ج. فان ونغ وس. بندرس : أقدم معجم بنتو معجم ب. جورجي جلنسیس (OU‏ 
AAYA‏ 

(۱۲۱) استعانة د. أ . أولديروج بکتاب نحو بروسيوطو لهذا الغرض» وذلك في مقاله القم » Sistema rodstva Bakongo v XVII.‏ « 
النشور في :1959 Afrikanskiy etnograficheskiy sbornik III. Moscou,‏ 


الفصل السابع 


المأثورالمنقول ومنبجيته 


حجان فانسیدا 


ان الحضارات الافر يقية في الصحراء الکبری وجنوبیها كانت الى جانب كبير حضارات 
LUS‏ ولوأن الكتابة كانت معروفة في افر يقيا الغربية منذ القرن السادس عش غير أن معرفة 
الكتابة كانت وقفا على 38 قليلة من الناس» وکثیرا ما بتي دور الكتابات هامشيا بالنسبة ال 
مشاغل pl‏ وقد يكون من LI‏ أن 3 تقصر حضارة الكلمة . على (si‏ «انعدام الكتابة» فقط وان 
يحتفظ Le‏ يبديه فطر يا المثقفون من احتقار للأميين, ذلك الاحتقار الذي يلمس في الكثير من 
الغبارات کا في المشل الصيني: «ان أببت ابر أحسن من أقوى كلمة» و يكون ذلك انکارا تاما 
لطابع هذه الحضارات الشفاهية . ویحکم على ذلك ما كان يقوله طالب منتم لسلوك باطني : Oh»‏ $$ 
الكلمة رهيبة فهي تقيدنا الواحد بالآخرء di‏ افشاء ا ا es‏ با هلاك Ai‏ اذ هي 
تفسد السر ا مشترك). 

الحضارة الشفاهية 

فعل من أراد استخدام ال أثور النقول, أن يتعمق قبل كل e‏ في موقف الحضارات الشفاهية 
ازاء الخنطاب, وهو موقف يخالف تماما موقف الحضارات التي سجلت فيا الكتابة كل الرسالات 
المهمة. فامجتمع الشفاهي يعلم الكلام الدارج ولكنه يعلم OL‏ الأساسي» تلك الرسالة التي 
أورثنا أجدادنا اياهاء أي المأثور ا النقول. . نعم المأثور يحدد بکونه شاهدا سلمه شفاهيا جيل الى جيل. 
ويكاد يكون «اللفظ» في كل مكان قوة سر ية» اذا أن الكلمات تخلق الأشياءء وعلى الأقل ان 
ذلك هوا موقف السائد ني معظم الحضارات الافر يقية. ولا شك ان الدوكون قد عبروا عن هذه 
الاسمية أوضح تعبی ولكننا نلاحظ Ulo‏ في الناسك, ان الاسم هوالشيء وان «القول» هو 
«الفعل». 
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dl موققا ارام وا وليس ارام نقضات كيدها وحسب. فبالنسبة‎ tous iouis 
مورخ العصور الحاضرة وقد غرق في أكوام البلاغات المكتوبة» فصار مرغیا على تطو ير تقنية تمکنه‎ 

من القراءة بسرعة 2 ولو ga ail‏ ادا الكامل الا بفضل تكرار المعطيات عينها في العديد من 
البلاغات» وهکذا فان المأثورات قد تدخل عليه اليرة. فهي تقتضي بالعکس» العودة المستمرة الى 
المصدر. و یلفت الزايري فو كياو النظر فعلاء الى أنه من السذاجة أن نقرأ نصا شفاهیا مرة أو مرتين 
وأن نظن أننا فهمناه» بل ينبغي أن نستمع اليه و ينبغي أن نحفظه وأن نستبطنه استبطان القصيدء 
وان نسأله كي نكشف عن معانيه ا متعددة» وهذا على الأقل اذا ما كان الخطاب هاما ۱. فعل coll‏ 
اذن أن يتعلم كيف يخفض من السرعةء وكيف يتأمل» ليتوغل خلال تمثيل جاعي أجني: اذ أن 
مجموع المأثورات یشکل ذاكرة جاعية جتمع يوضح نفسه لنفسه. وقد عب عدد من العلماء الأفارقة 
آمشال أهماياتي با أو بوبوهاما عن التفكيرتعبيرا بليغا des.‏ المؤرخ c‏ أن يبدأ بالاطلاع على طرق 
التفكير في الجتمع الشفاهي قبل أن يفسر مأثوراته. 


طبيعة المأثور امنقول 
يحد المأثور النقول بكونه شهادة ينقلها شفاهيا جيل الى جيل من الأجيال التالية. وصفاته 
الخاصة هي اللفظية والنقل الذي يختلف عن المصادر ا مكتوبة. . ومن الصعب جدا أن $e‏ 
اللفقظية» فالوئيقه الکتوبة هي شيء محسوس» هي مخطوط » وأما الوثيقة 425 الشفاهية فد تحدد بعدة 
طرق, اذ أن الشاهد قد يوقف شهاداته وقد يصاحها وقد يستأئفها الخ. لذا لا بد من بعض 
الاعتباطية لتحديد الشهادة كمجموعة من كل التصريحات التي صرح بها شخص فيا يخص سلسلة 
واحدة من الأحداث الماضيةء ما des d‏ الشاهد عل معلومات حديدة فيا بين التصريحات. وذلك 
أنه في هذه الصورة قد يتغير النقل» وقد ad‏ أنفسنا pui‏ رواية جديدة» ومن الناس من یعلم روايات 
ales‏ بسلسلة أحداث مختلفة بأكملهاء ولا سما الاخصائيون أمثال القصاصين. 

وحن نعلم حالة شخص يروي روايتين غتلفتین في موضوع تطور ob‏ واحد و يقص الرواة 
الروندیول رواية dii‏ تذک رآن ds‏ تونسبي» سقط من السیاء والتق de St‏ الأرض» ol di‏ 
واحد رواية ثانية تنص عل أن توتسي» هوتو کانا آخو ین فهذه روايتان متمیزتاد»بروبا 
شخص واحد» d‏ موضوع واحدء EON lida‏ عبارة «سلسلة واحدة من الأحداث» T‏ تحديد 
الشهاده. 
وآخیرا الكل يعلم قضية الراوي'ا محل الذي يقص قصة ملفقة مؤلفة من لف ال الروایات التي 
يعرفها. ش ۱ ۹ 

والمأثور رسالة تنقل من جيل الى الجيل الذي يليه» ليست كل المعطيات الشفاهية مأثورات. 
فنفرق بين الشهادات الشفاهية والتي تصدرعن شاهد عيان» اذ ها قيمة كبيرة ة فهي مصدر 
(GAL)‏ غير منقول يقل فيه خطر تحر يف else‏ وکل مأثور منقول مقبولا لابد أن برجم الى شاهد 
عیان» ومن الواجب أيضاء ترك الشائعات التي هي نقل لب الا آن طابعها الخاص هو أنها تعالج 
«الأصداء» الجارية. ولذا فهي تدعی في Lay‏ هذا «اذاعة الرصيف»» و بداخلها من التحر يف 
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ما يجعلها لا تصلح الا للتعبيرعن رد الفعل الشعبي ازاء حدث معين. وهي عينها قد تولد تراثا اذا ما 
رددتها الأجيال امتتالية ll,‏ 3 یبق eaput‏ الذي ينقل وثيقة الى الأجيال المقبلة. 

ويقعمنشأ المأثور اما في شهادة العيان أو في الاشاعة أو في خلق جديد انطلاقا من Cake‏ 
النصوص الشفاهية الموجودة» بعد عجنا وتنقيحها قصد خلق خبر جديد. ولكن المأثور العتمد عن 
شهادة العيان هو وحده الصالح, وقد أدرك مورخو الاسلام ذلك ادرا کا جیدا » فكونوا طر يقة مه مشعبة 
التحقق من الحديث الشر يف» هذه الأحاديث التي تعلمها عن T‏ جموعة من أصحابه ous‏ 
عدد الأحاديث مع الزمن E V‏ الغاء ما م يكن à‏ الامکان اثبات صحة اسناده الواصلة بين 
العام الذي سحله LUS"‏ وبين أحد أصحاب الني. وطور علم التدو ين AU‏ الاسلامي بالنسبة 
الى كل تواتر» معابير الاحتمال والتصديق بشكل يطابق قوانين النقد التاريخي ا معاصر. Je‏ کان في 
امكان الشاهد الوسيط ol‏ عم JUI‏ € وهل كان في وسعه فهمه ؟ وهل كان له فائدة في تحر يفه ؟ 
وهل «Sol‏ نقله ؟ ومق وكيف وأين ؟. 

ومن اللاحظ أن حد المأثور العطی هنا لا یتضمن قیودا سوی اللفظية والنقل الشفاهي. فهو لا 
یتضمن فحسب البلاغات الي تر يد قصدا أن تقص أحداث الاضي. کالیومیات الشفاهية T‏ 
مملكة ما أو شجرات الانساب في مجتمع مجزأء بل هویشمل كل النصوص الشفاهية ا منقولة عمليا 
ضمن أدب شفاهي با کمله d».‏ الأدب اشارات ثمينة بقدرما تکون شهادات غير مقصودة تتعلق 
بالاضي» و بقدر ما تكون أيضا مصدرا Ke‏ يا لتار يخ الأفكار والقم والفن الشفاهي. 

وأخيرا ان a‏ الأثورات هي o d‏ واحد اثر أدبي ينبغي أن ينظر فيه من هذه الزاو c&‏ کا أنه 

من اللازم أن تدرس الأوساط الاحتماعية الق أنشأته وسلمته الى غیرها» والنظرة الى العام الي يعار 
حتواها عن حضارة معينة. هذا ge.‏ الأقسام التالية على الترتيب» النقد الأدبي والنظر في الوسط 
الاجتماعي» وني الوسط الضاري قبل أن مرش المشکل الزماني de‏ لت t‏ عام 


TK gi 
الأعمال الأدبية هي من المأثورات. وکل المأثورات الواعية هي خطب شفاهية, وکا‎ | 
کل خطاب, فان الشکل والقوانین الأدبية تؤثر ني محتوى ال وهذا الوجب الأول‎ d 

لكي يوضع المأثور في الاطار العام للنظر في البنيات الأدبية» وک ينفذ من هذه الوحهة. 

dil,‏ مشکل هومشکل ا لخر نفسه فهناك أر بعة آشکال lol‏ حاصلة من التالف العمل 
بين مبدئین. فأحیانا تحفظ الألفاظ عن ظاهرقلب وأحیانا یبق الاختيار للفنان, وني بعض الأحيان 
يخضع نحو اللسان العادي لسلسلة من القواعد الشكلية الخاصة, وأحيانا آخری لا وجود لهذا الجهاز 
الاتفاق. 
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الأشكال الأساسية للموثرات الشفاهية 


zl 


Lis um NT did جميع العطیات‎ de علامة تدل‎ Yap مد‎ den B 
QUY متميزة» و يشمل‎ 

ولفظ «عبارة» تسمية à‏ تشمل غالبا Je‏ والأحاجي والأدعية eb»‏ ثم الیراث» T‏ کل ما 
يحفظ عن ظهر قلب ولکنه ليس خاضعا لقواعد ترکیب خاصةء غير قواعد النحو العادي. 

وني كلا الحالتين فالمأثورات لا تشمل ابر مفرده» بل تتضمن آیضا الکلمات التي صلحت 
لحمله. في الامكان اذن نظريا أن يعاد بناء انموذج أصلي» بالفعل كا يمكن ذلك في المصادر 
الکتوبة. اذ يمكن بناء قياسات تاريخية» على الكلمات وليس على Gall‏ العام للخر hi‏ وقد تتعذر 
بالنسبة الى العبارات و بصفة DE‏ بالنسبة الى القصائد, اعادة بناء انموذج» اذ ان الاستکالات 
تکون متعددة جداءمثلا اذا ما تعرفنا أن شعار «قبيلة» Us‏ عن سلسلة اقتباسات من شعارات أخرى 
دون أن نتمكن من فرزما كان يت ركب منه النص del‏ المتميز. Ge‏ الحقيقة یبق واضحا لاذا 
يكون الاستکال سهلا في العبارات» اذ لا قاعدة تحدد هذا العمل.. 

و بالقابل فان الصادر الجامدة مبدئيا هى ST‏ أهمية, اذ هى أدق من ناحية النقل. وعمليا فان : 
عدد هذه الصادر التي تقوم بنقل العطیات التارخحية بأمانة عدد قليل. وبالطبع ac‏ هنا ألفاظا قدعة 
لا تفسر أحيانا. وقد نعير على مدلوها في صورة لغات البنتى ذلك لأن الفرص كبيرة» تلك التي توفرها 
لغة مجاورة تحتفظ بلفظ, جذره عين جذر اللفظ القديم المدروس. وفيا عدا ذلك نضطر الى الأخذ 
بشرح الرواية الذي يكون نقل شرحا تقليديا... أو يكون استنبطه» ومن القلق أكثر من ذلك أن 
liz‏ هذا النع من التصوص بتلميحات شمر ية و بتشابيه غامضة ونكت تتحمل معاني متعددة. 
فلا يكن ol‏ يفهم النص الستفلق بدون شرح» بل أكثر من لك في غالب الأحيان» فان صاحبه 
وحده هوالذي يكون ملا JR‏ دقائقه. à‏ أنه لا ينقل كل شيء من الشرح الفسر للنص بكيفية 
تتفاوت صلاحية» وقد ينقل في آن واحد مع القصيدة ة نفسها. 

وهذه الخاصية منتشرة جداء ولا سيا بالنسبة للقصائد أو UI‏ المدحية الافر يقية الجنوبية 
(تسوانا» سونو) والافر يقية الشرقية (منطقة مابين البحيرات) والافر يقية الوسطية y)‏ كنغو) 
أوالافر يقية الغربية (ایجی). 

. ولفظ «ملحمة» تسمية» مدلوها أنه داخل اطار مفروض من القواعد الشكلية کالقواني» | 
LUS‏ التابعة للمقام ولطول المقاطع El‏ يحتفظ الفنان لنفسه باختيار ألفاظه. ولا ينبغي أن 
یختلط هذا بالقطع im‏ ذات الاسلوب الحماسي الطويلة الدی» كأخبار سندجاتا ومر يندو 
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(الزايير) وغيرهما كثير. فني الغرض القصود هنا يشمل الأثرء علاوة على الب الاطار الشكلي ÈY‏ 
على أنه أحيانا توجد في أبيات متميزة على سبيل الحشو أو لتذ كير الفنان بالاطار والقالب الشكلي. 
ومن الحتمل أن بعض هذه الأبيات تعود الى عهد انشاء ا ملحمةء فهل توجد ملاحم من هذا النوع في 
افريقيا؟اننانرىالجواب DEN‏ ونظن أن بعض الأغراض الشعر به بروندا عل uto‏ 
تدخل في هذا الصنف, وكذلك منشدو الأمثال الفنغ (کامرون — غلبون)» ê‏ ثم اننا نلاحظ أنه نظرا 
لكون اختيار الالفاظ باقیا حراء فليس ني الامكان أن يعاد بناء افوذج حقيتي هذه الملاحم. ولکننا. 
نضیف في الحالء أن متطلبات الشکل تكن T‏ احتمال أن يرجع قالب «الملحمة» الى أصل 
وحید. وتدل على ذلك d‏ الغالب دراسة الروايات AM‏ 

بقيت «الروايات» وهي تشمل غالب الوقت آخبارا تاريخية واعية. ان الحرية ا متروكة هنا 
OLLI‏ تمکنه من عدد من التألیفات, ومن التنقيحات التعددةء ومن اعادة تنظم الشاهد ومن 
d nr)‏ الأوصاف وتحلیل RU‏ ضیع الخ. . و یکون اذن من الصعب آن يعاد بناء ci‏ فحرية 
الفنان ALS‏ لكن من وجهة اس الأدبية فقط : وقد يفرض عليه الوسط الاجتماعي أحيانا أمانة 
قاسية ازاء المصادر. ورغم العوائق المذكورة فانه في الامكان أن يكشف عن الاصل الحجين للتراث» 
بجمع كل رواياته Le‏ فا ما لا يعتير تاريخيا و باللجوء الى روايات صادرة عن الشعوب الجاورة. 

وقد ننزلق هکذا دون آن نشعر من الأمر التاريخي الى العجيب» ولكننا نتوصل أيضا الى حذف 
سلسلة من الروایات الشفاهية التي لا یرجم فيها ال شاهد عیان. وهذا نقد أساسي لا بد من 
تطبيقه . 

وکل أدب شفاهي له تة تقسيمه الخاص الى أغراض أدبية» فا مؤرخ يعني بالتعرف ليس فقط على 
ما تمش هذه الأغراض EN‏ للحضارة المدروسة» بل على الأقل سيجمع عينة ممثلة لكل منهاء اذ 

من التوقع في الأغراض أن توجد معطیات تاريخية» وما يهتم به بصفة خاصة من المأثورات يكون 
آقرب rel‏ في الاطار العام. و يأتي التصنيف الداخلي بارشادات نفيسة. وسوف يكتشف هل ان 
مروجي هذه النصوص يقيمودٍ Xe “da>‏ بن الأخبار التاريخية وغیرها. 

وأخيرا ان الأغراض الأدبية خاضعة لواضعات أدبية ينبغي الاطلاع علا 7 e e‏ 
النص الحق» وليس الأمر هنا القواعد الشكلية, بل اختيار الألفاظ والعبارات والسوابق الغير BJ‏ 
ومختلف الوازات الشعر ية. و ينبغى أن يلفت النظر بخاصة الى الألفاظ أو العبارات ذات الاصداء 
amall‏ ثم ان الالفاظ ip‏ تيح » المرتبطة أوثق الارتباط بالبنية الاجتماعية و بتصور العالم وهي 
. عملیا لا تقبل E car Al‏ من خلال شبكة السياق الادبي الذي تظهر فيه. 

ولیس في الامکان أن نجمع کل 5 شيء فالورخ يضطر ال قبول التطلبات العملية وسيتقيد بها — 
مع کامل الوعي بذلك اذا ما حصل عل غينة تعبر عن الأغراض الادبية. 

وفبا بخص الرو يات فان قائمة بأصناف الرو يات التابعة للجنس الدروس أو لغيره» هى 
وحدها الكفيلة بالکشف عن التشابیه أو العبارات الحببة. بل أيضا عن الشاهد احجرة à ds‏ 
العلاقات الي عکن أن توصف «بالخرافات المحر ية» (واندرساغن). وثمة رواية من لوبا de‏ 
ضفاف sue‏ طنقانیکا تصف كيف تخلص بعض الامراء من آخر باستدعائه الى الجلوس على حصير 
قد حفر من تحته بثرا فرست فما أوتاد مدببة» فجلس الضیف ولق حتفه. و يوجد عين السینار يوني 
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مناطق البحيرات العظام حتی محيطء بل أيضا حتی لدی الفلانیین من لبتا كو (فولطا العليا) كما 
لدی الهوسا (نیجیر یا) والوسي ني ياطنغا (فولطا العليا). وقيمة هذه الصور الرواسم واضحة. ومن 
سوء الحظ أنه ليس لدينا أي مرجع ي موضوعها» ولو ou, à ol‏ عدنا بارشادات عن سلسلة من 
الرواسم المتعلقة «بالاصول», (۱) و يبدو لنا من ۳ اعداد فهارس عملية e di‏ عن هذه 
الصورا م تحجرة. ففهارس الأغراض الشعبية صعبة الاستعمال» غامضة لأنها تعتمد على أوصاف 
صغيرة اختيرت اعتباطاء بيغا (Jte‏ الشهد في ا مرو يات الافر يقية وحدة طبيعية في مصنف ما: 

فاذا وجدنا Less‏ من هذا النوع» فليس من الحق أن يرمي بكل الأأثر أوحتى بالجزء الذي 
وحدت فيه هذه اللقطة على أنه غير صالح» » بل يجب ol‏ یفسر ناذا استعمل هذا الروسم. والمثال 
المذكور یوضح فقط أن رئیسا ما تخلص من رئیسا آخره ولکنه يضيف شرحا اصطناعیا بروق 
للمستمعين. وسيلاحظ في الغالب أن هذا النوع من الرواسم يدعم تفاسير وشروحا على معطیات قد 
تكون صالحة. 

والنقد الأدبي ete‏ الصحيح لا تم تم بالمعاني اللفظية وا معاني التي يقصدها الأثر فحسب» بل . 
ذلك loy x JG‏ الفروضة عل عبان c‏ المتطلبات الشكلية والاسلوبية. وهوسيقوم اثر 
التحر يف ال جماليء ان كان موجوداء وهذا ما يحصل غالبا. وني الواقع حتى رسائل الاضي. coe‏ أن 
لا تكون شديدة الازعاج. وهنا تكتسبي ملاحظة القثيلات الاحتماعية الخاضة بالات اه Xs‏ 
ونحن نقول «تمثيلات» لا «نسخا» اذ في معظم الحالات يلعب العنصر الجمالي دورا. فاذا ما 
تفوقت العلامات الحمالية, عل ul‏ النسخ ينتج عن ذلك تحر يف حمالي عميق يعكس ذوق 
الجمهور وفن الأديب التقليدي. . وحتي T‏ غيرذلك من ا بالات wu‏ جد غالبا اصلاحات للتصوص 
تصل الى | کساء المأثورات ذات él‏ التاريخي المدقق» کسوة القوانين الفنية الجاري بها العمل. 

نی الرو یات مثلا يرتب العقدة لا ساسية سلسلة من المشاهد توصل الى القمة» بيذا ثل غيرها 

cin jiya eui‏ ومع ذلك فان غيرها آیضا ما هو الا معابر ینتقل اير فيها من درجة ال آخری. 
ويصفة à‏ عامة مكن آن نقبل أنه كلما اقترب نص من الفودج التوقع الرائق للحمهور كلما ازداد 
انحرافا. ومن بين سلسلة من الرو یات فان الرواية الصحيصة تتميزبكونها تسیرعلی عکس 
الانموذج, كا أن الرواية التي تناقض الوظيفة الاجتماعية للمأئو من الحتمل أن تکون أصح من 
غيرها. ولا نتسی هنا أنه ليس كل فناني الكلام جيدين. . فنهم من هوسيء وسيكون نصيب روايته 
Ulo‏ الخيبة. ولكن موقف الجمهور وهو في هذا كتركيب تمثيلية ليس حدثا فنيا فقط بل هوقبل 
كل شيء حدث اجتماعي, وهذا ما يفرض علينا أن نعتبر ا مأثور في وسطه الاجتماعي. 


س M‏ سس 
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الاطار الاجتماعي PUR‏ ' 
ان کل ol, Le‏ الجتمع مها لحسن سير منظماته ولتفهم الأوضاع الاحتماعية والوظائف المنوطة ۱ 
ها تفهیا حسناء ولقوق کل شخص وواجباته, كل ذلك ينقل باتقان. فني امجتمع الشفاهي يم 
ذلك بالرواية, بيغا في امجتمع الكاتب لا يترك للرواية سوی الذ كر يات الأقل أهمية. ea,‏ أوقع 
طويلا ا مؤرخين T‏ الط اذ ظنوا cul. JI ol‏ ضرب من حکایات بیرو ومن asbl‏ تنوم الأطفال 
أوالأننات اسان 

لكل موسسة اجتماعية ولکل محموعة اجتماعية أيضا UN‏ ا 
اقشیلات الجماعية لتقلید يفسرها و يبررها. وطذا یکون لكل مآثور «سطحه الاجتماعي» حسب 
تعبير ه. مونيو. فلولا سطحه الاجتماعي لانقطم المأثورعن الانتقال» وأصبح غيرذي وظيفة» فيفقد ' 
مبرر وجوده وتهمله الوسسة التي تشده. 

وقد dla s‏ اتباع بعض من ظنوا أنه في الامکان أنْ یتکهن Dad coo‏ خلال المأثور 
التاريخي مجتمع معطىء انطلاقا من تصنیف الجماعات الى ebli‏ آمثال «دول» «مجتمعات 
فوضوية» الخ. فلن صح أنه يكن تصنیف سلسلة الجتمعات الافر يقة تصنیفا تقر يبا الى أنماط من 
هذا النوع, فليس من الصعب آن Che‏ أن "هذه الفوذجية في وسعها أن تتابع الى مالا cule‏ اذ 
يخعلف کل جتمع عن غيره» عدا أن المعايير المستعملة هي اعتباطية محددة. فلا وجود لدولتن 
متطابقتين أوحتى متشابهتين بالتفصيل. وتوجد فروق عظيمة بين الخطوط العظمى لتنظم مجتمعات 
مساي (كينيا  (GDS‏ وامبو ( کینیا) وورو (كينيا) وكالا LS)‏ - اثيوبيا) ولوأنه في وسعنا 
آن نصنفها حیعا كمجتمعات «ذات cU‏ أعمار» وهي كائنة في جزء واحد من افر يقيا. وان 
أردنا ol‏ نتخذ JUS‏ مجتمعا منعوتا «با لفوضوي البسیط» يشتمل على جماهير صغيرة تر تبط ie‏ ۱ 
متعددة, DS V‏ جتمع الكورو (ساح العاج ) مثالا حسنا لذلك. ونتوقع هنا «ملامح » SERIA‏ 
تحتفظ الا بتوار يخ الانساب والأجيال» a£,‏ فعلا تلك التوار يخ. ولکننا نحد Lai‏ تارخا باطنيا 
ینقله مجتمع سري. ولئن أخذنا مثال الکونکا الطونك بزامبياء فاننا نجد من جديد تار يخ النسب» 
i creda‏ لوقت فد ده دار ى مرا كر تابن الي voe‏ «الممطروث». فا من مجتمع من هذا 
الصنف لا توجد فيه مؤسسة رئيسية «غير متوقعة». والثال GUN‏ للدول» هومثال ملکة ds‏ 
(طيو)» حيث لا ترجم التقالید الملكية الى أكثرمن جیلین بینایفترض أن تکون للمالك تقالید قدية 
جدا. ثم اننا e ed c‏ من e Lg‏ نطلع بعيدا في الزمن أكثر ما نطلع 
إذا نحن تتبعنا الرموز المتعلقة بالرمز الملكي. . 

والتعميمات السر يعة ليست في لها. ül,‏ تعين لاحقا «ملامح» جموع المأثورات المعطاة. 

ومن الواضح أن ما تقوم به المأثورات من وظائف تعمل de‏ تحر يفهاء ولو ul‏ ليس في الامكان أن . 
يوضع سجل كامل للوظائف» اذ أن مأثورا ما T‏ امكانه أن يقوم بعدة وظائف» وأن يلعب دورا 
مدققاأوغامضا بالنسبة لا يقوم به من وظائف. ولكن السبب الرئيسي هو أن لفظ وظيفة فيه 
لبس» فيستعمل في غالب الأحيان للتعبيرعن كل ما من شأنه أن يقوي السمة التي يتبعها أو أن 
يحافظ علا ونظرا لكون الرابط غير حسوس» فقد يوفر ا خيال قائمة الاختیار بينها. على أنه نف 
الامکان أن مير بعض الأثور وذلك «کالوائیق الاسطور ية» تلك التوار يخ الخاصة بعائلات الملوك 
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VN‏ وقوائم ا ملوك التي يمكن اعتبارها حقاء كدساتير غير مكتوبة. ومکن افساح هذا الصنف 
db‏ يضم الها her‏ بالأغراض القضائية العامة, كالذي یعمم الحقوق العامة علی, 
نطافات. وهوعادة مأئور رسمي» T‏ أنه يدعي الصلاحية المطلقة للمجتمع. وأما المأثورات 
الخاصة اکقترنه بجمهور أو موسسات تنضوي تحت غيرهاء فقد Lis‏ حفظا أقل» !3 هي أقل قیمة» 
ولکنبا غالبا أصدق من سواها. على أنه يجدر أن يشار الى أن المأثور اخاص هورسمي بالنسبة الى 
الجمهور الذي ينقله» فتار يخ أسرة من الأسرتار يخ خاص بالنسبة لتار يخ الدولة كلهاء وما من 
شأنه أن یتضمن أمورا عن الدولة لا يقبل المراقبة من الدولة بقدر ما يقبله الأثور العام الرسمي. 
ولکن المأثور ا حاص یکون Lou‏ داخل الاسرة d»‏ كل ما يخص الاسرة ينبغي ol‏ عارس هكذا. 
فن الفهوم اذن أنه ليس مفیدا أن یستعمل المأثور العائلي أو انحل E‏ نقط من التار يخ 
السياسي العام. وشهادته من شأنها أن تحرف أقل من غيرها فتمكن من مراقبة التصريحات التي 
ينص عليه المأثور الرسمي مراقبة ناجعة. و بالعكس فلان الأمريهم «تحت مجموعات» فان عمق 
نقله والعناية به LAS‏ ما OUS,‏ غير مرضیین» کا تدل على ذلك روایات متعددة, 

ومن الوظائف الأخرى المتداولة نذكر باختصار الوظائف الدينية والطقسية (كيفية القيام 
بالشعائر) والوظائف القضائية الخاصة (السوابق)» والوظائف IULI‏ والتعليمية والتاريخية» 
ووظيفة شرح نص سري» وما يسميه علاء الانترو بولوجيا بالوظيفة الاسطور ية. 

فاذا ما وضعنا الوظائف في جهة والغرض الأدبي في جهة آخری, أمكننا أن نكون للمؤرخ 
فوذجية صالحة تجعله قادرا على القيام بتقوم عام للتحر يفات الحتملة الى تحملتها مصادره» مع 
اعطائه ارشادات عن نقلها. واذا ما اقتصرنا عل eu‏ الي أنتجها هذا التصنیف. فبوسعنا NT ol‏ 
الأسماء والالقاب والشعارات أو الرموز والعبارات التقليدية والعبارات التعليمية (الأمثال) élis‏ 
آساء المكان وأساء الأشخاص والانساب الخ. وفي كل ذلك فإن الأمريتعلق «بعبارات» ينظر 
الها من خلال الشكل الاساسي. فالقصائد التاريخية والمدائح والاشعار الدينية أو أشعار المناسبات 
الابتبالية أو الشخصية (الغنائية أوغيرها) والأغاني من كل BEYN‏ (لتنوم الأطفال, وأغاني . 
الشغل» والصيادين والقذافن الخ. ..) كل ذلك «قصائد» من وجهة النظر هذه. و«الملحمة» 
کشکل أساسي تتمثل في بعض التصائد التي تقابل ما یسمی عادة هذا الاسم. وأخیرا تشمل 
«القصة السردية» الأخبار العامة التاريخية chi‏ والأحاديث احلية والعائلية والملحمية والباحثة 
عن أسباب الأمراض والحمالية والذ كر يات الشخصية. و يضاف الى ذلك هنا السوابق القانونية 
. التي LS‏ تشقل بواسطة الرواية الشفاهيت, à‏ وشرج التصوص والذ كرات والأحاديث العرضية, وهي ٠‏ 
bu‏ أجوبة ختصرة نی كيف توصلنا ال زراعة القطاني؟ من dll‏ قناع الرقص ؟ 
الخ... 

من القائمة السابقة نشاهد في JUI‏ ما يکن أن يكون العمل المخرف لؤسسة من TT‏ 
كل هذه الفاذج. على أنه يجب أيضا أن يبين أن هذا العمل تم بالفعل أوأن احتمال التحر يف فيه 
قوي جدا. وقد نصل أحيانا الى أن نظهر مأثوراتنا صالحة حقا لكونها لا تخضع للتحر يف المتوقع ‏ 
con‏ هذا شعب يدعي «أصغر» من QT‏ أو أن يومية ملكية تقر بپزعةه أوتلك العبارة التي من 
شأنها أن تفسرالجغرافيا الطبيعية والبشر ية لبلد ما لم تعد تنطبق على الواقع الحاضر. فني کل هذه 
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الحالات یبن التحلیل صللاحية الا ثر لکونه قاوم عملية التسوية. 

زعم كودي وواط في كتابها الخاص بظاهرة الكتابةء أن A!‏ الشفاهي يقوم IHE‏ وتلقائيا 
بعملية انضباط ذاتي تمحومن الذا كرة الجماعية ‏ ومن تم عبارة سهوبنيوي — کل تناقض بين 
اتور وبين سطحه الاجتماعي وتدل الأمثلة السابقه على أن هذا الانضباط ما هوالا "HS‏ ولذا 
N‏ يمكن أن نرفض رفضا احماليا قيمة المأثورات التارخية بدعوی أنها تخدم بعض الوظائف» و یتبع 
ذلك أيضا أنه من الواحب أن يُحرى نقد اجتماعي دقیق لكل À‏ من المأثورات. 

و يزعم هذان الصنفان في عين الکتاب أن ثقافة امجتمع الشفاهي متحانسة» أي أن محتوى 
العلومات في مخ كل Gale‏ هي EI‏ تقر يبأ . ولیس ذلك صحیحا تمام الصحةء فالا ختصاصیون 
الصناع وأ لسياسيون ورجال الدين يعلمون عدة أشياء لا يعلمها معاصروهم من بين جنسهم» « ولكل 
حشس مفکروه فلدى الکوبا Cols)‏ مثلاء وجدنا DW‏ ثة أشخاص انطلقوا من نظام واحد من 
الرموز, فبلغوا ثلاث فلسفات متباينة» ونظن أن الأمر هوذاته عند الدوكون. وفيا يخص التراث فاننا 
نلاحظ في عدد كبيرمن الجماعات وجود تراث باطني سري من نصيب جاعة صغيرة» في نفس 
الوقت عدا تراثا باطنيا عموميا. فأسرة أشنتي المالكة مثلا كانت تعرف خبرا سر يا عن أصلهاء بینا 
لم يكن d‏ متناول ا لجمهور العظم الا الرواية العامة. وي رواندا كان الاخحصائیون بإيرو وحدهم 
Or Ls‏ شعاثر اللك» iu.‏ من اللازم أن يلموا جميعا لتکون معرفتهم ets‏ اذ لم يكن 
بين يدي كل جاعة بإيرو الا جزء منها نبا. وني معظم الحفلات التذ کار ية التاريخية في نيجير يا كا في 
معظم تقاليد الملوك في أفر يقياء توجد أعمال وتقاليد سر ية. فهل يعني ذلك أن الأثور السري sa‏ > 
أصح من الماثور الظاهر؟. إن الأمرتابع للسياق» فقد يحرف ا مأثور السري نفسه لأسباب قاهرة 
خصوصا وان افينة التي بيدها السر جماعة أساسية في اجتمم. ولئلاحظ هنا أننا بالتجر بة لا نعرف 
الا القليل من المأثور الباطتي» اذ أن النظام القديم الذي تمتد فيه جذوره لم ينقرض تماما . وما تعرقه 
منه منشوه الجتمعات التي انقلبت ge‏ أعماقها . ولا شك أن الكثير من هذا امأثور سیضمحل دون 

أن يتمكن مرخ من جمعه. ولكننا انطلاقا من النتف التي بين أيدينا نستطيع مع ذلك أن نؤكد أن 
بعض المأثور الا وکبوني من بلاد یارو با Vue a‏ ا 
الأوكبوني. بيغا يبدو البایرو مثلا أکثرصلاحية, ولیس منشأً ذلك طابعه الباطتي بل هدف هذه : 
المأثورات» فالأول يبرر سلطانا قويا في يد جماعة صغيرة من الناس» والثاني ما هوالا Bi‏ شعائر 
عملية داخل الذاكرة. | 

ولکل ida dla‏ الاجتماعي. فللحصول de‏ امأثورالتابع له وللنظر في قيمة cas‏ ينبغي 
للمؤرخ أن يعرف الى أقصى حد مکن هذا اجتمع. فعلیه أن يفحص موساته كلها للوقوف على 
الا تماما كما يفحص كل الأغراض الأدبية كي يكتشف فا المعطيات التاريخية, فني يد 
اخمهور المسير للمجتمع اللأثور الرسمي» وغالبا ما يتم نقله بواسطة إخصائيين يستعملون طرقا مقربة 
للذا $ a,‏ (غالبا الغناء) لیتذ کروا نضوصا le‏ حفظها bts] miles.‏ زملاء لهم عند تلاوتها d‏ 
مجلس خاص» وعند التباري بين العموم آثناء احتفال عظم. ولکن الاخصائيين لیسوا Velo‏ مقيذين . 
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بالتلطة, وكذلك الشأن بالنسبة لعلهاء الأنساب .وطبالي الرؤساء أو الوك وحراس القبور (۲) 
وكهنة المعتقدات القومية. و يوجد أيضا إخصائيون من مستو يات أخرى. فعند الكسوزا (افر يقيا 
الجنوبية) وجد نسوة إخصائيات في فن القثیل للاخبار المسلية نتسومي — وبجوارهن نسوة آخر يات 
يحسن هذا القثيل أيضا ولکنین hé i‏ منه اختصاصا. وهذا الأمر متداول في الحفلات الشعبية» 
وأحيانا يكون بعض Os UI‏ بالأعمال الدينية من الاخصائین في المأثور ا منقول : فحراس 
مهندوروشونا (روديسيا) مثلا يعرفودٍ تار ce‏ الارواح الي انتدبوا لحراستها. وأخيرا فان بعضهم من 
رواة الشعر كالسحرة يجمعون المأثورات من كل المستو يات ومثلون النصوص الاصطلاحية أما 
مستمعن مناسبن في ظرف معن: : عرس» موت» حفل عند الرئیس الخ. وقلا توحد صورة لا 
اختصاص فا حتى في مستوی تار يخ الأراضي او الاسرة, فهناك Ula‏ أفراد من مستوی عال 
اجتماعيا (مثلا الأبشنكا ats‏ في البدرندي في مسائل الارض)» او من له مواهب أحسن يترك لهم 
السهر على حفظ الأثور وعلى نقله. وني النهاية هناك صنف أخير من الناس أحسن Me‏ (ولا نجرژ على 
استعمال لفظ إخصائيين) هوصنف الذين يسكنون بجوار المواقع التاريخية الحامة. فهنا الحياة وسط 
seus‏ الذي شاهد معركة مثلا تكون وسيلة لادخار التراث في الذا كرة. 

فتفحص السطوح الاحتماعية» عکن من الکشف عن RN BST‏ ومن ida‏ في F‏ ومن 
ايجاد الاخصائین الذين ينقلونه» ومن النظر في نقله. كا يمكن من العثور على اشارات نفيسة عن 
تردد القثيلات نفسها وشكلها. ان التردد معيار صدق النقل؛ فعند الد کون (مالي) لا تنقل مناسك ' 
السيجي إلا مرة كل ستين سنة تقر يبا. وهذا ما يساعد على النسيان وقلما شاهد انسان مرتين 
السيجي وفهم هویته المرة الاولى حتى يتمكن من مسايرة الثانية» ولا يتمكن من ذلك الا 
أشخاص عاشوا vo‏ سنة على الأقل» ومن الفروض أن محتوی السيجي وما يلقي من تعليم» يتغير تغیرا 
ati‏ من أي شكل من أشكال I‏ ومثال ذلك شكل حفل سنوي في نيجير يا الجنوبية. 

وسن جهة أخرى فان تكر يرا كبيرا EAR‏ يعنى بالضرورة ان صدق النقل كان كبيرا أيضا. 
فهذا یت یتبم المجتمع. فاذا كان Poe)‏ .فان التكرار يساعد cade‏ وذلك 
الشأن في العبارات السحر ية کتلك التي یتفوه.ها لدفع السحر مثلا. فبعض العبارات مبوون (زاییر) 
لطرد الطر تحل في اطار جغراني عتیق جداء بحيث لا وجود الان لاي عنصریذ کر فا في بلاد مبوون 
الحالي. وبالعکس اذا كان الجتمع لا يعير اي أهمية لصدق النقل» فتکرار القثيل الكبير يفسد النقل 
g-i LAS‏ من التکرار الصغی وهذه حال الأغاني الدارجة و بخاصة الروایات الشعبية الأكثر 
وضوحاء على أنه بمكنء, بل يجب أن یراقب کل ذلك بدراسة الروایات امحموعةء و يكون مداها 
قیاسا مباشرا لصدق النقل. 

و يبدو أن التغيرات تقع دامًا في اتجاه یقوی الارتباط بين المؤسسة والأثر الذي یتبعها. وهکذا 
فان كودي وواط لم يكونا مخطئين تماماء فاذا ما وجدت روايات واذا ما اصطفت على غور معين» 


07 فلسوف : ee‏ نستنتج ما كان منها أقل تنسيقا مع امدف» ومع وظائف المؤسسة الأكثر صلاحية. ثم إنه قد 


(۲) على أنه LET‏ جزءا لا يتجزأ من الفئة ci‏ مثلا فيا يخص البند تابا (رئيس الطبول) عند الوسی. 
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يدل على أن آثرا ما غير صالح» سواء في حال ما اذا فقدت الروايات» وما اذا صار الأثر حجرا من 
نوع «أتينا كلنا من (س)» وان (س) موافق تماما لخاجیات ا جتمع أو في حال تباين الروايات 
تبايناء كا في الأخبار الشعبية» بحيث نكاد لا نتعرف على ما يتكون منه الأثر وما يزه على غيره. . 
فيصير من الواضح اذاك أن معظم الروايات هي من صنع يتفاوت حدةء عن أخبار شعبية أخرى. 

ولكنه في كلتا هاتين الحالتين القصو بين يجب القکن من البرهنة على أن فقدان الروايات يقابل حقا 
معللات قوية للمجتمع» كما أن تكاثر الروايات يقابل حقا أغراضا جالية أوتسليات JE‏ محل كل 
اعتبار آخر. و يقتضي أن نتمكن من البرهنة» على أن مصادرات الحضارة غير الواعية هي التي 
عملت غل تجانس ال حد تحجیره ه في روسم لا تنوع فيه. وهذا هو فعلا تأثير االحضارة الذي 
يجب النظر فيه الآن بعد قيامنا بالنقد الاجتماعي. 


الاطارالذهني للا ثر N‏ 
نعني بالاطار الذهني القثيلات الجماعية اللاواعية لحضارة ما والتي تؤثر في كل عباراتها وتکون . 
في آن واحد نظرتها AU‏ ويختلف هذا الاطار الذهني من من مجتمع الى آخر وعل مستوى سطحي فاننا 
نجد بسهولة جزءا من هذا امجموع, ونجن نتفنحص متوی الأثورات بأكملهاء پواسطة النقد الآدد 
الدراسي» ومقارنة هذا ا مجموع نسائر مظاهر الحضارة ولاسما الرمز به (iN Le‏ وبخاصة عندما 
يكون بصورة قصيدة أو قصة» يرتفع الى ex tl‏ وهو يخلق صورا مثالية e.‏ كل تار يخ الى أن 
يصير نموذجا و JEL‏ اسطور يا. سُواء أكان محتواه «حقا» أم لا وهكذا نجد أنماطا من السلوكات 
الشالية وقماء ولیس من الصعب|كثيرا أن نكتشف أن في التراث ثا ا ملكي يصير الا فراد ححر ين T LS‏ 
أشرطة £o, t‏ فهذا الملك «الساحر» وذاك السلطان «العادل» وذاك «بطل اطرب» : ds:‏ هذا 
ما يحرف العطیات اذ قد تنسب سلسلة من الحروب مثلا الى ملك حارب بيا تمت معا رکها d‏ 
الواقع على يد غيره» ثم ان كافة الملوك يشت ركون في سمات تعكس فكرة الملكية المثالية» وليس من 
الصعب أيضا أن نجد تحجيرا لشخصيات مختلفة, ولا سما الزعماء» في محتمعات أخرى. وذاك مل 
«البطل الشقافي» الذي يحول الفوضى الى نظام اجتماعي والذي نلقاه في كل مكان. وتحجير . 
الفوضی يتمثل حينئذ في وصف عالم انقلب بالضبط رأسا على عقب. فعند الايجالا (نيجير يا) ان 
بعض النشتن صیادون والبعض الآخر من سلالة الملوك. فيمثل البعض الأول افوذج الوضع 
الكل die‏ الثاني الوضع الورائيء وقد يفسر (التأمل وجود الوضعين وهو يوحي كا لاحظنا أن 
التحجير الأول يحجب الجموع الجديدة عن السلطة وان التحجير ين يعكسان وضعين تاریخین 
متباينين حقا. 

۱ ولکن الشرح مرضي حقا يجب أن يصل الى استنباط كل el m‏ والأمثلة المرتبطة بأوضاع 
وأدوار هي قواعد کل عمل اجتماعي وكل نظام عام. وکان من اللازم أن ننتظر السنوات الأخيرة 
كن ae‏ ماك GLS‏ لدى أهل الکنغو (زايير/الجمهور ية الشعبية الكنغولية) نظاما متحجرا بسيطا ٠‏ 
يعتمد أربعة أنظمة مثالية : الساحر والكاهن والرئيس والبي» وهي أوضاع تكاملية» والتعرف de‏ 

٠‏ أن قيمة عأمة هي ايجابية dl‏ أمر يسين وتذوق الكرم ورفض السد على أنه علامة سحر ووظيفة 

duri E‏ ة في تقاليد خلیج البنین, كا في البلدان الواقعة بين البحیرات 


om‏ كك لمنيجية وعصرما JS‏ التاريخ في افريقيا 


آیضا. ولکن gà‏ تکشف واحدة واحدة کنظام منسجم يشمل كل القثيلات الجماعية: اذ أن eil‏ 
والشالیات لا تصف الا مثلا للسلوك الأفضلء أو أحيانا السلوك الواقعي الصلف» ومن شأنها أن 
“eu‏ السلوك الواقعي» وما يرتجى من كل فرد من الأدوار. . .. والأدوار مرتبطة بالأوضاع وهي 
تبط با لسسات والکل یکون انجتمع. وهكذا فنظر یا يجب أن «يفكك» المجتمع للوقوف على Lui‏ 

atus e‏ .و یقوم المؤرخ بذلك غالبا دون أن يشعر و LAS‏ سطحية؛ وهویتحنب ما 
اتضح من الافخاخ ولكنه يعود بسهولة دون أن يعلم, الى القدمات التي یفرضها النظام کمله. ولا 
يوفق في «قلع» مصادره من وسطها. وحن نعلم ذلك جيدا اذ قضينا ثمانية عشرعاما في الكشف 
عن علاقات من هذا النوع» في تحو ير المأثورات التي أصلها قبيلة كوبا AL‏ 

ومن القشيلات الجماعية التي تؤثر أكبر تأثير عل امأثورات نذ کر خاصة سلسلة من اقات 
الأساسية تتقدم على تجربة الحواس وهي مقولات الزمان والمكان وا قيقة التاريخية والسببية. 
ss‏ غيرها كمثل تقسيم الطيف الى آلوان وهي أقل قيمةء وكل شعب يقسم المدة الى وحدات, ' 
اما استنادا الى النشاط البشري الرتبط بعلم البيئة» أوالى النشاط الاجتماعي المستقرأ (الزمان 
البنيوي) وكلا الشكلين من الزمان استعمل في كل مکان» کالفصل بين اليوم والليل» وتقسم اليوم 
الى أجزاء تقابل الشغل أو الوجبات الغذائية» وجعل النشاط مرتبط بارتفاع الشمس كا أخذت 
أصوات بعض الحيوانات لتقسيم ساعات الليل الخ. 

وحدد عادة الشهر (القمري) بالبيئة وما يتبعها من clus‏ وكذلك الفصول والسنه. وفع بعل 
ذلك يصير من اللازم أن يتم العد بواسطة الوحدات البتيوية للزمان, وفيا أقل من ذلك oae‏ الاسبوع 
بالتواتر الاجتماعي» بسبر دور ية à‏ الأسواق وهي تقرن WIS‏ بدور ية دينية في الکثر من الالات. 

وفيا وراء السنة يكون العد بتلقين ديي» أو cou‏ العمر أو مدة الملك أو بالجيل. وني التأر يخ 
العائلٍ قد تتبع الولادات وقد يستعمل تقوم بيولوجي» و بصفة مهمة قد يتم الرجوع الى أحداث 
استفنائية كالجاعات الکبری والجوائح الحيوانية أو ASI‏ الشهودةء أو ذوات الذنب أو اجتياحات 
cal -l‏ و بالطبع ol‏ هذا din peg‏ الكوارث ليس منتظا في هسيرته» ولأول وهلة قد تبدو 
قليلة الفائدة بالنسبة ال التأر بخ» بینا يلوح أن الأحداث الستقرة تعد بامكانية تحویل التأر يخ 
النسبي الى تأر يخ مطلق» اذا ما علم NIS‏ وأصناف العمر ومدد ا ملك الخ... 

والعمق الأقصى للزمان الذي وجدته من جدید الذاكرة الاجتماعية یتبع isl pit,‏ 
الرتبطة el‏ فلكل منها عمقه الزماني الخاصء ولا يرجع تار يخ العائلة الى بعيدء اذ أن الاسرة لا 
تعد سوى ثلاثة آجيال» وانه في الغالب. لا فائدة كبرى في تذكر الأحداث السابقة çà‏ فا مۇسسات الي 
تشنمل أكثرعدد من الناسء لديها الحظ الأوفر لكي تدفعنا الى الخوص في الزمان الى أبعد مدی. 
وجحفق ذلك فيا خص (aL. al‏ والنسب الأقصى "n‏ العمر من e‏ «ماساي» والملكية. ads‏ 
السهوب السودانية فان تقاليد المالك والامبراطور يات بتكر ور وغانة ومالي التي عاسلها نون ' 
العرب والسودانیون تصل حتى ال القرن الحادي عشر. على أن السسات كلها تكون محددة أحياناء 
بنفس مفهوم عمق «oU‏ ۳7 هو الأمر عند البتيكي (الجمهور ية الشعبية الكنغولية). حيث برجم 
الكل الى جيل الأب أوجيل الجد. و یدخل الكل في باب الزوج والفرد» فالترد يقع في زمان. 
«sU Sl»‏ والزوج d‏ عهد «الأجداد» بما في ذلك التار يخ الملكي. 
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و یبن هذا الثال أن فکرة شکل الزمان مهمة جدا. في منطقة ما بين البحیرات تعترضنا فكرة 
الزمان الدورية. ولكن حيث أن الأدوار تتعاقب فان هذا المفهوم يودي الى الحلزونية» وي منظور 
آخر للمجتمعات عينها p‏ فترات» es‏ الخضوص us‏ ة الفوضى والفترة التاريخية. وفي بلدان أخرى 
کا عند البتيكي» فان الزمان ليس خطياء FRE‏ ولا يخني ما لذلك من 
eu‏ في عرض الأثورات. 

Gl,‏ أن یکون تضور الکان ذا n‏ فإنه في هذا السياق أقل وضوحا. ولكننا غالبا فيل الى 
جعل أصل شعب من الشعوب في مکان أو في اتجاه التقوم : اتجاه «مقدس» أو Ule»‏ حسب 
مایظن من أن الانسان یسرمن القدس ال dal‏ و المکس. وکل شعب یفرضی نما من 
اتجاهات جغرافیته. وکثیرا ما كانت الأنهار حورالاتجاهات الاساسية. فیسجل معظم الشعوب اتحاه 
قراهم وحقوشم أحيانا (کوکویا في جهور ية الكنغو) في هذا النظام من الحاو كا يعمل الكثير 
Lal -—‏ على توجيه قبورهم. وتکون النتائج أحيانا غير متوقعة» والفضاء المرتب حسب ور dl‏ 
داخل في جملة التضار يس» يتغير بحسب الوضع النسبي لعناصر هذه التضار یس. فهنا يكون ' 
«الحضيض» في الغرب وهناك یکون في الشمال» وهنا یکون «نحوالقمة» حهة الشرق وهناك جهة . 
الغرب» فیلاحظ أن امحرات قد یکون منشوها اتجاهات مخيرة کا هو الشأن لدی الکوبا Col)‏ 
والکاکورو (ننزانیا). و یدخل هذا pedo‏ الکونیات أكثر منه في التار يخ ولکن قد يودي 
NIE‏ ال آن تشاهد T NES‏ نقط الأصل» نتيحه 2 مفاحات ما PET‏ و NUS‏ فا حتمعات الي 
تستعمل سر الشمس لتعيين شور الفضاء هي وحدها الي قد توفر ارشادات صحيحة في مادة 
حركات المحرة العامة ولكن عن سو LL‏ هذه الشعوب قلة فيا عدا رما افر La‏ الغربية» حيث 
معظم الشعوب يرجعون الى الشرق لتعيين أصلهم . 

وفكرة السبب ضمنية في كل مأثور منقول» وقد تعرض في شكل سبب مباشر متميز بالنسبة لكل 
ظاهرة. فني هذه الصورة لكل أمر أصل بقع م مباشرة في بداية الأزمنة» وتدرك السببية أحسن ادراك 
بالنظر في الأسباب المنسوبة ال الداء . فهي مرتبطة بفوة و سره بالسحر و بالأجداد الخ. والرايط 
مباشی و بیدو من هذا الغط من السببية 4l‏ يشعر بالتغير أساسا في بعض الميادين امحددة SA‏ 
وتتابع اللوك الخ» حیث تتدخل التحجرات. ولنذ کر آخیرا أن هذه اللمحة عن فكرة «السبب» 
هي ملخصة جدا ویب أن تستکل بفکرات سببية أكثرت تعقیدا ولکنا مواز ية لحاء وهي لا تهم سوی 
موسسات اجتماعية ثانوية. 

Ul,‏ الحقيقة التاريخية فتبق مرتبطة جدا بصدق الكلمة المنقولة» وهكذا فقد تكون نتيجة اجماع 
المسير ين (إيودوماء نيجير يا) أو التأكد من أن المأثور موافق لما قاله الجيل السابق. 

.وتتالف مقولات المعرفة فيا بينها وتترابط مع عبارات ترمز QU‏ وتتألف» لانتاج نص يصفه 
علماء الانترو بولوجيا «بالاسطورة». والمأثورات الأكثر ارتباطا بالبيئة الاسطور ية» هي تلك التي تعبر 
عن بدء الخليقة حيث الجوهر ile ga‏ وجود الشعب ,وهکذا فان كتلة e‏ متشعبة” من آخبار الکوبا التي 
تعالج الأصول وال محرات على من الزوارق الجذعية» وحد u‏ أخيرا تفسر بفضل ما اکتشف من 
تصور باطن للهجرة: وعند الكوبا : تتم المجرة في زوارق جذعية من all‏ (القدس) الى (اللاديني)» 
وكذلك تفسيرعدد من أساء ال ومن ۰ مشاهد التي التي : تقدم بألفاظ علم الكونيات. ول 
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يكن الأمر هنا واضحاء بيئا كان الترابط جلیا في کثیرمن الأجناس الأخرى. وهکذا فان عددا من ١‏ 


. ومن العلماء البنيو ین أو‎ BH الانتولوجياء من ساروا على منوال بیدلان من سوء‎ ele 
الى انكار أي قيمة ة لكل المأثورات السردية اد رما یکون‎ o^ الاحتماعین الوظانفین قد آل بهم‎ 
كله عبارة عن بنیات معرفية للعام توتر کل فكرة مسبقة» كا مقولات الحتمية . والرأي نفعه يطبق‎ 
على ما آمامك من نص كما على نص بیدلان.. . ومن الواضح أن هؤلاء الانترو بولوجيون تهاوزوا‎ 
الورخ أن يتذ کر أنه مازم في كل صورة‎ de الحدود. تم ان عددا من تفاسیرهم تبدو افتراضية. ولکن‎ 
امکانه أن برفض مارا‎ d لديه من موحبات لرفض مأثور أو للشك فیه. ولیس‎ Le خاصة ان يدقق‎ 
الابداع فيه مدلول رمزي» حصراء وانه احتمال قوي, حقا مکن أقامة الدليل‎ JU nl الا اذا كان‎ 

عليه. ذلك أن SU‏ ثور يعكس عموما «اسطورة» بالمعئى الانترو بولوجي لهذا اللفظ وللمعطیات 
التاريخية. d»‏ هذه الظروف» فان کت التار يخ هي نصوص من Toni‏ الاساطن E‏ آن کل نموذج 
متحجر نابع عن نظام من e‏ والأغراض» هو خبراسطوری؛ ولکنه Has ol T‏ تاريخية يجب 
- فك رنوزها. 


التأريخ اليومي 
N.‏ تاريخ بلا یومیات Yi‏ فاننا لا ميزبين السابق واللاحق. وعدنا المأثور المنقول Ulo‏ بيوميات 
PRE‏ تتمه في قوائم أو في أجيال. .و بصفة عامة تمكن هذه اليوميات من وضع کامل مجموع الأثور 
للجهة المدروسة في اطارالانساب أو قائمة الملوك أو أصناف الأعمال التي تشمل الساحة الجغرافية 
الواسعة, ولکنا لا تمكن من JI‏ بط بين التوالية النسبية و بين أحداث خارج النطقة. وتمر SÍ‏ 
اطرکات التارخة وخی بعض التطورات المحلية دون ol‏ بشعر cle‏ أو تبق مشکوکا ce‏ ذلك ol‏ 
الوحدة المتوفرة للتأر يخ اليومي» ضيقة جدا من الناحية اطغرافية. فنسب الاسرة لا يصلح الا U‏ 
وللقر ية أو القرى التي تسکنها, فيوميات الامبومثلا مؤسسة على طبقات الأعمار مما لا يشمل لكل 
مشطقة ضيقة يلقن فيها الشبان في آن واحد. ومن اللازم اذن أن ير بط في ما بين اليوميات النسبية 
وان أمكن أن تحول الى يوميات مطلقة» (és‏ قبل ذلك ددعل مشکل A‏ وهر ol‏ یت died‏ 
من كون المعطيات المستعملة توافق واقعا لم يحرف من الناحية الزمانية. 

هذا و يتضح أكثر فأكثر أن اليوميات النقولة خاضعة لبعض عوامل التحر يف التصاحبة العاملة 
على اتجاهات متعاكسةء فبعضها يقلص الدة الحقيقية للماضي و بعضها يددها . ثم انه يوجد اتجاه 
الى جعل الأجيال والوراشات وسلسلة أصناف الأعمال منتظمة حتى تصير موافقة للنظم المثالية 
الحالية للمجتمع: والا توفر المعطيات لنا سوابق من النزاعات من كل نوع. وعملية الانضباط واقعية 
حقاء ds‏ بعض الصور المتازة كما في رواندا تناط عهدة التصرف في اللأثور بجمع متشعب من . 
الاخصائيين, أكدت أقوا لهم التنقيبات الأثرية. 

لقد أثبت الا تنولوجيون أن امجتمعات النعوتة بالتقطعة ترمی الى الغاء الأجداد الذين «لافائدة 
فہم»» أي لین AS sd AUR‏ ب و و و 
yı pos‏ الأجداد («الصالحوق» لتفسير ا اضر و les‏ عن ذلك "m‏ تصادم ق قوي ني العمق 


المأثور والمنقول ومهجیته ۱ | E‏ 


النسي. ثم أن الأحداث الديوغرافية قد تقصر فرعا من الأعقاب على عدد قليل جدا بالنسبة الى سائر 
الفروع المتفرعة عن إخوة أو أخوات مؤسس الفرع الأول» بحيث لا يتمكن هذا من البقاء في الموازاة 
امن e^‏ كبيرة حاورة» فيمتصه أحدهم, واذاك يعاد تعدیل النسب و يعوض موسس النوع الصغير 
موسس e‏ الا کر ويختزل النسبء و يعبر UU‏ عن وحدة العرق بوضع جد وحيد في بداية 
النسب, فهو الرجل الأول والبطل المؤسس الخ. وسیکون 4H el ji D‏ «الصالح» الأول وهكذا 
يتم مواراة الفجوة بين الخلق و بين التار يخ الواعي. ومن سوء الحظ فان عمل هذه الطرق قد آدی في 
غالب الأحيان ال وضع ؛ يتعذر فيه الرجوع بأمان الى كترم ن بضع أجيال سابقة. وقد ظن أن عددا 
من امحتمعات الافر يقية أفلتت من هذا العمل ولا سما الدول. فلا موجب .لکون قانمة تعاقب الملوك 
أو لکون ec‏ مشکوکا c‏ ماعدا أنها أحيانا ر يمت Lis‏ عاوضت ی مزه أسرة آخری 
مستبنية نسب الأول لتبر ير نفسها. ولكن عدد الملوك وعدد الأجيال كان في الظاهر صحیحا. وعمل 
التصادم والقديد واعادة التنظم قد يلحق العطیات التابعة SU N‏ كما يلحق غيرها . في e‏ 
اللوك مشلا قد يحذف أسماء الغاصبين أي الذين اعتبروا غاصبين في الحال أو ني أي وقت لاحق 
لحكمهم. وقد يغفل عن اللوك الذين لم يمروا بكل الطقوس الرسمية التدر يبية التي قد تکون طو يلة 
جداء وقد يعد ملكا واحد ملك تخل عن العرش ثم استعاد السلطة. وني كل ذلك ما یقصر السبر 
التاريخي. | 
ولارجاع الامور الى نصابا حيث تكون الورائة على خط الابوة وحسب أولوية الولادة کا هو 
الأمر في المنطقة بين البحيرات» يوجد عدد عجيب من التعاقبات النظامية أبا عن جد» تتجاوز بكثير 
المعدل وحتی الارقام القياسية التي شوهدت في غيرها من المناطق بالعالم. و ينتج عمل التنظيم هذا 
نسبا موذجیا خطياء يستمر منذ البداية حتى القرن التاسع عشر تقر يبا حيث يصير متاخلا متشعبا. 
والنتيحة T de Lal‏ امتداد الاسرة» وحن x‏ في عدد الأجيال» حيث يقدم الورئة من 
الحواشي ني مقام الأب والابن» وقد يحدث القديد أو التقصيرما يوجد من اشتباه بين الترادف» 
وبين الاسم في الحكم أو اللقب وبين الاسم الشخصي» وخواص أخرى من هذا القبيل. وکا 
كان الشأن في العهد الاستعماري ولا سا BU‏ الادارة غير اطباشرة؛ فان الضغط في تمدد 
الاسر كان قوياء اذ أن الاوربيين يولون احتراما كبيرا للقديم» شأنهم OUS‏ عدد من اجتمعات 
الافر يقية أيضاء فاستخدموا کل ابهام وکل الوسائل التي rm‏ أن تمدد الاسر الحا كمة» 
واستعملت كل الأسماء المکنت وضوعفت عند الاقتضاء دورات أسماء الملوك أوز يد فهاء seen‏ 
الحواشي کي يستطيل الجذع. 
betb‏ وضمن نطاق الممالك أيضاء فإننا كثيرا ما نجد ip‏ واسة بين البطل المؤسس الذي 
ینتمی الى عالم الكونيات و بين أول ملك تاريخي «صالح». والنتيجة أنه يجب القیام ببحث مدقق 
iud‏ هل ان السبل الوصوفة قأمت بعملها أولا في الحالات الخاصة. وفي هذا الشأن وجود مواطن 
خلل في الخلافة وني الانساب هي أحسن ضمان للاصالة اذ هي تظهر مقاومة للتسوية الانضباطية, 
و تكن يجتمعات cU. b‏ الاعمار موضوع E‏ منظم ARCS‏ و بعص الحالات تظهر ان 
عملیات التعدیل تتدخل لاصلاح الدورات أو الحد من الط بين الترادفات. ولکن ضروب تعاقب 
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cU‏ الأعمارلم تدرس بعد» ولا يكن التعمم الا بالقول بأن الشکل العروض شبیه بشکل 
الأجيال» اذ يتم العد بواسطة الأجيال. 
| و ينتج عن دراسة احصائية مدققة أتت بالعطیات السابقة» أن تا اکل ا ی عادة 
فا بين 75 و ۳۲ سنة. وكانت العينة غالبا على الط الابوي. ولكن الاسر ا حاكمة علاط 
الامي لا تتجمع مثلا في الجزء الاسفل من التوز يع الاحصائيء وتكون المعطيات صحيحة أيضا في 
هذه الصورة. ومعدل مدة الملك یتغر‌تغیرا كبيرا مع نظام الخلافة حت أنه لا يكن أن نتقدم معطیات 
عامة صالحة. وحتى في صور GALI‏ التطابقة توجد ارفا عظيمة بون تالف الاسرالمحاكمة. 

واذا ما تجهزنا بالعطیات التي عرضناها آنفاءيكون ني الامكان أن تحول اليومية النسبية للأجيال 
بيومة مطلقة, على الأقل اذا لم يكن التفاوت:في الأجيال كبيرا بحيث تصير ممارستها تافهة. قحست 
Si‏ المعدل بين أول علامة زمنية مطلقة يوفرها تار يخ مكتوب» و بين الحاضرء و يطبق هذا المعدل 
على الماضيٍ اذا وقع بين Ya‏ و ۳۲ سنة» ولکن العدلات الوسطية ليست غير ذلك» و يقوى احتماها 
x os‏ الأحيال المعتبرة» ولا مدنا احساب بتار يخ معقول الا فيا بخص رو وس التتالیات» وي 
أحسن الحالات مرة في القرن. وثمة خطأ ينشأ عن کل تدقیق ق أكثرتركيزاء des‏ کل يقتضي أن 
" تسبق هذه التوار يخ المطلقة المشتقة هكذا بعلامة تدل على ذلك. فتأر يخ 178 (المسبوق بهذه 
العلامة) بالنسبة الى قيام ملكة كوبا يشير الى أن هذه القيمة حسبت انطلاقا من أجيال ومن FLE‏ 
الملوك. 

وذلك أن هذا العمل ينطبق على قرار مدة اللك المعدلة. وقد شاهدنا لماذا يكون هذا المعدل أقل 
صلاحية منه بالنسبة الى الأجيال وأحد الأسباب في ذلك هوأننا اذ طبقنا العدل على الماضي 
نفعرض أنه لم يقع قع أي تغيير ني سن SE‏ على أنها رما تغيرت على مر الزمان» وفعلا انما تغيرت 
ecc LET‏ الاسرة اذ أن التأسيس تجديد, وقد تكون التعاقبات على العرش قد اقتضت 
بعض الوقت كي تستقر في فطهاء و ينبغي أيضا أن تعتبر التغيرات التي تكون قد طرأت c‏ على معدل 
الحياة, واذ أن مجال Lt‏ أکی فيكون من المفيد أن يكون لدينا توار يخ مطلقة مثبتة بالكتابات أو 
٠‏ بوسائل أخرى ترجع بعيدا الى اماضي. | 
وني مادة اليوميات النسبية مکن السعي آیضا للتنسیق بين متتالیات مختلفة متجاورة ess‏ 
طريق التزامن» فعركة بين ملکین ذکر اسمهیا تمدنا بتزامن, وهذا ما يمكن من التأليف بين 
يوميات نسبية متضمنة كا مكن من صهرها في يومية واحدة . وقام الدليل بالتجربة على أن 
العزامنات بين أكثر من ثلاثة وحدات منعزلة ليست صا مة» و يبرهن على أن أ- وب تعايشا في 
فترة واحدة أو أن أ وج تعايشا لانہا LAS‏ التقيا مع ب» اذن أ = ب -ج ولا يکن تجاوز ذلك 
وکون التقاءات أ- وج - مع ب» قد تمد على طول مدة الحياة النشطة ل (ب) يبرر كاذا أ ج يشل 
الحد النهائي. وأقامت الدراسات التجر يبية على يوميات الشرق الاوسط الدليل على هذه النقطة, ولا 
d |‏ اذا استعملنا التزامنات بتحفظ من أن نبني حقولا موحدة كبيرة ما فيه الكفاية» ذات يوميات 

۱ po 

JU MI Sd Ra‏ يمكن الحصول على تار يخ مطلق» فاذا ذکر المأثور كسوف 
الشمس» واذا كان لدینا عدة توار يخ للک‌سوفات يجب اقامة الدلیل على الکسوف FS‏ 


VM | | ages المأثور والنقول‎ 


احتمالا. ویکن القیام بعين العمل بالنسبة الى أحداث فلكية آخری, أو الى أحداث مناخية خارقة 
A A‏ تنيت غا يعض الکرازث. وهنا يكون اليقين أقل منه في صورة کسوفات الشمس» il‏ 
مشلا في افر يقيا الشرقية عدد من المجاعات أكثر من عدد كسوفات الشمس» وفيا عدا هذه الظاهرة 
الطبيعية فان سائر العطیات من هذا النوع صا حة على اخصوص للقرنين الأخير ين مع أن قليلا من 
الشعوب Li‏ بذ كرى كسوفات ترجع الى مدة أقدم بکثیر 


تقوم المأثور المنقول 
بعدما أخضعت المصادر الى نقد معمق من الناحية الأدبية والاحتماعية » یکون في الامکان أن 
تلحق بها درجة من الاحتمال ولا مکن آن يكون هذا ee‏ 
وني الامکان أن يزداد بقوة» في BELI‏ الي توفر صحة gi‏ اذا آمکنت مواجهة à‏ العطیات التي حتوي 
علها بالعطیات الستمدة من آثار أخرى مستقلة أو من مصادر أخرى. فاذا ما اتفق مصدران 
مستقلان حول الاحتمال الى ما يقرب من الیقن. و یصبح الأمران نبرهن على استقلال الصادر. 
ومن سوء الحظ لقد وثق كثيرا بنقاوة النقل وانعزال ابر انعزالا Ke‏ من عرق الى آخر. d»‏ الواقع 
فان قوافل التجار کالامبنقلا بانغولا, وبلا شك کالذیولا وا موساء قد تأتي بنتف من التار يخ تقحم 
في التار د يخ احليء اذ هي a£‏ لما فيه محلا Ay‏ وثمة روابط تکونت بين (Jt‏ جوع مختلفة في بداية 
العهد rs‏ ي فتبادلوا أخبارا تم تقاليدهم. و يلاحظ ذلك بوضوح في الجهات ذات الادارة 
الغير الب‌اشرة حيث» حض الامتیاز العملي المالك على انشاء تاريخها. أضف ال ذلك أن هذه 
oJ!‏ تأثرت بالاغاط الأول التي كتبها الافارقة »ككتاب جونسن عن ملكة أو بو (نيخير يا) أو 
كتاب كا كوا (أوغندا) بالنسبة ال بوکندا. ونشأ عن ذلك عدوى عامة بين کل التوار يخ المكتوبة 
بعد. أو Gd‏ في بلاد ياروباء وني منطقة ما بين البحيرات الناطقة بالانکلیز ية» مع حاولات 
للتزامن حتى ترغم القائمة المسلكية الى بلوغ ما للنماذج من طول. وهذان المثالان يوضحان مدى ما 
يجب من الحذر قبل أن نصرح بأن الأثورات مستقلة حقا. فيجب التنقيب في خزائن الوثائق والنظر 
في العلاقات القائمة قبل الاستعمان وتقدیر کل شيء باهتمام قبل أن نصرح بالحكم. 

وقد تمدنا المواحهة جهة مع العطیات الکتو à,‏ آو الا ثر à à‏ الاستقلال المنشودء بيد أنه ينبغي ; 
هنا أيضا أن يقام الدليل على هذا الاستقلال. فاذا ما خصص الأهالي موطنا مشهودا لأول col‏ 
للبلاد بالاستناد الى المأثور, وذلك موحب ما يشاهد من آثار الاحتلال البشري الخالفة للاثار التي 
DUE ME a s‏ الذين يعيشون هناك حالياء فلا مکن بكيفية آلية أن يعزى هذا ا مواطن للمحتلين 
الاولن للبلد. ولیست الصادر مستقلة اذ ينسب الوطن الى هولاء السکان بعمل منطقي مسبق» 
JH lias‏ من تعظم call‏ ونفرض هذه الملاحظة تخمينات مفيدة ولا سما فيا یخص الآثار الدعوة 
(تلم) ببلاد دوکون (QU)‏ وكذلك بالنسبة لناطق سير يكوا (كينيا)ء اذا ما اقتصرنا على هذين 
المشالين الشهور ينء على أن أمثلة dle‏ كمبي صالح E d‏ ل 
توضح ان علم الآثار قد يوفر الدليل الساطع على صحة المأثور ا منقول. 

وكشيرا ما يعسر التوفيق بين المصدر الشفاهي والصدر الکتوب, واثبات ذلك اذ يتحدث 
الصدارن عن آمور مختلفة. فالأجني الذي یکتب La‏ عادة عل الأحداث الاقتصادية والسياسية 
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التي لم تدرك بعد ادراكا حسنا في بعض الأحيان . والصدر الشفاهي اموجه الى الداخل لا یذ کر اذا 
ما ذكر الاجانب. ولذلك تتكرر الواطن التي لا یلتق فيها الصدران ول وأا ve‏ فترة واحدة. 

| وتوجد حالات التوافق» ولا سيا التوافق الزمنيء في الأماكن التي أقام فا الأجانب منذ عهد بعید, 
حی صاروا ہتمون بالسياسة امحلية و يدركونها "remus‏ الستغال مثال لذلك متذ القرن السابع 
عشر. 

وفيا اذا اختلف مصدران شفاهيان, فالاولوية للأشد احتمالا. ولا معنى للبحث عن حل 
وسطء کا هوالسلوك التداول بكثرة» واذا ما كان التخالف واضحا بين مصدر شفاهي ومصدر 
آثري يكون الحل جانب الأثري, ان کان من العطیات الپاشرة أي شيئا محسوسا N‏ نتيحة 
استقراء وني الحالة الأخيرة یکون احتمال الصدر الشناهي أقوى. والتناقض بين الصدر الکتوب 
والصدز الشفاهي يفصل بالضبط كما لو کان الأمر خاصا عصدر ين شفاهین. ولنذ کر ان العطیات 
الكية المكتوبة غالبا ما تكون هي الأحسن» وأن معطيات الحفز الشفاهية كثيرا ما تتفوق على 
المصادر المكتوبة. . 

ولكن المؤرخ يسعى في النهاية ال اثبات الأمر الا کر احتمالا. وأخيراء اذا ما كان لدينا مصدر 
واحد شفاهيء بينا أنه من امحتمل أن تكون لحقته تحر يفات» فن الواجب تأو يله بعد أخذ 
التحريفات بعن الاعتبان ومن الواحب استغلا له . واذا ما تعذرت "m‏ الدليل «(عامة» ji‏ 
«منطقيا» على عمل التحریف, فلا یکون في الامکان تأو يل الصدن تماما کا لوقامت 
التحر يفات بعملها الکامل. وهذا عيب ele‏ الانتولوجيا الذين ينكرون كل قيمة تاريخية للمأثور. 
وكشيرا ما يشعر الورخ بعدم الرضى بمعطياته المنقولة» وقد يسجل أنه لا يثق حقا بصحتهاء ولكن 
يتحت عليه أن يستخدمها ما | تکتشف مصادر أخرى. 


الجمع والنشر 

نتج من gère LUS‏ شم یم ای کل الاصر ال ی 
العاريخي على au‏ وهذا يقتضي معرفة حسنة با حضارة وامجتمع واللفة أو اللغات العنية بالأس 
d‏ امکان الورخ أن يحصل علا أوأن يضم اليه إخصائيين» ولکن حت في هذه الحالة يكون عليه 
أن يتعمق في كل العطیات التي يعرضها عليه عالم الانتولوجیا والالسني والترجم, الذين بساعدونه 
في عمله, وعليه أيضا أن يتخذ سلوكا منظها ازاء الصادر التي يجب . جع كل رواياتها. وهذا کله 
یفترض مسبقا اقامة ميدانية طو یلق als‏ فا كلا كان eil‏ قیل Et‏ شارة al‏ 
وجب أن نؤكد أن ثمة معرفة فطر ية تحصل لمن يدرس تار يخ مجتمعه الخاصء لا تكون كافية» بل 
M y‏ من تأمل اجتماعي ولايد من اعادة اكتشاف حضارة الباحث الخاصة, وحی التحر à‏ 
الالسنية تبين أن el‏ النتسب الى البلد المعني لا یفهم بسهولة بعض الوثائق کالدائح, أو هویلق 
صعوبة OS‏ اللهجة التحدث بها غير هجته. على أنه ينصح براقبة ما نقله الالسني في فجته الأم ولو 
مراقبة جزئية ة لوئوق من أن النقل يشمل كل العلاقات اللازمة لفهم النص بادخال الجرس الصوتي 
مثلا. 
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يتطلب جمع المأثورات اذن وقتا طويلاء وكثيرا من الصبر ومن التأمل» فبعد الفترة الأول 
للمحاولة يجب أن ينظم الباحث تصمما لعمله مع الانتباه الى ما لكل حالة من خصائص. des‏ 
كلء فلا بد من زيارة المواقع المقترنة بالسير التاريخية المدروسة وقد يضطر الباحث ث أحيانا ال 
استعمال عينة من المصادر الشعبية» ولكنه لا مكن استعمال عینه عشوائية. ويجب أن تدرس في 
منطقة ضيقةء القواعد التي تعيّن نشأة روايات مختلفة وان يستخرج منها المبادئ التي يجب الاحتفاظ 
بها لتكو ين العينت ول نكن أن تضمن Ve ell‏ بال الكت adal ai‏ 
بسرعة. فعلى الباحث أن يعتني بدراسة النقل. ونحن نجد حبر ين يأخذون معلوماتهم أكثر فأكثر عن . 
مولفات نشرت عن تار يخ المنطقة : کتب مدرسيت صحف sl‏ نشر یات ce‏ ولعلهم أخذوها عن 
محاضرات اذاعية أو تلفز ية» ولا مناص من تأكد هذا المشكل كلما تکاثرت البحوث. 

و يلاحظ الآن وجود عدوى أقؤى, فقد أخذ الأثور, بعض اتخطوطات من عهد قديم جدا 
. أحياناء وحاصة تقار ير بداية الادارة الانتعمار ية» على أنها حقيقة «الأجداد» ومن الواجب أن 
تراقب خزائن الوثائق كما يراقب وجود كتب علمية وكتب مدرسية واذاعات الخ. اذ أنه اذا درس 
الأمر ميدانياء يكون في الامكان غالبا أن 2 تصحح هذه المداخلات بالبحث عن روایات أخرى, 
وبالتوضيح للمخبر ین ان الكتاب أو الاذاعة ليسا حتا على حق في هذه المادة» ولكن اذا ما ترك 
ا ميدان فقد فات الأوان. 

وينبغي أن تكون للبحث بنية حسب وعي تاريخي واضح. ولیس بالامكان جع J£»‏ 
المأثورات» واذا ما حاولنا القيام بذلك» فلا نجني سوى كومة مضطربة من المعطيات. ويجب أن نعلم 
قبل كل شيء ماهية المشاكل التاريخية الي نر ید درسهاء وأن نبحث عن مصادرها تبعا KO‏ 
ولعرض الواضیم» يجب بالطبع آن نتعمق في للضارة المعنية. ومكن اذن LS‏ هو الشأن غالباء أن 
نقررمتابعة درس التاريخ السياسي. ولکن في الامكان Lad‏ أن نختار مسائل من التار يخ 
الاجتماعي أو الاقعصادي أو الديني أو الشقاني أو الفني الخ. .. وني كل حالة تكون الطر يقة ٠‏ 
الستعملة à‏ جع المعطيات متباينة, وأكبرعيب في البحث حالياء هو انعدام الوعي AU‏ 
وانقيادنا بقوة الى ما a£‏ أمامنا. 

وفقدان الصير عقبه أخرى» ير يد المرء أن يقطع سرعة à‏ ميدانا کبیراء وتکون T IE Sall‏ 
هذه الظروف عسیره s‏ التمقوم d‏ متباینه AD‏ وتنعدم الروایات» ولا یکون LA‏ كثير من 
الارشادات عن تغير ا مصدر وتمثیله ونقلء فالعمل «ghe‏ وش انار موم it‏ العمل فى نفوس 
الباحثين الاخر ین من انطباع يظن مقتضاه أن هذه «المنطقة» تم درسها . و ذلك ما يوقف 
احتمال بحوث أحسن في المستقبل. ولكن لنذكر أن المأثور المنقول يضيع» ولو أنه من حسن الحظ Ul‏ 
يضيع بسرعة ة أقل ما يظن عامة» وليست ضرورة العمل ممبرر لعدم اتقانه. 

ولقائل أن يقول ‏ وقد قيل ذلك بالفعل: إن ما نعرضه هنا خيالي مثالي مستحيل. هذ 
فانبا الطر يقة الوحيدة التي تمكننا من العمل كأحسن ما يمكن ما لدينا من وسائل في فترة من 
الزمان معینه. وليس هناك طر د يق أقصر. وان رأى بعضهم أن هذا ا مجموع من العمل لا يوفر لنا الا 
A NIME‏ اتاروم في بعض coU‏ فهويغفل عن أننا أثر ينا في الوقت نفسه المعلومات العامة 
T‏ اللغة والأدب والتفكير الجماعي والبنیات الاجتماعية للحضارة المدروسة. 


Li المنبجية وعصرما قبل التاریخ في افر‎ wt 


ولا يكون العمل كاملا بلا نشس اذ هو ایکون Suidae dots‏ فیجب أن نفکر عل 
الأقل في تصنيف المصادر مع مقدمة وتعليقات وفهارس لنكوّن رصیدا من الوثائق مفتوحا للجمیع. 
| وکشیرا ما یقرت هذا et ed‏ مستد ا US‏ عق aue] Ui‏ وما من ناشر بنشر 
aus p‏ مع الروایات وتأو يل العطیات. ولا يليق بالتألیف أن يكون مغمورا وسط ES‏ من 
الوثائق الخام. ولکن کل مولف سیفسر كيف جع ol‏ وسيعطي فهرسا حتصرا للمصادر 
٤‏ وال واهد من gb de date tl o dl‏ کے ومن iuo‏ لاف de‏ 
حدة في «tt‏ بعين السبب. والولف الذي یصرح : : «يذ کر الأثر.. ۰ یکون قد قام بتعمم خطیر 

ویبق أن نتحدث عن نوع من الطبوعات الاختصاصية» وهو نشر النصوص. هنا يطبق نفس 
oai‏ التبم في نشراخطوطات. و يؤدي هذا عملياء ds‏ | أكثر الأحيان» الى تعاون بين 
اختصاصین محتلفن. لا يجمع الواحد منهم أكثر من صفة واحدة» مؤرخ» لغوي أو عالم أجناس. 
والواقع De ol‏ مطبوعات النصوص » ا متوفرة الیوم » هي کلها تقر یبا عبارة عن مولف ضخم 
بقيادة واحدة» يشترك فا عدد من الساعدین» آحدهم E‏ 

ونشر النصوص عبء جحود وصعب. وهذا ما یفسر سب قلة ما یحقق منهاء بيد أن عددها 
یزداد بفضل المؤازرة التي يقوم بها اختصاصیون في الاداب اللفظية الافر يقية 
یتابع حالیا جع التراث النقول في کل بلدان افر يقيا. وتهم مادة العطیات امحموعة خاصة 
القرن التاسع عش وهي لا تمثل سوی مصدر من الصادر لاعادة البناء التاريخي» وتمثل الوثائق 
المكتوبة المصدر الآخر الرئيسي هذه الفترة. 

وتعرض سنو با of 2 ae‏ ستة مصنفات دراسات تكاد تكون مبنية كلها على المأثورات. وهي 
dus‏ خاصة التار يخ السياسي والما لك بصورة نموذحية بینا A‏ من الوجهة الجغرافية تجمعا أقوى 
في افر يقيا الشرقية والوسطی والاستوائية» حیث المأثور هو الوثيقة à‏ الوحيدة غالبا. وقلا ترجع 
الیومیات الى ما بعد عام pu Ve‏ ( التار یخ. ولكن معرفة ظاهرة 
المأثور بكيفية أعمق تساعد على تقوم ما جع منها من قبل تقوما أحسن» فن ذلك أن استغلال المأثور 
ایروا انی Dose co‏ ا درا م اروت سنة ۰.۱۹۷۰ 

"وعلاوة عن المأثورات الحديثة يوجد رصيد فسيح من العطیات الأدبيةء كالقصص اللحمية 
والمعطيات الكونية التي يمكن أن تكون أخبارا تاريخية تتعلق أحيانا بفترات بعيدة جدا. وملحمة 
سندحاتا مثال من ذلك. فا مأثور لا عکن أن e‏ رخ من ذاته, فالذا كرة الحرفة فيا بخص بعض الواقع 
التاريخية فيا بين البحیرات احتفظت بذ کری تورخ يخ بالقرن الأول من التار يخ اليلادي أو حت ما 
قبل هذا التار يخ. ولكن المأثور المنقول يصمت عن التأر يخ» ولم يحل هذا المشكل سوى علم الآثار. 
ويلوح Cad‏ أن مأثورات كفازي تحتوي على راسب تاريخي على قيمة عالية بالنسبة الى ماضي 
شعوب انغولا. فيوجد فيه مراجع مكثفة عن أسر مالكة تعاقبت, وال أشكال حكم توالت» 
و بالاختصار هو يعرض باقتضاب عن جهة Vall LS‏ تغيرات اجتماعية سياسية قد ترجع الى عدة 
E «O5 ?‏ ألف عام قبل , ولکن هذا النظور لا بوحد «le‏ علامات زمانیه. 


We (0 وا منقول ومهجیته‎ pl 


ولنشر الى عقبة أخيرة وذلك ان جع المأثورات مازال سطحيا على الأغلب وتأو يله ما زال متقيدا 
بالنص g hl‏ «ملتصقا» بالضارة الي نشأ عنها. وتساهم هذه الظاهرة في الابقاء على صورة 
Hia‏ پقیا یکون d‏ التار يخ Be‏ عن أصول وهحرات» والعلوم آن لا شيء من ذلك حق .ولكن 
لابد أن نلاحظ أن هذه الصورة هي التي یعکسها المأثور الرامی الى اثبات «هویة». على أن 
الأو یل الغير التعمق والجمع الذي یعوزه النظام تلحقها معظم الانتقادات الوجهة ضد استعمال 
المأثور ا منقول» ولا سيا من بين علماء الانتولوجیا. 

Le UN للتغيرات‎ D eben och ANTON EME 
كما يشاهد ذلك في کل مکانء ورغم غزارة الصادر‎ ea .اك حق ال حد‎ Lilas داخل‎ 
قصد توضیح‎ VaL للمأثور‎ Uls اما لشاهد عیان‎ Ul» الکتوبة للفترة الاستعمار ية» يجب اللجوء‎ 
d ما تقود الى الخطأً بسهولة في مادة‎ LAS التطور السكني. ولکننا نلاحظ أيضا أن المأثورات‎ 
المرتبط عذهبية دينية مثلا» ینفلت‎ m تم ان کل تغيير لا واع»‎ AN المعطيات‎ d» الزمني‎ 
فلا يوجد سوى نتف من التغيرات في النصوص التي لا تتعرض‎ dis ذا کرة‎ se cla يسبب‎ 
Jall بتفسير م ركب . ومعنى ذلك أن ال ثور‎ d بوضوح للتار يخ ومع ذلك يكون من الواجبٍ أن‎ 
لیس دواء لكل دای ولكنه يتضح في الواقع أنه مصدر من أعلى طراز بالنسبة الى القرون الأخيرة.‎ 
الذليل بعد کا ينبفي على دوره‎ e b وفيا قبل ذلك ینحط دوره فیصیر علیا مساعدا لعلم الاثار.‎ 
ثة من الصادر امجتمعة من شأنها‎ EUM هذه الفافج‎ ol بالنسبة الى الصادر الألسنية الا ثنوغرافيةء ولو‎ 
الآثار.‎ ele أن تساهم بقوة ني معارفنا عن افر يقياء كما هوشأن‎ KI 

وقد برهنت الأثورات على قيمتها التي لا عوض فا . وليس الشأن أن تأتى Le‏ يقنع أنه قد یکون 
مصدراء فكل مورخ يعلم ذلك. وا مسألة الآن هي أن نحسّن طرقنا العملية كي تمدنا المصادر بكل 
ما تشتمل عليه بالقوة» وذلك هو العمل المطلوب منا. 


الفصل الثامن 


din‏ الكتابة شيء» والمعرفة شيء آخر, 

والکتابة صورة العرفة ولیست العرفة AE)‏ 

والعرفة نور کائن في الانسان» هوتراث کل 

ما أمكن الأجداد معرفته وما أبلغونا أياه في صورة نبتة» 

کا أن شجر الباوباب موجود بالقوة في بذرته». تيرنوبوكار .)١(‏ 


ان من يتحدث عن المأثور في التاريخ الإفر يق يعني ا مأثور ا منقول» ولا يكن لأي محاولة أن تلج 
الشاريخ الإفريق ps‏ الشعوب الإفرييقية بكيفية مقبرة, ات زعلى هذا التراث من 
المعارف, من کل الرتب» والذي نقل يصبر بواسطة السماع من شيخ x‏ الى تلميذة عير الأجيال. b‏ 
«eil eus‏ وهو جام في ذا $$ الجيل الأخير من حفظته العظام الذين يمكن أن يقال ec)‏ 

Re La افر‎ DIS 

ds‏ الأقوا شوام العاصرة» È c‏ تسموالكتابة عل «dal‏ وحيث يكون الكتاب الحامل الرئیسی 
«UI el‏ لطالما ظن ان الشعوب الخالية من الكتابة کانت Qs L gad‏ ثقافة . وهذا الرأي 
الذي لا مبرر له بدأ من حسن BH‏ یتفتت منذ الحر بين الأخيرتين بفضل الأعمال المعتبرة التي قام 
بها بعض كبار الا ئنولوجین من كل القوميات. واليوم بفضل عمل منظمة الیونسکو التجديدي 
الشجاع ارتفع الحجاب ارتفاعا عن کنوز D all‏ التي نقلها المأثور الشفاهي TID‏ الى التراث 
DEUS NEUE‏ 

و یتمه المشكل كله لدى بعض الباحثين في معرفة هل يمكن أن : غنح النقل الشفاهي عين الثقة 
التي نمنحها للنقل الكتابي لیکون شاهدا على أمور الماضي. Sub do‏ أن الشکل où,‏ الصفة s od‏ 
وضعه فالشاهد الكتابي والشفاهي» ما هوني النهاية سوى شاهد بشري وقيمته هي قيمة الانسان. 


(۱) تیرنوبوکار سالفء توفي سنة ۰ وقضی کل حياته في بندياكارا (مالي) شيخ الفرقة الاسلامية التيحانية قد كان ایضا 
تقليديا في الواد الافر يقية أنظر أ. همباتي با وم. کردار» ۰۱5۷ 


Là المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر‎ | WA 
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آوم تكن الشفاهية أم الكتابي خلال العصور كما هو الأمر في الفرد نفسه؟ ان أول خزائن 
الوثائق أو الخزانات في العام كانت أدمغة الرجال. 

E‏ ثم ان الکاتب أو «UII‏ قبل أن يرسم على الورق ما یتصوره من آفکان یشرع في حوار سري مع 
TOME‏ وقبل أن يحرر الانسان القصة فانه يتذ کر الأحداث كما رو يت له أي اھ 
. يروها لنفسه. 

ومبدئیا لا شيء يدل على أن الكتابي يحكي الواقع MER Sue ut‏ الشفاهي التقول من 
جيل الى جیل, وتدل يوميات الحروب العصر ية à‏ يقال Je‏ أن کل حزب أو کل قوم «بری 
الزوال على عتبة بابه» من خلال موشون أهواثة وعقلیته الذاتية أو مصا حه» أو غرض تبز بره لوجهة 
نظره. على أن الوثائق المكتوبة نفسها لم تكن محمية من التدليسات والتغيبرات» ارادية كانت أولا 
ارادية من فعل النساخ التعاقبین, الأمر الذي نشأت عنه, على الخصوص, ال جدالات المتعلقة 
«بالکتابات القدسة». 

وموضوع النلاف في النهاية, من وراء الشاهد ذاته هوحقا قيمة الانسان الشاهد ذاته» وقيمة 
سلسلة الرواية التي يرتبط cle‏ وصدق الذاكرة الفردية والجماعية» وما يعطي للحقيقية من قيمة في 
جتمع معين. . وبالاختصار الرابطة بين الانسان والكلمة... 

ووظيفة الذاكرة هي أقوى لدى الحتمعات الشفاهية, Lis‏ تكون العلاقة بين الانسان والكلمة 
Nu‏ فحيث لا كتابة» يتقيد الانسان باللفظ و به يلتزم» فهو كلمته وكلمته تشهد Le‏ هي وترابط 
اجتمع نفسه يرتكز على قيمة الكلمة des‏ مدی احترامها. 

US ART‏ ازداد زحف ausi‏ نشاهد أنه يحل محل الكلمة فيصر الحجة الوحيدة وا مرجع 
الأوخد, فيصير الامضاء الالتزام الوحید العترف به» بیغا ينحل تدریجیا ما كان يجمع بين الانسان 
والكلمة من رابط مقدس لفائدة اشهادات الجامعية التفق علها. 

وعلاوة على الكلمة الاخلاقية الاساسية فقد كانت في التراث الافر يقي — على الأقل ما أعرفه 
منه المتعلق منطقة السهوب جنوي الصحراء ‏ تكتسي طابعا مقدسا يرتبط بأصلها الالحي و بالقوی 
الباطنية الودعة فهاء فهي عامل سحري من del‏ طراز وحامل be‏ «هي قوی اثيرية» لم تكن 
ue‏ بدون حذر. 

كانت اذن عدة عوامل دينية وسحر ية أو اجتماعية تتضافر LL‏ صدق النقل الشفاهی و بدا 
CJ‏ من اللازم أن نقدم فيا يلي دراسة موجزة عن ذلك» كي نضع بكيفية أحسنء المأثور الافر يق 
à dyall‏ اطاره إوكي نئيره» ان صح القول» من الداخل. 

BU‏ ما قيل لعلم افر يتي تقليدي حقيق. «ما المأثور المنقول ؟» فانه سیحتار بدون شك» ورا 
أجاب بعد صمت طویل : «هو العرفة التامة» ولا يزيد شینا. 

فاذا تحت لفظ «مأثور منقول؟» وما هي الأمور الواقعية التي يجملها, وما هي المعارف التي 
ينقلها والعلو م التي يلقنها ؟ ومن هم نقلته ؟ وخلافا U‏ يظن بعضهم » فان الأثور المنقول الافر يق لا 
يقتصر على القصص والرافات, أوحتى de‏ ع أو التاريخية» وليس القصاصون هم 
الحفظة الأوحدون والنقلة الفر يدون الوهلون. : 


المأثور الي ۱۷۹ 


فالمأثور.المنقول هو مدرسة الحياة الکبری» يغطي كل وجهها واياها يعني. . وقد Leds nu‏ من لا 
یسر سره وقد محر فيه الفكر الديكارتي» وقد تعود أن Jai‏ کل شيء ال مقولات مضبوطة معينة. 
ففيه لا یفترق الروحي عن الادي. 

وبمروره من الباطن الى الظاهر, يعرف المأثور المنقول كيف يكون في متناول بني البشرء وكيف 
يكلمهم Le‏ يفهمون» وكيف ينتشر حسب ملكاتهم وهو في آن واحد دين ومعرفة وعلم بالطبيعة 
وتدرب de‏ مهنة وتار يخ وسلوى واستراحة, وكل جزئية تفصيلية قد تساعد Ulo‏ على الرجوع الى 
الوحدة RUN‏ 

یرتکز المأثور النقول على البادهة والتجر بةء فهویلزم الانسان كلياء وهکذا يصح القول بأنه 
ساعد على خلق انموذج خاص من الانسان des‏ تکوین الروح الافر يقية. 

و«الثقافة» الافر بقیه اذ ترتبط بالسلوك اليرمي OLSN‏ وللمحموعت sd‏ هي مادة 83,2 
يمكن Ure‏ عن dll‏ وهي تتضمن نظرة خاصة للعا مء أو بالاحرى حضورا خاصا في العالم؛ وقد 
تصور ككل ترتبط فيه کل الأشياء وتعمل فيا بينها الواحد في الآخر. 

و يرتكز ا مأثور ا منقول على تصور معين للانسان ولكانته في العالم ووظيفته فيه. ويجب علينا اذن 
کی نحسن وضعه في اطاره الجملى وقبل أن ندرسه على مختلف ظواهره, ان نعود الى السر ذاته في 
خلق الانسان, وني الانشاء الاساسي للكلمة» كما تعلمه وكا تنبعث منه. | 


منشأ الكلمة الافي 


نظرا لأنني لا أستطيع أن أتحدث Was‏ صا حا عن تراث لم أعشه Ll‏ ادرسه شخصياء ولا سا 
المأثورات التابعة لبلاد الغابه . سأتناول أمثلتي الأساسية من مأئورات السهوب جنوي الصحراء (أي 
ما کان یسمی سابقا البافون بترت ات مان (licae siiis A Api‏ 
ان مأثور بامبارا بکومو(۲) یعلم أن الكلمة» كوماء هوقوة آساسية تنبعث من االق ذاته 
مانکالا باری الأشياء کلها. وهواله الخلق. فیقول منشد الاله کومو: «ما dU‏ مانکاله کان». 
واسطورة خنلق العام والانسان التي يلقنها العلم الدرب بکومو (وهو حداد (Ula‏ للشبان 
الختونين» تکشف لنا أنه لما حنّ مانکالا الى خاطب» خلق الرجل الاول: ما. 
وقدیا كان سفر التكوين يلقن الختونين في الحادية والعشر ين من عمرهم أثناء الخلوة الفروضة 
عليهم طيلة ثلا ثة وستين يوماء ثم كانوا يقضون احدى وعشر ين سنة لدراسته والتعمق فيه. 
فعل حدود الغاب المقدس» حيث موطن كوموء يرتل الختون الأول هذا القول: 
مانکالا ! مانکالا! 
من هومانکالا؟ 
أين مانکالا؟ 
فيجيبه النشد : 
«مانکالا هو القوة LUI‏ 


AQU) احدی الدارس العظمی للتدر يب يا ماندي‎ (Y) 


l A | 1۸۰‏ النبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


لشن A]‏ أن 4225 في الزمان اي الكاد 

فهو دومبالي (لايعرفه أحد) 

D) dio»‏ يخلق ولا نهاية له)». 

ثم بعد التدر یب تبدأ قصة الق الأساسي : 

«ما کان آحدء سوى کائن 

وكان هذا الكائن خلاء حيا 

يحضن بالقوة الوجودات المحتملة 

وكان الزمن GENI‏ مأوى هذا الكائن الأحد 

وتسمى الكائن الأحد باسم مانكالا 

وهكذا خلق «Ol»‏ 

بيضة عجيبة ذات أقسام تسعة» 

فأولج فيه الحالات الأساسية Id‏ للوجود ». 

«وعند فقس هذه البيضة الأساسية أنجيت' عشر ين GU‏ خرافياء منها تکون العالم 
MAL‏ وكذلك كامل القوى ا موجودة للمعرفة الممكنة. 

«ولکن وأسفاه لم يبد أحد من الخلوقات العشر ين الأول قابلية لیکون الخاطب 
( کومانیون)ٍ الذي رغب فيه مانکالا لنفسه. 

«عندها أخحذ حزءا من كل DLL‏ العشر ين الموجودة, ولط الأجزاء ثم نفخ d‏ 
الخليط شرارة من روحه الناري» وخلق كائن حدیداء الانسان» وأعطاه جزءا من اسمه 
ذاته: ماء فكان هذا الكائن الجديد يحمل» من اسمه ومن الشرارة الالهية التى داخلته» 
جزءا من مانکالا ذاته». | 


LU‏ الانسان, محطة لكل ما وجد وقابل متاز للقوة العلياء کل القوى الوحودة ماء 
الانسان يرث جزهءا من طاقة الخلق الاهية, أي هبة الفکر والكلمة. 

وعلم مانکالا ea be‏ ماء السئن التي تکونت کل عناصر الکون بمقتضاهاء واستمرت موحودة. 
وجعله حارسا لعالمه, وكلفه بالعمل على الحفاظ على qui AUI‏ ولذا أن يكون الانسان انسانا 
عب۶ MU‏ 

و بدافع ae‏ نقل «ما» فيا بعد لاعقابه ge‏ العارف الكاملةء وکانت بداية السلسلة 
الکبری للرواية التلقينية التي تری فرقة الکومو GLS)‏ مالي أو ناما آوكوري PAS‏ هي المتابعة 
ها. 

وعندما خلق JEU‏ خاطبه» ما کلمه وأمده في الوقت نفسه بملكة NY‏ ودار حوار بين 
مانكالاء خالق کل الاشیاء وماء نتاج تالف الاشیاء کلها. 

ولقد كانت الکلمات وهبي تنزل من مانكالا الى الانسان, إلاهية اذ لم تكن قد اتصلت 
بالمادية, و بعد ملامسة اخشمانية أضاعت شيًا من الاهيتها ولکنها صارت حاملة للقداسة, تقدس 
الجسم اذن بالكلمة الالهية» فاشع بدوره هزات مقدسة ستقم الصلة مع مانکالا. 


المأثور الحى . | Y‏ 


۰ ان المأثور الافر يق اذن يتصور الكلمة كهبة من الله, فهى في آن واحد إلاهية في الاتجاه التنازلي 

ومقدسة في الوجهة التصاعدية, | 
الکلمة فى الانسان کقدرة خلاقة 
وجاء d‏ التعلم آن مانکالا وضع في ما الامکانیات الثلاث من القدرة لمشيئة والعرفة الوجودة 
T‏ العناصرالعشرين التي مہا رکب. ولكن كل هذه القوى التي ورئها تكمن فيه Me‏ 
الصامتة, وتكون في حالة سكون قبل مجيء الكلمة لتح ركهاء و بفضل حيوية الكلمة الاهية تشر 
هذه القوى في الاهتزان فتصير في مرحلة doi‏ فكرة وفي ثانية صوتا وفي ثالثة كلمة» فالكلمة 74 
تعتبر تجسها أو إظهارا لهزات القوى. 

ولنشرمع ذلك في هذا اا إلى أن لفظي «کلمة» ) و «استماع» .يغطيان أمورا واقعية أفسح 
Le‏ ننسب الها عادة. فیقال «ان کلمة مانكالا 7 تر وتسمع ونشم ذاق وتلمس € فهواحساس 
کامل ومعرفة تندرج فيا الذات. کلها. 

واذ أن الكلمة اظهار هزات القوى» وکل ظهور لأي قوة في أي شکل من الأشكال سيعتبر 
اعتبار كلمتهاء ولذا الكل يتكلم في العالم» والكل كلمة أخذت لها جسما وشكلا. 

وبالفلفادية ان لفظ «کلمة» (Ya)‏ مشتق من مادة 2 (هال) ومعناها «أعطي (Gal‏ 
ومن دا المعنى cou‏ «التجسيم »» ويروي المأثور الفلاني أن كو ينو الکائن c LS‏ مح القوة 
كيكالا أي الانسان الأول بتوجیه الكلام اليه. فيقول السيلا: ge‏ (أي شيوخ التدر يب الفلانیین): 
«قد أعطى كيكالا الاله القوة للانسان حين كلمه». 

وان كانت الكلمة قوة, فذلك لکونا تخلق رابطة ذهاب واياب (يا ورطا بالفلانية) مولدة 
للحركة والتناسق, أي للحياة والعمل» وترمز رجلا الحائك الصاعدتان النازلتان الى هذا الذهاب 
LU Ye‏ وذلك کہا سنشاهد فا بعد عند ذ كر الصناعات التقليدية. (فرمز dil à‏ ترتكز تماما 
على الكلمة الخلاقة أثناء عملها). 

وكلمة الانسان, على صورة كلمة مانكالا التي هي صداهاء تحرك القوى الباطنة وتنشطها 
وتثيرها كمثل الانسان الذي ينتصب واقفاء أو يلتفت اذا ما سمع نداء باسمه. 

وقد تخلق الكلمة السلم کا قد تحطمه. ETE‏ الان فكلمة واحدة ف خر علها قد تب 
حربا كجزثئية القش الملتهبة التي قد تتسبب في حرب عميم. وني الثل المالي هذا القول «ما الذي 
imt‏ الشيء «Çe‏ (أي يرتبه و يعدّه) ذاك هو الكلمة, «وما الذي يفسد الشيء؟ اما الكلمة, وما 
الذي T Fs‏ وضعه ؟ هي الکلمة». 

ويمنح المأ ثور الکلمةء (کوما) ولیس فحسب القدرة tt‏ ولکن أيضا i235 Abs‏ 
للمحافظة وللهدم. ولذا هي آکترمن كل شيء العامل الأعظم النشيط في السحر الافر بتي . 


الکلمة عامل منشط للسحر 


ينبغي ألا يغب عن ذهننا أن التراث الافر يق» بصفة عامة,یفترض رو ية دينية للعالم. و یتصور 


۱۸۲ المنبجية وعصرما قبل التار یخ في افر Vi‏ . 
اس اس وت تال m‏ 


العام d Jl‏ ويحس به كعلامة وکتجسي أو کقشرة بالنسبة لعالم خني حي متکون من قوی في تحرك . 
. ول صمم هذه الوحدة الكونية الفسيحة» ببق الكل مرتبطا الواحد بالآخرء ومتضامناء 
ن سلوك الانسان نحونفسه كا هو نحو العام احیط به (العالم المعدني والنباتي والحيواني 
rs‏ البشري) موضوع ge‏ مدقق للطقوس ‏ وقد یکون متلا في شکله بحسب العروق al‏ 
اهات. 
وکان من الفروض أن يستتبع خرق القوانین القدسة اضطرابا في توازن القوى تعر عنه مختلف 
التشویشات. ولذا كان العمل السحري, أي مارسة القوى» ترمي عادة الى اصلاح الوازنة الختلفة 
وال ارجاع التالف» وقد وضع الانسان کا شاهدنا من قبل» حارسا عليه من قبل الخالق. ۱ 
do‏ آوربا يتحمل لفظ «السحر» Ulo‏ المعنى الرديء» بيغا هوني افر يقيا يدل فحسب على 
ممارسة القوی, وهو آمر محايد في حد ذاته, وقد يبدو نافعا أو مضرا بحسب الوجهة التي يوجه بها. وقد 
قيل: «لا السحر ولا الحظ قبيحان في حد ذاتهاء بل ان استعمالما هو الذي lee‏ حسنين أو 
o‏ 
فالسحر الحسن» سحر الر يدين أو «الشیوخ العارفین». یهدف الى تطهير البشر والحيوانات 
والأشياءء لكي يعاد ال القوى ترتيبهاء وني هذا تکون 3,5 الکلمة حاسمة. 
فکاجاءت كلمة مانکالا الاهية لتحيي القوى الكونية الساكنة القارة في ماء كذلك كلمة 
الانسان تأتي لاحیاء القوی السا کنة في الأشياء وتحر US‏ واثارتا. ولکن الكلمة كي يكون ها 
آثرها الکامل تتطلب أن ترتل 55 تيلا متوازناء اذ لابد للحركة من توقیع وایقاع. ذاك الذهاب 
والایاب الذي هوجوهر الایقاع. ۱ 
de‏ الأناشيد الطقسية كا في عبارات التعزم» الكلمة هي ed‏ لایقاع الحركة, واذا ما 
اعتیرت کانها من Ge‏ أن توثر في العقول فذالك لان تالفها GE‏ ال ركات» تلك Be‏ التي تولد 
القوی» تلك القوی العاملة في العقول التي هي ذاتها قدرات de‏ العمل. 
ان الكلمة عندما تستمد القدرة الخلاقة العاملة من الأمر المقدس» حسب التقلید الافر ی 
تدخل مباشرة» مع الحفاظ على AUI‏ أومع قطعه» داخل الانسان وداخل العالم الذي يحيط به. 
لذا یعتبر معظم احتمعات الشفاهية التقليدية أن الکذب جذام «Ni‏ ومن ینکث کلمته في 
افريقيا التقليدية ية یقتل شخصه dall‏ والديني والباطني» و یقطع نفسه عن امجتمع» و یکون موته 
أفضل من بقائه بالنسبة لذاته و بالنسبة لذو يه أيضا. 
وأنشد المنشد من أهل كوموديي» من كوليكور و بمالي» ضمن قصيدة له دينية : 
«ان الكلمة حق بصفة اطية 
فن اللائق أن تكون معها Ge‏ 
ان اللسان الذي يفسد الكلمة 
دم الذي قد كذب» 
و يرمز الدم هنا الى القوة الحيو ية الباطنة والتي أخل الكذب تآلفها. يقول المثل: «ان من أفسد 
كلمته أفسد نفسه», فاذا ما فكر المرء بشي وصرح بغيره» يكون قد انفصل عن ذاته, وهكذا تنقطع 
الوحدة المقدسة» وهي انعكاس للوحدة الكونية» ويخلق التنافر داخل الذات وفيا حوفا. ۱ 


المأثور ا لحي ۱۸۳ 


وهکذا نزداد ادرا كا للاطار السحري الديني والاجتماعي الذي يحل فيه احترام الكلمة داخل 
cuui‏ ذات ui‏ الشفاهي» ولا سما عند نقل الکلمات الور 25s‏ عن الأجداد, وعن من ی هو أكير 
مناسنا.وماتتثبت نتشبت به افريقيا التقليدية أكثر من کل شيءءهو كل ما ورثته من الأجداد. وني 
القول aas)‏ عن GEN‏ (أخذته عن (ai‏ «رضعته من دې أمي » ما jus‏ عن التقيد الديني 
بالتراث المنقول. 


العلاء التقلیدبون 


ان أعظم الخنازنين لهذا المأثور الشفاهي» ,هم من ندعوهم ب « التقليديين» فهم ذاكرة افر يقيا 
الحية وأحسن شهودها . ف هم هولاء oe‏ 

فهم یدعون d‏ البامبارا دوما أو سوما أي «العارفن» أو دونيكبا أي «صانعي ds PRT‏ 
اللغة الفلانية هم يدعون سيلاتيق قي أوجندو آوته تشيورنكي هذه «EU‏ تشتمل على مفهوم 
(العارف). 

وقد يكونون معدا متدر بين (أو مدر بين) ي فرع تقليدي خاص (التدر يب على الحدادة أو 
النسج أو الصيد البري أوالصيد البحري الخ.). 

آو قد يكون لم الام با معرفة الكاملة للمأثور في كل مظاهره. فن الدوما اذن من هو مطلع على 
علم الحدادة أوعلم الرعي أو الحياكة مشل ما تم من اطلاع Mele‏ من قبل الدارس العظمی 
التدر يبية في السهوب, مثال ذلك ما في ماليء والکومووالناما والدو والدياراوارا والنياورولي الخ. 

ولكن لا نخدع أنفسنا في ذلك فالأئور الافر يق لا يقسم الحياة قطعا وقلا يكون العارف 
«اخصائيا» بل هوني الخالب «ذو معرفة عامة». فالشیخ ذاته مثلا قد یکون له معرفة dedi‏ 
النباتات (معرفة منافع کل نبات ومضاره) كا في «علم الأراضي» (المخصائص الزراعية أو الطبية 
التابعة لكل آنواع الأراضي) أو ني «علم امياه» والفلك وعلم الكونيات وعلم النفس الخ» و Ses‏ 
الأمر بعلم الحياة مع العارف التي یکون في امکانها Ul‏ أن تستخدم إستخداما تطبیقیا. 

واذا ما ذكرت علوم «التدريب» أو العلوم «الباطنية» ds‏ هذه الألفاظ ما قد né‏ القارئ 
العقلاني فالمقصود celo‏ بالنسبه الى افر La‏ التقليدية, TEE d des nta‏ عکن من الات 
اتصالا ملانما بالقوى التي تتعلق dt‏ المرئي والتي تستخدم في صالح الحياة. 

والعالم التقليدي» الحافط لأسرار الخلق الكوني ولعلوم ا حياة امجهز عادة بذاكرة عجيبة» كثيرا 
ما يكون أيضا حافظا لوثائق الأحداث الماضية ا منقولة من قبل التراث أو الأحداث المعاصرة. 

والتاریخ الذي ير يد لنفسه أن يكون أساسا افر يقياء لابد أن يرتكز على الشهادة التي لابديل 
ها ونابعة من الأفارقة الأكفاء. وكا یقول المثل: «لایز ين رأس الرء وه و غائب». 

OUS,‏ الدوما العظام, ممن كانت معرفتهم كاملةع مشهور ين مبحلن یستحضرون من بعید 
للاستفادة من معرفتهم وحکتم. 

وكان من لقني آمور الفلانیین» أردو دعب من دوما فلانیا SA)‏ 5 وقد توي الان. أما علي 
عيسى وهو سيلا تيقي آخر فا زال على قيد الحياة. 


O w‏ النيجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


ودانفوسيني الذي كان يتردد de‏ منزل gl‏ زمن طفولتي قد كان دوما یکاد یکون tlle‏ فعلاوة 
على كونه شيخا عظما مدر با بالکومو فقد كان له علم بسائر المعارف (التاريخية والتعليمية أو التي 
تتعلق بعلوم الطبيعة) ي عصره. وكان الجميع يعرفه في البلدان الممتدة بين سیکاسوو باما كو أي بين 
الملکات القديمة في كينى دوکوو بیي دوکوو . 

تین أخوه res NS‏ ور ام 
وكان له ميزة التأدب بالعر بية LS‏ قد قام بالخدمة العسکر ية (ضمن القوات الفرنسية) بالتشاد. ما 

سمح له جمع الكثير من العلومات في سهوب التشادء فبدت شبية با كان قد تلقنه في مالي. 

۱ وإيواء من طبقة القصاصین, من آعاظم التقليديين جندي وهويعيش حاليا في مالي» مثله مثل 
بنزومانا الموسيتي العظم الأعمى. 

- ولنوضح منذ الآن أنه ليس من الحتمي أن يكون القصاص تقليديا «عارفا» ولكنه قد يصير 
كذلك اذا كانت ملکاته تساعد على ذلك. على أنه لن عکنه ادراك رنه الک Vei‏ 
القصاصون (۳) (كر يوا). 

٠‏ وبصفة عامة فان التقلیدین قد أبعدوا ان یطاردوا من قبل السلطة الاستعمار رة التي كانت 
تسعبى» بالطبع» dis‏ قلع التقاليد x‏ لتزرع آراء‌ها الخاصة. اذ LS‏ يقال : «لا يزرع رع في الحقل 
الغروس ولا T‏ الأراضي المستريحة». ولذا [RET‏ المدر بون غالبا الى الأدغال وهحروا العواصم 
السماة «طو بابودوکو» 9( «مدن البيض » (أعني المستعمرون». 

على أنه مازال في تلف بلدان السهوب الافر يقية المكونة لبافور القديم ‏ و بدون شك d‏ غيره 
من البلدان — «عارفون» واصلوا نقل الستوی القدس cl‏ قبلوا أن يحفظوه و بسمعوه» [st‏ 
T 1‏ تقبل تملیمهم بصبرهم (ers‏ وهي القواعد الاساسية الفروضة من قبل الآلهة.. 
ظرف عشر سنوات أو نمس عشرة سنة يحتمل انقراض كل أواخر الدوما لظام وکل الشييخ 
الاخير ين Gil‏ مختلف فروع التراث. فان لم نسرع ججمع شهاداتهم وتعليمهم» سيغرق في النسيان 
معهم كل التراث الثقاني والروحي لشعب. تاركا شبابا بدون جذور . 


صدق النقل 
ان التقليديين الدوما کبارا وصغاراء أكثر من سواهم مقيدون باحترام الحقيقة. والکذب في 
نظرهم» ليس عيبا أخلاقيا فحسب بل هو تحريم شعائري اذا ما خرقوه حرم ele‏ القيام بوظيفتهم. 

Got AM يكن الكاذب ليكون ملقنا أو «صاحب السكين» أودوما أيضاء فاذا ما ثبت‎ b 
للعادة التمثل في كذب تقليدي دوماء لم يعد أحد یرجم اليه في أي يمال من الجالات» وتضمحل‎ 
وظيفته في الآن نفسه.‎ 

و بصفه عامة ان التتالید الافر يقية تخشی الکذب, وقد قيل: «حذار من لغة تنقطع لع عن ذاتك» 
ولن hi‏ ع العام عنك» فخير من أن تنقطع أنت عن ذاتك» على ol‏ التحرم الشعائري المتمثل في 


(Y)‏ عن «السحرة» انظر ما بعده. 
Jal(t)‏ به طو با بودوجو. l‏ 


۱۸۰ ۱ vs المأثور‎ 


Na‏ مس خاصة ox Ub»‏ بالقداسات» (أي المضحين أو أصحاب السكين) Co)‏ من 
الدرجات, ابتداء من أب الأسرة وهوالقام بالقداس EU‏ ال SLI‏ د 
التقليدي, حيث ان ممارسة الصناعة نشاط مقدس» كا سنری. ويقع التحرم على كل من أنيطت 
ex.‏ مسؤولية سحر ية دينبة» و بقومون بأعمال شعائر ية, فهم عثابه الوسطاء Cu‏ عامه الناس والقوى 
الحافظة؛ وني القمة AU‏ بالتداس للبلد (مثلا الموكون عند الد وکون) وعرضاء اللك. 

وهذا التحريم الشعائري موجود فيا ها أعلم» في کل التقاليد في السهوب الافر يقية. 

وتحرم ازات یرجم الى کون القائم بالقداس اذا ما كذب فهو يفسد الأعمال الشعائر يةء ول 
تعد تتوفر فيه الشروط المطلوية من یقوم بالعمل المقدس» والشرط الأساسي هو أن یکون EM‏ متالفا 
في ذاته قبل أن مارس قوى الحياة. ولنتذ کر أن كل النظم السحر ية الدينية الافر يقية ترمي الى 
الحفاظ على توازن القوی أو الى اعادة هذا التوازن الذي به ی العام ا محيطء المادي 
والروحي.. 

والدوماء أكثر من سواهم» مقيدون بهذا الالتزام, اذ بصفتهم شيوخا عرفيين هم حاملوا الكلمة 
العظام, الكلمة الي هي آهم عامل نشيط في حياة البشر وی العقول» وهم ورثة الكلمات المقدسة 
التعزمية الي ا مسا الأجداد الي ترجع الى dal‏ المزات 41 المقدسة المنبعثة من ماء الانسان 
الأول. 

وان كان التقليدي الدوما هوحامل الكلمة, فسائر الناس هم ات وسأذكر مثل 
صاحب سکن د وکون» من ياود بنياري (داثرة بندیا کارا) وقد عرفته في شبابي فاضطر Uy‏ الى أن 
يكذب لانقاذ حياة أمرأة مطاردة فأخفاها T‏ بيته» و بعد هذا الحادث تخل تلقائیا عن وظیفته اذ 
هورأی أنه لم تعد تتوفر فيه الشروط الشعائر ية لتحملها كما ينبغي. 

وني الأمور الدينية والمقدسة لا يخشى الشيوخ التقليديون العظام معارضة الجمهور, فان هم 
أخطأوا يعترفون بخطشهم على رؤوس املأ ولا يلتمسون أعذارا مدبرةء ولا يلجأون الى تعلة أو 

والاعتراف بأغلاطهم انحتملة واجب علیهم» اذ فيه تطهير من الدنس . واذا كان التقليدي أو 
العارف ترما هکذا افر يقياء فذلك لکونه يحترم نفسه قبل كل شيء فهو منظم داخلیا اد لا _ 
ينبغي له أبدا أن يكذبء وهوإنسان «مستقم تماما» مالك للقوى التي تسكنه. ومن حوله تترتب 
الأمور وتخمد الاضطرابات. 

و بقطع النظر عن تحرم الكذب فيعمل العارف على ضبط الكلمة ولايلقها بلا رو يةء اذأن 
كل كلمة, كما رأينا آنفاء تعتبر اظهارا لهزة القوى الباطنةء و بالعكس فان القوة الباطنة تنشأعن 
استبطان الكلمة. 

وندرك بهذه النظرة أحسن ادراك ما تمنحه التر بية الافر يقية التقليدية لعملية التحکم d‏ 
النقس» من قيمة. فقلة الكلام دليل على حسن التر بية وعلامة ces,‏ فالصي الصغير سرعان ما 


(ه) Y‏ تتضمن حا كل الفلات الشعائر ية التضحية بحيوانء وقد تتمثل «الضحیة» في هدية ذرة أو لبن أو نتاج طبيعي آخر. 


VAT‏ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر بقیا 


يتعلم كيف يتحكم في التعببرعن مشاعره أو cali‏ وكيف یکبح ما فيه من قوى» على صورة ما 
الاساسي الذي يحبس d‏ نفسه» القوى الكونية» بصورة خاضعة منظمة. 

e‏ عن العارف حترم أو عن الانسان ا مالك لنفسه: (هو «ما» او نتو بالفلانی) أو إنسان 
کامل. 

و ينبغي ألا یلتبس الأمر آمامنا بين التقلیدیین «دوما» الذين PT‏ یعلمون الناس وهم 
يلعبون ويخاطبون الستمع ما يفهم» و بين الشعراء المتجولين والقصاص والنشطن العمومین الذین 
هم عامة من فر يق «الدييلٍ » (القصاصي) أو وولوسو «سجناء ء كوخ » )3( ان انتظام الحق لا 
یوحد لدی ملاء وتعترف لهم التقاليد بحق طمسه أو تجميله ولوبصفة تقر يبية» ما داموا يسلون 
جهورهم أو یثیرون اهتمامه» کہا سنرى فيا بعد. و يقال «یسمح للقصاص ol‏ یکون ذا لسانین». 

وبالعکس انه لن یخامر ذهن أي افر يق مكون تكوينا تقليديا أن يشك في صدق أقوال 
التقليدي «الدوما» ولا سما اذا كان الأمريهم نقل العارف عن سلسلة الأجداد. 

فيتوجه «الدوما» قبل آن یتکلم ال chi‏ أجداده محترما أياها طالبا منها أن تساعده كي 
لايزل لسانه و كي لا يعتوره سهوينسيه بعض الأمور. 

وكان «د انفوسيني »» «الدوما» الأعظم من «بامبارا» وقد عرفته في طفولتي في بوکوني وکان 
منشد الكومو, كان قول قبل الشروع في الحديث أو التعليم : 

«أيا روح أستاذي طيا بلن ساما کي ! 

يا chi‏ الحدادين الشیوخ CERES‏ 
الأجداد الأوائل ال ملقين القادمن من الشرق» 
أيا جيجي» أيها الكبش الكبير الذي كان أول من نفخ في بوق الکو 
یامن قدمت على ال جليبا (النيجر)! 

تعالوا جيعا واستمعوا الي . 

qui‏ تبعا ل قوالكم» 

وسأقص de‏ مستمعي 

كيف وقعت الامور . 

وکیف مرت منکم الینا في الزمن احاضر, 
لكي: یبق هذا القول محفوظا بعناية بالغة 


وكي des‏ بأمانة 
ال diss‏ الغد 


وهم أولادنا 
وأولاد أولادنا. 
فامسکوا L)‏ أجدادنا) بعنان لساني! 


)٩(‏ وولوسو (حرفيا: الولودون في البيت) أو «سجناء الكوخ» كانوا خداما أو أسر خدام ارتبطوا منذ أجيال باسرة واحدة. وكانت 
التقالید تعترف لهم بحر ية كاملة في الحركة والقول» كا تعترف طم بحقوق مادية جسيمة على مکاسب آسيادهم. 


)١ ©‏ موسیق من شعب التکولون 
يعزف على ait‏ الاردین. cts)‏ 
"un‏ ا و. .)۲٩۲‏ 

(Y ©‏ مغن من ال «مقيت» (مموعة 
التوثيق الفرنسي ). 


sipah‏ خروج کلماتي» 


Ul»‏ دانفو سيني»؛ من فر يق «ساماكي» (الفیل الذ GS‏ سأقص كا تعلمت آنا بين 
يدي شاهدي «ما کور و ومانفن» (V)‏ 
کلاهما یعلم مثلى اللحمة (A)‏ فسیکونان لي حامیین ودعامتین. 


: شاهده: : «يا هذاء ركيب تفتح فاك » فیقول‎ a واذا ما أخطأ النشد أو اذا ما أظهر نقصاء‎ ٠٠ 
لساني الجامح الذي خانني».‎ al 

. يولد حدادا ولکنه يعرف العلوم التعلقه بالحدادة, مثلا یقول» قبل‎ i تقليدي «دوما»‎ Las 
مدين بهذا لفلان وهونقله عن فلان الخ. ۰ ويي جد احدادین»‎ dh» الشروع في المخنطاب:‎ 
واضعا مرفقه الاعن على الأرض رافعا ساعده.‎ A وکعلامة ولاء يجلس‎ 

وقد يذكر «الدوما» أيضا شيخه قائلا: «احيي کل الوسطاء حت نونفايري» )4( دون أن 
يلتزم بذ کر الأسماء كلها 

ولابد من عودة TN‏ الى السلسلة الي عثل «الدوما» نفسه حلقه منها. في کل فروع المعرفة 
التقليدية یکون لسلسلة الرواية أهمية کبری» و بدون رواية منظمة لا بوجد «السحر» بل توجد 
فقط ثرثرة أو قصة. ولا اثر اذن للكلمة» ومن الفروض أن تحمل الكلمة التي نقلتها السلسلةء منذ 
النقل «el‏ قوة nar‏ فعاله Pa‏ 

وهذه الفكرة «احترام السلسلة» أو «احترام النقل» هي التي تبعل الافر يقي غير المتأقلم ثقافيا 
ميل الى رواية ripa d‏ التي سمعه بهاء تعينه في ذلك ذاكرة الاميين المدهشة. 

واذا ما عورض فهو يكتني بالاجابة قائلا: «علمنية فلان» ذا كرا Vl‏ مصدره. 

وعلاوة على ما للتقليديين الدوما من قيمة أخحلاقية خاصة وعلى تعلقهم «بسلسلة الرواية» ان 
هناك ضمانا اضافيا لصدق رواية توفره المراقبة الدائمة من قبل نظرائهم أو من قبل القدماء احيطين 
ter.‏ وهم بسهرون بعناية قصوی على صبدق ما ینقلونه, den‏ روا مد تل نا Se‏ 
شاهدنا في مثال دانقوسيتي. 

وأثناء خروجاته آلشعاثر ية الى الأدغال» قد بضیف النشد للکوموتأملا ته الام ام idisse‏ 
للكلمات التقليدية الي ورئها عن «السلسلة» » والتي ب ab k: G^‏ وتأتي كلماته كحلقات 


(v)‏ ما کور و ومانفين هما زميلاه. 

(۸) لكل خر تقليدي لحمة أو قاعدة قارة لا مکن أبدا أن تتغير ولکنه في الامکان أن تطرز حوفا ماوت أو تحسينات حسب 
الوحي أو حسب اهتمام الستمعین. 

)4( سلف الحدادين. 


المأثور الحي (o‏ ۱۸۹ 


جديدة لعشري کلمات «i cale‏ يلفت I‏ قائلا: «هذا من ز يادتي lias‏ من «dii‏ 
ولست معصمماء وقد أخطئ, واذا ما حطأت is‏ کروا أني مثلکم أتغذى بقبضة من الذرة وبجرعة 
من الماء و بنفخات من اهواء. ولیس الانسان معصوما» . 
وحفظ کلماته الجديدة من تبعه من المدر بين ومن الا تباع الجدد بحيث تکون کل أناشيد الکومو 
معروفة محفوظه في الذ کرات. 
وتقاس درجة التطور لدى التابع | للکومولا LR‏ الكلمات انحفوظة بل بتطابق حياته مع 
كلماته. فاذا ما كان لرجل عشر كلمات أو خس عشرة فحسب» واذا ما كان cale‏ اذن يكون 
تابعا صالحا للكومو ضمن الجمعية. وكني يكون منشدا للکومی أي شيخا متدر باء ينبغي أن يعلم 
کامل الکلمات الوروثة ol,‏ يحياها. 
والتعلم التقليدي, خاصة اذا تعلق بعارف مرتبطة بالتدر یب هو مرتبط بالتجر بة ومقحم d‏ 
الحياة. ولذا فان الباحث الاورني أو الافر يقي اذا ما رام أن یقترب من الأخداث الدينية الافر يقية» 
قضى على نفسه أن يبق على حدود الوضی أن رفض أن يعيش التدر يب التابع ed‏ وأن يتقبل 
قواعده» وهذا ما يفترض على الأقل أن يعرف اللغة. فن الأمور ما لا عکن «تفسيره» بل ما يجب أن 
يجرب وأن يعيشه الباحث. 
وأذكر أنه في سنة ۱۹۲۸ اذ كنت في مأمور ية بطوجان, قدم dle‏ شاب بالا تنولوجيا الى البلد 
لاجراء بحث على ديك الضحية بمناسبة الختان, فوحهه الضابط الفرنسي الى رئيس المقاطعة الاهلي 
طالبا منه أن يعمل كل ما يكن كي يحصل العالم الا تنولوجي على ما يرضيه ومؤكدا على أن «يقال 
له شبيء». 
> رئيس المقاطعة بدوره الأعيان وعرض عليهم الأمر مکررا کلام الضابط dus‏ کر 
الجماعة, وهوصاحب السکن بالکان, أي أنه السوول على حفلات OLH‏ وما یتبعها من 
تدر یب : 
o»‏ ید أن نقول له كل شيء؟ 
— قال رئيس المقاطعة : نعم. 
JE -‏ «ولکن هل dl‏ كي ox‏ ؟ 
قال: لاء بل 1 لیستخر) . 


فادار كبير الجماعة رأسیه قائلا: 
«کیف نقول له كل شبيءء ان ۸ يكن Jl‏ بقصد FOLH‏ 
أنت تعلم» أيها الرئیس, ان الأمر مستحیل. فعلیه أن يعيش حياة الختونين كي نتمکن 
من تعليمه كل شيء. 
قال : اذ تحن مرغمون على ارضاء القوة caf‏ عليك أنت أن تجد ال كي نخرج 
من هذا المأزق». 
— قال: حسنا سنصرفه دون أن یشعر, وذلك اعتمادا على عبارة «الوضع على التبن». 


LE المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر‎ | | Ys 


واستنبطت بالفعل هذه الطر يقة «للوضع على التبن» التمثلة في امداد شخص برواية محتلفة اذا 
اعلامه بالحقيقة» استنبطت انطلاقا من Eit‏ الذي أرسلت فيه السلطة الاستعمار ية أعواا أو 
مشلیها للقیام ببحوث اثنولوجية» دون أن يعيشوا الظروف الطلوبة. وكم اتتولوجیا فيا بعد صار 
ضحية لا واعية لذلك. .. ودون أن نصل الى ذلك فکم منیم تخيل أنه فهم آمرا با کمله, بینا هولم 
يعشه. فكان من المتعذر أن يعرفه حقا. 
| وعلاوة على ela‏ الباطني الذي كان (gla‏ داخل الدارس التدر يبية الكبرى ‏ كالكومو وغيرها 
ماذکر ul‏ — فان التعليم التقليدي يبدا في الواقع في كل آسرة حیث يكون الأب أو الأم أو الأفراد 
الا کبرسنا og‏ واحد معلمن ومر بين» و يكونون أول غلية تقليدية . . ré‏ الذين یلقون الدروس 
الأول في الحياة ليس تست التجر بة ولکن أيضا بواسطة القصص والروایات وا لرافات والأمثال 
والحكم الخ... والأمثال هي رسائل أورثها الاجداد والأحفاد وعددها لا ناية له. 

وقد حرر بعض المدربين العابا للأطفال كي تحمل على مر السنين بعض المعارف الباطنة 
«المرموزة»» ولنذ کر مثلا لعبة الببنكولو مالي العتمدة ds à‏ نظام sie‏ بتعلق بالسقیبا بأرقامها ۳۹۹ 
أو العلامات aL utl‏ لصفات à!‏ 

à‏ ان lac‏ لیس Gli‏ بل Ga‏ بظروف لیات وقد تبدو هذه الحالة فوضو ية ولکنها في 

الواقع عملية حية جدا. فالدرس المستمد مناسبة حادثة أو تجربة ینقش في أعماق ذاکرة ة الطفل. 
Scd:‏ جولة في الأدغال فان العثور على قر ية نمل سيعطي المعلم الشيخ فرصة لتلقين معلومات متنوعة 
بحسب نوعية مستمعیه. فاما ol‏ يتحدث عن الحيوان ذانه أوعن القوانين العاملة في حياته» أوعن 
((صنف الكائن» الذي ينتمي اليه أو أنه يلقي درس أخلاق de‏ الأطفال مبینا لهم كيف تعتمد 
حياة امجموعة على التضامن ونکران الذات. أو أنه يفسح ا لجال الى معلومات أرق» اذا كان يشعر أن 
مستممیه في وسعهم ادراكها. وهكذا فان کل حدث في الحياة وکل حادث صغير عکن Us‏ أن 
یکون مناسبة لشروح متعددة bs‏ اسطورة أو قصة أو خرافة. وقد تسمح کل ظاهرة یلاقیها 
الانسان بإمكان M‏ > جوع الى القوى التي انبثقت منها و بالتذكير بأسرار وحدة الحياة التي يحركها كلها 
c,‏ القوة القدسة الأساسية» التي هي نفسها مظهر الاله اخالق. 

في افر Las‏ كل ssh‏ «تار يخ » وتار يخ الحياةًا العظیم یشمل تار يخ الأراضي والیاه 
(احغرافیا) وتار يخ النباتات (علم النبات والاقراباذين) وتار يخ أبناء قبل الأرض (العادن 
والفلزات) وتار يخ الکوا کب (فلك وتنجم ) وتار يخ الیاه الخ... 

AJUS ds‏ السهوب ولا سما AJUS‏ بامپارا والفلانیین» ped ol‏ مظاهر الحياة عل الأرض یقسم 
ال ثلاثة أصئافء أو أن «أصناف الکائنات» تقسم بدورها الى SX‏ فروع : 
کی أسقل السلم الكائنات الغير الحية, المسماة «صما» التي تعتبر لغتها لغة باطنية اذ هي لا تدرك 
أو له تسمع ن عامة الاس و یشمل هذا NOS E‏ 
(رملءماء الخ..) أو يكمن في أعماقها (معادن, فلزات الخ..) 

ومن بين الكائنات الغر الحية الصیاء توحد الغير الحية الجامدة والسائلة والغاز ية (حرفيا 
الدخانية), 


EY o المأثور‎ 


de -‏ الدرجة الوسطى تقوم الكائنات «الحية الساكنة», وهي كائنات حية لا (es‏ وذاك 
صنف النباتات التي قد تمتد أو تنتشر في الفضاء ولکن ساقها لا تتحرك. 

ومن بين الكائنات aLi‏ الساكنة توحد النباتات الزاحفة والمتسلقة والرأسية وهاته الاخيرة هي 

۱  .فانصألا‎ el 
وني النهاية «الکائنات ألحية التح ركة» وتشمل کل الحيوانات حت الانسان,‎ — 
الارضية (منها ذات العظم ومنها ما بدونه)‎ coul الکائنات الحية المتحركة ال‎ 

وا یوانات QUI‏ طیوانات الطائرة. 

فيمكن اذن أن يرتبط كل كائن موجود amb‏ هذه الأصناف (Y)‏ ومن بين كل «التوار يخ » 
فان أعظمها وأكبرها دلالة تار يخ الانسان نفسه ملخص كل «التوار يخ» اذ» حسب الاسطورة, هو 
مولف من حزء من كل ما وحد قبله. فكل مالك الحياة توحد فيه TER)‏ نباتي» حيواني) مقرونة 
بالقوی العديدة و باللکات العلیا. و برتکز ما همه من التعاليم على آساطیر علم الکونیات معينة 
مکانعه ووظیفته T‏ العام كاشفة عن ماهية علاقته بعالم الأحياء والاموات. وتفسر رمز d)‏ حسمه 
S‏ یفسرتشعب حياته النفسية, «ان شخصیات الشخص aa Le‏ هکذا تقوا 
مأثورات بامبارا والفلانیین. 

ويعلم السلوك الذي يجب أن یکون له ازاء الطبيعة وكيفية احترامه لتوازنه وعدم اقلاق القوی 
التي تنشطه والتي هومظهرها المرئي. و يكشف له التدر یب عن علاقته مع عام القوى و يقوده شین 
فشيئًا ال تمالك التفس» و يبق ادف GUN‏ أن يصير «ما» «وانسانا كاملا» ومخاطبا لمانكالا 
حارس العالم الحي. 


الصنائع التقليدية 


أن g‏ التقليدية حوامل كبرى للمأثور النقول 
في Al‏ الافر يق التقليدي كثيرا ما يكتسي النشاط البشري طابعا مقدسا أو باطنياء ولا 

سيا منها ما يتمثل في التأثيرعل المادة وني تحویلها باعتبار كل شيء ككائن حي. 

وكل وظيفة صناعية کانت, ترتبط معرفة خفية نقلها جيل عن جيل» وأصلها الوحبي الأول. 
فكان عمل الصنائع مقدسا اذ كان TES‏ عمل مانکالا و يتمم خلقه. فتقول مأثورات بامبارا 
إن الخلق لیس تاما وان مانکالا عند خلقه لأرضنا أبق فا آمور ناقصة كي يأتي ماء cable‏ 
ليتممهاأو ليغيرها حتى يقود الطبيعة نحو الككال» وكان من المفروض أن «يردد» النشاط الصناعي 
في عمله سرالخلق. وهو «برکز في البؤرة» قوة باطنة لا هكن الاقتراب منها بدون احترام الظروف 
الشعاثر بة الاصة. | 

و یصاحب الصناع التقلیدیون شغلهم بأناشيد شعاثر ية أو بكلمات موقعة جوهر ية. وتعتبر 
حركاتهم نفسها كلغة, وذلك ان حرکات کل حرفة تعید في رمز c LL‏ سر الق الاساسي 
mon‏ كما آشرنا الى ذلك آنفا. فیقال : 


(۱۰) انظرأ. همباتي باء ۱۹۷۲ ص ۲۳ وما يليها. 


E‏ | المنبجية وعصرما قبل التار ین في افر يقيا 


«یصنع الحداد الكلمة 
والاسکانی علسها و (Cole‏ 


ولنتخذ مثل النساج وصناعته مقترنة برمز ية الكلمة الخلاقة النتشرة في الزمان وفي الکان. 
فنساج الفر يق (مابوء لدى الفلانيين) مستودع لأسرار القطع الثلاث والثلائین التي تت ركب 
منها القاعدة الاساسية للمنوال واطمیم "e‏ معناها Ja.‏ مثلا یکون من eb ess dis‏ 
رئيسية p‏ رأسية لا ترمز الى رای وج فحسب «hl, s AD:‏ والنار) بل أيضا n‏ 
ues‏ الانسان الاصل E à ce‏ اطهات الان d‏ الفضاء. MES‏ ل على تسعه TT‏ 
تذكرنا بحالات الوجود الاساسية التسع» وبأصناف الکائنات التسعت و بفتحات الجسم التسع 
(أبواب قوى الحياة) و بأصناف البشر التسعة عند الفلانیین الخ.. الخ.. 
۰ فقبل الشريع في العم يس النساج كل قطمة من ال له يكلمات أو ابتهالات توافق 
Ll5 n os‏ وايايا صعودا ونزولا لتحر يك الدواسة» تذ کر بالایقاع del‏ للكلمة 
الخلاقة الرتبطه بثنائية ية کل شبيء m‏ الدورات» فكأن رحلیه تتکلمان قائلتين: 
«فونیونکو فونيونكو ثنائية 3 
اذا ما ارتفعت واحدة "m di‏ 
ويموت اد و يولد الحفيد 
خصومات طلاق تمتزج بأصداء حفلة الزواج....» 
و یقول الکوك من جهته : 
«أنا سفينة القدر 
أمر بين صخور خيوط اللحمة 
التى تمثل الحياة 
PETENTEM‏ 
ناشرا أمعائي )433-1( 
لاساهم في البناء 
ثم من الجانب الايسرالى الجانب الايمن 
ناشرا أمعائي 
والحياة ذهاب واياب مستمر 
تضحية مستمرة بالذات» 


وقطعة النسيج المتجمعة المطوية على عصی مرتكزة على بطن النساج تمثل الماضي بيغا يرمز 


Mr o المأثور‎ 


مطوى الخيوط المنسوجة الى سر الغد والصبر ا مجهول. وسيقول النساج دائما: «أيها الغد لا تحتفظ لي 
مفاجأة کرپة». 

ويمشل شغل النساج في الجملة US‏ حركات من الذهاب والاياب (بالرجلين واليدين والمكوك . 
والتقاطع الايقاعي Ae‏ اللحمة) تقابل خشبات اليكل OUT‏ وسوق العنكبوت الاسطور ية OWI‏ 
تلك التي علمت علمها حد النساج. 

وحركات النساج وهويشغل النوال هي الخلق أثناء عمله, ‏ وکلماته المصاحبة لحركاته هي 
انشودة الحياة نفسها. 

واما الحداد العقليدي, فهومستودع سر الاستحالات» فهو «سيد النار» من del‏ طراز أصله 
اسطوري» وي مأثوري البامبرا» F2 o» cx‏ الأول» وترجع معلوماته الى ما الانسان الأول. 
وقد علمه الخالق مانکالا فها علمه» EN‏ «الحدادة», ولذا سمي de‏ فان أي باسم فان» 
البيضة الاصلية التي خرج منها العام كله وكانت المصهر المقدس الأول. 

وترتبط عناصر الصهر برمز ية جنسية هي عبارة عن عمل كوني للخلق أو انعكاسه. 

or‏ المستديران اللذان رکهبا مساعد الحداد يشبهان بخصيتي الذ (S‏ وما ممتلئان به من 
المواء هي مادة الحياة الرسلتء من خلال نوع من الجعاب يثلها القضيب» الى موقد الصهر التمثل 
في الرحم حيث تعمل النار ا حولة. 

فلا يدخل الحداد التقليدي الصهر الا بعد الاستحمام الشعائري كي يتطهرء Le‏ له الحمام 
بطبیخ بعض الاوراق والقشور والجذور من الاشجان تختار بحسب اليوم. فالنباتات DU)‏ 
واحیوانات) تقسم الى سبعة à‏ أصناف تقابل أيام الاسبوع وتقترن بقانون «التقابل القياسي» (۱۱) 
م.يرتدي L jalabi‏ خاصا اذ لا مكنه أن یدخل المصهر وعليه ثياب غير لائقة. وکل صباح» "m‏ 
الحداد الصهر ببخورات خاصة مستمدة من نباتات یعرفها. 

واذا ما تمت هذه العمليات» واذا ما اغتسل الحداد من کل ما 420 T‏ الخارج يكون في حالة 
طقوسية و يصير طاهرا شبيها بالحداد الأصل » واذاك فحسب يكون في امكانه الاقتداء مانكالاء أن 
«يخلق» بتغیر العادة وصنعها (واسم الحداد بالفلانية هوبيلو أي» حرفياء ا حول Call‏ و یذ کر 
stat‏ قبل الشروع في العمل العناصر الاصلية للخلق الا بعة (التراب والماء والهواء والنار) وهي 
cr‏ يتحتم تمثیلها NÉ d‏ والنار في ا موقد all,‏ يبعث به الزقان وبجوار 
الصهر کدس صغير من التراب. 

و یتفوه الحداد أثناء شغله بكلمات خاصّة عند لسه كل آله فعند لمسه للسندان» رمز القابلية 
الدسائية, يقول: «لست مانكالاء بل أنا ممثل مانکالا. فهو الخالقء لا أنا» ثم يأخذ الاء أو بيضة 
lav,‏ السندان قائلا: «هذا مهرك». 

ويأخذ مطرقته الضخمة, رمز القضيبء و یضرب بها ضر بات على السندان «لیحسسه» و يتم 
هکذا الاتصال, و يصيرني امکانه أن يشرع في العمل. 


(۱۱) عن قانون التقابل القياسي انظر أ. همباتي با ER‏ ی PR‏ بار يس » ۲ص ۱۳۰ 
وما بعدها, 
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وعلى المساعد ألا يسأل أي سوّال, وما عليه الا أن ينظر وأن ينفخ. وهذا هوالطور «الصامت» 
في التدر يب. وكلا تقدم في العرفة يكون نفخه حسب ايقاعات تزداد تشعباء ولكل ايقاع مدلوله, 
ثم أشناء الطور الشفاهي من التدر يبء ينقل المعلم كل معلوماته الى تلميذه شيئًا فشيئاء وير به 
ويسدد خطاه الى أن Les‏ على الأستاذية» فيمكن الحداد الجديد بعد «حفلة تحرر» أن يفارق 
' أستاذه ol,‏ جعل لنفسه Les‏ خاصا. 

وعموما ان الحداد يرسل بأبنائه للتدر يب عند حداد آخر. وكا یقول الثل: «لیس chi‏ المعلم 
وأبنائه خيرة تلاميذه)). 

وهکذا فان الصانع التقليدي, عندما ينسج على منوال مانكالا «مكررا» بحركاته GE‏ الأول» 
لا یقوم «بعمل» am‏ الافتصادي 7d‏ بل بوظيفة مقدسة تدخل فما قوی الحياة الاساسية 
وتجعل الصانع ملتزما JS‏ ذاته. في سرمصنعه أو مصهره هویساهم في السر التجدد للخلق الازلي. 

"و oh‏ أن تغطي معارف ا داد قطاعا فسیحا من SUM‏ هو باطني شهر ومهارته في آسرار 
النار والحديد توهله وحده لعملية الحتان, وکا شاهدنا فان «مالك السکن» في تدر یب الکومو هو 
الحداد دائما. فليس هو مرد عالم بكل ما له صلة با لمعادن» بل انه یعرف تمام all‏ 2 تصنیف 
النباتات وخصائصها. 

وحداد الفرن العالي في B‏ واحد مستخرج للمعدن وصاهر وهو الأقوى معرفه. ضیف الى 
معارف الحداد الصاهر معرفه تامة FE‏ قلب الأرض (علم المعادن) ومعرفة اسار الأدغال 
والنباتات. وهویعرف العمران النباتي الذي ينطي الارض اذا ما حوت معدنا معلوماء و یعرف 
كيف یتحسس مناجم الذهب مجرد النظر في النباتات وامجارة. 

وهو يعلم تعزمات الاارض وتعزمات النباتات. واذا اعتبرت الطبيعة حية تنشطها قوی» JS‏ 
.عمل لابد أن تصحبه «اداب للسلوك شعائر ية» من ES‏ أن تحفظ توازنه المقدس وأن تحمیه, فكل 
ee dis Asa‏ يفن ولكل صدى في الكل» اا ا م سوير 
النتائج التي یتحمل الانسان ردود فعلها. 

وكانت علافه الانسان التقليدي اذن بالعام علاقة حية من المشاركة لا محرد م EN‏ 
ومن المفهوم في هذه النظرة الشاملة للعالم ان مكانة الجاهل ضئيلة. 

dou » d‏ القديمة مثلاء كان الذهب الذي 5 تعج به الارض يعتبر معدنا إلاهياء ول يكن 
مادة استغلال متطرفة. فكان يستخدم بخاصة لمم أدوات الملك أو أدوات الثقافةء وكان یقوم 
أيضا بدور العملة للتبادل في صورة هدية. وكان في امكان الكل أن يستخرجوه ولكنه لم يكن d‏ 
وسع أحد أن يحتفظ لنفسه بتر يتجاوز ححا معینا, 
| و کل تبر جاوز الوزن العادي يسلم الى الاله و يفخم و ی داك تس 

الذي لم يكن في وسع الملوك أنه نفسهم أن يغترفوا منه. وتناقلت هکذا بعض الکنوز الملكية دون أن 
تتغرحتی الاحتلال الاوری» M‏ لله ولیس لاحد ان ملکها > بل له Le‏ فقط حق QUY‏ 

ولشعد الى الصانع التقليدي, فهو الثال الفوذجي لتجسم معارفه ليس في حركاته وأفعاله فقط : 
بل في حياته ات من وج ان يتجنب مجموعة من امحرمات» وأن تقوم teo‏ واحبات ya‏ 
بوظیفته, وذاك قانون حقيقي للسلوك ازاء الطبيعة وازاء بني جنسه. 


Mo NEUE 


فيوجد ما يسمبى «طر يق اخدادين» T‏ (البامبراء نوموسیرا أو نومو (b‏ و «طر يق الفلاحن» و 
«طريق النساجين» الخ وني مستوى النسية طر يق الفلانيين (لوول فلفلد) وهي قوانين حقيقية 1 
أخلاقية واجتماعية وقضائية خاصة بكل جموعة» نقلت بأمانة واحترمت عن طر يق المأثور المنقول. 

ويمكن القول إن الصناعة أو الوظيفة التقليدية تجسم ذات الانسان وذلك هو كل الفرق بين 
التربية العصر ية وا مأثور النقول. 

فكل مايدرس في المدرسة الغربية مهها كان مفيدا فاننا لا نعيشه Ulo‏ بينا تتجسم المعرفة 
المتوارثة بواسطة الرواية الشفاهية في الكائن بأكمله: 

I‏ الآلات وأدوات الصناعة الكلمات القدسة فیضطر التعلم عند اتصاله ا وعند 
کل حركة أن يعيش الكلمة. 
ولمذا فان التراث المنقول في مجموعه, لا يتلخص في نقل الأخبار أو بعض العارف, بل هویولد 
و يكوّن انموذجا خاصا للانسان وعکن أن يقالء توجد حضارة الحائكين وحضارة الرعاة الخ.. 
1 اني اقتصرت هنا على التعمق في مثال الحائكين والحدادين» اذ هي انموذجية خاصة, ولكن كل 
نشاط تقليدي یکون عموما مذرسة عطي للتدر eo‏ أو هي سحر ية cas‏ ومسلك غو الوحدة الي 
هي «حسب المدر بين» إنعكاس لا أو عبارة من عباراعا Ati‏ 

وللاحتفاظ دائخل النسب بالعلومات السر ية والقوی السحر ية المتوارثة» فان على كل مجموعة 
غالبا أن تراقب المحرمات الجنسية القاسية ازاء الاشخاص اارجة عن ابجموعة» وان تتعاطى : 
التزاوج داخلها. وليست de‏ ذلك اذن فكرة اتج والتحذر من التعاطي مع الغيرء بل هي ارادة 
الاحتفاظ في المجموعة بالأسرار الشعاثر ية: وُثْرى هکذا كيف qu‏ هذه الجموع التخصصة 
تخصصا ضيقاء والتصلة بالوظائف المقدشة شيئًا فشيئًا الى فكرة «الطبقة» كما هي موجودة اليوم في 
افر يقيا السهوب. يقول المثل: «إن الحرب والشر يف هما اللذان صنعا الاسير» ولكن الله هوالذي 
کون الصا: نع UG)‏ کالا)». | 

ان asi x‏ أو الذونية بالنسبة الى الطبقات» لا ترتكز على أي واقع احتماعي «sadi‏ وقد 
ظهرت على مر الازمنة في بعض الجهات فحسب» ومن الراجح أن يكون ذلك تابعا لظهور بعض 
الامبراطور يات» حيث قامت الوظيفة الحربية الخصصة للاشراف. que‏ هؤلاءضر با من التفوق. 
di‏ الازمنه العتيقة بدول شك فان فکرة التبا له تکن هي عیما» وكان للسلطة الروحية الأولية 
تفوق على السلطة الزمنية. وفي تلك الازمنة كان السيلا تيقى (الشیوخ العارفون الفلاتیون) ولیس 
الأردو (الرؤساء وا ملوك) هم الذين يسيّرون امجموعات Lui‏ 

وخلافا لا كتب أوظن بعضهمء فان الحداد في افر يقيا يمخشى أكثر مما يحتقر هو «أول ابن 
للارض»» مالك للنار ومارس للقوى السر ية. فیخشی على الأخص ماله من سلطة. 

وعلى كل فان التقاليد أوجبت على الاشراف أن يحققوا القيام ؛ بشؤون الفئات «الطبقية» أو 
فثات النياماكالا d)‏ البامبرا) (نیانیو وجعه نيايي بالفلانية) فكان هذه الفئات ميزة امكانية طلب 
الخيرات (أو المال) لا كأجر عن عملء بل كحق den‏ للاشراف أن يرفضوه. 

وني تقاليد مندي ومجاله في مالي وان كان متد قليلا أو كثيرا على كامل تراب بافور القديم (أي 
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Leu‏ افر یقیا الغر بية الفرنسية ما عدا مناطق الغابة وشرقي النیجر) فان الفئات الطبقية تشتمل 
على: | dsl‏ 
- الحدادين (نومو في لغة مباراء بایلو بالفلانية) 
الحائكين (مابی بالفلانية كما في المبارا) . - 

— عمال المنشب (من حطابين ونجاري الاثاث, سا كي بلغة بامبارا ولابويا لفلانية) 

عمال الجلد (كرانكي بالبامباراء سكي بالفلانية) 

— المتشطين العموميين أي التصاصین (ديالي بالباميرا» و يسمون بالفلانية بالاسم العام نيايي» 
نیامکالا) و یعرفون با لفرنسية باسم فر یو ( 621005 ). 

ومع أنه لاوجود للتفوقية بالعنی الکامل, فإن القثات الأربع لیام کال الصناعء لهم الاولو à‏ 
على التصاصن اذ هي تقابل تدر يبات ومعرفة. T‏ القمة يوحد الحداد, ثم يليه الحائك اذ صناعتهها 
أكثرتدر يبا. وللحدادين والحائكين أن يتزوجوا على السواء من نساء الفريقين | اذا كنّ من 
الفخار ; ين التقلیدیین ومن عين التدر يب النسائي. 

de‏ تصنیف ماندي یکون الصناع نیاما کالا مصنفين داثما ثلا ثة ثلاثة : فهناك ثلاثة حدادين 
(نوموني البامبارا و بايلو في الفلانیة), 

احدهم حداد منجم 9l)‏ ذو فرن عال) یستخرج العدن و یصهر الفلز. و کبار العارفن مهم 
ers‏ العمل d EN‏ الصهر. 

UIT,‏ حداد الحديد T‏ وهویعمل ي السهر ولد یستخرج العدن. 

والشالث حداد العادن الكريمة, او الصائغ, وهوعامة من آهل LOU‏ وپذه الصفة یستقر في 
سقيفة الرژساء أو النبلاء, 

وهناك ثلا ئة نساحین: مابو 
— نساج الصوف» وهواعرفهم, والصور المرسومة على البطانيات Ulo‏ رمز ية» وترتبط بأسرار 
الأعداد وغلم الكونيات» ولكل رسم اسم 
— نساج الكركاء و ینسج بطانيات كبيرة والناموسيات أو الكلات من القطن» عکن أن يبلغ 
طوضا ستة امتار » وعليها لا le‏ من الصيغ التصو ير ية. . ويشاهد منها ما يشتمل على Vie‏ عنصرا 
فنیا (ولکل عنصر اسم ومدلول» والاسم نفسه رمز يدل على الکثیر من (QU‏ 

النساج العادي و یصنع أشرطة بسيطة بیضاء ولا يتلق تدر يبا کبیرا وقد یستعمل الاشراف 
النسج العادي» ومن ذلك بعض البامبرا حيث يصنعون قطعا بيضاء دون أن يكونوا من فر يق 
النساجین» gr‏ ليسوا عارفين وليس في وسعهم أن ينسجوا الكركا ولا الصوف ولا الناموسيات. 

و يوجد ثلاثة أنواع من عمال الخشب (ساكي في بامبرا ولا توفي الفلائیة). ۱ 
— صانع المهاريس والمدقات والدميات المقدسة. فالهراس الذي تدق فيه الادوية, المقدسة ail‏ 
شعائرية ولا یصنع من أي نوع من ous‏ . وهو کالصه یرمز ای القوتين الأساسيتين: 
فا مهراس کالسندان يمثل القطب esl‏ بینا مثل all‏ » كالمطرقة» القطب الذ کر. 

وتصنع الدميات المقدسة بطلب من عارف ‏ دوما «یشحنا» بطاقه.مقدسة بقصد استعمال 


(Ye‏ عازف عل آلة ال «فالها» 
الخشبية ذات الاوتار الفولاذية. 
(مجموعة متحف الانسان). 

۵ ۲) فنان (شاعر وقصاص وعازف) 
متجول من شعب ال «هوتو» عثل دور 
الوامي (السيد) الذي تدهورت به 
الحال. (مجموعة ب. مانتيه ). 
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معین. وعلاوة على شعائر ية «الشحن» يجب أن يتم اختيار الخشب وتفصيله في ظروف خاصة یعلم 
الحطاب سرها. 
وصانع النشب يقطع هونفسه ما يحتاج اليه من خشب» لوز Ld‏ حطاب و یقن pe ag o‏ 
ات از الادغال والنباتات. وحیث ان الاشحار تعتر حية مکونة من D c»)‏ حية» فلا تقلع ولا 
تقطع cie Os‏ طقوسية خاصة يعلمها الحطاب. 
الأدوات أو أثاث المنزل من خشب. 
نع الزوارق الجذعية» ويجب عليه أن يكون عارفا أيضا بأسرار الاء, 
وي مال ان السومونو وقد صاروا صيادي آسماك دون أن یکونوا من حنس mA‏ شرعوا في 
صنع الزوارق الجذعية بدورهم. وهم اللذين rate‏ بصدد العمل بين کولیکورو وموبيتي على 
۳ النيجر. 
وهناك Skla A‏ من عمال ا جلد (کرانکي بالبامبر يه وسا کي بالقلانية): ` 
صانعوا الأحذية. 
البرادعیون. 
— السراجون. 
وعمل الجلد يقابل آیضا تدريباء فالكرانکي اشترو اکن سحرة. والصیادون 
وصيادوا الأسماك والقلاحون لا يعتبرون طبقات بل أجناساء ونشاط من أقدم gl‏ التشاط d‏ 
المجتمع el]‏ و «al»‏ (فلاحة) و «الصيد» (و يشمل صیدین : في البروعلى («Ul‏ عثلان 
مدرستين كبيرتين للتدر یب» اذ لا تواجه قوی أرض الام المقدسة مواجهة كا یتفق, ولا كذلك قوى 
الأدغال حيث تعيش اليوانات. 
فالصياد sius‏ الفرن du‏ يعرف عموما کل eu»‏ الادغال» و ينبغي له أن ملك بتعمق 
علم العالم الحيواني. 
والتطببون Lol)‏ الأعشاب و «موهبة الكلمة») قد ينتمون الى أي طبقة أو أي جنس» وهم 
غالبا من الدوما. 
ولکل شعب غالبا ميراث من الواهب الخاصة نقل بالتدر يب جیلا بعد جیل. فالد وکون في 
مالي اشتهروا معرفة سر الجذام الذي يعالجونه بسرعة كبيرة دون أن يبق أي أثر, وكذلك iuge‏ 
السل. وهم علاوة على ذلك مجبترون بارعون» یعلمون كيف يرجعون العظام المكسورة الى We‏ حتی 
في حال الكسور الخطيرة جدا. 


المنشطون العموميون أو« القصاصون» (الدییل البامبرا) 


اذا كانت العلوم الباطنية LL‏ نصيب «أصحاب السكين» ومنشدي AY‏ فالموسيق والشعر 
الغنائي والقصص التي تنشط التسليات الشعبية والتار يخ أحياناء ترجع كلها الى «القصاصين» 
وهم نوع من النشدین التجولن أو الشعراء الوسیقین الذين جو Op‏ اود أو يخدمون أميرة من . 
si‏ 

ur 
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وكثيرا ما ظن خطاً e‏ «التقلیدیون» الوحیدون المکنون. فن هم € 
انهم یقسمون الى ثلا a5‏ أصناف ٠:‏ 
— «القصاصون» الموسيقيون الذين يوقعون على الآلات كلها (وحيدة الوتر والقيثارة والکر والدف 
الخ)» هم أحيانا مغنون رائعون يحفظون الموسيق القديمة و ينقلونها وهم في آن واحد ملحنون. 

Mes s‏ السفراء» والملحقون بالبلاطات وهم يتكفلون بالوساطة بين كبار العائلات اذا 
كانت بينها خصومات. . وهم IHE‏ مرتبطون بأسرة مالكة 7 "T‏ ة وأحيانا بشخص واحد. 

— القصاصون النسابون» المؤرخون أو الشعراء (أوثلاثتم معا) وهم بصورة عامة أيضا قصاصون 
ورحالون غير مرتبطين ee‏ بأسرة من gel‏ 

وتسنحهم التقاليد نظاما خاصا ضمن الجتمع. وخلافا للهورون (الاشراف) كان هم الق في 
الجسارة وفي حر ية كبيرة 3 في القول فني وسعهم أن يبدوا غير متحرجين بل وقحين وقد زحون في أمور 
كبيرة حدية $T ol‏ التقدیس دون أن بواخذوا على ذلك. وليسوا مقيدين بحفظ السر أو باحترام 
الحق احتراما مطلقا. فقد یکذبون JR‏ جرأة ولیس لأحد أن یقسوعلیهم ‏ «هکذا قال الدييلٍ فليس 
هذا هوالحقيقة الحق» ولکننا نقبله عن هذا الشکل» فهذا الثل یبن ال آي حد تقبل التقالید دون 
اغترار تز بیفات desi‏ وتقول عنهم «ان هم ۳ مزقا». 

وني تراث البافور كله یحجرعل الشر یف أو الرئیس أن يتعاطي الموسيق في الاجتماعات 
العامة» LS‏ هويلتزم بالتلطف في العبارة أو الكلمة يقول المثل: D‏ يليق الحذر بفم المورون» لذا 
Jý‏ الأمر طبعا mum‏ المرتبطين بالاسر الى أن يقوموا بدور الوساطة أوحتى السفارة اذا نجمت 
مشا كل كبيرة أو صغيرة» وهم «لسان» مولاهم. 

واذا كان بينهم وبين أسرة أو شخص ولاء» فهم يكلفون عادة بقضاء الموائج العادية وخاصة 
بالقیام بالساعي الرامية الى عقد زواج» فالشاب الشر يف مثلا لایخاطب 9 امرأة لیبوح لها 
بحبه, بل یکلف بذلك «قصاصه» الذي یتصل بالبنت أو «بتصاصتا» لیصرح لما بشاعر 
مولاه وليطري‌ها مزاياه. 

و يعتمد امجتمع الافر يتي أساسا على اوار بين الأفرادء والمخطاب بين المجموعات أو الأجناس» 
فيكون الدييلي أي «القصاصون» العمال الناشطين الطبیعیین هذه امحاورات واذا سمح لهم أن 
یکون هم «لسانان في فهم » فقد ينكثون كلمتهم اذ اقتضى الامر دون أن یژخذوا de‏ ذلك».وهذا 
Y Le‏ عکن للشر یف اذ لا يسمح له بالرجوع فجأة في كلمته أوني القرار الذي أخذه» بل ان 
«القصاصين» قد ینسبون لانفسهم i Us‏ يقترفوه لارجاع المياه الى Le‏ أو لاقاس حرج للشرفاء. 

وللحكماء الشيوخ في المجموعة وحدها أن يجلسوا جلسات سر ية وأن يتحملوا العبء الثقيل 
التمثل في «النظر الى الأمور من الكوة اللائقة» ولكنه من خصائص «القصاصين» أن ينفذوا ما 
أقره الحكماء وسطروه. ولقد درب «القصاصون» عل تلق الا ان des‏ نشرهاء فهم 
الحملة الكبار للأخبار ولکنهم في الوقت ذاته هم مثیروا القيل والقال. 

واسمهم بالبامبراء ديلي» يعني «الدم» فهم جثابة الدم يحلون في جسم المجتمع» يبرئونه من علة أو 
عرضونه» کا بلطفون به الات بکلامهم وبأناشيدهم أو يشغلون أوارها. 

على Ll‏ نصرح منذ cO‏ أن تلك هي الخاصيات العامة ولكن ليس كل القصاصين حا 
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وقحين سيني الق بل بالعکس» انه يوجد من بینهم من یسمون «القصاصين اللوك» دييلي فاما. 
Y‏ ینقصون Uu‏ عن الشرفاء من حیث الشحاعة وحسن الخلق والفضائل والحكةء وهم لا 
یتجاوزون آبدا ما منحهم العرف من حقوق. 

وكان القصاصون عاملا نشيطا عظما للإتصال البشري ولتبادل الثقافة, فكثيرا ما كان هم 
ذكاء كبيرء وقد قاموا بدور عظم T‏ ا مجتمع التقليدي ببافور بفضل نفوذهم على الاشراف والرؤساء. 
وني کل الناسبات» حتی الیوم» هم due‏ الشر يف العصبية و يثيروتها qst‏ أحيانا 
للحصول على الجوائز» وأخرى تشجيع الشر يف في ظرف عصیب. 

ds‏ السهرة قبل our‏ مثلام يشحعوك الطفل أو الشاب حتى يعرف بصبره كيف يبدو حدیرا 
بأحداده dy.‏ الغني عند الفلانيين: ol»‏ أباك US (Y)‏ في ساحة الوغی ابتلع عصيدة الحديد 
الحامية» (الخراطيش) دون أن يحرك جفناء فأرجو لك las‏ أن لا تبدي خوفا من منكين الحداد 
المرهف. وف حفلة العصا أو سور لدى فلانيي برورو بالنيجرء يعاضد القصاصون الشاب بأناشيدهم 
حتى یبرهن على شجاعته وصبره غند تلقية ضر بات العصا القاسية على صدرة» دون أن يرتجف له 
جفن ولا تفارقة الإبتسامة. 

وساهم القصاصون في كل معارف التار يخ بجانب مواليهم محمسين لهم بذ کر أنسابهم وايادي 
آبائهم وأجدادهم. وذاك لما في ذكر الاسم من قوة عند الافر يتي» فبترديد عمود نسبه يحيى الافر يقي 
pue‏ ۱ 

را الديلي عبر التار يخ طيبا أو رديئا بحسب ما كانت كلماتهم تشر من نخوة الروساء 
وتدفعهم الى تجاوز الحدود أو بحسب ما كانت تذ کرهم باحترام واجباتهم التقليدية - کا كان 
الشأن غالبا. 

وکا نری فان تاريخ الامبراطور يات العظيمة في افر يقيا ابفلا ینفصل عن دور dell‏ 
الذي يستحق وحده دراسة معمقة. 

Ub‏ يکن السرفي قوة الدييلي ونفوذهم في امورون (الشرفاء) في معرفتهم للانساب ولتار يخ 
آسرتهم. حتی أن بعضهم قد جعل من هذه المعرفة له اختصاصاء Ts‏ الصنف من القصاصين كثيرا 
ما لاينتمي الى اسرة بعينهاء فهم يجوبون البلاد باحشین عن أخبار تاريخية Ula‏ في اتساع. وذاك 
يضمن هم الامتلاله لوسيلة تکاد تکون سحر ية لایقاد التحمس لدی الاشراف عند انشادهم هم 
انسایهم وشعاراتهم وتاريخهم فیتلتون منم بصفة آلية جز يل العطایاء فقد يتخلى الشر یف عن کل 
ما axe Les‏ وکل ما anos‏ لیکایء قصاصا عرف كيف یضرب على وتره الحساس. uil,‏ ذهب 
القضاصون فهم آمنون آمنا كبيرا للحصول على قوتهم . 

ولا بظان احد مع ذلك أن الأمرمتعلق «بأجرعن TONS‏ الأجرعن عن العمل منافية 
للعصور العقليدي GL‏ النيامكالا على الطبقات الشر يفة Vl (we)‏ كانت ثورة الأشراف وحتى . 


| (۱۲) أبوك في اللغة الافر يقية قد يعني آیضا عمك أو جدك أو جدك الأعلى هونسب کامل من جهة الأب. 

(۱۳) شر یف ترجة تقر يبية جدا شور ونء والواقع أن المورون» هو کل من لا ينتمي الى طبقة النیامکالا ولا الى طبقة الجون 
(الأسرى) التي نشأت اثر سبي حروب قديمة. وهب عل اون أن يحققو! الدفاع عن الجموعة ol,‏ یبذلوا حياتهم d‏ سبیلها وان 
يضمئوا شوون SL.‏ الطبمات. 
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لدى افقرهم فانه يجب على هؤلاء تقلیدیا أن يبذلو العطايا aal‏ کا لكل نياماكالا أو 
وولوزو )۱٤(‏ «أسير الكوخ » ولو كان السائل أغنى بکثر من العطي. و بصفة عامة أن طبقة de!‏ 
هي الا کر سؤالاء i‏ د فقيراذ هوينفق بدون احتراز معتمدا على 
الاشراف لیتمکن من 

n |‏ «الا ان يد الشر یف لا 5 d‏ مغلوة ال عنقه ببخل» بل هي la‏ 
مستعدة للغوص في جيبه ليتبرع على السائل» وان اتفق أن تو قفنت المهدية فحذار من أذى «الرحل 
ذي الفم «e gl‏ «فلساناه» قد یفسدان الکثر من Sues adl‏ من الصيت. 

ومن الوجهة الاقتصادية فان طبقة الدييلي» كسائر طبقات النياماكالا و الولوزو كلها یتحملها 
تماما اجتمع وخاصة طبقات الاشراف؛ وان ما تم من تغييرتدريجي للأوضاع الاقتصادية وللأخلاق 
نقص من هذا الوضع اذ حصل uoa csl‏ أو تصاصون قدامی عل وظائف cs‏ رواتب» ولکن 
هذا التقلید بتي حيا وما یزال الناس ینفقون el‏ مناسبة أعياد التعميد أو حفلات الزواج ليدروا 
المدايا عل القصاصن الذين بقدمون لتنشط هذه الحفلاات بغنانهم. وقد حاولت بعض الحكومات 
العصر ية القضاء على هذه العادة ولکنها فيا أعلم لم تنجح بعد. 

ومبدئیا فعلى الدييلي وهومن النياما كالاء أن يتزوج من طبقات النياما کال 

لقد شاهدنا كيف تمکن التصاصون النسابون ا متخصصوت d‏ معرفة ة تار يخ العائللات وقد وهبوا 
غالبا ذاكرة عجيبة» من أن يصبحوا بطبيعة ا حال مثابة المثقفين للمجتمع الافر يق وأحيانا مؤرخين 
عظاما ولكن لا ننسی er‏ لیسوا وحدهم الختصين بهذه العارف» فيمكن في الأكثر أن نسمی 
القصاصين المؤرخين «علاء تقليديين» ولكن مع الاحتراز ان هذا انما هوفرع تاريخي عض من 
التراثٍ الذي له عدة فروع T‏ 

ولأن يولد الشخص, قصاصا (دییلی) فلا يلزم عنه حتا أن یکون m.‏ مؤرخاء بل ذاك de‏ 
OY‏ یکونه» كما یترتب عليه أن یکون LL‏ في مادة التقاليد, «عارفا» و بصفة عامة ان طبقة الدییل 
أبعد الطبقات عن مجالات التدز يب التي تفترض وجوب الصمت والستر وامتلاك الكلمة. 00 

على أن امكانية صيرورتهم «عارفين» ليست عرمة علهم ولا على غيرهم. . وکا أن التقليدي 
الدوما (العارف التقليدي) قد يكون في الوقت نفسه Ule‏ جليلا بالانساب ومؤرخاء فان القصاصة 
ككل فرد من أي صنف اجتماعي» في وسعه أن يصيرتقليديا دوما اذا مكنته مواهبه من 405( واذا 
عاش التدر يبات التابعة لذلك U)‏ عدا تدر يب الكومو الحرم عليه). 

.لقد ذكرنا أثناء هذه الدراسة مثالا من قصاصين «عارفين» يعيشان حاليا مالي : إيوا و بنزومانا 
وهذا الأخير موسيق كبير ومورخ وتقليدي دوما. 

ان «التصاص « التقليدي الدوما في نفس الوقت» عثل مصدرا للإرشادات موئوقا به تماما. اذ 
تمنحه صفة «العرافه» الي يتصف L‏ قيمة ة أخلاقية عالية, وجدارة لامتناعه عن الكذب و يصبح 
إنسانا آخر. إنه هذا «القصاص الملك» الذي تحدثت عنه آنفاء والذي يستفتي کته ولعارفه» وهو 
وان كان يعرف كيف يسل لا يبالغ في المتع بحقوقه العرفية. 

فاذا ما روی «القصاص» قصة يقال له عموما : «أهي قصة دييلي d‏ قصة دوما؟» فاذا كان 


)14( وولوزو أي «أسير كوخ » انظر تعليقنا أعلاه الشرح À‏ 
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الاحتمال الأول قيل: «هذا قول دييلي » وپذا یتوقم السامع بعض التجمیل للحقيقة قصد ابراز ما 
كان لأسرة أو خری من دون ولا يفعل التقليدي الدوما ذلك» اذ يهمه قبل كل شيء النقل 
الحقيق. 

فهذا تمییزلا بد منه اذا كنا qui‏ قصاص Et‏ ومن الناسب ol‏ نعرف هل هواعتيادي 3l‏ 
دوما على آنه عست أن نعترف m ol‏ الأحداث قلا يغير» ولکنه منطلق القفز ال الوحي 
الشعري» أو الماح الذي de E‏ الأقل «لتز يينه» ان لم يكن لیحرفه. 

وجب أن نز يل سوء فهم ما زالت رواسبه تبدو في بعض العاجم الفرنسية. فقد Ge‏ بالقصاص 
(des)‏ أن یکون «ساحرا» وهذا لا يطابق أي واقع. فقد یتفق أن يكون قصاص كرتى تيجى 
«ملقیا الاذی بالسحر» کا قد یتفق ان يكون دوما «عارفا تقلیدیا» وذلك لا لکونه ولد i‏ 
NT‏ درب وتحصل على ا مهارة, الصا ة أو الطالحة, في مدرسة شيخ في الفن. 

ويأني سوه الفهم من ابهام لفظ «كر يو» (قصاص) الذي يعني بالفرنسية أحيانا جوع 
النيامكالا — والدییلی جزء منها و 

و یصرح sl‏ أن النیامکالا كلهم سباء و يعني ذلك الرجل الضطلع بالعارف الحفية التي لا 
يعلمها الا JAI‏ بوث» أي من بعض الجهات «العالم الباطن». 

على أنه يخرج عن هذا المعنى طبقة فر يق الدييلي وهم لا يتبعون أي مسلك خاص للتدر يب 
فالنیاماکالا الصناع هم السباء» ومن بن هولاء الكرانكي عامل «AI‏ يتمتع بشهرة ة کونه 
«سباکا» أي ساحر بالعنی السيء للفظء واني قد أظن أن لفظي سباء وسباجا اشتبها u‏ المترجمين 
الأوربيين الاولیین (لقربا في النطق) وان ابام لفظ «کر یو» (التصاص) أكمل بقية 

فإذا جاء في الاثر أن «کل النیامکالا» هم من السباء «علاء الباطن» فقد فهمواء "" 
ان "TON‏ هم من «السحرة» ونتج عن ذلك الاستعمال الزدوج للف كر يوالجماعي أو 
الخاص: K»:‏ التصاصین سحرة») ومنه حاء سوء الفهم . 

ومهما يكن من الأمر, فان قيمة الدييلي لا تكن في خحصائله امحتملة السحر ية» بل في براعته في 
مارسة الكلمة وهي شكل آخر من السخر. 

وقبل أن نفارق «القصاصين» لنشر الى بعض الحالات الاستثنائية التي تجعلهم یلتبسون علينا. 
فقد جد بعض النساحن وقد ت رکوا مارسة الصناعة التفکیر ية» dita‏ عازف قيثارة. . ويسميهم 
الفلانیون عبادو (حرفیا «يحملون على الظهر») اذ يتحمل عباهم دائما الرحل أو امجموعة : وهژلاء 
المبادو هم قصاصون دانماء وقد یکونون شعراء ونسابن ومورخن. 

وقد يستعيض بعض الحطابين أدواتهم بالقیثارة» فیصیرون موسیقیین ونسابین طیبین. فب وكارايلو 

وادر یس نكادا وقد كانا في علمي من بين كبار النسابين ي فولطا العلياء LS‏ حطابين وصارا 
موسیقیین» ولکن ذلك من باب الاستثناء. 

وقد یصر آیضا بعض الاشراف» وقد سقطواء منشطین مسلین عمومیین على e‏ لیسوا 
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موسيقيين )10( و یطلق عليهم اسم تیابورتا (بالمبرا كما في الفلانية) وهم أكثر وقاحة وفجورا من 
ci‏ القصاصين, ولا حمل أحد ۳ على حمل اد. و يسألون التصاصون المداياء فيفر هولاء 
كلما bb‏ واحدا منهم. 

ولن كانت الموسيق, cule‏ هي الاختصاص الأعظم c ded‏ الا أنه توجد ee‏ موسيق 
شعائر د به > یعزفها «ا لعارفون» یصاحبون ot le‏ أو colas JI‏ الطقوسية, وأدوات هذه الوسیق 
oum‏ هي أدوات ثقافية حقة ان من الا تصال بالقوى الخفية. وسواء أكانت ذات أوتار أو 


dell de‏ آرواح Nm‏ من d$» ile Ns‏ النار» الذين يطلق 
علیهم اسم كرسي کولونین أو دونکاصور و. | 


كيف يصير الرء تقلیدیا؟ 


کا آشرنا فان جيع الناس في افر يقيا البافور كان بامکانهم أن یصیروا تقلیدیین دوما أي «عارفین» 
T‏ مادة أو عدة مواد تقليدية . وکانت Jed 4$ all‏ الكل (مع وحود التدر يب T‏ کل مکان 
بشکل أو باخر) وکان الحصول lle‏ تابعا لواهب کل منهم 
وکان للمعرفة من القيمة ما جعلها تفوق کل الشرف. فالعارف» في أي مادة من 
الواد. كان له أن يجلس في مجلس القدماء المكلفين بادارة امجموعة, مهما كان صنفه الاجتماعي 
. هورون (شريف) نيامكالا أو ولوزو (أسير الكوخ). والمثل يقول: «ان المعرفة لا تعرف العرق و 
الباب الأبوي (أي الفر GR‏ وهي تكسب صاحبها الشرف. 
ولم تكن التربية الافر يقية نظامية es‏ التدر يس الاورني. وکانت تکتسب على طول الحياة» 
وکانت الحياة ذاتها هي E‏ فحتى سن الا ثنين والار بعين في البافور, كان من المفروض أن 
يكون الانسان ibis à‏ «ولا حق له في الكلمة» في الإجتماعات» الا بصفة استثنائية. فهو 
من الفروض آن لا یزال «مستمعا» معمقا العارف التى كان تلقاها انطلاقا من تدر يبه في 
الحادية والعشر ين من عمره. | 
وابتداء من سن EY‏ من الفروض أنه هضم التعالم التي تلقاها منذ الصغر وتعمق فیهاء وصار له 
حق الكلمة d‏ احالس وصار بدوره معلما يعيد الى امجتمع ما كان قد أخذه eo‏ ولکن ذلك لا عنعه 
اذا كان له غرض في ذلكء أن يتابع تعلمه من لدی من هم آکبرمنه سنا ملتمسا نصائحهم. 
وکا lt t] a‏ مه آومن el‏ ياك UD‏ 85 ين ol» idis‏ الاذن 
كل یوم تسمع ما لم تكن سمعته من قبل» وهکذا كان في الامکان أن تدوم التربية کل الياة. 
فبعدما تعلم الشاب النیامکالا الصانع صناعته و بعدما تناول التدر يب التابع لماء یکون 
مستمدا ON‏ يطير بجناحیه وکثیرا ما كان ینتقل من قر ية الى قر ية طالبا ا مز يد من معارفه لدی 


(ve)‏ لنذکر ان المورون (الاشراف) البيل أو المبرا لا یعزفون أبدا أي نوع من الموسيق على الأقل بين العموم ولقد حافظ التيابورتا 
عامة على هذه العادة. 
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شيوخ جدد. . فيقول الناس: « من لم یسافر م يرشيئًا» لذا کان يذهب من معمل الى معمل متجولا 
ال أبعد ما مكن في البلاد. فأهل الجبل كانوا ينزلون الى السهل» وأهل السهل يصعدون الى الجبل» 
وأهل بلي دوكوالى مندي الخ. الخ. 

وللتعر يف بنفسه, كان الحداد الشاب يتأبط زقه في سفره, والحطاب شاقوره, أو بلیطته» وكان 
النساج يحمل منواله على ظهره» وعلى كتفه مكوكه أو بکرته» والحذائي كان مسك حقق ألوانه 
NN‏ ۱ ۱ ۱ 
ولا ous‏ الشاب یصل إلى قرية كبيرة حيث تکون ارف متجمعة حسب الأحياء كان يوجه 
الى اي الذي يضم انحترفین الذين ينتمي الى حرفتهم. ۱ 

: وكان أثناء سفراته وبحوثه, يحصل على مقدار من المعلومات يكير أو یصغر بحسب 7 وطبيعة 
ذاكرته» وبصفة خاصة بحسب طبعه. فان كان مهذبا سهل الجانب» سر يعا في مد يد المساعدة, 
كان الشيوخ يكشفون له أسرارا کانوا يخفونها عن غيره اذ كما قيل: «ان سر الشيوخ لا يقتنى JUL‏ 
ولكن بالسلوك الحسن». 

وأما الشاب المورون فيقضي طنولته في قصر أبيه وف القرية حيث يحضر كل الاجتماعات 
و یسمع ما يحكيه کل cel‏ وحفظ کل ما مکنه أن حفظه. وني جلسات الساء في «جعية السن» 
كان كل طفل يروي ما سمع من القصص التاربخية والتدر يبية ‏ ولکن في هذه الحالة دون آن 
يدرك كل مغزاها. 

ومنذ السابعة من عمره يلحق Ul‏ بجمعية التدر يب في قر يته» و يشرع في تلق التعالم منها. 
وهذه التعالم كا رأينا آنفا تخص کل آوحه AL‏ 

ls‏ ما روی شيخ قصة تدر یبیه في جمعية» فهویشرح رمز le‏ سب توعية مستمعیه وملكة 
فهمهم» فقد يجعل منبا جرد قصة عجيبة للأطفال تتضمن معنى أخلاقيا تربوياء أودرسا معمقا عن 
أسرار الطبيعة البشر ية وعلاقتها بالعوالم الخفية: وكل يحفظ أو يدرك بحسب مؤهلا ته. 

وكذلك الأمربالنشبة للأخبار التاريخية التي تنشط الاجتماعات» حيث تذكر الأحداث 
وحركات القدامی أو أبطال البلد بأقصى تفاصيلها. و يسمع الغر يب الار بالقر ية أخبار البلدان 
النائية. وهكذايكون oise iu‏ غيط تفای خاص تفع منت AS las‏ 
و يصبح التار يخ والقصص والروايات والأمثال والمغازي معالم في حياته. 

و بصفة عامة فان المورون الشاب لا یتغرب» اذ هو Les‏ للدفاع عن بلده. فيساهم في أشغال 
أبيه» وقد يكون فلاحا أو خیاطا أو ممارسا لنشاط من سائر الأنواع ا لخصصة لطبقة افو ون» وان 
کان فلانیا تبع TNI e‏ وتعلم منذ زمن مبكر كيف يحرس وحده قطعانه في قلب الأدغال 
لیلاونهاراء و يتلق التر بية الفلانية القترنة برمز ية البقر یات. 

ويصفة عامة لا pas‏ الرجل تقليديا دوما وهوباق في قر يته. فالداوي اذا اراد التعمق في 
معارفه, يجب عليه أن يسافر ليتعرف على مختلف أنواع النباتات» وأن يتلق المعلومات من سائر 
آلعارفن في هذه EIU‏ 

والانسان الذي بسافر CAES‏ و یسش تدر یبات آخری» و یسجل الفروق أو التشاهات» 


n احي‎ al 


و یفسح جال ادرا که. ومهیا يكن فهویساهم في الاجتماعات و یستمع ال أخبار تاريخية و یتوقف 
عند تاقل ضلیع في التدر يب أو d‏ الانساب» و یتفتح على تار يخ البلدان التي يرما (Jes‏ عوائدها. 

ویکن أن يقال ان من صار LA‏ دوما قد كان کل حياته بحاثا سائلا وأنه لا يفتأ Ulo‏ کذلك. 

وکان d TE‏ السهوب يسافر بکثرة c»‏ عن ذلك تبادل للمعارف وانتقاها. وهکذا لا 
كانت الذاكرة التاريخية الجماعية في افر يقيا مقتصرة على مكان واحدء بل هي مرتبطة بالسلالات 
والعروق التي هاحرت عير القارة. 

وکانت قوافل عدّة تشق البلاد على شبكة من الطرقات الخاصة امحمية تقليديا من قبل AA NI‏ 
والملوك» حيث ك يأمن السافر من الغزو والتعدي. ولولا ذلك الأمن لكان عرضة الى غارة من 
الغارات» أو دون أن یعلم» الى ارتكاب خرق حرمة محلية» ودفع UII‏ من جراء ذلك. وعند ما يحل 
المسافرون ببلد مجهول» يتجهون عند أحد أعيانه کي «منحوه pem‏ فيصير هکذا هوالضامن «e‏ 
اد «من مس الضيف مس المضيف ذاته». 

وأما le‏ الأنساب الكبير فهو حت Ula,‏ رحالة کبس فان آمکن ET ol "T‏ معرفة 
Nes‏ التي تعلق بهاء فعام الأنساب o‏ سواء كان قصاصا أو لا يجب عليه حتاء أن 
يخترق البلدان eH‏ معلوماته, ولیستخبر عن أهم الفروع لعرق معین» À‏ يجب عليه أن یرحل الى 
الخارج لیسترشد عن تار يخ الفروع الهاجرة. | 

وهكذا فان مولوم کاولو كان أكبرعالم بالأنساب الفلانية عرفته» كان متمكنا من أنساب 
کل الفلانیین بالسنغال. واذ منعه کبرسنه من التنقل آرسل sole al‏ مولوم» ليتابع بحثه لدی 
عائلات الفلانین الهاحرة ne‏ السودان (dU)‏ مع c!‏ عمر. sali a‏ التي عرفت فہا مولوم 1 
"I‏ كان قد جع وحفظ تار يخ الاضي لنحو NI‏ بعين جیلا, 

وكان من عادته أن يحضر في کل حفلات التسمية AU‏ في الاسر الكبيرة ليسجل ظروف 
c‏ الولادات والوفيات الي كان يضيفها الى القوائم الستودعه في ذا کرته العحيبة d.‏ امكانه أن يقول 
لكل شخصية فلانية « انت ابن فلان وابوه فلان بن فلان وابوه فلان بن فلان بن فلان الخ » وقد 
توفوا JU! JA! T‏ ويذكر أسباب وفاتهم وأين دفنوا sl‏ یقول :«أسمبي فلان T‏ يوم كذا وساعة 
كذاء على يد dsl‏ فلان...» بالطبع أن كل هذه العلومات كانت وما زالت تنقل شفاهياء وتسجل 
في ذاكرة عام الاتساب وحده. ولیس à‏ الامكان أن نتصور ما مكن أن تختزنه ذاكرة الأمي. فخبر 
یسمعه مرة واحدة ينقش كا لوأنك نقشته نقشته في قالب یظهر من حدید من dus hd di‏ 
اذا ما طلبت منه الذا کرة ذلك. ۱ 

وتو مولود کاولوعن سن ۱۰۵ سنة حوالي عام ۱۹۹۸ فیا أظن» وأما ابنه ممادو کاولو فعمره 
الیوم ٠١‏ سنة, وهويعيش في مالي حيث یواصل عمل آبیه, بعين الطرق الشفاهية احضة اذ هو أيضا 
آمي . 

١‏ ووهاب کاولی معاصر لامادو و کاولو وهوما زال على قيد الحياة وقد قام من جهته ببحث عن 
العروق الفلفدية اللسان (فلانيين ونكروا) في التشاد والكامرون وفي جهور ية افر يقيا الوسطی وحتی 
الزاین ليسترشد عن الانساب والتار يخ فيا يخص العائلات الهاجرة الى هذه البلدان. 

ولیس آں کاولو من الدييلي (القصاصين) بل هم من عرق فلفلدي اللسان مشبه بطبقة نيامكالا 
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له عين الامتیازات. وهم متملکون منشدون أكثر منهم موسیقیون U)‏ عدا النسوة اللائي یغنین 
مصاحبات غناءهن بالات بسيطة ۳ وقد یکونون حا کین ومسلین, و یضمون من pre‏ عددا من 
ele‏ الانساب. 

. وعند الرکا (عرق مندي) یسمی النسابون «كسيري» باسم عرقهم الرتبط بالرکا. 

ومن قال «نسابا» قال أيضا «مورخا» اذ ان النساب الحسن يعلم التار يخ والاحداث 
وحركات كل من الشخصيات الذ كورة» des‏ الأقل من اشتبر منهم. وهذا العلم هوأساس تار يخ 
افر يقيا نفسه اذ أنه اذا ما اهتممنا اهتماما كبيرا بالتار gg‏ فا ذاك من أجل معرفة الأزمنة بل من 
أجل الأنساب» كي نتمكن من رسم انتشار أسرة أو فر يق Ge oi‏ عبر الزمان والمكان رسا جديدا. 

ولذا كان كل شخص في افر يقيا عا ما بعض العلم بالانساب» قادرا أن يعود ال بعيد في نسبه 
الخاص. os dh‏ كان قد رح «بطاقة تعر يف». فني مالي قديماء لم يكن لأي شخص أن 
لا يعلم على الأقل عشرة أو اثنى عشر جيلا من أجداده. ومن بين التكرور القدامى الا تين الى المسينا 
مع الحاج عمرء لم يكن واحد يجهله نسبه في فوا السنغال (البلد الاصلي) أو Jes‏ كيف يتصل 
بالعائلات الباقية هناك. وهم الذين أتاهم مادو مولوم إبن مولوم كاولويسترشدهم في مالي مواصلة 
sl e‏ 

لقد كان النسب آن واحد شعورا بالهوية ووسيلة بعث (UII ad‏ ومرجعا اذا ما ثار جدال. 
فخصومة من أجل أرض مشلا قد تفصل بفضل النسّاب الذي يبين مَنْ من الأجداد أحياها ثم 
زرعهاء ولن أعطاها وني أي الظروف الخ.. 

ويوحد ضمن السکان حت البوم» EEUU‏ والتار يخ ليسوا لا من 
طبقة القصاصين ولا من فر يق الكاولو, و یکوت هذا U s alb‏ افر يقيا, مصدرا عظيا من 
الأخبار مفيدا على الأقل» لدة أخرى معينة. 

وكل شيخ هونساب لفر يقه الخاص. وني الواقع فان القصاصين والكاولو إليه يرجعون وایاه 
يسترشدون لا كمال معلوماتهم. 

ويصفة cile‏ کل شيخ T‏ افر يقيا هو دوما «عارف» T‏ مادة أوأخرى تاريخية أوتقليدية. 

وليس للقصاصين وللکاولو وحدهم خاصية معرفة الأنساب» بل لهم وحدهم خاصية 
«الإنشاد» يتقدمون بها لدى الاشراف» ليحصلوا على ثواب. ْ 


تأثير الإسلام 


ان خصائص الذا کرة الافر يقية وطرق نقلها الشفاهي i‏ يغيرها دخول الاسلام الذى ي عم جانبا وافرا 
من بلدان السهوب» أي بافور القديم. فحيمًا ان نتشر الاسلام " يطمس التراث الافر يقي على تفكيره 
المخاص» بل أنه تلاءم هومع النقل الافر « کلا كان هذا النقل غير حالف مبادئه الأساسية. 
وذاك كان الشأن في غالب الاحیان. وكان التوافق ss ees‏ الى حد أنه صار tkt‏ من الصعب 
أن ميز الانسان بين أحد الترائن وبين الآخر. 


۳۷ sH المأثور‎ 


فلا أدخلت أسرة كنتة الكبيرة العر بية البربرية البلاد في دين الاسلام قبل القرن الحادي عشر 
بکثیر , ومنذ أن تعلم الأهالي اللغة العر بية» شرعوا في استخدام تراث الجدود لنقل الاسلام وشرحه. 

فشوهدت هكذا مدارس عظمى اسلامية شفاهية محضة تعلم الاسلام باللغات الحلية» ما عدا 
القران والنصوص المستعملة T‏ أداء الصلاة. 

وأذكر من بين العديد منهاء مدرسة À‏ جلكوجي الشفاهية (المدعوة كابي) ومدرسة à‏ براي ومدرسة 
آمادو فدية في الفارما كي (دائرة نيافنکي في مالي) ومدرسة محمد عبد الله سعادوء في دلي (دائرة 
نارة في (JU‏ ومدرسة الشیخ عشمان دان فوایی في نيجير یا والنيجر» حيث يلقن کل التعلم 
بتالفااتيه. وقر Los‏ ما ند کر o 953 rab‏ کار شالف d‏ بنديا كارا ومدرسة الشیخ صالح الوالي 
الكبير الد وکونی, الذي مازال على قید الحياة. 

ولتصور قابلية الذاكرة الافر يقية» فلنذ کر أن معظم الأطفال عند خروجهم من الدارس 
القرانية» کان T‏ وسعهم أن يتلوا القران كاملا عن ظاهر قلب a‏ بالعر بيه ترتیلا مناسباء دون 
أن یفهموا معناه. 

ds‏ كل الدارس ۸ تبجر البادی الاساسية للتراث الافر cp‏ بل بالعکس انها استعملت 
وشرحت de‏ ضوء الوحي القرآني. واشمّر بتطبيق معمق غذه الطر يقة التعليمية تيرنوبوكار» وقد 
كان في آن واحد تقلیدیا في saut‏ الافر يقية وي الاسلامیات. 

فبقطع النظر عن الرؤ ية المقدسة المشتركة للعالمء وعن التصور المشترك للانسان وللاسرة» wu‏ 
نجد في كلا التراثين عين الاهتمام Ulo‏ بذ S‏ المصادر (بالعر بية اسناد)» و بعدم تغيير أقوا ال الشيخ. 
وعين الاحترام لسلسلة الاستاذ التعليمية» وعين النظام للطرق التدر يبية (الطرق الصوفية بالجمع» 
طريقة بالمفرد وتنتبي سلسلتها الى الرسول نفسه) مما يمكن من تعميق معطيات العقيدة بالتجر بة 
الشخصية. 

وانضاف الى أصناف «العارفين» التقليديين الشهورة أصناف الفقهاء (المثقفين بالعر بية أوني 
الفقه الاسلامى) وكبار مشائخ الصوفية» بينا احتفظ ببنيات المجتمع (طبقات وصناعات تقليدية) 

حتى الاوساط الأكثرتمكنا في الاسلام فقد بقيت حاملة لتعليماتها الخاصة. وصارت معرفة ا مواد 
الاسلامية مصدرا جديدا للشرف. فألفا علي المتوفي سنة ۸ وأصله من الکاولی كان أكبر مرجع 
اسلامي بدائرة بندیا کارا ككل أفراد عائلته من قبله, وکابنه من بعده QU)‏ 


تاريخ جني 
لكي أصور تصویرا عمليا كيف تعيش الاخبار التاريخية أو غيرها وكيف تبق بأمانة مدققة في 
الذاكرة الجماعية مجتمع ذي تراث منقول» سأقص كيف أتيح لي أن أجمع العناصر التي مكنتني من 


(AN)‏ بصفة عامة حيث ان الاسلام أتى من الشمال ومن الشرق فقد على التصوص في بلاد السهوب d a‏ النصرانية من البحر 
فأثرت تأثيرا أكبر في مناطق الغابات من الساحل ولا يمكنني أن أتحدث عن التقاء التقاليد بالنصرانية اذ ليس لي علم بالموضوع. 


٠ E‏ النهجية وعصرما قبل التاریخ في افر يقيا 


تحر بر تار يخ «الامبراطور ية الفلانية بالسینا في القرن الثامن عشر» nm‏ تسوس 
المأثور النقول. 

FI‏ أنتسب لأسرة التجاني» الذي كان يرأس مقاطعةء وجدت نفسي منذ الصغر في 
أحسن الظروف لأسمع وأحفظ. فبیت gl‏ ببندیاکاراء كان Ul‏ عامرا بالناس» وکات تقام فيه 
احتماعات GS‏ ليلا ونهارا حيث كان کل واحد يروي فيا الواد اختلفة من المأثور. 

واذا كانت أسرتي داخلة في أعماق أحداثالعص فكثيرا ما كانت الرو یات تم التار یخ» 
فيروي آحدهم n‏ معروفا من معركة أومن حدث مشهور. وکنت Ulo‏ أحضر هذه ااا 
فلم أفلت منها كلمة» وكانت ذاكرتي بثابة الشمع الصقيل» تسجل کل شيء. 

فهناك» منذ صغري» عرف JS‏ القصاص الکببر وكان نسابة ومورخا فلفلدي اللسان» و کنت 
اتبعه في كل مکان» وتعلمت منه الكثير من القصص والأخبار التي كنت فخورا بروايتا فيا بعد 
لاقراني الصغار في «جمعية ة السن» حتى أ نهم dr‏ «امکولل» أي «كولل الصغير». . 

وقد حدت Y‏ ظروف خارجة عن ارادتي؛ d‏ آسرتي» الى أن أزور الكثيرمن البلدان» حيث 
كان في وسعي أن أتصل بكبار التقليديين. فحين أرغم أبي مثلا على الاقامة الجبر ية في بوکونی» 

نا كولل» تعرفت على الدوما الكبير العبري دانفوسينيء ثم على أخيه الصغير لطيف. 

Ge‏ بعد» في باماكوكيا في كاتي» آعیدت سلطه gl‏ أو کادت وكان التقليديون »9 من کل 
البلدان ليجتمعوا عنده» Me‏ منهم | أنهم سيلتقون «بعارفين» آخر ین» يمكنهم بجوارهم أن يراقبوا 
معارفهم المخاصة أو أن يتوسعوا d‏ اذ أن الره يجد Ulo‏ من هو أعلم منه. 

وهناك» شرعت في معرفة à‏ الكثير من الأمور اخاصة بتار يخ الامبراطور ية الفلانية بالمسينا وذلك 
رواية مسیننکا (أي من كان أصلهم من السینا من أتباع أسرة الشيخ أمادو) كما في الرواية 
التكرور ية» لمناوئيم» وحتی عروق أخرى (بامبرا؛ مرکاء سراكلي سنفاي (ell‏ من ساهموا d‏ 
الأحداث أو حضروها. 

وقد انطلقت هکذا مر من قاعدة شخصيةء ge‏ فشرعت بعد ذلك في جع الأخار 
بكيفية منتظمه. وتمثلت طر یقتی تی أولا في تسجيل كل الأخبار » غير مكترث بصحتها أو مما قد 
يداخلها من البالفة. ثم اني عارضت à‏ يا راليينکي بأخبار التكرور وغيرها من الأجناس العنية. 
فني کل منطقة يمكن أن ad‏ أجناسا تمکننا رواياتا من مراقبة تصریحات أهم العنیین بها. 
| وكان عملا طويل النفس. وتطلب مني جني هذه الارشادات خس عشرة سنه وتنقلات قادتني 

- من فوطاحالون (السنغال) ال کانو (نیجیر یا) كي آستعید کل رحلات الشيخ امادو» والشیخ 

عمرء وکل الطر يق التي قطعاها. 

فسجلت aie‏ الطر يقة ما لا يقل عن أخبار ألف بر ول أحتفظ في النهاية الا ما توافق من 
هذه التصريحات أي ما كان مطابقا في الآن نفسه لروايات مسيينكي والتكرورا وغیرهما من 
الاحناس التي پمها ayl‏ فأوردت ذكر المصادر في كتابي. 

وأمكنني أن TEN E yi‏ آن حبري الالف قد راعوا | حقيقة الأحداث . فلحمة الخر كانت 


(۱۷) أمادوهبتي باوج. داجي AAW‏ 


المأثور الحي | eA‏ 


هی هی ني كل مصدر وانما تسببت الفروق المتعلقة ببعض المزئيات الصغيرة» اما عن قيمة ذاكرة 
jt‏ أوعن ذلاقة لسانه الخاصة. فبحسب انتاء الناقل الى عرق أو ox‏ قد يكون ميالا الى احط من 
بش اف م أوالى السعبي في تبر يرها. ولكنه لم يكن ليغيرالمغطيات الأساسية. وقد يستسلم 
التصاص nne‏ المصاحبة له الى الحماس ببزه» ولکن العناصرتبق هي نفسها کذل 
الأماكن والعارك والانتصارات والهزائم والتلاقیات وما تبودل من MI‏ وما تفوه به أهم 
الشخصیات الخ.. 

وبرهنت لي هذه العجربة أن امأثور dll‏ له القيمة الكاملة من الوجة العلمية. فليس في 
الامكان فقطع كما فعلت» ان يقارن بين روايات من مختلف الأجناس لراقبتاء بل ان ا جتمع as‏ 
یقوم مراقبة ذاتية مستمرة. ولن یسمح راو لنفسه أن يغير cae I‏ اذ یکون بجواره crc‏ 
من هم أسن منه» يشيرون في الخال الى كل Le‏ و يلقون في وجهه سبة الکذب الخطيرة. 

وذكر لي الاستاذ منتي» أنني رو يت في تار يخ الامبراطور ية الفلانية بالمسيناء أخبارا جعها ep‏ 
قبل ذلك بخمسین سنة» فلم یتفر منها حرف واحد. وفي I‏ ما يعطي فکرة عن xul‏ الاحتفاظ" 
بالمعطيات في المأثور النقول. 


خاصيات الذاكرة الافر بقية 


لقد لوحظ أن من بين كل شعوب الدنيا > ان الذين لا يكتبون هم الذين شم أقوى ذاكرة. 

وقد ذكرتٌ مشال النسابين الذين في وسعهم أن يحتفظوا بعدد من العناص cd‏ 
كذلك مثال التجار الاميين (وأعرف منهم الكثير) من بمارسون أعمالا تقدر أحيانا بعشرات الملايين 
مقرضين المال للعديد من الأشخاصا MER.‏ تنقلاتم وحفظون d‏ أدمغتهم أدق الحسابات عن 
حرکات البضائع والال» دون آي مذكرة مکتوبة ودون أقل غلط. ۱ 

وتسحل العطاة التي يبب الاحتفاظ بها في ذاكرة التقليدي دفعة واحدة كما لو كانت على شمع 
بكرء وتبق في متناوله بأكملها (۱۸). 

واحدی خاصیات الذاكرة الافر يقية» هي أنها تسترجع الحدث أو ار السجل با کمله 
كالشر يط الذي ینتشر من بدایته ال هایته, وترجع elis‏ بصينة الاي ولیس LS EE‏ بل هو 
تحو يل حدث منصرم الى الحاضر حدث ساهم فيه الكل. الراوي ومستمعوه. 

وهنا یهن كل 55 القصاص. ولا يكون القصاص قصاصا اذ لم يقدرعلى رواية الخبر كما وقع 
coo‏ بحيث يصير الستمعون كالقصاص نفسه شهودا أحياء نشيطين من جديد. وكل افر يق نسبيا 
قصاص. 158 وصل غر يب الى قر ية فهویسلم فیقول: ul»‏ غر يبكم» JU‏ له: «مدنا بآخبار» 


(۱۸) يكن أن تقرب هذه الظاهرة من کون اللكات LLH‏ عند LAM‏ هي ری كلا كان مضطا ال استخدامها بقوة» 
وتعضاءل ي الحياة العصر به. فالصياد التقليدي الافر يقي مثلا في وسعه أن يسمع بعض صوات على بعد عدة كيلو مترات وأن 
يعرف هويتها. ونظره حاد Mentor ue re LUU‏ . وللطوارق في الصحراء حاسة التوجه 
تشبه ا معجزة الخ. . بينا يغمر الانسان العصري من كل جانب بالاصوات والأخبار فتتضاءل ملكاته شینا فشيئًا ‏ ومن الثابت طبيا 
أن ساكن الدن تنقص حاسة سمعه شيئًا فشینا. 


"V‏ | | المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في افر يقيا 


فیقص اذن حكايته, منذ انطلاقه من موطنه وما شاهد وما سمع وجری الخ. وذلك بحيث یشهد 
مستمعوه رحلته و يعيشونها معه. ولذا تستمعل داما صيغة الرواية في الحاضر. 

وبصورة à‏ عامة فان الذاكرة الافر Lis‏ تسحل المشهد كله: المهاد والاشخاص وكلامهم T‏ 
زیم في أدق جزئياته. فني أخبار الحرب عند التكرور يعرف أي بوبومطرز كان یلبسه البطل 
الأعظم عمرلصمبا دوندو في معركة من المعارك ومن كان سائسه وماذا حری له وما کان اسم 
حصانه وما جرى له الخ... وكل هذه الجزئيات تحيي القصة وتجعل المشهد حيا. 

لذا لا يستطيع التقليدي أن «يلخص» او هولایقدر على ذلك الا بصعوبة» فاذا ما طلب منها أن 
يلخص مشهداء فذاك يعني عنده أنه يبتره» وليس له تقليديا الحق في ذلك, فلكل جزئية قيمة في 
حقيقة اللوحة. 

فاما أن یقص الحدث بأكمله واما cai Y‏ ولا ما طلب منه e‏ یتول : «ان م يكن 
لديك الوقت الكاني لتسمعني فسأقصه عليك يوما آخر». 

۰ وكذلك فهولا يخشى أبدا التکران ولا بل أحد من الاستماع اليه وهويروي قصته, بعين 
الألفاظء كا قد يكون حكاها عدة مرات» وكل مرة د ينتشر الشر يط با کمله من جديد, والحدث هو 
هناك وقد استعيد و يصير الماضي حالا والحياة لا تلخص. 

وعند الاقتضاء قد تقتضب القصة للأطفال بتداخل بعض الفصول» ولكنها في هذه الصورة لا 
تبق حقيقية. واذا ما كان الأمر موجها للکهول فاما أن يروي الحدث بكامله واما أن لا يروي. 

وهذه الخاصية للذاكرة الافر La,‏ التقليدية المقترنة بسياق الاثرالرويء هبي في حد ذاتها 
ضمان للصحة والصدق. 

وأما ذاكرة التقليديين, ولا سما التقليديين الدوما أو «العارفين» التي تجمع بين محالات فسيحة 

من العرفة التقليدية, فهي تمثل خزانة حقا لم «تصنف» فيا الوثائق Vlr‏ 

و بالنسبة للعقل العصري, فان هذا فوضى» ولکن بالنسبة للتقلیدین اذا ما كانت هناك فوضی 
فهي على شاكلة ذرات الاء الممتزجة في البحر لتکون «کلا حیا», وني هذا البحر هي تنتقل 
بسهولة تنقل السمكة في Ut‏ 

والجذاذات اللامادية للمأثور المنقول هي ال مغازي والأمثال والقصص وا رافات والاساطير 
الخ.. .. وهي تمثل جمل ما سیشرح» أو مدخلا لبر تر بوي قدم أو مرتجل. ففيا بخص القصص De‏ 
ولا سيا القصص التدر يبية, هناك لحمة لا تتغير آبدای لكن القصاص في وسعه أن يضيف Vl‏ 
ات وشا آو تعالم ملائمة لفهم الستمعین. وكذلك الشأن بالنسبة الى الأساطس وهي 
خلاصات للمعارف في شكل تأليني يمكن الدرب Ula‏ آن نشا او یعمقها وان 

ويجب أن نكون يقظين لمحتوى الأساطير وأن لا نبوبها بسرعة فقد تغطي حقائق من مراتب 
مختلفة جدا بل أحيانا قد تدرك في عدة مستويات في آن واحد. 

واذا ما عاد بعضها الى معارف باطنية و «ستر» العرفة مع نقلها عبر العصور فان البعض الآخر 
قد یکون له صلة بأحداث واقعية. ولنذ کر مثل الطياناباء الاسطور ية الفلانية» وتروي خرافتها 
ومغامراتها وهجرتها خلال السهوب الافر يقية منذ احیط الأطلسي. وحدا حب الاطلاع بالهندس 
بلم الذي 0١ AVES‏ ببناء سد سنصندنغ ان يتبع اثر الاشارات الجغرافية الوجودة في 


۲۱ V 


الاسطورة التي علمها ایاه حمادي جنکودو «العر يف الكبير الفلاني». ووقع له عجب کبیر حین 
اكتشف هكذاء اثر انمحري القديم لر النیجر. 


الخلاصة 


ان العصر الحاضر بالنسبة لافر يقيا عصر التشعب والتحرك» تتراكم فيه عوالم وعقليات وأزمنة 
متباینه» يتداخل بعضها في بعض » متأئرة أحیانا بعضها ببعض لا يفهم أحدها الاخر „Gls‏ فیتحاوز 
فيه القرن العشرون مع القرون الوسطىء» و يساير الغرب الشرق, والديكارتية تلك الطر يقة الخاصة 
«لتعقل» العام تحاذي Tu.‏ 4« وذلك الوحه الخاص لعيشه Es‏ بته JR‏ ذاته. 

ol‏ الوجهین الشبان العاصر ین یسیرون الادارة بعقليات وأنظمة Es dd‏ أو مذاهب موروئه 
rre‏ أجنبية» شعوبا وحقائق تنتمي ال قوانین أخرى وعقلیات أخرى. مثلا في معظم 

آراضي افر يقيا الغربية الفرنسية كان القانون القضائي القرر عقب الاستقلال من قبل أهل القانون 

الشبان عندناء وهم حديثو العهد بالجامعات الفرنسية» نسخه محردة لقانون نابلیون. ٠‏ وتبع ذلك آن 
«Ju‏ وقد كانت تتحکم e?‏ حتى ذلك الوقت عادات مقدسة 2 ورثوها عن الأجداد وضمنت 
تکتل اجتمع» صاروا لا یفهمون ede | B‏ باسم «عادة» ليست عادتهم لا یعرفونا ولا e»‏ 
واقع البلاد العمیق. ان مأساة ما سأسمیه «افر mes La‏ هي انها كثيرا تسيرها | أقلية مثقفة ۸ 
تعد تفهمهاء حسب مبادی لا توافقها. 

فبالنسبة للطبقة المثقفة الجديدة في افر يقياء وقد كونتهم النظم احامعية الاور cho‏ وفي کثر من 
الأحيان فان التقالید عندهم ماتت» آو انا جرد «خرافات شيوخ »» على أنه ax‏ أن نقول إن حرءا 
هاما من الشباب المثقف يشعر أكثر فأكثر, منذ بعض الوقت» بالحاجة ا ملحة لتولية وجوههم نحو 
المأثور النقول عن الأجدادء وابراز o des‏ لا کتشاف حذوره الخاصة و هو العميقة. 
وبالعکس t:‏ «افر Là‏ الأصل» التي تعيش غالبا بعیدا عن الدن الکبيرة التي ko‏ حزر من 
um. c b oj‏ - کا آشرت الى ذلك de — Uil‏ عدد کببرمن 
Ju‏ آو من حفظته» ولکن ال می سيدوم دك ؟ 

ومشکل الشاکل في افر يقيا التقليدية هوبالفعل مشکل الانقطاع في النقل. وأول قطع تم d‏ 
الستعمرات الفرنسية القديمة, مع حرب ENAN E‏ اذ جند معظم الشبان للقتال في فرنسا ولم يعد مهم 
الكشر . فقد فارق الشبان البلاد في فترة كان من الواجب أن يخضعوا فها الى التدر یبات الکبری» 
وأن یعمقوا معارفهم باشراف من هم أكبر منهم سنا. 

وساعد أيضا على هذا العمل الایفاد الاجباري لابناء الأعيان الى «مدارس البیض» بقصد 
قطع الصلة بينهم وبين التراث. وكان امم الأعظم للسلطة الاستعمار ية _ وهذا متروف ‏ ان 
تقتلع بقدر ما مكن التراث الاهلي لتغرس في مكانه تصوراتها الذاتية. وكانت المدارس العلمانية أو 
الدينية هي c‏ الاساسية lid‏ العمل الهيدي. 

وما ا ca‏ ا الحرب الأخيرة» أكمل هذا العمل وخلق ظاهرة 
حقيقية من الانسلاخ الثقائي i‏ 


dat onc ْ ۰ ۳۲‏ الع ا ا 


ففر التدر یب من العواصم وال الى الأدغال حيث صار «الشيوخ » يجدون من حوهم الأقل 
فالأقل من «الآذان المطيعة» التي ينقلون الا تعليمهم»من حراء الجاذبية الكبيرة»من قبل الدن 
والحاجات الجديدة, فهذا التعلم لا مكن c ol‏ الا بحسب العبارة الشائعة» «من فم عطر الى أذن 
مطيعة نظيفة)» (أي حسنة التقبل). 

ونجد أنفسنا الآن في كل ما يخص الأثور المنقول أمام T‏ ام اه لذلك لايد 
أن يقوى حهود الجمع في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة, والا سيضيع آخر المعالم العظيمة 
الحية من الثقافة الافر يقية» ومعها ستضيع الكنوز التي لا تعوض من تعلم خاصء مادي ونفساني 
وروحاني في الآن نفسه» معتمد على الشعور بوحدة الحياة» تعليم يغرق مصدره في ظلمات الزمان. 

وعلى الباحث أن يتسلح malle‏ للقيام بعمل الجمع هذاء كما ينبغي عليه ذكر واجب أن يكون 
d‏ و US‏ قلب يامة AS‏ يغتاظ آوینفعل ولوقیل له ما یکره ه من 
الامون واذا ما رفض سؤاله فلا فائدة في الاحاح» بل عليه أن يستقر على فرع آخر. فا لخصومة هنا ها 
آثار ني مکان آخس es‏ اذا ما انصرف بهدوء فقد یتأسف عليه وكثيرا ما يطلب من جدید. وحلد 
تمساح كي یتمکن من الرقاد في أي مکان وعلی أي فراش بدون كلفة. وأخیرا معدة نعامة كي 
یتمکن من أكل کل شيء دون أن يحصل له سوء أو يتقزز. 

ولکن الشرط الأهم هو أن يعلم كيف یتخل عن الحكم على كل شيء حسب معاييره الذاتية» 
ومن Us‏ أن يكتشف عالا جديدا لا بد أن يعلم كيف ينسى عاله الخاصء ولا فا هوالا ناقل عاله 


معه ولا يكون ي موقف «(المستمع ». 
وافر ec Las‏ العارفين» تحذر الباحث الشاب» على لسان ; تیرنو بوکار» e‏ بندیا کاوا 
بقولما : 


۳ أردت آن تعرت من‎ ol» 
وان أردت أن أعلمك ما أ‎ 


توقف مؤقتا عن أن تكون ما cl‏ 
وتناس ما أنت به علیهم ». 


الفصل التاسع 


علم الآثار الافر يني 
وتقنياته بما في ذلك 
أساليب LAS‏ تار يخ الآثار 


Fons 


اذا ما اكتشف عا/ الآثار حادثا عارضا فهویبداً عامة بجثه في الستوی الا ثري محض» فیسجل 
الطبقة التي وجدت فيها العينة» ويحل رموز النص الحتمل الصاحب له و بصف شکلها و بقدر 
أبعادها الخ. .. ثم تدرس هذه العطیات في مستوی علم الطبقات وفقه اللغة والفوذجية وتنتج عن 
ذلك معلومات أثرية مهمة فيا يخص القدم والاصول الخ. .. على أنه في غالب الأحيان يتعذر عليه 
أن x‏ على معطيات 3 تبوح بالجواب عل سوالا ته» أو تساعده على اثبات الاستنتاحات الرحوة. 
ولذا لزم الالتجاء ال اا أخرى کي يكل es‏ العلمي» ومنٍ المفروض أن عده هذا 
البحث با معلومات المطلوية عن مادة الشيء وأصله وتقنية صنعه وعمره وما أعد 4 g‏ الاستعمال. 
ويجدر مع ذلك أن تشر ال آن هذه البحوث لا تتحاوز زاو به جديدة يز مع عام الآثارأن يدرس من 
. وجهتها مشكلا من المشاكل الخاصة, و ينبغي أن تكون المعطيات العلمية كلا مع الاعتبارات 
الاسلوبية واللغوية والتابعة للطبقات .)١(‏ 

وقد تأتي العقنیات العلمیه Lal‏ بمساعدة علم الآثار في cs‏ الطبقات dye‏ التحتيةع 
باستثناء الحفر «b‏ وفي حفظ eu‏ والانقاض المكتشفة. 

وللعتتیات العلمية المستخدمة في علم الآثار ميزة العالمية. فهي تنطبق على افر يقيا تماما کا 
تنطبق على آوربا NP‏ أو أميركا مع اللجوء احیانا الى طر يق نوعية متميزة. lias‏ موضوع ch‏ 
da‏ ولذا سنعالج النقاط التالية a NE‏ أن ندخل في كثرة من التفاصيل ابر ية. 


ot )۱(‏ ت. ۰۱۹۷۰ ص 11۱-۱۳۵ 


i | ۳‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر Là;‏ 


M‏ التقنیات التحليلية الستعملة في القياسات الا ثر ية. 
— اهداف البحث والتحلیل في القیاسات الا ثر ية. 
— تقنيات تعیین التوار يخ. 

— التنقنیات المستعملة في البحث الاثري. 

— تقنیات الاحتفاظ. 


التقنیات التحليلة في القیاسات الأثرية 
ان تقنيات التحليل قد اند نتشرت حتى أصبح من العسير أحيانا أن نختار التقنية ENI‏ بالنسبة الى 
عينة معطاة للحصول على الارشادات المطلوبة. وستراعي الفقرات الموالية جیع أوجه الشکل. 


إختيار D‏ د بقة التحليل 

ان العينات الاثر à‏ ثمينة من وجهين» وذلك أن عدد العينات المتوفرة عادة قليل حدا بحيث تكاد 

ps‏ خاجيات ليل ape‏ وقد يتعذ ر تعو یضها اذا ما استعملت بأكملهاء ومن جهة أخرى 
ينبغبي الاحتفاظ بالعيئة على الأقل لتكون مرجعا أو لصالح العروض المقبلة. لذا سيقام بالتحاليل 

i ui‏ الاثرية بكل عناية حتى نحصل منها على أهم الارشادات. ويمكن تلخيص المعايير التي 

تفرض الاختیار لتقنية أو أخرى uie‏ (۲). 


أهمية مجموعة العینات التوفرة 


اذا كانت جموعة العينات ال متوفرة كبيرة» Qo‏ القیام بتحلیل كيماوي في وسط gl‏ لتعيين 
النسبة لأهم م dcus‏ وقد يستعمل التحليل الذري لاثبات نسبة العادن القلو «à‏ كالصوديوم 
والبوتاسیوم واللیتیوم. واذا كانت العناصراو الرکبات لا موزونة GUI)‏ یکون من الافضل m‏ 
العحالیل بطر يقة التفلور أو المتعلقة بحيود أشعة شعة اکس od J‏ نتائجها تشتمل على خطأ بين (۱۰ و 
AVAL‏ 

واذا ما كانت كمية العینات ضئيلة, واذا كان من اللازم آن تحلل عدة عناص یکون من 
اللائق أن يلجأ ال الاستضواء الطيني او الى حيود أشعة شعة اکس . واذا تعذرعل الا ثري jo Ol‏ عينة 
مها كانت صغيرة» فتعالج المادة eo‏ تحليلها بواسطة التحلیل a‏ أو التفلور في صورة ما اذا 
مكن حجمها وشکلها من استخدام هذا التحلیل. 


نوعية الواد aus‏ 


ان تنوع الانقاض الاثرية كبيرا جداء فبعضها كالغذائيات والراهم والراتنجيات والز يوت 
والشموع الخ... مواد عضوية في جلها أو في القليل منبا وغيرها ‏ كالفلزات والادهان OL‏ 
والزجاج و ليس عضوية. 


Qv)‏ هال أ. ت (الرجع السابق). 


علم الآثار الافر ني وتقنياته AL‏ 


أما المواد العضوية فتعرض عامة Lu de‏ النار والتصین والتحلل والاشعة نحت D"‏ 
والتحالیل LH‏ ية والکرواماتوغرافية. 

LS‏ تعرض d*‏ التحالیل العیار & dl "EIU ios T‏ التحلیل الطيني dh‏ التفلور والحيود 
لاشعه toss‏ او كذلك التنشيط بواسطة الکهر باء احایدة حسب افودج الارشاد المطلوب. 


اغوذج الارشاد الطلوب 
كي نربح الوقت ونختصر التكاليف يجري التحليل طبقا لبرنامج مثبت يضعه عالم الآثار للحصول 
على الجواب على اسئلة معيئة . فالبرونز والنحاس القدعان متشابهان في المظهرء وانما Lie‏ القصدین 
فیمالج بنصورة غامة جره من c‏ العيئة بواسطة محلول الحامض النتري المركزء ويحل في الماء المقطر ما 
منه من راسب الحامض اليتاستانيك المائل الى البیاض» وهذه التجر بة البسيطة في متناول 
كل عالم اثري. وكذلك كانت معادن الرصاص تستعمل قدا في مصرلاعطاء ارف مظهر 
الزحاج» » فيكني الرصاص اذن لتعيين» تار يخ صنع الشيء المزجج بالتقر یب. ١‏ 
ee‏ 
ليسواء یر pi‏ پا ی inicr qe‏ 
شکل یسهل علهم فهمه» فتقدیر عنصر من عينة وزنها ۰ غرام بواسطة کسور الغرام يليق ان 
یعوض بعض لكل النتائج طبقا لفكرة سهلة الادراك من الجميع» فكرة النسبة المثوية. [rs‏ 
M E‏ 
ستشير فيا «b‏ في اطار هذه الاعتبارات» الى أهم الطرق المستعملة للتحلیل في القیاسات à‏ 
الفحص الحهري 
ان الفحص پواسطة عدسة مكبرة بسيطة (تضخي ٠‏ ۰ أو (re‏ كثيرا ما يكون مفیدا للحصول على . 
انطباع ول من حادث eite‏ أو من عينة قدعه . قمن المفضل استعمال مكبرة 6 مزدوحه 4 العينية ذات 
تضخم مقداره ۷ مرات أو put PIT ٠‏ وت و یستطیع 
ماه d cuc‏ 
a TT‏ 
أو في حالة تركيبها من عناصر متباينة» وذلك بدرس رکټ pe‏ هر أو درس اخواص البلور ية 
A‏ 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته ۳۷ 


c‏ وغيرذلك من الأساليب الممكن تطبيقها على قطعة صغيرة من العينة (۳). مثلا اذا ما cll,‏ قطعة 

العينة الموضوعة على صفيحة من زجاج قد ينتج عن ذلك تحليلها اولا. فاذا ما أضيفت الى ا محلول 

ا حتمل قطرة من نترات الفضةء واذا ما ظهر راسب مائل الى البياض غير لول في الحامض النتري 

يمكن أن نستنتج وجود كهيرب موجب من الكلورور. 

العحلیل الکي : وتكتسب الطرق المجهر ية à‏ كل اهميتها في التحاليل الكية مرکبات متباينة مشعبة 
من الصعب ان تعالج بالطرق الکیماو ية الاعتادية )£( فهي تمکن من تعيين عدد تلف 

ال رکبات وحجمها. واذا ما علمت US‏ کل منهاء امکن تحويل نسبة مثوية في الحجم الى نسبة 

(8) الوزن‎ d 3 y 

التصوير الاشعاعي 


يبق التصوير الاشماعي كبير الفائدة في فحص الا ثار الفنية » فیمکن من | کتشاف وحود 
اجسام خارجية داخل مومیاء مفطاة AE‏ او وحود نقوش مزينة تحت طبقات البلسمات 
الخ... . وهذه الارشادات تساعد على تعيين التقئية التي يجب استعماها لتحر يد المومياء من 
العصابات» وهي مفيدة للحفاظ عل الاحداث العارضة العدنية وتستخدم اثناء الدراسات العلمية 
والا ثر به. de‏ متحف القاهرة کشف التصو ير الاشعاعي للموميات الملكية عن کون البعض متا 

حتى التي از یلت عصاباتهاء يحتوي على مصوغات أخنته عن عيوك الباحثين cub‏ سميكة من 
الراتينج (D‏ (الشكل .)١‏ 
تحديد الوزن النوعي 


في العصور الخالية كان الذهب يحتوي عامة على الفضة أو النحاسء والأشياء الذهبية ها من" 
ETE‏ مالا يسمح في غالب الأحيان لاي قطعة مهما كانت ضئيلة ان — تستهلك في التحلي. ولذا 
فكر كالاي أن يلجأ في ذلك الى تحدید وزنها النوعي» ولا يداخل هذا الأسلوب أي خطر للافساد 
وهومكن من الكشف عن معدل الذهب الخالص المستعمل في الاحداث العارضية الذهبية (۷). 
والطريقة سهلة حدا تعتمد مبدأ آرخیدس. فاذا كان وزن الشيء في اهواء الطلق G)‏ غراما وني 
«Ut‏ (س) غراما كان وزنه 


و 
وس 
واذا كان وزن الذهب النوعي OUT)‏ يساوي تقر يبا ضعف الوزن النوعى للفضة (۰ر۱۰) 


(۳)ج. و. ایونغه 1164 ص 4M‏ 

0( .م شاموو. SE ue‏ ماسنء ۰۱۹۳۸ ص ۰٩۳۱‏ 

SA P fe Me) |‏ . صندلء أ. ج میهان وس . برکنستاین QAM‏ 
cO)‏ وهلبرن. ج . أ. هر يس وس. برنس. يوليه (تموز) ۱۹۷۱ ص AA‏ 
(V)‏ 1. ر. p‏ ۹ص AY —NY‏ 


۸ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر Và‏ 


أو للنحاس (AN)‏ صار من اليسير الكشف عن وجود عناصر ضعيفة من النحاس والفضة. واذا ما 
فرض غیاب البلا تین ومعرفه à‏ مركب الز یج (فضة أو té‏ ( واستحالة التقلص أثناء عملية الزج» 
فالتوقع أن LI Jie‏ في حساب معدل الذهب الخالص لا یتحاوز AN‏ 


التحلیل الكيماوي العياري في وسط du‏ 


هذه التمنیه لازمه في علم الااثار لدراسة المادة التي يتكون منها ادي عارض کا هي لازمة 
لاختیار احسن طر يقة للحفظ. فهي تستعمل للتحلیل الكيني والکي للملاحظات eyak ly‏ 
وبقايا اطوادث العارضة العدنية الحا كلة و بقایا الطعام وادوات التجمیل و بقایا البلاسم وغیرها 
من ا مواد المشابهة لها الخ... 

ولا حل لوصف "mr‏ المستعملة للتحاليل المشابهة في هذا e haill‏ وهي مألوفة عند كل 
الکیماو ین البارعن d‏ الآثارء وتوحد معروضة مفصلة في كتب الکیمیاء التحليلية» ککتب 
كلتهوف ومن معه من مولفیها (A)‏ بالنسبة الى الواد العضو ية. واعمال اسکندر )4( وسطروس 
(de)‏ بالنسبة للمواد العضوية والغيرالعضوية وثمة 2 أدزات فن ديد اکتشفت في QU‏ (غينيا)» 
مؤرحة فما بين القرنين الثالث عشر والخامس cete‏ عرضت على التحليل الكيمياوي فكشف انه 
يوجد فيها النحاس والفسفور والنيكل والتغنستين والتيتان والولبدان» وهي من احمل ان تكون 
ادرانا موحودة في المعادن المستعملة (۱۱). 


القياسات الطيفية 

. استعملت هذه التقنية في تحليل البقايا القديمة کالبرونز يات والحرف والملاط والاصباغ الخ.. 
c‏ هناك عدة عوامل في هذه التقنية متميزة بالنسبة لسائر الطرق الخاصة لتحاليل هذه البقاياً. ان 
ما حساسية مرضية» تم انها تمکن من تقدير نسب عالية (حق ad‏ ل ثم انه في | 
لامكات ان يكت كل الشاصر ect ill d iol‏ ارا لطيفية على صفيحة تصو ير ية 
E‏ هزاس و ينتج عن ذلك وثيقة مکن الرجوع یافیا بعد. وهناك انموذج آحر من 
القياسات الطيفية یتمثل d‏ «اللازملیبروب مقیاس «ib‏ (۱۲). ان التحلیل الطيني لكل 


البرونز يات النیجر ية الطبيعية في إيني» قد اظهر أن هذه الأدوات ليست من البرونز بل هي من 
الليط (v)‏ 


AA ج. میپان» س. برکنستاین»‎ d أ.م. كلتبوف: أ.ب. صندلء‎ (a) 

(9)ن. فرج وأ. اسکندن ۰۱۹۷۱ ص MS LAM‏ 

ز. اسکندن ص وه — :۷١‏ «دیرفومون في الطيبية» le‏ ۳» نشر بشاتلي» القاهرة» جعیات الاثار القبطية 41951 
ن اسکندرو أ. و, شابين, MM‏ ص ۰۲۰۸-۱۹5 

أ. زكي وز. اسکندن 1547 ص ۲۹۰ ۳۱۳. 

(۱۰) ف. ه. سطروس و اودنال» MY‏ ص ۰۱۱-۱ 

(۱۱) آ. موزو وأ. نوزيك, ۱۹۷6 ص ۹۹-۱ 

MY We ص‎ MV? ddl ت.‎ dr) 

(۱۳) ف. و یللت «AM‏ ص AY — AY‏ 


علم الآثار الافر تي وتقنياته ۱ ۳۹ 


التحلیل بواسطة الامتصاص الذري 


تليق هذه الطر Las‏ تماما بعینات من المادة الغير العضو ية (فلزات, اسمنتات» خلائط زجاج» 
خزفيات» املاح الخ....) Us‏ في القیاسات الاثر ية المزايا الآتية: يمكن بلوغ درجة مرتفعة من 
الدقة )2 من (LI‏ باستعمال عينات بوزن ه ال ۰ ملیغرامات فیمکن ان تعين على gil‏ 
واحد عناصر کبری وصفری او جرد آثان وني اللباية فان هذه التقنية متداولة الاستعمال. 
و بواسطتها تکون القارنات يسيرة بين نتائج تلف الختبرات» و یکون من اليسير ایضا ان تراقب 
الاسباب الحتملة للاخطاء التجر يبية (۱4). 


أشعة اکس 

ان تنشيط عينة بواسطة آشعة أكس هي طر يقة للحل مفيدة جدا. ومبدژها : ان قذف ذرة 
بواسطة اشعة مرتفعة التردد مکن من قلع کهیرب من مدارها الداخلي و يسد الفراغ الکون بواسطة 
هد من مدارها الخارجي. والتغبر في الطاقة بين الستوین الأعلى والسفل منشأة اشعة ثانية او 
تفلورات مميزة للعناصر ا مكونة للعينة (۱۵) وحيث ان قوة حرق اشعة اکس مدودة» فان هذه التقنية 
ليست صالحة الا لسطح الاشياءء فلا تطبق إذن الا لتحليل البقايا الغير العضو h‏ کالزجاج 
والخنزف الصيني والنزف المزجج والابسيديان ومعظم الاحجار. ولكن الاشياء المعدنية القديمة قد 
تضررت من اتلاف الزمان, و يسعى المعدن "n‏ الذي تشتمل عليه الى الظهور على السطح. Ml,‏ . 
rds‏ ا 2 o d apa‏ 
کلیته (D‏ 


التحليل بتنشيط الكهير بات امحايدة 


تتمشل هذه التقنية في الاستشعاع بواسطة الكهير بات الحايدة» البطيشة (او الحرار ية) حموعة 
من العينات» ومن منتجات كيماو ية معيار ية موضوعة في مفاعل نووي ذري. و يكون لبعض 
النظائر المشعة الناتجة وجود مكنا من بث أشعة غاما.وحيث ان كلنظير مشع يبث أشعة غاما طول 
موجتها خاص ميز لكل منهاء فان JAE‏ هذا الطول للموجة يمكن من التعرف على هوية العناصر 
المكونة للعينة» ومن تعیین تم رکز هذه العناصی $e‏ كانت أ Ly s‏ بقايا. 

وقوة خرق الکهیر باث المحايدة وخرق اشعة غاما اكبرمن قوة حرق اشعة اكس» فهي تمكن اذن 
بالنسبة لعينة معطاة» من الاغارة على عمق اهم» و ينتج ان ظهور النحاس على السطح يمكن تجاهله 
في الفلزات (۱۷). 

وائناء هذه التحاليل» واذا كانت العينة الدروسة ستعود الى التحف؛ یصبح من اللازم ان 


109 ورنر» ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۸۵-۱۷۹ 

UE 102‏ . کلتپوفت؛ ا. ب. صندلء أ. ج. میهان» وس, ب رکنستاین؛ MMg‏ 
(۱5) آ. ت. هال, Vs‏ ص MY ۱۳١‏ 

MY Le ص‎ ۱۹۷۰ cle ت.‎ dv) 


tre‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


نسعى الى تخفیض الاشعاعية التبقية الى مستوی غير ضار في فترة من الزمن معقولة. مثلا نظير 
الفضه الشع له بقية عيش قدرها ۲۲۵ يوما فاشعاع قوي لشيء فضي يحجر ارجاعه الى all‏ 
الاصلي قبل مئات السنین (NA)‏ 

٠‏ وني هذه الحالة يقتضي ان تتخذ الفضة من عينة معطاة بواسطة الفرك بقرص صغير من الصوان 
الحرش. و یتمرض هذا الصوان لتشعيع داخل الفاعل, و يبحث التحلیل عن الفضة والذهب 
والنحاس والاشمد والزرنيخ المعهودة. وطبقت هذه التقنية في اطار الا ثار الآفر يقية لدراسة لآلىء 
الزجاج المنشطة مرتین بواسطة الکهیر باء احايدة e‏ بالقذف الاول في مدة قصيرة ثم بحث في الحين 
عن النظائر المشعة ذات الدورة القصيرة في اللآلىء, وكان القذف الثاني قو يا متواصلا ودام ثماني 
ساعات وحفظت اللالء بضع أيام عرضت للبحث عن النظائر المشعة ذات الدورة التوسطة r‏ 
خزنت اللالء من جدید واجر يت ele‏ تجارب قصد الحصول على نظائر مشعة طو يلة الدورة )۱٩(‏ 
ونشر سايرمييرس دراسة عن تطبیقات عديدة هذه التقنية في علم الآثار (re)‏ 
£ ۰ ۰ 
أهداف التحلیل فى القیاسات الا ثر à‏ 
اهم اهداف البحث العلمي والتحليل في القياسات الاثرية هي التالية: 
التعرف المدقق على هوية الأشياء 
لا بد ان يجري التعرف على البقايا الا ثر ية بكل دقة, ولا بد ان يكون في وسع الاثري ان يصفها 
بدقة في النشورات الا ثر ية dio‏ أدلة التاحف. 

والتعرف بالضبط على هوية مادة الاحداث العارضة لا يقل أهمية, اذ ان مرمى المشاهدات 
التابعة للمواد المدروسة يتبع عامة طبيعتها الحق. ومن سوء الحظ الأخطاء لا تغيب عن الوثائق 
الا ثرية السابقة, فخلقت الكثيرمن البلبلة» واشتبه النحاس احیانا بالبرونز de‏ الرغم من ان | 
اکتشاف البرونز واستعماله یتضمنان ظهور ثورة ثقافية معينة. واشتبه البرونز بدوره باللیط» وفي 
ذلك ما یجمل التقدیر في قدم الشيء مخطئاء فأول المنتجات من اللیط تعود تقر یبا ال متتصف 
القرن الاول قبل الميلاد, بیغا عرف البرونز واستخدم حوالي عشر ين قرنا قبل ذلك (۲۱). 

واذا كان معظم الاخحطاء في معرفة هو به à‏ الاشياء تعود الى تقذیرات بصر به ie à‏ یکون من 


الجدير ان نشيرالى أننا اذا اردنا تجنب کل خطر في التقدیر امخطئ» يجب أن نجري عملية التعرف 
للبقايا dub à FUI‏ التحاليل الكيماو ية او التحاليل على حيود اشعة اكس. 


(۱۸) نفس الرجع. 
(٩۱)س.‏ س. NE Un.‏ 
(۱)۲۰. ف . سایروب. cone‏ ۱۹۷۱ ص ۰۱1۵۰-۱۱۵ 


(۲۱) أ. ر. کالايء ۸٤۱۹ء‏ صفحة ۱- ۸. 


علم الآثارالافر تي وتقنياته . ۱ ۲۳۱ 


نقل الفاظ قدية مجهولة 
وقد يعفق أن يمكن التمرف الدقق ق ال ترجة أسماء مجهولة» فني سقارة pas‏ اکتشف في مقبرة 
الملك حورع حا (الاسرة الاول» (e Nt) ۳۱۰۰ di‏ وعاءان من الزف وعل کل منها كتابة 
هيروغليفية تقابل كلمة «سير يت» المجهولة المعنى. وأدى التحليل الكيماوي الى ان هذين 
الوعاءين كانا يحو يان «Et‏ فاستنتج ان لفظ سير يت يعني o)‏ (۲۲). 
مثال ثان : وحدت على AUI uan‏ الصغيرة LLS‏ هيروغليفية تکون ha‏ «بخين € وتعرف d‏ 
بعضص الحالات ان um‏ كانت من ol, cA‏ الکلمات كانت T‏ تصوص تتعلق بوادي 
الحمامات (۲۳)» فاستنتج ان «بخين» من الراجح اجح أن یکون حجر النضيد بوادي احمامات. 
الكشف عن أصل الانقاض a jS‏ ۱ 
ان وجود عدد من العينات من مادة اصلها اجني» ف موقع اثري معين يبدو كإشارة واضحة الى 
استيراد هذه المادة عن الطرق الصناعية او التجار ية. واذا ما امكن ضبط المصادر فسرعان ما يتم 
تصوير السبل التي اتبعتها: فنحن نعلم مثلا ان الابسديان لا توجد في مصرء ومع ذلك فهي كانت 
الى هذا العصر وقورنت مع مثيلها Le‏ كانت تنتجه البلدان امجاورة. فكانت خصائصها قر يبة جدا 
من خصائص ابسيديان الحبشة. وهكذا من الواضح انها استوردت عن هذه المنطقة» وان ثمة 
علاقات تجار ية كانت موجودة من عهد بعید بين البلدين (۲). | 
والتعرف على بقایا الخرف بواسطة التنشيط بالکهیر باء الحايدة» أو بفلورة اشعة اکس» يمكن 
من دراسة السالك التجار ية محلية والدولية (۲۵). وان شوائب في شکل Le‏ في معدن النحاس او 
في الاحداث المارضة من هذا العدن قد تساعد على ربط الحادث با معدن الذي استعمل في : 
صناعته (Y3)‏ 
و یساعدنا اكتشاف النيكل في حادث من الحديد القديم من التعرف هل ان هذا الحديد من 
رجم من الرجوم ام هوقد صنع تصنيعاء اذ ان حدید dene‏ داعا من اى ۰ من النيكل. 
Lens ls‏ الولف اشعاعا Lab‏ ليفحص خنجر توت عنخ امون الشهير» فوحد AA ol‏ الشفرة 
یشتمل على نسبة مئوية من النیکل كبيرة» فکان الحديد الستعمل OM‏ مستمدا من رجم. 
البحث عن il‏ ستعمال السابق للاشیاء الفحوصة 
قد یکون من الصعب أحيانا أن نمرف ل اعدت هذه الاداة d‏ تلك, وقد یلو التحلیل 
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۲۲ | المنبجية وعصرما قبل التاریخ في إفر يقيا ‏ 


الكيماوي مساعدا قويا في هذا امجال. فا کتشف مثلا سنة ۱۹۵5 في الفيوم بمصر في قب نفر بتاح 
(تقر يبا سنة ۱۸۰۰ق (p‏ جرة كبيرة من الالباتر فيها نحو vo‏ كغ من مادة غر يبة» فأوضح التحليل 
الكيماوي انه مركب يشتمل خاصة على اجزاء مساو ية تقر يبا» ٥ر‏ من القالان Cum S)‏ 
الرصاص الطبيعي) وار۱ه/ من الراتينج. وحيث ان هذا التركيب لم يوقف على مثله من قبل» .. 
فقد كثرت التخمينات فيا بخص وجودها في القبرولكن تفحص الاشارات الطبية الموجودة في بردي 
ایبرس» مکن من الوقوف تحت رقم 4۰۲ على «دواء جديد من شأنه أن محو اللطخات البيضاء 
الظاهرة في العينين» کحل أسود (قالان), وخطوة (راتینج) أنعم سحقهبا لیذرا في العينين». ان هذا 
النص التضمن الترکیب الكيماوي للمادة ا مكتشفة d‏ الجرة» کشف أن نفر بتاح كانت De‏ من 

بیاض باحد عينيهاء وقد یکون LS‏ ولذا قدمت ها كمية كافية من هذا الدواء لمعالجتها والعمل 

dE (rv) على شفانها‎ 

البحث عن الطرق القديمة للصناعة 

ان البحث الطلوغراني للادوات العدنية يكن من الوقوف من جدید على أشغالٍ القدامی وصناعاتهم 
الکیماو a‏ وتعطینا الامثال التالية نظرة عن ذلك: 

صناعة الازرق الصري ‏ 

بل 3 الوصول الى ما یسمی «فر يت» أي اعادة الصنع تجر يبيا لخلیط (YA)‏ ازرق مشابة. فکشفت 

كل هذه الدراسات انه bas‏ على هذا الصبغ الازرق في العهود الخالية بتسخين الى درجة ۸4۰ 

درجة à ga‏ خليط من مسحوق الرمل أو ا مرو ومن الكلس والمالاكيت وصبة من الملح الاعتيادي أو 

من ملح الصودا (۲۹). 

فحص الادوات المعدنية باحهر 

ان الفحص المطلوغراني للادوات العدنية يمكن من توضیح هل هي صبت صبا او طرقت او 
دخلت في صنعها التقنیتان, واظهر الفحص لرساة من نحاس تابعة لسفينة كيويس وقد اكتشفت 
سنه £ 140 وراء ا مهرم الكبيرباجيزة» cel‏ ضمن العدن (الشکل «x‏ فقد صنع المعدن اذن 

بالتطريق (۳۰). | 

فحص بقايا التحنیط 

أظهر فحص بقايا التحنيط المكتشفة في سقارة والاقصر والطر ية (مصر) أا كانت تشتمل على نسبة 

صغيرة من صوابين الحوامض الذهنية الجامدة, وهذا نتيجة تصبين الشحوم الجسمانية بتأثير الصودا 

(۲۷) ن. فرج وأ. اسکندر» ۱۹۷۱» ص ۰۱۱۹-۱۱۱ 

(YA)‏ تعبيرقديم يشيرالى خليط من الرمل والصودا يستخدم في صناعة الزجاج والرف. 


AY: EN ص‎ Nr لوکاء‎ rs) 
القسم الاول.‎ ١ YA اسکندں ۰۱۹۹۰ ص‎ ne) 


Mu )۱ e‏ تزجیج» وقد ظهر ملا 
السطح الاعل المستوى, واطواف 
' الجانبية» وجزء من البوتقة لایزال 
لاصقا بالحافة الجانبية المنى. 

(Y ©‏ قاعدة لاحد الاعمدة المنحوتة من 
الحجر الرملي في معبد بوهن (النوبة). 
ويلاحظ ما طرأعلها من تزقر ني 
الطبقة السطحية. 


PY النهجية وعصرما قبل التاريخ في‎ E | ET 


أثناء تهيئّة المومياء» فاستنتج من ذلك ان هذه امواد كانت تسد موقنا sé‏ يف الجسم قبل تجفيفه في 
كتلة من الناطرون (۳۱) على فراش التحنيط (۳۲). 


بوتقات التزجيج (أوإذابة دفيق المعادن) 


ان البحوث التي اجر يت بوادي النطرون على انقاض den‏ زجاج» تظهر ان à epe‏ 
مصر في العصر الروماني» ويمكن تمييز مرحتلین» فخلال الأولى كان يحصل على التزجيج في بوتقة 
خاصة» تسمى بوتقة التزجیج (Y)‏ وذلك بحمل خليط من الرمل الخالص (المرو) ومن QU‏ 
فحمات الكلسيوم» والنطرون او الرماد النباتي» mP‏ الى درحة من الخرارة تحت ۰ درحه 
مثوبة وکان صلصال البوتقه غنیا با لرمل وبالتين الدقوق قطعا صغيرة. وکان هذا الصلصال T‏ . 
الفرن يمكن من انضاج فخار نفيذ جدا ‏ وتلك خصلة كان الرجاع bus‏ في العصور SML AJU-‏ 
كانت تذكنه من تحر ير قالب التزجیج (الشکل ۳) بکس البوتقة تقة» التي كانت اذن لا تستعمل الا 
مرة واحدة. وف المرحلة الثانية يحصل الزجاجون [ac de‏ من نوع حسن حتلف الا لوان» وکانت ^ 
التزحيحات الاولية تدق حتی تعطي مسحوقا متجانسا» bz,‏ الى صبات صغيرة» و يضاف الى كل 
منها بعض المقادير من الا كاسيد الملونة ومن المكثفات او ال يلات ques‏ وجري الطبخ حتی & 
الصهر قصد الحصول على نوع الزجاج المطلوب (۳۵). 


إختيارات الأصالة 


طيلة سنين عديدة کان اثبات تایعا لعايير تاريخية حمالية chis‏ وموخرا سمح التقدم العظم في ميدان 
البحث العلمي» بالحكم مع An‏ ثقة أكبر على صدق واصالة اداة معطاة . واثبت التقنيات هی : 


الفحص بواسطة الاشعة شعة ما فوق البنفسجية 


هذا الاسلوب ياج عل الخصوص في تقوم ادوات العاج والرخام. و ينشر CAE‏ انواع الرخام 
اشعاعات مختلفة تحت الاشعة ما فوق البنفسحية à‏ اذ یسقط سطح فطع الرخام القديمة لونا متمیزا 
بعيدا جداعن لون الكلسيات من عين tall‏ ولکنا أجد . وكذلك الأمر بالنسبة لقطع العاج اذ T‏ 
التنقیحات او الاصلاحات الي اصلحت با هذه الادوات من العاج او الرخام» وحتی الرسوم وقد 
صارت غيز ملاحظة في الضوء الطبيعي» فهي تصير ملحوظة تحت الاشعة شعه ما فوق البنفسحية. وکذلك 
فان اشعة اكس والأشعة ما تحت الحمراء مفيدة حدا لکشف الغش (vo)‏ 


Os PU (r1)‏ : فحمات الصود يوم ا متبلون 

(۳۲) ز. اسکندن وا. و. شاهين MV ue OMM‏ — ۲۰۸. 

(rv)‏ التزجیج الاولي او اذابة دقیق العدن قصد ازالة العناصر التبخرة (تعلیق الترجة). 
(۳۸) س. أ. صالحءا. و. جورج» وف. م. . حلمي, VT‏ ص ۰۱۷۰-۱8۳ 
(۱)۳۰. ر. «MEA us‏ ص AA‏ 


علم الآثار الافر تي وتفنياته un‏ 
: | 


فحص التاً کل السطحي ‏ 

ان المعادن القدية عامة تتا کل شيئًا فشيئاء ومع الزمن يولد هذا GI‏ کل قشرة متجانسة. وف صورة 
الادوات المعدنية المغشوشة فان طلاء سطحيا مر على وجهها يعتير من شأنه ان عنحها طابعا قدعا. 
وعامة هو «يلتصق» التصاقا Ga‏ وتز يله احللات كالماء والكحول والاسيتون او البير یدین, ثم ان 
هذه الاضافة الاصطناعية لا تشتمل في غالب الأحيان الا على طبقة واحدة ويمكن تمييزها بسهولة 
عن القشرة الطبيعية التي تنشطر عموما على أدوات النحاس والبرونز الى شر يط اول باطن أحمر من 
اكسيد النحاسء وال شر يط OU‏ خارجي اخضر وهومن فحمات النحاس او كبر يتاته او 
كلوراته. ومن العسير ان يستعمل هذا ا محلل بحيث یغتربه كيماوي متحف أثري نبيه. 


JHE‏ مادة الشيء 


ان تحليل حبة احرف الصيني المصري العتيق» لتوضح كثيرا من مزايا هذه التقنية. فینا كانت حبة 
الصيني القدم الأصيل في مصرم ركبة من الكوارتز المزجج فان التقليدات العصر ية فا تتكون عامة 
من الصلصال والطفل No‏ أو من اف الصيني فتعرفها اذن سر يع ثابت. 
مثال eu‏ كانت تقنيات العدانة في العصور النالية تعوزها طرق الفحص الملامةء فکانت 
العادن القديمة تشتمل على بعض الشوائب ‏ زرنیخ — — نيكل ‏ منغنیز الخ . .. فيكني اذن أن تتخذ 
عينة منفصلة من الحادث المصطنع المشكوك فيهء وان تعرض على فلورة أشعة اكس أو على تنشيط 
الكهير بات الحايدة» واذا d‏ توجد هذه الشوائب في صورة بقايا فذاك ما يرجح الكشف عن الغش. 
تعرف الاصباغ والملونات في التصويرالملون 
ان التقنيات الكيماوية امجهرية ية تمکن من التعرف ببعض afl‏ على الاصباغ المستعملة في ij‏ 
من اللوحات. فاذا ما كان الصبغ من بين اللونات ا محدثة مؤخراء » فيكون سن اللوحة موضوع 
نقاش» مغلا ان فحص يونغ لصورة حانبية منسو به ة الى رسام من القرن الخامس عشر اليلادي قد 
اظهران الصبغ الازرق المستعمل فيه مستمد من اللاز وردي الاصطناعي الذي لم يكتشف وم 
يستخدم كصبغ الا منذ القرن التاسع عشرء واما الصبغ الابيض فنتمد من اکسید التيتان وكان 
عالم التصوير جهله قبل م.. وهكذا كانت هذه الصورة مزيفة (TT)‏ 
فحص الزنجرة والصقالة السطحية 
ان معظم الحجارة على مر الزمن تكتسي DÉS‏ سطحية : هي طلاء الصحراء. وهذه الظاهرة ناش 
عن البروز التدريجبي لاملاح الحديد وا منغنيز التي تتأكسد على السطح مكونة ضربا من القشرة أو 
البشرة تتحد مع الحجارة فتختلط مع السطح. ومن الصعب VII‏ بالغسل بواسطة حلل او با ك. 
وی ذلك ما پیسر القییزبین سطح eJ‏ حقا وسطح آخر نقش موخرا ولوانه كسي بقشرةاصطناعية. 


۰۱۹-۱۸ ۸ص‎ equ» es (TV 


۲۳۹ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 
مر رحس ATE CIN‏ 


وعلاوة على هده القشرة الطبيعية فان آثار النقتش والصقل القدية تمدنا بوسيلة اخری للحکم 
على الاصالة. فهذه البقايا مازالت تلوح من تحت القشرة السطحية للحجارة او العدن في شکل 
خطوط غير منتظمة التقاطع . فلم يكن للشعوب في العصوراخاليه محكات للنقش ولا مبارد دقيقة ولا 
قاش خاص ‘nes c Jm‏ هذه الخطوط بسهولة عن Lt‏ المتواز ية المنتظمة التي هي علامات 
الصقّل الحديث. 

تجربة اللمعان الحراري للخزف 

ان ارف کالارض التي دفن فيها يحتوي على نسبة مئوية ضئيلة جدا من العناصر المشعة. فتنشر هذه 
العناصر اشعة تتجمع كهارما على مر آلاف السنين في مادة لحرف. فاذا ما خضع ارف الى ما 
فوق ۰ درجة من الحرارة» ينبعث من الكهارب المتجمعة لمعان حراري يختلف بحسب عمر 
الخزف. وهكذا يساعد اللمعان الحراري (bite‏ المتاحف على الحكم برو ية على اصالة خزف 
MA‏ وقد توخذ العينة اللازمة بواسطة حفر منعزل فیسخن السحوق الناث شى عن ذلك. في الظلمة, 
الى ما يزيد على ۰ درحه مئوية, فاذا ما لوحظ لعان حراري» فذاك Jd»‏ على قدم الخرف» BP‏ 
كان العكس فهو مز يف (۳۷). 


تقنيات تعيين التوار يخ 

تسمح عدة تقنيات علمية بالقيام بتعيين توار يخ الاشياء القديمة وهذه أهمها: 

تعيين التاريخ التقر بي بالتحليل القياسي الأثري 

ان تحليل عينات من مجموعة واحدة (املاطء زجاج» صينيء معادن» اصباغ) الا انها ترجع الى 


عصور مختلفة» يدنا بنتائج يمكن استخدامها كاشارة» فتوحي تقر يبا بعمر عينات أخرى مازال 
b‏ ولنا في الأمثلة التالية ما يؤيد ذلك. | 

تعيبن التار يخ بواسطة جواهر الزجاج في افر بقیا الغربية 

ان جواهر أكوري التلونة التي تبدو زرقاء اذا سقط عليها ضوء منعكس» وحضراء اذا كان الضوء 
مباشراء قذ عرضت على التحليل بواسطة فلورة اشعة ة اكس. ولقد امكن هذا التحليل من تصنيفها 
الى مجموعتين أو ب» فعينات المجموعة (أ) افقر ني الرصاص da (ete)‏ الزرنيج Cure)‏ 
من عينات ا جموعة (ب) حيث تکون النسبة à ell‏ من الرصاص تقارب ۸۲۷ ونسبة 4 الزرنیخ a:‏ 
والفرق الدسي T‏ المنغتيز أصغر (مجموعة Í‏ : ۳ر۱+۰ر/ مجموعة ب :تقر يبا 50 ) ومن العناصر 
الأخرى المكتشفة الحديد والکوبالت والزنك والرو بیدیوم والترونتیوم والقصدير والا ثمد 
والبار يوم» وم يسجل اي فرق ملحوظ» وتوجد جواهر المجموعة (أ) في افر يقيا الغر بية مواطن جزر ية 


(۳۷) م. ج ایتکن» ۱۹۷۰ ص ۰۸۸-۷۷ 


علم الآثار الافر تي وتقنياته l‏ ۲۳۷ 


قديمة نسبیا en)‏ ال ۱۲۹۰ ب.م) بینا لا توجد جواهر المجموعة ب الا في اطار اجد. فاذا ما 
عر dr EE‏ 
بالز يادة أو النقصان. ; 


تعيبن توار يخ الرسوم الصخر ية بتحلیل املاطها. شبه الزلالية 


يمكن تقدير سن الرسوم باحصاء عدد الوامض الامينية اي تعمل عليا ملاطها شبه الزلاية 
بنواسطه التحليل بالماء. ولقد سمحت هذه الطر Xi‏ بتعيين عمر ۱۳۳ لوحةمن الرسوم الصخر ية في 
افريقيا الجنوبية الغربية مع محال للخطأ يقرب VAL‏ «فالسيدة البیضاء» ببرند يرغ ترجع فيا يبدو 
ال ما بين ۱۲۰۰ و ۱۸۰۰ e‏ ولوحات 'عيويوتقع بين ۱۰۰ و ۸۰۰ سنة» وعينات دراكنبرغ 
تمتد فيا بين ٩۰‏ و ۸۰۰ سنة. و ينحط عدد الاحماض الامينية التمائلة مع عمر الصورة من ٠١‏ (في 
الخشرات من ه الى ٠١‏ سنوات من العمر) الى سنة واحدة (وفي المواد القدمة من ۱۲ الى ۱۸ 
قرنا) (v4)‏ | 


ان تحلیل مختلف الاملاط في مصریظهر ان ملاط الیرم يظهر فیها قبل بطلیموس الاول YY*)‏ — 
5 ق. م) CE?)‏ فکل مبنى من (احجا Cell‏ کون dole‏ هذا اللاط اما dices‏ 6 بعد 
rr‏ ° 


تعیین التوار يخ بالفحم الشع 
AU‏ 


اذا لاقت الاشعة الكونية ذرات المواء في الطبقات العلیا من الجوحطمتها الى اجزاء صغيرة من بینها 
الکهیرب امحاید, وتقذف الکهیر باء ا مكونة للذرة التي یکون جوها أكثرغنى, الازوت ذا كتلة AE‏ 
فتحوطا الى فحم وزنه الذري .٤‏ وهذا الفحم ma ١‏ التکو ین ين مشع» فیمتزج با کسیحان افواء 
ليكون co» 4 (CO:)‏ مع gë‏ ا کسید الفحم الاعتيادي الذي يشتمل على ذرات فحم كتلتها 
(ZA) ۱۳ 5‏ فیدخل هذا الفحم ۱6 في النباتات مع عناصر grill‏ الاعتيادية 
2 و 13 CO2‏ وتکون أنسجتها حسب عملية الترکیب الضوي. وحیث ان الحيوانات تتغذی 

بالنباتات فان العام الحيواني والنباتي بأ کملهما یکونان مشعان اشعاعا خفيفا لوجود نسبة ضئيلة من 
الفحم 14 (تقريباذرة \é po D s‏ لكل ملیون ملیون من ذرات الفحم الاعتيادي) 
رابكل نان au E E‏ لتحيل مت 


TEA - 119 کلارك ج. 6.3 ۱۹۷۱ ص‎ o 235 دافیسون س. س»‎ (FA) 
.۸4 ۸۰ دننجراً. ۷۱ص‎ (ra) 
۰1۲۰-1۱٩ لوكا أ ۱۹۹۲ء ص 415 و‎ (eo) 


YYA‏ | | النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


یکون ماء البخرمشعا اشعاعا خفيفاء وكذلك الشأن بالنسبة الى کل الحار یات والرواسب all‏ 
يشتمل عليها (4۱). 1 i‏ 
وعند الموت فان المادة العضوية القديمة من احتمل أن تكون قد اشتملت على عين الاشعاعية 
التي تشتمل عليها المادة العضوية الحية حاليا. ولكن بعد الوت يكون العزل» اي انه ينقطع كل نقل 
او کل مبادلة مع الفحم الاشماعي, فيأخذ الفحم ١4‏ في الانحطاط او قل» حسب عبارة الاستاذ 
. تي» «آنت ساعة الفحم الاشعاعي أن تشرع في العمل» (EY)‏ فاذا ما قیست الاشعاعية ونظر بينها 
في عينة قدمة à‏ وي عينة شاهدة ومعاصرتة یکون T‏ الامکان مراعاة طول عمر الفحم ol (£v) \é‏ 
یسب عمر العينة القديمة؛ بحل المغادلة التعلقة بانحطاط الاشعاعية. 
المواد A‏ لتحديد التواريخ بواسطة الاشعاع 
تطبق هذه العقنية على الواد العضوية (خشبء فحم cele‏ جلد انسجة نباتات» اغذية» 
فخار الخ...) ولكن قبل كل شيء تطبق على النباتات السنوية كالقصب» وال حبوب والعشب او 
الكتان. فاذا ما جعت العینات ينبغي الا تجري عليها اي معالجة كيماو ية» بل يجب ان تعزل في 
قوار ير من زجاج او اكياس من نايلون كي يُتجنب اتصاها الحتمل يواد عضوية اخرئ. 
ويتم العمل على خس مراحل وهي» تطهير العينة, واحراقهاء وتطهيرغازات ثاني اكسيد الفحم 
ét‏ ثم عد الجزئيات النتشرة. 


2 النتانج والاحتمالات‎ l 


قد JE‏ دراسة مفارنه d*‏ عینات شواهد cae des‏ للتوار يخ بواسطة الفحم الاشعاعي 

)££( من التحقق من دقة هذه الطر يقة .وحيث ال اقد م طر يقة تاريخية واشهرها طر يقة التأر يخ . 
ail‏ یه E‏ احير كي ال كو لعي ا ا 

29) oS WI ی مدققة التأر یش والتي تنتمي الى فترة تمتد من الاسرة الأول الى الاسرة‎ all 

من ۳۱۰۰ ال ۳4۱/۳۷۸ ق. (e‏ واخذت عدة مختبرات تواریخها ا 

لاشماعي لفحم تقابل ل 001A‏ سنه او بصفة ادق ۰ + ۰ سنةء فاظهرت النتانج ان 

eu‏ المعتمد على دورة تساوي ۰ سنة يقابل تسجیل الأحداث التارجنية حتی عهد سنوسرت 

(حوالي ٠‏ ۰) ولکن تاريخ > العینات السايقة آثار عدة «lax‏ عل أن تطبیق طر يقة ستوفيي 

سواس للاصلاح على العینات Ar: Nr‏ سنة‌قد عکن من الحصول de‏ نتانج توافق التأر يخ 

لاثري بحقريب ٠١‏ او ۱۰۰ سنة )49( وعلى سبیل JU‏ قام عبر البحث في المتحف البر ls‏ 


corn‏ ایتکن» MOM‏ × و ۱۸۱ ص. 

۰۱۰ و. ف بيتي» ۰ص ۱س‎ (iv) 

۰ (4۳) طول العمر او دورة الفحم ١4‏ (اي مدة تبدید نصف الجسم الشع) يقدر بقدر ۵۵۹۸ سنة او بكيفية ادق 0۹۳۰ + 4۰ سنة. 
An MICI‏ ۷۰ص ۲۳ Jii‏ و. س. ادوردس؛ ۱۹۷۰ ص ۱۹-۱۱؛د. ن . میخائیل وأ. NUM s‏ قاس 
۲۹-۹ |. ك. رالف و. ه. ن. میخائیل وم. ج هنء OVI‏ ص ۰۲۰-۱ 

ote)‏ برجر ۱۹۷۰ ص ,Y1 — YY‏ ه. Ò‏ . میخائیل وأ. ک. رالف» ۰۱۹۷۰ ص avr ۰-۱۰٩‏ ک. رالف وه. ن. 


میخائیل وم هه ANI‏ ۰ م. ستوفيي وه, أ. سواس» AMT‏ ص ۵۳4 ل ٥٤٩‏ . 


علم الآثار الافر ني وتقنياته ۱ ۲۹ 


. بتحديد تار يخ قصبات مصطبة القاع» من الاسرة الأول, بسقارة. فكان التار يخ الناتج عن طر يقة 
الفحم VE‏ هو ۵۰) ۲ + 55 بعد الاصلاح» وهوما يطابق التسجيل التار يخ ۲۹۰۰ ق. م(45). 

و یظن الآن ان انتتقاص الحقل الغنطيسي الارضي (EV)‏ وتغيرات قوة الر يح الشمسية التي 
تميّل الاشعة الكونية» هي الأسباب الرئيسية DULEN‏ التي نلاحظها (£A)‏ 

ومن جهة اخرى فان مدة دورة الفحم الشع ليست مثبتة اثباتا قويا. ونحن بصدد البحث عن 
اسباب اخرى» و يعمل العديد من الختبرات في هذا الاتجاه. 

واذا ما علمنا الجواب فسيكون في الامکان ان نصل الى تعيين توار يخ بقایا العصر العتيق فها 
قبل ۱۸۰۰ ق. م. وحتى ذاك ابن عب ان شيع التتديرات ellos‏ العضوية بواسطة ٠‏ 
الفحم المشع الى التصو يب المشار اليه. 
تحد بد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ أرغون 
ان تحديد التوار يخ بواسطة الفحم ۱6 حتى ۰۰۰ ۷۰ سنة تقر يبا حدث فراغا في تار يخ التطور 
البيولوجي والجيولوجي حتى ما يقرب من ۱۰ ملایین من السنین, الا انه صار من eat‏ ان نطبق 

بعض الطرق REPES‏ الاشعاعية امثال نسبة حول الاورانیوم هم الى رصاص ۲۰۷ اي ۷۱۰ 
ملاین من السنین, او حول الرو بیدیوم ۸۷ ال سترنسیوم AV‏ اي ٩۰۰‏ ۱۳ ملیون من السنين. 
ويمكن سد هذا الفراغ الى حد ما بتحدید التوار يخ بواسطة البوطاسیوم — ارغون .)4٩(‏ والواقع ان 
هذه الطريقة مستعملة في الغالب لتوار يخ العصور الجيولوجية القديمة» فتستخدم عناصر مهمة من 
دة متا دقيقة نسبیا YI)‏ أنها لا تقل عن ۱۰۰ میکرون) لا تشتمل الا على القلیل من الارغون 

ا وني الامکان ان تستعمل لعصور جديدة نسبياء ما يسمح براقبة النتائج الحاصلة بواسطة 
الفحم ۱6 (۵۰). 
المبدأ الاساستي 


ان الب‌وطاسیوم كا تجده في الطبيعة de Dos‏ ۲ر۸۹۳ من البوطاسیوم ۹ AUA‏ من آلبوطاسیوم 
0 و۰۱۱۸ر۰/ من ن البوطاسيوم ٠‏ . وکانت نسبة البوطاسیوم ۰ وقت Fe‏ تقارب 
Y‏ ولکن, d‏ قسم کبرمنه تجزأ لكي يحدث مشتقين اثنين الکلسیوم 4۰ 
والارغون ít‏ ودورة البوطاسیوم $o‏ الكبيرة حدا (۱۳۳۰ ملیونا من الست تمکنه من البقاء بنسبة 
AM‏ جداء تقرب من ۱۱۸ر /. 

ومن بين ۱۰۰ ذرة à‏ من بوطاسيوم 4۰ تتبدد» dd‏ ۸4% الى كلسيوم 4 بزوال الأشعة بیتا وتصير 
ارغون 4۰ اثر امسا کها لحزئيات بیتا. والارغون جسم غازي محبوس في حبة العدن (۵۱). 


)6( و. س ادوردس» MY‏ ص ۰۱۸-۱۱ 

00 — (V ف. بوشاء ۰۱۹۷۰ ص‎ (£V) 

98۰-۱ س. ز. وین ۰۱۹۱۸ ص‎ (£A) 

MM م. ج. . ایتکون»‎ )4٩( 

)0( وجنتار و ه. ج لبلت» ۱۹۱۳ ص ۰۸-۷۲ 

)01( نفس ال مرجع والصفحانت أ. | هملتن, ۱۹7۵ ص ۰1۹-11 


id‏ | المنبجية وعصرما قبل التاریخ في إفر يقيا 


ويتم تحديد التوار يخ dd, à‏ البوطاسیوم ارغون للاسباب الاتية: 
. أسان الب وطاسیوم الوجود في القشرة الأرضية يمثل ۸ر۲ من وزنا اي اي اضر ام یره 
0 ثم انه يكاد يكون موجودا في كل الأجسا م المركبة. 
ب — أن طول عمر البوطاسیوم يمكن Le,‏ الارغون *£ في بعض العادن أثناء الفترات all‏ 
من الوحهة الجيولوجية. وبحساب تركيز الارغون 4۰ وكمية البوطاسيوم الموجود في العدن, یکون في 
الامکان تعيين عمر هذا العدن بواسطة معادلة تابعة لتبدید الاشعاعية pu‏ 
مشاکل يجب حلها عند تعیین التوار يخ بواسطة البوطاسیوم — ارغون 
استعملت حدیثا طر يقة لتعيين التوار يخ بالفحم المشع ساب الثابتة من الرتبة الاول في الوضع» 
قصد مرازمة الحامض الاسبرتي في العظام القديمة. فاذا ما تمت معايرة تفاعل الرازمة في موقع ماء 
يصيرمن الممكن ان یستعمل هذا التفاعل لتعيين توا يخ لعظام اخری من عين النجم. وتوافق 
الاعمار امحسوبة هكذا الاعمار التي تم الحصول عليها بواسطة الفحم المشع. وتبرهن هذه النتائج على 
ol‏ تفاعل الرازمة de‏ زمنية مهمة لتعیین توار يخ العظام القديمة جدا او الصغيرة جداء والتي لا 
يمكن معا ل متا بالفحم الث 
وکمثال على تطبیق هت التقنية في تعيين توار يخ احجرات البشر ية ثمة تجربة تمت على عظم 
بشري وهي قطعة من إنسان رودیسیا من الهضبة الکسرة «بروکن هل» في زامبياء وعندما حللت 
اعطیت موقتا عمرا. ٠٠...‏ سنة (۵۳). وتعيين التوار يخ بإلبوطاسيوم ‏ ارغون لعصور البلیوسین 
والبليستوسين من شأنه ان یسمح باقرار تأر يخ مطلق» يقدر اصول الانسان وعمر التحجرات التي 
یتفق وحودها في عدة نقط من الارض» واصل «التکتیت» وعددا اخر من الشا کل ايولوجية. 
ان تعیین الشوار يخ بالبوطاسیوم — ارغون اعان في الالدفاي على تعيين عمر الطبقات البازلتية 
وطبقات الفلیس التي كانت تغطيهاء بأمل تدقیق العمر الق VU‏ الزنجنتروب المكتشفة في قعر 
الطبقة الاول من الفلیس» في «الطبقة »١‏ واستنتج كرتيس وايفرندن ان بازلتيات الالدفاي هذه 
os‏ على الأقل باربعة ملايين من السنين على v‏ ب عل ی خ بكيفية مدققة من 
حراء تغییرات کیماو ية تلوح T‏ الزء الضیق من کل البازلتيات ا مؤرحة بالالدفاي باستثناء ما 
عکن ربطه بالصناعة السابقة «للحصی الشذبة». وهذا رأي کنتار ولیبولت عن le‏ النتائج 
حاصلة «وحیث لا وجود لتنافرات آخری بين تعيينات التوار يخ الخاصة بالبازلتیات و بالفلیس 
الذي یفطهاء فليس من غير المکن ان یکون عمر الزنجنشروب er‏ من السنین )08( 


التعیین الأثري الغنطيسي للتوار يخ 


كي نعطي فكرة مبسطة عن هذه التقنية يجب ان نطرق النقط الآنية 


AE ۷۲ MW eL و. جنتازوه. ج.‎ (OY) 
۰۰۱۲۱ شرودرء وز بروتس ور. برجوه ۰۱۹۷4 ص‎ į ل. بودا و ر.‎ conn, 
.1 انظر تعلیق‎ (o) 


علم ال ثار الافر (y‏ وتقنياته ۲۳۱ 
ا لغنطيسية القديمة 
ان القصود دراسة المغنطيسية المتبقية في الانقاض الاثر ية وتستند هذه الدراسة الى کون الحقل 
المغنطيسي الارضي يتغير Ulo‏ اتجاها وقوق, وتفید الشاهدات المتدة خلال خسين السنة الأخيرة» 
| ان ا حقل المفنطيسي يتنقل نحوالغرب بقدر ٣ر‏ درجة طول سنو يا (eo)‏ 

واجر يت بحوث على المغنطيسية القديمة تعتمد على المنغطيسية التبقية في الطین ا مشوي E‏ ثري 
وفي الصخون فاظهرت انه بالنسبة الى قوتها الحالية الرموز الها بواحد فان قوة الارض الغنطيسية 
بلغت حوالي En‏ ال ۱۰۰ ق. م قيمة قصوی قدرها دراه ومرت بقيمة Lis‏ حوالي سنة 4۰۰۰ 
ق. م قدرها در. (on)‏ وتسمی هذه الآثار او التغيرات في الاتجاه والشدة (تغیرات قرنية). وها 
و ی و ی سین ca‏ ا 
الارضي تبق Ul‏ في احرف على شکل مغناطيس حراري متبق 
تطبیق المغناطيس الحراري المتبقي لتعيين التوار يخ الأثر ية 
لتعيين تار يخ طين مشوي بتي في محلة منذ شيّه؛ بواسطة المغنطيس» يجدر أولا اثبات احتمال ٠‏ 
الحقل المغنطيسي الارضي بقياسات تجري في الجهة التي اختيرت» لتطبيق الطر يقة على بنیات 
اثر ية عمرها معروف. وترسم النتائج على منحنى (fee‏ التغييرات الطو zb‏ الدی في هذه الجهة طيلة 
فترة متدة. واذا ما عرف اتحاه الحقل المغنطيسبي المسجل في طين مشوي مجهول العمر في هذه الجهة . 
نفسهاء يصير من اليسير تعيين تاريخه بالقارنة مع منحني التفیرات الطويلة الدی. .. 

والیق العینات العدة للتأر يخ الفنطيسبي» عینات الطين الشوي الستمدة من أفران او مواقد 
بقیت في محلها حتی يومنا هذا. ولعدم وجود AT‏ قياس الغنطیس القابلة للحمل والتي من شأنها ان . 
تسهل على العن حساب اتجاه الحقل الغنطیسی الارضیء تحمل العینات الى jee‏ تكون فيه هذه ٠‏ 
الآلة. ومن الاساسی ان مثل على العينة اتجاهها الاصلی کی یکون هذا الاتجاه مرجعا بالنسبة الى 
اتجاه الغناطیس T‏ 

وني التطبیق, تتمثل العملية في طلي العينة جص بار يس» مع التحفظ من کون السطح العلوي 
للقالب Gal‏ و يشير الى اتجاه الشمال الجغرافي قبل قلع العينة. وهکذا مکن في آن واحد من تعیین 
زاو ية الحدود المنغطيسية (ح) وزاو ية الیل القديمة (م) (oV)‏ وكي نحترز من الشوائب يجدر بنا ان 
نعزود على JON‏ بنحوست من العينات الستمدة من ts‏ البنية الاثر ية» مع مراعاة شيء 
من التناظر (o^)‏ 

وسجلت نتائج مغنطيسية اثر ية فيا یتعلق بالانحراف والیل في انکلترا وفرنسا واليابان. 


)00( م. ن. ایتکن 4۱۹٩۱‏ ر. م. كوك AAW‏ ص ۰۷۱-9٩‏ 

)01( ف. بوشاء ۱۹۷۰ ص (0o ٤۷‏ ف. بوشاء ۱۹۷۱ ص MV Ley‏ 
(ov)‏ م. ج. ایتکن» ۰۱۹۷۰ ص ۰۸۸-۷۷ 

o (04)‏ م. كوك MT‏ ص ۰۷۱-9۹ 


pass TERT | ۲۳۲‏ ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ی وروسیا. و SMS uude ue‏ با فالمريجواك يقام 


TE بالر ضاءة‎ T 
معطاة تسخیتا ویا وهي تختلف‎ BL تسخین‎ t الاضاءة الحرارية هي بث الضوء یدج‎ 


تماماعن التأجج (الحاصل نتيجة الوصول e‏ الجامد الى X edi‏ وتنتج عن تحر ير الطاقة 
ا متجمعة في شكل کهیر بات محايدة محبوسة في المادة المسخنة. 


اصلها 


كل خزف أو صيني يشمل نسبا ضعيفة من ال رکبات المشعة (بعض الأجزاء من مليون من الاورانيوم 
والطور یوم و بعضص الاحزاء مسن ul‏ من. البوطاسيوم) ثم ثم ان T‏ امحاورة ces‏ اكتشاف 
الخزفيات قد تشتمل عل cuo‏ وقد تکون الاشعة Le‏ تخللتها اشعة قذفت بها الادة المبلورة 
كالمروني الخزف. وينتج عن Lo‏ كهيربات قد تحبس في البنية البلورية, و «افخاخ 
١‏ الکهیر بات» هذه في وضع غير مستقره فتزول اذا ما سخنت عينة ارف محررة مازاد من الطاقة في 
شکل ضوئیات» وقوة 5 الضوء أي P 88 Lo yl‏ تتبع طردا عمر es El‏ وهي نتبع أيضا الطبيعة 
الخاصة لولدات الاضاءة الرار ية ا موجودة ds Sr d‏ الجوار المبا شر للموضع | الذي اكتشف فيه 
)0( ويمكن قياس عناصر الاورانيوم والبوطاسیوم بالاشعة التي تقبلتها کل سنة. و یمین العمر 
مبدئیا بواسطة المعادلة التالية :)٩۰(‏ 


شدة الاشعة المتجمعة 
٠‏ شدة الاشعة السنوية 
دقة النتيجة والاحتمالات 


ان النتائج في عصرنا صحيحة الى + ۸۱۰ فهي اذن من مرتبة ادنى بعض الشيء مما يوفره تعيين 
التوار يخ بالفحم المشع» يعزى السبب في ذلك الى عدد من الترددات المتعلقة بالظروف التي دفن 
فها الشيء المدروس» وال درجة رطوبة الأرض امجاورة التي تتبعها شدة النظائر المشعة في قطعة 
الخزف. ومن المؤمل ان تذلل البحوث القبلة هذه الصعوبات» الا ان عدة اسباب عملية تجعلنا 
نعتقد ان تحسين النتائج لن یتجاوز اكثر من + Lo‏ (51). 

des‏ كل ورغم قلة الضبط هذه» OU‏ هذه التقنية تتقدم على تقنية تعيين التوار د يخ بالفحم 
الشمء لان الخزف موجود في المواطن الاثرية اكثرمن اواد ا الحدث الذي يجدر 


۱۳۵ ت. هل» ۰۱۹۷۰ ص‎ | AA — V عدد ۱۱۹۳ء ۱۹۷۰ ص‎ ۲۹۹ d ale ایتکن, الجمعية اللكية, لندن,‎ "m Qu 
۰۱4۱ — 
ANY (1۰)م. ج. أيتكن, ۰۱۹۷۰ ص‎ 


علم الآثار الافر بق ونقنياته € 


تعین تاريخه هوشی ا خرف بینا يرمي تعیین التار د - d'en UE‏ 

تقدير زمن قطع الشجرة لا تار يخ استعماها فيا بعد. 

di‏ مصس سیکون old‏ التقنية محالات فسيحة لاستغلاهاء d‏ الآن فان cu‏ العصر 
الحجري الحديث» وعصرما قبل الاسرات كان تعیین تواريخها في OU» I AST‏ حسب اموذج ارف 
الذي تتميزبه طبقا لنظام تاريخ اللقطات المتعاقبة الذي أبتكره e‏ فلندرس ‏ بتري OY)‏ فبفضل 
الاضاءة الحرارية سيكون في الامكان ان يعين العمر الق هذه النباتات. 


التقنيات الستعملة في التنقيب الا ري 


ان الغرض الاساسي من استعمال التقنيات العلمية في استكشاف الارض هو البحث عن ارشاد 
عن الواقع الاشر ية:المدفونة لتحضيرالحفر يات او تعو یضها. والامر هوان نرب voile‏ 
الوقت ومن الجهد ومن التکالیف. 
والبحث الا ثري العتمد على الطرق العلمية يستخدم التقنیات التالية: 


التصو بر اجوي 


و یستعمل على الخصوص للتعرف على بنية معطاة حسب رسمها امندسي, وله استعمالان 
lus,‏ وهویکن من النظرمن على اي من مشهد اوضح للنقط التي تلوح LS‏ البقايا او التباشر 
البارزة Ls‏ تجتمم کي تکون رسا أكثر ايحاء )10( وتسمح دراسة الصور ابو ية بتحدید الناطق 
التي یکون من اللائق ان تستکشف الحصول على فكرة ة عامة من البنية الا ثر ية. واستعملت هذه 
الطر يقة في مصرء بالاقصر لدراسة معابد الكرنك في مساحة ۱۵۰ هکتار تقر يبا. 

وثمة استعمال آخر عکن من الكشف عن وجود بقايا أثر ية تغطيها الاراضى المزروعة بواسطة 
العلامات النباتية, ان هذه الآثار بصمات حقيقية تنتج عن تغيير الرطوبة في الا تر بة» فالنبات على 
جدار من حجارة مغمورة یتمز قليلا بواسطة خط اكثر وضوحا و يكون أغنى» و يبدو آشد دكنة عندما 
يكون فوق حفير مردوم» ويمكن الشكل اهندسي هذه الآثار من التعرف على الانقاض الدفونة ومن 
الشروع في استكشافها (51). 
Ji‏ التربة 

بصورة عامة تعيين الانقاض القدمة enata am Pu‏ بتحلیل التربةء i‏ 


تسج 
buses‏ رشعة عل الأراضى ي التي سكنها الانسان في الاضي أو في التي كانت ل" 


۰۱۹۰۱ و. م. ف. بتری»‎ (W) 
۰۱۰۸-۸۹ (30)ن أ. لینینفتن» ۱۹۷۰ ص‎ 
NAM ایتکن»‎ Et (14) 


۲۳۹ 0 المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


«plis‏ لذا دد هذه القطاعات الا ثر به بواسطة التحلیل لعینات من الا تر & مأخوذة de‏ مسافات 
منتظمة قصد استنتاج نسبة الفوسفاط. 


۱ تحليل غبار الطلع‎ ٠ 

ان تلقیح النباتات الزهر ية يم عامة بفمل الطیور والحشرات P‏ والأزهار التي لشحما 
الريح تنتج كميات كبيرة من حبات غبار الطلع يسقط معظمها على الارض دون ان d pale‏ 
عملية التلقيح. وتتحلل هذه الحبات بصفة عامة» ولکنها ان وقعت على تر بة ملائمة» كالوحل او 
الترب, فقد تتحجرء و يكون اذن من اليسيز ان تفحص بانجهر. وقد يكون للتعرف على مختلف gU‏ 
غبار الطلع الوجودة في عينة ولتعدادها اهمية في علم الاثار من جراء ما يوفر من وسائل الاسترشاد؛ 
عن احیط الذي كانت فيه بقايا بشر يه واحداث عارضة وعکن معرفة هذا الحيط بدورها من 
توضيح نمط العيش الذي كان يسود في تلك الفترة. 

على ان تحليل غبار الطلع لا يصلح كتقنية لتعيين التوار يخ» الا اذا امکن ربط عينات غبار 
الطلع بتأر يخ يعتمد على طر يقة مباشرة لتعيين التار يخ كطر يقة الفحم الث 

ولز يادة التفاصیل عن هذه التقنية انظر فا كري وافرسن )10( ودمبلايي 4x)‏ 
دراسة القاومة الکهر بائية 
هي أول تقنية لفیز ياء الارض تم تطبیقها على الآثار وهي تتمثل في ارسال توتر كهر QU‏ في 
الارضء وقیاس مقاومة التیار الکهر بائي, وهذه المقاومة تتبع طبيعة التر بة وكمية الاء اي 
احتفظت بها مسامها ونسبه املاحها احولة, فللصخور الصلدة التراصة کالکرانیت والدیور يت 
مقاومیه مرتفعة جدا بالنسبة الى مقاومية الا تر بة الصلصالية. وتطبق دراسة القاومية الکهر بائية 
خاصة على البحث عن بنيات حجر ية مغمورة تحت ارض ذات أوحال» او cols‏ حفرت في الصخر 
وردمت (QV)‏ 

و یتمشل الجهاز الستعمل عادة لذلك في ادخال ار بعة مسابر معدنية في الارض» وامرار تيار 
كهرباني بين المسبار ين الخارجيين» وقیاس القاومية بين الا ثنين الباقیین, وقيمة القاومة الناتحة 
هي معدل تقر يي بالنسبة للمادة الكائنة تحت السبار , ين الداخلیین» على عمق يساوي تقر يبا مرة 
ونصف اطرة من البعد n»n‏ مادامت هذه المادة à‏ الحملة متحانسة (OW)‏ 

d»‏ العادت تتمثل معظم تطبیقات دراسة "writ‏ في ره سم خطوط قياس "ed‏ الاحتفاظ بنظام 
الوصل وبنفس السافات بغية تحديد التغيبرات التي تطرأ على قي المقاومية. وکثیرا تضم هذه 
الخطوط لكبي تکون معا uou‏ و يتبين موضع البنی الدفونة من الأجزاءء التي 
c»‏ قيا غيرعادية. 


.۱۹۰۰ فاجری وج افرسن)‎ (o) 

)ج. و . دمبلاي» AAW‏ ص ۰۱4۹-۱۳۹ 
eV)‏ .ج. Ra‏ ۰۱۹۱۱ | 
(AA)‏ ليننغتن, ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰۸-۸۹ 


علم الآثارالافر تي ونقنیاته | ro‏ 


وقد حل محل هذا الأسلوب جزئیا أسلوب التنقيب النفطيسي, وذلك بسبب ما يشوبه من 
عيوب یذ کر منها بطء الفحصء ولأن النتائج 7 Js‏ في الدی البعيد بالظواهر الناخية, بالاضافة الى 
أن تفسير النتائج الى الصعوبة في كل الحالات إلا أبسطها )34( : 
الفحص المغنطيسى 
وهو التقنية الأكثر انتشارا في البحث عن الآثارء وتتضمن قياس شدة الحقل الفنطيسي 
الارضيء في نقاط كائنة فوق السطح الحالي للموقع الراد سبره. وقد تدل التغييرات في هذه 
القياسات على وجود بينات اثر ية» فتتمكن هذه التقنية من الكشف عن بقايا حديد مردومة» وعن 
منشات من الطين المشوي» وعن الافران مثلاء اوعن آبار حفرت في الصخر وتم ردمهاء اوعن 
بنيات من الحجارة مغمورة في تر à à‏ صلصالیه. 

وتسبب الادوات الحديدية المافونة تغيرات مهمة جداء وفيا عدا الحديد فان التغيرات ضئيلة. 
ولا تكون تقنية الدراسة المغنطيسية صا حة اذن» ان لم تكن afl‏ الاستکشاف حساسة بالنسبة 
للتغيرات الصغيرة جداء ثم انه ين ينبغي ان تكون سر يعة سهلة الراس (۷۰). وقد نجح تبر البحوث 
الاثرية في جامعة اکسفورد» في A‏ مقياس للمغناطيس يستخدم البروتونات» تتوفر فيه كل هذه 
الشروط (۷۱). وهويتركب من قسمين: قارورة الاستكشاف والآلة المسجلة. وتحمل قارورة 
الاستكشاف على ثلاث ارجل من خشب, و ينقلها عامل الختر من نقطة الى اخرى على المساحة 
المراد درسهاء و يراقب عامل ثان اشارات المسجلة و يرسم بواسطة القياسات مستو يا يؤول تعبيره 
ال الاشارة الى موقع العناصر الا ثر ية» gal,‏ العر يضة ها داخل الارض (۷۲). 

وهناك أصناف T‏ من مقاييس المغناطيس قد دقق صنعها ولا سما «المقياس الفري ذو 
البروتونات» (vv)‏ والقیاس ذو ابیز یوم والقیاس بالضخ للرنين الالكتروني (VE)‏ ولکل مزایاه, 
ولکن انفعها في غالب الحالات هوالقیاس all‏ ذو البروتونات. 

وللطر يقة المغنطيسية كثير من المزايا بالنسبة الى المقاومية» فهي ابسط واسرع» وتفسير ننائجها 
ايسر (Ve)‏ 


سبر الأهرام المصر ية بواسطة الأشعة الكونية 
إن الأضعة الكونية هي تیار من جزئيات ذات شحنة كهر بائية 5 تسمى (ميزون مو) او (0s)‏ 
تبلغ هذه الاشعة الارض بشدة متساو ية من كل نقاط السیاء. فيدخل كل مترمر بع, نحو ۰۰۰ ٠‏ 


)34( لیننفتن» ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰۸-۸٩‏ 

91A — 000 م. ج. ایتکن» 21551 ص‎ (Ve) 
۰۱۹۱۱ م. ج. ایتکن»‎ )۷۱( 

el نفس‎ (vY) 

۰۱۱۲ ت. هل» ۱۹5 ص‎ dr) 

SM LY باسکولان ۱۹۷۰ ص‎ (vt) 
۰۱۰۸-۸۹ لینتفتن» ۱۹۷۰ ص‎ À ن‎ (ve) 


۲۳۹ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ملیون في الثانية, مها كان اتجاهها. وللاشعة الكونية قوة نفوذ كبيرة جداء اکبر بكثير من قوة اشعة 
اکس, وتکاد تکون سرعتا مساو ية لسرعة الضوء. 

و یستند سبر الاهرام بواسطة هذه الاشعة الى کون ا وون تفقد من طاقتها عند اختراق الادة. ان 
ضياع الطاقة (او امتصاص الوون) يتناسب مع كثافة المادة التي تخترقها ومع سمكهاء ولشدة او 
duces.‏ الاشعة الكونية التي تنفذ تقدر Jus‏ معروف باسم «غرفة الشرارت» يوضع d‏ حجرة حت 
الارض داخل المرم. والموون التي اخترقت الفراغ (او غرفة او مرا مجهولا) تخقض سرعتها تخفيضا 
اقل, اذا ما مرت خلال صخرة صاء» فتكون الاشعة الكونية التي اخترقت الفراغ أشد وتظهر ذلك 
غرفة الشزارات. و بواسطة غرفتين للشرارات موجهتين اتجاها افقیا على بعد ۳۰ سنتيمرا تقر يبا 
الواحدة عن الاخرى في الاتجاه الرأسى» يمكن ان تستکشف کل حجرة خفية بل ان يتعرف على 
موقعها بتقريب بعض الامتان فتوجه الحفر يات في ذلك الاتجاه كي يتم الوصول الى الفراغ او 
الحجرة التي اشارت اليها الاشعة. 

diss‏ السبر (UI e AG‏ هرم الملك خفرع» من الاسرة الرابعة (۲۹۰۰ سنة ق. (e‏ وحللت 
الارشادات بواسطة اا ونشرت النتائج يوم ۲۰ أبر يل (نسیان) 1455 فکشف عن امر ين 
مهمين: ان حجرة ا ميت ال ملك لا تقع بالتدقيق وسط قاعدة cell‏ بل تقع بضعة امتار نحو الشمال. 
ووافق هذا الا کتشاف النتائج التي تم الحصول عليها بواسطة الدراسة ا لمغنطيسية» وهويدل اذن على 
صلاحية هذه التقنية لس الاهرام. ثم ان الثلث الاعلى من الحرم لا يشتمل على غرف او معابر 
مهوله. 

ol لاستکشاف افرم کله. ودل التحليل للنتائج‎ Seul. Rss 
لا يشتمل على أي تجو یف جهول و بذلك تاكدت التكهنات ا‎ pl 


buh cus 


ليس الغرض من هذا العرض ان نصف الطرق التقنية الستعملة للحفاظ على الاحداث العارضة 
الؤلفة من ختلف العناصر كارف والصيني والزجاج والخشب وال ملد والبردي والأنسجة والفلزات 
الخ. وان هذا التنوع يخرج عن نطاق هذا الفصل» ed‏ ا موضوع في عدة کتب تقنية gs (v3)‏ 
عده XT‏ من بيها دراسات pad T‏ وهي VR‏ 4 العهد gal‏ للحفاظط عل الأعمال 
التاريخية والفتية في لندن. 
على أن آهم الشا کل التابعة للحفاظ في أفر يقيا هي التي تتعلق بشاشة الأشياء الکبری, 
والعطب العظم للمعالم الحجر ية. ۱ 


شاشة مختلف المواد الكبيرة 


يسبب الحرارة واحفاف الشديدين» في كثيرمن البلدان الافر يقية» صارت الاحداث العارضة 
الملصنوعة من مواد عضو à‏ (رق» بردي » m‏ خحشب» icu‏ الخ. ..( عرضة EPS‏ 


MW سافاك,‎ . cnr eas ه. ج. بللدرلیث» ۱۹5۲ أ.‎ 41554 ob ر. م‎ (v) 


علم الآثار الافر تي وتقنياته ۰ rv‏ 


دعی الى معالجتها JR‏ عناية حتى لا تهدد بالتفتت» و يقتضي اولا حفظها في حل مغلق رطب وان 
تلف في انسجة d Mei ge Ds igi‏ وعاء gpl‏ حق تتمکن من استرجاع بعض او کل 
مرونتها. فيصير في الامکان اذن ان 3 تنشر او تبسط دون أن یخشی عليها من الکسر, 

واذا ما رحعت لما مرونتها يجب ان تحفظ هذه الأحداث او ان تعرض $( متاحف مجهزة با مواء 8 
المكيفء او في مستودعات طقسها ۱۷ + ۲ درجة مئوية ورطوبتها النسبية من ٠0‏ الى 5 ختی لا 
تصير من جديد سهلة الکسر باتصاها بظروف مناخية اشد قساوة. 


الفساد الملحوظ للمعالم الحجرية 

ويجدر ان ينظر عن قرب في هذا الشکل المام: 

balai أهم‎ 

ان اهم هذه العوامل هي عطب GUI‏ ا حجر ية بافر يقيا: 


gez —‏ الاملاح: : عن طر يق الماء او الرطو بة تنتقل الاملاح القابلة للتحلل من التربة ul‏ لحة الى 
حجر المعالم الاثرية وذلك بتأثير عامل ظاهرة التسرب» وتمر هذه الاملاح VIN cul à‏ من 
داخل الحجارة الى سطحها اخارجي في صورة e‏ مائية» وقد تتبلور على السطح نفسه وتتسبب 
في تفکیکه او تتبلور تحت السطح وتعمل على فرقعته. وتتضخم هذه العمليات في قاعدة الجدران او 
الاعمدة حيث تتصل الحجارة بالتربة المالحة كا يشاهد ذلك على بعض الأعمدة في معبد بوهان 
بالسودان (الشكل $( 

العوامل الجوية: تتحمل الحجارة في افر یقیا قساوة IE Se‏ طقس وي الرطوبةء 
فتؤول بها الى فصل العناصر السطحية في معظم الاحجار. . 

di‏ عدة مناطق, ولا سيا T‏ الجهات الساحلية, يتضافر عافلا العطب» فيتسبب Ve‏ افساد 
كبير للمعالم» كما یلاحظ ذلك بسهولة في ليبيا في العابد الرومانية في لبدة (لبتیس باكنا) وني 
FO‏ 
معالجة السطوح — عدم نجاعتها 
وقعت عدة تجارب موخرا لتقوبه سطوح الأحجار معالجتها alye‏ حافظه عضو ية 2 أو برمليات 
(سیلیکات) لاعضو بة. وبدت کل هذه العلاحات ليس فحسب:غر نافعة» بل مضرة حیث تز ید 
في سرعة العطب وني کسرالاحجار. ونبه على خيبة هذه المساعي في اللتق الدولي للحفاظ على ال dM‏ 
الحجر ية. واعترف ان مشكل تقو ية الحجارة لم يحل بعد, وانه يجدر الاشتغال به بكل سرعة. 
الجهود الدولية لحل المشكل 
ol‏ لش تور ات اللازمة لهذا المشكل وخطورتها قد دعت سنة ۱۹7۷ منظمتي الايكوم 


un dr T e فاا رالو للحفاظ لتکوین و من عشرة‎ uot rl 


۴۸ | | المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر يقبا 
۵ لتقترح سلسلة من التجارب العیار ية تي تمكن من تقدير درجة عطب الحجارة وما يحتمل 
من نجاعة في علاجات الوقاية. . 

امل جديد 

لقد اعد الاستاذ لوين اسلوبا جديدا لحماية سطوح الرخام والكلس (VV)‏ یتمثل في معالجة 


الاجزاء الفاسدة محلول قوي التركيزمن هيدرو اكسيد البار يوم (نحو (AY e‏ یشتمل على كمية من 
الاور با )3€ (44e‏ و الغلیسرول (نحو )٠١‏ فن الناحية الکیماو ية ترتکز الطر يقة على التعو يض 


في الحجارة العطوبة عن ايونات الکلسیوم بایونات البار یوم. و بعد المعالجة تبين ان الحجارة تبدي 


صلابه واضحة ومقاومة افضل ead‏ العطب» اذ یلتصق با حارة فحمات البار یوم sahl‏ 
التكوين دون ان يكون كسا $ سطحیا له خواص مغايرة لخواص الباطن» و يرجى من هذه 
الطر بقه الا تتفتت السطوح Lil‏ وأن تعمل على حماية الطبقات التحتة من تعديات التغيرات 
الطقسیه, 

استخدم هذا الملاج في شهریولیو (تموز) ۱۹۷۳ لتقو ر durl‏ الكلسي لاي ال مول d‏ 
الجييرة الاخذة d‏ التا کل. وتبدو النتیحة > OS‏ مرضية» ولكن علينا ان نراقب هذه الرقبة طيلة 
عشر سنین على a‏ قبل si‏ نت أن هذه التقنية قينة بحماية licel ese‏ 
وا محافظة عليها. 


التدابير العلاجية ET‏ 


مها كانت الثقة التي نولها لتقنية لوين فان مشكل BUM‏ على العام الحجرية بالمعالجة الكيماو ية 
م يحل بعد, على ان هناك بعض التدابير الميكانيكية يوصي بها لخامية هذه ا معالم من debe‏ 
التخر یب ومن هذه التدابير: 
ya‏ ينبغي استخدام اي مادة "itr‏ من ye‏ ان تسد مسام الححارة dll ch ERA‏ الا ثر à‏ 
الوجودة في اهواء الطلق والعرضة مباشرة لأشعة الشمس فقد تتقشر الطبقة الخارجية من السطح 
بسبب دلك. 
— ينبغي القیام بانتظام بعملية ازالة الملح PETS‏ ان dé‏ 
الاء الستعمل هذه الغاية بواسطة مصارف SN‏ 
يجب ان تعزل ا معام الحجر ية بقدر الامکان عن الأراضي الا لایقاف تنقل الاملاح القابلة 
للتحلل من الأرض الى الحجر. ویکن الحصول على هذا العزل بازلاق ورقة من الرصاص او بافراغ 
طبقة سميكة من القار تحت JUPI‏ او الجدار أو العمود التي تقصد le‏ 

- اذا اشتمل البنی الاثري على املاح قابلة للتحلل» وقد تتسبب في العفن او تکون فطر یات يجدر 
ان تزال هذه الاملاح بالغسل بالماء وان تطلى الاجزاء المصابة بصلصال رملي حت تتخلص bbdl‏ 
منها تماما اوتكاد. 


(۷۷) س. ر. وین AM‏ ص 6۰-۱ 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته ۹ 


اذا ماکان حجم العلم متوسطا يكون من المکن نقله الى متحف او الى ملجأ لوقاية جوانية من 
تأثیرات العمل الناخي الضرة. وحل اخر یتمثل في حفظه في ON de‏ بتغطيته ببناء اخر. 
— واذا ما اتلف الستف. فيحب اعادة él‏ لحماية الرسوم الجدارية والتصاو ير الناتئة, و بذلك 
يحد شيئًا ما من الاضرار الناشئة عن التغیرات الکبيرة للحرارة والرطو بة, 
توصيات فبا بخص التجدیدات 
ان معالمة الأحداث العارضة والمعالم الاثر ية بكيفية غير مناسبة» قد یتبعها عدد من الاضران 
بل حتى الخراب الكلي لبعض هذه الا ثان ولعله ينبغي التذ كيرببعض القواعد الهمة الوصی V‏ 
اثناء الوتمرات الدولية. 

أ) ينبغي باي حال | لا تغسل القشرة التي تغطي العام القديمة, وان لاتزال بقصد الكشف عن 
لون الحجر «der‏ و یقتصر في تنظیف الواحهات على ازالة العبار بحيث تبق الفشرة کاملت liss‏ 
هو الطابع الاهم MN‏ 

(eg‏ عبد عديه اف القديه ی ا يعاد البناء الا بالنسبة الى الاحزاء التداعية الايلة 
للسقوطء و يعاد البناء في مکانه الاصلی. و ينبغي ان نتحنب التعو یضات والاضافات الا ما دعت 
اليه U-1‏ -& لتدعم الاحزاء المهارة او لوقاية الواجهات القديمة من تغیرات الطقس. 

ج) ي جیع حالات اعادة البناءی يجب ان يوضع LUI‏ بين الاحجار حتی يتوزع وزنبا توز يعا 
متساو يا والا يتسبب عنبا pas‏ في الشکل ولا شقوق. 

د( يجب ol‏ يكون BUI‏ الستعمل» بصفة عامة في تجدید الجدران مطابقا للملاط الاصلی» الا 
فيا اذا كان هذا zz‏ من اشبس. ولا يوصي باستعمال الاسمنت في المنشات المبنية بالصخور 
الرسو بية» كالكلس أو الصوان. 

ERS ol (-^‏ ملاط بالنسبة m‏ أعمال اعادة البناءی هو ملاط الجير بلا ملحء فهومرن» 
مسامي وبذلك لا بمنع تنقلا صغيرا للححارة عوحب تغیرات LE‏ ولا LE‏ معه حدوث توترات 


و) Ul,‏ الطرق التي تمكن من تمييز واجهات الاحجار المضافة فدونك ما يستحق الذكر منها: 
— يمكن الز ينة الجديدة ان تختلف قليلا عن مستوى العمل الاصلي. 
— ليس Le‏ ان تستعمل مواد مختلفة» لكنه يجب التقيد بابعاد القطع الاصلية. 
— يمكن ان تستعمل ایضا عبن المادة ولكن في هذه الصورة يكن ان يختلف الشكل والابعاد بالنسبة 
ال العناصر الاصلية. 
ان صفوف الاحجار وكل المفاصل يمكن صفها على البناء الاصلي ولكن القطع الجديدة يمكن 
صنعها من مجموعة من الححارة ذات احجام محتلفة . 
ت NE‏ وضع علامات للتعر يف بتار يخ اعادة البناء 5 تنقش على کل الاحجارالديدة. 
er‏ ان تختلف واجهة الاحجار الجديدة تماما عن واجهة الاحجار القديمة. ويكني لذلك ان 
تعالج بالة ذات حدء اوان تنقش في عمقها بمكشط حتى يكون ها بعض الشكل المندسي ومن 
الافضل ان يكون من خطوط متواز ية ومن قواطم. 


الفصل العاشر 


القسم الأول 
اللغات والتار يخ الافر ق 


[I 


آدا كوي دمنکا! ووي (فلفلدية) 
مي أي د کال دمب (وولوف) ` 
ان الكلمة هي التي تشكل الماضي. 


ان الزنجي الافر يق ير بط التار يخ باللسان, وتلك نظرة مشتركة بين البنتو واليورو با اماندانك. 
ولكن ليس هذا هو الطر يف فالعر بي واليوناني قبل توسیدید القول» مع ol» « »ull‏ 
الخبر هوا محل الذي يوجد فيه الاضي» (هنكي كوى دارل اوراتي) 
وما ييز الرابطة بين التار يخ واللسان, في التراث الزنجي الافر يق برجم الى ما احتفظ به عموما . 
هذا التراث» من تصور فاتين الظاهرتين. ش 
فهویطابق بسهولة بين اللغة والتفکی والتار يخ لقي ليس DU‏ و ا وق abb‏ 
ان التار يخ يدف ال معرفة الاضي» واللسانیات هي علم اللسان والکلام. وار والعمل 
AU‏ من محتو يات التفكير ومن أشكاله. وأما اللغة فهي محل التفكير وهي الحاملة له. 
ولللسنيات وللتار يخ بالطبع يمال حاص بکل r^‏ ولکل موضوعه الخاص وطرقه. ولاعنع 
ذلك من تداخلها على الأقل باعتبار ين اثنين : 
أولا: ان اللغة كنظام وكالة للابلاغ هي ظاهرة تاريخية, Us‏ تاريخها الذاتي. ثم هي كحامل 
للفكرة وبالتای کحامل للماضي ولعرفته» هي احل والصدر الفضل للوثيقة TU PIECE‏ 
الواسع الذي نعطيه هنا لللسانيات فانها تشمل حقلا لبحوث تمد التار يخ على الأقل بافوذجين من 
العطيات» خبر لساني محض من جهة» ووثيقة يكن أن تسمی فوق اللسانية من جهة آخری. وهي 


<٠ | 4۲‏ النجية وعصرماً قبل التاريخ في إفريقيا 


تمکن بفضل معطیات التفکر وعناصر التصور المستعملة d‏ اللغة poet d»‏ الشماهه والكتابية» 
من مطالعة تاريخ البشر وحضارتهم. 

واذا وضعت المشكلة ARCS"‏ یبدو لنا؛ بكيفية أحسن» ما بن c»‏ والعام باللسانيات 
العاملين في افر يقيا من محال مشترك. 


العلوم اللسانية والتار يخ 


من Ia ois‏ العلوم التي يكون اللسان والتفكير موضوعا ها ان تساهم في البحث التارخي» على أن 
عددا منها أكثر ارتب‌اطا مباشرة بالتار يخ. lias‏ من التقاليد المستقرة» ولو Gl‏ عند التأمل تبدو محل 
۱ نقاش . فبموحب التعود ترجع د دراسه القرابة بين اللغات دفعة واحدة ال التقاء بين اللسانیات 
والتاريخ» وذلك بكيفية أسهل من ارجاع تحليل تطور المادة المستمدة من النصوص الکتوبة أو 
الشفاهية» ومن مفردات لهجة من n‏ هذا على أن كل البحثين يتعلق بالأحداث اللسانية أو 
الفکر ية و بالتالي بالتار يخ 
وآوحی تدو ين Gus M‏ هنا بالفصل بين العلم التاريخي الق وبين التار يخ الأدبي أو ٴ 
تار يخ الأفكار. ولا يبرر هذا المي الا في بعض السیاقات. 
ان البكنغومن حضارة البنتی والايبومن البنين والسوسو ذو و الثقافة السودانية» ل يبقوا لنا الا . 
القلیل y jl‏ شيء» من النصوص التي تتوفر فيها الشروط النظامية لعلم (AV‏ عصري. "em‏ ۱ 
انم انتجوا كمصادر للخير أدبا شفاهيا غز يرا تميز أغراضه تميزا کبیرا أوصغيراء وفتحوا WIS‏ 
LUT‏ قد : نهم الیوم بادراحها مع القصص والروايات والأخبار واليوميات الخاصة بالملاحم «as ul‏ 
ا والأساطير والأعمال الفلسفية أو التابعة لنشأة الكون, والتأملات التقنية والدينية أو 
القدسة, فيخلطون فيها بين الواقع الذي عاشوه وبين الخيال» بين الحدث الذي مکن تعيين تاریخه 
وبين الأسطورة الخيالية الحضة. وتمر اعادة البناء لتار يخ البكنغو والايبو أو السوسو بالتحليل 
النقدي هذه الاداب وهذا المأ ثور المنقول. وله مکن أن نغفل عن خطبهم وتقنياتهم ومعارفهم» وعن 
حل ألغاز لغاتهم وعن تصوراتهم pra ben Lu‏ ا M‏ 
والعلوم والطرق التي نرجع الها هنا على أنه من شأنها أن تنير الطر'يق للمؤرخ الإفر يتي» ليست 
إذن نتيجة استقراء مستوف. وهذا ليس عيبا في مستوى الوضوع. واذا ما حدد Gas yl‏ في اللغة 
لنفسه حدودا معقولة» فهو يوفر لنفسه وسائل أحسن للتعمق في قطاعات مدققة. وین Sa‏ 
من الباحشن» کمورخي الافكار واخصائيي العلوم والاقتصاد أو الآداب» مهمة الا مام بهذه 
القطاعات ni Hove "C‏ من بعد لساني. 


I‏ ی سای رای SUA,‏ عدة 
già‏ من اتصانیف: ۱ 


اللغات والتار يخ الافر يقي : | viv‏ 


التصنیف التوليدي ‏ 

وهويثبت القرابة رابطة اتسلسل داخل أسرة لسانية من الاسرات» NET‏ ولوجزثياء على اعادة 
الوحدة التاريخية للشعوب ات التي تستعمل لغات من أصل واحد. 

التصنیف افوذجي 


CFP‏ بين لات بينها d "ds ped‏ في مستوى | البنيات وال 
nr e" ii‏ اق مع كونها من ناحیه التوليد 0 TEE‏ بعيدة Y‏ 


الواحدة عن الأخرى. 

فيوجد مثلا في الوولوف والانکلیز ية ميل الى استعمال عبن الصيغة الاسمية والفعلية. 
اي عمل لماي بي = العمل 

To work |‏ -عمل ' The work‏ = العمل 


ومع ذلك فان هاتين اللغتين من ناحية التولید, ومن ناحية اطغرافیا بعیدتان جدا رغم E B‏ 
من التوافقات الفوذجية. ويتفق أحيانا أن تكون اللغات من أسرة واحدة ومن نماذج متباينة. وتقام 
القرابة بينهها على أساس الألفاظ العجمية المشتركة» ولو أن هذه اللغات قد تطورت حسب اسس 
. بنيوية متفرقة وقد يظهر أحيانا حدث الألفاظ المستعارة (من الخارج) أو التخليات عن الألفاظ 
المستعملة ختى في المستوى المعجمي. وما أعد من تصنيفات تابعة لللغات الافر يقية ل يجمع مثلا 
بعض العناصر من الاسرة المعروفة بالتشادية أو الاسرة المسماة السنغالية الغينية. 
على أن النظم الصوتية 2 والظواهر ية والبنية النحو ية تفرض على النظر أن يتم التجمیع افوذجي 
PS‏ علد de Vo‏ الأقل. 
التصنیف الجغراني 
يعبر هذا a‏ عن ميل طبيعي الى لقارنة بين لغات تو جد مع بعضهاء gis We‏ 
الأخرى» و يتم هذا غالبا نتيجة طبر غير کاف. : 
وما قح من تصانیف كي تطبق في افريقيا هي في غالب الأحيان من النوع الجغرائي في 
القطاعات الأساسية . فهي تغفل من جراء ذلك ظاهرة امجرة وتشابك الشعوب, ويحيل كموال وم. 
دولافوض ود. وسترمان وج. À‏ ینبرغ غ أساسا الى مسمیات وتجمعات اتو بولوحية وحغرافية n‏ 
اللغات الى «الغربية الأطلسية» و«النيجرية؛ epe‏ واي الغينية» 
«والنيحر à‏ التشادية» الخ. 
ويتضمن التصنیف الدقيق لللغات الافر يقية استعمال طق Lo‏ أن ما عرض من الأشكال 
والمفرّدات والبنيات اللسانية كعناصر للمقارنة ليست تمثيلية فقط بل هی كذلك خاصة بالتراث 
الاصلي للغات المقارن بينها. ولايكون الشبه اذن نتيجة للاستعارة أو للا تصالات القدمة أو الحديثة. 


vi‏ | | المنبجية pass‏ ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


فن المعلوم أن العربية واللغات السامية» کا أن الفرنسية والبرتغالية والافر يقندر يه أو 
الانکلیز ci‏ قد أودعت بفعل التار يخ منذ عدة قرون أو حتی بضع الالاف من السنين عددا كبيرا 

من المفردات في كثرة من اللغات الافر يقية فبعض اللهجات الكسواحلية» وهي من لغة البنتوه 
Sr WWE‏ ۰ من الفردات العر بية. وما هي الا خطوة كي د ee‏ موجب 
العاطفة الدينية أو بنتيجة لعدم التحلي بالتحفط العلمي, nue OÙ‏ تنتمي الى اجموعة 
السامية العر ciy‏ وقد اجتاز بعضهم أحيانا هذه الخطوة. 

وقد تکون الصیغ المشتركة في البداية بين عدة لغات قد تعرضت على مر الزمن ال تغیرات 
صوتية أو صرفية أو بنيوية. وهذا التطور خاضم لبعض القوانین» وهي ظاهرة معروفة هکن تحلیلها. 
فقد تتغیرمعاني الصیغ أو مدلولات is al‏ ۲ المتخذة للمقارنة في حدود حقل دلالي ol‏ به بسهولة 
أوبصعوبة. مشاله: ان الوولوف في شکله العصري یعرف حذف المصوتة الختامية اذ كانت بعد 
حرف مضعف مثل «بوب» أو «فظ » عوض «U e»‏ و «فطا» كما ينطق بها حتی الآن m‏ 
كامبيا والليبو. وصيغة (ندس) في الصر ية القديمة صارت في الفلفدية العصر ية (نڌو) و بالوولوف» 
(نيت) و يمول البونتو «موتومنتو» واطوسا «موتو» والندنغ «ميكسي» أو «موكسو» وعند الفون 
«کبیتو» والینا «أكبتيو» الخ واللفظ الصري «کیمیت» كان يعني حروق» sa‏ و (Jl co‏ 

معنی الرماد واحروق الخ. 
اعادة البناء التارخی للغة من اللغات 


وهي تقنية لاعادة الا کتشاف العجمي والتراث البنيوي الشترك, آخذة بعين الاعتبار أحداث 
التغيير هذه. 
وهذه العملية تمكن من اعادة تار يخ ad‏ أو el‏ تاه ما اثبات اللغة الأم الأولى» 
وعلى تعيين الفترات الفاصلة بن مختلف الفروع وپذا العنی هي مساعد متاز للعلم التصنيني 
بالذات Ax).‏ عدة معایر وعدة تقنیات لاعادة بناء لغة من اللغات واستنباط معطياتها الاصلية من 
جدید 
۱ وتلعب الأواصر الصوتية دورا T NEN‏ اعادة بناء اللغة (ql‏ آو SU‏ قرابة من القرابات» 
HH‏ ماعلم مثلا أن الياء قد تصير في رواية ثانية ف أو أن أو قد يصير أ وهكذا اذا ترا آن فا 
تساوي با وأن لوتساوي ل أمكننا أن نعيد الصوتية والصیغ الاصلية 


اعادة البناء الصوتي 


هي خطوة à‏ في اعادة بناء الرصيد المعجمي والفردات الاصيلة. وليست النبرات هي وحدها التي 
تتغير فالصرف والبنیات تتطور أيضاء فوظيفة الفاعل في اللا تينية يدل عليه باعراب حاص یسمی 
ds‏ اللغات ذات الاصل اللا تيني أو المتأئرة 5 باللا تينية الفاعلية 2 تعرف محل الفاعل في الجملة 
٠‏ هومو فيديت = فيديت هومو = رأى الرجل | 
وعند وضع أصول اللغات مثل البانتو والتشادي ونحوهما تقع الاحالة دما الى المفردات والرصيد . 
العجمي الشترك وهكذا مكن أن تقام «نسب à‏ للكلمنات المشتركة بانشاء 


اللغات والتاريخ الافر ق Y£o s‏ 


لوحات من «العد العجمي». ونلا تصنيف ج. غر ينبرغ غ )4( الى هذه التقنية في غالب 
الأحيان. LS‏ يستعمل هذه PEOR‏ سابير في دراسته pet‏ غربي احیط الاطلسي (۲) و يقرر 
هكذا أن السير ير والبوکار ا حشودين في جع واخد يشتركون في ۸۳۷ من الكلمات. والباكاكو با 
والقني في ۸۷۹ والقني والسير ير في 5 / فحسب. والتشري والسافين في 19 

والحالة أن هذه اللهجات تجتمع كلها في أسرة واحدة ولکن ass Y‏ الاشتراك d‏ الفردات 
العجميةء التي قد تكون يكثرة من الدخيل؛ لنفي العلاقة التاريخية أو لإثباتها. فيلجأ الى الشبه في 
السمات الفوذجية أو الى تطابق البنيات (المقارنة بن نظام الضمائر والنظام الفعلي أو الاسمي 
الخ). 
pe :‏ العتصر افوذجي مضافا ال معطیات التحلیل المجمي أو المعطيات الصوتية» من 
الحصول على نتائج قطعية بقدرما یعتبر التار يخ والتأثیرات. وترمي اعادة البناء أيضا ای Des‏ 
التاريخ الذي فيه توزع هذا الميراث المشترك ضمن اللغة 2 الاصليةء ثم استخدم من قبل لغات 
متقاربة آحذة في طر يق القيز. وإعادة البناء تهتم كذلك بتسخير طبيعة اللغة القديمة التي منها نشأت 
٠‏ مختلف اللغات التي يمكن ربطها بأصل لغوي واحد. 
اعادة البناء وتعین التاريخ 
مكناننا من ضبط عمر الواد العحمية والبنيو ية امحموعة أثناء دراسة اللغات» حت يتيسر با مقارنة 
تدقیق الستوی الذي تقع فيه القرابة اللسانية تدقیقا كيرا sl‏ صغیرا. وعلیه فهما Glas‏ باشارات 
مدققة جن تار يخ تفرقة الشعوب الذين انتموا الى عام US‏ ولساني واحد. Les‏ يلقيان ضوءاً مدهشا 
على تار يخ العروق وتوار يخ الحضارات التعددة القوميات والمتعددة العروق. 

وقي اطار البحث التعلق بفترة حديثة» Kio‏ يخص اللغات المكتوبة» فان atl‏ أيسر نسبيا. وقلة 
الوثائق Le‏ وراء الالف الرابعة قبل الميلاد تجعل العمل أصعب بصفة عامة. على أن المقصود في هذه 
المرحلة أن يوضح تار يخ فترات حاسمة من التحول اللساني. وعملیات حول العجم أو البنیات الي 
نعتبرها في هذا المستوى هي كما سنرى» بطيئّة حدا ولكن يصعب وضع الاصبع عليهاء als‏ هذا 
النقص في ابر يلجأ أ الى أساليب u‏ تكثر أوتقل . 


التأريخ المبني على تطور الفردات والصيغ 


وهومن احدث التقنيات في هذا ا موضوع » ولقد حری العمل به في الحقل الافر يتي. ويرتكز مدا 
هذه الطر يقة على تأر د يخ التطور المجمي في لغة ماء بالرجوع ال حركة تغيير معجمهاء « العجم 
ett) Tira‏ الفلسفية والتقنية الخ) والعجم الأساسي (أساء أعضاء الجسم » العد من واحد الى 
TUN‏ مفردات تدل على أحداث طبيعية الخ) وتهدف هذه التقنية الى الاخبار عن عمر الفردات 
والاشکال audi‏ ومراحلها وحالة تطورها . 


(۱)ج. غر ینبرغ» ANT‏ 
(Y)‏ د. سابن ۰۱۹۷۳ 


خن | المنبجية وعصرما قبل التار بخ في إفر يقيا 


, وتطور ا معجم الأساسي نسبيا بطي à‏ اينات القديمة, فيا عدا حالات التحول العنيفة التابعة 
لأحداث حاسمة. ; 
في افر Las‏ السوداء على اخصوص مکتت أعمال maj‏ من ام هذا التطور 
بالرجوع الى احصاء الكلمات الي PR‏ الكتابة منذ القرن الحادي عشر اليلادي. وهذا هو معجم 
اللغات الضودائية الذي جعته النصوص ارت وقد بقيت هذه الألفاظ تقر يبا بدون تخر بعد ما 
يقرب من ألف سنة من التار يخ. على أن آنصار هذه الطر يقة یتجاوزون هذا الحد قائلن: ان تطور 
العجم الأساسي ليس b clas Ua‏ انه قاري كل اللغات. وهذا رأى م . سوادش الذي خاول 
أن يطبق هذه النظر ية على اللغات الافر يقية. وتبدو الحاولات الجر à‏ في بعض الحاللات الدقيقة 
قطعية حاسمة. . و يقدر التار يخ امبني على تطور المفردات أن حركة dé‏ بين ۱ + ۲ و ۸۵+وره 1 
لمدة قدرها ۱۰۰۰ سنه. وامدتنا هذهالطريقة, على هذا "Ne‏ بنتائج ملخصة في المعادلة 


لوغ م 

cé vt 

عرد بص G a‏ الشتركة بين اللغات القارنة وح نسبة 
الاحتفاظ . ۱ 

فهل في الامکان ما أحرزناه من نتائج» ار التقنية قياسا زمنيا («ex‏ أي ضر با من 
«الساعات» التاريخية ؟ لقد كانت النتائج Ui‏ من الأمول» وذلك لسیب بسیط : في سياق من 
التداخل اللساني ومن تراكم ا معاجم» ما لا نعلم الا القليل عن cen‏ »حيث تعوزنا الوثائق الدققة 
الکتوبة أو غيرهاء ليس من الیسیر في ا حالة الراهنة للبحوث أن تصنف الأحداث وان ميزمثلا بين 
التغير العادي والتحول الناتج عن الدخیل» هذا حتى في العجم الاساسي. 

على امكانية علم تصنيق یستخدم کل هذه التقنیات» وقد مدنا بمفتاح العلاقة العرقية 


واللسانية. 
تصنيفات لسانية وقرابات عرقية ثقافية 


بالرغم عن*الأعمال الجليلة التي أجر يت» فان مشكل القرابة اللسانية والعرقية مازال بعيدا عن. 
الحل في افر يقياء وني الكثير من القطاعات بتغلب الحدس oiy‏ الرابطة» على ال حجة العلمية الثابتة. 

. ان فكرة المجموعة البنتو والاعتقاد بأنها تجمع معظم السکان في افر يقيا الوسطى والجنوبية» قد . 
نشأفي القرن الا سم عشرمع اعمال و . بليك.فکان هذا يغبت يثبت في مولف شهر نشره سنة AY‏ 
القرابة بين اللغات ومختلف صورها اللهجية في منطقة فسيحة جدا تسکنها عروق عدة تستخدم لعات 
تقتضي الفهم فيا بينها فها قليلا أو كثيراء فقرابة اللغة والثقافة قد تكون واضحة من أول وهلة 
بالنسية الى عروق تعيش جنبا جنب وهذه حال الشعوب المعروفة بالبنتو. 

وتقوم أحيانا مشاكل من جراء المسافة في الکان أو في الزمان والفلانيون يقدمون مثلا يوضح 


Yev ۱ TES BAN اللغات والتار يخ‎ 


هذا. فهم باه من حرض ال ال حوض النيل مجموعات كثيرا ما تکون منعزلة في قلب 
عروق متجاورة أحيانا ولکنها مختلفة عن بعضها LS‏ 

و یکلم دوالا الکامرون لغة البانتی ویکن عملیا أن jen‏ الدوالا کنسخة مغايرة من البانتو 
وهي لمجة مثل اللنکالاء وكا هو الشان بالنسبة للغتين مباندا كا وكينشاسا. وهذا رغم الابتعاد 
والانعزال النسبي للمجموعتین اللتین تتکلمان هاتين اللفتین. | 

وتقدم اللغة الصر ية الفرعونية التي كان یتلکم با قبل خسة آلاف سنةء تشابها eis‏ 
La‏ والولوف والستفاي (۳). 

وهنا أوضاع التراکب. فازالت كبار اللغات الوخدة تستعمل لأسباب be‏ (سياسية 
واقتصادية وثقافية الخ) كحوامل. لإدماج العروق المتباينة. وتلغي من جراء الضغط الاجتماعي 
والوزن التاريخي مجات وثقافات لم ببق منها UU‏ الا بعض البقايا. 

فلاین من الأشخاص من أصول مختلفة d‏ عشرات الملايين تتکلم Eh, Jiu‏ 
والكيسواحلي واليور و با والتوى والايبو والعبراجولا والفلفلدى والعر بية والولوف. وکحوامل OU‏ 
تجاوزت هذه اللغات "اطارها Sd A‏ فصارت لغات حضارة مشتركة بين شعوب 
كانت في البداية متباينة جدا. ۱ | 

في السنغال تكون الفلانية والسير يرمعظم الاغلبية من الأشخاص الذين عمتهم الولوفيت وف 
الأصل لغة الولوف هي لغة عرق ليبو الذي يوجد منه بقايا على الحدود السنغالية الور يتانية. ON‏ 
ليس الليبوالا أقلية ضعيفة محصورة ة في شبه جز يرة الرأس الأخضر. ومع هذا فان ثقافة الولوف 
ولغتهم تطمس تحت أعينناء بفضل AS‏ الدن بالسنغال» لغات ولمحات عديدة : سير تر وليبو 
وفلفلدي ودیولا ونوون الخ. odas‏ اللهحات لشعوب e ae‏ ذلك لعبت d‏ فترة تز يد عن عدة 
قرون» دورا مهما في تار يخ النطقه . 
وهذ! التطورعام في الکیسواحلي يتكلمه عدة es‏ من اللاین من ذوي اللسان البنتى وقد 
نشأعن لهجة من الزنجبار ية كانت مستعملة في البداية في بعض القرى. ثم انتشر بسهولة ناطق ٠‏ 
تستعمل لغة متجانسة نسبياء من أصل البانتواليوم» مع اللنكالاء أهم أداة تخاطب في افر يقيا . 
الوسطی وابنوبية. ji‏ البلدان الآتية از ار ید امد الكتقولية والامپراطور ية" 
الافر dis‏ الوسطی e‏ و(أوغندا وطانزانیا والکینیا وزامبیا واللاوي وافر يقيا الجنوبية» 
والسودان, وأثیوبیا الخ). خسون أو ستون ملیونا من البشریتکلمون لغة من هاتين اللغتين أو لحجة. 
قريبة ec‏ 

وکشیرا ما كان التفكير الافر يقي التقليدي واعیاء لا بهذا EMITE‏ 
يكون للظاهرة اللسانية من دور في توضیح التار يخ. | 

ونجد T‏ التقاليد عددا من النوادر تتحدث عن القرابة بين اللغات أو عن Lol‏ تفرقها الاسطوري 


(v)‏ عن هذه المسألة من الفید الرجوع الى أعمال الانسة همبر كر والى فصول الاستاذ غر ینبرغ واو بنكا وال تلخيص ملتق القاهرة. 
(الجزء (ul‏ - | 
ه سابقا: اما الآن فهي جهور ية أفر يقيا الوسطى (تعليق مراجع الترجة العربية. محمد الفاسی) 


| Và المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر‎ YEA 
ETS E QR m ج ده‎ 


من قريب أو من: بعيد» وهي في الغالب ملاحظات صحيحة, وهذا الشأن بالنسبة ماقام به 
الفلانیون والسیر ير من cuu‏ مؤكذين بصفة تكاد تكون تنبعث من إحساس باطني» ما بيهم من 
قرابة عرقية ولسانية» وا مندانك البنتووالاکان والفلانیین وهم يتقدمون كأشخاص لهم عين اللغة 
یشعرون أحياناء prier‏ جاعة أو بطناء نهم يكونون أسرة عظيمة مشتركة. 

de‏ أكثر الأخيان» فان القرابة الثابتة لم تنشأ الا مرجب الحاجة الى الاندماج أوالى التعايش مع 
تاريخ مجموعة «من المفروض» أنها de‏ بكينية أو أرق في عالم عرقية معينة. وكي تكون 
الاسطورة التقليدية منسقة, یصبح من اللازم أن توجد روابط حقيقية أواسطور ية بين الحموعات E‏ 
تعمر الیوم موطنا مشت رکا. 

عل ol‏ المعرفة التقليدية للمحتمعات الافر يقية T‏ مادة اللسانیات لا تمدنا باشارات مدققة من 
uc‏ أن ; توحي بوجود علم قديم أو تأمل نظامي حول هذه القرابات. وخلافا لا يلاحظ في مواطن 
أخرىء كما في علم الاشتقاق مثلاء وتحليل اللغة نفسه أو كذلك کا هو الشأن في الظواهر العجمية. 
فان المتضلع في الكلمة والفصاحة من البيل الفلانيين أو البانتو أو الولوف كثيرا ما يعني عن قصد 
بأصل الکلمات. وکثیرا ما یکون عالا به. فیلذ المؤرخ e‏ تفن مسجل اتعلبات المستعارة أو 
أن يحلل لفظا للكشف عن أصله. فيقول التقليدي بالكيور أن برجل مشتق من بار وجل. وهویشرح 
في آن واحد ما طرأ على مركبات اللفظ من تقلص في الشكل والسياق ومعاني هذا اللفظ . ويوجد 
في مقال أ. طل (4) بعض الأمثلة من عمل علماء الاشتقاق التقليديين با موسي ولدي الكرمنتشي 

وقد ظهر العلم التصنيني في مادة اللسانیات بصورة خاصة مع دراسات س . كول وو. ni‏ 
والبحث العلمي الأوربي وهو الذي استنبط هذا العلم في القرن التاسع عشرمع اعمال علماء مقارنة 
"NO‏ 145539 وأصبح الباحثون في مادة اللسانيات الافر يقية من تلامذته. 

وکان و. ه. بليك )0( من أوائل المجتهدين في اثبات ما بين لغات البانتومن قرابة. وله فضل 
السبق في هذا لجال على مولفن من آمثال ماینبوف أو هب. جونستون. على أن مساهمة دولافوص )3( 
فها بخص لفات افر يقيا الغربية مساهمة مشهورة. و کذلك الشأن بالنسبة لمساهمة س. ل لبسیوس 
(Y)‏ و ۱ .ن. تکر (۸) وج. و. مري (A)‏ فيا بخص اللغة النيلية وباسي فيا يخص البر بر ية. 
وکانت دراسة اللغات المصر ية القديمة الاساسية للبحث à‏ اللغة الزنجية الافر يقية» وكذلك دراسة 
اللغات السامية واهندية الاور بية في أفر یقیا الشماليةء بل حت اللغات البونيقية واليونانية 
اللا تينية. قد cl‏ تت كلها بنتائج وافرة, 


)£( انظر «التراث الشفاهي » "EP‏ لتوئیق. التقالید الشفاهية, نيامي, SAY‏ 

7 (0) و. ه. ج. بليك» ۱۹۹۲ MM‏ 

ion en £O‏ . ميلي وکوهان- ل. مب رکس اللغات الزنجية الافريقية الخ. ولنذ کر أيضا من بين من اقترحوا 
تضنیفات: |. و ی 

(۷) ش. ل. لبسیوس» AAA‏ 

(0)أ. ن. تکں AAL‏ 

. ٤٤ و. مريء مجلد‎ . cO 


اللغات والتار يخ EAN‏ ۳۹۹ 


وکا يشير ال ذلك ج. — b.‏ )+ ۰) مولف کتاب تصنیف اللغات الافر يقية» وهو 
أحدث التصنيفات وأكثرها عرضة للنقاش الآنء ان الاعمال العصرية التي تم مجموع القارة والتي 
لفتت الانتباه أكثرمن غيرهاء هي أعمال دركسل (۱۱) وماينبوف (۱۲). ول تكن هذه الأعمال 
هي الاولى ولا الوحيدة. ومنذ عام ۱۹۹ e‏ عرض كوال  )۱۳(‏ وکذلك ميجود (VE)‏ سنة ۱۹۱ 
se‏ طرقا Lui,‏ للحصنيفات. ol, Lies‏ و وسترمان (۱۵) سنة ۱۹۰ بنظام طر يف في عبن 
ا موضوع . 

على أن هذه الأعمال بقيت محل نقاش ونوقشت فعلا من عدة وجوهء اولا OM‏ اللسانيات 
الافر يقية لم تنج من الذهبية العرقية الرکز ية» وفي هذا الستوی فان الانتقادات A mt‏ 
غر یبرغ نفسه تتفق تماما مع النقد الذي صرح به منذ عشر ين سنة الشيخ آنتادیوب في 
«القومیات الزنجية والثقافات» والذي ردده ت. أو بنکا مجددا العطیات في کلمته في مهرجان 
لاحوس ۰۱۹۷۷ 

والوجه الثاني علمي عضء s‏ يتفق عليه علماء اللسانیات في شبه اجاع» یتلخص في أن مساعي 
التصنيف سابقة ol, cul‏ التحفظات والاحترازات المبجية اللازمة لم يتم اتخاذهاء و تجمع بعد 
المادة احللة حق QUE‏ والمهيأة للمقارنه التوليدية LE‏ الفوذجية. 


عدم كفاية الأعمال 


ان تعدد اللغات الافر يقية. وحده تعترضه عقبات» ول ينته احصاؤها الى نتانج مدققة جداء على أن . 
عدد اللهجات المصنفة كلغات في القارة يقدر تقر يبا بين ۱۳۰۰ و .٠٠٠١‏ 

وتتلخص أحيانا الدراسات الخاصة بهذه اللهجات في جع نحوالعشر ين كلمة مكتوبة بقليل أو 
كثير من التحر يف وانعدا م تحليل معمق للبنية والعجم وإمكانية التفاهم بين CAES‏ هذه 
اللهجات» أمرعادي بالنسبة الى الاغلبية الساحقة من اللهجات الافر يقية. و بذلك سرعان ما 
تسقط التصانیف التي تجري حاولات القیام بها دور یا. وکم من لهجة صنفت تحت عنوان e»‏ 
ول تكن الا نسخة مختلفة من عين اللهجة. 

وبناء على بعض شهادات مبهمة تستند الها استنتاجات مصنفین أو مخبر ين قليلي التجر بة 
والعلم؛ صنفت بسرعة روايات مختلفة ليس فحسب, كلغات متباينة ولکن كعناصر لاسر مختلفة . 
كما لوزعم أن البامبرا لغة تخالف ا منديكواني کازامنس, أو أن الیورو با في البنین یخالف الیورو با 


^p )‏ هب . غرینبرغ» انظر ۱۹۰۷ خصوصا التحليل النقدي النشور في «التيلية 24-1 والسامية ARLON Éd‏ 
وكذلك, لغات افر يقياء لاهاي AAW‏ 
(۱۱) انظرج. ه: غر hrs‏ 
Y)‏ س. مایتپوف ۰۱۹۰ ۱۹۰5 0۱۹۱۲ ۰۱۹۳۲ 
(۱۳)س. و. کوال» ۰۱۸۵۶ 
(۱6) ف. و. میحود» ۰۱٩۱۱‏ 
(۱۵) ه. بومان» ود. وسترماث ۰۱۹۱۲ 
ه في النسخة الطبوعة 6 ۱۸۵ (تعلیق مراجع الترجة العر بية محمد الفاسي). 
e‏ التسخة الطبوعة ۱۹۱۰ de)‏ مر الترجمة العر بية محمد الفاسی). 


TT‏ | | المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


T‏ الایف. والامر مع .ذلك یتعلق d‏ الحالين بروایات als‏ لأصل واحد. ds‏ مثل هذاء اشر 
ماينبوف بصدد لغات الكردفان بأخطائه الحسيمة. | 

نعم انه قدتم أخيرا بعض التقدم» ولكنه لم يتوفر بعد سياق ملام سمل تأي دقيق . وكذلك 
ليس في الامكان أن تصنف لغات مازالت هو يتا غير معروفة بدقة ول JE‏ تحلیلا مضبوطاء وتوضح 
الأمثلة ا محسوسة التالية مدى YA‏ ومجموعة الشكوك. 

يتعلق المثالان الاولان باللهحات الكائنة على الحدود المغرافية الحالية للاسرة اهندية الاوربية 
السامية من à cem.‏ وللاسرة الزنجية الافز يقية من جهة «ol‏ و یتعلق Juil‏ الثالث محموعة 
«الاطلسې الغري» أو كذلك «السنغالي الغيني».  i | ٠‏ 

فن JU d‏ ماينبوف OS ۱٩۱۲‏ وم. دولافوص ۱۹۲4 QN)‏ وش. ميك PONN ۱٩۳۱‏ 
لوكا ۹ OS‏ وم. کوهان ۱۹6۷ ( ۰) الى أعمال غر ینبرغ غ المؤرخة بسنة VAEA‏ أوأ. تكر وأ. 
iss biis‏ 5 (١؟)‏ وال دراسات النقدية الحديثة التي قدمها ث. او بنغا v)‏ لا يوجد 
اتفاق تام P‏ في ۲لعطیات ولا cl T‏ ولا T‏ مركبات امجموعات او الانعاء وطبيعة العلاقات بين 
اللهحات؛ فا غرافیا على vera‏ والا تصال يجمعان ü>‏ بكيفية لاشك Ves‏ بين اللغات المتدة 

من v diui de!‏ التشاد. وان التعايش طيلة آلاف الستین بين الزخية الافر يقية والسامية ترك 
۳ رصیدا مشتر كا كبيرا من الدخيل من ٠ dade‏ وتمنع هذه التبادلات من امكانية oso‏ 
العطیات t Lev‏ واكتسية من MUR‏ ومشكل من المشاكل يتمثل في معرفة الى أي حد تکون 
الفردات الخاصة all‏ ية القدمة و باهوسا والقبطية والبغيرمية والسّرا واللغات التشادية als‏ 
توجد في البر بر ية أوني اللغات السامية کالعر بية ی "m‏ آوعل تأثیرات 

ان معطیات الصر ية القدمة ترجم الى ۰۰۰ £ سنة, ومعطیات السامية الى ۲۵۰۰ سنة. وأما 
التشادية والبر بر يه والكوشيتية التي درست في E‏ ن Mo‏ تمدنا بارشادات دسمه 4 الا انطلاقا 

من القرنين التاسع عشر والعشر ين للميلاد. 

ونشر م. . کوهان سنه ۷ ۱٩‏ كتابه «محاولة مقارنية حول المعجم الشاميتي السامي وصوتياته» 
و يغرب فيه بين الصر ية والبر بر ية والسامية والكوشيتية واطوسا التي يذ کرها من حين لآخر. 

وانتقد لیسلو (vv)‏ وهنتز )£ (Y‏ استنتاحات کوهان 37 حت في مستوی النهاجية. و بناء على أن 
مبدأ الحقل «احامي i end‏ نفنه Je‏ جدال آوحی غر یبرغ بعنصر خامس متميز هو 


۰۱۹۱۲ ماینپوف»‎ vxo 

۰۱۹۲ م. دولافوص»‎ (AV) 

(۱۸) ش. ميك» AAYA‏ 

۰۱٩۳۲ لوکاء‎ Q9 

(۲۰)م. کوهان 1540 ج. غر ينبرغ «الحامية السامية» س. ج. -٩ d‏ ۳۹-4۷- ۰۱۹4۸ 
(۲۱) آ. تک وأ. بر AAA ob‏ 

۰۱۹۷۷ als ث. او‎ (vv) 

۰۱۹4٩ و. لیسلو,‎ (YY) 

۰۱۹5۱ ف. هنن‎ (Yt) 


اللغات والتار یخ الافر 2 . . . voi l‏ 


التشادي. . وسمي المجموع باسم «الحامي» أو «الافر يق الآسيوي». وأثارت هذه الاستنتاحات 
الجدال منذ نشرها. فعارض بولوتسکي (Yo)‏ امكانية وجود الفروع الخمسة في الحالة الراهنة. بدون 
أن يقنع الى اقتراح يستند بالخصوص على الناحية OR‏ ورد «qul cu» d‏ و یکق آن 
نتصفح تصانيف ج. غر يبرغ وتكرو بر OÙ‏ التباينة والنقحة Ulo‏ من قبل أصحابها أنفسهم لكي . 
نقف على مدی الصفة الموفقة هذه الاستنتاحات. 
وثئمة 2 أشغال حديثة QUE‏ التشادي تسیا حدوده أبعد بكثير من ضفاف البحيرة. وعمق 
نیومن وما (Y3)‏ سنة 1155 والل سفیتیا (YV)‏ سنة ۱۹۲۷ معرفة 4 التشادية القدمة. ودققت 
آعمال ي. ب . کابریل (YA)‏ محی NR‏ اللغة في التشاد نفسه . ومکن بالاستناد الى 
ملاحظات نظامية, أن يوحي برابطة توليدية بين مجموعة لغة سرا ومجموعة لغة التشادي, وعدد من 
اللغات المصنفة. ضمن «الاطلسي CAT‏ (سير ير و بولار» ووولوف» وسافين) (YA)‏ الخ. وهذه 
الساهمات وحدها تعيد النظر في مجموع الجهد الذي بذل قصد الترتيب» كا يلاحظ ذلك س. ت 
هودج في مقال نفيس (۳۰). 
وان المشكل الأعظم التعلق بطبيعة الروابط بين لغات اد "T‏ الافر Ge‏ والمندي لور 1 
يحل بعد وأهمية الأعمال التي تدمج العام الثقافي الافر يقي في السامي مازالت محل اشکال . 
وذلك نمس كل gas à pl‏ ومشکل مرکبات الزنجي الافر يقي مازالا قائمين, وأكد ذلك 
اللتق الذي نظمته الیونسکو نی القاهرة سنة ۱۹۷6 حول «عمران مصر القديم». فذ کر س. 
سونرون» بالناسبة ولتوضیح هذه الشكوك» أن «الصر ية مثلا لا Ke‏ أن تعزل عن سیاقها الافر يقي 
وان السامیه Y‏ تعرف بولادا». 
والكوشيتية تصور مثالا آخر بوضح الشك AU‏ الآن حول البحث والتصنیفات, فیعرض الیوم 
€ . هف غرينبرغ وتکرو بريان والسوفياتي دلكو بلسكي ثلا ثة نه تصنيفات تلف ان لم تكن 
متباينة لهذا المركب من اللغات السماة بالكوشيتية (صوماليةء كلاء سيداموء مب وکو الخ) و یت رکب 
تصنیف دلكوبلسكي حول اعادة بناء صوتي انطلاقا من أمثلة محدودة» فيقارن على الخصوص بين 
الشفو یات (ب. ب. ف) والاسنانیات (ت»د) cul d‏ الي ux‏ و بصنفها الى نحو العشر من 
تحت الحموعات. بنا یتعرف زملاژه على ۳ أوه. 
des‏ ج. غرینبرغ العطیات الصوتية والشكلية الصرفية Pr ET‏ بالقارنة 
الملعجمية, ولکن الدخیل له دور كبير في هذا الستوی. و يعيب يعيب تکر و بریان على ج. tx.‏ 
مهحه,و يضعان تصنيفا يعتمد على مقارنة نظام الضمائر والبنية الفعلیة . وهما نفسهیا یعتقدان ol‏ 


AATE ه. بولوتسکی»‎ (Yo) 
YO ۱۸ ۲ «0 As الغر‎ Le لسانیات افر‎ e ب. نیومن «التشادي ا مقارن»‎ (C) 
اللي سفيتيا: «تار يخ الصوامت التشادیة» انظر س. هودج» الصدر ا مذ کور,‎ (vv) 
| ۱۹۷۲ ي. ب. كابر یل‎ (TA) 
AMA انظرب. دیانی»‎ (v4) 
OMM (۳۰)س. ت. هودج»‎ 


5 | 2 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


بعض اللهجات «مبهمة» ويجمعان بينها هناء مع تأكيدهما على ما يكتسبه مجهود هما من صبغة الحاولة 
| البسيطة . كما أننا نلاحظ ان قيمة الاستنتاجات القدمة ما هي الا في طابعها القت 

ونجد عين المشاكل فيا جخص اللغات التي حددت جغرافيا بغربي انحیط الاطلسي. فهي تمتد 
على الساحل من جنوي مور یتانیا إلى السیرالیونی. و یصنفها کوال سنة ۱۸۹ في کتابه «تعدد 
| اللغات الافر يقية» نحت عنوان AD‏ الاطلسي» و یعرفها على أساس ما فما من تفیرات السوابق 
أو الامالة الصوتية في الحرف الأول أو الأخير. lias‏ وصف نوذجي للبانتو, ولا يكني لتحدید ieyt‏ 
من الحموعات. على أن كوال سيعتير جلة هذه اللغات على أا «غير مصئفة ». 

و يصرح م. . دولافوص سنة (YA) ۱۹۲ ٤‏ ود. وسترمان سنة ۱۹۲۸ ان هذه مجموعة توليدية. 

وسنة ۱۹۰۱۳ اغرق ج. . غر ينبرغ غ (۳۲) في هذا pd V‏ د اللغات كمجموعة متطرفة 
Jo» Fry‏ النيجر ية الكنغولية. 

 هباشتلل‎ es, من عناصر‎ (Yt) TIE سنة ۱۹۰۳ نفسها رغم ما سجله ولسن (۳۳)ود‎ d» 
يجعل منها جما لسانيا متقار با متجانساء فني‎ OÙ ینکران كل امكانية‎ Le داخمل هذه المجموعة‎ 
تفاصيل الصرف والنحو والمعجم, > كما يقول ولسنء أن «الاطلسي الغرني» أو امحموعة «السنغالية‎ 
سنة‎ (Yo) الغينية» بعيد كل البعد عن الوحدة وفعلا ان الأعمال 35411 التي نشرها د. سابير‎ 
الى ۰ من العجم الشترك بين الأغلبية الساحقة من هذه‎ o تدل على أنه لا يوجد أكثر من‎ 4 
اللغات التي يبدو أن الجغرافيا هي الوحيدة التي توحد بينها. فعملية المجرة قد مزجت هنا كما في‎ 
المنطقة النيلية التشادية شعوبا من أصول مختلفة, وربما أن في التقر يب بينها عند انعدام الارشادات‎ 
الدققة التى تنير التار يخ وا لمؤرخ تسرعا في الحكم.‎ 

وعلى هذا المستوى بالذات تكون الحدود الحالية لللسانيات كالة للبحث التاريخي متسعة 
M‏ فسيحة. و يتعرض الباحث هناء العقبة المزدوجة التي ذكرناها آنفاء » فلم يصل البحث الى نتيجة » 
لأنه لايزال جزئيا و بصدد التکون» ثم أن نتائجه مؤقتة فهي غالبا غير قابلة للاستغلال اذ تفسدها 
نظرات ومذهبيات خرفة. 


الايديولوجيا احرفة 


ان التار يخ هو موطن الایدیولوجیا بالذات. والأعمال الاول عن ماضي افر يقيا واللغات الافر يقية 
وافقت فترة cx Jis‏ الاستعماري الاوري. Ec‏ تأثرا قو یا بالنظرات ریا السائدة اذاك. 


(۳۱) م. دولافوص «الجمع السنغالي الغيني» ضمن «لغات العام» نشرميلي وکوهان, بار یس. 
eO‏ غر pe‏ ۰۱۹۲۳ 

(۳۳) و. ولسن؛ Am‏ 

۰۱۹۱6 د. دلي»‎ (vt) 

۰۱۹۷4 د. ساي‎ (ro) 


- اللغات والتار يخ ver | EAN‏ 


وذاك ما يودي الى الاستحواذ على آيات الحضارة العلياء كي يبرر الانسان نفسه كفكرة وقوة 
uou A deae‏ ۱ 

ونظر يات التفوق افندي الاوربي والاری او الابیض باعتبار اهلها مدنن تشهد على تطرفات ` 
مازال حتی الیوم يتردد صداها EE‏ في عدد من المؤلفات التاريخية واللسانية حول 
افر يقيا (۳۱). 

وهكذا طالما وضعت مصر بن فوسن بالنسبة الى سائر القارة, وأخيانا قد ينقص من قدمها 
لصالح وادي الرافدين أو غيره من المراكز الحندية ‏ الاور بية أو السامية المفروضة بالاعتماد على 
تخمينات خطيرة. وقد بحث أحيانا عن ملقدن خیالین لفن البنين» وركبت نظر ية «الحامية» 
. تركيبااصطناعيا لشرح كل ظاهر ة شقافية ايجابية في افر يقيا السوداء وتفسيرها بتأثير 
خارجي (Ov)‏ 

على آن‌ج . غر ينبرغ عند سعيه في وضع منهاجية دقيقة علمية» وقد كانت مساهمته طر يفة هامة 
على الرغم نما احتوت عليه من آمور قابلة للنقاش فانه AH IPS‏ كان لسان حال هذا الأثر السلي 
من المذهبية العرقية. 

و du‏ سلیحمان ومایپوف» وكذلك بعد هما مضنفول قیمون آمغال "m‏ و بومان Le‏ 
nom ohi‏ ذات ضعف مذهل من الوجهة العلمية, وذلك انهم بستندون الى أحكام مسبقه من 
نوع الرأي الذي يصرح به ماينهوف بالعبارة التالية: «حلال التار يخ تكرر حدث باستمران أعني ol‏ 
الشعوب الحامية قد اخضعت الشعوب ذات البشرة السوداء وساسوهم كأسياد هم». 

ان مثل هذه الملاحظة تبرر ما يجدر أن يتخذ من الاحتراز عند استعمال ما توفره اليوم الأعمال 
اللسانية من مادة للمورخ أو للأخصائيين d‏ العلوم الانسانية عامة. 

یقول ج. ol» À.‏ الاستعمال PRU ur‏ حامي كمقولة لسانية واستعماله في تصنیف 
الأعراق لتعيين نموذج يعتير ساسا شبه قوقازي, قد أديا ال نظر ية عرقية تری أن معظم الأهالي 
المتأصلين T‏ افر La‏ السوداء هم نتيجة خلط بين الحاميين والسود». 

وهكذا فان تسمية «شعوب اللغة النيلية الشاميتية» ‏ » ترجع الى مولف س. ج. . سلیحمان «اعراق 
افر يقيا». «هذه الشعوب تعتير عرقیا من أنصاف اخامین» ومثل البانتوصنفا آخر wo‏ 
الجن الى "EN‏ . ویضیف غر ينبرغ شارحا : «وذلك على أساس تخمینات VERAF‏ وهي 
تخمينات fs‏ يدل قط بأي حجة في شأنهاء اذ لا وجود iad‏ على أن البانتوکما يقول سلیجمان ie‏ 
ol ds «ke‏ الانسان البانتی ان صح القول» تناسل من - حامي وأم سوداء )). 


(n)‏ انظر بعده ج, ه. ری راک 

(vv)‏ ان العبارات (الحامية) (الحامتية) (الشاميتة) (الشاميتية) قد استعملت كثيرا في العام الغرني خلال رون ضمن العجم 
العلمي والعجم اليومي» وهي تتضمن قراءات محرفة وموجهة مأنحوذة عن التوارة. ولقد ظهرت اسطورة لعنة الاعقاب السود من نسل 
شام نتيجة هذه القرا اءات. ولتن كان حقا انه في القرن التاسع عشر c‏ و بتأثيرعلماء اللسانيات والا تنولوجیین, أخذت هذه العبارة 
معنى بدأ أقل سلبيةء وني جع الحالات أصبحت مستقلة عن À‏ ي دلالة دينية» فانها مازالت تستخدم كتميز لبعض السود المعتبر ين 
كفثة أعلى من غیرهام. OL MS‏ فان Zell‏ العلمية الدولیفی: تشجع الدراسات النقدية التصلة بالاستعمالات bd‏ هذا 
۱ ا معجم الذي يجب عدم استخدامه الا بتحفظ شدید. 


vot‏ ۱ تم سای لت[ خی 


à EC.‏ ینب ; ان هذه RN‏ في الواقع تفسد تفسد تماما >3 تى اليوم وضع علم لساني 
من شأنه أن ينير العلاقات الحق بين اللغات والضارات في UR‏ 
ان محرة eL NI d‏ شرق - غرب آوشمال - جنوب للشغوب الافر يقية» قد شوشت الظهر 
المرق والنسبي واللساني في القارة. و يشير الى ذلك أسماء الأشخاص والأماكن والاحداث اللسانية 
| المحضة المتعلقة بالمعجم الأساسي ذاته. و يظهر ذلك في عدة دراسات, وتشهد اللغات في السنغال 
كالولوف والديولا والفلفلدي والسير ير بأوجه شبه مع لغات البانتوني افر Le‏ الجنوبية وني طانزانيا 
والکامرون والزایر "scel‏ ما c^‏ لغات $5 ماندانك T‏ افحمت الجغرافيا داخلها. , ومعجم 
| الصرية القدمة و بنیما,ومبادی کتابما eue‏ کا سنرى فا بعد» آقرب ال واقع لغات الولوف 
Loi‏ أو التراث الخطي الداهومي, منبا الى البنيات اللسانية السامية أو الهندية الاور بية التي 
تضم e!‏ بدون احتراز. 
فقد ربطت pall‏ ية القديمة وا موسا ولغات الرعاة الرواندية والحبشية والفلانية والئو بية بلغات 
سامية أو هندية أور بية على سس واضحة الضعف. أو انطلاقا من منهاجية sul ss‏ الاقل 
Aevsl‏ 
والفلانیون تبجنواء تماما کالبالوبا والسوسووالستفاي اذ أن عددا من الشعوب السوداء في 
موطنهم القدم أو الحديث كان لهم اتصالات بالسکان البیض, على أن هذه الفرضية للتبجين قد 
أعيد فيا النظر الیوم بناءعلى مکتشفات حديثة عن عملية تحول التلون. ۱ 
ولا تبدي الفلقلدية من حيث a‏ وسجمها و بنه! شيها مع أي لغة معروفة أقوى منه مع 
السير ير. حت أنالشعبين اللذین يتكلمان هاتين اللغتين يوحيان نفسهما بقرابتهها لا اللسانية فحسب 
بل أيضا العرقية» وهذا لم ez‏ بحاثين أمثال ف. ملر وجفر يس وماینبوف ودولافوص و وسترمان من 
السعمي T‏ اثبات اصل آبیض الفلانین؛ بتصريحهم ان الفلفلدية هي حامية قدمه 4 (YA)‏ بل يصل 
تايار الى حد آن کتب: ol»‏ الفلانية ما ما من ثروة في الفردات ومن رنة d à‏ الالقاء ومن لطف 2X‏ 
| في العبارات» لا كن ان نتتمي الى الاسرة السوداء السودانیة». وهذه الملاحظات جیعها تبين الى 
أي مدی تعممت pt‏ بين مقولات متباينة كاللغة ونوع العیش و«العرق»» بف النظرعن 
مفهوم act)‏ الستعمل» حسب الظروف للاحالة الى مفهوم من المفاهم السابقة" أو ال غیره. 
وکا لاحظ ج. bre À.‏ أن ما أقرمن علاقة بسيطة بين الماشية والغزو واللغة الحامية قد اتضح 
۱ خطأه على کامل القارة الافر يقية» فيقول: «انه لمن السخر ية في السودان الغربي أن يشاهد الزارعون 
ذوو اللغة الحامية تحت سلطة الرعاة الفلانيين الذين يتكلمون لغة سودانية غر بية (نیجر ية 
کنغولیة),وقد تكون سخر ية أخرىءاذا ما اتبعنا القوالب الثبتةءان نلاحظ قدم سلطان الماندانك . 
أو الولوف ودوامه في هذه الاسرة اللسانية السودانيتی على شعوب تم ضمها بسرعة الى «الحامية» 
أمثال الفلانيين ا منعوتين الحاميين القدماء أو أمثال «البر بر». 
T‏ اليوم N‏ ينوفرأي تصنيف موضوع عل المستوى القاري أو الاقليمي ضمانات علمية N‏ 
"eren‏ سات ره مس بر و اه د قلیل الراك 


(TA)‏ ج. ه. غر ينبرغ, الصدر المذكور. 
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de‏ الكثير من الحالات نبق في التخمینات واصدار قرارات مبدئية وفي اللمحات الخاطفة. 

وهناك عدد من الشروط لدراسة اللغات الافر يقية في إطار العلم المدقق yx n asi‏ 
القارة وحضارتها. 

أولا يجدر أن تحرر هذه الدراسة من وساوس الحكم التجه كليا الى الخارج انطلاقا من السامية 
أو الهندية — الاور بیة» أي بناء على الاضي التاريخي للانسان الاوري. 

ومن جهة à‏ آخری يجب الاحالة على soul‏ اللسانية القدمة لاثبات القرابة بين اللغات Tu‏ 
لا الاحالة على المعطيات الجغرافية الحالية أوعلى التأثيرات القدية أو المتأخرة أوعلى الخططات 
الشارحة الختارة مسبقة أوعلى الأشكال اللسانية المامشية» بالنسبة الى الأحداث السائدة في 
الانظمة اللغوية. 
العلوم الساعدة 
التحليل الراجع للتأثيرات الاجنبية 
ویسمی «طوبولوجیا» (PA)‏ الاصطلاح الانكليزي وهو يعود dedi‏ غرضه دراسة أصل الآثار 
الشقافية وطرق نشرها (الأفكار والتقنيات الخ) وقد دشن بحاثون OUT‏ هذه الطر يقة معارضين بها 
دراسة الأدوار الثقافية التي وضعها فرو بنيوس» ووسترمان ‏ بومان الخ. 

وکشیرا مالفت النظر الى هذا المستوى» نش رتقنيات المزراعين وثقافاتهم» وطرق الرعاة» 
واستنباط تقتيات الحديد وساثر العادن ونشرهاء a n olati D‏ التابعة 
للكون cé‏ الالمة أو للاشکال الفتية, ٠‏ 

على أن الطو بولوجيا قد جاوزت Ule‏ أحياناء وعلى المخصوص انها أدخلت الكثير من الأخحطاء 
في العلم التصنيني. وذلك ان عددا من المؤلفين قلیلي التحفظ قد ظنوا انه في الامكان أن تستنتج 
قرابة لسانية بناء على ملاحظة بسيطة لآثار ثقافية gui,‏ أذ ol‏ هذه ose Le LES AI‏ الى ظاهرة 
. الاستعارة أو الاتصال أو التقارب. ۱ 


i‏ علم الأعلام 
هوعلم أسماء: a‏ الکان (أسماء ET‏ )قافتا pu‏ (الأعلام) Ul E "v LJ‏ 
(أسماء المياه الخ). وعلم الأعلام مقترن اقترانا وثيقا معجم اللغات. فال جماعات ار قية التحانسة 
نسبيا في فترة معينة» والمجموعة العرقية اللسانية الا كار تتافرا ولكنها تتکلم بلهجة مشتر کة» تکون 
أسماؤها خاصة بالاحالات على واقعات لغاتها: ايطلقون على العالم الأرضي والجغراني الذي کان ' 
لهم أو لايزال موطناء أسماء ی رکبونا على هذا الاطار. des‏ هذا فباستكشاف أساء الأشخاص» 
نتعرف في الوقت نفسه على ۳ الع بر عم Os)‏ وحووف 


۰۱۹۱٩ م. کتري؛‎ )۳٩( 


ton‏ | - | امنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
ل کک کے 


وسیین الخ) والفلانيين وحالوو "n‏ ? ( تیاب رت وتوري وجاری الخ) وللبر بر 
والبانتو أسر من AM‏ حاصة e‏ ۱ 


ولعلم الأعلام دور كبير في دراسة تار يخ العروق واطماعات السياسية أو الثقافية. وتدل دراسة 
الأسماء الستعملة لدى التكرور (E)‏ في السنغال اننا أمام جاعة عرقية لسانية متباينة جدا. 

ان هذه المجموعة المتكلمة بالفلفلدية» المتأصلة بالسنغال» على طول النهرء على خدود QUI‏ 
ومور (Ulo‏ متجانسة مجانسا کبیرا في الستوی الثقاني» وعن هذا نتج احساس «قومي» قوي جداء 
وني الواقع هذه المجموعة bs‏ انطلاقا من عناصر فلانية تغلبت er‏ ومن الاندانك والسیر یر . 
واللبوولوف والبر بر. 

ومثل علم آسیاء الکان وعلم أسماء المياه» أيضا علمين آساسیین لدراسة هجرات الشعوب.وعکن 
رسم خرائط مدققة انطلاقا من أسماء القرى المندثرة أو الباقية حتى الآن تمکن من تتبع طر يق 
ا ماندانك حيث تحمل القوى أسراء مركبة انطلاقا من الدوكو. ومن الممكن أيضا أن ترسم بالطر يقة 
نفسها خر يطة مسميات الأماكن للمواطن القدمة أو االية عند الفلانيين الذين RES e‏ 
اسم ساري» وكذلك بالنسبة للوولوف الذين يستعملون لفظ كرء وللعرب والبر بر: دار وا موسا الخ . 


الانتروبولوجيا الدلالية 


وهي تكون طر يقنة جديدة لادراك الامور, وتسعی الى الكشف عن ثقافة الانسان عن طر يق 
PEDS‏ وتستند ل العطیات التي تمدنا بها لغة عرق من الاعراق» أو جاعة لا 
متجانسة والتى تستعمل لغة مشتر كة» کي تظهر للعيان ني آن واحدء ثقافتها وتفكيرها وتارخها. 
ists‏ الط يقة مجرد جع المأثور والأدب المكتوب أو المنقول» انها تتضمن اللجوء الى اعادة بناء 
كامل للافكار التي تحملها اللغة والتي لا ترجع حتا الى أثر معين» أو الى خطاب منظم . وجري 
البحث في هذا الشأن في مستوى تحت المستوى اللساني وفي مستوى فوق المستوى UA‏ وهي تفك 
الرموز انطلاقا من cla ill‏ ومن تقسم الفكرة» ومن وسائل التعقيد ومن ایجاد بنية اللغة» تفك 
رموز c CALLE‏ المعرفة التي تتبلور فيها النظرة الى العام والتار يخ الخاص بالمجموعة التي تستخدم 
اللغة العطاة. وهذه اللغة العرقية تصل الى الکشف عن نظم هي: التصور الیتافیز يتي» الأخلاق» 
علم الكائن» الجمالية النطق, الدين» التقنیات الخ. ۱ 
وهكذا فان الأدب المكتوب أو النقول عن ماضي Le Cal‏ فيه من الوثائق الدينية والأمثال 
والأعمال القضائية یه والطبية والعدانية والتر بو بة مخبرنا ox T‏ نفسه عن تطور حتوى فكرة ال موسا 
وكذلك عن تاریخها وثقافتها. | 
وني احضارات التي تغلب فیها الرواية الشفاهية» حیث تکون نم نصوص الراجع yayad‏ 
عملیا للتفسير التطوري المعتمد على مقارنة النصوص من فترات مختلفة. وتصير اذن اللسانيات وسيلة 
لاعادة اکتشاف التراث الفكري» وسلا لتسلق الزمن. 


06 ينقل هذا الاسم عادة في «Toucouleurs . JS‏ 
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والثقافات ذات العبارة الشفاهية التي تكتشفها الانترو بولوجيا الدلالية, تمدنا بآثار يجب جعها 
واقرارها وتمدنا مؤلفين و باختصاصهم. وقد أبقت كل ثقافة افر يقية شفاهية أو مكتوبة» كا لدى 
الوولوف»حكيمها مثل ندامال كساسءوعالمها في السياسة مثل ساباسي, وک وکو بورما, وصاحب 
الكلمة والفصاحة 2 وصاحب الملحمة أو القصة كابن مبنك )41( وأبقت كذلك مبتكري 
التقنیات T‏ الاقراباذین أو الطب أو الفلاحة أو الفلك (£Y)‏ ۱ 

وتصبح هذه الآثار ومؤلفوها مصادر جليلة للتحليل الحركي التطوري للثقافة d‏ جتمع على 
ختلف آشکاله. | 

وعکن حل رموز الکائن البنتوو بل عکن تفسیره وتنظیمه بالاحالة الى الألفاظ البنتوعن الکائن 
في العالم, انطلاقا من عمل التكو ين والتصور الذي يعطي» من خلال المفردات والتصوص البنت, 
شکل التصورات الي تكون للبنتوعن هذه الظاهرات. 

واذا كانت اللغة محل تبلور كل الوسائل الذهنية أو المادية التي صنعتها الأجيال PERT‏ 
استطعنا القول إن التجر بة التاريخية لشعب» مسجلة في طبقات متتالية من نسيج اللغة نفسه. 


حامل الوثيقة والفكرة التاريخية 
£ الا تفاق عامة اليوم de‏ ما للمأثور من dos»‏ التار يخ لافریقبل ان «الرواة» التقليديين 
ide Eel‏ الى الوتمرات» و يقترح بعضهم أن يخصص هم مناصب جامعية أوحتى يكلفرا 
بالبحث و بتدر يس التار يخ | 

نعم ان أولوية المقول على المكتوب قد بقيت في الجملة ضمن الثقافات التقليدية التي يغلب فيها 
JI‏ یف في افر يقيا كا في غيرها من البلدان. 

والشفاهية كوسيلة لاعداد النتحات الفکر ية وضبطها لها تقنياتها. FA‏ کان (Jui‏ بالنسبة 
لأشكال الفكرة المكتوبة أو ا منقولة» مشتركا على مدى كبي فالطرق ووسائل تصورها ونقلها ليست 
Ul‏ هي ذاتها (£v)‏ | 

ونلاحظ ببساطة أن الفكرة ا مكتوبة» والأدب بالفهوم الاشتقای, اذا ما تثبتاء Ke‏ ميلان الى 
التحجربكيفية أيسر ني شكل دائم. وني ذلك القطيعة مع المأثور النقول الذي M‏ 
للاستنباط وللاسطورة. وني مستوى اللغة تزداد امكانيات استعمال اللهجات» من جراء التطور غير 
الراقب. فاللغة التي يغلب عليها التعبير الشفاهي 7 dieu ER à‏ التي 
يفرضها علها التطبيق في مستوى البنية والأصوات المستعملة»٠بل‏ حتى في مستوى الأشكال المقتبسة. 

واللغة الأدبية بالعکس, يداخلها العمل في اتجاه التوحيد» وهي تكتسي من جهة أخرى» بعدا 
مرئیا el‏ وندمج كعناصر معبرة للمعطيات البيانية الي تمنحها نوعیه PEE:‏ : ضبط الاملاء بقطع 


CN)‏ كلهم شخصیات تاريخية مشهورة في التفكير الوولوف. 

(£Y)‏ آثار جونستون عن اليورو co‏ وطمبلس عن el‏ وکر يول عن الد وکون» وطرات عن الطب الافر بتي وكتري عن العدانة 
الخ. . كلها تمثل مع الآثار الدراسية ألادبية المثبتة مساهمات مهمة للانترو بولوحیا a‏ 

(tv)‏ انظرب. دياني» الصدر ال ذکورآعلاه. 


Yon‏ - | | المنبجية pass‏ ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


النظر عن أصواته» ووضع علامات الوقف الخ. آما اللغة الشفاهية على العکس فانبا تستمر في 
الرجوع ال العنصر الصوتي. وهي تبرز بالایقاع والأوزان والاسجاع أو التنافرات ما للخطاب من 
بيان. وأهمية دورة الذاكرة ة في معاوضة انعدام ال حامل إلكتابي» یعدل Lal‏ طابع الشفاهية d‏ 
us si‏ ا هو عرض تیه ی cio‏ من عبات ومن علم متخصص للاحتفاظ 
بالنصوص. وتصير هکذا الوثيقة الکتوبة والمأثور النقزل s‏ متکاملتین» وذلك بتضافر ما 
welt‏ من مزايا ومن خصائص (44). ۰ 

ثم أن النصوص الشفاهية اذا ما سجلت صارت بدورها من الآداب (£e)‏ 


. الکتوب - الکتابات الافر بقية‎ y 


ان ابتکار الكتابة د ال حاجیات لم یعلم Ulo‏ كيف cé‏ حسب الظروف والطابع 
والأصل. والكتاءة e‏ للتجارة والادارة تعني طبعا الدنیات الحضر à‏ . ولكن دوافع الانطلاق 
قد تتغير كثيراء وفي افر يقيا سواء في العهد الفرعوني أو ني عهد ملوك الداهماي tu‏ الماندانك, 
کان استعمال الکتابة یستجیب ساسا ال حاحیات لا مادیة. l‏ 

ان الكتابة الصر ية وكتابة النقوش الداهمية ورسوم البامبرا أو الدوکون» كان ها في البداية do‏ 
اطار ظروفها الخاصة وظیفتان : e‏ الفكرة» و يم بذلك تحقيق عمل له مرمی ديني أو مقدس . 
فللكتابة الصر ية التي استنبطها حسب الاسطورة الاله توت بقیت محصورة خاصة في العابد بين يدي 
الكهنة» وکانت & ۳۳ وهي تستعمل كوسيلة عمل» لفكرة PRR‏ تجسيمها 
في شكل كلمة أو خط. 

وثاني وظيفة كبيرة حعلت للكتابة في الضارات الافر يقية توافق الحاجة الى TES api‏ 
فالكتابة الصر ية ككتابة قصور أبوماي هي تمجيد الملوك وشعوب اهتموا بابقاء ذ كرى مآثرهم الى 
من هم بعدهم. وکان البامبرا أو الد کون حني يخطون على حدران بندیا کارا علامام E Me‏ 
یرمون الى عبن اطدف. 

۱ فبين لوح اللك کلیل, » ساطور الحفل الحاملة للرسالة» و بين لوح نرمر بوجد الكثير من أوجه 

الشبه» الروح واحدة وكذلك المبادى وتقنيا تقنيات الكتابة (ED‏ 

تعزی LLII‏ الصر ية IN‏ توت وهو أيضا مبتکر السحر والعلوم على غرار الاله ذي رأس ابن 
آوی عند الد كون» وهو أيضا حافظ الكلمة وا معرفة وقول الفعال. 

والقليل من الاخصائيين الذين انکبوا عل نظم الکتابات E‏ الأصل الافر «e‏ ولو أن عملهم 
هذا كان في غاية الدق» ۸ يعيروا جميعا أي اهتمام للعلاقة التي تبدو واضحة وسهلة الابانة تقنيا بين 
امیروغلیفات وأشهر الكتابات في افر يقيا السوداء. 


)£1( انظر بدياني» الصدر الذ كور أعلاه. 

)£6( انظر عدید منشورات في هذا المستوى : أعمال همباتي باو أ. ابراهیم سووموفوتا وا. دمبيا وك. موين ف. ولا کروا ود. کر d»‏ 
nn‏ دیترلان ونر يس ول. کستلوود. — . نيان وم. ديابات وج. مبتي الخ, وقد نشروا في هذا الشأن مصنفات دراسية» ضمن 
«جموعات اکسفورد, وجلیار وکال مار في مركز نيامي الخ. 

(45) م. جلیلي» ۰۱۹۷ 


اللغات والتار یخ الافربقي | Yo‏ 


وبق ال هيروغليف الصري LL‏ على شكل تصو يري في وظیفته الأصلية كوسيلة للمعابد. وهو 
کنظیره + الداهومي يرجع حسب الامكان الى الصورة. فهي كتابة واقعية بصورة ارادیق همها تجسيم 
الکائنات والأشياء والاراء. و یم ذلك بأشد الطرق حسية وأکثرها مادية» كما لو كان ذلك لارجاع 
بعض صفاتها الطبيعية أو للاحتفاظ بها. ۱ 

وليس من باب الصدفة أن يكون تحر يف الكتابة التصو ير ية الى الكتابة ELL‏ اللين الذي 
يغير العناصرالممثلة ويجردها, مسموحا به خارج المعايد فقط. فالخط الكهنوتي (الميراطيقي) 
الستعمل في الأكثر خارج الوسط الكهنوتي» خلافا لما يوحي به الاشتقاق اليوناني (dll‏ والخط 
الشمي (الدعوطیق) وقد ازداد ساطة في رسم هذه العناصر, کلاهما خط غير مقدس» انتفاعي . 
وکا بلاحظ حقا م. كوهين OÙ‏ اميروغليفية تتضمن في فکر الکاهن الصري «قوة ايحاء سحر ية» 
وهذا puis‏ حسب قوله, «انه كان يحترز من تصو ير الكائنات النحسة أو أن صورها كانت تشوه» 
ونحن هنا تجاه تصور للذات تتصل جذوره بالتراث الزنجي الافر يقي و تسبح في أعماقه. فلم يصل 
هذا التراث خلال الآف الستينء با منود _ الاور بيين وخاصة باليونانيين» الى تزع القداسة عن 
الفكرة وعن حواملها الشفاهية أو الخطية, وتلك نظرة البامبرا واليور و با والنصيبيدي أو كهنة 
دوکون, ازاء النظم الرسومة التي يستخدمونها في معابدهم أو في جلسات طقوشهم 

ووحدة الرسوم البعکرة TE‏ افر يقياء لا تن فحسب d‏ المسبقات TEL T‏ تمنح 
لنظمها وظائفها وطبيعتهاء بل هي أيضا في التقنية الوحيدة للنقل. 

وني تار يخ الكتابة الافر يقية يبدو الرجوع الستمر ال تقنیات ثلاث لتثبيت الفكرة بالترسم 
الالتجاء ال نسخ صورة الکائن أو الشيء بواسطة علامات تصو یر ci‏ الالتجاء ال a‏ 
واقع بواسطة علامات الرموز وهي اشارت لا علاقة مباشرة فا من الشبه الطبيعي مع الفهوم الذي 
ترمز اليه» وأخيرا استعمال qo‏ لقثیل ذوات الأصوات التمائلة dels‏ أي کل pU.‏ 
التي VI x‏ صوت واحد أو مجموعة واحدة من الأصوات. وهذا nn‏ الط التصو يري. 

هذا وان المقارنة بين لوح نرمر وساطور HS‏ أو د کادونو لشديدة الاحای» فهي تنقل الخطاب 
حسب البادیء ذاما. 

des‏ لوح نرمر صورة ملك یقبض على عدوه النبزم من شعره» و يصرعهء بینا يلوذ باقي بیش 
pl‏ بالفرار بين رجلي الفرعون العملاق» والرسوم الصورة واضحة ناطقة. Ul,‏ باقي الاشارات 
فعلامات رمز ية؛ ميزمن بینها شکل بيضوي «تا» يرمز الى الأرض» ومن أعلى محموعة من الرموز 
واطار مريّع لطابع اسم الفرعون حورس. سمكة وطائر مثلان اسم الفرعون, وهما صورتان لرسوم 
الأصوات. 

وساطور کیزو تمثل اللك الداهمي في شکل جاموس» کا بمثل الفرعون في شكل باز. و يكشر 
الجاموس عن ali‏ ما يفيد انه ينشر الرعب بين أعدائه . وفي هذه الصورة ايحاء رمزي» s‏ حالات 
آخری يكون أكثر دلالة. 

وساطور الملك دا کودو أو د وكود وتو وهو أقدم برجم الى عام (prior prive)‏ ووصفهالو 
هر يسي وهي تبن بوضوح مبدأ «افیروغلیف» الداهومي. وهذا مضمون النصن تقر يباء النقوش 
على شفرة الساطور: هناك رمز به رسم عثل صوانا «As»‏ ومن آسفله صورة ة الارض T c5. GS»‏ 


Lol ٠ ne‏ وعصرما قبل التار بخ في M‏ یقیا 


وسطها «دونون». فهذه رموز تصو ير ية استعملت کرموز للأصوات. فاذا ما جعنا بينها كما بالنسبة 
لاسم الفرعون de‏ لوح نرس فاننا نقرأ اسم اللك الداهومي دا کودونو. و gelo‏ الخط الداهمي مع 
ال مير وغليف الفرعوني مبدأ ومعنى» وهویکشف عن التقنيات الثلاث التي يحيل الما الط الصري 
أي الصورة الرسمیت الرمن وعلامة رسم الأصوات .(£v)‏ 

وقد ذ کر العام السوفياتي دمیتری أ. الدروج في مقال تاليني جلیل 2A de‏ انتاديوب بان 
نظام امیروغلیفات بقي قائما حتى عهد متأخر في افر يقيا السوداء, 

و يصرح كافاسي دی مولوكولو في كتابه «الوصف التاريخي للممالك الثلاث في الكونغو والاتمبا | 
. والانكولا» المنشور سنة ۷ ان استعمال الكتابة الميروغليفية مازال UU‏ في هذه المناطق. 

۰ وا کتشفت سنة 1895 كتابة هيروغليفية منقوشه على صخور التيتبي T‏ ال نهر الزمباز 
ونشرنصها اذاك. و يلاحظ ش. انتاديوب أيضا استعمالا متأخرا خط ذي رسوم في الباول» حيث 
أمكن العثور في عصر قر یب على نقوش هيروغليفية على أشجار باو باب عميقة جدا واستعمل الفاي 
في ليبيريا مدة طو يلة خطا ذا رسوم على شرائط من اللحاء. والخط اليروي في الحدود الجنوبية لصر 
القديمة امتداد للخط الفرعوني ومنه كان يقتبس » » الا أن يكون هو الذي أثاره أو أن يكون قد اشترك 
معه في أصل واحد, ش 

على أنه يبدو أن نظم المنطوط ارمز ية قد كانت عل الأرض الزنجية الافر يقية الغربية أشد 
مقاومة من امیروغلیفیات. وعمليا فان معظم الشعوب الزنجية الافر يقية تعرف استعمال الكتابة 
الرمز ية» إما عن طر يق التقنيات الكهنوتية, أو بناء على ما يقوم به رجال الدين من أعمال أوعن 
نقاشي لآثار فنية الخ. 

las .‏ الرمل عند الکورمانتشی ل و (وهو السمی عندهم کامپییوالی)» يرسم 
الرمال والرموز على الرمل و یعر ها é‏ يتقدم بضرب من «الوصفة » تتمثل d‏ رموز منقوشه à‏ بالوسی 
على قطعة من الدباء.» وتشر هذه العلامات 41 35 الى المياكل والمذابح التي يجب المثول فيه قصد 
تقديم القرابين» وال نوع الدابة التي يجب ذبحها وال عدد القرابين الخ. وهذه «كتابة رمز بة) . 

والتكهن بواسطة علامات «فا» غز ير الثروة: وذلك أن الكاهن يقوم بعمليات شعوذة ماسكا 
بعدد من جوز الشخیل بيد ناقلا اياها من يد الى آخری ثماني مرات. و یسجل كل مرة de‏ طبق 
.8$ بالغبار أوعل الأرض» عدد الجوزات الباقية في يده الیسری. وتکون جداول (عددها 
المکن Lu (Yo3‏ ستة عشرأساسية» هي ال »$2« التي تمثل القدر فما «خيوط» الامة أو 
کلامهاء ويتحكم فيها «Uf»‏ . فكل اتات jobs ile‏ الدو الذي ينتمي اليه ولکنه في آن 
واحد عليه an ol‏ بعين الاعتبار ما لأقار به وأجداده وبلاده من «دو» الخ. . والتأليفات متعددة 
جدا. وتعدد «الدو» يتآ لف في ضرب من الاستراتيجية الأسطور ية» وهي أيضا تقنية خطاطية. 
و یستعمل التكهن «بالفا» على طول ساحل البنن. 

وكان ما جع من نظم الرسوم الرمز ية (£A)‏ غز يرا خاصة في بلاد السهوب» وقد بقيت تقليدية 


i انظر الفصل الرابع,‎ (tv) 
۰۱۹۷۲ انظر نینکوران بواه: «بحوث عن الصنحات لوزن الذهب عند الاكان» رسالة د كتوراه دولة نوقشت سنة‎ (£4) - 


© لوحه اللك الشعبات (مصورة من 
متحف اللوفر ببار يس ). 


(Y ۰‏ رسم بمثل یقطينة, وهي رمز الموة 
(نصو یر نوبيا). 

(Y ۰‏ رسم مهدی ال دا کونودو 
(تصو ير نوبیا). 

۵ ۳ و) شبل الرعب (تصوير 
نوبيا). 
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© ۱) مفردات من الكتابة التصو ير ية 
المصرية والنسيبيديّة (مأخوذة من 
كتاب «افر یقیا ‏ العصور القدمة». 
والحامش السفلى 4 في الصورة dé‏ 
الى: ج. ك. ماكغريغور ه1160 . 
أ. دير يل e‏ تالبوت ۱۹۲۳). 
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العلامة المسجلة في ۱۹۰۷ 
(a)‏ 


۰ نظام الكتابة p»‏ » (عن LUS‏ 

«أفريقيا في العصور القديمة» بقلم 
ث. أوجتغاء نشر «المضور الافر يقي 

بالفرنسیة), 

الى أعلى : نظام الكتابة الور 

(بالصور) 

جانبا: نظام الرفوز القابلة JON‏ 

ني الستطیل الاسفل ناما 

ah 


العلامة السجلة في . 


۰ ( کلابوت) 


ET 


يوام أو مبوم «ole.‏ 


القطع «با» من «إيبا» ومعناها : إثنان 
movit‏ لع «بين» من «بين»: : نوع من M‏ 
XQ». at‏ من «بییت»: يختن. 
و IQ»‏ عسك ` 
eu |‏ «تشا» من «نتشا»: سمكة ۱ 


اللغات والتار يخ الافر ني CE‏ 


ونسبیا ضعيفة الانتساب الى الاسلام. ولیس ذالك من باب الصدفة وقد عرّف الاخصائیون ببعضهاء 
ومن ول هولاء م. نیحود.. 

وقدم م. کر يول وج. دیترلان الكتاءة الرمز ية للد وكون» ونحن ندين ها كذلك يتحليل نظام 
بامبرا وتقدم مركب جيد لکتابات النطفه : 

واكتشف الاور بیون في نباية القرن الاضی الخط الرمزي النصيبدي المستعمل عند الايبو في 
جنوي نيجير يا وهویترکز على مبادئ النقل التي انتشرت انتشارا قو يا على ساحل غينيا بأكمله. 

والکتابات الصوتية )£4( التي تعمم بانتظام استعمال صور الأصوات سواء النسيظة of‏ ال رکبة 
بعلامات منتظمة, تظهر في نظرناء بافر یقیا > کثمرة لتطو ير متأخر. وکانت امیروغلیفات في مصر 
القدمة كما هي في الداهوماي تمثل العدید من الاصوات بواسطة الرموز. 

ولكن النظم الصوتية ال حضة التي أساسها الكلمة, والقطع أو الضوت البسيط - اقل الالفبائي- 
تشير ال مرحلة جديدة (50). 

ولعل الكتابة البر بر ية المستعملة عند ا الصحراء Go allo‏ سم تيفناغ a‏ اتشودت 
بتأثير البونيقية بالا تصال مع قرطاج . 

وتکون نظام الكتابة النوبية في القرن العاشرعن طر يق الا LULU JU‏ القبطية التي 
نشأت هي بدورها بتأثير اليونانية. والخط ey‏ في تیکر ينيا de‏ الأمهارا مشتق شتق من LE‏ السبني 
CES‏ يرة العربية. | 

آما الکتابات المقطعية والالفبائية à‏ الافر يقية الغر بية النتشرة انتشارا یر ما القرن 
الشامن عشر على السواحل الغينية وني البلاد السودانيةء فلعلها نشأت عن تطور داخلي» أو قدرتکون 
اکتست صبغتها النهائية» بتأثير قر يب أو بعيد من دخيل Quoi‏ أو عري (01): 1 

والكتابة الفاي التي أظهرها لأوربا سنة ۶ اير يك باطس الامیرکی وکو يل سنة ۰۱۸4٩‏ 
قد انتشرعلى أرض لوحظت فيها خطوط من النظام امیروغلیني. ووصف مومولو مسا كو قنصل 
SL y)‏ انكلترا في القرن التاسع عشرء مبادی النظام اطيروغليني الستعمل في منطقته de‏ 
عصره (0Y)‏ 

وللدلاله على الانتصار على العدو» يروي "us‏ الفاي يصور ون على اللحاء الذي يقوم plis‏ 
البردي عندهم خيال رجل يجري و يداه فوق رأسه. وتضاف ala‏ بجانب صورة التشرد AU‏ على 
عدد کبرمن الناس الفار des «cp‏ حیش Yu ds‏ و بوحد هنا من حدید حت علامه e‏ 
بوضع نقطة عوضا عن عدة خطوط كانت مستعملة في وادي النيل العتیق» وهي من معطیات 
الكتابة الفرعونية. 


.۱۹۷۰ يعرض د . دلي استقراء مهما لها في «اللغات والتار يخ في افر يقيا» لندث‎ S) 

1404 هاو‎ RICE ) 

t| (95)‏ الخطاطات السودانیه بين الصور الواقعية والعلامات Qu c3‏ الرمز به Jul)‏ مرسال كر بول وج. . دیترلان) ets‏ 
بين هذه العلامات, ينقل الطاب و یثبت و يصير في الامکان حل رموزه من قبل متعلم الكتابة المدرك لا € به من معارف. 

(ov)‏ أنظر Juil‏ التأليني eel‏ بقلم د . الدورج à‏ «رسالة اليونسكو» مارس ١155‏ بعنوان: «خطوط dogs‏ إفر یقیا الاي 


CM BEL 


ولعل الفاي حولوا نظامهم القدم T‏ ااه النقل الصوتى» ولنا اليوم bul‏ مشایمه من كتابة 
الفاي لدی عدد من الشعوب الافر يقية الغر بية : مالتکی, مندي» بسا » کرزي» DS‏ > طوما الخ . 
وحتى الولوف والسیر بر فانیا تجهزا آخیرا بكتابة مستوحاة من هله البادیء. 
وخلافا لما يعتقد OU ciale‏ فكرة ة الكتابة بقیت مستمرة في التار يخ وني التفكير الافر يتي» من 
لوح نرمر ال ساطور HS‏ وتشهد di‏ كثرة الاعمال وتعدد الخطوط. 
| والکتابات الافر ia‏ بعد الفرعونية» قد اتبعت لعدة امات d‏ تطور اعتيادي» وتلاءم هذا 
احری المع الظروف ومع متطلبات التار يخ es‏ واقتصاد ر يفيين pe‏ الكفاية الذاتية» de‏ يدفع 
هذا الأخير بضغط الحاجة الى أن یدعم» مع الأيام المكاسب المادية أو الذهنية المهددة باستمرار. هذه 
البيئة السهلة وهذا التوازن اليسير بين الموارد والدموغرافيا في معظم الحضارات الافر يقية ولاحداث 
(OUS‏ قد جعلت ولدة طو يلة من الزمن» امكانية الحل والعقد الشکلین d‏ الدی الواسع» غير 
محتفظة الا بالأمر الأساسي: : البادی. فعل مستوى التوازن الباطن لم يكن الخطر کبیرا جداء وتاه 
الخارج» Es‏ تراكم التقدم قد كان هذا الضعف مضرا. . 


الخلاصة 
لايد من السانیات لانشاء علم تاريني «e‏ وسیکون ها دور كبير يعادل ما 
PONE‏ الملمي. ومازالت الأعمال diode cte‏ دای دقة وتوسع n Bd reete‏ 


ومن المتوقع في هذا السیاق ان یتمکن تحلیل اللغات الافر يقية في القر يب العاجل» من المساهمة في 
توضيح Ji‏ مهمة من تار يخ القارة.. 


القسم الثاني 
النظر بات 
التعلقة ب «العروق» 
وتار يخ افر بقیا 


Id‏ کي زربو 


ان مقهوم العرق من أصعب المفاهيم حصرا من الناحية العلمية فإذا ما آقررنا کمعظم العلماء» بعد 
داروين أن أصل الجنس البشري واحد (١)ء‏ فان نظر ية «العرق» لامكن علميا أن تنتشر الا في 
اطار التطور ية. | | | 

وذلك أن تکون العرق ینخرط ضمن العملية العامة للتطور التنوع. وكا يلاحظ ج. رفي فان 
ذلك يقتضى شرطین: أولا الانعزال ابنسی, وهوغالبا نسى» و ینشیء شيا فشيئا منظرا Lg‏ 
ومورفولوجيا. فتکون العرق إذن مبنى على ذخيرة نطفية مختلفة» أنشأها اما الانحراف الورائيء اذ أن 
الصدفة في نقل عناصر الوراثة قد تجعل تکرار النقل في فصيلة ماء أشد منه في أخرى اذا لم يكن 
بالعكسء أي ان المتباين هو الذي ينتشر انتشارا فسيحاء واما الاصطفاء الطبيعي. و يستتبع هذا 
تنوع تلاؤمي يعمل بفضله جاعة على الحافظة على اهاز الورائي الذي يلاثم أكثر ملاءمة بينه و بين 
حيط محدد.وني افریقیا قد يكون للوجهين دور. وذلك أن الانحراف الورائي الذي يعبرعن نفسه الى 
أقصى حد في الجموع الصغيرةء قد عمل في العرقيات الضيقة الخاضعة الى عمل اجتماعي تقسيمي 
بمناسبة الخصومات في الارث أو.ني شأن الأراضى بسبب المساحات الفسيحة البكر المتوفرة. ومن 
الحتمل أن هذا العمل قد أثرخاصة في التراث التناسلي لدى العرقيات التزاوجة مع بعضها أو التي 
تقطن الغايات. وأما الاصطفاء الطبيعي فكان من شأنه أن يقوم بدور مساعدة البيئات المتنافرة» 
2-5 الصحراء والغابة الكثيفة والمضاب العليا والسواحل التي يوجد بها المنغروف. 


(V)‏ عن نظر یات تعدد المراكز وختلف مظاهرهاء انظر أعمال» ج. وابندنرايش وكوون ومناقضات رو برتس. 


La المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر‎ ۱ ۱ yvy 


و بصورة عامة من الوجهة البيولوجية»فان أهل «عرق» من الأعراق يشتركون في بعض العوامل 
الوراثية التي يستعاض عنها في مجموعة «عرقية» أخرى بعوامل مباينة LU.‏ و يتعايش الفطان من 
التطفات عند المجناء. أ 

وكيا كان متوقعاء فان التعرت على العروق تم في البداية انطلاقا من معايير ظاهرة, ثم اعتبرشیثا 
فشيئًا مظاهر واقعية أعمق. على أن الخواص الخارجية والظواهر الباطنة ليست منفصلة Nail‏ 

isi‏ ما كانت بعض النطفات تتحكم في الأجهزة الوراثية المنظمة للون البشرة فهذا اللون مرتبط 
أيضا با محيط» ولوحظ ترابط ايجاببي بين القامة وأقوى حرارة في أحرّ شهر وترابط سلي بين القامة 
والرطوية. وكذلك فان الانف الضيق يعمل على اسخان المواء بكيفية أحسن d‏ مناخ ارو و يندي 
المواء الحاف الستنشق. وهكذا تزداد الاشارة الانفية عند الأهالي dr‏ الصحراء من البيداء الى . 
الغابة مرورا بالسهوب ومع أن عدد الغدد المفرزة للعرق عند الزنج qud‏ یی ناد الزنج .. 
Os a‏ | ہی مما یبقی جسمهم وجلدهم d‏ درجة من DLH‏ أقل. 

فهناك عدة مراحل في البحث العلمي عن العروق. 


اقهید الشكلي 
يعرف ایکستدت, مثلاء العروق على tel‏ «مجموعات حيوانية. طبيعية تنتمي أشكاها ال جنس . 
البشر یات يبدي آفرادها عين التناسق الفوذجي في الطباع العادية والموروثة في الستوی الشكلي d‏ 
المستوى السلوكي ». 

فلت "I‏ الملاحظات والقیاسات, من لون البشرة وشكل الشعر أو الجهاز الشعري» 
الى الخواص القياسية أوغير القياسية الى التقوس الخلني الفخذي ١‏ لکد بسات والشقوق الرسومة 
على الأضراس س. فتجمع من کل هذا جموعة مهمة من اللاحظات والقیاسات. ds.‏ الاهتمام 
خاصة بالاشارة. الدماغية لعلاقتها بالجزء من الرأس الذي يحمي الدماغ. وهكذا وضع د کسن 
الأنواع ALL‏ حسب نماذج ثلا ثة تبعا لثلاث اشارات مركبة» مع بعضها بكيفية مختلفة : الاشارة. 
الدماغية الافقية» و الاشارة الدماغية الرأسية والاشارة الانفية. 

ولكن من بين التأليفات السبع والعشرین MEC‏ قد احتفظ بثمانية فحسب (أكثرها ترددا) 
de‏ أنها تمشل نماذج أساسية. واعتبرت الثانية عشر الباقية ه على أنها أخلطة . ولكن الخواص 
الشكلية ما هي الا تکاس منحرف فيل أو كثيرا من الرصيد التوليدي. وقليلا ما يتم بصفة كاملة 
مهف «JU mE d‏ وذلك أنها تفاصیل cU‏ واضحة على حدود eel oU sy‏ فهي 
لذ لك ذاته فطر »4 ga‏ منها مكتسبة.. ۱ ۱ 

وهذه من آکرنقائص النظرة الشكلية وافوذجية حيث ينبي الاستثناء ال أن یکون له من 

LA‏ أكثر ما للقاعدة. على أنه من اللازم ألا نتباون بخصومات الدارس حول أساليب القياسات 


T e‏ السخة المطبوعة : التسعة عشر. وهز الصواب. 


النظر يات التعلقة ب «العروق» | yvr‏ 
I e 7 apa‏ تن 


T "T |‏ الخ) Le‏ = المقارنات المفيدة . فاحصائيات البعد التعدد التغين ومعاملات وجوه 
. الشبه العرقية, واحصائیات «القاس» و«الشکل» والسافة العممة VUS‏ نوبیس» کل ذلك مما 
يرجع الى المعالجة الرتيبة. وهکذا فان الاعراق کیانات بيولوجية واقعية من الواجب فحصها JSS‏ 


النظرة الديموغرافية أو السكانية 


ستؤكد هذه الطر يقة من البداية على واقع الات( توليدي أو تم )وف FEY‏ 
من البنية التوليدية الظرفية لافراد. BK‏ أكثر من الخواص التي تلاحظ ca‏ هوتردد هذه 
الخواص . وحیت ث ترکت الطر y‏ يقة الشكلية عمليا (Y)‏ كان من المکن À‏ تعض العناصر الصلية أو 
التوليدية على قواعد تصنيف أكثر موضوعية. وفي نظر لندمان» العرق «هو مجموعة من الكائنات 
البشرية یظهر بعضها مع البعض الآخر (فیا عدا قلیلا من الاستثناءات) في کثر من التشابه في 
الخلقة الفوذحية» وكذلك YT‏ في الطباع الخلقية, Le‏ هو الشأن مع آفراد جموعات أخرى». 
ET‏ این ba‏ تصورا دیوغرافیا للاعراق مع مسميات جغرافية محضة (أور بيون» 
شماليون» أفارقة قة جنوبیون الخ ) وألح سو يد کي و بويد على النظامية التوليدية: توز يع ایجموعات 
الدموية أ. ب. h‏ . وتالفات عامل الزمرة نطفة الافراز]اللعابي الخ. 
و یتعاطی de‏ الفوذجية الدمو ية أيضا التشر یح, لکن في مستوى ال جزئية» فهو يتعاطى الشكلية 
ا جهر ية واصفا الخلايا البشر ية التي تميزت ببنيتها الانعة وجهازها الخميري» وتكون المادة الا کر 
عملية في هذا الشأن متكونة من النسیج الدموي. وهذه المؤشرات الدمو à,‏ تقفز بنا قفزة كيفية 
تاريخية في التعرف العلمى على الجموع البشر ية» ومزاياها على العایر الشكلية حاسمة. فأولا تكاد 
تکون دامما وحيدة القياس أي أن وجودها تابع J‏ لنطفة واحدة» أما الاشارة الدماغية مثلاء فهي نتيجة 
مركب من العوامل التي يعسر استكشافها (۳). 
ومن حهه KFOR‏ بينا تترجم العایر الشكلية بأرقام تستخدم للتصانيف على حدود اعتباطية أو 
غامضة مثلا بين الاصلع الغوذجي والستطیل الرأس الفوذجيء فان ا مثيرات الدمو ية تخضع هي 
ال قانون الكل أو لا شيء. .اما ان نکون (D)‏ أو لا (أ)ءزمرة ايجابية أو زمرة سلبية الخ.ثم ثم ان العوامل 
الدموية تکاد تنفلت تماما عن ضفط البيئة. فالفوذج الدموي يحدد نهائيا منذ تكو ين البيضة. ولذا 
لا تخضم المؤشرات الدموية للاحساسات الباطنية الفوذجية الشكلية, فالفرد يعرف هنا مجموعة 
من العوامل التوليدية ومجموع السکان بسلسلة من الترددات النطفية. وتعوض دقة هذه العوامل ‏ 
الكبيرة ما لما من طابع جزثي بالنسبة لكتلة النطف في مجموع نطفية (جینوم). وهکذا تم وضع 
أطلس «للاعراق» التقليدية. 
على أنه يظهرئلاثة أنواع من العوامل الدموية. و يوجد البعض منبا مثل نظام أ. ب. eJ‏ في 


(۷) انظر و يرسنكى» NATO‏ | 
(0) انظرج. روفيه. 


"ví‏ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


کل الأعراق التقليدية بدون استثناء. فقد كانت بدون شك موجودة قبل الرور ال جنس الانسان. 
وأما البعض الآخر کموامل نظام الزمرة فوجود دما لکن مع بعض التفوق العرقء فصبغية (ر) توجد 
خاصة لدی البیض والصبفية رو (RH)‏ .السماة «الصبغية الافر يقية» تتردد ترددا کبیرا 
خاصة عند السود جنوي الصحراء. وما لا شك فيه أن ثمة أنماطا ترجم الى الوقت الذي شرعت فيه 
البشرية في الإنتشار في مخبئات بيئية مختلفة. و يظهر نوع آخر من النظم توز Le‏ عرقيا أوضح. مثلا 
عوامل ستر وهنشا والتي تكاد لا تظهر الا في نطاق السود.وعامل كل الوجود خاصة عن البيض ولو“ 
ان هذه العلامات ليست Ulo‏ خاصة تماماء فانها وصفت بعبارة «المؤشرات العرقية» وأخيرا ان 
بعض العوامل محددة تحدیدا جغرافيا كبيرا مثلا الخضاب (ج) عند أهالي النجد الفولطاني. 
٠‏ ورغم. كون العوامل الدمو ية عدية القيمة التلاومية, فهي لا تنجوتماما من عمل الوسط ال معدي 
أو الطفيلي الذي قد يحث غرزا بين العوامل الدموية التي لها قيمة انتقائية, فينتج عن ذلك مثلا وجود 
خضاب je‏ كخضاب 5 القترن بوجود خلايا منجلية الشكل من بين الکر بات الخمر. ولقد 
اكتشفت في دم السود في افر يقيا وآسياء وهي خطيرة بالنسبة لواقع الدم فحسبء والخضاب 
ه. ب. س. ( 85 81 ) هو عنصر مواءمة ضور (البلسموديوم الفلسيباروم) التسبب في 
c‏ الملستنقعات.ان دراسة pu‏ الدم في مساحات فسيحة تمكن من رسم منحنيات متماثلة 
النطف. تجسم للعیان التوز يع الجملٍ للعوامل الدموية. وتشترك هذه الدراسة مع حساب الابعاد 
التوليدية فتعطینا فكرة عن الكيفية التي تقع بها جموعات السکان احدها بالنسبة للأخرى» أن مکن 
اتجاه التدفق التوليدي من تشخیص العملية السابقة لتطورها. 

ولكن الطر يقة الفوذجية الدموية والاسكانية رغم نتائجها الاستثنائية, تعترضها عقبات» أولا 
لأن الثوابت التي تعتمد علیها مدعوة الى التضاعف بكثرة» فتؤدي هکذا الى نتائج غر يبة حت يراها 
بعضهم شاذة. ۱ 

فالشجرة النسالية للسکان التي آقامها ل.ل. كفلي ‏ سفرزا تختلف عن الشجرة القياسية الانسية, . 
فعلى هذه يقع «البكمي» (الاقزام) والسان في افر يقيا على فرع واحد قياسي إنسي مع سود غينيا 
الجديدة واسترالياء بينا على الأولى يقترب «البکي» (الاقزام) والسان من الفرنسيين والانكليز 
اقترابا اکن و يقترب سود استراليا أكثرمن اليابانيين والصينيين (4). و بعبارة أخرى الصفات 
القياسية الانسية, تتأثر با مناخ أكثر ما تتأثر به النطفء الى حد أن التوافقات الشكلية تتبع البيئات 
المتتشابهة أكثر ما تتبع الورائات المتشابهة. و بينت أعمال ر. س .لونتين على أساس بحوث العلماء 
الفوذجية الدموية, انه بالنسبة الى العالم كله» أكثر من ٥9‏ من قابلية التغير تقع داخل القومیات, 
و0 فقط تفصل القوميات المنتمية لعرق تقليدي واحدءو۷/ تفصل الاعراق التقليدية. و بصورة ' 
عامة فان الافراد من عين امجموعة العرقية, يختلفون فيا بينهم أكثر من اختلاف «الاعراق» فا بينها. 
ولذا يتخذ عدد أكثر فأكثر من العلماء موقفا قطعیاایتمثل في انكار وجود أي عرق فحسب ج. 


(4) ذكرهج. رني» المصدر قبله ص ۳۸۵. وكذلك من جراء التبجين في الولايات المتحدة ان نسبة الخلط الابيض عند سود أميركا 
باعتبار بعض الصفات الفصيلية (فصيلة FY‏ من نظام ego‏ مختلط RO‏ الخ) قد تكون ٠١‏ الى ۳۰ واستنتج بعض العلماء أن 
هذه مجموعة سرعان ما لقبوها «عرق أمر يكي شمالي ملون». 


النظر بات التعلقة ب «العروق» ve‏ 


«b‏ في بداية البشر ية كانت جوع صغيرة من الأفراد موزعة d‏ مناطق بيئية متنوعة متباينة خاضعة 
لضغوط انتقائية قو ية جداء وکانت الوسائل التقنية ضئيلةء فکان من المکن أن نتميز الى حد tel‏ 
أدت الى نسخ مختلفة, منها الانسان القائم, وانسان نیاندرتال, والانسان للعاقل في بدايته. فجموع 
الوجه مثلاء وهو المعرض أكثر من غيره للأوساط امتميزة» يتطور تطورا متبايناء فازذادت ثروة البشرة 
في الملونات القاتمة في النطقة المدارية الخ. ولكن هذا الیل ال القين وقد أوقف بسرعة» بي d‏ 
مستوى بسيط . 

ويتلاءم الانسان في كل مکان من حیث الظروف الثقافية (في الملبس والسکن n‏ الخ) 
ولکن لا یتلاءم شکلیا مع بیشته. فالانسان الولود في البلاد الدار ية ذات الناخ الحار تطور سر.یعا 
کانسان الجتوب وكالانسان .البار وحتى الانسان fu‏ «ففي العهد الجليدي الثاني فقط و بفضل 
الراقبة الناجعة للنار JT‏ الانسان القام مسكنه في المناخات الباردة» وتحول انس البشري من 
الفوذجية التعددة الى الفوذجية الوحيدة, و بدت عملية نزع العرقية هذه بلا رجعة. gigs‏ 
البشر à‏ جعاء الیوم» كمجتمع واحد لنطف متداخلة في ما بینها )0( 

وني عام ۱٩۵۲‏ نشر لیفنجستون مقالة الشهير «في عدم وحود الأعراق البشر ية» فامام التشعب 
gli‏ للمسألة وكذلك امام ضعف. المعايير احتفظ بها لوصف الاعراق» يوصي ليفنجستون AI‏ 
عن نظام العام EN‏ في التصنیف» و يوحي باستعمال «شجرة النسب» فني الناطق الغير المنعزلة فان 
تردد بعض الصفات أو بعض الفصائل يتطور تدرجيا في اتجاهات متنوعة» وتكون الفروق بين 
بجموعتين من السكان مناسبة لبعدهما الطبيعي, طبقا لضرب من الانخفاض (JU) SLA‏ واذا 
ما قورن كل وصف میزبسوامل الانتقاء والملاءمة التي تكون قد ساعدت عليه» تسجل ترددات 
ترتبط اک فا فيد و Jah‏ ت à‏ وثقافية وغيرهاء ولا تنطبق البتة على خر يطة «الاعراق» (D‏ 
ويحسب العیار حختار (لون البشرة والاشارة الدماغية» والاشارة الانفية» والطباع النطفية الخ) Je‏ 
كل مرة على خراثط متباينة. ولذا یستنتج عدد من العلیاء ان «کل نظر ية للاعراق غير كافية هي 
اسطور یة». 

UN وضع جعل كل‎ d العتدمات الأخيرة في الورائیات البشر ية أصبحت الیوم‎ ob 
ومن الوجهة البيولوجية ان لون البشرة عنصر تافه‎ (V) يرفضون وجود أعراق في انس البشري»‎ 
بالنسبة ال جملة النطف (الجينوم). و يري بنتلاي کلاص أن لا وجود لأكثر من ستة آزواج من‎ 
وکذلك‎ ea) العرق الاسود. وکثیرا ما ختلف البيض‎ pé النطفیات يخالف بها العرق‎ 
السود فيا ينهم بعدد كبير من النطفيات ولذا صرحت الیونسکی بعد أن جعت ندوة من الاخصائین‎ 
وني ذلك من الصحة ما‎ (A) الدوليين أن «العرق ظاهرة بيولوجية أقل ما هو أسطورة اجتماعية»‎ 
والصيني يعتير «ملونا».‎ «Ui, في افر یقیا الجنوبية «أبیض‎ uU حعل‎ 


)0( مايق روامج. «b‏ المصدر المذ كور ص ۰.۱۱ 

)1( انظر منتاجو «مفهوم العرق». 

AM كور ص‎ AL الصدر‎ "UY c 

MM أربعة تصریحات حول المشكلة العرقية» الیونسکو بار يس»‎ (A) 
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HE de‏ الجنس البشري يشابه شيكة من الاراضی الوا ds‏ «الجينومات » الجماعية 
التي تكون سكانا يتشابهون كثيرا أوقليلاء و یمبرعن بعدهم الكيني بتقدیر كمي (علم قوانین 
للتصنيف العددية) وحدود هذه الأراضي انطلاقا من الاخفاض dU‏ تتأرجح مع كل التغيرات 
التي تبق ق صداها في الظواهر (الطباع الوراثية) والعطیات المصلية (الأمثلة الخلقية) للمجموعات. 

DIDA‏ رک ا ا ان صح القول» 
حركية ا مواقع » وتكون الشعوب» هحناء تم eco‏ أو هم بصدد AN‏ وال كل لقاء بن شعوب 
في الواقع کهجرة فصيلية» و يعمل هذا التدفق النطني على اعادة ee‏ لدى 
الفر يقين ME‏ | 

ولکن وان كانت هذه النظرة أكثر علمية» وان كانت هذه الاراضي الورائية المائجة تعترف بها 
ا مجموعات المعنية» فهل سيلغى من جراء ذلك الشمور وج st «dodi»‏ هو p List‏ مادي 
مرفي ملموس في شكل الظواهر الوارثية 

lla)‏ أن أكند واضموالنظر ية FEY‏ ابتداء من هتل ومن بعدهم من من المفكر ين الزعومین؛ 
أن بين الآري ((برومیشیوس الجنس البشري» و بين الاسود «الذي هوحسب أضله نصف 5,5( 
يوجد انسان البحر الابيض المتوسط المعتير واسطة, وم تمت الاسطورة العرقية. واستمر علماء 
الورفولوحیا التعددون على تأجيج هذه النار الفظيعة ببعض الأغصان xl‏ )4( وکان ليي یسم 
الجنس البشري الى ستة آعراق: الاميركي والاوري والافر de‏ والاسيوي والتوحش والشاذ» 0 
شك ان العنصر ين يحلون في أحد الصنفين الاخير ين. 

ولنحتفظ من كل هذه النظر «b‏ قضايا «ob ss‏ بطابع الحركية للظواهر si‏ من 
كون هذه الحركية بطيئة كثيفة تعمل على عدة سجلات» فلون البشرة ولوقیس بواسطة Nt‏ 
الطيني الكهريائي ‏ وکذلك شکل AN‏ ليسا سوى ظاهرة تافهة أوتكاد. 35( هذه الخركية 
يجب الاحتفاظ م ركبتين مح ركتين متداخلتين» التراث الوراثي ومكن أن biu cd eres.‏ 
البيولوجية حال عملها» والبيئّة بالعنی الاعم اذ هي تبتدیء في الوسط الجنيني. 

وما يطرأ من التغیرات من حراء m‏ المشترك لمذين العاملین TE‏ يتم اما في شكل غير 
مراقب من الانتقاء وهحرة النطفة d ul, (ome)‏ شکل خطر من الا حراف m‏ أو التحول. 
و یالاختصار هذا هو کل تار يخ مجموعة سكنية تفسر ملمحهاً «العرقي» d k Ju‏ ذلك.عن. 

وساطه القثيلات الجماعية والأدنان والاغاط الغذائية ية واللباسية وغیرها. | 

وفي هذا السياق ماذا يمكن أن يقال d‏ الوضع العرق بالقارة الافر يقية ؟ يصير التحلیل. 

التاریخی صعبا في هذا JI‏ من جراء صعوبة الاحتفاظ بالتحجرات البشر ية موجب الرطوبة 


)٩(‏ یذکرج. do‏ معجبا فرنسيا للطب والبيولوجيا يبق سنة ۱۹۷۲ مفهوم الاعراق التي توجد منها ثلائة جوع أساسية (البیض 

والسود والصفر) تعتمد على معايير تشكلية وتشريحية الخ . وكذلك نفسانية. 

في بداية القرن كتب سینیوبوس في مولفه «تار يخ الحضارة» ان الرجال العمر ين للأرض يختلفون أيضا في اللسان والذكاء 
والاحاسيس : وتمكن هذه الفروق من تقسم سكان الارض الى جوع عدة تسمى «اعراقا». 


النظر بات التعلقة ب «العروق» . | ywy‏ 


وحوضة الارضء على أنه مکن أن يقال» خلافا للنظر يات الاور بية المفسرة.لعمران افر يقيا بواسطة 
هجرات قادمة من آسيا )+ ۰ ان سكان هذه القارة في معظمهم من الأهالي. ۱ 
وأما لون بشرة أقدم سكان القارة في خطوط العرض الدار ية» فان الكثير من الولفن يعتقدون 
أنه كان ادكن (براس (ave‏ إن اللون اللأسود نفسه هو مواءمة احتّاء ضد الاشعاعات الضارة 
ولا سيا أشعة ة ما وراء البنفسجي. وأما لون البشرة الفاتحة وكذلك لون العينين لدى شعوب الشمال» 
فقد يكونان طابعين os sb‏ ولدهما التحول أو الضغط الانتقانی (کول i ۱ (A536‏ 
qub -‏ ودون أن نتمكن من رسم de‏ خطي بين المجموعات «العر يقية», فانه عکن tol‏ 
على مجموعتين کبیرتین منها من جهتي الصحراء. ي الشمال depot‏ العربية البربرية و فيا 
تراث dis‏ من «البحر الابیض التوسط » (لیبیون» سامیون فیئیقیون» آشور 609 يونان› رومان». 
أتراك الخ) وني الجنوب مجموعة زنجية. ولنلاحظ أن التذبذبات الناخية التي حت أحيانا 
الصحراء قد أنشأت الکثر من الامتزاجات خلال آلاف السنین. 
. وانطلاقا من بعض العشرات من المؤشرات الدموية» عرض نائ ماساطوشي وأ. ر. روي 
كودوري على الدرس» الفروق الورائية داخل المجموعة الواحدة وبين المجموعانت وذلك في امحموعتن 
القوقاز ية.الشكل وا منغولية الشكل (Y Y)‏ وحددا معاملات الارتباط ليضبطوا الفترة التقر يبية التي . 
انفصلت فما احموعتان وتکونتا کل واحدة على حدة . وقد استقلت المجموعة الزنجية الشكل À‏ 
cioe ۰ "IP‏ بیغ تخضص Ciel dus‏ منذ ۰ 00 سئة فقّط . E‏ . روفي أن : 
هذا «احطط € يتفق مع معظم العطیات من الفوذجيةٌ الدمو ية الأساسية (۱۲). 
ومنذ o yum‏ امتزاجات عدة على القارة» وقد وقع السعي في تشخيص المسافات البيولوجية. 
للمجموعات السكنية بفضل التقنية الر ياضية للمركبات الرئيسية. حاول ذاك أ , جاكوار على سبع 
وعشر ين مجموعة سكنية متوزعة من جهة البحر الابيض المتوسط الى جنوي الصحراء. موصوفة ' 
pert ain mnt‏ ثبانية peer‏ عام (AT)‏ فحصل SX de‏ جوع رئيسية توزع على آریع. 
تراکمات» احدها T‏ الشمال وهم القوقاز Op‏ ال رکبون من آور بیین» والرقیبات» "Ed‏ 
ee‏ وطوارق کل — كمر. 
مل التراکم الجنوني على جوع السود NT d‏ والتراکمان الوسطيان يشتملان على 
me‏ المنعوتين بورورو و طوارق الغير التاسيلي والأأثيوبيون الخ, ولکن أيضا الحرافين وقد 
اعتبروا تقليديا من السود . وقد يكون اذن من الط أن يظن أن هذا التقسم تاكيد للقسمة الى . 
أعراق تقليدية اذ بقطم النظر Le‏ قيل أعلاه» فان ملامح التقسم تنتج عن كمية العلومات احتفظ 
پاء فاذا كانت هذه المعلومات قليلة» تمکنت جيع النقاط من التجمع. js‏ 
وفيا بخص الانسان d‏ جنوي ام ينيب ای ers‏ 


) ۰( ان النظر ية الحامية OU)‏ وغیره) PW‏ حزئیا عن uan Je‏ الأحداث وحزئیا من عد الاستعماري 
آشد الاشکال العنصر ية هذه الترکیبات التي تدعي العلمانية, 

(۱۱) ناي ماساطوشي وأ ر. رو يكودورى 2 ۲۶ EYA‏ 

(۱۲)ج. روف اتصدر ال ذکون ص AA‏ 

ME LM ص‎ ME جاكوار,‎ )۱۳( 
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c‏ كانت «الانسان الافر» (الافر يقي) ٤‏ ثم وقع الکلام عن الزنج, ثم السود وأحيانا عن لفظ أوسع 
معنى «زنوج الشكل » ليضم كل من يشابه السود على حدود القارة أو في قارات أخرى. 

. واليوم» رغم بعض الأصوات العارضة, فان معظم العلاء يقرون بالوحدة الوراثية الاساسية 
لشعوب جنوي الصحراء. فحسب بو (M‏ مؤلف فكرة التصنيف التوليدي للعروق الانسانية» y‏ يوحد 
الا مجموعة زنجية الشکل تشمل کل القسم من القارة الکائن جنوي sl‏ وتشمل Lal‏ 
وهو یاف اختلافا سوسا عن سائر الجموع . 

ثبعت أعمال ج. هيرنو هذه النظرة بوضوح عجیب ودون أن ینکر التغيرات ا محلية الظاهرة». 
T E‏ ٠ه‏ مسافة بين ۱ ۰ مجموعة من السکان» وحدة الشکل لسکان الدی 
العظم get‏ جنوي الصحراء الذي de‏ «السودانیین» کا یشمل «البنتو» Jal,‏ الشواطیء 
والسواحلیین, و«النوازان» والأقزام وأهل النيل والفلانيين وغيرهم من «أشباه الاثيوبيين». 
وبالعكس انه یبن البون الشاسع من الناحية الورائية بين «السود الاسیو ین» والسود الافر یقین. 
ولقد أوضحت التصديقات أكثر فأكثر الوحدة الأساسية لللغات الافر يقية حتى في اللسانيات 
التي لا علاقة ها باالحدث «العرق», ولکنا جتدت نفسها ضد النظر يات العنصر ية لاستنباط" 
ilL.‏ «لغوية تعكس الطبقية «العرقية» ا مزعومة التي يحتل Li‏ «الزنوج الحق» الدرجة السفل من 
الم . والتغييرات اححسدية تفسر علميا شات التغيرات الي c5‏ أعلاهء وخاصة البیوطو بات 
(الدی الجغرافي) التي تثير حیانا الترا کمات السكنية التنوعة (وادي النیل)» وأحيآنا الجماعات . 
العوحدة من الشعوب الظهرة قلیلا أو كثيرا لخصائص لا فوذجية (جبال» غابات» مروج» B‏ 
وني النباية أن التار يخ یفسربعض الشواذات الأخرى بواسطة الغزوات أو امجرات, ولا سيا في 
الناطق الحدودية. فالتآثير البيولوجي للشبه في الجز يرة العر بية على d‏ الافر يقي يشعر به على 
شعوب هذه الجهة: الصومال والقلا والا ثيوبيينء ولكن أيضا بدون شك يشعر به التوبو والفلانيين 
والتوکولور والسنغاي والموسا الخ. .. واتفق أن شاهدنا من الرکا (فولطا العليا) من له ملامح 
«السامبي » المتميزة جدا.. 

وخلاصة القول» ان ps‏ العجیب في الطباع الوراثية ثية الافر يقية» يشير الى تطور طو يل الدی في 
هذه القارة. وما لدينا من بقایا متحجرة ما قبل التار يخ يبين انتشارا واسعا جدا de e»‏ 
الصحراء من افر Las‏ الجنوبية حتى شمال الصحراء, ‏ وکان لمنطقة السودان دور مفترق الطرق 
بالنسبة الى هذا التفشي. 

نعم ان تاريخ افر يقيا لیس تار ب Cig‏ ولکنه قد أسرف کنیا 55 الاسطورة 
العلمية المزعومة القائلة بتفوق بعض «ai‏ لتبر ير نوع من التار يخ. وحتی اليوم ان ا مجين 

مازال يعتبر أبيض في البراز يل وأسود في الولايات المتحدة. وعلم الانترو بولوجياء وقد برهن أن لا ٠‏ 
علافه بن العرق وبين درحه 2 الذ کاءی LS‏ بالعکس أن هذا الترابط موحود أحيانا بين العرق 
والطبقة الاحتماعية. 

ومن الأمور الواضحة م منذ ظهور الانسان على هذا الكوكب أن الثقافة كان EX‏ 

قصب السبق على البيولوجيا. فى يفرض هذا المبدأ نفسه على الأذهان؟ 


۳۷۹ 


النظر یات التعلقة ب «العروق» 


معجم الصطلحات 


البيولوجية فهو يثير مشاکل اجتماعية. 

ls HA‏ 2 اضطراب التراث lol‏ في جموع بشري محدود 
منمزل, من جراء حادث تسبب في انحطاط التردد أو في 
اضمحلال نسبة جينية, 

تغيار إحيائي: ظهو تغير میصوف ds‏ من جراء التبدل في 


Au‏ أوعدة حینات. 


مختلط : (أو مدغوش) نسخة من الجينة. 

انتقاء: تولید مفرق للطرازات العر يقية من جيل لآخر. 

هجرة جينية: انحقال الأفراد مولدين مجموعتهم السكنية 
الاصيلة, الى حموعة متبناة (هحین.) والتبجين الذي يعتبره 
العنصر يون انحطاطا للعرق الاعلى هوبالعكس هنا اثراء 
للمجتمع البشري للجينات» ومع كونه Me‏ من الوجهة 


تعلیق: جر يت هذه الدراسات في اطار الاعداد لمشروع التار يخ العام لافر یقیا بطلب من 


الیونسکو: 


ج. هیرنو: تقر یر عن مفهوم العرق» بار یس» ۰۱۹۷ 


€ ب. ر om‏ شروح عن تار يخ العرق والعمران البشري في افر يقياء نیو یورك AVE‏ 
«dias |‏ مشاکل الدراسة للاعراق البشر AAVA eo cd‏ 


الفصل الحادي عشر 


المجرات والاختلافات 
السلوكية واللغوية 


goods. 


اعتقد الورخون طویلا أن الشعوب الافر يقية لم تحدث تاریخا مستقلا في اطار متطور متميز. فكل 
ما كان يمثل مکسبا ثقافیا كان يبدو واردا الييم من الخارج» أتت به موجات من امجرات من 
اسیا. وانتشرت هذه النظر یات في عدد ن الولفات الاور بية في الترن uel‏ عشر. وتقعدت 
وتبلورت d‏ شكل مذهب لملاء من الألان (من علاء خصائص الشعوب أو اللسانين) d‏ 
العشریات الاولى من القرن التاسع عشر. وكانت الانيا في ذلك مر LS.‏ رتشا للدراسات 
الاافر يقية . 

وبعد اقتسام القارة الافر يقية من قبل السلطات الامبر يالية, وجد في انكلترا وفرنسا والمانيا 
عدد كبير من الولفات غن عادات الشعوب المستعمرة» ولكنه في GU‏ على الخضوص جرى الانتباه 
الى أهمية الدراسة العلمية لللغات الافر يقية. فنذ ۱۹۰۷ انشئْ في بورغ» العهد الاستعماري المعد 
لان يكون فها بعد مرکزا عظيا اعدت فيه أجل الأعمال النظر به للمدرسة الالمانية عن الدراسات ‏ 
الافر يقية. do‏ هذا الشأن كانت GU‏ متقدمة جدا عن سائر البلدان الاستعمار ci‏ فسنة VAM‏ 
فقط شرع في تدر يس اللغات الافر يقية في انكلتراء بمدرسة الدراسات الشرقية, بیغا كانت مدرسة 
اللغات الحية الشرقية في فزنسا في ذلك العهد لا تخصص اي جزء من منهاجها oib‏ المسألة. ويجب ان 
ننتظر إلى سنة Y £v‏ لتنشأ مدرسة للدراسات الشرقية في لندن وهی مدرسة اللغات الشرقية 
والافر يقية. و بعد ذلك بقلیل شرع أيضا في فرنسا في تدر يس اللغات الافر يقية تدر يسا منتظما. 


a YAY‏ | ۱ المنبجية وعصر ما قبل التار یخ في افر بقیا 


ت المدرسة الألمانية 
A,‏ تشافات الحديثة 


وهكذاء حتي قبيل ارب العالية لا ول, كانت US‏ الزعامة في تدر يس التار يخ والا تنوغرافيا 
واللغات الافر يقية» وكانت آراء علماء OUY‏ تظهر خلال المؤلفات المنشورة بانكلترا أو فرنسا أو 
بلحیکا. لذا كان علاء الا تنوغراافيا في أوربا الغربية يؤكدون في بداية القرن العشر ين»ء ان 
الشعوب الافر يقية Goss‏ ها des.‏ ذلك استنہط ad‏ اللسانيات النظر à‏ الحامية القائلة 
بأن تطور الحضارة في افر يقيا انما تم es‏ الحاميين الواردين من آسيا ونلاحظ هنا أثر آراء هیجل 
الذي كان يقسم العالم الى «شعوب تاريخية» وال «شعوب لا تاريخية», وكان الاولون هم SE‏ 
الرتي البشري, بینا كانت سلبية الآخر ين تجعلهم في موقع هامشي بالنسبة للتطور الفكري العالي. 

فحسب هيجلء فاننا لا نستطيع ان نكتشف اي تطور تاريخي واقع في افر يقيا الحق» وني رأیه 
ان الشر يط الشمالي من القارة قد يلحق با مصير الاوربي. وقرطا جكمستعمرة فينيقية,ما هي الا 
زائدة ملحقة باسیاء بيغا تصبح مصرغر يبة عن الفکر الافر يق 

وقد اصطبغت معظم البحوث العلمية الخاصة في افر ية DS‏ القرن التاسع عشر باراء هيجل» 
والامر واضح في اول محاولة لرسم لوحة عن التار يخ الافريق بقلم ه. شورتس. فیشبه هذا الولف 
تاريخ الاعراق الاوربية بالنشاط الذي یتسم به يوم مشرق مضيءءبينا قد يشبه تار يخ افر يقيا 
سباتا عميقا لا يكشف بعده شيء عند اليقظة. 

وهكذا فني نظرهیجل, نور الفکر قد e‏ من آسیا حيث يرى ان التار يخ قد بدأ منهاء 
وكان العلاء الاور بیون يعتقدون ان لا شك في کون آسیاء مهد البشر ية, قد كانت منبت الشعوب 
الي رحفت عل اور با وافر يقيا. ولذا كان يبدو من الواضح du‏ بالا تنوغرافیا الانكليزي ol‏ 
isla‏ السات وهم من من اقدم الحموعات البشر ية في افر La‏ قد حاو وا من اسیا على فر يقين متمز ين : 
جماعة سان الرسامين, وجماعة سان النقاشن» فسلكوا مسلكين مختلفين لعبور البحر الاجر بمضيق 
باب المندبء وبعد ان قطعوا الغابات الاستوائية التقوا من جديد على حدود افر يقيا الجنوبية. 
Gul,‏ لنجد في مولفات ف. ستولان الجغرافي والرحالة QUI‏ صورة مدققة عن موجات المجرات 
وعن مختلف الراحل التي مر بها عمران القارة الافر يقية بالسكان. و يعرض الژلف في كتابه 
النظر يات التي قدمتها الدرسة الالمانية للتوجيه التاريخي الثقاني. فعند مفصل القرنين التاسع عشر 
والعشر ين» قامت حلة عنيفة ضد المذهب التطوري الذي يكون الأساس النظري لاعمال ر. تايلور 
و ل. ه. مورغان ولبوك الخ. فكان علیاء المدرسة التوجييية التاريخية الثقافية يرفضون قبول فكرة 
التطور النتظم الشامل لجملة البشر ية. بل اتخذوا موقفا مقابلا ذه النظر ية» وصرحوا بوجود دواثر 
متميزة للحضارة» عکن التعرف We‏ بواسطة معايير ملائمة تتعلق خاصة بالثقافات المادية. 

وني نظر هؤلاء المؤلفين فان بث المكاسب الثقافية قد يتم خاصة عن طر يق افجرات. وكان 
العام الا ماني ليوفرو بينيوس هواول من صرح بهذا الرأي» ثم جاء دور أنكرمان الذي يصف انتشار 
دوائر الحضارة عبر افر يقيا. ولكننا انما نجد عرضا مفصلا هذا العمل في كتب ستولان. فن رأيه ان 
شعوب الاقزام يكي وسان ‏ هي المكونة للعمران السكني الاهلي الاقدم في افر يقياء وتکاد هذه 


المجرات والاختلافات السلوكية واللغوية ۱ yar‏ 


احموع لا تملك اي عنصرثقافي. ثم اقبل الزنوج ذوو البشرة الدکناء والشعر اعد اتن موجات 
مهاجرین من اعماق الجنوب الشرقي الاسيوي. وانتشر هولاء الزنوج خلال السهوب السودانية» 
وتوغلوا T‏ الغابة الاستوائية مدخلين معهم فلاحة سيطة وغرس اموز والقلقاس» واستعمال الا ات 
النشبية والقوس والسهام والبیوت الدورة او الر بعة. وکانت هذه الشعوب تتکلم لغات متقطعة. 
À‏ تبعهم اول الحاميين من اصل آسيوي أيضا لکن من مناطق تقع شمالي الهد الاصلي للزنوج وكان 
هولاء الفلاحين الجدد یتکلمون لغات. ولعلهم علموا diy‏ الفلاحة بالسحاة وزراعة الذرة 
وغیرها من اطبوب وتر بية الاشیه الصغيرة ذات os Al‏ € وقد یکون Don‏ الحاميين الاولن 
بالزنوج ولد شعوب البانتو, تم جاءعت زحوفات الحاميين ذوي البشرة المفتوحة وقد تمت تمت اما عن 
طریق برزخ السویس, واما عن طر يق مضیق باب الندب. وقد تکون هذه الشعوب هي اجداد 
الفلانین والاساي والباري والکلا والصومال وانوي خوي. وقد یکونون ادخلوا عناصر جديدة 
ثقافية مثل الواشي الکبيرة ذات القرون» والرمح ومختلف الاستعمالات الجلد» والترس الخ. ويجعل 
ستولان البلاد الاصل للحامین ذوي البشرة الفتوحة في سهوب آسیا الغر بية» وفي نظره تکون موجه 
امحرة التالية اتت بالسامین الذين یکونون قد اسسوا الحضارة في مصر القدعة وأتوا بزراعة الحبوب 
و باستخدام احراث و باستعمال البرونز. àl ê‏ دور امکسوس والبود القادمين الى مصر ودور 
الحبشات والهري النازحن الى هضاب ائیوبیا. وآخر من قدم مصر العرب في القرن السابع. وعند 
دخول هذه الشعوب القارة أدخلوا الما عناصر جديدة من الحضارة ۸ تكن البتة معروفة عند اهالي 
البلاد السابقين. وظهر کتاب ستولان سنة ۱۹۱۰ في همبورغ » قبیل الحرب العالية الاول» ولکن 
آراءه فما يخص البناء التدریجی للحضارة الافر يقية بفضل اعراق اجنبية قد lan S‏ وطورها فيا بعد 
علماء اتنوغرافیا آخرون: سبانوس ولوشان في (GUI‏ وسلیغمان في انکلترا وهونیا في الفسا الخ. 

وطبقا لنظر يات الدرسة التاريخية الثقافية» فاننا نشاهد في اللسانیات ظهور جلة من النظر یات 
لوم Let,‏ الذهب الحامي. فيرى س. ماینهوف» وهو باعثهاءان اجداد السان كانوا أقدم 

dal o‏ في افر Le‏ فكانوا مثلون عرقا متميزا تماماء و يتكلمون لغات ذات تنغم خاص. واما 

الزنوج فکانوا یعتبرون من اهال المنطقة الدار ية والسودانيت وكانوا یتکلمون لغات متقطعة ذات 
اصوات وجذور وحيدة القطع ثم تظهر الشعوب من العرق اخامي الواردة من جز يرة العرب الى 
السودان مرورا بافر یقیا الشمالية» وهي تتکلم لغات اعرابية وتتعاطی تر بية ا مواشي» وهم في نظره 
ثقافیا من درجة اعلى من الزنوج» على ان جزءا من الزحف اخامي امتد على سهوب افر يقيا الشرقية 
واحتلط بالاهالي في تبجين أدى الى الشعوب الناطقة بالبانتو. و بصورة عامة يمكن اختصار هذا التطور 
التصاعدي في صورة شر يط ذي اربع لقطات, في البداية اللغات ذات تنغم خاصء ثم اللغات 
المتقطعة البسيطة جدا التي يتكلم بها الزنوج السودانیون. 

وعند الاختلاط باللغات الحامية ظهرت اللغات البانتو الملتصقة وهی لغة الإشراف. واخيرا 
cu‏ لغات الفاتحين الحاميين لغات ذات إعراب وهي من مستوى عال جدا. وقد انتصرعدد كبير 

من العلاء للنظر ية الحامية التي فرضت نفسها انطلاقا من GU‏ مرورا باوربا الغر بية جمعاء وما 
وراء‌ها. | 

على ان هذه النظر ية انارت فما بين ار بين العالیتین, واکتشاف الانسان Got‏ القدم سنة 


Là النهجية وعصرما قبل التاريخ في افر‎ | n 


` ۱۹۲6 عقاطعة الکاب كان باعثا على وجوب اعادة النظر فيهاء وتبع ذلك اکتشافات اخرى» وهي 
مستمرة Ula‏ في شمال افر يقيا وفي جنوها ولکن بصفة خاصة في الشرق, في طانزانیا وکینیا 
وائیوبیا. فتثبت کل هذه الوثائق بصفة قطعية لاشك فما ان تطور الانسان وکل الفاذج العرقية وقع 
داخل هذه القارة نفسها منذ الاصول. واکتسحت بذلك ذاته نظر ية الوجات الجر ية الواردة من 
الخارج. وكا یصرح بذلك حقا العام الباليونتولوجي الشهرس. آرمبرج » ان افر يقيا هي القارة 
الوحيدة التي یوجد فيهاء في خط phs‏ غير منقطع» à‏ کل مراحل التطور البشري. فالانسان القديم 
acl‏ وانسان جاوة والنيندرتالي والانسان العاقل تتعاقب فيها مع الوسائل EAU‏ منذ العصور 
الخالية حتى العصر الحجزي الجديد. وهكذا تتأكد فكرة دارو ين الذي كان يضع اصل الانسان 
الاول في افر يقيا. ثم ان هذه الا کتشافات قد اتت bites‏ ا اد کر 
الافر یقیا تطورا ثقافیا داخلیا. وني هذا الشأن فان الرسوم والنقوش الصخر ية في الاطلس do‏ 
افر Us‏ الجنوبية وي الصحراء تقدم UJ‏ عن ذلك شهادة ساطعة U‏ أهمية قصوی. 

واما قدم البقايا الاثرية فلا شك فيه منذ ان شفعت اليوم التاريخية النسبية المرتبطة بصنعة 
الاشياء وموقعها داخل الطبقات بتأر يخ مطلق يرتكز على طرق توقيتية علمية كطر يقة الفحم V‏ 
والبوتاسيوم ‏ ارغون. فتغير بذلك جدول التطور الثقافي للشعوب الافر يقية وقلب ظهرا على عقب. 
وقد لوحظ مثلا في خطوط العرض الصحراو ية والساحلية» ان العصر الحجري الحديث یرجم الى فترة 
اقدم من التي كانت تظن, وهذا ما قبل جدول التطور الافر يقي بالنسبة الى عالم البحر الابيض» 
وبالخصوص الشرق الاوسط. 

وما اكتشف من البقايا في تاسيلي ناأجر كما في تادرارت sr‏ ین الجزائر وليبيا 
قاطع حاسم Us eni:‏ ا حرف فيها يدل على ان الفخار كان مستعملا منذ ۸۰۰۰ عام» 
وني اكاكوس يحمل هیکل لشخص من نوع الزنجي الشکل وقع الکشف عنه» آثار ثیاب من جلدء 
ولا درست هذه الواد» اعتبرت من تار يخ برجم ال ٠٠٠‏ عاب وكذلك ان البقایا التي lee‏ في 
المكار والتي وقع تحليلها بثلاثة محتبرات مختلفة, كشفت كلها عن سن مشابهة. و ينتج عن ذلك ان 
العصر الحجري الحديث T‏ تاسيلٍ ناحر وي اللايندي al sas‏ آقدم من مثيلة T‏ ا مغرب ومعاصرأ 
لنظيره في اوربا الجنوبية وف برقة (شرق لیبیا). 

واعجب من ذلك ما استنتج من فحص القطع العضوية الجموعة في iH s‏ في حقول 
rues‏ الجديد. و یقدر انه في سنة ۰ ق. م. . تقر يبا وفي هذه الجهة» كانت GE‏ 

سم الحبوب البر ية وکانت Le‏ للطعام. فالتحالیل بالفحم الشم للبقایا التحجرة في بلدة بلاناء 

32 > ۱۲۰۵۰ + ۰۲۸۰۱ وعين التجر à‏ وعلی انقاض.طوشكي کشفت عن تار يخ ۰ \Y‏ 
je das Ut ۰ £c‏ أن زرم ts‏ في وادي all‏ كانت جار ارج اة قبل العمل 
بها في الشرق الأوسط. 

PEN یش ارت اقل بتعا مردام في مصر.‎ E 
يدل على وحوب اعادة النظر في هذا التقلید.‎ 

وقد سمی عام الصر یات الاميركي بر يستد جلة البلدان مكونة من مصر وفلسطين وما بين 
الرافدين باسم «افلال الخصيب». وذلك ان هذه المنطقة شبه هلالا Vie‏ ازدهرت في صابه ومن 


افجرات والاختلافات السلوكية وا للغو بة ۲۸۰ 


اجله الحضارة الفرعونية وحضارات المدن الدول في سومر وأكاد. والواقع ان هذا العمل لم يشرع فيه 
الا حوالي ۰ sos ydo‏ 5 قبل الميلاد. 

هذا es‏ قبل ذلك بکثر كانت الظروف المناخية من وادي امندوس الى ld‏ الاطلسي ملاعة 
لانتشار تر بية الماشية وللزراعة البدائية» اي كل مامن شأنه ان يكون مجتمعا تشاهد فيه اولى خطوط 
الطبقات والدولة. | 

وهکذا فان «املال الصیب» لا يمثل سوی BUSI‏ والشاهد DUE‏ فسیح مفعم بالخياةء اخذ 
الناس يستأنسون فيه با حبوب البر ية وشرعوا في جعلها اهلية في آن واحد مع الدواب الضخمة» من 
البقر ال الماعز. و يشهد على هذا التطور العظم ما تعبرعنه الرسوم والتقوش الصخر ية بالصحرای 
وما مدنا به الفحم الشع وتحلیل غبار الطلع التحجر من ارشادات الخ. ومن المکن ان تصلح بعض 
ا لخطوط التوقيتية بفضل التدقيقات الواردة فيا بعد» ولكن الصورة المقدمة حتى الآن فيا بخص 
العمران في العالم القدم» قد تجاوزتها الأحداث على الإطلاق» وعوضا عنه فلابد ان يعترف لافر يقيا . 
بدورها كقطب لانتشار الناس والتقنیات في أقدم العصور من التار يخ البشري (اول عصر الحجارة 
القديم). وفيا بعد قد لوحظت تيارات للهجرات المعاكسة اي رحلات العودة الى القارة الافر يقية. 


مشاکل انترو بولوجية ولسانية 
تمدنا الاشارات sx‏ بولوجية بصورة عامة بعلامات اثبت واشد استقرارا من أحداث اللغة التي 
تخضع لتغيرات سر يعة أحيانا في ظرف بضعة أجیال» مثلا اذا هاجر شعب الى وسط لساني جدید,. 
أو كذلك في حالة الغزو اذا ما كان الفاتحون يتكلمون هجة تخالف لهجة الاهالي. 

ومثل الاستیطان الزنجي في اميركا الشمالية له دلالة في هذا الشأن : حين حل هذا e‏ 
البشري مناخ وی وسط جنران خالغان ما كان سائدا في قارته الاصلية» فقد احتفظ عملیا بنموذجه 
الانترو بولوجي (الاصلي کاملا) Le‏ هوفیا يخص اللفة او احضارة لا يختلف في شيء عن السكان ٠‏ 
البیض في الولایات التحدة ولا تبق عناصر الثقافة الافر يقية القدمة الا في امحالات الثقافية 
والروحية: الموسيق والرقص والمعتقدات .ويجدر ان نشير الى وضع مقابل هذا هو وضع جموعة قليلة 
العدد جدا نعني السيدي احفاد الافارقة الذين نقلوا من الساحل الشرقي الافر يق الى الهند منذ بضعة 
قرون. فقد کانوا في بداية .القرن التاسع عشر یتکلمون لغتهم الاصلية» وک آلیوم يتكلمون لغات 
الشعوب الهندية «re dl‏ الكوجاراتي, الاردو الخ. ولم يحتفظوا من آثار تعکس نسبتهم الافر يقية 
Er DR‏ 

في كلتا الحالتين (O3‏ فان الافارقة الذين فارقوا موطنهم قد غیروا لغتهم في فترة قصيرة من 
الوقت, احيانا في ظرف جيل: او جيلين. . 

ويجدر ايضا ان نذكر اللغات التي يتكلمها اهالي افر يقيا الشمالية. فبعد الفتح العربي لبلاد 
الغرب» وخاصه بعد اندماج «القبائل» العر بية في القرن الحادي عش صارت شعوب افر يقيا 
الشمالية كلها ثقافیاء عربا من حيث اللفة ومن حيث الضارة, ولم تبق اللهجات القدية الا في 
بعض الجهات من الغرب الاقصی و بلاد القبائل باطزاش Le ds‏ نفوسة ds‏ الواحات. وحسب 


ه ۱) امرأة هاراتينية من ایدیلیس في الجزائر (تصویر أ. أ. أ. نود). 
۵ ۲) رجل من شمال أفر يقياء المغرب. (تصوير هوا کوی, ر يشيه). 
o‏ ۳) امرأة جزاثر ية وطفلها (تصويرا. أ. آ.» جيهانت). 
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Le‏ الانترو Wem‏ فان اللامح الاساسية التي كانت E‏ القدم الطبيعي مازالت باقية. 
فالعناصر الانترو بولوجية اذن» في جلتهاء ما ل تور البيئة اليو ية على الجسمء أكثر استقرارا من 
العطیات التي تمدنا بها اللغة واحضارة. وما لدینا اليوم من الاحداث, Se‏ من التصر يح بان 
توز ينع الفاذج العرقية العاصرة في القارة الافر يقية» يعيد في اهم الامور, ار يطة القدية للجموع 
الكبيرة الانترو بولوجية الموصوفة احيانا في عجالة ب «الاعراق». فختلف الفاذج من «عرق» البحر 
الابيض التوسط, كانت ale‏ في افر يقيا الشمالية منذ Age‏ بعید حداء وني الشرق كانت تسكن 
شعوب من الاموذج الاتيودي الشكل وهذا ما تؤيده اكتشافات علماء الانترو بولوجيا في الكينيا. 
ul,‏ القطاع الجنوني من القارة فکانت تشغله جوع سان. 

وكانت الغابة الدار ية والاستوائية تمتد قدما على مساحة افسح بكثير» ومن احتمل ان x‏ 
هناك تغيير جع طر یف هوجع الاقزام» وسماتهم مددنة بالكثير للرطوبة الکبيرة والى انعدام 
يكاد يكون UE‏ للاضاءة في الغابة. و «العرق» الزنجي من الاموذج العروف بالسوداني والكنغولي 
قد يحون قد تميز في خطوط العرض الدار ية ولا سيا في افر يقيا الغربية. وني هذا الوضوع لیس لدینا 
عدد كبير من التحجرات المتحنة المؤرخة كا ينبغي» وذلك بدون شك من جراء التحلل الكيماوي 
التابع لحموضة التربات. ومع ذلك فبعد انسان اسلا اکتشفت في الصحراء وفي نيجير يا الجنوبية 
eh‏ ام من sil‏ زجي الشکل» تعود الى فترات Le‏ وأحيانا قديمة جدا. وهي فيا يبدو, 

تشبر الى أن هذه النطقة بورة أصلية لهذا الاغوذج البشري. ۱ 

وثارت جدالات قو ية حول مشکل الاستیطان الاصلي بالصحراء» ولکن دراسة الفن الجداري 
لا تبق اي شك في هذا الوضوع. ان الاستيطان البشري الاسود كان سائدا في هذا القطاع, وهولا 
فسا ol‏ نجد منذ عهد بعید في هذه الجهات فاذج بشر ية أخرى» هي مجموعات ملامح وجهها 
افر يقية متوسطية (نسبة البحر الابیض المتوسط). وفي مصر في الوثائق dés‏ معام الامبراطور & 
القدمة, يشار الى اللیبینتامهو ذوي البشرة الفتوحة والعيون الزرق» ولكن تذ کر ايضا شعوب تنو 
ذات بشرة de £u‏ الصادر اليونانية ایضا خد احالات خاصه بائیوبین ذوي بشرة مفتوحة» ولکن 
کذلك احالة اخری خاصة باثیوبیین جنوبیین لهم بشرة ادكنء فیبدو حينئذ ان السکان الاصلیین 
d‏ ليبيا کانوا خلیطا . و یصرح كاتب لا تيني مثلا: «شبه البعض من اللیبیین الا ثيو بيين والبعض 
الآخرهم من آهل جز يرة إقريطش (۱). 

ويبدوان الت ركيب العرق لعمران وادي النيل كان متشعباء ان شعوب هذه الجهة فروا من 
جفاف الصحراء فانزووا الى رطوبة الوادي. واختلطت مجموعات «اثيو بية» وافارقة متوسطيون 
بالسود من الانموذج السودانی. ولابد ان امتزاحات من هذا القبیل قد تمت للاسباب ذاتها T‏ 
الاحواض النهر ية - البحیر ية اللاصقة لصحراء السنغال لاد sudo‏ لوط والتشاد. 

وان صح ما اشير اليه اعلاه من کون اللامح انترو بولوجية تتمتع بثبات عجیب احیانا الى حد 
عدة آلاف من السنین, فليس من الممنوع ان نستکل في ما قبل التار يخ à‏ بعض الصفات الرئيسية 
للشبكة العرقية الحالية» وعلى كل ان عملية تكو ين «الاعراق» s‏ حاضاء تفاعل بين عوامل 


(۱) نشر ر. فورسش CM d‏ ص VAE‏ 


Les )١ ©‏ من سکان Vall‏ (تصویر 
Gy A‏ 

(y e‏ امرأة مسن À‏ - الس 
«ساراكولية »» مور يتانياء منطقة en‏ 
جماعة سونينكية. (تصو ير ب. نانتيه). 
(re‏ رئيس عشيرة رخل من الركيز في 
مور Ulo‏ (تصو یر ب. نانتيه). 
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و N os asas‏ لا ا لموروثة» ولكنها أيضا as‏ بالوراثة ة اللامح التميزة. وكانت 
هاته em‏ تخصص اساسا بموجب ظاهرة الملاءمة للوسط الحيط : أثر الشمس, الحرارة, الغشاء 
النباتي» درحة الرطوية الخ . وحسب قاعدة sale‏ تضعفها بالطبع استثناءات كثيرة» في نظر se‏ 
الانترو بولوجیا فان افر يت الغابة اقصر قامة واضح اللون» بين یکون إنسان السهوب والساحل 
طویل القامة ادکن اللون. DEA e‏ الامور بطر يقة حزئية, اذ ان کل العوامل 
اتت بفعلها في آن واحد فهکذا انتقال للمجموعات الحاملة لترائات ورائية متباينة یکشف في 
الحال عن مصدر ين ممكنين للتحولات: اولا تغير البيئة ایو ية ثم التقاء حموعات مختلفة تساعد على 
امكان تهجنات متنوعة. فاذا ما لوحظ شبه بدني عجيب بين اعراق بعيدة جدا الواحد عن الاخر في . 
المدى كما بين الدينكا في الصعيد الصري والولوف في السنغال وهم يتشابهون في د كنة البشرة 
وطول القامة فیبدو ان وجودهم على خط عرض واحد يوفر امكانية مرضية للتفسير. ولكن يجب ان لا 
نغفل عن تظافر العوامل المستخدمة من حركة التار يخ نفسها (۲). 

وني هذا السياق ان الشل الثر للكثير من الجدال» مثل الاقزام والسان» يجدر ان ينظر فيه 
وني القديم كان يظن ان هناك تطابقا عرقيا بين الاقزام في افر Un‏ واقزام اسیا الجنو بية. 
و يبدو ان وجهة النظر هذه قد تركت اليوم. فكل يرجح الظن بان ذلك نتيجة مواءمة قديمة جدا بين 
افوذج بدني مع الوسط المحيط, وان هذا العمل قد جرى في فترة طو يلة من الانعزال» واليوم نجد 
الاقزام في غابات الکامرون وني الکابون وني الناطق في افر يقيا الوسطى, بالزايير ورواندا. ens‏ 
يظهر من التحقق ان مجال انتشار الاقزام في القديم كان اكثر امتداد. وني المأثور المنقول لدى بعض 
الشعوب من افر يقيا الغر بية» يروى ان حموعات من الاقزام كان نت تسكن الغاية قبل یه الشعوب 
ذوي القامات الطويلة. نعم ان بعض الخرافات في wu‏ الغر بية ايضا تذكر اقزاما حدادين 
استقروا على الجبال. ولکن المأثور ا منقول الافر يق لا يبدو ولیدا للمخيلة الشعبية فقط » فهوینطبق 
من بعض الصادر التاريخية التي تکشف عن وحود الاقزأم في مناطق لا وجود هم فيا البوم. 

(v) مص و کتابة تعود ال الاسرة السادسة من الامبراطور & القديمة على حدران قر هرهوف‎ ds 
في اسوان نشاهد نقل من رسالة الفرعون بيي الثاني يشكر فيا ا ملك الشاب الأمير الذي آهداه قزما‎ 
اسمه دنك و یوجد هذا اللفظ في اللغات الحالية في اثيوبياء بالامهرية وختلف لمجاتهاء كما في‎ 
التکر ينيا والکلا والكباطا بالصیغ الثلاثة : دنك, دانك» دنكي» دنکو دینکا» (4) ونذ کر رسالة‎ 
الفرعون ان قبل ذلك بقرن» في عهد الأسرة الخامسة, الى بقزم مشابه للفرعون ايز يسي» ويي هذا‎ 
السیاق, لنذكر ان رحالة انكليزيا اثبت وجود اقزام دوكو في اثيوبيا الجنو بية. ويمكن ان نستنتج‎ 
bé الا‎ pol وجودا قدما للاقزام في الناطق التي يحلها‎ 


.۵۵ ص ۵۳ و‎ «le ۱۹۷۰ انظ رج هیرنی‎ (Y) 
.)٩۰ هذا الاسم : هیر هو یف 6 (هرزف» ۰۱۹۳۸ ص‎ IH ان النقل‎ (v) 
| AN و. ليسلق ۰۱۹۳ ص‎ )٤( 


© ۱) امرأة من عشيرة ال «بورورو» 
من شعب الفلاني, تاهوراء النیجر 
(تصو بر ب. نانتیه). : 

(Ye‏ طفله طارئيه, اغادیس, النیجر 
MEC‏ 

© ) امراة من حرما سنغاي» cos o‏ 
pl‏ (تصو بر ب. (ASE‏ 
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وشيئا فشيئًا حل أقوام توا حديثا محل اقزام الغابة الاستوائية والدار ية» وهم شعوب تت رکب من 
. اشخاص طویل القامة یتکلمون لغات بانتو. وكا يروي النسونك اليانجاء في الدورة اللحمية للمنکو 
عن استیطان وادي الزایی فان الاقزام الاهالي تراجموا شيئًا فشيئا الى الناطق النائية في غابات 
الا توري والاو يلي. ولشعوب بانتوآخر ين قصص اصلها متشابه. ومکن ان نستنتج ان ما بتي من 
جموعات الاقزام اليوم هي کجذیرات تشهد على استیطان قديم أوسع بكثيرتم في غابات افر یقیا 
الاستوائية وا مدار ية. "E‏ 

والسان مخلون جعا آحر طر يفا في القارة الافر يقية» هم قامة قصيرة ولون نحاسي واصفر وشعر 
حبب «كحب الأبزار» ومازالت كتب الانترو بولوجيا تحشرهم مع الخوي خوني في «العرق» 
الخو يسان. و بدون شك ان هذامدا خارجيا للتصنيف اللساني الذي يجمع بين السنة السان والخوي 
خوي في حموعة واحدة, خاصتها المشتركة هي وجود مصوتات ممطقة ذات تنغم خاص ها قيمة 
صوتیه. ولفظ «خو بسان» الذي اقترحه ج . شابرا وتبناه عدد من الصنفات وارد T‏ الاصل من 
لفظين خوی وسان 2m‏ خوي (ans‏ «انسان» وسان حیث المادة سا معناها «کدس جن QUI‏ قلع 
sit‏ قبض على حیوانات» اي انه وصف لجمع من الثاس بكيفية عیشهم leu»‏ انتاجهم ». 
وني الواقع ان الصفات الشت رکة بين النوی خوی والسان قليلة جدا: نذ کر منها اللون الفتوح 
واللغات ذات تنغم خاص. ولكن هذه الصفة الاخيرة ليست خاصة اذ هي توجد في اللغات 
البانتو في الجنوب الشرقي کالزولو والکسوزا والسوطو الخ.. 

على انه توجد فروق عديدة بين المجموعتين: اذ یتمیز الخوى خوی بقامة اطول و بوضع الشعر 
والعلامات الجمجمية )0( وضخامة الارداف لدی النسوة, بيا خخص السان بوجود ظفرة على 
ver‏ ثم ان لغات النوی خوی تختلف عن لغات السان من حيث العجم ومن حيث النظام 
النحوي. وبين أ. ج. وستفال eo‏ الاخصائي الكبير في هذه المادة ان الضماثر عند خوی وهي تمثل 
أقدم قسم واثبته في الخطاب, ها صيغ واضحة وضوحا كبيراء اذ يوجد فيها جنسان والمفرد والمثنى 
والجمع مع صیغ الضمنية والحصر بينا لا يوجد شيء من ذلك في لغات السان )3( وليس الامرهنا 
يتعلق بمجموعة واحدة لسانية. واما من حيث الثقافات فها يختلفان من كل وجه» كما سجل ذلك 
منذ القرن السابع عشر الرحالون الاولون ومن بينهم بیتر کلب. فكان الخوي يعيشون في القری 
ويتعاطون صناعة المعادن و يشتغلون بتر بية الماشية. بيغا كان السان رحالة يعيشون على الصيد 
وجني الثار. وهكذا فان عملي الانترو بولوجیا واللسانيات يعارضان في تجميع هذين الشعبين في كتلة 
واحدة. وکل ea‏ ايضا كان له تطور تاريخي متميز. فالسان بدون شك» یکونون بقايا الاستیطات 
الاصلى في الجنوب الاقصی من افر يقيا. واليوم لقد دفعوا الى الناطق الصحراو ية المنفرة في نمیبیا 
والكلاهاري, وتوجد منم كذلك جوع منعزلة في انكولاء ولكنهم في القديم كانوا ينتشرون خلال 
السهوب الجنو بية والشرقية حتى حدود الكينياء كا تشهد بذلك اسیاء الأماكن واسماء المياه, اذ ان 


.» Gé انظر الكسياف: في التتصیف الانترو بولوجي لأهالي افر يقيا «ضمن المشاكل الاساسية  للدراسات الافر‎ (o) 
.48 ۳۰ ص‎ MO و. ج. وستفال:‎ À 1 C) 
الطبوع وستفال: انظر الکسابدي.‎ d ليس‎ es 


© ) فزم من ال «وا» رواندا 
P‏ (تصو یر ب. نانتیه). 

(Y e‏ جماعة من ال «سان» (تصویر 
cf‏ السات US Me‏ 
بار یس). 

(re‏ قزم من الكونغو (تصو ير کونفو 
ابر يس» دانداي» مجموعة متحف 
الانسات). 
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مسميات الانهار الحلية والجبال مقتبسة من لغات السان. وكذلك الصوتات ذات التنغم الخاص قد 
اقتسبتها عدة لغات SL‏ ثم ان الرسوم الجدارية علی اغضاب العلیا ي افر یقیا اجو à‏ تمثل | 
احیانا معارك بين السان ذوي القامة القصيرة واللون الفتوح» و بين ار بين سود ذوي قامة طو يلة 
مکن تعيين انتمائهم العرتي حسب شکل التروس التي يستعملوتها. ۱ 
والهدزابي» وهم جع عرقي صغير يعيش قر يب بحيرة اياسي (طانزانیا) يمكن اعتبارهم شهودا على 
الانتشار القديم لاستيطات السان عبر افر ce‏ ومع À A ol‏ تدرس درسا عميقا فانه من الغالب 
على الظن, انها قر يبة من لغة السان. وتأییدا dn‏ قائلة بانتشار السان انتشارا قدما على اماكن 
انس نذکر الحجارات المستديرة الثقوبة الوسط التي توجد أيضا في افر يقيا الشرقية. و یسمی 
السان هذه الحجارات كوى وكانت تستعمل لأثقال العصي المستخدمة لقلع الجذور الصالحة 
للاكل. ولكن نشر هذه التقنية عن السان» لم يقم عليه الدليل. فعند الکالا مثلا في اثيو بيا الجنوبية 
و با رایس تعمل الدوندار وهو وتد مثقل اه فر الأرض» و يستعمل اهاز نفسه لا ثقال 
الدق الستخدم لسحق التبغ. 
des‏ که فانه من اللازم الا نقصر الاستطیان الاقدم T‏ افر Us‏ الجنوبية على الا قرام d‏ 
الغابات Les‏ السان في السهوب. فقد تکون مجموعات اخری وجدت معهم. وهکذا فقد اکتشف 
مغلا في انكولا جموعة الكوادي وهي قر يبة جدا من السان من حیث اللغة ومن حيث نوع العيش. 
وني بداية القرن العشرين درس أيضا فيدار اجموعة العلمية الاوطان ورغم قامتهم القصيرة وعيشهم 
من جني اقارومن الصيدء ec‏ يتميزون عن السان بلون بشرتهم الشديدة السوداد و بشفاههم 
الثخنةء وهم بسمون بالتوخوا آي «الرحال السود» GAE‏ للخوی خوی الوصوفین «بالرجال الحمر» 
ونظامهم الطريف في العد يتميزعن النظام العشري المستعمل GA‏ انوي خوي. ومثل هذه 
احموعات» وهي بدون شك مازالت باقية d‏ مناطق «spl‏ تلق ضوءا ثمينا على تار يخ الاستيطات 
الاصلي التشعب في الغابات والسهوب في افر يقيا الوسطى والجنوبية» و بظهر هذا التشعب في 
لغات البانتو في المستوى المعجمبي والصوتي» مثلا عندما يدل وجود الاصوات ذات التنغم الخاص 
على اتصالات قدية جدا بين الاعراق. و يتبع ذلك فروق بين لغات البانتووقد يصل الامر احيانا 
كما هي حال مجموعة دزنيك في الشمال الغرني من منطقة البنتی الى فروق في بنية جذور الكلمات. 
ومن دون شك فان هذا الخلاف ناشىء عن اسس لسانية سابقة» و يشكل الاقزام والسان اليوم 
جموعا ضئيلة عددیا بالنسبه الى مجموعة «الدز ينك» السائدة» بل وحتی بالنسبة الى العرق الافر يق 
الوسيطي في افر بقیا الشمالية. | 
وني یومنا هذا لا تدطبق ار يطة اللسانية في القارة مع توز يع e‏ «العرقية » ولعل هذا 
الانطباق كان موحودا ف البداية» ولکن منذ عهد بعید. وقد تطورت الدموغرافيا وامجرات 
وال‌جینات,وزال الانطباق بين التطور اللساني والعمل التكو يني للنماذج «العرقية» ونعني بالعبارة 
الاحيرة» ارث المؤشرات الورائية وملاءمتها التدريجية للوسط, واختلاف ار بطتین «العرقية» 
واللسانية واضح بالنسية لشعوب السودان» منطقة التجمع لغوذجين محتلفين من الاسر اللسانیه. 
وينتمي شمال افر يقياء با فيه مور يتانيا واثيوبيا» الى حقل فسيح من اللغات السامية 
الشاميتية . و يظهر ان هذه التسمية غير صحيحة» اذ هي تتضمن وجود مجموعتين : : السامية من جهة 


e‏ امرأة من الزولو (تصو ير . روبییان ispat‏ متحف الانسان). 
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والشاميتية من جهة أخرى» وي القرن التاسع عشرقد سميت بالفعل سامية» لغات هذه امحموعة التي 
كانت مستعملة في الشرق الاوسط» وسميت شاميتية لغات افر يقيا. ولكن م. كوهان, عام 
الساميات الفرنسي» لا حظ انه لا موجب ولا حجة تبرر هذا التقسبم الى مجموعتین, وتصنف اليوم 
بصفة ciale‏ لغات هذه الأسرة ال مس مجموعات: : السامية والكوشية والبر بر ية (V)‏ والصر به 
القديمة (A)‏ واحموعة التشادية اللسانية. فيتكلم لغات هذه العائلة اللسانية الكبيرة عدد کبر من 
الاعراق (ساميين وسود). وني اقصى جنوب القارة الافر يقية فان لغات السان مع ما يضاف الها 
من لغات كوادي في بانكولا وهدزابي في طانزانياء تنتمي فيا يبدو الى مجموعة متميزة» صفاتها 
المشت ركة هبي وجود الاصوات ذات التنغم الخاص والممطقة والبنیات المقطعة. 

وقد یکون من الاضمن ان تسمی هذه المجموعة باللغات الافر يقية القدمة كا یتحدث عن 
اللغات الاسيوية القديمة في الحدود الشمالية الشرقية من القارة الاسيوية. ولا عکن حصر لغات 
اخوي خوي في هذه الحموعة لاختلاف نظامها النحوی. فا خوي خوي شعب من الرعاة قد هاجر 
بدون شك من الشمال الشرقي من القارة نحو الجنوب, حيث احاطت به جوع السان الاهلية. وقد 
اقتبس البعض من هوّلای كاهالي جبال أوتافي وحتى النارون بالنطقة الوسطی, لغة الخوي خوي» 
وهناك ما يؤيد فرضية التطر یف المشار اليه اعلاه لانتشار الخوى خوي ابتداء من مناطق الصعيد 
المصري مرورا بالسهوب الشرقية» وهو اننا a£‏ في طانزانيا قرب بحيرة اياسي جمعا من السنداوي تبدو 
end‏ منتسبة الى لغة انوي خوي على ان تار يخ هؤلاء الخوي خوي من اغمض النقط في التطور 
العرق في افر يقيا. فحسب أ . وستفال ان الاصوات الممطقة ذات التنغم الخاص في لغات ا خوي 
خوي قد تكون مقتبسة من لغات السان وهذا رأي مفيد ولكن لا حجة S‏ يده. 

ومن المحتمل ان تكون سهوب افر يقيا الشرقية اقدم منطقة استوطنت في القارة. ويحتلها اليوم سود 
يتكلمون لغات البانتو. ولكن» كما تدل على ذلك الشعوب الشواهد السنداوي والهدزابي» وجد 
قبلهم السان والخوي خوي, وهناك شعوب اخرى من المنطقة ذاتها بتکلمون الكوشية› وغيرهم له 
لغات تابعه ke e‏ کالارا كو وقد سبق هذه ا cA)‏ اللغات البانتو التي ظهر . 
البعض منها في فترة متأخرة نسبیا. 

وبين اللغات السامیه الشامیتیه T‏ الشمال» واللغات الافر يقية القدعه d‏ ا حنوب» Jue e‏ 
فسيح هو مجال اللغات التي سماها العالم اللساني دولافوص «اللغات الزنحية الافر يقية»» و يصفهاء 
س. ماینپوف ود. وسترمان بکونها لغات سودانية بانتو بیغا يحشرها ج. غر يتبرغ في الاسر الكنغو 
كردوفانية والنيلية الصحراو ية. | 

وتعرفت منذ عام 177 على هذه اللغات واقترحت تسميتها (d JU‏ وني الاطار العام قد تميز 
اسر او جاعات لسانية» عرضا بحسب نتائج البحث. 

والتعبر «اللغات الزنجية الافر يقية» المتقرح من م. دولافوص غير موفق» sb‏ الاول من 
العبارة فيا يبدو مزج بين مفهومي العرق واللغة» على ان الزنوج في امیرکا الشمالية والجنوبية كما في 


(V)‏ يلحق بعض الورخن اللغة البر بر ية با مجموعة السامية. 
(A)‏ حسب بعض علماء الصر يات الافارقة» الصر ية القديمة تنتمي ال اللغات «الزنجية الافر يقية» (انظر فصل ١ء‏ من الجلد ۲). 


E | T‏ قبل التاريخ في إفريقيا 


افر يقيا نفسها یتکلمون لغات متباينة تماما. والجزاء الثاني من العبارة ایضا لیس في ede‏ اذ کل 
l‏ اللغات الستعملة من الشعوب القاطنة في افر يقيا با في ذلك الافر يقانء هي لغات افر يقية. 

عل أن تصنيف هذه اللغات الى مجموعتين السودانية ishe a votis‏ منذ ان بینت 
دراسات د. وسترمان القرابة المعجمية والبنيوية بين لغات افر يقيا الغر بية واللغات البانتو. وقد 
مهدت هذه الدراسات لاعادة النظر الشاملة في تصنیف اللغات الافر يقية» الذي التزمته خطأ : 
المدرسة اللسانية الالمانية» و يعتمد تصنيف ج. غر ينبرغ على الطر يقة المدعوة «المقارنة الجملية» فع 
اعتبارها للعناصر الاساسية في النظام النحوي فهي تعتمد ايضا على العجم. لقد ميزغر ينبرغ سنة 
٤‏ , عند تطبيق هذه الطر Xp‏ ست عشرة اسرة لسانية في افر يقياء ثم جعلها اثنى عشرة فحسب» 
ثم اختصر هذا العدد الى أر بع سنة ۳ وان هذا التخفيض السر يع في عدد العائلات اللسانية 
us‏ عل ان الطريقة تر M‏ ونه اط في لاسراع قصد الحصول على تصنيف مه 

كان الامر. 

20 ومن الاسر الاربع احتفظ بهاءفان المجموعة is AI‏ الأسيؤية ما هي الا iM‏ السامية 
الشاميتية. واما الاسرة السماة باللغات المطقة ذات التنغم الخاص ثم Lire‏ الکو یزان, فتجمع 
لغات شعوب سان وا خوي خوي. وکا صرحنا بذلك اعلاه, OU‏ هذا الادماج خاطئ. 

وعلاوة على الاسرة النیجر ية الكنغولية التي يضيف اليها غر ينبرغ لغات كردوفان, انه مير 
مجموعة رابعة تكونها اللغات النيلية الصحراو ية. وحتى الآن فان بنية امجموعة الاخيرة لم تدرس الا 
قليلا. وسنة ۱۹۷۲ طبق ادغار كن یکرسن طر Am‏ غر ينبرع غ على هذه اللغات.فادی ذلك الى نتیحف 
هي ان کل اللغات في هاتن الاسرتن مکن d‏ الى اسرة واحدة یقترح لها اسم الكنغولية 
الصحراو ui» à‏ هذه النظرة ما كنت قد اقترحته من جع هذه اللغات نحت عنوان مجموعة الزنج. 
واما المجموعة المميزة بالنبرات الختلفة و بالفثات الاسمية, فقد یتعارض مع اللغات السامية 
الشاميتية او الارثیر ية التي تقع معاییرها الخاصة في النبرة وفي الجدس النحوي. Sonia o‏ 
المتعذر ان تکشف الدراسات n‏ عن خصوصية للغة من اللغات» او محموعة من اللغات داخل 
اسرة الزنج او الكنغولية الصحراو ية. ولکنها من الآن تبدي من الترابط والا تساق ما یوجد في الاسرة 
المندية الاور بیة مثلا. ۱ 

وداخل هذه الاسرة الکبيرة c JI‏ فان لغات البانتوبلا شك تبدي وجها كثير التجانس 
اقرته آعمال و. ه. ل. بليك وش. ماینهوف وم. كثري. ومن بين الجموعة التي کشف عنها 
د. وسترمات ضم ا مجموعة اللسانية السودانية» OU‏ اوضحها هو به هي مجموعة المندي. 

وعل شرق هذه المجموعة الاخيرة. وعلى غر بها لقات سماها وسترمان اللغات غور أو 
الاطلسية. و یموزها ما للماندي من تجانس» حت ان علماء اللسانيات الانكليز حددوا فا جمعا 
متميزا هو جع لللغات الميل. وفعلا فان هذه المنطقة الكائنة في اقصى الغرب من القارة» قد اوت 
الها امواج من الشعوب الصغيرة او التقت هام ازاحها القادمون الجدد. فاحتفظت لغاتهم ببعض 
خاصيات اللغه البانتق واوضح الامثلة لغه بلوم . واتت مصنمات مانسي الاخصائي T‏ هذه اللغات» 
على الفرضية السابقه القائلة بوحدة لغات الغور» وقوضتها. 

وان ما يوجد في هذه اللغات من الاصناف الاسمية المكونة بطر يق متنوعة, بواسطة السوابق 
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واللواحق» بل حتی الحشوء ليعكس التشعب العرق في هذه المناطق التي كانت تمثل ملجأ لعدة جوعا 
بشرية تسمسی «زنجية قدمة», وتمتد على مناطق JUHI‏ عبر السودان باكمله من السنغال الى 
کردوفان... وقد اعتبروا أقدم JU‏ المستوطئين في السودان» على ان ذلك يبدو غير حتمل تبعا 
للتنوع اللساني واختلاف الفاذج البدنية في هذه الفسيفساء من الجموع التي اتت هذه ال مناطق ' 
المنفرة» وتكدست فها. وتشير التوار يخ السودانية الى البعض من هذه الاحداث, ما يدل اذن de‏ 
ان هذا العمل ليس عملا عتیقا. ان التقسم اللساني في افر يقيا E‏ 
اسباب تاريخية دفعت موحات الهجرة الى الامام. 

ومن بين لغات السودان الشرق التي هي من أقل ما درس من اللغات, نذ کر اللغات النيلية 
القدعة: وتمثل ka‏ متمیزا Vas‏ وضر با من الاسرة EAU‏ وراثيا » لعلها تکونت ssl‏ فترة طو aL‏ 

من العزلة. 

وتکشف الصنفات الجليلة التي قدمها عالما اللسانیات الانکلیز يان م. أ. , ov‏ ن 
ترکس, تشعبا قو يا في السودان الشرقي, في الستویین العرتي واللساني. وقد استعملا XU‏ 
TY‏ متخذین كمعايير بعض العناصر اللسانية المميزة AL UU‏ بين لغات jo‏ ون/ك. ' 

ومن بين امحموعات اللسانية كلها في هذه الاسرة العظمی الكنغولية الصحراو ية» تبدي اللغات 
البنتو قرابة ورائية ملحوظة الى حد جعل هذا الامر یعتر حدثا جديدا. 

وعلاوة على اللسانيين» فان المؤرخين وعلماء الآثار حاولوا ان يوضحوا «كيف تكون البانتو» 

ولكن فرضياتهم متباینه dé.‏ بعضهم ان هحرة البانتو انطلقت من الشمال من A‏ 
الکامرون أومن حوض التشاد فسايرت الغاية T‏ الشمال» ودارت معها شرقا مارة بافر lx‏ 
الشرقية ثم انتشر © افر يقيا اطنوبية. و یری غیرهم امثال ه. ه. حونستن ان البانتو قدموا 
مباشرة من جهة وسط افر يقيا عبر الغابة الزايير ية. raid acids a‏ لنظر ية العام 
باللسانیات م. كثري» التي تجعل النواة اللسانية الغوذجية الاول للبانتو تقم في أعل الزایر لدی 
اللوباو و بیمباء مجعلون الوطن الاصلي للبانتوني هذا qun‏ بل قبل مذ وعرضت 
الشموب الناطقة بالبانتو كوحدة بيولوجية وثقافية. على ان بعض علیاء الاثار یر بطون بين انتشار 
الحديد في جنوي القارة وبين هجرة البانتو الذين وردوا عليه جهز ين بتقنیات رفيعة. ولکن 
البرتغاليين, عندما وصلوا في آخر القرن الخامس عشر الى جز يرة فرناندو بو وجدوا فيا اهالي 
يتكلمون البوي وهي لغة بانتوولكنهم يجهلون استعمال الحديد. وهذا الخطأ المتمثل في الط بين 
اللغة وبين نمط العيش اوالانتاج» قد وقع فيه من قبل علماء الا تنوغرافیا الذين جعوا في مفهوم 
الشاميتي وحدة العرق واللغة والحضارة. وني التطور التاريخي يجدر الا نعمل» مهما كان الامر على 
ue‏ فاذج خالصة. فالشعوب البانتو تختلف كثيرا من الوجهة الانترو بولوجية من حيث اللون 
والقامة والقياسات البدنية الخ. و بانتو الغابات هم اوصاف بدنية مخالفة لاوصاف بانتو السهوب 
وكذلك فان نموذج النشاط الاقتصادي والتنظم الاجتماعي متنوع جداء والبعض يتبعون النظام 
الابوي والبعض الآخر يتبع النظام الاموي. وني موضع ما تستعمل الاقنعة وتوجد الجمعيات السر ية 
وفيا عداه لا جود لذلك, والعامل الشترك الوحيد هو البنية اللسانية العتمدة على اصناف الاسماء» 
ولكل اشارات هذه الاصناف في كل مكان عبارة صوتية متشابهة ترتكز على نظام موحد للافعال. 


© ۱) امرأة من الفلانین (صورة من 
محفوظات ما وراء البحار), 

e‏ ۲) امرأة من الفلانيين» قرب 
غارووا — پولاي (تصوير هواس 
کوی). 

© ) فتاة من الفلانین, مالي (تصو یر 


3 3 € 
نود).‎ UU 


امجرات والاختلافات السلوكية وا للغو & E‏ > ۳۹۹ 


و بالعکس في سهوب السودان» يبدو ان الشعوب الناطقة بلغات ذات اصناف اسمية» يلعب 
Ce Les‏ الصوت دورا مه قد ساکن بعضها 3M abad Lan‏ و کلا ازدادت الصحراء حمافا 
انزوت هذه الشعوب متنقلة الى مناطق أشد رطوبة: الجبال في الشمال ووادي النيل شرقا والبحيرة 
الکبری في تشاد القديم جنوباء وعاوض هذه ابحماعات من الصيادين الرعاة الشعوب الاهلية الذين 
توغلوا نحو الجنوب داخل الغابة أو داثر ين بها من جهة الشرق. ودون أن تکون هذه المجرات مقترنة 
ببداية انتشار الحديد فانها كانت تجري لصالح القادمين الجدد, وقد كانت هم براعة في صناعة 
العادن. واتفق ان حددت الناجم وعمل النحاس القدم بالمنطقة ذاتها التي الا آشار م. كثرى 
كبؤرة المحال البانتوحيث تشتمل اللغات اللوبا والمبا على أكبر نسبة من الكلمات المنتمية للمعجم 
«المشتركة بين كافة اللغات البانتو». 

وكات من OUS‏ ازدهار صناعة النحاس عدم ان دفعت بانتشار لاحق للحضارة ‏ وکلیا ابتعدنا 
من البؤرة الشار اليهاء انتقص صفاء الفوذج GUI‏ البانتی اذ كلما تم ذلك اختلط الناطقون بالبانتو 
اختلاطا اكبر بالشعوب الستعملة للغات الاخری. 

وهذا JULI‏ الدقیق یدلنا على أنه لا يجب الط بين مفاهم اللغة والفوذج الانترو بولوجي 
"TJ EP‏ بل أنه حسب تشبع القارة ببطء edu‏ الموجات البشر à‏ المتنوعة OU‏ نوع الانتاج Le‏ ما 
كان یصلح كوسيلة ساسا للتوسع اللغوي» بل ولتغلب ذاك الوجه البيولوجي او غیره. 


الفصل الثاني عشر 


القسم الأول à‏ 
تصنيف لغات افر Là‏ 
ج. ه. ع ريبع 


e un‏ التي يمكن أن تصنف بها اللغات» كغيرها من سائر الأشياء» لا نهاية له . على أنه 
ينبغي أن نضع على حدة طر يقة خاصةء تسمى طر يقة التصنيف الورائيء ما صفات فر يدة مهمة» 
Le‏ يجعلنا A‏ استعملنا لفظ «التصنیف» بدون تدقیق فيا يخص اللغات Ul‏ نلمح الى هذا الفوذج 
من التصنیف. وعلیه فان هذه الطر يقة هي التي سوف تکون دعامة التصنیف الفصل العروض في 
الأقسام الأخيرة من هذا الفصل. 


طبيعة تصنيف اللغات وأهدافه 


یلوح التصنیف gs‏ في شكل سلسلة من وحدات مرتبة» لها من التنظم النطق ما للتصنيف 
البيولوجي الذي یقسم الى آنواع وأجناس وأس الخ. حیث یکون کل مستوی من السلسلة مشمولا 
ضمن عناصر الستو یات العلیا de.‏ الامكان أيضا آن یعرض d‏ صورة شحرة نسب e‏ فاذا ما كان 
لللغات حد مباشر مشترك عل شحرة 5 النسب» فذاك يعني أن الشأن هو SL,‏ میزها التطور ما کان 
في القدم جات من لغة واحدة. ویکن أن نوضح هذا التصنيف بواسطة مثال مشهور حدا مثال 
المندية ‏ الاوربية. واذا d‏ به يغبت بعد أن الهندية ‏ الاوربية كانت تنتمي الى جع أوسع فستکون 
هي مستوانا الاعلى . 

تقسم الاسرة المشدية الاوربية الى عدة فروع من بينها الجرمانية والسلتية والسلافية والهندية 
الايرانية» وهذا يؤول الى القول OÙ‏ المجموغة اللسانية الاصلية المندية الاور بية قد تفرعت الى عدد من 


"T e 5‏ . المنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


اللهجات . الجرمانية, السلتية الخ: والجرمانية, بدورهاء تنقسم ال ثلاث هحات, الغوطية 
واطرمانية الغربية والسكندينافية. 

أما الغوطية فانقرضت, ولكننا نعرفها من خلال,وثائق قدمة. بینا انقسمت الجرمانية الغر بية 
الى انکلیز ية فر یز ی والمانية سفل متأخرة والمانية Ue‏ قديمة, ويكون sc‏ هذه الأخيرة مجموعة 
من اللهجات المحلية, يكون البعض منها قاعدة لغات موحدة الانماط مثلا: الالانية (لحجة المانية 
(Ule‏ النيرلندية (مجة المانية سفل ) والانکلیز ية (لمحة انکیز ية فريزية). 

وقيمة هذه التصنيفات البنية على هذه البادی Li‏ وله تعکس التار يخ الواقع للتمیزات 
العرقية في ميدان اللغة. ثم انها تكون الاساس اللازم لتطبيق ما لللسانيات المقارنة من أساليب» 
ذلك الاساس الذي Re‏ من اعادة بناء الجزء m^‏ التار يخ اللساني مختلف المجموعات. 
وأخيرا ان معرفة ة التار يخ GUT‏ توفر عناصر لابد منها للاستنتاحات المتعلقة بتار يخ الثقافة الغر 
اللسانية للمجموعات المعنية. 
تاريخ تصنيف لغات افر يقيا 

من الواضح أنه لو لا مجموعة كافية من العطیات التجر يبية عن اللغات في افر يقيا لما أمكن السعي 
في تصنيف كامل هذه اللغات (gi.‏ بداية القرن التاسع عشر hä‏ أمكن الحصول على عدد كاف من 
العطیات للقيام بأول محاولة للعصنیف.عل آنهءقبل ذلك تمت بعضن اللاحظات حول 
التصنيف تبعا لجملة من الأحداث مكن ضبطها في بداية القرن السابع عشرء تلك الفترة التي ظهرت 
فها كتب النحوالأولى والمعاجم للغات افر يقيا (۱). فلاحظ مثلا لويس مور يانوفي بداية 
القرن as ce‏ 0 «شبيهة بالالیز ية» ما يدل بصفة شبه قطعية على ان السكان 
الاولن قدموا من «موانی مالکا» (۲). 

وحوالي الفترة نفسهاء سجل بعض البحائن البرتغالین, الشبه الوجود بين لغات الوزمبیق على 
الساحل الشرقي لافر La‏ ولغات انغولا والكنغو في الغرب» ما فتح Jul‏ الى تصور للغات البانتو 
المنتشرة على معظم الثلث الجنوني من القارة. ويمكن أيضا أن نذ کر وصف الكيز والامهر ية من قبل 
جوب لودلفوس» في القرن السابع عشرء فابان هذا الوصف قرابة بين اللغات الا ثيوبية والعبر ية 
والارامية والعر بية. 

وم یشاهد القرن الشامن عشرسوی اضافات زهيدة الى معرفتنا باللغات الافر يقية» ولكن» 
حوالي نباية هذه الفترة, نلاحظ أن الفكرة الأساسية للتصنیف الورانی أخذت تبدو في JS‏ 
فرضيات متميزة حول وجود بعض الأسر اللغوية. وكانت هذه الفرضيات هي Jl‏ كانت في o Al‏ 
التاسع عشر الأساس لتطور اللسانيات كعلم تاريخي مقارن. 


(۱) لزيادة الارشادات عن تاريخ اللسانيات الافر يقية آنظرس. E‏ . دوك ود. ت. کول p‏ ۹ ود. o‏ ا 
٩‏ ۱۹۷۱ توجد أحيانا بعض الالفاظ من لغات افر يقية في مؤلفات القرون الوسطی, أنظر في هذا الشأن م. دولافوص» ۱۹۱۲ 
— ۰۱۹۱6 ص ۲۸۸۰۲-۲۸۱ وس. مایہوف ۱۹۱۹ — «MY‏ ص ۰۱۵۲-۱6۷ 

(Y)‏ رحلة استکشافية الى جز يرة سان لوران سنة 1717 6۱5۱6 مخطوط برتغالي نشرت ترجتمه الفرنسية عند أ.و. ج. كرانديديي 
۱۹۲۰-۴۳ ص ۰۲۲ 


ني لغات افر يقيا " 5 1 ۱ v.v‏ 


| ان کعب تار يخ اللسانيات تذ کر عادة تصريحا لو يليام جونس سنة A VAN‏ کحدث حاسم | Et‏ 
هذا العطون وكانت الاراء منتشرة في SE‏ كا يدل على ذلك» قبل ذلك بخمس سنوات» اذ أن 
مرسدن c?‏ بصورة واضحة "o d*‏ بفرضية مشاه في ou‏ اللغات Jui‏ ية البوليئز cS‏ بيغا 
کان Ti‏ يقوم بعين العمل بالتسية الى اللغات الفنية الاوغر ية. ۱ 
۲ وتبع هذا التطور هواية حفيقية لجمع مؤاد المقارنة في عدد كبير من اللغات . وأول مصنف‌من هذا 
النوع کتاب «(معجم مقارني للغات العام کله» لسنة ۱۷۸۷ وقد شحعت عليه الامپراطورة 
الروسية كاترينا العظمى» وكان يشمل معطيات عن ثلا ثين لغة افر يقية» في طبعته المنقحة سنة ۱ 
۰ ۰۱۷۹۱ 
وي بداية القرن التاسع عشر لوحظ تسارع واضح الى انتاج النحو والعاجم في c‏ 
الافر بقية كما شوهد تشر وم متارنیة من لمات من عد بيد من cul‏ الافر نقية Elas‏ 
كلهام (۱۸۲۸) نور يس (AA£Y)‏ وكلارك (Y) )۱۸٤۸(‏ وأهم هذه القواغ من بعید» من حیث 
حتواها ومن حيث ث e‏ النپاجي لتنظیمها ولرموزها الصوتية. الکتاب الدراسي «تعدد اللغات 
الافر يقية» ووضعه س. و. کوال a‏ في فر يتاون (سيراليوني). 
ان تجمع هذه العطیات A T‏ الأول من القرن التاسع عشر واكب Yi‏ الأول e‏ 
est‏ كمحاولة بالي وحاولة بر بشارد d‏ الطبعات المتوالية لكتاب eX»‏ عن التار يخ الطبيعي 
للبشرية» )9( 
ورغم بعض بعض الفروق في المزئيات» قد برزت استنتاجات تم تقبلها عامة أثناء النصف الاول من 
القرن التاسع عشر وتحمل بعضها بنجاح محنة التحارب الموالية» وکان للبعض de»)‏ الأقل مز à‏ 
e, Ul‏ السائل الي عمل الصنفون التاخرون على حلها. وعکن تلخیص ceu‏ المتجمعة سنة ۱۸۰۰ 
TE‏ 
ان لفظ «سامي» الذي أدخله شلوزر سنة ۱۷۸۱ كان له تقر یبا معناه JU‏ )3( وقد ثبت 
وجود فرع اثيوني هذه الاسرة یشمل الكيز (الا ثيوني (e‏ واللغات العصر à;‏ کالامهر ية 
والتغر ينا 
قد لوحظ متذذلك العهد تشابه وقرابة بين بعض اللغات الأخرى وبين السامية se‏ هذه 
cU‏ الصرية القدمة والیر بر à‏ و الكوشيتية» وكان يتكلم هذه الأخيرة خاصة T‏ 
اثيوبيا وني بلاد الصومال. وأقحم بعض الصنفین الموسا في افر يقيا الغربية في هذا الصنف» 
وسميت هذه اللغات أحيانا باسم «السامة الفرعية» ولفظ الشاميتية استعمله ر ينان سنة 
(v) ۰‏ 


(۳) ه. كلهم 21818 أ. نور يس» ١٤۱۸ء‏ ج. کلارك MA‏ ص ۰۱۰4 

(4) س. و. کوال» Mar‏ 

EY OT) هر يس الطبعة الأخيرة من بر یشارد وزاد فهاء ج. س. بر يشارد‎ À. بالي» نقح‎ Ko) 
MM ص‎ EVA »۸ القسم‎ No آل.‎ Q) 

۰۱۸۹ أ. رینان, ۱۸۵۵»ص‎ (v) 


res‏ | المنبجية وعصر ما قبل التاریخ d‏ إفر يقيا 


— يعزى الى ليختنشتاين فضل القييز الواضح » لأول مرة, بين OÙ‏ افر يقيا الجنوبية» لغات خوي 
وسان من جهة, ولغات بانتومن جهة أخرى (A)‏ : 

وقد تم التعرف بوضوحء منذ تلك الفترق, على هذه ا جموعة الأخيرة» من اللغات الوئیقه القرابه. 
وسموها أيضا أسرة الكافر أو أسرة اللغات الافر يقية الجنو بية,ولفظ بانتووهومشتق في عدد كبير من 
هذه اللغات من أصل معناه الرحال» قد 40,5 و. À À‏ بليك الذي وضع ١86١ Le‏ اسن 
الدراسة المقارنة للغات البانتی وهذا اللفظ oec‏ لفك الوفت وحتی od‏ قبل كل 
۰ الناس. 
— بقيت مجموعة كبيرة من اللغات تشمل معظم اللغات المستعملة في السودان الغرني والشرق» b‏ 
يكن في الامكان أن تصنف ضنمن المجموعة المذكورة أعلاه. كالمجموعة التي لم تكن سامية ولا 
شاميثية ولا سانا ولا بانتو, وکانت عموما تسمبى لغات «زنجية » Lis‏ يتمثل أكير مشکل 
للمصنفين, فاعترف نور يس في تنقيحه لكتاب بر يشارد سئة ۱۸۵۵ انها y‏ فلتت من التصنیف» 
وأن «السود اعتبروا حتى ذاك مكونين لعرق» لأسباب فيز يولوجية أكثر منها لغوية»؟ .)٩(‏ 

ورغم كون العصنیفات العامة لللغات الافر يقية حتى وقت قر يب قد فصلت لغات البانتو 
تماما عن اللغات المسماة «زغية »» فان بعض الملاحظين سجلوا أن بعض اللغات العتبرة (LÉ)‏ 
أو الكثر منهاء ولا سما في افر ييا الغربية, تظهر قرابته مع مجموعة البانتو. و يبدو أن أول من لاحظ 
ذلك القس NT‏ . فيدال في مقدمته لنحويور و با لصاموئيل غروثر ( geb 1١‏ يليك للق «بانتو»» 
حدا عاما مفسحا تطبیقه على معظم افر یقیا الغربية Ge‏ الدرحة الثالثة عشرة من خطوط العرض 
الشمالية» من الستغال الى النیل الاعل (۱۱). وأعيد القول بهذه الفكرة الاساسية بعد ذلك بکثس 
في شکل منقح» من قبل وسترمان, و بكيفية أوضح من قبل غرینبرغ ني التصنیف الذي صار الیوم 
أمرا عادیا. 
— لوحظ منذ القرن السابع عشر- كما أشرنا الى ذلك ارتباط الر ينا باللغة اماليز ية البولينيز ية 
و e‏ انعدمت قرابتها باللغات الافر يقية وأذعن الى "FOU‏ 

امتازت عشرية 18١‏ بالتصنيفين التامين اللذين نشرا خلال واللذین سادا هذا ui‏ حتى 

حول ۱٩۹۱۰‏ . وأوهها تصنیف لپسیوس وظهر في طبعتین احداهها سنة ۱۸۱۳ والاخری Avo‏ ۱۸۸۰ 
Lis (Y)‏ تصنیف فر يدر يك مور وعرض أيضا في طبعتین سنة ۱۸۲۷ وسنة ۱۸۸4 (V)‏ 
وكان كتاب موثر أساسا للدراسة الهمة التي قام بها ر. ن.كوست والتي ساهمت في نشر أعماله في 
البلدان الناطقة بالانکلیز ية. ودراسة كوست مصدر نفيس جدا فيا يخص بيبليوغرافيا اللسانيات 
الافر يقية حتى تلك الفترة. 


۰۱۸۱۲-1۱۸۱۱ لیختنشتاین»‎ NT 

(٩)ج.‏ س. بر یشارد. الصنف المأكوره جلد cV‏ ص V‏ 

(۱۰) و. | . فیدال» عند oue‏ ۰۱۸۶۲ 

A ص‎ Vale ۱۹3۹-۱۹۲۲ بليك,‎ Toa و.‎ )۱۱( 

۱ ۰۱۸۸۰ ۱۸۱۳ ۰۲ لپسیوس ط.‎ o (NY) 
(AAA) Y ۳ als )۱۸۷۷( Y ١ ف. مللر ۰۱۸7۷ ۱۸۸6-۱۸۷۹ عن اللغات الافر يقية أنظر مجلد,‎ )۱۳( 


m | | ا‎ ot س‎ | 


.. وأخمرج لبسيوس ومولر في تصنيفهما المر ينا IS‏ غير افر د يقية» وفيا عدا ذلك فان pal‏ مشکل | 
شغل AL‏ هومشکل اللغات a JD‏ ووضعها بالنسبة الى البانتو اذ ثبت أن هذه هي ا جموعة. 
الوحيدة الفسيحة من اللغات التي تنطق ها الشعوب السود. وكان للاعتبارات العرقية d pron‏ 
هذین التصنیفین OS‏ بأساليب مختلفة. 
اتخذ لپسیوس قاعدة لتصنیفه معیار فثات الاساء. وهي فکرة مستمدة من عمل ساب لك 
ALS eU (۱۸61)‏ تأثر هذا n‏ كان يعتبره فرقا EB‏ بين لغات البانتو التي كان u‏ نظم 
مشعبة من أصناف الاسماء, لا دور للحنس d‏ وبين اللغات السامیه EME‏ الي يوحد فما 
تمييز بين الجنسين يعتمد على العضو النسي كمبدأ لتصنيف الأسماء. و بناء على هذا العیار صنف 
بليك الخوي خوي ضمن اللغات الشاميتية اذ يوجد فيه تمييز احنس» ولو أن معظم ell‏ اللأخرى 
تقر به من لغات i . oL.‏ 

وانطلق لبسيوس من الفكرة العامة عند بليك واعتبرمن بين اللغات التي ينطق با الأهالي 
السود ان البانتی عوحب تصنیفه للاسیاء غير المعتمد على | لجنس» هي ERU‏ الأصلية بيا (0M‏ 
سائر اللغات بتأثير اللغات الشامية . وهو يصنف اللغات الى أر بع مجموعات (۱) PS‏ #7 
(Y) list‏ الشاميتي )4( السامي Ay sil de‏ قسمان أساسيان: 
cu 1‏ البانتن والزنجية الختلطة (لغات D‏ أصناف اسمیة). 
ب اللغات السامية والشاميتية (لغات ذات حنس). وفي النهاية لابد أنه من من الممكن آن یبن آن 
هذه الأخيرة لما قرابة GA‏ الاوربية التي هي بدورها لها تمييز یعتمد على الجنس . وفعلا فانه 
يضم المندية ‏ الاور بية والسامیه والشاميتية T‏ آسرة واحدة يسما «النوحیة» ها ثلا ثة فروع 
تقابل أنناء نوح الثلا a5‏ :سام وشام و یافت. وهویصرح Cro»‏ آن اللغات ذات انس هي العلیا . 

de»‏ أنه يبدو ممالا شك فيه أن الفروع الثلاثة الكبيرة ة من اللغات دات À (atl‏ تكن 
فحسب T‏ الماضي مستودع السير التاريخي للحضارة البشر يه وأعضائهاء بل kal‏ انه علها هي» 
وخصوصا de‏ فرعها الأحدث» اليافيني يرتكز أمل العام القبل» )9( 

والقراية الفكرية بين «النظر يات الشاميتية » ا من بليك الى نظر بات مایپوف 
المتأخرة مرورا بنظر يات لبسيوس. 

dy |‏ کتاب مور الشامل المنشور سنة ۱۸۳۸ صنفت لغات العام المعروفة حسب الفرضية القائلة 

بوحود علاقة أساسية بين اللغة وبين الفوذج البدني للناطقين e‏ وأقسامه الرئيسية, «لغات الشعوب 
ذات الشعر الصلب» و«لغات الشعوب ذات الشعر الجعد» الخ» وتؤدي هذه الفرضية مثلا الى 
تصنيف الخوي خوي لا مع الشاميتية كبا فعل لبسيوس» ولكن مع البابوضمن لغات العروق ذات . 
. الشعر call‏ ومعظم اللغات «الزنجية» وزعت الى اللغات الزنجية الافر يقية والبانتو. وفرضه d‏ 
هذه النقطة معا کس تماما لفرضية لپسیوس» اذ هويعتبر أن بعض اللغات الزغية الافر يقية تمثل 
الفوذج dei!‏ وأن T‏ شتق ما و یعتر أن بعض اللغات المستعملة لدى الأهالي السود تنتمی 


(M0) .‏ و. ه. أ. seb‏ ۰۱۸۵۱ 
. )10( لپسیوس» ۰۱۸۹2۸۹۰ ص ۰۹۰ 


io dt | ۳۰۹‏ وعصر ما قبل التار يخ في إفر Là‏ 


الى مجموعة متقدمة علها ثقافیا تقدما کبیرا وهي الحموعة السماة نوبا فوله» و یقارن الناطقون بهذه 
اللغات بدنیا بأهالي البحر الأبيض التوسط وبالدرافیدین وهم مصنفون من بين الشعوب ذوي 
الشعر احعد. ds‏ نشر آراغ ode‏ قبل كوست بجعلها في متناول قراء اللغة الانکلیز ية صنفت 
لغات افر يقيا الى ست جموعات» Y‏ — السامية Y‏ - الشاميتية eem‏ 2 
a d‏ سا 
وبقیت مسائل التصنيف معلقة مدة من الزمن» وتم ركز الاهتمام على العمل العلمي العظم 

)۱۹۱۱( في وصف اللغات الافر يقية. وفتح مصنف وسترمان عن اللغات السودانية‎ dti 
(3) الباب الى الفترة العصر ية‎ (A VY) وکتاب ماینپوف عن اللغات الشاميتية‎ 

وأول هذین الصنفین, و يبدو أن فکرته الأساسية مستوحاة من ماینبوف, قد أدخل لفظ 
«السودانی» وکان یشمل تقر یبا کل اللغات في افر يقيا الغر التابعة للمحموعة السامية والشاميتية 
(بالمعنى الفسیح الذي أعطاه ایاها ماینبوف) والسان. وهويعني بذلك ساسا کل اللغات التي كانت 
في ما قبل تسمی «لغات زنجية». واختار وسترمان من بين هذه امحموعة الفسيحة ثماني لغات (ولا 
يقدم Lol‏ قائمة کاملة) خس منبا من السودان الغربي وثلاث من السودان الشرتي» وحاول أن یوجد 
القرابة بينها بواسطة سلسلة من الاشتقاقات ومن الصيغ القديمة بعد أن ركبها من جديد. 

وفام مایپوف» وقد or‏ من قبل عصنفقه الاساسي عن الدراسة المقارنة للبانتى بمحاولة d‏ 
كتابه عن اللغات الحامية, ليفسح حدود الاسرة الحامية الى Le‏ وراء ما كان مسلا به عادة» فأقحم 
فيا لغات كالفلفادية والاساي والنوي خوي (متبعا في هذا ليسيوس ) مستندا أساسا الى معيار 
الحنس. و ببرز Iis‏ الکتاب بوضوح اعتقاده بتفوق العرق «الامي» (y)‏ 

ویبرز 93 من عملي مایپوف "ووسترماد» اذا gon n‏ الى هس محموعات (السامي 
واحامي والسوداني والبانتو والسان) ونشرت هذه الاستنتاحات في البلدان الناطقة بالانکلیز یت 
نشرتها E‏ ويرنر وصارت القاعدة في كتب الانترو بولوحيا واللسانیات (AA)‏ 

وقد وقع الرد على هذا التصنيف منذ الفترة التي ساد فما (حوالي 11٠‏ ۱۹۵۰) ولو أن 
النقد i‏ يبرز في الكتب المعهؤدة فقد أت الأهم منه من وسترمان نفسهء في دراسته: الحليلة سنة ۱٩۲۷‏ 
عن اللغات السودانية الغربية OA)‏ هذا المؤلف يقصرتصوره السابق عن اللغات السودانية 
على لغات dé‏ افر يقياء وصار ييز بواسطة وثائق معجمية وغو ية مفصلة» بين عدد من اجموعات 
الفرعية المتخصصة > ضمن السودانية الغربية (مثلا الاطلسي الغرلي وكوا وجور). وأشار وهذا أشد 
أهمية إلى أوجه شبه جزئية من حيث المعجم ومن حيث البنية النحو ية بين السودانية الغربية 
والبانتوه ولكنه لم يقل بالقرابة بينها بكيفية صريحة : فكان السر هنري جونستون في كتابه الواسع عن 


(15) د. وسترمان ۱٩۱۱‏ س. ماینپوف ٠ ۱٩۱۲‏ 1 

— ۵۲۱ ر. صندره ۱۹7۹ ص‎ LC الحامية قاعدة متقدمة للتفسير الثقافي والتاريخي. أنظر عن هذه‎ Su صارت‎ (V) 
E ۳۲ 
۰۱۹۳۰ و‎ ۰۱٩۱۰ ورنر‎ LA) 

)4( د. وسترمان, AM‏ 00( 


تصنیف لفات افريقيا 2000 | ۱ ۳۹ 


البانتو ونصف البانتوهو الذي رای أن LAS‏ من اللغات في افر يقيا الغر بية لها قرابة بالبانتو( (v^‏ 
“وهي الي كان يشر الها بتعبيره «نصف بانتو». de‏ أنه استمر على الأخذ بالمعيار الموذجي 
للأصناف الاسمية, بحيث اذا كانت لغتان وثيقتي القرابة وكان dr.‏ فقط أصناف اسمية» ce‏ 
التي تعتبر نصف بانتوبينا الأخرى ليست كذلك. ۱ | 

ویجدر أن نشير باختصار ال تصنیفات آخری ي الفترة ۱۹۰٩-۰‏ ی بات 
تصنيف دولافوص. وأحد هذه التصانيف آقترحهِ PA‏ یکسل» فحاول أن يظهر علاقة بين أسر 
اللغات في افر يقيا والثقافات» وکانت هذه العلاقة موضوعة كمبدأ مسلم به من قبل دارسي الثقافة 
OUI‏ وخلافا للباحثين الا مان في هذه الفترة» جعل الباحث الفرنسي دولافوص الإخصائي في 
الدراسات الافر بقية «الحامية» محدودة في البر برية (۲۱) palla‏ ية وللكوشيتية واعتبرت سائر 
اللغات الأحرى الغير السامية أو الخو يسانية كأسرة كبيرة زنجية افر يقية (YY)‏ فعلاوة على الفروع 
الستة عشر التبقية من غير البانتو وقد حدد LAS‏ منها بناء على معایر جغرافية أكثر منها لسانية»يبدو. 
أن دولافوص اعتير أنه يجب أن يكون البانتوضمن اللغات الزغية الافر cas‏ ومازالت بعضص 
الملصطلحات الي استخدمها دولافوص مستعملة بين Me‏ الدراسات الافر La‏ الناطقين بالفرنسية. 
وجب آیضا أن نذكر الآنسة همبركر التي انطلقت من فكرة الوحدة اللسانیه «as ANI‏ لكن بصورة 
أفسح» فاتخذت نظر à‏ المصدر المصري كتفسير هذه الوحدة بل» بقطع النظر عن التضارب» نظر ية 
الاشتقاق البعيد انطلاقا من لغات درافيدية هندية (۲۳). 

وسئة ۱۹۵۰-۱۹1٩‏ حدد صاحب هذا الفصل» في سلسلة من القالات النشورة في dal‏ 
الجنوبية الغر بية للانترو بولوجياء تصنیفا كان جدیدا من عدة وجوه وتم التسنلم به نهائيا بصفة عامه . 
(۲۵). وکان هذا التصنيف يخالف التصانیف السابقة في عدة نقاط. فکان Ub,‏ تماما بالعنی 
احدد T‏ مقدمة هذا الفصل» فيعتر أوجه الشبه التعددة بين جموعات اللغات أوجها قطعية» ce‏ 
تتعلق في OT‏ واحد بالصوت ؤبا معبى, سواء كان الشأن درس الجذور (للمعجم) أو ASH‏ 
sil‏ یه . 

فکانت التشایهات التعلقة بالصوت فقط —- النبرات مثلا أو المتعلقة jall‏ فقط i‏ 
ا لجنس النحوي دون مطابقة في الأشكال الصوتية للخواتم» غير مقنعه. 


۰۱٩۲۲ — NAA جونستونه‎ . A PY 
آضیف هذا التعليق بطلب من عضومن اللجنة: ان هذا التصنیف لیس فحسب معاکسا لاراء الباحثین الألان» ولکنه‎ (Yi) 
اللسانیات بافر يقيا الشمالية العلل السياسية التي دفست الدرسة‎ able معاكس فعلا للحقيقة العلمية الحضة . لقد اکتشف‎ 
الاستعمار ية الفرنسية لعلیاء البر بر ية الى تصنیف اللغة البر بر ية ضمن اللغات السامية الشاميتية, والواقع أن.البر بر ية لغة سامية‎ 
بل هي من أقدم اللغات السامية» وها علاقات وثيقة جدا مع الأكادية والعبر ية, فليست إذن حامية سامية ولا آفروآسيوية كما سبق‎ 

أن قيل في هذا الفصل. أنظر خاصة بالعربية م. الفاسي: البر بر ية شقيقة العر cia‏ مجلة مجمع القاهرة MV‏ 

907 — (0 م. دولافوس» ۱۹۲۳ ص‎ (YY) 

(۲۳) ل. 7 ۰۱۹۱ 

(r0)‏ عن النسخة الحديثة من تصنيف كر ينبرك أنظرج. ه. كر ينبرك. وتوجد بيلبليوغرافيا. للمؤلفات التي ناقشت ت هذا الوضوع 
لدی د. ونسكن: : تصنیف غر ينبرع غ للغات الافر يقية دراسات عن اللغة الافر يقية, ملد eV‏ 21555 ۱۱۰ - ۰ 4495 نظر «£pl‏ 


أنظر الفصل ۱۱ للأستاذ ألدروج. 


B | 5‏ | - النهجية pass‏ ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
à‏ 


۰ وكانت هذه الصفات الفوذجية LS‏ شاهدنا تلعب دورا مها في التصنیفات السابقة. فوحود 
الجنسين مثلاء المذكر والمونث نث لم يكن وحده یعتبر حجة قرابة» اذ أن هذا امیر للجنس قد يظهر, . ش 
و یظهر فعلا بكيفية مستقلة في أجزاء ء مختلفة من الدنيا. و بالعكس فإن وجود حرف ك كعلامة 
ONE ESL‏ في كل الفروع الافرواسيوية (حامية ‏ سامية) اشارة Le‏ يه لاب كما أن انعدام EN‏ 
للجنس بفقدان النوع ليس في حد ذانه حجة سلبية. 

وبصفة عامة, فان هذه البادی من السلم بها في SN‏ التي تون فنا الاساليب المقارنية» 
مثلا في اهندية ‏ الاور بية, القارسية والارامية والحثية على الخصوص لا تميز بين ابلنسن, بیغا نجد 
تمییژا لذلك في معظم اللغات الأخرى من هذه الاسرة. 

ثم ان التصنیفات القدية» كتصنيف ليسيوس » و تستندو تدل يأي حجة مادية لجمعها في 
تصنیف واحد. ووسترمان في کتابه‌عن السودانية اعطى الاشتقاقات الا أنه اقتصرعلى Us‏ لغات 
من بن cU‏ مهاء والمصنف الوحيد الذي أقى با حجة مفصلة قبل سنة ۰ وهو کتاب 
لوسترمان عن السودانية بية» ول يعين الا بجزء من افر يقيا. . | 

و تصنيف صاحب هذا الفصل قدمت اشتقاقات وخاصیات غو ية مشت ركة الميزة بالنسبة 
لكل امحموعات الهمة بناء على دراسة استقصائية للأدب. 

وأهم المقترحات الادية وقد أثار بعضها جدالات عنيفة هي الاتية: 
- تتقبل قرابة البانتومع السودانية الغر بية حسب معطيات وسترمان» فيصير البانتولا قرعا متميزا 
من هذه الاسرة الفسيحة» بل مجموعة فرعية ما سماه وسترمان ا مجموعة الفرعية بينوي ‏ كنغو 
(نمیف البانتو) من فرع السودانیه الغر بیة. E.‏ ثم ان عددا كبيرا من اللغات الستعملة جهة الشرق 
(فرع اداماوا الشرقي) ينتمي الى هذه الاسرة التي صار فا اسم جدید الئیجر SS‏ 
من بين امتدادات i204‏ الي اقترحها ماينهوف بقيت واحدة فحسب هي اموسا. ثم ثم ان dl‏ 
ما هي الا عنصر من فرع c‏ (التشادي) من الحامية السامية, والسامية مقحمة فما إلا أنها ما 
هي الا فرع ني ربة ساثر الفروع. فتصير الحامية افرواسوية للفروع غير السامية من أسرة أفسح تسمى 
اليوم افرواسوية, ويعتبرانها تشمل E‏ فروع (Yo):‏ البربرية ۲- الصر ية القدمة —Y‏ 
السامية 4 الكوشيتية ۵ التشادية. 
واللغات Ded cof Gé Jl»‏ او T ide dus‏ كبيرة 

سمیت ell‏ — انصحراوي. 
کے کان ااي چو مسا عاد ينتمي الى امجموعة الوسطى من الو يسان في افر يقيا 
الجتوبية. 

والنتیحه العامة هي آن لغات افر Las‏ ما عدا (الر ينا) صنفت الى آربع El‏ توصف في 

الأقسام التالية» وخصص كل قسم بالتفصيل لكل اسرة من هذه الاسر (Y*)‏ وسیذ کر العرض 


۰۱۹۷ ص ۲۸۱ س ۳۲۹۹ء ج . رکوهات»‎ MA لوكاء‎ . c9» 
توجد قوائم من اللغات أكثر تفضیلا ما هو مکن في مثل هذا الفصل في غر ینبرغ, الصدر ا مذ كور وني مجلدات السلسلتی‎ (Y*) 
الدنياء‎ cu فوكالين (س. ف. وق. م( فهرس‎ de كتاب الجيب لللغات الافر یقیه نشرها المعهد الدولي الافريقي في لندن»‎ 
أجزاء.‎ ٦ ۱۹۷۳ واشنطن: ديوان التر بيةء مكتب البحث» ماي»‎ 


تصنیف لخات افر يقيا 


الاتي» عند اطاحة القترحات الحديثة التي تعدل تحور أو توسع محال التصنیف cd‏ وكذلك 
الانتقادات الوجهة له في احتوی. 


اللغات الافروآسيوية OV‏ 


هذه اللغات الدعوة أيضا حامية سامية تمند على کامل افر يقيا الشمالية وتقر يبا على کامل 
القرن di‏ الافر يق (اثيوبياء الصومال) و بعض اللغات من فرعها الكوشيتي نحو الجنوب حتی 
طانرائياء ثم ان الفرع السامي يشمل لغات تغطي اليوم أوغطت في الاضي کل الشرق الاوسط 

Lux 

تم s‏ ية عامة مشتملة على خسة فروع متساوية یزرا : البر بر ية (YA)‏ 
الصر ية القديمة, السامية, الكوشيتية والتشادية. على أن فلیمنج تقدم مؤخرا ما مفاده, أن من بين 
اللغات الصنفه حر ی الآن ضمن الكوشيتية الغر à‏ مجموعة تضم الکافا Lac‏ لغات من الجنوب 
الغربي في اثيو بيا تکون في الواقع فرعا سادساء اقترح لها اسمي: الاوموتي وآري یانا .)۲٩(‏ 

ويعرض الفرع البر بري من الافروآسيو ية من التفر يقات الداخلية أقل ما تعرض سائر فروع 
هذه الاسرة ماعدا pall‏ یت وأهم تقسيم له يبدو بين لغات مختلف المجموعات الطوارق في الصحراء ٠‏ 
وبين البربرية الحق التکلم بها ني افر يقيا الشمالية وني مور يتانيا. ومن احتمل ان لغة الغوانش 
التي انقرضت من الجزر الخالدات» كانت تنتسب الى البر بر ية. ثم انه يجدر أن نذ کر ما يوجد من 
نقوش بالليبية القدية لم تفهم تمام الفهم» ولعلها تکزن شكلا سابقا للبر بر à‏ 

و يشهد على فرع OU‏ من الافروآسیو ية, وهوفرع الصر ية في أقدم فترة له نقوش باهيروغليفية 
وبرديات كهنوتية (هيراطيقية)» وأخيراء وثائق LUS‏ شعبية (دموطيقية). وتسجل كل هذه 
الکتابات نفس اللغة التکلم بهاء وني العهد السيحي تواصل التکلم بهذه اللغةء فانتجت أدبا جليلا 
كتب بألفبائية مقتبسة من الالفبائیه اليونانية. ds‏ هذا الشكل المتأخر ell‏ بالقبطية» وحدت عدة 
جات أدبية» منها البحير ية وهي مازالت باقية كلغة دينية طقسية في الكنيسة القبطية. . و بعد فتح 
العرب لص تقلص ظل اللغة الصر ية شيئًا فشيئا. . ومن Vl Jas‏ انقرضت كلغة تخاطب في 
القرن السايع Al‏ 

وأما الفرع السامي من الافروآسيوية نفیه من الفروق EN‏ کار ما اة ار 
العصرية. ومن السلم به عامة أن آهم تقسم لها هو وجود سامية شرقية وسامية غر بية. J'Y.‏ 
الاول سوى الأكادية الکتوبة بالط المسماري. وقد انقرضت منذ عهد بعید, وكان ها مجتان 
جهو يتان آساسیتان, هما البابلية في الجنوب والاشور ية في الشمال. وتقسم السامية الغر بية بدورها 


(۲۷) ذكر البحاثون الافارقة في لقاء القاهرة عن «عمران مصر القديمة» ان الأستاذ خر ينبرغ كان أغفل في تصنيفه معطاة رئيسية: 
القواعد الصوتية. وكان موقفهم هو موقف الأستاذ استفان فودور. وقدم هؤلاء البحاثون الافارقة حججا تدل على القرابة اللسانية 

الورائية بين المصر ية القديمة واللغات الافر يقية المعاصرة. 

۰۲۱ انظر تعلیق رقم‎ (YA) 

۰۲۷ ۰۳ ص‎ CA ه. س. فلیمنج‎ (Y) 


me‏ : المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقا 


الى 2 الشمال Ty‏ وسامية اطنوب d de Qi‏ الكنعانية (عبر TT pre‏ فینیقیه 
ومن احتمل (is ne‏ والارامية, b.‏ يبق من هذه cul‏ سوی العبر به وقد E‏ تم احیاژها خلال 
القرن الفائت كلغة لاسرائیل و بعض اللهجات الآرامية. وتمثل الأشكال المعاصرة من الارامية 
أحفاد الارامية الغربية» باالجبل المقابل بل لبنان في سور يا. والآرامية الشرقية في العراق الشمالي. ' 

ولسامية الجنوب الشرق Lai‏ فرعان» فرع الشمال وفرع الجنوب» و يشمل الأول معظم 
اللهجات المعروفة d‏ الجر يرة العر بية, واللهجات العصر ية السائدة في منطقة فسيحة تشمل شمال 
افريقيا والشرق الاوسط و بعض اجزاء السودان وهي اللغة العر AS‏ الحق. ٠‏ وفرع الجنوب de‏ 
عر بية à‏ الجنوب من جهة ولغات اثيو G‏ السامية من جهة أخرى» وعرفت العر بية الجنوبية في أشكاها 
القديمة من خلال نقوش كتابية منوية وسباية وكتبانية وفي آشکاها العصر ية الهر ية والشهر ية» في 
جنوب از يرة» والسوقطرية» لغة جز يزة سوقطرا في احبط الحندي. 

وتقسم اللغات السامية الا ثيوبية ال جموعة A‏ شمالية (تغر ينياء تيكري وكاز أوالا ثيوبية 
الكلاسيكية) ومجموعة جنو بية (أمهر ية وکوارج c‏ و کافات وحرار یة). | 

وأما المجموعة الرابعة من اللغات الافرواسيوية أي الكوشيتية فتشمل عددا LS‏ من اللغات 

تتوزع تتوزع الى e‏ فروع قو ية اشز: الشمالي والأوسط والشري والجنوني والغرني .والكوشيتية الشمالية 
تشمل آساسا لغة واحدة» البحة والوسطی تسمی LL‏ لغات أغاو. ومن احتمل أنها T‏ الماضي 
كان يتكلم بها عل مساحة متصلة» ولكن الناطقين بها القدامى قد استعملوا بنسبة قوية اللات 
السامية الاثيوبية وكان الفالاش أي الود الا ثيوبيون في القديم يتكلمون بلغة أغاو. وتشتمل 
اللغات الكوشيتية الوسطی على مجموعة شمالية sody)‏ خر قنت) de:‏ الأو يا py T‏ 
وی الك لفرت ل ال الكوشيتين اللتين يتكلم ها أكبر عدد من الناطقين وها 
الصومالية والكلا. و تتوزعان عل احموعات الاتية: : ۱- أفار ساهي ۲ الصومالية البيسو 
الرندیل» «Jl‏ ۳ الكلاء کنسوجیدولي, ار «ax‏ وزري» تساماي, جلاباء موك وكودو. —t‏ 
سيدامق ul‏ دراساء هادياء كمباطاء برجي» ویکن بدون شك أن يعتبر امحموعة الأخيرة أي 
" «سیدامو برجي » فرعا معا کسا للمجموعات الثلاث T‏ وتستعمل الكوشيتية الجنوبية d‏ 
طانزانیا وتشتمل على T‏ والکزوا والالاوا والنكومفيا (أسو) والسانی والبوحی وهذه ا مجموعة 
الجنوبية 1 قرب لسانيا الى ا جموعة الشرقية منها الى سائر احموعات» o?‏ الممكن جدا أنه ينبغي آن 
تعتير جرد مجموعة فرعية .وقد تأثرت ax‏ كوشيتية حنو بية» المبوجو تأثرا قو با cest‏ حيث 
النحوومن حيث العجم فيعتبرها بعض الباحثين لغة مختلطة. 

وتختلف اللغات الكوشيتية الغربية اختلافا LS‏ عن AL.‏ اللغات المعتبرة تقليديا كوشيتية 
وعل الأقل يجب تة تقسم الكوشيتية الي مجموعتين» الغربية وغيرها . وكما ذكرنا ج فا سح 
اقترح E ol‏ الغربية فرع سادس متميزعن الأفروآسيو يةء ومكن تقسم اللغات 
الكوشيتية الغر iy‏ ال حموعتن: الاري ينا Hs)‏ استعمل في الأدب دم فظ باكوموضا عن 
آري) وغيرها. ومكن تفر یع هذه الاخيرة بدورها ub‏ ۱ — ماجي» ناو مشیکو؛ "= 
حنحیرو؛ c I Y‏ موشا » شیناشاء ماو اطنولی؛ 4 - جیمیرا؛ o‏ المجموعة آومیتو 


۳١ | Và M تصنیف لغات‎ 0 


«سيداموغربي» و يضم الشارا وال مالي والب‌سکیتو وال رکب و يلامووالز یاس والکو یرا — 
جيديشو. 

وآحر فرع من الافرواسيوية يجب اعتباره هو الفرع التشادي» و يتضمن الموساء أكثر اللغات 
انتشارا في افر يقيا الغربية» ومن ا محتمل على الأقل وجود مائة ئة لغة أخرى يستعملها ناطقون che‏ 

عددهم أقل بكثير. وقسمت اللغات التشادية عند غر ينبرغ (NAN)‏ ال تسعة مجموعات فرعية: 
(D —‏ ا موسا الغوندراء (ب) بيد نفیزم» (ج) ١‏ مجموعة ورجوا (البنشي الشمالي) Y‏ مجموعة بروا 
(البنشي Y (5) (utl‏ — مجموعة بلوا Y‏ — مجموعة انكاس ۳- مجموعة الرون» Y‏ — مجموعة 
كوتوكى Y‏ — بتامرجي» ؛ ‏ (أ) مجموعة مسغوي (ب) مجموعة مکتام» ۵ — حدن ٦‏ — مندرا 
oS AUS‏ ۷ تست A px‏ — مجموعة (Ub LU‏ 4 التشادي TU‏ )1( محموعة سمراي (ب) 
مجموعة كابري (ج) مجموعة سوکورو )3( مدجل C9)‏ توبوري (و) محموعة موبي. 

وأوحی نیومن وم أن من بين الاسرات الفرعية أعلاة عددي ۳ و + متقار بان dax‏ الواحدة من 
"ES‏ وكذلك الرقان ١و١.‏ وهما بقترحان للأولين اسم بیومندارا وللآخر ين اسم جد 
ساحل (۳۰) وهما لا یقترحان أي تبدیل فيا بخص سائر مجموعات الفرعية. | 


النیجر الکردوفای 


تشمل هذه الاسرة فرعين مختلني القيمة من حيث عدد الناطقين با ومن حيث انتشارهما ٠‏ 
«al‏ فالفرع الأول» النيجر کنفویتد على جزء كبير من افر يقيا جنوي الصنحراء» يشمل 

تقریبا کل افريقيا الغربية» وعدة جهات من السودان الاوسط والشرقي, وجزئه ألبانتي معظم 
افر میا الوسطی والشرقيء واطنوبيت والفرع الثاني من النيجر الکرد وفاني وهو الکرد وفنية. 
بالذات» محصور في منطقة محددة من جهة الکردوفان الكائنة بالسودان. | 

M. is الاساسي في مجموعة النيجر کنفوه و التقسي بين لغات مندي‎ eh 
لغات النيجر  کنغو ومن‎ su. T بانعدام عدد من الوحدات المعحمية الموجودة‎ à الندي من جهة‎ 
سائر‎ d» موثوق به من تصنيف الاسماء الموجود عامة في الكردوفانية‎ À جهة ة أخرى بانعدام کل‎ 
| ۱ . لغات النيجرس كنغو. وبالطبع يوجد عدد كبير من هذه اللغات قد أضاع هذا النظام اضاعة فردیة‎ 
تعتبر الاسرة الكبيرة الثانية من‎ Ol واقترح موكارفسكي بموجب هذا التخالف من قبل لغة مندي,‎ 
فرعا من النيلية الصحراو ية الا آن الخبير الشهر بلغات مندي و یلیام أ . ولرس لا‎ TUE اللغات‎ 
(Y) یقبل هذا الاقتراح‎ 

ومن السلم 4 guo‏ اليوم» هو em ol‏ الداخل للمندي الى مندي ‏ طان ومندي — فو 
الذي اقترحه دولافوص (۳۲) والعتمد على اللفظ الدال de‏ رقم العشرة هو تقسيم لا قيمة له. 
وتصنف لغات مندي VS‏ يلٍ: 


,۲۵۱-۲۱۸ ص‎ «M ب. نیومن ور. ما‎ (Ye) 
۰1۸۸-1۷ ص‎ CMM » ه, غ. م وكارفسكي‎ )۳۱( 
۰۱۹۰۱ م. دولافوصء‎ (YY) 


 ایقیرف[ المبجية وعصر ما قبل التاریخ في‎ "i 


— مجموعة الشمال الغربي: ۱ المجموعة الفرعية الشمالية وتشمل الیالونکا الفرعية والسونينكي 
والکوالا تومي اللكبي والوادي کونو والخصنكي Les ceu‏ ديولا ؛ ا الفرعية ' 
الجنوبية الغربية: مندي - بندي» لوكو لوماء AS‏ 
مجموعة الحنوب الشرقية: ١‏ الحموعة الفرعية ciu phl‏ ماني RAAR «y colo‏ 
كورو؛ | الحموعة الفرعية الشرقية : سامو ce‏ بوسا rap t‏ واحدة p) Ll‏ بوفنك) لا u JE‏ 
.محلا في هذا الجدول. وهي مندي بوضوح» ولكن مكن اعتبارها فرعا أولا متميزا من هذه المجموعة, 
بحيث أنها قد تمثل وراثيا إحدى مجموعتين ثانيتها المندي بالمعنى الدقيق. 
وتصنف سائر لغات النیجر كونغو عند غر ینبرغ vw)‏ في خمسة فروع: qul ١‏ 
الاطلسي ؛ ۲- کور؛ ۳- الکوا؛ TI EN:‏ کننو؛ o‏ سآدماوا الشرق. الا أن cole ux‏ ۳۷۲ 
و4 متقاربة بصورة خاصة وتکزن نما c‏ لیس اد Vela‏ واضحا فا ین ابي — AS‏ 
والکوا (۳۳). 
وقد o‏ وسترمان تسمية لفات أطلسية غربية سنة ۱۹5۸ فهي تغطي تقر يبا عين لفات 
الي تغطها الستغالیه — الغينية عند دولافوص والباحثن الفرنسین من بعده .وتکون هذه اللغات 
مجموعتين محددتين واضحتين, مجموعة شمالية ومجموعة حنوبية. وذلك مع ما یوجد من تنوع داخلي 
بين المجموعة الشمالية ما دفم دالي الى أن یقتر ح التخلى عن مفهوم الأطلسي الغري واعتبار 
امجموعة الجدوبية كفرع مستقل متكون من ام ای نوی الغربية عند غر ينبرغ ما عدا 
الليمبا. ويقترح اسم ميل (r£)‏ هذه ا مجموعة: ومع ذلك فان دافيد سابير في دراسة قر يبة العهد» 
مدعمه بحجج تسلسل زمني صوتي يؤكد من جدید ey‏ الاساسية للغرب الاطلسي كما تم تصوره 
تقليديا» و یدخل اللیمبا ضمن فرعه الجنوني eal. (ro)‏ نجديد يتقدم به هو اعتبار البجا كو لغة s‏ 
بیجاکو كفرع منفصل» > له عين الرتبة التي للفرع الشمالي والفرع الجنوني. وهذا بوافق مللدي من 
شعور عباينة هذه اللغة لغیرها ويجدر ol‏ نذکر أن الفلفلدية (فولا أو (Us‏ التي اعتبرها مایتپوف كلغة 
شاميتية وکانت محل عدید من الجدالات» صارت البوم في eb‏ الجميع؛ ضمن الغرب الاطلسي» 
وتصتيف هذا الأخير كما ide‏ 
el‏ الشمالي: (D) ١‏ فولاء سير یر (ب) وولوف؛ Y‏ س جموعة نون؛ ۳ — دیولا» منجك» 
بلنتي؛ das Ós‏ بساري» بديك كونياجي ؛ (ب) بیافاداء باحادي؛ (c)‏ کبیانا س بنهوم — 
(د) نالى . 
الفزع del‏ ۱- سوا (كونتتي)؛ ۲- «ei‏ با کا؛ (ب) شر برو کرم» كيسي؛ 
suat "SQ‏ 
بیجا کو: dte‏ الکور داخل النیجر-- کنخو مجموعة آخری منها. ویسمی أيضاء d ial‏ 


۰۲۱۷-۲۱۵ غر ینبرغ» 1638 ص‎ . A عن هذا الوضوع انظرج.‎ (vv) 
۰۱۷ — Y ص‎ ATO د. دلي»‎ )۳۸( 
آنظر ه. سای ص ۱6۰-۱۱۳ في الحموعة النشورة باشراف سبيك» الصدر الذکون الا أن سابير احترز يعض الاحترازات‎ (vo) 


عن النتائج ا مذ كورة في النص. 


تصنية لغات افر بقیا | - | ۳۳ 


الأدب الفرنسي» فلطالي. وأحدث الاراء .عن التصنيف لعل جموعة i KI‏ بندزر 
سامويل وحن نتيع حطوطها العر يضة. 
ویجدر أن نلاحظ معظم اللغات all‏ اعتبرت ضمن الغور تنتمی ال TT NP‏ 
سماها بندر- سامویل بالکور الاوسط (۳۹) وهویقابل الوسي كرنشي في البحوث السابقة. 
ویکن ge‏ الکور الأوسط الى ثلاثة نه جموعات فرعية : ۱ امور کورما؛ Y‏ - مجموعة كروسي ؛ 
۳ القري. آما سائر tape‏ الفرعية للكُور فهي: ۱ - BONNET CORO‏ 
بوامو؛ 4‏ كولنكوؤه ‏ کرما طیوراما ٩۶‏ — و ین ۷6 — مجموعة À‏ سنوفو؛ ۸‏ سيمي M‏ — د وکون. . 
وحتی ولوسلم بوجود مجموعة كوا متميزة عن البينوي — كنغو الذ کور أعلاه» فانه يوجد 
مجموعتان فرعيتان» الكرو في أقصى الغرب» والا dos‏ أقصى الشرق» وقد يثار الشك في انتمائهیا 
مجموعة كوا. وفيا عدا هذا الاحتراز فان أهم المجموعات الفرعية للكوا هي الآتية: معددة بقدر 
الاستطاعة من الغرب الى الشرق: ا لغات کرو؛ ۲ - الکوا qui‏ و يشمل الاو فووا لا كان 
- كنك (ويمسى اليوم أحيانا فولطا ‏ كاموي) والکا - ادنكي واللغات المتبقية في الطوغو؛ 
۳ الیورو با الایکالا؛؛ - مجموعة icc‏ - مجموعة الايذو؛ 5‏ محموعة أيدوما؛/- ايبو؛ 
asl -۸‏ 
Ul‏ البينوي ‏ کنفوفهو أساسا مجموعة اليج كنغوالتي كانت تسمى ببنوي کروس» أو 
نصف بانتومن قبل وسترمان باضافة البانتولقسمه «الشبيه بالبانتو». وهناك À‏ بعة أقسام أساسية 
في البينوي ‏ كونغو: ١‏ لغات النجد؛؟ ‏ الشبيه PES‏ وادي كروس وأهم لغة فيه هي 
مجموعة إفيك إيبيبيو؛؛ ‏ الشبیه بالبانتوو يشمل البانتووالتیف وعددا كبيرا من لغات أصغر في 
جهة بينوي الاوسط. 
وعدد من لغات نیجیر يا التي كانت تعتبر سابقا نصف بانتو بالعنی I‏ عم» صارت اليوم تعتبر 
عامة بانتو ومن الممكن أن نذکر à‏ في هذا القبيل مجموعتي كوي وجراو. والتقسيم الأساسبي للبانتو 
نفسه قد يكون بين اللغات المذكورة أعلاه والبانتو بالمعنى التقليدي. 
وني هذا المعنى الأخير يبدو مقسما ال محموعة شرقية ومجموعة غر بية.ولز يادة التدقيق في القسمة 
تستعمل عامة قسمة كشري الى مناطق معينة بالحروف» تتغير بطرق مختلفة حسب عدة 
اخصائيين (۳۷). 
وكان تصنیف خموعة البانتو في جلته كمجموعة فرعية من البنيوي - كنغو الذي nes g‏ 
من الاسرة العظمی النیجر- کنفو أحد الأوجه التي داخلها النقاش الا کر في تصنیف D‏ 
فتبنی كثرى على الخصوص النظر ية القائلة OÙ‏ البانتومستقل ورائیا وان عدید وجوه الشبه الوحودة 
بن البانتو وساثر لغات النيجر كنغوهي نتيجة لتأثیرات البانتوعل مجموعة من اللغات متباينة 
أساسا. . وهويستنتج من هذه الفرضية أن نقطة الأصل للبانتوهي «نواة» الشابا الجنوي» بيغا يجلعها 


GO‏ أتبع هناء من أجل تفاصيل امجموعة الفرعية» ج. ت» بندر صامو يل النیجر ou‏ کون ص MA— M‏ في 
سيبوك» ا مرجع قبله, 
(rV)‏ عن هذا التصنيف انظر م. كثري» ۰۱۹4۸ 


TER MU 5 v‏ ما قبل التار يخ في افر يقيا 


غر بيع في الوادي الاوسط من e‏ في an‏ هناك Pa gessi‏ ثق تناسبا مع . 
امجموعة الفرعية الشبيهة بالبانتوفي بينوي — کنفو (۳۸). 
| واخر ins‏ تنتمي للنيحرس كنغو هي فرع آدماوا الشرق, فجموعة آدماوا یشمل عددا Le‏ 

من الجموعات اللسانية الصغيرة نسبیاء ومن بينها نذ کر کمثالین التشمبا والبوم. والفرع «الشرق» 
يشمل عددا من اللغات ذات الاهمية الكبرى كالغبياء في الجمهور ية الافر يقية الوسطبى» 
. والزندي (۳۹). 

على العكس الاسرة الواسعة نيجر_ کنضر التي نظرنا فيها قبلاء فان اوتا 
کردوفاني» أعني اللغات الكردوفانية لا يشتمل على أي AX‏ ذات قيمة كبيرة» وهويتقاسم هضاب 
cu n‏ متنوعة. من الاسرة النيلية الصحراو à‏ وعکن تقسيم هذا الفرع الى جوع فرعية 
خمسة متميزة کشیرا ابعدها مجموعة التومتوم: ۱- کوالب؛۲ - تكالي Ye‏ طالودي ؛ 
ive" -£‏ (و یسمی La‏ کوغل — کرونکو) )£( 
الأسرة النبلية الصحراو ية 
الاسرة الأخرى الكبرى من اللغات الزنجية الافر يقية» هي | E EE‏ 7 
يصفة عامة في شمال لغات نیحر- كنغو وشرقيتهاء وهي سائدة RN‏ النيل الاعلى وف الجهات 
الشرقية من الصحراء ومن السودان. ولکن فا مركز متقدم غر في الستفاي في وادي النیجر 
d!‏ وتشمل فرعا متسعا جداء الشاري — «JS‏ وهو يحوي معظم لغات الاسرة وفروعهاء وحن 
نسير من الغرب الى الشرق كلما آمکن ذلك. فان فروع الاسرة النيلية ‏ الصحراو ية هي التالية: 
١‏ السنغاي؛ Y‏ — الصحراوي: Í:‏ — كانوري — كافبوه ب تيدا ‏ دازاء ج ‏ زغاوا ‏ برتي ؛ 
۳-ماباد؛ ‏ - فرویان؛ »-شاري نيل (ولز يادة التفاصیل انظر الاقسام والفترات بعده)؛ 
٦‏ کومان dx cus)‏ دك TET‏ كوموزء وماو). 

ولغات الشاري ‏ نيل تشمل مجموعتين رئيسيتين» السوداني الشرقي والسوداني الاوسطء كا 
تشمل لفتين منعزاتين» GJ‏ والكوناما. ۰ " 

والسوداني الشرقي» هوامجموعة الأكثر أهمية من بين اللغات النيلية الصحراو ية» وتحتوي على 
۱ عشرة مجموعات فرعية هي : ٠‏ النوني : أ نوي «Jil‏ ب نوبي كردوفان» ج ‏ ميدوب» د 
برکاد؛ Y‏ — مجموعات مورلي ديدينغا؛ يار يا؛ ٤‏ انکسانا o (gb)‏ — نیما آفيتي ؛ 5 
pol — 6‏ — دنب؛ ۷ — مجموعة مرار یت ؛ 8م داكو (مجموعة داجو)؛ ds - ٩‏ 


3 


" مقسمالى أ نيلي غربي» بوروم» مجموعة لوو ودينكا نویره ب نيلي شرقي: —(Y)‏ مجموعة 


(FA)‏ عن النقاش حول البانتوانظرم. كثري» 15717 ص ۲۷۳ YAY‏ ر. اليفيي AT‏ ص ۳۷۹-۳۹۱ وج. ه. 
- غر يتبرغ ۹۷۲ س ص ۰-۱۸۹ ۰۲۱۹ 

A ينبرغ » ۲ ص‎ À منصلة للغات آدماوا الشرقية لدى‎ iit توحد‎ (Y4) 

١ 5‏ ) توجد ارشادات أكثرتفصيلا عن اللغات الکردوفنية عند غرینبرغ» OM‏ ص ۰۱4۹ 


تصنیف لغات افر بقیا ۱ ۱ ۳ 


باري (Y)‏ — کراموجونج تیسوء تور کانا) ماسیا؛ ج - نيلي جنوي» ناندي, سوك» تاتوجا. ۱۰- 
نيائغياء توسو (ايك). . 4 P‏ 

وتصنیف جموعتن النيل الفرعیتین» الشرقية وانو ciy‏ آثار حدالات حادة» فحین ضم 
ماينهوف الاساي ال اللغات الشاميتية, كان على ما يظهر ينوي ادخال لغات أخرى من هاتين 
اجموعتن» رغم شمه مع اللغات المصئفة هنا. ضمن ا مجموعة النيلية الغر adis SURE c&‏ 
والدینکا. 

وان هو فرق بين لغتین متشاببتين مثل الشلوك والماساي مثلاء فذاك أساسا لأن الاساي له ميزة 
v‏ . وحاول وسترمان حلا وسطا بتسميته بالنيلية الشاهيتية لللغات النیلیه الشرقية والجنوبية) 
معتمدا بدون شك» على فرضية انها لغات ke‏ وخصص لفظ النيلي للنيلي الغرني. وتبنی توکر في 
البداية Gl,‏ مشابہاء ثم انه قرب أكثر هذه اللغات من النيلي مسميا اياها ملحقات النيلي (4۱). 
وتوجد اراء أخر: ى حديثة متباينة: عنها رأي هو هنبر کر الذي يقارن الماساي بالسامي» ورأي 
هنتنغفرد الذي يبدو أنه حاول احياء فكرة ماينهوف القدمة القائلة ان هذه اللغات شاميتية (aY)‏ 

واحموعة الثانية من الشاري — نیل» هي السوداني الاوسط. ٠‏ و يقسم الى ست مجموعات 
فرعیه : : - البنکوب باکرمی؛ Y‏ الکرایه یش ؛ —Y‏ مورو- مادي؛ ٤‏ مانکبیتو؛ 0 — 
مانکبیتو pl‏ ؛ 5 لندو. ۱ ۱ 
أسرة خوسات 
لكل اللغات الخو يسان مصوتات ذات نغم خاصء ومعظم الذين يتكلمون بها ينتمون الى نموذج 
سان all‏ جسمانیا, 

وتستعمل معظم اللغات الخو يسان T‏ افر Le‏ الجنوبية» M‏ أنه توحد محموعتان صغيرتان من 
السکان منقطعين بعيدا جدا نحوالشمال في طانزانياء هما LUI‏ والصنداوي وتختلف Let‏ كثيرا 
قبا بيتهاء كا لعلف مع لغا حموعة افر يقيا الجنوبية» وتقسم الاسرة الى ثلاثة فروع : \— 
اماتسا: Y‏ — الصنداوي؛ RANA‏ افر يقيا الجنوبية. و يقسم هذا الأخيرذاته الى ثلاثة 
فروع: الفرع الشمالي و يشمل لغات سان الشمالية و بعض آون والكنغ ؛ Y‏ خو يسان 
الوسط وبه مجموعتان: أ الكيشوار؛ ب نارون, خوي خوي؛ ٠‏ سان الجنوب» وهو الذي 
يظهر کر تفرقة داخلية» و يشمل عددا كبيرا من لغات سان المتميزة er)‏ 

LS‏ شاهدنا في قسم من هذا الفصل خاص بتار يخ التصنیف OB‏ عددا من elle‏ اللسانیات 
يليك ولب‌سیوس Lis‏ بعد مایموف» قد فصلوا ا خوي d‏ عن «oU Jl‏ وحعلوا هذه اللغة ضمن 


SAM OL توک و.م. أ. بر‎ Ù A) 

_ ص ۲۸۷-۲۸۱ وج. ه. غر ینبرغ؛‎ oS انظر عن ذلك ج. و. ب. هنتنغفرد, ۱۹۵5 ص ۲۲۲-۲۰۰ ج. هوهنب ر‎ (tv) 
۰۳۷۷۰۳۹۱ ص‎ ۷ 

(ev)‏ انظر الرأي الما كس للأستاذ آولدر وج الفصل الحادي عشر. 


| NT al اكلم | تمه‎ 


الشاميتية» و يدعم حاليا أ. و. ج وستفال )00( شكلا منقحا من هذه النظر ية» وهویقسم المجموعة 
الوصوفة هنا باسم حويسان إلى أسرتين مستقلتين» أحدهما الصنداوي وخوي خوي و يشمل 
الصنداوي ولغات خويسان "mm‏ ولكل هذه اللغات ما عدی الكيشوار تمیبز للجنسين» ولا 
يتقدم وستفال باي رأي فيا يخص القرابة الممكنة مع الشاميتية ‏ السامیه. . وتجموعة وستفال الثانية» 
المندزاسان» يشمل الماتسا ولغات سان الشمالية والجنوبية. ولكنه يعتير أن القرابة بين الحاتسا 
ولغات سان غير ثابتة كامل الثبات 
SWAP ۱‏ الى اللغات من أصل افر يق المتداولة في بعض الجهات 

من از يرة CA‏ ليست ضمن التصيئف آعلاه» فلم تناقش قط نسبتها الى الاسرة ال مزر ية 
الجنوبية (ماليز ية بولینیز ية) وأقرب قر يب فا داخل الاسرة في الراجح هو المانيان بورنیو (40). 
وهناك لغة آخری لم تذکر في هذا التصنیف: الیرو يتية )£3( وهي لغة ميتة کتبت بألفبائية PE‏ 
شکلین شکل هیروغلینی وشکل عادي لين وقد انقرضت هذه اللغة منذ القرن الرابع للمیلاد تقر يبا 
ولیست معروفة الا من ااكتشافات أثر ية تمت في منطقة تمتد تقر يبا من أسوان في مصر اجنو بية الى 
الخرطوم في السودان. ورغم کوننا نجهل قيمة الحروف الستعملة الصوتية» فليس لناء بسبب انعدام 
النقوش المزدوجة اللغات, الا معرفة محدودة غيرثابتة بالفردات والنحوه وأقدم نظر 4 کانت» أن 
هذه اللغة من النوبية (غر یفیث)ورفضت فرضية حامية (ماینپوف, زهلارز) مقال جليل طناز, 

وأعيد عرض الفرضية النوبية مؤخرا في شكل أوسع» قدمها ترجر الذي یذ کر نها تنتمي الى . 
الفرع الثانوي السوداني GANT‏ من النيل ‏ الصحراوي» وهويشمل النوبية (EV)‏ حسب تصنیف ‏ 
pe‏ 

dé‏ الپایه ينبغبى أن نذكر اللغات الاور بية والهندية الستوردة حدیثا و يتكلم اء d‏ بعض 
شلات کا ترو ق را فالانكلز یت علاوة على كونها يتكلم بها في افر يقيا الجنوبية 
do‏ زيبابوي» هي لغات أحفاد السود الاميركان الذين أسسوا ليبير يا» وهي مستعملة أيضا في 
صورة مزيج (كر يو) فر يطاون (سيراليوني). والافر يقان» قر يب من النيرلندية» وهومستعمل في 
افر يقياالجنوبية. و يوجد في افر يقيا الشمالية عدد کبر من السکان يعرفون الفرنسية والاسبانية 
والايطالية, و بو eo Je‏ من البرتغالية وهي اللغة الاول ag‏ الآف من الاشخاص d‏ 
غينيا ds‏ حهات أخرى . وأخيرا عدة لغات ذات أصل هندي مستعملة d‏ افر يقيا e‏ وهي 
تشمل اللغات الار ية والدرافيدية» wi,‏ الكجراتي. 


(44)أ. و ج. وستفال, MW‏ ص ۰۱۷۳-۱۵۸ 
)£9( الاشارات التی تستند الها هذه الفرضية مقدمة عند و. س. داهل ۱۹5۱ 
)£3( نذکر ol‏ في جانني )5915 (UII‏ وفيفري (DLS)‏ ۷۵ أقيمت ندوة مهمة التأمت في القاهرة للاشراف على de‏ البحوث 
عن حل: الغاز الیرو يتيةء (انظر انمجلد الثانی). 
(4۷) عن هذه JU‏ انظر ف. هينتسية, ۱۹۰0 ص هه YVY‏ وترجر (ب. ج.)» کوش ملد ۱۲ ص ۱۸۸ AM‏ 


تصنیف لفات افر Là‏ ۳۷ 


ختلف مراحل التصنیف التي اقترحها صاحب Jl‏ 


(e ۱۹۵۰ —p ۱۹44(۱ 
النیجر كتقو‎ ت١‎ 

۲ الستفاي 

۳ السوداني الأوسط 

4 — الصحراوی الأوسط' 

e‏ السوداني الشرق 

5 الافرواسيوي (حامي سامي) 


—v‏ « کلك» 
م «مایان» 
^— «میمی ناشتکال» 
٠‏ «فور)) 
١‏ تماني 
1١‏ كردوفاني 
Y‏ — «كومان» 
6 — »,5« 
Yo‏ «كوناما» 
57 نیانغیا 
(e 1404) Y‏ 
aS pus -۱‏ 
۲- السنغاي 


۳- سوداني اعظم e)‏ سوداني WY) (b‏ سوداني أوسط) ٤(‏ ۱را برتا) ve)‏ کوناما) 
t‏ صحراوي أوسط 


ه ‏ إفرواسيوي 

| USD 5 
ميمي ناشتکال)‎ UA) (OLL LA) مابان‎ v 
«فور»‎ — À 

TIME 

۱۰ — کردوفانی 


1١‏ «کومان» 
«Ul» —YY‏ 


۳۸ | | | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقبا 


d = P 4۹٩۳(۴‏ و 

١‏ نيجري ‏ كردوفاني (۱ر۲ نیحر كنغو. ۱۰ر۲ کردوفاني) 

۲- آفرو آسيوي | 

۰ ۳ خويسان (انظرار؟ كلك) 

o? ۲۸ سنغاي» ٤ر٣ صحراوي (انظر صحراوي أوسط) ۷ر۲ مابان»‎ YoY) صحراوي‎ qot 
کومان بإداخال» شاري — نیل» ۳ر۲ سوداني عظم ۹ر۲ تمانی» ۱۲ر ۲ نیانغیا.‎ ۱ 


احالات ۱ 
١‏ المجلة الجنوبية للانترو بولوحیا ۰۱۹۵۰-۱٩۹4٩‏ 


Adi -۲‏ الجنوبية للانترو بولوجیا 4 ۱۹۵. 
coul -۳‏ افر يقيا ۰۱۹۲۳ 


BUS ol‏ السکان في افریقیا اقل منها في العام في مجموعه TB (Y)‏ تحوي تشعبا لغویا أكبر منه 
في سائر القارات (۲). ولذا لا يوجد حتی اليوم تصمبم مفصل لخر يطة لغوية القارة إلافريقية» d‏ 
الوقت الذي يحتاج فيه الما المؤرخون وكثير غيرهم» SR UN‏ كبيراء 3l,‏ يطة السلالية “ie‏ 
لافريقيا التي أعدها الاتحاد السوفياتي هي بلا شك ما يقترب من هذه لخر يطة أكثر اقتراب حتی 
اليوم Y)‏ مكرر). ولوأنه يعوزها الوضوح» فكثيرا ما تكون فيها الفروق اللغو ية والسلالية غامضة» 
وتشقلها معطيات دموغرافية او «لغوية سلالية». هذا وان كل SANI‏ الافر يقية نقلت با لحروف 
السيرلية. واما سائر الخزائط القارة فهي تشر الى ا مجموعات السلالية 6 تعرضها للمحموعات 

اللغوية» وهي عموما مبسطة كثيرا لدرجة أا أقل من ان يكون هما قيمة علمية (۳). 

| ومن الواضح أنه لا مناص من بعض التطرف في التبسط اذا ما حاولنا أن نعطي صورة عامة . 
mis.‏ اللغات على القارة الافر يقية وعلاقاتها الواحدة بالنسبة الى الأخرئ؛ فلكي تکون خر يطة 


(۱) تحتل افر يقيا نحو ۲۰ من الساحة الارضية الكاملة, ومع هذا فإنها تمثل اقل بقلیل من ۰ من العمران البشري في العام - 
پا کمله. 

(v)‏ ان Less‏ الجديدة (وهي لا تز يد على جزء من ار بعين من مساحة افر يقيا كاملة) بها درجة من التشعب اللفوي يساوي او قد 
E‏ الافر ai‏ ولكن لا يوجد في العالم منطقة تقسمت فما اللغات تقسمها بالنسبة للمسافات الجغرافيةء EU‏ 


۰۱۹۷ موسکو‎ « Karta Norodor Afriki La موسكي ۱۹۹۰ أنظر‎ c Narodni Afriki 20 
EY العاصرة»‎ Le افر‎ T القبائل والقومیات‎ n .ب . مرودك 43404« او‎ Ze «ل.‎ Le يطة القبلية لافن‎ Al) مشلا‎ (v) 


لويس وايفون فوي» نشرها التاهس في بداية السبعينيات. 


منطقة التداخل 

الحد الجنوني للحزء الشمالي 

| ذي التآلفات العظمى 

حدًا الجزء الجنوني | ۱ الحد الشمالي 


al‏ اخنوب 


ذي التالفات العظمى 


© رسم توضيحي للخر يطة اللغوية لأفر یقیا 


خر de‏ لغوية لافر يقيا | ۳۲۱ 


صحيحة صحة مطلقة, ينبفي أن مثل عليها کل واحد من سکان القارة الافر Xx‏ بنقطة منيرة 
منعزلة. وقد تنتقل هذه النقطة تنقل الشخص نفسه واذا ما اضاءات فينبغي ان تتمکن من الرور 
بنحوالني لون مختلف حسب اللغة التي یتحدث بها ذلك الشخص العني في ذلك الوقت انحدد. 
بالذات. 
واذا یستحیل ماديا ان توضع خر يطة من هذا النوع» فن اللازم E‏ ان لم تكن 
بلغت الكمال, نؤمل ان تکون فما من التفاصیل والصحة مایقوق ما OU‏ بين یدینا حتى الآن. 
فنذ عشر سنوات يعمل على وضع خر يطة افر يقية لغوية خاصة (بالمقابلة للخر يطة السلالیة). 
والهدف من هذا الفصل ان نؤكد على ملامح هذا العمل التي تتعلق بتار يخ افريقيا (4). 
ولوان الدراسة القارنة لللغات الافر يقية كانت تبدوفي اخارج تقنية» فا كثيرا ما قم بها 
LES‏ ساذحة حدا. وقد نميل الى ان نسلم بان ار يطة اللقوية المشعبة الحالية» نشأت عن خر يطة 
. لغوية قدمة بسط بكثيرءوان العلاقات اللغوية قد تعبرعن نفسها في شکل D‏ متفرعة . 
حسب طبقية تنازلية («الاسر» ما تحت الاسر «الفروع») وان الفكرة ة التي تقول: ان مئات ومئات 
من اللغات المعاضرة في افر يقيا قد ترتفع» على نظام تصاعدي منظم, الى بعض «اللغات الامهات» 
هذه الفكرة قد حدتت بالاخصائيين في اللسانيات المقارنة الى النظر في العلاقات الممكنة بين اللغات 
الافريقية حتی البعيدة بعضها عن بعض» قبل أن به bt‏ ما بین من علاقات مباشرة de‏ اساس 
صحیح. وادی ذلك باللغویین الى الاعتناء prm LU‏ للتباين في اللغات ذات الاصل 
المشترك افتراضاء وال الا یعیروا اهتماما بسر التجمع بين لغات لا قرابة بينهاء أو العودة ال الجمع 
بين لغات ها قرابة الواحدة من الاخری. وازدادت نتائج هذه النظرة السيئة تعکرا بسبب ان 
العصنیفات التاريخية الزعومة التي وصلوا اليها بهذا الاسلوب؛ جعلت ایضا اطارات للمرجع» Y)‏ 
بالنسبة الى اللغات فقط بل حتى بالنسبة الى الاهالي في افر یقیا). ونتيجة لذلك اثرت بدون موجب 
في تفكير المؤرخين في افر يقيا. 
ويجدراذن قبل كل شيء ان يخلص ما للخر يبطة اللسانية الافريقة من تشعب» وذلك 
باختصارها ال ابسط مركباتا (اعني الجموع اللسانية التي توجد بينها صلات وثيقة وعلاقات 
TIE.‏ والتي تکون U‏ وحدة خارحية ووحدة داخلية (ه) (وحدات م «(S‏ او لغات مت bESC‏ 
مکنا ان تدخل في Lil‏ واحدة من هذه انحموعات = (وحدات بسیطة)..وهذا ass, Je‏ عن . 
خاصة من خواص مهمة للخر يطة اللسانية قد حجبتها التصنیفات السابقة, وهی انه من بين ما 
یقرب من ۱۲۰ وحدة بسيطة وم رکبة في کل افر يقياء انحصرت BU‏ منها تماما في منطقة واحدة . 


des (t)‏ لغوبة لافر Las‏ والجزر $5 n‏ شرع في وضعها من قبل (مكتب الدراسات الشرقية والافر يقية والمعهد الدول 
الافر Gg‏ وتهدف هذه الخريطة ال ابراز التوز يع الحالي لللغات «الام» pd‏ وعلاقاتها اللسانية, عقیاس 


co ++ ٠ T‏ وعل هذه ار بطة مكلت Gal‏ جهات آکثرتشعبا لغویا جقیاس ۱: ۰ ۰ Mn‏ و يعمل المعهد 
الافر يق الدولي حاليا (۱۹۷۷) على طبع نشرة موقتة تتضمن قائمة نظامية لللقات ias) ix JJ‏ لنشرة نهائية ستطبع فيا بعد من 
قبل QS‏ 


0 لعن قامت علاقة بن اللغات )0 و (ب) و (ج) کن ol‏ تعتر ذات ((وحده ة داخلية» على أن هذا المع لا معنی له اذالم 
يكن ذه اللغات «وحدة خارحية» اي اذا كانت العلاقة M‏ وبين أوجء وبين ج وب في كل هذه الحالات اوثق ما 
بين كل من هذه اللغات الثلاث وبين اي لغة ليست من مجموعتها. 


۳ | | | المجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


تمتد عر افر یقیا كلهاء من ساحل السنغال غر با حتى مرتفعات اثیوبیا وافر يقيا الشرقية» 
شرقا )3( فاذا ما اعتبرت اللغات اختلفة (V)‏ ان SE‏ المجموع تقر يبا بالنسبة للقارة الافر بقية 
يتكلم بها داخل المنطقة التي تمتد تقر يبا de‏ ۰ كيلومتر طولاء ولکن ليس فا اكثرمن متوسط 
A ٠‏ عرضا. 

وتمتد هذه المنطقة على طول القفر الصحراوي» ونظرا لموقفها الجغرافي ولتشعبها اللساني يمكننا 
للتسهيل ان نسميها «منطقة التفر يع تحت الصحراء ». ويمكن تحديد تهاياتها حسب ULLI‏ 
ie Ci‏ واللسانيةء فإنها بالجملة US NUS Le‏ الاو 0,573 tbid abl‏ ونعتو را 
حافه di‏ و تنتبى غر b‏ الى الساحل الاطلسي وحهات التقسيم الاقصى ؛ t‏ ومن الوحهة الجغرافية 
الطبيعية 5 تقع على طول الحيط «لنطقة التفريع» في الشمال الشرقء في الوسط وف غربي هذه 
RCI‏ الجنوب من قرن افر يميا الشرقية» وني كتلة تشمل معظم افر يقيا الغربية. ومن 
حیث العلاقات البنیو ية والعجمية العامة, فان اشد الجهات تقسبا تقع في الارجح داخل قرن 
افر La‏ الشرقية وحول طرفها حیث تستعمل لغات تمثل «الاسر» الاريع التي یفترضها غر ینبرغ d‏ 
دائرة لا یتجاوز قطرها ار بعين كيلو مترا. 

فني هذه الصورة كا في مشل جبال الطوکوونجد جوس وهضاب الكامرون وجبال نوبا 
والاراضي العليا في غر اثيوبياء يظهر انه يوجد ارتباط بين بلاد الجبل وظاهرة التقسم اللساني 
الشدید )4( ویجدر ایضا ان یلاحظ, ان العلاقات الداخلية بين بعض الوحدات المركبة المتمثلة في 
لغات داخلة في منطقة التقسم کلغات خارجة عنها ایضاء هي اقل وضوحا أكثر فأكثر في نقطة 
التداخل بمنطقة التقسيم .)٩(‏ 

وقد حجب ما لمنطقة التقسم من قيمة لسانية وتاريخية تراكم شبكة من «الاسر» و«شبه 
الاسر» اللسانية التي افترضها se‏ اللسانيات الاور بيون والاميركان. ومن هذه الاسر adl‏ من 
اهمها Le‏ ها من قيمة ة واضحة ومن AS‏ تفوقان الاسرتين الكبيرتين الاخيرتين في تصنيف 
غر ينبرغ بل عدة «اسرة فرعية» رتبت ضمنا تقليديا. 

واد ان كلمة «أسرة)» تتضممن ترتیب بئوة ذات طابع بشري او بيولوجي لا تليق بظاهرة Tu‏ 


Q0)‏ من بين الباقية يوجد لا اقل من تسع وحدات تشمل لفات يتكلم بها على حافات منطقة التفر يع V)‏ يستئنى الحسب بعض 

الوحدات الغير البنتو ية من جنوي افر يقيا ومدغشقر). 

(V)‏ في صورة العديد من مجموعات أشكال اللغات التقار بة كثيرا او قليلا لا مکن أن تلبت سوى تميزات اعتباطية بين «اللغات» و 

«لمجات اللغات» فاذا ما اعتبرنا جوع أشكال الكلام المفهومة قليلا أو كثيرا كلغات «متميزة يكون المجموع في أفر يقيا و ۱۲۵۰ 

لغة وا ما اعتبرت كل الاشكال كلق FIRE‏ أن gë‏ هكذا من تكلمهاء وانّی اتخذت لنفسها اسا متميزاء يقترب المجموع اذن 
RARE‏ 

لوطبقت هذه الطر يقة الاخيرة على اور با لاعتبرت السو يدية والنرويجية والدانمركية لغات متميزة, ولكن اذا ما اتبعت الطر يقة 

الاول لزم عدها لغة واحدة. وكي نحصل على فكرة فيا بخص تقدير عدد اللغات المتكلم بها في افر يقياء نقترح ان نتخذ معدل 

التقر ير ين تقر يبا ٠٠٠١‏ لفة لافر يقياء منها ۱۱۰۰ تقر يبا (حسبت بالطر يقة نفسها) يتكلم بها في منطقة التفر يع 

(A)‏ نشير الى نقطة مقارنة مهمة هي أنه توجد «منطقة تقسیم» BU‏ بالنسبة للغات اهنود في امي ركا الشمالية . وم النطقة الجبلية في 

معظمها لا نحو ۳۰۰ کیلومترمن الطول و۳۰۰ كم عرضا. وتمتد على موازاة ساحل حيط المادي» من جنوي الأسكا حتى المدود : 

c Sa‏ وتشتمل على منطقة تقسم اقصى في شمال كاليفورنيا (حيث ان #ثلات ست اسر .كبيرة من OUS‏ فرضت للغات اهنود 

في امي ركا الشمالية تقع في داثرة شعاعها نحو ۱۱۰ کم). 

)٩(‏ اعني لغات سامية «كوشيتية» شرقا و بانتو (بادخال اللغات الشبيهة بالبنتو ية». 


خر de‏ لغوية لافر یقیا . . | | | ۳۲۳ 


يكن ان يفكر في تعو یضها بعبارة «ناحية التآلفات الکبری» «للدلالة دلالة صحيحة على كل من 
تن الاسرتن» Lopas‏ واا تحتل نواحي متلاصقة oo‏ قو يا او ضعیفا في القارة الافر بقیه. 
dalys‏ هذه النواحى أي الناحية الشمالية ذات التالفات الکبری» تعرف عادة باسم «الحامية 
السامیة» وسمیت حديثا «الأفرو آسو ية» (غر ینبرغ) او«الاریتریة» (طکر). والثانية أو «الناحية 
الجنوبية للتالفات الکبری» سمیت حدیثا «النیجر ية الكنغولية » و«الكنغولية ‏ الکردوفانیة» 
(غرینبرغ) او «الزجیة» مردوك (۱۰). b‏ يحدث اي جدل حول الصلاحية العامة لماتين 
الناحیتین ذاني التالفات الکبری التي ظهرتا لعلماء اللسانيات الاور بيين منذ القرن السابع عشر 
(۱۱) و بدون شك ایضا للملاحظين الافارقة منذ عهد اقدم بكثير و یعتر من الاهمية النسبية هاتين 
. الناحيتين Vl‏ تشمل على اكثر من ۰ من اللغات المتكلم بها في افر يقياء وتشمل الناحية الجنوبية l‏ 
عفردها ما یقرب من 15 من Like‏ اللغات بالقارة. وحسب التصنيف التقليدي المستعمل في 
الخز يطة اللسانية الوجودة حالية, فان لغات الناحية الشمالية تتوزع في الجملة الى سبع عشرة وحدة 
بسيطة وم ركبة (اثنتي عشرة منها توجد تماما في منطقة التقسم) وتتوزع لغات الناحية الجنوبية الى 
ous‏ وخسین وحدة بسيطة وم ركبة (سبع وخسون منها توجد تماما و (esee‏ (۱۲). 
: وهناك سیب حاسم لكي لا توضع مستويات متوسطة في العلاقات الوجودة بين الناطق 
الاساسية ذات التالفات الکبری على مستوی القارة والوحدات البسيطة او المركبة» على الستوی 
النسبي امحل . وذلك انه لوجب مازلنا نجهله» هذه الستو یات الوسطية في العلاقات اللسانية ليس ها. 
ما یقرضها بوضوح » وتحديدها اصعب بكثير من تحدید المستويات الاساسية والمباشرة. فوحدة الاسرة 
«الاطلسية الغربية» أو «کوا» أو «کور» أو «بينوي — YSS‏ الداخلة في اطار الاسرة الجنوبية 
ذات التآلفات الکبری آو وحدة «الاسرة» الكوشيتية أو «التشادية» في اطار الاسرة اطنوبية ذات 
LI‏ لفات الکبریء ۸ يتم بعد التدلیل علیها بصفة قطعية. ول أنه لوحظ منذ بعض سنينء ما 
للتصانیف التقليدية الاوربية والاميركية للغات الافر يقية (Wr)‏ من ضعف ‏ هذه النقطة الهمت 
فان الستویات الوسطية للتصنیف, مازالت تحتل مكانة ذات قيمة في الصنفات الخصصة. ومن 
بعض النواحي, انه في الامکان ان یقارن هذا الابقاء على التقسیمات الاعتباطية الفروضة على 


(۱۰) ان اسرة «الكنغولية الكردوفانية» غر ینبرغ تشمل الاسرة التي يسميها «النیجر بة ‏ الكنخولية » مع مجموعة صغيرة من 

اللغات ذات قيمات لها قرابة اقل مع الاسرة الكرد وفانية وعبارة «زنجي ». توضع لتصنیف pu‏ اعاد استعماله مردوك سنة ۰۱۹۵۹ 

(۱۱) انظر دراسة غر ینبرغ في هذا alil‏ (ص ۳ من النص المرقون) و يشيرفيها غر ينبرغ أيضا الى ان العلاقة بين الملغاشية والماليز ية 

قد لوحظت بالطر يقة نفسها منذ o Al‏ السابع عشر اليلادي. 

(۱۲) داخل الناحية الجنوبية للتالفات الکبری فان الوحدة المركبة الوحيدة الواقعة j)‏ معظمها ) حارج منطقة التقسیم هي وحدة 

۱ البانتو. على ان هذه الوحدة المركبة تشتمل بمفردها تقر یبا على عدد من اللغات 23 ۰) يساوي مجموع العدد في الوحدات السبع 
والخمسين الاخحری d‏ هذه الناحیه ذات التالفات الکبری. ۱ 

(wr)‏ انظر دافيد دالي: [«تأملات حول تصنيف اللغات الافر يقية» مع احالة خاصة الى عمل سيكوئد eeb‏ كوال وملكهم 

غوثري » دراسات اللسانيات الافريقية € ۱۹۷۰] e‏ ص ۱٤۷‏ - ۱۷۱ (خاصة (A = vov‏ 

» كل ما بين القفعتین لا يوجد في النص المطبوع (تعلیق المراجع محمد الفاسي). 


4 ۱ ۱ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر Là‏ 


الخر يطة الا اللسانية في افر يقياء بتار يخ التقسيمات الاستعمار ية الاعتباطية الفروضة على الخر يطة ٠‏ 
السياسية للقارة الافر يقية. . 
وان كان غرینبرغ قد ادی خدمات de‏ لعلاء اللسانيات الافارقة بلفت نظرهم الى 
الاستعمال الاعتباطي للفظ «حامي» للدلالة على نوع مستوی متوسط للتصنيف الوجود )8( 
فعليه من سوء BAI‏ مسؤولية الحفاظ الاعتباطي على عدد كبير اخر من هذه الستو یات وقد sl‏ 
سابقا عدد من الشكوك على غدة من هذه المستويات (۱۵) ولكن الاستاذ ستيورت قد نشرا اخیرا 
تکذیبا اوضح لتصنيف مجموعة «بینوی كنغو) وهي SÍ‏ «اسرة فرعية» افترضها غر ينبرغ. 
وان من اهم النتائج هذه الاعمال كلها (الحديثة) على لغات «بينوي كنغو» هو اثارة الشك 
حول صنلاحيء البينوي — کنغو كوحدة ورائية» ولقد بدی ) eb Ja‏ غر ينبرغ دون مناقشة حين . 
زعم ان عدة تجدیندات صودق عليها بصفة عامة» قد یکون ها قيمة الححة. والواقع انه لم یذ کر منها 
سوى واحدة. اللفظ الذي يدل علي «الطفل 660 Les‏ يشير ولسون الى انه اذا ما اعتبرت القابلات 
العادية ed, aL‏ قد نشاهد أن هذه الخاصية y‏ تنحصر في cu‏ بنيوي — QS‏ ولا تکون o3l‏ ححه 
قطعية» وزد على ذلك d ail‏ كل الجزء الاول من كتاب «قائمة الالفاظ القارنة» (۱۰) 
لبينوي - کونفولا يوجد مثال واحد في مقام الحجة القاطعة. وجين یخبرنا ستيورت بشكوكه منذ 
عهد بعيد حول الوحدة الخارجية لبينوي ‏ کونغو لا يسعنا الا ان نتساءل عن السبب الذي من 
احله احجم اخصائيو اللسانیات ull‏ عن ترك نظام تصنيفهم . . ومن سوء BLI‏ ان كل ا موعظة 
العملية المستمدة من البينوي — XA‏ ضاعت» وعوض أن يتخلى ستیوارت عن هذا الستوی وعن 
من الستویات التي لم تثبت 2 تثبت في تصنيفه التوشطي — بفضل مواصلة تخطيط غر ينبرغ ضاما 
s. tas |‏ الى «كوا» و «کور» (وهذان تصوران اعتباطيان ايضا) ليكون تقسما ou‏ اعتباطيا 
هوبدوره النيحر ‏ کونغو «و یسمی الان فولطا — کنخو» Qv)‏ ويلزمنا بدون شك أن ننتظر 
نتائج اعمال لسانية مقارنة اخری لنری «الفولطا — كونغو» لستیورت تتسع Sd‏ كي تضم کل . 
«النيجر ‏ كونغو» أو الناحية الشمالية ذات التالفات الكبرى وهو الستوی الاساسي الوحيد 
للوحدة | ذارجية والداخلية الواضح المعالم ا متفق عليه. 
ونما يجب على الورخین ان بلاحظوه, ان «التقبل الفسیح» للتصنیف الياري لخر ينبرغ يرتكز 
ال حد بعید فيا خص النيجر ‏ كونغى على تقبله هوذاته — «حموعات وسترمان» أو «الاسر 
الفرعية» للغات افر Loss‏ الغربية. Eur‏ الى ذلك من قبل» S E id‏ يثبت وحدة 


)6( انظر مقال غر ينبرغ في هذا المجلد. 

MV انظرداليء الصدر قبله» ص‎ (Vo) 

۱ ۰1 م. ستیورت» ۱۹۷۲ ص‎ . cO9 

(۱۷) من السخر ية ان نلاحظ ان «الاسرة الفرعية» الوسطية الوحيدة الواضحة التي لا یلها شك لاسرة نيجر  HS‏ 
غر ينبرغ» هي المادني. ووضوح هذه القسمة يشهد على ان هذه هي من «اسرها الفرعية» التخمينية الوحدية التي لم يشك E‏ 
انتمائها الاساسی الى اسرة «النیجر س کنفو». ۱ 


خر du‏ لغوية لافريقيا | Yro‏ 


«مجموعاته» الخارجية (۱۸) بينا تدل وحدتها الداخلية الواضحة فحسب, على ان اللغات التى ES‏ 
تنتمى الى الناحية الشمالية ذات التالفات الکبری. í‏ 

واذا صح انه ليس للمؤرخين ان یتقبلوا بدون احتراز التصنیفات الوجودة لللغات الافر يقية» 
فيجب ان نلح بكل و قوة على ما للخر يطة اللسانية في افر يقيا من اهمية كمصدر للخبرعما قبل 
التار & هذه القارة: ومازال الأمر يحتاج للقيام باعمال عديدة للتعمق T‏ هذا الموضوعء ونخن ننتظر 
الجيل الجديد من مورخني اللغات آلذین یکونون ايضا یتکلمون اللغات الافر يقية» فیکون في 
متناوشم ان یدعموا الاعمال القهيدية التي لا يستغنى عنها للمقارنة الدقيقة الفصلة لللغات المجاورة - 
الوثيقة القرابة. ومنذ ذاك مکن حينئذ الرجوع الى التعبیر التخطيطي الا فسح جحملة 3-1 de‏ 
اللغوية في افر یقیا. وعل تشعبها اللغوي الذي يفوق تشعب سائر القارات. فان افر یقیا حقا بارزة 
لکون GU‏ لغاتها يرتبطان بناحية واحدة ذات culo‏ كبرى» ولکون هذین الثلثين التنوعي 
الت رکیب» ینحصران جدود tog eel sie‏ الصحراء. وافر La‏ التي يتكلم فيها 
بالبانتوهي الناحية الوحيدة من القارة التي كانت موضوع نقاشات مهمة حول التعبیر فيا قبل 
التار يخ للمعطیات اللسانية. 

ومفتاح هذا التعبيرفي السلم القاري» يكون من شأنه ان يجعلنا نتفهم تفهما احسن العلاقات 
اللسانية داخل منطقة التفسم. a cQ d lu‏ الذي يجب 
القيام به. 


(۱۸) دالي» المصدر المذ كور. 


الفصل الثالث عشر 


اجغرافیا التاريخية: 
الظاهر الطبيعية 


د. دایارا 


من T,‏ دون شك» أن یفصل التار يخ AN‏ يتي عن اجغرافیا التي كانت له اطارا وحاملا, 
ولکنه من العبث آن يعتمد على اعتبارات حتمية لادراك العلاقات التي تکونت بين الجتمعات 

الافر يقية و بيئتها الخاصةء Le‏ هذه العلاقات من التشعب. وني الحقيقة ان كل مجموعة قد تفاعلت 
بطر يقة ازاء الوسط الذي واجهها. فا تم من محاولات موفقة قليلا او كثيراء لتنظم المدى يشهد, هنا 
وهناك بدرحة ة تنظم البشس وما لتقنياتهم من النجاعة لاستغلال الوارد الحلية d-‏ انه من ee‏ 1 
بالنسبة الى افريقيا المتحركة, أن ينظر ني بعض الناصيات ال مغرافية التي من شأنها أن توضح 
الأحداث العظيمة التي انتصبت كعلامات على طول المنظور الجغرافي التاريخي للقارة.» وني هذا 

الشأن, ان خواص التشكل التكو يني العام الافر يقي وما يوحي به من تمنطق مناخي عجيب» | 
وأا ما للاوساط الطبيعية المكونة للقارة من طرافة» کل ذلك جوانب موروثة قد أعاقت النشاط 
الب‌شري, أو قد يسرته» لکن دون أن تتحكم أبدا وحتا في تطوره. وني الخلاصة ليس الامرسهلا فيا 
بخص العلاقات في الصمم بين الطبيعية الافر يقية و بين الرجال الذين يشغلونها و يستغلونها 
و یصلحونا و clés ie‏ حسب ما لهم من نظام سياسي» وما لديهم من وسائل التقنية» وما لهم من . 
مصالح اقتصادية. 


خصائص التشكل التكويني في القارة الافر يقية 


انه من المسلم به عموماء أن افر يقيا تنتمي الى قارة قدية جدا كانت تشمل» قبل تصدعها نتيجة 
انهدام بطيء» على أميركا واسیا الجنوبية واستراليا. »من احتمل أن تكون هذه القارة, هي غندوانا 
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وهي مظهر الجهود الاو لانشقاق القشرة الارضية التي آثارت سلاسل ضخمة من الجبال» اتجاهها 
العام من الجنوب الى الغرب» ومن الشمال الى الشرق» واجرفت هذه التعار يج بشدة من جراء 
^" الطو یل فردت الى اشباه رت یشاهد آوسع أمثلتا d‏ افر Le‏ 
فة افر يقيا الجيولوجية 
ان it‏ افريقياء يشهدبها أولا هذا الامتداد الخارق للقاعدة الکبر ية الاؤلى الذي يغطي. 
مساحتها. وتبدو هذه القاعدة على ثلث القارة وأحیانا تغطها قشرة, تختلف سمكا من 

الرواسب والواد الب رکانية, وهذه القاعدة تشتمل على صخور متبلورة (غرانيتات ) أو متحولة 
(شیست, مرو, غنيس ) شديدة الصلابة. ففها عدا النظام الالبي في المغربء والتعار يج الهرسينية في 
الكاب» ds‏ جنوب جبال الاطلس» فان المجموع "m‏ وا ملغاشي يشكل مصطبة عتيقة قارة 
معکونة من ترس eni‏ قاری یی tod adl‏ ان Les‏ القاعدة وقد Vo‏ 
اجراف طویل ترسبت مع تقصف في الطبقات» تشکیلات رسوبية في صورة غشاوات تحت الافقية 
متنوعة الأعمار منذ بداية الدهر الجيولوجي الأول» حة حتی الدهر الرایع. AS‏ 
مركبة من مواد حشنة في الغالب حثية (ترابية ‏ رملية)» وهي أقرب الى الطبيعة القار ية منها 
الطبيعة البحريةء اذ أن الزحوف البحر ية لم تغط القاعدة الا في فترات مؤقتة و بكيفية جزئية. E‏ 
افر يقية الغربية DR‏ خث الدهر الأول هالة داخل مابرز من الساحة القبل کمبر ية. ds‏ افر Ga‏ 
الجنوبية فان التراكمات العظيمة القار ية من العصر البرمي التر پاسي GS‏ سلسلة كارو التي يبلغ 
سمك سلاسلها الحثية أحيانا ۷۰۰۰ مت وشمالي القارة ولا سما في الصحراء الشرقية وني co y‏ 
فان الحث الجوواسي والطباشيري «قاري متداخل». 

ولكن في الدهر الثاني ترا کمت السلاسل البحر ية من الجوراسبي الى العصرالفجري في ا لمناطق 
الساحلية وني الأحواض الداخلية وانها تشاهد في خلجان السنغال ومور یتانیا والبنين والكابون 
وانکولا وني حوض التشاد, وفي السهول الساحلية في افر يقيا الشرقية من الصومال الى الموزمبيق. 
ومنذ العصر الفجري تراكمت الرواسب النبر ية والهوائية في الأحواض الكبيرة الداخلية في افر يقيا. 
وكل هذه السلاسل من الأغطية» التي ترتكز على القاعدة الصلبة» 54 فا تعار يج بل تخيرات في 
الشکل كبيرة منقوصة à‏ الشکل جداء توالت منذ الدهر الأول حتى فترة حديثة. فکانت هزات à‏ 
شکل رصيف وانیارات بعيدة المدى, وذاك ما يفسربنية النتؤات والأحواض المميزة لافر يقيا. وا 
الدهر الثالث عندما بلغ التکون الالبي للجبال آشده, آثارت حركات رأسية أقوى حدة pes‏ 
كبيرة في افر يقيا الشرقية. وتصور هذه الکسور خنادق طويلة تقع تحت خطوط الزوالء تحيطها 
ابدامات «أودية الرّفت». وقد يصحها أحیانا انصبابات P‏ مولدة لتضار يس أقسى» مثل 
الكيلمتدجارو des‏ رأسه كتلة الجليد والبالغ من الارتفاع ۰ مار وی الغرب كانت 
الانقصامات الطف, ولکن الانفصام الواقع في قعر خليج غینیا » أظهر نشاطا برکانیا قو یا بشهد 
عليه بقوة جبل الكرون (per ve)‏ 


psu 
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تأثرت القارة الافر يقية بأطوار طويلة من الاجراف تابعة الحركات تشقق القشرة الارضية؛ التي ٠‏ 
يبدو أا كانت بطيئة طيلة العصور الجيولوجية. فأطوار الاستقرار تبعت عودة للا نجراف أدت الى 
تشكيل مساحات فسيحة ممهدة. وني سيرتطور أشكال التضار يس فان أهم عامل هوعامل 
التغيرات الناحية, وأبرزها تغيرات الدهر الرابع. فتداول الناخات الرطبة bas Ph‏ الان 
يظهر بآطوار لتغير الصخور وللانجراف الخطي أو الطينيء و ينتج Ea‏ للمناطق النخفضة . 
وابراز للصخور الصلبة ا مكونة غالبا لتضار يس منعزلة تطفو أحيانا فجأة فوق المساحات المنبسطة. 
وهذه «الجبال الجزر ية » الموحدة منتشرة انتشارا كبيرا في الجهات الكائنة جنوي الصحراء. و يتبع 
التغيرات المناخية d‏ الدهر الرابع وتغیرات مستوی cJ‏ تنقیحات مهمه à‏ للتشکل الدرج للقالب 
الافر يتي الناشىء عن تعاقب دورات التعر ية والتجميع خلال الفترات السابقة. فا مناخات القدية 
مسؤولة عن وجود الصحراء» حيث توجد بقايا حجر ية متعددة, ومتحجرات حيوانات من موذج 
استوائي تدل قديما على ظهور مناخ رطب مساعد لنشوء الانسان. ولكن امتداد المناطق المناخية 
الحالية خلال الدهر الرابع» نحوالشمال أو نحوالجنوب» يتبع الز يادة أو النقص في الأمطار. 
فالنظم الطر ية مثلا نتج عنها الز يادة العظيمة ت الات E‏ الساعدة عل حياة 
البشر. وبالعکس فان القترات الخحافة ساعدت على امتداد الساحات الصحراو & من وراء حدودها 
_الحالية» وجعلت من الصحراء هوة مناخية بين عام البحر التوسط والعام الداري الاستواني. ولکن 
هذه الصحراء التي تغطي ما یقرب من ثلث القارة, وتمتد على نحو مس عشرة درجة من العرض» ۸ 
تكن قط حاجزا فاصلا بين شمال افر يقيا وجنوها ؛ فهي يسكنها الرحل وقد شقتها مسالك القوافل 
منذ قرون طويلة» وان هي لم 5 تمنع العلاقات بين افر يقيا السوداء و بين البحر الابيض التوسط منذ 
القرون الخالية حت الفترة E‏ فانپا مع ذلك كانت كالمصفاة حددت اختراق تأثيرات البحر 
الابیض التوسط ولا سما في مجالات ou‏ والبناء العماري والصناعة التقليدية. فکان لا کبر 
صحراء في all‏ دور رئيسي في التقسيم ابلغرافي بلزء كبيرمن افر يقيا. 
ضخامة القارة الافر بقية ۱ 
أن s‏ شوه ةالصفات الطبيعية T‏ افر يقيا ووضوحهاء ob‏ هذه القارة عن سائر القارات. وضخامتها 
وثقل آفاقها كانا نتيجة لتار يخ جيولوجي طویل. | 

و يكني أن ننظر الى الخر يطة كي نلاحظ أن المجموعة الافر يقية ما شا من odio‏ لیا 

من الکیلومترات المربعة» تمتد قطعة واحدة على مايقرب من ۷۲ درجة في العرض منذ رأس ابن 
سكا Y vv)‏ شمالية» قرب بنزرت) حتى رأس الابر TE)‏ 0۱ جنوبية),فنحو ۸۰۰۰ كم 
تفصل بين هاتن النهایتن للقارة Le‏ يوجد ٠‏ ۰ کم طولا بين الرأس EDS‏ غردافوي. 
وتظهر القار ية العظمى شمال خط الاستواء, اذ أن القطعة الشمالية تمتد على ثلثي افر د ا اي 
تعقلص في النصف اجنونی, و يؤكد طایع الكثافة هذه القارة أن لا وحود لفجوات شاطئية عميقة 
خلافا لاور با ولاميركا الوسطی مثلا. ثم ان الجزر تمثل جزءا ضئيلا من امحموعة الافر يقية m"‏ 
شکلها النقوش واضحا بقوة بسیب بساطة امحیط وضعف تطور السطح القاري. وان اخقاضا 
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للمستوى البحري یور قليلا في شكل افر يقياء اذ أن منحني العمق البحري ۰ مترعر عادة قرب 
see DU‏ ضخامة القارة JE‏ التضار يس التي تمثلها في الغالب هضاب تعلو نایاا لتكون 
مرتفعات شاطئية تخترقها بصعوبة الأجهزة النهر ية»ورغم قلة السلاسل الجبلية العرجة فان افر یقیا 
تتميزبارتفاع معدل ملحوظ قدره ۰ مترمن جراء الجهود التشقيقية التي أكدتها بقوة في دهر 
البليوسين تكسيرات وعمليات رفع للسطح القاعدي, على أن بساطة التضار يس الظاهرة تغطي 
تفرقات جهوية محسوسة. وهکذا يتميز المغرب النتسب للعام الاورني بسلاسل جباله وتضار dus‏ 
القسمة. ونير فيه بين مجموعتين كبيرتين : سلاسل التل والر يف في الشمال وسلاسل الاطلس d‏ 
الجنوب» وتتجه هذه السلاسل كأشرطة متدة من الغرب الى الشرق» بين البحر الابیض التوسط 
والصحراء. 

وثمة آسرة آخری من التضار یس تمثلها منطقة فسيحة تشمل افر يقيا الشمالية الشرقية ٠‏ 
وافر يقيا الغربية وحوض الکونفو. فهناك تسود السهول والأحواض والهضاب النخفضة التي LE‏ 
بها مرتفعات جبلية. | 

وأهم الاحواض في قلب القارة المتجمعة في هذه المنطقة . هي أحواض النیجر والتشاد والكونغو 
E,‏ الغزال. 

mn‏ ان افر يقيا الشرقية والجنوبية تمثلان جال الأراضي المرتفعة حيث JE‏ المرتفعات التي 
تفوق ۵۰۰ LUS ju ١‏ فسیحا . وحیط با مضاب العلیا في الجنوب مرتفع هامشي. ذلك المنحدر 
العظم الذي يشرف على الشاطیء بجدار صخري قد يبلغ ارتفاعه ۰۰۰ ۳ مت ولکن طرافة افر یقیا 
الشرقية تكن في قوة التضار يس الناتجة عن ال حركات البنيو ية للقشرة في الدهر الثالث. فاهتزت 
مصطبة القاعدة بشدة وقظعتا انقصافات عميقة وکسور. كا أثرت فما برکانیات قو ية. فاجموعة 
الجبلية في الحبشة, المكونة من هضبة يعلوها أكثرمن ۰۰۰ Y‏ مترمن الللآبة البركانية» تبلغ أقصى 
ارتفاعها على أكثر من ۰۰۰ ue ٤‏ وتمتد حفر انهدام على طول ۰۰۰ ٤‏ کم من البحرالأخر الى 
الوزمبیق. هذه الأودية التي لعبت دورا عجیبا في جولان الانسان وني نشوثه فيها سلسلة من 
البحیرات كبحيرة النیاسا والطنکنیکا والکیفو وعيدي أمين (سابقا ادوارد) وموبوطو (سابقا 
البرت) وفکتور با ورودلف. وعلاوة على ذلك فهي تحف بها جبال بركانية ضخمة آشهرها جبال 

کینیا والکیلیمندحارو. | 
العزلة الجغرافية 
ان ضخامة افر Le‏ وثقل تضار يسها نتج عنها نتيجة عظمى هي عزلتها حتی فترة قر يبة. ففها 
عدا افر يقيا الشمالية التوجهة Me y‏ البحر الأبيض التوسط فان باقي القارة بق طيلة قرون على 
هامش تيارات التبادل العظمی, نعم» ان هذه العزلة À‏ تكن قط مطلقة ولكن كان لما وزن كاف 
على مصير عد من المجتسمعات التي تطوریت داخل تقسيم جغراني وقد انفصلت افر قیا عن (ll‏ 
القدم من جراء انفصال القارات» ولكن بتي فا نقطة اتصال بآسيا: : برزخ السويس الذي كان 
امم امتميزلاًكبرالمجرات فيا قبل ألتار يخ. 

وتسبح الشواطىء الافر يقية في أكثر امتدادها في كتلتين محیطیتین, اختلف استعماها قبل 
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العصرالحديث. فلم يسلك b‏ الاطلسی قبل القرن الخامس عشر اليلادي حیث بدأت الرحلات 
البحر ية العظمی انطلاقا من آور با. Les‏ ذلك فان تقنیات الملاحة الشراعية لم تكن SE‏ البحارة. 
العرب o‏ من الشروع في سفرات تتحاوز الشواطیء TP‏ اذ أن الرا کب الشراعية 
لم يكن في وسعها أن تعود في معارضة عصف JI‏ ياح الصابیات الوجهة باستمرار نحو الجنوب. 

وخلافا للمحيط الاطلسي فان احیط المندي منذ عهد بعيد, ساعد على التواصل بين افر یقیا الشرقية 
واسيا الحنوبية .نكن SLI‏ الشراعیه العر بية والهندية من القیام برحلات نحوالقارة الافر بقیف . 
والعودة الى قواعد انطلاقها بفضل النظام التناوني للر یاح ا موسمية على Ll‏ افادي. ول قامت 


| علاقات مكثفة بين افر يقيا الشرقية وعالم | ا حيط المندي» فان هذه العلاقات اقتصرت على الساحل» 


اذ كان ادف عند الشعوب البحر ية الآسيو ية مارسة التجارة ولیس استعمار الأراضي الداخلية, 
وبالجملة فان آثار اطضارات البحر ية للقارات Fer‏ الى أعماق افر يقيا السوداء التي 
d‏ معظمها ععزل عن Ml‏ القديم. 

ومن التقليدي أن تذ کر صفة الشواطیء الافر يقية الغير الضيافة لتبر ير عزلة القارت فقلة 
الفجوات على الشواطیء تحرم الساحل من اللاجیء فهوغالبا منخفض رملي» والشواطىء 
الصخرية وهي قليلة في افر يقيا الغربية» تظهر بكيفية أبرز في ا مغرب وني (des pes‏ طول البحر 
d» "es‏ الطرف الجنوبي من افر يقيا ا لجنوبية. وفي افريقيا الغربية تمتد شواطبىء الاودية 
الب‌حر ية» من السنغال الجنوني الى غينيا» des‏ سواحل الکامرون والکابون» وهی مصبات فسيحة 
ناتجة عن انغمار أودية بر ية قديمة» ولکن معظمها كثير الأوحال. وتحمل بعض الشواطیءالنخفضة 
التي زحف علیها المد والجزر مواحل النغروف ولا سما في منطقة «أودية الجنوب» حتی السبر اليوني» 
وني دلتا اللیجر وعلى طول الساحل الکابونی. وني مواطن أخرى تکون آشرطة ساحلية حاشية للقارة» 
عازلة أحیانا بجيرات شاطئية کبحیرات خلیج غينيا. وأخيرا تمتد شعب الرجان قر يبا من‌الشواطیء. 
الافر يقية في البحر الأحر في قناة الوزمبیق وعلى الساحل الشرق في مدغشقر. و یعزی ما للساحل 
الافریق من صفة غير مضيافة» في جانب كبيرالى «الوج العالي» أي الى تدفق الأمواج في صورة 
لفائف قوية تجعل من العسير الوصول ال بعض اجهات الساحلية من القارة. على آن ما جعل 
للشواطىء الافر يقية من مناوءة تتضمن بعض البالغة اذ أن شواطىء البحر الابيض المتوسط 
سمحت لافر يقيا الشمالية بالمساهمة طبلة القر ون في الباذلات مع المخارج. ونذكر أيضا انعدام 
الواني الطبيعية لتبريرعزلة .افر يقيا السوداء حتی‌عهد قريب. و يكني أن ن وان 
الساعدة على النشاط البحري كي تلاحظ ثروة السواحل الافر يقية» في هذا Jil‏ على الواجهة 
. الاطلسية كا على واجهة احیط المندي. على أن العقبات المذكورة» لم تكن قط متعذرة الاقتحام إذ 
ol‏ التأثيرات الا ثيوبية وفيا بعد التأثیرات الاوربية قد طبعت الشعوب الافر يقية بفوة us‏ أن 
عزلتهم لم تكن الا نسنبية.وقذ تفسرالعوامل البشر ية بلا شك قلة اهتمام سکان السواحل الافر يقية 
بالرحلات البحرية الكبيرة. 


الجغرافيا التاريخية: الظاهر الطبيعيّة rrr‏ 
منطقية افر يقيا المناخية 

ان الاطارالمعروض على الحياة في افريقيا يتبع أساسا الاحداث الناخية وتناظر القارة 
وامتدادها العظم من جهتي h>‏ الاستواء وكثافتها وتجانس تضار بسها «gl‏ وتضافر آثارها c‏ 

الناخ 2 منطقية لا مثيل لها في الدنيا. فتقدم افر يقيا طرافة عجيبة بتعاقب الأشرطة الناخية مرتبة 

عل توازي حط الاستواء. d‏ نصي الكرة الأرضية» تتدرج النظم Jal‏ 2 الافر بقیه نحو خطوط 

العرض العالية. لأن افر يقيا أفسح القارات فيا بين المنطقتين الدار يتين فهي أكثر مناطق الأرض 


تجانسا T‏ الحرارة. و جم هذه الحرارة اما حفاف يزداد كلما وقع الاقترا اب من النطقه المدار cx‏ واما , 
رطو D‏ تزداد عادة باتجاه خطوط العرض ال منخفضة. 


عوامل كونية 


في هذه القارة الواقعة ساسا بين المدار ين» فان الفروق المناخية تتبع الأمطار أكثر ها تتبع 
ارارات التي هي مرتفعة في كل الفصول في معظم الجهات. ومهبا يكن من أمر, فان النظم الطر ية 
واخرار ية مرتبطة قبل کل شي ء تعوامل TUS‏ أي بخط العرض وبحركة الشمس الظاهرة, 
فالشمس قمر هرقن قالستة شعت Jt‏ فما بين الدار ين» ومرة واحدة في مدار السرطان يوم ۲۱ 

جوان (حز یران) تاريخ النقلب الصيني» ومرة واحدة في مدار الجدي یوم ۱ ديسمير (کانون 
الأول) تار يخ المشقلب الشتوي في التصف الشمالي من الكرة الارضية. و يشاهد مرورها بسمت 
cabal‏ مرتن في السنة بخط الاستواء عند الاعتدالین الر بيعي ۱ مارس (آذار) YA UE‏ 
سبتمبر (ایلول) والشمس في حركتها الظاهرة لا تنزل قط LAS‏ تحت الافق. ولذا تکون الحرارات . 
مرتفعة کل السنة في المنطقة النحصرة بين الدار ين. وني الهات القر يبة من خط الاستواء حيث 
يتأرجح الوقع الظاهر للشمس حول سمت الرأس» يلاحظ انعدام الفصل المار اذ أن التغیرات 
الفصلية للحرارة ضعيفة. فالفروق السنوية فها نحو ۳ الى € درجات. ولکن كلا تقدمتا ‏ 
الدار ین شمالا وحنوبا. تصی العطیات الرار ية أكثرتعا کسا. فنی الصحراء مثلا سجلت فروق 
قوية من نحو ۱۵ درجة بين الحرارات العتدلة في شهر جانني (کانون الثانی) و يوليه (تموز). 
و ينتمي الطرفان, الشمالي tb‏ من افر يقيا للمنطقتين العتدلتین. ففیها تتعا كس p‏ 
اطرار ية» اذ أن الفروق القو ية السنو ية تنعج عن التقابل بين الاشتية الباردة والصیفیات ا حارة» م 
أن الا حرافات اليومية قد تکون في هذه E‏ الوسطية مرتفعة ارتفاعها في منطقة ما بين الدار ين. . 
وبصورة عامة إن العوامل الكونية à‏ تع" تعيّن في افر یقیا موذجین كبير ين من النظم الحرار ية : ي حطوط 
العرض الاستوائية» نظم منتظمة» Go‏ جهة الدار ين نظم تتعا كس أكثر فأ كثر. 


الآلية الغيثية 


ان التغيرات الوسمية للمناخ الافر يتي تفسر بوجود مراكز عمل كبيرة في ابو تحرك کتلات 

من اطواء من gl‏ المدار ية أو الاستوائية ا أوالبرية. وتسود lus‏ الاطلسي پاستمرار 
اعصارات معاكسة مدار ية أو مراكز ضغط cue‏ أحدها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
(اعصار معا کس T‏ الاسور) والثاني في النصف الحنوي (اعصار معا كس بسانت هيلين). 


۳۳ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وتوجد خلیتان أخر يان من الاعصارات المعاكسة, احداها في الصحراء والثانية في 
الكالاهاري. وفذه الاعصارات القار ية طابع موسمي. فليس لما دور معتبر الا في الشتاء الشمالي 
أو الجنوبي. وني الصيف» يضعفان و يدفعان الى طرفي القارة. وتشمل مراكز العمل في النهاية منطقة 
للضغوط اطفيفة» متم ركزة على خط الاستواء اطراري» ومتأرجحة من ۵ درحات من خط العرص 
الجنوني في جانني (کانون الشانی) ال ۱۱ درجة من خط العرضي الشمالي في بولیه (تموز). تثير 
الاعصارات المعاكسة في آتجاه الضفوط النحطة الاستوائية ر یاحا ملاصقة للارضء هي 2 
التي تکتسح مجال ما بين الدار ین. فن اعصار الأسور العا کس تنطلق ر ياح باردة قارة» في 
الصابيات الاطلسيةء واتجاهها الشمالي الشرت, ولا تؤثر الا في حاشية ضيقة من الساحل 
الصحراوي ختی الرأس الأخضر: واعصار الرتفعات sait‏ تصدرعنه رياح شمالية شرقية» 
والصابیات القار çà‏ جافة و باردة نسبیا ولکنها تسخن كلا انتشرت نحو الجنوب. اما هارطمان تلك 
الر یج الشديدة الحرارة ذات الاتجاه الشرقي اللافحة امجففة, فانها تستقربانتظام کبیرعلی کل 
افريقيا الساحلية من التشاد الى السنغال» وتتبعها دوامات متصاعدة رافعة للرمال Sus DUE‏ 
صبابات ds le‏ النصف ds‏ من FX‏ تظهر أيضا à‏ الشتاء gy‏ رياح حافة حارة 
نسبیا تصل بعض القطاعات من الحوض الکنکولي. ولکن, خاصة في هذا الفصل الذي يقابل 
الصيف الشمالي, تجذب الضغوط النحطة القار ية المتمركزة جنوي الصحراء الصابیات البحر ية 
الناشئة عن اعصار سانت هيلين ا لمعا كس» والنحرفة نحو الشمال الشرقي بعد عبورها LE‏ الاستواء. 
تلك هي الر یح الوسمية الفينية التي تفوص تحت المارطمان» دافعة ایاها نحو الشمال ونحو 
الرتفعات. والتقاء هاته الکتل اهوائية ذات الاتجاه واحرراة والرطوبة المتباينة» يشل منطقة التجمع 
بين الدار ين أو واجهة PET‏ التي تعين الفصول المطيرة. 
وني الصيف الشماليء من ماي (أيار) الى سبتمبر (ایلول), تنتقل واجهة ما بين المدار ين ممتدة 
من الغرب الى الشرق فما بين الدرجة العاشرة والدزجة العشر ين من خط العرض الشمالي» وتحمل 
الصابيات الآتية من الجنوب اذاك كتلات رطبة من اطواء نحو خليج غينيا فتبعث فصل الأمطار. 
وف الشتاء, تتکون منطقة التجمع في خليج غينيا ثم تصل القارة عن طر يق الساحل الكامروني 
النصف الجنوني من القارة لتعبر قناة ا موزمبيق والشمال UAI‏ من مدغشقر. في dU A‏ حط 
QUE‏ تسود الر ياح 1" . ية الشديدة الجفاف في افر يقيا الغربية. وني جنو بيه» تتجمع الصابيات 
القارية c ed‏ کتلات ی البحر ية الواردة من شمال احیط المندي فتبعث 
الأمطار. . 
وقد تشغنر الالية العامة EN‏ بعوامل جغرافية کالتیارات البحر ية والتضار یس واتجاه 
الشواطی ء. فالعیارات الباردة النتظمة d‏ الواجهة الا طلسیه لافز يقياء متناظرة من حهتی خط 
الاستواء. وني الشمال فان تيار الخالدات الذي آثارته الر ياح الناشثة عن الاعصار العا كس d‏ 
o, yl‏ يساير الشواطیء من جبل طارق الى داكار. فيكون فہا احطاطات في درجة الحرارة 
وضیابا. les‏ الدرچة Cat‏ عشرة ف خط cul‏ یتحول تيار خا لدات نو الفرب. vli LA‏ 
في نصف الكرة الجنوبي» فهوتیار بنکیلا الذي تثیره الر ياح الناشئة عن اعصار سانت هيلين. 
ونتبعه درجات منخفضة من الحرارة وضباب GS‏ على طول الشواطیء اجنو بية الغر بية 


الجغرافيا التاريخية: الظاهر الطبيعيّة ۳۳۹ 


الافر يقية قبل تحوشا الى الغرب في مستوى رأس فر يو. وهكذا تفسر الصحاري الساحلية في 
موريتانيا في ناميب. وبين التيارات الباردة على الواجهة الاطلسية» يتسرب التيار المعاكبس 
الاستوائي في غينيا والذي ينقل من الغرب الى الشرق كتلات من الماء ا حار رافعا نسبة الرطو بق. 
وعدم استقرار ای موفرا بهذا امكانيات الامطار على الساحل من كونكري الى لیبرفیل . 

ويظهر تنقل التيارات البحر ية على واجهة احیط الهندي بكيفية مخالفة. ان المياه الاستوائية 
التي تدفعها نحوالقارة رياح الجنوب الشرقي الناشئة عن الاعصار القائم شرق مدغشش تكون تيار 
الوزمبیق الخار اموجه نحو الجنوب المتد بواسطة تيار الاب فيجلب الرطوبة على الشاطىء got‏ 
الشرق من افر يقيا. وعلى شمال خط الاستواء» تنعكس التيارات البحر ية مع تغيّر في اتجاه 
الر ياح. في الصيف يساير الساحل الصومالي تيار حار متجه نحو الشمال SE «dos‏ 
السواحل Ç‏ تيار بارد متقدم من جز يرة العرب das d‏ الاستواء. 

ورغم تشابه Jen‏ يس النسي, فان ها آثرا على المناخ» اذ تعا کس بوضوح الرتفعات 
الساحلیه وهي حواحز حقيقية حقيقية على طر يق كتل.الهواء الرطب» مع الأحواض الوسطية VA,‏ 
الداخلية وحفر الانهدام الواقعة كلها تحت تأثير Ctt ai c‏ ۱ 

۰ ووضعية He n‏ یاج المطيرة عامل من عوامل التفرقة المناخية. فالقطاعات 
العروضة مباشرة على الر ی الوسمية الجنوبية الغر بية, ولا سما اذا كانت جبلية» تتلق أمطارا 
غزيرة في افريقيا الغربية (نحوه أمتار ني غینیا). وني افر يقيا الجنوبية وفي مدغشقر تتقبل الشواطیء 
العمودية على وجهة الصابیات البحر ی أمطارا غز يرة. و بالعکس فان قطاعات الساحل الواز ية 
لاتجاه ii‏ واالية من التضار يس اللحوظة كا في الداهماي والصومال تستفید من غیث أقل. 

وني افر يقيا تحدد الدورات الناخية الوسمية أساساء من قبل العطیات الاهطار ية. فالامطار 
تقل حجا تدرجيا من خط الاستواء ال ا مدار ین حيث یسجل قفرا الصحراء والكلاهاري أقل من 
۰ مم من الأمطار في السنة. و يتبع هذا آلتدهور في محموعات الأمطارتغيير في تداول الأمطار 
الموسمية متعاكسة أ أكثر فأكثر نحو الشمال. فني الجهات القر يبة من خط الاستواء العروضة بذلك 
على تأثير مسترسل للضغوط na DT LI‏ طول السنة مع تباطیء محسوس عند المنقلبين. 
وفيا وراء ذلك, تحوالشمال ونحوالجنوب» تنحصر الأمطار في فترة واحدة تقابل الصيف في کل من 

نصن الأرض. وثمة فصل ندي يقابل L3‏ فصلا حافا يزداد امتدادا غو المدار ين. ولكن طرفي 
القارة» الغرب ومقاطعة الكاب» يبديان خاصية ملحوظة تتمثل في أمطار الفصل البارد» ولتلك 
الناطق أمطار متوسطة غير منتظمة à‏ الدی. 


الناطق الناخية 


ان تغيرات النظم الغيثية» من حيث مجموعاتها اللو ero‏ ترس حب E‏ أيضاء 
تفرض افر يقيا الى مناطق مناخية كبيرة. 


المناخات الاستوائية 


. وهي تمیز المناطق الوسطى التي تشهد, من جهتي خط الاستواء» مرور ين في اعتدالي الواجهة 


۳۳۹ | | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر یقیا 


الواقعة بين الدار ين التي تر بط بها التهاطلات الطر ية القوية» فن الکامرون ال نوی ال حوض 
الکوننو din;‏ الطر بغزارة طول السنف واطواء مشبع ببخار الماء في كل الفصول» و يفوق مجموع 
القاطلات à‏ السنة عادة التر ین. ds‏ هذا الجوالندي, یکون لدرحات اطرارة تغیرات شهر بة 
ضئيلة, اذ هي cs‏ حول معدل سنوي قدره ۲۵ درجة مئویه. 
وحهه الشرق» T‏ الناطق الاستوانية Lite: Xie‏ با حرط اهندي» توجد عبن التداولات 
الطر بت ولکن الحموعات السنوية أقل من ۰ مر. وللحرارة تغیرات سنو ية أكبر منها de‏ 
الواجهة الاطلسية T‏ المنطقة الاستوائية. والفروق اليومية عل الختصوص هي أقوى d‏ الجهات 
المنتمية مناخيا للمحيط افندي. 


«المناخات المدار ية 


وهي تقابل الساحة الفسيحة التي m‏ تنقلات الواجهة بين الدار ين» في JUS‏ المنطقة . 
الاستوائية وجنوبیها. فالشمال الغربي الافر يقي المتد بين الدرجة الرابعة من العرض ومدار . 
السرطان» يشتمل على مناخات متنوعة» من ا لجال ذي المرور ين الاعتدالین في الجنوب, الى ا لمجال 
الذي لا یشمل الا مرورا واحدا لانقلاب الشمس في الشمال. | 

de‏ ساحل خلیج 2 ضينيا يسود مناخ تحت الاستوائي یدعی الغيني و یتمیزبنظام مطري بدون 
فصل جاف» لكن مع غزارة ملحوظة عند مروري الشمس في سمت الرأس» والأثر الجبلي التمثل 
في اشضاب الساحلية يتسبب في تكثيف رطوبة قوية تحملها الر يح الموسمية الجنوبية الغر بية. لهذا 
تتقبل الحاشية الساحلية الممتدة من جهور ية غينيا الى ليبر يا أكثر من متر ين من الأمطار سنویا. 

وا لمجال السوداني الواقع جهة الشمال» يبدي عدة ملامح من مناخ منطقة ما بين ا مدار ينء ge‏ 
نوع ندي ونوع جاف منذر بالصحرای وکلا صعدنا مع خطوط العرض قل القییزبین مروري جبة ما 
بين المدار ين» وهکذا من الأمطار الاستوائية QE‏ مدار السرطان نلاحظ الفروق 
الطفيفة التالية: 1 
— منطقة فرعية آول تتمیز مجموعات سنو ية من الأمطار بين ۵۰۰ او Touar‏ 
آشهر مطیرةه وتزاد الفروق الحرار ية بالنسبة الى النطقة الاستوائية. 

- المنطقة الفرعية الوسطی وتسجل جفافا أصبح أوضح» اذ أن الأمطار التي لا تنزل الا dia‏ 

الى ستة أشهر تتراوح بين ٩۰۰‏ و ۱۵۰۰ ممء وتزداد الفروق الحرار ية ز يادة حسوسة. 
— المشطقة الفرعية الشمالية وتسمی في افر يقياء الساحل الغرنيء وها أقل من + pee‏ من الأمطار 
السنوية التي تنزل أقل من ثلائة آشهر, و يقل انتظام الأمطار و یزداد انحراف ارارة. 

ee‏ التوز يح العرضي لأنواع المناخات المدار ية جنوي خط الاستواء. ولکنه dp‏ آنواع 
أشد وضوحا من جراء طابع عدم التکتل في افر يقيا الجنوبية» ونظرا لأهمية التضار يس الرتفعة التي ٠‏ 
تشرف على السهول الساحلية التي يغمرها احیط المندي : و يتسبب تجمع المواء البحري الاستوائي 
الشمالي الغرني مع الحواء البحري المداري الشرق» تهاطلات غز يرة على سواحل الوزمبیق» وعل 
الواجهة الشرقية من C‏ والساحل الاطلسي على العكس هوجاف بسبب وجود التيار البارد 
في بنکبلا ا محدث لقفر میب l‏ 
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الناخات الصحراوية 


وهي تميز المناطق الكائنة على جهتي المدارين» وفيا هبط التباطل عن ۰ مم و يسبب 
اختلالا كبيرا. وتتقبل الصحراء وهي أكبر قفر حار في «MUI‏ أقل من ۱۰۰ مم من الماء سنويا. 
ولكننا نلاحظ فا فروقا بسبب تأرجحات الاعصار العا كس الصحراوي الذي ينتقل على البحر 
الأبيض التوسط وقت الانقلابین, ثم ينزل ked‏ نحو خطوط العرض النخفضة. فني وضعه الأول 
يسهل دخول الر یج الوسميتة de‏ وصعه aui‏ ي یسمح بزحف الر یح القطبية. . وتمکن هذه 
التأرجحات من القیزبن الصحراء الشمالية ذات الأمطار من جنس أمطار البحر الأبيض المتوسط 
في فصل الفاف. وبين الصحراء الوسطی, عملیا عدمة الأمطار والصحراء انوبية, ذات الأمطار 
ا لمدار ية في الفصل الحار. 

Go‏ مدار ati‏ تصيب تأثيرا ات ا حيط الجنوبية الغربية صحراء كالاهاري بكيفية أيسرمن 
اصابتها الصحراءء اذ أن تضايق القارة يخفف من تأثير الخلية الاعصار ية المعاكسة على الناخ» لذا 
تشاهد رطو 4 أوفر وفروق حرار à‏ أقل حدة. 


مناخات البحر الابیض التوسط , 


في الغرب والطرف الجنوني من افر يقياء تکتسب طرافتها من تقسم السنة .الى فصل شتوي بارد مطير 
وال فترة صيفية حارة جدا جافة. Jles‏ البحر الابیض التوسط هذا الخاضع لنظام الر ياح في 
المنطقة العتدلت يتميزني الشتاء مرور اعصارات Le‏ محملة با لرطوبة. وهویشهد أحيانا زحف 
الحواء القطبي متسیبا في برد قاس يتبعه جلید وتساقط «gil‏ ولا سيا على السلاسل الجبلية با لغرب. 

وأما حرارة الصيف وجفافه فناشئان عن تأثير الر ياح الورادة من الصحاري انحاورق, أي 
الصحراء ي نصف الأرض الشمالي» والكالاهاري في النصف الجنوي. 


الأوساط البيولوجية المناخية الافر بقية 


في افر يقيا Less‏ في غيرهاء تنظمت ال حياة البشر ية في اطارات طبيعية تبدو قبل كل شيء 
أوساطا بيولوجية مناخية. والحق أن المناخ والتضار يس تمزج تأثيراتها لتعين امجموعات الهو ية 
العظمی المتميزة Qui bjks‏ وخصائص تربتها ومناظرها النباتية. 


& القار‎ eu OÙ جر‎ 


ينعكس تنوع الناخات في الجهاز E QUI‏ — المياه cust sé‏ أقل 

أهمية بكثير مما توحي به التباطلات. ان أكثر من نصف الساحة في هذه القارة مركب من جهات 

حافة أو محبوسة ألا هذا وان الأجهزة il‏ ية تعترضها عقبات في سیرها وذلك ان ملامحها 

ا لجانبية تعکون من قطاعات ذات ميل ضعيف تتصل بعنف منحدرات سر يعة ومساقط أو 

۰ شلالات . لذا تخضع كمية كبيرة من المياه التي تحملهاء الى رشح مستمر و باخصوص الى تبخر قوي 
نابج عن الر كود في الأحواض آو نی Got‏ أو في منخفضات الساحة القاعدية. 
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تنظم الشبكة الائية 


"مساحات كبيرة من القارة رة تقل فيا الأمطار أوتتعدم, فهي خالية من جاري eund‏ 
ولكن افر يقياالجافة وافريقيا البحر الابيضٍ المتوسطء تشهدان آحیانا آمطارا قو ية تتولد Le‏ 
طبقات من المياهالجارية قد تتجمع d‏ أودية م تنضبٍ هذه الأودية d‏ النهاية من حراء التبخر ‏ 
ورشح الیاه. وني الجهات المكتفية الري» gu d‏ الداري أو الاستوایي تکون الانار الکبار وآهم 
روافدها شبكة منظمة تجمع جزءا من میاه الأحواض» وتعمل على افراغها d‏ ظروف كثيرا ما تکون . 
صعبة. وذلك ان الأحواض التي یتکون فيها معظم الأنار الافر يقية تظهر عتبات محيطية غير So‏ 
لتصر يف الیاه نحوالبحرتصر يفا UN‏ 

فافراغ الیاه القار ية يتم من خلال نتوءات ساحلية بواسطه مضائق قليلة العرض عميقة تنم عن 
انقطاعات حرار ية عديدة في ا بجرى السفلی من بعض الا ر الكبيرة . فالكونغويبدي ۳۲ منحدرا 
سر يعا بين صهر يج ستاذلي ab‏ . والزامبير يقفز قفزة ذات ۱۱۰ أمتار بشلالات فکتور co‏ قبل آن 
يندرج nad‏ كرا وأن يعبرعدة شلالات بزلتية. وهي أسفل (ejl‏ يقطع النيل ستة 
منحدرات سر يعة تدعى شلالات قبل أن يصل الى البحر الابیض المتوسط. وسائر الانهار الكبيرة 
کالنیجر والسنغال والاورنج واللمبو بو تظهر جانبیا في شکل المدرج ولا سما في جزء Blé‏ السفلي. 
ومن السهل اذن أن نفهم صعوبات اللاحة على الأار الافر يقية التي تبدو مسالك ضعيفة 
للمواصلات , ومع ذلك فلقد مكنت في الماضبي من اتصالات مثمرة بين شعوب محتلفة من القارة. 

وبين هذه الأنهار العظيمة وروافدها تشاهد شبكة غامضة من الجداول والبرك والستنقعات غير 
منظمه لا وحود n‏ + يان مستمر نحواخارج: : sd‏ تارة ممتدات من الماء الرا cS‏ وتارة مصبات 
u‏ فاض من الانبهار المجاورة» وطورا بالعكسٍ رافدة تساعد على ا محافظة على تدفق هذه ok‏ وقد 
تکونت هذه الروافد في العصور الجيولوجية في أحواض اسف حيث تجمعت في أعماقهاء في شكل 
بحیرات, المياه القار ية احملة بالطمي. ومن المکن أن يتم الافراغ اثر حركات ت تشققية في المصطبة 
القاعدة. وهكذا فان سيل المياه الداخلية الضخمة تم بواسطة ارج سایرت خنادق الانخساف أو 
. الانقصافات. و بدون شك ان ظاهرات الحصر التابعة لكسور طرأت ت على المصطبة وللتطور الشكلي» 
قد سامت في تنظم الشبكات المائية. ولكن هذا الحبس مازال يلوح في أحواض التشاد والا SES‏ 
الي تحتلها حیرات قليلة العمق ومستنقات ذات أبعاد مدهشة ما تأتي به الفصول من المياه 
الا ولأحواض خسف ENS‏ بعض ا خارج نحو ا clas‏ ولکنا مع ذلك لما ميل مشابه الى 
الحبس» وهكذا تكونت مستنقعات ماسينا أو «الدلتا الداخلي للنيجر» ومستنقعات بحر الغزال ي 
السودان وحوض الزایر, 
m‏ العادية وب 


اليه nam "m ul yn mE E CONT‏ الاستوائية» فلها 
مر متظة اه زر تسيل كل لس d alis i ge‏ سي عال من Sos di Mf‏ 
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وفي المشطقة المدار ية فترة من الد توافق فصل الأمطاء أي في ll‏ الصيني» تتلوها فترة جزر 
قوي ني الفصل الجاف. لذا كان نظام الأنهار كثير التضاد. ثم انها تنقضي مدة بين ارتفاع المياء 
نت ول B‏ جر e Re‏ قليلة الا نحدار عموما. 

وي الجهات القر يبة من الجحافة, تجري «الودیان» phis‏ عند نزول الأمطار القليلة العنيفة, التي 
تسبب فیضانات: فجائيةء الا أنها قصيرة الدة, اذ أن المياه تضیع عند أسفل الوادي. وني منطقة 
البحر الأبيض المتوسط» فان عنف الشابیب, ووجود التضار يس ال بلية» تجعل ماري الماء طابعا 
تدفقياء سرعتا ALIS‏ الانتظام ما يودي الى فیضانات في المنطقة الناخية تتمثل في ودیان سیلها 


والانبار الكبيرة ذات cS‏ الممتدة على عدة مناطق cul‏ لا تدخل نحت الصور البسيطة 
المذ كورة ses La es col‏ متشعب متغر تغیرات موسمیه في cale‏ تتبدل من أعالي النبر الى 
PUN‏ 


جاري المياه الكبيرة في افر يقيا 


إن بعض الأنهار الكبيرة» وهي من أهم الأنجار في às «qu‏ أحواضا فسيحةء يقع معظمها في 
منطقة ما بين الدار ين. و یرتب نظام جریا بظروف تغذية أحواضها PET‏ 
و يلوح نهر الكونغو مثالا نموذجيا محاري الماء الاستوائية التي يتميز نظامها مستو يي مد قصی 
اعتدالیین, والواقع ان شبكته 5 تنعشر عل ما يقرب من أر بعة ملاین من الكيلومترات ا لمربعة بين ۱۲ 
درجة من خط العرض ال جنوي و ٩‏ درجات من خط العرض الشمالي. وهكذا بواسطة الكاساي 
واللوالابا» يخترق جهات جنوبية فيها أقصى الامطار الانقلابية. وأهم روافده في النصف AUI‏ 
من الأرض تغذية بالعكس أمطار الانقلاب الشمالي, بیغا مد جزء كبير من مجراه على جهات لها 
فترتان توافقان قيمة قصوى من الأمطار الاعتدالية» وتضافر التضخمين امختلفين يولد في كنشاسا 
نظاما مائيا ذا مدين عظيمين في مارس (آذار) وني يوليه (تموز). فالكونغو نبر غز ير منتظم de‏ 
المتوسط السنوي ۰۰۰ M‏ اليم ولا يفوقه في ذلك سوى الأمازون. 
والنیل يأخذ مصدره في رواندا والبورندي بفرعه الاصلي الکجیرا و يتقبل المياه الاستوائية 
الفترشة في مستنقعات بحر الغزال» و بعد اختراقه لبحيرة فکتور يا تقو يه الروافد ا مدار ية الواردة من 
الجبال الاثيوبية. وهكذا فان النيل الازرق ونر الا تبرا وما نظام ذو مد انقلابيء HI OUR‏ 
من اختراق منطقة صحراو ية فسيحة» قبل أن يدرك البحر الأبيض التوسط. ورغم طوله الذي ليس 
له مشیل قي افر Ux‏ (1۷۰۰کم) فان النيل قليل القوةء OM‏ حله السنوي التوسط لا یصل Pree‏ 
م "لثانية. ولکنه منذ العصور اخالية كان من آنفع e EI‏ البسيطة. 
ies‏ النيجر متد حوضه من 0 درجات الى ٠١‏ درجة من خط العرض الشماري» وله نظام أكثر. 
تشعبا . وهويرسم انعطافا فسیحا بشکل طر يفء وذلك انه بعد أن يترك منبعه على حاشية شية احیط 
الاطلسي البليةء يتجه نحوالصحراء, ثم يتوجه نحوخلیج 2 غينيا حيث ينصب في Bo‏ فسيح. فجراه 
del‏ وجراه السفلي يخترقان جهات جنوبية ذات مناخ xs‏ رطب» وقطاعه الأأوسط يتأخر في 
«دلتا داخلی)» ذي مناخ ele‏ و یتقوس بعناء في الجهة نحت الصحراو ية في تمبكتو قبل ol‏ 


re‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


يتقبل تغذیات تزداد غزارة نحوالأسفل. ويحدث فصل الأمطار فیضانین معاء أحدهما في الجحرى 
العلوي والاخر في ا بجرى السفلي» ولكن الأول الذي يظهر حتی النيجر ينخفض تدريجيا من جراء 
العبخر والرشح في المنطقة الدار ية الجافة. و يشاهد الفيضان الثاني منذ شمال الداهماي» ولايزال 
شدید السيطرة عند مجراه السفلي . بسبب الأمطار الحلية ذات القيمة القصوی الانقلابية» و یتقوی 
النيجر في مجراه السفلي بنهر البينوي, أهم روافده. 
التربات الافر يقية 
ان التوز يع الجغراني لتر بة يتبع منطقة هي نسخة من منطقة الناخات . ومختلف التشکیلات 
الترابية ينتج أساسا عن عمل الماء والحرارة على الصخور الوجودة في حلها. فني الحقل المداري فان 
الأمطار الفاترة الغز يرة امحملة بالحامض تغسل الصخور وتحل المعادن القاعدية وتدفعها الى الأعماق. 
وني خطوط العرض المنخفضة الرطبة جدا حتی ٠١‏ درجات في الشمال وني جنوب خط الاستوای 
فان التحليل الكيماوي للصخور یژول الى تشكيل التربة احتو ية على الحديدء وهی عموما 
صلصالات محمرة سهلة التفتت» ها عدة أمتار من السمك» وهي ناتجة عن تغير الصخرة الأم الى 
عناصر غروانية تشتمل على الصلصال الصيني (الكاؤلان) والهيماتيت ونسبة من رمل الصوان تقرب 
من ۸۳۰ من po‏ وحمي الغطاء الغابي التربة من الرشح»ء وهكذا فان التربات الحديدية لا 
تحوي الا القليل من الواد العضوية ومن الدبال. 
d‏ الجهات السودانية ذات الفصل الحاف الواضح» تتكون تريات حديديه à‏ مدار & أقل عمقا 
من السابقة غنية با کسید الحديد, وهي رملية في السطح صلصالية في الأعماق. وهذه التر بات قليلة 
الاستقران وفي حساسة للانجراف با ماء و JL‏ يح. وتتدهور بنيتها بسرعة كبيرة على السطح في 
غياب الغشاء النباتي. وكثيرا ما تكون هذه التربات متكثفة أو مصفحة في افر يقيا الغرربية» حيث 
يتناوب الفسل في فصل الأمطار مع التجفيف القوي في فصل الجفاف, ولاسما اذا ما صاحب هذا 
التجفيف لفح الرون وني بعض اهات الواقعة شمالي الحاشية الساحلية في e‏ غينيا» تمتد 
مساحات عتيقة انجرافية عار à‏ ذات تر بات مصفحة ة أو مدرعة تسمى «بوي ». وهذه التشكيللات 
الترابية تتمیزبتجمع قوي لا کسید الحديد والالومين, يتبعه تصلب على عمق ضعيفء بيد أن عددا 
من هذه «البوي» القديمة يرجع الى الدهر الثالث. وعر يت مساحاتا الزراعية الحدودة نتيجة 
امجراف السطوح العلوية الكاسية. ولوحظت تربات مشابهة في مدغشقر de‏ «الطمبوکنسا» على 
الشمال الغري من طنانار يف. ومن جهة 4 الشمال T‏ نصف الأرض الشمالي» à CAS‏ مناخ ذي 
فصول متعا کست ونحت غشاء من الأعشاب» تر بات سمراء م ركبة لما قيمة زراعية كبيرة. . ورغم 
حساسية هذه التر بات للگذو یب, فقد مکنت من تطویر حضارات فلاحية مصاحبة 
للامبراطور يات السودانية في فترة ما قبل الاستعمار. 
وجنوني خط الاستواء, في بلدان الزمبار تکونت تحت غشاء الغابة الجافة تر بات غسلت غسلا 
خفيفاء تشبه التشکیلات الرمدو ية. 
وني الشمال وني الجنوب» في الجهات شبه الحافة الحاورة للصحراء ولكلاهاري توجد تر بات 
سمراء سهوبية تقابل رمالا دعصية مشبتة قليلا أو کثیرا, آو تشکیلات صلصالية رملية في 
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المنخفضات, هذه التربات خفيفة AUG‏ للتفتت تكون مزروعات حسنةءالا أن احياءها يستدعي 
ان تبق هذه الأراضي بورا لمدة طويلة لا تنبت الا الأعشاب. وني الناطق الجافة حيث يسود 
SLAY‏ اليكانيكي» فان التغيرات القوية للحرارة تساعد على فرقعة الصخورء وهي من جهة 
أخترى مشائرة بعمل الر ياح العنيف و بعمل الأمطار القليلة التي تتسبب في جر يان طبقات من 
الردوم . فیمیز في هذه المناطق رمال جدباء تكون الكثبان» وركامات الحصىء أو العروق الرملية 
ا على مسأحأت فسيحة, وقشور صلصالية في السهول. وفيا عدا الواحات فان الصحاري خالية 
من التربات الصا لة للزراعة. 

وني أوساط البحر الأبيض التوسط فان عمل الاء d,‏ الفصول التعا كسة يظهران في تغير 
كيماوي أقل للصخور بالنسبة الى ظاهرة التحليل اللاحظ في النطقة الدار ية الندية. وتذ کر 
التر بات بالتر بات الدار ية الجافة وتشتمل على ملامح حراء ورمادية أو كستنائية, وهي تربات في 
عمومها غنية بالاملاح» و بعضها کالتر بات السهوبية الغنية بالکلس تنیء بالأوساط العتدلة. 
والبعض المكون من قشور LUS‏ أو من الجبس مز لمناطق البحر الابیض المتوسط. 


AM AH  ةيجولويبلا‎ NU 
والتربة تفسرتنوع الظروف الوسطية التي تتكون فيه الناظر الطبيعية النباتية.‎ pull .ان عوامل‎ 
الغابات الكثيفة الندية‎ 


ان أضخم مجموعة من بين المناظر الطبيعية النباتية يوجد في وسط القارة بين ه درجات من خط 
العرض الشمالي وه درجات من خط العرض d‏ من جهتي خط d‏ 9 المميزهنا 
هوالغابة الندية الكثيفة المرتفعة. تتوزع على عدة طبقات متتالية» بینا تقوى التسلقات والنباتات 
المعايشة في الظلمة الناشئة على تراكب طبقات الاوراق الدائمة الخضرة. على أننا نز فيها ألوانا 
وأنواعاء سواء أكان الأمر يتعلق بأدغال المستنقعات على أرض الوحل sby sby ))١(‏ أو في 

٠‏ الفرجات التى تعلن عن المرور.الى أشكال ميزة لناخات أشد جفافا. وأصناف الغابة الندية كثيرة 
. التنوع والتداخلء Le‏ يجعل استغلالها صعبا. والحرارة والرطوبة الستقرتان اضافة الى مساعدته| 
لغزارة النباتات تساعدان على انتشار ال جراثم والديدان واحشرات.وهذا وسط مناوئ Yle‏ للانسان» 
ورغم صمته فهویستوعب عددا متنوعأ من Tuum‏ کآفراس nu‏ وكالفيلة وخناز ير الانبار 
والفور. ولكن الطیور والزواحف واللبونات الشجر ية وحدها تستطیع أن تنتقل فما كما تشاع وأن 
تعکاثر رغم عوامل الاماتة كوفرة الطفیلیات. وخارج النطقة الاستوائية» قد توجد الغابة الكبيرة 
الندية على الرتفعات العرضة طو یلا الى الر یاح Ad‏ بالرطوبة» کمقلب الاء الشرق من افضاب 
العالية امالقاشية 


(۱) الپولوبوطو: تر بة وحلية تترکب آساسا من صلصال على عمق بضع سنتیمترات. 


:۳ - المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
i‏ 9 3 — —— ۰ ب۰پِبب۰بب۰ TUUM EE D‏ | 


السهوب والغابات الوضاءة 


ان منطقة الغابة المظلمة, B‏ بها غابة جافة تنفض أوراقها تتميزيها المناطق التي ت تتجمع فا 
الأمطارني الفصل المنقلبي. وتلوح هذه الغابة في الأغلب LES‏ مفتوحة» y‏ يغطي فيها مجموع 
الأشجارالا تخطية Axa»‏ نبات c‏ من الشجيرات والأعشاب. وأفسد الانسان هذا pz‏ 
فحلت de‏ مناظر عشبية تتميز ها الناطق ذات فصل حاف آوضح. فالسهوب yS‏ 
us‏ ابتمدنا عن خطوط العرض الصغيرة. وتظهر هذه التشكيلة اللباتية في ا مناطق ذات الفصول " 
المتباينة» تظهر فروقا تابعة E‏ المناخات الدار à‏ الكثيرة الرطو بة أو قلیلما. | 

وعل حافة الغابة do‏ السهوب القر يبة منها مازالت آشجار ضخمة» ولکنها أقل من الشجیرات» 
ويكتسب بساط العشب jl‏ كبيرة. والغابة ‏ الرواق تسایر يجاري الماء في شکل سيور یزداد 
عرضها أويقل. والغابة-الربده تجعل الساحات الشحرة ة بجوار مساحات سافرة تلاحظ فما 
نباتات حبوب عالية . والسهوب العشبية اا لية د تقر يبا من الأشجارء a£‏ دون شك عن قلع 
الغابات من قبل الانسان, وعن تدر يع التربات. وعن vri‏ أبعد عن الغابة الكثيفة, يحل شيئًا 
فشيمًا حل السهوب الشجر ية المركبة من بساط مسترسل من الحشائش العالية» سهوب شجر ية تبدو 
فها التربة عار ية من بين الغشاء العشي» في کف d cl pl‏ میات b: C‏ 
الظروف المناسبة لعيشها. ففيها يكون الصيد مثمراء وفبها يكن تربية الواشي الضخمة. وني وسع 
الانسان أن يشتغل بالفلاحة في هذه een‏ التي يسهل استصلاحها. 


مناظر UI‏ السهوبية 
يطبع السهب الناطق E‏ الفصل cur‏ الطويل بطابعه» وهي نز کت من آجام من 
النحيليات ومن الشجيرات الشائكة ولا سما الاقاصيا. وتوحد هذه التشكيلة المفتوحة» d‏ الجهات 
الشمالية من افر يقيا الفربية والشرقية. 

کا توجد أيضا متقطعة في افر يقيا الجنوبية ds‏ الكلاهري وني الجنوب الغري من مدغشقر. 


وتوجد النباتات تحت الصحراو ية في فياف تخف تدرييا في الجهات التي تتقبل أقل من ٠٠١‏ مم 
من الأمطار. 


التشكلات النباتية حول البحر الابيض المتوسط 


تشمل أطراف القارة الافر يقية GLS‏ مدغلة أوذات نجيليات في الجهات الأكثر جفافاء وني 
الجهات الأكثر رطوبة» وخخاضة على سلاسل الجبال في المغرب» حيث ث تظهر غابات جافة مكونة من 
البلوط الأخضر ومن بلوط الفلن ومن الصنو بر. وهي تشکیلات نباتیة ذات آوراق aU‏ تنبت تحت 
الحراج المدغلة. 
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تلوح اا ا por‏ ين ا ی يقت فا اند التدع حضرات باهر 
وتبدي الجغرافيا الافر يقية ععالها المعمار ية وبأوساطها الطبيعية صفات قو يه مستمدة من تراث 
ان حناوس لذا كان الفضاء الافر يقي أشد كثافة وأكثر قار ية من أي فضاء آخر في 
کنو uus‏ وبقیت حهات فسيحة في قلب القارة على بعد یفوق. ۰ کم div‏ 
على هامش تیارات الرور الکبری الواردة من الساحل. وقوی هذا التقسم الجغراني ما كان d‏ 
الناطق الدار ية من تغیرات مناخية في الدهر الثالث والدهر الرابع. فطيلة آلاف السنین, كانت 
الصحراء الندية من أقدم مرا کز الاستیطان في العام وتدخلت Ere‏ احدبة فيا بعد في تکوین 
الفیفاء الواسعة»مثل الصحراء والكالاهاري. . فتضايقت التبادلات بين Late‏ الضارات في القارة 
الافر cus‏ ولکنا لم تنقطع . و يبدوالمناخ حينئذ عاملا أساسيا لادراك الاضي الافر «i‏ ثم ان 
النظام الامطاري والأوساط البيولوجية المناخية كلهاء توثر تأثيرا حقیقیا في حياة البشر الیوم. 
واستفادت الجتمعات الافر يقية من التكامل بين المناطق المناخية لتر بط فیا بينها أقد م تيارات 
التبادل وأقواها. وأخيرا فان تار يخ افر La‏ تأثر تأثیرا قويا بالثروات المنحمية التي کانت M‏ 
عوامل حذب الشعوب الغاز ية للقارة الافر يقية. فذهب النوبة والکوش 5 تم استغلاله من سلالات 
مصر العتيقة» وفيا بعد كان ذهب افر يقيا المدارية وخاصة ذهب المنطقة السودانية وزمبابوي مصدر 
ازدهار نمتمعات افر يقيا الشمالية والشرق الأدى» وعماد الامبراطور يات الافر يقية العظمی في 
جنوي الصحراء. وكان الحديد موضع تبادلات قديمة بين الناطق الغابية والدار ية T‏ افر يقيا. . 
وكان للملاحة الواقعة على حاشية الصحراء دور مهم في العلاقات بين الدول السوداء في السودان 
وبين البلاد العربية البر بر ية في افر يقيا الشمالية. وفي عهد قر يب Le‏ استغلت الثروات المنجمية 
الافر يقية لفائدة السلطات الاستعمارية. وحتى اليوم مازالت هذه الثروات تصدر في معظمها في 
شكل مواد أولية خام. 


الفصل الرابع عشر 


الجغرافيا التاريخية: 
الجوانب الاقتصادية 


آ کن ماب وكونجي 


يرى جلبرت «ان المدف الحقيق للجتغرافيا التاريخية, هواعادة بناء الجغرافيا الجهوية. 
للماضي» )١(‏ وفي مجلد كهذا كان من اللازم أن يؤدي مثل هذا التحديد الى عرض الجغرافيا 
الجهوية فيا قبل التار يخ الافر يتي مع التأكيد على جوانبها الا قتصادیه. 

ومن الواضح أن مشروعا كهذا يتضمن اختيارا تاما للظروف الطبيعية والبشر ية في ماض 
سحيقء ولابد من أن يتد الى عدد من سائر الفصول في هذا انجلد. .. وهكذا سيرمي هذا الفصل 
HERTE‏ ا موارد الطبيعية الأساسية كا اكتشفت وکا استعملت في افر Le‏ فیا قبل التار ce‏ 

واذ نکشف عن الأنواع التعددة للثروات الطبيعية في القارة كما وصلت الى علمنا البوم» فان هذه 
الشظرة سوف ترمي آل التأكيد على ما اعتبر من ثورة في الاضي البعيدء والواضيع يع التي اکتشف 
فهاء والطر يقة التي استعمل cly‏ وال أي حد ساعد على مراقبة الانسان gu‏ 
أو بالعكس الى أي حد عمل على ابطاء هذه المراقبة. 


المعادن وتطور التكنولوجيا البشر & 


لعل العادن هبي الأكثردلالة من الوارد التي تمکن الانسان من مراقبة محيطه. فالعادن هي 
المادة المفتاح d‏ العالم. وسارتكوينها بط ء شديد» فقد عتد على ملايين السنين, و بالقياس الى 
حلول لانسان على الارض مما قد يعود الى ثلاثة ملايين من السنین, فان السلم الزمني الجيولوجي 
طویل جداء فهو متد على أکترمن خسة آلاف ملیون سنة. 


(١)أ.‏ و. حلبرت» ۰۱٩۳۲‏ ص APT‏ 


اد ۱ - المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا : 


.ان مناطق فسيحة من افر يقيا ترتکز على كتل صخر ية من أقدم الکتل على كوكبنا. والصخور 
المتبلورة القدية» وتعتبر مصطبة القارة الصخر ية تغطي على الاقل ثلث مساحتما. وهي تشمل خاصة 
E A r‏ 6 و بعضها تعدن تعدنا قو eL‏ فن 
اهم العشکیلات c‏ يجدر أن نشير ای المنطقة التحاسية في الشابا (بالزاییر) وهي تمتد على أكثر من 
۰ کم وتحتوي على أذ فسح مناجم النحاس في العالم بل أيضا على أغنى مناجم الراديوم 
والکوبالت. وني الترانسفال (في افر يقيا الجنو بية) يفيض الرکب الناري ببوشفلد, ومساحته 
۰ کم . وكريت دايك الذي يخترق الترانسفال على طول ۰ کیلومترحتی روديسياء يفيض 
كل ذلك أيضا بالمعادن كالبلا تين والکروم والأميانت. ومنطقة الألماس الافر يقية لا مثيل ها في 

بقية الدنياء وتبلغ تجمعها الأقوى في افر يقيا ا لجنو بية» على أنه توجد مناجم أخرى في UU‏ 
ysi,‏ والژایر, ولافر ييا الجنوبية وغانة والزایر مناجم من الذهب» و بوحد التصدیر في ds ll‏ 
نيجير ياء ولنذ کر أيضا مناجم عامة من معدت دید في ار ا ll‏ يت کمناجم لیر یا وی 
وسيراليوني. 

وقد تحملت الصطة لاف يقية القدهة عدة كسور بركانية ترجع SIL odo‏ 
فتسببت هذه الكسور في ترسبات غرانيتية حاملة للذهب والقصديرء zn‏ تشایکات الصخور القاعدية 
وما وراء القاعدية» كا انتتجت صخورا بركانية أو اندفاعية الكثير منها أكثر حداثة, لم تكتف 
بالتفتت لتکون تر بات غنية خصبة» بل "انتحت أيضا معادن وصخورا كبازالت c‏ في الكينياء 
لها قيمة حقيقة في تار يخ القارة. | 

وعلی ما بتي من المصطبة, أي على اشيا تقر يباء توجد صخور رسوبية قدية تعود الى ما قبل 
العهد الطباشيري» وتبعا لسا فان هذه الصخور Lai GE‏ على عدة رواسب معدنیه dé.‏ طول 
الحاشية الشمالية للقارة مثلاء في منطقة تمتد من الغرب الاقصی الى تونس مرورا با جزائى يوجد 
حزام الفوسفاط الكبين مقترنا مناجم الحديد الغنية جدا. 

do جهة كارو في أفر يقيا الجنوبية‎ d متام ها من مر الحديد من أصل رسوني‎ E 
الدامارا في نميبيا. وعلى النقيض فان الفحم يكاد يكون منعدما في القارة الا في بعض ا بالات‎ 
رودیسیا, وكأن في الأمر تعو يضا‎ d حقل ونكي‎ de الشاذة في البلاد العلیا من افر يقيا الجنوبية‎ 
الرمویة ا‎ ssa dE OU c2] هذا‎ 
| ساحل افر يقيا الفربية طبقات فسيحة من النفط ومن الغاز الطبيعي.‎ 

وساهمت هذه الثروة العدنية (dur eta‏ التنظم البشري des‏ طز ی 
من التار يخ. 

فلوحظ مثلا أن مراقبة جارة الذهب بين غرب افر Las‏ وشماها عبرالصحراء, كانت في العصر l‏ 
الوسيط من الأسباب الرئيسية التي بعثت على انشاء امبراطور يات ومالك في السودان الغرني 
وساعدت على سقوطها. فبلا شك أن تجارة الذهب ومناجم الحديد قد جلبت العرب Li jé‏ 
الشرقية في الألف منة الأخيرة. 

ومن جهة أخرى ان الاوربیین بعدما سحرتهم الثروات المعدنية في أميركا اللا تينية» تجمعوا في 
افر يقيا باعتبارها خزانا استعمار يا للمعادن yt‏ وذلك قصد تغذية تنمية صناعاتهم . 
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على آنه qual Las d‏ فان العادن التي تمشل آهمية رئيسية ي تقدم التكنولوجيا عند 
الانسان» كانت في مستوی TEES‏ وکان توز يعها أغمض . وأهمها کانت Hi‏ العادن الحجرية 
ذات البنية المتحانسة الشديدة الصلابة التي توفر امكانيات حسنة جدا للتفكك (Y)‏ ومن أهم 
معادن هذا الصنف» الصخور النار ية المزححة التي توجد في المناطق البركانية من افر يقيا الشرقية» 
وخاصة بجوار وادي رفت الكر يكوري. otf,‏ هذا النوع أساسا لصناعة العصر ا حجري exl‏ 
التنصي T‏ الكينيا حيث وفر شفرات طويلة وعدة آلات من الحجارة الصغيرة. 

وهناك مادة أخرى حسنة الصفات» هي الأشكال السيليسية كالحث الصواني والصخور ذات 
العرکیب الدقیق» المتصلية کالسلکرات والشیست والفلیسات, فق الزعبابوی استخدمت صناعة 
العصر ال حجري الأوسط بمباطا كمية كبيرة من الکالسیدیوم» بیغا استعمل صوان العصر الفحري 
وسيليسة على المضاب التونسية وفي مص ومن احتمل B‏ مستوردآن. والحث الصواني أكثر انتشارا 
في افر يقياء ولا سما في شكل حصباء في مجاري المياه . وهوالأساس T‏ الصناعات الاشولة في العهد 
" الحجري القدم. do‏ بعض البقاع كا في احرى الأوسط من نهر الاورنج في افر يقيا الجنوبية» 
استعمل الشيست المتصلب 3 تقر يبا لعين الأغراخ ض التي استعمل فما الحث الصواني. 

والخصائص الحجرية للصخور الحائرة ذات الت ركيب الدقيق المعروفة باسم «االحجارات 
ا لخضراء»» وللصخور النار ية العميقة أو الوسطى كالبازالت والاولیر يت والديور يت وهي كلها 
توفر مادة Lo‏ لصنع البلطات والقاطعات ‏ لا مع ذلك أقل أهمية . وهي تستعمل أيضا لصنع 
الأسلحة کححارات T‏ وشوکات السهام. الصخور النار يه الكثيرة الاستهلاك؛ لعل 
البازالت هو الا كثر استعمالا ي صنع T Tn‏ ولوأنه Us‏ استخدمت لهذا الغرض كل 
gel‏ الصسخور الوحودة. ومن سائر الصخور الثار يه استعمل Ule‏ و بكيفية مكثفة الغرانیتات . 
والدولور يت والديور يت. وأما الصخور الأقل صلابة كاللكسيات» فلم تكن جهولة, بل ان في مصر 
استعملت صخورا ناعمة کححر الطلق والرمر الرقط . هذا وان الصلصال مثل في افر يقيا بأحعها 
الأساس في صناعة الفخا وكانت منتشرة جدا متنوعة ة أكبر التنوع وهي ترجع ال io pal‏ 
الأوسط. 

وأهمية العادن في ري التكنولوجيا البشر ية T‏ أزمنة ما قبل التار يخ قد جاوزت صنع الأدوات 
والاسلحة والأواني. بل هي توحد أيضا d‏ بناء النازل حيث يحل الجبس محل الوحل البسیط. 
والعمارات العامة ذات الأهمية والعام كالأهرا ch palle‏ كل ذلك اقتضى كميات عظيمة من 
الصخور الغرانيتية الصلبة أو الحث الصوانی. وقد er‏ المعادن أيضا بأصباغ الرسوم الصخر ی وقد 
حفظ البعض منها بكيفية عجيبة حتى اليوم في الصحراء وني افر يقيا الجنوبية. وكانوا يحصلون على 
هذه الأصباغ fo‏ یس عدة أنواع من الصخور, کافیماتیت out‏ الصيني» hls,‏ 
الدقيق الحاصل ببعض العناصر الدهنية أو الصمغية. P‏ 

ولکن الحديد بلا شك» هو الذي سيصير المعدن الاسم فها حصلت عليه ud‏ من رقي في آخر 
رما ر ارب فلو ر اا اا ين و ا 


(۲) آندر e‏ روزنفلد, 31956 ص ۰۱۳۸ 
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استشمارات اقتصادية» تفرض استغلال pue‏ غنية نسبيا با لعدن و بصورة 5 عامة متحمعة تجمعا 
LS‏ » فان الوضع فیا قبل التار يخ کان Ji‏ تحديد! وتقییدا. 

والفشرة ذات الصبغة الحديدية تفتر: ش على مناطق فسيحة من السهوب العشبية في افر بقیا. 
وهي تغطي عدة أصناف من السخور على الحضاب السهونية العتيقة. 

وان لبعض الأصناف من od‏ یکون الأساس للأنواع النشطة الأولى lad‏ الحديد d‏ القارة» 
وما ان اكتشفت تقنيتها حت انتشر بت بسرعة من طرفها الى طرفها الآخرء وهذا ما Le‏ كس وضع 
النحاس والقصدير الحددین في الکان deeds d‏ -$ تی انیا ل یتمکتا من محافر يقيا لا | 
برونزية كبيرة ة الانتشار فيا عدا بعض امحموعات فيا قبل التار يخ الستعملة للتحاس» DES‏ 
النجد الشمالي الشرق في اثيوبيا وجوع لوبا في الشابا. على اثه من الواجب أن نذ كر بوجود عصر 
للنحاس في مور يتانياء قبل الميلاد بخمسة قرون. 


الموارد النباتية ونموالاستيطان 


ان الموارد النباتية هي التي تعتمد ele‏ القارة الافر يقية للقيام بحاجيات استيطان لم ينفك يزداد 
كثافة. US s‏ ذكرنا آنفا فان افر يقيا قبل كل GA‏ قارة مروج» تخطي أعشاب معمرة متنوعة أكثر من 
tuna i:‏ الکاملت وتغطي الصحراء نحو ٠‏ ثم تغطي الغابة أقل من ۰ وی مستوى 
الاستيطات البشريءفان : تنوع هذه امحالات کان له دور من حیث cl ul‏ الصيد ما e cus‏ 
c»‏ اشار والجذور المأ كولة» LS‏ منحت من المواد م مکن عن وت الالات والملابس وا لمآوي» 
وقدمت آخیرا نباتات قابلة للزراعة» في امكانها أن تتأقلم ol,‏ تتحول الى مزروعات فلاحية. 
ومنطقة الروج هي انا شتا مستودع الصید الافر يقي بأنواعه الختلفة» من الظباء والغزلان 
والزرافات والحمير الوحشية والأسود والجواميس واحیارم والفيلة والكركدنات وأفراس البحر, . 
بقطم النظرعن الصيد الصغير. فلا غرابة اذن كما لاحظ LS‏ أن وجدنا بعضا من أقدم مواقع 
الاحتلال البشري d*‏ طول جاري المياه أو الأنجار cuo des‏ الیحیرات cx pl des‏ في 
مشهد هو اليوم الرج والسهب الشجر والساحل النصف الصحراوي أو الصحراء (۳). 
والغابة عموما خالية من السکان, على أنه مع مرور الزمن ازداد عدد السکان وتطورت التقنیات 
ما دفع الانسان الى أن يحل في کل bul‏ الناطق, من سواحل الحيط حت امضاب ال مبلية العاليةء 
ومنذ ما صار الیوم صحراء ء حافة حت أعماق الغابة الكثيفة. 
ومع ذلك فانه من ul‏ نذ کر أن مناطق النباتات الیوم لا توافق حتا ما كان يسود من وضع في 
عصور ما قبل التاز یخ. فعدة دورات من التغيرات المناخية العظمى أثرت d‏ الصحراء الي Est‏ 
في الدهر الرابع القديم ST‏ رطوبة, وعرفت نباتا شجز يا من نوع نبات السهوب, ترعى فيا 
حیوانات. كالثور EL‏ ير الوحشي (خنز ير أبوقرنين) والظبي وفرس الماء. ومن العتقد, بحسب 
عامل التقابل أن الغابة الاستوائية قد مرت في الوقت نفسه بفترات أشد حفافا. 


(۳)ج. د. کلارك؛ ۰۱۹۷۰ ص ۰۹6-٩۳‏ 
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وني الوقت الذي كان فيه الانسان يستفيد من الموارد ال حيوانية التي كانت مناطق النباتات 
امختلفة توفرها له, فانه كان يستغل عبن هذه المناطق للحصول على الثار des‏ الجذور المأكولة. ds‏ 
هذا الشأن كانت الغابات ‏ الممرات؛ على طول مجاري المياه في مناطق ال cea‏ تمکن الانسان في 
العصر الاشيلٍ من استغلال الثار والحبوب وال جوز في الغابات والسهوب. وحسب كلارك فان عددا 
کبیرا هن GUT‏ البر à‏ ومن ن اجوزر ومن نباتات السهوب التي كانت في شمالي زامبيا في متناول 
الناشيكوفوين من العصر الحجري الحديث كثمار ا موبو يووا موسوكو ما زالت حت الیوم نجي 
(esu‏ وتستهلك من قبل الشعوب المتكلمة بالبانتو (4). وعندما تكاثر السكان نتم تم احتلال كل 
discs]‏ الناطق» ol,‏ مجموعة النتجات الاستلا كية التوفرة للانسان قد اتسعت اتساعا کبیرا. 
و یظن مشلا أن ما تحيط به بعض الحموعات التي 7 تعيش d GEL‏ وادي ي dell‏ من أهبية کبری 
لأشكال من الحبوب» قد سبق زراعة هذه الحبوب المقصودة» وأدى الى عصر انتشار الفلاحة الذي 
كان له الأثر الحاسم في احتلال الانسان لافر يقيا. 
وبقطع النظر عن الصيد وجني OÙ‏ فان الموارد النباتية كان ها أهمية أساسية فيا بخص التجهیز 
بالالات والملبس والسکن» ó‏ أقصى انوب من بحيرة طنحانیکا فرب شلالات ALS‏ احتفظت 
c‏ من الخشب احتفاظا كيرا بشکلها وماد تا وهي e‏ من بعضص الأدوات القصيرة الحددة من 
طرف أو من الطرفن, وأعمدة مقلمة با ميلء كانت بلا شك تستعمل کمعزقات وهي كلها ترجع 
الى العصر الحجري القديم. J al Js‏ ان Lis‏ مثل هذه الأدوات في مواضع «b cos‏ يبدو Ul‏ 
کانت مستعملة استعمالا عادیا. فني الغابة الاستوائية یعکس التجمع الصناعي اللوبي من العصر 
الحجري الأول بواسطة آلاته ذات الوجهین النوو ية الشکل» ما كان من أهمية کبری لتقنية 
الخشب. وكذلك في السهب العشي في زامبیا de‏ اللوي, فان ما يوجد من عدة نماذج من انجرفات 
الشقيلة من بين الأدوات الحجرية التي تعود للعهد الناشيكوف من العصر احجري القديم 
المتأخر » يوحي باستخدام متداول للخشب ومشتقاته في صنع كل أنواع السياجات والأوتاد 
والافخاخ المستعملة للصيد. 
de‏ الجهات الكثيفة الأشجار مثلا» حيث الصید الفني قليل» فلا مد بالجلود i Lal‏ للکسای 
تقدم الأشجار APE‏ ومن احتمل أن استعملت البلطات الحادة ذات النصاب» كالتي وحدت 
بجوار صخور مويلا بشمال زامبياء لقلع اللحاء undo‏ لصنع الثياب والأواني والحبال. ومنذ العصر 
الحجري الوسيط على وجه التحديد بدئ في استعمال الانتاج النباتي لبناء الملاجئ التي حلت محل 
السا کن داخل الكهوف. مثل ذلك أن بعض الأغصان والقش والتين الضفور استعمل لبناء شاطرة 
الريح من العصر الحجري الأوسطء والتي عثرعلى أنقاضها في شلالات» كو يشوسبر ينغ» وهي 
ترجع الى الألف الثالثة قبل الميلاد. وني العصر المجري الحديث» ولا سيا في المناطق التي اكتشفت 
Les‏ الزراعة» تکاثرت اللاجی المبنية با مواد النباتية» أو أحيانا بخلط الوحل بالنباتات» وقد 
انتشرت انتشارا كبيرا. وسجلت بلاءشك أول أثر ثقاني للانسان في الشهد الطبیعی. 
ولکن C‏ كان وجود هذه النازل التواضعة علامة على بداية الاحتلال الفعلي لسطح الارض من 


(4) ج. د. کلارك NV‏ ص ۰۱۷۸ الصدر AL‏ کور, 
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قبل الانسان» وعل قابلیته لاختیار نباتات جديدة we‏ من بين مجموعة الأنواع الوحشية الحيطة به» 
فانه في هذا كرس تفوقه Ule‏ 

وبقیت الظروف التي مکنت الانسان من خلق أنواع جديدة قابلة للزراعة انطلاقا من الأنواع 
الوحشية محل جدال بين cell‏ وليست مساهمة افر يقيا في هذا الحدث العظيم وما حيط به من 
آلغان بأقل حظ في هذا الجدال. وفيا نعلم حتى الیوم» فانه من المسلم به عموما أن هذه المساهمة أقل 
خطرا من مساهمة آسياء وشرع في بحوث حديثة بعد أن حرر العالم النباتي الروسي» فافيلوف كتابه 
الضخم في الموضوع» حيث يرفض أن يسلم أنه لم يكن بوجد في افر يقيا ٠‏ مرکزا ذا الاختیار سوی 
مركز الأراضي المرتفعة الاثيوبية» و بدأت هذه البحوث تقدم منظورا أحسن توجيها نحو ا مساهة 
الداخلية لأفر يقيا في تطور الزراعات الفلاحية .(o)‏ وي هذا الشأن لا يختلف اثنان» ي أن السهب 
كان له أهمية محسوسة أكثر من الغابة. 5 السهب, بين الألف الرابعة والألف الثانية قبل الميلاد. 
تم اختيار عدد كبير من الأنواع الأهلية الصالحة للزراعة. وكوّن عدد كبير من هذه النباتات الصالة 
للزراعة «مركب الفلاحة ذات البذور» وقد تميزت ببذر الحبة قبل زراعتها (D‏ 

وني مقابل ذلك فان بعض التأقلمات التي أجر يت في الغابة» تنتمي الى مركب الزراعات التي 
تقعضي مسبقا تحضر اللبتات والفسلات والجذ امير الدرنات . وأهم تأقلم في هذه النطقة تأقلم 
الأنيام (دیوسکور یا — سب) الذي يزرع منه اليوم عدة أنواع» ومن النباتات الستأنسة في نفس 
هذه الق JE‏ زیت (لایس - غينينسيس). 

ورغم الزراعات القليلةالمؤقلمة, فان | کتشاف الفلاحة تضمن علاقة حديدة خصبة بين 
الانسان و بیشته. فهي تدل خاصة على قابلية للتجديدات» وذلك كنشر النباتات القابلة للزراعة 
الواردة من آفاق T‏ وافر يقيا مدينة لآسيا وأميركا الجنوبية بعدد کبیرمن الزروعات الجديدة. 
وني اطار الوارد النباتية الطبيعية, فان الأخذ بالاختیار لعدد محدود من النباتات الأهلية أو الأجنبية. 
يدل على أن الانسان كان في وسعه أن بستخرج قوته من وسطه الطبيعي, Lai UT‏ كان منذ ذاك 
الوقت عل طر يق التغييرات البيئوية العظمی. 

وما كان لازما من استصلاح الاارص لاحلال مزروعات حديدة فهاء ومن ابادة بعض النباتات 
الأخرى ی كل ذلك الالال اي الى تغييرات 
جذر ية لطابع النباتات. 

ولعل النار هي العنصر الأقوى الذي اتجه اليه الانسان لهذا E‏ :و Je Agé‏ استعمال . 
الانسان الافر يقي للنار شواهد تدل على أن الانسان كان يستخدم النار استخداما متداولا في افر يقيا 
منذ ٩۰۰۰۰‏ سنة. على أنه في البداية يبدو أنه استعملها لحماية نفسه ولصنع الالآت» ولعله 
استعملها للصيد باحراق الاعشاب قصد اخراج الصيد منها . وعند اكتشافه للزراعة قد كان من 
الطبيعي أن يستخدم النار للتخلص من النباتات المضرة. واثر هذا الكفاح بواسطة النارضد . 
النباتات الطبيعية في صالح الزراعة تأثيرا متنوعا في الأعشاب وني الأشجار. فني السهب وني الفصل 


Aro أ. فافيلوف,‎ (o) 
رولند برتیرس» ص 6۲۱۰-۱۹۵ انظر في الوضوع الفصل ۲۷ من هذا المؤلف.‎ Q) 
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الجاف يحرق العشب حت مستوى التربة» ولكن الجذور الختفية في الأرض ES‏ من ابادة هذا 
scuole | SEPE)‏ أن هي تبق مشوهة - 
الشکل منكشة. 

ودخول النار في الوسط الطبيعي قد ied‏ الى تحول عظيم للمشهد تسبب فيه الانسان على 
مر العصور. وحیث ان تکرار النیران يقتل الأنواع القابلة للعطب في الغابة الغضة الكثيفة, فان 
ظروفا جديدة تخلق مساعدة على امتداد تدريجي للمروج. ف فنى افر یقیا الغربية كان هذا الوضع من 
الحركية ما خلق منطقة مهمة من «السهب الشتق» تمتد من الجنوب حق ست درحات من 
العرض الشمالي )3 مکرر) وني السهب القيتي یلاحظ أن طابع النباتات يتغير بتأثير الذارین . 
الناشبتين في السنة» وبحسب الخواص الدنیا للمشهد, فیمر من الرج في السهول الى سهب ذي 
آشجار في التربات الأكثر صخر ية. وني الواقع فان هذا الاحتفاظ بالحريجات التبقية على التر بات 
الصخر c‏ يودي الى الاعتقاد OÙ‏ النباتات الرئيسية في معظم الروج الالية من الراجح ol‏ تکون 
هي الغابات (v)‏ 

en‏ یکن من الأمرء فان الروج AYN‏ يقية وفرت للانسان في القدم موارد عظيمة. فلم تكن 
فحسب قابلة للاستصلاح بسهولة» بل كانت أيضا سهلة الاختراق. وکانت سهولة التنقل m‏ 
الحاسم في العمران. فافر يقيا قارة متازة باللسبة ال كبير امجرات البشر ية» وقد استعید وصف 
البعض Lu‏ بفضل الشواهد الأثر ية والا ثنولوجية واللسانية والتاريخية. وكان هذه التحرکات 
السكنية zl‏ في سرعة 2 انتشار الأفكارة الجديدة و بث ث الآلات والتقنيات بالخصوص . وكان لهذا 
الاشعاع من السرعة أحياناء ما جغل البحوث الرامية ال التعرف على مناطق أصلية لتجديد ماء 
تصطدم Lans‏ كأداة. 

وحركية الانسان كانت Ulo‏ عاملا حيويا في تنظم المجموعات السكنية الى وحدات سياسية» 
,فکان للسهوب ادن دور حسن ساعد d‏ افر يقيا عل توفير الظروف الکهیدیه لنشأة الدول. وحين 
حصلت هذه الدول على وسائل اس كان من الطبيعي أن تفرض هيمنتا على جموعات أخرى ۱ 
لما نظام أو تجهیز عسكري أضعف Le‏ لديها . وبعد محق مقاومة هذه الجموع لم يبق U‏ سوى أن تندمج 
في الغالب أو أن تلتجىء ء إلى خلوات صعبة JU‏ أوصعبة المعاش. و بكلمة مختصرة فان ظهور 
الدول في مناطق السهوب تبعه تشتيت تيت للجموع الأكثرضعفاء والأقل s‏ في أوساط منفرة 
کالناطق الجبلية الوعرة أو الصحاري أو الغابات po?‏ | 

شاهدنا أن الموارد النباتية T‏ القارة لعبت os‏ قويا في التطور التاريخي للانسان في ا 
فهي وفرت له ذخاثر غز يرة من الثار والدرنات, کا مکنته من خلق مزروعات تعهدها ule,‏ فأمدته 
بوسائل للقوت جديدة غنيوٌ. فحتى عام ۰ حسب کارل صوندرس» لم يفق القارة سوی شا d‏ | 
الاستیطان. وکان Ua‏ من Xa‏ مليون نسمة يثل ۸۲۰ من المجموع العالمي (A)‏ ومن أهم عوامل 


)3 مکرر) و. ب. مرجن» و. ج. س. بوغ» ۶۹ص :۰۲۱۰ 
E‏ ره SAY el‏ 
e M)‏ کارل صاوندرس» ۰۱۹۱6 
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التنمية الاستيطانية ما وفرته الوحدات الاجتماعية DT Lt‏ تنظها من زيادة d‏ استتباب 
الأمن. 

وحيث أن انتشارها الأقوى كان في مناطق السهوب, فانه من اليسي آن IU cas‏ كانت في 
ذلك العهد هي المناطق ذات النسبة العليا من الاستيطان الأقوى co ull T‏ وستأخذ هذه النسبة في 
التغر شيئًا فشيئاء خاصة في افر يقيا الغربية» منذ القرن السادس عشراليلادي» مع تجارة العبید ê‏ 
مع الاستعمار الأجنبي. 


الموارد الحيوانية والتنوع الثقاي 


ان توز يع NAT‏ الحيوانية مرتبط أوثق الارتباط بتوز يع المواد النباتية. وني كل الأزمنة اعتبرت 
افر يقيا قارة متميزة الغنی في اللبونات. والواقع E‏ أن اللبونات الافر يقية, بقطع النظر عن 
الخقاش» تشمل ثمانيا وثلا ثين من ol‏ 
وتطورتوزيع هذه الحيوانات بحسب العصور وبحسب الأمكنة. وتدل الآثار المتحجرة على أن 
جمیع المناطق كانت عامرة في وقت من الأوقات بأعظم الأنواع الوحشية. وني منطقة البحر الأبيض 

المتوسط في افر يقيا الشمالية» كانت توجد بعض اعیوانات كالأسد والفیل» ومن المعتقد أن الكثير 
منبا قد طاردته فترات الجفاف القوي في العهد البليستوسيني. وتحمل ما بق منها أثناء آلاف السنين 
الأحيرة انقاصات ثقيلة ما كانت تتطلبه مثلا حاجيات الملاعب الرومانية. وقر يبا منا في أواسط 
القرن التاسع عفر | کتشفت الجيوش الفرنسية بقيادة الدوق دومال» أينا مرت d‏ الجزائر بين 
الصخور الوعرة T‏ مقاطعة قسطينة وحی سهول مقاطعة colas‏ أعدادا صخمه من الخحيوانات 
الوحشية ومن جملتها الأسود. 

وتحتفظ الصحراء نفسها حتی الآن بسلسلة عجيبة من نماذج الحيوانات الوحشية : غزلان 
«موزکا» وفاما واضاکس po‏ ذات na‏ شكل الخنجر الخ. ونحن نعلم أنه d‏ 
العصور البعيدة الكثيرة الرطوبة, كانت هذه الوارد أكثر أهمية بکٹیں فکان من بینها حیوانات 
كالفيل والكركدن وفرس الماء والزرافة والجاموس العملاق الذي انقرض الیوم وغزلان کیره 

عل آن السهوب الافر يقية تشکل Td T‏ لعظم الصید الضخم GO) TER,‏ 
الناطق الواقعة في غربي افر يقيا وشرقیها ووسطها وجنوبيهاء توجد الحيوانات الضار ية كالأسد 
والفهد والقط الفري الافريتي والضبع.وهنا توجد الیرم والطوابي والغزال واتز ير أبوقرنين 
والغزال الأغبر وحمار الوحش والزرافة والنعامة. وهنا ا موطن الطبيعي للفيل والجاموس والک رکدن 
الاسود وفلند دري وعلند الکاب ls‏ سي الأرجل وكب سنغ وکب القصب. des‏ مر العصور 
تغيرت أهمية الوطن الذي احتلته كل من هذه الأنواع. وقد لحق هذه الحيوانات كثير من الأضرار 
من قبل الانسان. وني الكفاح القوي في سبيل البقاء قد اضطر بعض الأجناس الى ترك محلها لغيرها 
كلما تغيرت الظروف البيئية. وهکذا فان انعدام الک رکدن الأبيض بين الزامبیز والنيل الأبيض 


.)۲۰ (أنظر في هذا الشأن الفصل‎ ٩4 ص‎ cor فرنسوا سوم‎ )٩( 
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«de‏ قد يعزي edi‏ وفرته تغيّرات الناخ والنبات خلال العصر البليستوسيني في صالح الك ركدن 
الاسود الا کر Algae‏ 

ورغم کون الصید الوحشي في معظمه يتردد على الغابة ا مدار ية الافر يقية, فان هذه المنطقة في 
جملتها منحت القلیل في مستوی الوارد الحيوانية» ومن أهم سکان الغابة يجب أن نذ کر البوساپیغ أي 
خنزیر الدغل وا نز ير الوحشي العملاق والبونکی وکبار القردة كالشنبنزي والغور يلا وکذلك,. 
الأوكابي. وني هذا أيضا فان التغیرات الحادثة في البيئة آثرت في امتدادات الواطن السابقة. وما 
EJ‏ من فراغات فيتحمیلبونکوناشی» عنتراض ما سیکون وا a1 A‏ الممتدة على 
افر يقيا الاستوائية 2 با کملها. 

ولقد أدت غزارة الوارد الحيوانية خدمات جليلة للانسان خلال gall‏ الط à,‏ من حياته التي 
كان فها صیادا قبل کل شبيء. وکانت تبدو هذه الذخائر غير نافدة» حت ol‏ بعض ا مجموعات 
الافر يقية بقيت حتى الیوم في هذا الستوی من افو وهناك صنف آخر من الوارد الحيوانية : 
الأسماك» فهي أيضا قد تم اقتناصها منذ العصر الحجري cases MI‏ فجاري المياه وأيضا بحيرات الماء 
cadis scd‏ ونا كور و وعيدي أمين (سابقا ادوارد) في افر يقيا الشرقية والوسطى وني التشاد 
في افريقيا الغربية — جذبت أولى امجموعات البشر ية بفضل الوارد السمكية ( ۰ ومن بين 
Ju‏ كان بالطبع JU‏ قيمة فر يدة» فوجدت على ضفافه أنقاض مجموعات حاورة كانت تستخدم 
الخاطيف وصنارات العظمء وکانت آیضا تصطاد فرس الاء والقساح وتستلکهاء ومازال حتی الیوم 
من طرف افر يقيا ال طرفها الآخر يستعمل فلك بسيط محفور في جذع شجرة قصد الصید في المياه 
الداخلية. وقد تتجرأ قليل من مجموعات الصيادين على صنع أفلاك ذات أهمية للمخاطرة بها للصيد 
على الساحل البحري. de‏ کل مکان وحتی عصرقر يب» فان التطور التقتي الغر اللائق» قد منع 
الئاس من استغلال الوارد الغنية على الناطق اافة في القارة. 

والشروة الرائعة ثعة للحیوانات البر ية وتنوعهاء Dis‏ ذخيرة عظيمة مليئة من الحيوانات الأهلية على 
أن تدجين الحيوانات في افر يقيا Glue pasi 3l‏ على احمار والقط والدجاج الحبشي (۱۱). , وأحد . 
أسباب هذا العمل المتواضع هوأن افر يقيا في العصر الحجري الحديث قد برزت ule‏ الأساليب 
السابقة الأكثر نجاعة وال جر بة في الجنوب الغربي من آسیا. واذاك تعلمت القارة حياة الرعي. فالرعاة 
الأولون في العصر الحجري الحديث ظهرواء حسب کلاركث, في الصحراء خلال الألف الخامسة قبل 
الميلاد Less‏ قبل ذلك فكانوا يسوقون قطعانا من الدواب ذات القرنين الطو يلين أو القصير ين» 

ومن الماعز OS‏ واستمروا عل ذلك حتی طاردهم جفاف الصحراء المتزايد. 

| على أن صناعة الرعي ل 7 تنتشر بكيفية منتظمة في كل الأوساط في القارة. فان كان معظم 
امجمموصات قد نیج في مراقبة عدد من القطعان الصغيرةء فان قلة فقط تمكنت من تدجين القطعان 
الکبری. ومن هؤلاء طوارق الصحراء الفلانيون في السهب الافر يق الغربي, والماساي في مروج 


(۱۰) أنظر بوتون» في هذه النقطة أنظر الفصل ۲۰. 
gon‏ دسمند ALUZ DNS‏ الصدر المذ كور ص AGE:‏ 
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افر ییا الشرقية» وقد بقوا مرتبطین ارتباطا وثيقا بحياة الرعاة» وتركوا کل محاولة للجمع بين هذا 
الفط من العیش وبين Lé‏ الفلاحة. 
co» |‏ هذه المجموعات بلا فتور قطعا ا في طلب الماء والكلاء فعاشت z>‏ تی الیوم حياة البدو 
الرحل في أدق شكل ها . على أن بعض مجموعات البوتي في افر يقيا الشرقية وفقت doni.‏ 
RS S‏ الماشية مع العمل الزراعي» لصالح الواحد منها بتأثير الآخر. 

ولعله ما منع ازدهار الرعي في افر يقياء تکاثر أجناس حيوانية آخری كان HU‏ ثر متميز السلبية 
على نو الوارد بالقارة. 

de‏ هذا LE‏ لابد من ذ كر ذبابة النعاس (تسبى» ue‏ وهی ا التحرك» 
وهي العامل الرئيسي ولیس الوحيد في داء المثقبيات: وهو مرض يسبب للانسان مرض النعاس» 
وهو يعني الموت بالنسية للحيوانات. وتوحد اليوم هذه LLI‏ في منطقة Ty‏ افر La‏ بين یت 
M‏ من العرض الشمالي الى الدرجة ۱4 من العرض e‏ ولا يشذ عن ذلك سوى الأراضى 
المرتفعة التي تتجاوز ١ ٠٠٠‏ مار وهي نسبيا باردة» وسوى مناطق الأعشاب القضيرة: حبك ایکون 
الفصل الجاف شديد الخرارة والجناف» فلا تتمکن ذبابة النعاس من التکاثر فا . 

وجدت ذبابة النعاس في افر يقيا منذ أقد م العصور» واذ وحدت آثار متححرة من هذا الحشرة في 
أميركا الشمالية في طبقات erdt‏ فإنه 5 كانت أكثر انتشارا في ما قبل التار يخ Y)‏ 
وقد يكون انقراضها من بعض الجهات الافر يقية او الخارجة عن افر يقيا EU‏ عن التضافر بين 
التغيرات المناخية والحواجز الطبيعية والعهد الجليدي. ومن الثابت في افر يقيا ذاعا آن التداولات 
المناخية في عصر البليوستوسين» قد كان لها كبير الأثر على توز يع مختلف أجناس ذباب النعاس» بل 

حت على نسبة ضررها. 

والناطق التي عاثت c‏ فا هذه الذبابة فساداء قد كونت حاجزا كبير الفاعلية ضد انتشار تر بية 
المواشبي. ومن احتمل أن الرعاة قد فهموا بسرعة أن قطعا - نهم كانت مهددة بأخطار جسيمة عند 
مرورها بالمناطق التي أفسدتها. 

لذا فان نزول القطعان نحوالجنوب انطلاقا من افر يقيا الشماليت كان تابعا لوحود مرات خالية 
من الذباب» كرا هو الشأن القطعان التي كانت ت تنشؤها مجموعات زراعية منظمة ها كثافة كافية. 
ومشال مفيد على ذلك, مشال هجرة الرعاة المربين للحيوانات منذ ما يقرب من تسعة قروث» 
pa‏ يل نع معو أخرى لانشاء مجتمع التتسي وهوتو في روندا و برندي ONE‏ 

| ولا شك أن تار يخ افر Le‏ كان من المتوقع أن يكون مالفا كثيرا لا cale ya‏ لولم تعرف القارة 

ذبابة النعاس. اذ أن هذه الحشرة co‏ تمنع ا جموعات الزراعية النظمة من استخدام. الدواب 
الضخمة» فلم يلجأ قط الى هذه الحيوانات کدواب للحر والنقل. b‏ تتوفر قط أيضا للأفارقة فرصة 
اكتشاف العحلة الكبير الأهمية. ds‏ هذه الحالة فان ما مكن الدواب الضخمة عند بعض الشعوب 
من حر ية الحركة؛ لابد أنه شجعهم على التعدي على الشعوب الستقرة (۱۳). 


(۱۲)ت.د. آ. کگرال» ۰۱۹۰۷ ۰۱۹۰۹ ue MS‏ ۰۳۱۱-۳۰۱ 
(۱۳) أنظر d‏ هذا الصدد دور اخيالة (الفرسان) في تكو ين الدول ولا سما في شمال خط.الاستواه, 
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ومن العوامل الحيوانية السلبية A£‏ بعوضة هى الستنقعات abt‏ فن عديد أنواع البغوضن التي 
d‏ امکانها أن تنقل عدة أصناف من طفیلیات حى الستنقعات, یوجد ما يجلبه الدم البشري | AS‏ 
من غیره. فمن البعوض الذي يعيث أكثر من غیره في افر يقياء بعوضة الملار يا جامبیا التي تجد 
غذاءها على الحيوانات أيضاء فيكون من الصعب القضاء عليها اذ هي تتمكن من البقاء حتى ولو 
منعت موقتا من المجوم على الانسان. و یتکاثر البعوض على المياه الراكدة» و يتوالد بجوار 
الستنقعات واحداول. i des‏ عند ازدياد الأمطار. وتساعد درحات الحرارة ا مرتفعة على s‏ 
دعامیصها وعل دورة الطفیلیات الدمو به T‏ البعوضه البالغة. و بالعکس آن الطقوس الباردة d d‏ 
الرتفعات العالية تخفض من حدتا. فالملار يا الستوطنة تميل نحوالانقراض في ارتفاع یفوق ۱۰۰۰ 
مت ولو أن نقلها يستقر على ST‏ من هذا الارتفاع. 

ولا يعلم منذ متى صارت هذه الب عوضة جزءا من امحیط البشري في افر يقيا. ونسبة خلایا 
جلجي الکبيرة الموجودة عند الکثر من الأهالي الافر یقیین, قد يشير ای علاقة وثيقة طؤ يلة الدی 
بين هذه الخلايا وبين تطور الاستیطان الافر یق. و بدون شك, فان هذه الخاصية ناتجة عن Jl‏ عدة 
قرون من الانتقاء الذي ساعد هولاء السکان على البقاء في ظروف و باء کبیر الاستیطان من 
اللار یا. وبقدر ما كانت هذه البعوضة دد حظوظ البقاء هذه امحموعات البشر ية غير المكيفة 
lt‏ خطيراء فهي أيضا قد لعبت دورا مهما في تار يخ القارة. ومن الأ كيد أنها بالفعل» حتی القرن 
العشرین آیاست الارو بیین في محاولاتهم الاقامة d‏ مناخ الحار الرطب في افر یقیا الغر بية» 
his‏ هذه النطقة من الشا کل الشائكة Ut‏ بين الأعراق» تلك الشا کل التي اضطرب منها 
تاريخ الأراضي المرتفعة في افر يقيا الشمالية والشرقية والوسطی أو الجنوبية» وقد كانت ضحية ‏ 
للاستعمار الاستيطاني. 

والجراد من المصائب التقليدية في افر يقيا. وهي حشرات ضخمة تعيش عادة منعزلة أو جاعات 
صغيرة. وهي توجد في مناطق التحول النباتي» على حافة الصحراء أو على حدود السهب العشي 
والغابة, و يوجد في افر يقيا على جنوي الصحراء الجراد الأحمر وال جراد الرحال AN‏ يقي وجراد 
الصحراء وتحتاج ثلاثتها الى نوعين من المواطن : تربة عار ية لوضع بيضهاء ومشهد مخضر T‏ 
منه. فاذا ما ضاقت تربة ST ads‏ ما يلزم لسبب من الأسباب» فهي تتجمع فرقا كبيرة لتهاجم 
مناطق قر يبة أوبعيدة. ويوجد في الماضي أمثلة من هذا النوع من الزحف» تنص عليه التوراة 
كاحدى الكلوم التي رمى بها موسى مصر. ومنذ القرن التاسع عشر‌صارت التقار ير عنها أكثر غزارة. 
فشحن نعلم مثلا أن افر يقيا الوسطى قاست من هذه الزحوفات المتكررة بين سنة ۱۸6۷ و٤ ٠۸١‏ 
و۱۸۹۲ و۱۰٩۱‏ وقريباءمنا بين ۱۹۳۰ ۰۱۹449 وف نظر الأهالي الزارعین الستقر ین ان 
الأضرار الناجمة عن تهاطل سيول الجراد, ولا سما اذا وقعت في فصل اطصاد بالذات» فانا تعني 
الرور العنیف من الخصب والثروة الى المجاعة. وني الماضي اذا وافقت الظروف الناخية السلبية - 
كالجفاف مثلا ‏ وقوع هذه المجومات, فهي تساعد على انبعاث الانقلابات السياسية 
والاجتماعية. 


المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


الثروات المائية والحركية البشر ية 
يجدر أن لا ننقص من قيمة الثروات المائية ثية في تطور التار يخ الافر ep‏ فان وجدنا في قطاعات 
مختلفة من القارة أرقاما تسجل T‏ التهاطلات في qui‏ فان آرقاما آخری تشر الى بعضها الا کار 
| ضعفا. . وامتدادات الصحراء والكلاهاري العظيمة شاهد لا يقبل الطعن, على ما في قطاعات 
فسيحة من افر ييا من SULI‏ القاسي. وحتی خارج الصحاري, فان منطقة السهوب الفسيحة لا 
dis‏ الا SALLE‏ كافية تماماء وفي هذه الناطق فان الحياة البشرية تابعة في جانب كيين 
للتأرجحات الا تفاقية للر یاج امحملة بالأمطار. ولو كان في.الامكان أن يلجأ الى موارد أخرى للاء 
كالجداول والبحیرات 9 الماء الجوفي, لكان الأمرأقل خطورة. 

ولكن في مناطق متسعة من القارة» ولا سما في الجهات الحارة نسبيا من الأراضي النخنضت 
فان الأودية التهرية التي تعیث فما الحشرات الضارة, غير صالة بموجب ذلك للاستقرارات 
البشرية. ثم ان نظام الأناريتبع من قر يب نظام الأمطاں وهکذا تکون dM‏ قليلة» في فترات 
التباطلات غير الكافية مثلاء اذا ما استطال فصل الجفاف» واذا ما كان مجرى NT‏ ذاته ناضبا. 
وفيا عدا وادي النیل, فان التكنولوجيا التقليدية لم يكن لديا أي وسيلة رن الماء استعدادا للأيام 
التي لا مطر فما. والتقنية الناقصة في التقدم تعني أيضاء أنه لم يكن في الامكان الوصول الى ما تحت 
الأرض من مياه على عمق بتجاوز عمقا معينا حتى في مناطق الأحواض الارتواز ية. حت جرب 
البنيات الجيولوجية كميات ضخمة من الاء. وعلى جانب كبير OU‏ القارة تبطنها قاعدة من 
الصخون لا یوجد فيا الا القلیل من امکانیات ان لطبقات مائية غز يرة. ولا عکن gun‏ 
البشر الا أن ینتظروا التباطلات السنوية. 

ولذا فان قلة الماء الناتجة عن الجفاف كانت h‏ من خواص الحياة الافر يقية. والتار يخ 
الناخي لعصر البلیوستوسینء يدل على ol‏ عدة قطاعات من القارة تبعت على الأرجح» نظاما دور با 
طويل المدى من تهاطلاات تزداد أوتقل قوة. ومهما يكن من آس ان الجفاف يمثل ضغطا من النطاق 
الکانی على eH‏ البشرية» وهويضطرها الى رد الفعل» و يعبرعن هذه التفاعلات في الا کر 
بالبحث عن مناطق ST‏ امطارا للاستقرار فيها نهاثياء أو بصفة موقتة. 
| وقد تكون هذه المحرات مسالةء ولکنا غالبا وحسب تنظيمها ونخسب الكيفية التي وحهت 

cl‏ قد تمیل الى التعدي. و يبرز تار يخ العدید من الجماعات AN‏ يقية حركاتها المجر ية من قطاع 

ال اخ أو ذلك زحف c‏ مهاحر وي E.‏ لسلطانه احتمعات ونظمها. 

وحیغا وجد الاء بكيفية كافية» سواء في ذلك ماء الطر أو الماء او وحیغا تمکنت الفلاحة 

من التطور وال انتشر استیطان منظم حسب سير تدريجي للتطور الاجتماعي» على الطر يق الطويلة 
الوعرة قصد السيطرة على الطبیعة ونضحت احاصیل غنية متنوعه » وفرضت سرعة نضجها بسرعة . 
الحيناة الاحتماعية. وصار Jai‏ احصاد آهمية حاسمة, ووضعت أعمال طقوسية تقدس حدثا 
يجهول التفسی حت أنه نسب الى بعض القوی احسنة. و یتبع الصعود في السلم الاجتماعي لاء 
السکان النظمن ۳۷ من سائر العوامل» أحدها على AN‏ غزارة الوارد الغذائية ئية التي تمكن 
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من تقسم العمل ضمن ciegas]‏ ساعد عل و جع شم تا ولیست هذه . 
الامكانية تابعة فقط مختزنات الماء, بل كذلك للتصب الأراضى 


ثروات التربة والتطور الاجتماعي للمجموعات 
. ان الخواص الجيولوجية لقطاعات فسيحة في افر La‏ عينت الى حد بعيد طبيعة التر بات. ونظرا 
لتنوع الصخور في القاعدة كانت صفات التر بات التي تكونت من عناصر متشاہة» هي ذاتها متنوعة 
حدا . ولكن خصها في الغالب ضعيف» نعم ان تلك الصخور تبدي عادة ذخيرة ملامة من معظم 
العناصر العدنيه اللازمة لتغذية النباتات» ولکن تنوعها يودي الى تغیرات مهمة d‏ شعاع die‏ 
صغير. وما تكون من التربات على الصخور الرسو بية» يرمي الى الاحتفاظ بتجانس آکبرعل 
مساحات کبری» على أنه لا صلة له بالمساحات المتدة التي ها خصب التشرنوز يوم في أراضى 
القمح في اكرانياء QUAI UC Lal gu‏ 

ان العفاعل بين خواص التربة والعوامل الناخية, بدا حاسما تماما بالنسبة الى خصب التر بة 
وقدرتها على الوفاء بحاجيات عمران كثيف لمدة طويلة. وني المناطق الندية فان المتصب الموهوم 
الذي يظهر من نبت النباتات الغضة, يخني طبيعة التربة الهزيلة. واذا ما استصلحت الارض بقلم 
النباتات الطبيعية تتفتت المواد العضو à‏ للتربة بسرعة à‏ بعمل eu‏ القوي ‏ تتشطه حرارات عادة 
مرتفعة. فني وقت قصير ينخط الخصب, و یتضاءل انتاج احاصیل» dis,‏ 
موطن آخر. 

de:‏ النقيض فني المناطق الناقصة الرطوبة, يكون خصب الأرض أحسن, الا أن تخيّرات 
رطوبة الأرض الدور ية تساعد على تكو ين قشور من معدن الحديد الوعني غير صا حة للزراعة. و ينتج 
عن هذه القشور تشتت التر بات المتوسطة الخصبء فتكون امكانياتها لتغذية استيطان بشري كثيف 
محدودة جدا. وتلك هي طبيعة التربات التي نجدها في افر يقيا الغربية شمالي الغابة الخضة» وعل 
هضاب افر يقيا الوسطى عى حافات حوض الزايير. كما توجد هذة المساحات أو القشور الملموسة من 
بين الأراضي نصف الجافة المتقبلة لماطلات معتدلةء الا أا أكثرتشتتاء وينتج عن ذلك أن 
التربات السمراء والرملية في هذه الجهةء هي أكثر خصباء واذا ما كانت السنة مطيرة بقدر كاف 
فهي تنتج Lol‏ لائقة. وني الشمال فان تر بة الصحراء سطحية وملامحها ضعيفة وتعوزها ا مواد 
العضوية. 

ومن.الصفات اللحوظة في جغرافية افر يقيا قلة امتداد التر بات الخصبة تماما» وشدة تشتتها. 
وتشمل هذه التربات الصلصالات العميقة المشتقة من البازلت ومن سائر صخور العصر 
EN‏ أو صخور فترات 251 حداثة, و يعثرعليها خخاصة» في بعض أجزاء افر يقيا الشرقية. 
وني الغابة الكثيفة یکون هذه التر بات في الرتفعات لون الشوکولا تة وني البقاع النخفضة لون 
الحمرة JU.‏ تر تربات مشيلة فا d‏ الخصب هي التربات الغنية الشتقة من عين الانموذج من 
الصخور, والوجودة في السهول العرضة لفيضان الأنهار کالنیل. 
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وساعدت ا محاصيل الغز يرة في هذین الاغوذجنن من التربات» على نو استیطان بشری كبير 
كثيف. فاذا ما أدى هذا | التجمع — T LS ec‏ وادي النیل الى درجة Me‏ من التنظم الاجتماعي Q^?‏ 
رقابة الحيط ‏ مثل ما كان في العصور الحجر ية الحديثة وقبل عهد السلالات - فتکون الظروف 
متوفرة ge‏ الرق. و يتضمن ذلك تطور الحضارة في الدينة, والقييزبين الطبقات» كما يتضمن 
صناعة مهذبة وفنا معمار یا معلمیا. do‏ النهاية استعمال الکتابة. وکان هذاء أ كرفا کترمال 
العلاقات المنتظمة مع وادي الرافدين» بل كذلك مال الامکانیات الي وفرها الاستیطان الكثيف 
المتكون من جوع اجتماعية متنوعة لتحقيق ازدهار الفلاحة التي بلغت في ذلك العصر السحيق درجة 
مذهلة, 
٠‏ ووجدت ظروف ماثلة لذلك فيا بعد في عدة أماكن.من افر یقیا, وذلك کمثل منعطف النیجر 
عند انشاء امبراطور ية غانة في بداية العصر «الوسيط ». ومع أن مناطق أخرى تظهر تر بات خصبة 
pe‏ ان ادا یرف وا با عل reddes‏ آلرتفعه حيث عاث فيها غسل منذ ملايين 
السنن ليس فا سوى تر بات سهلة الفلاحة تعوزها السماد ا ملام للنباتات؛ فبقیت‌حتی فيعصرنا. 
هذاذات قيمة ضعيفة من الوجهة الفلاحية. في هذه الجهات لم يتمكن الانسان من البقاء الا 
با مرور من زراعة الى آخری منذ العصرا حجري eal‏ . وهذا الصنف من الاقتصاد فيه CAU pis‏ 
للعربة, ولهذا كان حائلا دون تكو ين مجموعات سكانية كثيفة» قليلا أو كثيرا. وهذا الوضع 
الاستيطاني المتفرق على مساحات فسيحة من القارة» وآثار هذا التوز يع غل il‏ ال 
لابد من اعتباره عامل نحس في تار يخ افر يقيا. وكل يعلم أن خصب منطقة من المناطق يتبع في آن 
واحد خواصها الذاتية ونجاعة استغلال تر بتها. ومن الحقيق أيضا أنه في جهات أخرى من العالم» قد 
مرت جتمعات بلغت اليوم مستوى عاليا من التطور الاجتماعي» مرت بأطوار تبع فيا اقتصادها 
أيضاء زراعات طارئة. فبالنسبة الى افر يقيا اذن فان الاستغلال اللائق للتربة يكتسي LA‏ رئسة 
في التطور الاجتماعي وان كان هذا الاستغلال محدودا في الماضي» فهويدل اليوم على الطريق التي 
ينبغي سلوكها للشروع بجد في دورة الرقي احاسم. 
Loir‏ 
ان الجغرافيا التاريخية الافر يقية, و بخاصة منا ما له علاقة بالظاهر الاقتصاديت تمدنا بصورة 
قارة كانت الطبيعة معها في غاية اللطف. وعلى الأقل في الستوی السطحيء فان هذا الطابع الظاهر 
للحلم الطبيعي التي توضحه الغزارة الواهية للغاية ا مدار ية» کون ضر با من الفخ لشعوب هذه 
القارة. وهذه الجموعات البشر ية وقد توقفت عند سهولات للعيش كبيرة» مرت جوار ظروف Be‏ 
للعطور الاجتماعي. ولا شك أن بعض الرجال أو بعض امجموعات من الناس ظهرت هنا أو هنال ` 
وحاولت أن تستقطب أتباعها وأن تسیر يهم الى الامام . ولکن عنفهم بتي de UJ‏ ورق. وما لا شك 
فيه وبصفة مبدأيةء فان التدخل الأجنبي» خلال مغامرة النخاسة الطويلة القاسية» قد طبع تطور 
القارة pus‏ میسم الشوم. ولکن od‏ كان هذا التدخل حادثاء ألم يكن ذلك لیذ کر بعنف ما ۳۷ 


الجغرافيا التاريخيّة: الجوانب الإقتصادية l‏ 5 


nl nic ol‏ مخاطر کل أخطار جع بشري يتأخر عن أن يدعوا دون تلکوداما الى انشاء منظمات 
احتماعية آشد تماسکاء T‏ امتداداء وأ کار تشعياء ls‏ مواجهة للتحدیات امحتمله ؟. 

ولن یأتینا تاريخ افر يقيابشيءءان لم يبرز هذا الأمر ابرازا واضحا . وتكشف لنا الجغرافيا 
المعاصرة لافر يقيا عن قارة حازت منذ ما قبل التار يخ على ثروات طبيعية غز يرة — على أن الماضي 
الاستعماري الحديث قد أعان على انشاء وضع مکن من استغلال هذه الثروات على T c QU‏ 
cen ps‏ ی لصالح مجتمعات أخرى. ۰ 

F‏ ثم ان الاقتصاد العصري» الذي ملك كفاءة تقنية عاليةء لا يسمح یاستغلال هذه الثروات الا 
اذا انتظمت الشعوب الافر يقية في مجموعات عظيمة مندمجة لتکون قواعد كافية للنمو ie‏ 
وتار يخ عشر ية من سنوات الاستقلال لیبق انطباعا e‏ و یبدو أن حتمية بناء حموعات کهذه 
تقابل حموعات مشایپتة تسکون أكثر فأكثر عل أرضناء مازالت حت OV‏ بعيدة جدا عن 
الادراك... وان OUS‏ لمذه اللمحه من الجغرافيا التاريخية والاقتصادیه للقارة لا فر Tw‏ آن ; T‏ 
أكلهاء فلتذ کر أن الطبيعة لا تعين مصير شعب ولا مساره» de c dn d‏ حسن 
الأحوال هي توثر وتغري. والشعوب كالأفراد كانت Ula‏ وستبق بناءة لمصيرها الذاتي 


خر بطة الوارد العدنية 
id‏ ي افر يقيا 


r^ ۰ - 9 - Pd من‎ 
0 - "d 


Vas 


الفصل الخامس عشر . 


۱ مناهج تداخل العلوم العتمد ô‏ 
t‏ هذا الکتاب 


PEN ENS 


| تداخل العلوم‎ C^ 
. | | ان اعتماد منهج تداخل العلوم في میدان البحث التاريخي یمتبرموضوعا موافقا لذوق العصر.‎ 
الا أن تطبیقه أصبح عسیرا سواء لتباین الطرق المهجية التي تختص بها العلوم العنية بالأمرء أو‎ 

لأثر العادات الخصوصية التي انغلق فیها الباحثون» غيرة منهم على نوع من السيادة الترابية العلمية, 
وقد كان لذلك أثر على عرض نتائج البحث الذي ما انفك ze‏ حياة شعب من الشعوب, الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغیرها وذلك من خلال قطاعات مفصولة عن بعضهاء OU‏ بدا 
dr‏ أن ينهج منهج تداخل العلوم» فان ذلك غالبا ما يتخذ أسلوب الاستیعاب والشمول. ان 
التاريخ يحتل في حرب التصذر والهيمنة هذه, مرتبة غير واضحة: فهو طبعا ضروري میم العلوم, 
الا أنه UD‏ قصرعن الاشتمال على مصطلح خاص شبه سرّي LAS‏ ما يتحصن به الاختصاصیون في 
الملوم الأخرىء فانه يبدو وکأنه ملتق الطرق, وطذا ASS‏ عليه أن يفقد شرعیته بسبب وجوده في . 
کل مکان. ۱ 
فالتاريخ باعتباره مادة رئيسية» كان يعتمد تقلیدیا على عنصر أساسي» وهو الوثيقة 
المكتوبة. الا أن تار يخ القارة الافر يقية ولا سيا ما وجد منها جنوب الصحراء» يتميزبقلة نسبية من 
حيث المصادر المدونة خاصة قبل القرن السادس عش ير الميلادي. والأمر أسوء بالنسبة U‏ قبل القرن 
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لسابع اليلادي. واعتبارا لذلك فان JA‏ الافر یق یقول : «ترضع 834-1 à‏ عندما تفقد «eM‏ )۱( 
فوحب عند فقد الصادر المدونة, أن يستجمع تار يخ القارة الافر يقية كل المصادر المتوفرة من أجل 
استمادة أسس الماضي. ومكن أن .يتحول النقص الى عنصر «ael‏ وذلك بالتخلص من الأثر 
السلبي للنص الکتوب" الذي يتسبب أحيانا d‏ تباون ضمني بالصادر الأخرى. ومن حهه "SE‏ 
لقدعانى البح في التاريخ وني العلوم الانسانية بافر يقيا متاعب كثيرة من داءين متناقضين : 
Li‏ التحر يف التأريخي الذي يودي الى اكا الأحداث d‏ النظام الاجتماعي کاله doses‏ 
تشکل حبّاتها الأحداث السجلة في التأر يخ. ولذلك أصبح الشغل الشاغل هوٍعادة عناصر التوقیت 
التي تساعد على 5 és‏ تطور الشعوب» مع امال كل ما تبقی (الاقتصاد والبنیات الاحتماعية 
والثقافات). 

ومن هنا نشأ ذلك التأر يخ ne‏ الذي يعتمد الانساب والأحداث ل حاء هز يلا لأنه 
متجرد من كل مه تر بطه بالحياة. و يوجد انحراف أسوأء يبدو أنه نشأ جزئيا عن الحكم السبق 
بالبدائية على الواقع الافر «p‏ وقد أطلقته نظر ية التطور السطحية. فهو يحلل بنيات خارجة عن 
الزمن» مهدما العمق التاريخي الذي لا مکن دونه أن يكون لتلك البنيات معنى موضوعي أو 

شعوري. 

وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الباحثين المعجبين JUS‏ العلوم التي ينتسبون اليها. ومنهم 
اللغويون الذين يرفضون كل ما هومن قبيل التداخل «UH‏ وعلماء الحا الوظائفيون الذين 
ينكرون كل بعد تاريخي. ولكن هذه الأسوار النيعة بين المواد العلمية أخذت لحسن:المنط :تنهار 
تدرجیا. d»‏ هذا Jui‏ یقول ج. دسمئلد کلارك A)‏ ثبت nae ol‏ الا ثار واللغويين وعلیاء | 
الانسان الشقانی وعلیاء الأجناس» یواجهون في آغلب الأحيان نفس الشاکل, وان حسن طر يقة 
لها تكون في العمل ضمن مجموعة العلوم التداخلة. وهذا عامل من أكثر العوامل تشجیعا على 
الدراسات الافر يقية اليوم وحثا علیها..) (۲). | 

ان شبه التار يخ المطبوع بالاعجاب بالترتيب التاريخني فحسب, و بسراب التحليل البنيوي 
السكوني والشكلي الحضء يضمحل شيا فشيئاء مثلا تشهد بذلك المدارس التي تدرج التطور 
الزمني والتفاعل ني منج تحلیلها, وذلك بادماج الظاهرة الثقافية والظاهرة اللغو ية cles‏ مثلا فعل 
SANS‏ وغر يول وهو يس » أو بالتخلي عن طر د يقة الاجتماعيين الجامدة A‏ فعل بلندية, واعتماد 
طر يقة دينامية تتخذ الحركة والقابلة وسیلتین للتحلیل. أليس التناقض جزهءا لا يتجزأ من الواقع ؟ 
فالمؤكد هوأنه ليس من مصلحة أي علم كان أن يعالج وحده العالم الافر يتي الذي هوعلى غاية من 

الكثافة والتعقد. فكأننا نبغي حل الشكلة بضر بة حاسمة. وذلك شأن البحاثين الذين يظنون بأنه . 
يمكن العثور في عنصر واحد» على التفسير الأساسي الخاص بهذا أوذاك من الحتمعات الافر TW‏ 
مشلا باعتماد التحلیل البنيوي للرقاب» أو نظام التصورات والعتقدات والأساطير والر موز التي تعتبر 


| (۱) قد يبدو أن الرضاع عملية E‏ على رد فعل. الا أن النظام الافر يقي للأدو à‏ كان یشتمل على وسائل لتنشيطه. | 
(v)‏ جاك دسمند کلارك: ما قبل تار يخ م أفر يقيا: (مکانیات التعاون بين علياء الآثار وعلیاء الأجناس وعلیاء اللغةء صدر مجلة اللغة 
والتار يخ بافر V‏ — فرنك کاس» E‏ 


مناهج تداخل العلوم vw‏ 


متميزة باستقلال ذاتي أو بمنطق خاص, فتکون مستقلة مثلا عن علاقات الانتاج (v)‏ وفيا بخص 
القرابة» فان تحلیلها مرتبط في افر یقیا بنظم أقل «صفاء», وأكثر تعقیدا ما هي عليه باسترالیا مثلا. 
وتلك بنيات يعتبر ليني ستراوس انها خاضعة لعناصر آخری (اقتصادية وسياسية)» AE‏ عن 
القانون الوحید الخاص بقواعد القرابة. 
اب التار يخ الافر يقي Ji‏ العلوم احتمالا للحصار الضروب عليه وخا ل ل ع : 
يعتبر فعلا من خصائص التار يخ وهو الترتيب الزمني» ig‏ كثير من الأحيان لا یکن أن نثبت 
بالدلیل القاطع حل مشكل من مشاكل الترتيب الزمني» الا بالاعتماد على أر بعة مصادر عتتلفة : 
الوثائق الکتوبة, وعلم الاثان واللسانيات» والتقاليد السماعية. فالورخ الذي يلتفت الى الماضي 
يشبه سائق السيارة الذي توفرت له لتقدير السافات, الات متعددة: عدّاد سیارته, وساعته, 
والعلامات الکیلومتر ية» وربما أيضا أقوال أحد من أهالي المنطقة. إن هذا التازر الضروري یعتبر 
فعلا عنصرا ایجابیا يضمن استعادة صورة الماضى في وضوحها US‏ في حين أن مصدرا واحدا 
قاصرعن استعادتها مكتملة. إن وصف کومبي في كتاب السالك للبكري يكن أن يظل ناقصا لوم 
يستخرج الأثر يون الأطلال ول يفسروها تفسيرا أبلغ Le‏ قاله عنها البكري. ولنضف هنا أيضا أن 
التقاليد السماعية " تكن مفقودة» بل كانت السبب T‏ اکتشاف e"‏ كومبي صالح» ds‏ هذه 
الأحوال» هل يمكن لنا أن نقول بالصادر الجيدة أو بالصادر الرديئة» i‏ نصئفها حسب سلم 
تمايزي تحتل فيه الوثائق المكتوبة القمة وتنزّل التقاليد السماعية المنزلة الدنيا؟ ذلك ما مكن 
تصوره.ان قيمة مصدرمن المصادرلا تشكل واقعا في حد ذاتاءفهي مرتبطة بالوضوع الخاص 
السټدف بالبحث g.‏ كل حالة يوجد ضمن مجموعة الروايات التوفرة لدينا»مصدر حوري ومرجع 
آساسي oS‏ أن يختلف بحسب الوضوع. ان الوثائق الکتو بة لا تعتبر الصدر المثالي بالنسبة لا قبل 
تاريخ افر يقياء آوبالنسبة للمجتمعات (القزمية) لأن تلك الوثأئق مفقودة. ان محموعة الأدلة 
التاريخية تخضعء حسب الأزمنة وحسب المناطق الأفر يقية» لهذا الصدر ا حوري أو لذاك» وتودي 
الصادر الأخرى وظيفة تكيلية أو ثانوية . فالصدر الاساسي قد لا یکون واحدا اذا تعلق الامر مثله 
بجماعة مجهولة من قبائل الجيتول» او مملكة يوغرطا أو الكيردي بشمال الکرون أو قبائل الأشني في 
. بلاد غانا أوقبائل الكابني بشمال الطوكق أو امبراطور ية كاوو التي سجّل أحداثها تار يخ 
الفلانین فلا مكن استعمال نفس الصدر من مصادر التار يخ ولا مكن ان يعتبر اي مصدر أساسيا 
الا بعد الانتهاء من التحقیق, OX‏ الصدر هو الذي یکیّف النتيجة» ولكن النتيجة هي التي تبرز 
الصدر. فان كان ذلك صحیحاء عکن حينئذ أن نقول دون خطأء بأن منهج ets‏ العلوم» d‏ 
۱ ری الادة التاريخية الافر TE‏ لیس من باب الترف» بل يعتبر مقدّمة من مقدّمات ce‏ 
الأساسية. ولذلك لا يوجد بدیل el‏ تداخل العلوم. 


(۳) انظر: غر يول» وم. ديترلنغ. " 


di NR ۳۹‏ وعصرما قبل التاریخ في افر يقيا 
تکامل الصادر 


ان مصادر التار يخ الافر يق لا شك في ذلك — AA S a‏ ال e‏ أن کل واحد منها عندما 
يقتصر cale‏ يظهر مشوها و يعكس صورة باهتة لأ يكن توضيحها الا اذا اعتمد على مصادر آخری. 
ان علم الآثارلا يعدو في حد ذاته أن يكون وصفا جافاء ومعاينة قد تبعث على | co‏ امد 
اذا اعتمد عل أسلوب مرتجل» انطلاقا e‏ بعض cul‏ ومكن أن يتباطأ "SORS‏ تباطوا 
مزعحا اذا ما اضطر الباحث لانتظار حفر يات T‏ لتأیید أو تفئيد الافتراضات المقدمة. 
' على أن علم الآثار يكن أن يقدم خدمات جليلة للعلوم الأخرى التي تعامله بالمثل اذا ما وضع 
في اطار الحياة المتعددة الأشكال التي ير ید الکشف عنها. 3 تفسيرما pas‏ عليه من اكتشافات يوجد 
في غالب الأحيان خار- ج میدان علم US‏ نفسه. في الزمبابوي مثلا نجد في مناجم الذهب» 
والدفاع Lee‏ الاعتقادات الدينية, ند التفسير الصحیح لأغلب البنیات التحتية والبنیات الفوقية, 
ونی مکان آخر لا مکن تفس ر حتوی الو ا موق في أضرحتهم الا بالاعتماد على معتقدات 
الناس وتصوراتهم للآخرة. des‏ العكس » »اذا کشفت الفر يات بشمال غانا عن تصمي معماري 
مشابه التصميمات المعمار ية الوجودة بالسودان الساحلي» فذلك يعني أن علم الآثار يضع أو يحل 
مشکله مهيا من مشا كل التأثير الثقافي. 
وكذلك الأمر بالنسبة للفن الافر يقي الذي يجب أن يسلط عليه ضوء التار يخ ليسلط عليه ضوءه 
بدوره. فالفن. ولا سيا فن ما قبل التار ريخ خاضع لعناصر متعددة, انطلاقا من الجيولوجياء الى 
الدیانات ob els‏ وخلق الكون» مرورا بالبنیات الاحتماعية - السياسية و بتمسك الملوك 
بالسلطة. وفي هذه الأحوال فان الجمال يخضع خضععا مباشرا للاخلاق ويخدمها في نفس الوقت. 
Ui‏ الفن» فهو مكان تحفظ فيه تحف الانترو بولوجيا الثقافي i2,‏ الطبيعة» نظرا لما يتوفر فيه من 
الطقوس والتشر یطات وتسریجات الشعر» واللابس والتاظر, 
لكن فهم الفن نفسه كوسيلة تقنية تقنية ملهمة, لا يكن أن يتحقق خارج التار يخ. فیمکن مثلا أن 
"نف Le AN‏ بالاعتماد عل التنظم الاجتماعي. T‏ بلادبینان یتولی الفنانون ul‏ نفسهم END‏ 
مابتوا) النقش على النشب والعاج» و يعمل آخرون de‏ الفخار والبرونز. ومن الواضح E ol‏ 
مادة دون T» cue p] dE is Te‏ من العاج أو البرونز. ولا مکن ان نفسر الرسم 
الداخلي والصور الخارجية لأواني الفخار طيلة ما قبل التار يخ الا باعتبار کونها قد اخترعت i iun‏ 
من سلات التبن المفتول» وما عسانا آن نقول في شأن الأقنعة التي استوحاها الأفارقة عند صنمها من 
خياهم الفیاض, مثال ذلك أقنعة بوبى لاسما الثلاثة الرئيسية منها: كيلي (القناع العتيق) وكيمي 
(رأسه رأس الطائر الملك الحز ين)» وتييبيلي الذي له ججمة الجاموس. M]‏ تعبرعن شخصيات 
حقيقية معروفة بالقر ية» فهي من شواهد TES‏ بل تساهم aM LA‏ فعالة في صنعه (t£)‏ 


)4( (ان قناع هتاف الغيب الأكبرأو «روح الاله» هوالكوجي الذي يحميه کاهن أكير یسمی کونولاء و يلعب هذا القناع دورا 
هاما ی النظام السياسي لتلك امجتمعات. انه امتداد عملي لعبادة الأجداد, pas‏ بوظيفته ليلا في السر ية الكاملة . في حلقات 
البوری يؤق بالقناع الا کر مسبقا ال الغابة القدسة, يغطيه غطاء أبيض. . و یقوم الکونولا بدور الرئيس والکاهن» فينطق BAL‏ 
التي يوحي بها الأجداد. و یعتبر الكوجي ي آیضا مشرّعا ON‏ قراراته تعلن على MU‏ في القر ية وفا قوة القانون). آنظر: م. هويس» في 
«دراسات Jo COMM. «ass‏ و. هارلي MILL‏ 


Yao تداخل العلوم‎ eu 


وما عسانا أن نقول في شأن «الكوري» التي أشار ابن بطوطة الى وحودها منذ سئة (wet‏ 
ببلاط بلاد مالي, وكانت الغاية الأولى منها نقدية» الا أنها كانت تستعمل للز ينة عندما ترتب في 
صفوف ترتيبا فنيا. ولقد كانت لها قيمة خاصة في الالتزامات الاجتماعية والاحتفالات الدينية. ' 
فالفن منغمس هنا في نظام معقد يزوده بالمعلومات التي تبث فيه الحياة. ان الشروع في وضع تار يخ 
بعض المجتمعات الافر يقية دون فهم ا مغزي من «الكوري» والأقنعة يعني أننا ندخل قاعة وثائق 
وشن ته لكل شيء تا و بذك یکوت فهمنا ر ی ناقصا. 

ويمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة للتقاليد السماعية («) التي وقع الاعتناء بها اعتناء كبيرا 
في غير هذا المقال. فالتقالید السماعیه» هي التار يخ eh‏ الذي ترو يه "s‏ ة الجماعية مع كل 
ما يطرأ على ذلك من اتفاق ومن سذاجة» وكل ما فيه من طرافة وعذو بة. يوجد في التقاليد ما يوجد 
في لسان ايزوب من خبر ومن شر. ولا شك أن التقاليد السماعية قد لا تم بالعناصر الاقتصادية 
والبنيوية. ولكنها تصلح في حالما تلك لاكتشاف مصادر أخرى أكثر تعبیرا من المخطوطات والمواقع 
الأثرية. و یستحسن أن يشرع البحائون قبل القیام بعملية حفر ية في استقراء aft‏ ات S‏ 
تساعد أيضا على تصحیح الأخطاء في الأو يل الناتجة عن نظرة خارجية بحتة. هي تسمح فضلا عن 
ذلك بحصر عدد الفرضیات» وتحدد نطاق الاختيارات (۵), فان تعددت الروايات يعتمد مصدر 
۱ آخریسمح بحسم المشكلة» وذلك مثلا بمراجعة خر يطة المناطق التي وقعت فيها الحادثة ثة المتناقلة 
. بالرواية. ان الطبول التي لها صلة وثيقة بالتقالید, تعتبر من أمهات الکتب ال حية» فبعض الطبول 
۱ تقوم بدور البشر والنذیر والبعض ds‏ الأخبار والبعض الاخر يودي صراخات ابگرب التي 
c‏ ث الحماس» PT‏ ما يقوم مقام الورخن الذین Q5»‏ مراحل الحياة الجماعية. ol‏ لغتها هي قبل 
كل شيء رسالة تحمل d‏ طياتها التار يخ. و بخصوص هذا الوضوع» آمکن القييز بين علم موسیق . 
الأجناس الداخلي أو الفني وعلم موسیق الأجناس الخارجي» أي التصل بالنسیج الاجتماعي 
CO Uil,‏ 

وكثيرا ما a‏ یز أو الوقائع الكبرى جماعات منظمة لهذا الغرض وبشکل خاص à‏ 
افر «La‏ وذلك T‏ أداء یشترا ك فيه E. e‏ حية, deat! ol‏ لا تسمع أبدا سماعا سلبیا os‏ 
الجماعة كلها Vr m"‏ جماعية يدعون فا gl‏ المتكون من الغناء والرقص وال موسيق 
الى aet‏ یل الت «ge‏ اعتمادا على اللسانیات, والتاز یخ» وعلم النبات» وعلم النفس 


9 تستعمل في هذا الكتاب أيضا عبارة الشفاهي لترجة (ORALE)‏ وهي ترجة صحيحة ول أغيرها بمراجعتي هذا الجزء وأرى 
أن التعبير سماعية أحسن (تعلیق المراجع محمد الفاسي). 

(o)‏ لا بد أن تنزل التقالید منزلتها. فلقد حدد بعض ote Ul‏ في ۷ جداول. اعتمادا على اوحة منبحية مفيدة للحكايات والسیں 
العطيات الداخلية للحكاية (لا سيا الدلالية والبلاغية منها) ومعطیاتها الخارجية التي يرتبط بعضها بالسياق GUI‏ والحضاري. أما . 
البعض الآخر فهو يوجد خارج هذا السياق. انظا : الآداب السماعية العر بية والبر بر يةء النشرة الرابعة للا تصالات ۱۹۷۰ء مركز 
الدراسات ال مغر بية . متحف الانسان بار يس. 

(x)‏ ان الباحث الذي يسلك هذا gll‏ يستطيع أن يصل الى ميادين عديدة أكثر اختصاصا: من ذلك علاقات الوسیق باللغةء 
والرموز الاجتماعية والفلسفة الق U‏ صلة با موسيقء وعلاقة الايقاعات مظاهر المسّ 3-1( وعلاقات الموسيق با حيط الاقتصادي 
cob‏ والعلاقات بين أنواع ا موسيق من مختلف الأجناس: انظر: سیمها آروم رئيس کونستانت» T‏ كتاب «دليل البحوث — 
Jl‏ یقیا السوداء»» د. مارتن وت. یانو بولوس. الناشر: آرمان CONS‏ بار يسء ۰۱۹۷۳ 


l ۳۹۹‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر یقیا 


الاجتماعي» m‏ النفس 0 (والفيز بولوجیا) والتحلیل اي والدين 3 ird‏ أن نعقد . 
Capo 5 ica. bos‏ بو si‏ و ود ترقجها 
نظم اقتصادية أكثر منه غنی. aca pee epe eue‏ 
من مواضیع التار يخ ؟. | 
أما اللسانیات» LG‏ ود col‏ رفيمًا جديدا أمينا وثر يأ پلازم التار oN «c‏ التقاليد T‏ 
à‏ الأجناس وي المتحف ا لحي لللغات الي يجب أن نحصل علہا لنستخرج منها «اللب المغذي ». 
فکل لغه ابتداع فکري» وهي كذلك ظاهرة احتماعیه. ان مفرداتا تعكس مغك وحوها من الواقع 
قد la go‏ تاريخ کل شعب. و بالقابل فان اللغة والکلمت یدرجان في عقلیات الشعوب وحوافزها 
نظاما من التصورات والمعايير التي Die‏ سلوکها. و یعسرآن نعبرتعبیرا متشایها عن بعض تلك 
التصورات بلغة لماصلة ساف احمالي مغای ومن الأمثلة e‏ ذلك فكرة UL.)‏ کوبا) ax d‏ 
الماندي» وفكرة (راكيري) في لغة ا موري فيمكن ترجتها ب «قرابة فكاهية». وهومعنى له دور 
cx‏ على غاية من الأهمية d‏ المنطقة السودانية الساحلية. وذلك أيضا ois‏ كلمة (دياتيکي) 
بالماندي التي لا تعبر فقط عن جرد معنى SSI)‏ للسكن). آما كلمة (تتکصوبا) فانها تعبرحرفيا. 
فقط.عن معنى «رئيس الأرض». ان المؤرخ محتاج دوما الى النقد اللغوي والى مساعدة مصادر 
أخرى. وهکذا فان الترتیب AU‏ والبحث عن أصل الآثار الدائر ية الشكل ببلاد لوبي ناشتان 
'عن توافق أدلة dus‏ وتتآزر: فهي تدحض الفرضية التي تعود بها الى أصل برتغالي والتي تعتمد نضا 
لباروس وهذا يخالفه تخطيط الطر يق الذي له دخل à‏ ا موضوع » LS‏ تخالفه معاينة غلاف اللي 
الذي لا تسمح لنا حدائته بأن نعود به الى تار يخ قديم» o,‏ أن نعتمد تسمية (و يلي و بير يفور) 
لتلك الآثار (كول ناوو) أي (مرابط بقر الأجانب). ویکن التعرف على هو ية هؤلاء الأجانب في 
شخص قبائل GLIS)‏ اذ أخذنا بعين الاعتبار أسلوب آنية الفخار الموجودة بالآثان كما لنا أن 
نقومها باعتبار الترتيب التاريخي الذي نصله AU‏ هجرة شعوب المنطقة. وهنا نلمس الدور 
الأساسي الذي تلعبه اللسانیات Jale T‏ تأو يل حدث تاريخي معن (v)‏ 
ولا يجوز لكبي لا : نقع في خطأ فاحش ‏ أن نخلط بين الظاهرة اللخوية وهي ظاهرة ثقافية, 

وبين الظاهرة القبلية» أو و البيولوجي الخاص بالجنس البشري. يبدو أن لغة فرسان داكوميا 
الذیین غزوا وادي الفولطا T‏ القرن الرابع عشر الميلادي قد انقرضت وحلت لها لغه النساء 
كوساسي اللواتي تزوجوهن في عين المكان وأصبحن ع آمهات أبنائهم ‏ وهذه عدوى لغوية قد وقعت 
LS‏ حدث أحيانا على حساب من کات , pds‏ مقاليد الحكم السياسي. : ul‏ تار يخ الأجناس 
المقصور على الحاضر Li‏ الذي بعتمده الوظائفيون» فانه ل تاريخيا Eb‏ معی الكلمة ولا مکن له 
أن يلعب دورا Ltl‏ في هذا التفاعل بين الصادن حيث لا یشکل كل واحد منها عنصرا ستاتیکیا 
بل عنصرا متحولا des‏ جری النظام التاريخي. ان تار يخ الأجناس الوظائق, LAS‏ ما يتهاون 


(۷) انظر: ب. برنکو و ر. ب. ج. هیبرت» MY‏ 
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بالشقافات الادية وبعلك الحركة العامة للمنتجات التي یعتبرها لوروا 
کورهان أساس ا لحضارات. آولیس العدد الژوجي في التجارة عبر الصحراء (ملح مقابل ذهب 
السودان), الذي عوض بعد عدة قرون بالعدد الزوجي (السجناء مقابل ال نادق)» آهم الأسس التي 
شیدت علیها مالك الغرب الافر يقي وامبراطور ياته؟ 

وفي هذه الأحوال يشكل علم الاجتماع الدينامي Ne‏ آساسیا يمحن أن يطبق فيه حکم النقد 
التاريخي الافر يقي. ان الأمرلا يتتعلق بأن ندقل في المكان أوني الزمان أدوات تايل لبسيج 
اجتماعي سياسي معین, بدون دراسة» ال نسیج آخر لأنه (ASS‏ أن نعدد الشا کل أكثر مما نحل 
ا نیما يتعلق بضبط cd‏ لدوام مهد al‏ لا يكن لنا بالسية لفجر التار يخ أن نتصور 
دون حذن مدة وسطی 5 تستنشج من فترة 5 معاصرة معروفة 2 oy‏ الاستقرار si‏ عدم TE‏ 
والثقاني غير متشایپن Hn‏ ولا مكن في نفس UE‏ المتعلقة بالوراثة الجانبية (أ* e‏ عن أخ) 
الستحبة في ملكة موسي من یاتنکا أن تفیدنا معدلات تشابه معدلات مملكة EE‏ أن 
الورائة المستحسنة تجري مباشرة (ابن عن اب). ان الدة الوسطی لعهد الملك في واجادوجوتدوم أكثر 
و یکون فها عدد الأجيال أوفر. و يضاف الى ذلك إمكانية الأخذ نالاعتبار العناصر الدينية في 
الوضوع. و يكون معدل مدة عهد املك yos‏ اذا اعتبرنا سلالات ملوك كان (کان ماسا) m‏ 
کانوا Oy‏ من بين الرجال الراشدين والأصغر cles‏ وهذا يعنى à‏ أنه لا يمكن تحديد الخط o‏ | 
الزمني بمعزل عن معرفة علم الاجتماع السياسي الخاص SEA‏ ان مفهوم الاستقرار ليس 
فوذجا جاهزا يطبق دون تحویر علی جیع الفترات ٠‏ وجیع الاقطار. فن المکن أن يكون الاستقرار 
ظاهرا ol,‏ بقدر i,‏ بشمن اجتماعي ثقیل حدا p UE‏ وكذلك واجادوجوء كان يضمن استقرارا 
نسبيا بالقضاء على المترشحين الخائبين والورثة الجانبيين أو نفيهم »مما یتسبب في دفع ثمن باهظ من 
الضحايا البشر ية التي يجب على التار يخ خ أن ينظر الا بأنها من عوامل عدم الاستقرار حتی يوفر 
تفسيرا مفيدا لتطور تلك الاقطار. 

ويمكن أن نعوّل أيضا على العلوم الطبيعية والدقيقة من أجل الإحاطة بصورة ا لماضي الافر يقي 
تدقيقهاء وذلك بالعقل الالكتروني لمعالحة معطيات مرقّمة» وبالطرق التقنية» din‏ 
والكيمياوية والبيوكيمياو ية لوضع التوار يخ» و بتحليل العادن, والنباتات والواد الغذائية 
والماشية والدواب» و بعلم الأوبئة والکوارث الادية التصلة با مناخ الطبيعي. ولیس غر یبا M‏ 
عناية كبرى في التقاليد الافر يقية با مجاعات الق go‏ بهاء > مثلها في ذلك مثل الحروب. ولا شك أن 
" دورالعنف بافر Las‏ کان jus‏ في تطور القارة» دوره في تار يخ قارات أخرى . الا أن ا مستوئ 
التكنولوجي اصعب فد قل فن خد وقعه المطلق, وان كان وقعه النسبي قد تضخم خم إذ أن pa‏ 
شعب عل آخر د بعض الشيء في هذا الميدان كان يكتسي معتی کبیرا. ST‏ اختلاف الا سلحة 
mr‏ في بسبط هيمنة الأشور يبن على gras‏ وملوك غانا الأولين وتشاکا الزواو؟ من واجب علم 
الاحصاء pu ol‏ مساهمه d‏ مدعمه 2 بالارقام» ومن v BTE‏ وحوه الواقع T To‏ مستوی 
الکیف» » لأننا نستطیع أن نقول» انطلاقا من مستوی معین بحصول وثبة كيفية فيا يتعلق بطبيعة 
الظواهر اذ لا مكن أن تتشابه طبيعة بنيتين لشعبين ol‏ يشمل ۰۰۰ ۰ نسمة والآخر 
۰ ان الخط أ التاريضي عندما نتحدث عن الغزوات, والأسلحة الافر يقية في القرن 
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الرابع عشر اليلادي یکین في تصورتلك التحركات حسب منظار القرن العشر ين. لذلك فان 
ال الاحصائي يساعد, ولوباعتبار تقديراته التقر يبية» على وضع الأشياء في نطاق سلّم من 
| ا ال دوا الحوادث الواقعي . 
لا يستطيع علم الحرب الافر يقي أن يساهم مساهمة مفيدة في تار يخ افر يقيا اذالم بر بط بالدين 

الذي له به صلة وئیقه» oy‏ فن ارب كان جزئيا MAR‏ سحر à‏ فيكني أن ننظر الى لباس البوري 
ندياي الحربي الموشّى بالحروز لنقتنع بهذا الأمر. ولقد استمرت هذه التقاليد جار ية حتى عند اجنود 
الأفر يقيين من صنف المشاة أثناء الحر بن العا ميتن. ‏ 
| أما الانترو بولوجيا الطبيعية؛ فیمکن من جهتا أن تسهم في وضع تار يخ صحيح. ا 
العنصرية, من آمشال النظر ية الحامية العتمدة على مظاهر واهية, قد فلت هذا الیدان من 
البحث. ولا مكن أن يطهّر فعلا إلا بالاعتماد على. منهج تداخل العلوم الذي تشترا ك فيه أدلة متنوعة 

تقود الى الحقيقة. فيمكن للرسوم الجدار ية فيا قبل التار يخ أن تنيرطر يقنا. الى بعض الا کتشافات» 
شر يطة الا يخلط بين فط العيشة مثلما يظهر على سطح صخرةء وبين ud‏ » لکن لا ننسی أن 

تشويه امیکل العظمي» وتطو يل الجمجمة اللذين كانا جار يبن عند الانکبیتی متصلان بنمط 
المعيشة والثقافة. فاذا استطاع التحليل المصلي ان يساعد على رفع الالتباسات» فانه من جهة أخرى 
قد آفادنا أن SI‏ الدمو ية قابلة TEX‏ مع Al‏ وذلك ما يبينه أثر العامل البيولوجي الحاسم 
على الجنس الب‌شري الذي لا يكن إدراكه على حقيقته ‏ مثله في ذلك مثل جيع الأشياء التصلة 
بالشاريخ ‏ الا بعد GE a‏ بين الطبيعة ill‏ مرورا مالیا وقد كان للطبيعة 
الافر يقنية وقع شدید على التار يخ وهذا وجب دون أن نقع في حتمية ميكانيكية es‏ ی 
الأحوال الجغرافية أبدا (A)‏ 

فلا مكن أن ندرك خاصية الثقافات و رما قبل التار يخ بافر يقيا الوسطى الا بالتفكير في 

وجود الغاب الكثيف الذي يذكرنا بأثر الکان في الزمان p‏ فكيف یکن لنا أن نتحدث عن 
سکان نهر النیل الأولين دون أن نعتمد على شكالة uA‏ (الجيومورفولوجيا) وعلم الناخ de‏ 
(بلی و کلیماتولوجیا) (۱۰). 


وکیف ذلك؟ 


وهکذا فان تداخلات العلوم Fes‏ التي يحتاج الها من یورخ لافر Le‏ .7 . لکن كين 
مکن أن نعد هذه gU a‏ تشارك فا علو متباينة تر يد كلها أن تکشف عن وجه افر با 
القدمة. 


(A)‏ «الطبيعة تجود والانسان یقرر» ذلك ما کتبه Jud‏ دي لا بلاش أو كها يقترح ب . تيلاردي شردان الذي يقول «أليس التار يخ 
. عندما ينظر اليه من على» أكثر فصول التار يخ الطبيعي حدائة». 

)4( انظر: ه.. لوفیر؛ AAV‏ وهو کتاب رصين يعالج فيه اللف نظر ية موحدة للمكان. (الفيزيائي والعقي والاجتماعي ). 

)٠١(‏ إن إعادة أساس الحسية التي توف بعض العطیات عن الديغرافيا وعن مدة الاستیطان بموقع من الواقع» يمكن أن ت تستخرج من 
اختبارات كيمياوية d^ "n‏ الکلسیوم والفوسفاط» واللقاح والبروتینات. و پسعی de‏ اللقاح لتكوين مصرف veta‏ 
الافر يقية. 
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مکن لنا أن نعصور نوعا من التعاون البسيط القتصرعل ضبط بعض الأهداف المشتركة, . 
تاركين لكل واحد السير حسب مشكليّة علمه الخاص» أملا في الالتقاء عند خط الوصول لقارنة 
النتائج. و يبدو ان هذه الاستراتيجية غير مرضية EN‏ لا تقد تقتضي على جیع العراقيل الخاصة بكل 
علم, بدون أن نستفيد من فضائل كل مناء وكان من الممكن أن نستفيد فائدة كبرى من تعاونها 
الیش في الأساليب. وعلينا أن نفضل على تداخل العلوم التصاقاء تداخلها تطعا للطرق والعلوم. 
ويجب أن نعخذ قرارا Ue‏ شم تيدر عم للحت ASSAI de rg‏ و ينبغي بعد 
الا تناق على التساولات الأساسية في تعقدها الأصليء آن نوزعها po de‏ بحسب ما یلزم من 
تدخل هذا العلم أو ذاك.. ويجب أن توضح بعض PA‏ أو أن تجمع بعض الاراء في آجال تحدد 
ویطلب من الدواثر العنية بالبحث, فتکون نع من الندوات التق EM‏ المشاكل في صور جديدة 
حسب ما یقتضیه تقدم الطر يقة الشت رکة. وتوضع عند الاقتضاء برامج طارئة وتضاعف fl‏ 
عندما تظهر عقد أو عراقیل T‏ السيرة. ان هذا التعاون الدائم, أو هذا البحث عن التعاون یستوجب 
مديرا يدير مجموع العمل أو البرنامج. ولکن یکن أن يعي مسقا رؤساء خافن اف قرات 
البحث باعتبار أن حالة ما تستدعي رئاسة لغوي, وأن حالة أخرى تستدعي رئاسة اجتماعي ال 
فشل هذه الاستراتيجية المتداخلة الاختصاصات كفيلة OÙ‏ ته تثري ثراء کی( طريقة كل علم وان 
opi Je‏ محمودا على ا موضوع الشترك من البحث. ٠‏ فهي تجنبئا من أن as‏ في المزالق, وتفتح ce‏ 
ثرية وتوفر طرقا موجزة سر يعة. Ol‏ مثل هذا البحث الجماعي الذي يدعو المؤرخين والاختصاصیین 
في علم الانسان, وني الفن, وعلماء اللبات» الى النزول الى الواقع مع الأثر يبن» يظهر في مظهر 
شبكة صيد ضخمة تز يد مادة الواة التاريخي اتساعا وعمقا. وس پات سب النوع 
من العمل بنيات معاهد الدراسة الافر يقية التي يوجد منها عدد کبیر. کا یفرض ذلك Ù‏ تسود بين 
البحائن pei‏ روح حديدة. 
فا هوغندئذ هدف هذا الب > هوأن يستعيد الأفارقة ماضيهم و یشعروا به, وهذا الاضي لن 
يكون صورة عن الحياة الغابرة» بل يجب أن نستعيد مشاهده بطر يقة الإسقاط, كا كان الأمر في 
كهف أفلاطون. 
واللاحظ أن الحياة اساسا اندماج وتماسك وتلاحم بين 'قوى uke‏ حول مشروع مشترا 
فالموت يفيد التلاشي, والانفصام. والحياة الفردية أوالجماعية ليست وحدية الط ولا وحدية 
الجُعد. فهي : یج كثيف ومتماسك. ويحدث أن يعتمد أحد الكتاب الرواية التاريخية (في ظروف 
أسهل طبعا) وأن يبلغ المدف من هذا الشروع الذي D‏ أن حققه امؤرحون» ونعني بذلك إحياء 
الاضي. oS‏ لأساتذة في التار يخ: والاقتصاد, des‏ الاجتماع الخ.. . أن يجدوا مادة للدرس 
مشتركة في تلك اللوحات الحية مثل رواية أعناب الغضب ds‏ والمصير الانساني لالرو 
أوتشاكاء ل. ث. موفولو. 
يجب اذن أن نسحاشی الوقوع في أدب ET‏ وأن دف الى استعادة الماضي بهذا النوع من 
الکخافت, لأن الحياة الواقعية أكثر إثارة من الرواية. ان الواقع یتجاوز بكثير یال لأن كل حركة 
تاريخية تستوحي في نفس الوقت من كل مظاهر الواقع الاجتماعي. والاستعادة التاريخية التي لا 
LC‏ بعن الاعتبار كل هذه الجوانب» تكون في الواقع استعادة نافية للتار يخ» بل تكون على الأقل 
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تاريخا آخس فهي عندئذ نظرة متحيزة لها جزئية. ويمكن فعلا أن ن ركز على نقطة دقيقة من اللوحة 
التاريخية لنصنع منبا مظهرا ضخیاه ولكن شر يطة أن لا ننسى أنه جزء من اللوحة التي لا يكن دون 
أن يدرك إدراكا کاملا. وتنطبق هذه الملاحظة أكثرعل p‏ اللوحة. ان الأحداث التاريخية 
الکبری, مثل التوسم الندي بالغرب الافر EU «jg‏ عن لقاع وعن توافق بين القوی : أي 
العکنولوجیا» والجهاز المادي, والتجارق ومزایا اللغة» وأهمية التنظم السياسي» وحاس الشعور 
الديتي. إن السعي» حسب العادة» الى تفضيل السبب الرئيسي تفضيلا Uo‏ قبل محاولة فهم جيع 
الأسباب الأخرى في فیضها الحيوي» هو کمن يبني صرحا بخیاله, عوضا عن السعي الى استعادة 
الاضني عقلیا. ان هذا الادراك الشامل E‏ المتعدد المصادر أكثر وجوبا بالنسبة حتمعات فما 
الحياة أكثر اندماجا. وأقل انفصالا ما عليه في الأقطار التي آدی فما الانشقاق ال طبقات متنافرة, 
ولعله قد وقع التسرع بالنسبة لافر يقياء في تمييز اجتمعات التي فا دول» عن اجتمعات التي خلت 
c‏ ما وذلك بتحديد النوع الثاني باعتبار المعايير الخاصة بتحر S‏ إفر يقيا الجماعية Los. (OM)‏ نسي 
البعض أن انعدام الطرقات المسلوكة, والادارة البيروقراطية, واختيار المسؤولين عن قصد 
| لللأمركزية في البلدان الافر «ax‏ بل حتى في امبراطور ية مالي» كل ذلك» كان من نتائجه أن 
الحياة الحقيقية لعظم السکان كانت تجري خارج نطاق (الدولة)» أي في القری التمتعة a‏ 
E 00‏ مرتبطة بالحكم ال ic‏ بعلاقة اقطاعية متمثلة في التبعية له, ولا 
بواقع محسوس متمثل في الطرق المعبّدة والسکك الخديدية» ولا بوحود آوراق «al‏ والقرارات 
الصادرة عن الوزارات أو الولايات. واذا تجاهلنا هذاء فاننا نكون قد ألزمنا أنفسنا أن ننظر الى 
تاريخ افر La‏ نظرة سطحية) على سناس آنه حلقات من DR‏ والأمراء الذين لا نعرف أحيانا من 
ماثرهم سوى حادثة أو اثنتين» في عهد قد يدوم ۱۵ أو ٠‏ ۰ سنةء فلا يكون Le‏ بعد ذلك الا ان نعدها 
حلقات من حياة الشعوب. ان حياة الشعوب الافر يقية في أغلبيتها العظمی كانت حياة اجتمعات 
التکاملة أو المستقلة بأمورهاء فا من شيء الا و یعالج داخلها ابتداء بصنع الأدواتء ال العوائد 
الزراعية» مرورا بطقوس الب والوت. ومن هذه الناحية, فان امجتمع الافر يقي العتنق للاحيائية 
ليس أقل تكاملا من المجتمع العتنق للاسلام» فهذا امجتمع لم يكن LSY‏ لعدة اعتبارات : فلو 
اعتبرناه لانکیا لحذفنا جزءا مهما من الواقع. و بصفة عامة فان الرکز ية موجودة أيضا في تلك 
الأقطار. ولکنها ليست مركز ية الدولة العصر ية CAT)‏ التي تکاد تکون هي ان أو هي الدواء 
للتقسم الجدوني للعمل الاجتماعي» Las,‏ ما كانت مثلا عند السنوفو (بورو) واللوني Guns)‏ 
والدیولا تلعب دورا م رکز یا 0 الحياة الجماعية كلها . ولذلك شيدت فيدراليات حقيقية d‏ 
القری حول معبد أو ديانة مشتر كة La‏ هو الشأن في بلاد سامو (فولطا العلیا) d,‏ بلاد ایبو, 
والملاحظ آن الأقطار الافر Là‏ التي ظلت PC‏ القوى oll‏ في مستوى منخفض, تتميزعل | 
العكس بنشاط US‏ يكاد يكون ارفا فکل لباس تحفة وإن كان الخضوع للطبيعة يكاد يكون 


(۱۱) انظر ني هذا الصدد ماكي ج» ج» AN‏ ان المؤلف يستعمل بالتناوب التحليل الاقنصادي والاجتماعي والسياسي سعيا 
الى تحديد «مثال» يطبق على مجتمع السوكا. ١‏ | 
Qn‏ وأکر دلیل على ذلك القصة التي رواها ابن بطوطة عن شعب البوري الذي حاول امبراطور مالي عبثا أن یدیجه, ثم انتهى به 
الأمر ال الاعتراف باستقلاله AU‏ 


۳۷۱ تداخل العلوم‎ eu 


کلیا. ان À‏ الفن واضح ني کل آلة وکل آداة . فحتى التشر يطات الم اة او اسف 
تدخل على خاصية عرقية أوتعبرعن غاية جالية. وهذا شأن نقود الحديد (الكينزي) الستعملة عند 
قبائل UJ‏ (طوما) والكيسي والكونيانكي» والندي والکور ینکو في سيراليوني ولیبیر يا. إن الكنزي . 
كانت بلا شك : تؤدي وظائف كثيرة : النقود» وحماية المسا كن والحقول» وايوا أء أرواح at‏ 
والأجداد. ولا يمكن دون خطأ أن نحصرها في بعد واحد من أبعادها. ان هذه اجتمعات الكاملة 
تستوجب تاريخا شاملا يكون على قدرها . فیکون تداخل العلوم أحسن طر يقة للتعبيرعنه. وذلك ما 
يدل عليه مولف د. طایت التعخصص في علم الانسان (الانترو بولوجي)» 
وج. فاج «uH!‏ حول قبائل كونكومباء وا لمج التركيي الذی اعتمده جاك بيرك 
لدراسة التاريخ الاجتماعي لقرية مصر ية (Qr)‏ وی هذه الاحوال فان المنيج الشامل يفرض 
طر يقة تأخذ بعين الاعتبار کل" العوامل الخارجية وكذلك العناصر الداخلية وهی تفرض أن تتجاوز 
الحدود الافريقية لعستوعب الشخصيه الافر يقية الاسهامات ANS‏ والأوربية A agi sU ly‏ 
والأمر يكية. فلا مکن أن يكون ذلك في شكل توز يعة سطحية لأنه وأن وجد تدخل خارجی, فان ٠‏ 
القوى العاملة في الداخل تستوعبه وذلك ما يستفاد من حكة الفلاسفة المدرسيين: (ان كل ما 
ix‏ بوخ بقدر سعة الظروف وشکله). وهکذا تأقلم الرز الاسيوي ني الكأن الذي كان يوجد به 
الأور زا (ORYZA)‏ الافر د بق الأهلٍ وذلك شأن البانتوي حیث كان یوجد 
(IGNAME) lil!‏ .ان الثقافة االافر يقية تبدو كأنها تشكيلية بديعة من العوامل. الا انه لا 
مكن أن نلخصها في جموع تلك العوامل العددي لأن تلك العوامل لا تضاف ولا ترتب ترتیب السلع 
بمتجر. فالثقافة الإفر يقية هي كل ما یستوعب العناصر المكونة و یعوها. ان الثل dsl‏ بالنسبة 
التار يخ الافريتي ينحصر في الاعتماد على جيع تلك العناصر ليعبرعن الثقافة نفسها في تطورها 
الدينامي. وذلك يعني في النهاية أن منهج تداخل العلوم يدعو الى وضع مشروع يشمل جميع العلوم. 


(۱۳) جاك بيرك ۰۱۹۰۷ 


الاطار الزمني للمراحل الطرية 
والجمودية 3b‏ يقيا 
القسم الأول 


رشدى سعيد 


ان هدفنا هوأن نقدم عرضا عاما عن بعض التغیرات.الفیز يائية التي حدثت بالقارة الإفر يقية 
في البليستوسين والمولوسين من العصر القديم و من العصر الحديث. فلقد طرآت في تلك الحقبة التي 
تقارب ds‏ سنة محولات کبری de‏ الناخات والبيئات الأرضية. CER‏ سلسلة من الحوادث 
المناخحية الرئيسية التي وقعت e‏ مرات في ذلك العص bh‏ العرص الشمالية لدد طبقّات 
حمودية وتقلصها (تجمدات حونز ومندل ور یس وورم بال الألب). وتشكلت أودية وسطوح 
نهرية» كبا تشکلت السواخل الخحالية وطرأت على الحيوانات والنباتات تغیرات هامة. وتفرعت 
أشكال ما قبل الإنسان انطلاقا من جذع القدمات وذلك في مطلع اهولوسین. وعثر على أقدم 
الأدوات المشخصة في حدود البليستوسين الأعل. و یبدو آن تطور الثقافت ابتداء من ظهور الانسان 
كحيوان ثديى يستعمل الأدوات» قد تأثر الى حد بعيّد بالعوامل البيئو ية التى اختصت با المراحل 
التوالية من البلیستوسین. | 
. ان الزأي القائل بأن الجموديات كانت في عصور متعددة من البلیستوسین أكثر امتدادا ما هي 
عليه الآن» قد أصبح بأورباء مفهوما مقرراء وسرعان ما اتضح أن تلك الفترات من تدهور حالة 
اناخ في أوربا لم تكن ذات طابع محلي. ولقد دلت الأبحاث المنجزة في القارة الافر يقية مثلاء ان 
هذه القارة خضمت أثناء المولوسين لتحولات مناخية كبرى. ونحن» وان كنا لم نستطع بعد أن 
نضبط بطر يقة قطعية صلتها بالأحداث التي طرأت بأوروبا وغيرهاء EU‏ مر بوطة بها إلى حد بعيد 
وذلك بصفه لا تزال تستوحب الإستكشاف. 
ولقد تحسنت في العقد الأخيرمن السنین تحسنا مها امکانیات وضع ترتیب تأريخي 
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للسينوزو ييك الحديث والبلیستوسین, فوفرت التنقيبات في أعماق البحار معلومات مفيدة جدا تم 
حوادث رسوبية متمادية نوعا ما تذكر بأحداث القسم الأخيرمن تار يخ الأرض. ولقد ساهمت 
الدراسات المتعددة الجوانب والمفصلة لعينات ترابية حصل عليها ضمن هذه البرامج» وكذلك التقدم 
الحاصل في علم الجغرافية الفيز يائية وخاصة الدراسات الجغرافية الغناطيسية, وتحسّن تقئيات قياس 
قوم 33 الأشعة, کل ذلك ساهم مساهمه كبرق في وضع تار يخ دقيق بعض الشيء لتلك الحقبة. 
والطر يق مازال طويلا في هذا ا ميدان لأنه لم يتيسراقرار صلة نائية بين أحداث مختلف العهود. إلا 
ol‏ الترتيب OT T‏ أقسام تار يخ الأرض» يعتير من أحسن ما 3 م انباته» حت وان اختلف 
الاختصاصيون في شأن نحديد البليستوسين نظرا للالتباس الكبير الناث شی عن تصنیف الأنواع 
الطبشيةء من البليوسين والب لیستوسین, وذلك باعتبار القطعة المدروسة اعتمادا على الاعماق 
البحرية. ونشير فيا بلي الى التصنيف الذي سيعتمد في هذا الفصل. ان الترتيب الزمني dii!‏ 
الفناطيسي Ore ees UE‏ سنة 2 الأخيرة يبين أن الحقل الغتاطيسي الأرضي قد Of‏ 
بالتناوب «عاديا» و«مقلويا». ولقد وقع انقطاع ي تلك العصور الحتلفة نتيحة 2 «احداث» طفيفة 
تميزت بالقلب. والعصور المعنية هي» تنقلا من أحدثها الى أقدمها: برونس )— AA‏ مليون سنة) 
تویاما )— (A‏ — ۳٤ر۲‏ ملیون سنة) كوس )— ۳٤ر۲‏ ۳,۳۲ مليون سنة) وحلبار )— ۳۲ر۳ 
ot —‏ ملیون سنة). ولقد اختص الفاصل الغناطيسي طلبار وكوس بتدهور كبير في الناخ» ویکن 
ملاحظته في مناطق عديدة من الكرة الأرضية (انظر نی هذا الشأن هایس وال (AA‏ وتوافق هذه 
الفترة الباردة بداية محجمد نیبراسکا والشاهد eir de‏ المكسيك» وكذلك ظهور رواسب جودية 
PRU‏ الشمالي وظهور الحيوانات الب في الفيلافرنشي التوسط. ان هذا الحدث يدل 
le‏ تایه TRIN‏ اعتمادا على بعض المؤلفين الذين یعتبرون أن بداية تدهور ال مناخ هي الحد 
الفاصل بين البلیستوسین والبلیوسین. الا أن اعتماد هذا ahl‏ ينافي توصية موتمر الجمعية الدولية 
لسحوث الدهرالرابع النعقد ALT d‏ لأنه يفيد أن امجموعات احيوانية الخاصة Rhen‏ 
الكلاسيكي ا A‏ خارجة عن البليستوسين. ولعله من الأفضل أن نضع اد في 
Ae‏ ملیون سنة.ء ذلك ما یوافق آساس الكلابري pr‏ المغتاطيسي للأولدواي أي من عصر 
ماتوياما. ولقد دلت أبحاث حديثة على أن تلك الحقبة كانت حقبة تميل الى الدفء ول تكن حقبة 
. تبود. فعکون التجمّدات الکبری Ar‏ بخطوط العرض المعتدلة قد وقعت حوالي 
- 50000 خلال فاصل برونس - ماتویاما. وهذا التجمد يوافق تجمد جونز الألي. وعلى هذا 
الأساس يكن أن يقسم البليستوسين اجمالا الى قسمين» يكون أحدثا LL‏ الجمودية و يكن أقدمهنا 


بليستوسينيامها قبل التحمد. و یرجم تجمد ريس الالبي الى ما بين ۱۲۰۰۰۰ 
و ۳۰۰۰۰و يبتدئ تجمد وورم ed‏ ۸۰۰۰۰. ويمكن أن نعتر آن هذا التجمد الأخيرمن أحسن ما 
ضبط تاريخه ودرسه. ولقد دام حتی المولوسين الذي حدد cule‏ ۱۰۰۰۰. 


اننا نسعى في هذا الفصلء كما أشرنا الى ذلك سلفاء الى استعراض أهم التغيرات التي طرأت 
على القارة الإفر يقية تأثرا بالتحولات المناخية في البليستوسين. إن القارة الإفر يقية تشمل بیثات 
عديدة متمايزة قد تاثرت كل واحدة منها حسب طر يقة معينة ودرجات Aie‏ بالتغيرات LL‏ 
الناخية الكبرى في البليستوسين. ولذا سنفحص هذه التحولات باعتماد اطار المناطق الناخية 


الاطار الزمني للمراحل المطر ية والجمودية بافر يقيا ۳۷۰ 
: 


الأساسية الحالية من القارة الافر يقية التي يمكن تصنیفها الى نوعین: المناطق الاستوائية وفوق 
الاستوائية والناطق الدار ية» وفوق الدار ية. 


الناطق الااستوائية وفوق الاستوائية 
تشمل المسطقة الاستوائية حاليا حوض الكونغو بغرلي افر يقيا الذي يختص بر ياح قليلة التحول» 
وباختلافات فصلية طفيفة في مستوى اطرارة والرطوبة الجوية» و بالاعاصير أو الزوابع الرعدية 
الظردة. وتغطي هذه المنطقة حاليا غابات ذات طابع خاص. أما المنطقة فوق الأستوائية فهي تشمل 
aS‏ جزء من وسط افر يقيا وهي تختص بوجود كتل هوائية من النوع الاستوائي في الصيف و بکتل 
هوائية من النوع الداري في الشتاء. وفصل الشتاء غير ممطرء مع j‏ يادة طفيفة d‏ البرد على فصل 
الضيف. ويشمل الجزء ال کر من هذه المنطقة جهات تنشأ من رطوبتها الوافرة نباتات السیسب 
المداري الا أنه يوجد بالحواشي الجنوبية والشمالية حاليا نباتات السهب الدار ية. 

ان تقلبات الأمطار بتلك المناطق مدة البليستوسين تسمح بأن نقسم ذلك العصرالى سلسلة من 
المطار یات والمطار يات البينية . وتعرف الممطار يات باساء الكا كيري والكاماسي والكنجري 
والكنبلي التي تعتر نظر یات التجمدات الأربعة الکبری بنصف کرة الأرض الشمالي. الا أن هذه 
الصلة تحتاج الى برهان. ولقد اختص افولوسن بفوق ممطار ين» يسميان الما كالي والنا كوري. 

تعمم النطار یات بتکدس ST‏ للرواسب ب البحير ية و بارتفاع في الخطوط الساحلية التي بقيت 
d‏ أحواض متعددة مسدودة بسبب توسيع البحيرات ا موجودة. وتتمیز المطار د يات البينية بتراید 
نشاط الریاح. فني هذه cs aU‏ ارال الريحية أو توزعت الى أقصى النوب من الحد 
Jui dU‏ من التلال العنقلة» وصاحب ذلك تغیرات عميقة طرأت على النباتات. وتمتاز 
قم بركانية عديدة في تلك المناطق بجمودیات توجد lai‏ هي دون الحد الحالي للثلوج الدائمة, مما 
يدل على وحود e‏ أكثر بردا T‏ بعض الأوقات في الاضي. وسنقدم في الفقرات التالية أمثلة عن 
هذه التغيرات التي طرأت بافر يقيا الاستوائية وما فوق الاستوائية. 


الأحواض البحرية بافر بقیا الشرقية 

تعتر افر يقيا الشرقية, لا سوا في أحواضها البحر ية» منطقة موذجية للمناطق المطار ية وبين 
الممطارية المقترحة لوصف تطور افر يقيا فوق الاستوائية. توحد cue‏ افر يقيا الشرقية في e‏ 
أغوا ر الأنهدام الافر يقية» وليس للبحر OÙ‏ التي تملا اعماق القسم TP‏ مخارج باستثناء جحيرة 
فکتور با وتوجد d‏ اعات أكثر جفافا. وخلافا oe‏ مر سم ارب 5و 2۱ ۱۶ 
الفيضات. 

و یبدو Led‏ من أول وهلة أن دلائل ارتفاع المستويات البحير ية في منطقة معرضة ا 
کا هو الشأن بافر يقيا الشرقية ‏ توحي بفرضیات, ولكن لا تسمح باستخلاص النتائج. & ينبغى أن 
نعصور في تلك ال منطقة التي هي على غاية من الاضطراب امكانية تنقلات d‏ دنية D E‏ 
d‏ مستویات فیضان البحيرات» وانقلايا في الاحواض البحير ية. ولهذا السبب تخلی العلماء عن 


Là ش المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ | VE 
> 


فكرة مطار یات البلیستوسین القديم أو التوسط idée‏ ۸ وفلنت ۱۹۵۹ وزونز 
۰) لقد أدت الدراسات الحالية للأحواض البحير ية بافر يقيا الشرقية الى الحد من استعمال 
هذه العلامة المناخية الطبقية بالممطار الكبلي الذي يحوي في بعض الأماكن رواسب لم يطرأ عليها 
التواء في بنيّة الأدم. 
وتفيد شواهد جيولوجية عديدة بصفة قطعية أن الحدود الرئيسية للغابات ذات الامطار قد تحولت 
T Loss.‏ الماضي. ولقد شکلت الغابات الكبرى الواقعة d n‏ الأحواض الحارفة للمیاه» عاملا 
| مهما في تکییف حياة الانسان طيلة الحقبة التي توفرت لنا عنها شواهد أثر ية. ان الوقع الشهور 
۱ والمروف gi‏ أولدواي والواقع بشمال طانزانيا یشتمل بأسفله على حيوانات فقر ية قد صينت 
صيانة کاملت وتدل قطعا عل انها منذ البلیستوسین القدم. وتفید الصلات الناخية وجود حقبة من 
الأمطار عل غاية من الأهمية و(الكاغيري أو الاولدواي الاول). و یوحد فوق ذلك تشكلان يدل 
كل واحد منہا على فاصل زمنی أكثرجفافا قد تبعه ممطار هام نسبيا . كما توجد بذلك الموقع اخاص» 
. قطعة طبقية تحتوي على أكمل سلسلة تطور ية من الالات ذات الوجهين ابتداء من الأشكال 
البدائية المغرقة في القدم, ال p^‏ الانواع التخصصة من هذه الآلة من العصر الحجري القديم 
الاسفلء مثلها هومعروف عنها بأوربا وآسيا الغربية. 
تتكون الشواهد de‏ المطار الکبلي خاصة من الشواطیء المرفوعة ورواسب الاحفورات البحير à‏ 
في ثلاث بحيرات كانت سابقا متجاورة» وتقع في الشمال الغربي من نايروني (نکوروء المنتيتاء 
نايفاشا). ولنايفاشا مستوى من الشاطیء المرفوع سبق بقلیل العصر الحجري القدي c Je‏ وهذا 
يعنى أنه كان للبحيرة ة عمق أقصى قدره ۰ مت ومن احتمل آنبا كانت تتصب من خلال کا 
is‏ مجاور. ان المساحة الضعيفة حوض البحيرة النحدر. وكذلك عمق البحيرات الال الذي لا 
يعدا EDETS‏ ن سهان ان نعتبر ذلك التوسع القدیم للبحيرة دليلا على وجود مناخات أكثر 
sb)‏ & في الاضي. 
لقد اکتشف لايكي d‏ ملجأ د یقع تحت صخرة و یشرف على بحيرتي نکورو والنتیتا 
الحاليتين موقعا بكهف كمبلي طبقاته واضحة وجري صناعة حقيقية منظمة اشفا Ads‏ وصف 
الترسب الواقع بالطابع الأسفل بأنه متكون من الحصاة الملساء البحير ية الفروشة على السطح 
الصخری للملجأ وذلك على ارتفاع بقارب ۰ مارتحت الستوی الحالي للبحيرة. أما الترسبات 
الي تحوي الأدوات فانها توجد كامنة فوق الحصاد وتتکون من ترسب E‏ فيه «رماد وغبار» وعظام 
وسبج ». . وتعتبر الحيوانات المزوحة به قطعا من النوع العصري. و یری "T‏ آن ترسبات الأدوات 
تمود ال خر حقبة تختص بأمطارغز يرة (يسميه الككبلي؛ نسبة الى الوقع المعنى بالامر) Ce‏ وهو di‏ 
مطاریتبم مباشرة مطار الستویات الأخيرة من الاولدواي التي E‏ ها أدوات (أشولية) 
وحیوانات انقرضت Us‏ میزات خاصة. m‏ 
٠‏ تعتبردراسة نلسن الكلاسيكية (A4 £* -۱٩۳۱(‏ التعلقة بأحواض افر يقيا الجنوبية البحیر ية. 
من حسن الوثائق عن تنقلات مستوياتها في الماضي. ان هذا المؤلف یصف خطوط شواطیء بحيرة 
GU‏ المرفوعة (مستوى المساحة بقدر ب٠ VAY‏ مثر). وهي منبع النيل الأزرق. و يسجل. ini‏ خطوط 
شاطئية 2 رئيسية تبلغ حتی + ۱۲۵ d‏ وجود مستوی Jil‏ وضوحا Ba‏ +۱4۸ مت و يبين نلسن أيضا 


- 
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أن أربعة بحیرات من وادي JI‏ يف (زقاي, أبياتا» لنكاناء وشالا) كانت متصلة ببعضها وكانت 
ue‏ لدة ما في نهر آواش | 

ان المعطيات الجيولوجية الناخية المتعلقة ببحيرة فکتور يا تبين ان البحيرة كانت منخفضة وقد 
حبست مياهها لحقبة أجلها غير محدود سبقت  ١40٠0١‏ وهوعصرسادت فيه نباتات السهب 
العشبية . ولقد أخذت البحيرة في الصعود dl‏ ۱۲۰۰۰ وهو عص ر آخذت فيه نباتات غابية 
تظهر أولا حول التخوم فوق الاستوائية من البحيرة. ولكن من المکن أن يكون مستواها قد dj‏ الى 
۲ مترا تحت الستوی AU‏ وذلك في حقبة قصيرة تدو حول س ۱۰۰۰۰ . وكانت بحيرة فکتور يا 

و تماما بين ۹٩۵۰۰‏ و ٥۰۰‏ . وكانت تحيط ہا غابة als‏ الخضرة . ولقد JU‏ مستوى بحيرة 
“كمون NRI‏ بشق مخرجها الا أن مستوياتها السابقة وكذلك القطعة البلينولوجية كانت بالتأكيد 
مستقلة عن هذا العامل. 

قام بوتز وال» (AA VY)‏ بدراسة مفصلة تخص الأحواض البحير ية لافر Lo‏ الشرقية ووفرا 
توار يخ باعتماد الرادیو كر بون الخاص برواسب الشواطیء القدية. ان وقائع الدهر الرابع احدیث 
وتواريخه المتعلقة ببحیرات رودلف» ونکورو ونایفاشا ومكادي متوافقة الى حد كبير. وتعتبر بحيرة 
رودولف التي تبلغ مساحتها حاليا ess lee Vers‏ ا 
موجودة بمنطقة غور ية و يزودها با مياه آساسا نر آومو الذي ينبع بالاراضي العالية بغربي أثيوبيا. 
وتبین دراسات بوتزر أن الجاجلع CRE‏ الدلتائية النبر ية المتصلة بتلك البحيرة كانت على 
مستوى يفوق تقر يبا بستين مترا الستوی ال مالي وذلك في حقبة تعود الى ما حول Meer‏ سنة» 
کا کان یفوقه ب ٩۰‏ الى ۷۰ مترا في حوالي 10٠٠‏ سنة. وأصبحت البحيرة أصغر حجا ما هي 
عليه الآن بين تلك الحقبة و »٩۵۰۰‏ كرا أصبح EU‏ أكثر جفافا . ولقد ارتفع. مستوى البحيرة 
من جديد ابتداء من هذا التار يخ الأخير وتأرجح مستواه بين ٩۰‏ و ۸۰ مترا فوق المستوى QUE‏ الى 
حدود ‏ ۷۰۰۰ وهوتاريخ ابتدأت تضيق فيه جيرة رودولف. وظهرت بعد ذلك مستويات 
أكثر ارتفاعا حوالي - ٠٠٠١‏ وابتداء من ۰۳۰۰۰ استقرت البحيرة على ابعادها الحالية. 

ان الشواهد التي توفرها البحيرات الأخرى بافر يقيا الشرقية والتي درسها يوتزر وآل تشير إلى 
تار يخ ماثل بالنسة للدهر الرابع الحديث. . 


حوضا التشاد والسد 


یستحق حوض بحيرة التشاد عناية خاصة باعتبار وجوده بالطرف اجنوني من الصحراء و بطرف 
المساحة الكبرى للبحر الداخلي الذي ملا کامل الحوض في البلیستوسین. ان بحيرة التشاد LU‏ 
هي آثر لذلك البحر الداخلي (انظر مونود SW!‏ وبوتزر CAE‏ وتأتي مياهها من سباسب افر يقيا 
الوسطی. وتقع مساحه البحيرة ة احالية على ارد بقاع يبلغ ۲۸۰ ou‏ وتتراوح تلك الساحة بين 
۰ و کلم مر بع 

ما معدل عمتها فهو يترا بين ۳ و۷ أمتارو بلغ d‏ القصوى ١١‏ ما یفصل البحيرة 
عن منخفضى بوديلي والجوراب .خط قاسم للمياه غير مرتفع» يشقه وادي بحر الغزال الناشف. إن 
اسفل خط من الخطوط الشاطئية لبحيرة التشاد الحالية» وهويتراوح بين ؛ و5 آمتان يسمح للمياه 
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OG‏ تفيض في منخفض بوديلي الذي يبعد عن البحيرة ۵۰۰ كلم. أما في مستواه الأعلى الذي يبلغ 
۲ مترفقد کون سلف التاشد البليستوسيني خطوطا شاطئية تظهر بوضوح على بعد 4۰ أو ۵۰ متراء 
وتعادل مساحتها ٠٠٠٠٠٠‏ مترمربع. وتوجد أيضا آثار متقطعة تدل على خطوط LUS‏ متوسطة. 
ولقذ بين كروف وبولان (YA)‏ أن المياه التي تفقدها البحيرة تبخرا يعوضها تعو یضا كبيرا 
منسوب المياه الواردة من اللكون والشاري القادمين من الجنوب. و يعتبر المؤلفان أن تبخر البحيرة في 
البليستوسين كان یفوق ذلك بست مرات الى حد أنها كانت تستوعب سنويا كمية من المياه تعادل 
ثلث منسوب الکونغوالسنوي. | 
" ولقد قال بوتزر (1174م) عن صواب OÙ‏ بحر التشاد السابق يشل نتيجة لذلك آبلغ شاهد على 
وجود رطوبة كشيرة با لشطوط العر بضة الدار ية الرطبة جداء الا أنه لم يكن مع الأسف أثبات 
الترابط بين الخطوط الشاطئية مختلف أجزاء الحوض. ان طبقة أراضي البلیستوسین التي يبلغ سمکها 
۰ متر وا موجودة تحت بعض أجزاء الحوض تدل على تعقد هذا الحوض الداخلى وطول تاریخه. Li Ul‏ 
يتعلق بنیجیر يا فيري كروف و بولان أن الناخ قد جف وصاحبته تشكلات تلالية هامة بالسهل 
الذي كانت تحتله البحيرة سابقا وذلك بعد حقبة كان فيها مستوى البحيرة في البليستوسين القديم 
يفوق ب OY‏ مترا مستواها الحالي. ولقد أعقبت تشگل شبكة جديدة من الأار في تار يخ لاحق حقبة 
رطبة آخری تميزت بارتفاع مستوى البحيرة لا يقل عن ۱۲ مترا في امولوسین. فيمكن أن نؤكد أن 
حرکتن ایجابیتن. بالبحيرة حللتا تحليلا سیئاء قد وقعتا قبل c۰‏ وتبعهیا فصل طو يل من 
النشف ومن النشاط الريحي حت قبيل ‏ ۰۱۲۰۰۰ وهي فترة أخذت البحيرة تمتد فها من جدید 
وبلخت الب حيرة في حوإلي ‏ ۱۰۰۰۰ مستوی أقصى صاحبته فیاضانات متناو بة, ودامت هذه 
- الحقبة من المياه العالية حتى قبيل ‏ 4۰۰۰ و یبدو آن تار يخ هذا البحر الداخلی بالبلیستوسین 
القدم وامولوسین يكاد يوافق عندئذ وحتى في التفاصيل تار يخ أحواض افر يقيا الشرقية. 
ان كاتب هذا المقال يعتيرأن بحيرة سد بالسودان الجنوي تمثل بحرا داخليا كبيراء ومن الحتمل 
.أن يكون تاريخها ياثل تار يخ حوض بحيرة التشاد. فالسد بحيرة ميتة يحتمل أنها شملت منطقة سد 
وحوض النيل الأعلى وامتدت الى ما وراء النيل الأبيض والى أجزاء من النيل الأزرق وبحر الغزال. 
ولقد نشأت فكرة وجود هذه البحيرة القديمة عند المهندسين الختصین في الري والعاملين pas‏ (وهم 
لومبرديني» وکرستان» ووول كوكس. وكان لوسن (VA YV)‏ واضعها. ولقد تعجبوا جیعا من 
انبساط سهول السودان الأوسط والجنوي ولاحظوا أن كل ارتفاع صغير في مستوی النيل يؤدي الى 
الفیضان على مساحات واسعة. و یعتر بول أن بحيرة سد قد كانت تحتل مساحة قدرها ۳۳۰۰.۰ 
كلم" (المنطقة التي يحدها منحني £e JI‏ مت وهي ارتفاع شمبة). و يفطي تلك المنطقة تشكل (أم 
روابة) الذي وضعت له خر يطة حديثا والذي يتكون من سلسلة طويلة من الرواسب il‏ ية» 
والدلتائية والبحير ية. وتتجاوز قته العليا ١‏ ١٠م‏ وهذا يعتبر أعلى بكثير من أسفل نقطة السيلان عند 
ققة سبلوكة بشمال الخرطوم (44م). ومن الحتمل أنه كان الحد الشمالي للبحيرة. ان تلك القمة 
+ کلم كا اغار الى ذلك سعيد (م. س.) على الخطوط الرئيسية من التصدعات التي تحاذي جنوب 
الجبل النوي الذي یعتبر م ركزا لنشاط زلزالي كبيں ولا يمكن اعتبار هذا الارتفاع» سواء هذا السبب 
أو لأسباب أخرى لما صلة بشق فج سبلوكة إثر اجتراف سابق, لا مکن اعتباره مثلا لعلوالقمة 
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عندما كانت البحيرة ملوءة, و یدخل في الساب تعقد Les ST‏ مدة الفیضانات عن رد فعل سد 
مياه النيل الأزرق التي تصب في النيل الأبيض. ورغم أن تار يخ بحيرة سد» غير معروف بصفة 
مفصلة الا أن في امتداده ثابت» يشهد به بوضوح الشاطىء الذي يبعد ۳۸۲م والذي يط بناطق 
شاسعة من النيل الأبينض. ومثلها مثل حوض التشاد, اذ يبدو نها كانت واسعة جذا بين . 
۰ و ۸۰۰۰. وقد كان لا في الشمال عرض ٩۰‏ كلم (و یلم» (AA‏ وضاقت البحيرة 
بعدذلك ٠٠٠١  يلاوح dy‏ ا نخفض الامطار السنوي الى ما يقرب من ۰ مم» غير بعيد من 
الخرطوم, وانخفض مستوى النيل الأبيض الى ١٠ر٠‏ أو متر cas‏ تحت الستوی المتوسط QU‏ 
للمياه العالية. 


الظواهر الجمودية 
ان تجمدافريقياالقديم مر بوط ربطا وثیقا بالجموديات الالية» التي ترتبط بدورها أساسا 
بتوزيع المرتفعات الكبرى. فباستثناء جبال الأطلس» توجد القمم ذات الجموديات بافر يقيا 
الشرقية» على بعض الدرجات من خط الاستواء. وتتراوح الرتفعات من حوالي ۶۳۹۰۰ الى 
qu‏ ولقد خص فنت V £V)‏ - 1404( المعطيات المفيدة الخاصة بتلك المناطق الجمودية و يشير 
الى أن تساقط الثلوج التي‌تزود تلك الجموديات قد یکون UU‏ عن رطوبة جبلية نانجة عن كتل افواء 
الب‌حر ية المتنقلة نحو الشرق والآتية من احیط الأطلسي الجنوني أو المتنقلة حسب درجة آدنی» من 
امحيط المندي الى الغرب. ١‏ ۱ ۱ 
يبلغ ارتفاع جبل كينيا (خط العرض ۱۰ره جنوباء خط الطول ۱۸ر۳۷ شرقا) ۵۱۵۸م 
و يضبط حد الثلوج LI‏ ب٠٠٠٠‏ م. ومن الثابت أن حد الثلوج الدائمة في البليستوسين قد نزل الى 
حد أسفل يقدرب١٠1م‏ (فلنت» ۱۹۵۹).و يبلغ جبل الکلمنجارو بطنجنیقا LS)‏ العرض 
TE‏ خط الطول ۲۲ر۲۷ شرقا ارتفاعا قدره QA‏ ويبدوأنه يوحد حاليا بالتدقیق دون 
الحد الناخي للشلوج الداشة. فلقد كان اد الأدنى في البلیستوسین یتجاوز ۱۳۰۰م (فلنت 
۹ و يبلغ ارتفاع جبل الکن بأوغندا (خط العرض ۰۸را شمالاء و۳۳رو۳ شرقا) gere‏ 
و یوجد حالیا دون الحد الناخي للثلوج الدائمة بكثير. وکانت له جودیات في البلیستوسین. و يبلغ 
ارتفاع جبل رونزوری (خط العرض ؛ ارء شمالاء وه ٥ر۲۹‏ شرقا) ۹م كما يبلغ حد الثلوج 
Lila‏ ١٠۷٠م‏ على السفح الغرني بالزايير وه/اه؛م على السفح الشرقي (أوغندا). وکانت جودیات 
البليستوسين تنزل الى ۲۹۰۰م على السفح الغربي والى حد ١٠٠٠م‏ تقر يبا على السفح الشرق. 
ان الأراضي المرتفعة بأثيوبيا لا تحتوي على جوديات ولكن يبدو أن جبال سميان (خط العرض 
٤ر۳‏ 'شمالاء وخط الطول ۲۸۲۵ شرقا) كانت تحتوي على جوديات في البليستوسين فلقد اثبت 
نلسن (1540م) وجود تجمّدين على بعض قم هذا الجبل (ارتفاعه ٠٠40م‏ تقر يبا ) مع اعتبار 
الحدود المناخية للغلوج الدامة البالغة ۳۹۰۰ الى ١٠٠5م‏ و4۲۰۰م. ان الانسحاب الجمودي 
المصاحب للبليستوسين الحديث يوافق حدا من الثلوج الدائمة یقدرب» 44۰۰م. و يصف نلسن | 
)146( كذلك مجمدا بالبلیستوسن الحديث dé‏ کا کا (خط العرض vor‏ شمالاء وخط الطول 
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6 ۳۹۲ شرفا) يبلغ حد ثلوجه الدائمة ۳۷۰۰م. ان القمم البركانية الأخرى بائیوبیا التي توجد 
حاليا دون حد الشلوج الدائمة بكثير توفر أيضا شواهد على التجمدات, من ذلك جبل کونه da)‏ 
العرض "4ر١١‏ شمالاء خط الطول ۱۷ر۳۸ شرقا) وجبل أمبافار يت (خط العرض "ادر ۱" 
شمالا» وخط La‏ ۱۳۸۰ 6,5( وحبل شلال (خط العرض ١٠ر۷ ius‏ وحط الطول ° 
شرقا). 

وتوجد شواهد قاطعة على التجمد الذي وقع على الأقل مرتين بالناطق اجنو بية i»‏ الجنوبية 
من افر يقياء وعلى مناخ أشد بردا طيلة الحقبة الوافقة لتجمد (p33)‏ ولقد اكتشفت في أثيوبيا» 
as‏ عن العلامات ذات الأصل ا جمودي الملحوظة e uem T‏ هذه المنطقة PX‏ انزلاق 
التربة وعن تغيرات الأديم ناشئة عن الجليد de)‏ ارتفاع 4۳۰۰/۶4۳۰۰) و یری dax‏ (۱۹۰۸) 
. ان AE‏ الأسفل لظواهر انزلاق التر بة بلغ ۰م ي حقبة وورم. ولوحظت أيضا رسوبات حمودية 
is +‏ مناطق محتلفة من افر يقيا الجنوبية. ولقد درس دي هنزلين ۱۹۱۳ رسوبات حبل 
رونزوري وتبيّن أنها مواز ية للسطوح الغمبلية لنبر سمليکي. ان هذا الثبر الذي يصل جيرتي ادوارد 
co‏ عند حدود الكونغو وأوغنداء ير بجا ر تكثر فيها الحصاة, والحصباء, والرمل والتربة الحمراء 
ذات الطمني» مع الرسوبات الخفيفة. و يبين دي هنزلين أن السطرح السنغوئينية ‏ اللومبينية 
معاصرة للرسوبات الجمودية النهر ية بل رونزوري. . 


المنطقة المدارية والمنطقةفوق المدارية 


nm.‏ المنطقة الدار ية اححالية بنظام من الر ياح الشرقية الغالبة وتحولات فصلية حرار ية محسوسة. 
وختص القسم gl‏ من هذه النطقة الي توجد على الساحل الأطلسي» بر ياح صابية قارة, 
وبطقس ييل الى لبرودة نسبياء و برطوبة فضائية مرتفعة و بانعدام الط تقر يبا. Ul‏ الباق من هذه 
المنطقة فانه يشمل الصحاري الكبرى بالشمال و بالجنوب من القارة. ان هذه المناطق جافة وحارة 
يصحبها تحول نهاري هام في.الحرارة وارتفاع أقصى مطلق في تلك الحرارة. 

وتشمل المنطقة فوق المدار ية الأطراف الشمالية والجنوبية من القارة وتختص بكتل هوائية من 
النوع المداري في الصيف وبکتل هوائية من النوع المعتدل في الشتای وتتبدل الحزارة والأمطار 
الفصليان تبدلا كبيرا. أما المناطق التي ها مناخ البحر التوسط فهي تمتاز بطقس صاف وهادئ في 
الصيف و بشتاء ممطر. 


الصحراء 

مکن OÙ‏ تمد الصحراء کر Ji aj Rel pota‏ فهي تمتد عل ما یفوق ۵۵۰۰ کلم 
من البحر الأحر الى احیط الأطلسي وها عرض متوسط من الشمال الى الجنوب یفوق ۱۷۰۰ کلم. 

فهي تشمل ما يقرب من ربع المساحة الكاملة من القارة الإفر يقية. فالإمطار الموزع توز يعا متفاوتا 

عل eun‏ تملك ا منطقةء يفوق في بعض الاماكن ۱۰۰] سنوياء أما المعدل فهودون ذلك یکی فلا 
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يوجد استنتاجا من ذلك اهار دائمة المياه» باستثناء النيل الذي تأتي مياهه من منابع موجودة في 
أماكن خارجة تماما عن الصحراء. وليس لکیات الماء العارضة او الدائمة الناشئة عن السيلان 
السطحي أية أهمية بالنسبة لياة الإنسان في العصر الحديث باستثناء الينابيع والآبار التي تزودها 
الیاه الجوفية. تتکون الصحراء من قاعدة صماء من الصخور الماقبكبر ية التي تغطي رواسب من عهد 
البالیوز وئيك ال عهد السینوز وئيك» وظلت ثابتة طيلة جزء کببر من عهد الفانیروزوئيك. ol‏ 
النشاط الذي تسبب في تغيير المعالم والالتواء لم يحدث الا في جبال الاطلس» وخلیج قابس بتونس 
وعل هضاب البحر الم شرق نر النيل. ومكن ملاحظة نشاط مشابه ببرقة وتحت الأرض 
بالنطقة الساحلية من شمال افر يقيا. ان هذه احرکات الالتوائية تنتسب الى النظام الالبي» وقد 
تشکلت منها الجبال بعهد السینوزوئيك الحديث والدهر الرابع b.‏ جبال البحر EU or M‏ على 
العكس مرتبطة بالحركات التي طرأت على بنية الأرض وامتداد e‏ الافر يقي الکبیر 

تعتبر منطقة جبل الأطلس ی آوسع المناطق تضر يسا. وهي تمتاز بأمطار غز يرة. وتوجد تضار يس 
قليلة الأهمية ببرقة وبجبال افقار والتبستي من الصحراء الوسطی. و یشکل الجبلان الأخيران 
| منطقتين ذاتي طوبوغرافية جبلية تتصلان ببعضهها عن Jo‏ يق سرج طومو النخفض. وللمنطقة 
ارتفاع متوسط يبلغ ۰ مع وجود قم تبلغ Yere‏ م وتتکون اغلب il‏ من صخور بركانية 
تشکلت طيلة حقبة متواصلة من النشاط البركاني ال Seal JG disse‏ 1 

وتوحد مناطق أقل انساعا متكونة من الصخور الب ركانية بجبال العایره ci‏ الغري 2 
المقار ومنا الأوجيات الذي cé‏ ارتفاعا شاهقا في منتصف الطر يق بين التبستي والنيل» وجبل 
العاطر الخ. و يعتبرحاليا أثر هذه الجبال على المناخ ضعيفاء الا أنه توجد علامات جيولوجية عديدة 
تدل ds‏ أن الصحراء كانت Uus Je‏ طيلة حلقات عديدة من البليستوسين 
أن اكبرعامل من عوامل الاجتراف بالصحراء حالیا وفي pe‏ سقبات الجناف هوالاجتراف 
الريحي الذي يعتبر السژول عن تكو ين سهل هذه الصحراء. ان الرمال الخشنة التي تنقلها الر ياح 
تتراكم حسب مساحات تدعي عرق أورق. أما المواد الناعمة, فتنقلب الى الأعلى بالفضاء حيث 
تظل معلقة تعليقا جزئيا متواصلا. وتسمى المساحة الصخر ية العراة الناشئة عن هذا الاجتراف 
حمادة . وتمثل هذه المساحات أحواضا ووهادا تتراوح بين الأحواض ).42 والوهاد الضخمة الي 
ا في بعض الاما كن م تحت مستوی البحر (مثال ذلك وهدة قطارة). وقد فسحت 
هذه الوهاد في مواسم c lal‏ ا جال لنشوء الطمي» وظهرت بها عيون من ا ماء ونشاط ترسبي بحيري 
عندما هبطت الى مستوى المياه الجوفية. وتوجد الزهاد الكبرى LU‏ على حافة انحدارات» وقل أن 
تحيط بها تلك الانحدارات من جميع جوانبها. ومن المؤكد tel‏ تکونت بعامل اجتراف ريحي V‏ 
تشكل أحواضا داخلية لا مسيل ها. 

ان الآراء تخعلف في شأن تار يخ الصحراء الجيولوجي. و يعتقد بعض الولفن Vi‏ كانت 
صحرا ء طيلة حقبة الفانيروزوئيك كلها وأن الحقبات الرطبة تمثل تقلبات غيرعادية في تار يخ 
cu‏ متواصل. و Do Lim‏ آن التصخر (أي التحول الى صحراء) ظاهرة حديثة توافق النظام 
QU‏ لتوز يع كتل اهواء. 

وهناك علامات ثابتة تدل على وجود مناخات أكثر رطوبة سابقا في الصحراء ومن 5 نظام 


۳۸۲ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
t‏ ۱ 


توز يع النباتات» وخصائص الرواسب التي لا مکن تفسیرها الا بانتراض وجود مناخ قدیم أكار 
رطوبة. ان بعض الحيوانات الأهلية بافر ييا تعيش دوما تي الصحراء» وما كانت لاجر اليا لولم 
توجد مناطق تتوفر فيها النباتات والأحواض ٠‏ من الماء. ولقد اكتشفت أنواع من تماسيح افر يقيا 
الوسطى Ax‏ مائية داخل آغوار عميقة do‏ المقار والتبستي. ses‏ على «المدفش » TY‏ 
(وهوحوت) بالشمال وحی بواحة بسکرة با منوب الجزائري. ان خحصائص نظام تصر يف میاه 
الصحراء تدل عل آن الامطار كانت غز يرة» اذ تد غربي QUAM‏ سهل مترامي الاطراف يقف 
دون Last‏ الاطلسي eU uas‏ من الکیلو مترات» و بنحدر cal‏ و یتبع منحدرا ابتداء من 
- وهدة ابشوف. وهنا تشکل في الاضي حوض التبخر مجموعة من الأنهار. ان خطوط تصر یف اميا 
المتحهة غو الجنوب» ابتداء من منحدرات الأطلس الجنوبية. وما منحدر وادي الساورة الذي 5 
العلاء مجراه على مسافة تز ید على ۰ کلم هي على غاية من الإفادة في هذا الشأن. وذلك يعني 
أن الوادي كانت تجري به في الماضي مياه كثيرة قادرة على حمل الرمال الريحية ية التي تسد حاليا محراه 
الأوسط. 

وتمتد بعض الاودية, ابتداء من هضاب pull‏ ال على ٠٠‏ "اكلم وتخترق مساحات تبلغ 
حوالي ۰ کلم. وحتضن احداهماء وهووادي جهار يت الذي يمربسهل کم dl T‏ 
| عرد جات يندس c co‏ الذي الناعم يزيد سمكه على ۱۰۰م. ومن المؤكد أن مرسبه 
ot‏ كبير لا تنضب میاهه. 

لقد استعرض مونود (۱۹۹۳م) الدراسات LU‏ الخاصة بالتقسیمات الناخية الطبقيت فأشار 

ال بحوث oU‏ وشیمایون ومرکا (o)‏ الخاصة بجوص الساورة الكلاسيكي الذي d Cu‏ 
شأنه التقسیمات التالية» تنقلا من أقدمها الى أحدثها: 

ل )= عائدي) ger‏ حصباء sie dus‏ لونها و وردي ri‏ نازلة فوق صخور 

مر قدما, 
rte‏ الفيلافرنشي الاف m‏ انبیالات» وغر ین ced ds‏ تعلوه تر بة à‏ متطورة سمراء 
وحراء. ولقد عار موقع في الجزائر على حصی مهيأة هجينة الصنع. 

— المطار الأول UI‏ يري (Qa)‏ مشبکات ورمال. 
ما بعد الماز يري الحاف : ترسبات من الطن الرملي» ورمال ريحية وامیالات. 

— المطار الثاني التاور يرتي أو الاوغرتي الاول (Q/b)‏ مشبکات وزراعة على الحصى المهيء 
التطور جدا من العهد الأشول المتوسط. 
= ما بعد التاور يرتي الجاف: اجتراف. 

— المطار الشالث (أو الأوغرتي الثاني): : حصى ذ ذات ألوان متنوعة 2 dius‏ تر à‏ متطورة حمراء 
وسمراء. 
٠‏ ما بعد التاور يرتي الجاف: اجتراف. 
- المطار الرابع الساوري (Q1)‏ رمال رمادية وخضراء. ومواد حتاتية» وتر به ةذات DEM‏ 


سوداء — عاطري. 
- المطار ما بعد الساوري : غلاف من الصلصال الرملي» عنصر حجري جدید. 
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— مرحلة رطبة غير ية (020)) : عصر حجري جديد. 

و يرى أرمبورغ (AY)‏ ان المسطارات الاربعة الأساسية وهي JUI‏ يري والأوغرتي الاول 
والأوغرتي الثاني والساوري شمال الصحراء قد توافق مطارات افر يقيا الشرقية وهي الكاغيري 
(أولدواي الاول) والكاماسي والكنجري والكبلي. وقد يوافق الغيري في الشمال الغربي من افر يقيا 
الراحل الرطبة لما بعد الکبلي. | 


النيل 
اعتنى الاختصاصيون منذ القديم بالنيل وخصصت تلف جوانبه مؤلفات كثيرة. ولقد درس 
وندورف (AATA)‏ و بوتزر وهانسن (A)‏ وهنزلين CEATA)‏ وشيلد (م س) وكيكناك 
(eA ARA)‏ وسعيد (تحت الطبع) دراسات مكثفة لما قبل تار يخ هذا النهر وتطوره الجيولوجي . وتمثل 
الملحوظات التالية نتيجة عمل قدّمه سعيد واعتمد فيه على فن رسم اخرائط وركز فيه بعين الکان 
على الترسبات اللهرية والرواسب المشتركة. وعلى فحص عدد كبيرمن التنقيبات العميقة أو 
السطحية التى أجر يت e‏ عن الاء والبترول. ويمكن أن نعتبران النيل قد مر بخمس حلقات du‏ 
أن شق مجراه في الميوسين الاعلى. ولقد احتصت کل حلقة بوجود نهر كان يأخذ أكبر قسط من زاده 
QUI‏ من منابع خارج مصر. و يبدو أن gl‏ قد نقص أو کف نائیا عن الجر يان في مصر وذلك 
جوالي آخر الحلقات الار بع الاول (والحلقة الأخيرة تجري الآن). ولقد صاحبت هذه الحلقات 
الانحسار ية تغیرات فيز يائية ومناخية, ومائية هامة. و يبدو أن البحر قد تقدم» مدة الانحسار الاول» 
في الأرض مکونا خلیجا يشمل الوادي الحفور حتی جنوب أسوان. واستقر de‏ الانحسار الثاني الذي 
face‏ بالبليستوسين الجاف» وتواصل مدة تفوق ۱۱۰۰۰۰۰ سنةء مناخ على غاية من DULI‏ بمصر 
التى تحولت الى صحزاء قاحلة. وکان النشاط الریحی في ذلك العهد هاماء وآخذت الوهاد 
الصحراو ية الكبرى تتشکل» وضاع الغطاء النباتي الذي كان يكسو مضرمدة البليستوسين. وتوجد 
شواهد على مرحلة مطارة قصيرة نسبیا وقعت في بداية هذه الحقبة. ولقد نشأت في هذا المطار آنهار 
متكونة من سيول قصيرة المدة» تتزود تماما في مصر. ان الانهار النمسة التي احتلت وادي النیل منذ 
أن حفر مجراه في الیوسین تدعی.. اییونیل (Tmu)‏ بالونیل (Tplu)‏ « بروتونیل (QI)‏ 6 بر يني 
(Q2)‏ نیونیل (Q3)‏ ۱ 
ومکن أن نلخص في اللوحة التالية, التحولات الناخية التي سجلت ممص تنقلا من أقدمها الى . 
أحدثها. ١‏ ۱ 
مطار بلیسوسین 
(Tplu)‏ بقدر ب (۳۲ر۳ ال ۸۵را) ملیون سنة. 
وتتکون رواسب البلیونیل ساسا من رواسب متفتتة ذات حب دقیق في الجاري الضيقة» ومن 


الطن, وذلك في باطن الوادي وعلى امتداد الأودية. وکانت منابع البلیونیل موجودة في مصر وفي ' 
افريقيا الاستوائية Les‏ فوق الاستوائية, واللاحظ وحود غطاء نباتی eh‏ وحدوث الال 


OM‏ | المنهجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر يقيا 
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كيمياوي قوي» وسيلان ضعيف. ومن الحتمل أن الامطار كانت تتوزع بها توزعا منتظیا على كامل 
السئة. ْ 


الطور UE‏ جدا من البلیستوسن m"‏ 
(فاصل (Tplu/Q1‏ يقدرب )2 0ر١‏ )الى (۷۰ره) ملیون سنة. 

۱ ولد أصبحت فيه pas‏ صحراء معرضة لنشاط زإزالي في وادي ll‏ حيث بلغ مفعول ار بح 
أشده . وقطع هذا الطور مطار قصير (أرمنت) تکونت فيه مجار من الحصر متناو بة أحيانا من مجار من 
الرمل» حبائه مرصوفة ة آو من الارن المزوج بقالب el‏ و وتعلوها 8,3 موسمنة. ow b‏ على 
أية ss‏ بهذه الترسبات. 


مطارأدفن 

و یقدر بل( ۷۰۰۰۰۰ ال -۲۰۰۰۰۰) 

ففیه عادت الأحوال المناخية الخاصة بالبلیونیل. ما لبروتونیل هتم بیع ماد à‏ تشابه 
منابع النيل السایق اذ دخلت مصر وحفرت مراه حسب مر مواز GE‏ النيل العصري وموقعه بشمال 
هذا الأخير توحد به رواسب ب في شکل مجار من حصی الصوان وحتات الصوان المزوج بقالب من 
gH!‏ الأمر الآجري. ip‏ أتت تلك الرواسب من أرض تفتتت تفتتا عميقاء وغسلت تغسيلا. ان 
الرواسب الوجودة بالصحراء UNIT‏ لشبکات الاودية تظهر على شکل قنوات مقلوبة وقد doe‏ 
هذه الرواسب على أدوات مصنوعه حسب التقاليد الشالية. 


مطار البر ينيل الجاف 
(Q2)‏ يقدر ب( ۱۰۰۰۰۰ الى (YO ese‏ ملیون ستة 

فیه ظهر هر جدید دخل ipao‏ وزودته مياه آنية من الأراضي العالية بأثيوبيا. ان الت ركيب 
المعدلي لرواسب البريئيل يدل على وجود معدث الأوجيب (وهومن خصائص رواسب النیل 
العصري» الآتية من مرتقعات او کا يدل عل وجود كمية وافرة من معدث الأبيدوت الذي 
بير هذه الرواسب عن. رواسب mo‏ الموالي والنيل العصري..یوجد كذلك ممطار صغير خلال 
الأطوار الاول من هذا | الفاصل الزمني 
مطار العباسية TE‏ 
(Q3)‏ )— ۱۲۰۰۰۰ ال — ۸۰۰۰۰( 

وفیه كف البر ینیل عن السیلان بصرلأن منابع ار قد انقطعت بعد نبوض جبل النوبة. 
و یتمیزهذا المطار بحصى متعددة الاصل آتية من هضاب البحر الأحر الذي تفتت سطحه تفتتا 
عمیقا الا أنه لم یخسل الا تغسيلا قلیلا. ويحتوي الحصبى على آدوات وافرة من العهد الأشولي 

الحديث. 


الاطارالزمني للمراحل الطر à‏ والجمودية بافر La‏ ۳۸۰ 


طور العباسية/ مخدمة الجاف 
(يقدرب_ ۸۰۱۰۱۱ ال (r£‏ 
و یتمیزبالاجتراف. 
ما فوق مطار مخدمة 

5 (vi LM gei c) 

فيه احتراف طبق وأدوات تقليدية سنغونية لومبية. تظهر عنحدرات عديدة من الحری الحروف من 
البر ینیل. وتوجد ني كل مکان من الصحراء أدوات تقليدية موستیر ية وتليها فيا بعد أدوات 
n‏ 


طور النيونيل (Q» OUI‏ 
من ۲۷۰۰۰ الى tay‏ هذا) 

وفیه دخل مصر ر هوالنيونيل» له منابع ونظام یشابه ما يوجد بالئیل العصري. ولقد مز 
النیونیل بطور ين انحسار يين نتج عنها ما فوق الممطار ين الأقصيين: وهما ما فوق مطار دير 
الفاخوري ۱۰۰۰۰ الى )١١٠٠٠١‏ وما فوق ممطاردشنة (-۱۰۰۰۰ الى )٩۲۰۰-‏ 
والعصرا حجري الجديد (-۰ ۷۰۰ الى Qum‏ 

ومکن أن نوکد أن رواسب وادي النيل لا تختلف کثیرا عن الرواسب التي عثرعليها بالصحراء 
ومن المکن أن نعمم وأن نبین أن مطار أرمنت pas‏ قد یوافق ممطار الفیلافرنشی بالشمال JAI‏ 
من الصحرای ol,‏ آدفن یوافق JU‏ يري» وأن العباسية يوافق الأوغرتى» وا مخدمة یوافق الساوري 
ودير الفاخوري» والدشنة والعصر الحجري الجديد يوافقان الفيري, 00 

وينبفي أن نلاحظ في الختام أن المطارات الافر يقية قد تکون ناشئة عن تحولات مناخية 
عالمية, توافق نظر يا التجمدات بأوربا وأمر یکا الشمالية. واذا كان من العسبر إقامة الدلیل على 
هذا.الأمر, يمكن بصفة عامة افتراض وجود ارتباط بين الأوغرتي (بالشمال الغربي من افر یقیا) 
والعباسية (بالشمال الشرقي من افر يقيا) والكنكري (أولدواي 4) بافر يقيا الشرقيةي وبين التجمد 
الالي لر یس. ومن الضروري أن تجري دراسات تکيلية, لا سيا في ميادين القياس ابيولوجي 
الغناطیسی والاشعاعی قبل استخلاص استنتاحات مضبوطة. 


PIA à el للمراحل‎ 
Là بأفر‎ 


القسم الثاني 


ه. فور 


لقد طرأعلى تاريخ معمورتنا d‏ ملاین السنوات الأخيرة تعاقب مطرد من تحولات مناخية عميقة 
وأهم ظاهرة من ذلك» وقد عرفت منذ أكثر من قرن» وهي تقدم وتأخر الجموديات بصفة خارقة 
للعادة في خطوط الطول العلیا وي المرتفعات (شكل .)١‏ وقد تجلی ذلك في برد شديد كان له أثر 
عميق على البيئة وعلى حياة البشر. وكان من الظاهر المشهودة للتحولات المناخية في الدهر الرابع 
بأفريقيا أن توسعت الساحات البحیر ية بالناطق الجافة» وتقدمت مساحات شاسعة من wn‏ 
الرملية نحو المناطق التي ها الآن مناخ أكثر رطوبة. 

ولقد أحرز العلماء منذ عشر سنوات تقدما ملحوظا في ضبط توار يخ تلك الأحداث بالنسبة 
للشلاثين ألف سنة الأخيرة» وذلك بعد استعماهم استعمالا منهجيا للقياسات الراديوتاريخية 
بالكر بون 4. ان الترتيب التاريخي للتقلبات المغناطية؛ العتمد على قياسات ردابومتر ية بحسب 
طر يقة أرغن بوطاسیوم أو/ك يسمح EL‏ علاقة ارتباط من بعيد مع المناطق الأخرى التي استعملت 
فها تلك الطرق, لا سماء فيا یتعلق ميدان امحیطات. 

فقبل اد تستعمل طرق الارتباط تلك» كانت طبقية الدهر الرابع الأرضية تعتمد على تعائب 
الاحداث الناخية الذي اعتر اطارا تاريخيا. ان علاقة الارتباط بين منطقة وأخر: ی كانت تقع 
بالاستناد الى موازاة الفترات الزمنية المتعاقبة بالناخات التشايهة. وعل هذا الأساس اقترح اعتباطا 
وحود توافق بن الحقبات الجمودية الاوربية والاطوار المطار ية الافر بقیة. 

ولقد كان لمذه النظرة اعتراضات قدمها مولفون عدیدون (انظرتر يكار AL‏ و بالوت 
۲ الخ). 

ات الجواب على هذه المسألة التعلقة بالارتباط قد كان أكثر تعقد gate‏ وم يدرك الا بفضل 


uie du النيجية‎ ۱ S 


CUR‏ الدقيقة im oyiz‏ الشاملة من جهة وللترتيب التأريخي الناخي في بعض الآلاف من 


الطبقية الأرضية الغناطة والترتیب NOTED so‏ 
يجب أن نسجل» فضلا عن اللاحظات Jl‏ أبداها رشدي سعید قبله, ان التباسا مطردا قد وقع بين 
الوحدات الطبقية الارضية الحجر ية» والطبقية الارضية الأحيائية والطبقية الارضية التاريخية» حتى 
أن انعدام الدقة في التعر يفات قد تسبب في وضع قائمة من المصطلحات لا تفيد أحيانا في ميدان 
التار يخ الذي أخذ ميل الى الدقة. 

و يظهر من جهة أخرى أن بعض عناصر الحقل المغناطيسي» كالانحناء أو الشدة متصلة اتصالا 
وثیقا بعناصر مناخية (شکل Y‏ وشکل ۳ حسب وولان وآل CAVE‏ 


جمدات الدهر الرابع» 
والترتیب التاريخي 


يبدو أنه سجل في العهد الرابع ما لا يقل عن اثنتي عشرة موجه هامة من البرد وذلك في الترسبات 
المتراكمة oe Suo‏ البحان ول یعرف منها سوی ثمانية في الترسبات القار ية بأور با 
الشمالية, وترتبط السطوح النهرية والترسبات الجمودية التابعة للمنطقة الالبية بأربعة (أو ستة) 
تجمدات كلاسيكية» وهي : غونزء مندل» ريس» وورم (وكذلك دونو و بيبر)» وكل تجمد من تلك 
التحمدات قد د de LA‏ مراحل. | 
ان ما تعمیزبه الشواهد i Jl!‏ من تقطم یجعل من العسیران ا وك من ایا و وضع علاقات 
ارتباط بين الحقبات الجمودية با مناطق البعيدة عندما لا تکون مضبوطة ضبطا دقيقا بالنسبة الى سلم 
تارنخي مغناطي او راديومتري. واللاحظ فعلا ان الترتیب التاريخي للتجمدات الالبية d‏ يضبط 
ضبطا دقیقا من حیث الزمن. ولقد أطلقت مصطلحات Gi‏ مندل» ر یس 33( بيبر فوا يتعلق 
| بمناطق متنوعة 2 باعتبار تشکلات غير متزامنة. (des‏ هذا الاساش ينسب الترتيب التاريخي للصخور 
" الب رکانية المقحمة في سطوح نر الراین والسماة «مندل ١‏ و ۲»» عمرا قدره or‏ الى o‏ ملیون 
سنه. و پنسب للسطوح المسماة «غونز ۱و۲» Les‏ يقدرب ره الى «r£‏ مليوك سنة. الا أن " 
نفس المصطلح «غونز» يطبق أحيانا على الحقبة الباردة التي تسبق الكرومري والتي قد یکون عمرها 
٩‏ الى VY‏ ملیون سنه. ما یوافق اطقبه الباردة السابمه c T x On‏ العينات الترابية تحت 
البحار. ds‏ اطار هذا التأو يل "e‏ وجب dex ol‏ (دونی)» وهي حقبه UE‏ سابقة» حدث ‏ 
Le‏ وان يكون معادلا للابوروني. | 
واعتبارا لهذا dell‏ ندرك الخطر الناشىء عن أن نعمم من منطقة ال Ss. loas Lise st‏ 
على تعاقب مناخي قاري: فبقدرما نتأخر في الزمن اعتبارا لعدد الاحداث الباردة» واعتبارا 


VAY س‎ YYY قبعة‎ VAY 11١ قبعة‎ 


| الشدة‎ x ٠١ الوحدة الكهرومغتطيسية/‎ o. AMA ۱ 
صفر‎ ۱ ۲ ۲ ۱ ME acd 
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€ شکل 4 منحنیات تبیّن التشابهات الوجودة بين العلاقات النظاثر ية للا وكسيجين (أو التغیرات في الحرارة) وشتة اقل 
'المغتطيسي الارضي في قبعة تحت البحر وذلك بالنسبة Le 6۱۰۰۰ iaa‏ الاخيرة. اعتمادا على و Cds‏ وار یکسون ووولن 
(vto‏ | 


NC) الفترة‎ 


E 
E 
3 
3 
E 


شکل Y‏ منحنیات تبیّن التشابهات بين درجات الرارة كما تدل علیها الحيوانات الصغيرة والانحناء ا مغناطيسى» وذلك بالنسبة 
للمليوني سنة الاخيرة. اعتمادا على «وولين واخر ين» (۱۹۷4». 


"e | للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا‎ a 


للمصطلحات التي أطلقت علہا اعتباطا تسیب الاختلافات d‏ ي عدم توضیح علاغات الارتباط 
العام بين الشواهد الدالة على التحمدات الألبية» وموحات البرد المتتابعة المقاسة بالعینات الترابية 
os d‏ 

فلا بد من تسجيل کامل ومتواصل للظواهر المناخية من (Am‏ وللعلامات الطبقية الارضية 
المغناطية والرادیومتر ية من جهة أخرى» لكي نضم؛ ولو تقر يبيا» سلما طبقیا أرضيا ونساعد على 
الوصول الى مقارنه مفيدة بين منطفتن. ۱ 

ان القلب الغناطیسی ماتیاما — برونس A)‏ ملیون سنة) قد حدد في الطبقة الکرومر ية 
بفضل البلينولوجياء کا حدد حدث جلسا (۷۹را ملیون سنة) بالابوروني. OÙ)‏ منفرنس ۱۹۷۱). 


التعدي البحري ٤‏ الدهر الرايع. 
والترئیب ol‏ 


ب كل تجمد في تقهقر جودي لستوی البحار يقدر تقر يبا مائة متر. ان التعديات البحرية 
الناشئة من ذو بان الثلوج» تسمح اذن في المناطق الساحلية» JU‏ بط بين الترتيب التاريخي T‏ 
الارضي المناخي وبين الترتيب التاريخي الخاص بالدورات pl‏ به. : 

أما في المناطق التي تكون فيا التشكلات البحر ية مرحانية (وذلك في برباد و برمودا وغینیا 
الحديدة والبحر الأمر) فد سمح ضبط التوار يخ بطرق عدم اتزان الاورانیوم» المطبقة على ارغونيت 
oc»‏ بضبط عمرالتعديات التابعه U‏ بين التحمدات Voces S Fours)‏ 
و۰ ۱۵ ss‏ ۰ سنة قبل الیلاد تقریبا). ونلاعظ (مع اعتبارفارق LI‏ الفيز gb‏ 
الناشیء عن مختلف الطرق الراديوتاريخية ) ان تلك الستو یات البحر ية العالية توافق بالتدقیق 
الراحل الحرارية الا کار علوا وتدل علیها الحيوانات البحر ية الصغيرة واللقاحات» كا تدل علا 
نظاثر الأكسجين. 


آلية الناخة الشاملة 


ان المناخ ليس وسيلة لاقامة علاقة ارتباط تاريخي. وذلك أن تعقد تعقد العوامل القائمة في وقت 
معين (أو في فترة تدوم بعض بعض القرون أو بعض الألوف من السنین) تمنع من أن نستعمل العطیات 
غير الورخه EU‏ مضبوطا كمعيار طبقي أرضي أو تارځي. 
ان العوامل التي تو تژدي ال هذه اللاحظات على نوعین: 
اولا : ان معرفة التطور ا مناخي: العام على مستوی بعض عشرات السنين (أو بعض القرون استناد! 
ال معطيات (XU‏ تبين تعقّد المسألة في مستوى الكرة الأرضية. ولذلك وحب معرفة جیع 


العوامل» ومن L=‏ «الشمس» کعامل ثابت» وح aS‏ امحیطات» و وضعیه OÙ à‏ القطبیة 


۳۹۲ ۱ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر Le‏ 


ثانیا: ان معرفة تحولات بعض العوامل .الناخية منذ ۲۵۰۰۰ سنة تقریبا T)‏ البلیستوسین 
وال هولوسين) اعتمادا على القیاسات الرادیومتر بة» تدل من جهة على سرعة تغيرات هامة توفرت d‏ 
Le‏ وثائق مفیدة ومن حهه 2 أخرى على تعقد تعفد علاقات الارتباط d*‏ مستوی الكرة الأرضية. و بذلك 
يلعب سلم الأزمنة العتر دورا هاما. 

ان «النظام المناخي»» کبا عرفه المجمع القومي pai‏ بواشنطن (Ave)‏ يتألف من 
الخصائص والعملیات RU‏ عن المناخ PRET‏ كالتصائص الحرار بة: (حرارة mm‏ والماء 
ls‏ والتربة). والخصائص الحركية :(الر یح»والتیارات البحر ية»وتنقللات ا مخلجات)» | 
والخضائص المائية: (رطوبة اهواء» السحبء الاء الطلق c "PP‏ الخ). والخصائص . 
السكونية : (الضغط وكثافة الفضاء واحیطات, وملوحة الاء الخ).. m‏ ثم الحدود اهندسية والعوامل 
الثابتة التابعة للنظام الناخي. وتترابط ct‏ متحولات النظام بالعملیات الطبيعية الي تطرأ علها» 
مثل نزول الأمطاں التبخر» الاشعاع, التنقل» ارتفاع افواء الساخن, اضطراب H‏ | 
وتشملالمقومات الفيزيائية للنظام المناخحي : : الفضاءء Lat aui lad‏ البارد» وقشرة 
الأرض» واحیط الحيوي». Gl‏ العمليات الفيز يائية المسؤولة عن المناخ فانه هكن التعبيرعنها كميا 
باعتبارالمعادلات الدينامية للحركة, ومعادلة الطاقة اخرار ية الدينامية idee à‏ التواصل للكتلة 
والماع.. 

ol‏ التحولات الناخية ستکون 51 ; تعمّدا تعقدا بقدر ما بوحد من تقاعلات كثيرة ه بين عناصر النظام 
المناخبيءوهذا فان اسا التغيرات المناخية عديدة ومتنوعه. e PE‏ اذا اعتبرنا سلم الرمن العتمد» 
والیات التفاعل (الفعول الرجعي). ويعتبر دور احیطات مهما في التحولات المناخية من خلال 
عمليات مقايلة الهواء c‏ والمتحكة datus d‏ الحرارة والرطو à‏ والطافه. 

ان هذه الاعتبارات المبدثية تبن ان مرحلة الطبقية الأرضية الناخية في الدهر الرابع كانت من 
باب القار à‏ الضرور ية» ولکنا تفسح احال تدريجيا للبحث عن الالیات الخاصة e‏ معيئة دا 
على سلالم مختلفة من الزمن. ولهذا السبب سندرس عدة أمثلة من النتائج الحديثة التي تهم الحاضرثم 
ا هولوسين, والبلیستوسین, والبليوس بليستوسين. 


المناخة الحالية والحديثة بافر Là‏ 


ان D‏ السنوي لتناوب فصل جاف وفصل رطب بافريقيا في المنطقة المابين الاي مر بوط 
بتنقل منطقة التقارب المابين الاستوائية, 

ان «السیت», كما لخصه حديثا ج. مالي QVE)‏ ول. دور یز يشل مکان ét‏ بين zl‏ 
«الموسمية» (وهو هواء رطب أصله المناطق الاستوائية أو الصابيات البحزية من نصف كرة 2 
الجنوبية) وبين ((الحرمتان)) (هواء صحراوي). ان «السیت» الوجهة : تقر يبا غربا ‏ شرقا تتنقل 

من a‏ الى الشمال مدة الر بيع والشهر ين الاولين من الصیف»؛ ê‏ من الشمال ال اجنوب . ان 
هذا Lt‏ جح الفصلی e‏ بين الدرجة الرابعة (8) شمالا والدرجتین ( ل (vv‏ شمالا. ان 
pi lua‏ التواصل تر تفع ببط ء بين المواء الرطب وافواء الجاف من الشمال الى ابفنوب. ولا 


P | | للمراحل الطرية والجمودية بافريقيا‎ ga UN 
الاطارالزمن للمراحل الطریة والجمودية بافريقيا ا ا‎ 


تشكل الطبقة الرطبة من الر یج | الوسمية ‏ الصيف الا كتلة باردة ضيقة حدا ETE‏ 
الا بأمطار ضعيفتة دی اب d ace‏ لس ۰ إلى sie:‏ تسقط 
أمطار غز يرة. وتلك أحوال لا ت تتحقق الا على ۲۰۰ أو ۳۰۰ کلم جنوبا من خط «السیت» (انظر 
ل. دوريز. bess (QVE‏ على موقع السیت تحولات مهمة جدا لا على سلم الفصل بل على السلم 
الباري, باعتبار حقل الضغط بافر Un‏ وانحيط الاطلسي. وكا بِيّن ذلك ب. بودي لابورد 
(۱۹۷۰) فان الدفع الآتي من احیط الاطلسي الجنوني ال بوط بنشاط الجبهة القطبية الجنوبية ثل 
DP‏ الأساسي الذى ي يدف منطقة التقارب نحو الشمال. و یمتبرتقلصس «السیت» CAU uL‏ 
في نفس الوقت عن ضعف الاعصار معاكس جنوب المحيط الأطلسي (في سبتمبر) ولتأثير نصف 
كرة الارض الشمالي. إن cosa‏ افواء الشمالي الجاف بعد أن مر بالصحراء لا يتسبب الا d‏ بعض 
الامطار JUI de‏ الصحراو بة. و بالعکس v‏ امواء gsl‏ بعد مساره البحري» sb JL‏ به. 

ان الازمة المناخية اطالية ممنطقة الساحل تعود حينئذ الى أن «السیت» قد تركز في م الى 'í‏ 
(درجات) ال الجنوب أكثر من وضعه العتدل. وكانت الصحراء قد تقلصت مدة العشر ية الرطبة 
:(Y404 — 1404)‏ فوافقت الرطوبة» كما بيّن ذلك مالي (۱۹۷۳) انخقاض الحرارة «gril‏ عل 
اهوامش الجنوبية. | 

ولذلك فان قوة cl‏ القطبية وتوسعها نحوخظ الاستواء يتعاظمان بقدر ما يكن المواء 
القطي 551 برودة, وذلك ما دعا مالي (۱۹۷۳) الى القیبزین آلیتن: آلية الحقبات الجمودية والية 
الفترة الحالية. فني الأول طرأ على المساحة التجمدة القار ية من نفس كرة الارض DA‏ توسع 
dons‏ يطرأ الا شيء قليل على الساحة التحمدة القار ية ا لجنو بية»فكان للجمة القطبية الشمالية 
اثر غالب وكانت تدفع بالموسمية d‏ الصيف بعيدا نحوالجنوب. وعندنذ وقع التجفف الذي صاحبه 
الزحف الجمودي» وضعف أثر الرکز القطي في التسخن المولوسيني» وذلك SNP PPP da‏ 
jg‏ . ان تقلص الجبهة القطبية (ج: ق) الشمالية قد ساعد» مدة الصيف الشمالي» على ES‏ 
الموسمية حو الشمال من خط الاستواء بیغا كانت À‏ القطبية الجنوبية بية تدفع بشدة الإعصارات 
المعاكسة الماتحت الاستوائية نحو خط الاستواء. واستطاعت الجبهة القطبية مدة الشتاء الشمالي ان 
تضاعف أثرها في الصحراء وأن تتسبب في أمطار بها. ان هذه الامطار الشتائية والصيفية تفسر المناخ . 
الزطب الذي ساد الصحراء الجنوبية» كا تفسر تقلص الصحراء مدّة النصف الاول من المولوشين. 

ان تقلص الجموديات القارية منذ ۵۰۰۰ سنة قد قلل من قوة الجبهة القطبية كا أن تقلص 
منطقة القطب الشمالي منذ ۰۰۰ سنة قد أضعف قوة الجبهة القطبية الشمالية» وتناقصت في نفس 
الوقت قوة تأثير القطب الجنوبي. ولذا يفسر التجفف التدريجي بالصحراء التناقص الزدوج الطاری 
e de‏ الموسمية وعل تأثير هواء القطب الشمالي على الصحراء. 

ان هذه الآليات الناخية كفيلة بان تساعد على ادرالك التغيرات الناخية بافر یقیا مدة الدهر 
الرابع. 


Y INE‏ ۱ | المنبجية pass‏ ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
الترتیب التاريخي والمناخات منذ و تشن 


تعطينا ال ۲۵۰۰۰ سنة ة الاخيرة من الدهر الرابع (آخر البليستومنين واغولوسن) مثالا حدیثا ومعتمدا 
على معلومات ثابتة» عن توسع جودي كبير حدا وعن تفا الى حد الحقبة المابين جودية AJLI‏ 
ولقد طرأ d‏ نفس الحقبة على الناطق ما بين الدار یل جفاف شديد» تبعته مرحلة رطبة م hi‏ 
حدید. ان الامریتعلق هنا بالاضطراب الناخي الوحید الذي يمكن دراسته على سلم یقدر ببضعة 
Qs .‏ أو بضع الألوف من السنن, والذي يسمح بالقارنة EC‏ سر ا لمناخي .وتقلباته في 
مناطق عديدة على a‏ خطوط الطول من الكرة الأرضية: ونضيف في شأن تلك ail‏ ان العلامات 
التي وفرتها اللقاحات» والشطورات واطیوانات الشامه e‏ الحالية تسمح oU‏ نضبط Ka‏ مدى 
التحولات الطارئة على احیط الجغرائي. ui‏ معدل مستوی البحار فقد أصبح معروفاء بل يوفر فضلا 
.عن ذلك» وني كل لحظة, فكرة عن الحجم العام للمثلجات وعن العلاقات النظاثر ية للأكسيجين 
d‏ ي آهم الستودعات (الحيطات, الثلحات) انظر موز ير (A9)‏ | 

أما ua e‏ افر Las‏ الصحراو ی ومنذ آن 9 تم انجاز الدراسات الاحالية الاولى المعتمد على 
التواريخ نالکر بون ۱4 (بوتزن ۱۹۲۱ مونود quM‏ فور ۰۱۹7۷ ) تعتير الأعمال الأكثر 

ائة التي يجب الإعتماد We‏ من أجل الوقوف على ترتیب تاريخي مفصل للتقلبات المناخية» هي 

ae‏ سرفنت, ببلاد التشاد واللیج وف. غاس ببلاد العفر و بافر Ux,‏ الشرقية. وأعمال 
الفرق من العلیاء: فان زندرن باكر ولفنفستون, ورشاردسن, وو pb‏ وفیکنس الخ. و 
الامکان مقارنتا es‏ دراسات اجالية عديدة خصصت للمناطق من خطوط الطول العليا القر يبةء 

من القطبء ومنها دراسات فلتشكو ودرامئيس الخ. و يعرف ميدان الحيط الأطلسي في جمله من 
خلال اعمال فرق كليماب (۱) ومكانتاير. أما فيا سمل بنصف الكرة الأرضية d‏ فيعول على 
ما نشره فان درهامن وو یلیامز» و olp‏ وآل. 

mu‏ قارع و taolig Ca‏ ۰ سنه يجعلنا فيز مراحل 
زمانية عدیدة: 


۱۸١١١ _ ٠‏ سنة قبل الیلاد 


خطوط الطول العليا القر يبة من القطب 

توافق الحقبة الزمنية بين ۲۵۰۰۰ و۱۸۰۰۰ سنة قبل الميلادء نهاية التوسع الأقصى للقبعات 
الحمودية التي كانت ممتدة على النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ان هذا التوسع من مجمد و ورم 
rite)‏ < فايشسلين = فلداي) قد غطی بالمثلجات مساحة حة تمثل ۰ أو 10 في ان من 
المساحة التي احتلت مدع کل التحمدات السابقة في الدهر الرابع (فلنت» liba »)۱۹۷۱١‏ فان الأمر 
dni qu em:‏ يدوأ ریت s)‏ ار 


٠‏ (۱) کلیماب (التاو بل الواسع ا لمناخي» والتخر يط والتوقّع) من العشر ية الدولية لاستکشاف احیطات. 


e‏ شکل ۳ خر il,‏ خطوط الحرارة المتساو & للمياه السطحية في شهر فبراير في احیط الأطلسي .ما قبل sobi‏ وخطوط 
الحرارة التساو يه الرسومة با لشرط الصغيرة تسیر ية» du‏ الحدود ا مشرشرة ة الکتل الجليدية القار ية الکبری» وتبیّن الحدود البنية 
.. بالحبيبات AM‏ الساحلي الستدع. وقد رسم خط الساحل الجليدي على أساس مستوى لسطح البحر يقل بقدرا ۰ مترا على الستوی 
الحالي. (استنادا ال ما کنتایر وآحر ين» ۷۰ 


ه خر يطة تبين اختلافات حرارة ا مياه السطحية بين الزمن ال حالي وبين Le‏ ۰ قبل الحاضر. (استنادا إلى ما کنتایر» AAYE‏ 
LOUIS‏ شکل ؛ : فصل الشتاء» وشکل ه: فصل الصیف. ۱ 
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NO Sal i II acid eR v‏ ا سح 


بالجليد بصورة دائمة طوال السنة) كان ST‏ آتساعا ما كان عليه مدة التجمدات الأخرى (فلتشکو 
4163م ). ومن احتمل أن امتداد التجلد الدائم مر بوط خارج القارت» بجليد يجري متطور 
حدا امتد de‏ احیطات الشمالية وساهم T‏ الحد من التبخر عند تقابل اطواء والبحر. 
الحيطات E‏ ۱ 
ساهم انخفاض معدل مستوی الحيطات من ۵۰ الى ۱۰۰ مت فضلا عن تقآص الساحه 
الطلقة EU‏ عن جليد البحرء ي تقليص مساحة تلك الحيطات die‏ عشرة BUG‏ فبرزت خارج 
الماع في نهاية aall‏ المعنية) أغلبية السطحات vun"‏ 
ولقد استطاع البحائون من فریق کلیماب (مکأنتایر وال ۶ ۷ وهیس. في 
کلیماب c^ el ۱۹۷٤‏ خرائط عن حرارة المياه السطحية با حيط الأطلسي بالنسبة للحقبة 
الموافقة للتحمد الأقصى Wm‏ ۰ سنة قبل الميلاد) (الشكل ۳). ان تلك الخر يطة, عندما تقار o‏ 
بالخرائط الحالية ( وهي خرائط ما بين جودي) تبرز معدلا عاما من فروق حرار ية لا يز يد على هرب" 
بين التجحمد الأقصى والتحمد الحالي. ol NI‏ يع الفروق LE‏ ية یبن حدا أقصي بالنسبة 
osa‏ الطول التوسطة ٠١ MES)‏ من الفرق) "oet‏ أضعف بکثر (أقل من (e‏ بالنسبة 
لخطوط الطول ما بين الدار ین (الشکلان ؛ (os‏ ومثال ذلك أن الحرارة السطحيه بالنسبه للنقطة 
۰ شمالا ۳۰ "خربا كانت في الشتاء أقل من Vor‏ الى ۷ر۱۲" نی ۱۸۰۰۰ (آو۱۷۰۰۰) سنة 
قبل الیلاد. غا هي عليه اليوم» ui‏ في الصیف» فان الفرق ينخفض الى ۲را Jl‏ ٦ر“‏ (كليماب» 
١91/5‏ ). 
ان انتقال الیاه القطبية من "I‏ الأرض کانت المامل الغالب هذه المرحلة الجمودية» T.‏ 
شمال امحيط الأطلسي نزلت الیاه القطبية حتى خط الوازاة ۲ شمالا (ابتداء من وضع قريب gA‏ 
الوضع الحالي أي نحو qe‏ أ شمالا) متسيبة في انخفاض سر يع في الحرارة جنوب خط Us EY‏ 
TE‏ احور احتمل للر یاح الغر بية في العصر الجمودي. ul‏ في جنوب هذا الحد, فان الفوذج ظل 
قريبامن الفوذج الحاليء وان كنا نلاحظ أن خطوط التحارر, الوحهة نحوسواحل mur‏ 
تتعسبب, خاصة T‏ الصيف» في مياه باردة نسبيا ناشئة عن ينابيع متفحرة قو ية (حاردنن هايس» 
(Avo‏ 
تنتقل الجبهات القطبية وحور الر ياح الغربية نحو خط الاستواء بأكثرمن Ye.‏ ۲ کلم با حيط 
الأطلسي es quad‏ كلم في نصف الكرة الأرضية aus‏ بالنسبة لنفس الحيط lud)‏ 
اهادي» i‏ تنتفل الحهات القطبية الا قلیلا d‏ الحقية 3553-1( وهکذا ندرك اخفاض تسرب 
الموسمية الى الصحراء (انظر ص ۰۸-۷ ماليء ۲۳ وحالة الجفاف بالمنطقة الساحلية at T‏ 
الحقبة الجمودية. 
افر La‏ 
ان التطور المناخبي العام ل ۰ سنة الأخيرة ناطق الصحراء الجنوبية و بالساحل تكشف تكشف 
عن JM El‏ ابتداء من سواحل ا حيط الأطلسي ال سواحل البحر FN‏ وان هذه الحقيقة ا 
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تيل tie‏ طور رطب من البلیستوسین الأعلى (الذي دام 7 نقریبا ۳۰۰۰۰ ال ۰ سنة قبل . 
الیلاد) و نداية طور جاف ينتبي dl‏ ۱۲۰۰۰ قبل الیلاد. 

ان دراسة الرواسب اه بحوص التشاد قد دلت على آن العلاقه Oo‏ الأمطار والتبخر 
(م/ت) كانت كافية لاستمرار بحيرات واسعة جدا مند ۰۰۰۰ سنة قبل البلاد الى حوالي 
۰ سنة (م. سرفنت ۱۹۷۳). الا أن الجفاف عتد بعد ذلك وطيلة القانية آلاف سنة الموالية» 
و یتحاوز مقدار ٠‏ £ كلم الحدود الحالية نحو الجنوب. 

لهذا Qc‏ من d La bb osse‏ رواسب بحيرات بلاد 
. العفرحيث استطاع ف.جاس آن یبن وجود حلقات جير ية ثلاث وقعت d‏ البلیستوسن del‏ 
"ولقد تدهورت "WA!‏ البحیر ية بين ۰ و ۱۷۰۰۰ سنة قبل الیلاد. وحتل النباتات النجيلية 
أعماق T re‏ الناشفه cute)‏ م( 

و یلاحظ سرفنت (۱۹۷۳م) وف . جاس (۱۹۷۵م) عند تحليلهها المؤلفات الحديثة, تطورا WU‏ 
LL‏ على البحيرات الشرقية الافر cu‏ وذلك على ارتفاعات وخطوط عرض متفاوتة وتدل على ذلك 
اعمال ریتشاردسن وكندل و بتزر ولیفنغستون بالنسبة لبحیرات رودولف» نکورو نايقاشاء 
مكديع البرت الخ. ع واي Ver‏ متماثلا د تقر يبا a‏ اثنتي عشرة. 


بحيرة آفر يقية. 
Ys ٠١.6٠‏ سنة قبل الیلاد 
خطوط العرض العالية 


Giles‏ هذه الحقبة في المناطق ذات خطوط العرض العالية النهاية الجمودية القصوى وتوقف 
التجمد. إن القبعات الجمودية التي كانت تغطي شرقي أمر يكا الشمالية واسكندنافيا والتي بلغت 
آقصی امتدادها بين ۲۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ ستة قبل الیلاد» cài‏ تذوب بسرعة بعد ذلك التار يخ 
d‏ يبلغ غشاد جبال الكورديير في الشمال الأمر يکي أقصاه الا حوالي Mrs‏ سنة قبل الميلاد» ثم 
اختنی في حوالي ۰ سنة قبل الميلاد. وهكذا فان توقف التجمد بدأ في حوالي ۰ سنة 
ق.م. أما في نصف كرة الأرض الجنوي» فیبدو ان القبعة الجمودية القار ية في القطب المتجمد 
dust‏ تتبدل الا قليلا في الناحية الشرقية بيغا نقصت كثيرا في الناحية الغر بية منه» وتوجد 
قاعدته نحت مستوى البحر. (امجمع القومي للعلوم» واشنطن (evo‏ 
os‏ 


من المؤكد ان الساحات الشاسعة التي كانت تغطیها المثلجات البحر ية قد زالت عندما ارتفع 
مستوی البح رارتفاعا سر taa lo‏ توقف التحمد . ولقد بلغ ذلك الارتفاع معدل هرا م في كل قرن 
ودلك بين ۱۵۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ سنة ق. ۰ . وني التار يخ الثاني» من احتمل أن ذلك الارتفاع تجاوز 
. النصف بل الشلثين. وتحولت في نفس الوقت مياه امحيط الأطلسي القطبية الى خطوط عرض 
شمالیه. 
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افر يقيا 
تعتير حقبة حقبة الجفاف الكبرى الفاصلة بين ۱۸۰۰۰ و۱۲۰۰۰ سنة ق. ع من الظواهن الي تمتد 
ا فت من افر يقيا والتي لنا عنها أحسن المعلومات» وذلك ما تعبرعنه بوضوح رسوم تطور 
المستويات البحير ية بالنيجر والتشاد (سرفنت» (AVY‏ و بلاد العفر (جاس ۱۹۷۵) والسودان 
(و یلیمز ۱۹۷۵) وفیکنس (yave)‏ انظر الرسم ۲) ولقد مکن اندثار النباتات الر ياح من أن 
تقدم التلال الرملية بقدر» 4۰ الى ۸٠٠‏ کلم S£‏ خط الاستواء وعلی الحضاب الداخلية المرتفعة. ومن 
المؤكد ان السحراء التوسعة قد كانت طيلة آلاف من السنوات حاجزا في وجه الانسان عاقه SÍ‏ ها 
تعوقه الصحراء ا حالية. و يبدو ان هذا التجقف قد OU‏ على غاية من الانتشان وهناك ما يدل على 
آن جفافا نسبیا بلغ أغلب المناطق الواقعة بين الدار ين بافر يقيا (دي بلووی, فان زندرن 
باکر....) في کتاب و یلیم (Avo)‏ وأسيا وخاصة اهند (سنغ» UT‏ ولقد ی 
و يليمز (ev vo)‏ حديثا المؤلفات التعلقة بذلك الطور و بين امتداده SUN‏ وتزامنة التقر يي 


حوض البحر الأبيض التوسط ۱ 
حلافا gus‏ الناخي السائد خلال التجمد الأخير (منذ حوالي مائة ai‏ من السنين) والذي يبدو 
Ce TETI‏ و ا à CEA: Pme‏ بان eu‏ کان "NT 1 EM ble‏ 


القصوى. واحتل سهب جاف حدا منطقة ا ۰ ۱۳۰۰۰ 
سئة ^ قبل ا ميلاد وكثرت الغشاءات الكلسية NO‏ 


نصف الكرة de‏ 

ان مستویات الحرارة باسترالیا التي تشھد بها اللقحات قد هبطت بانتظام في حدود ۱۸۰۰۰ 
أو ۱۷۰۰۰ سنة قبل الميلاد, Lis‏ كان الجفاف يحل بالکان ‏ وکانت الهضاب تمتد على المسطحة 
القارية البارزة (بولرء وآل» ۱۹۷۵م) وكان التجمد يحتل طزمانيا والجبال الکسوة بالثلوج» وجفت 
بحيرات استراليا الجنوبية في حوالي ۱۹۰۰۰ سنة قبل الميلاد. ان الدفء الذي يدل عليه صعود . 
خط الأشجار الرتفعات (تمبرلين) ابتداء في حوالي ۱۰۰۰۰ سنة قبل ايلاد ول as‏ امتلاء 
البحيرات الشمالیه باسترالیا من جدید الا بعد BERE‏ سنه قبل الیلاد (بولر» وال (AA Vo‏ 

- ولقد بين فان ' درهامن 1۹۷4م وو يليمز (۱۹۷۰م) الختصائص المتشاببة التي تتميز پا مناخات 
Linas‏ الكرة الأرضية مدة التحمد الأقصى ro‏ حوالي ۰ سنه. و باستثناء الجنوب 
الغرني من الولایات التحدة, استمر جفاف عام مدة CNT‏ عديدة من السنین بمجموع مناطق العمورة 
ذات الط العزضي الأسفل. 


e‏ ۱ امنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا.. 
۰ سنة ‏ إل ٠‏ سنة قبل SAM‏ 2 
خطوط العرض العليا 


ua‏ هذه الحقبة بانماء التجمد وعودة دفء beds‏ فارتفعت الحرارة ال ا درجه E‏ بين 
۰ و۵۰۰) سنه قبل الميلاد. (الدرحة الناخية القصوى الت لا تزال تدعی «الحقبة الأطلسية». 
. وسرعان ما ذابت القبعة الجمودية للکوردیلی واضمحلت في حوالى ۱۰۰۰۰ سنة قبل الیلاد كما 
اضمحلت قبعة اسکندینافیا بعد ذلك بقلیل ٩۰۰۰(‏ سنة قبل الیلاد). وسحلت تقلبات واضحة 
| وسريعة مع فاصل T‏ يقدرب ۲۵۰۰۰ سنة (من ذلك تبرد در یاس (DRYAS)‏ الحديث 
بين ۱۰۸۰۰ و۱۰۰ ۰ سنة قبل الیلاد). . 

- وسادت في آوروبا الشمالية أحوال «us‏ أحوال امار ا ا الذي أصابها في 
٠١ di‏ سنة وأصاب أمريكا الشمالية نحو ۷۰۰۰ سنة pal)‏ القومي للعلوم ۱۹۷۵ م) وني 
تلك الحقبة أيضا تقلصت القبعة الجمودية للمحيط التجمد gt‏ 


احیطات 


ان صعود ST NET she‏ يدول ذوبان et‏ حودیات qu‏ کان لا Jb‏ سر يبعا 
جدابن ۱۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ سنة قبل الیلاد (أكثرمن مترواحد في القرن معدلا يصاحبه DU‏ 
كبير أو انسحاب حوالي ۰ قبلالميلاد). ويبدو أن الحيطات بلغت مستوی یقرب كثيرا 
من المستوى الحالي ابتداء من ۰ سنة قبل الیلاد, كما يبدو أنه ظل متأرجحا حول ذلك المستوى 
منذ ذلك العهد» مع الامتداد بقدر لا یتجاوز بعض الأمتار. وتتطابق مع هذا الاتجاه العام تقلبات 
اس مس اف ی که وجود تحولات مناخية هامة (مورنر ۱۹۷۳). 
ان مناطق الترسيب البحري التي درسها وولن وأر يكسن دراسة كافية» تسمح آیضا بأن نتتبع 
التبدلات في تي ر يع الفوزامینفیر وخاصة تغير النسبة المئو ية للغلو بوروتالیا / ترونكاتولينوئيد التي ها 
التفاف gels‏ 0 قم المنحنيات الموافقة ها قد توافق حسب مورنر (۱۹۷۳) قم dd‏ المناخية 
التي Le‏ العلاقات النظائر يه ممودیات غروئنلاند والسلام البلینولوحیه وتقلبات الستوی . 
البحري. وهنا نبلغ حدود الدقة التي تسمح بها طر X‏ التار يخ الاشعاعي» فلابد ae‏ من 
تحشیات خطية بين التوار يخ مع اعتبار تحولات مقدار الترسب. يضاف الى ذلك ol‏ التفاوت d‏ 
السلم الزمني للکر بون ۱6 بالنسبة لسلم الزمن يفرض ادخال تصو يبات تجعل من العسير وجود 
صلات بين الظواهر التی تقاس حدودها باعتبار قرن کامل. 
افريقيا ۱ ۱ 
لقد شهدت المناطق الصحراوية الافر يقية بعد اففاف الشديد خلال سنوات ٠٠٠٠١‏ الى 
۰ وابتداء من ۰ قبل الیلاد توسعا خارقا للعادة في البحيرات انطلاقا من سواحل 
امحيط الأطلسي الى سواحل البحر الأحمر. وتسمح کل الناطق النبارة Ob‏ نلاحظ في الواقع رواسب 
فيو بي لي اكرارا ادن lieti‏ 
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€ شکل 4 - التطور النسی للعلاقة بين معدل الطر/البخر منذ ۰۰۰ ۱۲ سنة في حوض تشاد بين خطي عرض ۱۳ و ۱۸ شمالاء 
وقد € تحدید هذا التطور بعد دراسة مقارنة للتفیرات في مناسیب عدد من البحیرات التي تستمة مياهها بصفة رثيسية من الطبقات 
الحوفية» والسیلان, أو EN‏ (استنادا ال سرفانت» ۰۱۹۷۳ ص ص Corée‏ 


لارتفاع بالأمطار 


—— 
PN 
« 
- 


iind‏ و دون 
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۱ 
` ooa دوي‎ p بحيرة‎ 


arar JT _‏ 
(الافار الا وسط) 


D _‏ أفريوا مووووه 
(الافار الشمالي) 


66م 


ens a“ 
n LTT ET LL MIT 


العمر بالسنوات قبل الحاضر 


صقر Jesos Qose Atto Voss Verve Dour fosse Paas Yers Vots‏ برلل 


ه شكل 7 تذبذب مستويات البحيرات في أحواض الافار (العفر). ويحتوي نفس الرسم Je‏ ا منحنيات الخاصة ببحیرات اببى» 
وهانلٍ ‏ 395« وأسال التي ترجع الى العصر الحجري القديم وتقع في اقلم الافار الاوسط. آما المنحني الخاص ببحيرة أفر يرا فهو 
مستقل. والمقارنة مع النحني م ات ver T‏ تشاد. (استنادا الى ف. غاس» (Avo‏ 


الاطار الزمني للمراحل المطر ية والجمودية بافر یقیا £m ai‏ 
dcdit oam. D cca aestu‏ تسوت سل تحت 


وفها يتعلق بالنیجر والتشاد استطاع م. سرفنت أن یستنتج وجود منحنى متواصل Jee‏ العلاقة 
elt‏ (الشكل 5) وذلك باعتماد دراسة "ELS ds‏ من البحيرات وباعتبار طرق ترو د بدها nur‏ 
وأحواضا المائية اطیولوحية وا حیومورفولوحية. ان ذلك النحني المناخي يدل على التبدلات الکبری 
الي (ES N'ES‏ تحدث باطراد: من ذلك ت توسع البحیرات NT‏ كبيرا في حوالي ۰ قبل الیلاد | 
وتتلضها d‏ حوالي goes‏ قبل الميلاد ووقوع تقلبات طفيفة بعد ۳۰۰۰ قبل الميلاد وتحدث هذه 
التحولات الأساسية T‏ تلف میرات العفر (حاس» (Avo‏ (الشکل «(v‏ مع اعتبار بعض 
الاستشناءات الناتجة عن طرق تزو يدها بالمياه. ونلاحظ تشابها واضحا بين منحنى التشاد ومنحنی 
رطو à‏ المنطقة البر به السيبير ية. 

ان دراسة البحیرات الافر يقية TRA‏ تبين احاها تطور یا cole‏ متشابها» و بری لیفنغستون 
وفان زندرن با کر وجود توافق وثیق بين التطور الناخي بالشرق الافر يق وتطیره بآ وربا 

ol gases‏ توسع البحيرات الصحراو & M‏ دوذ ۰ سنه قبل الیلاد مرتبط بامطار موزعة 
توز Las‏ آحسن ل السنة وبشباية شديدة a‏ من البخر. و یعتقد م. سرفنت (۱۹۷۳) ol‏ 
الحركة المناخية كانت محتلفة Le‏ هي عليه اليوم . ان وحود مستو یات عديدة من مشطورات مناطق 
alas «85,0»‏ يفترض تسر بات محتملة من اهواء القطي ال الصحراءبو Pe‏ النظام الناحي 
SU‏ يستقر الا بعد ۷۰۰۰ سنة قبل الیلاد. i‏ 


نصف كرة الأرض QE‏ 
x‏ بولر وال )۱٩۷۵(‏ اضمحلال الجموديات "m‏ الأمطار في حوالي ۸۰۰۰ سنة ق. t.‏ (جبل 
و یلهلم). ds‏ نفس الوقت طرأت تقلبات طفيفة وذلك بشمال استراليا وغينيا الجديدة . ولقد 
كانت حرارة الطقس الوسطی ما بين ۰و ۰ سلة ق. ° . تفوق بدرحه à‏ أو درجتین الرارة 
الحالية, و یعتر A‏ الأقصى الناخي (حسب قياس الحرارة) حدا ذا قيمة عالية. وخضعت 
غابات الناطق المطرة والخحارة (الغابات المطرة) لأحرال تطور مواتية جدا (منذ الجمودي السابق 
قبل ٩۰۰۰۰‏ سنة) بين ۰ وه سنة قبل الميلاد. وکذلك الشأن بجنوب استرالیا؛ اذ أن 
البحيرات الناشفة في ۱۵۰۰۰ قبل الیلاد أخذت تمتلء في ۱۱۳۰۰۰ قبل ايلاد وعرفت مستويات 
عالية من ۸۰۰۰ الى ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد. 

و يبدو أن الدفء وتزايد الرطوبة العروفة برطوبة خطوط العرض القر يبة من الإستواء ظاهرة 
عامة برزت مدة النصف الأول من ۱۲۰۰۰ سنة الأخيرة» وهي حالة يتميزبها ما بين الجمودي 
الحالى. 


خلاصة تخص التاريخ المناخي 
ل ۲۵۰۰۰ سنة الاخيرة 


تعطينا هذه الحقبة صورة عن التطور المناخي إثر التوسع الجمودي الأقصى (في نهاية حقبة 


CPR 6٠٠ حدث تقلص قبيل ۷۰۰۰ سنة ق. م. بقليل» وتوسع جديد في حوالي‎ s 


Là المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر‎ | | éd 


جودیة) وخلال زوال التجمد الذي أدى الى المابين جودي الحالي. و يشهد هذا الفوذج من نصف . 
دورة في زوال التجمد بجفاف عام دام ۵۰۰۰ سنة بافر يقيا. pes‏ انتهاء التجمد الذي تبعته مرحلة . 
رطبة ها نفس المدة» متقلبة» عادة Ue uas‏ الى حالة الجفاف. 

ومكن ان نفسر هذه التقلبات المناخية في مستوى ال ۲۰۰۰۰ سنة باعتبار Shh‏ 
القطبية وأثرها على الجبهة ما بين الدار ين (فيت: (FIT.‏ و باعتبار النوعين من الحركات 
السر يعة والبطيئة. 

وسن المکن أن يكون هذا الفوذج معبرا عن أحوال أخرى مشابهة ومن نفس السلم في الدهر 
الرابع» أي الاحوال التي كانت لا نفس الدة ونفس السعة. الا أنه لا يوجد ما يسمح بتعمم ذلك 
على مجموع حقبة جودية مدتبا EEEEE‏ سنة» NS‏ يمكن أن نعممه بالاحری غلى مجموع . 
التجمدات الحاصلة في الدغرالراخ والتي دامت ملايين عديدة من السنوات. واعتبارا لا سبق» 
سندرس ON‏ تأر يخ حقبة جودية T‏ مجموعها. 


التأريخ والناخات منذ ۱۳۰۰۰ سنة 


ان ال ۱۳۰۰۰۰ سنة الأخيرة (أو البليستوسين الأعلى) تسمح بدراسة موذج مناخي طبق في . 
مستوى زمني يتعلق بحقبة جمودية ‏ بين حودية كاملة. إن تار يخ تلك الحقبة يتجاوز تجاوزا کثیرا 
امکانیات gu‏ باشعاع الكر بون التي مکنت من اثبات التتابع الدقيق نسبيا (بقياس القرن أو 
الا لف سنة بالتقريب) Yos U‏ سنه NC‏ الا أن هذا الفاصل الزمني الموافق لا بين 
الجمودي الکبر الأخير cn.‏ السابق للحالي)» وللتحمد الکبر الأخير )025( - = فسكنسي = 
فایشسلن = فلداي) أصبح معروفا نسبیا اعتمادا على ضبط زماني من درجة als‏ ۰ فيا 
یتعلق Pj‏ الأكثر قدما. 
eeu ol‏ سرعات الترسب العروفة» وتطبیق مناهج w‏ توازن الا ورانیوم والبوطاسیوم — T‏ 
الى x‏ الأقصى من إمكانياتة يوفران لنا في ds os‏ الأحواض الترسبية» معطیات 2 
اضافية. ان الادماج القطي بين نقطتين مؤرختين من سلسلة متواصلةء تسمح بوضع تار يخ تقر «qt‏ 


الا أنه لا مکن تدقيق علاقات الترابط البعيدة تدقيقا كافيا اذا اعتبرنا الأحداث في مستوى زمن 


يكون دون بعض آلاف السنين. فيمكن أساسا ان نحدد أحسن تحديد الاتجاهات العامة التي تم 
Vet) Seres‏ سنة) والتي يمكن مقارنتها بالنسبة الى منطقة وأخرى.. 


مقارنة بين الناطق 
خطوط العرض العليا 
۰ ان نباتات البین جودي تبین أن الحرارة بأوراسیا وأمر یکا تقر یبا حرارة الحقبة الاطلسية (بن 


۰ وه ۵۰۰ سنة قبل الميلاد) وذلك طيلة أطوار هذا البین جودي الا کتر حرارة (بن ۱۲۹۰۰۰ 
ی یی يعني أنها كانت مختلفة قليلا عن الحرارة الحالية .وقد حدث هذان 


الاطا و الزمني للمراحل الطرية والجمودية بافریقیا | ۰ 


. البين جموديان فجأة بعد برد كبير (آخر طور بارد جدا لریس: ۱۳۹۰۰۰ سنة قبل الميلاد وآخر طور 
بارد جدا لوورم: ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد). 
احیطات 
یسجل تفاوت مستوی احیطات تسحیلا حسنا الحدين الجموديين الأقصيينء باعتبار اخفاضات 
هامة في الحرارة (- ١٠٠م‏ + ۲۰ بالنسبة للحدى الأقصى الثاني في حوالي ۲۰۰۰۰ الى Mert‏ 
سنة) وتتشابه المستويات العليا المسجلة التي وقعت خلال البين جودیین الايمي JE‏ (بنسبة 4e‏ 
ZU‏ بب) وقد تکون ارتفاعات مستوى البحر مدّة بين الطور ين (Fosses gosse)‏ يلغت 
ما بين ۰و ۸۰ من الارتفاع الأقصى (انشيري مور Ulo‏ مثلا), Le‏ بوکد ذو بان AES‏ حمودية 
مساو ية مدة ما بين الطور ين . 
افريقيا 

من احتمل أن يكون أثثر الظواهر chose‏ على غرار ما يجري في الحيطات» fl‏ وقعا في خطوط 
العرض القر يبة من خط الاستواء. ان اختلافات الحرارة من طور جمودي الى طور بين جمودي والبالغة 
' الى ۱۰" في عطوط العرض الوسطىء يمكن أن تتراوح بين Y‏ الى ۳ في خط الاستواء. أما 
الظاهرة التي يمكن تسجیلها بسهولة في افر يقياء فهي توز يع الامطار وكمياتها. : 

ان المناطق الافر يقية التي توفر لما تأر يخ قياسي اشعاعي مضبوط ضبطا حکا بالنسبة 
ل ۱۳۰۰۰۰ à ja‏ الأخيرة؛ عددها قلیل. الا آن سبر بجيرة (ABHE) sl‏ قد مكن ف. غاس 
(2۱۹۷۰) من أن يبرز ثلاثة أطوار بجير ية بالبلیستوسین الأعلى قبل وقوع التجفف من ۲۰۰۰۰ سنة 
الى ۱۰۰۰ سنة. واليك هذه اطقبات البحیر ية العتبرة: حقبة ۳۰۰۰۰ سنة الى ۲۰۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد (المناخ رطب استوائي معتدل)؛ يفصلها عن توسع بحيري آخر وقع du‏ حوالي ۰۰۰۰ الى 
۰ قبل الميلاد تقلص هام وقع منذ حوالي ۳۰۰۰۰ سنة. ولذلك قد يعود تار د يخ أقدم طور 
حيري الى 0.٠٠‏ أو ۰۰۰۰ سنة 8٠٠٠0. Gol)‏ سنة) cs‏ حقبة بو تدل 
عليها المشطورات النباتية. 

لقد وفرت UJ‏ دراسة اللقاحات بالوادي الاعلى من آواش في بلاد العفر علامة أخرى عن تحول 
مناخي تاریخه غير مضبوط يعود الى البليستوسين, حيث استدل (AVE ۰2۱۹۷۳( Bo o‏ 
على وجود مناخ أكثر رطوبة من المناخ AU‏ ومن Je‏ أن یکون أبرد منهء وهو حاص بالسهوب 
الواقعة في المرتفعات. 


حوض البحر الابيض المتوسط 
ان حوض البحر الأبيض: التوسط الکائن بين المنطقتين الحغرافيتين الدروستین سابقا يشكل 
ميدانا مناخيا هاما و يبدو تطوره معقدا . ولا هک أن نعتبر بصفة خاصة أن التجمدات قد مكنت 
بكل بساطة استقرار مناخ رطب به. 

فلقد توصل فاران (۱۹۷۷) بعد تحلیل الدراسات البلتلجية والیکرو ride‏ والنظائر ية 
التي جرت بالشرق من البحر الأبيض التوسط, والیونان» واسرائیل (قام بهذه الدراسات املياني» 


ه شکل LA‏ خر يطة الواضم الاحفور ية من عصر البلیو بلیستوسین في شرق افر يقيا. : | 
الفتاح: م «.مورسي, أ = أوسنوه ش = شونجورا, أي = ایلیرت, ك ف = auf‏ فوراء ل = لواغام» VA‏ = كانابوي وايكوراء شر= : 
شرمون» تش = تشيسووانجاء ك = qus‏ ب = بنینج»خ أ = خانق اولدوفاي, Y‏ لايتوليل ‏ سهل سر ينغيتي. ls‏ ماخوذة 
في جانيها الأكبر من H‏ يطة الجيولوجية الرسومة بمقياس ۱: ۰ لشرق أفر يقيا (کینیا). (استنادا ال ف. كلارك هوو ياء 
۱۹۷۲ 1 


حوض شرق رودولف 


e‏ الشکل :٩‏ تار يخ اشعاعي ومفناطيسي للبلیوبلیستوسین من الشرق الأفر يق ومن الجنوب GA‏ بأورو باء ومن الشمال الغرني 
من أمر يكاء ند هوو یل (۱۹۷۲). 


٠ 00 . de‏ الهجية وعصرما قبل التاریخ في إفريقيا 
| | 


۱۹5۵ وفرنو- JUS‏ يني»وهرمن - روزنبرغ» ANA‏ ووعسترا ۹ ونان درهامن۱۰ ۱۹۷ 
ورو یسنیول» AATA‏ وایسان AATA‏ وایسار و بیکان ۹ ال النتيجة التي تفید أن انخفاض 
الحرارة مدة التجمد الأخير قد يكون معدل 4 بالنسبة للفضاء وععدل ۵ الى ٠١‏ بالنسبة للبحر, 
ولقد كان الجفاف ST‏ بالیونان ALL‏ الحقبة الجمودية بیغا جری عکس ذلك de‏ سواحل اسرائیل. 

وعلى النقيض من clia‏ فان دراسة البقایا الصغيرة ة من الثديات (القواضم) (انظر تشرنوف» 
۹ بکتاب فاران» ۱۹۷۱) قد تفيد تطور.أحوال جو ية رطبة تطورا تدریجیا نحو أحوال جو ية جافة 
مدة ال٠ ۸٠٠٠‏ سنة الأخيرة. ولقد انخفض مستوى بحيرة لسان باسرائيل في حوالي ۲۰۰۰۰ سنة قبل 
الیلاد مقدار ۱۹۰ في ظرف ۱۰۰۰ سنة بسبب انتشاف (مترابط مع حركة بنيوية أديية بالرفت في 
VS‏ ولقد.سبق آن Gab‏ (ص 4۰۳) أن انتباء التوسع الاقصی من برد وورم یوافق أحوالا 
حوية باردة وجافة في مجموع البحر الأبيض المتوسط. | 

ان تعقد الحالة الجغرافية الناخية بحوض البحر الأبيض المتوسط مازال يستوجب كا هوالشأن 
بافر يقياء دراسات مفصلة ستفيد في ضبط تطور المناخ باعتبار طور وورم. 


date و با‎ 
åw | ۰ Aj 


توفرالحقبة الجمودية الاخيرة نموذحا e‏ ن دور مناخي کامل یقاس die‏ مائة الف من السنوات 
(بن جمودي ‏ جودي — بين جودي) مع اعتبار تقلباته البين طور ية والطور ية التي دامت تقر یبا 
۰ سنه ولقد تمیزت هذه الفترة بافر ييا بتوسعات" بحير ية (مدتها تقارب الاول)» تفصلها 
أطوار من التجتف. 

o e‏ ری بر بط الصلة ربطا مؤكدا بين الاطوار 
الباردة أو الدافة فة مع الأطوا ر Jl‏ ,2 أو الجافة بافر Le‏ ونحن نأمل ان نیب على هذه المسألة في 
a‏ الاعمال JE‏ ية العتمدة على مقاطع واستبارات تدل de‏ تتابع متواصل في الأحداث. 


Tours: A‏ س 


ان LE NI‏ البطیء ء نحوالبرد الذي میز الدهر الرابع « ابتدأ منذ هه ملیون سنة تقر يبا P‏ 
المناخ T‏ الدهر "D (Est‏ للعلوم 0 ان القبعة الجمودية بالقطب gy‏ التي 
تشکلت Xa‏ حوالي Yo‏ ملیون سنة قد ازدادت کثیرا منذ حوالي عشرة ملایین سنة ثم حوالي {sl T‏ 
ملاین سئة اذا كادت تبلغ عندئذ حجمها الحالي. وظهرت قبعة القطب الشمنالي المبسوطة de‏ 
القارات انحاورة للمحيط الاطلسي الشمالي منذ حوالي ۳ ملایین سنه. RAP‏ البرد الا کبر الأول 
الطاریء A de‏ احیطات منذ حوالي ۸را ملیون سنة (انظر بندي في كتاب بيشوب» ميلر 
۲ وذلك قبیل قاعدة الطبقة البحر ية «كالابري» عند حدوث حیلسا NA)‏ ملیون سنة). 


| الاطارالزمني للمراحل الطرية وا جمودية بافريقيا T‏ 


لقد زودتنا مناطق عديدة من افر بقیا (تشاد» افر يقيا الشرقية الخ) بحيوانات فقر به وافرة» 
فاعتيرت انها ترجع ال عهد الفيلافرنشي (بين ۳ر۳ و ۷ر۱» أو ملیون سنه). ولکن بعض امجموعات 
من الثديات تدعو الى الاعتقاد بوجود أحوال من الرطوبة تفوق الرطوبة التى تختص با البيئة الحالية 
2o‏ العدنية. ولذلك فلقد اعتبرت دليلا على أنها ترجم الى age‏ «الممطارات» بافر يقيا. 
ان الطبقات الأكثرتفصيلاء العتمدة على تار يخ )3/1( وجيولوجي مغناطيسي, هی ترسبات 
الاغوار (رفت) بالشرق الافر يتي. فني هذا النوع من الملء الرسوبي یکون ابراز ز آثرالناخ el‏ ما هو 
على بنية الأرض أو في البراكين أو في التغيرات الطو بوغرافية Le‏ حدا بالمؤلفين الى أن یت رکوا حاليا 
اعتماد تسلسل مناخي مفصل. وعل نقیض من ذنك ناه ریخ الكل پم مرا ابا و يت 
مرجعا من الراجع العالية. 
ان nn‏ الرسوبية المؤرخة, الوحودة مختلف الطبقات الفقر à‏ أو البشر ية بافر يقيا 
الشرقية (الشکلان ۸ و (A‏ هي : 
— اومو (بأثيوبيا): يختص بتشکل eb‏ هوتشکل شنفورة البالغ سمکه تقر يبا ۱۰۰۰ م وتتراوح 
مدته ما بين ۲ر٣‏ الى A‏ ملیون سنة (اعتمادا على هنزلين» و بروان, وهوول MY‏ وکوبنس» 
AL‏ و بیشوب ومیل cp\AVY‏ وهوول» الاقامء و بروان (evo qMY‏ 
ان دراسة اللقاحات لتشکل شنغورة قد آبرزت YË‏ مناخیا هاما استحال الى SUL‏ وذلك 


من TEN" d‏ ومو سباسب عشبية من (pave avr di») SL‏ وتؤكد دراسه 
الحيوانات هذا التحول. وعکن آن تقترح موازاته بحقبة برد عالي de LL‏ احیطات (۸را ملیون 


سنة). 
- أولدواي (طانزانیا): ان تسلسل التشکلات الكلاسيكية وتأريخها هو کا یل 
quie —‏ ندوتو ۲ ملیون سنة 
DI ۱‏ | 
مجاري ماسن e‏ 
٤ SE‏ ۰۸ 
(الكتكرني القدم) v taes‏ 
جری Y‏ ۷را 
(الكاماسي (enl‏ رى ۱ ١ر۲‏ 


. (بالاعتماد de‏ ليكي وكوك و بیشوب ۰۵۱۹۷۱ وهوول» c۲‏ وهاي» (prive‏ | 
— شوق رودولف (کینیا): ان الطبقةالملخصة في الشکل ۰ و الق وضعها بروك و اسحاق 
(VE)‏ تم ۳۲۵ مترا من الترسبات التي تمتد على الزمن التراوح بين هر" الى هرا ملیون سنة 
(اعتمادا s‏ بووث» و بروك واسحاق, وفندرا» (prave‏ 

— هدن 3 العفر الأوسط (اثيوبيا): ان التشكللات البشرية ذات الأحفورات الوافرة الموجودة T‏ 
هدن في العفر الأوسطء التى درستا امجموعة (المتكونة من البعثة الدولية من أجل البحث بالعضر) 
تعود الى حوالي ۳ ملاین سنة حسب يوهنسن والطیب ويجموعتها CAVE)‏ ۱۹۷۵). 


Js asl 
التوسط‎ 


ا حجري القديم 
ge‏ 


>d}‏ ىقو القدم الاوسط 
ere‏ - 


: hi d 
Da) 
TE Fx 
مركب أو‎ ”) 
: P 


لكر بون ١4‏ 2 
طرق تحدید التار يخ با À‏ 


عصور محددة 


مع v‏ و. و 
ت سلا | 
(d‏ منيان لتطور Lab‏ خلال عصم M‏ شباه 
n C‏ 
بیشوب . مللر ص ص — En‏ الثقافية الرئيسية 
quM ۳‏ 
ما 
لبلیستوسین, با A‏ 5 
«A s : |‏ استتادا ال ج. 4 
: خاصه مبنیه wn‏ 
: ° 
Lis‏ 1 : تحديدها بصفة b‏ 
i BY!‏ 
ER D‏ التوار يخ التي استقر برموز ذات خطوط سميكة. 
"Ta 5 îi, e‏ 
ce‏ 
لوغار 
رمي يتمي. G‏ 
س 
وفق 


yl‏ ختلافات الناخیه 
الایضاح ۱ ٠‏ درجة حرارة امواء 
۱- درحة الحرارة القصوى للسنوات ۱۹4۰ 
Y‏ فترة جليدية صغيرة 
۳- فترة بينية حافة و باردة 
t‏ فترة حالية بين فترتین جليديتين 
۵ - الفترة بين الجليدية الأخيرة 
1 الفترات بين الجليدية الأول العصر الپلیستوسین 


ase 
۰ ۲ ۶ ٩ 


(i‏ المائة سنة الأخيرة 
۰ ب) الألف سنة الأخيرة 


- الحجم العالمي للجليد العروض الوسطی NETTE ere‏ 


cm dl 


- 


آلاف السنين النقضية 


د) المائة آلف سنة الاخيرة . ج) العشرة آلاف سنة الأخيرة 


ه) المليون سنة الاأخيرة 


€ شكل ۱۱ - الاتجاهات العامة للمناخ في العالم منذ مليون سنة. 

أ) تغيرات الرموسط الخمسى لدرجات الحرارة السطحية في المنطقة بين خطي عرض صفر و ۸۰ شمالا خلال UI‏ سنة الاخيرة 
(ميتشل (coim‏ مؤشر قسرة الشتاء في أوربا الشرقية خلال الالف سنة الأخيرة (لامء (NAR‏ ج) الاجاهات العامة 
للاشجار (لامارش» ۰ ) والتغيّرات المامشية في الثلاحات الالبية والقار ية (دنتون وكارلن» ۱۹۷۳)) وتغیرات الغطاء النباتي 
الق سجلت من مجموعات الظلع OÙ)‏ دير هامن وآخر ين» ۱۹۷۱ ؛ د) الاتجاهات العامة لدرجة حرارة المواء في نصف الكرة 
الشمالي خلال ال ۰۰۰ ٠٠١‏ سنة ا ماضيةء وفقا لدرجات حرارة المياه السطحية في العروض الوسطىء و بيانات البالينولوجيا (دراسة 
التکو ين النظائري للبلانکتون الاحفوري في القبعة تحت البحر ية ۲۳۸ ۲۸ (شاكلتون واو بدايك ۰۱۹۷۳ 


au‏ | | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
ان الاعمال الجارية حالیا بتلك الناطق من الشرق الإفر يتي ستسمح في بضع سنوات باقتراح 
تطور مناخي جديد یعتمد على الرسوبية وعلى JI de‏ النباتي ie‏ و یاخذ بعين الاعتبار 
do‏ العوامل البنیو ية والب رکانية. ولقد درست دراسات مكثفة مناطق D‏ من افر Le‏ مثل 
سوارا (آلبان وجاعته, (ev vo Oll ce oA‏ ووادي النیل (وندورف» (YMM‏ بوتزر وهنسن, ' 
se A TAGS EE as MA‏ غنباك» 1178م وسعید (تحت الطبع) والتشاد ( كوينس15586م 
وسرفنت» ۱۹۷۳م)» وافر یقیا الشمالية. ان التحولات الناخية القترحة تعتمد على تسلسل 
الترسبات والتحفرات الثبرية, أوعلى تعاقب الميوانات الثديية» ولا يكن الآنء لا سيا عند فقدان 
تأريخ بالقیاس الاشعاعي, آو الفناطيسي الطبتي» أن نربط هذه De‏ بالتقلبات الجمودية 
الأور بية. 


الخلاصة 


ان تزاید الا خشاضات الحرارية بالعمورة المربوط بتغيرات cui‏ عبر الزمن من مميزات. ' 
السینوزو يك الأعلى منذ ه ملايين سنة. ولقد تسیب على مستوی خطوط العرض القطبية في تغيرات 
حرارية هامة» كانت أساسا للحقبات الجمودية والحقبات بين الجمودية. ان التقلبات الرار ية 
تضعف نسبيا في مستوى خطوط العرض بين الدار ين. الا أن التنقلات الطقسية التى يشوشها 
تعز يز أو ضعف الجبهات القطبية» تتسبب في تغيرات هامة في توز يع الأمطار وكمياتها التي تساهم 
في تبديل cabe Le‏ الناطق المناخية تبديلا عميقا. ان هذه التغيرات المناخية عندما تحول دور يا 
الوسط الجغراني والنباتي» وهو اطارحياة الحيوان وتطور البشرء تنظم تار يخ تطور افر يقيا بطر يقة 
branle‏ اهنا EMT‏ 

ان ما يجدر الإحتفاظ به من هذه اللمحة السر يعة عن حالة معارفنا التعلقة بالتأر يخ والتغيرات 
الناخية بافر يقيا» هوضرورة متابعة رصد الأحداث ا ملحوظة والمقيسة قبل أن تجمد معارفنا المتناثرة 
في قالب نظر ية متحجرة. ولا بد من جهة أن نعتبر أهمية السلم الزمني ا متصل بمختلف المظاهر من 
تغيرات المناخ. فيجب أن نتنبه الى وضع كل مشاهدة وكل ظاهرة في سلم الزمن الذي تنسبان 
الیه. وذلك مايشهد به الشکل ٤‏ المأخوذ من مؤلف cé!‏ القومي للعلوم (2۱۹۷۰)» em‏ 
ذ کرت E‏ المناخية عبر De‏ يمن إلزمن تتراوح بين القرن ومليون سنة. 


الفصل السابع عشر 


ظهور الانسان 
الشا كل العامة 


القسم الأول 
بقلم : ل. بالوت 


واي. کوبنس 


المعطيات الاحانية 
الانسان حیوان ثديي» و بعبارة ادق حیوان ثديي مشيمي (۱).وهو من فصيلة القدمات (Primates)‏ 


العا JN‏ الاحا لية (Paléontologiques)‏ 


تخعلف القدمات التي ینتسب [لها الانسان عن الثدييات الأخرى الشيمية بنموالخ a‏ 
وتحسن الرؤية امحسدة للاشکال وصغر الوجه» والاستعاضة عن AMI‏ بأظفار مبسوطت ومقابله 
s‏ م للأصابع الاخری, ان المقدمات ت تنقسم الى ما قبل القردة والى القردة. و ينتسب الإنسان الى 
الثاني الذي يتميز بتزاید القامة» وانتقال محاجر العينين الى القسم الأمامي من الوجهء U‏ 

pee‏ ثر في تحسن الرؤ ية واستقلال الفراغين الصدغيين. 

ولد حدث فجأة انقلاب T‏ أشكال تلك القردة» وذلك d‏ الأوليغوسين الأعل iu‏ حوالي 
لع ووس عا يجعلنا نفترض أن تميزفصيلة البشر يات يكن أن يعود الى ذلك العهد. ان 
كتابة تاريخ هذه البشريات يستوجب أن نبحث في تلك الأحفورات التي تتجه ميوها التطور ية 
LX‏ الصفات المميزة للجنس البشري الذي نحن منه» ومن ذلك خاصية الرجلين وما ینجرعنها من 
تغيرات في القدم, والرجل» وا حوض » near‏ الدماغ ونسبة EE‏ الفقري ونوا لجمجمة وصغر 
الوحه واستدارة قوس الأسئان وصغر الأنياب» وتعمق | ا نك الخ. 


)1( تمشل الثدیات أكثرما das METTE y‏ المشيمية کر القدیات تطورا اذ لها غفتوا جدید, وهو 
المشيمة الصاحة لتنفس الجنين وتغذیته . 


rM‏ ۱ ۱ 1 المنهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ol‏ قرد برو بلی و (Propliopithéque)‏ الذي عاش في الاو لیفوسین gs‏ يتميز di‏ عد 
ما ببعض تلك الصفات؛ ما نشأعنه حاس سابق لأوانه عند بعض الؤفين الذین یعتبرونه من ٠‏ 

آما الصفات اللحوظة عند قردة راما xi pr (Ramapithéque)‏ دلالة» اذ یظهر ان 
الخ قد بلغ عندها 4۰۰ سنتمتر مکعب واصبح | الزعه ام واستدار قوس الأسنان» ونیتت بشکل 
عمودي الثانيا والأنياب التي أ يت Latest‏ وما آن مقدما بشر يا آخرء وهو قرد 
(Oreopithéque) Jajal‏ الذي dx‏ هیکله كاملا Le‏ أنه یعصف بنفس الصفات 
LA‏ وبحوض يناسب من هشي أحيانا على رجلين» لذلك يمكن لنا أن نفترض أن gll Sat‏ 
آسفل المخ عند قرد راما الذي لم یعثرعلیه بعدء قد يشمل هوأيضا على JS‏ هذه الصفات الأول 
المناسية لاستقامة الجسم . 

اما الصقات التطور ية الخاصة بقردة أوسترالو (قردة tli (Australopithéque EET‏ لا 
:تدع يمالا للشك, فهي نمشي دوما على رجلین» ولا قدم انسان» و يد عصر ية حدا ومخ متزايد 
الحجمء وأنياب صغيرة ووجه مصغرء فلا بد اذن من ان نعتبرها من البشر يات . | | 

يتميز جنس الإنسان الذي يأتي في نهاية السلسلةء عن قردة آوسترالو بتزايد القامة» وتحسن في 
الوقوف مستقواء وتزاید T‏ حجم الخ الذي كان يبلغ بالنسبة لأقد م go‏ ۰ سنتمتر معکب» 
LS‏ يتميز ب حول في الأسنان يتمثل في نمو الاسنان الامامية بالنسبة للأسنان ال جانبية وذلك إثر تغير 
نظامه الغذائي النباتي الى نظامه الغذائي القارتي (يأكل كل ما يجده). . 

ومن هنا ونری أن طر ii‏ عمل الباحث (Paléontologiste) gl)!‏ تستوحب دراسة 
تشريحية مقارنة ودينامية على السواء. واعتبارا أن التطور ینطلق دائما من البسيط الى المعقد, ومن 
العام الى الخاص» وجب عليه أن يعثر على أحفورات صالة للمقارنة وتكون» مع اعتبار العمر 
الجيولوجي » عل درحة من الاخحتلاف عن الانسان الذي يبحث عن أسلافه. 

ان أقدم القدمات هي خلوقات ما قبل الترد (Prosimiens)‏ التي تمخلها اليوم 
: الليمور بات CAM‏ والترسيات الفيليبينية والاندونيسية» والغالاغوس الصغير في افر La‏ المدار ية 
وقد انقسمت القردة منذ الایوسن (۲) ال محموعتین كبيرتين: الفنطاسیات (v)‏ أو قردة العام 
الجديد المستعرضة الأنوف والتي لها ۳۰ سنا ET E‏ ین؛ أو قردة الما eit‏ الرقيقة 
" الأنوف والتي لها ۳۲ سنا. 

وستنقسم سقلیات النخرین + عدد من qe‏ ا الذيالات» والبنجديات» والبشر يات 
والشموق» وقردة JUI‏ وقردة سيفا والقردة العملاقة e‏ 


(۲) انا نذکران الزمن الجيولوجي ينقسم | ال عهود NT NET‏ والثالث» والرابع: Ad,‏ ظهرت التدمات البشر ية E T)‏ 

العصر العهد الثاني وذلك منذ ۷۰ ملیون سنة وأحذت تتطور منذ العصر ين الثالث والرابع. و ینقسم العهد الثالث الى خمسة طبقات 

kn‏ ابتداء من اقدمها الى أحدثهاء البلييوسينء والايبوسين والأوليغوسين وا يوسين والبلیوسین. أما العهد الرابع فانه لا يشمل الا 
طبقتین : البلیستوسین وا مولوسين. 

(۳) يوجد في آخر هذا الفصل معجم يفسرمعاني تلف | لصطلحات العلمية المستعملة. 


d کوبان؛ معرض‎ Cul رسوم برتونتشيني  غایار باشراف‎ NU ID ووه‎ tas كانت منذ‎ VS اعادة بناء بيمّة القیوم‎ (4 e 
الانسان» متحف الانسان (سبتمبر/أيلول ۱۹۷۹ - آبر يل /نيسان ۱۹۷۸)» (تصو ير: آیف كوبان)» مجموعة متحف الانسان.‎ 
الفیوم, مصر. مجموعة متحف الانسان (تصو ير الوین ساعونز).‎ d طبقات عصري الایوسین والاولیفوسن‎ )۲ ۰ 


l ۹‏ | النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقبا 


ما بين ۲۰ و ۰ مليون سنة 
الس هن السهل أن ندرك ما عسى أن يكين قد وع بالابيوسين £s» Ye "T E‏ 
ملیون oy T‏ النافذ ا مفتوحة عل هذا الاضي قليلة . 
الا أن ا موقع الرائع الموجود بالفیوم» de‏ بعد JAN‏ الکیلومترات من القاهرة, Lake 235 Jà‏ 
البعثات al‏ آنت PUE‏ المعلومات منه» بأنواع مدهشة من المقدمات البشر ية وهي : شبه القرد», 
والقرد الذبابي ذو الذیل الاوليغوسين, ورد ما قبل البلیستوسین, وفرد En‏ ودرد مصر. 
ان شبه القرد والقرد الذبابي ذا الذيل يختصان بثلاثة اضراس أمامية آي ۳٩‏ سنا مثل ما بعد 
القردیات ومثل قردة العالم cal‏ أي الفنطاسیات. و يوجد جنس ثالث» له مرفولوجية مشابهة» 
وهو القرد البري QU‏ الذي یوجد d‏ بورما . 
His‏ خحصائص کيرة وأخرى تحمل هله القدمات البشر à‏ قنيية بسفلیات النخر ین الى 
ua‏ ب ۳۲ سنا. و یتعلق الأمر هنا بأسلاف سفلیات النخر ین. ۱ 
٠‏ ان آول نظرة الى الوراء تبرز لنا كيف آصبح السبیل مهدا لظهور ما قبل البشرء و یستدل عليه 
مرحلة سفلیات النخرین ذات ال ۳٩‏ سنا و بثلاثة ipee‏ وهی شبه الرد, والقرد cod!‏ — 
UI‏ والقرد الذبابي. | 
.. ويخنتص قرد الأوليغوسين» وقرد ما قبل البلیستوسین» وقرد e‏ وقرد مصرء بضرسین آمامیین. 
فیتعلق الأمر بسفلیات المناخر ذاتها التي لما ۳۲ سنا. ان i‏ فرد أوليغوسين» وهو مقدم بشري صخر ذو 
۳۰ سنتمترات ble‏ يختص بأضراس من النوع البدائي» و يدل على أنه من طبقة القرد الذیال. فهو 
آقدم مقتّم بشري معروف له ۳۲ سنا.أما قرد الر يح فانه يختص بأنياب كبيرة وأضراس ۳ 
حدیبات مستقلة. وجتمل أن یکون سلفا للجیبونات أو !3,24( (Gibbons)‏ . وتوحد قرابة بيئة 
وبين قردة (البليوبيتيك)» من الييوسين بأور باء وقردة البحيرات (اللمنوبيتيك). من الییوسین | 
بالكينيا والأوغندا. | 
ويختص قرد مصر La‏ بنیاب كبيرة وبأضراس أمامية متقايرة الكل (4) d‏ شلف قردة 
الدر يوبيتيك التي عثر علا بالعالم القديم» ويحتمل أن يكون سلفا للشمبنزي. ويختص قرد ما قبل 
البليستوسين بأنياب أضعف و بضرس أول سفلى له حديبة ونصف. و يعتبر أنه فاتحة لتشابه أشكال 
الضرسين الأسفلين» اللذین تختص پا البشر بات . فهل يعني ذلك آنه سلف ا ام أنه بكل 
تواضع للسلف المشترك للقردة الکبری وللإنسان أم أنه أصبح بنجدیا؟. 
ومهیا كانت درجة القرابة» فان أهمية تلك الفترة بالشمال الشرق من افر يقياء منذ ۳۰ مليون 
سئة تبن وجود تنوع كبير في المقدمات الصغيرة ة التي آذنت بالمقدمات اللالية كلهاء أي القردة 
الذياليةء celeb db cessi,‏ والبشر يات. وذلك يعني أن ra c‏ الأساسية قد 


CAS 


)£( الأضراس الأمامية والأضراس oe ut.‏ تفصلها شقوة شقوق في ق في شكل حدبات صغيرة تدعى المذالق أو الحدييات, و ؛ و بتابه الضرس 
الأول الأسفل عند القردة الکبری (البنجدیات) الناب وله مذالق, و يشبه ذلك السنّ عند البشر یات ضرسا آمامیا انیا وله مذلق 
فیتعلق الأمر في الحالة الأولى باختلاف أشكال الاضراسء وني الثانية بتشابه الاشکال. 
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ما بین ۱۰ و۲۰ ملیون سنه 
حصلت أنواع أخرى في التقدم. 

اكتشف ل. س. ب. لايكي بالكينيا والأغنداء بقايا مقدم بشري صغير وهو القرد الكيني 
الإفريتي فصنفه في فصيلة البشريات. و يرجع هذا المقدم البشري الى عهد RENE ٠‏ 
وقوس آسنانه مستدير» وأسنانه الخدية (o)‏ العلیا متباعدة ونتوء فکه ضعیف )3( وثنایاه EP‏ 
نابتة عمودیا وتیحال آضراسه الامامية واطنه. ولقد رأى فيه کثر من الولفن سمات EDU‏ 
الکبری. ولقد وجد ل. س. ب. لايكي بالکینیا أيضاء في فور ترنان, ما یعتبره نوعا PT‏ من نفس 
الجنس» وهوقرد الکینیا فكري» وقد أرجعه في هذه الرة الى تاريخ ۱۵۰۰۰۰۰۰ سنة. ونجد 
مؤلفين آخر ين ینسبون هذا القدم الى البنجدیات اعتمادا على سمات Mes‏ أو لتأو يلهم بطر يقة 
aal s‏ الختصائص ا موصوفة. .d otf,‏ > س. ب . لايكي قد di‏ لصالح مرشحه cT‏ بحجج قاطعة 
لأنه اعتمد حححا ثقافية. ولقد قتم في الوتمرالافر يقي بدا کار سنة ۷ أحجارا من البازالت 
كانت حوافها الطبيعية تشتمل على آثار تدل على استعماطا. وصرح سنة ۱۹۷۱ بأديس أبابا أن 
معظم العظام الحيوانية ا مكتشفة والمتعلقة بقرد الكينيا فكري كانت مهشمة Li‏ مصطنعا. فن 
العحیب حدا تصور ذلك exi‏ الصغير الافر يقي وهو يختار أحجارا حادة أو قاطعة لتحضير طعامه . 
وعلى أية حال» فهذا ليس بستحیل نظریا. 

Are de "wap‏ بالتشکلات نصف البليوسينية بشمال المند والبا کستان» على مقدم آخر 
وهو قرد راما get‏ و يرجع عهده أيضا ال ۸ أو ۱6 ملیون سنة. ولقد درسه سیمونز دي يال من 
جدید وربطه ببقایا تنسب الى قرد راما. فهومقدم صغیریزن بين ۱۸ و YA‏ کلغ. ان وجهه القصین 
وفکه الکثیف ذا الفرع التصاعد العمودي, واستقامة أنيابه وثنایاه الصغيرة وتأخر بروز أضراسه» 
ومشابهة أضراسه الامامية السفل لأضرا س البش قد جعلت كثيرا من الولفین» ولیس کلهم 
يقرون أن فرد راما البنجابي من البشر يات. بل ذهب سيمونز الى ربط هذا الأحفور اهندي بالقرد 
الكيني من افر يقيا الشرقية وببعض الإكتشافات ا معزولة في الصين وأوربا ليؤلف من مجموعها 
قاعدة بشرية ميوسينية تشمل العالم القديم كله. وهولم يكن OS Use‏ الابحاث الواقعة ني الثلاث 

سنوات الأخيرة» دلت على وجود قرد راما هذا بتركيا (اتیکابا) وبائجر (م. كرتزوا) فضلا عا وفرته 
ات البا كستانية الحديدة (بعثةد. Cek‏ من معلومات جديدة عن هذا المقدّم. 

NEST مقدم ضخم وهو القرد العملاق وهو بدعی القرد العملاق‎ de b الصين‎ EEG 
بالصین, والقرد العملاق بیلاسبورانسیس باهند التي یقدر فیها عهده ببعض اللايين من السنوات.‎ 
ان ثناياه صغيرة» وأنيابه ليست كبيرة الا أا ليست بشر ية. واضرسه الأمامي الأول السفلي‎ 
ووجهه قصی وفکه قوي ذو فرع‎ d كبيرة وقوية وتدل على اهتلاك‎ al مذلقان» وأسنانه‎ 
CAS y للانسانء‎ Sol وعمودي» الا أن أن جميع المؤلفين رفضوا تماما ترشیحه لیکون‎ Jie معصاعد‎ 


(o)‏ تسمی الاسنان خدية أو أسنان الخد ويعي 7 الأضراس الامامية والأضراس 
)3( الفك s CI‏ أو الفك البارز الى الأمام (Prognathisme)‏ يعبر عن | إسقاط الوجه كله أو جزء منه ما يوجد تحت الانف» الى 
الامام. 


í 3 
Se 


مفتاح A d‏ — طبقة ناترون ‏ بنینج» تانزانیا, 

CLS تشیمیرون»‎ be — i طبقة تاونغ» جنوب أفر يقيا.‎ ١ 

Me ۱ | طبقة ستر کفونتین» جنوب أفريقيا.‎ t 

۳- طبقة سوارتكرانس» جنوب أفر يقيا. 11 طبقة كانابوي, کینیا. 

geya ا‎ pe agli tec 

ه ‏ طبقة ما کابانسغات» جنوب أفر یقیا. | | ۳ طبقة شرق يحيرة رودلف (بحيرة تورکانا)» LS‏ 
٦‏ _ طبقة غاروسي — لایتویل, تانزانيا. | ro‏ 

aby‏ آولدوفاي» تانزانیا. ۱ 1 v MS‏ طبقة الافار (العقر)ء اثيوبيا. 


. © خجر يطة العطیات الاحائيّة (الخاصة بعلم التحجرات). 


)١ ©‏ خوانق أولدوفاي, تانزانیا: حفر يات لويس وماري ليكي (تصويرأ. کوبان), محموعة متحف الانسان. 
(Y e‏ جمجمة انسان الجنوب الافر يتي البداني (أوسترالو بيشيكوس آفر یکانوس). من الهين الى الیسار: منظر جاني لجمجمة صغير 
(تاونغ, بوتسوانا) ومنظر جاني لحمجمة بالغ (ستي رکفونتین, الترنسفال), محموعة متحف الانسان (تصويرأ. كوبان). 


2 5 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر Là‏ 


dico esi diese‏ . دي بونيس على مقدم له ۰ سنة وهو قرد أورانوالمقدوني 


الذي يحتمل أن یکون جد القرد العملاق. 
وأخيرا il‏ ۰ سنة مضت كان يتأرجح بين أغصان الشجر في غابات توسكاتاء 


وربا أيضا بغابات الكينياء مقدم آخر وهو قرد أور (Oréopithèque).s‏ ان مكتشفه هو dor‏ 
الا آن واصفه هوالاحاني المتاز السو يسري یوهانیس هرزلر الذي قام حفر بات ي TJ‏ 
بتوسکانا فعترعلی هیکل عظمي يكاد يكون كاملا من قرد أور يو المبلي الذي له وجه قصين وعظام 
انفه بارزة بالنسبة لجانبية cages‏ وثناياه صغيرة» وکذلك E,‏ وضرسه الامامي الاول السفلٍ له 
مذلقان» وحوضه حوض ذي ال «c‏ الا أن اعضاءه الخليفة طويلة جدا. ویبدو آن قرد أور يومن 
البشر یات الصغيرة» وهوعلى کل حال (i‏ يتنقل في الأشجار (۷)» ومتكيف لنوع من العيش في 
Iran‏ 

. لقد عرفنا قرد كينيا الافر يتي» وقرد الکینیا فكري» وقرد راماء وقرد راما البنجابي» والقرد 
العملاق الاسود, والقرد العملاق بیلاسبورنسیس» وقرد أور يومبلي» ولکن الأهم من کل هذا 
ليس أن نعلم الآن من هو سلف الاخرمنها. ولقد مثلنا La‏ بسلالات عديدة. لكنه يبدو لنا ان هذه 
الأجناس الأربعة التي ترجع الى الييوسين» تبرز صورة مقدم كان يعيش بالغابة و يأتي على ما يظهر 
لأول مرة يتغذى جزئيا منأطق مکشوفة, حول البحيرات وعلى ضفاف ole M‏ ومن الواضح أن طرقا 
في العيش جديدة ستظهر اثر ذلك الخروج من الغابة وسيظهر معها في نفس الوقت صغر الاسنان 
الخلفية وصغر الوجه» ومیل الضرس الامامي الاول» الذي ۸ يبق الناب يعرقله» الى مضاعفة مذلقه 
الاول. وذلك يدل على بداية غزو السباسب ومعها القيز برجلين اثنتين (۸). 


ما بين ۱۰ ملايين ومليون واحد من yall‏ 
d‏ البليوسين والبليستوسين» بين عشره i‏ ملایین وملیون سئةع نواحه جموعة متعددة الأشكال وخصورة 


في الکان وهي تؤلف القردة الجنوبية. ولابد من نبذة تاريية عن اکتشافها لنتمكن في نفس الوقت 
من حدیذها d‏ الکان. 


# م قام الأستاذ ر. دارت ) (R. Dart‏ بوصف وتعمید أول قرد من القردة. 
الجنوبية وكان یتعلق آلامر بجمجمة قرد شاب عمره © آو v‏ سنوات» اکتشف بجنوب افر يقياء Nt‏ 
ree‏ شق كهف منطقة بشوانالاند یسمی تونغ. c‏ هذا الا کتشاف اکتشافات esl‏ ابتذاء من 
۳۹ قا HU SUL Lee‏ وج. رو بنسون ثم الأسائلة ر. دارت» وب . توبیاس ias jl T‏ 
کهوف من الترنسفال» وست رکفنتاین, وشفا رتکرنس, ‏ وكرمدراي قرب یوهنسبورغ P;‏ ومکینسفات 
قرب بوتغيتسرست. 


(v)‏ ان العنقل الشجري هونوع من التنقل بواسطة الشجر وذلك بالانتقال من فرع شجرة إلى آخر مع التعلق بها بواسطة الأعضاء 
الأواخر. 
(A) ۱‏ ان التنقل على الرجلين هو نوع من التنقل براء و يعتمد على الوقوف على الاعضاء اخلفية. 
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وا کتشف في AYA‏ الأستاذ الا ماني ل. کوهل لرسن (Kohl Larsen)‏ مکان ي یدعی . 
۰ غروزي او (لالتوليل) بالشمال الشرق من بحيرة اياسي في طانزانياء اکتشف S‏ لشرد جنولي» . ` 
و WI‏ توسعت الى افر Las‏ الشرقية مساحة توزع هذه البشر ob‏ ولقد عادت الى العمل بهذا 
الوطن ماري لايكبي فحالفها النجاح اذ أنها برزت الى الوحود محموحة مهمة جدا من البشر يات 
الأحفور ية التي مکن نسيتها بلا شك الى القردة الجنوبية. 

وتبع ذلك أعمال مشهورة ة قام ها أعضاء y Sal‏ يكي cA‏ ارا بطانزانیاء وهي أعمال 
وفرت سنة ۱۹۵۵م ما يقرب من:۷۰ قطعة تنسب الى البشر یات ومنا ما كان قطعا ممتازة. 
واكتشف سنة 1574م ر. لايكي وج. اسحاق موطنا WE‏ البرك لازا یر يك ورد 
der‏ فرب حیرة ناترون» ثم تحولت الا کتشافات تحو الشمال. 

في سنة qM‏ عادت بعثة عالمية ال استکشاف مواطن احاثية eS‏ بالقرب من ۰ الضفة 
الغربية من الوادي السفلي من الأوموبأثيوبيا. و کانت تترکب من SN‏ فرق: الفر os‏ الاول 
فرنسي باشراف الاساتدة ك. أرمبورك واي. كو بنسء والثاني آمر يكي باشراف الاستاذ 
ف. کلارك هوول والشالث كيني باشراف i ouod as adi.‏ . ب لايكي وابنه ر يتشاد. ان تلك 
الواطن التي اکتشفها في مطع العصر مسافرون فرنسیون, كانت قد استغلتها 6۱٩۳۲ da‏ - ۱۹۳۳م 
بعثة من ا متحف القومي للتار يخ الطبيعي ببار يس باشراف ك. آرمبورك . ولقد کان من حظ تلك 
البعثة الجديدة ان | کتشفت ابتداء من الشهر الاول, أول فك لقرد جنوي بتلك الواطن. وتبعت ذلك 
الا کتشاف, اکتشافات آخری, وتوصلت البعثتان الفرنسية والامر يكية, في ٩‏ ز يارات إلى تحقيق 
نتائج باهرة» أي ما يقرب من ٠٠١‏ بقية من البقایا البشر ية. 

وترك الفریق الكيني آومو منذ ۸ لیستکشف باشراف ر لايكي» الشواطئ الشرقية من 
بحيرة تركانا بالكينيا. . واستطاع ذلك الفریق أن يجمع إثر cuc on ٠‏ 
البشريات» منها ما هومهم حدا, 
LIST Ay‏ أمر يكية من هارفارد باشراف ب. بترسن تستغل في نفس الوقتءبالشواطیء 
الجنوبية الغربية من نفس البحيرة ثلاثة مواطن صغيرة» سیوفر اثنان منها بقایا بشر یات. 

وا کتشفت بعثة انکلیز ية من بدفورد کولاج بلندن بقایا جيولوجية احاثية بخمسة مواقع. ds‏ 
سنة ۱۹۷۳ اكتشفت بعثة عالية باشراف مور یس طيب وایف کوبنس, ودنلد س. يوهنسن d‏ 
هدر نطقة العفر بأثيوبياء وذلك في آربع ز يارات, » أكثر من ۳۰۰ قطعة جيولوجية أحاثية حفظت 
حفظا خارقا للعادة» وتنتسب الى شکل آوشکلین من البشر يات. ا 
متفرعة عن الأولى» على ججمة تنتسب الى الانسان القرد. | 

de‏ الپایه Lakes‏ جان شافایون» بعد ٩‏ سنوات من ال حفر يات المتأنية وذلك سنتي 
Wo ۶‏ ملكا كنتوري, ثلاث ee‏ .هامة فما صلة بالصناعات الأولدوائية والاشولية. 

ان هذه MET‏ من الا کتشافات قد حددة مساحة توزع القردة T áy SL‏ الناطق الشرقية 
والجنو بية من افر يقيا. 


© ۲) طبقة الأومو في اثيوبياء (تصو يرأ. کوبان) مجموعة متحف الانسان, 


© ۲) طبقة الأوموني آثیوبیا» (تصويرأ. كوبان)» حموعة 
متحف OL ANI‏ 


۵ ) ججمتان لانسان الجنوب 
البدانی في بويزي. (آوسترالوبییکوس 
بويزي), طبقة الأومو ني اثيوبيا 
GE‏ ايف كوبان AV‏ (نصو یر ج. 
أوستر)ء مجموعة متحف الانسان. 


(Y ©‏ ججمة انسان ی الجزائر. مجموعة متحف الانسان (معهد Gi pw E‏ 
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ضبط التار يخ 


ان paf‏ هذه الواطن» موطن نكور ورا بحوض LE‏ بارنکو بالكينياء اذ أنه يبلغ ٩‏ الى ۱۲ 
ملیون سنه. ول يوفر الا ضرسا del‏ لبشري غير محدد. الا أن الحفار ين يأملون كثيرا فيا ستأتي به 
استغلالات هذا الوقم في الستقبل. adl‏ كان تاج ذلك الضرس منخفضا مثل تیجان أسنان قرد 
راما. ان بنية مذالقه تشابه بنية قردة اححنوب. ولعل الامر یتعلق بقرد سیفان. ولقد وفر أيضا موطن 
آعر من حوض بحيرة بارنکو وهو لوكينو الذي یمود تاريخه الى حوالى ٩‏ أو ٠٠٠٠٠٠٠‏ سنة» وفر 
ضرسا وهو هذه المرة آخرضرس سفلی يشابه LAS‏ أضراس قردة الحنوب. 

وني لوثاغام» بالجنوب الغربي من بحيرة تركاناء بكينيا» اکتشف ب. بترسين» قطعة من فك فيه 

سن بذ کر شكله بقرد الجنوب . ان الحيوانات الفقر ية الر بوطة به تفید أن تلك الفترة الزمنية ترجع 
ال البلیوسن, اي الى ه أو ٩۰۰۰۰۰۰‏ سنة. و یوجد موقعان بالكينياء أحدها بحوض بحيرة 

بارنکی وهوسمرون والآخر بحوض بحيرة تركاناء وهو كنبوا اللذان يقدران ب 4۰۰۰۰۰۰ سنة» 
واللذان وفرا صدغاء ونقا (عظم العضد) بشر يين. 

ان مواطن لا توليل بطانزانیا قد أرخ على الأقل به ۳۰۰۰۰۰ سنةء وتشابه بشر يات الاحفور ية 
مشابهة غريبة البشريات المجموعة هدر في العفر من آثیوبیاء alls‏ تنسب الى ما بين ۲۸۰۰۰۰۰ 
و۹۹ سنلة. 
| وتتكون مواطن الاومومن مجموع ترسّبي يتجاوز ز ۱۰۰۰ مار بالقوة» و يشملٍ ضلسلة متوالية من 
الرمال الاحفور ية» ومن الطين ورواسب بركانية تسمح بتأريخها te‏ مطلقا. فلقد آمکن تأر يخ 
المقطوعة بأكثرمن 4۰۰۰۰۰۰ سنة في القاعدة, و بأقل من ۱۰۰۰۰۰۰ سنة في القمة. 

Ul‏ باتي البشر يات فاا توجد ابتداء من ۳۲۰۰۰۰۰ حتى القمة» اي بطر يقة متواصلة على 
مدى ۲۰۰۰۰۰۰ سئة أو أكش 

ان مواطن الشرق من جيرة تركانا التي توف البشر يات تتراوح بين ۳۰۰۰۰۰۰ وء ٠٠٠٠٠٠‏ 
سنه. ولقد قدرت حدیغا Gi‏ م الكهوف الخاصة بقردة الجنوب» أي مكبنسغات وسترکفنتاین ب 
Deo oem‏ ا dores‏ الا أن هذا التأر يخ ما انفك Je‏ نزاع كبير. وتوفر 
فحاج أولدواي في طانزانیا بقایا بشر یات أرخت صناعاتها على طول DUI‏ متر من قاعدة الرواسب ب 
۰ سنة. 

ومکن آن یکون کهفان Ol s T‏ خاصان بقردة ابنوب cogit‏ افر یقیا, وهما سفرتکرنس 
وکرمدراي معاصر ين لطبقات قدمة بأولدواي» أو سابقة لها بقلیل (۲۰۰۰۰۰۰ الى ۲۵۰۰۰۰۰ 
سنة) ۱ 

وفي النباية وفر شاسوونجا الوجود بحوض بحيرة بارنكو بالكينياء وموقع بحيرة ناترون بطانزانیا وحتی . 
ثغرة تور يغ cose‏ افر Le‏ القردة الجنوبية الاصغر سناء لانها لا تکاد تتحاوز OM‏ سنه. 

ی D‏ وي edle espe‏ 
سنه م 


فا وفرت تلك الواطن« كثيرا من البشر يات» و بعضها ينسب الى هذا العصر. أحدهم قرد 
الجنوب القوي أو ما قبل الانسان (Paranthrope)‏ او الإنسان EJI‏ بي dZinjahthropo)‏ 


۳ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر يقيا 


LA‏ الاغترفیسمی قر اموب الزشيق» آو فرد اتوت بال «aul‏ 3 إنسان البلیساتروب 
(Plesianthrope)‏ آو Le‏ قبل القرد الجنوي (Paraustralopithèque)‏ .أما الشالث 
فلقد سمي OU cM‏ الماهر أو قرد الجنوب gest‏ ودعي الأخير الانسان الستقم 
(Homo erectus)‏ أو الإتمان البغية اا أو الإنسان الكبير 
.(Méganthropus)‏ 

)( القرد الجنوبي القوي : هذا القرد معروف بجنوب T‏ في كهوف U‏ ۲ الى هر مليون cie‏ 
و بوادي أوموبأثيوبيا و بشرق بحيرة تركانا بالكينياء و بنفس السن بأولدواي منذ حوالي ۱۸۰۰۰۰۰ 
سنة وشيسوونجا منذ ۱۱۰۰۰۰۰ سنةم وهویسمی القوي لأنه فعلا أقوى وأکبرمن الآخر ين. ان 
رفوا CONO‏ تدل على جهاز ماضغ قوي اذ له اضراس واضراس أمامية ضخمة . فنتج عن ذلك فك 
فوي» وعضلات ماضغة متينة» وله قوس وجني (A)‏ فوي» وعرف سهمي (۱۰) مدهش بالنسبة 
للعضلات الصدغية. ان حاجبه منخفض ووجه عال ومنبسط وأسنانه االفية صغيرة نما ييسر 
حرکات الضغ الجانبية. وللفك شعبة صاعدة عالية «le‏ وذلك من شأنه ان يزيد في حرکات 
العضلات الماضغة والجناحية. ان جسم قرد الجنوب هذا أصلب من جسام الانواع الاخری. و يقدر 
aj,‏ ب ۳۵ الى 6 كلغ بالنسبة الى طول oo‏ (متر). ان رجليه لم تكونا كاملتين, إذ لعظمي 
الفخذين رأسان صغيران وعنقان طو يلان وسعة ا جمجمة مقدرة ب ۵۳۰ DTP OCT‏ 
تکرنس وأولدواي La‏ ونلاحظ في هذا الصدد تطورا طرأ «ee de‏ ما يدل على بلوغه درجة 2 أكبر | 
في ضبط الحركات (حرکتا cadi‏ والشي مثلا). ۱ 
(e)‏ يتتسب فرد الحنوب الرشيق ق الى مکبنسفات وسترکفنتاین بجنوب افر يقيا. و بعتقد أنه عار 
عليه في أومو بأثيوبياء في غروسي أو في لا تولیل بطانزانياء و بالعفر بأثيوبياء ولوثاغام بالكينياء وله 
مترواحد أو ۲۵را من ull‏ طولاء و ۱۸ الى ۳۱ كلغ وزناء فوجهه أكثر اسقاطا من وجه القرد 
الجنوني القوي» وفوساه فوق ا حجر ين )11( نامیان نموا معتدلاء ومتصلان بجبین نام تسسا أن 
الثنايا الملعقية فلقد أثبتت ت عمودیا. ul‏ الانیاب» وهي صغيرة» فتشبه الثنایا وأستانه الوجنية 
متباعدة ما جعل قوسن su‏ على شكل قطع مكافىء. ان أسنانه الوجنية كبيرة ومذالقها مستديرة» 
میناژها كثيف» واهتلاکها قد بلغ النهاية. 

ان هذا القرد الجنوبي» وان كان قارتیا JÉ‏ كل شيء) أكثر من السابق» الا أن غذاءه 

- الأساسبي متکون من النبات. ان BUS‏ الفك وكثافة الميناء» والاهتلاك التناهي» وقصر الوجه . 
وكبر حجم ET‏ الامامية والاضراس» کل ذلك يدل على وجود جهاز ماضغ قوي. ولقد حدث 
تأخرني برور الاسنان» Nar liss‏ مضافا الى كثافة الینای ON‏ عل تكيفه ف حياة ومراهقة 
طویلتن. ان سعة القحف في الداخل تتراوح بين 478 و 4۸۵ سنتمتر مكعب » أي معدل 4144 
سنتمتر مکعب بالشکل الافر يق الجنوبي. وتشير العظام الطو يلةء لا سما النقا وعظم الکتف, الى ما 


)٩(‏ القوس الوجني هوجسریربط الصدغ بالوجه. 
(۱۰( العرف السهمی هو فوعظمي» > له في آعل الدماغ حد يشبه ز پنة الخوذة. 
(۱۱) القوسان فوق اححر ين هما OAI‏ العتلمیتان العلويتان من الحجر ين (الحجر: الذي يحتوي العین). 


(Ye‏ منطقة حفائر أولدوفاي (تصویرج. (Ug BU.‏ مجموعة متحف الانساند: 
e‏ ۲) انسان الجنوب البداني القوي (الى المين) والرشیق (الى الیسار). (تصویرج. رو (Opt‏ محموعة متحف الانسان. 


Y 
الوطني).‎ LES (تصو یر متحف‎ AU الانسان‎ (vo ۱ ۵ ۰ 
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درج عليه أسلافه من التنقل على الأشجار. ومع هذاء فان القرد ال جنوي الرشیق يعد من ذوي 
الرجلين الدائمتين. 

(ج) وصف الانسان الاهر في أولدواي (طانزانیا) سنة AATE‏ و يبدو أنه id ede je‏ 
باثيو بيا» و بشرق بحيرة ترکانا وکنبوی بالکینیا. ولأسنانه الوجنية احجام دون أسنان القرد ال جنوي 
الرشیق من جنوب افر بقیا. وتتميز آسنانه بدسب مختلفة : فهي أكثر استطالة وأکثر ضیقا. ولقد 
قدرت سعة داخل القحف ابتداء من العظام الجدار ية وب 5۸۰ سنتمترمربع» وبلفت ججمة من 
شرق تركانا ما يقرب من ۸۰۰ سنتمتر مکعب. فيبدو أن الامر یتعلق بکائن یقترب أكثر من قرد 
الجنوب bee‏ الى التطور. الا أن هيكله ما وراء الجمجمي (Y)‏ يقر به من قرد 
الجنوب الرشيق. ان ترقوته تشبر الى العادة القديمة في التنقل على الأشجار, وقد تحدثنا Le‏ لما ذكرنا 
. هذا الأخير. وتقدر قامته بين ۲۰را و ٠4ر١‏ من Jl‏ 

)3( الإنسان المستقم : : ان الحفريات قد تمخضت في النهاية عن اكتشاف الإنسان المستقيم» أي عن 
بشريات ST‏ تطورا من كل ما سبق ذکره, وذلك في سوار تكرنس بجنوب افر يقيا. ويعود تارخه 


ال آسنه وني أولدواي بطانزانيا يؤرخ ب ۱۵۰۰۰۰۰ سنة» و بشرق جيرة تركاناء يويح 
Yo eee‏ سنة» Kes‏ کنتوري» و بودوء وأموبأثيوبيا بين ۰ و سنه. 


وكان بروم ورو بنسن قد قاما منذ (AE‏ في سوار تکرنس» بفرز بعض العظام ونسباها الى 
شك آکار بشر à‏ يسمى التبلانتروب کابنسیس (Telanthropus Capensis)‏ ,ولد cb‏ 
ر وبنسن سنة ۱۹۵۷ أن ينسب ذلك الشكل الى الإنسان القرد وال الإنسان الستقم. 

de‏ ۵ فحص رون كلارك» وكلارك هوول. و براين نماذج سوار تكرنس وتبين هم أن 
ججمة قرد الجنوب القوي (SK) ۸٤۷‏ »يكن وصلها تماما بفك التبلانتروب فنتج عن هذا الجمع 
صورة 6 مفيدة تؤكد تخمينات رو بنسن» اذا لاحظ نحت الجبين ا منحني التصاعد وحود انتفاخ (۱۳ 
فوق حجري نایء» AR‏ ما لاحظه من ضمور حبین القرد gi‏ القوي. ولهذه ا جمحمة حيوب 
)16( جهية كبيرة وانقباض بعد محجري (Yo)‏ كا له عظام آنفية ناتئة» وقوس سني قصير, ما 
يدل على فك صغيرذي فرع صاعد منخفض . ان الأسنان و بنية الميكل الوجهي تقربه من الإنسان 
وخاصة من الانسان الستقم. 

d»‏ الأولدواي. : يختص الانسان ۱۳ بعدد من oU Al‏ يقل بنسبة “٠١‏ عن أسنان الانسان 
الماهر و بفك أصغر منه. ويختص الانسان ۱5 بقوس فوق محجري بارز. و يعتبره لايكي وطو بياس 
Gil‏ انسانا مستقما. فان كان غذین الأحفور ين وضع غير واضح» فذلك ليس شأن الإنسان 4 
ا M‏ في ذلك الى الانسان الستقم. 

اكتشافات عديدة بشرق بحيرة تركانا بهذا النوع امتدرج من جنس ) الانسان. ولنذكر 


(۱۲) يعني با ميكل العظمى ما وراء الدماغ» مجموع لك المياكل دون الجمجمة. - 

. (۱۳) عندما يعول الحاشية العليا من ا حجر نمو عظمى واق» يسمى هذا الغو (توروس) واقية أو انتفاخ زائد» أو فوق محجري. 
)14( الجيوب هي جاو يف. 
)10( تنقبض الجمجمة جانبياء وراء احاحر وهذا ما يسمى الانقباض ا حجري . 


)١ ۵‏ طبقات سیوالیکس في شمال 
باکستان. ini‏ د. seb‏ مجموعة 
متحف الانسان (تصو یر هھ توماس). 
(Y ©‏ اعادة بناء محمه الانسان 
البدائي راما بیئیکوس. محموعة متحف 
الانسان (تصویرج. أوستر). 
(re‏ هیکل عظمی للانسان البدائي 
آور یو بیشیکوس بامبولي» عمره 
۰ سنة» عارعلیه في موة 
غروسیتو (مقاطعة توسکانیا بایطالیا) 
يوهانس هورتسلر في ۱۹۵۸ (تصویر 
ج. أوستر)ء محموعة متحف الانسان. 


e‏ ۱) اعادة تشکیل بيئة الانسان الستقم في تشوکوتین (أو انسان 
الصین البدائي ‏ سینانشروب)» بالصین (۰۰۰۰۰) سنة. 
(تصويرأ. كوبان)» مجموعة متحف الانسان» معرض «أصل 
الانسان», نوفير/تشر ين الثاني ۱۹۷۲ س آبر يل /نیسان ۰۱۹۷۸ 
رسم برتونتشيتي - غایاں باشراف أ. کو بان). : 

(rs ۵‏ انسان تشوكوتيين الستقم (اعادة تشکیل). صورة 
جانبية وأخرى أمامية dsl qux»).‏ يجموعة متحف 
الانسان. 


Ent 0 "ER am‏ وعصرما قبل التاريخ في إفريقا 


خاصة الثلاث جمحمات التي عبر علیها حديثاء وهي ge‏ لف pons pu‏ 
نموالميول التطور ية ضمن هذا النوع. 
ولنذ کر هنا أنه تم ae‏ ضبط تا a‏ أقدم انسان قرد جاوی» وهو ججمة طفل fori‏ » 
الذي ضبط ب ۱۹۰۱۰۰۰۰۰ سنه . لکن هل یتعلق الامربانسان مستقم € 
ان CAT‏ اجریت ادر یج بين LU‏ من Gites Be‏ من طرف طوییاس 
وفون کون‌کسوالد csl‏ الى استخلاص ما ck‏ وهو المائل الورفولوجي بين الانسان AUI‏ القدم 
وبن الانسان الكبير المجري الجاوي» los‏ بینه وبين نصف الانسان من الصين» وکذلك AU!‏ 
بين الإنسان AUT‏ الحديث (الانسان ۱۳) وبين الانسان القرد c£‏ وسنجیران ب والتیلا ترو بوس 
کابنسیس. 
الصناعات 
لقد حدث أن هذه البقايا كانت لأول مرة في تار يخ القدمات البشر ية» مر iby‏ بأدوات 
مصنوعة . 
| اكتشفت البعثه الفرنسیه مواطن آوم سنة NM‏ بعض الأدوات اححر ية والعظمية تز يد 
على ST‏ من مليوني سنة. وني السنة الموالية عثرت البعثة الكينية بشرق بحيرة ترکانا في ممع بركاني 
يعود الى ۲۰۰۰۰۰۰ سنه 2 عثرت على صناعة من ال حجر والعظام تشابه أدوات آومو, 
وأخیرا كان دور البعثتين الامر يكية والفرنسية اللتين عثرتا على ۱۲ مستوی جیولوجیا أرخت 
diea:‏ سنة. اننا نستطيع أن نقول أن هذه الا کتشافات الواقعة ve»‏ البلیو بلیستوسن من Jog‏ 
تركاناء قد أضافت الى عمر الأدوات الأول المنحوتة أكثر من مليونين ونصف الليون سنةء بل م 
ملایین سنة ما زاد مليون سنة في عمر أقدم الصناعات المعروفة الى الآن. 
ان هذه الصناعة الأولى في التار يخ تتکون من كمية من الشظاياء التي قرعت اصطناعيا 
واستعملت قواطعها, ومن حصاة هي أحد حديها أو قاطعها بطرق غدة؛ ومن عظام أو أسنان Ein‏ 
واستعملت مباشرة عندما تسح ui e‏ (أنياب فرس البحر أو أنياب انز پر مثلا). 
۱ ن تريب تيب هذه الأدوات حسب عدد من الأنواع . ولقد صنع من هذا النوع عدد معين من 
الفاذج. وهذا يعني أن شكلها كان موضوع بحث» وأا اکتساب ناتج عن خبرة يرثها جيل عن 
جيلء UE‏ یفترض وجود حياة اجتماعية معينة» وهذا يعني أنه رغم مرور ۲۵۰۰۰۰۰ سنة فاننا لم 
نصل الى معرفة à‏ أصل الأداةء لکن من احتمل eti bl‏ من حدود ادراكها . وهي تلتبس وراء. 
تلك casa‏ مع الأشياء الطبيعية. 
de‏ مکبنسغات تنوب أفر La‏ 3 تم اکتشاف صناعة متکونة من العظام» و ومن الترون ot All,‏ 
فسمیت هذا السبب صناعات عظمية سنية قرنية وعکن أن تکون قدمة حدا اذا صحت احاولات 
الحديثة في وضع توافق بين الكهوف الافر eon‏ نة والواطن الکبری شرق افر de Jes‏ کل 
حال pes‏ أن تلاحظ نفس الع عفنا یتعلق بحوض عر تركانا cu‏ ( | 
جلةء وذلك يدل على أنه قد كان ها تار يخ عر يق. 
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وکشف ه. روش حدیشا Ens d‏ من الحصاة المهيأة» تیب من حصاة آولدواي في 
مستوى لا يستغرب إذا أرخ ب ees‏ سله 
وهکذا فان الأدوات ظلت متوفرة TANE‏ في كل مکان» ابتداء من الطبقات الأكثر قدما 
بأولدواي (۱۸۰۰۰۰۰ سنة). ان الحصارة المهيأة التوافرة بصفة خاصة استوجبت تسمية هذه 
الصناعة ب «ثقافة الحصاة» أو الاولدوائية. ولقد لاحظ الد کتور لايکي» وهو يحفر أقدم مستوی 
بأولدواي» تراکیا كبيرا من حصاة البزلت. وكلما تقدم الحفر, أدرك أن تلك الحصاة لم تكن nes‏ 
ادل كانت غل سكس te aus‏ ها رسم الدائرة. ps‏ أن يكون كل تكدس 
متکونا من حجارة لت رکیز عمود, فلوتصورنا داثرة من الأوتاد ومن أقواس العقد وجلودا وسعفا 
مبسوطة لدعانا هذا الأمر ال تصور UT‏ بنای فتکون eel‏ بنية سكنية تعود الى نحو مليوني سنة. 
واکتشف ج . شفیان» ملكا كنتوري بنية مشابهة تقر يبا فرب آدیس LUI‏ » دا مستوى الأولدوائى 
بأقدم موقع ا سنة ). فلقد وقع de‏ حين غرة» في الوسط بالضبط من Je‏ الاقامة الذي 
تبعشرت فيه الادوات» وقع على مساحة pla‏ ية قطرها ۵۰ر۲ متراء خالية من أية أداة بهاء و يبلغ 
علوها ۲۰ سنتمرا بالنسبة لا تبق م من الأرض التي يحيط بها ميزاب طوله متران. وكانت بعض 
أكداس من الحجارة 5 توحي هنا أيضا بوحود أوتاد. 
يقال إن القرد الجنوني القوي يحتمل أن يكون ذكر القرد ال جنوي الرشيق. و يرى بعضها أن 
الإنسان, الاهر كان قردا جشوبیا Cub,‏ أصفر سنا من dot! pil‏ الافر يق وأكثر منه تطورا. 
ويقول البعض الآخر أن الإنسان الستقم من سوار تكرنس قابل لأن يتدرج في الحدود السفل من 
ثبدلات القرد الجنوي القوي من نفس الوطن, و يقال أن الجاوي كان قردا جنوبيا. وأن بعض 
القردة الجنوبية (أولدواي» سوارتکرنس) كانت أيضا من نوع الانسان القرد. ونخرج من هذا 
الالتباس الظاهري با يلي : 
ظهر الجنس الانساني, وظهرت الاداة الصنوعة من بين محموعة القردة الجنوبية» الستوطنة أولا 
بافر يقيا الشرقية بافر يقيا الجنوبية» (ني شکل القرد ا جنوي أو في شکل ST‏ منه تطورا والتوسعة 
بعد ذلك الى آسیا جنوب الهيمالايا. وسرعان ما أصبحت الأداة عنوانا على صانعها. فلقد أبدعت 
بسرعة dies‏ عديدة من الأدوات لغایات مضبوطة . وأصبحت صناعتها تلقن وظهرت بعد ذلك بنيات. 
سكنية. وعلی هذا الأساس عکن لنا أن نتحدث عن الأصل الإفر يقي للانسان. 


الخائمة 


وهکذا يبدو أن الانسان ظهر M d‏ التار يخ طويل che‏ في شكل مقدم بشري أخذ يحسن 
الاداة التي كان قد استعملها منذ Jul‏ طويل. ان الأدوات الصنوعة والسا كن تدل على کائن 
T'ES Y‏ یتعلم و یعلم» و يشید اجتمع الأول و یضع له ثقافته الا ول. 

ولقد اقترح حديثا تار يخ يزيد على مليوني سنة لبعض البقايا الأحفور ية البشر ية من جاوا. 
وقدرت gai Ltée]‏ المهيأة من حنوب فرنسا بعمر يعادل ذلك. الا أن حالة معارفنا الراهنة 
باعتبار عددها وأهمية مستكشفاتها القديمة جداء حعلت افر يقيا هی التى تنتصر في هذ الباراة, 


A 00‏ وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


eie‏ قائلین بان كل شيء وقع كا لونشأت, منذ ٩‏ الى ۷ Ene‏ سنةء Jo‏ بعية الجنو بية 
الشرقية من القارة TWIN‏ مجموعة من البشر يات تسمی قردة اطنوب: فلقد برز منذ ملیونین. 
ونصف أوثلاثة ملاین سنة» برزمن تلك امجموعة التعددة الأشكال» كائن هو قرد الجنوب 
. نفسه الذي كان انساناء قادرا على نحت النجر والعظم» des‏ بناء des‏ العيش d‏ . 
مجتمعات صغيرة» تمثل في جيع تظاهراتها الأصل الأصيل للانسانية الصانعة ms‏ 


المليون الأخ رمن السنوات 

; لقد شهد اللیون الأخير من السنوات نشأة الإنسان العارف» وقکاثره بشكل پیمت ip‏ ألقلق في 
القرون آلاخيرة اذ في ۱۱۵ سنة ارتفع عدد الافراد قن مليار ال مليار ين ثم ارتفت از في ۳۵ سنه من 
مليار ين الى ثلاثة ملیارات ثم ارتفع في ۱۵ سنة من ۳ مليارات الى ؛ ملیارات, ولا یزال التکاثر 


ظهور الانسان 
الشا کل العامة 


القسم الثاني 
بقلم : ل. بالوت 


العطیات الا ثرية 


ان دراسة مشكل (ظهورالانسان) في افر يقيا تستوجب من الباحث في ما قبل التار يخ منهجا 
calx‏ كثيرا عن منهج الاحانی. ان ظهور الإنسان بالنسبة لهذا الأخير هوهذا التطور التدريجي T‏ 
اللخ e gäl‏ سمح للانسان بالتصور والاجان وذلك بوضع تقنيات تزداد تعقدا وصنع آدوات » A‏ 
هذا المصطلح في معناه الواسع) بلغت من التنوع والفعالية حدا جعله عبر العصور يضاعف تأثير de‏ 
x:‏ الطبيعية» حتى وصل الى الاخلال بالتوازن البيولوجي «dl‏ ان التطور GEI‏ الذي 
يفضى الى الإنسان له c‏ بتحدید عتبة ظهور الانسان. ان éd!‏ المنحوتة تبين il‏ جاور تلك 
العتبة Ms.‏ سبق أن عبر عن ذلك ب. تيلاردي شاردان تعبيرأ مأثورا aal»‏ ظهر الانسان دون 
ضوضاء. .. وسار سیرا لا يكاد يڪس ça‏ حتى اذا مادلت عليه الادوات eH‏ يه الثابتة التي هي 
خبر شاهد على وجوده» عندئذ فقط أخذنا نتفطن له .. «Sl,‏ كان حینثذ قد ملا العالم القدع ». 
ان موقف الباحث في ما قبل التار يخ له ما یبرره لأن الحلقة الفقودة ليست الشکل الااوسط 
بن قرد الجنوب والانسان القرد وبين النياندرتالي والانسان العارف. بل هي الشكل الأوسط بين 
ا لحجارة والعظام السحوتة وبين تلك الأحفورات. ان صناعات ما قبل التار يخ النسوبة بيقين 
مطلق للانسان العارف» ابتداء من العصر الحجري de!‏ بالاعتماد على برهان $ #5 cas‏ وال 
انسان نیاندرتال بالعصر الحجري الوسیط, لا عکن نسبتها الى الانسان القرد وال قردة الجنوب الا 
افتراضا. ويغلب على الظن أنها الفرضية الوحيدة التي يمكن التعبیر عنها علميا. الا أن الصناعة التي 
تصاحب إنسان الصين محالفة ideo e‏ عند الإنسان القردء وهذه بدورها تختلف عن التي عبر 


2 ا لمنهجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقبا 


عليها عند الانسان القرد بجاواء وانسان الأطلس بازاش و بافر يقيا الشرقية. أما فيا يتعلق بقردة 
الجنوب فهي تمثل جموعة غير متجانسة ولا نعرف بالضبط الى أي نوع منها يكن أن ينسب العصر 
العظمى الإنساني القرني (Ostéodontokératique)‏ » وكذلك ثقافة art‏ 

RE‏ وجدت «عتبة» لظهور الإنسان بالنسبة للاحاني, أو «حد Cu‏ ضبط سعته الاستاذ فالوا 
(Vallois)‏ ب ۸۰۰ سنتمار مکعب» فانه يوجد بالنسبة للمورخ «عتبة تقنية» ما كاد الانسان 
يتخطاها gr‏ انفتح طريق التقدم امامه الى Lay‏ هذا. ان تحدید تلك العتبة یستوجب حل 
مشكلين: كيف d^‏ وقع ذلك؟ فالشکلم الاول يستدعي ol‏ نترك ud‏ الأسباب الطبيعية لكي 
نعرف من خلال OG GA‏ اليد التي استعملتها هي يد الإنسان. آما الثاني فهویستوجب توفر 
الاطارات الزمانية التي تسمح بأن نورخ تاریخا تقر يبا مقبولا الشواهد المتأخرة جدا من الصناعة 
الإنسانية. 

ان افر يقياء الى يومنا هذاء هي القارة الوحيدة التي اعطت الجواب المقنع Got‏ المشكلتين 
واعتبارا أن نظر ية الأصل الواحد أصبحت مقبولة عالمياء تعتبر افر يقيا اليوم مهد الإنسانية..ان هذا 
«المهد المتنقل» كما عبرعنه القس بروي (Breuil)‏ » والذي UL‏ رأيناه ينتقل من قم مير الى 
سهول الفرات» قد استقر OYI‏ بافر يقيا الشرقية» و يكون ذلك الاستقرار قد وقع منذ ل 
سنه à‏ على الأقل. والحقيقة أن سفر العهد e‏ (سفر التکوین) حدد موقع الجنة d‏ الدنيا» وهي 
c‏ عدن عکان طبيعي فيه جنات ونباتات وأشحان وخلق الله آد لیتعاطی القلاحه وتر بيه à‏ الواشي 
أي ليعيش عيشة «العصر الحجري الجديد» في منطقة ما لبث أن أخذ يبرز فيها عصر حجري قدم. 
ان جميع التوار يخ المستخرجة من الكتاب المقدس تورخ الق ابتداء من MAE‏ و ۳۱ سنة 
قبل عصرنا. والغالب عل الظن أن الشرق الأدنى كان من أقدم» ان لم يكن أقدم مكان للعصر 
ال حجري الجديد وليس هناك من مبرر الیوم للقول m‏ کان مهد الانسانیه. 

لقد ظهر الانسان دون ضوضاءء ثم دلت بعد ny En‏ الححارة التي نحتها على وجوده. ان النوع 
الإنساني dy‏ يزعزع شيئا ما في الطبيعة عند ظهوره. .. فرأيناه يبرز كنوع متميز مثلم| يبرز تماما أي 
نوع آخر» (تیلار). de‏ هذا الأساس تصبح مسؤولية الباحث في ما قبل التار يخ عظمى عندما 
يأتي» وهويعرف آقدم آثار الصناعات الانسانية التي يمكن الاطلاع عليهاء ببرهان كان علم 
الاحاثية عاجزا عن تقدعه. «يدرك أصل الانسان بفضل الاداة التي استعملها. ذلك هدف علم ما 
قبل التاز يخ الأسمى». 

ان الباحث في ما قبل التار يخ بافر يقيا مدعو الى الاجابة مسبقا على ثلا ثة أسئلة : 
— هل تعتبر الاداة على وجه اليقين معيارا دالا على ظهور الإنسان السويّ ؟. 
— هل تمكننا الاداة من ادراك بدايات ظهور الانسان السوي؟. 
- هل تدرك الأداة الإنسانية ادراكا واضحاء عندما يعر علیها في حالة جيدة من الحافظة ؟. 

ان معطيات هذا المشكل افر d Li‏ حلها. لقد كان القس بروي في آخر حیاتف وقد اعتير 
يسلوك بعض الحيوانات» يسر الى أنه يتساءل هل الأداة تدل حقا على تجاوز عتبة البشر السوي ولاذا 
لا نختارالفن كمعيار؟ فذلك يفيد القييزبين VENE‏ «عارف» حقاء وهوراسم 


ya E" 


T 
تفاصیل التربة الاولودفائية (تشتمل على حصی متعدد الجوانب وعظمة سميكة لفرس نبر)» (تصویرج. شافيون) مجموعة‎ (Ye 


متحف OLG!‏ 
e‏ تفاصیل التر بة الأولدوفائية (تصو ير ج. شافايون) مجموعة متحف الانسان. 


1۳۸ ۱ | | المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


(Lascaux) S‏ سلفنا الباش و بين مجموعة أخرى من الكائنات الدبرة التي مثلها الانسان 
(الصانع) السابق للاول في الظهور. 
وكا قالت السيدة تتري (Tetry)‏ بعبارات دقيقة seca OU‏ أدوات مستقلة عن 
أعضاء الکائن الحي» وهي «أدوات طبیعیة» هذا آلاستعمال لیس من خصائص الانسان ولا حتی 
من خصائص القدمات البشر ية. وأكبر دلیل على ذلك» الزنبور السلح والفلة الخياطة )3 الحشرات) 
وشرشور جالاباجوسء وزمج الا و LS‏ العظلام وافزرق والسمنة الشادية (في الطیور), وقضاعة 
البحرء والقندس وحيوانات أخرى. ان الشمبنزي» في رتب القدمات, يعتبر أقرب ال حيوانات الى 
الانسان. فهويستعمل في حياته اليومية أدوات وأسلحة للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات النقابة مثل 
الحيات. ان الخنوف والدفاع عن النفس دفعانه الى التقاط عصي وأشهارها (۱). ان هذا السلوك 
اللحوظ لدى الحيوانات» وهي حبيسة في الحدائق, قد استکلت دراسته بين AATE‏ و 
me‏ سلوله احیوانات d‏ الغابات امحصصة لا في طانزانيا. ان الشمبنزي .الذي يعيش في 
عات تتكون من ۳۰ فردا أو أكثر يعرف كيف يسك بعض الأغصان الصغيرة à‏ لاستخراج 
Pn‏ و یستعمل العصى لتشم الأعشاش لوصول 1 العسل» و يستعمل الأوراق ليأخذ ا ماء 
ا موجود بثقب الأشحان و یثبت القابض بالعصي لبلوغ 
اما الحجارة, فیستعملها لشم mu‏ أو لابعاد Ed.‏ الخاصمة عن طر يق T‏ من فوق 
ومن تحت عضده» مشلها مثل العصا. وهویتفاهم مع غيره باستمعال اشارات صوتية. ومکن لنا 
آیضا أن نستشهد ملاحظات eel‏ على قردة الغور یلا في رواندا (۲). 
ولتصبح الاداة معیارا للدلالة على ظهور الانسان السوي, فلا يكني استعمال شئي خارج عن 
«الأدوات الطبيعية » للکائن اي ولذا فلابد من حصول التحو یل المقصود, ولا بد من 
«التبيئة» لتلك الاداق وذاك ما سيساعدنا على إعطاء جواب ايجابي على السؤال الثالث المطروح» 
والامتناع عن هذا الجواب بالنسبة للسؤال الثاني. 
ان الأداة لاتسمح لنا بأن ندرك بدایات البشر ية ولا لأنه لم يبق محفوظا الى YI Gage‏ 
عظام أحفورية وأححار. ودون أن ندعوالى مقارنة اثنوغرافية غير معقولة LL‏ نذکر ael ob‏ 
إنسانية تستطيع أن تستمد مجموع أدواتها من العالم النباتي وحده. ویثل هذا بقبيلة ا مونكوني من جزر 
اندامان. فان كانت الشجرة بالسباسب الشجرة في الحضاب الإفر يقية» قد وفرت للبشر الأولين 
NEUES‏ فهذا امرلا يمكن اقامة الدليل عليه» وان كان أمرا حتملا. وحتى فيا يتعلق 
بالعظام الأحفورية» والأسنان» فلقد نسب ر. دارت الى القردة الجنوبية من توانسفال, صناعة 
آساسها العظام» والأسنان والقرون وسماها الصناعة العظمية الإنسانية القرنية» وهي صناعة ظلت 
ils‏ طويلاء وسنعود الى ذلك فيا بعد. aie May‏ فان ر یت gas‏ )5 4$ الحصاة» بين 
«المشقوق» و«النظم» منها. فالأول» وهي حصاة مشقوقة فقط قد كانت Je‏ العموم موضع شك 
فان كان من المؤكد أن الحصاة التي التقطتها اليد N‏ وألقتها لم تحتفظ بأي أثر ملحوظ من ذلك 


(۱) انظر: الانترو بولوجيا المعاصرة,-يونيو ۱۹۹۷ 
(Y)‏ الجمعية اطغرافية الوطنية, واشنطن» اکتوب ۰۱۹۷۱ 


ظهور الانسان: الشا کل العامة au‏ 


الاستعمال, فحق الحصاة الهشمة مکن أن تکون لعبة من لعب الطبيعة : ان الانهار في أسفل 
ils PE a‏ الأمواج اج ينقشان الحصاة نقشا لا يختلف Le‏ هشمه الإنسان منها. ان صناعة 
(الكافوئين) لم تصمد أمام هذه الححة. 

ان نص تيلاردي شردان الذي ذكرت جزءا منه في أول هذا العرض يحتوي على اخطاء جسيمة 
| وبه نقص كبير. (لقد ظهر الانسان دون ضوضاء. ou uu‏ 
عليه الأدوات الحجر ية الثابته التي هي خير شاهد على وحوده» عندئذ فقط أخحذنا نتفطن له.. 
ولکن كان حینئذ قد Ju‏ العام التدی من رأس الرجاء الصالح الى بكين. وقد كان على وجه 
اليقين ‏ يتكلم و يعيش على شكل مجموعات. وكان يوقد النان Les‏ أية حال» أليس ذلك ما كنا 
ننتظر بالفعل؟ فكلا انبثق فق شكل حي جديد أمام el‏ من أعماق التار يخ نراه قد برز شکلا 
سويًا وأصبح آلافامولفة. ..( ويبدوأن oU syl‏ الناطق لم Ye‏ في زمن الإنسات القرد. ان 
نسبة النار الى القرد ال جنوي البروميتي» كانت نسبة تأو يلية خاطئة اذا لم تتوفر لدينا علامة ثابتة على 
ذلك قبل الانسان القرد TEE‏ يكن ذلك بافر يقياء و بالعکس فان «الادوات Ab‏ ية الثابتة» من 
الأولدواي لا تدل یقینا على البداية 3 ان تنوع Mal‏ وعددهاء وانتظام té‏ تجعل منها على 
العكس علامة على النهاية. ان الباحثين في ما قبل التار يخ بافر يقيا هم الذين طالبوا بهذا امليون من 
السئوات الذي زودهم Le‏ حديثا أومو و كوي فورا» وهذا آمر لا برضینا !. 

وهذا وجب علينا أن نقتصرعلى حل الشكل الثالث وهويستدعي أن نوضح T5‏ 

الانسان «الأدوات». البسيطة جدا وال تهذيبا. ان افر يقيا هي القارة ed‏ الكفيلة, Le‏ ها 
من ثروة 5 وثائقية» ob‏ ; سمح بذلك البحث الذي یشمل میدانین : العظم Er‏ ۱ 


الصناعة العظمية السنية القرنية: لقد كانت الفرضية التي عبر عنها ر. درات سئة 
an)‏ ویو bodie‏ ولبرغ سنة ۱۹۷۰.م D)‏ أ. فبراد یر ۱۹۷۰) ولقد سبق 
للقس بروي أن آقترح بعد دراسة العظام الکتشفة لانسان الصين» من شوكوتيان» بأن «عصر 
العظم» رما سبق VET PU‏ احتمل وجود عصر «ما قبل الحجري» سابق للعصر الحجري 
القدم. وم تعرف صناعه حجر à‏ متصلة suere‏ فردة الجنوب قبل (Meo‏ (حنوب (Lil‏ 
و۱۵۹ - pue‏ (أولدواي طانزانیا) ol) eM‏ آثیوبیا) وا ۶۱۹۷ )8,4 رودولف» 
الكينيا). الا آن درات قد قام مدافعا عن صناعه عظمیت ati‏ العظام والأسئان والقرون» 
یسمپا الضناعة «العظمية السنية القرنية » وم يتوفر لنا مع الأسف 5 ترتيب AV‏ دقيق» سواء كان 
نسبيا أو مطلقاء عن قردة الجنوب بافر يقيا الجنوبية» التي كانت من هذه الناحية أقل حظا من 
اونا والكينيا وطانزانيا. واذا اقتصرنا على مشكل الصناعة فإن. ر. دارت الذي ظل من ٩٤۱۹م‏ 
الى وام PE‏ ع عن وحوده قد اعتمد SCT‏ عل فحصه لکسور دماغية للترادح (یابوان) 
ولقردة id, py l‏ فضل فها يبدو أن يختار بين العظا م الترا کمة ی ما کابنسغات Fr)‏ قناء وده 
ice‏ فخذيا مثلا) والفقرات iat‏ (الأطلس (us,‏ التي تمثل o*‏ من الفقرات مع ججمات 
البقر یات. وقد رأى بأن العظام الترا کمة الخاصة بقردة الجنوب» هي أكدس من الفضلات ومن 


9 1( حصاة من أقدم احصوات 
المشكّلة في العام (حفر یات ج. 
شافایون). ۱ 

٠‏ ۲) حصاة من أولى الحصوات 
المشكلة في العام (حفریات ج. 
شافایون), 
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. طعام ت رکه صيّاد نهاب, مكنه تحزریده, نظرا لقدرته على الوقوف» من أن یستعمل الأسلحة‎ GU, 
جمجمة للقرادح وه لقردة جنوبية‎ met والأدوات. وفي هذا الميدان استطاع (دارت) بعد فحصه‎ 
وكانت الضربات تصيب‎ à أن يؤكد وجود رضوض في ۰ منهأء وقد تسببت فها أسلحة يدو‎ 
سلاح ذي رأسين . و يوجد في‎ de غالبا الوحه» ویکن للضرر أن يكون مضاعفاء ما يدل‎ 
بینا كانت‎ ox Ul ماكابنسغات عدد من عظام النقاء لذوات الحافرعليها آثار اهتلاك حدث قبل‎ 
(ان الاداة التي یختص بها‎ : jo العظام الطويلة الأخرى سليمة. وذلك ما دفع دارت الى استنتاج ما‎ 
قرد الجنوب هي هراوة من عظم» وعلى الأخص من نقا حيوان ذي حافر). ولقد استعمل‎ 
JES يفيد هنا أيضا‎ ae الصياد أيضا فكوكا. ان التكسير باللي (كسر لولبي) في النقا والعظام‎ 
اليد کا اقترح ذلك بروي وتيلاردي شردان في شوكوتين موطن إنسان الصين. ان ذلك القرن الأمن‎ 
المتأحفر من الغزالة الرشيقة يقة» الفروز بعظم فخذي لظي کب حيث تصلب بفعل الکلسیت يعر‎ 
اسان ماه کات آداة | ثبتت على تلك الحال أ م أداة لكسرعظم الفخذ. وكذلك شأن‎ pee 
الوجني.‎ vols وین من‎ E عقب ججمة ضبع قد غرز بها‎ 

وهكذا فقد سبق أن وجدت مرحلة «عظمية سنية قرنية » ما قبل الرحلة الحجر ية تلاها العصر 
الحجري» الذي واصلته «ثقافة الحصاة» ثم ثم صناعات الأسلحة ذات الوجهين: وكان ذلك بداية 
(لنشاط ثقاني قانم على استعمال الأدوات). ۱ 

آن مثل هذه E‏ عزيفة ENTE 3L ally po DA‏ 
بعضهم أن ete‏ العظام T‏ عظام قردة الجنوب ليست الا شواهد على مادب EUN‏ اللاحة. 
و یری فها آخرون ti‏ ترا کمات موجود. ملاحیء الضبع, Y‏ أن هذا یتنا مع عوائد ذلك الیوان 
آكل الجيف» أو أا من أعمال الشياهم (بورك ايبيك). والحال تشهد بأنها من ال Es vies‏ 
عظمية المجموعة في ما کابنسغات لم يقضم منها سوى ٠٠١‏ قطعة. يضاف الى ذلك ان الضباع تعيش 
وسط عظام ضبعية. ولقد بيّن موطن برجم الى عهد ريس ووورم أنه يوجد ۱۱۰ ضبعا بين 3 

حيوات» Lo‏ لا يوجد منها في ما كابنسغات الا ۱۷ من ۳۳ حیوان. و يوجد في الركام الخاص بقردة 
الجنوب £V‏ سنا منفردة للضباع» من ۷۲۹. و يوجد بموطن ريس. وورم .٠٠٠١ de ٠٠٠١‏ 

ولقد تغلبت شيئًا فشيئا النزعة المناصرة للصناعة العظمية السنية القرنية» من دون أن تحكم 
مسبقاعل نوع القرد الجنوي الذي قد يعتبر أنه كان الصياد. ان وجود صناعة حجر ية معها 
(ست رکفنتاین 1400( جاء ليؤيد ذلك» ولقد أتت بالبرهان الصناعة العظمية بأولدواي 
التي نشرها آحسن نشرم. لايكي (۳). فهي لا تقبل النزاع وقد مهدت السبیل للصناعة النسوبة 
للإنسان القرد بافر يقيا وآسيا (شوکوتیان) وأور با (ترالبا وأمبرونا مثلا). 

و یوحد على طول ازمنة ما قبل التار يخ عرق من الصناعة العظمية كان موازیا لعرق الصناعة 
الحجرية. ان تحليله يعتبر أدق» الا أن ذلك لا بمنع وجوده. وهذه الصناعة ليست في أي مکان آخر 
أقدم ما هي في افر يقياء وان كان البرهان على وجود مرحلة «قبل المرحلة الحجر ية» لم حصل. 


(۳) اولدواي جورج» dt‏ الثالث. 


d‏ ۱ ۱ ۱ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
———————————MÁ‏ 


— الصناعة الحجرية: منذ آن تركت فرضية «الصوانیات». تمثل الحصاة المهيأة T]‏ 
سميت مدة طو ab‏ «ثقافة الحصاة», أقدم صناعة حجر ية معروفة لدیناء ونحن نعلم كيف c?‏ 
ويلاند, الذي كان مدير المصلحة الجيولوجية بأوغنداء قد لاحظ سنه ۱۹۱۹ بذلك الجزء من 
افریقیا الشرقية وحود حصاة منحوتة تشابه تلك التي | كتشفت باسترالياً قبل TARAL‏ ولقد وضع 

سنه ۱۹۲۰ مصطلح «ثقافة الحصاة» و«کفوین» (نسبة الى هر کفو). وميزسنة 2 ۶ مراحل 

$i‏ عددها e‏ .وهو الذي أشار على 5 . لايكي سنة 1975 OU‏ يضع مصطلح آولدواي لوصف 
ثقافة الحجارة المتطورة | لوحودة z ck‏ أولدواي (طانزانيا ). وحاول فان ريت لوو سنة ۲ ان 
یضع تصنیفا تقنيا ومرفولوجيا. أول GG‏ الحصاة . ولقد dl‏ من x Lal‏ ة أخرى, على لسان ه. 
موفییس, تعر يف أشكال تعتير أساسية : الساطون والساطور IN‏ والفأس اليدوي (1545م). 
و یقتنع بذلك تدريجيا المؤرخون لا قبل التار يخ بافر يقياء ولا سما باوربا: الجزائر(ك. آرمبورك)» 
المغرب (ب. بیبرسن)» الصحراء (ه. هوغوه -. الما . ج. هیفایون) كتنكا (مرتلمان) الخ... 
Ads ..‏ اقترحت تصنيفات مرفولوجية» معتمدة على تقنيات الست (ل. رمندو ب. بيبرسن). و يبرز 
من هذا ملاحظتان: 
١‏ ان «ثقافة الحصاة» تعتبر معقدة جدا لأن أشكاها متنوعة جداء وقارة ومنتظمة. فهي لا تمثل 
بداية الصناعات pl‏ ية. 
Y‏ ان «ثقافة الحصاة» تشمل بالقوة كل الإمكانيات التطور ية التي ستوفر الصناعات 
الكلاسيكية بالعصر احجر ي الأسفل بافر يقياء أي صناعة الأسلحة ذات الوجهين» والقدومات» 
ولن نحتفظ الا بالنقط الأولى. 

واعتبارا الى ذلك التعقيد الخاص بثقافة الحصاة و بانتشارهاء أصبح الباحثون في ما قبل 
التار يخ بافر Lis‏ یتطلعون ال وضع ترتيب تاريخي أطول من الذي لم يقبل الا بصعوبة, والذي 
أعطبى ٠٠٠٠٠١‏ سنة للدهر الرابع. ولقد أصبح تأر يخ الأولدواي بطر يقة البوطاسيوم آرغن 
(۱۸۵۰۰۰۰ سنة) الى ۱۱۰۰۰۰۰ سنة us‏ «الباد ۱ مؤكد بتار يخ موطن بحيرة تركانا أي بماقدره 
۰ سئه, NI‏ أن هذه الصئاعة الأخيرة» وان كانت تشمل حصاة مهيأة» فهي لا تنتسب في 
جلها (M‏ «ثقافة الحصاة» vy.‏ صناعه شظایا» T‏ سنه ۱۹۷۲ حمعت بأوموشظاياء یغلب على 
الظن ul‏ برهان ضعيف ونحن نتساءل أن لم يسبق Préc.‏ تبئية الحصاة لتکون دای استعمال الشظایا | 
المقطوعة من صخرة معنية من المادة الخام. الا أننا نصل هنا الى حدود امكانية النسبة الى سبب غير 
طبيعي: :فان كانت آثار النحت غير واضحة (عقب — (ila‏ وان حاز de y ol‏ «صقل 
الاستعمال» فاننا سنعود الى مشکل «الصوانیات» القديم. 

ولذلك فان الوجود الذي لا يفسر بغبر تدخل الانسان هوالذي يلفت النظر. لكن این سی 
بنا التساؤل؟ ان الحد الأأكثرجرأة في هذا الصدد قد بلغه ل. لايكي الذي ينسب الى قرد الكينيا 
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«نشاط القرع بالمظم» لأنه استعمل قطعة من طفح قرعة الاستعمال وسحقه كا استعمل عظا 
طو یلا عثل کسرا Bus‏ (4). 

وهنا تتلاق مشاكل الصناعتين العظمية والحجر ية في أصليهما. فلقد استحال الإتيان بأي 
برهان تکنولوجي أو مرفولوجي اذ ۸ يمكن ملاحظة أي أثر (كلاسيكي) من LUS‏ إنساني. 
والبرهان الإيجابي الوحید هوذلك الوجود الذي لا يفسرء والتکون من شظایا بالقرب من بقایا قرد 
الكينيا . الا أن نني دور الطبيعة لا ينني الاستعمال من قبل کائن شبيه بالانسان وسابق لظهوره. 
وما ذ کرناه سابقا في شأن سلوك الشمبنزي حاليا یو يد هذا الإتجاه. 

فان كانت آدوات العظم وا مجر تشهد على أن عملية عقلية بشر ية حدثت منذ أكثر من مليونين 
ونصف من الستوات, فذلك لا يعتبر ف نظر مورخ ما قبل تار يخ افر يقياء نقطة البداية للعمليات 
العقلية. 


۰۱۹۰۸ الطبیعه»‎ i£» « Bone smashing by Late Miocene Hominid» ل. س. ب. لیکی‎ (¢) 


النهجية وعصر ما قبل التار بخ d‏ افر بقيا 


انسان التشاد (Tchdanthrope)‏ :من البشريات 
الأحفورية. یقم من حيث التركيب البدني بين مرحلتي قرد 


الجنوب والانسان - القرد. 


الإنسان العارف (Homo sapiens)‏ : تسمية أطلتها E‏ 
ليي (۰۰)۱۹۵۳ وهي iaat‏ للاشكال AL‏ أو للانسات 
الجديد, TIW‏ على الإنسان الذي توصل بفضل ذكائه الى حالة . 
من التكيف مع الوسط تسمح له OÙ‏ يفكر و يتأمل JR‏ حر ية. 


الانسان الاهر (Homo habilis)‏ : تسمية أطلتها لايکي» 
وتوبیاس, ونابيي, للدلالة de‏ الأحفورات التي تقع درجة 


تطورها التشرجي بين قرد الجنوب» والإنسان ‏ القرد. 


انفايى: نسبة ال إلى أنفة ببلاد المغرب, وهوالتعدى البحري 
الثالث الذي حدث في الدهر الرابع با مغرب. 


أوجيت: سيليكات الکالسیوم والمفنيسيوم والحديد 
الطبيمي. وهذا المعدن يدخل ي تركيب البزلت, . 


آوربنياسي: نسبة الى أور ينياك (جارون العليا بفرنسا). 
قامت فيه صناعة فيا قبل التار يخ في العصر الحجري القديم 
الأعلى. ان هذا الإسم الذي (اطلقه ه. بروي: و أ. كارتيلهاك 
ded ES à‏ الصناعات المحددة UU‏ بين الوستيري 
والبر يخوردي» و يتميز بأسنة قصيرة من خشب الرنة (حیوان) . 
وحکاکات ثخينة, ونصال علها زخرفة خطية مستو ية ذات 
قشوره کا يتميز ببعض المناقيش. وفيه ظهرت الآثار الفنية 
الأولء وهي عبارة عن تمائیل صغيرة حيوانية» وعلامات 
منقوشة نقشا سر Le‏ على كتل من الأحجار الكلسية. ٠‏ و یرخع 
ال حوالي ۳۰۰۰۰ سنة. 


أوغرقي :الممطار الصحراوي الثافی» و یعادل الكاماسي. 
dés‏ ۴ المطار الصحراوي «JUI‏ و dale‏ الكنفري. 


أولدوائي: نسبة الي فج أولدواي في طانزانیا الشمالية. و يوجد 

به مركب من الأدوات الحجرية القدمة (حصی مهيئ). 
اکتشفه AS)‏ توینکل عام Ow‏ وقد موز (لايكي ) في هذا 

ال رکب ۱مستوی تبتدی بالولدواي ۱ الوافق للشولي 

viii مع‎ a JAN بالأولدواي ۱ الموافق‎ c mars 

لوفا لواسیه . 


آبفيل: مظهر من النشاط الصناعي ی قام بتعر à‏ (ه 
بروی (Breuil)‏ في أبفيل الواقعة بوادي الصوم بفرنسا. 
و يتميزبأدوات حجرية ذات وجهین» ومنحوتة تا عمیقا 
| بواسطة قارع صلب (من حجر). وهذا الظهر الذي عرف في 
l‏ اوري براق li‏ جي التدع الأسفل. | 


آشولی: ds‏ 2 الى سان أشوا n‏ الوائعة بوادي الصوم بفرنسا . وهو 
الظهر الثقائي الرئيسي d‏ العصر حجري e‏ الأسفل. وقد 
دام من LE‏ (مندل) ال m»‏ العصر الجمودي البيني )5 یس — 
d d pu Ap‏ هي af‏ ذات وجهین» 2 


x)‏ أو عفلم), 
آمازوئیت:رنوع أحضرمن الیکرولین. 
أميري: دورة قار ية مغر بية معاصرة للمندل الأورني. 


انسان (Homo)‏ اسم جنس خصص ف تصنيف 
الحيوانات للإنسان الأحفوري. والانسان الالي. 


انسان (Atlanthrope) LL‏ : أحقور مسن 
مجموعة الانسان القدع» dd‏ بتعر يفه س. pr‏ في منجم يقع 
في تيرنيفين (الجزائر). وتمزي البقایا الى نهاية البلیستوسین 
الأسفل. 


ise i: (Mtlanthrope) انسان التل‎ 


في منجم ae pm‏ افر Qus (La‏ بشکل 
UM‏ الأسفل للانسان القديم. 


انسان الصن (Sinathrope)‏ من اللاتينية 
سینانسیس وتعني: صيني» ومن اليونانية آنشرو بوس» وتعني 
انسان). بقصد به آحفور تتمثل فيه في نفس الوقت خصائص 
s‏ من الانسان الحالي تجعله ينتمي الى انس البشري» 
وحصائص أخرى مخالفة لول یتمیزبها نوع آخر. ان منجم 
شوکوتیان VIL ve A‏ بكين) قد استغله بين عامي 
شاردان» وف. NEA PIN‏ إلى SLI p‏ 


الستقم. 


. fto 
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d‏ اک اک 


تكتيت: زجاج c‏ غنی بالسیلیس والألومن» ومن 


امحتمل:آن اصله من الكون. 


توف (Tuf)‏ : صخر ب ركاني مسامي خفيف وغض طري. 


ثقافة الحصى: يقصد die x‏ الحصي | evt‏ وهي 


أقدم صناعة حجرية معروفة Al‏ بصورة شاه عل 
حصی أحدث فيها حد قاطع بالنزع مرّة أو ie‏ مرات. 


جاديت (Jadéite)‏ : آلومینو سیلیکات طبيمي 
للصوديوم» مع شي قلیل من الکلسیوم والغنیز يوم واحدید. 


دولیر یبت:صخر من فصيلة الکابری معادنه عکن $2 يتا . 
en‏ 


Et‏ (ملاشیت (PARE‏ : كريوننلات 


دياباز:صخر من فصيلة الکابرو (صخر بّب) والدیور يت لونه 
أخضرفي الغالب. 


دیور بت صخر QI‏ 


ذوالوجهن (بیفاس): آلة من حجر منحونة على الوجهین» 
شكلها شكل لوزة. وكانتٍ تسمی (الفأس) ثم (اللکة) 
ویبدو Cel‏ کانت تستعمل للقطع» وأحيانا للكشط odes.‏ الآلة 
يتميز العصر الحجري القد die‏ 

ريس:نسنبة الى جدول ماء في بافار يا. و يقدر به التجمد ما 
قبل الأخير الألبي في الدهر الرابع» وقد وقع بي۔٠٠٠٠٠۲‏ 


و (5٠٠٠٠‏ سلة. 


ساوري: نسبة ال الساورة (واد في الصحراء الجزائر ية) 


. و یقصد به المطار الصحراوي الرابعء و يعادل NI‏ 


(Obsidienne) c‏ : صخر Tg"‏ زجاجي مرصوص يشبه 
الزجاج الضارب الى السواد. 


ستیلبابی: نسبة ال ستیل باي (مقاطعة الرأس). قامت فيه 


صناعة حجر ية غنية بالقطع الورقية الشکل ذات تثقیفات على 
الوجهین شبیه بأوراق الرند في السولوتری الفرنسي وهو معاصر 


سر بنتين: سیلیکات المغنزيوم الموهة. 


آولیکوسن: الحقبة الشانية من الدهر الثالث تتراوح من 
س 4۵ ملیون سنة إلى ۲۵ ملیون Lie‏ 


| 3999 وسی (Ibéromaurusien)‏ مظهر QU)‏ من i‏ 
العصر الحجري القدیم» ومن بعد العصر الحجري القديم با مغرب» 
و یتمیز هذا العهد بكثرة الأدوات الحجر ية الصغيرة. وقد دام 

من الألفية العاشرة وال النامسة ق. ۴ 


ایبیدوت: سيليكات الألومينيوم والكالسيوم والحديد الموه 
الطبیعی. | 


اییوسن: الحقبة الأول من الدهر الثالث, منذ 
to —‏ ملیون سنة. 


— هو ال 


بازلت: صخر بركاني. 
باليوزويك: كلمة مرادفة للدهر الأول. 


بشريات (Hominidès)‏ فصيلة حيوانية من المقدمات 
العلياء مشلها البشر الأحفور يون ( (Fossiles)‏ )والبشر 
الحاليون. 


بليستوسين:(من اليونانية بلیستوسن,وتعني كثير » 
وكينوسء وتعنى حديث) و یقصد به الانقسا م الجيوارجي 
الفرعی PENTIUM‏ ان هذا 
الصطلح الذي وضعه ش. لیال عام ۱۹۳۹ يوافق أوقات 
التجمدات الکبری في الدهر الرابع» و يسبق الحقبة ال هولوسينية 
التي تبتدىء منذ دا ان غيدنا: 


بليوسين:حقبة نهائية من الدهر الثالث. ابتدأ في وزه EST‏ 


بنجدیات (Pongidès)‏ : فصيلة من القردة الشبپة 
بالاتسان» وفوذجها هو الأورانغوتان» وتشمل أيضا الفور یلا 
واطیبون والشمبنزي. 


تشیتولی: اصطلاح وضع على اساس مركب حجري عر عليه في 
M‏ تشیتولو(کاساي): ويدل على مظهر صناعي من العصر 
ST‏ ي القدم اللاحق و يتميز باستمرار وجود أدوات ضخمه» 
ولكن أحجامها e‏ و بتعدد أسنة 
السهم المنئف de‏ الوجهين ^ 


تانسيفتي: نسبة إلى غري تا تانسیفت gA n‏ من 


الأول ٠‏ من ر بس ٠.‏ 


المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


جديد ولیتوس وتعني حجر). بقصد به العصرالحجري المتميز 
بانتاج القوت (زراعة رعي). وهذه الكلمة من وضع ج. 
لوبوك عام qM‏ 


عصر حجري قديم (باليوليتيك): (من اليونانية بالیوس» 
ومعناها قديم, وليتوس» ومعناها حجر). يقصد به العصر 
احجري. Oy‏ انتاج للفوت. وهذه الكلمة من وضع 
gd‏ لو )3 عام MATO‏ 


عصر حجري وسیط: (الكلمة الأجنبية ميزوليتيك أصلها 
هیزو وتعني : «hs d:‏ وليتيك» T‏ : ححارة) . استعملت هذه 
الكلمة مدة طويلة لتدل على مجموع الظاهر الثقافية الواقعة بين 
العصر الحجري القديم والعصر الحجري الجديد. وتنسب اليوم 
على الأرجح لمرحلة لاحقة للعصر الحجري القدم. 


عقيق أمر (كورنالين): كلسيدونية جراء. 
کالینه (Galéne)‏ : سلفور الرصاص الطبيعي. 


(Gamblien) de‏ : هو المطار الافر يق الرابع» وقد 
وصف وصفا علميا بالنسية لما حول بحيرات نا كور و ونايفاشاء 
وا مانتيتا (الكينيا). وهو معاصر للعصر الجمودي الوورمي» ولكن 
لا يستعمل اليوم. 


غونز à (Günz)‏ الى تمر يأمانيا. و يقصد به أقدم جمد 
ألبي في الدهر الرابع. 


فنطسى النخر ین (Platyrhinien)‏ فرد العام الجديد, له ۳٩‏ 
سناء وله وتيرة أنفية ثخينة. 


فورسميث: نسیبه ة الى بلده cS‏ في ولاية آورانج (جنوب 
افر يقيا). قامت فيها صناعة حجر ية تشتمل على مكاشط وأستة 
ذات وجه واحد تستعمل للعسوبة: والات ذات toV‏ 
وقدومات صغيرة. وهي توافق العصر البعري ex‏ الوسيط 
پأور با. 


فيلافرنشي: نسرة à‏ ال (ss) qui iss‏ و يقصد به 
ال الرسوني ا موافق للفغرة الانتقالية بين الدهر ين الثالث 
el‏ 


قابسي: نسبة ال كاسا (الاسم اللا تبني لقابس d‏ تونس ‏ 


الجنوبية) قامت فيه صناعة من العصر الحجري القدم الافر يق 


M دی مورغات. احتمعت فيه أدوات من‎ ۰ En ds 
السائد في العصر الحجري القديم الأعلى» ال جانب العدید من‎ 
الححرية الصغيرة» وآلات الثقب الصغيرة الشخينة‎ om 


u «exl قردة العام‎ : : (Catarhiniens) E S eT 
رقیقه.‎ als سنا ولا وتيرة‎ ۲ 


سنغوي: موقع ینسب الى خلیج سنخو(فی بحيرة فکتور يا 
بأوغنذا). وهو مركب للصناعات الححر ais à‏ وابلاند عام 

mess ۰۱۹۳۰‏ بأدوات هعت بن آلات مصن؛وعة ة من شغلايا 
بطر يقه لوفالواء و بين معاول ضخمةء وذوات الوجهين» وقطع 
مز ينة ة بالأوراق. وقد آزدهر بين الكاماسي "n‏ 


سينوزويك: مرادف للدهر الثالث والدهر الرابع. يبتدئ مع 
الاییوسن منذ 40 مليون سنة» و يشتمل يعد ذلك على 
الأوليسغوسين ( 4۰ مليون ace‏ والميوسين )— ۲۵ 
مليون سنة) والبلیوشن ( ١١‏ مهليو سنة) ade‏ 
والحقبة الحديثة. 


شول (Chelléen)‏ : نسبة الى شول. يقضد به المظهر 
الصناعي في العصر الحجري القديم الأسفل وصفه ج. دي 
مورتيبي. وهو التسمية القدية للابفيل. 


صناعة عظمية Liu‏ قرنية (Ostéodontokératique)‏ : 

من صناعات ما قبل التاريخ وهي G‏ على العظم. (من 
اليونانية آوستیون)» وعلى الأسنان (من اليونانية أودوس» 
أودنتوس)» وعلی القرن (من اليونانية كيراس» كيراتوس)» 
اكعشفت في ما کبنسغات (حنوب افر يقيا) من طرف Jo‏ 
دارت. 

صولوتري: نسبة الى صولوترا (منطقة الصون واللواز بفرنسا). 
قامت فيها ضناعة فيا قبل التار يخ في العصر الحجري القديم 
«JA‏ و يتميز بضفائح زقيقة جدا من الصوان (سیلیکس). ان 
انظهر الخارجني للأدؤات الميزة له سببه الصنع بتثقيفات 
حالقه متواز ية على (dors‏ القطعة: 


عاطري: نسبة الى بثر العاطر با جزاثر الشرقية : yes‏ نالصناعة في 
العصر الحجري القدم بشمال افر یقیاء بين الوستيري 
والقابسي, و يشتمل على dod zd‏ ومحرفات ذوات ساق 
وعلى بعض الأستة التي لها شکل أوراق. وقد تواصل العاطري 
خلال قسم كبيرمن (وورم)» ومن الرجح أن قسها منه ناوید 
للعصر الحجري Je e‏ پاور با. 


عصر النحاس واحجر (Enéolithique)‏ : أصل 
التسمية الأجنبية من الا تينية اینوس» ومعناه البرونز. . ومن 
اليونانية لیتوس» ومعناه الححر. كلمة مرادفة للعصر العدني 
الحجر ¢ (Chaleolithique)‏ . وهي حقبة فيا قبل التار بخ 
بدأ الإنسان يستعمل فیها النحاس. 


Las‏ حجري جديد (نيوليتيك): (من اليونانية نيوس» وتعني 


يفت 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة 


(آكلة كل شئي)» من الميوسين ومن احتمل أن يكون جد 
البشر يات. و یرجم الى عهد ۱۲ أو ١4‏ مليون سنة. اكتشف في 
روالي سيواليك (شمالي (A‏ وتوجد منه e‏ أخرى معروفة 
في الصین وت رکیا وفور تارنان بافر یقیا اما في أور با» فهو 
معروف في فرنسا وأكانيا واليونان والفسا واسبانیا A‏ 


قرصاني: آلة من حجر شکلها شکل القرص, مستعملة في أواخر 
الأشول» ومنحوته على الوجهین. 


كاغيري (Kaguérien)‏ : نسبة الى نہر کاغیرا (طانزانیا). 
ويقصد به المطار الافر يق الأول» وقد وصفه ا. € . ويلاند 
عام ۰۱٩۳6‏ . وهو معاصر لتجمّد كونز في جبال الألب. ولكنه 


لا يستعمل (oll‏ 


كافوون: نسبة الى نهر كافو (اوغندا) و يقصد به مظهر صناعي 
في مطلع العصر الحجري القديم الأسفل بافر يقيا الشرقية» 
و يتميز بحصى مسطح منحوت Gé‏ خفيفام nés‏ مصقول. ومن 
العلماء من ينازع في أصله البشري. 


BAIE pd iam كالابري:‎ 


كماسي (Kamasien)‏ : نسبة ال کاماسا (کینیا). 
و یقصد به المطا UE‏ الثاني» والتسمية العادية له هي 
الكاماسي الأول, وهو معاصر لتجمد مندل الاوری» ولکنه y‏ 
يستعمل اليوم. 


كانجيري (Kanjerien)‏ : نسبة الى كانجيرا (كينيا) 
ويقصد به الممطار الإفريق الثالث» وقد وصفه ل. س. ب. 
لايكيء والتسمية العادية هي الكاماسي الثاني. و يقابل في 
جبال الألب العصر الجمودي لر يسء ولكنه لا يستعمل اليوم. 


كلاكتوني: نسبة الى كلاكتون ‏ أون ‏ سي (بر يطانيا 
العظمى). قامت فيه صناعة فيا قبا ل تار يخ من العصر الحجري 
القديم الأسفل . وصفهاه. بروي في ۰۸۱۹۳۲ وهي تتميز 
بشظايا من الصوان ها سطح أملس وعر يض يستعمل للضرب. 
و يبدو أن الكلاكتوني معاصر للأشوي. 


كلسيت: كر بونات الكلسيوم المتبلرة. و يوجد منه في الطباشی 
والرخام الأبيض والرمر الكلسي. 


كلسيدونية (Calcédonie)‏ : نوع لین من السيليس يتألن 
من رمل الصوان وحجر الأويال. 


لاز ورد (Lapis-Pazuli)‏ : صخر أزرق لاز وردي یستعمل d‏ 


ولملها كانت تستعمل لثقب القطع من قواقع بیض النعام 
الستخدمه لصنع العقود . و يرجع الى حوالي ۱۱۰۰۰ سنة. 


ما قبل السلطني (Présoltanien)‏ : حقبة قارية 
مغر بية توافق نهاية ر يس . وهي سابقة للسلطاني (نسبة الى دار 
السلطان). 


ما قبل الكبرى ي (Précambrien)‏ : يقصد به ZU‏ 


. تشكل جيولوجي. دام منذ تشكل الكرة ة الأرضية (و يقدرب 4 
ملیارات سنه) الى الدهر الأول (_ ٥٠۰‏ ملیون (ie‏ 


قدوم: : آلة ضخمة مصنوعة من شظية لها حد قاطع یتکون من 
تلاق سطحی الشظية. وذه الآلة يتميز الأشولي الإفر «de‏ 
ولكن عنرعلیه أيضا في صناعات العصر الحجري القدم والوسیط 

في بعض المناجم من جنوب فرنساء ds‏ اسبانيا. 


قرد البليستوسين: يقصد به قرد الجنوب الرشيق. اكتشف في 
ترانسفال عام ۹ في قاعدة البليستوسين. 


قرد الجنوب (أوسترالوبيتاك): (أصل التسمية» من الكلمة 
اللاتینیه آوسترالیسأي di‏ .ومن الكلمة اليونانية 
نيتا «ouf‏ أي القرد). اسم جنس أطلقه (دارت) عام 1114م 
على عدد من الأحفورات في جبنوب افر يقياء فا خصائص 
القرود» وصفات قريبة 2 من صفات الیشر. dus‏ ذلك العهد 
وقعت اكتشافات أخرى في افر يقيا الشرقية والجنوبية. 


قرد انسان La, (Pithécanthrope)‏ به أحفور له خصائص 
قريبة bod‏ ما من الانسان «JU‏ تضعه في جنس الانسان» 
وخصائص أخرى يتميز بها نوع آخر. وقد اكتشف أول قرد - 
انسان من طرف | des.‏ في جاوة عام (AM‏ و ينتمي الى 
نوع الانسان gl‏ 


3,3 ذیال (Cercopithèque)‏ : أصل الکلمة الأجنبيةء من 
اليونانية (کرکوس) ومعناها : ذیل. و (بیتا کوس) ومعناها: 
قرد. وهوقرد افر e‏ ذوذیل طويل. 


فرد شبه الإنسان (بارزشروب): صنف من قرد الجنوب القوي» 
e‏ عليه في عام 6۱۹6۸ في البلیو- بلیستوسین في کرومد راسي 
(ترانسفال). و JU,‏ له أيضا: القرد - الانسان الزنجي» 
(زنجنشروب)» وشبه قرد الجنوب (باروسترا لوبيتيك). ان هذا 
الصنف البائد له خصائص قردية كثيرة» ولکن, له سمات 
تجعله أقرب الى الإنسان منه الى القرد الشبيه بالإنسان, وخاصة 
في ما يتعلق بانتظام أسنانه. 


قردا راما: قرد راما فيكيري: ينتمي الى المقدمات القارتة 


۱ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


معارفي: نسبة الى العارف (الغرب) و يقصد به التعدي البحري 
على الشاطئ الأطلسي من الغرب في الدهر الرايع . 


مندل: : نسبة الى نبریقع في بافار يا . يطلق على التجمد الثاني 
d‏ و . ویبدو أنه یتراوح بين. Yes‏ 
۰ سنه قبل الیلاد. 


موستيري: نسبه ال موتيي (دوردونيا). قامت فيه صناعة فيا 
قبل التار يخ في العصر الحجري الوسیط, وانتشرت في القسم 
الثالي من البين جمودي الأخير. وصفها ا. لارتیت à‏ “مام 
وتتمنيز يكثرة الاسنة والمكاشط المصنوعة بتسوية الشظايا على 
وجه واحد منها. 


مولويي:نسبة الى وادي الولو ية بالغرب. وهي كلمة استعملها 
بيبرسون وتطلق على الفيلافرنشي الوسيط باافرب. 


ميكوك: من مواقع ما قبل التار يخ» شمالي الايزي بفرنسا 
(Eyzies)‏ على بعد Yo‏ کلم à‏ الشمال الغري من سارلاء 


اكتشفت بهذا الوقع الصناعة الميكوكية (وهي شکل متطور جدا 


من الأشولي ومعاصرة لتجمّد وورم). 


ميوسين: (من اليونانية ميون» وتعني : JA‏ وكينوس» وتعني : 
حدیث), أي أنه أقل اشتمالا على الأشكال الحديثة من النظام 


الموالي له. وهو حقبة من الدهر الثالث الواقعة بين ۲۵ و ٠‏ 
ملايين سنة قبل الميلاد. 


نضيد (شيست): صخر رسوني سيليكو- ألوميني» مورق ينفلق 


نياندرتالي: نسبة الى واد صغير من حوض دوسيل (ألمانيا)» 
حيث اکتشف الدکتور فوهاروت عام die ol «(Mon‏ 
مجموعة خاصه من جنس الانسان» کان یعیش بأور با الغر ciy‏ 
في البليستوسين الأعلى» ثم انقرض فجأة من غير أن يترك خلفا 
له. 


| ue التعدي البحري الرابع في الدهر الرايع على‎ ijo 
الأطلسي للمغرب.‎ 


هولوسين: أحدث حقبة في الدهر الرابع. بدأ منذ ٠٠٠٠١‏ سنة. 


هیماتیت: أكسيد abl‏ الطبيعي. 


وعنة (Latérite)‏ : : من us Y)‏ اي (Go‏ وهی تربة 
. حمراء فاقع ee)‏ أو حراء داكن لونها» غنية جدا بأكسيد wahl‏ 


والالومين» وتتشکل في.المناخ الحار نتيجة للتذو يب. 


EIL 


الفسيفساء (موزاييك), ویسمی مسحوقه 
«الأوترمير Autremer;‏ ». 


الرجهین» EH ud > us‏ للحفر والسلخ وهي التسمية. 


Sut‏ نسبة ال لومبا "a‏ (زایر). و يقصد به انظهر 
الصناعي من العصر الحجري القديم Al‏ التمی بالجمع بين os‏ 
أدوات ضخمة من حجر منحوت (مغاول ‏ مقصات) ونين 
قطع ورقية الشكل مسواة بدقة على الوجهين. و یرجم الى حوالي 
سنة قبل عصرنا. 


لوفالوا (تقني): نسبة الى لوفالوا - بيري» (مرتفعات السين " 
بفرنسا). ويقصد بهذه الكلمة طر يقة في تقصيب املجارة 
تسمح» بعد إعداد البقايا الحجز ية بالحصول على شظايا كبرى 
ها شكل معين. 


لوفالواسي: مظهر صناعي تول وصفه ه. بروي في الاك 
و پتمر بوحود LEE‏ يا غير مسواة عادة أو مسواة فلیلاء ومستخرحه 
من بقايا حجر ية من نوع لوفالو. ولا یعتبر الیوم مظهرا حقیقیا. 


هازيري: المطار الصحراوي الاول» و یعادل الكاغيري. 


ماعوسي: نسبة الى ماغوسا (أوغندا). قامت فيه صناعة 
حجريةاكتشفها ويلاند في (Mri‏ وتقع بين الكبلي 
SUIS‏ وقد جعت بين أدوات ذات مظهر موسيتيري» 
كالبقايا الححرية والأقراص والأسنة, و بين قطع ورقية الشكل 
tees ga‏ با 


n (كينيا). و يقصد به ا مرحلة‎ cT e 
diss ل ا الأول ف أوريا لا‎ ce 
اليوم.‎ 


ماكوري: طور تاريخي رطب عرف وس الترسبات الوجودة 
فوق سطح أدنى من سطح بحيرة ناكورو (كينيا) ۱۰۲ م. وقد 
اكتشفت في هذه الطبقات صناعات مرتبطة من حيث المظهر 
بالعصرالحجر الجديد الذي قد يرجع عهده ال حوالي 


— ۳۰۰۰ سلة. 


مرو (Quartzite)‏ : صخر صلب يتألف أساسا من الصوان. . 


ظهور الإنسان: الشاکل العامة 


وورم: نسبة الى بيرة والى جدول ماء في بافار یا. و يقصد به 
أحدث ١‏ لتجمدات الألبية في الدهر الرابع. وهذا التجمد بدأ 
Al.‏ ۰ سنة وانتهى قبل الميلاد بحوالي ۱۰۰۰۰ نسة, 


يشب (Jaspe)‏ : كلسيدونية غير صافية ملونة على 
شكل أشرطة أو بقع, وغالبا ما يكون اللون أحر. 


ولطون:نسبة الى موقع ولطون (الرأس الغربي). يتميز بصناعة 
حجر ية مؤرخة dle‏ ۱۵۰۰۰ سنة» تشتمل على محكات على 
شكل سفود» وأحجار صفيرة على شکل قطع من داثرة» de‏ 
مسننه. و يعتبر مظهرا متاخرا امتد إلى آن بدأ الانسان يستعمل 
الحديد. 


الفصل الثامن عشر 


البشر یات الأحفورية الافر يقية 
بقلم : ر. لايكي 


افر يقيا مهد الا نسانية 


كان شارل دارو ین أزل i.‏ أبدى نظر ية عصز ية تتعلق , تطور الانسان وأصله» وکان أول من 
اعتر آن افر Las‏ مهده الأصلي. ولقد بينت e MI‏ التي أجريت خلال القرن المنصرم كم كان, 
de‏ صواب» a‏ لظام و ی yep clo‏ 
التطور جرد فرضية نظر ية. 

ان الشواهد على تطور الإنسان بافر يقيا مازالت غير مكتملة, الا أننا نرى أن عددا كبيرا من 
الأحفورات قد تمّت دراستا e»‏ م تأو يلها في الرث الاخير اذ توجد أسباب ر اجحة تفيد أن افر يقيا 
هي القارة التي ظهر بها البشر لأول مره ide es dr‏ والإستقامة ET‏ 
اللذين dote‏ عنصر ين قاطعين لقام تیه فه. ويجدر بنا أن نبحث متى» و بأية طر يقة استطاع 
الإنسان حقیق ذلك التكيف. لقد كان التطور طويلا. على أن مراحل عديدة من تطور الإنسان لا 
ds‏ ان VEI ii‏ امادج "Mm‏ لان المحافظة على تلك الأحفورات مرتبطة فعلا باحوال 
خاصة للفاية, 

ان الاحفورية تحتاج ال diss‏ خی لیس یکون ا الترسشب سر Les‏ و یسح الترکیب 

الكيميائي للتربة» وكذلك مياه التصفية بتعويض العناصر العضوية بالعناصر المعدنية. إن 
الأحفورات المتشكلة على هذه الطر يقة تظل مخفية في الأعماق تحت الرواسب ب المتراكمة ولا يمكن 
للانسان العصري أن يكتشفها اذا لم تتدخل الطبيعة ببعض الوقائع مثل الاجتراف, أو الحركات 
التي تحدث في بنية الأرض. وأمثال هذه المواطن نادرة ومبعثرة. فان كتب لنا أن نكتشف كل سنة 

مواطن جديدة فسيمتنع جزء كبيرمن افر يقيا امتناعا UG‏ من توفير شواهد أحفور ية على ظهور 
الانسان. 


dues 
۱ ۱ الدار‎ 0 
Ue 


. CEE 
اقع ظهورا‎ 
عدد من أهم موا‎ 
: e 
البشر ية.‎ 


البشر بات الأحفورية الإفر بقية | ter‏ 


DP‏ أن نذ کر الأسباب التي جعلت بعض أجزاء افر يقيا ثر ية جدا فيا يتعلق بشواهد ما قبل 
التاريخ. وأولما ننوع السکن بافر يقيا فالقارة شاسية عن جهی خبط الاستواء وتمتد حتی الناطق 
المعتدلة شمالا وحنوبا. وهذه JI‏ تتسیب T‏ و الناخات. Al‏ الى ذلك الأراضي العالیه d‏ 
المنطقة الاستوائية Jes‏ بعدا آخر. و يرتفع هذا الحجاز الداخلي من الحاشية الساحلية و يتمثل d‏ 
الاجاد بل في جبال وقم bis‏ البعض منها بالثلوج الداعة رغم sb‏ المناخ وجفافه. 

وتتوافر Class il‏ بيئّات محتلفة alay‏ برودة مع الإرتفاع. ولقد كانت تلك العوامل Ul»‏ موجودة 
بافر Les‏ فاذا حدث أن وقعت تغيرات مناخية فعلاء فالذي لا شك فيه أن افر La‏ وفرت Us‏ 
للانسان مسکنا لائقاء E‏ أصبحت منطقة خاصة شديدة الحرارة أو البردء أمكن دامًا التحول 

oA! فرضية تفید وجود علاقة ارتباط بين الحقبات الجمودية بنصف‎ esl RT 
الشمالي» وبين الحقبات الرطبة بافر يقياء باعتبار آننا نلاحظ فعلا أن التحولات الحامة الطارئة على‎ 
على نسبة نزول المطر. ولقد درست هذه القضية بتوسع‎ iud مستوی البحیرات» توافق التحولات‎ 
ية فذلك لا يقوم‎ e فاذا استطاع 35 تقدم جمودي أن يوثر عموما على الأحوال‎ De في السنوات‎ 
دلیلا قاطعا على وحود علاقه ارتباط (۱), الا أن تراكم الرواسب بأحواض بجیرات افريقيا مدة‎ 
البليستوسين يؤكد الفكرة التي تفيد أن الأمطار كانت آغزر في تلك الحقبة.‎ 

ان حجم الترسب كان كبيرا جداء ax‏ كانت حيرات عديدة من البليستوسين الإفر يق صغيرة 
وقليلة العمق» ویجتمل vi‏ كانت فصلية يطرأ de‏ مستواها اضطراب سنوي» يعكس طبيعة المناخ 
المداري نفسه مع نزول الأمطار قو ية في بعض الأشهر فحسب. لقد كانت تلك البحيرات أحواضا 
مشالیه تتجمم فا الرواسب التي تنزل سنو يا على شواطنها وحول مصبات m‏ وتطفوعل 
حافاتها عند ارتفاع المياه. وكثيرا ما تدفن ایوانات اليتة قرب شواطیء البحيرة بالرمال أو الأوحال 
المتتجمعة مدة الفیضاد. ان هذه الطر 42 قد دامت ملایین السنوات» وعثر على آثار حيوانية 
مستويات مختلفة؛ في جموعات ترسبية يتجاوز سمكها الكامل ۵۰۰ مت 

وحفت أحواض وتکونت آخری إثر ردم البحيرات وتحولات نظام الأمطان ولا شك ile ol‏ 
التأحفر (Fossilisation)‏ كانت طويلة ON‏ البليستوسين يغطي أكثر من ثلا ثة ئه ملايين 
سنه فانطمرت مدة تلك الفترة كلهاء UU‏ الحيوانات في ترسبات LL‏ للمحافظة عليها. 

ان العشور على تلك الاثار يعتبر طبعا مشكلا هاما بالتسبة للإحاثيين» غير أن بعض العناصر قد 
ذللت العقبات» في افريقيا ولا سيا بافر يقيا الشرقية. فلقد حدث بافر يقيا الشرقية طيلة 
البليستوسين, وخاصة في نهايته» تحركات بنیو ية مرتبطة بکسر أصاب القشرة الأرضية یسمی الرفت 
QU.‏ (وادي الرفت)» فتسببت هذه التحرکات d‏ صدوع جيولوجية» OS Ub‏ عديدة ونتج عنها 
پوض ES‏ من الرواسب. وأبرز الإجتراف ا موالي طبقات كانت قد تشکلت بها الأحفورات. وقد 
ترکز البحث عن الأحفورات عادة بالأحواض القدمة حيث تکسرت التشکلات الرسوبية» وظهرت 
d‏ شکل أراض جافة تسود فها الوهاد. 


(۱) انظر: الفصل M‏ 


(tet‏ | النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بقیا 


على أنه توجد امکانیات أخرى» كا يشهد بذلك العدد الكبير من البقایا البشر ية بجنوب 
افر یقیا. لقد تجمعت تلك الأحفورات بکهوف كلسية حیث طمرت العظام الترا کمة عند امتلاء 
الکهوف وسقوط سقنها. ولقد نقلت العظام ال الكهف» بفعل عوامل كثيرة منهاء حسب 
الاحتمالء احیوانات as T‏ الخيف d^ "miu‏ النهود والضباع. وتوحد بعضص العلامات d*‏ 
احتلال تلك الکهوف من طرف البشس و بالتالي مکن أن تعزی اليهم بقایا العظام التي وجدت 
متحجرة. فالشکل الخاص بهذا النوع من الواقع هو انعدام معیار عملي d‏ علم طبقات الأرض» 
٠‏ فيعسر ضبط العمر النسبي للأحفورات المكتشفة. 
وم تتحقق الشروط الضرورية لتأحفر الآثار الحيوانية في مناطق كثيرة بإفر يميا 
البلیستوسین. واعتبارا لذلك» فان انعدام الآثار لا يعني أن الانسان لم يكن موجودا في تلك ei‏ 
اذ أن أيحاثا جديدة كفيلة OÙ‏ تکشف مواقم حديدة. 
ان الأدوات الحجر ية أكثر وفرة من الأحفورات العظمية. فهي تظل محفوظة في غالب الأحيان» 
حتى وان لم تطمر في این نحت الرواسب. ولقد جع الأثر يون عددا كبيرا من المعطيات عن 
التكنولوجيا البدائية التي تساهم كثيرا في معارفنا عن ظهور الإنسان. . 
ان الإنسانء, وبالأحرى الجنس الإنساني» يعتبر بلا شك الحيوان الوحيد القادر على صنع أدوات 
من حجر. الا أن آراء ااختصاصین تختلف, في هذا الميدان وغيره من ميادين البحث المتعلقة 
مستقبل الإنسان. 
فدراسة أصل الانسان تعتمد اعتمادا کبیرا pre de‏ تداخحل pil‏ بحيث لا يقتص رعلى دراسة 
العظام المتأحفرة والمعالم الأثرية, بل تشارك في ذلك HUN‏ فعالة كل من ال جيولوجيا 
والبليئيكولوجياء وعلم الإحاثة» والجغرافيا الطبيعية» والجغرافيا الكيميائية. لقد أصبح علم الآثار ذا 
أهمية كبيرة عندما شرعت البشر يات في استعمال الأدوات. ان دراسة me‏ الحية مما في ذلك 
الانسان, كثيرا ما كانت مفيدة لندرك أحسن إ دراك ما قبل تار يخ معمورتنا, 
ان حفورات فصيلة الانسان, أي البشر یات تظهر متميزة ومنفصلة عن القردة الکبری 
الخالية, أي «البنجدیات», منذ ما يز ید على ۱4 ملیون سنة. ان أقدم الشواهد في هذا JU‏ غير 
مكتملة و یوحد في معارفنا عن تطور الانسان نقص يتعلق بالفترة المتراوحة من 4 ملیون سنة الى ما 
يتجاوز قلیلا ۳ ملاین سنة . فیبدو أن ال قد وقع في تلك الفترة لأننا نعرف أشكالا عديدة من 
البشر یات الأحفور ية ابتداء من ME NI‏ 
وكثيرا ما كانت الشواهد الأحفور ية التعلقة با مجموعات الأخرى غير الإنسانية» معروفة أحسن 
معرفة إذ توفرت لنا lee‏ أدوات أكثر اكتمالا. وتعتر تلك الآثار مهمة وتسمح بالسعي الى إعادة 
تشکیل dl‏ البدائية à‏ الخاصة بالبشر يات T‏ ا مراحل الأول من تطورها. ولا معطيات عن حقبات 
زمنية عديدة مهمة, طرأت فا على أجناس حيوانية عديدة» تغيرات سر يعة جدا كانت جوايا على 
A bo‏ 
ولقد تبين أيضا أن الانسان قد مر مراحل متنوعة قبل أن يصبح ذا رجلين» dd Mos‏ بطر رتنا 
کا هي JUI‏ الیوم. "n‏ عاشت T‏ بعض الفترات» آنواع عدیدة من البشروكان کل نوع يتكيف 
تكيفا خاصا. فالتغيرات الطارئة انطلاقا من الشكل القردي لبشر یات في الميوسين تمثل نوعا من 


البشر یات الا حفور & الإفر بقية ۱ too‏ 


الهس pac e cmd‏ منا توضيحها. ee‏ من ol‏ العطیات DE‏ لدينا e i‏ 
الحديثة جدا لنصل الى أكثرها قدما. 


الانسان JU‏ والإنسان العارف 


ان التعر يف الكلاسيكي موقي نو مرفي کل الرضی فهويعرف ب (الكائن الإنساني 
والجنس الإنساني» والكهل الذكر, والفرد من الجنس الذكر.) ومن مشاكل هذا التعر يف أن 
الانسان العصري يعتبر فيا يبدو النوع العروف cles SI‏ نظرا لكثرة الاختلافات الجسيمة أو 
السلوكية بين سكان العالم» وهي تنوعات يجب أخذها بعين الاعتبار. ومهیا کانت الاختلافات 
. الظاهرة فان الإنسان يشكل اليوم نوعا واحدا و يشترك الناس في نفس الأصل وني نفس التار يخ 
طيلة تطورهم الاول. ويحتمل أن e‏ قد أظهر في بعض الالفيات الأخيرة تنوعات سطحية» و يرجى 
أن تساهم هذه الفكرة في طمأنة الانسان على وجدة ذاتيتة وغایته, وأن تجعل الناس أكثر اقتناعا 
بوحدتهم الطبيعية والمصير à‏ 

ان الاأنسان الحالي الذي ينتمبي انعاء Lie‏ ال الانسان البحارف 
(Homo sapiens)‏ يستطيع أن Ga‏ مساکن متنوعة جدا. ولقد تيسر ذلك بفضل نمو 
العقنیات. ان الحياة با مدن المكتظة بالسکان تقابل حياة البدو الرحل رعاة الجمال بالصحراء 
Les‏ تقابلان بدورهما حياة الصيادين الذين يعيشون في أعماق الغابة الكثيفة بافر يقيا الغر بية, 

و يستطيع الاننان أن يعيش فترات طويلة تحت البحر في الغواصات» وأن يعيش في مدار فلكي 

على متن أقار فضائية. وني كل هذه الأحوال يكون التكيف بالإعتماد على التكنولوجيا. فالإنسان 
الحالى مزود مخ کبر ومعتد» وبیدین متحررتين من أداء وظيفتها القديمة في الشي» وأصبحتا 
متفرغتين تماما LUI‏ الأمو كا أنه أصبح قادرا على الوقوف مستقها على رجلیه. ان هذه الشروط . 
الفيز يولوجية الأساسية قد توفرت OLSN‏ عبر العصور. و بذلك توفرت لنا الآثار الدالة على نشاطه. 
وهذا تعتبر درجة تطور ا لمخ» والقدرة على معالجة الأمور باليدين» وا لمشي على الرجلين» من أحسن ما 
عکن الرجوع اليه لضبط تار يخ النوع البشري عبر الزمان. 

تشهد اکتشافات هامة بافر يقيا على ظهور الانسان العارف البدائي منذ أكثر من ۱۰۰۰۰۰ 
55 . وکل شيء يشير الى أن وجود النوع البشري بافر يقيا لا يقل قدما Le‏ هو عليه بغيرها من 
القارات. وبفضل ابحاث حديثة, E‏ تحديد أقدم أثرعثرعليه في افريقياء و يرجع الى أكثر من 
۰ل سئة. 

وفي ١۱۹۲م‏ اكتشفت ججمة و بعض البقايا العظمية في بروكن هيل ببلاد زامبياء ولا كان 
هذا القطريسمى سابقا روديسيا الشمالية عرف هذا الفوذج باسم انسان روديسيا أو الإنسان 
العارف الروديسي. والتار يخ القترح لها ۳۵۰۰۰ سنة قبل الیلاد.ولاشك ان هذا p‏ ينتمي 
ال نوعنا البشري» و يبدو أن عمره الواقعي أقدم من التار يخ المقترح, وان JB‏ مشكلة قائمة. 


tox‏ | | المنهجية وعصر ما قبل gn‏ في إفر يقيا 


يشابه pii i JA‏ نیاندرتال بأور با و یعتر فعلا مثالا افر يقيا من ذلك النو diese‏ 
آثار آخری أ أكثر قدما تدل على وجود الانسان العارف بافر يقيا الشرقية, | 

je ۲ T‏ الد کتور ل. .س .ب . لايكي pire‏ كنجيراء في غرب genet‏ و 
دماغين. ولقد كانت تلك الأحفورات مرتبطه بحیوانات من آخر البلیستوسین الاوسط مما يفيد Les‏ 
يقارب 000۰ سنه . وم يقع الى الآن ضبط تار يخ الموقع وذلك مايؤسف له» 3l‏ يبدو أن 
الدماغين وقطعة من عظم الفخذ هي c‏ من الانسان العارف» وعکن أن تمثل أقدم bd‏ عن 
الل المروفب جا «RE‏ 

| ۹۷م عثر على قطع من شخصین بموقع في وادي أومو با لجنوب لغري من یوب وهي‎ de 
تعکون من قطم دماغية ومن أجزاء امیکل ما وراء الدماغ ومن قبعة دماغ آخر, ولقد أتت تلك‎ 
الاحفورات من طبقات أقترح لها تار يخ يعود تقر يبا الى ما قبل ۰ سنة. وحتمل أن يكون‎ 
وغدد کرش الرواسب الحديثة ای ت‎ al NI Us وادي أوموقد عرف بأحفوراته الأكثر‎ 
بستوفير معلومات ثر ية عن الانسان العارف الاول بافر بقیا. ويضاف الى ذلك أن بعضهم أشار في‎ 
نفس المنطقة الى مواقع وفرت الفخار العتيق» وذلك من شأنه آن یقدم ایضاحات عن استعمالات‎ . 
الفخار في أقد م العصور.‎ 

"m أن نفترض بأن النوع البشري انتشر انتشارا واسعا بافر یقیا‎ TAUTA 
مناطق العمورة» وان كان الانسان العارف البدائي مثلا تمثیلا ضعیفا من خلال الأحفورات.‎ 


ما قبل الانسان العارف 


J=‏ بعضهم دائما ال ربط الأنواع الاحفور ية بالأنواع العصر ci‏ على أن الأمر یستوحب أن يدرك 
ذلك à‏ نطاق علاقات عامة جدا. ونحن نقترح هنا ان نعتبر أصل الانسان العارف حسب سلالة 
مکن أن ,3 الى ملايين عديدة من السنوات. فقد وحدت احتمالا في عهود مختلفة نماذج عديدة تتميز 
مرفولوجیا ضمنن السلالة ما جعل الت ركيب ghy‏ للانسان العاص يعكس حزئیا تلك asl, JI‏ 
المركبة. 

ان حدید eu‏ الا حفور ية صعبة» وکثیرا ما تحدث التباسات ناتحجة عن الرغبة T‏ وضع عنوان 
حدید عل کل شوذج مکتشف. والعادة تفرض تصنيف esu‏ المتشابهة d‏ نفس النوع. 
فالاختلافات الطفيفة یعتمد عليها للتمييز داخل e‏ الواحد. ul‏ الاختلافات الکبری» فانها تصلح 
لتعر يف Ue‏ ان الأنواع الحيوانية الحية لا یعسر تصنفیهای ولقد. وضع ها العالم الكبير لينى نظاما 
ممتازا لتصنیفها . فالشکل الذي یعترض الإحاثيين یتلخص d‏ اعتبار تطور نوع خاص Luj‏ مع 
اعتبار ما LL‏ عليه من النحولات السر يعة. de‏ هذه Dee cale MI‏ عبارة es):‏ المرفولوجي ) 
لوصف الأحفورات التي لها خصائص طبيعية متشايهة. . و ينبغي أن نضيف أن الخلااف في شأن 
أصل الإنسان يرجع غالبا ال آراء ke‏ فها يحص استعمال المصطلحات الخاصة بالموضوء 

لقد سمحت أخقورات oxi‏ الثلائة الأخيرة بن ارات بأن يعرف على n‏ حنسان 
وأنواع عديدة من البشر یات» وذلك من شأنه أن يساعد على أن نة نفهم أحسن أصل النوع البشري. 


(1e‏ ججمة الانسان الماهر. منظر 
جاني» کون فورا, LES‏ (تصویر 
(Y ©‏ ججمة الانسان النتصب, منظر 
جاني» کول فورا, (تصو پر متحف 
كينيا الوطني ) | 


1۰۸ | 7 المنبجية وعصرما قبل التاریخ في إفر يقيا 


وما انفك الناس يعتبرون اليوم أن التطورقد وقع حسب نسق موحد. الا أنه يبدو أن السكان الحليين 
من نوع معين» كانت لهم ردود فعل ale‏ لعوامل الانتقاء. ولعله من الممكن أن توجد أشكال 
«بدائية» معاصرة لأشكال متقدمة أو «تقدمية»» وان تحديد ا لخصائص (البدائية) عند نوع ثابت 
الوجود على عهد طويل أقل صعوبة Le‏ لو كانت العينة 2 ضيقةء لأنه يكن تحديد الإتجاهات 
والتكيفات التي تساعد في تفسیر عملية البقاء وذلك بالإعتماد على تغيرات متدرجة. 

ان الباقي من الأحفورات الإنسانية بافر يقيا یکشف لدى التحليل عن مجموعتين أساسيتين 
وحن نق أن نعتبرهما سلالتين تطور يتين» يشل الاولى منها جنس الإنسان الذي لا يزال GU‏ الى 
Los‏ هذاء Ll‏ الأخرى التي يثلها جنس قرد الجنوب EL‏ فيا يبدو قد اضمحلت منذ مليون سنة. 

ومن الممكن أيضا أن ننظر إلى الأشكال البدائية التي عثرعلها في الترسبات, حيث لا توجد 
الأشكال المتطورة, وان كانت موجودة في طبقات أكثر قدما. فهناك ما يدعو الى اعتبار هذا الأمر 
نوعا من التقهقر. على أنه من احتمل oi‏ استمرا رأحد gol‏ المتطورة غير ثابت لدينا لا لشيء سوى 
لأنه كان يعيش في مناطق لم تساعد على تأحفره. 

ان الضرورة في هذا الفصل» تدعونا الى أن نقترح اعتبار البشر یات السابقة UM‏ العارف 
حسب سلالتین. ولیس من السهل وصف الشكل السلني الشترك للفرعين» oS‏ الشواهد الأحفور ية 
ape‏ فلقد عثرعلى أقدم البشر یات الإفر يقية في فورترنان بالكينياء حيث وجدت قطع عديدة من 
الشدق الأعلى» وقطعة من فك» و بعض الأسنان» ومد فیط دار ارم ۱۵ عليون سنة. ol‏ 
obse‏ تبين ان تميزالبشر یات عن البنجديات قد تحقق في ذلك العهد. وهكذا صغر الاب 
وتلك ميزة تختص بها البشر يات» وتواصل صغره انطلاقا من خصائص قردية ميزة. , 

ان الشواهد الاحفور ية الموفرة بين ١4‏ و هر٣‏ ملیون سنة ناقصة جدا. ولدینا أربعة ماذج فقط 
يمكن ان تر بط بتلك الفترة. وهي كلها من الکینیا وتتکون من قطعة من فك معطوب كثيرا وأصلها 
من کانام وحدها الد کتور ل. .وس .ب . لايكي سنة ۲) ومن قطعة من فك مع تاج سٽي من 
لوثاغام» وضرس بفرده من نکور ورا. ولقد cal‏ اماذج الثلاثة الأول من ترسبات tad‏ " 
0,0 ملايين سنت و يعتبر أن الضرن النفرد أصله من ترسبات تاريخها ٩‏ ملايين سنة ولا یعتبر ای 
موذج منها مفيدا YY‏ مجزأة» ولقد نسبت قطعة لوثاغام الى قرد الجنوب الا ان حالة معارفنا احالية 
تجعل من هذا الأمر موضوع جدال بين الأنثرو بولوجین. 

ولقد انيجت المعطيات عن تطور البشر يات بافر يقيا أوفر يتعلق ببداية البليستوسين أي 
حوالي ۰ سنة» حتى ظهور الانسان العارف. وأجر يت سنة ۱۹۷۳ أبحاث في موطنين 
جديدين وفرا عددا كبيرا من الأحفورات المستخرجة من طبقات أرخت ب ۳ ال t£‏ ملايين سنة. 
و یعتر موقعا y‏ تولیل Léotolil)‏ . )في طانزانياء de Les‏ غاية من "WS‏ بالنسنبة 
لظهور الانسان العارف» ما يبرر الوقوف عندهما قلیلا, | 

توجد لا توليل على بعد ۰ كلم تقريبا من فج أولدواي الشهور على منحدرات جبال 
لاما كروت التي تشر ف على الطرف الغرني من بحيرة اياسي و يعود تار يخ هذا الموقع الى Ye‏ 
ملاین سنة تقريباء غواري كل doloe dll ge M‏ فرح eol‏ ادج که 
- بلا توليل الى النوع الانسانی» و den‏ الأمر بأشداق» وأسنان وقطعة من عضد. 


tos | البشريات الا حفورية الإفر بقية‎ ٠ 


اما مواطن هدن الموجودة بمنخفض العفر باثيو بيا» فهی معاصرة لما سبق أو احدث منها قلیلا. 
فلقد اکتشنت اا و وما وراء الدماغ وعکن 
تمييزثلا ثة فاذج يحتمل إن تنسب الى الانسان ا ماهر والى القرد الرشیق والقرد الجنوني القوي. 

وهكذا نلاحظ ان هذه الفترة الاولى تكاد تكون خالية كل ما يشير الى صول الانسان أو 
القرد الجنوي. وخلافا لذلك» تعتبر الفترة بين ۳ ملايين ومليون سنة ية نسبيا فيا يتعلق بالشواهد 
الأحفور ية. 

ان العينة المهمة نسبيا المتكونة من الفاذج امتوفرة لدينا وا مكتشفة في مواقع تژرخ ب © ملایین سنة 
أو قل تبين أنه كان يوجد مجموعتان متميزتان من البشر يات البدائية التي كانت تقم أحيانا بنفس 
المنطقة. ان ذلك الشكلين: شكل الانسان, وشكل القرد ا لجنوي» من الحتمل أا کانا يعيشان في 
أماكن ke‏ وان حدث لواطن) أن تتداخل» فان التنافس على الغذاء لم يكن فوا يبدو قو يا حتق 
يقضي أحد الشكلين على الآخر. وما زلنا في حاجة الى معلومات كثيرة عن تكيف كل نوع من 
البشر یات QUAE A‏ ل مليون سنةء يعتير أمرا ثابتاء كما 
ثبت OÙ‏ کل واحد منیا له طابعه الخاص. 

فهل كان القرد الجنوني سلف الانسان € ان لهذا السوال غالبا حوابا ايجابيا. الا أن العطیات 
الجديدة المتوفرة» تجعلنا نتيقن أن الأمرلم يكن کذلك. ميل بعض ال ختصاصیین» ec‏ الولف» الى 
أنه كان للشكلين سلف مشترك تلف عن كل واحد era‏ ولا بد لاثبات هذه الفرضية أن 
زین Scb‏ باعتبار (تكيفهم| الخاص ( وأن ننظر الى معدل التحول اذا وجد» في كل مجموعة. 
وسعيا وراء ذلك» ينبغي أن نحدد بوضوح الخصائص التي يتميزبها كل منهیاء و التي تبین أنها قارة 
عبرالزمن 

ولنلاحظ أخيرا أن بعض البحاثين يجمعون كل هذه الأحفورات في جنس واحد یتمبز بتحول 
كبير بين idus‏ وازدواج dS‏ جنسي بارز. | 


(wt الانسانی (ما قبل‎ v 
الانسان المستقيم‎ 


ان شکل ما قبل العارف» الشهور بالانسان» هوما نسب الى نوع مرفولوجي مند منتشر انتشارا 
واسعا وکثر التنوع وهوالانسان الستقم. فلقد عرف هذا النوع أولا بالشرق الأقصى و بالصين» 
وحديشاء وجد نفس الشکل بافر يقيا الشمالية وافر Las‏ الشرقية ورعا d‏ جنوب افر La‏ وم يضبط 
تأريخ الفاذج الأسيوية ضبطا مطلقا, الا آن تا Ol SS‏ 
الإنسان الستقم ظهر مواقع يقدر قدمها ب هرا الى مره مليون سنة. اما تار يخ مواقع افر يقيا 
الشمالية وحنوب افر La‏ المرتبطة بالانسان الستقم فیعتمد Lal‏ على قواعد تورخ «با لبلیستوسین 
الوسیط )), 

ان البقاي بافيقيا اشرقية أصلها من مواقع تحققت فيا i‏ اي كيمياوية. CEE‏ 
الفوذج الأكثر قدما المنسوب الى OUI‏ الستقم Le‏ قدره AJT‏ مليون سنهة. ان هذا التار يخ ^ui‏ 


(re‏ جمجمة انسان الغابات البدائي 
الجنوبي (أوسترالو بيثيكوس بو يزي)» 
منظر جاني» خانق أولدوقايء تانزانيا 
(تصو ير متحف كينيا الوطني). 

(£e‏ فك انسان الغابات البداني 
ا جنوي (اوسترالو بیئیکوس بويزي)» 
منظر أمامي» کوب فوراء کینیا 
(تصو یر متحف كينيا الوطني). 


البشر یات الأحفورية الإفر يقية ۱ "eol‏ 
ج س A‏ 


جدا قد يشهد بأصل افر يتي للانسان الستقم. و يوجد من الباحثين من هو مستعد لقبول الفكرة 
التي تفيد بأن كل الشواهد عن هؤلاء البش والمكتشفة خارج افر يقياء أصلها سكان هاجروا من 
افر یقیا في بداية البليستوسين. الا أنه توجد بعض التوار يخ الجديدة الا کتر تقدما تتعلق بأناس 
مستقیمین کانوا یعیشون T‏ افر Vs‏ 

اننا نفتقرالى حد الآن الى أجهزة وافرة تسمح بدراسات شاملة وت ركيبية. ولکن العطیات 
كافية لتبين ان ذلك النوع كان منتشرا انتشارا كبيرا بافر يقيا وانه كان موحودا LE Lol‏ وأوريا. 
ان ما تبقی من الأعضاء يشهد بالوقوف الستقیم» والتكيف للمشي, والتخصص برجلين تشابهان 
رجلي الانسان المعاصر. أما درجة الذكاء» فهي قابلة للتقدیر اجالا وذلك بتقدیر حجم الجمجمة» 
وتختلف تلك السعة من ۰ سنتمتر مكعب الى ٠٠٠١‏ سنتمتر مکعب بالنسبة للإنسان المستقم» 
بیغا يتجاوز معدل الإنسان العارف ١1٠٠‏ سنتمتر مکعب. 

و یستدل على تكنولوجيتهها بمشاهدة آثارهما. فالإنسان المستقيم كان يصنع و يستعمل أدوات 
حجر ية وكان يعيش من الصيد وجمغ القار في السباسب بافريقيا. ويجمع الإختصاصيون على ربط 
السلاح ذي الوجهين المميز للصناعة الأشولية بالإنسان الستقم. ان هذا النوع من الأجهزة ة الحجرية 
المميزة متوفرة في مواقع ^s‏ بافر يقيا واور باء وبصفة أقل بآسیا, وليس من المؤكد أن DR‏ 
الانسان الستقم هوالمرحلة النهائية من التطور الذي آل به الى الانسان العارت» و یستحسن أن تظل 
القضية معلقة في انتظار معلومات اضافية فيا بخص هذا النوع. 

وقبل أن نترك الانسان الستقم سندرس بسرعة خصائصه. تظهر المیزات الا کتر اختصاصا به 
في الدماغ: قوسا الحاجبين DURS‏ وناتئان والجبين منخنض, والقذال متشکل ومکن ان تتمز 
أسنانه, لکن من المکن أن تكون لأنواع مختلفة من سلالة الإنسان مرفولوجية أسنانية مشابهة جدا, 
ومرفولوجية الفك أقل تمیزا ما یعتقد عامة, ومن المکن OÙ‏ یتکون نوع تلف ضمن انس نفسه 
من بعض الفاذج الزعومة من الانسان المستقم التي ليس لنا من شواهد علیها سوی بعض الفکوله 


والأسنان. 
الجنس الإنساني (ما قبل العارف) 
الإنسان الماهر 


ان البقايا التي تنسب الى سلالة لإنسان» التي تعتبر أقدم من الإنسان المستقم تقتصر حاليا. 
على افر ییا الشرقية فحسب. ومكن أن نعتبر أن من أقدم الأشكال» أشكال لا توليل وهدر التي 
تنتظر أن تدرس دراسة عميقة. ومن ن احتمل أن تكون تلك الأحفورات NIS‏ سلفية لأنواع أحدث 
منها. ان تلك الأنواع المتوسطة, على فرض أن هذا هو الواقع» c‏ عکن أن تسمی الإنسان الماهر و يعتمد 
تعریف هذا النوع على نماذج اكتشفت في أولدواي» وأخيرا في كوي فورا على الشاطی الشرق من 
ge‏ ترکانا. 

ومن حصائص الانسان الماهر الأساسية تطور دماغه تطورا کبیرا نسبیا (السعة الدماغية يكن أن 
تتجاوز ۷۵۰ سنتمتر مكعب) وعظام دماغه ,423 نسبياء وقبة دماغه متطورة الى حد ما وانقباب ما 


د المنيجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
بعد حجري صغير. آما الثنايا فهي عر يضة جدا والأنياب وما قبل الأنياب مصغرة» وتظهر بالفك 
بحدة desea‏ خارحية. وتقترب عناصر هیکل ما وراء الدماغ > من صر وياد 
العصري. 

ان الأمثلة الا کنر اکتمالا عن الانسان TT‏ من كوي فورا حيث اکتشفت أدمغة عديدة 
وفكوك وعظام طويلة, po gens‏ الذي أحسن المحافظة عليه ك o beso.‏ ۱۵۷۰ 


(الشكل (Y‏ 
جنس 3 اجنوب 


مازلنا بعيدين عن حل مشکل تحدید أنواع محتملة من جنس قرد الجنوب. الا أني اعتقد ان لدينا 
عناصر ثابتة كافية في تشكل كوي فورا للتمييز بين نوعين» فأوضحهبا S‏ الجنوب ا خشب, وهو 
شدید الاختصاصء وله فكان قويان جداء وأضراس أمامية» وأضراس كبيرة مقارنة بالثنايا 
والأنياب, وسعة دماغية دون ۵۵۰ سنتمتر مکعب. و يظهر الازدواج الشكلي c‏ من خلال 
أوصاف خارجية للدماغ مثل العرف السهمي والقفوي النامي عند POY‏ 5 ). وان ما 
نعرفه من هيكل ما وراء الدماغ يعتبر أيضا مميزاء وذلك فيا يتعلق بعظم الفخذ والنقا والکعب. 
za»‏ نتشر هذا النوع في مساحة واسعة جدا وهومعروف في مواقم أخرى وهي adir cant:‏ 
وأولدواي» بالجزء aet‏ من الرفت فالي بالشرق الافر يتي. وليس من ا GÀ‏ رغم ذلك أن 2 
القرد الحنوي الخشب نوعا حقيقياء ومكن أن نعده مظهرا جهو يا من الشکل Ql‏ الافر de‏ وهو 
القرد الجنوبي القوي. فلا یعیننا في حل تلك الشاکل الا | کتشافات حديدة تبدو Ulo‏ في مستوی 
تنظم دقيق جدا في علم احاثة 2 الفقر يات. és‏ دوس الستحسن ONE‏ نف وود نوين 
قويين متقار بين لکنا متمایزان جغرافیا. | 
ان الشواهد عل وجو شکل رشیق» من القرد Y‏ بافر يقيا الشرقيةء أقل إقناعا. الا أننا ۲ 
أدمجنا جيع الفاذج المكتشفة في نوع واحدء لبدا التحول عندئذ على غاية من الأهمية. ان أحسن مثال 
على شكل رشيق بافر يقيا الشرقية قد يتجسم في الفوذج ك.وم.ار. ۱۸۱۳ )1813 (KWM ER‏ 
في كوب فورا (الشکل (o‏ ويكن أن نر بط بين فكوك عديدة وقطع من هيكل ما وراء الدماغ مع 
اعستبار الصعوبة الناتجة عن تصنيف الفكوك. وم يقترح الى الآن أي وصف لتلك الأشكال الرشبقة 
بافر يقيا الشرقية لكنه يكن أن نسجل خفة الفكوك وما معها من أضراس أمامية وأضراس صغيرة» 
وسعة دماغية تقدر ب 5٠٠‏ سنتمتر مکعب» وعرف سهمي صغير أو مفقود. و يبدو هيكل ما وزاء 
الدماغ مشابها میکل القرد الجنوبي الخشب» وذلك على مستوى أصغر وأقل قوة. ومن خخصائص 
هذين النوعين المشاشة القوية من عظم الفخذ: فالعنق طویل» مكبوس من الامام الى الوراءء 
والرأس صغير وكرويء وتوجد خصائص أخرى تستوجب الوصف الا أن معارفنا ناقصة فيا يتعلق 
بالتحول de‏ لتلك «el‏ والعیتات قاصرة ON‏ لنستدل بها. 
الا Tu‏ أعتقد أن هذا النوع الأخيرقر يب من القرد الجنوي الافر يق الرشيق ال موجود يجنوب 
| افريقياء Say‏ أن يكون مظهرا من مظاهره في المناطق الشمالية. اننا نعرف العظم uH‏ من 


هه ) جمجمة انسان الجنوب البداني 
الافريي» منظر جانبي» كوي فورا. 
(تصوير متحف LS‏ الوطني). . 

(re‏ فك انسان الجدوب البدائي 
الافريتي» منظر أمامي, كوي فورا 


MU e ۱ ` 4‏ وعصر ما قبل التار يخ في إفر I‏ 
TE‏ تر ا ب 


القرد الجنوي e‏ ومن القرد الجنوني القوي بجنوب افر يقيا. ولقد در برزت اختلافات صغيرة ez‏ 
ولا يمكن أن ننسب أية بقية من ذلك الزء من الميكل الى القرد ال جنوي بافر يقيا الشرقية» وعل 
. العكس من ذلك يوجد نموذجان معاصران يمكن نسبتها الى الإنسان» وها بشهدان باختلافات 
ملحوظة بين الجنسين. Ol‏ تلك الاختلافات أهم من الإختلافات التي مکن توقعها لدی نوع ade‏ 
عق وان كانت مساحة انتشاره شاسعة. 


الأدوات والمسكن 


iss عدد من الأدوات والمواقع أصله من بحيرة تركانا بالكينياء ومن ملكا كنتوريٍ‎ 151 ol 
ومن فج أولدواي في طائزانيا التي جرت بها حفر يات كثيرة منذ ثلا ثين سنة. وعکن أن نتتیع‎ 
Lai تدرجها ابتداء من الحصاة المهيأة الصغيرة جدا الى الفؤوس ذات الوجهين الأكثر اتقانا فیمکن‎ . 
وانطلاقا من تلك الواقع أن نستخلص بعض الاستدلالاات على النظام الإجتماعي (أهمية احماعة)‎ 
اا یت‎ "T بنية حجر ية ولعلها قاعدة‎ Le وعوائد الصيد. في أولدواي کشف في بلدة عن‎ 
سنة. ولقد اكتشفت ملكا كنتوري عن مسطحة مرتفعة ومستديرة..‎ Jade ب هرا‎ pi احتمال‎ 

ol:‏ الأصل الحقيق للملکات التقنية الخاصة بالبشر يات صعبة الضبط ولیس في وسعنا الا آن 
نقترح في أحسن الاحوال كيف كان ظهورها في البلیستوسن» ولعل ذلك o S.‏ مرتبطا بالقدرة على 
التكيف الذي یعتبر من مم ما يتميزبه الجنس الإنساني. 

T‏ الب لیستوسین القدم اي منذ حولي "را مليون سنة ظهرت فؤوس ذات وجهين خشنة ة ویکن 
T e ol‏ أولدواي وكذلك dle‏ أخرى من الشرق الإفر يقي حركة التطور من الحصاة المهيأة الى 
الفأس دی الوحهن» وكانت الصناعات الأكثر قدما المكتشفة بأور با T‏ فترة حديثة 4 هي صناعات 
الفؤوس ذات الوجهین. و یبدو ol d‏ العطیات قد توحي بوقوع هحرة حموعات انسانیة ذات فووس 
من افر Las‏ تحو آور با واسيا ي بداية البلیستوسین» وحتی قبل ذلك. ol‏ تطور الصناعات الحجر ية 
الموالي یعتر معقدا جداء ولنا عنه شواهد. وافرة بالعام كلهء ومكن أن نفترض وإن كان الدليل يعوزنا 
ob —‏ ظهور الصناعات aas ia‏ الأشولية مرتبط بظهور الانسان العارف. ان ربط الصناعات 
الحجرية ببقايا انسانیه قدمه یعتر نادراء اذ i‏ توفر لنا مواقع عديدة من البلیستوسین الوسي 
والحديث الانموذجا أو اثنين» de‏ أنه قد توجد استثناءات ملحوظة. 

يبدو واضحا أننا تقدمنا كثيرا جدا في السنوات الأخيرة في البحث عن الشواهد الاحفور ية. ولا 
ريب أن الأبحاث الجار ية ستأتي بالمز يد. فلقد توفرت لدینا الآن دلالات متنوعة جدا عن بشر يات 
البليو ‏ بليستوسين بافر يقياء ولقد أول ذلك كنتيجة للتميز الذي وقع خلال البليوسين» ثم اعقبته 
تجارب تطورية محتلفة الى بداية البليستوسين. ان التقاء.يوجد بين ثلاثة 5 ثة انواع على Jet‏ بافر يقيا 
الشرقية عکن اثباته, وذلك سواء بالاعتماد على أجهزة دماغية أوما وراء دماغية» Me‏ بأن کل 
دراسة تحليلية يجب أن owe At‏ الإعتبار جميع يع الماذج المكتشفة. 


البشر يات الأحفور ية الافر بقية £e‏ 


الجدول )( 
قائمة بقايا الانسان ge‏ المعروفة بافر Li‏ 


aN‏ القطر الموقع تفصيل الفاذج 
الشمال uus‏ الجزائر DA‏ ۳ فكوك وقطعة من دماغ 
الشمال الغرلي الغرب سيدي عبد OU JI‏ قطعتان من فك 
الشمال dg‏ المغرب bU Jl‏ قطعة من فك ودماغ 
الشمال الغربي المغرب o0‏ تمارة فك oo‏ 
الشرق طانزانیا آولدواي دماغ» بعض بقایا عظام . 
| موخر الدماغ, وفك محتمل 00( 
الجنوب جنوب افر Lo‏ سوار تکرنس دماغ ناقص و بعض القطع من فك. 


مصطلح 


لقد قرر الوتمر الشامن لكل افر Le‏ النعقد في نيروبي (كينيا) في شهر سبتمبر- أيلول 

(YA) |‏ الاحتفاظ بالاصطلاحات التالية باللغة الانکلیز ية فما يختص با لنطقة الافر يقية 
الواقعة في جنوب الصحرای وهذه الااصطلاحات ‏ تترجم ال الفرنسية Ul‏ ترجت الى 
العربية: العصر الحجري الوسیط, العصر الحجري القدم, العصر الحجري التأخر. 
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الفصل التاسع عشر 


آفر بقیا الشرقية قبل التار يخ 


۱ بقلم : ج. À‏ + سوتن 
البحث فيا قبل التار بخ 


dogs مقدمات‎ 


في الجزء الشرقي من افر یقیا ظهر الانسان كحيوان في استقامة عمودية» يصنع الأدوات وذلك 
حوالي ثلاثة ملاین سنة تقر يبا. وهذا السبب, فان التار يخ في ذلك الزه من العالم دام ST‏ 
دام في أي جزء آخر وامتد فيه خصوصا العصر ا حجري أ ثر ما امتد في القارات الآحرى وفي : 
الأجزاء الاخرى من افريقيا. ومكن أن نضبط نقطة انطلاقه حين شرع البشر في صنع أدوات 
حجر ية تعرف بأشكاها وأنواعها المصممّة تصمياء و بصفة منتظمة. ان هذا الجمع للمؤهلات 
البدنية والذهنية في صنم الادوات (و بعبارة A‏ للحالة.البيولوجية) والارثباط 
أكثر فأكتربتلك المؤهلات والنشاط الخارج عن عن الق البيولوجي » ونعني به النشاط الثقافي» تميز 
الانسان عن الحيواناات_الاخرى. وتعرف الانسانية. ان ls‏ الانسان نحو وضع حیوان قادر على 
الجلوس» والوقوف» والتنقل بواسطة (Od JI‏ خلافا للقرد والثدييات الر؛ باعية الارجل أو الر باعية 
"TT‏ قد يس راستعمال الادوات وصنعهاء وذلك بتخليص الأيدي التي أصبحت مستعدة 
ix nl‏ والحملء والامساك والمعالجة باليد. ولقد كانت تلك التطورات فضلا عن ذلك» 
ضرور ية للمحافظة على حياة الانسان ولسلوکهاني العالم, لاسما فياإينعلق بالحصول على الغذاء 
de o6, c3‏ كل جيل جديد ol‏ یکتسب الژملات والعارف الثمافية الي az‏ سلفه . ومن 
احتمل ان تظل الأدوات الاول الى صنعها الانسان ey des‏ کانت ٠ © ju de‏ البدائية N‏ 
تختلف عن بعضها الا قلیلا حدا ما يهل من العسر التعر dei lec‏ أيضا ان تکون مواد 


4[ فورت 3,5 


۲ 
بحيرة ناترون FN‏ أودوثاي 
e‏ 


ب. 
٠‏ ماکاپانغات 


O oon ۰۰۰/۱ : مقياس الرسم‎ 


. ه ماقبل التاریخ في أفريقيا الشرقية (AVE)‏ 


إفر يقيا الشرقية قبل التار يخ | I MM‏ 


IL TR‏ تفسخت من دون أن 5,5 AK‏ لا سما اخشب, وال جلد والعظم — قد استعملت وصنعت 
T‏ فترة لا تقل تقدما عن العصر ا حجري على الأقل. الا أن التقدم d‏ استعمال اا الأخرى كان 
حدودا طالا لم يسيطر الانسان على التقنية الأساسية التي تمکنه من أن يصنع بصفة منتظمة حدا 
قاطعاء وأداة ناجعة» e‏ ححرة معینه وهشیمها e‏ دقيقا بواسطة حجرة اخرى أو بشيء آخر 
صلب ومئاسب. 
وهكذا فان صنع الأدوات» وظهور الانسانية» قد ابتدأ قبل التاريخ الذي لنا عنه حاليا بعض 
الشواهد الثابتة الدالة على تلك التطورات الهامة. وتتكون تلك الشواهد من الأدوات الحجر ية الاول 
المعروفة. وعلى هذا الاساس يجب أن نحدد بداية ما تواضعنا على تسميته بالعصر ا حجري. 
[al Az],‏ هذا العصر ا حجري منذ حوالي Y‏ ملايين سنة ودام الى حقبة حديثة جدا من التار يخ 
الانساني الذي حل فيه العدن محل الحجر فأصبح مفتاح التکنولوجیا ومادة أساسية لصنع الادوات 
وانتاج الحدود القاطعة. ان هذا الانتقال من صناعة (mer‏ صناعة المعدن, قد حدث في عصور 
تختلف اختلافات طفيفة مجموع أقطار العالم. فلقد صنع النحاس في آسيا الغر بية منذ حوالي سثة أو 
تسعة آلاف سنة. آما في افر يقا الشرقية, فلقد صنع الحديد» وهو العدن الأول والوحيد الذي 
استعمل بطر يقة منتظمة منذ ما يقرب من ألني سنة. 
UJ,‏ آن نعساءل إن كانت التسمية بالعصر حجري تسمیه 4 ترضینا من حیت ث التار یخ» LS‏ 
تخطي الآلاف 444 من الحقبة التي عاش فيا الانسان بافر يقيا الشرقية. وهي تؤكد فضلا عن 
ذلك على الجانب التكنولوجي من تطور الانسانية» وذلك على حساب جوانب اقتصادية أو ثقافية 
آعم منبا. ومکن لنا أن نعترض على أنها تاريخيا طويلة جدا وأا ثقافيا ضيقة جدا. الا أنه يكن أن 
نرد ES de‏ الاعتراضات» فتظل عبارة «العصر ا حجري » مفيدة لفظا ومفهوماء ان أحطناهما 
ببعض التحفظات لذلك» ونظرا الى أن تلك الحقبة الطو يلة جدا من الاضي لا تعرف الا بالاعتماد 
JUI s 7‏ علا بأنها ناقصة نقصانا كبيرا إذ لم يبق منها شيء سوى الحجارة» دون أية تقالید 
سماعية أو وثائق مدونة» لذلك اضطر المؤرخون الى الاصطلاح على لفظ أوعدة ألفاظ لتسميتها 
ودراستها ووصفها . i‏ 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن العصرالحجري لم يكن فترة قارة من التار يخ اذ أن التطور 
العکنولوجی الحاصل في العصر احجري e‏ والعصر ا حجري الحديث» يظهر بوضوح من خلال 
cal‏ والتنوعات: الطارئة على مختلف الأدوات» ومن خلال تزايد نجاعة الأداة الحجر ية وتقنیات 
صنمها. des‏ هذا الأساس يبدو من المکن ومن الضروري أن نقسم العصر الحجري ال فترات 
متعددة وأن نفرعه الى فروع تحيلية تاريخية وجغرافية. ان المحموعات من الأدوات à. xd.‏ (عندما 
تختار اختيارا حسنا وتقدم LAS‏ مناسبا) يستهو ينا منظرها في حد ذاته, الا أنها لا تفيدنا الا قليلا ان 
لم تنظم ول تدرك باعتبار الترتيب التاريخي ومرحلة التطور. وتخلومن المعنى أيضا العبارتان مثل 
«عاش في العصر الحجري» أو «انسان العصر احجري» ال s st legali de ous‏ الذي يرى 
أن الانسان ونوع حياته قد ظلا قار ين طيلة تلك الفترة» لأن آدوات أهالي العصر الحجري كانت 
تخعلف بحسب الزمان وبحسب المكان, ولأن أولئك الأهالي قد تطوروا من حيث الثقافة ومن حيث 
- الطبائع. فلقد شهد العصرالحجري تغيرات وتحولات طرأت على جسم الانسان ودماغه وعلى 
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ارتفاع يزيد على ALIE‏ 


: © العصر الهجرى القديم (و باكورة الهجري الأوسط) 
۴العصر الحجري التاخر (واواخرالحجري الاوسط) 


e‏ أفريقيا الشرقية: ا مواقم الرئيسية 
Got pal!‏ (۱۹۷). 


إفر يقيا الشرقية قبل التاریخ iV‏ 


الاقتصاد والنظام الاجتماعيٍ والثقافة موقا وهذا یتماشی مع التطورات التكنولوجية التي تشهد 
بها شواهد JUNI‏ وينبفي أيضا أن تلاح هنا بأن bg‏ فترات العصر جر » وإن 
کان Lits‏ حدا بالقارنة مع المعايير العصر یت فانه كان أبطأ بکثر في الفترات التي سبقته :فكلا 
اقتربنا من الفترةالحالية, كانت التفیرات أكثر سرعة. ولقد كانت هذ الفترة الحديئة مرحلة ٠‏ 
تخصيص وتنوع جهو يبن لما أضمية کبری. فنتج عن هذا أن ظهرت فجأة في منطقة, خصائص بقيت 
مدة طو Ab‏ تنمو ي منطقة «spi‏ وذلك في صورتها الكاملة (إثر المحرات والا تصالات الثقافية) ما 
يوهم حدوث ثورة ة في تلك المنطقة الثانية. ولذلك قد یعادل حیلان à‏ آخر العصر الحجري» نصف 
مليون سنة من LALI‏ الاولى اذا نظرنا الى ذلك من حيث معايير الغو, 

des‏ هذا الاساس فلا تقتصر الدراسة التاريخية للعصر الحجري على الحجارة والأدوات اذ يكون 
من حظ عام EMEA‏ بل Mess ulus‏ مواقع سكنية یعود تاريخها الى العهد 
الغابر من العصر الحجري حیث بقیت شواهد مباشرة مطبخية أوغذائية» في شکل فحوم خشبية تشهد 
على منازل» أو ني شكل قطع من العظم الحيواني. ان هذه البقايا. العضوية ALIS‏ جدا بافر Le‏ فيا 
يتعلق بالفترات «yl‏ باستثناء بعض cb‏ التي e c‏ بعض الأجوال المعدنية المواتية ال 
استحجار العظا م قبل o. QS ol‏ عام الاثان و ob‏ كان لا یستطیع» » الى 
الاعتماد عل mr‏ وال أن يطبق استنتاحه وتأو يلاته de‏ ميادين M e‏ 

فلا Jo d Leg‏ الأ الأدوات الخاصة الکتشفة والدر وسة 3 عن بعضهاء بل ہمنا 
تلاوم الادوات مع تلف آنواع الأشياء التي مكن العشور عليبا.ئي موقع » سواء كان سکنا 
للمحموعة» أو Le‏ موقتا للصيادين» أو »5,2« c‏ الادوات. 

ان الشظايا اللحاصلة من «تقطيع الححر» و بقایاه أكثر انتشارا lada‏ باه Qu‏ 
وحبت دراستها في نفس الوقت الذي تدرس فيه الادوات اجاهزة vy‏ تدل على تقنيات صنعها 
des‏ مستوى المهارة التي وصل الا الانسان. يضاف الى ذلك أن تلك البقايا لا تعتر من السقط 
OY‏ عددا.من تلك الشظایا y.‏ سما ما وجد منها في الراحل البدائية من العصر احجري كان فا حد 
قاط فاذا كان حجمها وشكلها مناسبين للاستعمال» فانها تکون IS‏ للأدوات الجاهزة الي هي 
اثقل منها. des‏ هذا الاساس تعتير جزءا مهما من الادوات. ان الاقتصار على جمع ودرس الأدوات 
الجاهزة المعروفة مشل ذي الوجهين والقدومات, مجعلنا نقد م لوحة ناقصة ومشوهة حدا» عن 
تكنولوجيا بشر/ما قبل التار يخ وعن نشاطهم» فني الفترات ا من العصر الحجريء لا عوضت 
الادوات الشقيلة من نوع ذات الوحهین» بأدوات أصغر وأجود وأدق منها کثیرا ما كانت تثبت 
بقبضة خشبية أو عتبض عظمي» وكانت تلك الادوات الحجرية تصنع حسب تبيئة ماهرة للبقايا 
الححر ية وتسوية جيدة للنصال والشظايا المفصولة. ولذلك ينبغي أن تتوفر لدینا مجموعة كاملة على 
قدر الامکان من القطع النجزة و بقایا تقطیع اححر» حت نتمکن من pee‏ الاستنتاجات 
المفيدة عما. 

: للقطع والقرض». والسلخ والقشی‎ ib Lal! من القواطع وا یدود‎ e» ملاءمة الادوات مع ما‎ ol 
والشقب وال والضرب والشق» والتفتیش, تساعد (حتی ولوأحذنا بعين الاعتبار بعض‎ 
على تصور وحود آدوات آخری‎ (U الاحترازات التي لا مناص منباء التعلقه دالوظيفة الي خصصت‎ 


1 النهجية وعصر ما قبل التاریخ في إفريقيا . . 


صنعت من واد سر يعة العطب أصلها حيواني أو نباتي» ما كانت تلك الجموعة البشر ية تستعمله 
dU,‏ على ذلك أن الجلود all‏ عندما p:‏ من دههها TIS TUM‏ مکن تقطيعها لتصنع 
منها di‏ من جلد وأحزمة»ولقد استوجبت عملیات القنصء والقتلوالسلخ آدوات واا 
حجر ية وخشبية وكان من الممكن استعمال السيور مع الأدوات الحجر د ية لربط وحزم القذائف 
. الستعملة للصيد أو لتثبيت صل حجري أوحد على زم - خشبي أو سهم »بواسطة راتنج نباتي. ان 
دراسة البقايا الحجر ية من نهاية العصر الحجري دراسة ذ كية تستعيد لناء فضلا عن تلك الأسلحة» 
أدوات مركبة cule‏ متكونة من شظایا صغيرة وحدود صنعت صنعا حيدا» وأثبتت کت أو ألصقت بدقة 
بقبضات أو مقابض من العظم أو الخشب. وذلك مکن ولولم يتوفر لدينا شاهد واحد مباشرعل | 
العناصر LA‏ والعظمية وحتى قبل ذلك التار يخ: لما كانت أدوات ا نشب والحجر الأكثر بدائية 
غير متراكبة, فانها كانت على كل حال مترابطة. فلقد كان من المکن مثلا قطع رمح خشبي ليكون 
له الطول المرغوب بواسطة سكين حجري» وان كان لا بد أن ينجره وأن يسو یه مكشطء وهوأداة 
ye‏ ومن المکن استعمال حزام جلدي أو ليني نباتي لكي يتيسر قبض ذلك الرمح أو رميه. ان 
ME‏ حد الرمح, یستوجب من جهة GT‏ استعمال آدوات ححر D‏ قاطعت ما بفرض بعد ذلك 
تصلیبه بالنار كما تشهد على ذلك بعض الفاذج التي عار عليها . ان الصاق de‏ حجري بحر بة الصاقا 
متقناء وذلك في أحدث فترة من العصر الحجري» کان‌ناغا عن عمل جيد من القضم En‏ 


© موص 


أدوات دقيقة. 
c‏ تلك بعض الأمثلة التي يكن الحصول عايها اثر دراسة ذكية فيها تخيل للأدوات الجر à‏ حت 
نخلص تلك الأدوات من مود ونبث ث فما الحياة. ومن المکن ان نأتي بتخریجات فيا يتعلق 
باستعمالات الخشب HU lo‏ لنصل الى دراسة مسألة الخيام وحواجز الر يح. وهنا فاننا 
نخرج» مثلا هو الشأن بالنسبة للأدوات واللأسلحة التي تحدثنا عنهاء من وجهة نظر :تجنولوحية ضيقة 
لنقترح تتأو يلا اقتصاديا وثقافیا أشمل عن الشواهد والآثار, ولنستعید حياة مختلف جموعات 
الصيادين القاطفین من تلف الفترات من العصر افجري. و ينبغي أن نلاحظ هنا أن جل 
الأدوات gt‏ فعرات العصر اخحري» Le‏ في ذلك الأدوات اححر یت " تكن zal‏ فان كان 
الصيد ls‏ مها وأساسيا لتوفير البروتينات (باستثناء الاماكن التي يكثرفيها السمك, شر يطة أن . 
تتوفر الوسائل لصيده) OU‏ جمع النباتات أ وبالأحرى جني العروق النشوية والعسقلیات» كان 
EE‏ النظام الغذاي. ان هذا النشاط وكذلك النشاط التصل بالاشغال المنزلية» و بخدمة 
الخشب» یساعدان على توضیح وظيفة أغلبية الأدوات. ٠‏ 
ان صعوبة نقل الاء كانت بدون شك قد حدت في اختيار مواقع اخیمات d‏ ان شخ 
احم الفصلٍ الذي يختاره الفر يق العائلي قر يبا من محری ماء أو من بحيرة» وأن تتوفر له فضل عن 
ذلك نباتات كثيرة وأنواع من الطعام الذي E‏ الصيد. 
ولقد حاولنا آن نبن oL,‏ دراسة العصر الحجري دراسة تكنولوجية معتمدة على العقل النيّر 
والخيال» تساعد في رسم صورة واضحة للوضع الاقتصادي QUI‏ الا أنه يجب آن نقر ان الشواهد 
حتى فها يتعلق بالجزء الا کر حدائة من عصرما قبل تارب يخ افر يقيا الشرقية» هي شواهد قليلة 
bees ol, das‏ في التأو یل الوسع هي محهودات لا مناص من d‏ نظر à‏ فن الضروري 


إفر يقيا الشرقية قبل التاریخ sadi‏ 


ol‏ نتاوم التخمینات والنظر یات الواهیه. الا أنه لا فائد A n‏ الا تفاق عل MEUS‏ .من ol‏ همل 
الآشار المتوفرة لديناء او ينبغي أن ننظر الما نظرة ايجابية» فما ذكاء وخيال» حتی نضبط الأحداث 
والفاهي الي يمكن أن نستخرجها منها. وهكذا تشحذ العزائم الجديدة والبحوث للعثور على وثائق 
آخری. ولذلك فاننا سنسعی d‏ ما يلي من هذا de Jai‏ الي تسمح بالمصول 
على عدد وافر من المعلومات و بالوصول الى استنتاحات أكثر أهمية. 

ولقد ذکرنا al ULL‏ وحدت مصادفة عظام حيوانية مستححرة في بعض الواقع cas Al‏ 
واكتعشفت عظام غير مستحجرة في مواقع حديثة لا.سها في ملاجبى eS‏ تحت الصخور. وني ذلك 
شاهد مباشرعلى الحيوانات التي كانت تصطاد وتوکل. ان دراسة العظام دراسة ثاقبة بغية العثور 
عل آثار الأدوات» والکسون أو حتى على الطر يقة التي طرحت بها تلك العظام على الارض» IK‏ 
أن تفیدنا عن طرق فصل اللحم عن ال حيوان واستلا که» الا أن الشواهد الباشرة من هذا القبیل لا 
تقدم NI LJ‏ لوحة ناقصة. ومثال ذلك أنه يمكن ol‏ تصطاد دییات صغيرة» وزواحف» وطيور 
وحشرات» الا أنه لا u da‏ آثرضواه oy‏ عظامها أو أجزاءها الصلبة كانت هشة فلا تدوم» أو oy‏ 
الصياد قد استهلك تلك المصيدات الصغيرة بعين المكان دون نقلها الى الخم. فالعسل» والثار 
والعنبیات, والجوز وحتى بیض الطيورء لا تترك من الا ثر الا القليل او لا تترك آثرا واضحا لانها 
تستهلك في الطبيعة من دون حاجة الى أدوات حجر ية لجمعها أو لتيئتا. فنحن لا نكتشف في 
الواقع الا نادرا جدا بقايا ما قبل التار يخ من الطعام النباتي. لكن نظام الصيادين القاطفين الغذائي 
کان بدون شك متوازناء فلا بد من أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند استعادته تاريخياء بالاعتماد 
على دراسة ذكية تشمل الآثار والبيئة ا محلية مع اعتبار جميع مواردها الغذائية. 

ان شواهد الآثارء في بعض الناطق (طانزانیا الوسطى)» والمتعلقة بنوع حياة الصيادين القاطفين 
في العهد الغابر من العصر الحجري, تکتمل اکتمالا.رائعا بالاعتماد على فن النقش على الصخر. 
فبقطع النظر عن كل اعتباريتعلق با مهارة الفنيةء وبالنضج والذوق الفني اللذين تشهد بها تلك 
الرسوم» فهبي تزودنا معلومات مضبوطة عن الصيد الشخص وعن طرق الصيد يالرمح أو بالسهم, 
وعن بعض الأنواع.من الفخاخ. و يبدو أن التقنيات الاخرى.المستعملة للحصول Je‏ القوت غر مملثة. 
T‏ هذه الرسوم, ومن ذلك قلع العسقليات وجني العسل. وهذا من شأنه ol‏ ينر عقولنا و يوسم 
رؤيتنا الى الحياة في ما قبل التار يخ, لا سما وأن بعض آنواع النشاط الشار اليها في الرسوم قابلا 
لأن تقارن بالعوائد الحالية أو العاصرة عند شعوب افر يقيا الشرقية. 

ان شهادة الفن تستوجب مقارنتها بالعتاد التقني الذي له هدف اقتصادي وثقاني. فکلیا توضحت 
انا هذه اللوحت آمکن لیا أن نشرع في وضع أسئلة متعلقة بطرق الصید, ونصب الفخاخ واطنی, وعدد . 
فر يق الصيادين أو امجموعة البشر ية» وترابها ونظامها الاجتماعي الضروري لبقائها على قيد الحياة. 
ان ds ls‏ هذه الاسكلة لا يدعوالى الثقة الكاملة . ولقد تحقق رغم ذلك بعض التقدم الثابت 
باعتماد الشهادة الأساسية المأحوذة من حتلف ا مواقع الا ثر به. Lia,‏ يعني آن الأمر يستوجت à‏ 
تجمع تلك البراهين باستعمال أدق الطرق» وأكثرها تنظياء وأكثرها جودة إن أمكن ذلك | 

ان المشاجم التي اكتشفت فما الصناعة الحجر ية ليست نادرة بافر يقيا الشرقية. فلقد أصبحت 
معروفة في مطلع القرن العشر ين وذلك إثر العمل الرائد الذي قام به الد كتور لويس لايكي بالكينيا 


المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر یقیا 


في العشر ينات من هذا ات قکشف عن ع pe A‏ لقع c‏ جیم edm‏ ما بل iig ll‏ 
وذلك بافر يقيا الشرقية. وظل عدد آخر منها لم يكتشف بل كشفت عنها الاجترافات أو تغيرات 
أخرى طرأت على أرضها. آما الأدوات أو شظايا النحت فقد جرت الى الوهاد ومجاري الأنهار أو 
اللاجیء تحت الصخور, وأبرزتها de‏ سطح الارض الحراثة وحوافر الواشي, أو أشغال البناء. ان 
تلك ا مواقع وتلك en‏ قد اكتشفها Op E‏ محترفول وکثیرا ما اكتشفها أيضا هواة» وفلاحون» 
وطلبه ic‏ وهی 3 تستحق التعر يف ا كما تستحق تنبيه السلطات المعنية اليها. فجميع الأدوات 
La‏ من اهز ocre à D‏ تروع اناسل بحيث کی Ped‏ 
مجموعات ile‏ أخرى. فالعادة التي كان مقتضاها يأخذ الأثر يون الاجانب مكتشفاتهم الى بلدهم 
الا 5 فيا يتعلق حاصة بافر يقي الشرقية ولقد زالت لسن الحظ | rdi‏ 
امجموعات من | فر يقيا الشرقية مازالت محفوظة في متاحف أور بية. وقد حفظ الجزء SN‏ وهو أثمن 
الأجزاءء من الأجهزة الأثر ية لافر یقیا الشرقية بالتاحف الوطنية. 

ان امجموعة السطحية لا تفيدنا في حد ذاتها بكثير لأن الأدوات و بقايا النحت قدنقلت خارج 
موقعها الأصلي. يضاف الى ذلك أن جعها يخضع عادة lut‏ الانتقاء. الا أننا نعتير أن مجموعة سطحية 
صغيرة تستطیع في حد ذاتها أن تزودنا بتوضيحات OÙ‏ نوع الأدوات أو طر يقة صنعها يرشدان الى 
الفترة التي تعود اليها الأدوات والى الروابط القائمة مع مواقع En‏ معروفة 2 وذلك من شأنه أن يساعد 
على اظهار الفائدة من استكشاف أ أكثر تفصيلا ومن حفر يات 

ان تلك اطفر یات تستوجب جب انيرا ذا ون شرف مھا eh Os À‏ مسلقة بالق العني 
^o‏ الا أن أولئك الأ ثر یین» LAS‏ ال ذلك بالمعلومات المحلية التي یوفرها م اهواة 
أو الطلبة الذين يمكن شم علاوة على ذلك أن یساهموا في الحفر يات وأن يتدر بوا في نفس الوقت على 
المهنة. ان الطرق التطبيقية» التي تعتمد أحدث التقنيات في الحفر do‏ دراسة UNI‏ سواء في مكانها 
الأصلى» أو بعد أن تسجل وتنقل» هي الوحيدة التي تسمح لعالم الاثان أن يجمع في موقع ما أقصى 
Le Lu‏ كن من العلومات» Os‏ يرسم لوحة إن لم تكن مستنفدة فانها قد ته ا 
النشاط التي جرت بذلك الوقع . ولقد با همت أشغال حفر ية مثالية وقعت d‏ مواقع تنتسب الى 
العصر الحجري القدم بافر یقیا iuh‏ وذلك في السئوات الأخيرة» في توجیه أسلوب البحث ني 
مناطق اخری من el‏ وذلك فيا یتعلق بالهحية والتحلیل» والتأویل. 

إن عالم الآثار المتعهد بال حفر یات لا تم باكتشاف فاذج فردية بقدر ما يهتم بالبحث عن أهم 
العلومات المکنة عن نوع حیاة مجموعة ied‏ و بالتعرف على أكبرخزء مکن من «المجموع «UI‏ 
ودراسته دراسة مستفیضه وجمع کل العلومات التوفرة عن البيئة. وذلك بستوحب اعتماد طرق d‏ 
الحفر دقيقة و بطيئة. اذ يجب جع كل الأشياء كما يجب الاشارة الى كل خصائص الأرض التي يقع 
فها السكن, ا في ذلك التغيرات الا ئة على السطح, وتحولات لون الأرض التي يمكن أن تكون 
شاهدة على النار آوعل نشاط آخر. والعادة تستدعي غر بلة الرواسب» عندما يحتمل أو مكن أن 
توجد أشياء صغيرة مثل شظایا الحجر وقطع العظام» وحتی الحبوب النباتية, ان تلك الغربلة ole‏ 
مقلردة في الملاجىء الكائنة تحت الصخور والحديثة حيث تکون الرواسب هشة ورمادية. ان العرف 
يعتبر الاجهزة الموحودة في ملجأ تحت صخرة» أو في d»‏ کثر اطواع أجهزة لا تدل de‏ اقامة واحدة 


إفريقيا الشرقبة قبل التاريخ | ave‏ 


بل .على اقامات متعددة متشابعة» قد ترکت كل واحدة منها بقايا فوق LG‏ الاقامة السابقة.. 
وتستدعي کل اقامه دراسة مفصله ولذلك وحب d^‏ الأثري eu‏ بالحفر يات أن يعن عنایه خاصة 
بالطبقات الارضية» ON‏ اختلاط الاشیاء الاتية من اقامات محتلفة .قد بشوه التأو يل تشويها مؤسمًا. 

" واذا كان TN‏ الحافر مسوولا عن التعرف de‏ الموقع» وعلى التسجيل والدراسة الاساسية 
الععلقة JR‏ الا کتشافات فهويحتاج الى مساعدة اختصاصیین آخر ين. ومکن لتلك الساعدة أن 
تقدم في مرحلة لاحقة في اختس مثلا للتعرف على عظام حيوانية . واذا توصل ell‏ بالحفر يات 
بفضل الظروف الواتية Bal‏ الواد» الى استخراج Li‏ 4505 مثلام وحبوب متفحمه وجوز أو قطع 
خشبية, وجب عليه أن يعالجها معالجة خاصة بعن الکان وأن يرسلها ال اختصاصي في علم 
النبات. ان التعرف على تلك العينات ودراستها يوفران مز يدا من المعلومات عن النظام الغذائي 
واقتصاد ا مجموعة لأن ما تزودنا به عن تلك البيئة یعتر مهما أيضا. فان كتب للقاحات قدعة أن تظل 
محفوظة, يمكن أن يأتينا فحص تلك العينات فحصا بلينولوجيا بفائدة وأن يزودنا بتوضيحات عن نوع 
النباتات وما LL‏ عليها من تغیرات. ویکن أن نستفيد في هذا الصدد من العينات الارضية المشتملة 
على آجسام صغيرة ة آوعل صدفات» لأنها تستطیع آن توضح e‏ النيات الساند» وبالتالي تدل 
على الناخ الطارئ. ان الجيولوجيا والجيومرفولوجياء و بنية التربة مفيدة أيضا غذه امحاولات الرامية 
الى استعنادة بناء البيئة القديمة وا موارد التي كانت تستثمرها مجموعة ما قبل التار يخ. ومن الواضح 
أن | کر جزء من هذا البحث حول البيئة يتطلب» aeque‏ ومفيداء الاستفادة من وجود مختلف 
الاختصاصيين في الوقع بالذات, ولولدة قصيرة من الوقت» OS‏ العينات الحموعة والمرسلة الى 
المحتبرات لا تک وحدها کدلیل, اذ يجب أن تختار بدقة وأن تراقب في عبن المكان. فرما طرأت 
تغيرات كبرى على الطبيعة بين الفترة المدروسة والفترة الحالية, تبعا للتغيرات الناخية, والح ركات 
الجيولوجية» وني أكثر الاحيان تبعا للنشاط الانساني لا سيا الفلاح واستصلاح الارض في العصور 
الحديثة. ان دراسة الماضي تخضع Ula‏ لدراسة ذكية للحاضر ولكل العلامات الاثر ية وغيرها التي 

يشملها ذلك الحاضر. 

ومن الدراسات الاخری ما له أيضا صلة ببحثناء فهي وان لم تأت بشاهد élu‏ على ما قبل 
التاريخ» GU‏ تزودنا بايضاحات غير مب‌اشرة ثمينة جدا. ونقصد بهذه الدراسات البحث 
الانترو بولوجي حول بعض مجتمعات الصيادين القاطفين الموجودين بالعام لا سيا ما يوجد منها 
بافر يقياء فلقد سبقت الاشارة تصريحا أو تلميحاء الى بعض الاعتبارات المتعلقة بعادات الصيادين 

المعاصر ين مثل قبيلة هدزة في طانزانیا الشمالية وقبيلة سان من منطقة كالاهاري اللتين Le gol‏ 
الباحثون في السنوات الأخيرة e‏ معلومات أوفر عن QU‏ وأنواع le‏ القديمة. ان الملاخظات. 
الستنتحه من هدزة وسان توفر olt‏ عديدة ومفيدة عن امكانيات العيش» والتنظم وضفوط PT‏ 
العيش الرتکزعل الصید وجني utl‏ وتوحي بعدد من النقاط التي كان من المکن أن لا ینتبه 
الها الأثر يون» فن النطاً الجسم أن نعتبرتلك المجموعات کصور مطابقة تماما جتمعات العصر 
ا حجري آو من nun‏ 

من الصحيح أن بعض تلك الفرق المعاصرة من الصيادين القاطفین» لا سما قبيلة سان بجنوب 
افر «Las‏ یعتبرون أحفاذا لسکان العصرالمحجري Nast‏ وذلك من شأنه أن يوضح بعض مشاكل 


UA‏ ش المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الاضی. ومثال ذلك أنه کثیرا ما Due‏ في اطار العصر الحجري المتأخر على حجرة فيها ثقب 
des‏ ان عادة قبيلة سان الحالية» التي تو كدها فيا یبد رسوم جدار ية بجنوب افر يقياء تبین أن 
= الحجارة المثقوبة كانت تستعمل أحيانا لترشیق العصي الحادة الصا مة لاستخراج العروق 
لتي تؤكل. الا أن هذا التوافق الخصوصي من هذا e!‏ قليل. ولقد حدثت هذه التغيرات d‏ مجتمع 

قبيلة بؤشيمان#وذلك لأسباب مختلفة منها الا duas‏ المباشر أو البعيد بشعوب تستعمل الحديد. وتعيش 
à‏ اقتصاد قائم de‏ انتاج القوت. و بوحد Jes 34e‏ من البوشيمان a‏ الذين ظلوا يخدمون الحجر على 
نطاق واسع لأنه يكن الحصول على الحديد مبادلة أو من البقاياء ما نتج عنه تغيرات تكنولوجية أو 
ثقافية حتمية. ولقد اختلط أحفاد آخرون للصيادين القاطفين اختلاطا عميقا بسکان منتجين 
للقوت. اما البعض الآخر فانهم لم يصبحوا بعد بلديين بصورة نهائية. فلا عادوا الى هذا الفط من 
الحياة منذ عهد قر يب» ظلوا يعيشون من مبادلة منتجات الغابة مع prb‏ الفلاحين والرعاة. أن 
هذا الاحتياج التبادل ملحوظ لدى عدد من الجماعات المعروفة باسم «دورو بو» الذين مازالوا 
بعیشون في الرتفعات من الکینیا وطانزانیا. واذا كان هذا النوع من الاحترازیبدو, ضرور یا لكيلا 
بقع الباحث في الخطأء بالحاق الصیادین القاطفین العاصر ين لناء بسکان ما قبل التار ب يخ ill‏ 
فان هذا الااحتراز یصبح أكثرضرورة ان اعتبرنا الفترات التأخرة جدا. الا أن هذا منم توافر 
توضیحات مفيدة عن الواد الغذائية بالمنطقة وعن التنظم الضروري لاستشمارها. , 

يوجد مصدر آخر مفید من العلومات. وهو دراسة الحياة الاجتماعية للمقدمات البشر ية» لاسيا 
أقرب أجداد الانسان «JU‏ أي الشمبنزي والغور يلاء . وكذلك القرادح Babouins)‏ ). 
فالقرادح هي بیولوجیا أقل مماثلة لانسانه الا نها مهمة بصفة خاصة من جهة السلوك, وذلك بغية 
دراسة her‏ الانسانی, لأا تعيش» أكثر من القدمات الاخری, جاعات على الأرض» و یسهل 
نسبیا ملاحظتا ودراستا . فالانسان» کا حاء في مکان آخر من هذا الکتاب» لیس من سلالة تلك 
القردة» ولا نر ید أن نقول هنا بأنه لم توجد في ما قبل التار يخ أية جاعة» ولو ieas Vl‏ جداء هي 
أقرب الى تلك القردة من الانسان العصريء فلو أردنا أن ندرك السلوك الاساسي للمقدمات 
البشر ية والتقاليد الي ورثها الانسان عن أسلافه من الحيوانات السابقة c‏ وحاولنا آن ن نفه AS‏ 
کان هولاء السلف المباشرون للانسان یقومون m‏ العيش بالاعتماد أساسا d*‏ التباتاتعلا m‏ 
لم يكن من عاد تهم صنع الادوات» بل هم عاحزون عن ذلك اذن لاستفدنا فائدة کبری من تلك 
الدراسات التي يجري العديد منها بافر يقيا الشرقية. 

لقداسبق ol tJ‏ آشرنا الى أن مدة ما قبل gu‏ كانت مديدة, Ol,‏ السكان في أواخر تلك 
الحقبة حققوا تقدما كبيراء وأنهم کانوا یختلفون کثیرا عن أسلافهم من فجر ما قبل التار qu‏ يضاف 
ال ذلك أن سکان on‏ الشرقية من العصر الحجري المتأخر وقد بقيت منهم فاذج الى عهد 
5, یب - کانوا بلا منازع افر يقيين. وكان لبعضهم قرابة e‏ البوشیمان هي وقد اندمج آخرون T‏ 
سکان عصر بين من زنوج العصر الحديدي. و بالقابل» فان سکان العصر الحجري القدى» لا d ler‏ 
فترته المتأخرة جداء ممثلون تمثيلا حسنا بافر يقيا الشرقية ولم یعزفوا, لدة طو يلة» الا بذلك ابلزء من 


ه في الجزء المطبوع لا ذكر للبوشيمان Ul,‏ ورد فيه «سان» ‏ تعليق المراجع محمد الفاسي. 
مه هذا اللفظ عرض في الطبوع للفظ «سان» كا تقدمت الاشارة اليه تعلية ق الراجع محمد الفاسيي. 


إفر يقيا الشرقية قبل التار یخ . ۱ tvv‏ 


. البشر ية في مجموعها. ان هولاء الصانعن للادوات البدائية حدا‌والذین.‎ Cou آیضا‎ er BN 
آعمق الطبقات من الأولدواي» بشمال طانزانيا ومنطقة بحيرة ترکانا بشمال‎ T اکتشفت عظامهم‎ 
الكيتيا ويجنوب أثيوبياء یصنفون عادة ضمن جنس الانسان العارف» الا نهم کانوا من حيث‎ 
۱ تار يخ‎ gl ". الينية والدماغ یختلفون عن الانسان العصري. وهكذا أصبح تار يخ افر يقيا‎ 
على‎ T LS وهذا العنصر يضني عليها دلالة كونية. فافر ييا الشرقية» نظرا الى‎ cel الانسانیه‎ 
مناخ المقدمات البشر يت قد‎ o وعن ثقافته»‎ MEIENI معلومات لا تقدر بشمن عن الانسان‎ 
الانسان.‎ Jols. حدارة اثرکز العالي للبحث. عن الاق والبيئة»‎ Js آمیحت‎ 


الترتيب التاريخي والتصنیف 


s‏ بينا نجد أن العصرالحجري» في أغلب الناطق من آسیاء وأوربا وافر Las‏ الشمالية يقسم 
. اصطلاحا الى العصر احجري القديم pals‏ ا حجري الوسيط والعصر الحجري,الجديد فقد ترك آغلب 
الاختصاصيين هذا النظام فها يتعلق بالمناطق الافر يقية الواقعة حنوب الصحراء. فالعصر ا حجري 
عموما ينظر اليه و یدرس بحسب ثلاث حقب هي: (العصرالبک والوسيط والمتأخر) . وهي 
حقب تتمايز بحسب تحولات مهمة تعرف من خلال التكنولوجيا (مع كل ما للتكنولوجيا من 
انعكاسات ثقافية واقتصادية). ان هذه النظم من التصنيف لا تشكل طر يقتين للتعبير عن نفس 
: الشيء» oy‏ .معاير التصنيف تختلف اختلافا US‏ في مستوی التصور والترتیب TE‏ (انظر 
.دول الآتيء .وما یتعلق به من الواشی). 

ان اقب الافر يقية الثلاث تؤرخ تقر يبأ كما يل : 

— العصر الحجري المبكر (أو العصر الحجري القديم): ابتداء من عهد أدوات الحجر الا کار بدائية 
(لنفترضء منذ ger‏ سنة( إلى ٠٠٠٠١.‏ سنة. | 
Z.‏ العصر الحجري الوسیط : : تقر يبا 1٠٠٠٠٠١ a‏ سنة الي ۱۵۰۰۰ Ana‏ 

_ العصر الحجري التأخر: من LE‏ (وهو محدد ما يقرب من ۲.۰۰۰ 
,ستة في آغلب التاطق). . 

ويجب.علينا أن نؤكد في نه نفس الوقت أن تلك التوار يخ تقر يبية وأنها بصفة عامة محل نزاع» فلقد 
اقترحت ل e o‏ اغرال سباق ان رة لاال من adi‏ جر را 
العصر الحجري الوسیط. ان هذه النظرة امحافظة تعود نوعا ما الى 45 gii‏ والصناعات adl‏ يه 
> العروفة والموصوفة والمؤرخة بطر يقة مرضية: و يضاف الى ذلك أن الانتقال الأول من العصر 
الحجري البکر ال العصر الحجري الوسیط وقع في فترة توجد عمليا d‏ حدود | امکانیات ضبط 
el‏ .بالراديو كر بون. وبالرغم من أنه حدث أن حددت توار يخ بده ۵۰۰۰ الى ٩۰۰۰۰‏ سنة» 
وأنبا معتمدة من قبل الباخشین أحياناء الا أن تلك التوار يخ تعتبر هي اد «doll‏ » لا توار يخ 
مضبوطة بدقة. وني الواقع يوجد شك كبيرلا يتعلق بأوائل العصر الحجري الوسيط فحسب بل أيضا 
بالجزء الأخيرمن العصر الحجري المبكر AS‏ وتجرب حاليا تقنيات جديدة مشروحة في مكان آخر: 
من هذا الجزء. ولقد ساهمت.طريقة البوطاسيوم أرغون خاصتى في تحديد اطار تاريخي تقر بي 


EVA‏ ۱ ۱ ا NN tes‏ ق 


. بالنسبة cris‏ التار یخ تتجاوز نصضف ملیون سنة. el Lab ui qud‏ 
التار يخ النسبي المستنتج من علم طبقات الارض الا ثر ية والجيولوجية ومن علم الفاذج البشر ية. 

vi التوار يخ القترحة هنا لحقب ما قبل التار يخ هي اذن أقدم من التي تقدم عادة, الا‎ p 
Je ليست قطعية بقدر ما ير يد ذلك حالیا بعض الاختصاصیین. فحتی مدرسة «الراجعة» فهي‎ 
ré قطعا في هذا ما قد يتبادر الى الذهن, لأن القضايا التي تطرحها تهم في الواقع التعر يفات أكثر ما‎ 
ضبط التوار يخ.‎ 
وفضلا عن ان تاريخ هذه الحقب غير مدقق - ان لم يكن محل نزاع — — فن المهم ألا نعتبرها‎ | 

La‏ حقبا ثابتة لا تجري داخلها تغیرات ولا تحولات. فلا يجوز ایضا أن نتصور أن التغیرات قن حقبة ال 
أخرى قد وقعت ختا بصفة مفاجئة. لقد طرأت تطورات سواء ضمن کل حقبة أوعند الانتقال من 
واحدة الى آخری. يضاف الى ذلك أن الانتقالات الواقعة بين التكنولوجيات من العصر الحجري : 
المبكر ومن العصر الحجري الوسيط» وكذلك بين العصر الحجري الوسيط والعصر الحجري المتأخر 
تعتر انتقالات معقدة: : ولكي A»‏ هذا الأمر بعن | oue‏ یتحدث بعض الولفین عن حقب 
فاصلة .هي (بين بين). .ألا أن الاتحاه الحديث ينحصر.ي التخلٍ عن. فكرة هذه الحقب «الفاصلة» 
کحقب: «رسمية» للجدول "X‏ للعصر ا حجري. ولد كان وصف «الفاصل الثاني» بين العصر 
الحجري الوسیط والعصر الحجري التأخر وصفا ليس على أية حال مرضیا. أما ندالفاصل الأول» 
الذي یشمل الصناعات العروفة پاسم (فورسميئي ) و«سنغون»» فاته حالیا یعتر آحیانا مرحلة 
بائية من العصر الحجري cel‏ الا آننا نفضل أن ندجه في عصر حجري متوسط أكثر امتداد. وهذا 
ما يفسر لاذا كان تار يخ بداية هذا العصر ا حجري ال متوسط أكثر قدما في دراستنا هذه. 

ان التخل عن هذه «الفواصل» هوقضية ملاءمة لا أك M‏ 
المتعلقة بالتطور التكنولوجي والثقاني والاقتصادي للانسان في عهد ما قبل التار يخ. وقد أصبح من 
الشابت أن الامر يخنتلف عن ذلك تماما. والملاحظة الأول هي أن do de‏ 
تستعمل في نفس الوقت حتى داخل مناطق ضيقة في تلف عهود العصر الحجري. ویکن تفسير هذه 
الاخحتلافات d‏ بعضص الاحوال بالاعتماد على البيئة, اذ عکن لتكنولوجية أن تلام اياة à‏ منطقة 
مشجرة Gal‏ منطقة على شاطیء البحره ویکن لتكنولوجية معاصرة مختلفة ان تلام مناطق أكثر 
حفافا أو أكثرعراء. ولذلك یکن للمواره الغذائية وطرق ره ان تفرض US‏ ثقافیا 
وتکنولوجیا مختلفا (۱). 

ان التفسير الصحیح قد لا یکون أحيانا بسیطا. فلقد يحدث أن تظهر أنشطة اجدی الحموعات 
(مثلا صيد الحيوانات الکبری والصغری ونصب الفخاخ» وقلع العروق والعسقلیات وخدمة 
الخشب والجلد الخ .) و يكون بعض تلك الأنشطة فصلیا, قد تظهر في مظاهر على غاية من التنوع» 
فتتوفر فما أدوات مختلفة من نفس العهد, وذلك جحهة معينة. ومکن من ناحية أخرى أن تظهر 
اختلافات تدل على تباعد US‏ وعلى تخصصات اقتصادية أكثر عمقاء وهي في تصورنا ناتجة عن 
الاختلاف في العرق أو في احموعت أو قد تكون SEG‏ عن وجود نوع من البشر في العصر الحجري ۱ 


0( انظر خاصة, فيا یل العرض ا مخصص TN TNT‏ الوسيط. 


إفر La‏ الشرقية قبل التار يخ eA‏ 


. المبكر. ان هذا موضوع اختلافء الا أن أحدث الاكتشافات بافر يقيا الشرقية بينت أن ما كان. 
يعتير الى الآ مرحلتين متميزتين من العصر الحجري القديم والمتمثلتين ني الصناعات ذات الحصاة 
اللا فا ما یدعی الأولدوائي) التي تحولت الى صناعة الادوات ذات الوجهين (وتدعى 
بالأشولي) Lil‏ يغطبي في حقيقة الأمر حقبة ih gb‏ دامت على أقل تقدير نصف مليون سنة. ومن 
الصعب أن تعتمد «النظر ية القائلة بنوعية النشاط » لابراز جوانب هذه الملاحظة, ومیل بعض 
الا ختصاصین الى تأویله کدلیل de‏ وجود فطین من التقاليد الثقافية متميز ين» لنوعين من 
السکان منفصلی تماماء يعيشان جنبا الى جنب و يستثمران موارد غذائية مختلفة. 

وفضلا عن هذا يمكن لنا أن نلاحظ أنواعا من dll‏ التقسم الاعتباطي بين العصر 
الحجري المبكرء والعصر الحجري الوسيط والعصر ا حجري التأخر. فن الممكن أن نجد بعض 
الأدوات من العصر الحجري البکر أو تقنیات بدائية في حيط هو أساسا من العصر الحجري الوسيط. 
ان تمازج خصائص مجددة وأخرى محافظة قد يكون علامة على تغير متدرج. الا أن فترة الانتقال قد 
لا جس بها أحيانا وقد يحدث في , بعض الواقع التي لها مقطوعة طبقية أرضية واضحة أن تظهر بها فجأة 
تكنولوجيا جديدة وذلك في شكل مکتملٍ من غير أن يكون هناك أثريدل على تطور محلي. وهذا 
يوحي بانتشار التكنولوجيا من منطقة الى أخرى ومكن أن يكون VEU‏ عن تحرك السكان. ولقد 
کانت التغيرات الناخية» مع ما لها من ded‏ البيئة» من حوافز التكيف الثقاني والتقدم 
التكنولوجي. الا أنه على عالم الآثار أن يحترز في هذا الميدان من التأو يلات الحتمية البسيطة, 

ان هذا التقسم الفرعي الاعتباطي جدا للعصر الحجري هو حينئذ نظام مرجعي مفيد في الحالة 
الراهنة لمعارفنا. ولكن يجب أن نجعله مرنا بحيث نتمكن من تغييره باستمرار. Lys‏ ذات يوم سوف ٠‏ 
لا يفيد هذا النظام. ولتن كان هذا اليوم لم يصل بعد فان فائدة ذلك النظام معرضة للخطر اذا طبق 
تطبيقا شکلیا جدا أو بدقة متناهية في أغراض لم يوضع من أجلها. 

سنقدم في الجدول بيانات أكثر تبفصيلا توضح الطر يقة التي يكن أن تحدد فيها مختلف 
«الشقافات» من العصرالحجري» ومختلف الصناعات الحجر ية التي عرفها الأثر يون بافر يقيا 
الشرقية وفق التقسم الى ثلاث حقب. ولقد عرضنا هذا الجدول ليكون دليلا لمعارفنا JU‏ 
وللدراسات الاساسية. ولا ندعي بأنه يحتوي على التأو یل Ca‏ ولا التأويل الذي سیعمر * 
طويلا بعد نتائج البحوث الستقبليت, أو بعد اعادة النظر ني البحوث التي أنجزت. يجب أن یعتبر بکل 
بساطة دلیلا ودليلا مرنا..ان بعض «الثقافات» A‏ كورة فيه (وغيرها من التي لم تذ کر قصدا) را 
درست على حدة بالاعتماد على بحث أو أوصاف غير مکتملت وم ركزة à‏ على استكشاف ووصف موقع. 
واحد وصفا كاملا وهذا من شأنه أن يشكك في وجودها كوحدة ثقافية» وتوحد ثقافات أخرى لما 
امتداد جغراني أوتاريخي شاسع. و یقدر بعضهم أن da‏ من العصر الحجري القدیم يغطي | SA‏ 
من مليون سنة بافر يقيا الشرقية ولا يمتد في كامل القارة فحسبء بل ممتد في جزء كبير من أوراسيا 
الجنوبية uu»‏ ولقد امتد. السنغوي à «(Sangoen)‏ أول مرحلة من العصر احجري 
الوسيط من بعض أجزاء افر Las‏ الشرقية والحنوبية الى أقصى الغرب من القارة. ومن الصناعات 
SI‏ حداثة والممثلة بافر يقيا الشرقية نذ کرالستيلبايی(50111021/614) والولطوني (Waltonien)‏ 


Ae‏ | ; المنبجية d‏ ات إفر يقيا 


اللذين وصفا لأول مرة وسميا في مقاطعة رأس الرجاء الصالع (ججنوب افر يقيا). و بفضل 
الإختصاصيون اطلاق أسماء جديدة ومتميزة على مختلف الأنواع بافر يقيا الشرقية الا آننا فضلنا أن 
يكون عرضنا هذا مبسطاء مع الإشارة إلى بعض الصعوبات البديبية والى بعض الراحعات الحتملة. 
ومكن للقراء الراغبين نی ذلك أن ب يتتبعوا التطورات الحديدة واحادلات وذلك بالشروع في قراءة 
المؤلفات التي توجد منها قائمة في مراجعنا Js‏ الخيار في استعمال مصطلحات ST‏ تفننا. 

ان هذا القال وهذا الجدول مع حواشیها غير خصصنن للمصطلحات, ON‏ الصطلحات لا تعني 
شيئًا d‏ حد ذاتها. ولذلك فان الذي سیحاول Bis‏ هذا الرسم عن ظهر قلب» سیسی الى نفسه 
ويمكن أن يعرف العصر الحجري كحقبة «لا قبل التار يخ» فحسب وأن يناقش وأن يدرس بطر يقة 
مفيدة بالاعتماد على مصطلحات ورموز وضعها الا ثر يون. إن كل محاولة جدية للاحاطة بتلك 
الحقبة .و بالولفات المرتبطة بها سواء عندما ينظر الها في مجموعها أو عندما JE‏ تفصيلاء تُستوحب 
٠‏ استیعاب المصطلحات المستعملة عند حتلف المؤلفين» وان كانت مضطربة و باطلة في بعض 
الأحيان. ان هذا الفصل يشكل مدخلا الى كل ما ألف حول تارب يخ افر يقيا الشرقية في العصر 
«nt‏ من أجل الاحاطة به. 


الحواشى. المتعلقة بالجدول 


ان العمودين على الشمال يقتمان توافقات آجالية مع الحقب الجيولوجية وتار يخ العصر الحجري 
الأول» المنطبق على منطقة الابیض المتوسطء أما شمال افر يقياء وأوراسياء Lee‏ يذكرا الا 
Vea‏ مرحمن لما ارتباط خاص بفصول d T‏ هذا احزء و بنصوص آحری (تشمل مولفات 
قديمة خاصة بعلم الآثار المتعلق بافر La‏ الشرقية). فهذان العمودان غير ضرور بين لفهم ما جاء في 
هذا الفصل. 

ان الصطلحات «الأسفل» و «الوسيط» و «الأعلى» تدل على العصور القدمة علا Ob‏ 
«الأسفل» هو أقدمها وهي مطابقة للتقاليد الجيولوجية العادية المركزة على المقطوعات من طبقات 
الارض وتقدم هذه الجداول حسب ترتيب منطق من الأسفل الى الأعل T‏ أغلب المؤلفات 
الجيولوجية do‏ عديد من الولفات الا ثر ية. . و يعرض هذا الجدول حسب الترتيب من الاعلى الى 
الاسفل طبقا للجداول التاریخية. 

ان لفظ وتو القديم» لیس هوالافظ الذي یعادل assai‏ البکر الافر يي 
«فاخحري القدم» یفید »مشلا den‏ ولا یزال یستعمل بأور با «عصر | ححارة بدون انتاج 
القوت». وهويقايل «الحخري الجديد» أي (عصر الحجر الجديد) الذي يفيد yes)‏ الحجر مع 
«sal c»‏ وهنا يعني الفلاحه والرعي السابقن لاستعمال المعادن . و يوجد تأو یل uns‏ 
ما «للحجري الجديد», آوهومستعمل أحيانا'و ینضل أصحاب هذا التأو يل GS jules‏ مادية 
متقدمةءلا سما ارف أو المجارة lose. dona‏ عن انتاج القوت» وهناك dei‏ بعض الانحاء من 
العام al‏ انتقالية 9l)‏ درحة قافية حسب بعض المؤلفين) تدعی «الحجري الوسیط ». اننا لا 
نعتبرها هنا الا لنسجل انه لا صلة لها بالعصر الحجري الوسيط الافر يتي» خلافا طاً شائع جدا في 
الدراسات العامة المتعلقة بتار يخ افر يقيا. 
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© ۱) خانق أولدوفاي» تانزانیا الشمالية: مثل الخانق فجا عمقه أكثر من. ۱۰ متر في السهل, و یکشف عن طبقات متعاقبة متراكبة 
Ul)‏ الطبقات البحيريّة السفل). و يبلغ عمر الطبقات السفل حوالي مليوني سنةء وهي تحتوي على آثار لبعض آفراد الانسان 
الاول (و بعض الخلوقات البشر ية) وعن عدد من أدواتهم (من النوعالاولدفائي) و بقایا من أغنيتهم. وفي مستوی أعلى» تم العثور de‏ 
أدوات ثنائية الاوجه وأشياء آخری من نوع الياة الأشولية ( الرحلة الثانية من العصر الحجري الاول) (تصو یرج. أ. غ. ساتون). 

© ) العصر الحجري .ابكرم الرحلة الاول: أدوات أولدوفائية فطية (حصوات مشکلة). 


افر یقیا الشرقية قبل التار يخ : 1۸۳ 


اننالا نجدتقريبا يبن ett‏ ار الواقية حوب خط الاستواءما یادن án‏ 
gril‏ الحديد الخاص بالاقسام الاخری من oy dll‏ انتاج القوت d‏ ينتشر قبل ابتداء عصر 
الحديد (۲). الا أنه توجد ARE‏ ضي العالية من الکینیا وشمال طانزانیا, شواهد تدل de‏ انتاج 
ye‏ (الرعي وعلى الأقل شيء من الفلاحة أيضا) بالعصر الحجري المتأخر «AIL‏ وذلك 3 ۱ 
فين او 90 xs‏ آلاف سنة. إن تلاك الثقافة وما لما من ارف وأقداح حجر ية تدعی «العصر 
الجديد» من طرف بعض الولفن. 


العصر Tj‏ القدم 
المرحلة الاول 


يعود تاريخ الادوات القديمة جدا التي صنعها الانسان iie dj E‏ ة تتراوح بين 
۱ مليونين ان لم تكن ثلاثة ملايين سنةء و بين مليون سنة على الأقل. ولقد وقع اکتشافها على شواطئ 
حیرات قدية ومستنقعات قرب JI‏ يفت QU‏ بطانزانیا الشمالية» والکینیا وأثيوبيا. ولعل أقدم 
الادوات | Ayo‏ تعکون من تلك الشظایا الصغيرة حدا من الصوان» الفصله والستعملف " 
dic‏ مواقم عديدة من بحيرة تركانا ومن وادي ER PT,‏ و يعتبر استعمالها مشکلا من 
المشاكل ومن تلك الأدوات ما هو موحود e‏ 5 ومعروف معرفة حسنة» وهي الحصاة اللساء hall‏ 
والمعاصرة للشظايا أو الوالية لها بقليل. فهي حصاة من حجم قبضة اليدء وكتلٌ صغيرة من ال حجر» 
أخذت .منها بعض الشظايا (بواسطة حجرة أخرى) لانتاج أدوات قاطعة» خشنة لكنها صالحة 
للاستعمال. وبینا a‏ أن الاشغال الصعبة Vas‏ ما يتعلق بقطع جلد حيوان» أو بكس رأو e‏ 
مادة نباتية صلبة تستوحب عادة استعمال الاداة الاساسية التي تقبض 3 RUE‏ فقد كان من المکن 
أن يستعمل عدد كبيرمن الشظايا (وتوصف عادةء لكن عن خطأء بأنها نفايات)» وهذه الشظايا 
ssl‏ ,رهافة و بالتالي أكثر قطعاء CE ol,‏ في أشغال أخف من غیرها وک ;355( كإعداد 
حيوان مقعول للأكل, وصنع EON‏ أو القیام diat‏ منزلية في ct‏ وفي الواقع فان 
الدراسة المعمقة oid‏ الصناعات seal‏ «بالساطور ية أو صناعة الحصاة» N ll‏ سيا دراسته 
الدكتور ماري re‏ فيا يتعلق بفج أولدواي حيث Ke je‏ با مستو يات c eI‏ أو مغلا فعل ج. 
شیفایون في ملكا n‏ بأثيوبياء تشهد بوجود نوع كبير في الفاذج» وبمهارة تكنولوجية هي ssi‏ مما 
كان يتصور من قبل. ol‏ عبارة ((حصاة مهيأة» عبارة متقضبة| بعض الشيء كما أن عبارة «حضارة 
الحصاة المهيأة» التي كثيرا ما تستعمل فيا بخص هذه الرحلة من العصر الحجري oS dl‏ هي عبارة 
né‏ صحيحة لأن الحجارة الختارة لصنع السواطين والشظايا وأدوات أخرى» م تكن Ul»‏ هي 
الحصاة, يضاف ال ذلك أن العظم» وكذلك الخشب كانا أيضا مستعملين. وان أغلب الأثر يين 
يفضلون تسمية تلك المرحلة الأولدووائية» نسبة الى أولدوواي» بطانزانيا الشمالية. وهذا لا يعني 


ر ا 
(v)‏ وقد رد على هذا الرأي مولفون عديدون. 


© العصرالحجري البکر» الرحلة 
الشانية: أدوات أشولية Las‏ (مناظر" 
أمامية وجانبیة), ۱)منقار؛ (Y‏ اداة .. 
شق؛ ۳) فأس يدو ية ذات وجهی: , 


1۸۰ . TEES 1 قبل التاريخ‎ dad tā افر‎ 


طبعا Vel‏ صنعت لأول .مرة ة بأولدو واي: (v)‏ 

آوکان che‏ أن صانع تلك الحصاة الهیأی لا یصیدون ولا يقتلون الا paa ul d-‏ ة مثل : 
cpl‏ والضباب والسلاحف واطی US‏ لتتمة ما جمعون من ثمار ونباتات وحشرات» وقد 
أصبح من الثابت Í‏ نهم كانوا يقتلون حيوانات كبيرة اذ أنه يوجد بين العظاء م|المستججرة ة المكتشفة مع 
الأدوات» آو قرب tos‏ عظام فيلة أو ظباء كبيرة. ويمكن آن تکون بعض هذه الیوانات قد 
ماتت ميتة طبيعية, أو أا جرحت عرضا أو قتلتها آسود أو غیرها من اللواحم . ولكن من الحتمل أن 
البعض الآخر قبض «dde‏ في ذلك العهد ex‏ بواسطة الفخاخ, أودفعتها الى الستنقعات جاعات 

من الصيادين الذين يفتكون بها بتصاهم أو بدبابیس أو بقذائف حجر ية. ۱ 

وکان الصیادون یستهلکون جزءا من اللحم بعين الکان الذي قتل به aul ul cod‏ فكثيرا 
ما كان ينقل الى اخم ليقسم عنى ما تبق هن الجماعة» با في ذلك النساء والأطفال» لأن ما یتبق 

ن ذلك الحيوان كثيرا ما يشمل عظام حيوانات uke‏ مخلوطة بأدوات متنوعة à‏ كانت|تستعمل للقطع» 
والکشط, واطرس» فهي تشكل شواهد مهمة Le‏ قد يكون Je‏ سكن في هذه المرحلة القديمة جدا 
من الانسانية. ان دراسة مواقع الآثان تفيد فضلا عن ذلك ان ا الرياح كانت قائمة. وقد 
[أى البعض في دائرة حجر ية à‏ بأولدوواي: أساسا قدما يما لكوخ أو ملحأ خشي» ومن احتمل أنه o6‏ 
مغطى بالجلود. ولقد استعملت لنفس الغرض مسطحة اصطناعية في ملكا كنتوري. 

لقد أبرزت الى الوجود مناجم من الحصاة المهيأة ابتداء من جنوب افر یقیال PIT‏ 
الابيض المتوسط فضلا عن ا مواقع العديدة الوجودة بشواطیء البحیرات التي تمتد من آولدوواي الى ' 
بحيرة تركاناء والتي توجد فيها أقدم الواقع السكنية العروفة. ولعلها تعود الى عهد متطور أكثر من Pad‏ 
مرحلة بافر يقيا_الشرقية. ومن امحتمل ‏ ولکن لا على سبیل اليقين - أن تلك الصناعة قد انبققت 
أصلا من افر يقا الوسطی, أو الشرقية وانتشرت في كامل القارة واعتبارا لتار يخ تلك الأدوات, : 
فضلا عن تمازجها العرضي بافر يقيا الشرقية مع العظام الانسانية هكن أن تنسب الى أكثر البشر 
بدائية أوانسان الجتنوبء أو بالأحرى الى الانسان الاين کا یدعوبعضهم ال ذلك 
الیوم 0( 


العصر الحجري القدم 
المرحلة الثانية 


إن الأشولي أو «حضارة ذي الوجهين» منتشر أيضا بافر يقيا انتشارا الأولدوائي» وتوجد به مواقع 
أك ولعل ذلك يعود الى وجود سكان أكثرعدداء كا يعود ال صناعة عدد متزايد من الادوات 


r)‏ ان الرسم Scy!‏ «أولدووائي (Oldowayen)‏ — »مشتق من الصيغة الالانية لكلمة 
أولدوواي (Oldoway)‏ المكتوبة هکذا Le‏ الخزائط الاولى. واس المكان من أصل ماسايي: » والصحيح أن يكتب «أولدپاي». 


)+( انظر الفصل Y‏ من هذا امجلد. 


RS الطبقات الي تتعرض فيها‎ EAN منظر على آرض الخور التحات‎ ١ أيسيميلاء مرتفعات طانزانيا اطنوبیه.‎ e 
US الاشولية للتحات؛ ؟  مجموعة من الادوات ثنائية الاوحه» من فؤوس وأدوات أخرى أشولية )3( الوسط, مکشط ملاط‎ 
للحجم).‎ gl المقياس‎ 


۰ ) العصر الحجري الاوسط والادوات الانتقالية : الى الهين موذج لسن مدبب مکن ترکیبه على مقبض» آو رما کرأس Kesi‏ 
۵ ۲) آولورجیسایل» الوادي الاخدودي في کینیا. حفریات جارية في موقم كان مسکونا في الزمن الاشولي. (تصویر Re‏ 
ساتون). 


JA ET‏ النبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


ذات الاحجام الکبيرق. التي يسهل.التعرف ele‏ وخلافا للأولدووائيء تد الاشولي خارج Last‏ … 
أي في UT‏ الغربية والجنوبية وكذلك أوربا الجنوبية والغربية. 
| أن بدايته بافر La‏ تعود ال أكثر من مليون سنة. ..ولقد دامت منه التقاليد التكنولوجية طيلة 
يون سنة الى عهود حديثة نسبيا لا تتحاوز DU‏ ألف سنة. ولا سحل هذا اللیون من السنوات 
خیرات ماخية ملحوظة على الستوی TOU‏ وهناك احتمال قلیل في أن oss‏ جيع الناطق 
FN‏ وجدت بها آدوات أشولية مسكونة بصورة مستمرةء مع الملاحظة من جهة آخری» أن الصناعات 
الاشولية كانت بالشرق من الحند قليلة أو مفقودة» ويدوأن المند قد احتفظت بتكنولوجيا حجر à‏ 
.. متميرٌة تنتسب الى نوع (الحصاة المهيأة) المتطورة. وهذ؛ من شأنه أن یعتبر حدا ثقافیا بين الشرق 
والغرب. أن هذه الصناعة الأشولية الق کان e‏ .95 الوجهين أكثر الأدوات تداولاء تستوحب أن 
تر بط بوجود الانسان الستقم» fh»‏ بشري وسط بين انسان الجنوب والانسان العصري. الا أن 
بطور الانسان الستقم» es‏ الانسان العارف الأولى, كان قد أخذ یتحقق في حوالي نهاية الفترة. 
الأشولية. ۱ 
لقد كانت افريقيا احدى المناطق التي جرى فيها تطور الانسان, المستقم» كما جرى بها التطور 
الشقاني الذي تدل عليه التقنيات الاشولية لصنع الادوات» وطرق من العيش كانت مجدية SS‏ 
" عکن أن نتصور. ولقد ظلت تقاليد ثقافية أكثر قدما (ولعلها من النوع الطبيعي البدائي) ظلت 246 
لدة معلومة Lie‏ ال جنب مع التقاليد الجديدة. ced‏ دول عل ies‏ من ارات 
المشتابعة من السواحل القديمة البحير ية بأولدو واي حيث صنعت واستعملت معا أدوات متمايزة 
EYE‏ وأشولية طيلة مدة: تقدّر بعدید من مئات آلاف السنوات» وذلك منذ مليوك سنة د تقر يبأ. 
ان الاشولي يشمل فضلا عن ذلك مراحل وتحولاات متعددة, الا أنه لا یوخذ بعین الاعتبار في دراسة 
عامة» الا التقسم الاساسي بين الأشولي القدي» وهو أشد خشونة وأكثر بساطة والأشولي التطور الذي 
يشمل أحسن ذوات الوجهین وأحسن ع القدومات. وتزدان الغارغن في متاحف افر La‏ الشرقية 
بمختارات من تلك الأدوات» وتعتر. الأدوات الاتية من ايسميلا (من الاراضي العالية بطانزانیا) 
من أجل الأدوات بالعالم. ومن الواضح أن «الأشول التطور» كان قد أخذ يتطور في مکان ما 
انطلاق) من «الاشول القديم». وعلى كل حال ظلت بعد ذلك التقنيات الحديثة والتقاليد القديمة 
قائمة حنبا الى جنب لدة معينة. 
Ex |‏ افريقيا الشرقية, في العهد الاشوليء الا منطقة من مناطق العام القديمة العديدة gll.‏ 
" سكها الانسان: فهي تشمل مواقع وفرت دراستها أدق المعلومات عن تکنولوجیا الانسان EX‏ 
والانسات العارف NI‏ وعن. اقتصاد هما : فز يادة عل مواقع أولدوواي وسلاسل طبقاتها التي لا 
ل لماء وز يادة على bo Dc t‏ الملنطقة, تزحد ee‏ 
رتیل (Olorgesailie.‏ وکر يندوسي بالرفت بالكينيا ومطارح أخرى بشرق بحيرة 
تركاناء ونسونغيزي والمواقع امجاورة بحدود طانزانيا وأوغنداء وایسمیلا ولوکولیرو بطانزانیا الجنوبية». 
Kus‏ كنتوزي Melka Konturé‏ بأثيوبيا حيث اكتشفت اطوار عديدة من الاشولي. 


(oX‏ انظر الفصل ٠١‏ من.هذا الجلد. 


إفر và‏ الشرقية قبل التار يخ 1۸٩ A‏ 


ol.‏ التسميتين «ذو آلوحهین» و «القدوم» الطلتتن عل النوعین المميز ين أحسن تمييز. 
للأدوات الاشولنية, هما بطبيعة JU‏ من مصطلحات علاء الآثار التفق عليها. ان ذا الوجهین ۸ 
يكن فأساء بل كان على الأرجح أداة للاستعمال العام» وكان طرفها الحاد وقاطعاها الطو يلان 
عکن استعماضا للتفتیش والسلخ فضلا عن وظائفه الاخری» و یصلح p pon‏ الحيوانات 
باعتبار طرفها القاطع. ان الفرق بين تكنولوجيات الأولدوواي والأشولي, هوني آغلب الاحیان 
كميء ان حموعة الادوات» مثل الادوات الفردية قد أصبحت الآن أكثرتميزا. يضاف الى ذلك 
أن التقنیات الاشولية تسمح بصنع أدوات أ أكبر حجماء لها قواطع أكثر طولاء وحدود مشحوذة لكي 
تستعمل سکاکی. ولتلك التقنیات تقطیم أكثردقة» وأكثر اعتدالا وانتظاما بالوجهین, و يكون هذا 
التقطيع آحیانا بقارع من حجر کا في الأولدووائي» ولكن يون في أكثر الأحيان بقارع خشبي 
أسطواني أو بعظم حيواني طو یل . 

ان السکان AL. b‏ العصر الحجري البکن کانوا یشکلون فرقا من الصیادین القاطفين, و وکانوا 
يتحولون في کل فصل الى السباسب والناطق القليلة الشجر تبعا U‏ يطرأ على ا موارد الحيوانية والنباتية 
من خيرات ومن امحتمل أنهم كانوا يتفرقون في بعض الفترات من السنة ويجتمعون في آخر الفصل 
الحاف في فرق عددها Wu‏ وذلك قرب یره ةأوميطقة أخرى خصبة. ولقد رأى بعضهم ان 
التجمعات الضخمة من الادوات الاشولية ذات الصنع ex‏ بمواقع مثل ایسمیلا وأولورغسيلي قد 
تدل على اقامة مخيمات سنو ية. 

ولقد اكتشفت الشواهد الاولى عن النار في افر يقيا الشرقية بمواقع À‏ ية أبرزت صناعات من 
الاشولي المتطور, وتؤرخ المؤلفات الوجودة ذلك الاكتشاف بخمسين ألف سنة تقر يبا. وهذا التار & 
لا خلومن الاحتران اذ توجد آثار لا نزاع فيها تدل على النار والطهي تركها الانسان الستقم Let‏ 
الشرقية وباور با وذلك منذ نصف ملیون سنه. و یبدو من احتمل جداء وان لم توجد حجة ol‏ النار 
قد عرفت وأن الطعام الطبوخ كثيرا ما استهلك طيلة جزء كبيرهن الاشول بافر يقيا. 


العصر الحجري الوسيط 


ان سكان العصر الحجري الوسيط ينتمون الى نوع الانسان العارفء.. وربا كانوا في أول NU‏ 
ينتموث الى أنواع متفرعة عن الانسان العارف» ACT‏ قليلا عن الانسان المعاصر. إن الانسات 
العصري (الانسان العارف) لم يكن قد ظهر فحسب في آخر العصر الحجري الوسيط بل ان 
الخصائص البدنية المميزة للأجناس ال موجؤدة» قد ظهرت وتطورت بافر Le‏ وني غيرها من القارات. 
لقد سجل العصر الحجري الوسیط, من حيث وجهة النظر التكنولوجية» تقدما مهیا. وهكذا 
تركت التقنية الاساسية لصنغ أدوات الحجر والمتمثلة في نزع شظايا من صخرة حتى يقارب شكلا 
نموذجيا له حدود قاطعة Le‏ للاستعمال» فاستعيض عنها بتقنية أكثر تعقيداء تستوجب Zug‏ النواة 
بنزع الشظایا نزعا دقیقا حتى يكون له الشکل والحجم المطلوبان اللذان یسمحان باستخلاص الأداة 
الکاملة الصنم. ولقد استعملت موازاة لذلك تقنية تعتمد على فصل شظایا عادية چذب بعد ذلك 
لیصبح ها الشکل معلوم, فنتج عن ذلك صنم أدوات أقل حجیاء لها آشکال أكثر اکتمالاء وتکون 
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عادة أرقه من أدوات العصر الحجري المبكر وأكثر نفعا منها. ولقد ب ذلك بتجدیدات في الحقبة 
الشانية من العصر الحجري الوسيط كانت للا 5 نج هامةی منها صنع ادوات حجر ية منحوتة ذات 
مقابض من خشب ومن مواد آخری. t ol‏ الورقية TES‏ الي تخصصت با الصناعات 
الستيلبائية» اوالتي Cade‏ بضغط دقيق جداء. كانت تثبّت وتلصق في نواة ذات مقبض خشي لتكون 
رمحا. وحدث "AT ANGES, ol‏ آدوات کثيرة ذات استعمال منزلي» Le‏ استوجب تحضير 
الااصما £l‏ والرتنجات eas,‏ الخشب وتقوعه وحزه وهي dU‏ يسرتها بلا شك aL Ul‏ بالنار. 
v‏ هذه التطورات التكنولوجية بالعصر الحجري الوسيط كانت مر iby‏ بالتطورات الاقتصادیت 
وعلى الأقل بالتحولات المتعلقة بالتكيف مع البيئة وهنا یبرز سوالان مترابطات» Vol‏ متعلق 
بالتغيرات المناخية )1( ان تفاصيلها وضبط تاريخهاء وكذلك مطابقتها للشواهد الا ثرية ما تزال 
غير معروفة. ونکون متعسّفين اذا فسرنا بعضها بالاعتماد على البعض 2I‏ يضاف الى ذلك أن 
هذه التغيرات المناخية من الجفاف الى الرطوبة والعكس بالعكس » وهي تطرأ على توسع الغاب أو 
تقلصه (Les‏ عدد البحیرات والانهار ومساختهاء ما له أثر على 7 e»‏ ووفرة CALE‏ الموارد الغذائية» 
هذه التغيرات الناخية ‏ تكن شيئًا جديدا. فن الضروري عندئذ أن نتساءل لم Sep‏ تتسبب التفیرات 
المناحية الا کر تقدما في قفزة تكنولوجية واقتصادية ؟ لا coe‏ نظرا ال وضع Sl‏ الحالية أن 
نعطي جوابا مرضیا على هذا ألسؤال» وان كان من المکن أن نتصور أن الضغط السكاني قد فرض 
وسائل SÍ‏ نجاعة وأكثر تنوعا لاستغلال موارد احيط. ومهیا كانت الأسيباب فذلك ما وقع فعلا 
بالعصر الحجري الوسيط. 00( 
أما السؤال الثاني فهويتعلق بالتخصص اطهوي الذي سمح للانسان باحتلال مناطق جديدة. 
ان الانسان العارف كان يستعمل عبر العام. مرونته في التکیف تكيّفا فطر يا والتوسع في المكان. 
ولقد ظهر بافر يقيا تقسيم QUE‏ واضح بين سكان الناطق العشبية أو السباسب المشجرة قليلا وبين 
السكان الذين يسكنون مناطق أكثر رطوبة ذات غابات أكثر كثافة. فتكونت عند الاولين تقاليد 
صيد الحيوانات الكبرى بالرمح . (وذلك لا يعني ترك جني (GUT‏ بيغا تعلق الآخرون بجني النبات 
ou,‏ وصید e JI‏ والقنص T‏ الساحل بواسطة dins y «cu‏ فخاخ. 
ان ذلك العخصص d‏ يكن في الرحلة الأول من d pal‏ الوسیط مطلقا a‏ يقعي 
ذلك. فلقد عثر على آدوات تعرف e‏ «فورسميثئ U‏ بالاراضى العالية من الكيتياء وكذلك 
d‏ واش الغابات . وهذه الأدوات شبهة بصناعات کندار (Gonder)‏ وکر با 
وملكا كنتوري و JA‏ «الفورسميثي» T‏ کثر من الالات» من الاشولي التطور. فالأدوات الا ساسیة 
متشابهة لکن عادة من حجم أصغر cé‏ فيها تقنيات صنع جديدة. وتخالف تلك الصناعات 
.«الستخونية » وهي أ أكثر انتشارا. وقد عثر على أحسن الفاذج منها حول بحيرة فکتور ياء وبالرفت QU‏ 
الغرني بأوغندا الجنوبية» do‏ روندا وطانزانيا الغربية. وتشمل تلك الصناعات خليطا من الأدوات 
الأشولية ومن التقنيات الجديدة. الا أن خصائصها الكبرى تختلف عن خصائص مظاهر 
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الفورسميني. ان مجموعات «السنغون» توحی أولا بخشونة À‏ صنعهاء ويحتمل أن يكون ذلك علامة على 
نشاط تكنولوجي | آکتر تنوعاء لا علی تقهقر Bir‏ ویجتمل فعلا أن تکون كثير من تلك الأدوات ذات 
الظهر اشن آدوات استعملت لصنع أدوات أخرى».خاصة من حشبء بینا كانت العاول الکبيرة 
نستعمل لاستخراج العروق التي تعتبرجزءا من الحمية الخاصة بالمناطق الشجرة. 

m "TEN «السنغون» بافر يقيا الشرقية يوحي.‎ Yi الشکل المتطور الذي برز فيه‎ ol. 
ol الوسط آو الغرب من القارة. ومکن‎ à الى مکان 3" اما‎ ee بستوحبان‎ «iM ازطلاقا من‎ 
! يكون انتشاره بالأجزاء ء الغريية من افر يقيا الشرقية قد وقع في فترة رطبة توسعت فیها حدود الغابة‎ 
الاستوائية. ومن احتمل آن مواقع ا محيمات كان قائمة في مناطق مشجرة» على طول الشطوط‎ 
الزایر‎ ues المدروسة‎ Os Ty زع مواقع‎ p» ol بالغايات الكبرى الكثيفة . ولنلاحظ‎ y الشجرة‎ 
icu sels: حصل في الاشوق‎ m يفيد أن دخول الغابة الا ستوائية لم يزد‎ 
برماحها‎ coe تعتر تطو يرا وجو بدا للصناعات السنغو به) — وقد‎ Jal الصناعات «اللومبية».‎ 
البديعة الصنمء وذات السنان الحجري  كان أصحاب هذه الصناعات في المرحلة الثانية من‎ 
وسط الغابات.‎ d العصر ا حجري الوسيط و‎ 

يوجد الفوذج اللوبي أيضا حول بحيرة à‏ فکتوزیاومناطق أخرى.غربية من افر يقيا الشرقية 
وكذلك بحوض الزايين و بينه وبين الفوذج الستيلبائي اختلاف من حيثٍ ث الأسئة الورقية الشكل» 
وهويوجد بالأراضي العالية العشبية التي تحت بالرفت 16( بالكينيا وأثيوبياء قرب à e‏ طانا: 
(ملجأ کرکورة) أو دير داوه (کهف الشییم). وتغلب في مناطق آخری» لاسا في الجنوب الشرقٍ من 
طانزانیا ماذج Ade‏ من صناعات العصر الحجري الوسيط. وهي gl‏ اختصاصاء أو بالأحرنى ال 
أن يأتى ما يناني ذلك. وللبعض le‏ ءمن التقارب العام مع «السنغون ‏ اللومبي». ويحتمل ان 
اياك اي P ch‏ فحافظت لما استقرت 
استقرارا نهائياء على عدد من حصائصها المميزة» يسبب التقالید الثقافية و بسبب الضفوط البینو ية 
أو الاقتصادية. ومکن أن تکون تلك العوامل الثقافية الجهوية مسؤولة عن التحول الذي يظهر 
واضحا بافر يقيا الشرقية» بعد تبي التجديدات التكنولوجية من العصر الحجري الوسيط. 


العصر الحجري التأخر 


ان حدوث هذه العقنیات الا کنر تعقدا بغية صنع الأدوات الحجر ية» یمود ia‏ 
آلف سنة. وخلافا للعصر الحجري الوسیط الذي كان| التركيزفيه على صنم شظایا انطلاقا من بقایا 
حجرية أصبح التركيز في العصر ا حجري المتأخر خاصة على الصفائح الفصولة وذلك باستخلاص 
مباشر أو غير مباشر لقطع ذات حواف متواز ية طو يلة رقيقة. وكان من الممكن بعد ذلك تثقيف تلك 
الصفائح بحسب الاشکال الرغوبة والاستعمالات التنوعة جدا. وعلى العموم كانت القطم: all‏ 
صغيرة حدا. انها «ححیرات» كان Usb‏ أحيانا دون سنتمر واحد و یطلق الا ثر يون على الفكل 
الشترك اسم «قطعة gus SIT‏ يا اطع صق A‏ و يصنع ليقبض باليد 
وليستعمل N‏ یثبت بقابض من الخشب أو العظم. ولقد أصبح fog]‏ 
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القابض طر يقة.محكة وجار ية. وكانت حجارات صغيرة جدا مثبتة معاء بعد ذلك d‏ شق مقبض. 
cA‏ لعكون «أداة مركبة» مثل السكين أو النشار. أما في الناطق التي بها صخور تصلح لصنع 
صفائح» Y‏ سيا صخور الصوان» وأحسن منها الزجاج البركاني الداكن (السبح) الذي يوجد بأما كن 
قرب الرفت QU‏ بطانزانيا الشمالية» و بالكينياء فقد كان من المکن صنع فطع «dbz‏ وصفائح 
حوافها معكوفة, ومثاقب, ومحافر ومكاشط وأنواع أخرى خاصة. أما في الناطق الاخری y cé‏ 
تحوي الا حجر الصوان أو حجارة دون ذلك قيمة؛ لا يصلحان لتقطيع الحجر. ولئن أمكن صنع 
أدوات مفبيدة اعتمادا على تلك الواد, فقد كانت تظهر لأول وهلة في مظهر الآلات الغير المنتظمة 
والخشنة. ولقد كان الأثر يون يعثرون أحيانا على آلاف من الشظايا في موقع سكي من العصر 
الحجري ا متأخر الا أ: هم كانوا لا يستطيعون أن يصنفوا الا اثنتين أو ثلا فا races EUL‏ | 
معروفة من الأدوات. | 

ان هذه التجديدات التكنولوجية كانت تسمح بالتعرف على عدد من التجديدات الثقافية أو 
الاقتصادية أواستخلاصها منها. ويحتمل أن يكون القوس والسهم قد استعملا في ذلك الغهد . 
للصيد. فکانت تثبت تثبت حجيرة à‏ اثنتان بعصا من خحشب لصنع الأسنة» وكانت أخرى توضع في 
مكان أسفل من ذلك لصنع الحراب. ومن امحتمل أن تعود الى ذلك العهد Ze‏ تهيئة السم الخاص بتلك 
الاسهم ذات افیا کل الحجر ية. وتوحي عادات السكان الصيادين القاطفين الحالية أو الحديثة التي 
احتفظت ببعض AJUS‏ العصر الحجري المتأخر, باستعمال الشباك في المناطق المشجرة. وكثيرا ما 
كان يستعمل العظم اذ أن اكتشاف المثاقب الحجر ية والثقابات العظمية يدل على خياطة الجلود 
لصنع ملابس iles‏ ولقد صنعت TE‏ من الحبوب والعظم» وقشور بيض النعام» وحق من 
الحجارة ويحتمل أا خیطت بتلك اللابس أو استعملت کمقود. ان الرحی التي ظهرت في بعض 
cole, di‏ من العصر الحجري التأخن کت pa‏ ا لطس 
المغرة (Ocre)‏ الحمراء. ولکن يبدو أيضا أنه كان ها استعمال اقتصادي آهم وذلك لطحن 
أطعمة نباتية 
cp n‏ بعض الخيمات قائة» في العصر الحجري المتأخرء في المواء الطلق» قرب آنبار أو بحیرات؛ 
Le‏ یستوجب أن نتصور وجود واقیات من الر ياح sis‏ متكونة من أعمدةءآومن عشبء يحتمل . 
Lei‏ كانت مغطاة بجلود. ومن العادات الشت رکة آیضا في ذلك العهد الاقامة في اللاجیء تحت 
الصخون (تسمی Gl‏ حطا | «الكهوف») توحد تلك الملاجىء الطبيعية تحت صخور o‏ على 
طول بعض الأودية أو تحت صخور کبری من الغرانیت وني كل مکان يمكن العثور فيه على ما يحمي 

من المطر والریاح والعاصفة.وكانت بعض تلك الملاحىء تحت الصخور في مواقع ممتازة على 
مرتفعات تسمح بمراقبة مساحات شاسعهة من السهول m‏ فمبا من. حوانات الصيد فكان يحدث + 
لفريق من الصیادین أن يستر يح بها لیلاء ولأسرة أو جموعة من الأسرأن تستقر بها لسبب من 
الأسباب. ؤكانت بعض الملاجىءالممتازة تستعمل عاما بعد عام أو بالتناوب مدة مثات وحق 
آلاف السنوات طيلة العصر ا حجري التأخر, وذلك ما يفسر الطبقات المتتابغة من الحطام التکون" 
أساسا من رماد الطبخ, وعظام الحيوانات المستهلكة, والادوات الحجر ية وبقایا النحت. 

وني منطقة من الوسط - الشمالي بطانزانیا كان الجدار الصخري لتلكااللاجیء کلهاء كا 


ه )١‏ العصرالحجري التأخر: نصل. 
مظهّر (الى المين)؛ ونصل هلالي d)‏ 
الوسط)؛ ومکشط (الى الیسار)» 
مصنوعة كلها من الاو بسپديان» في 
الوادي الاخدودي في كينيا. 

(re‏ آبیس روك (ناسيرا) في تانزانيا 
الشمالية. تحت الظل الواضح j‏ 
الصورة ال المين کشفت الفر یات 
عن مستقرات بشر ية متعاقبة من العصر 
احجري الحديث (تصوير ج. أ.غ. 
ساتون). 
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لاحظنا ذلك سابقاء مز ينا برسوم حيوانية» وبمشاهد عن الصيد و برسوم ان ولن.کان من.. 
التمذر أن تر بط تلك الرسوم الخاصة بطبقة معينة تمن مقطوعة من العصر احجري المتأخرء ما يوجد 
. بعلك اللاجیء ias‏ العامة بينهها تبدو واضحة للغاية. و يبدو أن أغلب جزء من الفن الذي ٠‏ 
بق» يعود الى الالفيات الخحديثة, في حوالي نجاية العصر ا حجري المتأخر الذي یتجاوز جزء منه فترة 
انتشار مجتمغات العصر احديدي. إن أصل فن الصیادین هذا w‏ يوافقه من معتقدات ples‏ 
الكونيات يعود رغم ذلك الى تار يخ e‏ جدا. ش 
ان احتمال وحود رصيد قديم من التقاليد, مضت عليه الآف من السئين منذ مطلع العصر 
الحجري المتأخرء بل رما منذ العصر الحجري الوسیط, قد يكون فيه دليل على وجوه الشبه بين فن 
الصیادین بطانزانیا Pd ds‏ افر La‏ وکذلك الصناعات adl‏ يه بالمنطقتين» وان كانت غير 
متمائلة تماماء الا أا تشترك في بعض الوجوه العامة (غالبا ما تدعی «ولطونية»). ولقد تبين في” 
جنوب افر يقيا أن بعض امجموعات الحديثة من الفن الجداري وصناعات حجر ية ولطونية كانت : 
من صنع قبيلة البوشیمان es‏ الذین 5 تعيش pa‏ عيشه 4 الصيادين القاطفين ببعضص الناطق. ان 
خصائصهم البدنية «OU‏ ولغاتهم «خوازان» أو cout‏ ذات 7 تنغم خاص. exi (à click).‏ . 
كلها متميزة. ولا توجد فعلا بافر يقيا الشرقية سوى منطقة ضخ ضغيرة تستعمل فا اللغات «ذات تنغم 
خاص». وهي بالذات منطقة الفن الجداري في الوسط ‏ الشمالي من طانزانيا. ان أولئك آلسکان 
الناطقين بلغة «خوازان»» يحتفظون بتقالید عر يقة تنتسب الى الصیادین القاطفين ol, (y)‏ كانت 
هم خصائص بدنية تدل على أصل «ساني» Je‏ 
Y ۱‏ نکن أن نقسرتقسیرا متا تلك القرابة Bo‏ قامت نه قيلة «سان» من 
. جنوب افر یقیا. و يبدو أنه وقع في وقت ما هجرة متواصلة قام بها أولئك الصیادون القاطفون من 
۰ شمال طانزانیا الى رأس الرجاء الصالح؛ ثم انقطعت ALL‏ الالفیات الثلاث الاخيرة نتيجة لانتشار 
. سكان ها لغات .وثقافة cu cu‏ العیش. یفو) على الرعي. والفلاحة, ان 
أصول هذا التبادل الثقافي في سباسب افر یقیا الشرقية والجنوبية) تنتسب بوضوح للعصر الحجري 
cul‏ بل ال مرحلة «الستيلبابي» من العصر الحجري التوسط. ان المسألة * بذه الاقدمية 
ستظل معلقة الى أن تعرف وتدمج في المناطق التوسطة هذه المرحلة من العصر احجري EX‏ 
وصلتها بالعصرالحجري المتأخر التي تمثلها الصناعات العزوفة خطأ بالضناعات «الماغوسية». 
. ومکن لنا أن نلاحظ أن d Ne‏ أثيوبيا يأتي في مواقع عديدة nn‏ بعد الستيلباپي» وهر 
متميزعن هذا الأخير بتنوعه الكبين. ' | 
| ان هذا Laits u yashil‏ 
بعض التنوعات الجهوية الملحوظة في النصف العام من «الولطوني». otf,‏ الأثر يون: d‏ الماضي 
| اون الى أن Lex‏ فيه كل الصناعات"التي فيها عنصر حجري صغير مطبوع» سواء بافر La‏ الشرقية 
رأو بافر یقیا اطنوبية. ومن المکن الا يكون لبعض تلك الصناعات» في الأقسام الشمالية جدا من 


eni تعليق الراجع محمد‎ ss الطبوع سان» عوض‎ P de. 
Z e أنظر الفصل ألادي ,عشر من هذا اد‎ (v). 


إفريقيا الشرقية قبل التاريخ | me.‏ 


افو يقيا الشرقية, الا علاقات ضعيفة جداء كا مکن ألا يكون ها صلة أ يالسكان البوشمیین» 
باطنوب. وفضلا عن ذلك قد يكون من المنتظر لبون في الأجزاء الغر بية من افر يقيا الشرقية» على 
تقالید متميزة» تقبم الروابط مع حوض نهر الزايير الذي ازدهرت فيه صناعات «التشيتولي» التفرعة 
المقتسبة de‏ واي الشحرة من العصر ال حجري الوسیط yen)‏ — لو يمبي»). : 
الا أن تلك الروابط ليست واضحة باستثناء رواندا. 
ومع ذلك توجد منطقة تختلف عن غيرها من المناطق» وهي منطقة الأراضي العالية وأراضئ 

الرفت فالي بالكينيا. فن الحقق أننا ند بها في العصر الحجري المتأخر صناعات لما خصائص 
«ولطونية» وكذلك صناعات أخرى تغلب فها أدوات صنعت على صفائح, عوضا عن الحجارة 
الصغيرة. ان . تلك الصناعات التي تدعی «قابشية الكينيا»» تستعمل السبج الحلي. وهي تورخ ب 
se‏ وال هه ه سنة قبل الميلاد. ان أحسن مجموعة هي التي تی le je‏ الد کتور لايكي بکباز 
كيف قرب نکورو في العشر ينات من هذا القرن. وقد دامت هذه الصناعات التفرعة أو القتبسة الى 
,أقصى هاية العصر الحجري وهذا «القابسي الكيني» ارتباط بتقاليد أكثر قدما كانت منتشرة في جزء 
كبير من افر La‏ بالشمال الشرتي» في منطقة البحر الأبيض ا متوسط. الا أن مقارنة الصناعة الحجر & 
لسن هي الأمر الهم الوحيد. فالأهم من ذلك أن نلاحظ أن «القابسي الكيني» والذين صنعوه " 
يمثلون انتشار الحضارة السوداء نحو الجنوب الشرقي» تلك الحضارة الرتکزة 3 على استثمار الوارد المائية. 
وقد امتد الانتشار إلى افر يقيا مثل [d‏ يجنوب usd‏ وني Ja sb del‏ باتجاه افر بقیا 
الشرقية. ۱ 
.وقد وقع ذلك الانتشار في رطبة مؤقنة» صعد فا مستوى البحيرات والأنهار القوية و بلغت تلك 
الحضارة مغلاها نحوالألفية السابعة قبل الميلاد. وكان أولئك السکان الساحلیون يصطادون 
الاسماك والحيوانات المائية مستعملين الرماح وامخطافات العظمية الخصوصية الصنوعة بأدوات 
حجر ية. وعکن المقووغليا في منطقة e‏ آدوارد بالرفت فال AN‏ وبحيرة رودلف des‏ 
الضفاف القدمة لبحيرة نكورو. ان صناعة السلات والفخار كانت معروفة. وکان الفخار مثل eal‏ 
ا کل ذلك یبن فط عیش قارة کان السكن الرئيسي فيا على 
شواطی s‏ الماع 


العصر الحجري AA‏ 


إن انعدام الأدلة الأثرية جعلتنا نرى منذ سنوات قليلة أن تربية الماشية وعلى الأخص 
الفلاحة, كانتا قليلة التطور بافر يقيا الشرقية قبل الألفية الاول» باستنثاء المواقع المحاذية لوادي 
النيل» والتي تنسب الى العصر الحجري الجديد للخرطوم. ولايزال من 35M‏ بالرأي القول بأن 
حموعات الصیادین الذین استقروا or‏ ابتداء من الألفيتين السابعة والسادسة حول البحيرات 
الکبری والانبار کانوا هم السبب في نشوء الرعي وربا الفلاحة أيضاء وذلك تحت ضفط الحيط 


ه في النسخة الطبوعة «سان» عوض البوشیمیین 


nd‏ ف ۱ 1 المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


(سرعة.انقلاب سنطقة الصحراء الى أرض قاحلة ابتداء من الألفية الثالثة), و بفضل ما لديها من. 
تكنولوجية متقدمة (كانوا يستعملون الفخار). ومکن على أية حال أن نعتبر أنهم تأثروا بتقنيات 
إنتاج الاغذية الجماعي (تربية الحيوانات الالفية والنباتات) التي انتشر ت Gill‏ کل ابتداء من . 
الالفیه الثالثه وسمحت عواحهة اثر التغير الناخي على الوارد الطبيعية. 

ان اكثر ا مواقع شهرة dis‏ الفترة» هو موقع الشهانب بالسودان» | موجود على سطح مرتفع eh‏ 
يبعد قليلا ال الشمال من ملتق de!‏ الازرق والنیل الأبیضی_فلقدا عبرأ ج .اأركيل si‏ 
الصناعة اححر gha‏ احجیرات الهندسية؛ على مخطافات (مثقوبة (sails‏ وضنارات صدفية 
تشهد بععاطي الصید البحري» وقاقات o (Herminettes)‏ ن الر يوليت» ومناقر» وفؤوس 
صغيرة à‏ مصقولة من العظم» وفخار منمق حسب خطوط متماوجة ومنقطه. ومن الاثار العظمیف 
توحد آثار الأنواع من الوحوش, أكثرها آسماك ولكن يوجد بينها ماعز وقلیل جدا من الضأن. 
و يعود تار يخ موقع الشهانب الى التصف الثاني من الألفية الرابعة. ul‏ ي موقع کادیرو القر یب منه 
من حیث الکان ومن حیث الآثار الادية» فان تسعة أعشار من البقايا العظمية هي e LG‏ أليفة 
لا سيا البقر یات. 

ولقد عثر ني أثيوبياء بأغردات (إر يتر يا) على آثار أربع قری للاقامة النصف الدائمة. ان 
XP‏ وان كانت مقصورة على الزراعات السطحية dy‏ بيئها فؤُوس» وهراوات من الحجر 
الملقصول وأوان وأساورة من حح وفخار ذو زخرفة SL‏ وشار يات محزوزة». ond.‏ 
ولبر يات {Pendentifs}, (Laberts)‏ . على آن وحود طاحونات وهراسات» 
وتمشال صغر من حجر يرمز لبقزة و يشابه المثالات التي يشيدها فريق من (وهم سکان مر کزهم 
النوبة وغربیا)» كل ذلك لا يكني کدلیل على وجود آقتصاد في ميداني الزراعة والرعى à mm‏ 
الأمر آنه يوحي بذلك» ولقد dese‏ آثار صناعة للاحجار الصغيرة الطهندسية الشكل وعلى أوان من 
فخار: وكذلك على حبوب الذرة : ble Ws. (Eleusine coracana):.‏ کودیرا 
(الألفية الشالثة)» قرب أكسوم. b‏ يعثرني أي مکان من أثيوبيا على آثار قدمة لزارعة 
Era grostis tef) Lil.‏ )| الذي ظل من الحبوب الأساسية ال مغذية جدا لاجناس كثيرة 
تشمال: o el‏ ولا عل 361 351154 (Ensete edule)‏ الموجود بکثرة بالجنوت كما لم يعثر 
على القمح ولا على الشعير. 

واذا كانت الادلة على وحود الفلاحة في الکینیا ما تزال مفقودة, OU‏ وجود T2‏ مؤكد على 
طول الرفت فالي» حتى طانزانياء و بالرتفعات العليا أيضا. وهذه الادلة متمثلة في مقابر (نجوروءر یف 
کاف» قرب ناکوری کرنکت کاف» قرب مولو وهي مقابر تحرق فیها الوق, نکورن کورو کرات 
| . طانزانیا JUI‏ قر تحت عدوة Jet Lis » (Cairn); ã‏ العظمى T‏ وضع انطواء) 
رمعها أدوات «أثر ية» يوجد ضمنها دائما الطاحونات والمهارس» كا أن هذه الأدلة d dez:‏ 
مساحات سكنية (کر يسن أيلنذ» قرب بحيرة نايفاشاءنار وسورا جنوب الکینیا) إن ٩٥‏ من 
النيوانات ا Ae‏ في نار وشوراء حيوانات أليفة وهي تتوزع كا يان ز 00 
۹ من البقريات. ان دراسة العظام قد بينت من جهة أخرى أن أغلبية الماشية كانت تقتل مسنة 
وأن الماعز والضان كانا بقتلان Le,‏ أكثر صفرا. ونستنتج من هذا ان الماشية كانت تربّى ليها . 


إفر يقيا الشرفية قبل التار بغ tv‏ 


(أو TET‏ كا تفعل قبيلة مسئيس االية) أكثر منه للحمه. وهنا أيضا لا يعتبر وجود ل 
والهارس الا دليلا غير مباشر على نوع من الفلاحة. 

ان دخول الرعي والفلاحة, الترابطین غالبا في الاقتصاد الزدوج» کثیرا ما اعتبربالنسبة 
لافريقيا الشرقية على أنه ناشیء عن تأثیر ين» أحدهما GT‏ ما أصبح الآن جنوب الصحراءء الى 
المنطقة السودانية, dl rt‏ من مصرال النوبة (الخرطوم). ولقد بلغ العصر احجري الجديد 
المرتفعات العالية الأثيوبية ثم أن نتشر نحو الجنوب اعتمادا على تحركات صغيرة يقوم بها السكان. 
المتكلمون باللغة الكوشيتية. الا أن الانتقال الى اقتصاد إنتاجي» قد وقع» يقع كثيرا is d‏ 
متدرجة, ولقد GT‏ علم الآثار بالدلیل الذي يشهد OÙ‏ الطبقة السفلی قد لعبت دورا هاما في 5 
الثقائي والتكنولوجي على السواء. ولقد دام صيد الحيوانات وصید السمك و تطرأ قطيعة 
الفلاحة الادية الخاصة بالجماعات الصغيرة من صيادي السمك الستقر ين جزئیا قبل - 
الشالشةء والصیادین القاطفین الذين لم یکونوا یعرفون صناعة الفخار (القابسي الكيني والنتيتي). 
فان كان لا يوجد الى الآن براهين على تطور الفلاحة تطورا كبيراء فاننا نعلم أنه سبق أن oae‏ 
وأن تر بية الضان, والاعز ثم البقر ات» قد تطورت تطورا سر یعا ابتداء من الالفية الثالثة وخاصة 
الألفية الثانية. وعندما E‏ من ا محتمل أن یکون أولئك السکان قد تجاوزوا مرحلة 
ما قبل المرحلة الفلاحية. 


تقاليد صيادي السمك بافر يقيا الوسطى والشرقية 


كان طقس افر يقياء منذ ثماني أو عشرة آلاف سنة رطبا جدا. وهذا كانت البحيرات مترامية 
الأطراف وأكثر عددا. وكانت المستنقعات أكثر اتساعا والانبار قو ية جدا وطويلة للغاية وجاري 
المياه الفصلية أكثر انتظاما. وني هذه الأحوال كان نموذج من العيش خاص جدا ومرتبط ارتباطا 
Uu,‏ بالای والضفاف ومواردها الغذائية» الي تستدعي تقنيات متقدمه d‏ الصيد البحري» وصنع 
المراكب» قد استقر بجمیع نواحي القارةء من الساحل الاطلسي ال حوض النيل» فامتد على مساحة 
واسعة» تنحصربن صحراء as‏ چ وغابة استوائية متسعة حداء و يشهد على تلك «الحضارة ` 
الائینة»» LS‏ نسميهاء مواقع أثرية عديدة بالأراضي العالية من الصحراء والحاشية الجنوبية من 
الفيائي» انطلاقا من النيجر de‏ الى أودية الاهیار (رفتفالي) بافر Us‏ الشرفیه hs‏ الاستواء. 
فلقد ei, Je Re‏ الغري في ايشنغو على الشاطیء الكنغولي من بحيرة عيدي أمين (ادوارد 
سابقا),ونجد بالرفت dou‏ مواقع مشایة على حافة خطوط الشواطی s‏ الستحجرة ة الا کتر علوا من 
بحيرتي تركانا وناكورو. أما الاول ة فيقع في قعر الانبیان ul,‏ الثاني الذي يقع أكثر جنوبا» فهو في 
الجزء dH‏ من الرفت فالي. ان ss‏ ا مواقع أهمية» والذي لا يبعد عن الکان الذي تتسع فيه بحيرة 
تاکورو قد سمي LS‏ كاف» وهو في الواقع ملجاً تحت صخرة اكتشفه حوالي ۱۳۰ م الد کتور 
E‏ . س. ب. لايکي. "wir‏ وحد 1 أعماق الطبقات آثارا من «العصر ا حجري ا الذي 
ينتسب الى «القابسي الكيني». ان وحود خزف متمبز وصناعة عظمیه me‏ وتار يخ هذه الطبقة 


E 200708‏ المتهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 
d‏ ااال — RE … UUUMUM... — d‏ 


الحديث (حوالي ۰۰۰ ١‏ مسنة قبل الیلاد) تسمح لنا OÙ‏ نعتبر «القابسي الكيني» شکلا لیا من 
التقاليد الکبری التي ختص بها صیادو السمك الافر یقیون. | 

ان ما وجد في الخیمات القدعة وا منازل الساحلية من EA‏ الاسماك NONO diis;‏ 
وعظام الشدييات والزواحف الائية )34-1( وسلحفاة القصب وحتی فرس الاء والقساح) يوحي 
بعلومات اقتصادية مهمة. الا أن ذلك لا.يعني أن ایوانات البر ية..لم تكن تصاد هي أيضا. ويحتمل 
جدا أن تكون النباتات التي ANRT‏ الجار ية والستنقعات قد زرعت بانتظام واستلکت. 
وكانت تقنيات اقتناء الاغذية وتحضيرها تتمز ببعض الخصائص المتقدمة da‏ ومن ذلك رووس 
الخطافات المنحوتة في العظم (بواسطة أدوات حجر ية) وأواني الحرف. وكانت الخطافات مثبتة : 
بطرف رمح ce‏ له روابط ليفية: وكانت تصلح لقنص الاسماك وحیوانات مائية ice‏ من 
القلوكات آومن : الضفة. ولقد كان صنع الفخار Or‏ وکثیرا ما كان مرخرفا يحسكات سمكية) أو 
هدفات» أو رسوم تدعی Lil»‏ التموج»» Lis»‏ التموج امحهز». ورغم ان تحولات 
على تقاليد Lil‏ التموج» «والخط التموج المجهز», فاته على غاية من الخصوصية» ما منم أن 
TTE‏ تلك الناطق الشاسعةءمع eu‏ حديثة من الفخار. ويمكن أن تكون السلات التي كانت 
تستعمل لنقل الاسماك بعد صیدهاء قد أوحت ببعض الرسوم المنمّقةء وكذلك بأشكال تلك الأواني 
الحزفية التي اتسعت فتحتها كثيرا. 

ان تطور هذه الحضارة dau‏ الوجودة على الضفاف البحیر ية الشرقية الافر يقية» وعلى طول 
النیل و بالصحراءءيمكنٍ oS‏ یویخ بین - ٠سنة‏ و ۵۰۰۰ سنة. ولقد بلغت أوجها وازدهارها في 
الالفية السابعة. و يبدو أن الخطافات الأول قد نحتت قبل ذلك بقلیل» بينا لا یعود اکتشاف الفخار 
ال c^ 3d‏ ۰ سنة. ان تلك الاواني ليست أقدم أواني افر يقيا فحسبء YS‏ تعتبر اول الفخار 
المصتوع بالعالم. . ومن الستبعد أن یکون ذلك الاختراع قد حدث بالصادفة فقط في مکان ما بتلك 
النطقة من افر يقيا الوسطى. 

ce أولئك السكان الساحليين قد تعاطواء منذ سبع الى عشرة آلاف‎ ob ولا.يوجد ما يوحي‎ ٠ 
الفلاحة سواء بافر یقیا الشرقية أوبأماكن أخرى من موظنهم الشاسع. لكن مدى انتشارهم»‎ 
تؤكد ازدهان تلك.‎ LE والسرعة التي وقع بهاء مع اعتبار التعقد التكنولوجي هذا النوع الجديد من‎ 
تلك الفترة ذات الرطوبة القصوى.!إن اعتبارها جرد نوع من‎ ALL الحضارة وإشعاعها الشقافيين‎ 
المنتسبة الى «العصر الحجري: التأخر» معناه تجاهل‎ qb الشقافات المعتمدة عل الصيد‎ 
خصائصها ومنجزاتها. فن الممكن أن أولئك السكان لم يعيشوا في قرى مستقرة بأتم معنى الکلمةء الا‎ 
وتكنولوجية قادرة على‎ ole ls استطاعت, بفضل مواد غذائية تضمنها البحيرات الكبرى‎ ul 
انتغلال تلك البيئة استغلالا مفيداء أن تنشى * عمرانا بشر يا أكثر أهمية وأكثر استقرار ما آقامه‎ 
یزدادوا فحسب بفضل تلك العناص بل سمحت هذه العناضر‎ i السکان السابقون. ان السکان‎ 
واجتماعي حدید تشهد عليه الصناعات التقليدية المعقدة,‎ T فضلا عن ذلك بخلق مناخ‎ 
الضرور ية لصنع الزوارق وا مخطافات والسلات والاوعية, كا أن أسلوب العيش المتطور الداعي الى‎ 
۰ . MIS استعماهاء يشهد على‎ 
NT وید وا‎ AN غاية من‎ Jen ان الدور الذي لمبته صناعة ارف‎ | 


إفر Là‏ الشرقية قبل التاریخ . | ۹۹ 


اطورخون» 879( بعص الأ ثر يين. فأواني ارف المكونة من مادة هشة zl U‏ قليلة في اجتمعات 
المتحركة» التي تعوزها القواعد الثابتة» و بالتالي فان أهميتها ALIS‏ بالنسبة لجميع الصیادین بافر يقيا. 
الا أن الخزف يحوي بالنسبة للمحتمعات المنظمة» معنى له شحنة حضار ية تعبرعن طرق جديدة 
لتيسير إعداد الطعام وطبخه. 

ان شكل أولئك DEN‏ الساحليين من افر يقيا الغربية والشرقية قذ تطور. الا أن بقايا ایا کل 
العظمية , المكتشفة تفيد أن الاصل كان LU‏ زغيا (A)‏ و يبدوأن انتشار ونجاح امجتمعات التي 
obi xs‏ الخائية منذ تسع أو عشرة آلاف سنة» قد أقرا Gl‏ تفوق نوع LÉ‏ بجمیع الرقعة 
السودانية ال النيل الأوسط والنیل الأعلى ra‏ الشمالي من افر يقيا الشرقية. ومن احتمل أن 
هذا التفوق كان یتماشی مع التوسع ال جغراني» وتشتت وتنوع الاسرة الکبری (أو الفصیلة) اللغوية 
التي يسميها à ea‏ بالاسرة النيلية الصحراو ية. وهي اليوم موزعة على طول المنطقة ٠‏ 

من آعل النيجر وتنتهى بطانزانیا الوسطی. ان ذلك التوزع زع يوحي بالنسبة لتلك الفصيلة المنتشرة جد 
بأقدمية فا آلاف عديدة من السنوات. وهوقدم یفوق کثیرا قدم الاسر اللغو ية الاخری (مثل Y‏ 
النیجر- کونکی وعدة فروع من الاسرة الافر يقية الاسیو Co‏ التي تسربت الى تلك النطقة من 
آفر يقيا الوسطی. فمن المناطق التي بتي بها النيلي ‏ الصحراوي, Le‏ في ذلك فرعه الشرق, وهو 
«الشاري - نیل» نذکر الناطق الى Les AS‏ البحيرات والبرك ole Ms‏ أي ا مناطق التي 
استطاعت فيها حياة الصيادين ا مر بوطة ر بطا وثيقا باللغة الثيلية الصحراو ية كا نتصورهاء أن تدوم 
كثيراء حتی بعد أن طرأت علبها تحولات. 

ان هذا العرض عن الحضارة الكبرى الزدهرة بالمحيطات الائية» وعن اللغات النيلية 
اللصحراو ية ,قد ساقنا قليلا الى أبعد ما كان يتطلبه.هذا الفصل من هذا الجلد. الا أنه جانب مهم 
جداء لم يعن به الى الآن في تار يخ السكان الافر يقيين. وهومن اوانب التي تركت آثارا لا نزاع 
فيها في السكان التابمین» وفي ثقافاتهم واقتصادهم, وذلك على مستوى عظيم من هذه القارة le‏ في 
ذلك افر يقيا الشرقية. | 

على أنه ابتداء من. ۵۰۰۰ سنة تقر يبا قبل الميلاد» حدث جفاف عام في الناخ» فنزل مستوى 
البحیرات نتيجة ذلك» lb,‏ ركود على اقتصاد استغلال الوارد المائية. ولقد ps‏ ذلك الاقتصاد قليلا 
رغم ذلك بالرفت فالي بالكينيا. وحلّ بتلك النطقة في الألفية الثانية أو الأول" قبل A‏ سكات 
حدد من ) أثيو بياء وماشیت ورما بعض العادات الفلاحية. 


(A)‏ اللاحظة الظردة والمتعلقة بالاصل الكوكازي لسكان «الكيي القابسي » تعتمد على تأو يل باطل Just‏ لايكي في 
کمبلزکاف وغیره. 


الفصل العشرون 


آفر بقیا الجنوبية 
قبل التار بخ 


بقلم : ج. دسموند كلارك 


البشر, بات الأول 


كان دارو ين Sas‏ يعتبران أن المناطق المدار ية» وربا القارة Yi‏ يقية كانت مسكن الإنسان 
الأصلى, لأننا نجد فيها الشمبنزي والغور يلاء وها أقرب الأقارب اليه بين المقدمات. البشر ية. ان 
تلك البنحدیات وكذلك الجد الشترك للقردة الشبيهة بالانسان وللانسان هي من 
ei‏ آن ailes‏ المرفولوجية تبين أن تطورها كان قد جرى اثناء حقبة طو ab‏ جدأ 

من التكيف مع الغابات المدارية, وذلك بالاراضي المنخقضة وال بال التوسظة الارتفاع. 
Lai‏ الانسان» NT‏ لم یتطور في الغابة بل في السباسب, ولقد عثربافر يقيا الشرقية والجنوبية» على 
البشر یات الاحفور ية القديمة جداء وذلك في الروج النصف 33-1 والغابات القليلة الأشجارذات 
الاؤراق الناقصة وحتمل أن یکون آجدادهم قد واجهوا مشا کل خاصة للبقاء على قيد الحياة وقد 
توفرت طم موارد تفوق کثیرا بتنوعها الوارد التي توفرت للقردة الشبيهة بالانسان. 

لم يحصل الى الآن اتفاق حول العهد الذي تميزت فيه فصيلة البنجديات عن أسرة البشر یات. 
اد الاعتماد على تأو يل الشواهد الاحاثية» يفيد أن ذلك القيزقد حصل في السينوزئيك 
التدم أثناء الیوسن الاسفل» وذلك منذ ۵ ملیون سنه des à‏ النقيص من ذلك فان الأعمال 
الجارية بالاعتماد ses sil de‏ القارنة للمقدمات JI‏ & (الصبغیات, بروتینات الصل» 
والیحمون (هیموغلوبین) والفروق في الناعة بين الانسان والقردة الشبية بالانسان وقردة العام 
القدم) تبين أن Eg‏ يكن سابقا لعشرة ملايين من السنوات» وح لاربع منها. وکان یفن أن 
العلامات اللحوظة على الأحفورات نفسها قد يكون أكثْز آفادة. ولكن ذلك لم یتحقق بتاتا مع 


—- النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


. الاسف. فاذا أعتبرنا ol‏ الترتیب التاريخي الطو یل صحیح, فان LL‏ الاساسية التي كانت 
البشريات قد تميزت فيا تميزا حسوسا عن سلالة القردة الشبيهة بالانسان» من ا ميوسين الحديث 
والبليوسين القديم (من - ۱۲ مليون سنة الى - ه ملايين سنة) d‏ توفر UJ‏ إلى حد ox‏ الا أحفورات 
Pf‏ ل ope‏ فلم تتوفر لنا الا في آخر البليوسين مواد متفرقة» Ses‏ أن نعتبر أن 
البشر يات الاحقور به في تلك الفترة أمر لا يشك فیه. 

أن قرد راما iue S‏ الأحفوري من الميوسن الحديث» أكتشف في فور ترنان بحوض بحيرة 
فكتوريا و یمود تاريخه الى ۱۲-- ۱6 مليون سنة. فلا تعرف منه مع الأسف إلا أطرافا من الوجه 
والاأسنان, ولكن خصائص تلك الأطراف تذعوالى تصنيفه ضمن البشر ياتغير أن التيقن من أن 
بای جسمه ونظام تنقله لا oul‏ أساسا Le‏ هما عند البشر یات, يستوجب وجود آثار pl‏ ثقطعا 
ولا سما با عظام قاعدة الجمحمة . ولذلك وحب مع الاسف أن نعلق Lise UA‏ قب لالقول بأن هذا 
الفوذج قد تمیزتمیزا کافیا بصفته من البشر یات : وكان قرد راما يعيش في الغابات Al‏ 
بالسرداب وني مجاري المياه والسباسب وذلك في وقت كانت فيه الغابات الدائمة التي لم يبق AU‏ 
الا يجنوب المنحدر الكبيرمن جنوب افر يقيا» أوسع ما هي عليه اليوم. ولا كان وجود قرد راما ثابتا 
بافريقيا الشرقية و بالشمال الغري من اهند. فهواذن محتمل الوجود بالسباسب من افر يقيا 
الجنوبية. 

ان الإشارات الاولى التي تدل دلالة قطعية على وجود البشر يات تعود الى خمسة ملايين سنة» 
وهوعهد كانت فيه قردة الجنوب» أو (البشر القردة) موجودة بالقسم الشرقي من الوادي الكبيرمن 
الرفت. ان أولئك البشر القردة كانوا يقيمون بسباسب افر يقيا سواء الجنو بية أو الشرقية و يعتقد أن 
أقدم أحفورات افر یقیا الجنوبية ترجع الى آخر البليوسين أو البليستوسين القديم» 5 EHE‏ 
۳ ملاین سنة. 

لقد عرف أكيرجزء من الحقبة الجيولوجية للبليوسين مناخا ons‏ انواع 
متكيفة بيولوجيا في السباسب. ولقد قضى على ذلك الاستقرار النسي انخفاض الحرارة العام 
والانقلابات à y JI‏ والظواهر الب رکانيت وذلك على طول الوادي الکیر من الرفت خاصة cb,‏ 
في ذلك العهد تغيرات عظيمة أحيانا على نظام تصر یف المياه الخاص: بعدد من الأحواض المر ية 
والبحير ية وذلك أثر التواء بنيوي بالقشرة الأرضية. و وافقت ا حرارة المنخفضة التي تدل على بداية 
البليستوسين نقصا في نزول كميات الامطار وتجففاء ما جعل أدغال كرو تتوسع کثیرا بافر Vi‏ 
الجنوبية على حساب المروج والغابات. ' 

ان هذه التغيرات اهامة با مناخ وبا حيط قد فرضت على البشر يات تعديلات مهمة وتنوعا في 
الشكل مصاحبا دعت الها ردود فعل بغية التكيف مع الضغوط الجديدة بتلك البيئة (۱) فمن 
الغابت أن جد البشر يات (سواء أكان ذا e‏ آرجل أو (oz;‏ نا فارق الغابة في ذلك العهد نحو 


(۱) تعتبر لنغبافيغ. بافر يقيا الجنوبيةء غربي مقاطعة راس الرجای الجهة الوحيدة المهمة التي وفرت أحفورات من ذلك العهد . فا موقع 

ینس بنیدا عن UT‏ وا حيط هو محيط أرضي ومصب نهر. وتوجد به حيوانات ثديية افر يقية وافرة أشكاها عتيقة» يقدر تارخها ب 

۳ الى o‏ مليون سنة . فان لم يعثربها على آثربشري, فانه توجد V‏ أحفورات مقدمات بشر ية ويحتمل أن تکشف أعمال آتية في لنغبافيغ 
عن آثار بشر يه مكن مقارنتها بالآثار الموجودة بافر یقیا الشرقية من نفس العهد. 


١ ©‏ توزيع g^‏ فورسمیث (الدواثر 
المفرغة) والمواقع السانجوية (الدوائر _ 
الصمتة) في أفر يقيا الجنوبية (شكل 
va‏ في كتاب «ما قبل التار یخ في 
أفر يقيا» (بالانجليز ية) لؤلفه ج. د. 
كلارك, ۱۹۷۰ دار تشرتیمس 
وهدسون» لندت). 

Qe‏ مواقم الانسان في عصر 
البلایستوسن الاعلی (الدواثر الصمتة) 
و بعض مواقم الانسان الاحفوري في 
عصر ما بعد البلایستوسین (الدواثر 
المفرّغة) في أفر یقیا الجنوبية (شکل 
۰۵ في الكتاب الذ کور في تعليق 
الصورة رقم ۱ أعلاه). | 


-IRP 
ايسو بوفوي هوف رم‎ 


. المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا‎ | | ۱ ost 


السباسب» وذلك ي فترة ۱ هه أو رما قبل ذلك» كان قد خضع لتطور وراي سر يع نسبیا 
بتكيفه مع ظروف بيئية جديدة. ولذلك Re‏ لنا بالنسبة للبليستوسين الأسفل أن نضبط 
ثة أشكال متمايزة من البشر يات بافر يقيا الجنوبية» es‏ نها کانت من نفس «ll‏ وکانت 
متكاثرة فيا بينها. 
أن اول أحفور عن الانسان المرد» وهو طفل» وقد استخرج سنه WO‏ من نغرة مسدودة 
بالكلس بکهف, وذلك في es‏ شمال مقاطعة رأس الرجاء الصالح ججنوب افر يقيا. وني mm‏ 
dal deos‏ انسان راشد, في الترسبات ul‏ داح الکهوف. ولكن هذا الإكتشاف وقع في هذه 
المرة بولاية ترانسفال» منطقة کروغزدرب. ولقد عير منذ ذلك ان على بشر قردة عديدينَ وعل 
بشریات أخرى بالاعتماد على أعمال جاعية مكثفة, قد أجر يت في مستوی الرواسب التي جعت 
الیاه بحوض الرفت بافر يقيا الشرقية و بالكهوف العميقة من النجد الكلسي osé‏ افر Li‏ التي 
كانت فما الاحوال تساعد على المحافظلة على الأحفورات من ذلك العهد. 
وباستشناء تلك المناطق» فان الاحفور الآخر الوحيد الذي نسب إلى الانسان القردء أصله من 
کوروتورو بحوض بحيرة التشاد. الا أن هذا الفوذج يعتبر أكثر حداثة. وطذا فان كان عدد كبيرمن 
الأحفورات الانسانية القردية معروفاء فان ماک الأصلية حدودة. وقد عثر على الاغلب منها في. 
کهوف جنوب افر يقياء وفي مناجم الرفت فاليء لأن الأحوال الناسبة للمحافظة على الأحفورات 
العظمية قل أن تتوفر. ان حوضة التر بة» والإجتراف» وعوامل أخرى قد منعت المحافظة عليها (d‏ 
مناطق كثيرة بافر يقياء مثلا بالغابات الكثيفة بافر يقيا الغريية. الا أن ذلك لا ينع من أن نعتقد | 
أن أنواعا عديدة من البشر يات المتميزة كانت منتشرة منذ مليونين ن أوثلاثة ملايين سنة» بالشباسب 
المدارية. T uil.‏ إفريقياالشرفية» oU‏ تار يخ الأحفورات يزداد دقة à‏ بالاعتماد على الطرق 
الراديومترية وعلى تاريخ التعاكسات الاحائية المغناطية. ول تؤرخ أحفورات جنوب افر يقيا الى. 
الآن الا بجساب التار يخ النسبي استنادا الى مقارنات أحاثية وجيومرفولوجية. ان آخر الدراسات 
العتمدة عل الختزر یات b.‏ والضباع» توحي بأن آقدم الأحفورات بترنسفال تورخ رخ عل الأقل 
ملیونن ونصف مليون من السنوات. إن ثغرات الكهوف التي وفرت هذه الأحفورات» وكذلك 
مقالم ابص في ما کابان والنجم الفوذجي في ستر كفونياين» تشمل بعض الأنواع الثديية الوجودة 
CENE‏ الحيوانية بافر یقیا الشرقية. فهي توفر خصائص مرفولوجية تشابه خصائص أحفورات 
الحدود البليو ‏ بلستوسن. ` | 
إن أقدم البشر القردة بجنوب افر يقيا كانوا في أكثرهم من ذوي مرفولوجية بمشوقة (الإنسان 
القرد الافر GR‏ ان معدل قامتهم ۰ من الم وكانوا عمودي الاستقامة» و کانت آعضاژهم 
السفل ملاعة للمشي على الرحلن تماما وکانت أعضاؤهم العليا متخصصة لاستعمال الأدوات. 


وکان الرأس متمرکزا في قة العمود الفقري القائم على pli‏ حوضي له شكل انساني تماما. ونقرب 


السعة الجمجمية عندهم من سعة ججمة الغور یلا (4۵۰ الى ۰ ستتم مکمب) آکثر ما تقرب من 
سعة جمجمة الانسان العصري, وان كان هیکل ما وراء الجمجمة والاسنان یوحی بشکل انساني 


تماما. الا أن الوجه كان قردياء والقسم الأسفل أدفق e (Prognathe)‏ والوجنتی بارزتين» 


)١ ۵‏ الوا La‏ ابید نات 
الاحفور ية (الثلثات الفرغة) والانسان 
الاحضوري (الدواثر المفرغة) في نباية 
البلایستوسین وق بدايته (المثلثات 
والدواثر الصمتة) في أفر قيا الجنو بية. 
۰ ۲) توز بح ال مواقع الأشولية الرئيسية 
T‏ آفر Us‏ ا الأشولي الادنی = 
الدواثر الفرغة, الأشولي الاعلى = 
الدواثر الصمتة. (الشکلان ٩‏ و۱۸ d‏ 
کتاب bL»‏ قبل التار یخ في pl‏ یقیا» 
بالاجلیزية» تألیف. Ze‏ . د. کلارك 
۰ دار نشر تيمس وهدسون» 
لندن). 


طبقات sl‏ 
ما كابانسغات 

: ومدراكي ‏ سوارتکرانس 
Uo a p‏ 

E Pag à الصلصال‎ cub 


à‏ وست 


صفر ۰ کم 


لل اا 


A البجية وعصرما قبل التاريخ في‎ 5 ۱ | m 


راما لقن guai‏ كبير وتدل LU‏ الارتباط بين عضلات العنق وعضلات المضغ على ان هذه 
العضلات الأخيرة كانت قوية حدا, ۱ 
وني الناجم الأكثر حداثة بکهوف سوارنکرنس وكرومداري (ومن Der‏ جدا في 5 تتغ» کا 
یظن (ex!‏ فان ne‏ الغالب هواک 33 (الانسان القرد القوي). ان الامر یتعلق بافراد Mu‏ 
يزنون 1۸ كلغم. ويختص الذكور الكبار بعرفين عظميين» أحدهما بقمة الجمجمة والاخر بقاعدتهاء 
iaa‏ ا( E‏ التو ال و الماضغة. وكان يعتقد على العموم أن 
كل الأشكال الأكثرقدما كانت ممشوقة (الانسان القرد (RAY‏ وأن أحدثها كانت قوية 
(الانسان القرد القوي). الا أن دراسات DM‏ حديثة تبين أن الفارق ليس EU Lib‏ 
كنا نعتقد. ومن العلوم p!‏ آن افانج القوية الممشوقة قد تكون متعاصرة. وذلك هوالشأن يأحد 
مناجم جنوب إفر يقيا على الأقل (ما كابن). وكذلك الشأن بالنسبة للبلیستوسین الأسفل بافر يقيا 
الشرقية. إن الأحفورات امحموعة بتلك المنطقة تفيد أن الاختلاف الطارئ على السلالتين انطلاقا 
من سلف مشتر ترك مشوق» كان قد وقع منذ ه ملايين سنة. 
وا کتشفت حدیشا أي سنة ۲ بالشمال dH‏ من خيرة ت «UIS‏ جمجمة à‏ أحفور ية 
(سعتها: ما يقرب من (n EAM‏ وعظام طويلة وقطع ججمية آخری وما وراء ججمة تورخ ب 
Yu -‏ الى - YA‏ ملیون سنة. ولتلك الآثار صلات عديدة بالإنسان وتشهد بخصائص (لا سما بالوجه 
والاسنان) تربطها بالانسان القرد. واکتشفت مناجم أخرى من إفر يقيا الشرقية, لا سما بفج 
أولدوواي (طانزانیا) أحفورات آخری تنسب إليهاء ها سعة ججمية کبری, وتصنف سواء کترد 
T‏ " متطور أو کانسان قدم (آي الانسان الاهر). ومكن أن نؤرخها ببن  Y‏ و ۷۵را مليون سنة 
(Y)‏ وجتمل أن يكون وجد شکل قديم من الانسان في نفس العهد بافر يقيا الجنوبية. فلم يبق الا 
أن نکتشف أحفوراته الخاصة به. و يصبح هذا الاحتمال مکنا j|‏ ثر yl‏ کتشاف الذي وقع بهدر سنة 
۰۵ با لنوب الا ثيوني من الرفت «dU‏ مروت مثلث عفره فعرعل أحفورات بشر يات يعود 
تاريخها إلى ۳ ملايين سته. و يقترح الد کتور د. يبنسن أنه عکن أن ينسب الافراد الا ئنا عشر إلى 
ثلاثة ضروب متميزة أولما بشري ان dig‏ هکل der m im e‏ وثانیبا شکل قوي l‏ 
يشابه الإنسان القرد القوي وثالثها شكل ضبط بفكه الأسفل وفكه الأعلى» وهو أقرب إلى الإنسان 
العارف. فان تأكد هذاء فهویعنی أن سلالة الانسان قد تميزت عن الإنسان القرد منذ ۳ ملايين 


سنه , 


| 
Jai‏ عيش البشر بات الاو 
بالرغم من أن عددا من الأحفورات البشر ية للانسان القرد قد اكتشفت بكهوف جنوب 


القطع G‏ بعض خصائص EE‏ کک dca A c‏ 
سلالة الانسان تتمزعن OUT‏ القرد. 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخ | iN‏ 


TUN À‏ فن المستبعد» بل من المستحيل» أن تعتبر الواقع التي وجدت بها هي مواطن اقامتها. لقد 
مضی OÙ‏ كان یعتقد فيه أن الکهوف العميقة الكلسية بترنسفال كانت مساكن للبشر يات» وأن 
العظام التي تحویها كانت بقايا حیوانات جلبتها البشر يات لتصنع منها أسلحة أو وسنائل آخری. 
لكنه يمكن أن يكون نتاج تلك «الصناعة العظمية الإنسانية نية القرنية» بقايا طعام قد تركها بعض 
أكلة اللحوم فد بینت Lu‏ دقيقة لبقاا LL‏ نجم وا تکرنس أن تراک أحقووات 
الاننان hon‏ وثدیات أخرى بالكهوف مكن أن تكون ناشئة عن آسباب Lg‏ أوضحها في هذا 
الصدد ما كانت تنبية ‏ کلات اللحوم الكبيرة» ولعلها النهود أو الغور. لكل الا تفاق في شان هذه 
النقطة لم یتحقق (انظر الفصل ۱۷ القسم الثاني). 
ونظرا ال أن کل مادة معرضة سر يعا للتلف, الا اذا توفرت ظروف استثنائية» فلم تحفظ الا 
أدوات الانسان الاولى التي صنعت من حجر. والحقيقة أنه لم تکتشف اية أداة حجر ية ها هذا 
الوصف؛ بشغرات الكهوف التي وحدت بها حفورات أقدم البشر بات cose‏ افر يقيا (ماكين, 
ست رکفنتاین) وان عرفت آدوات حجر ية في مناجم ثلاثة للبشر يات بافر يقيا الشرقية قدر تاريخها 
بمليونين ونصف من السنوات قبل الميلاد أو E SA‏ الاقامة بافر يقيا الشرقية قر يبة 
من بحيرة VPE‏ مجرى يصب في بحيرة. وهي تعرّف Le‏ يتجمع فا من العظام والأدوات الحجر ية. 
ان تعدد TE‏ وعدد الحيوانات التي تشهد بها العظام الهشمة تهشيا US‏ الوجودة بتلك الناجم» 
Lg‏ نتيقن أننا إزاء آثار نشاط جاعي (الصيد/أكل الجيف) قامت به البشر يات التي كانت 
تستعمل الادوات احجر ية لتقطع من بين ما ahas‏ لع اللحم والعظام والتباتات التي كان نت تمثل 
القسط الأوفر من غذائها. ان تنوع تلك الآثار وحالة حفضها يجعلاننا نفکر في أن تلك SL‏ قد 
احتلت مرات عديدة لا إثر وقفة عبور MI,‏ أننا نعرف أيضا «مواقم قع للذبح » عير فيا على LU‏ حيوان 
واحد كبير الحجم usi‏ کت چیو ي تقطيعه. أن المساحة الحدودة de‏ العموم» والتي m‏ 
البقايا المتروكة بالخيمات توحي OÙ‏ المجموعة كانت قليلة العدد ولا تشمل أكثر من أسرتين او 
ثلاثا. آما دور القتالين النهابين الذي كثيرا ما ينسب الى البشر يات ud‏ ففيه خلاف» إذ من 
احتمل el li>‏ في سعيهم للحصول على غذائهم من اللحمء الات a‏ 
آكلة اللحوم الاخرى. ولا شك أنهم كانوا آق ل منها عدوانية» لأنهم لم یکونوا مر بوطین باللحم فقط 
بل کانوا Sure‏ أيضا m‏ النباتیه . لکن من الواضح أن تنظم الصید هو الذي دفع ای 
الاولين الى ابتداع نظام اجتماعي اقتصادي أكثر هيكلية. وذلك ما فعلوه اعتمادا على مهارتهم في 
صنع أدوات لما آهداف مددة T‏ افر La‏ ار تبن آثار eee‏ الي حلبون M‏ بانتظام نتاج 
الصيد والجني. أن البشر يات من البليوسين الأخير والبليستوسين الأسفل. كانوا حسما يبدو منظمين 
حسب فرق إجتماعية يخضع تركيبها لتغيرات كثيرة. ان توز يع الطعام» وكذلك الدة التي يخضع 
فا الصغار لأهلهم من أجل تغذيتهم وتكو ينهم (مثل الطفل حاليا) كانت تضمن وحدة تلك الفرق 
وحتمل أن يكون الصيد واستهلاك اللحوم قد جعلا البشر الأولين یصنعون الحجر لإنتاج شظايا 
حادق o‏ الصید كان ستوحب bis‏ وتواصلا ناجعين بن الشا ركين» وذلك من شأنه أن يقود d‏ 
au‏ الى تطور الكلام. فلقد وقع في ذلك العهد تقر يبا تقسم الأشغال بين الرجال والنسای فکان 
الأولون يصطادون وكانت التساء : تتم بالجني وع الأطفال. 


0۰۸ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


فان كانت کهوف ترنسفال d‏ تصلح مسکنا للبشریات بل كانت مستودعات لغذاء أكلة 
الاحوم  Less‏ كانت الب‌شریات نفسها من ضحاياها ‏ يحتمل ان الناس القدرة قد کانوا عاشوا 
بالقرب من تلك الأماكن» لأنه عثربالثغور الا کر حداثة ete?‏ کهوف ست رکفنتاین (سوار 
تكرنس» ست ركفنتاين» اکستنشین سایت, وكرمداري) التي عکن 7 تورخ ب هرا ملیون سنه» de‏ 
| أدوات حجر به بدائية» ممزوحة بالاحفورات. لقد صنعت تلك الادوات من صخور توجد يالاما كن 
احاورة القريبة من الکهف. وهي حصاة من الصوان» والمرو, والدیابان ولعلها مجلوبة من e?‏ 
حاور. EN‏ 


ان أكثريقايا البشریات الوجودة بالشغرات الحديثة من سوار تکرنس وكرمداري تنتسب إلى 
الانسان القرد القوي. والرأي السائد انه كان صانع تلك الادوات. و بنطبق نفس الشيء على 
OUS ns‏ (اكستنشين سايت). الا أنه اكتشفت بترسب سوار تكرنس قطع عظمية من جمجمة 
ومن بعض العظام من وراء الجمجمة تنتسب للانسان العارف» ولا شك أن الأمر مکن أن يستدعني 
نسبةتلك الاذوات اليه. . وذلك لا eis‏ ان الناس القردة كانوا قادر ين على صنعها. فلقد بينت 
تجربة طريفة ml‏ يت حديثا ببرستل أن قردا اورنع — اوتنع صغيرا كان قادرا على انتاج شظایا 
يحصل بها على القوت بعدما لقن الطر يقة و بعد أن أدرك ما يكن أن تستعمل له. ونظرا mm‏ 
في افر يميا الشرقية والجنوبية أحفورات لأناس قردة s‏ وللانسات في نفس الأماكن وأنهم کانوا يعيشون 
في مناطق بيئوية متشابهة» بل متمائلة, فیحتمل أيضا أن یکون الانسان القرد " قد اکتسب 
ا مهارة الكافية لصنع أدوات بسيطة تشابه الادوات التي تنسب إلى أقدم الصناعات العروفت أي 
els sus‏ وان LES‏ نشك ان كانت له الملكة الذهنية لصنعها لأن صنع الادوات كانت بحسب 
أشكاها القدمة المنسوبة للانسان (الماهر وغيره) تعود الى مليونين ونصف مليون من السنين. 


الادوات الحجر ية الأولى: الصناعات الأولدووائية 


رغم أن أدوات الانسان الاول التي بلغتنا كانت من حجرءٍ فلا ننس أن أدوات Lis gal‏ 
وقرنية» وعظمية, وجلدية الخ, » كانت أيضا مستعملة. ويحتمل أن حقبة استعمال الادوات التي لم 
تتغير فيها الا قلیلا أشكال الاشیاء الناسبة QU‏ كانت قد سبقت الصنع المقصود مع العزم cul de‏ 
عدد صغير من أنواع الأدوات المعينة بالاعتماد RENT de‏ للاستعمال ان لم تحور. ان 
شكلها كان AU‏ بعد التقطيع أو أي تحوير آخرء ان يتحسن بالتسوية. فلقد كانت أدوات الحجر: 

من البداية تشهد على قدرة البشر یات على نحت الواد وعلى استيعاب قواعد تقنياتها. 

لقند سميت أقدم الصناعات الحجرية المعروفة في العالم كله بالصناعات الاولدووائية نسبة الى 
فح آولدووانی بطانزانيا. و يعود تار يخ أقدم نماذج افر يقيا الشرقية إلى ر؟ ليون سنة (۳). ومن 


4 توحي‎ Ce Es ببحیره‎ Nn" R a iis DD exe ins حديثة,‎ gu ol الا‎ e si 
ملیون سنه.‎ VAS بولغ في قدمها وأنه يصح أن رخ‎ 


e الجنوبية قبل التاريخ‎ Vl 


المکن أن تكون بعض الاكتشافات الوجودة بالحصباء النهر ية القديمة (حصباء فال أو الزمبيز) أو 
على الشواطبىء الصخر ية الجافة بسواحل افر يقيا الجنوبية» تنسب أيضا إلى ذلك العهد نفسه. ولا 
كانت تلك الادوات لم يعر lle‏ ضمن طبقية أرضية متصلة بعناصرتسمح بتأريخهاء فلا يكن لنا أن 
نطلق حکا في OUS‏ قدمهاء اذ عکن الا تكون قدية جدا . وکان من المنتظر أن يشتمل رفت الولوي» 
مغلا هوالشأن d‏ الوادي الكبير لرفت افر Us‏ الشرقية, de‏ أدوات من ذلك العهد, (les‏ عدد 
متساومن أحفورات البشر يات. لقد وفر الطرف الجنوني من اللوي فعلا مجموعة من UNI‏ الحيوانية 
التي يعود تاريخها. الى البلیو- بليستوسين» وهنا یشکل الصلة الوحيدة الهمة بين آثار الشرق واطنوب 

من افر بقیا. VI‏ أن تلك النطقت ES d‏ الانسان وذلك سات غير معروفة des‏ الا موخرا. ولا 
نجد پا الا آثار قليلة عن المقدمات البشر ية» وذلك بالرواسب من تلك الاحواض العميقة بالغور 
ar‏ 

إن الأدوات التي عة LE‏ في الناجم الحديثة للانسان ‏ القرد (سوارتکرنس» ست رکفنتاین 
«اكستنشين وکرمداري)» قرب كرو غردرب توفر أنواعا محتلفة . VÀ‏ سواطر صنعت بنزع شظایا من 
وحه أو وجهين من حصاة ة أو كتلة صغيرة للحصول على حافة قاطعة غير منتظمة. ومنها صفحات 
Le‏ آثار قرع تدل على الصنع بالطرق العنیف, ومنها أدوات قاعدتها منبسطة وحافتها معكوفة 
منحنية لما حافة حادة مكشطة ومنحوتة في جزء من دائرتهاء ومنها شظية للتقطيع والتجزئة» ومنها . 
بقايا حجرية قطعت ما تلك الشظايا قصدا. ان الشظايا والبقايا المنحوتة قليلة بصورة عامة في 
سترکفنتاین اكستنشين وسوارتكرنس» وتلك حجة أخرى للافتراض El‏ لم تكونا موطني اقامة. الا 
أنه على قدر ما يتقدم الحفر الشامل cola‏ بالوقعن و یبرز حموعات أكثر اكتمالاء من النتظر أن 
نعلم أكثر مما du‏ ع ارات البشر يات الاولى. 

ان أدوات حنوب افر يقياتمتازء بالمقارنة مع صناعات مناجم افر Las‏ الشرقية بخصائص 
قريبة الى صناعات الاولد ووائي الحديث أكثرمن صناعات القديم منها. ولذا فهي تنتمي الى 
الأولدووائي المتطور. إن الأولدو وائي المتطور AS I‏ قدما بافر يقيا الشرقية يعود الى هر١مليون‏ سنة 
ومن الشابت اليوم» باعتبار الحيوان الأحفوري, أن مناجم الإنسان القرد الحديث بجنوب إفر يقيا 

جع إلى نفس العهد (4). ولذلك توجد سلالتان متمايزتان جدا من البشر یات. sl‏ سلالة 

ا القرد القوي وثانيتها تناسب الفاذج الأولى من السلالة الحقيقية للانسان. 


المركب الأشول 

برزت في ذلك العهد تقر يبا صناعة ثانية تدعى الصناعة الاشولية» تختص بأدوات قاطعة كبيرة 
تعرف باسم ذوات الوجهين والقدومات. ان تلك الصناعة NS‏ صناعه أولدووائي بكير حجم 
الأشياء التي صنعت من شظايا كبيرة يستدعي قطعها من كتل أو من فهر Sall‏ والمهارة, des‏ 


)4( لقد أعلن آلد کتور س. ك.. براين حديثا أن أقدم ثغرة تحوي بقايا ال نسان القرد والانسان» عکن أن تقسم حسبٍ مستو يين. 
الستوی ۱ وهو أقدمهاء وقد عير فيه على الانسان القرد القوي والانسان العارف de:‏ أداة واحدة من المح رلا شك فيها. أما المستوى 
" وهوأكثر حداثة, فهو يحوي الإنسان العارف وصناعة حجر ية تشما , قدومين آشولین و یعود تار يخ هذا الستوی ۲ الى ERETT‏ 
سنة (س. ك. براين ‏ رسالة شخصية). 
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التار يخ في الترنسفال» لولفه ر. ماسونء بالا نجليزية ۰۱۹۲ 
مطبعة جامعة و یتووترسراند, جوهانسبرغ). 
٠‏ © ۲) آدوات من الاشولي الاعل, مساقط كالامبو. الادوات 
الكبيرة من الكوارتز يت والصغيرة من السيلكس الاسود : 
i‏ 1 مکشط y sole‏ مکشط مقر ۴٣‏ مكشط 
مستن» t‏ فأس ذات أشواك متنافرة EY‏ ه سكين 
مشظاة ذات حواف ٩ ae‏ - فأس ذات أشواك متواز یق ۷ 
- أداة بيضاوية ذات حدین À‏ أداة کرو ٩ d‏ — عرز 
٠‏ أداة بیضاو ية ذات حدین وشکل مستطيل» ۱۱- 
أدات بیضاو ية مسحوبة ذات حدین. قبل الزمن الحخاضر بأ كثر 
من ۱۹۰۰۰۰ سنة. i E‏ ۱ 
(Y e‏ آدوات من مواقع هوو یسونسبورت:۱ و۲ Vo‏ و٤‏ وه : 
قطاعات من داثرة ذات حافة Cute‏ نواة ليقالواء V‏ — 
ازميل» ۸ أدة قش ٩‏ مشقاب» ۱۰و۱۳ - ارز آو ابر 
ذات وجهين» ١‏ مکشط, ۱۲ مکشط QU‏ والعیتات 
۲ و۳ وه من هوو يسونسبورتء أما العينات الاخری جميعا فهي 
من مغارة النفق. الشكل ۸4.من كتاب. «أركيولوجيا العصر 
الحجري في أفر يقيا الجنوبية ‏ بالانجليز ية» تأليف س. ج. 
٠‏ 'سامبشون» ۹۷٤‏ المطبعة اللأكادمية, OV os d‏ 
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العكس من هذاء فان الأدوات الأولدووائية مکن أن نضعها في كف اليد وأن نضعها بين الابهام 
والأصابع, في الأعمال الدقيقة. لقد اعتبر الأولدو وائي المتطور والأشولي صناعتين متعاصرتين 
تكتشفان أحيانا في شکل أولدووائي عض «uas dol si‏ واحيانا متمازجين حسب نسب متغيرة 
T T‏ الوقم. ولقد أولت تلك التقاليد التكنولوجية 'تأو يلات متنوعة . و يقال انها من صنع 
fl‏ بات النسية الى آنواع ile‏ أوأنها نتاج نشاط متنوع يستدعي آدوات Le‏ تناسب سلوکا 
ER‏ (انظر الفصل ٩‏ إن تلك التقاليد مازالت قاعة وهي موجودة في م ركبات عديدة الى حوالي 
T‏ ۰ سنة أي بعد مدة طويلة من انقراض الانسان القرد القوي الذي كان سببه 
الصراع مع الإنسان ونحن نفضل أن نفسرذينك النوعین من الادوات المتمايزة باختلافات ناشئة من 
نشاط أو من طر يقة استثمار للموارد» أو باختیارات مزكزة على ميول شخصية علا dul OU‏ من 
الیشر د بات كانوا يصنعون تلك الأدوات نكسب الظروف. ol‏ بروز الأشول بصوره و مفاجئة نسبيا 
يبين اذن أن موارد جحديدة متكت تستغل » أو ان طرقا محستة قد ادت لاستعمال الطرق Aa‏ 
الانسان سبتعمل فا أدوات من النوع الأولدووائي. : 
ان الجموعات الاولى بجنوب افر يقيا المنتسبة الى الأشولي والتي عکن أن m‏ معاصرة OLSN‏ 
العارف والانسان القرد القوي بسوار تكرنس » أصلها من منجمین متجاور ین موجودین حیث يلتي 
پر «فال» برافدة کلیب» فرب فر یننجنغ وهي موحودة محصاء لسطح يرتفع بعشرة ة أمتار فوق BT‏ 
الحالي. وکثیرا ما تکون الادوات ملسای أي محولة ولیست إطارها «dol‏ وتوحد بتلك الأماكن 
حموعه من تلك الأدوات التكونة من ذوات وجهين حادة cxi‏ بنیع عدد من شظایا كبيرة 
وقدومات وصفحات وحصاء lg‏ ومكاشط مصنوعة à‏ من Uus‏ حجر ci‏ وعدد من الادوات 
اث رکبة على شظایا مسواة بعض الشيء» ومن بقایا حجر ية وفضلات النحت. وکلها تدل de‏ 
استعمال تقنية القارع الصلب. وطذا فهي توافق الابفيلي الأوربي. و يبدو أن وحود شکلین Ole Us‏ 
ذوات الوجهین منجم ستر کفنتاین اكستنشين سایت» يفيد أن ذلك put‏ ليس بعيدا حدّا من 
حيث الزمن عن ما چم AS‏ (ثري ر یفرز و کلییلادر یف) و یظهر أنه عبر على حموعات أخرى 
تبدوقديمة وذلك بأماكن مختلفة من افر يقيا الجنوبية» مثلا بالسطوح النر ية القدية dollar‏ 
بمقاطعة b‏ س الرجای أو بجوار لفنعستون بزامبیا ولكنها غير كاملة co» jd‏ تاریخا مضبوطا . | 
٠‏ وني ما بين مليون سنة» و۷۰۰۰۰۰سنة حل محل سلالة الانسان البدائي (الذي مثله ججمة 
des ۱:۷۰‏ فوراء بشرق بحيرة تركانا واحفورات: الانسان ا ماهر بفج أولدو واي» بحوض آمو 
ومناجم أخصرى). iu eun ted toll cot oe‏ يارت با الإنياك ds E‏ 
نفس ذلك التار يخ» اورا قبله بقليل» كانت امجموعات البشر ية قد انتشر ت بسرعة حو إفر يقيا 
الشمالية» وخارج افر «Le‏ حو وربا واسيا. ولذلك غد أحفورات وبقايا ثقافية للانسان | 
مناطق عديدة من العام ex‏ بعيدة حذا عن بعضها. لقد أضبحت أحفورات الانسان المستقيم 
بافر La‏ معروفة بفضل ما توف من آثار في القسم الأعلى من باد ۲ من ختن أولدوواي us)‏ شکل له 
مخ متطور) وكذلك بفضل مکتشفات ملكا كنتوري NC‏ ومناجم الساحل والداخل من افر يقيا 
الشمالية الغربية. وبالغرب العرلي» حيث à‏ تتصل بصناعات الأشولي dez fl‏ ان الانسان 
المستقم» » كان بإفر يقيا الحنوبية» صانع تلك الآثار الأشولية» الا أنه م der»‏ أحفور واحد.. 


ew‏ المنيجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ونشرع ي ملاحظة تكاثر المناجم الدالة على j‏ يادة عامة في عدد الحموعات البشر ية وكميتها 

وذلك بافريقيا الجنوبية والأما كن الباقية من القارة إثر بروز الأشولي الحديث أو المتطور. ومن 
المکن" ol‏ تکون ندرة المناجم المنتسبة الى آزمنة أبعد» عائدة جزئيا الى الندرة النسبية في الرواسب 
ibid‏ ا مؤرخة لذلك العهد, ولکن هذا ليس هوالسیب الرئيسي الدال على ال يادة d TON‏ 
عدد المناجم الأشولية 2529-1 de Ns‏ توسعها T‏ الكبير وذلك ورغم أننا تعرف مناجم عديدة 
(منها منجم. ۳۸۹ بجنوب افر يقيا بأطلس ما قبل تار يخ افر يقيا. وقد وفرت أغلب الشبكات 
الهر ية المستكشفة يجموعات متواصلة من ذوات الوجهین وقدومات خاصة) و Az‏ يات إلا T‏ 
القليل منهاء وقل ان وجد البعض منها في أماكنها الأصلية )0( ولوبقيت في أماكنها لاحتفظت 
الادوات بأوضاعهاء ولبقيت كثير من الاثار السكنية بعد آن فارق cen‏ ساکنوه. 

:ان الناجم ا محفورة توحي بتنوع مواطن السکن و بعض جوانب 0 الانسان الأشولي» e b‏ 
أي واحد من تىلىك الواقع تاریخا دقيقا VS‏ كلها تتجاوز الدی الذي یصل إليه الراديوكربون ولأن 
ele lol cal‏ التي ها بها صلة لا تخضع لطر یقت لبوطاسیوم أرغن ولا للترتيب التاريخي العتمد 
على التعاكسات الاحاثية المغناطية. و يعتبر منجم کلمبو فولز أكثر الناجم شمالاء بحدود زامبيا 
وطانزانیا (افر يقيا الوسطی) حيث ساعدت أحوال استثنائية علي امحافظة على اطخشب بمستو يات 
متعددة من مواطن الاقامة. ویکن ضبط تار يخ ذلك النشب. ولقد توفر لنا بالنسبة لعينة من أحدى 
تلك الناجم و بالاعتماد على طر يقة مرازمة الحوامض الأمينية» تار يخ سابق ل ۱۹۰۰۰۰ (ج بيداء 
رسالة شخصية). ان ذلك التار يخ یوافق تار يخ اسمیلت بوسط طانزانياء عرف آرت bpr‏ 
آشولية طبقية ب ۲۹۰۰۰۰ سنةء بالاعتماد على طر يقة الثر يوم آورنیوم. ويحتمل الا تتجاوز 
Li‏ واحدة من تلك الصناعات ۷۰۰۰۰۰ سنة وهوعهد انتبت فيه الحقبة الکبری من 
المغناطيسية العا LS‏ وهي حقبة ماتویاما . ولا عکن أن تکون تلك الصناعات قد وحدت بعد _ 
dna More‏ وهوبداية الحقبة الأخيرة ما بين جودية à‏ (أمية) التي ظهرت فا صناعات آکثر 
تطورا. فهي تنتسب أساسا الى عهد یسمی البلیستوسین الوسیط . 

وکان الباقي من مواطن السکن بشلالات کالبوموجودا على OUS‏ من الرمل الحاذي odi‏ 
ومن احتمل أن يكون بداخل الغابة الاستوائية ة التي كانت تغطي الضفتین في ذلك العهد. ان دراسة 
اللقاحات تبین أن الحرارة كانت في بداية n‏ أ كثرارتفاعا» وكمية الأمطار أقل من كميات 
اليوم بقلیل. y‏ أن الانتقال Ysi Ur‏ يكني ol‏ يغير ولو قلیلا de‏ النبات الذي كان یتکون 
مشل الیوم من غابة الرعي ومن أودية قبليلة العمق ومعشبة, وتطفوعلها ا لياه من حين لآخر 
(دمبوس). وتوحد بالتحدرات الا کنر علوا غابة برا کستیجیا. الا ان دراسة اللقاحات أوآثار النباتات 
الكبيرة ة الحجم تدل في حوالي نهاية الفترة الأشولية على انخفاض الحرارة و بعض الزيادة في 
کمیات الأمطارالتي مکنت بعض EM‏ النباتية الوجودة حالیا فيا یقرب من ۳۰۰ م علواء ان 
تنزل الى مستوى ال حوض él‏ من كالمبو. ومن العتقد أن كل مستوى من مستویات السکن لم يكن 


(e‏ نجد مثلا بالقسم الغربي من وادي Juil‏ و بعدد من روافده» كيرا من الأدوات الأشولية. yi‏ أنه ان كان البعض من تلك 
Sly‏ يشهد بتغيرات تكنولوجية مهم فان الاحتراف قد نقلها وأصبحت في حالة متغيرة. 
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مسكونا الا في فصل أو فصلين. ثم أصبحت التربة مغطاة بترسبات JU JE‏ النهرية والطين والوحل» 
فأقيمت فوقها فيا بعد منشات ماثلة. وقد اكتشف فيها عدد كبيرمن ذوات الوجهين والقدومات 
والأدوات المصنوعة من شظایا clous‏ والمكاشط الحجر ch‏ وعدد قليل من المعاول والصفاحات 
والأدوات الکرو ية الشكل. 

وتتصل بتلك الصناعات الحجر ية أدوات خشبية مختلفة من بینها حر بة» وعصى للحفر» وعصبي. 
قصيرة وحادة gas)‏ أيضا على ما يبدو للحفر) وأداة رقيقة فا شکل الصفيحةء وقطع من قشور 
الأشجار قد تکون استعملت أطباقا. و يوجد ببعض تلك الستو یات الطبقية آثار عديدة عن 
إستعمال النان کجذوع Ty‏ وفحم خشي» ورماد وأكداس بيضوية الشکل فا شکل 
الحوض» وعشب محروق ومهشم» وكذلك نباتات ليفية ķi Je‏ كانت استعملت فراشا للدواب. 
ونجد Call‏ عددا LS‏ من الحبوب والقار احرقة تنتسب الى أجناس وأنواع من النباتات الستهلكة 
التي تنم وحالیا بحوض کالبو ومن العتقد ان تلك الاقامات الاشولية كانت مخيمات تقام في 
الفصل est‏ نظرا لكون تلك النباتات تبلغ نضجها في ذلك الفصل (سبتمبر/أكتوبر). 

deos ds‏ اثر واحد للحيوانات في كالمبوفولز. أما في موانكاندا قرب كارونكا بالطرف 
الشمالي الغري من بحيرة ملوي» فيوجد منجم آخر من البليستوسين الوسيط. قطع فيه فیل» في مكان 
غير بعيد عن يحرى ماء » يتجه نحوالشرق حتى البحيرة. و يبدو أن فرقا ثلاثا على الأقل شاركت في 
عملیات القطع اذ وحدت ثلاث مموعات من العظام TTL‏ كل وا إحد منها مرتبط بالادوات 
الحجر ية المستعملة بعين المكان قبل أن تترك. ان أغلب تلك الادوات ستكونة من شظيا لم ذب الا 
قليلاء ومن مكاشط صغيرة و بعض المصاة المهيأة. ان الامريتعلق هنا بالاولدو وافي المتطور الذي 
ظهرت به أدوات Il‏ لأولدووائي البدانی. وقد وفرت حفر یات في أو بر منسدر يف قرب بلوبهوف ‏ أدلة 
مهمة عبن مهارة الانسان الأشولي الصياد» وكذلك عن تقنياته في تقطیع اللحم وتصر يف بقای 
العظام التي تترا کم حسب أكداس متعددة» على طول مجرى الاء وتمتزج بذوات الوجهين التي عر 
علا في نفس الستوی الطبتی. 

وتعصل الادوات الأشولية أحيانا بنتوءات الواد امختلطة بالاجیالات وشظايا اا وتفيدنا 
تلك الواقم (مثل موقع كو یلو As‏ برودیسیا) a‏ بمعلومات ALIS‏ عن احیط و يبدو اا کانت 
مس كونة «qst‏ وذلك ois.‏ وندر بومبورت قرب بر يتور du co‏ حيث توحد بقايا تشكل طبقة 
- كثيفة لما Y‏ أمنتارويبدوأنا متصلة بأحد نقاط مرور حیوانات الصيد بجبال مكاليسبارك بين 

الیدلفالد واطايفالد. | 

ومهما يكن من أمرء فقد كان الانسان يقم مدة Ul: ASE‏ قرب عين ماء مشل 
«الدامبويات» حيث تتجمع حيوانات الصيد» وحيث الاء متوفر. و يوجد ذلك النوع من المواقع في 
كبوي (بروکن (Je‏ ترب لق الشهورة التي اكتشفت بها جمجمة و بقایا أخرى من الإنسان 
الروديسي. ولقد je‏ على مجموعة صغيرة من الادوات الكبيرة القاطعة التي لها صلة بأشكال کرو ية 
و بعدد من الادوات الصغيرة المتكونة من الرو. و یوجد برودیسیا » وفي لوشا على مسافة متساو ية 
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ع عل نع di dio‏ منجم آخر في أحد الادامبو يات ۸ يحفر بعد ووفر ذوات وجهین. 
وقدومات عديدة. و یعتر الکان de Saali‏ مثلا آخر وذلك بشمال ولاية اورانج الحرة بجنوب . 
افریقیا. وخلافا للمنجمين الأولين» وفرت کرتیلیا آثارا عديدة M‏ يتعقد 
أن بعضها معصل بصناعة تشتمل بعض الؤجهين والقدومات ‏ وکذلك عددا من الصفاحات 
والحصاة المهيأة وأدوات صفيرة. ويمكن أن تكون الحيوانات p‏ سيا pel‏ 
(Bubales)‏ العملاقة قد دفعت الى وحل الدمبووقتلت به. ويحق UJ‏ أن نعتقد أن امایفیلد 
Sos‏ ذلك العهد كثير المطر تکنوه أعشاب قصيرة» وغيضات Lie‏ وغابات عرو Và à‏ هو 
الشأن اليوم. وف الأدغال السهوبية (کرو)» شمال مقاطعتي رأس الرجاء وبستواناء أقام dal‏ 
الأشوليوة حول حواض خير ىة 2,13 العمق كانت كفيزة بعلك li‏ آما دورتلاخت قرب 
de‏ فتعد من ذلك النوع من مواطن الإقامة التي يوجد بها سلسلة كاملة من الادوات ال مقواة 
وا محتومة في قشرة كلسية, وذلك حسما يبدو في اطارها el‏ ولقد احتل e‏ عدة مرات لمدة 
طويلة وان كانت الحيوانات مفقودة فيه. 

في اللندز فنتاين قرب هايفيلد, بالقسم الغري من مقاطعة رأس الرجاء حول الستنقعات 
والأحواض الموجودة بين كثبان JU‏ القارةء كان الانسان الأشولي قد وجد مناخا مناسبا لصيد 

. الشدييات الكبيرة. وتعتبر تلك ال حيوانات من حيوانات البلیستوسین الوسيط. وهي تختص بصفات. 
الحيوانات التاريخية برأس الرجاء ALIS‏ والكراكدة والزرافات وأفراس البح والظباء الكبيرة 
والصغيرة» والنيول والخناز ير الوحشية. وهنا أيضا يحتمل أن تكون الحيوانات قد قتلت بعد dl‏ 
طردت حتی الستنقعات ولا بستبعد ان تکون عیون الماء قد سممت. ولقد وفر ذلك النجم القشرة 
الجمجمية لبشري قريب هن بشري كبوي في بروکن هيل» وهوبدون منازع أ کترتطورا من OUI‏ 
الستقم ولا یوجد هنا مأ منم هن أن نعتبر أن احیط قد تغير هنا undi al vb dr‏ 
يختلف عن ا حيط T 3c LE‏ 

a‏ عاش de M ds‏ على الساحل ایا كا يدل على ذلك المنجم الهام المكتشف في 
الجنوب» بالسهل الساحل الضيقء'وذلك برأس هنك كليب في فولسن باي حيث توجد كثبان رمل 
صلبه تغطي الشاطیء ما قذزة ۸ مترا. ولا توحد به حیوانات لكن النجم Bii es les‏ 
الوجهين الجميلة وعددا أقل من القدومات» JS‏ مکاشط عديدة مصنوعة على شکل شظاناء 
وم‌کاشط نو à ds‏ الشکل وأذوات صغيرة. لكن يهمنا أن نلاحظ ان الإنسانء في ذلك العهد: سواء 
علي الشواطی ۶ الأطلسية فسن المغرب أو بالبحر التوسط کان لا يأكل القدییات البحر ية ولا 
الأسماك, بل كان لا يأكل الفذنيات الأرضية. 

كان الانسان es d‏ أيضا بجوار عيون الماء مثل أمنزي» بمنطقة أمطار ألشتاء جنوب 
الا حدار الكبير قرب فورنثا POM‏ ولقد Caps‏ عیون كثيرة عندما كانت رگ» سلسلة من 
الرمال الطبقية, وتشكلت ظبقات من الث في الأوقات اليتة التي كانت تنموفها الاقصاب 
ونباتات أخرى. كان الإفسان الأشول يتردد على تلك العيون ویخم بالاماكن التي ترك بها أدواته 
والتي داستها الفيلة وحیوافاث Le él‏ هي نفسها نفس الیاه. ولقد ابرزت bd jl‏ بعض 
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الرکبات المبعثرة» و يبدو حسب آثار الخشب والنباتات واللقاحات ان الأعشاب بذلك العهد لا 
تختلف الا قليلا عن الأعشاب الموجودةٍ اليوم برأس مکشیا, 
اما بافريقيا الجنوبية فلقد أقام الإنسان الأشولي أحيانا بکهوف سنشير الى اثنين عا al‏ 
کهف الواقد الذي يوجد في ما کبان P‏ بترنسفال الشمالي» ويحوي تسعه E‏ الرواسب» 
وله مستويات إقامة أشولية ومواقد للنار. ان تحليل الرواسب يبين ان کمیات الأمطار كانت اذالك 
أكثر ما هي عليه اليوم» وتعد حيواناته عامة من البليستوسين الوسيط وتنتسب الى حيوانات بوشفالد 
الحالي. ولقد وفرهذا النجم Lai‏ قطعة من فك انساني, وهو فك شخص شاب یکن أن تكون له 
علاقة بالاحفورات الشبه الناندرتلية أو الشبه الروديسية (د). والأثاث شبیه بأثاث کلمبو فولزء 
وهنفکلیب ومناجم c‏ حيث ث اكتشفت أدوات كبيرة قاطعة est ke‏ عديدة ها حجم 
صغين آما الکهف الشاني, فهو كهف منتکوجنوب Fable‏ رأس الرجاء وهو قريب من عين 
وجرى ماء قار ين؛ ومحرط به أعشاب الجبل. وهو يحوي ایضا عددا من الطبقات المتلاصقة من عه 
أشولي حديث» الا أنه للاسف ‏ يعثر فيه على بقایا حيوانية | 
ان تلك LL‏ المختلفة توف توفر أمثلة حسنة من مختلف أنواع السکن وعن تنوع الا دوات الاشولية 
بالبلیستوسن الوسیط. و يشترك et‏ السكان في بعض الخصائص فهم بعیشون T‏ أراض مکشوفت 
كالغابات a‏ (کلمبوفوازء كبوي» بروکن هيل) والمروج وا دائق الطبيعية (لوشار و کرنیلیا) 
وأشجار الأدغال (منتکو وأميزي) وهي كلها موجودة قرب الماء حيث توفر الأشجار الظلال والقار 
الناضحة وحیث یتجمع الصيد كلا تقدم الفصل اباف, و وتقع كلها باما کن يوجد بها الیوم عدد من 
التجمعات العشبية (وتدعی بالناطق الایکوتونية), JUNI T BL‏ العام قد ظل قارا لم يتغيرعن 
حاله في الماضي » مثلما تدل de‏ ذلك الاثار الحالية» E‏ آن نستنتج بأن تلك التحمعات العشبية: 
استفلت بأماكن غير بعيدة عن مواطن السکن. VM t:‏ کن التي حفظت فما الحيونات» توجد 
الناجم التي توجد بها آثار الصيد الكبير كالفيلة» وأفراس البحر والزرافات والبقر يات الكبيرة 
cl,‏ ولكننا LG Lal dé‏ من بقر يات صغيرة» ومن JA‏ ير يات الخ. 
وقد استعملت مجموعة كاملة من ا مواد الأولية d‏ صنع أدوات الحجر اعتمادا على ا موارد ا حلية. 
وهكذا يكون لنا دليل على أن الانسان الأشولي اكتسب مهارة وقدرة على التكيف لا نظير لما لنحت 
. صخور عديدة بالاعتماد de‏ القوارع الصلبة واهشة ولانتاج أدوات جيدة. وكان يحسن الإختيار بين 
تقدیات متعددةء فیختار أنسها للمواد الستعملة. وكلما كانت shah]‏ الکبيرة من الصوان أو ا رو 
تشکل الادة الأول كانت ذوات الوجهين تنحت مباشرة من ع الحصاة. ولکن اذا دعا الأمر إلى 
Dua‏ كر کر من تلد كان اسان ene AM‏ بیرق کی (v)‏ وذلك gs‏ وقطع نواة 
كبيرة لیتحصل على شظايا کبری یصنع منها ذوات الوجهین والقدومات. 


20.915 m 
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ومن Jti‏ أن يكون الاشولی الحديث بافر La‏ الخنوبية قد غطى حقبة تمائل تقر 
| 

على أنه لا توجد الى الآن طر يقة دقيقة بعض' الشيء 5 بقياس الفروق في الأعمار بين 
الصناعات الاشولية المتنوعة. فعندما تتوفر لنا تلك الدقة ونكون قد أجر ينا عددا أكبر من الحفر يات 
مواقع مخضع لعلم طبقية الأرض» يمكن اذاك آن نعرف LS‏ الاتجاهات العامة لتقنية الأدوات وما 
يوحد من re‏ بين محتلف التنوعات ll‏ 485 صمن ا مركب الأشوليء وكذلك الجانب T Ti‏ 
لوقع معين في العهد الذي كان فيه مسكونا. 

ol‏ الصناعات الأشولية کا تبين من هذا التلخيص القصی خاضغة لبعض الفاذج النوعية التي 
۱ توجد QM‏ العام الأشولي. فتوجد آدوات لا تتکون الا o^‏ ذوات الوجهين ومن القدومات» 
.وأخرى تشمل حصاة مهيأة وأدوات أصغر حجماء مثلما هو الشان في الاولدووائي التطور» وتوجد 
أخنرى یظهر فيها c?!‏ بين or^‏ النوعين من التقاليد, وأخيراء توجد أخرى أغلبها نقارات ومكاشط 
نووية à‏ الشکل وأدوات AL» T‏ فقد كان هناك ; [e‏ توزع کببرمن حیث (cce All‏ 
i‏ والسكن وال مؤارد» ولکن توجد خصائص عامة م* مشتركة با لنسبة n‏ و يستفاد من ذلك 
ol‏ طرق العيش لا تختلف في جيع الناطق التي تستعمل فيها ذوات الوجهین. و یعتبر الظهر العام 
لسلوك البشر يات خلال البلیستوسن الوسيط هو سلوك جاعات الصيادين القاطفن الذي هم نفس 
الوت العيش» والذين عیلون الى التواصل بعضهم ببعض تواصلا متفاوتا. فلقد کانوا يشكلون 
تجمعات هي اکر Le‏ كانت في الماضي» وأصبحوا يترددون بانتظام على بعض UM‏ كن المعينة 

حسب الفصول. وکانت البنية الاحتماعية مرنة حدا ما سمح بتنقل الأشخاص والأفكار. الا ói‏ 

مناطق هامة من افر يقياء ومنها الغابات» ظلت ظاهر يا m‏ ويفيد اانتثار p‏ السکان. ان 
كل جاعة كانت معزولة عن جيراها عزلة تکاد تکون كاملة. 


الأشول الأخير أو«الفورسميي» 


نعلم منذ آمد طويل أن بعض الصناعات قد وجدت على النجد الداخلي. فهي oe‏ 
بذوات الوجهين التي لها خجم صغيرعادة, والتقنة الصنع» كا تختص مجموعة كبيرة من الادوات 
المنحوتة نه على الشظاياء وعکاشط نوو )4 à‏ الشکل. ul‏ القدومات ALIS cé‏ نسبیا» و يبدو أن تلك 
الصناعات تعود الى عهد أكثر حداثة à‏ من الاشولي المذ كور أعلاه. فان كان الأمر كذلك» فن dez‏ 
el‏ تمثل مرحلة «نهائية » من تقاليد ذوات الوجهين. OS‏ أغلب الادوات جعت على سطح oA‏ 
وعکن أا كانت مخلوطة بعناصر أكثرحداثة. وكانت المادة الام المستعملة عادة هي اللیدیانیت 
(النضيد التصلب) الوجودة بكثرة في بعض الناطق. أمّا في مناطق أخرىء فا مادة الستعملة أكثر 
هي الکوارتز يت (الصوان). 

م توفر الحفر یات الا قليلا من السلاسل» والقليل منها فقط بمكن أن يعتبر ممثلا لتلك الادوات. 
ولقد آتت احدى السلاسل من حوض قدي قرب روئدام»غري كمبرلي .وكانت الصناعة بها مندجة 
في خمسة أمتارمن الرواسب على رأسها قشرة كبيرة من الکلس السهي, وتمثل تلك الرواسب ترا کا 
متدرجا من الترسبات القيفة وناتجا عن سيلان الماء. ان ذوات الوجهين التي لها أحيانا أحجام 
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صغيرة تتميرٌ بصنع رديء. : وأغلب الادوات T‏ من LE‏ صغيرة ov‏ أدوات صغيرة TE‏ 
مهذبة» قد صنعت كلها من الليديانيت. وتبرز بوضوح في هذا ا مجموع طر يقة ng‏ النواة التي تدعي 
ی ie‏ بالحصول على شظايا صغيرة. et DOTE‏ لم dem‏ 
ثر لتقنية «لوفالوا» التي تعطي شظية أ برحجما كلما هيت النواة. ويحوي منجمان آخران بعين 
de) "En‏ الال فرب nudis‏ ان وة سد فرفورد على الاورانج) صناعة ماثلة» لكن مع 
وجود التقنيتين, وهما: تقطيع لوفالواء والنواة الصحنية الشکل. و يبدو أن التقاليدء وربا عناصر 
آخری كالزمن» ستساعد على تفسير هذا التنوع في شكل الشظايا والنواة. ٠‏ 
لقد أطلق على تلك الصناعات اسم «فورسميشي». نسبة الى المكان الوحود بولاية أورا: نج EAI‏ 
حيث عثر لأول مرة بالسطح على عدد كبيرمن ذوات الوجهين اللوز ية الشكل المتميزة. 5 N vil‏ 
انتغل ال الان اكات تلك الصناعات تمثل وحدة كافية )29 Q^‏ الأشولي لتستحق تسمية خاصة بها 
أم لا. فهي توجد غالبا با روج والادغال في كارو» ds‏ جبال جنوب افر يقيا وناميبيا. ان العلامة 
الوحيدة عن عمرها ا محتمل قد وفرها التار يخ بالشر يوم / آورانیوم على کر بونات روئدام. وهو يشير 
ال تاريخ ۰ + ۰۰۰۰ سلة قبل الیلاد. ونحن نجهل متى عوضنت الصناعات 
«الفورسميثنية» e‏ رکب جدید أو تقالید تكنولوجية جديدة تتم بالادوات المنحوتة على الشظایا des‏ 
الصفائح التي تدل على بداية «العصراحجري الوشيط». و يبدو أن هذا التحول قد وقع بين 
— ۱۰۰۰۰ وت ۸۰۰۰۰ صنة, 
أما في الناطق التي تکرفها کمیات الامطار وتکثف فيها الأعشاب بافر Ux‏ الوسطی فلم يحل 
«الفورسمینی» J‏ الأشوق الحديث؛: بل حلت عله صناعات توجد فا نسبة كبيرة من الادوات 
الشقيلة؛ مثل النقارات وذوات الوجهین, والحصاة المهيأة والمكاشط القلبية الشكل. ولقد سبق أن 
ظهرت تلك الأنوا بالصناعات الاشولیه. ولکن باستشناء نوع غير معروف T‏ السابق» فاا d‏ 
في ذلك العهد عن el‏ الادوات الاخرى. على أن تلك الأجهزة ستصبح غالبة فها بعد با مناطق التي 
تكثرفها كميات الامطار وترتفع فها الحرارة» حیث baé‏ محلوطة مجموعة Dri‏ من الادوات ‏ 
WES‏ المنحوتة على الشظایا والقطع الحجر ية. وهي توجد بزامبياء.وروديسيا () و ببعض الناطق 
الشرقية من إفر يقيا الجنوبية Y)‏ سيا بسهل الوزمبيك) وبالناطق الساحلية بالناطال, حيث تنتسب 
الى ما يدعى با مركب السنغوني. ان امجموعات الستغونية ليست في جلها مؤرخة اعتمادا على 
الطريقة الطبقية ولا نعلم بدقة ان كان السنغون معاصرا للأشولي النهائي (فورسميثي) بالسباسب 
العشبية أو al‏ أحدث منه. 
وي شلالات کالبو ضبط تاريخ مظهر الستنون اي (صناعه. شیتا) ب íi‏ إلى 
۰ سنه قبل الحاضر (a)‏ بالإعتماد على ۱۲ نتيجة وفرتها طر يقة الراديو كربون» وفي أنجولا 
الشمالية الشرقية أرخت مرحلة مشابهة ب ۳۸۰۰۰ سنة قبل الیلاد. و پشابه السنفون انحل (صناعة 


Co)‏ ف. ح. = قبل الحاضر. والحاضرهو ٠‏ ۱۹۵م. أي السنة التي استعمل فيه الکر بون ۱4 لاول مرة. 
(s)‏ في مطبوع زيبابوي س تعلیق الراجم محمد الفاسي. 


)١ e‏ آدوات مشكّلة من العصر حجري الاوسط.من کهف 
و یتکرانس (شکل Y‏ من کتاب ج. د. SS‏ ۱۹۷۱ 
بالاجلیز ية «الاختلافات T‏ السلوك البشري à‏ أفر یقیا 
الحنوبية خلال عصر البلايستوسين المتأخر», ots ob T‏ 
أنشرو بولوجيست, المجلد ۷۳). وجميع هذه الأدوات من 
السیلکس الاسود ما عدا رقم Y‏ فهي من الشیست. Ys‏ 
obl e‏ وحيدي الوجه, Y‏ — نصا ل مستعمل» 4و" d‏ مکاشط 
بسيطة, o‏ ازمیل على قاطم» ۸ محك, ٩‏ أداة لیفالوا ze‏ مشظای ۱۰ 
نواة ليف لوا. 
(v ۰‏ آدوات من اللومي الا وسط مساقط کالامبی السد «V‏ 
الموقع بات ٩‏ وجیم هذه الادوات مصدوعة من 
user‏ ماعدا الاداة 4 — ازمیل ذو راو ية زوجية مصنوع من 
قشرة سيليكية V.‏ — قاطع xb)‏ یت)» -١‏ مکشط مقعر 
بسیط ۲ - حط مسان مترافد الاوجه وذ خطم» Nut‏ 
وحيدة آلوحهء » - فأس نوو ية الشکل» ی 
الشكل» م شوكة رحية الشکل. 
e‏ ۳( تور يع dial‏ وشطايا النصال المستعملة, بالنسبة ای 
هیاکل من LS‏ ل الدولیر em‏ على الافق الاول él à‏ 
(الشکل ۸ه من کتاب «أركيولوجيا العصرالحجري في أفر يقيا 
. الجنوبيةءص ١904.155‏ بالاجليزية» لولقه س. ج. 
سامسون, ا طبعة الأكادمية» نيو يورك). 
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كويلو_بروديسيا) صناعات كانت تسمى «ما قبل الستيلبايي) غير أنه عکن أن يكون أقدم 
منها Les (A)‏ يزيد في صعوبة ايجاد علاقة الترابط بين هذه الصناعات من نوع «سنخون» أنه يجب 
علينا اعتبار العناصر البيئية وغيرها لأنه أن كان السكن والتقاليد أو الإعتبارات الخاصة قد يسرت 
استعمال تلك الادوات الثقيلة, فن احتمل أنها لعبت مبكرا دورا هاما ol,‏ ذلك الدور قد دام دوام 
الأسباب التى يسرك استعماها . ويوجد بلا شك ترابط بين تلك الادوات من جهة وكثرة کمیات 
الأمطار التي 5 تنشىء مناطق عشبية من جهة أخرى . ولابد أن نعتبر أن تلك العناصر الثقيلة ناشئة عن 
معطيات بيثية أكثر ما تمثل فترة ما أو مرحلة ثقافية ضمن تطور الادوات الجر ية. ونظرا الى Li‏ 
MESE‏ في نفس الوقت أن نبين أن تلك العناصر «السنغونية » متصلة بنظم من الأعشاب الأكثر 
PHELES‏ مکن ol‏ ننتظر AA lajs p‏ بتلك الناطق» في نفس العهد الذي يوافق الفترات النپائیة من 
الأشولي t‏ بالسباسب العشبية, وان تکون معدومة مواطن السکن الأكثر انفتاحا حیث 
کان الإهتمام» کا رأينا بأنواع cl‏ من الادوات. 

لقد اکتشفت صناعات من e‏ ((سنغون)) T‏ زامبياء وملاوي ورودیسیا ce‏ وموزمبيك Yl,‏ 
وكذلك بالشمال و بالجنوب الشرق من جنوب افر La‏ . ولذلك يكن لنا أن a£‏ في الفورسميثي 
والسنغون بداية تخصص حهوي للادوات» S‏ طرق تكيف ile‏ باعتبار استعمالما با مروج أو 
بالغابات اللقيفة والغابات الكثيفة. 


العصر الحجري الوسیط . 


ان ضرورة اعتبار الادوات الحجر ية للانسان في ما قبل التار يخ وذلك كل ما بتي منه = | 
شاهدا على صانعيهاء وعلى حاجاتهم العاجلة, لا دلیلا على سکان يختلفون بالضرورة جنسا وعرقاء 
هذه الضرورة تفرض نفسهالا سوا عند اعتبار Lake‏ العناصر المكونة تلمحموعات b hl‏ 
العاصرة, في ما يسمي مدة طو Ab‏ «العصر احجري الوسيط )». ولقد اعتمد أساسا لضبط تار يخ 
يجموعة من الادوات من العصر ا حجري الوسيط على بعض الخصائصٍ التقنية والنوعية وعلى کونها 
موجودة طبقيا.«العصر ا حجري البکر» و «العصرا حجري المتأخر». ان هذه المصطلحات 
التطور یه والزمنية الطبقية أصبحت لا تفيد اليوم شيئًا كثيرا. ولقد ظلت سيئة الثعر یف مثلما 
كانت عند ظهورها: و یضاف الى ذلك ان ضبط التار يخ بالرادیو کربون. بظهر آن الراحل : 
التكنولوجية M an‏ عليها تلك الفاهم هي ظرفية أكثر Va‏ واقعية» oS,‏ التقنيات وأنواع 
الادوات التي انبثقت نبشقت عناء تتحاوز أمثال هذه ا دود الأفقية المصطنعة. ونظرا d^ ell osi‏ 
على أشياء حجر ية, فإنه يميل الى عدم اعتبار تلك الأشياء جزءا GU‏ من جموصة عظيمة من 


(A)‏ ان مناجم الکهوف الطبقيّة وکمنجم بومنكوي bles‏ وموقع شفوما ا موجود في اطواء الطلق الذي اعتمد عليه لتسمي تلك 
الصناعة حديثا «صناعة شفوما». هي التي تقدم أحسن فكرة بروديسيا Mund qd‏ فيا قبل السيلبايي. و بالرغم من . 
أننا لا نعتمد على أي تار يخ مضبوط› يبدو أن صناعة شفوما ad‏ هوأقدم من ۰۰ ۰:۲۰ قبل yo‏ ولذلك تعتر صناعة 
كو يلوأقدم منها. 

eade‏ زمبابوي ‏ تعلیق الراجع محمد الفاسي. 


or:‏ | امنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


الأدوات والواد التي d‏ تحفظ, والتي لو کتب لما أن تدرس لقلبت بالتأ کید کل تصوراتنا 
لتكنولوجية ما قبل التار يخ. ان التكنولوجية تتبدل في کل مكان یشعر فيه با حاحة al‏ وذلك 
جوابا على ضغوط جدیده, (Les‏ امكانيات الإنتقاء أو التكيف الخاصة بالجماعة. فينبغي أن یوخذ 
بعين الإعتبار هذان العاملان عندما تدرس الصناعات الحجرية التي تشهد على السلوك الثقائي طيلة 
البليستوسين الحديث والهولوسين. | ۱ 

ولقد أخذ مستوى البحر ینخفض, في وقت هارن odiosa‏ 
للمستوی الرفوع بقدر + ه الى ۱۲ مترا والذي تمثله تمثيلا حسنا بقايا الشواطىء المعلقة في عدد من 
الجهات من الساحل الجدوبي من القارة )4( ولقد شرع الإنسان, بعد ذلك بقلیل » في الإقامة 
بأماکن مواتية له على الشواطیء التي برزت فيا بعد» وکانت بعض الأماكن کهوفاء RORIS‏ 
التكنولوجية في ذلك العهد, رغم الخصائص Lidl‏ متشابهة عموما بالبحر الابیض التوسط وافر یقیا 
الجنوبية. 

. في بداية العصرالجمودي pol‏ بنصف الكرة الأرضية اشال, طرأ بالمناطق الدار ية | نخفاض 
الحرارة ( حوالي ٦‏ الى À‏ درجات) والرطوبة الجو ية» وان كانت نسب التبخر قد ضمنت توفير میاه 
سطحية منتظمة» لعلها کر ما هي عليه اليوم. وني نفس الوقت أدى ا مناخ نصف الجاف الذي كان 
uer‏ الزايير بالمنطقة الاستوائية ثية ال تقليص الغابة المكتسحة» أو عوضها بأعشاب أوغايات خفيفة 
وفرت للانسان وللصید مسکنا مواتیا حدا. . وشرع هولاء وأولائك :في تعمبرذلك القطر الذي كان إلى 
ذلك العهد يكاد يكون خاليا. وكذلك كانت صحراء Ball‏ الاي الحديث» وهي 
الآن قفر» مسكونة من طرف جاعات من الصيادين الذين تركوا أدواتهم بأماكن تخييمهم 

أن المقطوعة الطبقية لكل منطقة واسعة» كانت تبرز طيلة العصر ا حجري m em‏ التقدم 
التكنولوجي ابتداء من المنتجات الأقل Gd‏ الى ما كان أكثر تطوراء كا تبرز النقصان التدرج 
لنحت الادوات. الا أن c‏ الثقاني y‏ یشابه بالضرورة تطور المنطقة الاخری وان كنا P‏ | 
على ميول وخصائص مشت رکة. ویحتمل أن تکون عوامل|عديدة, بيئية» وتكنولوجية» واجتماعية 
کیت T‏ التحولاات الجهوية الخاصة بصناعات البلیستوسن الاعل. وكانت طرق عيش 
تستوجب آدوات مختلفة أو تفرض على الأدوات استعمالات مختلفة. ورغم أن تجدیدات تكنولوجية 
قد أدت في مستوی القارة دورا معینا وذلك بأن عينت العهد الذي برز فيه هذا الزء الجديد 
ظاهر ياء أوذاك فيبدو من الحتمل أن طبيعة الوارد والطرق التقليدية في استشمارها كانت هی 
العوامل الحاسمة الداعية الى d‏ ذلك التحسن وال gs‏ استعماله. | 

وني ذلك العهد كانت التقنيات الأساسية يقة لوفالوا وطر يقّة النواة ا الشكل 
الملستعملتين لصنم شظایا ولقطع go:‏ 0 أولا ومباشرة IG‏ وسطى cole‏ لتصبح حدودا 
ومکاشط وسکاکن» ومقصات, ومثافب الخ. وعکن d‏ افر Las‏ الخنوبية» ان تصنف الصناعات 
االجهوية حسب تقنیاما T‏ ثلاث وحدات تعتبر في جلها ان لم يكن كلياء وحدات تاريخية. وطذا 


)4( یعتتد أن ST‏ مستوى من الیاه العالية ۳ التعدي البحري الطاری على عصرما بين الجمودي الأخير (الأيي) بحوض 
البحرالأبيض التوسط e‏ حيث یکون مستوی البحر متشایها على العموم أي بين + و ۸ أمتار. ۱ | 


25 gut الجنوبية قبل‎ Et 


السبب قد يكون من الأسهل أن نعتبرها أصنافا أو مراحلء لا nn‏ لأن الاطوار تفترض وجود 
علاقات تاريخية. 

| ان أول تلك الأصناف أو الراحل (الصنف )١‏ تختص بشظايا كبيرة هيكت بحسب طريقة 
لوفالوا والصفائح الطو یله القطوعة بالقرع AU‏ ونحن لا نعرف منها سوی بعض الترکیبات 
المتفرقة (۱۰). ان الظواهر التطورة جداء تبرن بالنسبة لبعض الناجم التي ها مقطوعة طبقية» في 
الطبقات العلیا وأقدمها هي المجموعات الحجرية من RM‏ الأول te)‏ یکهف الواقد 
وبشلالات کالبو). الا أنه لا وجود كما يبدو لتوافق تاريخى بين مختلف المناطق . في كلاسيس 


يعتقد أن «العصرالحجري الوسيط» الاول يؤرخ بحوالي ‏ ۸۰۰۰۰ سنة بينا يعود تار يخ صناعة 
_ ناكاساسا في الكالمبوفوز إلى حوالي ۳۹۰۰۰ سنة الى ۳۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر. اما السلاسل 
الأخرى, فلم يكشف عنها في ظروف عکن ضبط تاريخها. 


توجد صناعات أخرى تنتسب الى بداية البليستوسين الأعلى وتعود الى أكثر من 4۰۰۰۰ سنة 
قبل الحاض ولا تدخل ضمن الضنف الاول Wa‏ حموعة من المتصائص الختلفة seou‏ 
من الشظایا, والنوی, والکاشط القلبية الشکل والصفاحات والسندانات وأدوات الم من 
الدولیر يت» وأصلها من الستوی الاول من طبقة الحث في فلویسباد بولاية آورانج الحرة. ان تلك 
الادوات ليست على العموم نموذحية à‏ ویکن أنها لا تمثل ابجموعة امد من ال ec‏ اوق 
ذلك العهد و بذلك الوقم» ولكن من الممكن أيضا أن نلحق بها صفيحة وحيدة, طويلة ومهذبة ولقد . 
وفر نفس الستوی الاول ما يشبه مقبض سلاح رمي معكوف, من الخشب كا وفر قطعة من جمجمة 
انسانية, ان أفق فلوریسباد ذلك يعود الى أبعد من 48٠٠١‏ سنة قبل الحاضر. وتوجد صناعة أخرى 
تختلف عن صناعة الصنف الأولء وان كان من الحتمل vl‏ معاصرة لماع وهی صناعة شافوما 
بروديسيا التي قيل عنها سابقا نها تعود الى أبعد من ۸۲۰۰۰ سنة قبل الحاضر. فهي نختص 
بنقارات و بعض ذوات الوجهين القليلة و بعناصر خفيفة هامة تشمل ما تشمل حدودا ومكاشط 
وصفائح علا علامات الإستعمال. ax‏ نحتت تلك الادوات من مواد خام متنوعة کالکلسدوان» 
والاو بالين, والری والصوان الخ. وني زامبيا تشابه صناعة توين ر يفر (المؤرخة ب ۲۲۸۰۰ + 
۰ سنة قبل الحاضر) صناعة شافوما وان كان التأر يخ» على فرض أنه صحيح» يبرزان طر يقة 
تمتمد عل cui LS‏ الوم LS‏ من يمحا کمامل من عوامل RDA‏ بين الصتاعات 
ut‏ تن 

تنتسب سلاسل عديدة أصلها من کهوف ومناجم سطحية ال الصنف الثاني من الصناعات 

(الصنف (Y‏ (۱۱). ان التار go‏ یضعها عموما بين USER‏ ۶ 


) ۰) ذلك شان بیتزب رکین الاسفل من الستوی 4 بکهف المواقد في ما کابن. و«العصرالحجري الوسیط الأول الذي یعلو مباشرة | 
الشاطىء بد ال ۸ أمتار مصب نہر كلاسيس» وموقم قع في المواء الطلق منطقة آورانج ر يفر سکم (الندر کلوف) وموقع آخر بترنسفال 
الأوسط (کودوسرند) وتخشص فضلا عن ذلك صناعة نا کاساسا في كالمبوفولز باشكال Ua‏ وان كانت تحتوي أيضا على بعض 
الأدوات ذات وجهين ثقيلة من النوع الذي يتوقع وجوده بصناعات الغابات الحقيفة في براسيستيجيا. 
)1١( ٠‏ من الامشلة عن صناعات الصنف الثاني : الطبقة ه من كهف الواقد. طبقة ١‏ من كهف مفولو في ترنسفال, العصر ا حجري 
الوسيط الشاني لنبر کلاسیس, وأدوات موسل باي وكهف سكلدركات جنوب مقاطعة رأس الرجاءء وأخيرا الصناعة الستيلبائية 
بکهف مومبوا وف زامبیا. 


e‏ ۱) الضارة الساننونية في رودیسیاء وهي 
مشابهة لضارة الزامبيري (القسم الاعلى). 
۱و۲منقاران» ۳و۸ فأسان نوو يتا الشکل» 
نواة فرصیه ۵و شنلایا مشثشفه ۷- 
أداة کرو ية (اللوحة رقم ؟١‏ في کتاب 
«ثقافات العصر الحجري في رودیسیا 
الشمالية» بالا نجليز S‏ تاليف ج. د. 
کلارك ۱۹۵۰ جمعية جنوب افر يقيا 
الا ثر ی الكاب). 
(Ye‏ صناعات العصر الحجري الاوسط e‏ 
تو ین ر یمُرز (زامبیا). | 
١‏ مکشط ذو Abe  ؟ QUIS j‏ 
مستعمله من نواة قرصية صغيرة» ۳-- 
مکشط مترافد الاوجه, 4 مکشط ذو 
سن ناقصء ۵ - مکشط صغيرء ۸ - أداة 
ذات وجهن. وجميع هذه الادوات مصنوعه 
من الكوارتز ماعدا الاداة رقم ۳ فهي من 
السيلكس الاسود والاداة رقم ۸ من 
ااسدولیریت. مابين عامي ۳۲۰۰۰ 
و٠٠٠۲ Lie‏ قبل الحاضر (الشکل rt‏ 
کتاب «ما قبل التار يخ في افر یتیا»-- 
بالاجلیز ية, تألیف ج. د. کلارك 
۰ دار نشر تيمس وهدسوثء لندت). 
(re‏ صناعات بیترسبرغو (UGG‏ مغارة 
البیوت ( کهف الدافی ).الترنسفال, ومغارة 
بامباتا: رودیسیا, أدوات نمطية ما تتمز به , 
بلدان الأدغال الشائكة والبوشفیلد (الشکل 
۳۵ في کتاب ج. 2 كلارك, (sv:‏ 


حمر 
۱ | 

| 
| 


إفر يقيا الجنوبية قبل التار يخ ۱ oyy‏ 


ترجع أحيانا إلى ابعد من ذلك, كما في الساحل الجنوي مثلاء وتختص تلك الصناعات باستعمال 
9 لتقنية النواة الصحنية الشكل ولتقنية لوفالواء ولا سيا فيا يتعلق بقطع شظايا مستطيلة الشكل 
نع صفائح عديدة. ان الصفائح والشظايا المستطيلة المنحوتة غالبا من المرو والليديانيت» كثيرة 

Uu‏ أمطار الشتاء. جنوب الانحدار الكبير الجنوني الغربي الافر يتي» ومناطق هايفيلد بولاية اورانج 
الحرة والترنسفال. ol‏ المذیبات اللاحقه بأدوات الصنف ۰۲ ليست كثيرة . فهي تقتصر عموما 
de‏ الواشي» وکثیرا ما تکون مسننة. ونجد خاضة في الغابات LI‏ الدار ية التي كان استعمال 
الرو با م: منتشراء شظايا أكثر قصرا نحتت مکاشط وحسب أشكال مختلفة أخرى مع بعض التبذيبات 
امحدودة. ۹ جزء من الادوات ‏ وهبي قليلة ولكنها مفيدة ‏ من أدوات ثقيلة مکن أنها 
انتحت حسما یعتقد» لاستعمال أعم للخشب ومنتجاته. | 

ان الصنف الثالث للصناعات (صنف ۳) (۱۲) یورخ ما بين ۳۵۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ سنه قبل 
احاضر. وهي تختص بعدد أكبر بكثير من الادوات الهذبه Li‏ واسعا. ان تهذيب الکاشط 
cS,‏ يكاد یکون غالبا ولیس o‏ النادر أن yK sé‏ حنوقة . وعکن c ol‏ ادود FR‏ 
الشكل سواء على كامل الوجه الواحد Le si‏ الوجهین. وتنفرد ا مثاقب والهاشم بخصائص. و بصفة 
عامة كانت الادوات أقل حجیاء وتظهر عليهاء بفعل التبذيب» جودة لم تكن موجودة في الأصناف 
السابقة. 

وزيادة على الأصناف الثلاثة التي وصفناهاء يوجد صنف رايع (صنف 4( وهو يختلف عنها 

ببعض الفروق الواضحة. d‏ يشكل الركي (ul nds‏ أو «الفاصل «UII‏ فهو 

جي بين الشكل Acl gl‏ غاا م a‏ تقنية النواة الصحنية الشكل أو لوفالواء و بين صنع حدود 
رقيقة olsi‏ حواف متواز یه ومقطوعه بصفیحه à‏ من عظم» TOT‏ وخشب صلب . أما ا مواد الأولية 
المستعملة, فهي الصخور اللابلور ية. وأما الأسنة المورقة أو المثلثة, والکاشط والحکات المصنوعة منها 
بطر يقة النواة الصحنية الشكل أوطر يقة يقة لوفالواء فقد سويت JR‏ عناية» وأحيانا , بواسطة الضغط 
وفضلا عن هذه الأدوات التقليدية من العصر اححري call‏ توحد أدوات آخری مصنوعه 4 عل 
صفائح أوعلى قطع من صفائح غالبا ما تكون صغيرة» قد عكفت احدى حواشیا أو أنها استعملت . 
أو هذبت حسب طرق متنوعة. وتوحد أنواع أخرى من المناقيش لا سيا شكل مسيب أو صفاحي. 
یبدوا أن هذا النوع من الادوات خاص ببعض آقسام الجزء الأسفل من القارة أي بروديسيا و . 
وزامبياء والشرق من ولاية أورانج ج الحرة وبجنوب مقاطعة رأس الرجاء و ببعض أجزاء ناميبيا مثلا. 
الا أنه معدوم ظاهر یا من 6 من القسم الأوسط من النجد الداخلي الذي وفرت فيه 
الليديانيت أهم مادة خام. فان كان 13A‏ التوز د يع أساس يبق» علينا أن نضبط الصفات المشتركة 
بين التاطق التي أكتشفت بها تلك الصناعات من الصنف الرابع. 

لقد اعتبر ol‏ تلك الصناعات المتطورة تمثل مزحا بن تقتیات «النواة المهيأة» بالعصر الحجري 
الوسیط وتقنية قطع الصفائح حسما با حجري c de. el‏ «فهي لا تتجاوز بتاتا ۰ ال | 


(۱۲) ومن الأمشلة على ذلك: صناعة بیترز يركين الاعل بکهف الواقد وكهف مفولو أو کهف بردر ني ناطال» والقسم الاعلى من 
«الستيلبايي » لکهف بير مقاطعة رأس (al JI‏ وصناعة ممباطا بکهوف خامي oe»‏ 
Dd d (o)‏ المطبوع زعبابوي س تعليق ا مراجع محمد الفاسي. 


(Y e‏ أدوات الصناعات الو يلطونية (۱ ال GAY‏ مقاطعة 
الكاب في جدوب أفر یقیا (حسها ذكره م. . س. بي رکیت» 
(AAYA‏ ۳۱ کات قصيرةء )وه أدوات حجر ية صغيرة ذات 
حواف مشطوفه»» - vole‏ الى ٩‏ قطاعات من داثرة, ۱۰و۱۱ 
«أهلة ^525(« -لالىء à‏ قشور من Vas‏ التعام, CUI,‏ 
۳و۲ من الملجأ تحت الصضر ق ويلطون آما 
القطع الاخرى, فن سهل الكاب. من السيلكس والحجر الكلسي. 
أدوات صناعات ماتو بان (و يلطونية رودیسیا).(۱۳ الى ۲۰) 1 
٠‏ كهف آمادزیبا» ماتوبوس GLA‏ روديسيا (وفقا لا ذكره س. ك. 
كوك وك. ر. رو بنسون» NAO E‏ ۱۳ عراز زعظمي مبطط 
القبض» LE‏ - شوكة من العظلم ذات کعب مشطوف» ۱۰ - تنصر 
اسطواني» ١95-15‏ : قطاعات من دائرة وأهلة سميكة من 
الکوارتزه ve‏ دلاية من الاردواز (الشكل ex‏ في كتاب «ما قبل 
التار يخ في أفر يقيا» بالأنجليزية» تاليف ج. د. DNS‏ ۱۹۷۰ 
دار نشرتیمس وهدسوث, لندت). 

e.‏ ۲) آدوات من الخشب» من موقع البلايستوسين في أفريقيا 
الحنوبية. ۱۵ مقبض أداة دفع (الى الیسار) من الستوی ۱ من 
طبقة الث في فلور يسباد یرال سير بغ» عمرها ۹ سنه 
قبل الحاضر تقر يبا. تمكن فقارنتها بقبضة آداة دفع استرالية» 
عیث حفرت مواضع غائرة لمنع اليد من الانزلاق » 1١5‏ -هراوة 
وأداة مردوحه Ab CASE‏ الاستقرار الاشولية d‏ کالامبو فولز 
(مساقط كالامبو) (زامبيا)» عمرها ۱۹۰۰۰۰۰ سنة قبل C»‏ 
(اللوحتان VU Yo‏ في کتاب ج. د. کلارك. ۱۹۷۰). 

© 3) مدق من شظية على شکل هلالي» من السیلکس الاسود» 
مثبت بالصمغ de‏ ید من نا ریت se‏ عليه في مغارة في 
br‏ باي» شرق مقاطعة الکاب (حسبا آورده ج. د. 
کلارك l (A404‏ 
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۰ سنة قبل الحاضر. وعلى هذا الأساس يحصرعدد من التوار يخ في هذه الفترة. ولقد تم 
الحصول حديثاء على توار يخ سابقة alid‏ يكثير (۱۳) فيا Glos‏ بصناعات الصنف E‏ 3( سميت 
بالخوسية أو «هو يسنز بورت» في جنوب افر یقیا (نسبة الى منجم عار فيه على أدوات مميزة بالقرب 
من كراهمتاون). فباستثناء كهف منتا کی مقاطعة رأس الرجا وصناعة التشانکولان بروديسيا ce‏ 
لم تتوفر لنا مع الأسف اي معلومات دقيقة عن محتوی تلك الإكتشافات بحيث لا نعلم اد كانت تلك 
ا مجموعات موحدة أو توجد Le‏ أكثر من صناعة واحدة. 
وإذا سلّمنا OI‏ ان تلك المجموعات موحدة» فان تلك التوار يخ البعيدة dai‏ عل ان تكنولوجية 
متطورة من الصفائح قد تعايشت يشت في إفر يقيا ا جنوبية مع تكنولوجيا تقليدية تعتمد الشظایا المهيأة 
بالعصر الحجري الوسيط. والوضع لا يختلف بتاتا Le‏ هوعليه بافر يقيا الشمالية حيث يختلف d‏ 
المستوى ا محل مرکبان صناعيان متعاصران وهما ثقافة دابا وثقافة العاطري. وعلى العموم» فسر تطور 
صناعات الحجر وتتابعها في الماضي بحركات السکان e‏ ين من حيث التكوين ن الورائي. الا 
أن فرضية الهجرة ة هذه لا تعتمد على حجج أخرئ. ان الطر يقة التي تبتى بها السكان الصيادون 
القاطفون الصناعات, والطر يقة التي انتشرت بها بينم تعود bas‏ الى mee‏ والتفوق ما توفر 
هم بالقارنة مع الأجهزة التقليدية, ولا سيا عندما كان استعماها Es‏ استثمار موارد جديدة, ان 
المحرة مسافات طويلة تبدو صئیله بالنسبة للصيادين القاطفين وتهم خاصة السکان الفلاحین» NI‏ 
إذا كانت تفترض احتلال مناطق «فارغة» مثل العام الجديد pu‏ الزايير أو المناطق الغابية من 
افر يقيا الغربية في آخر البلیستوسین الوسيط. ان الإختراع الستقل من طرف سکان يعيشون في شبه 
عزلة ولهم موارد وطرق استشمار متشابهة» يشكل تفسيرا أكثر احتمالا للتغييرات الطارئة على 
الادوات. ان العفسر کامن في وجود الحوافز أكثر Le‏ هو کامن في هجرات واسعة للأجناس 
donet‏ 
ولتوضيح ما نقول يجب أن ندرس دراسة سر يعة الشواهد ية بإفر يقيا الجنوبية بعد نهاية 
الأشولي الذي ترتبط به ججمة صلدنها. ولا كانت جمجمة کابوي» d‏ بروكن هيل تنتسب نسبا 
قريبا الجمجمة صلدناء يحتمل eel‏ ليستا متباعدتين زمنيًا. ان العدد القليل من الادوات والاشكال 
الكروية الخقيفة الآتية من كابوي والتي تبدو Vel‏ متصلة ببقايا بشريات» لا تشكل في حد ذاتها 
صنفا على انفراد» بل يمكن أن توضع في كل تار يخ بين الاشولي الحديث و بداية «العصر ا حجري 
الوسيط». ولقد اکتشفت بذلك المنجم مستو يات سكنية طبقية 5 تنسب الى العهد, أي أنه اذا 
صح ان تفعرض بان الجمجمة التي تکاد تکون کاملة والبقایا الاخری تمثل أسرة بشر یات تورخ 
بالسنغون ger‏ أو الاشولي adl‏ فانه یستحیل ان نأتي بدليل عليها ما Les‏ لم نطبق على الاحفور 
نفسه تاریخا JS‏ »3 قة. ومع هذا فان ۳ بين أحفورات صلدنا وكابوى Sax)‏ هیل) وبين 


TUN ST الى‎ ۰ ٠ لقند آرزخت صناعات الصنف 4 بكهف منتا کوب‎ (wr) 

مقاطعة رأ س الرجاء حول ۳۹۰۰۰ سنة قبل الحاضر و يكون التار يخ ٠٠٠٠١‏ سنة بكهف رو زكوبج بمقاطعة أورانج le‏ وهو 
۰ بنة بالنسبة للابي يت سرغي يهف oor‏ اقا نک وموصاهة من الصف الرايع بارس بمب 
۷۰ + ۰ و۰ ۲۵۲۱۵ + ۰ ۰ ق. ۰ 


از الطبوع زيبابوي تعليق المراجع محمد الفاسي. 
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القطعة الجمحمية tou ur)‏ تن فج وادووای Verts‏ تي VETT‏ 
اياسي بافريقيا الشرقيةءقد تفيد بأن تلك الأشكال «الشبمة بالروديسية» والأشكال الاخرى 
المنسوبة الى الانسان العارف قد حلت محل الانننان ا لمستقم في آخر البليستوسين الوسيط (مثل 
انسان نیاندرتال» باورواسیا), els‏ كانا في بدابة البليستوسين الاعل منتشر ين كثير ين 
بالمناطق المدارية من افر يقيا جنوب الصخرأء 9( 

وقد بعتقد بأن التغيرات الناخية بافر يقيا قد طرأت» بالاعتماد على دراسة اللقاحات 
p‏ وغيرهاء في نفس الوقت الذي وقعت فيه التغيرات المصاحبة بأوروآسيا للتجمد الأخير 

تشتت الشمل, als.‏ السکان البشر يين انعزالا یکاد یکون كاملا قد سببا تغیرات وتطورا في 
اجاهات مختلفة؛ بینا كانت البشر یات تتکیف تکیفا صحیحا في الستوی ا ات 
البيئات الختلفة التي استطاعت أن تحتلها. 

AS Les‏ الأسباب ‏ ولنذكر من بينها اكتساب الكلام» وتطور البنية الاحتماعية 
والتكنولوحية المتقدمة وغير ذلك — مها كانت تلك الأسباب Fr‏ جعلت الإنسان العصري 
(الانسان العارف) يتميزتميرًا واضحا عن البشر يات الأخرى, فن المؤكد أا هي الأساس d‏ 
التفاعلات التكوينية التي رزیت عل احلال جتن جيه بضورة سر غه نیا محل أشباه 
. النيادرتاليين» وأشباه الروديسيين» وغيرهم من الأجناش التي T a»‏ تکیفها: : و يبدو أن 
الانسان العصري (وتمثله جاجم التشكل في کیبیش) با لو Je‏ من آوموویخوض بحيرة 
فکتور b‏ في کنجرا كان موجودا باقر يقيا الشرقية منذ ما یقرب من d» redu dran MN‏ 
افر یقیا الجنوبية تنتسب جمجمة فلور یسباد التي تعود الى اکترمن 4۸۰۰۰ سنةء الى شکل 
قدي وقوي قريب من الانسان العصري. ان عددا من الأحفورات الأكثر iii‏ والمؤرخة Le‏ 
دون ذلك دقّة ls‏ یعود جلهاال ما بين ۰ الى ۲۰۰۰۰ قي وسکوب: وکقف نوردر» 
وتونیلا تس» وسکلدرعات (كهف (Gs‏ ومیمبوا وغیرها تمثل سکانا کانوا متميز ین ف الستوی 
T d‏ وأصبحوا عصر يين وكانوا نواة لاحد الأنواع الثقافية بالعصر الحجري الوسیط . 

وي آواخر البليستوسين» منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة, كان سکان متناسبون تکوینیا SS‏ | 
محتلفون جهوياء وهم الاسلاف البعیدون لبعض الشعوب SET‏ قد تميزوا عن غيرهمٍ ومن ذلك 
سلالات البوشیمان #» کبازا ؤضغازاءبافر يقيا الجنوبية و بافر يقيا الوسطى الشرقي, و«أشباه زوج 
افر يقيا» الاستوائية والغر rio‏ فا طانبية «النيلية » بافر يقيا الشرقية. ol‏ الاحفورات التي عبر Mee‏ 
مبعثرة» وهي تقتصر tule‏ على نموذج واحد. وقل ol‏ توحد دلالات eco‏ عن مدی التغیرات النتظرة 
ضمن نفس السكان. الا أننا لا نشك ان «الأجناس» الافر يقية الأهلية تعود إلى تار يخ ipd‏ 
بالقارة» ویک أن نمتب Li‏ تطورت طيلة البليستوسين de ME‏ وني بداية ال هولوسين على اثر 
طويلة من التكيف والانتقاء بأهم ipe‏ الجغرافية. 


)14( يدل تأر يخ جديد بالترازم لحفرتي بشر يات على فترة عنه من ۱۰۰۰۰۰ الى ۲۰۰۰۰۰ قبل الحاضر (ج, بادا: نقلا عنه 
5 . يا. 1 5 
(e)‏ ي المطبوع «سان» عوض «بوشیمان» تعليق المراجع محمد الفاسي. 
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وكا بینا LL‏ فان الصفائح الصنوعة بالقرع غیرالباشس وکذلك تلف الأدوات الصغيرة 
النحوتة d^‏ اليماب ذات الواشی المعكوفة المكتشفة ت أدوات الصنف 4 (هو یستز بورت ) 
كانت تعتبري الماضي دليلا على تحركات السکان . و يعتقد ol‏ هذه الادوات آدخلا حاعات 
مهاجرة من «أناس عصرین». فينبغي أن ننتظر نتيجة دراسة نائية à‏ للمواقع ا حفورة لنصل الى 
حكم حاسم في هذه القضية» اذ كتب لتلك «الفرضية الجنسية» أن تثبت فا بعدء ولتلك الادوات 
آن تعکس اال تقنيات جديدة شاعت بفعل اوافز وقبلت لأنها تسمح باستثمار انجع للموارد 
ا محليّة, أولأنها نتاج عوامل مختلفة تماما. ومهیا كان السبب» فلا شك أن تسرب Lys‏ 
الصفائح ترتبط بتطور الادوات المتراكبة التي تتناسق فيا قطعتان أو ثلاث لتنشأ منها أداة أكثر اتقانا 
وأكثر نجاعة. ومن احتمل أن يكون اثبات الحجر أو مواد آخری مقابض لبلوغ نجاعة اکس قد laut‏ 
Ul ol. Y cA adl à ie ia‏ ر الترقیق على قفا ا دود في موسل باي أو نزع الكعب بتبذيبات 
معكوسة قد ندل على تمدیلات متصلة بإثيات القبض. ان ابسط طر يقة إفريقياء لت ركيب 
سكين حجري m‏ للرمي قد تکون باستعمال آشکال مختلفة من الاستيك (الرتنج, الصمغء ‏ 
وحليب النبات الخ ) مع رباطات ليفية و وتر ية. 

لقد صاحب ظهور الإنسان المعاصرفي ما قبل التار يخ سلسلة كاملة من الإختراعات في 
مستوى التطبيقات والخصائص الثقافية. فالترسبات المتراكمة و بالكهوف والملاجىء تحت الصخور, 
وكذلك في, بعض المواقع بالحواء الطلق» تبين أن التشات الفصلية قد أصبحت قاعدة عامة. و يبدو 
Ll‏ آمام حموعات أكثر نظاما وال CAB‏ متفتحة ومعرضة ة في تشكيلها لتحولات مطردة. ان تعدد 
الأدوات والسمي لعوحية أشكافاء والاطراد المتزايد لبناء الاضرحة المقصودة» و وضع الأشياء. 
واللأطعمة قرب الميت Ta‏ یتمک من مواحهة الاخرة, والاستعمال الا کنر انتظاما  pex‏ 
للتزيين» وربا للطقوس أيضاء وحتی تذوق الوسیق ا مشهود بشمال افر يقياء كل ذلك يدل على 
الصفات التكوينية الواضحة التي as‏ الإنسان العارف. و رأحد الجوانب من التخصص 
الأكبر في صنع الادوات de‏ الستوی الجهوي» بالميول الجهوية نح وأنواع من الصيد» ونحو 
الاستبلاك بكشرة لبعض الأغذية النباتية التي يتطلب تحضيرها الرحى والهراس. وتظهر أدوات . 
ا هرس لأول مرة مع الصنف ctor‏ لا سما بعد ۲۵۰۰۰ يقليل. وتصاحب مجموعة من الادوات 
الغقيلة» آدوات زد ^ JUI‏ والشمال الشرق من زامبيا» وهي تعكس اطار استشمار يوفر 
موارد مشاءبة جدا لموارد الزايير وأنجولا. 

تبدو لنا بسيطة للغاية الفكرة التقليدية التي كانت لنا عن ارا ن الوسيط» باعتباره 
مشتملا على اختلافات جهو ية متمايزة (ستلباي بیتوز بورغ» موسل «sb‏ هو یس بورت. الخ) 
وکلها متعاصرة تقر coo‏ وتدل علا بعضص الاحفورات الرئيسية. ان صناعات العص را حجري الوسيط 
تستحق أن تعتبر ننائج AS‏ منتظم مع مناطق أو جهات | احيائية جغرافية متمايزة» وقد فرضت Li‏ 
حاجات ونشاطات امجموعات الانسانية اختيار المواد الأولية المستعملة لصنع الادوات. ومن أجل 
اثبات الأهميّة النسبية في عين امحموعة, تلف الواد (الخشب, الحجر, العظمء القرن الخ), 
يستحسن أن نقارن المعطيات الاحاثية البيئية معطيات التحليلات من نوع «تحليل ر بط 
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الرقع» (۱0). ان مجموعة من الادوات الحجر ية العادية لا تعني وجوبا «الرداءة» كما ان مجموعة. 

من الادوات الحجرية «الظر يفة» لا تدل على التفوق. ان الادوات الحجر ية توفر لنا في حد ذاتها 
قسطاأدنى من العلومات عن سلوك الذين صنعوهاء ان الأهم هوإقامة علاقة ارتباط بين هذه 
الأشياء و بين جميع النتجات الأخرى الناشئة من النشاط الانساني محفوظة لتقوم شاهدا على مرحلة 
من مراحل احتلال المكان. ان بنية مواقع العصر y‏ الوصيط قد a‏ تعر يقا من بنية 
الاشوی والعصور الضابقة ol‏ کهف الوافد بیدا د ليلا هل وجوه مواقد للنان ويدلنا كهف 
مونتاکی على توز یم الادوات حول المواقد في كل أفق. وقد عار في موقع آورانجیا ۱ على سس 
عجري ا ر و وتسکنا من العثور على منطقة واسعة محمية كان يقوم فيا نشاط 
بزايكوكات ۲۷ عنطفه اورنج ر یفر سکم . 

ووجدت عظام مكدسة بعد مرات عديدة وموفقة من الصيد وذلك في كالبنك في ترنسفال. 
كيدو sl PE‏ شرع في استخراج اهماتیت لانتاج الأصباغ منذ ۰ سنة تقر يبا وذلك حسما 
یستفاد من الا کتشافات بکهف ENT‏ في سواز یلاند» وجدت سندانات راسخة في الأرض لقطع 
الحجارة في آفاق ۱ في کلمبوفوز. فهي تعود ۲۷۰۰۰ سنة قبل الحاضر. ولقد اكتشفت بنفس الوقع 
داثرات حجر ية يحتمل أنها حددت الواقد. بینا اكتشفت آثار مبعثرة خم موقت من صناعة مباطاء 
وذلك بنهر LU‏ في بوتسوانا. ان بقایا ایوانات الدالة على خلفات غذائية 2 تبین أن الحيوانات الکبيرة 
كانت تشكل العنصر الأساسي للتموين. ان البعض منهاء أي ال جواميس» والثور والحيارم والحمر 
الوحكبية والمخنز ير يات تعتبر من EM‏ التي یک جلا الى أماكن السكن. و امد كدر انه 
يوجد بموقع العصر احجري الوسیط تنوع dosi‏ الفصائل الحيوانية ما ne‏ عليه بالاشولي. ولكن اذا 
کان ET‏ أسلحة صيد جيدة قد سمح بتنظم حملات غانمة, فان حيوانات الصيد متنوعة حدا. 
ولم يصبح الصيد انتقائیا الا عند حلول العصر احجري المتأخر. 

وختاما م يبق من المکن أن نتر صناعات العصر | لجري الوسيط دليلا على تقدم بسيط 
وخطي نحوتكنولوجية أكثرجودة وأكثرتطورا. انها على العكس» تكشف» اذا كانت الوار يخ 
صحيحة, عن عدد من التقنيات امحتلفة التي لما قاعدة اقتصادية Cul‏ . وتتأثر تلك التقنيات 
بعضها ببعض حسب درجات cale‏ ومكن ها أن تتطور Les‏ للحاجات المادية. أن الانواع الختلفة 
العروقة قد تعبرعن ميول جهو ية تتعلق با لوارد واستخراج الموادء وان كانت جل تلك الأتواع تستلزم 
تعر Us‏ آکرتدقیقا. ان بعض الواقع الطبقية (مثل كهف الواقد) تبرز مقطوعة متقدمة تماماء بيا 
يدل التعاقب الطبتي في مواقع أخرى (کلاسیس ر يفرعلى الساحل ال جنوي من جنوب إفر يقياء 
ركيت re‏ تقو ی pvo‏ .فرنساء ویکن أن تتعاقب 


(ve)‏ ان «تحلیل ربط الموقع» هوطر يقة دعت لها فتافنزي ve .( ao‏ لا قرار الوحود بالقوة Vis‏ في منطقة استثمرت 
انطلاقا من موقع ما قبل التار يخ. وذلك يتطلب تعر يف حدود الموطن» وإلى أي مدى يختلف السکن وامجال الحيوي Ve‏ هما عليه 
اليوم (انظر فيتا فتزي» وا. س هكين ۱۹۷۰) في إقتصاد ما قبل التار يخ بجبل الكرمل بفلسطين. تحليل ر بط الموقعء وقائع جعية ما 
قبل التار ١ Y ege‏ ۳۷. 

obli de‏ ماري عوض رودیسا تمیق لزانت مد قاس 


إفريقيا الجنوبية قبل التاریخ | | ev‏ 


الاصناف دون تواصل ظاهر. ان تعو يض صنف بآخر قد يعود الى سباب اقتصادية وقد يعكس 
تغيرات بيسُوية أي أنه يدل على ميول غذائية جديدة. فالشواهد النادرة التوفرة لديناء 55 يد هذه 
الفرضیه. الا آننا نفتعد التحليلات المفصلة للحيوانات والمعطيات اللقاحية لکي به يثبت إن كانت 
تلك الأنواع البديلة قد طرأت في نفس الوقت عناطق شاسعة احيائية جغرافية» أو أنها لا تعکس الا 
تطورا موقتا للمواد الغذائية الخاصة بهذا النزل السكني أو ذاك. 

ولا کان العصر الحجري الحديد بجنوب افر يقيا معاصرا 5 اا a eut‏ 
"Dm‏ فان مراحله البدائية تبدی وان كانت غير معروفة جدا ء أكثر معاصرة على العموم 
للموستيري أو الجبرودي (ما قبل الأور ينياسي) في الشرق الأوسط. 


العصر ال حجري التأخر 


ان الصورة الكلاسيكية عن العصر الحجري المتأخر بافر يقيا الجنوبية, تنحصر في الصناعات 
المتكونة أساسا من الحجارة الصغيرة السماة عموما «ولطونية», نسبة الى الكهف الوجود بالغرب 
من مقاطعة رأس الرجاء الصالح حیث ا کتشفت هذه الصناعات المتميزة» ووصفت لأول مرة Us‏ 
كان شأن صناعة المكاشط السماة سميشفيلدء بالمنطقة الغنية بالليدانيت في هايفيلد. واكتشفت 
ببعض المواقع من جنوب القارة صناعات أطلق علا اسم ما قبل ولطونية» وظهرت منذ ما يز يد 

21 ۰ س وقدل عل ر ری d‏ تکنولوجية الأدوات ا محر ية. وقام مقام النواة المهيأة 

من العصر الحجري الوسیط, نواة ليس ها شکل معيّن وتقطع منها شظایا غير منتظمة. ان الادوات 
الوحيدة التي حافظت على flo‏ بع خاص Vas‏ أناع E‏ من المكاشط الکبری» واشکات 
المنحويّة تة على شظية cod d‏ حادة وكذلك أشكال عديدة من DSE‏ هي أصغر ومحدبة. 
وتوجد منبا نماذج في مناجم تقع في الساحل الجنوي E‏ أورانج م الخرة (۱۷)» ds‏ 
ترنسفال YA)‏ وناميبيا )14( حيث هذه الآثار ها علاقة بذبح ثلاثة فيلة 

ان الصتاعة المعادلة في روديسيا (x)‏ هبي صناعة s gi di el‏ تورخ بین + ۱۲۲۰۰۹۰۰ 
سنة قبل الحاضر. وها علاقة ارتباط مواقد كبرى ذات رماد أبيضء و بیعض الحدود الاول من 
العظم المكتشفة بذلك العهد. ولعل الأمر يستوجب أن نر بط بها أيضا مستوی من کهف لیوبارد ۰ 
هيل في زامبيا vae‏ الى ۲۳۰۰۰ سنة قبل الحاضر. وهناك مكتشفات أخرى ل تورخ 


)۱1 کھت خلج ر و ۰ لل ٠‏ ۰ سنة قبل الحاض ماتجس ر يقر الذي يعود الى 101° 

قبل ام ثم أوكهورست. ul‏ في كهف خليج نلسون فتوجد صناعة تشمل صناعة المحكات الحادة وتعود الى تار يخ یتراوح بين 
۰ وه را ان أغلب الادوات مصنوعة من شظايا كبيرة. ولا توجد أشكال مصنوعة من حجارة صغيرة وتوجد 

صناعة قبل و بلطنية في مناجم أعرى من منطقة الجبال الجنوبية, مثلا في ممكوتبوم حيث تؤرخ ب ٠.‏ ۰ + ۱۹۰ قبل الحاضر. 

AY من ز يكوكات‎ cV صناعة الفترة‎ We «سمیثفیلد أ», به‎ (AV) 

(۱۸) أوتكومست, أرخت ب ۷۱۸۰ قبل احاضر, 

(o)‏ في المطبوع زعبابوي س تعلیق المراجع محمد الفاسي. 


SA ما قبل‎ pass dit ete 


في بوندولاند (کهف أومكزنا) بوادي الزبز الوسیط في زامبیا (لوكاندا) مناطق T»‏ و يبدو من 

هذا التوز بع أن تغیرا تكنولوجيا عميقا قد عم بین ۲۰۰۰۰ و۰۰۰٩‏ سنة .ولقد ظلت آسبابه غير 
واضحة الا أن مؤلف هذا الفصل یفترض أا قد تکون نتيجة تغيرات ]22 الطارئة بذلك العهد 
والتي قام الدليل Je‏ وقوعها في غدد من الواقع بافر Vis‏ الجنوبية (خليح نلسون زمبيباطا الخ). وقد 
تكون نتيجة تطور انتشار أدوات وتقنیات أكثر نجاعة تتعلق خاصة بطرق جديدة في الصيد. 

ان تلك الصناعات التي قبل «الو يلطونية» متصلة باستثمار ذوات الحوافر الکبری : الخيارم 
oJ‏ الظباء الزرقاء والكوغا. و يبدو أن تلك الصناعات قد ناسبت» في خليج نلسون» تغيرا Le‏ 
طرأ بعد tes‏ ۲ سنة قبل yet‏ لا عوضت حيوانات المروج أنواع من الغابة العرو ية. يضاف 
الى ذلك أن ظهور عدد کبیر من الحيوانات البحر ية ضمن بقايا ا حيوانات» يدل على أن ارتفاع 
مستوی البحرء مدَة الراحل الأخيرة من البلیستوسین, كان قد يسر الاستثمار الباشر للحیوانات 
البحر ية انطلاقا من ذلك الکهف. 

و یبدو الیوم ان الصناعات ذات الصفانح المحتوية على نسبة عالية من أشكال ال حجارة 
الصغيرة ذات اافة المعكوفة كانت قد ظهرت بجنوب افر يقيا الوسطی في فترة سابقة بكثير V‏ كان 
يعتقد. وتمثل أحدى تلك الصناعات الا کتر قدماء الرحلة القدمة من الصناعة النشيكوفية (نشیکوفو 
)١‏ في زامبیا حيث يوفر أقدم تار يخ ۱5۷۱۵ + ٩6‏ سنة قبل الحاضر. وظهرت صناعة ولطونية في 
روديسيا (e)‏ ني حوالي ۱۲۰۰۰ قبل الحاضر (كهف تشانكولا) و بعد ذلك بقليل بجنوب افر يقيا 
)25, يبا 6٠١‏ الى ۰۰۰ قبل الحاضر وتوازي هذه الأمثلة من جنوب افر يقيا الوسطبى صناعات 
حجر ية صغيرة محضة ها صفائح ذات ظهور أصلها من مناجم افر يقيا الشرقية. من ذلك صناعات 
أوكندا (كهف de‏ وحز برة بوما ١‏ + \ قبل الحاضر) والكينياء » ومن رفت 
نكورو/نيفاشا (برولا ونجد درفت؛ ۱۳۳۰۰ + ۲۲۰ ق. ح) ومن طانزانيا الوسطى (ملجأ تحت 
صخرة في کيسيزي, ۱۸۱۹۰ + ۳۰۰ ق. ح ويمثل التشيتولي بحوض الزایر صناعة قر يبة منها لكنها 
be‏ جهو يا (۱۲۹۷۰ + + ۲۰۰ قبل CU‏ 

ان العقاليدالحجرية الصغيرة تناسب تطور أشكال من الادوات التعددة الث ركيب وتتزاید 
نجاعتها. و يعتبر القوس والسهم أهمهاء وحن نجهل متى ظهر هذان السلاحانء بافر يقيا لاول مرة. 
Le,‏ ذلك كان قد حصل بالمرحلة الأخيرة من البليستوسين» ومن الأدوات التي لا تقل أهمية عن 
القطع والأشكال الأخرى من الادوات ذات aI‏ ا معكوفة الحجر ية المستعملة عمادا للسهام 0 
مختلف أشكال الحدود العظمية وأسلحة الرمی مي E‏ تمل yi‏ كانت حدود سهام. ان البعض منها 
یعود بدون شك الى ۱۲۰۰۰ سنه. | 

ويمكن التعرف على مقطوعات تطور ية في تلك الصناعات ا حجر ية وذلك بأماكن عديدة من 
افريقيا الجنوبية. الا أنه يحتمل ان النواة * شبه الصحن قد بقيت في مناطق أخرىء مثلما هو الشأن 
بالشمال الغري من زامبياء حتى الألفية الثانية قبل الیلاد, و يبدو أن العناص را حجر ية الصغيرة 


فا الجنوبية قبل التاریخ zu EL‏ 


الولطونية قد انقرصت T‏ أما كن آخری (بولاية آورانج > الحرة مثلا) فعوضتا صناعات یغلب فما del‏ 
(سميثفلد ب). 

ان الواقع العروفة من العصرالحجري المتأخر تفوق عدد المواقع العروفة من العصر الحجري 
. الوسیط. ويحق لنا OU‏ نعتقد أن بداية ا هولوسين كانت حقبة تزايد دمغرائي. ومن ذلك العهد أيضا 
(۱۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر) احتلت الكهوف واللاجیء تحت الصخرية أكثر فأكثر. ولقد 
استشمرت ال موارد احلية استثمارا أكثف مما كان. وتبين بقايا الحيوانات المكتشفة بمواقع السكن 
الأهمية المتزايدة للصيد وقنص حيوانات معينة. ويحتمل أن يكون هذا النوع من الإستثما لا يختلف 
عن نوع الإستثمار عند أفراد قبيلة سان الحاليين في كالاهاري والصيادين القاطفن من أهل المنطقة 
المدار ية الجافة. 

ان تتقلات احدی الجماعات, وموطنا mS‏ بدون شك بالموارد الفصلية من الماء والأعشاب 
والحيوانات. ولذا عکن آن نتصور اذا كانت تقم اتصالات منتظمة بين جمزعات متحاورة. ان 
أولئك الذين کانوا Oy‏ فرب عين ماء صافیه او قرب البحر کانوا بستثمرول أيضا الموارد "NUS‏ 

من الأسماك» والاصداف والثديات SU‏ وكان آخرون يصطادون خاصة القطعان الكبيرة من 
الظي ويصّطاد آخرون ا حيوانات الصغيرة» ol‏ آشکال الادوات SI‏ رواحا متکونة» T‏ النطقه 
الحبلية الحنوبية مقاطعة uro‏ الرجاء الصالح, من حکات صغيرة لها أنواع aile‏ أما البقایا 
الغذائية فهي غالبا للثدييات الصغيرة» الصطادة بالفخ. ومن جهة أخرى» كشفت الصناعات في 
روديسيا (s).‏ وزامبيا وغيرهماء ds‏ الروج والغايات الحقيفة عن قطع عدیدة حجر ية صغيرة وعن. 
صفائم ذات حافة معكوفة poem‏ الثدييات الكبيرة. ان تلك الادوات الحجر ية الصغيرة 
تفید Ol‏ الاسلحة الأساسية قد كانت القيس والسهم» وكانت all‏ الصغيرة مثبته عقابض» 
مفردة ة Les 5 oi‏ لتشکل حدودا عر يضة قاطعة تشبه حدود مصر في عهد الأسرة ASUI‏ وتشابه بعض 
سهام قبيلة سان بالعهد التاريخي والتي وصلت الینا . ولقد كان امتداد مواطن مجموعات الصیادین 
يخضع لعوامل بيئية محتلفة. واقد تبن gest‏ مقاطمة ران الرحاء (دی هنغن) ان حموعات ما 
E d; quus‏ تقضی الشتاء على الساحل» وتعیش خاصه من منتجات ei‏ 

تقضي الصيف بالجبل على بعد ۱6۰ کلم في الداخل حيث کانوا يأكلون نباتات HC‏ 

e,‏ والسلحفاوات وجيوانات أخرى صفيرة. 

do‏ الصیادون ALU‏ من العصر الحجري التأخر بالجهات المواتية حدا من اا 
الجنوبية» بعضا من المناطق التي تعد من أغنى الناطق في العالم من جيث الوارد الغذائية ئية الحيوانية 
والتباتية. ولا cu‏ موارد الصید» مثلا هوالشأن هناء غالبا لا Aus‏ فقد وحد الصیادون متسعا من 
الوقت لتعاطي أنواع من النشاط الفكري مغلا تشهد مثلا بذلك الا ثار البديعة من فن n‏ 
الجداري بال د ركنز بوك وروديسيا (a)‏ وناميبيا . والصحيح أن عددا.من تلك الأعمال الفنية لا 
يتحاوزيتاتا ۲۰۰۰ ال ٠١‏ سنة وان كانت توفر شهادة لا نظر ها عن طر يقة عيش أولئك 
الصيادين القاطنين من قبل التار يخ. وقد دامت في حالات كثيرة» حتی عند OUI‏ في کالاهاري | 


» في المطبوع زمبابوي ‏ تعليق المراجع محمد الفاسي. 


S ما قبل التار يخ في إفر‎ pass المنبجية‎ | sert 


الوسیط ومن الواضح أن ذلك الفن یمود أيضا ال عهد بعيد جدا. أما اللوحات الا کتر قدما 
والمكتشفة الى الآن بافر یقیا الجنوبية فقد اكتشفت في ملجأ تحت صخرة في أبولو ۲ بالجنوب QAI‏ 
الافر يق Lt)‏ حيث تظهر على جدران صخر ية وذلك في مستوى ol‏ ب ۲۸۰۰۰ سنة قبل 
احاض).. - 
> ان سکان العصرالجري التأخس العائشين من الصید والقطلف, مدة القرون الأولى بعد 
ايلاد ما لبث أن حل حلهم في أكبرجزء من إفر يقيا الجنوبية فلاحون كانوا يعرفون صناعة 
المادن. ويحتمل كثيرا أن يكون أولئك السكان هم الرواد الأوائل للمهاجر ين الناطقين بلغة بانتو 
الذين هاجروا من موطن يوجد بالشمال الغربي (تشاد و کمرون) للاقامة بالجزء grh‏ من القارة. 
des‏ هذا الأساس لا توجد بافر يقيا ال جنوبيةء آثار الثقافة الحجرية الجديدة وذلك یعنی انعدام 
فلاحين يصنعون uU‏ ووجود سكان يعرفون أدوات حجر ية لا سيا الفؤوس الهذبة وا مصقولة. 
إلا أنه ينبغي أن نعدل هذا اک فتقول (ab‏ رغم فقدان أثر الفلاحة قبل ظهور السكان من عصر 
الحديد فلا شك أن بعض امجموعات من العصرالحجري المتأخر بافر يقيا Lo‏ الغربية كانك 
تملك أغناما ثم أبقارا وذلك حوالي القرن الأول قبل الميلاد وحتی قبل ذلك ويمكن أن نشبه البعض 
مهم بقبائل خواي خواي التاریخیین أي برعاة رحل لا يتعاطون الفلاحة لكن كانوا يصنعون نوعا 
. معينا من الفخار. الا أنه لم يوجد أي أثر من سكن الرعاةء بحيث يجب علینا أن نعود الى الراجع 
التارخیه للتعرف على تلك احموعات عندما بتعذر Ue‏ آن تعول عل علم الاثار. ولنا FH ol‏ 
آیضا من أين أتتهم مواشيهم ؟. ان العطیات اللفوية تبين حسب بعض الؤلفين أا eis‏ من شعوب 
تتکلم لغات السودان الشرقي والأوسطء بیغا ميل آخرون الى مهاجر ين من مطلع عصر الحذيد. ومهیا 
كان QUI‏ فهناك iind‏ أن بكرن يدانه à‏ تلك الرحلة الرعو ية سابقة ب ۳۰۰ سنة 
للميلاد» vue c‏ انتبت في القرن الثامن عشر 
هكذا فان نتائج ابحاث ما قبل التار يخ الجارية بإفر يقيا الجنوبية تبين الدور الام الذي لعبته 
أراضي النجد العالي الداخلي في تطور الانسان صانع الادوات. ان الذكاء والنجاعة المتزايدين 
اللذین اعتمدهما سكان من البشر يات المتعاقبة لسن LU‏ السلوك وتكو ين رصيد QU‏ مكانهم 
من استشمار موارد النظم البيئية التي عاشواٍ بهاء استشمارا کثیفاء يسمح OÙ‏ نفسر الإختلافات 
الجسمية والشقافية التي تتميز با الشعوب الأهلية بأفر يقيا الجنوبية الحالية (سان وخواي خواي 
و برغداماء أو فطجمباء وتواء وبانتو) مع الافادة d‏ وتراصل صفات سلوكية بارزة» تواصلا لا كبيرا | 
!€ ظلت i6‏ الى عهدنا هذا. 


الفصل اادي والعشرون 


ما قبل K‏ يخ افر بقیا الوسطی 
القسم الأول 


. بقلم: زوجي دي بايل دي هرمنس 


. حوض الزايير (الكونغ و سابقا) جغرافيا من خليج غينيا غربا الى منطقة البحيرات الكبرى شرقا»‎ de 
وشابا (كتنجا سابقا) وعلى الط الفاصل‎ YEI تقريبا على خط التوازي العاشرجنوبا من‎ 
| .)۱( بين مياه الأحواض الميدر وغرافية من تشاد والزایرشمالا‎ 
و یعتبر کساژه الشجري التکون من الغابة الکبری»‎ LU فهومشل حالیا النطقة الاستوائية‎ 
بافر يقياء فن العلوم فعلا أن تلك المنطقة الفابية قد امتدت» في فترات رطبة‎ BUS أكثر الأكسية‎ 
ما هي عليه الآن ولقد تقلصت مدة الآلاف من السنين ولم تظل قائمة‎ ST جدا معينة نحوالشمال‎ 
الا على شكل أشرطة غابية يزداد أويقل عرضها على طول الأنهار والجداول. واذا كنا نؤكد على هذا‎ 
الكساء الشجري فلأنه كان عاملا أساسيا في مووتطور حضارات ما قبل التار يخ بتفك المنطقة.‎ 
وهذه الحضارات وخاصة ما أعقب منها الاشولي تبدو من.خلال الأبحاث والمعارف المتوفرة حاليا‎ 
وبين‎ Va قد تطورت بعين المكان, وتأثرت بالغابة البدائية و بدون أن يحصل الا تصال‎ LS 
السکان العائشن بالناطق ذات النباتات القليلة الكثافة. آما في الشمال فان هجرات العصر‎ 
Ules الحجري الحديث التجهة من الشرق الى الغرب قد جانبت الغابة ولم تدخلها كأنا تمثل عقبة‎ 
لا يدخله السکان العتادون العیش عناطق السباسب والساحات آلکبری الكشوفة. فلا شىء في‎ 
صناعات العصرالحجري القدي ولا شيء في العصر المجري الحديث, ولا شيء في فن الرسم‎ 


)9( نقصد بافر يقيا الوسطی البلدان الآتية: الزایی امبراطور ية:وسط افر يقياء جهور ية a‏ الشعبية» الجابون, الکامرون» 
و بعض الأجزاء من نله وروانداء و بوروندي. 


تشکیلات الحجري الحديث 
و یلطونی | 


المرحلة الأولى 


رف یه | مدرج 


الميدر وغرافية القدمة عيري 


e‏ التغيرات المناخية وصناعات ماقبل 
التار يخ في حوض OUS‏ 
عن ج. مورتلمانس )801( 


ما قبل تاريخ افریقیا الوسطی . ۱ ero‏ 


الجداري الذي لم يكن على أية حال معروفا بحوض الزايين ولا شيء من کل ذلك یسمح OÙ‏ نؤكد 
على حدوث اتصالات مع السكان القاطنين بالفياني التي لم تتحول بعد الصحراء الکبری GUI‏ 
العروفه الیوم edi.‏ أن وقعت اتصالات» ينبغي أن نتجه نحوالشرق والجنوب من افر يقياء 
pio‏ أن e‏ پا هن bd dll‏ جمومات ag ita ue‏ لاوز كدرو 
غربا. 

Li‏ فيا يتعلق با مناخ » فان الدهر الراد بع بتلك المنطقة قد يكون قر يبا من مناخ افر یقیا الشرقية 
i Le cL e‏ راجعة الى Seen‏ الشاهق» و des‏ حسب ج. . مرتلمتس (۱۹۵۲) 
اربع حقبات مطار à‏ ومرحلتان رطبتان (۲): 


الناكوري — الرطب الثاني 
الماكالي الرطب الأول 
NI‏ الممطارالرابع 
الكنجري -المطار الثالث 
الكاماسي المطار الثاني 
الكاغيري — المطار الأول 


و یتملق عمران منطقة من الناطق الى حد ما بحسب هذا التعاقب بين حقبات جافة نسبيا 
وأخرى رطبة جدا وذلك عن طر يق ما Le‏ من تغير على ما نسمیه الیوم y‏ 

ان التوغل العسير في اعماق الغابة قد جعل العدید من المؤرخين لا قبل التار يخ» یقولون Ob‏ عدد 
سكان تلك النطقة كان قليلا من العصر ا حجري الأسفل الى العص را حجري الجديد. ونحن لا نوافق 
على هذا الرأي وينبغبي أن نقضي على الأسطورة المتعلقة بصعوبة العمران بتلك النطقه. واذا 
كان tet‏ الادوات الحجر ية بتلك المنطقة كلها قليلا ال حد ماء فلأن البحاثين ثين قد ترددوا في 
pee‏ ببحوث طويلة الدی في أحوال عسيرة. واعتبارا للنتائج التي حصلت عليها بعثات عديدة 
بأنجولا" و بامبراطور ية وسط افر يقيا و بالزایی واعتبارا BUTELKI‏ من الحجارة النحوتة احصل 
cle‏ يجب أن نعترف ان عمران ما قبل التار يخ الذي حصل في ما یسمی «الغابة الكبري» كان 
هاما بقدرما كان هاما بالناطق الاخری من افريقيا. . | 

يجب أن نضيف في النهاية أن الآثار النباتية بالمنطقة الاستوائية الرطبة» لم تبق محفوظة يسبب 
حوضة ON‏ ولذلك انعدمت الاحفورات الانسانية» و بقایا الحيوانات والأدوات العظميةء الا 
بعض الاستثناءات النادرةء علا بأنها متعلقة با حقبات الحديثة جداء بل والتاريخية. 


(Y)‏ التاكوري : مرحلة رطبة تعرف بالترسبات الشاطئية دون ۱۰۲ مترا من بحيرة نكورو بالكينيا. 

الم کال : مرحلة رطبعة تعرف بالشواطىء البحیر ية من ۱۱4 مترو ۱۰۲ مترامن بحيرة نکورو, 

dl‏ : المطار الرابع الذي يعرف ما حول بجیرات نکوروه وتيفاشا وخاصة ال منتيت (غمبلز (LAS‏ في الكينيا. 
الكنجري : الممطار الثالث الذي عرفه ل. . س. ب لايكي بحسب راسب ب أحفوري اکتشف بکنجر Je‏ خلیج کفرندو, 
الكاسي: المطار الثاني الذي ينسب اسمه.ال ترسبات ا مشطورات التي درسها جريجوري بکسیا بالرفت فالي بالكينيا. 
الكاغيري: المطار الاولء سمي بهذا الاسم سیب نظام LAS ciae‏ أو أوغنداء اكتشفه أ. ج. و يلاند عام ۰۱۹۳4 


۹۳۹ | المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر Le‏ | 
mms‏ اک سس 


عة تاريخية عن البحوث 
لقد ظل ما قبل تاريخ المنطقة الخابية الاستوائية من حوض الکونغو مجهولا بسبب كسائه 
الشجري العظم وتشكلاته اللا تير ية الكبرى التي exa‏ بها بقايا الصناعات التابعة حضارات 
عديدة T‏ ما بل التار پخ. 

ان الشرهع في مغرفة ما قبل تار يخ تلك المنطقة قد استوجب انتظار تقدم الأشغال العامة 
الکبری cé)‏ خط سکهة الحديد, الطرقات؛ الجسور وقتوات [Cl‏ والبحوث المنجمية حت (يتوفر 
للجيولوجيين ومورخی ما قبل التار يخ رسوم جيولوجية تكشف عن الأدوات الحجر یة». ۱ 

وني الزايير يبدو أن الاكتشافات القليلة الأول لأدوات ما قبل التار يخ كانت اكتشافات الرائد 
ES‏ زبونسکي التي وقعت «Ul‏ بناء سكة الحديد. ولقد درسها سنة م کس. سترایتر الذي 
حاول أن یستخلص بعض العلومات المؤقتة» رغم افتقاره لدراسة طبقات الأرض» ثم تطورت 
البحوث بين ۱۹۲۷م الى ۱۹۳۸م ونشرت أعمال هامة, لا سيا أعمال ج ج. کولات» ف . کاب M‏ 
پولوینان م. بکارت. ج. مرتلمنس» والقس آنسيودي فابی P‏ بروي. وهناك أعمال 
PK TE‏ من تلك» قام پا ه. فان مورسل» e‏ فان نوئن» ود. كاهين الذي ما تن أبحاثه 
acl‏ 

وفها يتعلق بالكونغو برازافيل» وهي منطقة غابية أساساء تعتبر الاعمال النشورة أقل عددا. 
و ينبفي ol‏ نذکر أبحاث ودراسات ج. do TORT‏ دوان ج. دور ه ES ٠‏ لومبان وب. 
لوروا.. وتتصل lei‏ خاصة بالا کتشافات التي وقعت على طول سكة الحديد من بوانت نوار الى 
برازافيل. ان ما قبل تار يخ الجابون معروف من خلال آعمال کي ادي بوشان» وب. فر ین» ب. 
بلنکوف وا. بومري . وهنا أيضا تعتر العلومات 63447 و توضع رسوم Lib‏ أرضية بصفة ذفيقة. 

ان أول الأعمال التي وقعت بامبراطور ية وسط افريقيا هي أغمال الاستاذ لاكرواء الذي 
اكتشف سنة ۰ ee‏ أدوات لا قبل التار يخ في طمي الأنهار من مرتفع موكا. ولقد نشرت تلك 
الااکتشافات ستة ۹م من طرف y‏ ه. بروي» وأشار في نفس السئة فلیکس ايبوي t‏ 
دراسة اثنوغرافية الى بعض الادوات الحجرية المكتشفة اثر أعمال مختلفة. وانطلاقا من 
ewe ۱۹۹3‏ آجری ر. دي بايل دی هرمنس بحوثا منهجية في البلاد. ولقد سمحت المنشورات 
| التي تلت ذلك بالوقوف على فكرة 3 واضحة عن صناعات ما قبل التار يخ وجدت le‏ يكن 
یعرف عنها شي ء. 

ان ما قبل تار يخ الكرون ‏ يكن معروفا حتى السنوات الاخيرة واستدعی ذلك انتظار أعمال 
ن. دفيد, ود. od‏ و مارلياك لاعطاء نحة عامة عن منطقة افر يقية أخرى تنتظر الاستكشاف. 

أما فها يخص él‏ فلقداهتم بهاج. ینمرت وه. بروي» وج. . د. كلارك الذين قاموا 
بأعمال تتعلق با مناجم ia‏ بالطمي المستكشفة في ورشات الألماس. 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى .. otv‏ 


سنمتمد في هذه الفقرة على أعمال الترتیب التاريخي الناصة بالدهر الرابع 3 EN‏ 
ee‏ مرتلمس eoo)‏ — لادوام) والتي E ne‏ الالية Ju x‏ 


المطار الكاجيري 


a Los‏ مطارمن الممطارات الار بعة التي تتابعت. فهو Sm‏ من الحفر الداخلي الکتف 

الطاریء على الأودية ومن oed‏ مسطحات عتيقة حدا من الحصاة gl‏ نحوي أقدم صناعات 

ssl‏ أن هذه الصناعات Jl‏ تکاد تکون T‏ مجموعها من Lab‏ المهيأة» تصنف ضمن ما قبل 

الأشولي الأسفل (کفوان» ج. ن ولقد أعقب جفاف كبير الممطار الكاجيري وکسا 

السطحات العتيقة وعنة (Latérite)‏ كثيفة La‏ على م قبل أشوي 1 تطورا, لكنه غير مرتب 
تيبا تاريخيا ا نظرا لانعدام رسم ab‏ الأرضية. 


pin‏ الكاماسي 


یوجد هذا المطار بالطابق الهاي من البلیستوسن الاسفل و یشمل کل البلیستوسین الوسیط. 
وهوینقسم في الواقع الى مرحلتین تفصلهبا مرحلة M‏ وتتصل d rod n‏ حوض كنساي 
مسطحات من ۲۰ مترا و Y£ — YY‏ مترا. با| ( کتنجا) ds‏ غرب 
امبراطور ية وسط افريقيا عل ما 9s‏ حصباء TERT S NUNT‏ الأودية المسماة 
طالو يك (Thalweg)|‏ > وا لجاري الاحفور ية لجداول الماء, ولقد حدث في ذلك الوقت مناطق 
ذات تضر پس آرضي قلیل النتق ردم کامل d‏ بعض مجاري I‏ وحفر نهر جدید و یوجد بتلك 
الطبقات العميقة من تلك المجاري الاحفور ية أدوات ما قبل أشولية أكثرتطورا من الأدوات التي 
توحد بمسطحات |الكاجيري القدمة . ولقد حدث أن برزت به بعض ذوات الوحهین» NI‏ أن رتبته 
التاريخية ليست مضبوطة کل الضبط. 

ان نهاية المرحلة القصوی من الكاماسي شهدت الاشولي الاسفل يعقب الصناعات ذات 
الحصاة المهيأة . وما زال ذلك الاشول الاسفل يشتمل على حصاة عديدة منحوتة ونلحظ فيه بروز 
أدوات جديدة : ذوات الوجهين» والقدومات بصوره هَ خاصة. فهذه الأخيرة الي كانت قليلة حدا d‏ 
الأول» سرعان ما اتخذت مكانة مهمة بين أدوات تلك plat!‏ 

وأعقبت الجزء الأول الاقصی من الكاماسي» مرحلة معتدلة الجفاف» ونشهد فہا تشكل 
وعنات (تربة (ele‏ جديدة» وردم منحدرات» ورواسب من غر ين الانہاں ولقد حدث أشولي. 
متوسط في تلك الحقبة» وهویتکون عادة s‏ شظایا يحصل عليها عادة بالقطع اباني الذي يوصف 
«بتقنية à‏ فکتور یا الغربية ۱» (۳). 


(v)‏ اسم يطلق Je‏ تقنيتين من "m‏ «لوفالوا» ا مشهودتين خاصة في الصناعات المجموعة قرب شلالات الزمباز بفکتور یا 
Cj)‏ فکتور یا). 


2 البجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


| وشهد الكاماسي الأقصى الثاني )£( وهوأقل بروزا من «MM‏ وضع رواسب جديدة من 

الحصباء, وتشکل ات علوها 16 مترا في كساي, qe»‏ الحلقة ببداية فترة ة جافة تشهد تشکل 
تفتية قطع جديدة وهي فکتور يا الغربية eY‏ وتطور أداة أخرى e‏ المنقر الذي سيحتل بالمنطقة 
الغابية مكانة هامة مجموع الصناعات التابعة للاشول, 

" وتعتر حقبة ما بعد الكاماسية الجافة أهم ما عرف بتلك المنطقة» ان الفياني تمتد ONE.‏ 
وتمتذ صحراء كالاهاري نحوالشمال و يرى بعض المؤلفين أن الغابة الاستوائية قد انقرضت فعلا ول 
تظل قائمة الا في مناطق صغيرة غابية. وتراكمت رمال حراء صحراو نة بكثافة كبيرة أحياناء 
فانقرض الاشول» بل يبدو أنه أخذ يتحول بعين المكأن الى صناعة خديدة تدعی 
سنغون (Sangoen)‏ وذلك بافر یقیا الاستوائية وا مناطق الغابية خاصة. | 

ان الادوات ت تتحول والقدومات تقل وتنقرض نائياء وتصبح الفؤوس الیدو ية أكثئف وأضخمء 

وتتوافر ا مناقر جد وتظهر بين الأدوات أدوات جديدة: من ذلك قطع ذات وجهين ممدودة ها أحجام 
كبيرة. و يبدو أن تلك الأدوات ملامة للحياة الغابية. الا أن ذلك يتنافى مع الحيط الذي تطور فيه 
السنغون اذا قبلنا الفرضية القائلة OÙ‏ الغابة الاستوائية قد زالت بفترة جفاف ما قبل الكاماسى 
الذي حدث به. ويجب أن نق أن السنغون هوالآن احدى الصناعات الافر يقية التي لا نعرف عنها 
الا القلیل. : 


الممطارالكبلي 


شهد المطار الکبلي عودة ة تشكلٍ الغابة الاستوائية بينا أحذت الأنهار تحفر الاودية وتضع طمي 

السطحات النخقضة» وهوطمي یتکون من الرمال الريحية المتراكمة إثر الجفاف الأخحي وقد تطور 

السنغون بالزايير الغرني و بكساي نحوصناعة جديدة أقل ضخامة, وهي اللو يمبي, الذي یعتبر صناعة 

تنتسب ال الحضارة الغابية. وشهدت المناطق الجنوبية ال الصناعات القار à‏ لصناعات . 
حنوب افر uel, Los‏ وهي صناعات شظايا وحدود تشبه في مظهرها الصناعات الموستير ية 

وتعرف بعبارة «العصرالخجري الوسيط». ول تحدد, سواء ضمن طبقيّتا الأرضية التي کثیرا ما 

تکون معدومة» أو ضمن الأنواع العروفة. 


الما كال والنكوري» مرحلتان رطبتان بعد الكبلي 

تعتر هاتان الرحلتان أقل بروزا certe‏ السابقة وتندر- Site‏ ا 
والنكوري غير معروف معرفة واضحة جدا بحوض الزايير. وقد حفرت الأنار في الا كالي قليلا مجراها 
ثم حدث ردم جديد. وني عين الکان تطور اللو يبي وأصبحت الأدوات صغيرة أكثر فأكش Le‏ 
آصیبحت القواطع» وحدود الأسهم وافرة جدا بالتشيتولي» وهي حضارة الصيادين. وتطورت بالزايير 
sc al‏ شابا وی وله ماهر ipei fe‏ العصر pd‏ المتأخر, هي جموعة تستوحب النظر 


)4( يعتبر بعض الولفین هذا الکاماسی الاقصی الثاني «الكنجري» وذلك ما یشکل t‏ حتبات رطبة عوضا عن ثلاث أحدهما ذات 


ما قبل تاريخ افریقیا الوسطی ۱ ۳۳ 


فها من جدید OÙ‏ صناعات مم حا dd‏ انيع من So‏ 
موضعها بدقة في الترتيب التاريخي. 

ولقد اكتسحت الصناعات الجر ية الجديدة مدة LALI‏ الرطبة التکور ية و بعدهاء والتي V^‏ 
التشيتولي: اكتسحت افر يقيا الاستوائية حيث يبدو أنها دامت بها أكثر ما دامت في مناطق آخری» 
وم تدخل حضارة النحاس والحديد الا في عهد متأخر جدا بتلك المنطقة ذات النافذ ألصعبة, وذلك 
TRADE om dh‏ تطور حضارات ما قبل التار يخ بعين OKI‏ 


صناعات ما قبل التار يخ بحوض الزایبر 
صناعات ما قبل J,2‏ 
هناك صناعات في ما قبل التار ييخ قدية جدا ومتكونة من حصاة مهشمة وهي معروفة حق 
المعرفة بحوض الزايير ب أجمعه. فهي Lie‏ عادة تحت الوعنات القدمة مثلا هو الشآن بحوض كفيلة 
العلیا بالزایر وفي امبراطور ية وسط افر يقياء وذلك في شكل التکونات الوعنية من مرتفع سالوبصنفا 
العلياء حيث توجد أيضا بالطمي العميق من امجاري الاحفور ية التابعة لجداول 59 المنطقة. 
وهي مندجة باولا في طمي عميق ذي.عناصرثقيلة في عدة جداول. 

ان هذه الحضارات القدمة في ما قبل التار يخ العروفة «بحضارة الحصاة US «iat‏ 
الحصاة» و«بالعصر الحجري البکر» تحمل أسماء 2 بحسب UNI‏ کن ومؤرخي ما قبل التار يخ 
الذين أشاروا VJ‏ لأول مرة. وهي تندرج كلها في حركة تطور یه بطيئّة لتقنيات النحت الذي 3 
ما يقرب من مليوني سنة. 


etsi 
منه اسمه يوجد بوادي كافوء في الأوكاندا . وقد اكتشفه أ . ج وایلند سنة‎ isi ان الموقع الذي‎ 


TARAR‏ ان صتاعته متكونة من حصاة الأنهار انتزعت منها ثلاث شظایا في ثلا 2 ثة أتجاهات رئيسية 


وقل أن تكون في اتجاه واحد» فيتكون منها هكذا قاطع خشن. . وينقسم الكافوئي حاليا الى أر بعة 
مستويات : الكافوثي البائد, والکافونی القديم, والکافونی الحديث, والكافوثي المتطور. ان هذه 


الراحل e‏ معروفه d‏ نسونكيزي ينوب الأوغندا با لسطحات d‏ علو “dl! ^Y‏ مترا. 
و ds QI MA‏ المتطور حدا أو بشبه أحيانا الأولدوائي. . و يعتبر بعض T‏ ما قبل التار یخن آن 
المستويات القدية من JSI‏ ليست أدلة على أن تلك الأدوات انسانية» بل أن الحصاة الهرسة 


التى توجد بها ناتجة عن كسور طبيعية 


الأولدووائي 
ان الموقع الذي أخذ منه اسمه هو أولدوواي بطانزانيا بسهل سرجنتی, کان اكتشفه کات 


H | 7‏ البجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


و ینکل سنة | AAA‏ وأصبح مشهورا ابتداء من .d ions. duel 3l n‏ س. ب. 
لايکي. 

; ان فج أولدوواي يشق بعمق ترسبات حيرة من البلینتوسن idi‏ للم و وقد وقع فيه 
تعر يف أحد عشر مستوى «شلئو أشولي» فوق ما قبل الأشولي الذي يشكل الاولدوواني. 

ان الأولدووائي صناعة متكونة من جصاق الاار NI‏ أنها d‏ العادة أقل انبساطا من حصاة 

الكافوي. ان نحتها يعتبرا أكثر تطوراء وحذها منعرج Je‏ عليه بالنزع المتعاقب الذي أدى في آخر 
مرحلة من هذه الصناعة ال إبراز حد diy‏ حضارات ذوات الوجهين. فالأولدووائي معروف d‏ 
شابا بالغرب من اقترا مود 'وسط افر يقياء (مناجم الطمي ي صنغا (Ux‏ و «ll ss‏ موجود * 
بالشمال الشرق من Né‏ الا أنه رغم اکتشاف بعض الحصى المهيأة بالكرون» والجابون» 
و بالکونغو برازفيل» فلم يحدد مكانه بالضبط بتلك الأقطار الاخيرة الجافة احاذية ليج غينيا. 


الأشوي 


۱ الاشول حضارة ili.‏ اخس تمثیل E‏ الزاير وتوجد منه ثروة 3 خارقة للعادة ببعض مناجم | 
الطمي آوبالسطحات. ان تقسیمات الاشول الى e‏ أو خس مراحل - وذلك حسب ll‏ — 
نامي à Rab‏ تقنيات نحت الادوات واتمامها. فهي نوعية ة أکتر ما هي طبقية أرضية» وتتکون 
الناجم الأشولية في جلها من طمي ماري المياه القدية» وهذا الطمي مترسب في شکل مسطحات؛ 
وني شکل حصباء أو رمال تلعة أو في مجار أحفور ية من الانهار الصغيرة التي تحولت dole‏ ان 
الصتاعات و بعن الکان. فلقد نقلت» وت رکزت A‏ السیلان وائتکلت من جراء 
الزحل» de»‏ هذا الأساس فان دراسة الآشولي في هذه المناجم .. على علم الأنواع لا على 
طبقات الأرض» مشلیا هو الشأن بأولدوواي حيث oo.‏ البحير ية المشتملة على 
الصناعات, بقوة تقدر مائة مس ۱ 
وتختص الصنناعة الأشولية بأدوات متنوعة جدا وأکترتعقیدا مما هو مؤجود بحضارات ما قبل 
الأشوي. وبا انفکت الصاة المهيأة موجودة به الا أنها أصبحت تقل كلما تطورت الصناعة من دون 
ol‏ تنقرض Ule‏ . ولقد cs‏ أدوات جديدة أهمية كبيرة : أي ذو الوحهن obl‏ وهو أداة كما يدل 
عليه Bs‏ منحوتة على آلوجهین من حصاة آومن شظية. ان شکلها ملو وحذها متفاوت Lo‏ 
وقاعدتها کثیرا ما تکون مستديرة, ومقطعها کثیرا ما DS‏ عدسیا وأحجامها متنوعة à‏ جدا. وتوجد JT‏ 
آخری مهمة وهي القدوم الذي يختص جحد مقابل للقاعدة ومنحوت من شظيه» و يضاف الى 
الأداتين مناقره وهي ليست وافرة في الأشولي الأسفل والوسيط ولكنها متوافرة في الأشولي الأخين الى 
هذه الأدوات e‏ تضاف شظايا عديدة متنوعة Co da‏ لتکون مکاشط وحکات ep‏ أخرى 
أقل «li‏ مثل ce‏ - 
ان تفرع الاشولي الرتکز على علم EN‏ وعل تقنیات القطع ينقسم الى حس-.مراحل : 


. ما قبل تاريخ خ افر Là‏ الوسطی ` en‏ 


الأشولي ۱ 
(الأبفيلي أو السيلي exl‏ حسب يعض rei‏ 


ان الأدوات تتكون من شطايا كبيرة» حصلت من e‏ ا عل سندان ثابته. 
وتستعمل تلك الشظايا الکلا كتونية خاما وكثيرا ما تستحيل الى ذوات وجهين وال قدومات وهي 
آدوات ثقيلة وخشنه وحروفها الخانبية متعرحه حدا i».‏ ينقرض نحت all‏ المهيأة 5 لكنه تطور ON‏ 
بعض ذوات الوجهين ذات «القاعدة المتحفظة» یتمثل فہا التکامل Labs‏ وصل cé JI‏ 
الحصاة في ما قبل الأشولء: 

تمد هذه المرحلة في شابا مناجم كامواء ولونیاء التان اكتشفهما ف . وهي ممثلة أيضا في 
JU AI yl‏ حيث ث توحد Vu‏ آثار بجوض لومبي. keen‏ أيضا بعضص ا مناجم بغرب امپراطور à‏ 

وسط افر يقيا الى هذه الرحلة وكثيرا ما تکون أدوات الأشولي ۱ التي tele Re‏ في طمي السطحات 
أو الأودية الاحفورية للاہاں تکون ملساء نتيحة للنقل «ll‏ وذلك باللصوض شأن مناجم 
اللوبو واللبنكي بامبراطور ية وسط افر يقيا. 


الأشولي ۲ 
(الأبفيلي الحديث أو الأشولي الأسفل). 

انه صناعة قر يبة جدا من الصناعة الابقة التي یکن العثور عليا أيضا في حصباء لجار yl‏ 
وشابا. الا أن أدواتها كانت أقل تكوّرا وان كانت أجود من حيث النحت الثانوي» من أدوات 
الاشولي "wap e‏ أصبحت حدود ذوات الوجهين والقدومات أكثر استقامة, عل ما pl TE‏ نحت 
EE‏ أو العظم. 
Jus‏ ۳ 
(الأشولي الوسیط). 

توحد هذه المرحلة de‏ السطح فوق حصبا ء اللو ین c mu‏ ث يكون الأشولي مندرحا 
بالطمي الپري. وقد شهد ثورة حقيقية طرأت على تقنيات القطع: وهي تنحصر في Xe‏ النواة 
الل على شظايا كبيرة. ان هذه التقنية المعروفة جيدا بافر يميا اجنو بية ۶ تسمی «فکتور با 
ا »١‏ فهي تدل على ظهور تقنيةبروطولفلو ية. إن ee‏ النواة تؤدي الى سطح للنقر له وجوه. 
259 الشظية جانبیا ثم تجذب باتقان للحصول Je‏ ذي وجهین» أو قدوم أو مکشط. و یکون 
dn ci‏ يدو یه طريةء uad pi pe‏ حدا i‏ ونصبح الحدود الخانبية : مستقيمة 
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الأشولي ٤‏ 
(الأشولي الأعلى): . 


T‏ هذه المرحلة oi hisé‏ ا اساسا بنفس الفودج» LS‏ تتحسن (تقنية فکتور یا 
الغرب (v‏ اذ ان الامريتعلق باقتطاع نواة اة أكثر استدارة وها مسطح ذو وجوه Me‏ 
كبيرة ها شکل بصلة تقع على قاعدة ضيقة ولیست واسعة LS‏ كان الامر في تة تقنية فکتور با 
الغرب ۱. وهذه الشظایا تصلح لصنع الادوات وذوات oye‏ والمكاشط والقدوبات الي يذب 
كلها تبهذيبا دفیقا. ان مقطع القدومات يكون منحرفا أو عدسياء و يوجد هذا الأشولي dsl‏ في 
m‏ بطمي بعود ال عهد الكاماسي LS A‏ يوجد بكساي وذلك مسطحات علوها ۱۵ مترا. 


T 
(الاشولي المتطور والنها في):‎ 

شهد الاشولي النهائي بداية تنوع US‏ من خلال التغيرات الجهوية المتكيفة مع SU LA‏ 
والنباتي. والأشولي مرتيط باقامة الئاس de‏ مسطحات متوسطة "TP TE‏ وقد أضيفت الى 
العقنیات العروفة تقنية قطع لوفالوا. آما GU‏ الادوات lc‏ لم تتبدل أبدا بالنسبة لأدوات الراحل 
السبابقة . الا فيا جخص اللودة» والا تمام وظهور ذوات الوجهین وقدونات U‏ أحجام كبيرة جداء 
ومنها ما یتحاوز ۳۰ سنتمرا طولا. وقد تطورت ضمن الاشولي أداة وهي النقار التن ال تطورا 
كبيرا وما مقطع مثلث أو شبه منحرف. ان تكييفها لأداء عمل على نشب باستعمال قطع كبيرة 
ذات وجهين ومطولة»يؤذن مسبقا بالسنخون المعقد ونجد أيضا كرات حجر ية حسنة الصنع وتشابه . 
«البولاس». ولقد توفرت مها مجموعة هامة استخرجت من منجم بر مانكالا بالغرب من 
امبراطورية وسط افر یقیا. و يوجد هذا الاشولي الاخير في منطقة شاياء بكوا و بنواحي LAS‏ 
بالزايين وهو موجود أيضا بأنجولاء أوربما قرب برزافيل وني امبراطور ية وسط افر يقيا» حيث تمثله 
مناجم نهر نكوري في صنغا العليا. 

ان الناس الذين شيدوا هذه الحضارة غير معروفين مع الأسف بحوض الزايي ر کله» بسبب تحمض 
الارض الذي لا يسمح با حافظة على البقايا العضوية. 


السنغون 
| ان الموقع الذي أعطى اسمه هده الحضارة هوسنخوباي اواج عل الشاطیء الغري من بحيرة 
فكتور يا بطانزانيا. وكان قد اكتشفه ا. ج وايلند MM de‏ 
ان السنغون صناعة متفرعة مباشرة عن الأساس ا حي للاشولي بدون اعتبار دخول عناصرآتية 
من الخارج . . فهویورخ رخ بآخر المطار الكانجري وعتد طيلة فترة à‏ انتقالية بين هذا الممطار bis‏ 
الكبير الذي تلاه. انها صناعة مجهولة نسبيا وها مظاهر محلية عديدة يبدو أنها استمرت تتطور تطورا 
داخلیا وتكيفت مع البيئة الغابية وعلى الأقل مع محيط مشجر نسبياء باعتبار حلول بداية الحقبة 


À )١ ۰‏ تاريخي من الاحجار الضخمة 
في منطقة بووار في آفریقیا الوسطی 
(وسط آفریقیا). (كليشيه ر. دي بایل 
دي هرمانس) 

- الاشولي الاعلى» وسط أفر يقياء نهر 
نغو يري, سانغا العليا. 

(Ye‏ بلطة 

© ) أداة مزدوجة الوجه (ذات 
وجهين) (تصویر متحف التاريخ 


الطبيعي). 
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الجافة. ولقد تميزت في هذه الضارة حمس مراحل: ما قبل السنغون, والسنغون الاسفل» والسنغون 
الأوسط والسنغون الأعلى» والسنغون النهائي. 

ان الادواث الحجرية السنغونية الوحيدة التي وصلت الينا قد خضعت إتحويلات عميقة 
بالنسبة للاشولي النهائي الذي سبقهاء فلقد كانت ذوات الوجهين في أول تطورها استمرارا للتقاليد 
الاشولية ثم أصبحت تدريجيا آخشن وأعرض وأقصرء و برزت في نفس الوقت ذوات الوجهين» 
القريبة من النقارات وها طرفان حادان, وعكسا لذلك اضمحلت القدومات بسرعة» وكان للقليل . 
الباقي منها أحجام صغيرة. وکانت جام اطانبيی ا منحوتة حسب قطع شظايا كبيرة» متعحرة 
جدا. وتوجد أيضا حصاة مهيأة, دون أن تكون وافرة. ونتبواً النقارات التي ظهرت في آخر الاشولي 
منزلة هامة ضمن الأذوات ce‏ تبدو مناسبة لأداء العمل على D EI‏ لأحجامها الكبيرة ذات 
المقطع المثلثء أو المعين أو شبه النحرف» ولترابطها مع مكاشط عديدة. ان أهم مظهر يلفت النظر . 
يتجسم في ظهور القطع ذات الوجهين» الطويلة PE‏ ا منحوتة قرعا والتي ها جوده كبرى. 
وتمشل تلك القطع أحيانا ما يقرب من ربع أدوات السنغون. ولقد صنفت حسب أنواع مختلفة من 
الأدوات: النقارات» والمناجر. والمقصات, والفراصات» والختاجز التي تترابط لتوفر غالبا آدوات ۱ 
متعددة: النقارات القاصة, والنقارات الناجرةء والنقارات الفرصة والنقارات | جر ية» وتبلغ 
بعض تلك القطع أحجاما كبرى وتتجاوز ۲۵ سنتمترا طولا. ان هذه الادوات التي تتبدل من حیث ‏ 
أنواعها أخذت تصغر dere‏ طيلة تطور السنغون» بینا بلغ نحتها جودة راقية. 

أن السنغون موحود .$$ بحوضص الزایی وهو معروف gli‏ سهل LES‏ وشابا العليا 
حيث يختلف عن سنغون المناطق الغربية»ء وذلك بانعدام LL‏ وا دود المتورقة. الا أنه توجد في 
تلك الصناعه بولاسات (Bolas)‏ عديدة) وهي صفاحات ذات وحوه أو كرات E‏ صنعها 
توتيدا» وکذلك شظایا عديدة حدا ومستعملة» ولقد عثر على السنغون d‏ طمي نهر لوومي بکندالاء 
ولوندا بالشمال الشرق من él‏ حيث يوجد مخلوطا في الغالب بصناعات أقدم منه أو أحدث "T‏ 
نظرا لوقعه بحصباء منقولة عن موضعه وهويوجد أيضا في الكونغوبرازفيل على الشاطىء الأيمن من 
Dn‏ وبالجابون» حيث عثر عليه أخيراء وهو معروف ی امبراظور ية وسط افر يقياء في مناجم 
ذات ثروة ة خارقة للعادة بالوسط الشرق من البلاد, حيث وفر الطمي في مشاغل المأس التابعة 
لنزا کون ole‏ وتيري» وتياغاء و کونو وفر ذلك الطمي آلافا من الاْدوات حوفظ علیها محافظة 
جيدة وهي مصنفة في السنغون الوسیط أو الأعلى. | ۱ 

ان السنغون لم يتميزتميزا كبيرا d‏ الكرون» وذلك ch‏ مشکل توسعه الى. GU‏ افر يقيا 
فلقد آشار بعض ا مؤلفين الى وحوده cJ JU‏ ان الأمريتعلق T‏ الواقع بصناعات لما قطعات ذات 
وجهن» متشایهة أوقريبة جدا من السنغون» الا أن موقعها غير مضبوط في ترتيب ما قبل التار يخ. 
m‏ .من الستبعد أن تکون جموعات بشر ية قد تحولت تحوالغرب ونحومتطقة الغابة الکبری, الا 
أنه لا يوجد OTI‏ ما یسمح باثبات آثرهم. 

ان السنغون as‏ مثلیا فعل الاشولي» بعين الکان, دون اتصالات کبيرة مع عالم أجنبي عن 
محيطه الغابي. ثم ثم أنت من بعده صناعة تسمی «اللومية» في ظروف غير واضحة eT‏ اليوم وهذه 
الصناعة هي التي نتعرض ها الآن. 
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اللو پبي 


ol‏ اللويمي )9( حسب العصنیف القترح بالوتمر الافر يقي سنة ۵ م — هوصناعة من 
«العصر ا حجري الوسيط» الا أنه ينبغي أن نحتاط عند استعمال. مصطلح «العصر ال حجري الوسیط » 
اذ آدرحت به جموعة من الادوات المتباينة الي " يتضح موضعها وضوحا حسنا. 

وقد تطور اللوبي عندما عادت الاحول الامطار & الى مستواها العادي وذلك ue 2 d‏ 
الرا: بع de» c‏ و بلغ الأوج في الجزء الثاني من تلك الحقبة الرطبة جدا. و 
Yose‏ سنة أن آخذنا بعين الاعتبار التوار يخ بحسب الزمن c‏ الطلق. وكيا فل De‏ اي في 
تطوره بعین ا مكان» فقد تبدله السنغون أيضا وتحسن وا کتسب تقنیات جديدة في النحت التي ستبلغ 
أوجها في اللومبي من دون أن تکون ها صلات مع ele‏ أجنبية عن الغابة الکبری التي ظلت تلعب 
دورالحماية. واحتفظت الصناعة في أول اللومبي ببعض ذوات الوجهين التي انقرضت بسرعة 
وکانت القدومات مفقودة. ui‏ فيا يتعلق بالقطع» »> فتظل 15 لوفالوا سائدة» للحصول على الحدود 
والشظاياء و يعتمد الذیب فيه غلى القرع. وتبق تقنية لوفالوا مستعملة للحصول على الشظایا, الا 
ان تقنية أكثرتقدما منهاء وهي القطع بحسب الكيّاس أصبحت مستعملة للحصول على حدود حسنة 
الصنع ستساعد على ee‏ قلع tie cab ge‏ باينا Teen‏ 

ان الدراسات الأخيرة المتعلقة با للوبي ساعدت على تقسيمه ال gré‏ مراحل: 


اللوبي ۱ 


فهو حصور في الحوض الغربي كله من الزايير الذي يعتبر فيه كأنه شکل من أشكال تطوره ا حل ۱ 

من السنفون. AJ‏ انقرضصت العناصر الاشولية انقراضا تاما c‏ اللحت والمذیب يعتمدان 
على القرع. وظلت آدوات السنغون موجودة لكنها تطورت وصغرت ت من حيث آحجامها المطلقة ولا 
تتحاوز النقارات والنقارات الناحرة والنقارات الستو à‏ ۵ سنتمتراء cd‏ وظهرت مفارص» ومقصات 
وأدوات قاطعة ومنشارات نحتت من الحدود. لقد ظلت قاعدة الأدوات متكونة من شظايا خشنة O‏ 
ومنبا صئعت هذه القطع الجميلة. وني نهاية اللومبي ١‏ أخذت تظهر الحدود وا ناجر وحروف السهام 
الحقيقية. 


Y (uo 
معروفة 2 أيضا في ستنلي بول. ان المقصات‎ EC LS هذه المرحلة في بوانت‎ se لقد عرفت ج.‎ 
الورقة الشكل من اللوي ۱ تطورت واستحالت الى ساطور وعُرّضت الأشكال العروفة‎ 
ذات القواطع المائلة. وتشتمل‎ SIA ذات حافة مستقيمة» ء بتع جديد من‎ colas السنغون‎ T 
متقنا ورقیقا‎ LÉ الأسلحة على خناجر طوفا ۵ الى ۳۵ س سنتمترا وعلى حدود مورقة الشكل» منحوتة‎ 

جدا, 


(ه) لو پبي: موقع يحمل اسم مکان فيا قبل التار يخ في لومب بكساي» وهومصطلح وضعه القس.ه. بروي, . 
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اللوبي Y‏ 
عرف من خلال مناجم سطحية في ستتلي بول»و ببعض الناجم بأنجولا . ولقد بلغت تقنية النحت في 
هذه الرحلة أوجهنا بفضل التهذيب بحسب الضغط. ان LENI‏ الخاصلة من القطع بتقنية لوفالوا 
العطون غالبا ما يكون شكلها ثلاثيا أومستطيلا أو بيضويا. ولقد ظهرت آلات ذات ساق 
معلاقية, وفت وأصبحت متوفرة و وحدت ببذه.المرحلة آدوات Q^‏ اللو پبي ce Al‏ لكن أحجامها 
le ustensiles, Last etat‏ 
والبزاقات ومقدات ذات قواطع مستقيمة أو مائلة ونصال حافتها معكوفة. وتبلغ الاجر أحيانا 
أحجاما كبيرةء ال حد bu ٤1‏ أما دود فهي مسننة فتكون منها أسلحة فتاكة جدا. ان 
الحدث المام هو ظهور حدود السهام من أنواع مختلفة, مورقة الشكلء أو ذات شکل معين أوذات 

ساق معلاقية أودونها Uy‏ حافات مسئنة أحيانا وهي على غاية من ابلودة. 

ولقد Yi cs‏ مرحلة CAE‏ من اللومي بحسب طر يقة الکر بون «t‏ أرخت ب ۱۵۰۳ + 
٠‏ سنة, أي ۱۲۰۵۰ قبل الميلاد. و بالقارنة مع ما نعرفه بأورباء فهذه الرحلة تقع في العصر 
ا محري ٠ . del ex‏ 


اللوبي ٤‏ 
لا يعلم منه الكثير و يكون متميزا بقطعه اللوفا لواسي اللاحق. 


اللوعي التشيتولي 
یبدو ان هذه المرحلة الأخيرة قد وجدت» باعتبار علم طبقات الارضء في الفترة مافة التي ينتهي, 
فا ناكو اا والشرقيةء البلیستوسین, وذلك ما قبل ا ماكالي الأول الرطب. ان المناجم 
العروفة موجودة على طمي مرمول» أو بقاعدة الطبقة الرطبة التي تغطيه» وذلك غالبا بجزر الانبار. 

ان تقنية القطع d‏ تتبدل بالنسبة الى مراحل اللومي آلاخری فهي Ul‏ تقنية اللوفالواسي اللاحق. 
آما التهذيب فانه أضاف ال القرع وال الضغط تقنية جديدة التذيب الشديد الذي ages‏ 
الميزوليتي وتشمل الأدوات Lil‏ على مقصات» ومفارص وذوات الوجهين» ولكن انقرضت , 
الکاشط والنصال ذات الظهن و يضاف الى القات Aa»‏ صغير» ذو تهذيب شديد بالحافات, 
ویکن اعتباره في بعض االلات سلاحا ذا قاطع مستعرض. Li‏ حدود ds‏ فهي FN‏ تنوعا : 
أن اشكاها مورقة ة أو معينية أو cose‏ وقل أن تكون مستنة أوذات ساق معلاقية 

Wd.‏ آرخت صناعة صنفت في اللومبي التشيتولي ب ۱۱۱۸۹ +440 سنة. 

ان اللوبي م يعرف بعد في امبراطور ية وسط افر يقيا do‏ الكرون. ولکن عثر عليه في الكونغو 

برازافیل TU P‏ الا أنه لم یعرف معرفة 4235 بسبب وضع exul‏ في مناطق وعرة. 


bal ما قبل التاريخ‎ Yuri í 


- ما قبل تاريخ افریقیا الوسطی | | otv‏ 


أنجولا نمو حضارات ذات خصائص غيرغابية وهي : البروطو ستلبانی» والستلبائي والغوسي . و ولقد 
اتسعت تلك الحضارات اتساعا كبيرا بافر يقيا الشرقية وال لجنو بية. 


البروطوستابائي 

ان الموقع الذي سمي به هوستيل باي» وهومنجم ساحلي من مقاطعة الرجاء الصالح. ان 
البروطوستلبائي هو صناعة نختص بحدود لما وحه cul,‏ ومحکات» وححارة خروره وححارة قذف؛ | 
وذوات وجهين قليلة صغيرة الحجم: وحدود UÍ‏ المورقة منتصفة وذات مقاطع كثيفة» ومهذبة 
Cle‏ خشناء كا تختص ببعض المناقشات القليلة. وتحصل هذه الادوات بتهذيب شديد التحدر. 

Uu Jl 


ان الادوات بالستلبانی لم تتبدل الا قلیلا من حیث الأساس» بالنسبة السابقة لکن نلاحظ 
فيا حنكة كبيرة في تقنيات القطع اللوفالواسية اللاحقة. وأهم ما د یستحق التسحیل هو sl‏ 
بالضخط الستعمل خاصة لصنع الاسلحة والحدود الشبيهة با لوستیر ية ذات الوجه الواحد أو ذات 
الوجهين والتي کشیرا ما تحشفظ يكعب مسطح. ويوجد ضمن الأدوات و رام رز 
بالكينياء نصيلات ذات ظهون ومنقاشات وقطع من دائرة 

ان الب روطوستلباني متوفر جدا في شاباء الا أن الستلبائي قليل بها. وتنتسب البقايا الانسانية 
الأكثر قدما المكتشفة بالزایرال الستلبائي» وهي تتکون من ضرسین کشفا مع بعض صوانات 
منحونه å‏ وحد T‏ وحهن» وکان وحدها القس آنسيودي فافی في ثغرات CZ‏ فها T ie‏ 
کا كونتوي. 


di 
وایلند سنة‎ e ان ا موقع الذي جاء منه اسم هذه الصناعة هو جوسي بالأوغنداء وا کتشف هذا‎ 
صغيرة»‎ 4p ثقافة وحدت ہا آهم قطع الستلبای» فهي تتکون من أدوات ححر‎ m مم.‎ ۹ 
الشكل»‎ sue مها نصيلات ذات حافات معكوفة, وقطم من داثرة ومثلغات» وحکات‎ 
النعامة تكتمل ها هذه الصناعة . و بدو أن امجوسبي قا قد‎ v ومنقاشات صغيرة وحبوب نظم لما‎ 

وجد في کتنجا الا أنه لم يعثرمنه على موقع معين على وجه اليقين. 


صناعة ا ميزوليتي: التشيتولي 


تسببت في آخر البليستوسين حقبتان جافتان نسبيا في تقلص الكساء «aut‏ لا سا في 
الرتفعات, ولقد أقام Jal‏ التشيتولي () بتلك الاراضي المعراة من النبات» الوجودة قرب عيون 
الماع والق کشیرا ما کون تمه التلال المائدية أو الرتفعات. وتوحد مناجم هذا النوع غلل نجد 


)3( التشيتولي: مصطلح وضع اعتمادا على أدوات حجر ية جعت من تشيتول في كساي. 
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بتكي في ستانل بول» بسهل کنشاسا و بالشمال الشرق من انجولا. ان آدواته تختلف باخثلاف 
الناجم» ويل عل نسبة كبيرة حدا من الأدوات الغابية ذات الأحجام المصغرة, فنحد فا 
أدوات جديدة أو أدوات قل أن عرفت في الصناعات السابقة : وهي تتكون من منجرات ونصال 
ذات حد مهذب» وسکاکین ذات ظهوره وخاصة من عناص ر حجر ية صغيرة وهندسية لها شکل 
شبه المنحرفء والمثلثات وأدباع البرتقالء والقواطع الصغيرة 5 ,وتتمیزحدود السهام بتنوع كبير في 
f‏ امادج والأشكال, c‏ مورقة à‏ الشکل ومعینیه و بیضو به à‏ ومثلثه ومنحة وذات ساق معلاقية» 
ومسننة وذات قاطع مستعرض. وتکاد تکون كلها منحوتة بحسب ذيب ضغطي» ولذلك csl‏ تت على 
غاية من 3 وعکن أن يع التشيتولي من ثفات ما قبل dont Loa‏ ا دید الذي لیس له 
خزف ولا فوؤس مهذبة اذا أخذنا بعين الاعتبار اسلحته التي تق تقتصر على حد السهم . فهو يعبرء في 
عهد o yate‏ الثقافات الغابية الافر a‏ الي وحدت قبل تطور العصر ا حجري الجديد بالزايير 
الغري» و al sis‏ دخیل. 


العصر احجري LA‏ 
ان حضارات ما قبل التاريخ الموجودة بحوض الزايير كله, في صفهومه العام والتي سبق ان 

تحدثنا عنها في الفصول ciao‏ تولف ابتداء ما قبل الاشولي الى التشيتولي» intl m‏ من 
مركب ثقاني عظم نما ني وسط QU‏ وتطور بعين المكان» كا قلنا ذلك سابقاء دون أن يتأثر 
مساهمات محسوسة دخلية غل تلك الغابة الکبری. 

ان مظاهر العصر الحجري الجديد ‏ وهنا لابد من أن نبادر الى القول بأنه توجد منه عدة مظاهر 
مختلفة فيا ee‏ وقد تطورت في الممطار الاخير القصير الدی وهوالنا كوري وكان الناخ في ذلك 
العهد يشابه تقر يبا ا مناخ الذي نعرفه لیم . فكان الكساء الغابي أكثر BUS‏ اذ لم Le‏ عليه عمل 
الانسان الخدام. وكانت أنواع النباتات لا تختلف ما يوجد Lu‏ اليوم. 

ولقد زحف تدريجيا أناس هم حضارة حجر ية جديدة تسمی حضارة «الكونغو الغریی»» زحفوا زحفوا 
عل منطقة ذات غابة مدارية كثيفة جدا. و کانوا ا نا اه 
منحدارت الاء السر يعة في ایسنکیلا. وکان أولئك الوم يحملون معهم تقنیات جديدة ما لبشت ان 
امتزجت نوعا ما بالتقنيات التي ظلت موجودة بخين الکان. RS PPS NETT OE‏ 
باستعمال یکاد يكون مقصورا على صخور عسيرة النحت وهي النضيد» وا مرو والجاديت التي AS‏ 
شظايا رده النظن فتسبب في صنع آدوات EV‏ ان تلك الادوات تتنو تتنوع بحسب الواقع فهي 
تشكون من نقازات خشنة الصنع» ومن مقصات» وحصاة مهيأة ذات حجم صغيرجداء وأحجار 
مشقوبة أشكاها وأوزانها ومواردها مختلفة جداء ومن عدد كبير من الفؤوس على المختصوصء وهذه 
الفووس كانت تنحت أولا ثم تصقل جزئیا ثم تنقر وتصقل صقلا جيدا. و يوجد بالزايير عدد من 
المصاقل العروفة الي استعملت بدون شك ue La‏ ولم تكن حدود السهام مفقودق الا آن 
صنعها كان غالبا ردیئا جداء لأنه كثيرا ما كانت تنحت من شظايا الرو. وتشتمل هذ الصناعة في 

بعض الواقم في |شنکو غلى آدوات ۳ امخطافات ذات الصف الواحد أو الصفين من 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطی Let i‏ 


التشوكات و يضاف الى هذه الأدوات الحجر ية والعظمية خزف وافر منمق أحسن تمیق ومز ين 
[uL‏ 

جم العصر ال حجري الجديد في کوانکوالغرب» وهي متزحة مناجم التشیتول " e‏ 
- ضفتي ل وكونكو ديافينكاء وني Ul‏ کن عديدة بالکونغوبرازافیل.و يوجد في 
منطقة أوئيلي» شمالي الزاين مظهر یشتمل على عدد كبير من الفژوس من افیماتیت» صقلت صقلا 
جیدا. ان مظاهر I‏ صر الحجري الجديد, کا سبق ان بیناء موجود بالکرون وام ابو وامبراطور ية 
وسط افر Les‏ .أن متحم باطا بو في لوباي وفر صناعة من الحاديت امتزحت e‏ فووس منحوته 
بخزف جيل جدا. و يستفاد من التأر يخ بطر يقة الحرارة المضيئة یه انها ترجع الى ۰ + du YY*‏ 
للميلاد ویکن أن يبدوهذا التار يخ غير sol‏ لول وهلة. الا أن القتحص» ومالنا من معارف 
حالياء يفيدان بأن العصر الحجري الجديد قد دام منطقة الغابة الكبرى أكثر ما دام با مناطق الأخرى 
وافعة ال abris‏ و يبدو أن دخول امعادن الى تلك امنطقة كان متأخرا و رخ بعض الؤلفين 
دخول الحديد بالقرن التاسع اليلادي تقر یب 


آثارالنصب احجر à‏ 


نمت الحضارات المكاليتية (النصب المحجر ية) الكبرى حسب أشكال متنوعة بافر يقيا كلهاء 
ولا سما بافر يقيا الشمالية وبالصحراء. ولقد جهل حوض الزاييرتلك الحضارات» باستفناء الشمال 
الغربي من امبراطور ية وسط افر يقياء ولا يوجد أي أثر ميكاليتي باأنجولاء والزايير والجابون 
وجهور ية الكونغو الشعبية» باستثناء بعض ال حجارة المنصوبة بالكرون. 

tál‏ في امبراطور ية وسط افر يقيا فتوجد نصب حجر ية عظيمة بمنطقة بوآن وهي تحتل رقعة 
أرضية Usb‏ كلم وعرضها ۰ كلم على طول الط الفاصل بين میاه حوضي الزايير وتشاد. 
و يبدو أا غیرمعروفة في الکامرون, ولا في الناطق الأخرى من امبراطور ية وسط افر يقيا. ولذلك 
كانت تلك الحضارة مقصورة جغرافيا على الشمال الغرلي من البلاد. 

تظهرتلك النصب في شكل جثوات ممتلفة الاحجام» يعلوها عدد من الحجارة ا منصوقة تتراوح 
بین وحدات الى عشرات» و یتجاوز علوها pon‏ الأرض أحيانا ثلا ثة أمتار. ان الحفر يات 
التي وقعت ي لین etos euo‏ عن نيما الداخاية ول ور اا عاضر رار 
قليلة: مرو منحوت وخزف و بعض الادوات المعدنية» وذلك بالطبقات العليا. لكن الفحم الخشي 
المجموع سمح بأن تضبط توار يخ على طريقة ك ۱4 ,(V)‏ ان JI‏ نج التوفرة تفید توار يخ مهمة 
جدا. فلقد قدرت الطبقات العميقة من النصب ب: ٠‏ ۷46۰ + ۱۷۰ سنة قبل الحاضرأي ۵1٩۰‏ 
قبل الميلادء و ٠٤١ + 5/٠٠‏ سنةء أي 40/5٠‏ قبل الميلاد. وقدرت الطبقات الثانية ب ۱۹۲۰+ 
۰ سنة قبل الحاض اي ۳۰ سنة بعد الميلاد, و۲6۰۰ + einen‏ أي ٤٥۰‏ بعد 
الميلاد ان هاتين المجسوعتين من التوار يخ توفران لنا بالنسبة الى آکثرها قدماء تار يخ تشييد 
النصب. أما التوار يخ الحديثة منها فهي تفيد تار يخ اعادة استعمااء وهو استعمال تؤكده الادوات 


(۷) انظربايل دي هرمنس» دي فیدال» ب. ۱۹۷۱م ص AY — AY‏ 


© وعاء من العصر الحجري الحديث ذو 
لوبايي)» (نصوير Lise‏ قبل 
التار يخ» متحف التار يخ الطبيعي). 


ها قبل تاريخ افریقیا الوسطی TN‏ 


المعدنية المجموعة بالطبقات العلیا. ان البحوث الخالية لا تسمح بأن تنسب نصب بوآر على سبيل 
اليقين الى العصرالحجري الجديد. لكن مکن أن نقول أن الحضارة التى شيدتها كانت معاصرة له 
تقر يبا. 


الفن الجداري 


ان حوص الزایی بعکم وحوده بين منطقتي الفن الجداري الكبيرتين (الصحراء وحنوب 
افر (Las‏ يحتوي أيضا على فن جداري, الا أنه ليس له ما كنا نتوقعه من الثراء باعتبار موقعه. Ad,‏ 
ترق في التشاد وی اينيدي وب رکو فن جداري و یعتبر ar‏ من ا مجموعات الصحراو ية الکبری. 
و بوحد o, NIU‏ موقع من الرسوم على ias cb‏ مهد بة أكلها الأجتراف ,45 dU‏ البلاد 
في بیدزار. وهذه الرسوم هندسية أساسا فهي داثرات وحلقات, وتظهر منعزلة أو جتمعة. 

ونوجد رسوم YEL‏ منطقة کا لوکا Pi‏ یی موی وی 
الشأن بالگرون. ولقد وحدت رسوم تبدو أكثر حداثة بنفس المنطقة كا توحد M‏ غديدة من 
فترات مختلفة بالزایس و يبدو أن شابا أثرى منطقة من حيث الفن الجداري» وتدخل في نفس مجموعة 
روديسيا الشمالية » وأنجولا الشرقية» وتختص هذه امجموعة بفن تخطيطيء لا طبيعي كا هو الشأن 
بجنوب افر يقيا. ولقد نشرالقس هنري بروي سنة eA o Y‏ الرسوم احزوزة وا خططة لكهف 
( کیانطابو (۸). ونشرج. مرتلمنس دراسة تركيبية عن الرسوم الجدار ية في شابا (A)‏ مؤكدا على 
صعوبة ضبط تاريخ ختلف الأساليب نظرا لانعدام الوثائق الا ية. ولقد اکتشفت بلاطات 
منقوشة à‏ بالزايير الأسفل ودام الفن الجداري على عهد حديث جدا في تلك المنطقة dois.‏ 
جموعات من رسوم جبل کوندی في أو يلي متصلة بطقوس الماء والنان و يوجد الفن الجداري 
cs ll‏ فاطو do‏ وسط افر ا ال SSH‏ وشرقيها : فني الشمال توفر ملاجیء تولو وجبل 
ملا رسوما عولجمت بالفرة الحمراء والسوداء والبیضاء:هي تبرز أشخاصا وعلامات مختلفةءولکن 
الرسوم الحيوانية فما مفقودة. أما في الشرق» فتوفرمناجم لنکو ومبتو قرب با کوما فنا منقوشا على 
بلاطات Lil‏ من الوعنة تلو رد حدیث نسبیا. ‏ وکان قد صنعه قوم عرفوا !دید نظرا لوحود 
سكا كين كثيرة للرشق وحدود نصال مرسومة بها. 

ولا یوجد 7 شبه بين الفن الجداري بالزايير ونفس الفن بالصحراء. فلا بد أن نتجه الى جنوب 
افر يقيا وافر يقيا الشرقية للبحث عن محور تسرّبه. ان هذا الفن قريب مما هومعروف ببلاد البائتو: 
فهوحينئذ حدیث, بل تاريخيء الا أنه مهم فيا يتعلق بدراسة امجرات وتنقلات السكان 
بحقبة مجهولة جدا من ما قبل التار يخ» وحتى من تار يخ افر يقيا المدارية. 


(A)‏ القس ه. بروي» ۱۹۵۲ ص. ۰۳۲-۱ ۱6 لوحة. 
)٩(‏ مرتلمنس ج. ۱۹۵۲ ص ۳۰ 600 ٩‏ لوحات. 
e‏ في المطبوع زأمبيا cd‏ الشمالیه . (تعليق الراچع محمد الفاسي). 


say‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


ج ما عرضناه عن ما قبل تار يح حوض الزاییر أن صناعات ما قبل التار يخ الى حد 
الأشولي ud‏ لم تكن متمايزة الا قليلا بالنسبة لما هو معلوم بالمناطق الأخرى من افر Le‏ جنوب 
خط الاستواء. فالمركب السنغوني هونقطة الانطلاق للتنوع آلواسع الجهوي بين الثقافات ذات 
الظاهر الخابية والتي لها خاصية ملحوظتء وهي العزلة التي تکاد as‏ تامة والتي عاش فيها أهالي 
تلك المنطقة الى أن وصل قوم ينتمون الى العصر الحجري الجديدء أتوا من الشمال فرارا على ما يبدو 

من المناطق الصحراو ية التي أخذت تستحيل الى أرض قاحلة. 

ان الغابة الاستوائية الكبرى قد لعبت دور الحاجز الطبيعي الذي قلل من الصلات بين الشمال 
وانوب من خط الاستواء. Ad.‏ دامت الحضارات الحجر à‏ احديدة ١ e‏ أكثرمن أي مكان el T‏ 
في منطقة كانت فا هذه الحضارات منعزلة وحمية, Le‏ كانت مناطق أخرى قد دخلت منذ آمد 
طويل في التار يخ باستعمال المعادن والحديد. 


ما قبل تار يخ أفر يقيا الوسطی 
"dt‏ 


فرنسيس فان نون 
ب qc ad.‏ 0 ميوباء Í‏ . روش 


ان افر يقيا الوسطی المعنية بالأمر في هذا الفصل» تشمل الزايير و بعض الأقطار امجاورة» idus‏ 
جهور ية الکونغی وال جابون» ور يوموني» وامبراطور ية وسط افر يقيا ورواندأء و بروندي واغولا. 
ولقد جذبت هذه المنطقة من القارة منذ القرن التاسع عشرالأثر sos‏ الا أن الأبحاث بها ظلت 
مبعثرة. 
ان الب‌حائن الأولين الذین اهتموا بافر يقيا الوسطى آرادوا قبل کل شيء أن يعثروا على حقبات 
تشابه اطشبات الوصوفه یور با A,‏ حاول ستاننیه وضع دراسة dsl‏ حمله سنه à‏ ۹۹ لکن 
Dm ER‏ ال ج. کولیت d‏ القيام uz‏ يات ابتداء من 6م (بکارت 2۸ . ومع هذا 
أن نقول أن البحث العلمی لم يتوسع توسعا حقيقيا الا بعد الحرب العالمية الثانیة. ومن ذلك 
m‏ وفعت دراسات منظمة كان قد قام بها ج. د. کلارك في زامبيا és‏ ور. دي بايل دي 
هرمنس بامبراطور ية وسط افر یقیا, وج. ننكي في رواندا و برندي, وج. مرتلمنس وج. دي 
هنزلين» وه. فان مورسل بالزایی وجعية ما قبل التار يخ اطابونية باجابون. 
أما في الزايين فقد تقدمت الابحاث منذ تكو ين معهد المتاحف القومية سنة ١۹۷٠م‏ 
ولکن معارفنا ستظل متفاوتة, واذا كان كوليت قد قام بعمل رائد عندما أنجز أول دراسة 
تاريخية طبقية أرضية» فلم.يقتد به أحد الا نادراء » ولذا فلا تعتمد معارفنا في كثير من أجزاء الساحة 


غابات LS‏ مطيرة دائمة الخضرة E-‏ 
مناطق تتداخل فما الغابات والسفانا: غابات 
MITT‏ كثيفة نصف نفضية» وغابات ثانويةء وسافانا غينية 
ET‏ مناطق تداخل غابات متباعدة الأشجار وسفّانا 
اش MAL 1 á‏ 1 0 ۰ ۳ 
p o»‏ سودانية ‏ زامییز ية مشجرة أو معشبة 
غاپات جبلية وتكونيات عشبية بديلة 


غابات كثيفة جافة 


. موهولو: مساحات من الغابات الكثيفة 
الجافة تتخلل غابات زائيرالمتباعدة الأشجار 


ه الشكل ۱ خر يطة آفر Le‏ الوسطى مع بيان الاقالم النباتية. 


ما قبل تاريخ افر یقیا الوسطی ۱ — 


المعنية الا على حموعات سطحية. على أنه ينبغي أن ندرك أن علم الآثار يعاني صعوبات كثيرة 
بافر Las‏ الوسطى اذ تود يعن المباطق الي ل تخضع بيسر للحفر يات نظرا الى قشرات وعنية . 
كثيفة مشلا هو الشأن بالشمال, ونظرا ال أن التقنیات بالغابة نفسها صعبة. 

ان العمل یزداد صعوبة من جراء عوامل آخری, لأن الأحوال المناخية وحوضة الأرض بصفة 
عامة م تسمح با محافظة على البقايا العظمية» وذلك ما يفسر انعدامها في غالب الواقع الدر وست 
باستثناء اشنکوخاصة وماتوني حيث سهل الوسط الكلسي انحافظة على الأدوات. ۱ 

ولقد روحعت مدونه 2 الاسیاء بدو انقطاع « وكثيرأ ما كانت التقسيمات الفرعية محل نزاع. 
ولعله یستحیل, من حيث الترتیب الزمني وحتی من حیث الفاذج البشر يةء تحديد العصور ا جر ية 
المتعاقبة القدمت والوسطى» والحديثة, وما یتخللها من حقب فاصلت وهکذا فبعد عدة محاولات d‏ 
التصنیف الدقيق» لا بد من العودة الى اعتبار تلك القولات الکبری نسبية جدا ومؤققة. . 

ان دراسة المواقع الجديدة ا محفورة وا لمؤرخة تأريخا نظاميا تشهد بوجهة النظر هذه لنذ کر مثلا 
العص رالحجري الحديث: ف سنة TARLA‏ كان ج لاكلارك حدد بداية العصر dht‏ ۷۰۰۰ قبل 
احاضر‌وق سنة ANA‏ حدد تاريخ كهف مئياما بالأوغندا ب٠٠٠‏ ۱۵ قبل الحاضر (حسب فان 
نوتن» ev‏ و بعد ست سنوات قدر تار يخ صناعة احجارة الصغيرة s‏ في ماتولي ب »۰۰۰ سنة 
قبل اماضر تفر یبا. ic‏ فان التناقضات واضحة بين التصنيف القدم والاستکشافات القريبة 
العهد. ۱ 

فني !ين الذي شرع فیه ال شر Let lan de‏ بطرق OA‏ ما بل ار 
اوذلك بدراسة محيطه» في محاولة فهم علاقاته بوسطهء اقتصرما قبل التار يخ بافر يقيا الوسطی طويلا 
على دراسة الفاذج او والترتیب الزمني. ولذا ظلت مكانة الانسان ضثيلة d‏ هذه المدونة. 

وعوضا عن أن نضع الفهرست الكامل للمواقع التي لا تشمل هنا الا بعض الا كتشافات 
بالسطح, WU‏ ستعني نب يات القلية شم التي وفرت عناصر لتحديد التوار يخ وهي 
| ايشنكو وکومب, وبيتوري» وكموأء وماتوني وکلمبو» حتى وان ی ذلك دعم المعطيات 

ال مبعثرة معلومات اضافية وفرتا دراسه Ml‏ کن آخری. 

C‏ انتانعتقداعتقاداراسخا أنه يستحيل دراسة مناطق ثقافية كبيرة معينة. فينبفي ان نكتني 
ملاحظة وجود الانسان في وقت معين, دون أن نستطيع الجواب على السؤال : هل نشأ الانسان بعين 
المكان أو أنه أت من مكان آحر؟ لاشك انه تکیف من آول وهلة مع أوساط معينة جدا لما مناخحهاء 
TS TR‏ ات متا ولد استغل الصياد ال جاني البدائي تلك الأوساط ليبق على قيد الحياة» 
وعندما اخحتارالادة الي صنع Lu‏ أدواته, cii‏ حركاته تتحدد. ومن الواضح آن الانسان 
استحاب CER‏ حصائص مشتركة LS‏ في نفس ا حين تکیفا جهو ياء وحی 
حلیا لا عکن تفسیره محرد قدر á‏ الأحوال البيئية التبدلف عل أنه من السابق لأوانه أن نتحدث 
عن مناطق ثقافية متميزة. 
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الشکل۲: خريطة أفريقيا الوسطى , 
مبیتا عليها آسیاء ا مواقع الواردة في التص. 


ما قبل تاريخ افر بقیا الوسطی | oov.‏ 


الاطار الجغرافي 


ان خصائص مرفولوجية المنطقة الشاسعة المدعوة «افر يقيا الوسطى » ناتجةعن سلسلة من 
الحركات التي ابتدأت في أول الدهر الثالث, ويحتمل أنها لا تنته بعد. 

Le‏ با حوض ال ركزي الذي لا یز ید ارتفاعه على ۵۰۰ مش أنجاد وتضار يس ساحلية أو جبال 
تكونت على الطبقات.الجيولوجية التي تغطي قاعدة ما قبل الكامبر ية الكرستالية» التي تظهر بارزة 
في السطح» , وهي وعرة ولا سوا في كيفو حيث ارتفعت أحيانا الى ما فوق Rés geris‏ 
الانجراف شقا بالغاء وتعلوالقاعدة تضار يس أرضية عالية جدا وذلك OUS‏ الانجاد البزلتية 
(۳۰۰م) من الضفة الجنوبية الشرقية من بحيرة كيفو وآداموا (۲۵۰۰م) والاجهزة البركانية منطقة 
فیرنکا (pres)‏ وشورست رونزوري GONNA)‏ ونجد المومبو (PYT e)‏ ولقد تسببت الح ر كات 
البنيوية التي cb‏ عل المناطق العالية في تشکل آحفوضات تشمل Gall‏ الوجود بجنوب افر یقیا 
الوسطی و«هاو ية Css‏ 

تعمزافر یقیا الوسطی بنزول أمطار وافرة باستثناء النطقة الساحلية بجنوب. انجولا وبحوض 
کوبنکو- زمبین وتنزل الامطار باطرادء کامل السنة بالحوض وتمثل نسبة تفوق ۱۷۰۰ مم 
سنو يا. وتبلغ على سواحل ا جابون ور يوموني» والگرونا ۰۰۰؛ مم. . آما في الناطق الاخری التي ها 
فصل جاف dir)‏ ۷ أشهر) فيبلغ نزول الأمطار ۸۰۰ الى ۱۲۰۰ مم. 

ان الغابة الكثيفة الرطبة بافر Là‏ الوسطی والي doe‏ نظام مطري مرتفع» بين ه درحات: 
شمالاء و٤‏ درجات جنوباء تغطي حوض الزايين ومعظم جهور ية الكونغوء والجابون ور يوموني» 
وجنوب الكامرون. وتتخول تلك الغابة شرقاء بعد تشكلات انتقالية الى غابات كثيفة جبلية تمتد 
بين درجتين شمالا و ۸ درجات جنوبا وتغطي القمم والسفوح الممطرة جدا من شرق الزايير ورواندا 
و بروندي. وتتفرع عن الغابة الكثيفة في الأما كن التي تستغل فيها غابات جديدة وغابات ثانو ية. 

وتحف بسالغابة الاستوائية eve à‏ كثيفة نصفها (doen‏ وكثيرا ما تكون متدهورة» وتستطیع 
أن تتحمل فصلا حافا يدوم شهر ين ال ثلاثة آشهر. وهي تشكل في الشمال حاشية غير فسيحة من 
حيث خطوط العرض التي تبتدی من الكامرون إلى بحيرة فکتور ياء مرورا بجنوب امبراطور ية وسط 
افريقيا وما بين بومو- أو يل» وتشكل في الجنوب, مع السباسب التي صنعها عمل الانسان, تشكل 
زخرفا نباتيا يككسوجزءا من جمهور ية الكونغوء والزايير الأسفل» وا مناطق السفلی من كوانكو 
وكساي سنکورو ولوماني. 

وتكسوالغابات الخفيفة والسباسب السودانية الزمباز ية ا منظمة حسب قوس مستدير يحيط 
بالغابات الغينية الكثيفة, مناطق يدوم فيا فصل الجفاف ما يقرب من ۷ آشهر وذلك في وسط 
الكامرون وامبراطور ية وسط افر يقياء والسودان الجنوني» وشرق رواندا و بروندي وشابا بالزايين 
وزامبيا وانجولا. 

وتوجند منخفضات مستنقعية على طول الأنهار لاسيا على مجری النيل الأبيض cose‏ السودان» . 
وبحوض ومنخفض أومبا بالزاین وبحوض الزمبير YEL‏ وزامبيا. 


تطور احیط 
dct]‏ ام اعادة حيط الانسان في ما قبل التار يخ عنصرا هاما من الأبحاث لاش A‏ وحرنت 
بافر یقیا الشرقية الدراسات الاول في هذا الصدد. ولاحظ بحائون مختلفون مثل أ. ج. وایلند 
(PAATE epi AYA)‏ وب. Í‏ . کشت DEN‏ نلسون (PAEA ce E)‏ حدوث deis‏ 
الدهر الرابع بين الحقب الرطبة (المطارات) والحقب الجافة (ما بين المطارات). 

وكانت الممطارات تعتر معاصرة لجموديات leaa‏ الشمالي وسميت من أقدمها ال 
آحدثها : الكاغيري, والكاماسي» والكبلي. € ثم ire‏ بعد على مرحلتين رطبتين من dal‏ الطولوسين. 
وهما: الما كال والنا كوري, ولد حاول el‏ س. ب . لايكي (1545م) وج. د. ey) S‏ 
۳)) وغيرهما اطلاقا الاسمين توسعا على أجزاء أخرى من افر يقيا. وقد اكتسبا مفهوما طبقيا 
حسوسا بافر US‏ الشرقية. وردا على ذلك أبدى مولفون مثل ت. ب . أبر ين (۵۱۹۳۹) وه. ب. 
س. كوك (۱۹۵۸ع) ور. ف. فلنت (2۱۹۰۹) وف. إ. زونر (۱۹۵۹ع) وو. و. بشوب 
(ese)‏ تحفظات تتعلق بتعميم تلك النظر ية : لأن الأبحاث التي جرت پافر La‏ الوسطی بیت 
تأخرات هامة تتعلق بالمراحل الممطرة بالمنطقتين. 

وکان ج. دي بلوي dsl Ces)‏ مين اعترف بوجود «حقبة نصف جافة بافر یقیا الوسطی 
وذلك Pme‏ الأعلى» وهي معاصرة على الأقل في أكبر جزء منهاء للتجمد الوورمي بأوربا. 
ولقد وقع de‏ آثار تلك الرحلة الحافة بشابا مؤلفون مختلفون (الکسندن ۵ مايرسن (gy Veo‏ 
ولقد وجد ج. دي بلوي (eV)‏ تغیرات أكثررطوبة نحو 1۰۰۰ قبل الحاضر وذلك بالزایبر 
الأسفل» وموس في شابا (الک‌سندن رسالة شخصية) T ds‏ بالکونغو (دلبر يس (VE‏ 
۷ ان الدراسات ال جار ية في كاموا بينت أن ذلك التغير قد كان مسبوقا بتغير رطب بين ۱۲۰۰۰ 
سنة قبل الحاضر و٠‏ ۸۰۰ سنة قبل الحاضر وفصلها تغبر آخر في حوالي ۰۰۰۰ سنة قبل OUI‏ تسب 
.فيه اجتراف قصير المدى مرتبط بعودة الجفاف. وقد عاصر التغير الرطب الواقع بين ۱۳۰۰۰ سنة قبل 
احاضر و» ۸۰۰ سنة قبل الحاض توسع بحيرات افر يقيا الشرقية الذي أثبته ك. ن. و بوتزر 
(1510م). وتدل دراسات دي يلوي qM)‏ متام qM‏ ۹ ) بالزاییر الاسفل» 
ودراسات ج. مایرسن (rave)‏ في كاموا على أن أكثر الحقبات جفافا تميزت باشتداد العمليات 
. الرفولوجية التکو ينية. وهکذا تعزت امضاب في منطقة کنشاساء مدة ele ile‏ شدیدا ونتج 
عنه ترسب كبير بالسهول. وقد شهدت تلك الحقبة بالک | » تطورا كبيرا جدا طرأ de‏ السفوح في 
شكل تقلص حوافي الأدوية وكل ذلك يويد رأي ه. رودنبورك )+ 0 في شأن التناوب بين 
فترات مرفود ينامية توافق الحقبات الجافة والفترات القارة المتميزة بالرطوبة. 

لقد تأثرتطور البيئة بافر يقيا الوسطی تأثرا بالغا بالاحوال الناخية في الألفيات DERE‏ 
$e I‏ وان الدراسات المتعلقة بالتشكلات النباتية الحالية وتوازنها مع المناخ, وكذلك التحالیل 
البالينولوجية ae Loi‏ المواقع قد مکنت من اعادة الکساء النباني القدم والأحوال المناخحية 


ما قبل تاريخ افر یقیا آلوسطی . | T‏ 


٠ . فني المناطق الجبلية بالشرق خصوصاء يكن أن نلاحظ أحسن ملاحظة تغيرات الناخ الناشئة‎ E 
عن تنقل طوابق ق النبات. ان زسوم لقاحات ا مخثات (01۵769 ۲0۱7 ) الواقعة على المرتفعات تبين‎ 
تعاقبا بين نباتات الناطق البادرة, ونباتات الناطق الخارة والرطبة, ثم نباتات المناطق الجافة. وذلك‎ 
أ شأن موقع كلمبو فواز الوجود على ارتفاع ۱۲۰۰ متربزامبيا. ولقد | کتشف به ج. د.. كلارك وأ. م‎ 
سنة‎ ٠٠٠٠١ فترة سنجابية نخلية طويلة بين ۵۵۰۰۰ سنة قبل الحاضروه‎ (PY AME) فان زندرن با کر»‎ 
قبل الخاضر, مع وجود تغير ين رطبین في حوالي ۳۰۰۰؛ قبل الحاضر و ۲۸۰۰ قبل احاضرء كا‎ 
وجد بداية فترة رطبة هبي أك حوالي ۱۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر. ولقد انخفضت الحرارة مدة‎ 
وذلك ما‎ (Graben) الحقبات الجافة انخفاضا محسوسا وذلك با مناطق المرتفعة امحيطة بالغرابن‎ 
dem «عجمّد‎ Lie LS Le ) 2 ) كان أشار اليه ج. أ. كوتزي وأ. م فان زندرن با کر‎ 
كينيا» بين ۲۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر وه ۱6۰۰ سنة قبل الحاضر.‎ 

ولقد درس ج. . د كلارك وأ. م فان زندرن با کر (1571م) تطور الکساء النباتي بمنطقة لوندا 
حيث تحتل غابة خفيفة وجافة ذات آشجار برشستاجيا بين ۰۰۰۰ ستلة قبل الحاضر وه ۱۰۰۰ سنة 
ی وه و یر ray uh‏ 
۰ سنة قبل الحاضر. و یبدو اعتمادا على الدراسة البالیتولوجية لوقع الکو التي أجراهاء أ. 
روش ARS (piave)‏ للدراسة الجيومرفولوحية cJ‏ میرسن (2۱۹۷۰) آن حقبة حافة Co Le‏ 
ابعداء من الأشولي BUE‏ الى ۱۵۰۰۰ سنة قبل الحاضر. وهکذا شاهدنا تطورا متدرجا للسبسب 
JH‏ ل مس ما توت وت وی 
ترطب المناخ ابتداء من ۱۲۰۰۰ قبل الحاضر. 

و يبدو» حسب م. ستریل )۹۹م( آن الغابات الخقيفة السنحايية النخلية, والسباسب ذات 
الأكاسيا قد شهدت توسعا كبيرا بين ٠٠٠٠٠‏ سنة قبل الحاضس و ۲۰۰۰۰ سنة قبل الحاضضر ان 
ذلك التوه سع الذي وقع ابتداء من النطقة الشرقية من الزمبين كان من أثره أن دفع بالغابة الكثيفة 
dere‏ و بری ب. دوفینیو (۱۹۵۸م) أنه يمكن اعتبار منطقة شابا ملتق طرق تعکش فيه 
النباتات تأثیرات مختلفة غينية كتغولية» زمبیز ية وافر يقية شرقية. | 

واعتمادا على نظرية ملنکفیتش القائلة بتحرك خط الاستواء اطراري» Mida‏ ی 
(2۱۹۷۱) أن تحولا Ub‏ على خط الاستواء قدره ۸ درجات Dell sé‏ مدة فترة حارة ورطبة ED‏ 
بين ۱۷۰۰۰.سنة ssa‏ ده ستة قبل الحاض كان من dle À‏ تطورت الغابة الكثيفة تطورا Les‏ 
واتسمت حت الزایبر كله وح جزه من آنجولاء LS‏ يشهد بذلك وحود بقايا من غابة RSS‏ حافة 
ضمن الغابات اللتقيفة الحالية. ولقد كانت الغابات LU ST‏ تن وكانت تغطي أغلب 
جزء من الکرون, وامبراطور ية وسط افر يقيا. 
| وسدة تلك الحقبة الرطبة, ظلت غابات خفيفة وسباسب LG‏ بالناطق التي كانت مواتية U‏ 
وذلك بالأنجاد والأراضي الفقيرة. ويحتمل أن تكون أنجاد الزايير ال جنوي وأنجولا لم تعرف أبدا نباتا 
مغلما ul T et‏ ولذلك ابتدأت الغابة الخقيفة من تلك المناطق وأخذت تتسع عندما حف 
المناخ.بعد ۵۰۰۰ سنة قبل ابلحاضر. الا أن i‏ . شميتس (۱۹۷۱ع) يعتقد أن ذلك غائد.أساسا الى 
العامل البشري الذي تسبب في الألفية الأخيرة في تقلص الغابة الكثيفة. 


el | aH‏ وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


| 507 ۰ قبل الحاضر الى ۰ قبل اضر فترة 
طويلة سنحابيه نخلية معاصرة للتحمد الوورمي» بيغا كانت الفترة الرطبة التي ابتدأت d‏ حوالي 
۰ قبل الحاضر توافق التغيرات المناخية الدالة على بداية اطولوسن» فني تلك الحقبة الطو 4 
الجافة LUE gt‏ على وجه الاحتمال فترة رطبة في حوالي ۰ قبل الحاضر. كانت العمليات 
المورفودينامية هام وشهدت الغاية a i‏ توسعا LES‏ ولقد امتدت الغاية الكثيفة d‏ الحقبة 
الرطبة من أول المولوسين على أغلب جزء من افر يقيا الوسطى وكان تقلصها الحالي عائدا الى أثر 
الانسان Ac‏ ۱ 
الاستیطان بافر بقیا الوسطی 
GE;‏ ال انعدام عظام بشر Ae‏ ثبت بوجه عام آن الدلائل dé doy‏ حضور الانسان تتکون من 
الحصاة المهشمة المسماة «الصاة المهيأة»؛ وهي تشابه الححارة الأولدووائية نسبة ال موقع آولدواي 
بطانزانیا. ولقد اكتشفت أشياء مماثلة في أماكن كثيرة بافر يقيا الوسطی وذلك بالزاين 
بحوض کساي» وبشابا والگرون» والجحابون والكونغو وامپراطور ية وسط افر La‏ وبالشمال 
الشرقي من él‏ حيث عثرعليها بالطمي. الا أنه ليس من السهل ان نعرف ما اذا كان الانسان 
أو الطبيعة هوالسبب في تبشم تلك الحصاة. i-i als‏ الشائع أن نعتر من الأدوات كل الحصى 
التي فها أمارات نحت مقصودة والحقيقية أن معظمها انما هي نواة اقتطمت منها الشظايا. ولقد 
استعملت تلك الشظایا كا هي لتكون أدوات صالحة لكل عمل» 5l‏ هذبت واستعملت مكاشط 
وحکات. 

b‏ يعثرالى يومتا هذا على مسکن يعود قاريخه ال ذلك rail‏ وتعوزنا آیضا الفاذج الخشبية 
والعظمية التي كان أكثرها من الأدوات. وعکن أن نتصور أن الحصاة المهيأة كانت من عمل القرد 
الجنوني أو الانسان AMI‏ الذي کان» حسب مشاهدات حرت خارج افر يقياء يعيش Tes‏ 
اطیف. الا أن الحياة: | حتماعیه eei‏ ت تنتظم ابتداء من ذلك الوقت. وتعود أوائل تلك الحقبة من 

التار يخ الانساني الى ما یتجاوز ۲۰۰۰۰۰۰ سنة» ودامت حت حوالي ۵۰۰۰۰۰ سنه. 
اننا لم حصل على حجة قاطعة على وجود الانسان بافر يقيا الوسطی الا عند حصولنا على 
الأدوات الاشولية. b‏ يعرف الستوی الأكثر قدما منه» أي الأشولي الاسفل» الا في منطقة لوندا 

d عليه‎ je فلقد‎ cal ما يوجد بالأوساط‎ LES الذي‎ «ue Yl م). أما الاشولي‎ ۸ DAS) 
ننکان في رواندا‎ e Nb أماكن عديدة تحيط بالحوض الاوسط. ولقد وصفه ج. . د كلارك‎ 
و بروندي» کا وصفه دي بایل دي هرمنس في امبراطور يه وسطد أفر يقياء و يعتبر کلمبی في زأمبياء.‎ 

1 في الزايير أحسن المواقع المرجعية منه. ٠‏ 

. ويتميز الاشولي بذوات الوجهين وقدومات كانت محل عاولا تصنيف مرفولوجية عديدة (انظر 
کاهن» مارتن» م( n "war‏ فيه بعض الولفن تحولا من مستوی عتيق الى مستوى أكثر 
تطوراء وأثبتوا توا تعاقبا آشولیا من ۱ الى ۵. الا أن هذه الفروق في الفاذج البشر ية ليس ها أحيانا 
مدلول dU‏ كيين إن ذا الوجهين, كما يدل عليه اسمه» هوأداة tué‏ على جهتين انطلاقا من 


٠‏ منطقة شابا منطقة مابن 
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ear‏ | ۱ النيجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
D‏ يس ے 


حصاة أومن شظية كبيرة فهو يتميز 34 يزداد أو يقل نتوءاء. وله قاعدة تكاد تكون دانما بصي ْ 
; يصاحب ذا الوجهين أداة متميزة جداء وهي القدوم الذي ينتبي بقاطم ونجد مع هاتين الأداتين 
أدوات أقل تميّزا مشل JE‏ السطوح, والنقارات» والسکا کن» ne‏ بات الاشکال» وأدوات 
صغيرة مختلفة. واذا كانت الاكتشافات الاشولية متوفرة» فان المواقع التي تعتبر فيها تلك الصناعة 
مستقرة "E‏ أثرياء أو مشلة بها تمثيلا منتظياء قليلة جدا. : فالمكان الوحيد الذي عثر فيه على الأشولي في 
یه Pod‏ دنع بشاطیء ء نہر كموأء في uu‏ (کاهن»2۱۹۷۵). ان هذا الموقم قع الفسیح عتد على عدة . 
هکتارات. ۳ ترك فيه الصیادون الجانون الا لذین سکنوه» آدوابی وكذلك Le‏ صنع تلك 
الأدوات» ومکن لنا أن Epos‏ أمام نوع من الشغل - السکن. ونظرا ال تناسق هذه الصناعة 
التي لم تتطور كثيراء يحق لنا أن نستنتج Ob‏ الأمريتعلق بإقامات فصلية متتابعة. : والمادة محلوبة من . 
مكان يبعد ۵ كيلومير عن الموقع قع الذي عار فيه على قطع ضخمة من النواة» مطروحة على الارض. 
فلقد کانت الشظایا تنقل الى الموقع الذي يجري فيه القطع والا ls‏ و يشابه الاشولي المتطور أو . 
الاخير في کسواًالصناعات التي توجد بالصحراء وینوب افر يقياء فضبط تاره ب٠ ٩۰۰۰‏ سنة قبل 
احاضریستوحب أن نعتبرها LES‏ لأن التار يخ ۱- قیق یکون حسب tol,‏ آقدم من ذلك. 
ان الاعتماد على اكتشافات جرت مناطق أخرى بافر La‏ يجعلنا نطمان الى القول بأن تلك 

الصناعة منسوبة الى الانسان الستقم. لقد كان ذلك الانسان يوميا في حاجة الى الصيد والجني : 
لكي يعيش. ونقترض ان الحياة الاجتماعية ما انفكت تتطور وأن الانسان قد | کتسب السيطرة على 
QU‏ | 


التطور التكنولوجي 5 


يكن os ol‏ بعد «dA‏ عدة مناطق تعطي صناعاتهاء رغم اختلافهاء شعورا بنوع من 
الوحدة, فلنتصور بصفة عامة قسها غر Lo‏ وقسما شرقیا یکن له في حد ذاته أن ینقسم الى قسمین» ol‏ 
كان انعدام المعطيات بالنسبة للشمال والجنوب من المنطقة المعنية تجعل من هذه التقسيمات 
d shoes‏ القسم الغري الذي متد من أنجولا الى Dpt‏ تعتبر النطقة التي درست 
أجسن دراسة هي المنطقة التي تشمل الزايير الأسفل, وکنشاساء ومنطقة لونداء وکوانکی وكساي, 
أى dl ob‏ من حوض الزایی آما القسم الشرقي فهويشمل منطقة ما بين البحيرات ومنطقة 
شاباء وبحيرة طنحانیقا. 
في القسم الغربي, يبدو أنه عثرعلى سلسلة من الصناعات التي وصفت بأنها تتابع بشري 
تاريخى : فهناك السنفون» متبوعا باللو يبي gril‏ بالتشيتولي. ان السنغون Je‏ الانتقال من الاش 
الى اللو پبي» و يقع في الحقبة الأولى الفاصلة. أما اللو يبي فهو يؤلف العصرا حجري الوسیط, في 
حين أن اللو يمى ‏ التشيتولي يؤلف القبة الثانية الفاصلة. فيكون ماله GE‏ الى التشيتولي الذي 
سومتعامر الغ ا ره الحديث بافر يقيا الشرقية والجنوبية. ولا كانت كل هذه الصئاعات. 
امتدادا للتقنية الاشوليق فاا تختص بنحت الوجهين» وتكون فما تقنية لوفالوا نادرة. 
آما القسم الشرق من افر یقیا Mono‏ ع الصناعات لوقي den‏ 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطی i‏ 


صناعات !لقتسم الفرني» الا أن نحت الوجهين ليس وافرا. وخلافا لذلك فان تقنيات القطع ا معروفة 
بالوستیر یت ولوفالرا متطورة پا حداء والتصال والشظايا النصالية بها عديدة Ad.‏ طرأت ابتداء 
من حقبة حقية الانعقال الغانية تغیرات عميقة حدا وانقطعت التقالید Ule‏ لتحل Ke‏ صناعات 
الححارة الصغيرة التي i‏ يكن ۳ حسما يبدو صلة بالصناعات السابقة, ان خصائص هذه الصناعات 
من نوع Qi‏ وال يمبي التوفرة بتلك الناطق تسمح بأن فيز فيا منطقتين عتلفتين: : احداهما 
تغطي القسم الشمالم gli‏ المنطقة الموجودة بين البحيرات» ومختص بادوات ذات وحهی» ورقية 
uas,‏ الشکل» bos‏ آما الأحرع | لتي تغطي الجنوب »أي منطقة شاباء وشواطىء محيرة . 
طنجانیتا: فهي vex‏ بانعدام «ا خدود»» وکود أدوات ذات وجهين من نوع ا مقصٍ أو الفرص» 
ولعله من المستغرب عدم وجودها في المنطقة الواقعة بين البحيرات» lias‏ دليل على خطأ من رأي في 
en AUS‏ صناعات خحاصة بالغابة وصناعات خاصة بالسبسبء اذ أنه لم يكن حسما يدوه 
مسطقة آکثرتشجرا من أخرى في تلك الفترة, لأن ا مناخ قد كان أكثر جفافا من الیوم ولأن الغابة | 
تمتد الا duo‏ و يشهد موقع مسنكو على خاصية صناعات تلك المنطقة التي تمثلها 
مجحموعة من 3443-1 ذات الوجهين» ومعها عناصر خشنة مثل النقارات. ولقد Je‏ ها عنصر لوف لوا 
تمشيلا (کاهن» هيسيرتسء فان نوتن ۰0۱٩۷۲‏ وقد | کتشف مقطوعة من الصناعات 
الححرية من السنغون وتنتهبي «با لعصر ا حجري الحديث», الا P ul‏ دراسة مفصلة 
ERN UD‏ 7 

E Jagd‏ المنطقة الغر بية عن كثب. ان صناعاتها تمثل محموعة العناصر التي وجدناها 
بالناطق الشرقية: وذلك ما يجعلها تكتسي تنوعا كبيرا من حيث الفاذج, وهذا یتفق مع التصور 
العام «o»‏ و AD)‏ پمبي))» فنجد فيا نقارات خشنة قد كانت موحودة بالأشول ودامت 

حتی التشيتولي. ان هذه الأداة التي تعتبر أحفور السنفون الرئيسي» خالية في الواقع من الفهوم. 
الزمني الا آننا نجد أدوات تنتسب اليه وهي مصقولت ومنها حدود نصال جيلة ورقية الشكل 
۱ وخناجر طويلة. ثم ظهرت بعد ذلك حدود سهام تدل على أن الانسان قد اکتشف استعمال 
التزس. و يبدو أن الانسان العارف كان مسؤولا على تلك التكيفات» وان لم يعثر الى الآن de‏ 
بقایاه. ولقد اکتشف کولیت dg‏ كوبي أول تعاقب من الصناعات بافر يقيا الوسطی. فلقد أبرز 
آر بسع صناعات : الكاليني والدجوكوسي والندولي واللتييوبولدي ومعها آثاز من 
عصر الحديد. وم يأنحذ الوتمر ألافر يتي الاول لا قبل التار يخ» المنعقد بنايروبي سنة 1141م بعین 
الاعتبار آسیاء الصناعات التي عرّفها ج. كوليت» وأقر مصطلحي سنغون واللو پبي اللذين لا 
یعتمدان ge‏ أي قاعدة أثرية قومة. ولقد دخلت الصطلحات WIN‏ الى علم الآثار واستعملت 
دون رو ية لا بافر يميا الوسطی فحسب بل خارج حدودها. ad‏ أعاد د . كاهن سنة 2۱٩۷۳‏ 
وم زكاهن, (eva‏ حفر فة كومي, وهو الوقع الوحید العروف الذي عکن أن یستخرج 
مده ترتیب تاريخي» وذلك لضبط تأر يخ القطوعة التي اكتشفها ج. کولیت. ان القطوعةء باستشناء 
بعض القطعات التي تعود الى «dol‏ تبدأ في الكاليني الذي بتمیزبنقارات خشنة منحوتة على 
حضاة او شاه ومکاشط ضخمة» وأدوات مسئئة لحشنة ة ومناجر أحجامها كبيرة M.‏ أيضا ذوات 
الوجهين النصالية الشكلء ومكاشط متقاربة وأدوات ذات وجهين أو وجه Use qu‏ 


pass ml "E e‏ ما قبل التاريخ في إفريقيا 


ات NC ee kero des‏ أسلحة أخرى ها قواطع مستعرضة مركبة على شظایا 
(قواطع م نیرة) ونواة مستديرة من فوع «الموستيري ». وتشمل القطع UE‏ فا شکل لوفالوا و بعض 
النصال الرديئة بت ان أغلب العناصرتذ کرنا بالسنغوث» وتذ كرنا الأدوات الرقيقة باللو پبي وحق 
التشيتولي. ويتميزالمستوى الموالي» أي الدج وكوسي» بحدود سهام ذات ساق معلاقية أو ورقية ۱ 
الشكل كثيرا ما صقلت بالضغط. و يشابه القطع قطع الكاليني. و یذ گرا الدجوكوسي ياللو بمبي 
الحديث في سهل كنشاسا (مورسل 1158 م) و باللو يمي التشيتولي» وحتی بالتشيتولي القديم کا 
عرفهم ج. مرتلمنس (ew)‏ وج. د. كلارك (gym)‏ ولا يوجد المستوى الثالث» أي 
الندولي, الا في شكل تجمعات صغيرة. و يتميزخاصة بحدود السهام الصغيرة الورقية الشكل. وقد 
کان قطع القطبين يجري بعين OS‏ وما يشهد بذلك وحود d‏ لع من شظایا عفلمية». ولذلك 
وحب تقريب هذه الصناعة من التشيتولي المتأخر (مورسل 15م اه مرتلمنس (ev‏ 

: إن أحد التوار ييخ المعطاة للكاليني يوافق عصر السنفون (کلارك 1174م ۲۳۹) و یوافق 
.تاريخ آخر الراحل القدية من اللوپمي (كلارك ۳ YA‏ — ۰۱۹ مورسل ۰2۱۹۸ ۲۲۱). 
إن التوار يخ المعطاة لعينات من المستوى الدجو كوسي لا تختلف بتاتا عن التوار يخ الحسوبة بالنسبة 
لصناعات مشابهة. فن التوار يخ الرتبطة بالندول» يوجد تار يخ واحد يناسب توار يخ التشيتولي. 
. المتأخر العطاة سابقا بسهل کنشاسا ومنطقة لوندا. ۱ 

Les‏ ان نقول بصفة عامة إن الصناعات التي وجدت بالطبقية الارضية بلوندا, وغومب 
وبسهل cu^ 4 ra "am SES‏ الغاذج, ومتوافقة من حيث التار يخ, فیورخ os JI‏ — 
RU‏ پمي الاسفل ما بين 40۰۰۰ سنة و۲۹۰۰ قبل اخاض‌والو پمي الأعلى واللو پمي التشيتولي 
Le‏ بين ۱۵۰۰۰ سنة و١٠٠٠٠‏ سنة قبل الحاضرء والتشيتولي الأسفل ما بين ۱۰۰۰۰ سنة و۷۰۰۰ 
سنة قبل الحاضرء والتشيتولي الاعلى ب ٩۰۰۰‏ سنة الى ۳۵۰۰ سنة قبل الحاضر (انظر اللوحة .)١‏ 

لقد وفر حندق استكشاف حفره ب. دي ماري بكهف Les‏ تعاقبا من ۱۵ طبقة أثر يةء UU,‏ 
يتراوح بين ۲۰۰۰۰ الى + ٠١‏ سنة قبل الحاضر, وذلك بالنسبة لصناعة. .من نوع اللويمبي الاعل 
TEES‏ العشيتول. و يبدو ان تلك الصناعة آقدم من ذلك الى حد ۰ سنه ق. ds‏ ان 
ذلك التار يخ من شأنه أن يسد الثغرة التي NET!‏ کاهن (۱۹۷۷م) والتي توجد بالتواز يخ بين 
۰ سنه قبل ol‏ وه ۱۵۰۰ سنة ق. Te‏ 

ان کهف هو (Hau)‏ ۸ یوفر توار يخ راديكورنية مفيدة. وهو الوقم الوحید الذي رما كان 
یوجد بالغابة الاستوائية عندما كان محل اقامة والذي اکتشف به. ف. فان نوتن صناعة لو يمي 
تبعها «عصر حجري حديث ». 

وقام ج . ب آمفرسته 5م بحفر يات في كهف بيتوري فلاحظ عشر ين مستوى اقامة من 
العصر احجري. ولقد أعطى do‏ الستو بات رادیو کر Up‏ قدرب ۳۹۳۰ + ۲۰۰ سنة قبل ere‏ 
وأعطی مستوی ) أسفل pas UU‏ ۳۰ ۰ +۲۰۰ سنه ق. Tab‏ . وتعتير الادوات الحجر ية 
التى لا تتطور من مستوى الى آخر مكونة وحدة نوعية à‏ تذكرنا صناعتها بالتشيتولي الاعلى. ولقد E‏ 
تات آخر مستوی تفیش لا في موسندا ما قدره 11۰۰ + ۱۳۰ ق. م (دلیبر باس ۶ 4۷). 


ما قبل تار يخ افريقيا الوسطی oo‏ 


ds‏ بلاد الجابون» اكتشفت الصناعات التى تدعی اللو پمبية في مناسبات عديدة (بلنكف. 
م حجبي oma‏ بومري» ۸۱۹7۵ فر ين ۸۱۹7۵). 


الصيادون الجانون المتخصصون 


ظهرت ني.وقت ما. وجتمل أن یکون ذلك بين ۰۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر و4۰۰۰ سنة قبل . 
ed‏ ححارة صغيرة هندسية الشكل عل شکل فلع دار ومثلثات ومستطیلات, ومعينات.. 
و يبدو أن القطع كانت آبرزهاءوان كانت موجودة من قبل في جنوب افر يقيا في آخر العصراحجري 
الوسیط حيث كانت تستعمل فيه کعذبات بقاعدة حدود التصال (۱). آما في العصر احجري ' 
الجديد» فکانت تستعمل تلك الحجارة الصغيرة وحدها لترکیب السهام, والنصال, والخاطف» 
والسکا کین والتصات. 

ومثلما سبق» مکن أن تقسم النطقة الدروسة الى منطقتین متمیزتین, فنلاحظ في القسم QUA‏ 
الذي يغطي él,‏ وک‌ساي, وکوانکو والزایبر الاسفل ‏ وجهور ية الکونفو الشعبية, نلاحظ gl‏ 
التقاليد التي تعرف بالتقاليد اللو يمبية» كما لوان اللو يمي» في تطوره بعين المكان» قد أنشأ 
التشيتولي. وأصبحت امجارة الصغيرة الهندسية الشكل عديدة الا أنها م تكن غالبة مثلما هو الشأن 
بالقسم الشرق» حيث تمثل فيه العنصر الاساسي للادوات. ان س ميلر (eva vv)‏ الذي 
"استعرض التشيتولي ولخص الاعمال' السابقة یعرف هذه الصناعة بوحود أدوات ذات وجهين من 
نوع المنقار  aal‏ « وحدود ورقية à‏ الشکل, وحدود ذات ساق معلاقية, وقواطع صغيرة» وححارة - 
صغيرة هندسية الشکل. ان منطقة لوندا قد أعظت صناعة 2 تجمع کل هذه العناصص nini.‏ 
تمثيلا ناقصا بمختلف المواقع. رکذ أمكن تسیر نيد تيت فيه راطع الصغيرة ما 
هو الشأن في دینکا, ومتلهر آخر لنحد عار فيه على سلاح يتألف أساسا من حدود ذات ساق معلاقية 
(بكيرت ۲م( ol‏ الموقع الكائن بنحد باتيكي الذي كان ج . مرتلمنس حفره سنة م 
ہدف انقاذ الآثار. (کاهن» مرتلمنس ۱۹۷۵ م) قد أعطى صناعة تدعى بالصناعة «الكاملة» مثل 
الى توحد ممنطقة لوندا.ان الحث التعدد P‏ الذي كان عمليا المعدن الوحيد الستعمل في 
الأدوات الکتشفة, أصله من الناجم التي يوجد أقربها على بعدة عشرة کیلومترات من الوقع. 
ua,‏ تلك الصناعه بعدد کبر من الشظايا "nm‏ اج «OA UY)‏ وبعض النوى )41040( . 
و بعض (AYE) cS‏ ووحدت جانب حدود سهام ورقية à‏ الشکل أو معلاقية الساقء ححارة 
. صغيرة هندسية الشكل» وشظية كبيرة لها قاطع مصقول. ان أغلب قطم النواة من النوع الستدیر أو 
النصالي. ونلاحظ Lai‏ وجود عدید کبیرمن نوی الصغيرة متفتتة تماما. ان التقطیع الذي یتکون 
من شظايا تهذيب» يشمل بعض الشظايا اللوفلواز cio‏ ونصالا صغيرة. وتلك هي خصائص التشيتوني 
ssl‏ و يبدو ان هذا الموقع كان Lez‏ للصيد, لان نجد باتيكي» وان كان سهبيا تماماء كانت 


(۷ کارتر: رسالة شخصية, 


0m‏ 2 . انهجية وعضر ما قبل الناريخ في إفر يقيا 


تقسمه مرات غابية يتردد عليهاانسان ما قبل التار يخ الباحث عن الصيد. Us‏ كانت المادة الخام 
المستعملة مجلوبةءفإن LAS‏ من الأدوات كانت تنحت بعين الکان.وعکن أن نتصور ان لبن 
النبات والکوبال Lee all‏ بالحفر ياتء قد استعمالا كمادة لاصقة لتثبيت الحجارة الصغيرة 
على مقابض النصال والسهام. وكانت الکاشط والامقاص والسواطير تستعمل لصنع أدوات 
مركبة توصع فہا القواطع المستعرضة وحدود السهام المعلاقية الساق. 

وقد وفرت منطقة لوندا التي درسها ج. د. INS‏ تشیتولیا یکن أن pii‏ با بين ۰ سنة 
و٠٠‏ سنة قبل الحاضر (كلارك ۱۹5۳ (A4 -۱۸ ceo‏ الا ان تلك الصناعة رما استمرت 
حتی بداية عهدنا (كلارك (NEA AFS SA‏ و یکون تار يخ تشيتولي سهل كنشاسا بين 
۰ وه ۵۷۰ سنة قبل OE JEU‏ 

ومکن أن نعسأل: الى ماذا تشبر الظاهر الثقافية ا لموجودة بالتشيتول؟ dé‏ هي تکیفات مع 
أوساط c‏ وهي تعني مثل أا نيع من التخصص في تقنيات eal‏ و أنما ليست سوی فوارق 
(«(ثقافية » ؟. 

جد T‏ القسم الشري, حول الغابة الاستوائیة» من امبراطور ية وسط افر Las‏ الى منطقة شاباء 
صناعات تدعبى بصناعات «العصر ا حجري الحديث». ان أقدمها ليست من حيث علم الأنواع 
البشرية متنوعة اذ لم تظهر الادوات المتخصصة الا متأخرة. وذلك ما لوحظ بكهف متولي حيث 
كشفت حلتان حفر يتان متتابعتان سنة ۱۹۷۳ (VES‏ عن عن آثار اقامة بشر ية طو يلة ابتدأت قبل 
"AE TEM‏ ة قبل الحاضر بکثر OÙ)‏ نوتن» ۱۷۷ م( ولقد عبر عل الأدوات المدروسة الى الآن d‏ 
مثر منر بسع واحد وفر ۸۰4۵ أداة. وهي منحوتة على الرو حسب طر يقة خاصة بصناعات sedi‏ 
الصغيرة وحدها: وهي تقنية القطبين. وتمثل بقايا شظايا التقطيع ٩۰‏ ولا تز يد نسبة الادوات 
في حد ذاتها على »ره .يضاف الى ذلك القطع التي بها آثار استعمال دون ان تکون آدوات 
«شکلت» وهي تمثل 01,70 هذه الصناعة p‏ حجارة صغيرة محضة»و يقرب فما طول الشظايا 
الآقصى من WV‏ ملم» وقد أعدت کل هذه الادوات الحجر ية لتكون آدوات مركبة. ان الادوات 
الحقيقية تشخمافرتبه حسب كثرتهاء على عزوزات ومکاشط, ومخاقب ومحافر, وشغلايا ونصال ٠‏ 
حا منحنية» وشظایا مهذبة وا وقطع مبتورة» و بعض اححارة الصغيرة امندسیه n‏ (قطع دائرة 
وأنصاف داثرةء ومثلثات). ان الأدوات الجر ية الصغيرة النحرتة على ets OA‏ أو الشیست 
متكونة من ix‏ ومهار يس» وسندانات» وقوارع ومكاشط و بعض المقصات. ولقد أرخت قطعة 
حجرية مشقوبة تز ینا حزات ب ۲۰۰۰۰ (۲) سنة قبل الحاضر تقر يبا. وكانت البقايا العظمية 
Lol‏ محفوظة حفظا حسنا وتدل على بيئة أکتر جفافا من بيئة اليوم . وکان سکان الکهف 
یصیدون حسب نظام تنازلي البقر يات (الظي والأبقار الوحشیة) والزم والقوارض (لاسیا 
الشرمنجدیات) والخنز ير يات ونادرا القردیات والشیاهم. ان هذا الکهف الوجود الیوم بالغابة 


!0( ان الحجارة المثقوبة العروفة آیضا باسم (Kw) cef)‏ وهي جزء من صناعات العص رالحجري الحديث من احتمل أا ` 


ما قبل تاريخ افریقیا الوسطی | | oy‏ 


الاستوائية كان يوجد في آغلب مدة سكناه بالسبسب, غير بعيد عن الغابات المرات: كا تدل على 
ذلك التحالیل البالينولوجية. فلقد كانت مسكوئة بدون انقطاع بيا كانت الصناعة الغير امختصة من 
الفترة الأول تتحول الى صناعة كلاسيكية توفر حجارة صغيرة هندسية الشکل» وأدوات عظمية 
قليلة, وهيماتيتا el‏ كان يستعمل للتلوين ودواثر نظم من قشرة بيضة النعامة. ونظرا الى قلة 
الأدوات التي تصلح ENT‏ أو أسلحة, وخاصة بالطبقات القدية» فاننا نعتقد أن الأدوات كانت في 
جلها مكونة من الخشب كما لاحظنا ذلك في کو یشو (فا کان فان نوتن» (۱۹۷۲م). 

وقد بيشت حفر يات إيشانكو التي abel‏ ج. هنزلین سنة ۱۹۵۰م وجود ثلاث صناعات 
حجر ية صغيرة à‏ (هنزلین ۷م). لن كانت الحجارة الصغيرة مفقودة في الآولى» فهي موجودة FI‏ 
بالشانية ومتوفرة بأصغرها سنا. ان خصائصها النوعية خشنة بصفة عامة» وتتجمع في التقطيع كل 
التقنيات ويخضع لطبيعة المرو الردي ية الذي يستعمل مادة خاما. ان تلك العناصرتذ کر بدون شك 
بالتطور المشهود في ماتوني. وقد وفرت ايشانكو سلسلة من الخاطف قد تكون استعملت لصيد السمك 
وللقدص وهي تبين تطورا ملحوظا ينتقل من اذج فا صفوف من التشو يكات بالطبقات السفلى» 
الى أمخلة لما صف واحد بالمستويات الاصغر سنا. ومن بين المكتشفات الدهشة Las‏ صغيرة من 
العظم تز ينها خطوط وتستعمل مقبضا لشظية من المرو. ولقد أرخت صناعة إيشانكو ب ۲۱۰۰۰ + 
۰ سنة ق. ح» وذلك ما بدا قديما جدا عندما نشرت الدراسة الخصصة للموقع. الا ان هذه النتيجة 
تبدو اليوم أكثر احتمالاء ان اعتبرنا التوار يخ احصلة ني ماتو پي. OU‏ سكان ایشانکویمیشون من 
صيد السمك.ومن الصيدء لا سيا صيد فرس البحر والتوي وكذلك الثدييات التي انقرض بعضها 
اليوم. وکانت الطیور sla ias‏ ایشا ومن الاسماك المصطادة نذكرخاصة 
السيلوريات (Silures)‏ .والسيكليديات (Cichlides)‏ والبروتو 
بعیرات ۳۲00۳6۲6۹ .ولقد درس ف. تويسلمان (1558م) البقایا الانسانية المكتشفة ضمن 
cule‏ المطابخ. فهبي تفید بأن الموقع کان بسکته Tn‏ ترتيط صفاتهم البیولوحیه المناخية 
اللانوعية LEL‏ بأي ارتباط مباشرمع السکان العصر يين من هذا الصنف أو ذاك. 

ولقد برزت حذو تلك الصناعات الحجر ية الصغرة الحضةء منطقة ما بين البحیرات» و بشابا 
(Les‏ ضفاف بحيرة طنجانيقاء صناعات بينية نوعياء فهي بين الحجر ية الصغرة احضة. و بين 
الصناعات الخاصة بالقسم الغرني من افر يقيا الوسطی. ویکن لنا أن نتصورء نظرا لخصائص تلك 
الصناعات المتنافرة؛ Vel‏ تواصل تقاليد العصر الحجري الوسيط الوصوفة أعلاه. ولقد اضطرج. 
ننکان الى ابتداع | سم «ولطن /تشيتولي» ليصف العصر الحجري الحديث في روانداء وبر وندي 
CAN OE‏ سيت لبر لما مع الأسف الا قليل من الواقع» و يقدرب ۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ ْ 
سنة قبل الحاضرء عمر الصناعة الانتقالية لحموا الذي يمكن تقر يبه من اللو يبي التشيتولي للقسم 1 
الغربي, وان العصر الحجري الحديث الفقیر والقلیل الاختصاص قد أرخ في نفس d‏ ما قدره 
۰ الى ۲۰۰۰ سنة قبل الحاضر (کاهن» 2۱۹۷۵). فييدو ان تقالید مختلفة قد تمایشت ت طو * 
حنبا ال جنب» ولذلك فلقد حاذت صناعات ذات طابع (lale‏ وصناعات حجر ية صغيرة حضه 
مشلا هو الشأن في موکینانیرا OB)‏ نوتن» هیرن و (AV‏ وني بحیرات موکوتو OU)‏ نوتن (QA‏ 


۸ | | النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


ال توفر افر i‏ قبا الوسطی متا ثزوة كبرى تسمح بان تستعاد استعادة مفصلة طرق عيش 
. أولائك الصيادين الذي كان سلوكهم في الحياة يشابه سلوك البوشيمان » في كالاهاري. وقد أعطى 
US abes eot‏ كاملة عن طرق العيش بالعصر الحجري الحديث في الألفية الخامسة 
۹1 .€ . وفضلا عن وجود أدوات مهذبة» ساعد BEI‏ مساعدة استثدائية ثية على أن جد فيه عددا کبیرا 

من الأشياء النشبية والعظمية التي تدل على أهمية "IP‏ السپاسب الحقيفة (فاغان» 


(AVY نوتن‎ 


انتهاء عصور احج 
ان وفرة الادوات الهذبة في بعض الناطق قد أدت الى اعتبارها علامة على العصر الحجري 
الجديد, لكن رأينا أنه عکن وجود تلك الادوات ابتداء من «العصرالججري الحديث» وأنها كانت 
مازالت تصنع وتستعمل فى القرن التاسع عشر بمنطقة dil‏ (فان نوئن 155١م‏ ( ب). ولذلك فان 
اكتشاف ادوات مهذبت خارج کل سیاق آثري» N‏ يعني LUZ‏ الا ان توزع تلك الادوات ليس 
خالیا من الأهمية لأن تلك الأشياء لم تلحظ الا محیط الحوض الأوسط. وتعتبر تلك الا کتشافات 
بالشرق نادرة للغاية فلا نعرف في بروندي الا فأسين مصقولین وكهفا له مصاقل (فان نوتن 
quM‏ کاهن» فان نونن (eave‏ ولقد ازداد عدد الا کتشافات وا نوب TP‏ اذ وحدت 
بعض الفؤوس و بعض الصاقل في شابا. أما في كساي فقد عر فما فعلا على بعض الصاقل, الا ان 
الادوات الصقولة مفقودة عمليا (سیلیس ۱۹۷۲ع). des‏ العكس» تمثل تلك العناصر أساس 
المكتشفات الأشرية الي وفعت. الال من الغابة الکبری. oa.‏ جمعت بحوض dsl‏ وحتی T‏ 
ايتوري ít PE‏ أداة La‏ فووس رائعة من اهيماتيت صقلت صقلا دقيقاء ومصاقل عدیدة. i»‏ 
توضغ الى الان الا خر يطة واحدة لتوزع تلمك الادوات (فان نوتن 1558م (ب)). ان العصر 
الحجري الجديد «الأول» لا يتجاوز ولوجزئیا على ما يبدو القرن السایع عشرو ینتسب OS‏ ال 
عصراطدید کا تدل عليه اطفر یات d‏ بورو OÙ)‏ نوتن (C9)‏ وفان نوتن )0( ۱۹۷ (e‏ 

وقد عثر في الناحية الغر بية» أي في النطقة التي يتصل في الأوبنكي dii‏ ع عل تج PA‏ 

من الفؤوس المصقولة. والكثيرمنها أقل جودة من فژوس dal‏ وعلی العموم لم تصقل منبا الا بعض 
| الأجزاء. وم تسمح الاستكشافات بتلك المناطق بالعثور عل أدوات TEE TE‏ الا أن 
ر. دي Lb‏ ل (prive)‏ قد اكتشف في حفرية قام بها بالجهة الأخرى من النبرء في باطالمو 
بامبراطور ية وسط افر يقياء وذلك لول مرف له قاطع 9 يعود الى صناعة عر خب ر AMAT‏ 
ولصناعة TE‏ وهذه الصناعه 21 45 نتم بقعر مستو» وهي في العادة مز پنة برخرفه à‏ كاسية al‏ 
| ممتزجة بخدیدات, وحزات ودمغات خظت بالمشط . وقد لا يكون ذلك الترف سابقا للقرن الرابع 
اليلادي عندما يؤرخ بالحرارة الضوئية» وذلك يعني أنه حديث جدا التي لك الماع راا 
كانت بعش ورين المبعثرة قد جعت في أماكن مختلفة, بامبراطور ية وسط افر يقياء فلا يوجد 
حسب علمنا مصقل واحد بتلك المناطق . 

وقبل ان نتعرض لنطقة التجمع الأخيرة» يجب ان نشيرالى أن فؤوسا مصقولة مرتبطة بالخزرف» 


de‏ المطبوع «السان» عوض البوشیمان تعلیق (المراجع محمد الفاسي). 


ما قبل تاريخ افريقيا "M | gay‏ 


موجودة في بحر الكرون»على جز يرة فرنندو بو وقد أرخحت بالقرن السابع ا ميلادي (مرتين دل ملينو.. 
۰ م) وظلت مستعملة حتى عهد قريب. 
تمتد المنطقة الأخيرة موازية للساحل الاطلسي ابتداء من الجابون الى الشمال الغربي من 
أنجولا. ان الادوات الحجريئة الجديدة التي عثرعلها في هذه النطقة منحوتة» Ne dia lo‏ 
الما 

p.‏ في الجابون حافات متعرجة تکون لسانا خاصا بها (بومري؛ 21177). ولقد اكتشف 
«Ul‏ إثر أعمال كبيرة à‏ وهويحتوي على قطعة من أداة مصقولة وفحم خشبي لم يؤرخ مع الأسف 
(ومري» doe i, (pae‏ جمهورية ة الكونغوالشعبية ERAN‏ (مرتن (ph‏ الا على. 

مكتشفات سطحية . وبالعكس من ذلك» اكتشف ج. كوليت في بوانت لا كومبي فأسا . مصقولا 

آیبدو آن له صلة با رف ذي القعر الستوی (بیکرت» ۸) )ما جعله يسميه «ا حجري الجديد 
الليوبولدي» وه و مصطلح صار یطلق فيا بعد على الفووس المصقولة التي وجدت با لزایر الاسفل. 
وج شین (AMA)‏ با لیلج في کونکودیا فانکا فژوسا مصقولة» ومروا منحوتا غير نوعي» 
وخزفا خشنا له قعر مستو, و یوجد نفس ارف بکهوف نطادي - نطادي Les‏ ونکوفی التي E‏ 
صلة في ا موقعين الأخير ين بفژوس مصقولة. ولقد e à te‏ مرات» فحم خشبي مجاور بالقرنین 
yayay‏ قبل الميلاد (ماري» ۱۹۷۷ ). الا أن الأمرلا یتعلق الا بسپر یدود لا يسمح بأن 
نستبعد Ule‏ نسبة تلك الآثار الى ARTS‏ لاسما وان حفر يات جديدة تبین ان الليوبولدي في ٴ 
بوانت لا كوبي قد يندمج في es‏ دید 3" (en‏ الکن هذا sl‏ قد عرف اضطرابات 
ویکن ان یتعلق الأمر مجرد تسرب من الآفاق العليا. 

Le دمبا ونکوفن وهو الموقع الوحيد الذي حفظت فيه عظام» » فان تحليل الحيوانات الي عبر‎ d 
فيه لا يدل على وجود حیوانات أليفة. ونظرا الى فقدان معطیات اجتماعية آخری, فقد یکون من‎ 
.. السابق لأوانه ان نعتیرها تنتمي ال العصرالمجري الجديد الحقيق الذي كان سکانه یستعملون‎ 
L أدوات مصقولة والخزف و يحعاطون تربية الماشية والفلاخة. وکذلك الشأن بالنسبة‎ 
1 E الصناعات التي لها مظهر العصر احجري الجديد والمكتشفة الي یومنا هذا بافر یقیا الوسطی.‎ 
نعرف مستعملیا ولا العصر الذي عاشوا فيه ولا نظامهم الاقتصادي. ولقد افترض بعضهم آخیرا ان‎ 
بعض الآثار العنیه قد تکون تناسب مستوی نهائيا من العصرالحجري الذي قد تناسبه الراحل الاول‎ 
. الناطقين بلغة البانتو في حوالي الألفية الأخيرة بعد اليلاذي أي قبل أن تتقن‎ ORCI .من انتشار‎ 
(ب)» فان نوتن» تحت الطبع.‎ AAA ماري»‎ ee YA استعمال ا دید (فلیبس»‎ 

0 يجب علینا آیضا أن نذ كر هنا الحجارة الضخمة المكتشفة ممنطقة بوار, فهي قد تعود الى الآلفية 
. الخامسة أو الى الألفية d‏ قبل الميلاد لكن القضية بمكن ان تتعلق باستعمال جديد (بايل دي 
هرمنس» (qvo‏ و یبدو آن تلك النصب باعتبار أحجامها de da‏ سکان قار ین عکن 'ol‏ 
نفعرض ii‏ تجاوزوا مرحلة الصید والجني. ولنذكر هنا أن تبليط أبي APT‏ بالحجارة الکبيرة 
ظاهرة طبيعية ولیست Ulo‏ من عمل الانسان (فان نوتن ۷( کا هوالشأن بالنسبه لجميع . 
٠‏ البنيات المسماة بالنصبية المعروفة ال يومنا هذا بالزايين 


اد 0 المنبجية وعصر b‏ قبل التاريخ في إفر يقيا 
نظرة مثالية الى UNI‏ 


لقد.حاول ج. د. كلارك في الوتمر الافریق النعقد بدا کار سنة ۶۱۹۷ ان ينظم-قائمة 
الصطلحات الخاصة بحوض الزاییر ( کلارك oss. .) ١91/1‏ کاهن بوضوح عندما 2e‏ مختلف 
المصطلحات المستعملة للتعبيرعن الصناعات التابعة للأشولي بالمنطقة ا معنية» أن الأمريتعلق بخليط 
عجيب (کاهن» ۱۹۷۷م). 
ان الحفريات الحديثة d‏ کامي قد سمحت بالعثور على ال مقطوعة الأثرية وتارخها وهي gl‏ 
عرفهاج. کولیت. الا ان اعادة التركيب من القطع الآنية من أعماق مختلفة بينت أن الموقع قد 
كان مضطر b‏ كيرا وان الصناعات ليست متجانسة (pss A)‏ فلقد تنقلت الأشياء من 
مكان ال مكان, كا | أ كدت على ذلك التحارب اختبر & (مییرسن» (AV‏ وحتمل cb ol‏ 
ظاهرات مشابهة بواقع أخرى حيث وجدت البقايا الأثرية في رمال كالاهاري متبدلةء Mte‏ هو 
الشأن بالشمال الشرقي من أنجولاء و بالزايير الأسفل» وكسايء وشابا والكونغو (کاهن, 
(AW , NEA‏ ونحن لا نعلم الى أي حد أصاب الاضطراب تلف الصناعات, ونلاحظ من 
جهة آخری توافقا نوعیا وتاریخیا ملحوظا بين مختلف مواقم ما قبل التار يخ با وض الجنوني من 
آلزایی و بصفة أقل بافر يقيا الوسطي. ولقد اقترح د. کاهن (۱۹۷۷م) ان تجمع تلك ا مجموعات في 
ما قبل التار يخ المتقاربة حسب مر کب صناعي واحد ما بعد الأشولي بافر يقيا الوسطى» يشمل في 
البداية d‏ الوسطی كلهاء ثم يتقلص عبر الزمن ليقتصر في النهاية على الجنوب dA‏ من حوض 
الزایر, 
| " هذا المؤلف يعتبرأيضا ان المصطلحات مثل السنفون, واللو يمبيء والتشيتولي لا تعبرعن أي 
قع علمي مقرر. لكنه يبدو لناء کہا حاولنا تبيان ذلك بهذا الفصل» انه من المکن ان نیز يعد 
om‏ وخلال الصناعات لجز cx.‏ أقاطا حهوية à‏ ون نتتبع تطورها. وقد بكو في هذا ای نوع 
من التبسیط, ويجال للأخذ والردء الا أنه يعكس واقعا FA‏ یبدو بلا شك أكثرتعقيدا الآن ما كبا 
نتوقعه. ان حسنن مناهجنا على أساس حفر يات جديدة» مكننا من أن ندرك SE,‏ التنوع 
العجیب الذى توفره افر یقیا الوسطی طيلة العصور الجر ية : ان 406 الصطلحات الوجودة صا له 
حسب رأينا OÙ‏ تفظ بها كأداة عمل مؤقنة. . ۱ 


الخاتمة 


ان ماضي TH‏ الوسطى )يعرف بعد معرفة كاملة لان دراسته لم تقع الا مؤخرا بصفة شاملة. 
ولقد استطاع علم الآثار أن E‏ بشمراته الأول. فلقد تضاعف خس مرات عدد.التوار يخ بالکر بون 
6 وذلك في ظرف بضع سنوات. (ماري, فان نوتن, کاهن 2۷+) ويمكن ان نتصور الخطوط 
العر يضة للفرضیات الاول OÙ)‏ نوتن» وهي قيد التيبيء). 

ان الاحاث الجديدة کانت dl Yi T‏ احراء ء سلسله من الحفر یات تشمل المناطق وحقبات 
مختلفة حتی نصل في أجل معقول الى وضع اطارتاريخي طبتي عام خاص بافر يقيا الوسطى. dv S‏ 
أن وبر هذا ا مشروع الطموح الى الدرجة الثانية, SN‏ ن موقعا هاما مثل موقع كامبي قد قلب رأسا de‏ 


. ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى | | ET‏ 


oii‏ لا المصطلحات الموجودة فحسب» بل حتى قيمة اللاحظات الطبقية الارضية» ووفرت مواقع 
ا مثل ماتوي صناعات جديدة تشکك تواریخها في Les‏ ضمن اطار واسع a£‏ فيه «صناعات» 
و«ثقافات» Ule‏ «مکانا». | | 
فبقدرما نکتشف مواقع جديدة» يصبح من الواضح اننا نجد کل مرة شیثا طر يفا وغير منت 
وذلك ما یوافق احدی فرضیاتنا العملية التي كانت تتصور تنوعا كبيرا جدا ضمن كل واحدة من 
«الصناعات» أو «الثقافات». Ag”‏ اضطر الانسان» geo Le e‏ أن يكيف أدواته مع 
ذلك الحيط. وما علینا الا أن نتصوره في حدود موطنه وهويعيش عيشة أكثر استقرارا من عيشة 
الترحال المطلقة التي تنسب d Pg‏ الصيادين الجانين» فعوضا عن ان بطاردوا دون هوادة 3 حیوانات 
الصید. كان آولشك السکان قد طوروا ثقافة خاصة cor.‏ كانت تركيبا متناسقا بين ا محيط 
تقاليدهم الموروثة عن أسلافهم . c‏ مد یر Ii‏ ا US‏ استقر التوازن 
ver‏ ظلت الادوات 5,6 ALL‏ أسقات طو بلة فلعلها تستجیب “ls 25,31 en Mal GG‏ 
السکان. وكلا دام هذا التوازن الدقیق, لم یوجد ما یخرض الانسان على التطور بسرعة. 


الفصل الثاني والعشرون 


افر قيا الشمالية. 
بقلم : od‏ بالو. 


ان بلدان المغرب نظرا لقرها من أوربا ولواجهتا لبحر الأبيض التوسط شمالاء قد جاب Li‏ 
منذ أكثر من قرن البحائون الأوائل الذين كانوا يتطلعون لمعرفة الأحقاب السابقة لتاريخها. فتراكمت 
بذلك كميات هائلة من المراجع المتفاوتة قيمة فضلا عن الاستدراكات والايضاحات التي عدلتها 
ودعمتها ib)‏ > ینت cele‏ ۲ مس 1۹99م — e (evt‏ ذلك فلم die‏ البحث 
المتعلق Le‏ قبل التار يخ هذا الجزء من شمال افر يقيا على ما كان يتمتع به منذ عهد طويل من تقدم 
وسبق. DENT‏ رغم كل ذلك متأخرة T‏ ميدانين أساسيين i‏ 

- طرق التنقيب والحفر پات باستثناء حالات نادرة حدا. 

— الترتيب التاريخي المطلق, وهذا راجع أساسا الى امکانیات الاشعاع الكر بوني. 

ولقد حققت افر يقيا الشرقية تقدما أحسن das‏ هذين الیدانین. فنظرا لانعدام الأحفورات 
is Ait‏ الي البليستوسيني الاسفل» والتوار يخ | حاصلة بطر يقة البوطاسیوم أرغون» وفقدان 
الستوطنات منذ العهد احجري ig Xa‏ لا مکن لنا اليوم أن نعرف قدم 5 رالبشر یات d‏ 
الغرب والصحراء الا بالاعتماد على فرضیات حول علاقات الارتباط بين الحيوانات وفط 
الصناعات الحجرية. ونظرا لا نعدام رسوم "WA‏ أرضية كافية مساحة وعدداء cU‏ تواصل . 
الاستقرار الانساني وان كان هذا الاستقرار محتملا جذا . فالمناجم الاساسية معزولة زمانا ومكاناء 
من ذلك ترنيفين (انسان الاطلس) بالجزائر مثلا. ولا تزال مشاكل الوستيري وعلاقاته بالعاطري ٠‏ 
JS Lies‏ الانسان الحامل لمذه احضارة الاخيرة» والانتقال من العاطري الى الايبرومروسي» 
والرسوم القاسية» والاحداث الخاصة بالعصر المجري si‏ كل ذلك ينتظر حلا في أغلبها ولمّد 


افر Là‏ الشمالية في ما قبل oyo gut‏ 


وفرت الأبحاث المتعلقة با قبل التار د يخ الكثير للتعرف على الدهر cell‏ مثل دراسة رسوم طبقية 
"o‏ والإحاثة اذ أنها سمحت باثبات وجود نوع تجاوزت أهميته حدود الغرب. لکن عليها في 
المستقبل ان تعتنق وجهة نظر إحاثية ‏ اثنولوجية أي JP‏ عن دراسة «الانسان ومحيطه » (a‏ 
مهجية تعتني أساسا بالانسان dus à‏ 


أقدم الصناعات البشر ية ما ۳ الأشولي 


ان الشواهد وافرة الا أن تأو يلها تأويلا آخر غير نوعي» یعتر أمرا دقيقا : فالتأو يل یرتکز de‏ 
رسم طبقية الأرض في الدهر الرابع بساحل ا مغرب (بیبرسون)» وعلى الاحاثة الحيوانية في الجزائر 
(عين حنش بالقرب من سطيف» حسب حفر يات س. ارمبورك) و بتونس (عين برمبة بالقرب من 
قبل ). وتعتمد على النوعية فقط بالصحراء (رقان, وعين «conl‏ الى غيرذلك...) وهكذاء oss‏ أن 
ترتبط علاقات تقل أو تكثر متانة مناجم طانزانيا وكينيا وأثيوبيا. تعتبرتلك العلاقات ضعيفة لأن 
الناطق المغر بية المتامة لسواحل 1 الأطلسي هي وحدها التي سمحت بائبات تطور نوع من 
Slat i‏ ال مهيأة» عل الاسس التي اعتمدها ب. بيبرسوك والتي أصبحت فيا بعد محل نقاش وشك . 
بصفة حرئية» باعتبار أن الحيوانات ليست بالضرورة متعاصرة و باعتبار توفر وحود آثار من جهة» 
وبنية اثر ية من جهة أخرىء ونظرا لاختلاف طرق التحليل النوعي الستعمل في افر يقيا الستعملة 
للفرنسية وافر يقيا المستعملة للانکلیز ية» الخ. 

ولیس من امحتمل في الوقت الراهن أن يكون حضور البشر يات في ا مغرب والصحراء» أقدم من 
وجوده في افر La‏ الشرقية والجنوبية.لأن الصناعات التي تعتمد الشظايا والتي سبقت الحصاة المهيأة 
i‏ تعرفء اذ لا وجود لآثار الشقافة|العظمية السنية القرنية. ولا وجود لبقايا الانسان القرد (فرد 
الجنوب). des‏ كل فان كل القرائن نجعلنا نری أن الحصاة المهيأة الوجودة في کل من الغرب 
الأقصى وازاثر والصحراء تنضوي تحت اريخ مواز لتار يخ الأولدوواي» أي بين مليونين ومليون 
واحد من السنوات (واذا ما أخذنا بعين الإعتبار الحصاة النحونة من ذوات الوجهين والوجودة 
بالأومويكون لنا مليونان ونصف من السنوات). 

وهکذا انصب المحهود LUN‏ علاقة ارتباط T‏ طبقي /وتطور نوعي » ما آدی الى اثبات ey‏ نوعية 
شا انعكاسات زمانّة.وهذاما قام بهد ب. بيبرسون في شأن ا مغرب الأقصى»وه. هوغو 
ول .رمندو في شأن الصحراء الوسطى وه. ألبمن وج. . شافایون في où‏ الصحراء الغر بية ,ولقد ارتکز 
العحلیل على الخصائص التقنية التي تسمح ملاحظتا بتمييز أشكال منتظمة. Ul‏ التصنیف فيعتمد 
منبجا أساسه البداية من البسيط Eus‏ الى caza!‏ أي الانطلاق من النحت ذي الوجه الواحد, 
فذي الوجهين فتعدد الصفحات. ولا s‏ ان هذا التصنيف يندرج في نطاق الترتيب التاريخي 
2 لقد وضع ب. بيبرسون في اطار الدهر الرابع بالمغرب الاطلسي» وج. . شافايون فیا يتعلق 

ضى الساورة :نفلا ذات قيمة جهو ية على الأقل. ves‏ على الاحاثة وضعت أشباه الکرات 

2 التي تنتسب لعين حنش في نطاق تطور حيوانات الفيلافرنشي» كما هي معروفة في 
ا مغرب (فوارة) وني الجزائر (عين بوشر یط وعين حنش) ds‏ تونس (بحيرة re‏ وعين برمة). 


e‏ آداة ذات وجهين من الاشول» 
وهي الا کر تطورا من موقع ترنیفین 
(الجزائر الغربية). حفر يات أرمبورك 
(Mot)‏ رسم م. دوقوا. 


ovv | يق‎ em 


des.‏ کل حال فانشا نعتمد على ۳ الطبقية الأرضية للفیلا فرنشبي المؤسسة في جلتها على 
الاحافة ثة الحيوانية. فتبرز في هذه امحموصة الصناعات البشر ية التي يمكن اثبات تطورها. us‏ 
الوجهين والقدومات الخاصة بالعصر ا حجري exl‏ الأسفل. على أنه i‏ تتوفر لدينا zi‏ دنية KF‏ 
وذلك يعني انعدام أي اطار إخائي اثنولوجي, عکس ما هوموجود في طانزانیا (أولدوواي) وکا 
وأیوبیا. ` | | 


الصناعات الأشولية 


. لقد أصبحت عبارة «الأشولي الافر يقي » منذ ندوة بورك فارتنشتاین سنة. 1435 م وموتمر دا کار 
(e 115‏ التعلق با قبل تار يخ افر یقیا - تشمل کامل Herde‏ القديم الأسفل الذي يوافق 
بأوربا الغربية» العهد Hs‏ والعهد الأشولي وكذلك العهد الكلاكتوني والعهد اللوفالوازي اللذين 
يعتبران محل نظر 

فالأشولي "n‏ في بلدان المغرب» و يتمثل اذا ما نحن تركنا جانبا احطات الموجودة حاليا 

على سطح الأرض في ثلا ثة أنواع منجمية ها حصاتصها: 
ْ أ) نوع من المناجم التي لها علاقة بالدهر الرابع الساحلي والبري وحتى البحري و يتمثل ذلك 

خاصة با مغرب الاطلسي حيث تمكن ب ius bani pe D.‏ اعتمادا عل الحصاة 
المهيأةالتابعة «لشقافة الحصاة» في العهد السابق للأشولي» ؤمنتبية الى العصر الحجري الأوسط 
(العاطري). أما الجزائر فليس لما حظ في ذلك لأسباب ترجع الى الجغرافيا المورفولوجية الساحلية» 
وان كانت A^‏ «الناجم» موود ة على ساحل القبائل (حیحل) وقرب عنابه. و بالنسبه للسواحل 
التونسية فإنني لا آعرف مناجم أشولية من هذا النوع. 

ب) الناجم التي أصلها من الطمي النبري آو البحيري. فالنوع الأول آندر وأضعف غا 
هو موحود d‏ أور باء والعلاقات بيا من حيث طبقات الأرض؛ ومن حیث الاحاثة غامضة حدا d‏ 
أكثر الأحيان. وذلك هوشأن عدد من المناطق الغر بية (وادي الملاح ) والجزائر ية (أوز يدان قرب 
تلمسان وشابلان قرب المدية) وتامدا (بوادي سباعو) والمنصورة (قسنطينة) وكلارفونتين JUS)‏ 
تبسة) والبانكية هع وخاصة الماء الأبيض جنوب تبسة. وفي تونس» أشول الرديف (قفصة). أما 
الناجم القائمة de‏ ضفاف البحيرات وما أكثرها في افر يقيا الشرقية» (مثل أولوركسايلي بالكينيا)» 
فهبي لا تكاد تست تستحق الذكر. هناك مثلا بحيرة القرار (تلمسان) ذات اطفر یات القديمة جدا والتي 
قام بپام. بول بصورة منقوصة» وكذلك مناجم بوا لار مستغام التي بقيت الى الآن غير معروفة. 
ولقد برز منجم واحد من هذا الغموض» ونعني بذلك منجم سيدي الز ین (بالکاف في تونس) 
حیث يوجد فيه مستوی من القدومات بين اثنين آخر ين من ذوات الوجهین لیس فيا رقدومات. 
على أن الأشولي الرتبط بترسبات بحر ية آمر مشهود بصفة منتظمة من مور یطانیا الى لیبیا. 

ج) الناجم التي ها علاقة بعیون جوفية قدمة. و يبدو أن تلك العیون کانت تجذب الانسان بين 
الاشولي الى uw‏ وذلك وله شأن تيط مليل (بالدار البیضاء) وعین فر يطيسة ez)‏ وحدة T‏ 


ه في الجزء المطبوع سبايكيد (تعلیق المراجع محمد الفاسي). 


۰ أشولي من منطقة تيبوداين للكثبان الرملية : بلطة من الر یولیت. 
(Y e‏ شوكة موستیر یف الفتار (تونس) حفر یات الدکتور غرو و يه 
(re‏ عين حانش» «کرو col‏ متعددة الاوجه» (تصویرم. بوفي). 
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المغرب» وبحيرة كرا ر بالجزائر الي سبق ذكرهاء وكذلك الأمر بالنسبة لشتمة (بسکرة) التي.لا نكاد 
نعرف Ve‏ شيئًا وخصوصا مناجم ترنيفين (معسكر). و يعتبر هذا الأخير النجم الوحيد الذي حظي 
أخيرا بحفر يات منتظمة Met)‏ م Men‏ م) قام بها الاستاذ س. أرمبورك بطلب من الجزائر. الا . 
أنه لا ينبغيي أن نتوهم ما یتجاوز الواقع فما لا شك فيه أن الصناعة التي lee‏ هامة حداء وان 
بقايا الحيوانات تمثل ثروة كبرى» وان انسان الاطلس اكتشف هنا. ولکن التكوين الطبتي هذا 
الجميل يثير مشكلاء لأنه يترك ا لجال الزمني التضمن مجموع الوثائق مفتوحا جداءولعل ذلك 
am‏ آیضا على طبيعة الموقع بالذات: أفلا تسمح الرمال التي حولتها بدون انقطاع الينابيع الجوفية 
بوضع تار يخ طبق ؟. ذلك ما لا مكن أن نبرهن عليه و يبدو أن دراسة الأدوات dus‏ على أن "m‏ 
لا یتعلق مشا کل للنحت» بل مکامن للصيد. 
إن الأشولي المغربي والصحراوي ليس مالفا أساسا للأشولي الذي ضبط بفرنسا. والدراسة 
التحليلية (بورد ۹م و بالوت م تدل على ابتکار كبير في صنع ذوات الوجهين. 
وكذلك الشأن بالنسبة لذوات السطوح المثلثة. ثم ان وجود بعض الشظاياء وصناعة صغيرة بترنيفين 
مشلاء ليسا أمرا مستغربا. ولقد ظهر استعمال القداحة اللينة في غضون أواخر العهد الأشولي eu‏ 
(النحت أو اعادة النحت): فلم توجد منها الا قطعة واحدة ثابتة في ترنيفين (من ذات الوجهین). ثم 
اننا نلاحظ ظهور «ضربة الشفرة» في تخليص الحد الذي يفصل بين السطوح الثلاثة. على 1 
الابتكار الأساسي الذي أكدنا عليه منذ زمان يتمثل في المكانة التي لها القدومات ذات الشظايا 
ولعله من اطا اعتبارها أداة £e»‏ من الفأس) خاصة بافر يقيا وفعلا فلیست هذه الأداة موجودة 
dl T Lels‏ بافر Li‏ (وهي مثلا ليست معروفة d‏ الاثار الحامة الوحودة d‏ الماء الابیض» ol‏ 
أردننا ذكر مشال واحد من الجزائر)ولكابها موجودة من الشرق الأدنى الى الجز يرة, "NOS‏ .ولقد آدی 
وحودها باسبانيا (ر بومانزانر يس» قرب مدر ید)» وعبورها الى جبال البر يني أدى هذا الأمرب. | 
ه. cul‏ الى اعادة النظر أخيرا (pravo)‏ في مشكل عبور جبل طارق قبل ملاحة العهد الحجري 
الجديد بكثر. فقد استنتجت من ذلك وجود برزخ مرتفع وأصبح ممكن العبور خلال فترات الانحسار 
الر يسي. 
ويرجع الفضل الى ج. تكسيي من أجل تلیله الممتاز لأنواع القدومات الفربية. وذلك ما 
يستحق إبداء ملاحظتين هامتين: تتمثل أولما في ظهور طر يقة لوفالوا في قطع الحجارة منذ العهد ' 
pon m‏ والتي أدت الى التوحيد ا مدهش الطارىء على القدومات السماة تابلبالت تشنقيط 
Ty‏ الصحراء (à SDL‏ وتتمثل انيتا في تقنية «الشظایا النوو ية» التي سمحت باالحصول d£‏ 
شظايا ها وجها انفجار متقابلان OGS‏ حافة قاطعة حادة (وهي تقنية الكومبها بافريقيا الجنوبية. 
فهل أن افر يقيا هي التي قامت فيا بعد بنقل طرق هي على غاية من الإكتمال الى أروباء حيث 
لعبت الطر يقة الأولى على الأقل دورا هاما جدا قبل العصر الحجري القدم الوسيط؟. 
ولقد كان الأشوني یعرف Vl»‏ على jab‏ آثري. وتغطي صناعات ذوات الوجهين جودین 
(مندل ‏ ريس )كذلك الجمودي الفاصل ees‏ والمراحل التي LÉ‏ وقد حاول ب.بیبرسون إيجاد 
التوازن بين Eg‏ التعدي والانحسار البحري : فالاميري يوازي ا مندل» والأنفوي يوازي الر يس » 


BY النهجية وعصر ما قبل التاريخ في‎ 1 | CS 


والعدسفني يوازي JI‏ یس. الا OÙ‏ هذه العلاقات التوافقية $3 تبق Ul»‏ افتراضیه. و يعتير الا متداد T‏ 
عهد ما بين جودي ریس — فورم آمرا مقبولا. 

ونظرا لتمذر ضبط التوار يخ بدقة فاننا مضطرون ال ان نعتعد على علم الإحاثة وذلك أن 
۱ الحيوانات بدأت تفقد عناصرها er‏ من العهد الفيلافرنشي de‏ لتصبح «حیوانات تشاد وزمبیز 
| الکبری» LS‏ سماها س. . ارمبورك. لکنا لا نعرف الى حد اليوم الحيوانات الصغيرة والنباتات 
ا موجودة بترنیفین. 

وماذا عن الانسان الأطلسي أي انسان ترنیفن؟ وعن انسان المغرب (انسان الر seb‏ 
انسان سيدي عبد الرحمان (الدار البيضاء) الذي ب ینتسب الى الانسان المستقم ؟ ان هؤلاء الناس 
القردة القر يبين جدا من انسان الصين (بيكين) لا يكن ضبط تواريخها الا بكثير من التجاوز أي 
على PY‏ من £ الى ۵۰۰ ls‏ وهو ما يعتبر فرضية. مقبولة. و يغلب على الظن ان أولئك الناس 
قد عرفوا النار. وکانت هم لغة بدائية إن ا مغرب لا یوفر لنا شیثا في هذا الشأن. 


الوستبري - العاطري 


قلت في مقال کتبته في 1100م بأنني آشك في وجود عهد موستيري مستقل في افز یقیا الشمالية. 
الا ان الد کتور كو برت قد أنبني بشدة» وکان على حق. ثم عدلت فيا بعد (e V0)‏ موقنی الاول» 
الا أن ذلك لم یسم المشكل بل غير موضعه. UE‏ انه كانت ترد TR‏ 
الغرب مناجم موستير ية ولکنها كانت واقعة في ظروف جغرافية لا تكاد تصدق» والفة جدا لكل 
الفاهم المتعلقة بعرقية ما قبل التار يخ. ومن ذلك ستة مناجم لا نزاع فيها بتونس وهي مناجم 
سيدي HI‏ ین (الکاف) وعين محروثة (القیروان) وعين مثرشم (جبل الشعاني) وسيدي منصور 
(بقفصة) والقطار (قفصة) ووادي العکار يت (بقابس). و یوجد منجم واحد با زاثر هو منجم 
الرثامية (وادي شلف), وثلاثة با مغرب (تافوغالت بوجدة ‏ کیفان ابن الغماري (تازة) جبل 
إغود. ولا یوجد أي منجم بالصحراء والحقيقة ان الواقم السابقة للمهد الوستيري واللاحقة له تعد 
بالمئات. مع العلم أن هذه القلة لا تدل على قصور الأبحاث لأن إكتشاف العهد الوستيري كان 
شغلا شاغلا لدی مؤيغي ما قبل التار يخ اکن في فرنساء حيث یکر مدد الناجم مثلا هو | 
i‏ الشأن في الجزر الايبرية والايطالية انطلاقا من حبل طارف. وکمثال» تفصل ۰ ۰ كلم سيدي 
الز ین بالکاف عن الرثامية» و۳۹۰ کلم الرثامية عن کهف تافوغالت f‏ ۰ کلم للوصول الى 
حبل اغود والأمر هنا یتعلق عوستيري متمیزیکن أن یدمج ي الظاهر dans‏ لذت A‏ 
القطوعة بحسب تقنية لوفالوا. ونجد في الناطق الواقعية بين الطرفین, ما يشهد على وجود البشر: من 

ذلك النياندرتاليون بحبل إيغود وأقدم أثر طقوسي معروف أي «الکایرن» أو «هرميون» في QUAI‏ ۱ 
وهو الذي لم يبق منه بارزا سوی قته في النبع الذي سمي باسمه. و باستثناء ما هو موجود بوادي 
العكاريت فاننا لا نجد أي منجم موستيري ثابت قريب من السواحل. لکن أين كانت اذن 
سواحل شط قابس ؟ ان للوستيري La Ad‏ يأت الا من الشرق. ولکن ما يثير الانتباه في OÙ‏ 
الوستيري هوأنه سر يعا ما طرأ عليه تطور فر يد. فلقد تحول بعين المكان الى عطاري. وعند تطبيق 
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لقواعد. التصنيف ايولوجي تطبيقا يعتمد عل «أحدث الأحفورات» اعتبرت من العطاري کل 
المناجم ذات الصناعة الموستير د ية التي يوجد فا رژوس عطار ية ذات ساق (مثل الصناعات 
الوحودة بالقطار وعن الشرشم (lé‏ واعتقد أن ذلك دليل قاطع على ا معاصرة بين ا موستيري 
والعطاري بل أرى أن الوستيري المغربي قد طرأ عليه حول مغاير لتطور کل آنواع الوستيري الاخری. 
ولقد بین ج. ud‏ ا ای یت 
بل يتعلق بتحوا جموعة تضم ثلا ثين شكلا من موستیر يا وعاطر ياء وذاك بنحت ساق في القاعدة. 
أما في أوربا م ا مركب الوستيري طرقا أخرى. وكانت هذه الطر بقة 
UN FIERET‏ وذلك ما لا يعقل : ومفاد ذلك أن العطاري لیس سوی : 
مظهر متطور من الوستيري خاص بجزء من افر يقيا. فهویقدم مقامه,حتى من حیث الترتيب الزمني. 
ان تعر يف ر. فوفري الذي يقول بوجود عهد عطاري في العصر الحجري القديم الأعلى» لم يعد ذا 
جدوى. فلقد نحدث البعض من المؤلفين القدامى عن «موستيري فيه أدوات ذات ساق» مثلا نقول 
نحن الیوم بوجود «موستيري فيه آدوات مسننة». ونظرا لکون الصناعة التي عبر d cle‏ ا منجم 
الحامل لاسم العاطري, (وادي الجبانة» قرب je‏ العاطر بجنوب تبسة) لم تحلل أبدا تحليلا اضافيا 
دقيقا من طرف واضعهاء فان لفظة «العاطري» تبق كما قال م. آنطوان «اسیا بدون مسمی ». 
ونظرا لکونه يعتبر تطورا سابقا لأوانه قد Lb‏ على الوستيري ودام مدة طويلة جدا وانتشر في ا مغرب . 
والصحراء شمالا وجنويا فهو نفس الوفت النظير الزمانی sd‏ من العصر ا حجري eil‏ الاوسط 
وعلى الأقل لبداية العصر الحجري القديم الأعلى. 

الا ان معالمنا الزمانية ما تزال تعوزها الدقة. و یعتبرما اقترحه ج. كامبس من مقاربات 
بالتواريخ التي تحصل علها ماك بورني في برقة ضعيفاء لأن ماهية الصناعات لم تثبت يتا 
فالماطري محل نقاش (كامبس) والایبیرو — موروسي لا وجود له (تكسيي). ولقد أمكن 0 
علاقات طبقية أرضية متصلة بالدهر الرابع القاري أو البحري» سواء بالصحراء أو في بلدان الغرب. 
وذلك بالاعتماد على تأريخ نسبي أو تأر يخ مطلق» فلا يكن أن نعتبر الألفية الأر بعين قبل الميلاد 
بأية حال التار يخ الأقصى الذي مکن اعتماده لظهور العاطري. إن انزعاجنا في هذا الشأن يرجع 
ال قلة فاعلية الكربون ۱6 فالتوار يخ التحصل عليها في شان الغرب والصحراء محصورة فيا بين 
TV ۰‏ “بيه بل الملاد وهی D‏ بخ يديه بارال isse‏ ولذلك نعتر أن | 
العاطري هوعهد حجري قديم أوسط في آول مراحله م ثم أصبح فيا بعد معاصرا للکستلبروني 
الأور ينياسي» أي للحزء الأول من العصر ا حجري del ex‏ بفرنسا de‏ الأقل. ol‏ علاقته مع 
تشكلات الدهر الرابع متطابقة. وقد يحدث أن يعمر العاطري الشواطىء التير ينية الجديدة التي 
cu E‏ انسار البحر الكبير الأخير (مثلا با رو بة قرب مستغانم بغري 
الجزائر). ان نهاية هذه الفترة الفاصلة الورمية (ورم ۱/۲) قد حصلت في حوالي 4۸۰۰۰ سنة قبل ٠‏ 
الیلاد. و برجم التشکلات البرية التي كانت عموما محمرة وغنية من حيث العاطري والتي كانت 
تغطي تلك المناطق المغمورة تحت البحر ال حالي» ترجع الى الانحسار البحري الذي بلغ خسین ومائة متر 
(١16م).‏ 


© ۱) آنيري من وادي جوف الجمل (الجزائر الشرقية): شوکات ومکاشط ذات سیقان تعلیق» ومکاشط أو حکات, ونو یات لوقالوا 
(تصويرم. بوفي). ۲) الصناعة الغطيّة للكابسي (تصوير م. بوفي ). 

(Y ۵‏ صناعة LA‏ في الكابسي الأعلى : مثلثات مختلفة الاضلاع, ومتواز يات أضلاع وازاميل صغيرة» ومناشی ونصال متعددة 
الحزون ازمیل زاوية :ی Gul,‏ ومکاشط ونويّات ie‏ الخ. (تصو ير م. بوفي JE gei Go‏ : آحجار صغير هندسية 
الاشکال (متوار يات سرع ومثلثات مختلفة الاضلاع,وأهلة, وازامیل صغيرة) (تصو ير م. بوفي. 
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ان ضبط.نهاية تاريخ العهد العاطري لدقيق جدا. ان فیح الصحرام أن al GS‏ التقني 
الصناعي التجه الى أشكال تؤذن بالعصر الحجري الجديد أمر آخر. 

و يعتبره. هوكوان العاطري لم یتجاوز حد البحيرات الكبرى ذات المشطورات» والتي كانت 
مليئة بالماء الى الألفية السابعة قبل الميلاد. الا ان البرهان على هذا العاطري السابق للعصر الحجري 
الجديد لم يقم بعد رغم ما في الفرضية من اغراء كبير. فنحن لا نعرف صناعة فاصلة. ail,‏ أخحذت ' 
العقبة الأساسية ذات الطابع الانثرو بولوجي تتلاشى لأن كل الاكتشافات الاخيرة التي وقعت 
با لغرب تدعم الفرضية القائلة بأن الانسان العاطري لیس انسانا نيائدرتاليا مل موستر بي Le‏ 
اغودءبل قد أصبح انسانا عارفا. 


العصر الحجري القديم الأعلى 
والعصر الحجري الوسيط 


ومهیا كانت امتدادات العاطري في الصحراءء. فقد طرأت أمور أخرى ببلدان ا مغرب وليس من 
المفيد هنا ان نستعرض تار يخ تفنيد فرضيات ر. فوفري التي كانت تعد حجة مدة طويلة. اذ نری . 
انه ie‏ بنا أن نضبط وضع المعارف الحديثة التي naf‏ حول e‏ أفكار جوهر ية نستعرضها فيا 

ان العهد الايبيرو موروسي الذي كنت سامت في فصله عن القابسي E‏ 
انشرو بولوجية و باليتنولوجية» هو أقدم ما كنا نعتقد. فهو معاصر للمكدليني الفرنمي وبذلك فهو 
عبارة عن حضارة تنتسب الى العصر الحجري القديم الأعلى. 

ان الخصومة gl‏ کانت us‏ بيني وبين ر. فوفري والد کتور کوبار والمتعلقة «بأفق 
کولینیون» قد انتبت» وذلك ان الصناعة ذات الصفيحات التي تقترب من الایبیرو- مور وسبي 
أكثر من القابسي سابقة بكثر لهذا الأخيرم, 

س ol‏ القييز الذي آقامه فوفري والتعلق بعهد قابسي «فوذجي» فوقه عهد قابسي AAN‏ أو 
متطور قد تلاشی لیترك Ju‏ لفكرة a2‏ تقضي بتدغل الصناعات القابسية وتعتمد على مجموعة كبيرة 

من التوار يخ الراديومتر ية التي تقنع 

ان العصر الحجري í ms‏ التقاليد القابسية الذي ابتکره فوفري ol de‏ ضیقه حدا 
والممتد الى جزء كبيرمن افر يقيا ينبغى ان يحصر في حدوده الأصلية وأن يترك احالات الشاسعة 
المأخوذة باطلا لمظاهر أخرى عديدة من افر يقيا التى أخذت تدخل في العصر الحجري الجديد. 


الایبیرو- موروسي 


لم يبق مقبولا التعريف القديم للمؤرخ.بالاري (۱۹۰۹ م) الذي لا يزال يستشهد به. ذلك أنه كان 
أكد تکاثر التقنية التمشلة في الحاشية المعكوفة بالصفيحات والتي كانت تختص بها كل 


الأدوات الححرية. وكان Le‏ أن ننتظر التحاليل الدقيقة الافوذجية الق قام Er‏ تكسي ليحل 
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مجموعة من التقنیات الدقيقة محل تقنية cale‏ وذلك ما كان آدرکه نوعا ما بعض مؤرخي ما قبل 
العار يخ لا سيا الدكتور كوبار بتونس. ان استئناف الفر يات التي قام بها أ. سكسون في منجم 
تامرهات (کورنیش GUEL "me‏ قد سمح بالحصول على توار يخ نظير ية قديمة جديدة و بفهم 
أحسن لصيادي الأروي القاطنين بالغاور الساحلية التي تفصلها عن البحر الستنقعات ومنطقة 
(Olbia: ossis duos quo‏ ان الايبيرو موروسي هوعبارة عن حضارة ساحلية 
وتلية قد عرفت مع ذلك توغلات قارية منها منجم کلمتاتا الذي لا يشك فيه (تاهرت GLL‏ 
وذلك لا عنع من ài‏ تکون منطقة طنحة شا الساحل التونسي فارغن. فان كان الایبیرو 
موروسي مققودا كليا في تونس حنوب TZ‏ = فذلك يعي أن أحداثا قد وقعت ol eren tk‏ 
نتعرض ها في ما يلي : 

ان الأدوات الايبيرو ‏ مور وسية فقيرة حت ولو حللت تفصيلا. ولقد أكدت بعض tll‏ من 
المناقش الصغيرة ة التي عترعلیها بعد الحفر يات iae‏ طويلة» في المنجم الأموذجي للمو یلح (بالقرب 
من مغنية بالجزائر)» انها كانت مرتبطة بصناعة الحدود ذات الرؤوس itl‏ ( المسماة جحد المويلح) 
وليست حجارة بركانية هندسية مثلما هوالشأن في العهد القابسي. ان الصناعة العظمية فقيرة جدا 
b‏ توفر الا شكلا طر يفا واحدا وهي «المقدة». فلم توفر LUI‏ ولا فنا جدار ياء والحال أننا في عهد 
ألقيراء ولاسكوء وأن الناس سواء أكانوا في شمال البحر التوسط أو في جنوبه هم من جنس يشبه 
الكرومانيون» والتمثل هنا في فوذج « مشتی العری». 

d‏ تشببت ت الفرضية التي أصبحت اليوم تقليدية القائلة بوجود أصل شرتي قد تفرع عنه تيار 
الكرومانيون الآوربيون التجه نحوشمال البحر التوسط, وتيا ر آخر هوتیار الشتی العربي التجه الى 
الجنوب على طول السواحل الافر يقية. الا أننا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار المستوى الانثرو بولوجي 
يمكن لنا أن نعتبرهم منحدر ين من النيادرتاليين بواسطة الانسان العاطري. ولكن هذه الفرضية ‏ 
مها تكن مغرية فانها لا تفسر بحال وحود صناعه لا Li À‏ لأي وحه شبه با موستيري العاطري . 
فالقول بأن الايبيرو — مور وسيين ليسوا اصحاب تلك الحضارة ليس ys‏ معقولا لأن تلك الحضارة لا 
تعتمد عل جذور محلية. الا أن ذلك لا عثل الشکل الوحيد: : أن أولائك ا مغار بة «الکرومانیون» 
یعمیزون بميول واتجاهات Glass‏ مع ما نجده عند أهالى أورباء ان صناعتهم الحلية الماصرة 
للمكداليني» أوعلى الأقل لبدايته هي «ميزوليتية» (نصف حجر ية) الى درجة أن البعض كان 
يسميها صناعة «أز يلية بر بر یسکیة». 5 

ob‏ صناعتهم العظيمة ليس ها أي ارتباط بصناعة المكدالينيين وم يكن لديهم فن Y eui‏ رسم 
جداري رغم الزعم بوحودها في الغرب. dia e‏ فقد تمکنوا من ٠‏ البقاء الى pall‏ الحجري الجديد 
واستطاعوا ان یستعمروا ارخبيل NE‏ حوالي نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتوجد أشياء 
اخری تختص بها بلدان الفرب عملیات قطع الأسنان والقابر امحفوظة في المغاور أو في اللاجیء 
(أفلوبوالرمل با زاثر _ تافورالت بالغرب) والعام الأتمية (کلمناته). 
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«افق 2 والصناعات الصفيحية الا خری 
بقة للعهد القابسي 

لقد ثبت الیوم بالحجة وعلى سس طبقية أرضية وجیومرفولوجية ان الصناعات الصفيحية 
بالجهات التونسية التاخة للصحراء (قفصة ومناطق الجر ید..) كانت سابقة لكل الراحل القابسية. 
ان أفق کولینیون بسيدي منصور (قفصة) مقحم ضمن الطمي النبري» وتتمیز مرحلة توقف الترسب 
في وسط البحیرات بتشکیلات جبسية هامة, و بعدما استونفت مرحلة الترسب عادت الى التوقف 
بخسوف حوض قفصة الذي تلاه الانجراف: ولذلك فالقابسي الاموذجي التطور یحتل الدرجات 
الأول من ذلك الانجراف بله الهمضاب التي تقوم مقا م الشواهد. فلا مکن تحدید المعالم التاريخية 
تحدیدا دقیقاء الا عل سبیل القول بان" Ru‏ يعود الى الوستيري. ولا يمكن ان تقارن تلك 
الصناعات الصفيحية بالایبیرو - موروسي الا على أساس اختلافها عن القابسي اختلافا «Les‏ 
وذلك OM‏ موذجها مختلفة باستثناء تكاثر تقنية الحافة المعكوفة. و ينبغي البحث عن الأصل بالاتجاه 
نحوالشرق (برقة» مصرء الشرق الأدفى). mn‏ صناعات أصيلة أخرى من العصر الحجري اللاحق 
وتندرج بين العهد الایبیرو - مور وسبي والمظاهر القابسية ودتميز ز «الكولنتابي» الذي تنتسب اليه 
ا مقبرة بصناعة ميكروليتية (ححارة etre‏ وذلك T‏ الألفية السابعة Ads.‏ عرفت مواقع 
tel T‏ ملجأ كدية كيفان الحدى (عين مليئة بالجزائر الشرقية) حيث تعود الصناعة السابقة 
للقابسي الى الألفية السابعة أيضا. 

ولقد اقترحت عبارة «ايلاسوليتيك» لتعبرعن هذا ا مجموع الميكروليتي ا متطرف المرتبط بنوع من 
الحياة التي عجزناعن تعريفها. وقد y‏ مظاهر اخرى بالحزائر "m ès AI‏ «الكرمي » 
«والکر یستیلی» اللذان يرجعان الى الألفية الثامنة وهما يوجدان على ساحل وهران. ان القامة 
ما زالت مفتوحة وی الواقع يوجد مجموعة كبيرة من الصناعات بين العهد الایبیرو-- ومور وسي 
الذي يعتبربصفة عامة من العصر الحجري القديم, وبين العهد القابسي کا هوالشأن d‏ 
الصناعات التي نعرفها في "mm AM‏ 


المظاهر القابسية 


لقد كانت «المجموعة القابسية» تمثل LT‏ الرئيسية لفرضيات ر. فوفري الذي بستعمل : 
| القابسي «الاموذجي — الأعلى» ‏ «ذو التقاليد القابسية». فان كان ذلك اليكل المبسط محل 
تهجم على أساس التوار يخ الاشعاعية الكثيرة خاصةء فينبغي الاعتراف بان التعرف على انجموع 
يحقق التقدم المنتظر منذ عشر ین. سئة. ذلك أن سير الحفر يات T‏ «اطلزونیات» " ax‏ وسيلة للعثور 
على الشركيبات الطبقية الأرضية ولا على افیا کل الأثر يةء باستشناء حالات نادرة جدا. فا دامت 
التقطيعات الطبقية العديدة d‏ تسمح بمشاهدة تناضد تلف الظاهر القابسية فاننا سنعتمد في 
المعاصرات والقطوعات على أساس توار يخ الکر بون ١4‏ وذلك ما لا يوني Le‏ يوي به تكون طبقي 
أرضي. 


5 | . | النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


- آن تناضد القابسي الأعل والقابسي النوعي ي مستو يات عديدة أصبح امرا ثابتا فانه‎ Les 
| أو تلك عبارة عن أكداس من ال رکام‎ HU سیظل منطلق کل تصنیف, وتکون الناجم في هذه‎ 
اخلط رمادا وححارة محرقة وقواقع الحلزون 5 تعد مئات الآلاف وعظام الحيوانات الي دک‎ 
وبقايا انسانية الخ. ويحق لنا أن.‎ eS, الانسان وصناعته الحجرية والعظمية وأشیاء للزينة‎ ٠ 

نتصور مساكن تحت الأكواخ تسبببت في أكداس تلك البقايا وقد تكون نوعا من الا کواخ التي بنيت 
a‏ بعضه ال بعض بواسطة الطين. هذا اذاما أخذنا ete‏ قدية جدا مع LM‏ 
وقعت في منطقة خنشلة (بالجزائر الشرقية). . 

وتمتاز الصناعة الححر ية للقابسي sal‏ بنوعية رفيعة على العموم وتحتل نقوش الزاو ية على 
البلورة مكانة متازة. وكذلك الأمر بالنسبة للشفرات الكبيرة ذات الحافة المعكوفة والظهر الخضب 
والسماة أحيانا «بالسکا کن». Je»‏ الشفرات ذات الحافة المعكوفة نسبة تقد تقدر بالر بع is‏ الثلث 
من الادوات الحجر ية التحصل idle‏ أحيانا AE‏ بقایا النقوش (الابرة الستقيمة e i‏ 
کوبار). وهنالك منقاشات صغيرة 05 تأت de‏ هوالشأن T‏ الایبیرو - موروسي من صناعه «حدود 
الويلح» بل من ححارة صغيرة هندسية (مر colo‏ منحرفة ‏ مثلغات ul (Slt‏ الداع ۱ 
العظمية فهي فقيرة. والعهد T‏ الأنموذجي ليس معروفا الا في منطقة محدودة جداء فهو مبعار 
على الحدود ابحزاثر & التونسية, في انوب من خط العرض ۳۵ أكثر من شماله. وهو Y‏ يغطي الا 
الألفية السابعة اذا ما اعتمدنا على التوار يخ الراديومتر cio‏ ونتيجة لذلك فقد يكون في هذه المنطقة 
ذاتها معاصرا للقابسي «الأعل» EOM‏ للتکو ينات الطبقیه الارضية or‏ ولن cal‏ | 
هذا الا عندمايتبين وحود القابسي «الأعلى » تحت القابسي الا مودجي ! فن E‏ انبثق في هذه 
الحالة هذا القابسي الذي اتفق الناس جميعا على نعته بالمتطور؟ f‏ ثم ان صانع حضارة القابسی 
«الانموذجي « يكاد يكون مهولا لدينا. . 

وقد وفرلنا القابسي التطور Las‏ من المظاهر التي اجتاحت الغرب الجزائري وجزءا من 
الضجراء على الأقل. وان الأمر يستوجحب ملازمة الحذر, والا نرتكب اطا الذي وقع فيه ر. فوفري 
بأن مدد «عصره الحجري ذا التقاليد القابسیه» باضافات متواصلة الى حزء كبيرمن القارة 

SAO الافر‎ " 

واذا ما استشنینا ما سميته «بالظاهر التبسیة» (المثقلة بالادوات الکبيرة التابعة T‏ 
الأموذجي) فان القابسي المتطور يتميز بصناعة تتكون من أدوات صغيرة م وغنية à‏ حجیرات 
id‏ الى عادة ما تكون رفيعة à‏ فنيا وتقنياء خاصة فيا يتعلق SUR‏ و بعض الثلثات المنحرفة 
فاتقييزات از HI‏ وقعت de‏ أسس احصائية ليست OY «le‏ الأمر یتعلق محموعات متاحف 
وباختيار وانتقاء حفر بات أجر يت بصفة رديئة ومتقطعة كا يتعلق «بطبقات» مصطنعة CAS‏ 
سمكها من باحث إلى آخر. ولقد عرفت مجموعة حلزونية درستها بعين ذكارة اقامة بشر à‏ 4 امتدت 
الف ةة ة أي من أواسط الألفية السابع الى منتصف الألفية السادسة قبل الميلاد. فهل يحق أن غير 
صناعتها بالر لتحاء ال طر يقة احصاء شامل؟ 

ان القابسي «CN»‏ بنزوله ال الألفية الخامسة وعلى الأقل عند توسعه الشمالي قد دام حتی 
LL‏ العصر ا حجري الجديد الذي امتد بدوره على حقبة طويلة جدا. 21111 


١‏ ) هاون ومدق به آثارمن الفحم 
والمغرة وشظايا من قواقع هليكس. 
الحجري الحديث من التراث القابسي 
في داموس الام الجزائر الشرقية 
(تصو ير م. بوفي) 

©” ) لوحة جيرية محفورة. القابسي 
الاعل في خنفة الموحدين. الجزائر 
الشرقية. (تصو يرم. بوفي). 


ET‏ | المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


ا معاصرة في مناطق à uke‏ بین صناعات کل من العهد القابسي الأموذجي والأعل وبن gel‏ 
_ الحجري الجديد ذي التقالید القابسية. 1 

lias‏ تکون حضارة القابسية قد دامت ما یقارب PN‏ أي بضعة قرون أقل من 
العهد الفرعوني مصر. واذا عحزناعن كتابة تاريخها فانه مکن لنا ol‏ ندرك عل لاقل العناصر 
الأساسية لجنس بشري. فالانسان القابسي لا بنتسب الى النوع الكرو ‏ مانیوئید الوجود ge‏ آفالو: 
بل هوانسان من حوض البحر الأبيض المتوسطء مثاله الفوذجي ا حفوظ ل ظروق yalab‏ 
جدال etes‏ هوالانسان الموجود بعين ذكارة (بتبسة) الذي يرجع الى نصف الألفية السابعة, 5 

ان الساکنن القاببية تعد بالمئات وکل واحد منها دام قرونا és‏ حتی الألفية من السنوات.. 

ان مثل هذا الاستقرار السابق للمهد الرعيي وللعهد الفلاحي یستحق التنويه» رغم أن الأمر يتعلق 
با کواخ مصنوعة من القصب والأغصان المدعمة بالطين أو المشدودة بالجلود. أما الصيد فلم يكن له 
دور ساسي؛ خاصة اذا نظرنا الى قلة بقایا ایوانات, لا الى تنوعها. فالرخو يات البر ية تحتل 
مكانة لا بستهان بها. ولقد كان جني الخضریلعب دورا ضئیلا. فلا «الناجل» الموجودة بكلو abla‏ 
ولا الكرات ا المثقوبة ولا الدقات وله «أدوات الحصاد» تصلح أن تكون حجة تثبت وجود 
الفلاحه. 

وكان الانسان القابسي یدفن dll‏ حسب طقوس متغيرة مختلفة أهمها الوضع الضطجم الجانبي 
المنحني. أما الاستمال التکرر لغرة التخضیب فانه یظل غامضا. ومن العجب العجاب استعماهم 
العظام الانسانية ومنها «الجمحمة GS‏ الموجودة بفايد سوار (عين البيضاء بالجزائر) cua EL‏ 
أا كانت تستعمل قناعا. ولقد حدث أن القابسيين كانوا يقلعون أسنان الأحياء لا سما النساء, الى 

اي 

ومع هذاء Dons‏ الفنانن o»! n‏ ظهروا ببلدان A‏ و يشهد على ذلك وجود | 
احوهرات وحاولات نفش بيض الشعام منذ العهد القابسي لثفوذجي» SuSE‏ المنقوشة 
والأحجار ا منحوتة التي يمكن لما ان 7 تؤدي بنا الى 9 الجداري. 


All‏ خول à‏ العصر Tj‏ اد یل 

والعصر الحجري الجديد 

ان الرؤية الحاصلة.ني أذهان الناس عن العصر الحجري الجديد بافر یقیا الشمالية قد نظمها 
ونسقها ووحدها ر. فوفري منذ ۳۳٩۱م.‏ . ان تصوره لهذا العصر ذي التقاليد القابسية والشامل لكل 
بلدان المغرب والصحراء وجزء من المناطق الإفر يقية الواقعة جنوب الصحراء» هذا التصور كان على 
العموم مقبولا الى درحة à‏ أن رمزه «العصر Sp‏ الجديد» ذو التقالید القايسية © ت (c‏ أصبح 
مستعملا استعمالا رائجا. هذا رغم أنني» والدكتور كوبار كنا عبرنا عن تحفظاتنا الشديدة إزاء 
الصفة المصطنعة لذلك البناء النظري المقام اعتمادا على اضافات متتابعة كان مجموعها يبدو لنا 
متباینا. MENU.‏ > 

. والحقيقة Li‏ نتمکن من إدراك الطر يقة الفکر ية التي كان یعتمدها ر. فوفري. فلماذا اعتمد 


os ) ۵‏ حانش. حصوات مشكلة 
على La‏ وحيدة الوجه (قاطع) او ثنائية 
الوجه (أداة قطع) (تصو يرم. بوفي). 
(Te‏ قصبة ساق صغرى بشرية مشكلة 
على هینه > القابسي mo‏ 
مشق العري (الجزائر الشرقية) 
حفر یات ١15“‏ (تصو یر م. (gs‏ 


کمرجع» أضعف منجم وهومنجم طاولة جعتشه (بتونس)؟ ولقد عرض ض. ibis.‏ 
كيقية سر تفکر ر. فوفري. فالذي ,همه ليس هو العصر الحجري الجديد لذاته» بل يريد فقط ان . 
يبين تواصل التقالید القابسية التي أخذت تدريجيا تتحول الى التلاشي عندما ابتعدت عن مصادرها. 
| وبذلك لا يكون العصر الحجري الجديد سوى ظاهرة عرضية للعهد القابسي. ثم ان التوسع الذي 
وصف به «ج. ت. ق .» سيبرر اعتمادا على تطعم العناصر الثقافية النسوبة الى العصر الحجري 
الجديد, وذلك ما أدى الى التصور «ا لفوذجي » غذا العصر بدون أن ينتبه. الى ما یتحاوز الثورات 
العقنية و يفسرها ونعني بذلك الانقلاب في فط الحياة. والحقيقة ان فط الحياة لم يصل الى be‏ 
العصر الحجري الجديد, في حين أن التقاليد القابسية مزدهرة. فالسهام وحدود السهام الوفيرة. 
بالصحراء تقوم دليلا على امتداد نمط حياة الصيادين القناصين الذين لا يمكن لنا أن نعتبرهم:منتمين 
الى العصر الجري الجديد. 

وني هذه الأحوال يجب أن نعيد العصرالحجري الجديد n‏ التقاليد القابسية الى حدود منطقته 
الأصلية. وذلك ما قام به س. روب عند اعتماده على حفر يات مغارة كبلتي (بأوراس في (LE‏ 
فیتبین اذن أن مکان علم 2I‏ أصبح أساسيا بجانب de‏ الفاذج البشر ية الضروري. و يعني ذلك 
معرفة احیط الذي یعیش ضمنه الانسان. وهي طر يقة يمكن بها أن نعرف اقتصاد الرعي السابق 
للفلاحة والعتمد على الترحال ولا مثل نهاية عهد ما قبل التار يخ بل نقطة بداية ARENA‏ 
العاصرة لأهل الشاو ية بأوراس الذين کانوا رعاة صفارا lb gall‏ 

لقد وجدت اذن ببلدان الغرب آشکال آخری من العصر احجري الحديد غير الشکل n‏ 
بالرمزج. ت. قء بالمفهوم الدقيق» بين الألفيتين الخامسة والثانية. ولقد شهدت في مرحلة cal‏ 
المناطق التي بقيت بعيدة عن القابسي تطورا خاصا بها له ميزاته الأساسية التي تتمثل في موالات 
العهد الایبیرو- مور وسي وني تكو ين علاقات مبكرة مع Lis‏ البحر الأبيض المتوسط. ولقد وقع 
ذلك ابتداء من الألفية tail‏ . ومنذ ذلك این B‏ قضية الملاحة مطروحة فلقد وحدت 
مظاهر عديدة تابعة للعصر حجري الحديد ومستقله استقلالا كاملا عن کل عادة قابسية تشهد عل 
وجود الا تصالات بأورباء يدل عليها خزفها واستیرادها للنسيج. .و يصح هذا الكلام أيضا في شأن 
الساحل الأطلسي للمغرب. ‏ 

des‏ العكس من هذا فان العصر ا حجري |الخديد ذا التقاليد القابسیه لا مکن أن يتسع, کا 
آراده ج. كامبس الى الصحراء الشمالية» وأقل من ذ ذلك الى الصحراء الأكثر جنو باحيث يوجد الفن 
ا با قارو bete‏ ن. آحر, : 

ورغم كل ذلك فان الربط بين الفن الجداري والعصرالحجري الجديد والذي اقترحه ر. فوفري 
يبق صال حا وإناظلت نسبة التقاليد القابسية للعصر الحجري الجديد موضوع خلاف كبير علا بأن 


AM T‏ یتلق لا 4 من الا ثار النقوشة على الحجرء . لأن الجزء.الآخر مرتبط بعصر بداية التار يخ. 


فلا يكن أن ترتبط تلك الآثار الأولى ذات الأسلوب الطبيعي لا بأوربا ولا بالصحراء اد ينبغي 
البحث عن 5 في ارتباط الفابسي بالعصر ا حجري الجديد. ٠‏ ومع هذا فان الربط بين «الصناعة 
والفن» سيظل في حاجة الى برهان. وعلى هذا الأساس يعترف ما قبل تار يخ بلدان ا مغرب بنقائصه 
. مهما كان ثراء الشواهد الدالة عليه. فلا مکن له أن يقدم الا اذا اعتمد على حفر يات كبرى تجري 
بطر يقة تتناسب مع أساليب اليوم. 


الفصل الثالث والعشرون 


pun‏ ما قبل التار بخ 


بقلم: ه. ج. هوغو 


ان الصحراء منطقة مقفرة مخرامية الأطراف تغطي معظم شمال افر يقيا. ا 

تحدیدها أو تعر يفها. وعثل الجفاف القاسم الشترك بين مختلف اجهات التي تتکون منهاء فهي تمتد 

من الشرق الى الغرب على طول ۰ کلم من البحر الأخر الى Ls|‏ الأطلسي» وتمتد من 
الشمال ال الجنوب على طول ٠٠٠١‏ كلم من الأطلس الصحراوي الى الساحل السوراني ولقد 
شملت الظروف الصحراو à‏ ما يقرب من £59 ملیون کلم" .ورغم ذلك فان الصحراء کا نراها 
es‏ متلق جدا Le‏ كانت عليه عبر عصور ما قبل التار پخ. 

59 شل وحدتا الحالية في افتقار هوائها الى الرطوبة» ومن أهم خصائصهاء فضلا عن ندرة الماع, ` 
الغارق الكبير الذي يفصل حرارة النهار عن حرارة الليلء وكثرة الرمال التي لا تفتأ تتناقلها الر ياح 
فعوثرتأثیرا بالغا على أرض أكل عليها اللدهر وشرب . 

ان هذه المنطقة المقفرة اليوم كانت تعج بالسكان قدا وني حقبات زمنية عديدة وتعزی هجرة 
آخر الاجناس البشرية التي "Tees‏ الى استقرار مناخ بتطور ااب والحرارة أدى الى ضالة 
کمیات الأمطار ونضوب ose‏ الاء والاهار ان الانقراض الزدو- s‏ النباتي والحيوانات الي 
يعتمد عليها الانسان في غذائه دفع به نحوالجهات المتاحة المناسبة أكر لعيشه. ولقد انکب الكثيرمن . 
الاختصاصيين على مسألة تحول. الصحراء الى أرض مقفرة» وأسباب ذلك» ونتائجه: ونخص بالذكر 


E "T‏ ۱ المنبجية وعصرما قبل التار یخ في إفر یقیا 


میم | ف غوتيي (۱) وث. سونود (Y)‏ ور. كابوت ري (۳) وج. دو بیاف (4) 
ول. بالوت C)‏ وك. بوتزروج. | . هزین (5) وذلك على سبیل المثال لا على سبیل الحصر. 

لقد أدركنا الآن الأسباب النظر ية التي من أجلها لم تعد موسمة الخليج الغيني والجببة القطبية 
ترسلان الى الصحراء عنصري الرطو بة اللذين یتحکان في خصوبتها التي جعلتا عامرة ilal‏ عير 
عصورما قبل التاريخ. لکن لا بد في هذا الصدد من حصول اتفاق حول مسألة pos‏ 
الصحراوي فنحن لا نعلم الى الآن ان كنا في قة تدهور الناخ» أو ان ذلك قد مرء أو لا يأت بعد. 
فاننا لا ندري بعد الكيفية التي بها يطرأ التصحرء فهل هو منتظم الانتشار حول م رکز معين؟ أو أن 
أطراف الصحراء تتحرك مثل كفتي ميزان» تارة نحو الجنوب وطورا نحوالشمال؟. 20 

آما تعاقب الراحل الناخية نفسها التي جعلت الصحراء في حالات كثيرة تسمح بعيش الانسان 
فہاء فانه يستلزم كثيرا من امعلومات كي نستعيد تسلسل أحداثه Ci xj‏ لقد اجر يت في 
| أماكن pom‏ الأبحاث المامة. لکن يجب اقرار ندرتهاء ول تقع 2 جادة لتطويرها. الا 
أن قیمتها كبيرة جدا لا في ميدان البحث العلمي فحسب بل كذلك لفهم ظاهرة تم حياة الانسان. 
ان معرفة التغيرات الناخية الصحراو ية في الدهر ei‏ أصبحت ذات فائدة ؛ أساسية في دراسة 
التطورات البيئونة. فنظرا ال أننا نعيش في عهد يكتسي فيه فيه كل مترمر بع قيمة معينة سیلعب هذا 
«القفر الرائع » دور تكون أهميته على قدر معرفتنا الدقيقة لماضيه. 


عة تاريخية 


. ان انعدام النشرات المرجعية النتظمة الخاصة بالبحث في ما قبل التار يخ بمجموع الصحراء لا 
ييسروضع خريطة لللأعمال التي تم إنجازها في هذا الشأن. توجد بالنسبة للعهد الإستعماري 
نشرات مرحعية à‏ كالتي ذکرناها VS‏ ناقصة ومبعثرة, فالکتشفات ZEN‏ التقار ير العسکر ية 
مثلاء تفت TREES‏ الپا. ولا شك أن تقسم الصحراء السياسي یفسرمن جهة أخري تشتت ES‏ 
الدراسات التي اهتمت بشرواتها ما قبل التاريخ. لقد ساهم الانكليز والاسبان والفرنسيون 
والايطاليون مساهمة علمية هامة في اکتشاف ماضي xac‏ وقد التحق بهم في هذا الشأن base‏ 
الألمان واليابانيون والروس الخ. 

واملاحظ ol‏ التوغل في الصحراء آمر حدیث جدا. 

ان أول دراسة جادة تتعللق بالصحراء قبل التار يخ قد تکون الدراضة التي نشرها القس 
۱ ريتشارد (V)‏ مسنة 18م : e CE‏ الصحراء à ox‏ ولقد بدات الأيحاث d‏ مصر d‏ نفس 


(۱) عوتيي أ. ف.» (MA‏ 

(Y)‏ مونود ت.ء (MEO‏ ص eo — YV‏ ندوة بورغ فرتنشتاين اكقام. 
(v)‏ كابوت — ري cu‏ ۱۹۵۳م. 

Me eg دو بیاف‎ (4) 

(MY باوت ل.»‎ (e) 

)1( بوتزر ك. ed‏ 1158م حزین ntg‏ ايد YY-‏ 
(v)‏ ر یتشارد» القس» ۱۸۲۸ ص 9-۷ 


الصحراء في ما قبل التاريخ ‏ ' | | | ot‏ 


الوقت تقريبا وكان منطلقها رسالة أ. أرسلان بتار يخ à‏ فيفري ew‏ (۸). ول las‏ الأبحاث في 
الغرب الا في بداية القرن الحالي.أما الأعمال التي تهم الصحراء الوسطىءفهي مدينة جدا للبشات 
الاستكشافية التي أرسلها فورو ابتداء من سنة ٦۱۸۷م (s‏ والتي بلغت أوجها مع بعثه سنة COMMA‏ 
eMe‏ الحامة ( )٠‏ وفها بين ذلك ذکر لنز(١١)‏ وجود أدوات ما قبل التاريخ في تدنيت سنة 
(MM‏ . وبعد ذلك راجت الدراسات المتعلقة بالصحراء فيا قبل التار يخ € ثم عرقلتها قلیلا الحر بان 
العا ov‏ . 

فن المعلوم ان ثروات الصحراء في تلك الحقبة شدت الما اهتما Sl e‏ لکن یستحیل علینا 
أن نقدم هنا قائمة كاملة gro‏ الا أن قراءة تلك الأعمال U tud‏ توفره من معلومات ثر ية 
فأعمال س. ب. م فلامان (Y)‏ وفرو بینیوس (۱۳) والآنسة کانون — طومسون pee‏ 
تمهیدا TER‏ لكل دراسه حادة للصحراء في ما قبل التار يخ. 

ان البحث في فترة ما قبل التار يخ قد تأثر في الصحراء أكثرمن أي مكان آخربالاهتمامات 
العاحلة وقد التصقت به ظاهرة خاصة جدا أدت الى سوء فهم مشا كله الحقيقية لمدة طو يلة. فكثيرا 
ما اعترمافبل تار یج الصحراء «علا ملحقا» ضمن اهتمامات البعثات الي كانت DE‏ 
الصحراء. des‏ هذا الأساس فلقد كان ما قبل تار يخ الصحراء يعهد به ال هواة أو اخصائین في 
مسائل آخری» لا يولون els‏ الإهتمام اللازم» و يضاف الى ذلك ان صعوبة التغلغل في ذلك 
الوسط الذي تتعلق فيه حياة الانسان JS‏ کیلوغرام يحمله معه» كانت تجعل من الوثائق الخاصة با 
قبل التاريخ بشكلها وعبئها الثقيل ما يبعث على اهماغا. ویجب أن نضيف الى ذلك أن الصحراء 
ليست وسطا Uta‏ يسمح للمسافر بالتجوال» فضلا على القيام حفر يات جادةء Ma,‏ ما يفسرلنا 
لاذا طال الحديث d‏ شأن الصناعات T‏ المواء الطلق وانعدمت الدراسة الطبقية الأرضية انعداما 
تاما الخ. . والحقيقة أن الصحراء في عصرما قبل التار يخ تعتبرثر ية مثل غیرها. 

وما ol‏ توفر الوقت والوسائل للبعثات الختصة حت تغيرت الأوضاع بسرعة. وقد حدث ذلك اثر 
الحرب العالمية الثانية» وأمكن الحصول على عدد ضئيل مع الأسف» من الدراسات الفردة تتعلق 
بالخصوص باهقار والساورة وتشاد, ومور يطانياء والصحراء الليبية والفزان الخ.. 

ان التعاون بين الصناعة والعلم أدي الى تحقيق نتائج مدهشة ذكرت في الوثائق العلمية لبعثات 
برليي ‏ تنري تشاد (v0)‏ 

ومع ذلك یصعب أن تضم فترة ما قبل تار 2 يخ الصحراء رغم أهميته الكبرى وتراثه دفتا كتاب 


(A) :‏ أرسلان أ. رسالة بعث بها الى هيئة تحر ير «مواد تار يخ البدائي للانسان» جرت اوا 

)4( فورو ف. qM‏ 

(۱۰) فوروف. ۰۱۹۰۵ 

۰۱۸۱6 EN )۱۱( 

(۱۲)فلامان ج. ت. ف. ۰۶۱۹۰۲ ص ۵۳۸-۹۳۵ وام ص ۰۱۱۵-۱۱6 ھ. بيري: ۱۹۳۷م قانمة الواقع ا مدروسة 
(۱۳) فرو بیئیوس ل, ۰8۱٩۳۷‏ 

)14( کاتون - طومسون ك. وغردنرأ. و. ۰۸۱۹۳6 

)10( هوغوه. ج. ۰۱۹۹۲ 


آدرار 


آدرار الایقورا S‏ 
۹ 6 


۲ 


)١ ©‏ المواقع الرئيسية لاثار الرسم 
والنحت على الصخور في الصحراء 
الکبری. 

(re‏ فأس مسظحة ذات جویفن» من 
جوشولوروم d‏ النيجر. | 

e‏ ۲)بلطهة من تي ان أسَاكو 
(مالي). 


الصحراء في ما قبل التار بخ o40‏ 


تعليمي أو يحويه حتی کتاب مبسط في زمن وصل فيه الانسان الى القمر. و يكني أن نذ کر آن ما 
قبل التاريخ كان موضوع عدد كبير من الدراسات التفصيلية و بعض الفصول من الكتب العامة 
نذ کر بالأخص منها ما ou à al‏ )11( وه. ج هوغو (۱۷) ود فوفري (A)‏ 


البحث عن ترتیب NE‏ 
لقد بحث ما قبل تاريخ الصحراء منذ بدایته عن سلاسل للمقارنة بأور با لا سما بفرنسا لذلك 
جرى الحديث عن «کلاکتو أبفيلي» وعن «شلیو- آشولی» و «الوستيري» و «الصفانح 
اراس ووا المورقة الشكل الساوتر ية»الخ. ان الاخطاء الناتجة عن هذه النظرة 
الساذجة مازالت آثارها cà‏ لا سيا وأن ما قبل تار يخ الصحراءئ مثله مثل ما قبل تار يخ العالم 
كله لا ينشأ إلا من LE‏ الدراسات الفردة الشاملة الخصصة لختلف صناعاتها. ولكن أمثال هذه 
الدراسات لا تزال مفقودة. وتوحد نتيحة 2 أخرى موسقة à‏ لفقدان الانضباط T‏ البحث ي ما قبل 
تاريخ «ll‏ تکن في اسناد انظمة ااجتماعية معينة لأجناس بشر à‏ منقرضة» دون ان تتوفر أية 
عبد جاده عن واكم الأحداث. 

أما فها یتعلق بالترتیب T‏ )14( فان AI‏ یستوحب ملاحظتن : dl‏ تتمثل ol d‏ له 
نعرف دراسة طبقية ( ۰) هامة مخصصة لأية نقطة من الصحراء تسمح لنا بأن نقر اقرارا واضحا 
تعاقب طبقات ما قبل التار يخ. والملاحظة الثائية تبين ‏ باستثناء العصر الحجري الجديد أنه لم 
تتوفر لنا توار يخ مضبوطة تسمح بوضع ترتيب تاريخي مطلق. ورغم هذه الصعوبات فقد توفرت لنا 


QUUM eA آلمان‎ OA» 

2۹۷۰ et » )۱۷( 

(۱۸) فوفري ر.» MM‏ 

)۱٩(‏ ترتیب الدهر الرابع : هو تعاقب ضمن الزمن لفترات مناخية محتلفة وفي حالات كثيرة لم تتوفر لنا ait‏ للصحراء الفقيرة من 
حیث الدراسات الطبقية» عناص رترتيب تاريخي نسبي. فکان عمل ج. شفایون أحسن ما قدم منها. Le ANS)‏ زلف انطلاقا 
من القاعدة الى قة الساورة في الشمال الغرني من الصحراء ما يلي : 


الدهر الرابع القديم عائدي 
re‏ هز يري ` 
الدهر الرابع الوسیط "mu‏ 

wu 
الدهر الرابع الحديث السأوري‎ 
غو يري‎ JH asi 


(۲۰) علم طبقات الأرض: وهو قراءة ثم تأو يل الطبقات التي تعاقب تراکمها في مکان لتكو ين التربة التي نسيرعليها . ومن العقول 
آن الصحراء التي خضعت لكوارث مناخية لم تحتفظ لنا بكثيرمز | الشواهد .لکن يوجد منها نصیب,ب ) نعدم أنه يوجد ما في أماكن, 
سلسلة من مسطحات ثلاث تعرف بالقدمة والمتوسطة وا حديثة وتشهد على ثلات مراحل مناخية. الا أنه يتبغي الا نبالغ في «gall‏ 
إن مشكل الراحل المناخية الستقراة بالطبقة معقد جذا إذا اعتبرنا المناخات الصغيرة. إن الطبقة توحي oU‏ التصحر كان أمرا مقضيا 
. حوالي  ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


ti المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر‎ | | PT 


آعمال حسنة للفاية قام بها ج. شفایون عن الساورة (۲۱)» وه. فورعن تشاد (۲۲) وب. ه. 
شامار (۲۳) عن مور يطانيا. وقد دعمت هذه التحاليل بدراسة محيطية جادة عن الجزائر (۲4) 
والغرب (ro)‏ ولیبیا (۲۰) الخ.. اللوحة ۱ 


ur‏ منة قبل Vage‏ آخر تکرار رطب معام تسمی «ماقبل 
ال ۰ سنه من Uye‏ | الاسلام» الاطار 

gu *‏ 
من ۱۰۰۰ إلى ۲۰۰۰ سنة | طمي أعماق الأخلجة العصر الحجري الجديد لما قبل تاريخ 
قبل عهدنا . | نقصان عيون الماء. الحديث تشيت الصحراء 


الابار الأول استمرار no‏ 
مناخات صغيرة خبلية RER‏ 


من ۲۰۰۰ ال ۰ dun‏ آخر حفر للأودية العصر الحجري الحديد 
قبل عهدنا بحیرات ذات القدم 
هازجة الاء iu‏ 


من ۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ سنة کشبان قدية من نوع Y‏ 
قبل عهدنا أوكير 


من 7٠٠٠١‏ إلى ۱۵۰۰۰ سنة | المستوى GUII‏ للبحيرات 

قبل عهدنا ۱ الكبيرة ذات الشطورات 
جری ‏ فيل» فرس الاء 
الک رکدن نظام تهاطل الیاه 
كثبان قديمة من نوع ابراكين. . 


الأشولي dir‏ ۸ 
ل بيبرسن Gan)‏ 


تحدد القضات 


انتهاء الإجتراف 
تشكل مسطحات تفاساسات 


سيلان الأنهار الكبيرة 
ظهور البحيرات الكبيرة 


إجتراف عنيف ` 


(۲۱) شوفایون ج.» 1554م. 
۰ (۲۲) فوره.»› TARA‏ 
(vv)‏ شامارف.» ۰۱۹۷۰-۶۱۹۹۲ 
(vt)‏ بالوت MM? e d‏ 
(ro)‏ پیبرسن ب.» ۰۱۹۲۱ 
(۲۰) ماك بورنی.» ك. ب. م. وهاي ر. و» ۰۱۹۵۵ 


الصحراء في ما قبل التاریخ بوه 


وعلی ضوثها نستطيع تكو ين فكرة واضحة نسبيا عن المخطوط الأساسية للإطار التاريخي لما قبل 

تاريخ الصحراء. غير أن افتقاره الى وثائق إحاثية و بصفة عامة الى مواد عضو ية صا مة للاستعمال 

من أجل ضبط التواریخ بالاعتماد على القیاس ses pone‏ ترتيب زمني مطلق 
یتجاوز العصر الحجري au‏ (انظر اللوحة أسفله). 

ان هذا الجدول میسط طبعا للغایةی خاصة أنه لا یتضمن مجموعة کبری من الشظایا التي تعتمد 
تقنية لوفالواز ية تلبت بأشياء من ذوات الوجهين الرقيقة التي لها حجم ووزن صغيرانء ويحتمل أن 
يعود تاريخها الى نهاية الأشولي. وذلك شأن تغلغمين (۲۷)» و بروكو CHA)‏ الخ... ونلاحظ أنه لا 
يوجد اليوم ما يسمح بالحديث عن العصرالحجري eal‏ الأعلى (Y4)‏ بالصحراء. ان هذا المفهوم 
ليس له 9 يدعمه في الوقائع . al,‏ أكر اذا تحدثنا عن العصر الحجري الوسیط "v OY‏ 
أصبح مهجوزا. 

ومكن أن ينشأ عن الجدول السابق ترتیب get‏ أكثر تفصیلا, فهویربط byb»‏ المناخ العامة 
التي نعرفها بالعمران البشري في ما قبل التار يخ 

و توفر الصحراء NI‏ عددا قلیلا e‏ من افیا کل العظمية مع بعض الصناعات التي د تسمح 
بتصنیفها الا أن ما يوجد منها يؤكد ان الانسان قدم جدا. 


العصر الحجري القديم 
ظهور الانسان بالصحراء وصناعة الحصاة المهيأة 
كشيرا ما نشاهد على ضفاف آپار قدمة زالت من الوجود» مسطحات تشكلت عنذما كانت مياه 
تلك الأنهار موجودة» وتتكون تلك المسطحات من ثلاثة مستويات ممتلفة يعبرعنهاء طلبا للسهولة» 
بالسطحة القدية والمسطحة الوسيطة والمسطحة الحديثة. فني جبل ايجارن (۳۰) على بعد ۱۲۰ كلم 
شرق عين صالح (في صحراء الجزائر) وفرت المسطحة القديمة حصاة مهيأة. ونحن نعلم ان تلك 
الحصاة تعتبر أول الادوات التي بها سمة مشهودة ناتجة عن صنع الانسان. وني أغلب cU‏ لا 
تعدو أن تكون حصاة ب بسيطة نهر ية اقتطعت من جزء منها شظايا لصنع حد خشن أو ملتو. ولقد اعتبر 
بعضهم أن تلك الأشياء من خصائص صناعة الانسان الماهر. 

ونوحد أيضا في صحراء نيحير co‏ عل ضفاف تفاساسات (۳۱)» وهو من روافد بحيرة تشاد 
القدية التي تصب في بحيرة تشاد» وتوجد كمية کبيرة من الحصاة المهيأة» لکن وضمها يختلف Le‏ 


.۱۵ انظر الخاشية السابقة عدد‎ qM qul نفس‎ (Yv) 

۰۱۵ انطر الحاشية السابقة عدد‎ PN نفس الرجع»‎ (YA) 

(v4)‏ العصر الحجري القدع : ان التقسم التاريخى الناشیء عن تمي الانسان AUT‏ يكونه السلف احتمل لسلالة الانسان الحالية لم 
يغير المشاكل المطروحة بالصحراء اذ بدو Ue‏ أنه م يرد Y‏ عصر حجري قد متوسط ولا عص ر حجري لاحق. Je‏ وجود عصر 
حجري alte tjv es‏ العاطري الاتي بعد الوستيري والنفصل عن العصر الحجري اجدید بفراغ قصير. 

M ۵٩۱ ۱ص‎ eM يولي‎ )۳۰( 

۰۱۵۲ — 03 هوغوه. ج.» ۱۹۹۲ ص‎ (n) 


١ ©‏ و (Y‏ حصاتان مشكلتان (ثقافة احصی), أوليف (الصحراء الجزائر ية). 
e‏ ۲) أداة S‏ ثية الوجه من الحجري القدم الادنی, من تاشتقیط, (الصحراء الجزائر ية). 4) بلطة من الجحري القديم «Al‏ من 
تاشنقيط» (الصحراء الجزائر ية). 


الصحراء à‏ ها قبل التاريخ FTU | à‏ 


هي عليه حصاة ايجارن. وتوجد كذلك محموعات أخرى مثل مجموعة (۳۲). أوليف التي اندثرت أو 
أتلفت à ne ul‏ الساورة (rY)‏ فعددها من ضالته N‏ پسمح آن تکون موضوع دراسه. فالذي مکن 
ol‏ نوکده هو ol‏ حضارة اطحصاة قد عرفت انتشار واسعا Jos‏ الصحراء الي كانت رطبة u LS‏ 
هي عليه الآن. Gl,‏ لنأسف على انعدام وصول أي أحفور حیواني وانساني الينا عن ذلك العهد فلا 
مکن لنا الا أن نبدي افتراضا مفاده أن تلك الأدوات الخشنة جدا التي تعتي باستثناء المواقع . 
امجموعة بهاء منتشرة في كل مكان بالصحراء» الأدوات التي نحتما واستعملها أسلافنا البعيدون. 


eii QUANT‏ صانع ذوات الوجهن 
ان LL‏ حضارة الحصاة المهيأة أبرزت تطورا تقنیا آل الى أشكال قد تليق بالستوی الذي وصل 
إليه الانسان في بداية العصر الحجري القديم الأسفل. ان السر الذي يحيط بالتطور الانساني الكبير 
والتقني المتميز بظهور ذي الوجهین مازال قاشا. فلم يكتشف في الصحراء أي هیکل عظمي 
لأصحاب تلك الأداة البديعة والقدوم الذي اث شتق مباء ما يوحي بوحود al‏ غابي رما كان مسیطرا 
في ذلك العهد.انتا dé‏ البيئة التي عاش فما أولئك الذين اخترعوا الحصاة ا ممأة. ولقد 
نوفرت معلومات مفيدة عن Lu‏ مه Cl‏ توا بعدهم . , أن الصحراء التي كانت موطن حيرات كثيرة قد 
توفرت فا مياه وأمطار كافية ساعدت على فمونباتات توخي ناخ ميال الى البرودة. و بالطبع 
كانت الحيوانات الائيوبية منتشرة بها في کل مكان. ولقد طرأ حدث هام مفاده أن الأمطار 
الاعصارية التي اخعصت بها الحقبة التالية آتلفت أوقضت علي كل الترسبات التي ترااکمت في 
أعماق حيرات ذلك العهد ولقد عجلت بسرعة اندثارها مرحلة جفاف كبيرة طرأت بين ذلك العهد 
٠‏ والعصر «dll‏ 

ولقد كانت الشواهد الطبقية ALIS‏ حدا نتيجة لتلك الاندثارات» وان كان عدد ذوات الوحهن 
التي تغطي الصحراء كبيرا جدا. 

ونحن لا de boi‏ التأكيد ان الانسان الاحفوري التشادي (re)‏ كان صانع ذوات الوجهین» 
ولقد وضعه فوفري (Yo)‏ في موضع الصدارة من فصل کتابه ا خصص للعصر ا حجري انقدم الأسفل 
والأوسط بالصحراء. لكن هذا السلف ا حترم الذي نهل تماما ان كان 3€ ناحت آدوات» y‏ 
يثل في حقيقة الأمر الا اکتشافا هام يتعلق بعصر الحجر القديم . | 

Ax‏ وجدت T‏ تیحوذین الي ذكرها أول هرة دوفير بي سنه (v3) ADI!‏ والتي زاره غوتي 
Í‏ . ف.» ورایغاس سنة ۱۹۳۲م (۳۷) صناعة be‏ حیوانات الک رکدن, والفيل» وفرس البح 


۰۱6٩-۱۳۱ ص‎ م۱۹٥١‎ ce هوغوه.‎ (rv) 
oc. شافایون ج‎ (rv) 

۰8٩ — {00 کوبنس ي ۰ ۲م ص‎ (Yt) 

YA qm کور أعلاه  (بعد وفاته)‎ XU فوفري ر.»‎ (vo) 
(MM 62 دوفير بي‎ )۳۰( 

(۳۷) غوتبي أ. ف . آورایغاس م ۰ ‘ATE‏ 


VÀ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر‎ ve 


والبقر ob‏ والجاموسء وا لننز ير ذي القرنین وحار الوحش»والقساح والغزال الخ. .فالواضح أن 
صناعة تیحوذین الأشولية كانت متطورة وغالبا ما كانت تعتمد على العظام والاخشاب في نحتها. 
فلقد بلغت مرحلة متقدمة ولا تعتر موالية حضارة سابقة | 

و يوجد على مسافة غير بعيدة من تیحوذین منجمان ous‏ جیلان جدا يتكونان من خلیط من 
ذوات الوجهين وأحيانا من أشكال مصغرة تكاد تكون ((سبايكية (S'baikiennes)‏ : ومن 
قدومات ونعني بذلك منجم عرق أدمير se (YA)‏ اكتشفه عسكري سنة ٤۱۹۳م‏ وكتب عنه لأول 
مرة ه. لوط وه. كيل مسنة ١۱۹۳م (va)‏ ول يضبط تار يخ ذلك المنجم» VE‏ منجم | وادي 
تفاساسات )*£( الذي اکتشفته بعثة برليي - تينيري و يحظ باشغال كانت تسمح بابراز أهنيته 
للوجود. £ ع 

' ان تبلبالة وتشنقیط معروفتان (4۱) بذوات الوجهن الصتوعة من ua de, PM‏ 

محموعاها الكبيرة e‏ من القدومات ذات التمنية المتقدمة Ju‏ 

وني تلك المنطقة نفسها من افر يقيا آبرزت آعمال ج. . شوفایون وه. ألمان وحود أشولي متطور 
بعين المكان, قد يكون هو السابق مباشرة لصناعة الشظایا أو يكون قد اندمج في أشولي وسيط وذلك 
ou‏ مازر وبني عباس وکرزاز (4۲). 

وتوحد بشبكة T dy‏ الساورة من الصحراء ins (sr) à ALI‏ مفيدة لکہا 5 BLI‏ 
قلیله العدد. 

و يوجد الأشول الوسيط في عين أكر وني منيت وأرك (44) تحت الطمي الذي يحتوي على 
العاطري البعار. 

ولقد ie‏ على الأشولي أيضا بكيات متوفرة في أ. آولیف (40) وتشردا (15) والبیض (V)‏ 
والشهانب (£A)‏ والصحراء الغربية CEA)‏ وخرفْة في الصحراء الليبية (۵۰). وخلاصة القوإنه 
يغطي كل الصحرای لكننا عاجزون عن ترتيبه زمنيا اذ انه لا يوجد في وضع طبتي باستنثاء Y e‏ 
خس طبقات فهومازال يحتاج الى عمل أساسي يعتمد على عمل جاد في الحفر يات والسبريات. 


(۳۸) آن ذلك المنجم السطحي يدل أحسن دلالة على صعوبة التفر يق بين الصناعة السائدة والتأثیرات الوالية التي تؤثر بها 
آدوات أخرى أكثر Mam‏ 

(۳۹) لوط ھ.ء كيل oua‏ ۱۹۳۹ ص ۰۲۲-۲۱۷ 

۱ ۰۱۹۲۲ هوغوه. ج.»‎ (te) 

)41( شمبوب. 

TY - 4۲۱ هب ۰ ص‎ oui (ev) 

seram م ص‎ Lals ۱ شوفایون ج.» 4( ص‎ (1v) 
qM » هوغوه.‎ (t 

)40( بند و. ب. و «آل»» ۱۹۳۸م ص ۰۲۱-۱۷ 

(45) دلونی م.» (MA‏ 

۰۱۸۹ - ۱۷۳ بیبرسن ب.» 1158م ص‎ (EV) 

۰۳-۳۰ 44م ص‎ ec À أركل‎ GA 

MI ep آلغرو باخ‎ (i) 

(۰۰) كاتون ‏ طمسن.؛ ۰8۱۹۵۲ 


الصحراء في ما قبل التاریخ | : ; ۹ 


النقطة الغامضة: صناعات الشظايا 


يختص العصر حجري القد يم الأسفل الأوربي مثلا هو شأن الصحراء باداة أساسية وهي ذات 
الوجهین. فلقد ابعداً nou‏ الخشنة التي جعت تحت عنوان (الشولي). ثم À‏ تطور نحو القطع 
الأنيقة التواز à,‏ التي > 9 تا mo‏ مثل فطع KOKE‏ 

— لد آذن بظهوز ذوات الوجهين بالصحراء» الحصاة المهيأة الاخيرة» فلوحظ تغير جذري سر يع T‏ 
تقنية النحت . ويبدوان تلك المهارة الجديدة من gl‏ العسيرة للحجارة لم تكن غر يبة عن خفة 
الاشكال واتقان صنعها. فلم يحصل التطور في i‏ أو الصحراء الا بعد اکتشاف مزایا قارع مرن 
من العظم أو الخشب عوض الطرقة الحجر ية التي À‏ تكن دقيقة» U‏ شا عن حدة وقعها فان كان ذو 
oe‏ الأداة المعتمدة, أي بعبارة أخرى الأحفور ا موجه في العصر الحجري القديم الأسفل» فان 
الامر يستوجب النظر لكي يعتير الأداة الوحيدة التي صنعها الانسان الستقم. وتوجد أسباب كثيرة 
أدت الى الاعتقاد بأن الشظايا كان Xa‏ خطوات التقنية الأول مستعملة أيضاء كا استعمل جزء 
هام من الفواضل الختلفة من قطع النوی. لذلك كانت غلبة الشظايا آمرا طبيعيا في العصر الحجري 
التندم الوسيط (o)‏ فالشظية ليست اكتشافا بل هي تمثل تحو n‏ بتصغير شكل ذوات 
. الوجهين التي أخذت تتطور غو ميكل السلاحي. “ان ما يعتبر ثور يا لا يکن في تعمم تقنية 2:35 لوفالوا 
ألتي برزت مبکرا في الصحراء, واليها تنسب طر يقة صنع بعض ذوات الوجهین في تشنقيط (Or)‏ 
والمها تنتسب أيضا صناعة بر وکووتیمبرور ين. Su,‏ الظهور ا مبكر, فليس هذا NS‏ — 
فيا يبدو من علاقة بنمط غيش Ace‏ ول يكن أولئك ا متقدمون طبعا نیاندرطالیین e‏ 1 
قد اتخذوا طر يقة عيش مغايرة تتطلب منهم استعمال أسلحة ومعدات si‏ تخالف في فكرة صنعها 

شقل ذي الوجهين والقدوم ان الشيء ء الذي يثير الاهتمام b‏ ينبه اليه أحد» ليس هوفتدان 
«موستيري» حقيق في الصحراء» أوفقدان أية صورة أخرى مشابة له بل لأن العاطري الذي 
G gas «al‏ القيقة ذو طابع موستيري يمثل في أساسه صناعة صياديين. فالذنيب لا یذ کر بالمقبض 
فحسب بل بالرمح. وتذ کر (البولا (((Bolas)|u‏ والشظايا الكبرى ذات الحدود اللوفالواز ية 
بالات الصيد "E‏ باختصار صناعة مهاجر ين» ولذا كانت خفيفة بالمقارنة 8 APUL‏ 


العاطري ۱ ۱ 
يمحتل العاطري (ov)‏ الوضع الراهن من البحث في الصحراء المكانة التي ثلها «اموستيري» 


à الصناعات الوستیر‎ xis «duas في ظهور | انسان‎ dx انساني و‎ TT ينبي الا ننسى ان التغير‎ (ex) 

2۷ ۰ al 

(ov)‏ الماطري: هوصناعة أصلها من شمال افر يقياء تتکون في جموعها من d‏ موستيري تضاف اليه سلسلة كاملة من الأشياء 
الورقة الشکل. ان الماطري لاحق زمنیا للموستيري الختص بالتقنية اللوفالواز ية. ولقد تطورت تلك الأدوات الحجر ية للمتازة 
بالتدرج عبر الصحراء. و یبدو ان حده الجنوني کان یتکون من البحیرات الکبری "C‏ الي زالت الیوم باستثناء جيرة تشاد ولقد 
وجدت على الضفة الشمالية الشرقية من تشاد القدي» مواقع Ead. Se‏ ب ٠‏ ۰ ال ۸۰۰۰ سنة قبل عهدنا. ان هذه 
الصناعة ينبغي أن تنسب الى العصر الحجري القديم النهائيء لا الى عصر حجري قديم وسيط. 


۱ 


© ) شوكة كبيرة مزدوجة ثنائية الوجه 
آتیر o^‏ تیمیموم (الصحراء 
الجزائرية). ۲) أشواك أتير ية» من 
أوليف (الصحراء ازاثر ية). 

© ) شوكة مزدوجة ثنائية الوحه 

ul‏ ية» من أدرار بوس o‏ (النيجر). 


الصحراء في ما قبل التاریخ m‏ 


في غیرها من الأماكن. فله منه خصائص کثيرة وذلك Le‏ فسحه من محال لتقنية لوفالواء إذا اعتبرنا 
التهذيبات ونوعية الاشیاء التممة. ویختلف عنه من ناحیتین: ۱ 
۱- وحود زائدة ذنبية قد تکون حدا مهذبا أو خاماء أو محكا أو ازمیلا أو مثقبا. 
؟ ‏ اختلافات ظاهرة في المستوى الاحصائي بالنسبة لصناعة الوستيري. OU‏ صرفنا النظرعن ذلك 
تظل فكرة «الاساس الوستيري» LE‏ ورغم أنه لم يتوفر U‏ هیکل عظمي عاطريء فلقد تعودنا على 
نسبه تلك الصناعة LUI‏ ال انسان قر يب من انسان نیاندرطال. 

ان العاطري كا نعلم هوصناعة من شمال افر يقيا توجهت توجها قویا نحو الجنوب (04) 
لتتوقف بصفة عامة على طول ضفاف البحیرات الکبری في الصحراء الجنوبية. فبقدر ما كان یتجه 
تحو شوب كان der‏ حتی آنشاً الظهر الرائع بأدرار بسوس )00( حيث تضاف الى الجموعة 
الكلاسيكية نوی وصفانح وشظایا وحکات 9 les‏ وحدود مضاعفة ورقية à‏ الشكل نابعة 
من تقنية ذوات الوجهين» وکرات حجر ية وكذلك نصال ذنبية تعتمد تقنية ذي الوجهین وتبلغ 
الواحدة منها ۱٩‏ سم طولا. 

ان انتشارالعاطري واسع pes‏ اذ أننا نجده في تونس )03( والغرب (ov)‏ وابزاثر (A)‏ 
والساورة وتديكلت حيث يستعمل استعمالا حسنا الادة الان [COPIES‏ آروکار با 
do‏ مور يطانيا حيث يحده (10) عموما أدرار. كا أنه منتشر في افقار (W)‏ وعرق أدمر (ar)‏ 
وتیحوذین (n)‏ وأدراربوس (14). ونلاحظ أيضا وجوده في الفزان وزمرى وتوجد آخر معاقله 
الشرقية في خرجة» pas‏ )19( وأما من ع الناحية الزمنية فان تحديد موقع العاطري pi‏ صعب . ولعله 
deb‏ حوالي ‏ ۳۵۰۰۰ سنة. 

ويبدوآن تقدمه قد توقف على ضفاف بحيرة تشاد عند آخر ارتفاع من مستوی الیاه و يؤرخ في 
تلك الظروف ب ٩۰۰۰‏ الى ۷۰۰۰ سنة وان كان کل ذلك من باب الافتراضات. | 

كان من المنطق أن يأني بعد هذه الصناعة التي تأثرت كثيرا بتأثيرات موستير ية» العصر 
الحجري القديم الأعل» وذلك ما بفرض طرح سوالین: هل مکن لنا أن نضع العاطري المتأخر جدا 
ضمن العصر الحجري القدم الوسيط € ذلك مالم مل اليه ل. بالوت في آطروحته الوفقة. ثم ماذا 
نعلم عن عصر حجري قدم لاحق في الصحراء؟ اننا لم نؤت من العلم الا قلیلا. ان صناعة وادي 


893 ٩۲۹ هوغوه. ج.» ۱۹7۷م ص‎ (ot) 

)00( هوغوه. ج.» ۲٦۱۹م‏ ص ۱۵۸ AW‏ 

(ME م.»‎ ne (03) 

(MÀ انطوان م۰۰‎ (ov) 

)04( رایغاس م» ۱۹۲۲م ص EW‏ — ۰8۷۲ 

)04( غوتي ا. ف.» دوسان مارتان» 2۱۹۰۸... رایغاس eg‏ ۰2۱۹۲۳ 
co cols y (V)‏ ۱۹۷۲م ص ۰۳۳-۲٩‏ 

۷۰ — 47 هوغوه. ج.» اكؤام ص‎ (Q) 

۰۲۹۸-۲۱۳ 1165م ص‎ ccs» (AY) 

۰۲۹۲ ۲۸۷ ۱۹۵۵م ص‎ cL). بالوت ل.» ارمبورك.» و بالوت‎ (1r) 
۰۱۱۲ -۱۵۸ ص۱۹٦۲ هوغوه. ج.» المذكور اعلاه»‎ (14) 

)39( کاتون - طامسن ك., (Mo (Mer‏ 


اشد التي اکتشنها o‏ موني (17) ۸ تکشف بعد عن آسرارها. ولقد ظلت المجموعات الحجر ية ذات 
الحميئة القابسية في ضفة تادمایت (3v)‏ الجنوبية محل حدال. فلا يشهد de‏ وجود تجمع قابسي 
أصيل d‏ منطقة غمرتها الصحراء اليوم الا جموعة (مرجومة) ال تقادم عهدها (بوادي میاء بنجد. 
٠‏ تادمایت بالصحراء الوسطی Pw AH‏ هذا لا یکنی لإقناعنا. | 

.4 اقترح بعضهم سعيا وراء وجود حل يوفر ترقيبا زمنياء بأن یم العاطري نحت عنوان لا 
لبس ed‏ هو العصر احجري dial pes‏ 
الفراغ 
استعمل g‏ . د. كلارك حديثا عبارة العصر الحجري الوسيط أو ا ميزوليتي لوصف صناعة متطورة 
ما بعد LE‏ نشأت في أدرار بوس (النیجر). ان الكلمة التي , بدأ استعمالها یضمحل لسن ELI‏ 
لا تفيد شیثا على مستوی عام ولا تعبرعن شيء معروف في الصحراء ولا يمكن الا أن توکد Ut‏ 
العروف الذي وقع فيه ارکل (AA)‏ وهوخطاً معقول یوم كان يشتغل على النيل. ان علیاء ما قبل 
التار يخ الفرنسیین لم يتفقوا في هذه المرحلة من البحث على هذا المصطلح. 

وهذا لا يمني ان مشكل المصر الحجري الوسيط قد سرَي. فلقد سبق السبيلي ۳ المصري الذي 
اجتاحته الحجارة الصغيرة الهندسية الشكل )14( العصر الحجري الجديد (أ) دون أن يختلط به. 
وهناك آثار قليلة في الواقغ تسمح بان نفترض أنه تجاوز المناطق التي وقع العثور فيها عليه. 


العصر الحجري الجديد 


اننا نجهل المهم من أصل الأجناس المنتسبة الى العصر الحجري الجديد (۷۰). و يبدو أنها 
تقدمت تدريحيا عبر الصحراء منطلقة من قواعد enc‏ وتوحد حسب م 4j‏ شملا (v3)‏ ظاهرة قارة 


في تعمير الصحراء في pal‏ ا حجري «val‏ وهواهجانة بقطبيها: السود من جهة والبيض من جهة 
أخرىء وأصلهيا iai‏ شرق ويجمعون تحت اسم «أهل حوض البحر المتوسط ». 


(17) صناعة غير معروفة محفوظة بقسم ما قبل التار يخ (IFAN)‏ بجامعة داكار. 

۰1۱۰۳-۰۰۱ ج.» ۲م ص‎ à هوعو‎ (NN) 

(UM ارکل ج.»‎ ۱۹4٩ eg d ارکل‎ )۸( 

(٩1)فتیار‏ آ,» ۱۹۲۲م ص NY‏ 

(ve)‏ العصر احجري ابحدید:یستعمل للدلالة على ظهور تقنيات جديدة لا سيا فن الحرف وصقل الحجرء و بداية تأهيل الیوانات» 
ءوالفلاحة والعمران الخ.. فيضاف الى الأساس التطور جدا من الصناعة الحجر ية بالعصر الحجري القديم اللاحق. فني الصحراء 
يبدو أن أقدم أماكن ذلك العهد تنتسب الى e e aln‏ ال + قبل اليلاد: ونعلم ان العصر ا حجري الجديد يمكن ان ينشأ عن معرفة 
كامل التقنيات ال ذكورة» الا أن من أهم المظاهر التي يجب الاعتناء بها المظاهر التي تتمثل في طهي الاغذية, الذي سیوثر بتغييراته 
الكيمياوية, بطر 4 حاسمة de‏ التطور البدني للانسان. mu TD‏ الصحراوي وتیاراته التعددة مثلا لنوع .من 
«الانفجار التقني» لا مثالا ثور يا کا زعم بعضهم. 

PAA <. 5 شملا م.‎ OY) 


الصحراء في ما قبل التاريخ : 0‘ 


الاعمار الأول: أهل العصر الحجري الجديد 
من ذوي التقاليد السودانية . 


لابد من توفر عوامل كشيرة حتی يكون لسكان الصحراء أصل واحد في العصر الحجري الجديد. 
فاذا اعتمدنا الترتيب» نری ان أقدم موحة كانت تلك الوحة التي تکونت على ضفاف النیل مواز ية 
لمستوى ا خرطوم والشهانب» ونحركت من الشرق الى الغرب على طول البحيرات الكبرى. ولا يبدو 
أنها تجاوزت كثيرا الحاشية الشرقية أوكرء أو Vel‏ توغلت في الغابة. لكنها استکشنت الشمال على 
الأقل مرتين: الأولى في المثار شمالاء حتى الحدود الشمالية من المنطقة التي تشمل ما قبل العصر 
l‏ التاسیلي والاخری حتی 31 8,4( انطلافا من تلمسي. وتعرف تلك الحضارة الرائعة بسهولة 
اعتمادا على خصائصها على غنی زخرفة الحخرف» ولکنها في المستوى الصناعي عسيرة التحدید اذ أن 
أهل العصر الحجر: ي الجديد من ذوي التقاليد السودانية قد استفادوا من جهات متعددة. فهؤلاء 
السكان الأوائل للصحراء کانوا صيادي سمك وحیوانات» وکانوا mH Ops‏ وكانوا مغرومين 
بلحم فرس البحر وثمار النشم» » لكنهم لا ينفرون من أكل سمك البحيرات أو سلحفاة لياه الحلوة أو 
قثاء الماء. ان تعاطيهم لصنع القدومات وأدوات العزق وال هرس والدرس وغيرها لا $5 يثبت بتاتا rl‏ 
اتقنوا عملا معينا من أعمال الفلاحة (vv)‏ وعلى كل فان ملا الجرار المستمربشمار النشم وكثرة 
اكتشاف آثاراللب لفصائل القرعيات في الحفر يات قد يدفعان الى الاعتقاد بوجود شبه فلاحة 
بدانیه. ولد حدث أن وزعت الاعمال حسب وظائف مختصةء فکان de^‏ الححارة واسع 
الانعشار وکانت آدوات ارب متعددة. وكان الصيد يعتمد عل القوس والرمح وكانت تستعمل 
الخاطيف والصنارات العظمية» وكانت الفأس والات العزق والحرس الحجر ية الصقولة تحتل مكانة 
كبيرة بين معداتهم. ولا كانوا بارعين في Ze‏ الدرر (الأمزنيت والکلسدوان واغماتیت والكرنلين 
الخ) صنع نم الختصون الات ثقب طر يفة (۷۳) تجمع بين الأزميل والاب ومثاقب كانت ت تستعمل مع 
الواد fau‏ والرمال الناعمة. وعندهم معدات للهرس کثيرة, بل جيلة جدا. فان ۸ e. JA‏ 
الطحن d‏ بعض الاحیان de‏ الطحن» بأتم معنى الكلمة فإنها على الأقل تدل على معرفتهم لفن 
ال مرس. ویتکون الطحون أساسا من الطين الأخر ويكن aol‏ حبوب بر 4 à‏ وعنبیات كانت 
عشبية يابسة ومصبوغات نباتية ومنتحات صيدلية. ان أدوات c‏ الفخار تستحق اهتماما خاصة لثراء 
تزو یقها وجال أشكاها. وهنا نلاحظ ان الاشکال TET‏ ذات cli‏ والاشكال المستطيلة 
uL AS‏ مفقودة. (Les‏ العکس من هذاء نجد بعض المناقير المسكبة و بعض العری والقفلات. 


(VY)‏ الفلاحة : زراعة متقنة للنباتات الختارة على قطع أرضية هيئت خصیصا هذا (الغرض). ان الدلیل على معرفة فلاحة ما قد تنشأ 


FA‏ بليتولوجية Lo‏ احصائيا. 

وجود آثار أراض مزروعه. 

dial‏ على نباتات أحفورية معروفة. ولا يكني وجود أدوات معروفة ة بأنها ((فلاحية )» ومن المکن آن تکون تلك اللات قد 
استعملت لاستخراج الطين لصنع eH‏ والرحي لطحن مواد التلو ين والحبوب البر يةء والأدو ية الطبية الخ... ان نسبة كلمة 
«فلاحي » Less‏ اذن من قواعد دقيقة لا من فرضيات واهية. 

۲۳۷ ص‎ qM غوسان م. وج.»‎ (vr) 


)١ ٠‏ قطعة خرف من افحری 
الحليث» من دهارتيشيت 
(مور یتانیا). 
(Ye‏ قطعة خزف من أكريجيت 
(مور یتانیا). 


الصحراء في ما قبل التاریخ ش oV‏ ` 


العصر الحجري الجديد الغينى 

ان تلك الموجة الأولى من أهل العصر الحجري ابید قد أصبحت معروفة بعض الشيء ولقد 
تلاها في اتجاه الجنوب جنس افر يق آخرسیحتل الغابة. فهو رغم أهمتيه التي أخفاها كثيرا الغطاء 
cg‏ سيسمى هذا العصر الحجري الجديد المعروف جيدا بغينيا» العصر الحجري الجديد ‏ 
(vs) T‏ وان كان يحتمل أن يكون أصله من افر يقيا الوسطی. 


العصر الحجري الجديد ذوالتقاليد القابسية 


ويأتي بعد ذلك العصر احجري الجديد ذو التقالید القابسية الناتج عن أثر العصر الحجري الجديد 
بعين مكان القابسي الافريتي القديم و يبدأ يتحرك نحو الجنوب فيصل الى شمال شرق مور یطانیا 
وا مثار حتى منيت» حيث ينتشرعلى سطح مواقع العصر الحجري الجديد ذي التقاليد السودانية. ان 
حده الشرق غير مدقق لفقدان دراسات مفردة ليبية EL‏ للاستعمال. فالعصر الحجرئي الجديد ذو 
التقاليد القابسية أكثر وقعا من العصر الحجري الجديد ذي التقاليد السودانية ان خزفه قليل التزو يق 
أو منعدمه وكثيرا ما تكون الصناعة الحجر ية ذات التقاليد القابسية في الغالب ها تقنية جادة وقد 
أثرى مظهرها الصحراوي عدد وافر وروائع من المياكل للحدود والسهام» في حين أن الصناعة 
الححرية ذات التقالید السودانية کثیرا ما تکون ذات طابع انتپازي. ان حجارته المصقولة كثيرا ما 
تکون be‏ حدا. ان الانطباع الذي ترکه من الخزف أزالته قطع حجر ية صلبة وتمائیل 
صغيرة (vo)‏ ذات أشكال حيوانية رائعة. ونحد في ذلك الظهر من العصر الحجري الجديد خرزا 
- للنظم يتكون أجزاؤه أحيانا من سوسن البح وغالبا من قطع اسطوانية الشكل مصنوعة من قشرة 
بيض النعامه ولقد آفرخت بیضات کاملة وحولت الى أوان قد VE‏ بعضها رسوم خطیه . 

اننا تعلم أن الايبيرو — موروسین يحتلفون عن القابسيين. و بيا dé‏ هولاء قد سکنوا خاصة 
الانجاد العالية الجزائر ية حيث تركوا تلك الأكداس العجيبة الصدفية المعروفة بالحلزونيات» فان 
الايبيرو ب موروسيين استقروا على ضفاف البحر الأبيض التوسط في تونس والغرب. واننا لا نعلم 
كيف توصل «أشباه الكرومانيين هؤلاء الى الاستقرار في شمال افر يقيا ولا كيف انقسم الجنسان. 
كل ما تعلمه أا قد انطبعا بطابع العصر احجري الجديد في عبن المكان. 

وکان Jai‏ العصر الحجري الجديد ذو و التقاليد الايبير — مور وسية بعیشون قرب البحر وقد أثر 
ذلك فهنم. oU,‏ تمادينا نحاذي صفه SUM‏ الأطلسية نموا جنوب» ستكتشف وحود 
کحکنمودنفیات (Kjokennmóddingn)‏ متكونة من أصداف بلح البحر وا حار ومن أم الخلول 
التي مازالت تستهلك بالسنغال آل Lay‏ هذا. ولقد عم في الصحراء ا مغر بية وا مور يتانية ذلك المظهر | 
الخاص جدا والذي درس أو ل يدرس الا قليلا وهویتمیز بفخار قليل الزركشة خشن يكتون من 


۰۳۱۲ - ۲۹۵ ص‎ MA co وفوفراي‎ co دولا کروا‎ (vt) 
. جموعات ما قبل التاريخ متحف علم. الاجناس لما قبل التار يخ بباردو (الجزائر)  ملد رقم ۳ . م.ج طبعة بار يس‎ (ve) 
AM لوحات ۱۰۷ الى‎ ۹ 


VA‏ المبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


ححارة الواقد» وله ضناعة حجر ية نادرة. فيكون من المفيد أن نعلم كيف تشکل ومن agi E‏ 


SETTE La‏ ل دز یی الایبیرو- موروسي في الغرب - فنحن نهل کل شيء عن کل 
عناصره. 


التينيري 

وقد لفت نظر الاخصائيين تیار حامس وهو ذلك الذي وقع التعرف عليه في ادرار بوس وأطلق عليه 
لهذا السبب اسم «التينيري» ولقد اقترح أخيرا ج. د. کلارك الذي راه في عن الکان بأنه عکن 
أن يكون te‏ للعصر الحجري الجديد الصحراوي» وذلك غير مقبول الا اذا اعتبرنا ان لفظ 
«صحراوي» ينعت منطقة جغرافية واسعة. 

ان العينيري الذي اكتشفه جو بار (VI)‏ سنة ۱م لا يمكن اعتباره كلاسيكيا ان اعتبرنا 
. هياكله الي تظهر في شكل زهرة اللوتس» واطباقه ومحكاته ا محدودية السميكة وعناصره النشار ية 
وفووسه ذات الحلق, وفاذحه البشر به وتشكلا ته العديدة, oy‏ ذلك pea‏ خاص با مظهر بين 
السوداني والقابسي اللذین يغطيان معظم الصحراء. وکثیرا ما رغب فوفري في ارجاع كل شيء ال 
العصر الحجري ذي التقالید القابسية (VV)‏ وهویقول: «ان التأثیرات المصر ية العروفة في اطزاثر 
توفلت في أكمل مظاهرها حت المقار», À‏ يضيف قائلا: «ان تلك الراحل التي بلغها التينيري 
تمل آوج صناعة العصر احجري الصحراو ية التي ثذ کرنا ما قبل عهد اللوك الصري VA)‏ 
ولتلاحظ d‏ أن التأثير الصري على التينيري لا يبدو واضحا رغم تأكيدات فوفري. 

ولقد بي آن نعرف E‏ طريقة استطاعت صناعة التينيري الرفيعة المرتكزة ة في أساسها على 
اليشب الجميل ان تتأثر ذلك التأثر الذي dé‏ فيها بکل وضنوح. 

od‏ يجب أن نحتاط من التعميم الى ما لا نهاية له فيا يتعلق pois‏ «الظهر» فنحن نعلم الآن ان 

نفس ال جنس البشري قادر على أن يستجيب لا تقتضیه البيئة و باطن الأرض والعادن الخ. . فحيث ' 

يوجد اليشب والصوان اللذان يسمحان بخلق الروائع انطلاقا من اجره ستنشأ صناعة تختلف عن 
الصناعة التي يكن أن تنطلق من الصلصال ut‏ هن الادرار بوس «والغوسولوروم» (VA)‏ شيء 
واحد لا diese‏ لكن وجبت الاحاطة بقن اف الاسطوانات والفژوس الخ. . حتى نؤمن بذلك . 
فلا تلتقي الصناعات الا في Les‏ نحتها. 

بتي لنا أن نقول كلمتين عن مظهر جيل جدا وجد في جنوب شرق مور.يتانياء و بالتحديد على 
طول ظهر تشیت (۸۰). ولقد أبرزت دراسات هامة أحزيت في تلك المنطقة صناعة متأخرة ومرتبطة 


۰۳۳۰ ۳۲٣ ص‎ AMO م۱۹٤۱‎ co جوبارج.» وفوفري‎ (Y) 
A — Y ص‎ ۶۱۹۳۸ co فوفري‎ (V) 

OM ص‎ (MM cel کور‎ ill فوفري ر.»‎ (VA) 

۱۷۰-۱۳۸ هوغوه. ج., المد کور اعلاه. 1717م ص ۱۵4 — ۱۹۳ و‎ (VA) 
QWMY "mn هوغو هد. ج.»‎ (^*) 


الصحراء في ما قبل التاريخ . .۰ 


مجموعة à‏ خاصة من القرى المبنية بالطو حيث ث بلغ العمران (A1)‏ وفن التحصين مستوى عاليا. 
ولقد تحصلنا أخيرا على ما 5 يشبت أن امجموعات الحلية كانت منذ ۰ سنة قبل الميلاد تستبلك 
الذرة البیضاء وذلك يعطي معنی TEN‏ للأدوات العظيمة الخاصة بالطحن الوجودة بآثار تلك القرى. 
وتعتر حضارة ظهر تشيت ت بفنها ا حرفي و بخصائصهما الاخری حضارة افر يقية. ولا شك آنا قد تکون 
آتية من الشرق و بالتحديد من مكان قرب تلمسي. غير أن هذا الرأي لا یعتر سوى فرضية مؤقتة. 

فيمكن عندئذ ان يقتصر العصر الحجري DA‏ على خطوط قوة مولدة لتيارات ثانوية اتضفت 
بترائها du‏ المشترك الذي يعرف با رف ونادرا ما يعرف بخاصيات تقنية طبقت على الصناعة 
M‏ 004 

ونستخلص من هذا أن العصرالحجري الجديد متد من الألفية الخامسة قبل الیلاد الى بداية 
| الألفية الاول. ول يفتأ مستوی البحیرات ینخنض في ذلك العهد وسرعان ما نزحت ا حيوانات 
الأثيو بية نحو الحواشي» وخاصة نحو الجنوب وانقرضت النباتات وهاجر الانسان بدوره مع قطعانه. 


الحيوانات والنباتات 


ul‏ الحيوانات فهي قد بقيت من العهد العاطري» وهوعهد قد انتهى عندما بلفت البحيرات مستواها 
العالي الأخير. ولقد عبر على شواطئها أو مياهها على الحيوانات المدعوة بالأثيوبية MY‏ 
الک رکدن والقساح واقساح ide!‏ وفرس البحن والفيل وال حمار الوحشي والزرافة والجاموس , 
والخننز ير ذو القرنين. ولقد کثرت آذاك في المياه بعض الحيوانات» مثل (كلار باس)» وفرخ النيل 
وكذلك سلحفاة الماء الحلو. أما الراعي» فكان فيها الاعز والظبي. ان هذه القائمة لا تستغرب الا من 
حيث المكان الذي تطبق عليه وهو الصحراء. وعكسا لذلك فان النباتات تدعو الى الحيرة فلقد 
وحدت d‏ بداية العصر الحجري شحر الجوز والز یزفون والصفصاف والدردار. وتدل صدفه Ke re à‏ 
T‏ منيت (صحراء الجزائر) ان معدل كمية الأمطار كان يبلغ qut‏ . وكانت نباتات الخلنج 
تخطي بعض الطبقات الجبلية. و بسرعة بدأت النباتات تندثر تاركة مكانها لشهد يوحي QUE‏ 
شدید. فانقرض الأرزء وصنوبر حلب, والعرعر والز يتون» والصطکا وكذلك النشم الذي احتل 
مكانة هامة من حيث غذاء سکان تلك الناطق. ۱ 

وکانت الرخو يات متوفرة في البحیرات. فلقد وقع العثور في بعض الناطق de‏ ترسبات کبری 
من صفق أونيو (Unio)‏ . وبالطيع كانت صحراء العصر الحجري الجديد قد اختصت في فجر 
تلك الحضارة بوجود مجموعة من البحيرات التي كانت منعزلة» وعلى ضفافها نشأ آهل العصر 
الحجري الجديد ذووالتقاليد السودانية. ولقد كانت تلك البحيرات قد ساعدت على استقرار 
مجموعات انسانية با وفرته فا من موارد. 


(AY)‏ العمران: هو دراسة طط مجموعة سكنية يقم بها عموما ما سکان مستقرون منظمون حسب مخطط دقیق باعتبار تقسم e‏ العمل 
و الدينية لسکانه idm‏ ظهر تشيت الوحيد الذي ينطبق عليه هذا التعر يف» وهو موحود في مور یتانیا وتعود بدايته 


we‏ النبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


الصحراء مهد الزراعة 
عرضت هذه الفكرة ds‏ مناسبات عدة ومن دون أن يستدل الکثیرون على امکانیات استعمال 
هذا الصطلح وما يترتب عليه من آثار خطيرة. 
N |‏ وحود لدلیل d*‏ القلاحة Lis‏ ستند فقط على وحود أشياء أو أدوات معروفة a‏ بأنها فلاحية. 
ان الفلاحة يستدل علیها عندما تبرر الاحفورات والحتوب أو اللقاحات الفرضية المطبقة على الأشياء 
أو على الادوات. ان جيوب الذرة الوجودة بتشیت (مور پتانیا) توکد آراء مونسن (AY)‏ وآراء مونود 
(Av)‏ في هذا الیدان. 

أما فيا یتعلق ed «UU‏ ان سکان TTE al‏ الجديد بالصحراء کانوا قد جعوا 
كميات هائلة من العنبيات أو النشم الذي استعملوه للتغذية وقد لوحظ أيضاء في منيت وتشيت 
وحود حبوب من القرعيات الي يحتمل انها کانت بطیخا Ye Uu‏ من نوع اللیمون EPI‏ الشكل. 
ان هذين النباتين الأخير ین يقطفان» و ينتسبان الى بداية الفلاحة لا الى الفلاحة وهي یه هيه مه 
Y»‏ لزرع نباتات مختارة زرعا منظا. i‏ 

ان القائمة تبدو اذن فقيرة (AE)‏ فلا يوفر التحليل البالينولوجي للرواسب من ad‏ ل 
الجديد في منیت (النيوليتية) اشارة واحدة تخص شكلا معینا من الفلاحة. وم بوفر تحليل عام 
bal‏ نوسن s‏ گرم وكذلك الشأن في تين أسكو ومواقع عديدة درست من حيث هذا الصدد. 
ان الآثار الوحيدة عن استهلاك معين للمنتوجات النباتية بالمواقع النيوليتية الصحراو ية تتمثل في 
حبوب الززفوس واللوتوس والسلتيس وني بعض النجيليات البر يةء يضاف الها آثار البنستم التي 
وحدها هونسن » وكذلك حبوب الذرة المكتشفة في تشیت (LA‏ في تربیات آحفور بة. 

وقبل الوصول اوتنه te‏ جاه أن كال Lie tee‏ وی 

الجديد. ان البلينولوجيا رغم أهبيتها لم تطبق على الصحراء الا قليلا فل سمحت الصحراء بزيع 

" بعض النباتات فلا يبدو أن تلك النطقة كانت أصلح من مكان آخر لفو النباتات المستهلكة العادية 
ی شمال افر Le‏ 

وخلاصة الأمرأن الرعاة کانوا منذ أمد طویل قد خلفوا في کل مکان تقر يبا الصیادین 
واطواتین والقطافین. ان وجود آدوات حجرية في كل مکان تتکون من جارف ومطاحن ومهار يس 
ومن مواز ين JUS‏ عصي hl‏ ومن مناقي لا يعني حتا وجود زراعة بالعنی العروف للكلمة. 
فني مصر حیث تطور هذا المظهر تطورا كبيراء نجد له GUT‏ واضحة في کل مکان. ولقد وجد أيضا في 
تشیت بور يتانيا لأن قرى الاستقرار كانت تبر ذلك الوجود. ولکن الأمر لیس كذلك في أماكن 
آخری. des‏ كل حال لا ننس أن تحول الصحراء الى أرض جرداء قد أصبح أمرا مقضيا في ٠٠٠١‏ 

سنة قبل الیلاد. و يساعد انعدام الامطار الفلاحة lias‏ لا يعني الجهل بأي نوع من أنواع الفلاحة 
أو القطف الانتقائي الذي سبقها. و يضاف ال ذلك ان تجربة الغذاء ذي الأصل النباتي قاد 


۰۱۳ - ص‎ qM مونسن ب. ج.‎ (AY) 
۰۱۵۰ ص‎ MM. مونود ث.‎ )۸۳( 
۰۱۹۲۱ ete فلامان س.‎ (AL) 


2007 رؤوس آسهم من الحجري الحديث, من غویزام (الفيجر)‎ Qe 
(تشاد).‎ UU ؟) فأس ذات عنق من الحجري الحديث» من آدرار بوس (النیجر). ۳) فأس مصقولة من احجري الحديث؛ منطقة‎ © 
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NN‏ الى البحث عن أنواع معينة ة أي Gi‏ أدت . بهم الى شکل أولي من الانتقاء. فلا توجد امكانية 
للزراعة الا في اطار من الاستقرار أو في Mm‏ لكن العصر الحجري مديد امحتجب كان في 


أماكن كثيرة ة من الصحراء يوحي بمخيمات À‏ رحل أكثر ما كان يوحي بقری منظمة وان 
كانت موجودة. 


أصل التأهيل والصحراء 
لقد كان لصحراء العصر الحجري الجديد حياتها الخاصة. و بالرغم من أن رعاة البقر في تأسيلي 
ناحر کانوا معاصر ين للعربات «الطائرة عدوا» والتي لم يدقق تاریخها والتي عکن أن تکون teta‏ 
لغزوات «شعوب البحر» الذين شتتوا شتتوا بعد محاولتهم غزو مصرء فام قد طوروا بعين ا مكان طر يقة 
لتر بية الاشية كانت تدهش Lela‏ من لا یعرفها اذ يبدو ان الحضارة البقر ية قد يلغت في ذلك العهد 
أوجها فاكتسبت فنا راقيا يتعلق بطرق تر بية ا ماشية شية التي تتطلب تعلما طويلا. ولقد تعاطی 
al‏ بون تجارب متنوعة في تر بية الحيوان التي عرفناها من خلال الرسوم الجدرانية ولولاها ما علمنا 
نهم حاولوا تأهيل الستور یات والغزال والكلبيات وحتى الضباع. فكيف كان الامر 
es‏ يبدو أن السلوقٍ السوداني وهومساعد ثمين للصيادين كان من سلالة قديمة جدا. فلعله 
هو الذي كان ممثلا في الرسوم البقر ية وتوجد إشارات آخری الا أنه ليس فيا ما يقوم io roe‏ 
ونحن نعلم أن الثور والکلب, كانا موجودين في أوكر ۲۰۰۰ سنة قبل الیلاد, لكن الرسامين على 
الجدران لم يبينوا لناء بالنسبة للحقبات السابقة, ما هي الحيوانات التي حاول الإنسان تأهیلها. 


الحياة T‏ العصر الحجري الجديد )#( 


اننا نعلم ان أهال العصرالحجري الجديد ذوي التقاليد السودانية» كانوا يتطفلون تطفلا لا نهاية 
له للاطلاع على التقنيات الجديدة فلقد ظلوا ينحتون الحجر ليستخرجوا منه مجموعة من الأسلحة 
الرائعة تتكون من الحدود الختلفة التهذیب, ومن مثاقب» ومكاشط ها أشكال متعددة ومن حجارة 
صغيرة هند سية الشکل» ومنشرات الخ. .. ان الجديد عندهم هوالتقنیه FEN E‏ في صقل ا حجر وقد 
استخدموها في صنع الفؤؤوس وامحارف والناقر والمقصات. وتضاف الى تلك الجموعة أحيانا أوعية 
من الحجرالصلب» ولبر يات 5 ودرر من الأمزونيت والكرنلين والمرو, وكرات (لعلها 
كاتنت قذائت). والها يضاف أيضا العدید من الرحي القارة والمهار يمس التي لست بالضرورة 
دلیلا على معرفة الفلاح و« کوا» (وهي حجارة تثقل به عصی الفر) وکانت تستعمل سابقا à‏ 
حتوب افر يقيا. أو عند البيغمي. و يكتمل كل ذلك بسلسلة رائعة من الأواني 233-1 التي .كانت 
اشکاها ass‏ نع ابا رة افر يقية: ولقد صنع العظم واستعمل» » لصنع مخاطیف ومثاقبء els‏ 
وأمشاط لصانعي الفخار ومصاقل وأحيانا خناجر. ان أهالي العصر احجري الجديد السودانیین 
استطاعوا التأقلم ببراعة مع الحتمية المعدنية بالأقطار التي أقاموا بها وذلك ما أدى الى الإعتقاد بتعدد 


- 


o‏ انظر المراجع العامة بالفصل الخصص للعصر الحجري الجديد. 


الصحراء في ما قبل التاریخ | wr‏ 


الأسس العرقية» وان کانوا من جهة أخرى مستقر ين أحسن استقرار وموحدين ثقافيا. و يكني دلیلا 
على ذلك تناسق ما توحي به تزو يقات CI‏ نضيف الى هذ أن أولئك الناس المكونين في بوتقة 
الحياة الاجتماعية كانوا يعرفون الملاحة ولا يستبعد أن یکو نوا قد تجولوا عبر البحيرات على ظهر 
قوارب من القصب مثلا هو الشأن بتشاد حيث تعر ف باسم «كداي». 
وهناك اختلاف في مسائل عديدة بين رجال العصرالحجري الجديد أصحاب التقاليد القابسية 
وأشباههم وسابقهم من ذوي التقاليد السودانية. ان هولاء انطلقوا من السودان على موجات عديدة» 
من الشرق الى الغرب دون أن يبلغوا حسما يبدو الساحل الأطلسي» وكانوا زنوجا وأكثرهم أفارقة 
آقحاح. أما الأهالي الذین انطلقوا من امضاب الجزائر ية فکانوا ینتسبون أكثر الى البحر الابیض 
المتوسط وورئوا عن سابقهم القابسيين موهبة متازة في نحت الصوان الجميل.ان حصيلة أدواتهم 
مدهشة وکثیرا ما تذکر الصفائح الدقيقة الهذبة بالحلي. وتضاف الى المثاقب ,2544-1 ssl‏ 
الصغيرة» حجارة صغيرة هندسية à‏ الشكل متكونة على حسب الصفانح؛ وهي منحرفات» 
ومستطيلات ومثلثات» وقطع doses‏ وهم N‏ يجهلودٍ رغم ذلك فن الصید m‏ کانوا بصنعون 
انشا عديدة من حدود السهام الي Sol‏ اليوم - الأسق موصو تجارة سياحية هامة .وكانت 
الفژوس الصقولة عديدة وم تكن ذات شکل قصی كا كانت في العصر الحجري الجديد $3( 
التقاليد السودانية. وخلافا لذلك فان التقالید القابسية تخصص مکانة آهم للأدوات الحجر ية التي 
لما أيضا تقنية متنوعة. O NT‏ 
حسب كرات مستديرة تماثيل بديعة صغيرة مثل بقرة سلت وكيش تمنيت وغزالة اهکاسن. الا ol‏ 
الفخاريعتبرأقل ثراء من حيث الأشكال والتزو يقات وذلك لا يعني أن الصناع كانوا محدودي 
الخيال A‏ نهم يعبرون عن ذلك ا خیال من خلال قدرتهم على تزو يق بیض النعام الذي يصنعون منه 
Su eU‏ (مهشمة) ودررا عديدة. ولقد احتفظت قطع كثيرة من القشرة برسوم رقيقة خطية. 
ويوجد بالطبع بهذا الاطار رحى ثابتة ومهار يس ونعلم ان جزءا من هذا العتاد قد استعمل هرس 
الأصباغ» ويحتمل أن يكون ذلك لدهن الاجسام. 
ان العصر الحجري الجديد غير معروف كثيرا OM‏ الاعمال التي تتعلق به لم تنشر بعد. الا أننا 
أنه توجد» ابتداء من المغرب وعلی طول الساحل الاطلسي ترسبات لا تحصبى من الصدف 
ph‏ أحيانا «ثلالا». مخلوطة بالرماد و بقطع خزفية» وذلك هوالشأن حتى السنغال. ولكن يبدو أنه 
في تلك المنطقة» حل محل ذلك ا لجنس جدس احرمن قبل التار يخ بق علينا أن نبين اذا = عند حد ود 
مور يتانيا وساحل الذهب. لاذا حل محل ارف ذي as‏ الت ر ع العروف بالصحراء» 
غوف آخر بديع ذوقعر مخروطي. ولکن هذا الظهر الثقاني یستحق أن تکتب حوله الدراسات. 
وني اتجاه الشرق» منطقة العائرء في آدرار بوس» نجد منجما يتميزتميزا واضحا عن المظاهر 
الأخرى المعروفة من العصر الحجري الجديد الصحراوي؛ مهما كانت اصوفاء وهو الذي دعي 
بالتينيري. فلقد استخرج من يشب أخضرفاقم ونشأت منه أدوات رائعة. فهو عصر حجري جديد 
ثري الأشكال» يذكرنا بالعصر ا حجري الصري وفیه أسطرانات منبسطة» وهیا کل مروقه برهور 
اللوتس» ومكاشط محرزة cada» (o‏ وعارف لما وت صقله الاستعمال» ومكن أن تكون 
بطبيعة الحال مرد توافق» ولکن قد یکون من الستغرب أن تکون بنت الصدفة. و يضاف الى ذلك 
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أن بعض الرحی القارة التصلة بهذا اركب ارائعء تشابه نفس الرحی التي توجد بالرسوم LUN‏ 
المصرية. ولنا أن نعتقد أن أدرار بوس كان قد احتله أناس هم صلات وثيقة Lil‏ وان كانوا قد 
استعملوا ‏ وهذا آمر غر يب خزفا يشابه كل الشبه خزف العصر الحجري الجديد ذي التقاليد 
السودانية. لكن ألم يسبق لتلك التقاليد أن استمدت نماذجها من الشهانب؟. 

LS A —‏ الغابة كثيفة وأكثر خضرة من يومنا هذاء وذلك ججنوب خط البحیرات» وی عهد 
کان ST‏ رطوبة. وذلك ما یفسربدون شك انها تقو م حاجزا ‏ یتجاوزه الناس الذين أقاموا 
بالصحراء والحقيقة أنه لى تبدأ الا حدیثا دراسة ارا الجديد الغابي الذي سمي» توخيا 
للسهولة ولتقدمه زمنا «بالغيني» وان كان في الواقع de ae DE ce GT‏ أن يكون من 
SI‏ 


الخاتمة 


ol‏ دراسه ماضي الصحراء الشیق مازال d‏ مراحله الاول. ce‏ توفر للإختصاصيين ولذوي 
العزائم فرصة استثنائية لا بد من اغتنامها قبل ان يحرمنا استثمار المدخرات الطبيعية الى الأبد من 
الاطلاع على أسرا dodo‏ التي تهم ماضي الإنسان. ان الإنسانية ستصنع مستقبلها اذا وعت 
ماضهاء ON‏ تجر بتنا لا تة re‏ عل الخاضر لكا نابعة مباشر: ة من ما قبل التار يخ. ان نكران ذلك 
يحرمها من كل ركيزة معقولة» ومن كل قيمة علمية. ولقد انتهى اعتبار ما قبل تار يخ الصحراء با 
فردیا لیصبح ميادرة جماعية تعتمد de‏ يق کامل» des‏ وسائل متوفرة . ومن المؤسف أن BY‏ 
بأن مشل هذه البحوث مهملة, فعل الذين علکون هذه الصحراء الکبيرة القاسية ان یکونوا الرحال 
القادر ين على أن ینتزعوا منها أسرارها. 


فصل الرابع والعشرو ٠‏ 


افر يقيا'الغربية 
في ما قبل التاريخ 


بقلم : ثورستان شوا 


gui‏ والبينة 
ان للشاطق المناخية والنباتية.الرئيسية تشق , کامل إفر يقيا الغربية من الشرق الى الغرب. وتنزله 
الأمطار الأكثرغزارة قر یبا من الساحل» وهي تنقص كلا اتجهنا نحوالشمال» في الدواخل. أما في 
الشمال » فالحزام الجاف لمنطقة الساحل» يحده القسم الجنوني من الصحراء. وي الجنوب نجد 
منطقه الساست mE‏ و يوجد بين منطقة السباسب والغابة المدارية الكثيفة الرطبة التي تمتد 
محاذاة eng La‏ منطقة غابية متدهورة. مستصلحة للزراعة. قد حولتها يد الانسان الى منطقة 
سپاسپ. 
ان الامطار لا تنزل الا.-حسب فصول معينة وهي تتكائر في الجنوب من أفر يل الى أكتوبر (مم باغ 
حد أعلى في یولیو وأكتوبر). وتتواصل في الشمال من يونيه ال EC‏ بتلك الأمطار 
الریاح الجنوبية الغربية التي تتشبع بالرطوبة فوق La‏ الآطلسي. وال حانب ذلك فان at‏ 
المدارية تقسم إفريقيا الغربية من الشرق الى الغرب» فتفصل الكتلة اموائية البحر ية الدارية 
المتكونة فوق ا حيط الأطلسي.الجنوي عن_كتلة هواء الصحراء الاو ية والجافة. ان موقع هذه ie‏ 
ailes iles‏ فني شهر يناي رتستقر في أقصى الجنوب بحيث أن الر ياح الصابيات 
الشمالية القادمة من كتلة.المواء CU‏ الشمالية تنزل مباشرة على الساحل الغيني حيث تتسبب فيه 
انخفاض درجة الرطوبة انخفاضا كبيرا. ۱ 
و ينبغي أن نأخذ بعين الإعتبار معطيات هذا ا مناخ وهذه النباتات حتى نفهم عصرفا قبل 
الشار يخ .في إفر يقيا الغربية وكذلك.علم la UT‏ : ان وضعية مختلف الناطق النباتية. وامتد ادها . 
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وكذلك e»‏ + المدارية الداخلية قد خضعت في الاضي لتنوعات آثرت في الظروف التي . 
عاش فيا إنسان إفرنيقيا الغربية تي مختلف العصور. 

يوجد في هذه الناطق النباتية عدد من الخصوصيات الجغرافية التي تؤدي الى تبدل الاطار العام 
تبدلاات محلية : وذ لك à i,‏ فوطاحلون ومرتفعات غینیا. وکذلك سلسلة حبال الأ تا کورا ي الطوغوه 
ومنها II T‏ 05 هضبة 4 باوتشي ومرتقعات مندرا. Mas‏ كذلك الدئتا الداخلي لر النيحر ومنعطفه | 
الکبر نحوالشمال» وحيرة da (AA‏ مصب الئیحر. و Amy‏ بين EN UU‏ حزام الغاية 
المدارية الرطبة الذي يمثل حلا للتواصل| یت يتاجسم في «فجوة آلداهومی ». 


انسات ما قبل gud‏ 


UN‏ الاحاثية 


أن افر یقیا الغربية تنج + ال حد O09‏ لا آثار للأشكال الانسانية القدمة (أوالبشريات 
المشابهة لا تم اکتشافه Um d‏ الشرقية والجنوبية »)١(‏ ولا أدوات للعصرنفسه (۲). فهل يمكن . 
القول ob‏ كائنات كهذه قد وجدت في افر يقيا الغر بية؟ فهل النقص QU‏ في المعطيات راجع الى 
أن تلك البشريات ۸ تعش في تلك المنطقة في ذلك العهد ؟أو أننا نفتقر فقط و بصورة مؤقتة الى 
الشواهد ؟ انه سؤال يستحيل في الوقت الراهن ع أن نجيب عليه Li Le.‏ لانشاهد في افر يقيا الغربية 
أي مجهود في ميدان البحث مكن أن نقارنه باحهودات التي كانت إفر يقيا الشرقية اطارا لها. وجب 
أن نقرايضا ان المناجم التي لها نفس القدم تبدو اقل بكثير. ومن المعلوم كذلك أن ظروف الحافظة 
d‏ تلك المنطقة أضعف بكثير نظرا الى ارتفاع درجة الرطوبة وحوضة التربة (۳). وذلك ما توضحه 
معطيات عصر هو أقرب الينا نسبيا : اذ أن خر يطة توز يع اكتشافات الآثار البشر ية العظمية في : 
افريقيا بالعصر الحجري التأخر تظهر فراغا تاما بالنسبة لنطقة الكونغو وافر يقيا الخربية (4). على 
آنه منذ وضع هذه الخر بطة,حصلت اکتشافات d‏ نيجير يا وغانا وهي تبین آن هذا الفراغ يدل . 
على وضعية معيئة للبحوث أكثرمما يدل على انعدام حقيتي للآثارما قبل التار يخ )6( . ویکن أن 
يكون الأمر كذلك بالنسبة الى الفترة الأكثرقدما 9 سندرسها C)‏ ومن ا محتمل أن يكون الأمر 
كذلك بالنسبة الى خر يطة توز يع أحفورات مناجم الفقار يات بالبلیستوسن الأسفل والوسيط الذي 
يوجد به نفس الفراغ V)‏ فبقدر ما نستطيع أن نرجع الى الماضبي القديم يبدو أن عددا من مناطق 
افريقيا الغربية قد كانت لما ظروف pre‏ قر يبة جدا من الظروف التي سمحت بتطور . 


۰.۱۹۷۳ ان أ. ف. لايكيء‎ oL 

)10( م. لايكي» ۰۱۹۷۰ . 

۳ کلارك: ۱۹۱۸ ص PV‏ 

)+( غابل» 1955 ص ۰۱۷ , 

)°( شوو» o‏ المذكرات الافر يقية» 5 وقائم بروثوال وشو ۱۹۷۱ فلایت ۱۹2۸ ۰۱۹۷۰ 
Q)‏ کوبنس, ۱۹11 ale‏ ا معهد الفرنسي لافر يقيا السوداء» ص ۳۷۳. 


[UJ 7‏ کوبنس» ۱۹۹ de‏ المهد الفرنسي لافر یقیا السوداء, ص ۰۳۷4 


1۸ ۱ افر Ga‏ الغربية في ما قبل التاریخ 


الأسطرالوبتتيك بافر يقيا الشرقية» وذلك لا «d‏ طبعا أن هذه المناطق قد كانت مسكونة بالفعل 
ویکن لیم لقطاعات عديدة من 'الغابة الدار ية أن توفر حاجات قردة الغور يلا. ولكننا لا نجدها d‏ 
الواقع yi‏ في موضعين محدودين حدا cM (A)‏ و بقطع النظرعن نوع من التشابه في الظروف فان 
منطقة سباسب افر يقيا الغربية لا تتوفر Lei‏ حیوانات الصيد» من حيث الكثرة الح RE‏ 
الشأن بافريقيا الشرقية (9), 7 ٠‏ 

de leo DI UD‏ یمد ۲۰۰ کلم وي او ای من 
لارحو وفر عنصرا انحابيا يسمح OÙ‏ نعتقد أنه oK‏ العثور على عدد من البشر يات الأول من أ ول . 
ا وشن بافريقيا الغر بية. ولقد سمي هذا الفوذج الانسان التشادي الا eS‏ يس ) me‏ 
واعتبرا في البداية أنه حن سلالة الاسطرالوبتيك (۱۱) الا أنه عد بعد ذلك أقرب الى الانسان 
" الاهر (۱۲). de‏ الحقيقة يصعب أن يحكم في شأن هذا اافوذ ج» وذلك لانعدام تأر يخ مضبوطء .. 
ونظرا ال جزئية هذا الأثر. ان دراسة هذه الجمجمة التي تمثل خصائص عتيقة ومتطورة» دراسة 
its‏ توحي بتطور نحوالإنسان الستقم (۱۳) الذي يثل مرحلة أكثرتطورا من تطور البشر يات 
و r‏ جحي veu AM E‏ سم ۱۳ و ينبفي أن نکر القول إن إفر يقيا 
الغر بية لا توفر مثلا لذلك الشكلء رغم ان افج من النوع نفسه السماة بانسان الأطلس الوز SE‏ 
قد وحدت في الجزائر (NE)‏ 


الصناعات 


بالرغم من أن آدوات انسان ما قبل التار & قد نحتت سواء من العظام أو الخشب أو الحجارة . 
فانه من النادر أن يبق الخشب» كما أن ترکیب تربة أراضي افر یقیا الغربية غبر ملامم لصيانة . 
العظام. وتتکون الأدوات الحجر ية الأكثرقدما و بساطة ‏ باستثناء الشظايا المستعملة وا مصنوعة 
صنعا Los)‏ — تتکون من حصاة أو كتل منحوتة بالطرق لتوفر أدوات ذات حد يتراوح طوله بين Y‏ 
و١١‏ سم. ونشير الى هذه الأدوات باسم الحصاة ة المهيأة أو الأدوات الأولدوائية, نسبة الى الفح 
salt‏ لا ۳7 à‏ تاتزانيا, ان هذه الأدوات كثيرة الانتشار في افر يقياء والناس الذين صنعوها ' 
قد تمکنوا من أن ینتشروا کثیرا في آغلب سباسب القارة وأدغاها ٠‏ ود d ze‏ أما كن عديدة من 
فر قيا الي عل وت ماثلة .)٠١(‏ على أنه لا بوجد حتی الآن ما يؤكد أنها تنتمي الى نفس . 


٠٠١ لياص‎ olas دورست.‎ (A) 

)3( دورست. ودندلن ۱۹۷۰ ص ۲۱۳ SYY‏ 

A 4 ص‎ ء۱۹٦۰‎ ces (1°) 

u MM کوبنسء‎ (۱۱0 

AM الافر يق الخامس» کوکس‎ Il کوبنس؛ ۱۹۹6 کوبنس بء ۱۹۱۵ أعمال‎ OY) 

. كو بنس » ۲1 انشر بولوحیا‎ Gr) 

۱ آرنبورغ وهفشستات ۱۹۵6 ۰۱۹۵۵ ارنبورغ» AANA Mot‏ 

ile ۱۹۹7 o£ EV سوبر £139 ص‎ 41171 cde EAN ۸۳ دفیس» ۰۱۹۹6 ص‎ EE دفیسء ۱ ص‎ (vo) 
المعهد الفرنسي لافر يقيا السوداء.‎ 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاریح €w‏ 


المهد الذي تنتمي اليه صناعة الأولدواي التي تقع في افر يقيا الشرقية بين . هم Has‏ 
دراسة دقيقة للحصاة dr TTC‏ بر ميا as dis di d‏ سيت 
أن البعض من يكن أن يكون منتمپا ال العصر الحجري الحديث» في حين ان بعضها الآخرينتمي 
ال العصر ا حجري المتأخر. ولا يوجد أي عنصرطبق یسمح بان نعدها صبناعة ما قبل اشولية )19( 
فلا يمكن لنا أن نتأكد من أقدمية الحصاة m‏ الا اذا اذا کان ضبط LE‏ برجع ال اکتشافها في 

XE‏ آي في مناجم Ke‏ بدورها أن تورخ تارا نسییا أو Halle‏ ان ele‏ الاحاثة تفا 
تأر يخ نسبي بلناجم يايو التي وجدها الإنسان التشادي على أنه لم يعثرفيها مع الأسف» عل أية أداة. 

و يبدو من العلومات التي وفرتها عظام فرس البحر (اياغونكولا) T i‏ حاليا والتي استخرجت . 

من بر في بورنو (۱۷) (Bornoo)‏ یبلغ عمقه 8ه مترا ES‏ احتمل ان رواسب حوض التشاد . 

تحتوي على آثار احائیه وكذلك A‏ ية من بداية البلیستوسین, الا أن هذه JUI‏ تقع OI‏ تحت طبقة 

كثيفة جدا من الطمي أحدث منها. 


التغیرات الناخية 
احدثت في آور با خلال الدهر الرايع مراحل جودية عديدة وقد سميت del,‏ الا بع الرئيسية ۱ 
LUE Lu‏ وحن نعرف ON!‏ أنه رغم وحود نسق وخصائص صالهة بصفه à‏ عامة بالنسبة الى 
الظواهر الجموديّة يجب مع ذلك أن نأخذ بعن الاعتبار عددا من التفیزات ET‏ . فکان من نتيجة 
ذلك أن استعملت ME diu Le‏ کل SAIL griglia n‏ من 
الواقع (۱۸) رغم أنها أك تعقيد 

> ولقد كان wn dis‏ بالنسبة الى [فر (S am Le‏ الباحثون. «Pu‏ اعتمادا على آثار 
الشطوط البحيرية المرتفعة إثر مراحل الاجتراف وتجمع الحصى الكبيرة» قاموا با کتشاف الاثار 
'الخاصة بفعرات eus‏ التي كان خلاها aM gu‏ أكثر زطوية من يومنا هذا.ان هذه. 
الحقبات التي ت d‏ آمطارها ‏ سميت «مطارات». ولا تم تم قبول مفهوم الراحل الجمودية 
icis‏ الى المناطق الشمالية المعتدلة o‏ الطبيعي أن توحد مرحلة مطار mi à‏ الجوالمداري 
oU-‏ المراحل الجمودية في آوربا وأمر یکا الشمالية )4 فبمرور الژمن ن آصبح مفهوم ثلاث 
مراحل مطارية افريقية ثم أربع مراحل سنة متبعة )+ .(Y*‏ وهناك افتراض بأنها كانت توافق 
جودیات العهد المودي eO» T‏ أنه اقترحت نظر يه حديدة تفيد آن مرحلة ja?‏ افر يقية 
واج تقابل تجمدين شمالیین اثنين (YY)‏ ان تقدع اقتراحات هي على ما هي عليه من اختلاف 


ANM ص ۱۷۸۲ :بر باي ودیکامب»‎ aM مونيء‎ Q3. 
.۳۹ تتام» 1544 ص‎ QV) 
\AVY سبرك» وواست»‎ MY فلت‎ OA) 
۰۱۹۵۲:۱۹۳4 وايليد‎ (O5) 
i ev vei Nor ۱4 .اب لايكي ۱۹۵۰ ل. . س. ب لايکي ۲ قراز‎ ed OO) 
AY نلسنء‎ OY 
Mey سمبسن»‎ (YY) | 


BUY امنبجية وعصر ما قبل التاريخ في‎ ۱ ۱ ud 


يدل على استحالة اقرار توافق تاريخي دقيق. ومن المؤكد أن لا نقر بالنسبة للمسافات الطويلة ٠‏ 

التوافقات الجيوليوجية تبعا للمناخات» بل حسب التشكلات الصخر ية. و بالاضافة الى ذلك فان 
آثار المراحل المطرة التي هی أقل وضوحا بكثير من آثار التجمدات قد تسببت في كثير من 
اللبس (۲۳). ومرور الزمن أعيد آلنظر من جديد في فرضية مراحل الممطارات الأربعة (Y8)‏ 

ol‏ افريقيا الغربية لم تسلم هي La‏ من طر يقة القياس» OÙ‏ بعض العلماء أخذوا یستعملون 
النتائج التحصل عليها في مناطق أخرى من القارة لاعطاء مدلول العطیات كانت ستبق معزولة أو 
(re) m?‏ الا أنه طرأ حديثا عاملان مكنا من تحسین المقار بة العلمية فيا یتعلق بافر يقيا | 
الغربية: يتمثل أولما في بحث أكثر عمقا في هذا الوضوع (۲) وثانهما في ظهور نظر ية جديدة في 
التنوعات المناخية في افر يقيا (۲۷).. 

وفها بخص هذه العقلبات TATE‏ فان افر يقيا الغربية لا توفر أية معلومات جيولوجية أو 
جيومورفولوجية جديرة بالثقة تنتمي الى ما قبل المرحلة التجمدية الأخيرة في أوربا. ان دراسة بحيرة 
التشاد تبرز وجود مستو يات عالية ابتداء من £e eeto‏ سنة (۲۸). ان هذا.المستوى العالي تحدده قة 
باما التي pois‏ علا ميدوغوري والذي هوني هذا الموضع يتمحور شماليا غر بيا وجنوبیا شرقياء ثم 

یتسم الطرفان نحو الشمال الشري مطوقین لارجو وغور بوديلي با کمله, ور الغزال. ان تشکل هذه 
a MA T‏ سم و مس qee‏ 


"T gem‏ ب NM.‏ لدي كم 
- ویبدواذن أنه خلال هذه الفترة الأكثر رطوبة كانت غابة افر يقيا الغربية قد امندت امتدادا 
محسوسا الى الشمال أكثر مما هي عليه اليوم . على أنه يستحيل أن نؤكد ان كانت قد بلغت الدرجة 
oi Me‏ خطوط العرض الشّمالية ol A‏ حط القاطر مقدار ۷۵۰مم QU‏ (۳۱) ما دامت 
البلنولوجیا لم تؤكد UJ‏ ذلك. 
ودا اتا Uu JT cat Le‏ ما هی ae‏ ان ول : تقر يبآ في النهاية الأخيرة 
من العجمد dos M‏ اورب الث بيذ ذلك aedi‏ الذي d erg‏ حدو Ana Yea se‏ وقد 


كانت أنهار تلك المنطقة في ذلك العهد تصب مياهها في die‏ ینخفض ب ۱۰۰م عن مستواه الحالي 
وذلك نتيجة LS‏ المياه الضخمة الي كانت حصورة في القبعات الجمودية في الطبینءذلك فان 


البينوي قد حفرجراه في ماكوردي» d‏ حين كان اليجرى TR‏ لنهر النيجر يوجد في جبة 


er 
۰۳۱۵-۳۱۲ ص‎ ۱۹۷۱ oy ء٤ كلارك, ۱۹۰۷ص ۳۱ قرار‎ (vv) 

۰۱۹۵۹ فلنت»‎ (t) 

oW ص 4 ۱۲ بياس‎ M دافیس»‎ Y فاتح» ۹ص‎ ue كموي ص ۲۰۰-۱۹۷ ب. ا. ب‎ cas (Yo) 
2۳۱ -۳۱۲ ص‎ ۱۹۷۲ djs ۰ بورث وآل»‎ (A434 ۱۹1۷ ۹ الجمعية السنغالية لدراسة الدهر الرابع»‎ (Y3) 
MW (OU زنديرن باكر أ. . م.‎ (Yv) 

AAYA «Ji بورك‎ EAU غروف ووارن»‎ ۶۹ «Ji سرفنت‎ - (Y^) 

۰۱۹۱6 غروف. و بولون»‎ (YA) 

AATE دافیس‎ )۳۰( 

(۳۱) دافیس؛ ۰۱۹۱۰ 


WA | | ات‎ adul. dica إفريقيا‎ 


(Djbba)‏ تحت ۵ من مستوى طح البحر وهويزداد غوصا في أونيتشا (۳۲) ولقد كان نهر 
السنغال یسیل في جری دون مستواه DUT‏ بکٹیں وتوجد کثبان کبيرة من الرمل تسد مصبه di$,‏ 
الأمر أيضا بالنسبة للمجری التوسط لنبز النيجر. ان نهر التشاد كان زمنئذ جافا وتکونت كثبان 
رملية في قاع البحيرة وف عدد من المناطق بنجير يا الشمالية وذلك ما يشنر الى آمطار سنو ية تقل عن 
(Yon‏ في حين ها في أيامنا هذه تتجاوز ۸۵۰مم. و بالرغم من انعدام ت «ab > ol‏ الا لبعض 
ثرسنبات مصب بر السنغال والناطق الجاورة لبحيرة التشاد فان کل الأدلة الأخرى تتضافر de‏ 
تأكيد فترة جافة بصفة عامة وذلك في حدود -۱۸۰۰۰ سنه: ولئن كانت JU JI OUS.‏ قد تکونت 
في خط عرض کانو فان السباسب والمنطقة الغابية قد انحسرت بعيدا نحو الجنوب . ويحتمل أن تکون 
الغابة كلها تقر يبا قد اضمحلت باستثناء بقايا غابات في مناطق هي أغزر آمطارا مثل سواحل 
ليبير يا وجانب من ساحل العاج ودلتا النيجر وجبال الکرون. ١‏ 

ويبدوأن الظروف الطبيعية قد تطورت في حوالي ٠٠٠١٠١‏ سنة نحورطوبة أقوى. فهر النیجر 
عند مروره في بلاد مالي يفيض فوق عتبة الطاوساء والتشاد الكبير کا كان يسمى (۳۳).يخطي من 
جذيد مساحة شاسعة. وقد تلونت بضبغة حمراء الكثبان الرملية التي تكونت خلال الفترة | افة 
السابقة وذلك اثر وجود فصول سنو ية أكثر رطوبة. لقد وجدت آثار فحم خشبي مبعثرة في أيغبو- 
أ وکوو»و یرجم تاريخها الى ۱۱۰۰۰ ve eub‏ سنة قبل الیلاد»وقد تکون دليلا على نيران 
ادغالء وعلى تواصل الحياة في ذلك العهد و بتلك المنطقة» مجموعة نباتية من النوع السبسي (۳4). 
وحتمل جدا أن تکون الغابة خلال ذلك العهد قد تقدمت من جدید شمالا انطلاقا من 
مناطق انحسارها ني الساحل» حيث ظلت قائمة خلال الفترة الجافة السابقة. ان النظر ية التي تسمح 
بالربط بين الأحداث المناخية LUS‏ الدهر الرابع في افر ييا الغربية» وبين الأحداث الناخية في 
أور با الشمالية» هي نظر ية ترتکز de‏ حجج t‏ قوامها الخاصية العامة لتغيرات درجة الحرارة في 
العام کله فلقد تسبہت d‏ انزلاق المناطق المناخية من كلا جاني خط الاستواء وهو انزلاق حدد 
صورته شکل ENT‏ الکبيرة البر ية واحيطية US (ro)‏ انخقضت درحات الرارة العا ية نتج عن 
ذلك في خطوط العرض الشمالية تجمد يدفع نحو الجنوب الاعصار العا کس القطبي» s ul‏ 
المناخية الواقعة خارج ذلك النطاق» فيقع علپا ضغط نحوخط الاستوای بحيث أن الجببة الدار ية 
الشمالية تتحول ال جنوب موقعها ا حالي. ونتيجة لذلك كانت رياح الشمال الشرق الجافة تهب 
بقوة ولدة طويلة»ومن طرف افر يقيا الغربية الى طرفها الآخرء بيغا كانت الر ياح الممطرة الجنوبية 
الغربية المسماة بالرياح الوسمية تعصف ضعيفة وعلى مسافة قصيرة» وذلك خلال الفصل الرطب» 
وهو ما يفسر التطابق التقر يبي بين فترة جافة في افر يقيا الغر بية و بين فترة جودية شمالية. ولقد 
كان شمال الصحراء في الوقت نفسه أكثر رطوبة ما هوعلية اليوم OY‏ مسار أعاصير احیط الأطلسي 
كان يودي الى جنوب Ja, D‏ أن ير على شمال تلك السلسلة الجبلية. 


AAW فوت» 4۱۹7۱۲ 5" وايلوان‎ + (rx) 
MM سرفنت وآل»‎ ۱۹٩۳ oup (rv) 
۰٩۱-9۸ شوی ۰۱۹۷۰ ص‎ (C£) 
AAW باکر‎ (vo) 


wr‏ | المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
MN cc ce‏ اس oua c‏ 


ولا ارتفعت درجة الرارة في العام.انحسرت القبعات الجمودية شمالا و وق الأمرنفسه بالنسبة 
للجيهة الدارية واستقرت مستویات: البحار في ارتقاعها ا مالي وأصبحت صحراء الشمال IST‏ 
جفافا |ثر تنقل مسار أعاصير | حيط الأطلسي حوالشمال..الا آن المدخرات المائية والنباتية كانت 
. كافية لتأخير موعد حنافها البانی الى تار يخ آبعد من -۳۰۰۰ سنة. ولا آصبح هذا الجفاف على هذه 
الدرجة بحيث لم يعدني امكان السكان أن یواصلوا 30-1 في الصحراء خصلت بطبيعة الحال 
انعكاسات على الناطق الواقعة في اطنوب. | 


العصر ا حجري 


ان مصطلحات .«عصر حجري قديم» و«عصر حجري قديم لاحق» و«عصر حجري محدیث» . 
مازالت مستعملة في افر يقيا الشمالية. وبالقابل لذلك فان علماء آثار افر يقيا code‏ الصحراء قد 
رأوا منذ مدة طو يلة انه من الأفضل استعمال اصطلاح خاص بهم ومرتكز على واقع القارة, لا على 
نظام ual‏ مفروض من الخارج. ان هذا ذا الاصطلاح صودق عليه رسمیا في الوتمر الافر يقي الثالث. 
لا قبل التاز cg‏ وذلك منذ ۲۰ سنة تقر يبا. لذلك فاننا سنستعمل مصطلحات «العصر الحجري 
المبكر» و«العصرالحجري الوسيط» و«العصر الحجري التأخر» Qn)‏ ان الحدود مات 
العصر الحجري هذه تختلف قليلا من منطقة الى أخرى. ويمكننا بصورة تقر يبية جدا أن نضبط العصر 
الحجري المبكر من ۲۵۰۰۰۰۰ الى ۵۰۰۰۰ سشةء والعصر الحجري: الوسيط من -۵۰۰۰۰ الى 
- سنة» والعصر الحجري المتأخر من ١6٠٠٠١‏ الى ٠٠٠‏ سنة. ان توفر المعلومات الجديدة قد 
فرض على العقسیمات والتأريخات البسيطة جدا ان تتحور وأن تستدعي AT as‏ شمولا (۳۷). 
وقد أصبح استعمال مصطلح (عصر حجري حدیث» عرضة للنقد وذلك عندما يطبق على واقع 
فر يقيا جنوب الصحراء, لأن هذا المصطلح هوني الحقيقة مصطلح غامض اذ انالا نعرف بالضبط 
ان كان يشير ال حقبة أو الى لا او از فط اقتصادي أو الى هذه الأمور الثلاثة يجتمعة. 


العصر الحجري المبكرفي Lå l‏ الغربية 


الأشولي 

تركت مجموعة الصناعات. الأولدوأئية Tm‏ في افر يقيا الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية 
للمركب الذي يعرف باسم الأشولي والذي يتميز بذوات الوجهين. انها أدوات ذات شكل بيضوي 

أو بيضوي مذبب قد نحت حدها على کامل محیطها ومن E‏ بکامل الدقة. والقدوم نموذج آخر 
متمين وله حد مستقم بالعرض. و بالرغم من أن نصف الواد الغذائية ثية على الأقل كان متعلقا 

بالتساء والأأطفال الذين: کانوا يجمغون العنبیات والحبوب والجذور, فان الرحال کانوا ee,‏ 

و ینسقون مجهوداتهم لصید الحيؤانات الكبيرة. وقد عرفت النار في افر يقيا منذ نهاية الحقبة الأشولية . 


GE‏ کلارك ۰۱۹۰۷ ارا“ 
(rv)‏ بیشوب وکلارك» ۱۹7۲۷ ص ۸۷ - شوو ۷ص *— ٤۳‏ ؛ فوجل و بومان» Avr‏ 


٠‏ ) خزف (شقفات مزخرفة) من 
رأس مانویل في السنغال» متحف 
الایفان (تصويرأ. دياغني). 

(Y ©‏ أداة صقل أو تنعم من العطم عتر 
عليها في موقع العصرالحجري الحديث 
في رأس مانویل بالسنفال» متحف 
الايفان, (تصويرأ. دياغني). 


Lg 0 O O Ni‏ وعصرما قبل التاريخفي إفريقيا 
<< …—————— کک کے 


و وكان نوع الإنييان. التسبب في صنع الأدوات الأشولية lem‏ وجدت هو الإنسان الستقم الذي تقل 
فقدرة دماغه عن مقدرة دماغ الانسان المعاصر بشكل محسوسء الى أنه من زوايا أخرى» قريب من 
هذا الأخير من c‏ ث الترکیب البدني. 

ان الفاذج ذات الوجهين التي تعتير عادة قديمة (والتي كانت 5 تسمی «شولية») لم يبق ها أثر في 
الصحراء. de‏ أنه أشير الى وجودها في السنغال do (FA)‏ جهور ية غينيا (r4)‏ وني مور يتانيا.(40) 
وني غأنا حيث وجدت ضمن الطبقات ملفوفة في طمي المسطحة المتوسطة (t)‏ بقطع النظر عن 
دلالة هذه الوضعية من حیت ث الترتيب الزمني النسبي. وقد کان حال توزعها موضوع (£v)‏ خرائط 
يستفاد منها أن النطقة عامرة ابتداء من : هر النيجر على طول سلسنلة جبال الا تا کوزا وروابي الطوغو, 

A بالفارع اللن (من الخشب‎ à المراحل الأخيرة للأشولي المتميزة بأدوات ذات وجهين منحوته‎ ol 
lja العظام) وافوة في الصحراء شمال خط العرض السادس عشر. ولعله من المناسب أن نوبط‎ 
بالفترة الجمودية الأوربية قبل الأخيرة (ريس)» أو لعله يمكن ربطه أيضا بالأول الأقصى‎ gi 
للتجمد الأخير (وورم). و يبدو أن الأمطار كانت في ذلك العهد أكثرغزارة في شمال الصحراء في‎ 
حين یبد و أنه لم يكن للمنطقة الصحراو ية اذا انتقلنا الى الجنوب» الا جاذبية قليلة بالنسبة الى‎ 
الأراضي المرتفعة طضبه حوس قد شذت عن القاعدة , ویحتمل‎ ol آنه بدو‎ d* القاطفن.‎ DUM 
حفافا وأنه ساعد على وجود مروج شاسعة تتخللها غابات» وهوما‎ Ji ان الناخ كان في ذلك المكان‎ 
الأشولي. فكان ذلك النجد اذن بمثابة منطقة شاعة من الأراضى القابلة‎ QUA كان يبحث عنه‎ 
وقد‎ Qi خط العرض‎ QUE) للسكن الممتدةالى جنوب العاير والنطقة الأشولية من الصحراء‎ 
أرخت بعض الواد المتصلة بالأدؤات الأشولية والتي وجدت في الحصباء القاعدية التي تملأ جاري‎ 
باعتبارها منتمية الى عهد‎ ١4 السيول المحفورة خلال الفترة الجافة السابقة, آرخت بواسطة الفحم‎ 
.)4۳( سابق ۰ سنة قبل الحاضر‎ 

luttes.‏ سکن الانسان الأشولي هضبة جوس يحتمل أن مرتفعات_فوطا جلون. كانت AES‏ هي 
أيضا لاقامة الإنسان بها. وقد اكتشف عدد من الأدوات الأشزية في تلك النطقة )££( ونجد كذلك 
DUT‏ تنتمي الى العصر الأشولي التوسط والأعلى» مبعثرة حوالي نهر السنغال الأعلى وني شمال هذا 
هر الذي یکن أن يبر هزة وصل بين منطقة فوطا جلون ly‏ المتكاثرة في مور يتانيا. 

. ان LUT‏ أشولية قد عترعلیها في جنوب شرقي des UU‏ طول سلسلة روابي الطوغو وال تا کوراء ' 
وهي آثار توحي بامكانية تسرب (4۵) الانسان من JUS‏ هذه النطقة الت لا بد أا كانت توفر 


AM uso S (YA) 

۰۱۹۵۱ کر یتش»‎ . (Y) 

۰1۷۹-1۱ موی 1400 ص‎ (t*) 

AY TAM ص‎ MM دفيس»‎ )( ۰ 

- )41( دفیس» 404\. 

AA برندسن وال»‎ (sv) 

' . کلارك» ۱۹۷ - الأطلس.‎ Cae) 

lo "‏ دفيس» ۱۹16 .كلارك ۱۹۹۷ الأطلس.. 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ | ws‏ 


محيطا Le‏ لسكن الإنسان. و يبدو.آن التسرب لم يكن قويا جدا وم يكتشف أي أثر أشولي في 
طبقات أرض المنطقة وکیرا ما يعسر أن نصنف نهائيا وباعتبارها أشولية مجموعات ضحلة أو 
عينات نادرة ما دامت أشكال عديدة تتداخل أو تلتبس بأشكال الصناعة (43) التي تعتبر 
كردا 
السنغون 
ان مجموعة الصناعات السنغونية صعبة التحديد (£v)‏ ولقد شك حتى في وجودها في افر يقيا 
الغربية (£A)‏ فقد ظهر الى الوجود مركب صناعي جديد مواليا في الزمن للأشولي ومحتفظا ببعض 
القطم من مجموعة أدواته مشل المنقر وذي الوجهین, وقد اختنى القدوم وندرت أشباه الأشكال 
الكروية coe‏ الاولو ية للمناقر ذات الحيئة الثقيلة والكثيفة. ونحد ad‏ سواطر نحتت uu‏ 

من الحصاة. 

ان توزع المشاص اس خية وفي tou A La‏ جهة موب من تن العناصر 
الأشولية )14( وهذا يدل على LU‏ حديدة من الاستقرار. إن صناعة « کاب مانيال التي عبر عليها 
d‏ دا کان اعتبرت في بداية الأمر صناعة منتمية الى العصر احجري الجديد (۵۰), الا E‏ تعتبر الیوم 
صناعه سنغونية (o3)‏ أو لعلها احدی sl Elle‏ وعکن آن نقول مثل ذلك بالنسبة الى عدد 

من العناصر التي جعت في باما کو (۵۲). وني نیجیر يا تقع الاثار السنغونية في قسم من هذا البلد 
عتد حنوب هضبه حوس شمال الغابة المدار ية الكثيفة» وهي توجد على طول الأودية الهر ds à‏ 
الحصى de‏ ارتفاع pole‏ بين ۱۰ و ١۲م»‏ فوق الستوی الحالي للنبر (or)‏ ونجد وادي نهر النیجر 
قریبا من بوسا صناعة تتمثل خاصة في حصاة مهيأة» لکن أثر فما للمناقر, ورغم ذلك فقد 
اعتبرت هذه الصناعة معاصرة للسنغونية وذلك لأسباب حیولوحية (۵4) وقد اکتشفت مجموعة 
الأدوات السنخونية مبعثرة عند أسفل سلسلة جبال أتاكورا ‏ الطوغو وفي جنوب غانا )00( وتلك 
الضناعات نادرة في شمال غانا لكنها وافرة نسبیا في جنوها. 

وف غير هذه الأمكدة من افر يقيا )03( نسبت الى السنغونية توار يخ ترجع الى ۵4 بو 
قبل الیلاد. ومن اللاحظ أن P‏ الصناعبي السنغوني يمكن أن يدل على الحاجة الى التأقلم مع 
Lits‏ اکر اشجارا وذلك في فترة أصبحت أكثر حفافا (۵۷). ان الصناعة السنغونية EK‏ 


۱۳۹-۱۳۷ 116 AV AP ص‎ MAE udo (£1) 
۰۱۹۷۱ کلارك‎ (£v) 

۰۱۹۷۳ واي أوغوسی‎ (£A) 

«UN (£4)‏ ۷ الأطلس. 

(۰) کربای وآل» ۰۱۹4۸ ص ET‏ 

6 ص‎ AM o£ ۰۱۱۵ ص‎ MM دفیس؛‎ (o) 
۰۱۱6-۱۱۳ دفیس» ۰۱۹۹۶4 ص‎ (or) 

۰۱۸۱-۱۸4 ص‎ ۱۹۹٩ ص ۱۱6۰-۰۱۱۳ سوبر‎ MMC دفيس»‎ (or) 
۰۱۸۸۰-۰۱۸ سوبر» ۱۹۹۵ ص‎ (ot) 

)00( دفیس» ۱۹۹4 ص LA‏ ۱۰۰. 

..۲۵۰ کلارك ۱۹۷۰ ص‎ (ex) 

MY -۱۳۷ ۲۳ کلارك 4٦۱۹ء ص‎ (oy) 


l | aya‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا ؛ 


bs di‏ في غانا اا (Beach‏ م تضنیف 
دفیس الذي يعتبره هونفسه مقابلا على الأقل لا بين مراحل غوتفاخ (Gottweig)‏ )5۸( 
وهي وصعیه à‏ طبقية N‏ تزودنا بشي ء بعد ذلك التار يخ النتظر. واذا كانت الخصباء الواقعة عل 
ارتفاع يتراوح بین ۰ ممن النیجر قد رسبتءقر يبا من حبه عندما ناسب il T3‏ مستوی 
البحر العالي ل«أو وانشیر )۵٩( «ob‏ فان وحود أدوات سنغونية غير مدحرجة 4 يشير الى تار يخ 
قريب من ۰ سنه في حين أن العينات الدحرجة یکن أن تکون معاصرة فا أو هي أكثر قدما 
منها. وقد يدل التوزع yl‏ للسنغون في وسط غابي (des‏ طول ابا على نمط من الحياة هو مثابة 
رد فعل على الجفاف الذي حضل da‏ -۰۰۰۰؛ سنة. وقد بدأت يحيرة التشادء بعد ذلك تمتلىء 
وتتسع ومن المحتمل أن تكون الحيوانات التي كانت تصطاد من قبل قد أصبحت أكثر ندرة وذلك 
۱ بالتعجائها ال الجنوب» وأن يكون تجدد صنع AU‏ قد استجاب gd‏ الإنسان الى قلع الجذور 
والعسافل dist‏ حفر الختادق ليصطاد الحيوانات الى أصبح صيدها عسیرا, 


i‏ العصر الحجري الوسیط في افر بقیا الغربية 
ان ge‏ «العصر الحجري الوسیط » یطلق للدلالة على. à ie‏ من ال رکبات الصناعية المتدة 

تقر يبا بین Yon‏ و ۱۵۰۰۰ سنة. 

فالصناعات النتمية الى العصر الحجري الوسیط في افر يقيا الغر بية معروفة معرفة ناقصة Ve‏ هی 
عليه في بقية افر يقيا الواقعة حنوب الصحراء. ولقد | کتشف عدد من العینات ی 
اللومي في (ve) UU‏ وني نيجير يا )3( الا أنه لم يوفر أحد منها توضيحات طبقية مرضية عن 
عمرها. واكتشفت على هضبة جوس وشمالها deb‏ روابي ليروس مجموعات هامة من الآلات تتميزب 
«أعقابها ذوات الوحوه» صنفت على ul‏ من العصر الحجري الوسیط (1۲). وهي موجودة ة في نوك 
ضمن الطبقات بين الحصباء القاعدية الشتملة على أدوات أشولية و بين الترسبات الأكثر حداثة 
التي تحوي عناصر من ثقافة نوك (ww)‏ وليست لا علاقة با مركب الصناعي اللوبي بل هي قر يبة 
من صناعات العصر الحجري القديم الوسيط بافر يقيا الشمالية, من النوع الشبيه با موستيري عموماء 
وقد تعكس نمطا من العيش أكثر تأقلما مع السباسب. وهناك اشارة الى صناعات مشابهة do UU G‏ 
ساحل el‏ (54) وني داكار )39( 0 الصحراء الوسطى (AN)‏ ولقد وفرت قطعة خشب وجدت 


MY ATV ۰۲۳ دفيس» 1574 ص‎ (04) 

)04( قور والوان NAA‏ 

۰۱۱۳-۱۰۸ دفیس» ۰۱۹۹6 ص‎ G1) 

(Y)‏ لقد اکتشفها بالسطح بمنطقة آفیکبو الاستاذ د. د. برتل وهي من مجموعات جامعة نیجیر يا في نسوكا. 
iCY)‏ سوبر» (M9‏ ص ۰۱۹۰-۱۸۸ 

(۳٩)۱ب.‏ أ. ب. فاغ Yes‏ - الندوة العالية الثالثة لغري افر يقياء ص ۰۲۱-۲۱۱ 

)14( دفسء ۰۱۹76 ص 1174 147 کلارك» ۱۹۹۷ الأطلس. 

۰.۱۹۵5۵ کربای» ۱ ريشان‎ ۰۱:۸ m? «st کر‎ (re) 

O09‏ کلارك ۰۱۹۱۷ الأطلس. 


9 ) حجررحی مکسون من الصخر الب ركاني» عترعلیه في موقع العصر الحجري الحذيث في نغور. متحف الایفان» (تصویر 
e‏ ۲) دلآيات تعلق في العنق من حجر البازلت» عار عليها في موقع الحجري الحديث في «بات دوا». متحف الایفان (تصو یر 
أ. دياغني). 


MA‏ | | | المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


في منجم زني في شمال نیجیر ياء وهو أحد للواهم الغر ينية احتو ية على آثار شبه موستیر ية Bb‏ 
يقدر ب١۸٤۳‏ + ۱۱۰ سنة قبل الیلاد. على Ol‏ الوضعية الدقيقة لقطعة الخشب تلك بالنسبة . 
للأدوات الحجرية لم تضبط ضبطا دقيقاء و يعتير تأريخها أكثر حداثة بقليلى ما ينتظر من صناعة من 
هذا (WW) e‏ ۱ 

d‏ تیمصاص قر يبا من ساحل السنغال» أظهرت حفر يات أثر يةء من بين ما أظهرت حدودا 
ذات وجهين مديحة بأدوات من نوع أذوات «العصر الحجري القديم المتوسط والأعلى ». وقد اعتبرت 
١‏ في البداية على أنها تشكل V‏ من عناصر تنتسب الى العصر الحجري الحديث ومن عناصر AT‏ 
قدما (MM)‏ على أن دراسة i$‏ أظهرت أن تلك الحدود ذات الوجهين تشكل جزءا لا يتجزء 
من صناعة موجودة في الطبقات الجيولوجية لا تشتمل على عناصر أخرى من العصر ا حجري الجديد 
ولذلك اعتبرت تلك الصناعة مثالا للصناعة شبه الموستير ية المتميزة بعناصرها ا نحلية والتي تعوض في 
هذا المكان العاطري الذي يوجد نحوالشمال )34( ان هذا ال ركب الصناعي ينتمي الى اية 
العصر e pl‏ المتوسط في الجزائر» وهو متد نحوالجنوب في الصحراء. وقد ری فيه : («دفیس »» 
T‏ افر يقيا الغر بية امتدادا بسمیه «العاطري الغيني» ) ۷۰ الا أن حججه ليست مقنعة وقد 
COEUR ES CP‏ 


EU Tj العصر‎ 


ان العصر الحجري التأخر يتميزني کامل افر يقيا تقر يبا ببروز آدوات حجر ية صغيرة جد 
سمیت بسبب ذلك «الحجارة الصفیرة». انها عبارة عن آشیاء صغيرة ec‏ بعناية لتنشب في قصبة 
سهام تشكل جزءها الحاد والشائك أو لتجمع على أداة أخرى متعددة العناصر وهي تبين أن 
var‏ كانوا علکون القوس وأن الصيد به كان يلعب دور مهما في اقتصادهم. 

اننا في هذا الصدد نتحرج من استعمال (عصر حجري حدید» ومن غموض دلالته ولذا 
يستحسن بالنسبة الى افر يقيا أن نتجنب استعماله كلما آمکننا ذلك لا سيا فيا يتعلق بافر Le‏ 
حنوب الصحراء (۷۲). الا أنه يجب أن ist‏ بعين الإعتبار استمرار هذا الإستعمال في افر يقيا 
الشمالية وني الصحراء. dé‏ الصحراء نجد عددا كبيرا من الصناعات سميت مجموعة أدواتها 
«بالححرية الجديدة» ويرجع تاريخها في المنطقة الوسطی ال AYI‏ السادسة قبل الميلاد. ان 
الظروف الساخية كانت أكثررطوبة ما هي عليه اليوم» فكان ان ظهر نبات من نوع تبات البحر 
الأبيض المتوسطء وسکان رعاة» بقطع النظر عن أن أولئك الرعاة کانوا كذلك یتعاطون الفلاحة أو 


Me برندسنء وآل,‎ (AV) 

nov sotila (34) 

(59) غییی ودوکان» 1554 

۰۱۲۳-۱۱۱ ص‎ MM دفیس»‎ Ve) 

(۰۷۱ هوغی ۱۹۹7 أعمال ا لمؤتمر الافر يقي الخامس. 

»۱۳ فرار (ك), کلارك ۱۹۱۷ خلفية التطور بافر یقیا. شو ۱۹۹۷ ص ۳۵ قرار‎ ANA بیشوب وکلارك ۱۹۱۷ ص‎ (VY) 
مونسن ۱۹۸ ص ۱۱. والملاحظ ان بعض الولفن لا یوافتون على هذا الرأی.‎ 


© ) فووس مصقولة من حجر 
الدولريت, من فترة «بل «Gul‏ 
متحف الایفان» (تصو ير À‏ دیاغنی). 
(Y e‏ وعاء فخاري من ديا كيتي» من 
العصر الحجري الحديث الفترة السماة 
«بل ایر». متحف ايفان Å gai)‏ 
دياغني). 


ME 3‏ | البجية وعصرما قبل dg‏ فرب 


(v Er‏ ولقد ثبت وجود الفلاحين في برقة (ليبيا) في سنة tes‏ قبل اميلاد (VD‏ الا 
أنه قد ثبت الان ان «العصر الحجري الجديد» ذا التقاليد القابسية الذي انتشر کثیرا في الشمال 
الغرني من افريقيا والذي جاء على À‏ زراعات العصر حجري القدم اللاحق لم تكن له تقاليد 
فلاحية رغم أنه عتد الى أبعد من الألف الثانية قبل الیلاد (۷۰). لقد مضی الزمن الذي صنفت 
فيه اکتشافات T‏ روفيسك بالسنغال ضهن العصر الحجري الجديد ذي التقالید القابسية (v3)‏ لکنه 
من الأفضل ان نعدها اليوم تمثل les‏ من امتداد الحجارة الصغيرة المنتشر في افر يقيا الغربية. 

.. ان امتداد هذه الصناعة الجر ية الصغيرة أو (الححارة الصغيرة الفيتية) من منتشر أيضا خارج 
هذه الحفريات القريبة من داكا في النصف الشرق من افر يقيا الغربية (۷۷) الا آنه في النصف 
الغرني لا آئز ني الواقع الموجودة أكثر نحو الجنوب في منطقة ليبير نا وسییراليوني وجنوب جهور ية 
غينيا. لقد أنجزت الحفريات الأثرية الأول في غينيا في عدد من الكهوف sal,‏ تحت الصخور 
و یعود بعضها الى سبعين سنة مضت (VA)‏ ووجدت في ؛ بعض المواقع قطع ذات وجهين تذكر 
Jis au‏ أقدم من العصرالحجري التأخر وقد رأى فيها البعض معازق» وهوما يعتبرشهادة غير ' 
مباشرة عل وحود الفلاحة: إن هذا الاحتمال N‏ يجوز أن برفض» oy‏ الرز كان d‏ الاضي یعوضص 
. الانيام باعتباره زراعة رئيسية في النصف الغري من افر Le‏ الغرّبية. ان هذا الرز الافر يقي 
(أوريزا غلابرما) قد يكون تأقلم في منطقة IRE‏ بر ml‏ الأوسط el (VA)‏ بعض القطع ال فة 

من الصوان ذات انحيط النحوت نحتا خشنا (۸۰) تعتبر معازق ودليلا على قيام الفلاحة في UU‏ الا 
.أن التواريخ والمقاربات مفقودة. ان أغلب الواقع في جهور ية غينيا قد وفرت حجارة صغيرة 
وفؤوسا من الحجار المصقولة وأرحاء وفخارا. وذلك شآن موقع في غينيا بيساو (۸۱).و يوجد عدد من 
المواقع الغنية يشتمم على الفخار رغم أنه لا يظهر في کهف كا كمبون الا في الطبقة 
العليا (AN‏ وأظهرت 2 التي أنجزت في Va‏ الواقع تحت الصخر في بلاندي في الطرف 
الجنوني الشرق من جهور ية غينياء أظهرت صناعة تشتمل على فؤوس حجر ية وقطع فخار مختلطة 
بأدوات ذات وجهن كبيرة تذکر LAS” o» d ps‏ وفوطا جلون, لکنا لا تشتمل de‏ 
العنصر الحجري الصغير (۸۳). فلا أثر للحجارة الصغيرة أيضا في كهف ينجا في سييراليوني حیث 


MM موری» ۱۹۲۵ کامیس؛‎ CoL YEA هوغى ۱۹5۳ ص‎ (VY) 
۰۲۹۸ ص‎ NSW ماك بورنی»‎ (VE) 

۰۷۹۷۱ «gs (vo): 

۰۲۳۹ ص‎ AATE دفیس؛‎ vr ۰-۲۲۹ ألما ۱۹۰۷ ص‎ ۱۹45 cul (VU) 
.1۲ شو ۱۹۷۱ تار يخ افريقيا الغربية» ص‎ TL E ص‎ ۰۱۹6 ۰۱۹۰۷ oh. (VV) 
۱۹۲۲ ny aM هاميء ۱۹۰۰. غيببار, ۱۹۰۹۰۱۹۰۷ ديسبلان, ۱۹:۷ نشر ية الجمعية الجغرافية. هیو‎ (VA) 
۰۱۹6 4 شو‎ LASTS دلكروا وفوفري؛‎ AATA بروی»‎ 

MAL ۱۹۷ ص‎ CM gg (VA) 

(۸۰) دفیس؛ ۰۱۹۱4 ص ۰۲۳۰-۲۰۳ 

۰۱۸۵۲ ماتوس؛‎ (AY) 

٩۰۰ هامي‎ (Ar) 

ALES هولاس ومونی»‎ 6۲ «Mor هولاس»‎ (AY) 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ | wi.‏ 


كشف المستوى الأكثر قدما عن صناعة صغيرة من شظايا الصوان قارنها الباحث بصناعة. ايشنفو de‏ 
بحيرة إدوار. )0( فني المستوى الأوسط نجد مناقر ومنعازق ذات وجهين تشبه قسیا من أدوات 
الكهوف الغينية» قد عدها الباحث مركبا صناعيا لويبيا. وأخيراء js‏ المستوى الأعلى فژوسا من 
الحجر وفخارا حددت تواريخها بواسطة تأريخين بالإضاءة الحرار ية في حوالي سنة ۲۰۰۰ و۱۷۵۰ قبل' 
الميلاد (AE)‏ ومها يكن من آمر فان عنصرا حجر يا صغيرا قد ظهر ني مخبأين تحت صخر ين 
. آخر ين استكشفا نحوأقصى شمال dil‏ في ياغالاء Inm‏ باي. ان التوار يخ بالرادیو کر Op‏ 
نشير هنا الى مرحلة من العصر الحجري المتأخر تمتد من -۰ ۰ سنة ألى القرن السابع اليلادي 


(ao) 
يبدو اذنان نوعا من تقالید العصر الحجري الوسيط (الذي عکن ان یکون وجد في داکار‎ ٠ 


iex مترع‎ fs aou d eh ce I الواقع‎ Less اما کو)قدتواصی من غر اذ یکون‎ l 
الحجارة الصغيرة. ويحتمل حدا أن تکون أسباب ذلك أسبابا بيئية نظرا الى أن تقنية الحجارة‎ 
فاذا ما سجلنا توزع‎ rra مرتبطة باقتصاد منطقة السباسب, حيث كان للصيد‎ en 
بلاندي) ورسمنا خطا فاصلا بين تلك‎ Uka- قع التي لیس بها حجارة صفيرة (كوناكري‎ 

A‏ وا مواقع التي بها ذلك النوع من الحجارة (كامابي ‏ ياغالا ‏ کندیا - نباميسيري) فاننا 
نلاحظ أن هذا الحد قريب حدا من AM‏ الذي یفصل بين الغابة ومنطقه السیاسب. ol‏ التقنیات 
الجديدة للفووس المصقولة وللأدوات الفخار ية قد وصلت الى هذه المنطقة فيا بعد. ويضبط تار يخ, 
ظهورها CLS‏ بحوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد» وهوما يوافق الزمن الذي تم فيه جفاف 
الصحراء. فن المعقول اذن ان نقرب بين الحدثين وأن نرى في ذلك اثر هحرة السكان خارج 
الصحراء.و بالرغم من أنه لم يتوفر لنا في هذا الصدد أي أثر عظمي »فن امحتمل أن يكون أولائك 
الیسکان قد أخذوا معهم الاشية, ولعل منبا الأصل القديم لسلالة نداما من فوطا جلون التي هي 
cv t dais id‏ 

ومن اللاحظ odis as Die‏ تقر یبا ان صناعة الحجارة الصغيرة تسبق تقنیات 
صنع الفخار وفؤوس الحجارة ا مصقولة» وهذه الادوات يبدو أا انضافت الى التقالید ا حجر ية ٠‏ 
الصغيرة ول تعوضها. وني كور ونكوركال» بالقرب من باما کی dé‏ طبقة سفلية ذات حجارة صغيرة 
وأدوات عظمية خشنة تحت طبقة أخرى ذات حجارة صغيرة أكثر اتقانا. کا ند فووسا من الحجر 
الصقول وفخارا (A3)‏ وان مخبالىء روب (AV)‏ الواقعة نحت الصخور في نيجير يا على هضبة 
باوشی, salt,‏ ايووايليرو في المقاطعة الغر بية قد كشفت عن مستويات حجارة صغيرة بدون فخار 
. وبدون فؤوس مصقولة تحت طبقات من صناعات حجارة صغيرة. وني ايوو ايليرو» وفر الراديو 
کر بون تاريخا قدرب-۲۰۰٩‏ سنة قبل الميلاد, وذلك قر یبا من قاعدة الطبقة السفلية. و يبدوان 
الانتقال الى الطبقة العليا لا يكاد یتجاوز سنة ۳۰۰۰ قبل الميلاد (۸۸). dio‏ أولدأو یو ي كهف 


, ه هذا ما في المطبوع. 
(At)‏ کون MA‏ 
(Ao)‏ أثرتن, ۰۱۹۷۲ 
AT‏ زموسكي؛ ۰۱۹5۱ 
(av)‏ ب. أ. ب فاغ» ۸ oll‏ ۱۹۷۲ء de‏ الآثار لغرب الافريتي» روسنفلد ۰۱۹۷۲ فاغ ۰۱۹۷۲ 
(AA)‏ شى ۱۹۱٩‏ الاعمال الأول للمعهد العالمي 4A M‏ 


m | ۳۲‏ اند وعضرما قبل التاريخ في إفريقيا 


. ماجیرو عترعل صناعة للحجارة الصغيرة ÁN‏ ثر فیها للفخار وكذلك للفؤوس jade‏ ية الصقولة, الا 
ان العينة ds‏ وليست مورخة (AA)‏ ولي غانا أيضا كشف كهف بوسمبراء في آبتيني» عن مجموعة 
من الفخار وأدوات ا حجارة الصغيرة والفؤوس الصقولة, الا نها ليست مؤرخة .)٩۰(‏ و يوجد في 
غاناء مظهر متخلف من العصر الحجري المتأخر يدعى US)‏ کینتانبو) فهذه الثقافة التي خلفت 
فرحلة سابقة متميزة بصناعة الححارة الصغيرة و بالفخار, قد توفرت فا الفؤوس المصقولة m‏ 
الحجرية (تعرف بحسب الواقع «الحجر ية الجديدة» الصحراو ية)» و يوجد بها أيضا نوع حاص من 
الهار یس المنحوتة. وتعود الرجلة. .القديمة (بونبون di(Punpun)‏ ۱۰۰ سنة. As‏ وفرت 
آلرحلة الحالية بقر یات مؤهلة وماعزا قزما يقرب جنسها من جنس المأعز القزم القصيرة القرن من 
افر Las‏ الغربية )43( وقد ose id‏ الصغيرة موجودة حتى في مور یتانیا ا لجنو بية في الرحلة 
الأكثر قدما (أكرجيت) من مقطوعة تيشيت وذلك في نفس الوقت الذي وجد فيه الفخار والفوؤين 
ed adl‏ ولكنها اضمحلت c T‏ الراحل الموالية (^Y)‏ 

ان الحالة تبدو غير مختلفة كثيرا في الرحلة الأكثرحداثة من العصر ا حجري التأخر وذلك في 
الحواشي الجنوبية من منطقتنا من الساحل» مياشرة نحو الجنوب من القفر الصحراوي» هذا مع 
ملاحظة آنوا d edil‏ الثقافة ça UT‏ بحسب ما تقتضيه البيئة ا حلية. وكان السکان الرعاة 
في كركر د شأت شمال غای بين ۲۰۰۰ و۱۵۰۰ سنة قبل الميلاد يعيشون في أما كن تعلو 
مستوى 57 «Ul‏ الفصلية» وكانوا یعرفون الفخار كا كانت هم أجهزة حجر ية تشمل الفؤوس 
الحجرية المصقولة والحدود من السهام ذات الوجهين من النوع الصحراوي (لكن قاعدتها ليست 
محدودية) (AY)‏ بعض الحجارة الصغيرة. و یعتبر صید الاسماك مساهمة هامة بالنسبة للاقتصاد». 
مشلا يشهد بذلك كثيرا tt‏ الصحراوي «بالعصر الحجري الجديد الحديث» )4$( ونجد بشمال 
نيجيريا الشرق في Celo‏ وذلك بعد ألف سنة» حالة مشابهة تقر يبا. ويحتمل ان يكون رعاة 
البقر یات قد زرعوا الذرة بالطين الخصب الذي بتي بعد انحسار يحيرة 305( وان كانوا قد استعملوا 
o UAI‏ والفووس الملصقولة وصناعة كبيرة من ٠‏ الأشياء العظامية . وكانوا جهلون صنع الححارة 
الصغيرة )40( | 

و یوجد مقابلة لذلك تأقلم مع حيط بيئوي مخالف تماما وذلك على طول الحاشية الجنوبية من 
افريقيا الغر بية علخ الساحل الاطلسي. هناك كان سکان العصر احجري al‏ یستشمرون 
الأصداف التوافرة بالبحيرات الشاطئية ومصبات ENT‏ سواء لتكون طعمة لضيد الاسماك أو 


(AS)‏ و emu‏ ۱۹6۲ آعمال الوتمر الافر Ge‏ الرابع. 

AME شو‎ )٩۰( 

9( دفییس, ۱۹۹۲ء ۱۹٩4‏ ص WW ۲٤۹۲۳۹‏ غربي افر يقيا قبل الأوربيين» ص ۰۲۲۲-۲۱5 فلایت» ۰۱۹۳۸ 
Mv?‏ . کارتر وفلایت» PAL‏ 

۰۱۹۷۰ ۱۹۱۸ مونسن»‎ (Y) 

AVE كركر یکینشات» سمیث»‎ ۵ «d (sv) 

۰.۰۱۹۷ مونود وموني»‎ (^t) 

۰۱۹۷۱۰۱۹۹ 1۹7۷ء‎ eb. (o) 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ . . bud‏ 


للتغذي بها. وكانوا يتركون أكداسا كبيرة من الاصداف. ولقد ثبت بساحل العاج أن تلك 
الحلزونيات وحدت منذ Mer‏ سنة قبل آلیلاد آل القرن السابع عشراليلادي ولقد. 
اکتشف باحداها بالسنغال فأس منحوت بالعظم. Je uh rd gui‏ دراسة. 
منطقة کازامنس تکون موالية للعصر ا حجري )9 

jurat‏ امك E VE‏ عمش یی 
حجارة صغيرة ہا .أن التار يخ بالراديو كر بون ضبط تلك الصناعة Yee reos‏ و١٠٠٠‏ سنة قبل 
الیلاد )44( ولتد میزت mi‏ مراحل.في فرنندو بوني مجموعة من العصرالحجري . 
"ul‏ (۱۰۰) یتشمل على الفخار والفؤوس الحجر ية الصقولة ولا تشتمل على الحجارة الصفيرة. 
وضبط التار يخ با لرادیو كر بون بالقرن السادس اليلادي بالنسبة للمرحلة الأكثر قدماء وذلك مما 
يجعل تلك المقطوعة متأخرة»ان لم نخطىء ني ذلك. و يقترب الشكل امحزم للفؤوس من شكل 
الفؤوس الاتية من نيجير يا الجنوبية الشرقية (۱ ۰) ومن الکرون وجهور ية تشاد Y)‏ :\( | 

وختاما يكن ان يقسم العصر الحجري المتأخر بافر يقيا الغربية الى مرحلتين: المرحلة ۱ التي تبدأ 
تي مالا des‏ .۱۰۰۰۰ سنة قبل الميلاد» وهني e‏ بمظهر ين : الظهر (أ)» وهو يحوي 
الصناعات ذات الحجارة الصغيرة المتصلة بالصید بالسباسب . وا مظهر (ب) الذي ينتمي الى المنطقة 
الغابية بالطرف ال جنوي الشرقي من افر يقيا الغر بية» وهولا يحوي حجارة صغيرة. أما المرحلة ۲ فهي 
كيدا عفد ۰ سنة قبل الیلاد بقلیل» وعکن ان مها أربعة مظاص وهي الظهر (أ) الذي ۱ 
يضيف الفخار والفوژس الحجر ية المصقولة الى الحجارة الصغيرة في أكبر جزء من السباسب. والظهر 
(ب) بالساحل یشمل صید T SUAM‏ اقتصاده» ولا بوحد فيه Les‏ ححارة صغيرة» الا أنه يحتوي 
على صناعة بمظمية فيها خاطف وصنارات الخ. . والظهر Cg)‏ وهوساحلي» وقد تأقلم اقتصاده مع 
استشمار موارد البحيرات الشاطئية ومصبات الانهار. والمظهر (د) المتصل با حيط UI‏ وهويعرف 
الفخار, والفاس الصقول, ولا توجد به حجارة صغيرة: 

وخلال الألفية الثالثة, لما هاجر رعاة الصحراء لأول مرة نحو الجنوب» حيث اتصلوا بالصيادين 
صناع الحجارة الصغيرة, كانوا آنذاك قد هاجروا من منطقة وفرت لم الصوان بكثرة الى منطقة 
أخرى كان يستحيل فيها صنع هيا کل وشوائك السهام الا على الرو أوعلى كل حجر صعب جدا 
لکي تنحت منه حدود ذات وجهين» ولذلك استنقصته العين العصر ية من حيث الجمال . و يبدو 
kel‏ اتخذوا تقنية الحجارة الصغيرة الحلية لتسليح و«تشويك» سهامهم» معتبر ين بما لها من نجاعة. 


۰۱۹۷۳ ألسنء‎ ove qe (s 
AIT NON ص‎ ۰۱ «Moy ai ۱۹۷ ol (AV) | 
۰۱۹۷۱ لتراس دي سبن‎ (AA) 

SOMMA MM هرتل‎ (aa) 
AM مارتن دي مليني‎ )۱۰۰( . 
AAT کندي»‎ (۱۰۱ B 
ARV کلارك‎ )۱۰۲( 


owt‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ان الذین بلغوا منهم نترسو نی غانا الوسطى» وذلك في النصف الاول من الألفية الثانية» وحافظوا بها 
على حدود سهامهم ذات الوجهین الخاصة» کانوا بمثلون حالة استشنائية (۱۰۳). 

ولئن كانت هذه المجرة للسکان الصحراو oy‏ يحو الجنوب تمثل 7 تسرب عنصر جديد ال 
السكان الأهليين, فانه لم يكن ها حسما يبدو أثرمباشرعلى النوع البدنيء ON‏ النوعين من السكان 
كانوا من لون أسود )£ (A‏ فان کان الهاحرون يتكلمون» کا يبدو ذلك ممكناء لغة ما قبل النيلي 
الصحراوي فلا يستبعد ان تكون الجماعات الصغيرة قد فقدت لحجاتها الخاصة واستعملت لغة 
النيجر- كنغوالغالبة ca: Ade‏ حموعات ا ينا روسل يم 
الخاصة (۱۰۵). 


ن الانعقال من الوضع الذي كان فيه الانسان يخضع للصيد وصيد الاسماك وجني العنبيات 
البرية الى زرع النباتات وتربية الماشية» يعتبر أهم خطوة خطاها أسلافنا في الألفيات العشر 
الأخيرة. b‏ محدث تلك الثورة في مکان واحد من UIT‏ لتنتشر ني کل مکان oA‏ بل جدثت نعدد 
محدود من «ا مواطن» بأوربا واسیا الغربية وافر یقیا الشمالية الشرقية. وكان أهم موطن بالمنطقة 
الجبلية من m ES‏ وبايران و بشمال العراق. في تلك الأماكن نمت زراعة القمح والشعير 
وتأهیل «M‏ واگاعن والبقر. f‏ ثم أدخل فيا بعد الانتاج الغذائي بالأودية الهر به الکبری مثل 
دحله والفرات» والنيل واهندوس» وتحسن بالاعتماد على تصر يف الیاه deb‏ 1( وأهلت 
في مصربالألفية الخامسةء الغنمیات والبقر یات وکانت الحبوب مزروعة l‏ (۱۰۷). ولنا الآن 
الحجة على أن الماشية قد أهلت من قبل بالأراضى الرتفعة الصحراو ية»وتوجد قرائن ‏ وان كانت 
bd.‏ زراعة ST‏ (۱۰۸).وکیا يشهد بذلك وادي النیل, فا لصعوبة الموجودة لزرع الحبوب 
نافر يقيا جنوب cel mal‏ ناشئة عن کون النباتات المزروعة AS SIE‏ قدما مثل القمح والشعين 
كانت مرتبطة «بأمطار الشتاء» ولا يمكن لها أن تخصب NI‏ بصعوية» حنوب اة JM‏ یف mn‏ 
«الامطار الصيفية». ولقد كانت الضرورة تدعو الى تأهيل النجيليات البر ية الناسبة بعين المكان 
ولذلك زرعت الذرات الافر يقية. وكان أهم تلك النجيليات الذرة ذات اللونين أو ذرة غينيا التي 
زرعت d‏ النصف الاول من الألفية الثانية بالمساحة الموجودة بين الصحراء والسباسب وبين بين النیل 
وبحيرة تشاد (۱۰۹). 


(۱۰۳) دفیس» 1155 أعمال الوتمر الافر يق الخامس» ۱۹۹۷ xle‏ (أسیکوا) ۱۹۹۷ افر یقیا الغربية قبل الأور بيين ص Y‏ 
شو ۱۹۹۹ الانثرو بولوجيا الحديثة ص ۰۲۲۸-۲۲۷ 

۰۱۹۷۱ شملاء ۱۹7۸ بروثوال وشو‎ (Aet) 

(0۱۰۰ غر ینبرغ» ALU‏ 

۰۱۹۲۹ ودمبلي‎ of of وما بعدها‎ Ve غراهام كلارك ۵۹ ص‎ (v) 

(۱۰۷) کاتن - تمسن ۰۱٩۳۶ Uis‏ سدن ۱۹۹۸ ص 4٩۰‏ وندورف وآل ۱۹۷۰ ص MM‏ 

(۱۰۸) هوري ۰۱۹16 کمبس» MOM‏ 

(۱۰۹) دي فات وهرلن, ۰۱۹۷۱ 


© وعاء فخاري دو 
الحديد. متحف الايمات ) 


| دياغ 


غني). 


۳ ۱ ۱ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر يقيا: 
i‏ * .- 


ولقد أهلت نجيليات بر ية PSE‏ وفرت الذرة à,‏ والذرة المقشورة أو ais‏ الأصبعية » ولقد ' 
ذكر الرز الافریق سابقا (۱۱۰) ونجد d‏ مور یتانیا الجنوبية» في ضواحي تشیت آثار استهلالك 
حبوب النيجيليات الحلية» ولکن d‏ حوالي ۱۱۰۰ سنة قبل الميلاد» تخولت نسبة الذرة القشورة/ 
من ٠0 dle‏ في المائة ئة (۱۱۱) وني المناطق الأكثررطوبة من افر يقيا الغربية يعتبر الأنيام آهم 
عسقلة وقد زرعت (uw)‏ أنواع آفر يقية كثيرة منها. و بالرغم من ان تلك الزراعة يمكن ان تعود 
الى ما يقرب من خسة 2 آلاف سنة» فلم تتوفر لنا الى الآن العطیات à, SSI‏ أو النباتية للدلا له على ٠‏ 
SUUS‏ ومکن أن يساعد على تفسير كثافة سكان نيجير يا الجنوبية (۱۱۳) الثار يخ المديد لزراعة. 
الأنيام الر بوط بالساهمات الغذائية الاضافية التي أنت نت بها عنبیات النخيل الز يتي والتي كانت 
محمية أو مخدومة. 

و بالرغم من ان انتشار الانتاج الغذائي يعتبر مقدمة LOL usi‏ فانه لا يقود حمّا بنفسه الى نموالمدن 
والأمصار. ويبدوان عناص ر SA‏ ها دحل في القضية ومن ذلك الازدیاد الى حد معين في الضغط 
السكاني والنقص في الأراضى المزروعة (© ۱۱). ولقد ازداد أثر الملاريا بافر يقيا جنوب الصحراء 
سعد ان استصلحت الارض» ووحدت حاعات فارة ots "n‏ تضخم السکان الناتج عن اعتماد 
" الفلاحة أکتربطاً ها كان منتظرا (۱۱۵). وكانت الأراضي الصا ة للفلاحة متوفرة با مناطق 
جنوب الصحراء في ذلك العهد (۱۱7). فلقد وجد في بداية الألفية الاول من الميلاد اقتصاد زراعي 
كان يكني لسد جاجات مالك قديمة مثل مالك غاناء ومالي» وسنغاي و بنان وأشنتي 


Age‏ العدن. 


بالرغم من الدعوة في أورباء وذلك منذ وقت طويل ولأسباب منهجية صاحة, الى ترك نظام 
«العصور الثلا (CS‏ أي عصر ا حجر, وعصر البرنز وغصر الحديد (۱۱۷)) فان سهولته ما انفكت تمدد 
في استعماله. 

ان افر يقيا الغربية في حموعها لم تعرف العصر البرنزي الا قلیلا. ولقد تجل مظهر من مظاهره 
الآتية من اسبانيا والمغرب d‏ مور يتانيا حيث اکتشف ۱۳۰ إناء من النحاس وحیث كانت prese‏ 
مناجم أكجوجت الغنية التي أرخت بالكر بون ١4‏ بالقرن الخامس قبل الميلاد. ولقد وجدت أيضا 


(۱۱۰)ابرترن 4401 ۱۹۵۸ ۰۱۹۷۲ 
۰ (۱۱۱)امنسن» ۰۱۹۷۰۰۱۹۱۸ 
(۱۱۲) كرساي, ۱۹۱۷ ۰۱۹۷۲ 
. (۱۱۳) 2 شو ۰۱٩۷۲‏ ص ۰۲۸-۲۷ ريسء ۰۱۹۲۵ 
(S£)‏ وابء AATA‏ 
)119( لفنغستون» ۸ فیسنفلد» ۰۱۹۱۷ كورساي والکسندن AAT‏ 
۰ (۱۱7) شو ۰۱۹۷۱ ik‏ بخ افر يقيا ص ۰ — ۰۱۵۳ 
(۱۱۷) دنیال» ۱۹۳ 


)١©‏ منطقة الاحجار الا ثرية الضخمة 
السنغامبية» موقع تييكيني بوسّورا في 
'لسنغال. في مقدمة الصورة «مدفن 
اللك». متحف الايفان (تصويراً. 
دياغنى). 

OLSN تمثال صغير مشا كل‎ (Y e 
من ثيارويبي في الستغال. متحف‎ 
الايفان (تصويرأ. دياغني).‎ 


EB‏ | ۱ النهجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر يقيا 


حدود cesta‏ النحاس في أماكن عديدة من بلاد مالي وبالجتوب الشرق من Job‏ | 
OM)‏ 

BU‏ لم تعرف افر يقيا الغربية عصر البرنز؟ ولاذا م تتأثر أيضا p‏ الصر à‏ القديمة ؟ توجد 
الاسباب جزئيا في کون العدانة, والكتابة, واهندسة العمار ية للبناءات الحجر ية واستعمال 
العجلة» ومركز ية الحكومة الستقرة استقرارا قو يا بمصر في الألفية الثالثة, کل ذلك حصل في العهد 
الذي جفت فيه الصحراء جفافا نهائيا. ولذلك هاجر السكان من الصحراء التي لم تعد صا حة لتكون 
رابطا غير مباشربین مصروافر يقيا و تنعقد تلك الرابطة من جدید الا بعد ثلاثة ثة آلاف سنة 
بالاعتماد على الجمل. وتوجد أسباب أخرى تعود الى و وضع سس اقتصاد فلاحی بافر يقيا الغر بية 
وذلك في فترة متأخرة و بطر يقة بطيئة. وذلك ما تطرقنا اليه أعلاه. ولقد أراد بعض المؤرخين ابراز 
مار اف اال وة ی ل ل E‏ 
)54( ولکن هذا العمل غيرضروري (۱۲۰). 


ia ۰ Je)‏ قبل الميلاد» الى ۷۰۰ سنة ميلادية) 


يبدوأن قطاعات عديدة بافر Us‏ الغربية ظلت» طيلة بداية عصر دید معزولة عن الخارج» 
وکانت الا تصالات T‏ أغلب الاحوال مع العام العتیق العروف تجري بصفه à‏ غير مباشرةق متقطعة) 
لا یکاد Vi‏ (۱۲۱). ولق ارت رو Aes‏ كلاس سول ie‏ هارن ose M‏ ويحتمل ان یکون ما | 
حكي Le‏ تلا (۱۲۲). ان ما کتبه هردوت عن «التحارة el‏ التي كان يقوم بها 
القرطاحنیون» كانت بدون شك تعتمد على وقائع (۱۲۳) ولا شك ان بعض الأسباب دعت 
للاتصال بالعام الخارجي» ON‏ معرفة الحديد قد بلغت افر Le‏ في ذلك العهد. فلا يتعلق الامر 
باستيراد بعض الأشياء الحديدية فحسب» بل معرفة تحویل cOaall‏ وان كان هذا لا یعتبر اختراعاء 
نظرا ال انه م توجد من قبل مبادی عدانة (۱۲). فلقد درس بنیحیر یا الوسطی» في تاروغا» عدد 
من الواقع العينة لضهر الحديد. وقد بين الکر بون ۱4 توار يخ تتراوح بين القرنین الخامسن والثالث ٠‏ 
قبل الیلاد (۱۲۵) وتشهد حفر یات جرت مجلات سكنية من وادي النیجر» بوجود الحديد بالقرن 
الثاني قبل الیلاد (AY)‏ و یبدو حسب معارفنا الحالية ان تعلم افر يقيا الغربية لعدانة الحديد عائد 


۱ 
AVI ۷۰ où ۰۹:۷ مون وهلمنس»‎ ۰۱ «^ OW) 

)4( لوکاس؛ ۸٤۱۹ء‏ دیوب 15٠6‏ ۰۱۹۲۲ 

AT علم الآثار ونیجیر یا ص‎ ۶ e^t Je 

۰۱۳۷ — VA مونی» ۱۹۷۰ العصور الحالكة ص‎ AATA فرغسنء‎ 117١ لووء‎ (AYA) 

(۱۲۲) بکیان ۱۹۷۱ء موني ۱۹۷۰ء علم ۱٩۷۱ oUMI‏ ص Vo‏ — ۷۷. 

(۱)۱۲۳هیرودوت» 1554ء الكتاب 4 ص ۰.۳۱۳ 

(1؟7١)أدفيس»‏ 05 الانثور بولوحیا احديثة» شو ۱۹۹ ارو رجا الحديثة ص YYA—YYV‏ 
AAA ۱۹7۸ Re. | eio)‏ ; 

YYY ~۱ EEA هرتل‎ ۱۹۷۰ ,يديرب|)۱۲٩(‎ 


. إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ M‏ 1۳۹ 


لا الى ze‏ المغرب كا ارتأى البعض (۱۲۷) بل الى منطقة الشمال الافر يق الخاضعة آذاك لتأثير 
قرطاجنة, فلعل الكارامنت المستعملين للعربات» قاموا بدور الوساطة. ان الطر يق من فزان الى 
منعطف النیجر الاوسط YA)‏ ملىء بالرسوم الجدار ية الممثلة للعر بات . وتدل رسوم جدار ية عثر 
علها في الناحية الغربية» على طر يق آخر للعربات؛ ير بط الفرب بجنوب مور يتانيا. Je‏ مکن ان 
يكون ذلك ناشئا عن ضغط أناس رحل كانوا يحسنون استعمال الحديد (ان النصل ذا الحد dall‏ 
أصبح السلاح الشترك وحل محل القوس في الرسوم المنقوشة على الصخر) Le‏ دعا ناس العصر 
الحجري الساكنين في تشيت (مرحلة أكنجير) الى تحصين راهم ابتداء من القرن الخامس والرابع 
قبل الميلاد (۱۲۹). وخلال الحفريات ca el‏ را کانمن اک 
تمائیل صغيرة من الطين امحمى من ذواتٍ الأسلوب الخاص الذي أخذ منه اسم القر ية النیجیر ية 
(نوك) حيث وحدت di‏ مرة» مثا هو الشأن بالنسبة لاغلبیتا» وذلك إثر استغلال مناجم القصدير 
(۱۳۰) ونظرا الى کون الرژوس أصلها من طمي يحوي القصديرء فانها الوحيدة التي تظل 
مصونة لأنها أصلب وأقوى من جميع أجزاء الجسم . ولقد كان من العسير في البداية ان نعلم ان كانت 
آلاشیاء الأخرى الكتشفة في الخصباء ء معاصرة للتماثيل الصغيرة أو أا كانت تمثل خليطا من 
آشیاء من عهد واحد T‏ أقدم Vas TC Gy ct‏ عن الأشياء احدیدیه والآلات الصا 4 
لاستخراج الواد من المسبك؛ deze‏ فووس حجر ية مصقولة وأدوات أصغر من نوع العصر ا حجري 
المتأخر Qv)‏ و يبدواليوم أن أدوات العصر ا حجري المتأخر أقدم ol,‏ أصلها من الطمي Qr)‏ 
وا محقق أنه لا یوجد "n‏ أثر واحد ينسب الى العصر الحجري» وان كان re‏ على فأمن حجري 
باأحد الواقع النادرة الصالحة للاقامة بالمنطقة (۱۳۳). ان تار يخ الحصباء قد حدد عصر القاثيل 
الصغيرة ب ۵۰۰ سنة قبل الیلاد و ۲۰۰ سنة ميلادية» وهذا التار يخ ثابت ومدقق فيا بعد بالاعتماد 
على توار يخ بالرادیو کربون أجر يت في تاروغا وموقع اقامة سبق أن ذکر (القرن الثالث قبل 
الميلاد). وبالاعتماد de‏ تاريخ بالاضاءة الحرار & ۲ ۰ + ۲۳۰ سنه قبل الميلاد) (۱۳۶). 
فالبرغم من ان أسلوب الطين ا محمي ليس قاراء فانه مثل تحفة فنية» ورأى الاختصاصيون في هذا 
الفن انه من أسلاف أشكال معينة من فن یور با الذي ظهر بعد ألف سنة وعلى بعد ۰ كلم نحو 
الحنوب الغري (vo)‏ ولقد حرت اكتشافات حضارة نوك عنطقه تمتد على ۰ کلم طولاء من 
الجنوب الى dé‏ جوس. 


اک خن بسا كط 
(ATV)‏ كلارك, MOM‏ ص ۰۲۰۱ 

SAM هورت‎ 41 — ٤۳ ص‎ ۰ JU» ۰۲۲۹ الانثرو بولوحیا الحديئة ص‎ (AM شر‎ eA مولي ۱۹۰۲ لوت‎ (AYA) 
۰۱۰ ص‎ «M ص ۰۷۰ منسن‎ ۱۹۷۱ ۱۹6۷ id (AYA) 

۰۱۹۵٩ الغربیة»‎ La افر‎ dle ۰۵ «qo (۱۳۰),سان‎ 

(ww)‏ ب. i‏ .ب . فاغ» de ALL:‏ أفر يقيا الفربية, 

. ۲٥١ شو 157 ص‎ Gry) 

.۱۹۷۲ نوك‎ qu À )۱۳۳( 

ALL فا فاغ وفلمنغ»‎ Ort). 


۰۱۹۷۰ روبن‎ YY ص‎ ۰ — ۱۱٩ ص‎ WW (rto وولیت» ۱۹5۰ ص ۳۲ ولیت ۰ ص‎ (EG (wo) 


EET I a لسع‎ 5 ۱ SMS 
à 


ووج قرب حدول غمي» بالسنغال, وی غامبياء توحد مقاطعة 5 تقوم فيها اسطوانات حجر ية 
عمودیه à‏ معزوله T‏ وضع داثرات. وکانت الححارة الكبيرة المتقنة الصنع de) baud‏ ال تمثيل 
شکل کنارة. ولقد "t‏ بفضل EH‏ يات الجار ية تحدید ثلا ثة توار يخ (Oy NL‏ وتدل de‏ 
القرنن eM‏ والثامن Las,‏ عن تأريخين من القرن الاول حاصلین من الطبقة السفل نت 
٠‏ الحجارة الكبيرة TUE‏ لها مستودع JS‏ تنصيبهاء و يبدو ان الامر یتعلق بمعالم ضريحية )۱۳٩(‏ وقد 
اكتشف في تونديدارو» منعطف النيخز الأوسط ججموع رائع من العام القضيبية الحجر ية وقد أساء 
اليه dem‏ الباحشن والاداريين من القرن العشر ين وحاسهم الساذج. ولذلك ليس لنا عنه الا 
معرفة واقعية حدودة جدا. فلعله ینتسب الى العهد الذي تنتسب اليه ا معام السنغالبة 
الغمبية Qr)‏ 

ds‏ أواخرحقبة الاتصالات الاول تقر یباء وذلك بالحدود الشمالية من افر ييا الغر بية» 
اتصل سكان سود بالبرير الرحل الصحراويبن. وكانت هم حمال فکانوا ينقلون نحوالشمال ذهب 
افر یقیا الغر c&‏ عبر الصحراء. ان شهرة $ «Ule»‏ أرض الذهب بلغت T‏ آخر القرن الثامن rar‏ 
بخداد (۱۳۸) وقد توفرت لعلك المناطق الشمالية D ٠‏ افر Le‏ الغر ciy‏ مبادی الفلاحة وتقنية 
احدید, وبلغت نضحا آهلها لا تباع طر يق ا السياسي» وتکو ين الدول alt‏ ضغط JP‏ 
القادمن من الشمال» حتى یتمکنوا من مراقبة تجارة الذهب V‏ فما من منافع. ول یظهر استعمال 
الحديد في الجنوب» بشمال سییرا ليوني قبل.القرن الثامن» وكان بطيئًا (۱۳۹). 


> ا 


(۱۳۰) أوزان» 1555 سيسي cues‏ ۱۹۱۸ فغان» ۱۹1٩‏ صن ٠٠۰‏ دي کمبس؛ ۰۱۹۷۱ 
(۱۳۷) دبلانية, ۷ ۰ النجد الاوسط التيجيري» ص *£ — ۰4۱ ماس 4 ۰۱۹۲ Q»‏ اا ا ی ۰ص 


AYI AYY: 
.۱۲۰ ص‎ AAVA iy لفتز‎ )۱۳۸( 
۱۹۷۳ ۱۹۷۲ آثرتن‎ ors) 


الفصل اامس والعشرون 


وادي النیل 
قبل التار يخ 


السودان والنوبة ومصرثلاث مناطق مختلفة من عدة جوانب» قد وحد بينها را واحد فألفت 
واديا فریدا. ولکن» من الصعب ان نتصور الیوم ان هذا الامتداد الصحراوي الذي شمل ond‏ 
جانبیه قد نشأت فيه» فيا خلا من الأيام» وفقا لتقلب الناخ وتغير البيئة» حطات ومسالك وحواجز 
منيعة مع بقية القارة الافر يقية. 

ان هذه العوامل الطبيعية نفسها تكيف نط حياة السكان الأوائل هذا الوادي في كفاحهم 
الدائم ليتكيفوا مع أوساط معادية أو مناسبة لموهم. وني هذا السياق» نرسم باختصار تار يخ تطورهم 
الطویل منذ Re‏ الى أوج ازدهار العهد الفرعوني. ان عددا من الثقافات معروفة 
بالفعل معرفة جيدة في بعض الفترات الزمنية. b‏ ان سمة البحوث ge‏ ما cJ‏ ناقصة من ناحية» 
وروح النظام الطبقه غالبا suede‏ تقودان في عدة حالات أخرى» الى LÉ‏ قد تبدو في 
الستقبل متكلفة» وحتی سيئة الاستعمال أحيانا. 

كما ol‏ مضاعقة «الفاذج», على بعد عدة كيلومترات» ها نسبة قليلة من الصحة في بعض 
الحالات. لذلك يعمل المؤرخون الذين شغل فكرهم هذا التشتت على جع الفاذج العروفة في 
. مقولات تاريخية کبری. وحتى هذه الأخيرة عکن من ga‏ ان تكون أحيانا ناقصة وغير كافية. 


D‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


الأولد وائي O)‏ 


تميزت هذه الثقافة في كل مكان محصاة مهيأة, فقد مكنت اكتشافات حديثة متعلقة بأصل 
الانسان من التأكيد على وجود آثار أولى لم يتركها هذا الانسان في مناطق افر يقيا الأخرى فحسب 
بل في وادي النيل أيضا. 
| فالشواهد القدية جدا على تلك الكائنات التي أصبحت بشر ية هي شواهد متكونة من حصاة 
مهيأة حتت منها ادوات لا شکل غاء وقد وقع اکتشافها في السودان منذ سنة ۱۹4۹ في «نوری» 

و«واوا». ولکن لا عکن ان ors‏ هذه المكتشفات التفرقة حجة نهائية فلم نصل الى اليقين الا منذ 
سنة ۱۹۷۱ فقط بغد بحوث انتظامية جرت في مصر. 

ان الترسبات الغر ينية العائدة الى الدهر الرابع القديم وعددها ۲۵ قد وفرت محصولا ثر يا من 
تلك الادوات الغليظة. ولقد زودنا سنة ۱۹۷6 اکتشاف ثلاثة مناجم طبقية تشتمل على حصاة 
مهيأة معلومات مهمة تقضي على ما تبق من التردد. وکانت مستویات الصا المهيأة تقع تحت 
الاشولي القديم (العصر الحجري القديم) التمیز بسطوحه الثلاثية في مستو ياته الضاربة في القدم. 
ولقد عار منذ عهد قريب جدا على سن لكائن بشرى وذلك بالغر ين القديم الموجود بجبل طيبة» وهذا 
السن کان موحودا مع السواطير. 

ولنذكرانه Y‏ أيضا تعاقب مشابه سنة ۱۹۲۵ وذلك بغر ين العباسية sales)‏ 
صنفت الحصاة المهيأة لتلك الطبقة في ذلك الوقت في باب الأدوات الصوانية. ان دراسة ذلك العهد 
قد أثريت أخيرا مساهمة اضافية في أدما بصعيد مص أثر الاكتشافات التى قامت بها بعثة المعهد 
الفرنسي للاثار الشرقية (۲). و يتعلق الامر بترسب جديد مازال تحت الدرس ous‏ مشابها 
للترسبات السابقة 


العصر الحجري القدي O‏ 


توحد تلك الصناعة الحجر ية المتميزة بذوات الوجهين ذات الطرف ali‏ بكل مكان من 
افر یقیا. ولعل جذورها موجودة في هذه القارةء انطلاقا من الحصاة المهيأة بالعهد السابق 3 ثم انتقلت 
الى عدة مناطق آخری من dul‏ وقد ظهرت في وادي النيل ای تا الحضارة دون انقطاع 
ملحوظ من السودان الى مصر. ۰ 

وقد تعرفنا على تلك الثقافة في Jus‏ السودان أحسن ما تعرفنا ۳ T‏ الناطق iy ptl‏ اعتمادا 


)1( سمي هذا العهد هذا الاسم اعتمادا على المكتشفات التي تمت بأولدواي (انظر الفصل ۲۸). وقد سبق ان سمي مما قبل 

الاشولي آوا العصر الحجري القديم العتیق. ۱ 

LF.A.O.: Institut français d'archéologie orientale) (Y) 

"PT ال‎ es. ما یسمی أيضا بالأشولي, أي حوالي‎ UU, الاسفل‎ gl یطابق على العموم العصرالجري‎ (Y) 
تقر يبا.‎ ۰ 


وادي النیل في ما قبل التار يخ ur‏ 


de‏ الاشغال التي جرت حديشا. فالأشولي الاسفل الذي تدل عليه ذاوت الوجهين ما ها قواطع 
متعرحه غليظة BL‏ » تصاحبه حصاة Le‏ في «عطبرة» و«واوا» و«نوري». de‏ «نوري » 
حصل له تطور في مركب انتقالي. d^ ui‏ الاوسط والاعلی, الدروسان خاصة في الشمال» Les‏ 
یتمیزان بانقان الصنع و بظهور صناعات شبة بصناعة لوفالوا. ان تلك الصناعات التي سیتولد عنها 
V‏ بعد التقطيع اللوفالوي تبدو La‏ بارزة في خور آبوعنقا. atl‏ كان الأشولي موجودا في قارات 
«e,‏ فان النوع السنغونيء وهو ناية الاشولي الذي دام كثيراء هونوع افر يق بحت. فبعد ان 
اكتشف à‏ السابق, بافر La‏ الجنوبية والوسطی على الصوص آخذ الیوم يظهر في خور أبوعنقا do‏ 
ساي. و یبدوآنه as]‏ یفقّد عددا من عناصره» ابتداء من وادي حلفا. و يوجد عدد قليل من 
القدومات من ذوات الوحهین المنحوتة الطرف في السودان. 

وجد الاشولي على مسطحات النهر do‏ نوبة مصرحيث مكن ان نلحظ تطورا UG‏ على اتقان 
النحت. الا أننا لا نعرف معرفة كافية خصائصه النوعية. 

وخلافا لذلك فاننا نجد pag‏ ان الرواسب الطبقية في العباسية (قرب القاهرة) والرواسب التي 
درسناها أخيرا بطيبة de Die) (AVE)‏ القدمة تبرز صناعات أشولية بالطوابق التتالية. 
و یتبع المستوى الاولدوائي المتميز بالحصاة المهيأة الاشولي الذي يشمل أُشکالا ثلا ڈ ثية السطوح 
وذوات وجهین أكثر تطورا وقنطعا لوفلواز ية. يوفر منجم «خرجة» طبقات متراكمة من أشولي أ Ei‏ 
حداثة قد يبلغ العصر الحجري الوسیط. ولن وفرت ذوات الوجهين أشكالا كلاسيكية موجودة في 
آماکن أخرى فاننا نلاحظ في مصر أيضا تحو يلها أحيانا الى قدومات وذلك بأطرافها التباعدة بعدا 
متساويا. وذلك هوالغوذج الوحيد المعروف حاليا من القدوم d‏ مصر. AY:‏ اختصت مصر أيضا 
بذوات الوجهين المحدومة حسب تقنية تشابه التقنية السماة «فکتور يا واست» التي تسبق هي 
أيضا التقطیم اللوفالوازي الكلاسيكي )£( ونلاحظ وجود ذوات وجهین أخرى من الفوذج السنغوني 
قرب القاهرة» و يبدو انه أكثر حدائة. 


(e) خی الوسيط‎ a 


تسببت أوضاع الحياةالجديدة في ذلك العهد في تعميم استعمال الشظية التي حلت محل ذي 

PT‏ الذي أصبح نادراء ثم ثم زال. ان تلك الشظايا ذات الكعب العديد المظاهر والخدومة اعتمادا 

على التقّنية اللوفلواز ية السابقة مستمدة من نواة خاصة تنتج شظایا ذاك شکل معن مسبقا. دامت 

تلك االطرريقة بار با یعض الناطق بحت العصر الححري ail‏ نظرا ال أنه ید عن 4$ 
تکنولوجي متقدم جدا. 

ان الصناعة الموستير ية ذات التقطيع اللوفلوازي والتي لم تدرس الا قليلا بالسودان توجد في 


)£( تنتزع شظية كبيرة pat‏ وغالبا ما يكون هذا القرع على أحد الوجهين الجانبيين وقل أن يقرع أحد الطرفين. وهذه الشظية 


تستعمل بدورها كأداة. 
(o)‏ تطلق هذه التسمية اجالا على العصر الحجري القدم الاوسط منذ حوالي - Po‏ 


345" الهجية وعصرما قبل Vd goa‏ 


تنغاسي» ونی شكل اکتا أبو طبري ف في نوری. des‏ العكس من هذاء فان البحوث الجديدة . 
التي أجر يت بالشمال أثبتت وجود ثلاث مجموعات متمايزة: Ul‏ الوستيري النوي: وهوقر يب من 
الوستيري الاورني دون ان يكون ماثلا له. ونلاحظ فيه نسبة ضعيفة من الشظايا اللوفلواز ية وأدوات 
من النوع الوستيري هذبت Li‏ ضعیفا. وتتصل بأنواع من العصر الحجري القديم dsl‏ وذوي 
الوجهين الاشولي في بعض الحالات. (وذلك حوالي (eorr cud ٠٠٠٠‏ وثانيها 
الموستيرى السئن: وهو يظهر من خلال شظايا لوفلواز ية قليلة العدد نادرة الصفائح وان كانت القطع 
السننه تعدد فيه من ناحية آخری. : وثالثها السنغوني اللو پمی و یک فيه التقطيع اللوفلوازي الذي 
تضاف اليه ذوات الوحهین وحکات حانبیه وفطع خررة أو مستنة وشظایا مبتوره $ وذوات وحهن 
حادة بها تهذيبات ورقية الشكل. أما الخرمسي فيمتد من «جماي» الى دنغولاء ويشمل قسطا مهما 
من الشظايا اللوفلواز ية المهذبة والشظایا الستنة والمناقش التي تندر. ولقد رخ بالاعتماد على آعمال 
حديثة ls‏ ۲۵۰۰۰ سنه الى ١5٠٠٠١‏ سنة» وهو PAS‏ قد PURES‏ لاخيرة حتی 41١55‏ 


و١٠٠8"‏ سنه. 
ان المعلومات امحموعة في نوبة مصرغير كافية ان قارناها بشمال السودان. وقد أثبتت اال 
سندفور وأركيل القدية تفوق تقنية التقطيع اللوفلوازي ذات التقاليد الاشولية أحيانا. gts‏ اليه 


T 1 11 حديثة سنة ۱۹۲۱۲ في آفية وخور داود. ولقد اكتشفناه نحن في أمدا سنة‎ dos 
وضع التقطيع اللوفلوازي الصرف. ودرسنا في سبوعة صناعة تنتسب بلا شك الى المرحلة النهائية‎ 
تلك الفترة وتتصل بشظايا غير لوفلواز ية تحتوي على مناقش عديدة.‎ 

أما العاطري؛ وهوصناعة alé‏ با المغرب والصحراء الجنوبية فهویظهر من خلال شظايا 
ves‏ قاعدتها بذنب بارن وباستعمال النحت الورتي الشکل» فلقد ابتدأ من دون شك مع 
الوستيري ودام في بعض الناطق من حين الى A‏ حتی العصر الحجري الجديد. ووقع التعرف عليه 
في نوبة مصر بالصحراء الليبية وذلك بالشمال الغربي من آبوسنبل (V)‏ وكان متصلا محیوانات 
بر به 4 Lu‏ الکرکدن الابیض والبقر يات الكبيرة» والحمار الوحشي ونوعان من الغزلان والظبي. 
والثعلب, وابن آوی js‏ ير ذو القرنین» والنعامة ونوع منقرض من JUI‏ والسلحفاة. فالعاطري 
في النوبة يبدو كأنه قد اختلط بالأمدى, وهوصناعة ذات تقالید موستیر ية لوفلواز d vi à‏ مصر 
فهويوجد على حالته الخام بالواحات الشرقية وفي سيوا والدخلة وخرجة» كا نجده بالصحراء الشرقية 
T‏ وادي حامات. وتتفرق تلك الصناعه في الوادي نفسه على شکل فسیمات في طيبة ودارا. ولقد 
تمکن من التأثير في الصناعة الحوار ية في العهد ا موالي في أسنا وطيبة وقد اتخذ مظهر أحجار ذات 
أبعاد صغيرة, في تلك الصناعة نفسها بالعباسية وجبل الأحر قرب القاهرة (می -4۰۰۰ الى 


d* Vreren‏ الأقل). 
وبالرغم من الأثار الكثيرة الدالة على العصر الحجري الجديد صر فانه لم يدرس دراسة نوعية 
شاملة تستوعب أدواته. فالأشغال الاول التي أجر د يت بالسطحات القدية للوادی و بالفیوم سمحت 


qu‏ رؤية عامة عن الحضارة التى كانت AEG‏ آنذاك. وتوفر حفر ياتنا الشاملة التى أجر يناها 


)3( وقعت تلك الکتشفات سنة ۱۹۷ ولقد حدثت في بر طرفاوي و jo‏ الصحراء. . 


© ۱) وادي LAS‏ منطقة الاقصي مصر. (نصو بر ج. دیفیس ). 
(Ye‏ رژوس رماح من السیلکس (الصوان), موقع مرقيسة في السودان. حفر يّات ج. ثيركوتيه (تصو ير بعثة الاثار الفرنسية 
بالسودان). 


141 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


Le‏ طيبة منذ ۱۹۷۱ برعاية اليونسكوء عناصر جديدة في ا موضوع . آن وضع العلامات في الترسبات 
الجيولوجية وني نحوماثة من الواقع لذلك المهد والوضوعة حسب طبقات متتابعة مرتبة تیا زمنیا 
يمكن من رسم خطوط عامة لتطور تلك الصناعة التي تدل على تغلب الطابع اللوفلوازي. وتتفق کل 
تلك البحوث على الدلالة على وجود عهد dab» ED‏ وفلوازی » یتبعه عهد 53 ضخمة 
يتحسن تدريجياء بتقليص أحجامه. وظهرت في مرحلة أكثر حداثة على الشظايا الصفائحية تهذيبات 
ثانوية ST‏ عددا ذات مظهر شبه موستيري (V)‏ كا ظهرت أدوات متلفة. واذا كانت هذه 
الصناعات قد أعطت عناصر متشابهة مع عناصر أخرى في افر يقياء فينبغي ان نشير كذلك الى وجود 
صناعة أخرى خاصة بمصرلم يشر اليها بتاتا OK‏ آخر. و يتعلق الامر بالصناعة المسماة بصناعة جبل 
سوهان والتي تميزت باستعمال الئوی حسب pue‏ اللوفلوازى S‏ دي المضارب الثنائية الاقطاب 
التي نحتت من جدید باستعمال مکشط مقعر على أحد أطرافها. آما فيا یتعلق بالانسان من ذلك 
العهد, فیجب تسجیل ما اکتشفناه سنة ۱۹5۲ في (سلسلة) ان عثرنا على قطعتين من غلاف ججمة 
يحتمل ان تعود الى ذلك العهد (۸). فلقد سبق ان آظهرت دراستها التي لم تکتمل خصائص عتبقة 
pe‏ أخرى أكثر حداثة. ویکن ان توفر بقية الأعمال في شأن هذه النقطة نظرة جديدة 

عن أصل الانسات الافر بق امتنازع في شأنه بالعصر ا حجري الوسيط والذي بتي غير معروف تمام 
المعرفة ان اعتمدنا المكتشفات العزولة التي وقعت ببرقة والمغرب وزمبيا. 


من الملاحظ عموما ان الانتقال من العهد السابق الى هذا العهد في آوربا ومناطق أخرى من 
افريقيا قد حدث حسب قطيعة سر يعة وشديدة في الستوی التكنولوجي وحتى أحيانا في الستوی 
الانساني. E‏ هذا i‏ يكن كذلك ي وادي النيل. ان صعوية à‏ اكتشاف فواصل واضحة تفصل بين 
فترة TA‏ تجعل من العسير تمييز ا مقطوعات الزمنية. ان التطور d LE‏ نفس «ou‏ ابتداء من 
الفترة السابقةء مظاهر اقليمية جديدة ومتواز ية أحيانا تنتسب الى بيئات محلية. و يبدو في نفس 
الوقت ان التغيرات البيئية تبدل العلاقات بين سكان الوادي وجيرانهم, وتقطع الروابط القدية 
وتعر عن تقارب حدید. ال احصاء p‏ الثقافية المعروفة حاليا وحديثا يترك احساسا بتشتت بتشتت A‏ 
جدا اذ الامريتعلق بوضعية موقتة» وربا تساعدنا التحالیل العميقة جدا على استخراج الخطوط 
التأليفية. ان هذه اللاحظات تنطبق أيضا على العهد الوالي وهو العصر الحجري القديم اللاحق 
ولقد انتبت أخيرا دراسة تلك الفترة في السودان» وهي تبرز في القسم الشمالي منه صناعتین 


- 


CV)‏ لقد وجدت تقنیتان لتقطیع الشظایا : التقنية اللوفلواز ية الكلاسيكية وتقنية نزع الصفائح الطولة. و يوجد بين هاتین 
التقنیتن اشکال انتقالية عديدة. 

(۸)قدم هذه ا معلومات السید ب. فندرمیرش ce)‏ علم الاحاثة الانسانية ‏ كلية العلوم جامعة بار يس 4( والیه أسندت 
دراسة هذه الوثائق. 


وادي النیل في ما قبل التار يخ MY‏ 


الصناعةالحمائية : في ضواحي TI cle‏ تحتوي على شظایا تشتمل على نسبة لوفلواز à‏ ضئيلة 
وحدود هذبت ode‏ بسیطا. وختص محکات E‏ متباینه ومناقش وأدوات مستنة i‏ (تؤرخ بنحو 
rss esee‏ 
الصناعة السبيلية: وجدت في الماضي في كوم | أمبو aa)‏ وتظهر الآن في السودان في حلفا با لرحلة 
الأولى. ان شظاياها ذات البلورات العدلة LI‏ من نوی شبه أسطوانية لوفلواز ية (حوالي -۱۳۰۰۰ 
و۰۰۰٩‏ سنة). 

آما في النوبة pall‏ ية فلقد عرفت صناعتان 0 
الصناعة الامدیة: اكتشفناها بأمدا (بعثات المهذ GUY‏ سنة (AA‏ وتشتمل على أدوات 
متنوعة یخلب علیها الطابع اللوفلوازى» ولا صلة بمحكات منظمة ومثاقب وقطع من تقنية خرجية 
وسوف ياتي الحديث عنها. ان استعماها المؤقت للتهذيبات الورقية الشکل تذ کرنا با لصناعة 
العاطر à‏ 
الصناعة السبيلية : التي تعرفنا عليها بسبوعة (بعئة العهد الفرنسي لافر يميا الغر بیة) في عدة 
أماكن وهي تنعسب ايضا الى المرحلة الأول — — فهي ممزوجة LUS‏ لوفلواز ية ومحکات قليلة 
ومنافش كثيرة ويحتمل أن تكون موحودة كذلك ي خور داود. 

أما الصناعة الجيز ية فقد | کتشفت قرب القاهرة منذ ۱۹۳۸ وتشمل حجارة قطعت تقطیعا 
توفلواز ch‏ وقد تقترب شظاياها من بعضص الاشكال ال هندسية التائعة للصناعه اكرمسية. 
الصناعة اخوار بة: BL d‏ : اللوفلواز à‏ اللاحقة) (A)‏ وهي صناعة اححارة الصغیرة» 
وقد شملت منطفه تمتد نمتد من أسنة (صعيد مصر) الى أقصى الدلتا والى المناطق sl‏ (وادي 
تمیلات). وهی شبيهة بالصناعة السبلية من حيث التقطیعاللفوازي,ولکن لیس JEU‏ 
هندسية. وتشتمل على مراحل Les‏ مظاهر لا تزال قید الدرس. وتتميز بنوی ذات قطبین رما اشتقت 

من النوی السماة dez»‏ سوهان» السابق TEL OS XI‏ ترجع الى العصر حجري الوسيط. ان بعض 
النوی الي des‏ أنها اک Mis‏ ة قد انتحت OT T‏ واحد LEE‏ وصفانح ۳ أعقاب ذات وحهات. 
وهي تدل على تحول بالنسبة للصفائح ذات الاعقاب الملساء التي كانت غالبة في العصر ا حجري 
المتأخر ds‏ العصر الحجري القديم اللاحق. و يظهر التأثير العاطري في الخوارى, وذلك في أسنة 
وطيبة» يدل عليه وجود منحوتات جديدة ورقية الشكل» كما تدل عليه فطع هجينة. وعلی العكس 
من هذاء تلاحظ شظايا معلاقية الساق متكونة من الحجارة الصغيرة والعاطر ية نوعياء وذلك في 
الحوارى بالعباسية وجبل الأحر قرب القاهرة. اكاك تلك التأثيرات EU‏ عن تسرب شعوب 
الصحراء الى وادي النیل S‏ 

Li‏ ا لخرجي chalets‏ بوجه من الوجوه» ول يعترف به بعض مورخي ما قبل 
التار «c‏ فهو موحود بواحة خرجه مع لوفلوازى سایق للخرجي الصرف» وكذلك توحد هذه الصناعة 


)8( اعتبرت الصناعة السبيلية كأنها الميزة الرئيسية هذا العهد في كل مكان. .قد بينت البحوث أنها لا تمير في الواقع الا منطقة كوم 
أمبو. وقد تم تسیز نموذج تلف معاصره ان مواصلة النقاش بين الاختصاصين قادت كاتب هذا المقال الى دحض فكرة تصف ثقافة 
ما بالاعتماد على تقنيتها فحسب. اننا نری أنه يستحسن وصفها باسم الکان الذي اكتشفت فيه أولا ولذلك c^‏ اللوفلوازي 
اللاحق يوصف بالحواري. 


MA‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 
——————————À‏ س MA d LM‏ 


- ذات الشظایا اللوفلواز ية ذات التبذيبات الهاو ية الي تبدو ي الظاهر JE Y‏ لماء في واحة 
ک رکور وني قری وطيبة عصر. وهو ذو صله بصناعات أخرى في أسنة (صعید مصر) وأمدا (ي النوبة 
(å pall‏ 


العصر الحجري القديم اللاحق 
تتميزهذه الفترة à‏ عموما عن الفترة السابقة بوادي النیل بتعو یض تقنیات التقطیع ذي الشظایا 
بتقنيات الصفائح والصفيحات من | الحجارة الصغيرة الي u‏ أعقاب ذات وجبهات. ولا بستثنی من 
ذلك الا حالات الدوام والظهور مرة آخری والتداخل. 
ol‏ البحوث التي أجريت ني شمال السودان وحنوب الئو à‏ الصر ية قد أبرزت م رکبا من 
الصناعات J=‏ أحيانا وبلا شك مظاهر لثقافة واحدة. فالحلني» نسبه à‏ حلفا (خور كوسة) يعرف 
أيضا في شمال كوم أمبو (مصر) فهومثل انتقالا مبكرا وقع بين التقطیع اللوفلوازي للعهد السابق» 
وعهد الححارة get Dee‏ الشظية أو الصفيحة. و یعتر استعمال التهذيب المعروف 
بپذیب (وشتاته ) طر يقة عية تظهر بعد ذلك بكثرة مع الايبيرو موروسي GA‏ ونلاحظ في 
شأن الصناعة الحلفية Lei‏ تستعمل استعمالا متتابعا Cd‏ والصفیحات الظهر ية واحکات 
وا مناقش والسننات والقطع المقشورة (وذلك حوالي -۱۸۰۰۰ الى -۱۵۰۰۰). 
آما البلاني فهو أكثر حداثة في حلفا و بلانة. وهويشتمل على حجارة صغيرة مبتورة وأخرى ها ظهور 
هذبت تذيبا خفیفا وشظايا مقطوعة وحکات, ومناقش وحدود ونوى بسيطة أو ذوات مستو يات 
مقروعة قرعا متقابلا (في er nde‏ الى -۱۲۰۰۰). | 

آما القادي فأصله من أبكا وتوشکا في النوبة. فهو يحتوي على أدوات تشمل شظایا من ححارة 
. صغيرة أولا وتشمل أيضا صفيحات» وله حکات وظهور مستديرة ومناقش وأدوات مبتورة وحدود 
(.قرضت فيا بعد. ان القبور البیضو ية الشکل الوجودة داخل النازل وخارحها مغطاة بالبلاطات. 
وقد کشفت عن جنس بشري قر یب جدا من ح: جنس الکرومانیون بالغرب (حوا اي ۱۲۰۰۰ ال 
0 

الأركيني اكتشف بمصر في موقع واحد قرب حلفا Je p‏ صناعة ذات شظايا خاصة و يتركب 
من cis‏ متساو به البعد PISA‏ ها تهذیبات (وشتاتة)» ومن أنصاف دواثر وقطع 
مقشورة ومدقات (حوالي -۷4۰۰). 

ولقد اكتشف (UII‏ قرب القاب في ثلاث طبقات سكنية متتابعة توفر احداها ما يشبه مضر با 
مستطیلا متکونا من عفلم مصقول (حوالي (vers.‏ 

ويحتوي الشمكي في منطقة حلفا على نوی متعددة الاتجاهات و یکشف عن آدوات هندسية 
الاشكال في مرحلته الاخيرة التي ها صلة بقطع أخحشن Apo‏ وقد يكون هذا الشمكي تطورا جانبيا 
للقابسي المغرني (حوالی ٥۰۰۰‏ الى -۳۲۷۰) 

ax‏ درسنا في مصر (السلسلي) ودرسه آخرون بعدنا وذلك منطقة سلسا» قرب كوم أمبوفهو 
يحتوي على ثلاثة طوابق: السلسلي الأول الذي يوفر صفيحات هذبت تذیبا خفيفاء ودكونة اجان 


وادي النيل في ما قبل MP Gut‏ 


من حر يرء ومثلثات غير منتظمة تكون أحيانا من حر ير ومنیقشات, وعددا قلیلا جدا من الناقش» 
وا محكات وصناعة عظمية. أما البقايا البشر ية فهي تشير ال جنس شبيه بالكرومانيون (حوالي 
(Qr‏ 

أما de‏ الثاني ( ۰) فهویشتمل على صفائح وصفيحات طويلة ها پذیبات متقطعة تکون 
أحيانا حر بر ية ومناقش ومحكات وصناعة آساسها العظم (حوالي -۱۲۰۰۰). 

والسلسلي الثالث مازال تحت الدرس. وهویشمل صمیحات كثيرة coe i‏ الا قليلا وأحجارا 
للتسخين وکوخا مستديرا وهو أقدم کوخ عرف الى حد الیوم بمصر. 

ان الفکوری المدر وس في منطقة أسنة» يبدو منتسبا قليلا ال | 23522 .مور وسي ولعله يوحد أيضا 
في أماكن أخرى مصر (حوالي -۱۳۰۰۰) تتمیز هذه الصناعة EE‏ الرقيقة المهذبةء و بالثاقب 
ll dig‏ 

del‏ لقد تميزت تلك الصناعة T‏ حافظت على التقطيع اللوفلوازي LLES‏ ذات القاعدة 
المعدلة والأشكال المندسية ٠‏ وهي صناعة جنوبية في مص تظهر خاصة في مقاطعة كوم sl‏ وسلسلة 
"ER‏ ولا سيا T‏ المرحلة الثانية . ولقد شهدت d‏ النوبة, وهي نادرة حدا ied T‏ ولا تصنف 
ó‏ أي نوع أحيانا . وقد وفرت wuif‏ بسلسلة أيضا أدوات عظمية ومهارس» ومدفات و بقایا انسانية 
أصلها من حفر LSL‏ الي مازالت نحت الدرس (حوالي o: (ON ۰ ٠‏ المغال del‏ بستحق 
المناقشة . وتوفر التوار يخ الفیز وکا ترتیبا زمنیا يناقض d‏ البداية المعلومات التكنولوجية الي 
توفرها هذه الثقافه. ان هذا الامر حدیر باللاحظت خاصة ان de!‏ لیس بعيدا زمنيا ومكانيا عن 
الفكوري. 

النشي (ضواحي سلسلة) يتركب من أدوات حجر ية ها الى حدا ارتباط (بالاور يغانسي) 
ai‏ کا يشر كين من صناعه عظمية ومدقات وصفيحات لاعة الاطراف 
ومن آدوات PE‏ انسانية. وتستنتج معاصرته deb‏ الثاني اعتمادا على تشابه بعض الادوات 
الجديدة ذات D el‏ ۱ 

Us 
۱ معلاقية الساق.‎ 

الحلواني عرفناه بضواحي حلوان (جنوب القاهرة) وهويتألف من أر بع مراحل ‘ke‏ 
فالمرحلة الاول تحتوي d*‏ صفائح وافرة وصفیحات Ui Li til Co JA‏ (وشتاتة). وتتمز 
الثانية بححارة صغيرة مركبة من مثلثات aas‏ الاضلاع ومثلثات متساو يه الضلعين ومن قطع دوائر 
عادية, ومنیمشات. وتتألن المرحلة «UI‏ من قطع دوائر. أا المرحلة الاخيرةء less‏ من قطع 
دواثر ذات قاعدة مستقيمة تنتسب الى نموذج جدید. 


PERT :)‏ ريات .سميث )3433( تخليدا للإله سبك الشخص في صورة apu‏ وهومن af‏ ذلك المكان .وقد فنا نحن أيضا 
بحفر یات في ذلك الوقع. ونقترح اسم السلسلي الثاني اعتمادا على Le‏ سلساة الوجود في تلك النطقة وذلك أنسب للقواعد التبعة في . 
التسمية المعتمدة على أسیاء الأما كن. 


Và لمنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ ۱ M 


: النتوفي صناعة من فلسطین قد تکون تسر بت بصورة متتابعة الى التراب الصري. فقد عرفت 
مرحلة من تلك الصناعة في حلوان» وتميزت بقطع U‏ ظهور صنعت اعتمادا على تهذیبات متقاطعة 
وعل العکس من ذلك» فان حدود السها م التي ها فاعدة مهزه زات متام والتي نسبت dil‏ 
الامر ال النتوف, قد اکتشفت منذ ole YAVA‏ حيث Le Lie‏ مرة آخری سنة M‏ . ومنذ 
عهد قريب أيضا أي في سنة 6۱۹۵۳ اکتشفناها في القسم الشمالي من الصحراء الشرقية di)‏ 
(VIA “- |‏ وقد عرفت تلك الحدود منذ ذلك الوقت الخيام tjl,‏ (فلسطین) وسماها 
الاخحتصاصیون «حدود الخيام ». ان الفرضية الي تفید بتسرب T‏ مازالت cé‏ ال تحقيق 


"tr 


العصر الحجري الجديد وعهد ما قبل اللوك 


ان هذه الفترة الط و xL‏ الق تغطى في الجملة ألنى سنة تقر یبا (من -۰۰۰۰ الى -۳۰۰۰) 
قد حللت هنا حلیلا مفصلا. فالظاهر المادية لكل ثقافة من الثقافات اوما یسمی «بالافاق 
الشقافية» التي تمثل تلك الفترة قد وصفت بدقت مولفة بذلك مرجعا ضرور يا لكل من ير يد أن 
يتفهم التطور البطىء ء في سياقه الطبيعي. وهوتطور يقود مجموعات بشر ية من الرحل أو أنصاف 
mem‏ الى أن تؤسس تدريجيا مجتمعات إما متم ركزة تمركزا كثيفا LS‏ هو الشأن بمصرء أو منظمة 
حسب امارات مستقلة مثلیا هو الشأن بالسودان النیل. ولقد درس التطور التاريخى لتلك الحتمعات 
الحجرية الجديدة والما قبل اللوك في الفصل YA‏ من هذا الجلد. فالعرضان اذن متکاملان, وکل 
واحد Lu‏ يتصور الشاکل من زوايا مختلفة ونجد بين معقفين الاحالات الضرور ية التى تساعد 
القارىء على ادراج ثقافة محددة قد وصفت في هذا الفصل حسب الخطوط الکبری للتطور التاريخي 
الخاص بجموع «الافاق الثقافية» المذكورة في الفصل YA‏ 
—— أن تلك الرحلة الجديدة کل ی جاتن رع اا فانسان وادي النيل ا منتقل 
من حياة الترحال ال نصف حياة الترحال T‏ مال حياة الاستقرار قد أنشأ انار الرئسية Le,‏ 
الحضارية الحالية. ان السکن الثابت يحدد استعمال صناعة الفخار Labs‏ الحيوانات وتر بية 
الماشية والفلاحة وتعدد أدوات تصلح لسد الحاحات المتزايدة . 
وق السودان (۱۱) یبدو ان الخرطومي (^Y)‏ هوأقدم ثقافة بتلك الفترة في ذلك البلد. فلقد 
je‏ عليه في أكثر من اثني عشر موضعا في مساحات شاسعة وذلك في الشرق ابتداء من کسالت tr‏ 
الغرب على مسافة ۰ كلم في قلب الصحرای وف الشمال حت دنغلة» وني الجنوب في اتحاه أبي 
هقارعلى النيل الابيض, ان المعلومات المستخلصة من حفر يات الخرطوم التي شا ركنا فيها توفر 
co‏ المؤكدة عل وحود مسکن ثابت. و يشهد على ذلك أكواخ من قضبان خشبيت, واعتماد 


(۱۱) انه الخرطومي القديم ll‏ كور في الفصل ۲۸. نفضل الاحتفاظ باسم الخرطومي توقعا لا کتشافات exiis aio‏ من مراحل 
أقدم من تلك الرحلة, 
(۱۲) انظر التصل YA‏ 


وادي النيل في ما قبل التاريخ vo‏ 


صناعة فخار ية متطورة منتشرة على مساحة كبيرة» واستعمال الرحي . ونتمیزتلك الصناعة الفخار ية 
التکونة من آقداح» بزخرفة خطوطها التموحة المقطوعة و بنقط موشاة. فالادوات الحجر ية الصوانية 
الكثيرة à‏ هي آدوات من ححارة صغيرة وهندسية محضة تتألف من gU‏ متنوعة. فقا انصاف دوائر 
وقطع دواثر ومثلغات pe aas‏ ومستطیلات ومنحرفات وشظايا مقشورة ومثاقب . فأنصاف 
الدوائر وقطع الدوائر التي هذبت من حيث e‏ حافتها Lai‏ تشهد بالتشابه مع الولطوني» واحجري 
الجديد في هيراكس هيل» بروديسياء أما الادوات ا منحوتة في JI‏ يوليت» وهي صخر صلب» فهي 
أدوات کر جا من الادوات الصوانية» وها شظايا وصفائح بسيطة بعضها ذوأعقاب ac‏ 
(ESS)‏ وأنصاف دواثر ضخمة ومكاشط ALB‏ و و يتميز الخرطومي Laf‏ با خاطف العظمية 
الشائكة ذات الوجه الواحد. تضاف الى ذلك مرقات حجر ية ذات أقاع وسطية ومهارس» ومقارع 
واسطوانات (dad! io ste‏ ورحى قليلة ومثاقيل شباك لعلها من نفس النوع 352-41 T‏ الفيوع 
والعمري (مصر) و بالصحراء النيجير ية. وتعکون آدوات الز ينة من درر تشبه الاسطوانة التي في 
شكل بيضة النعامة» ومن أقراط نادرة. ولقد استعمل الطين الاحمر أو الاصفر للوشم على الجسد. ان 
الاموات المدفونة في مساکنها,والمدودة على أحد الجانبين كانت تنتسب الى جنس أسود وهوأقدم 
حنس في افر يقيا. وكانت تخضع عندما كانت حية لقلع أضراس طقوسي كان رائجا في الاضي 
عند القایسین والایبیرو- مور وسيين با مغرب وعند سكان ا حجري Laki‏ بكينيا . وقد دامت تلك 
التقاليد مدة طويلة في السودان وخارجه بالقارة الافر يقية. وتتألف ا حيوانات العروفة من الجاموس 
والظبي وفرس الماء والقط البري والدلدل والفأر والقساح وكمية كبيرة من الاسماك (حوالي 
dA reas‏ 

السهاني: ظهر في مواقم عديدة مبعثرة في جنوب الشلالة السادسة. ولقد وفرت الفر يات 
بالشهانب عناصر ثقافة متفرعة بدون شك عن الخرطومي » وتتركز حصائصها المميزة على استعمال 
صناعة فخار ية خاصةء وعلى الازميل والفأس العظمى الصقول. وتتألف الصناعة الفخارية من | 
أوان مزيئة ة أحيانا بخطوط منمقه مثا ل المخرطومي الا انها تنفرد بصقّل سطوحها وحواشها السوداء 
وبزخرفة المثلثات الحززة. وتضاف الى هذه الأدوات الحجر ية مادج من الحجارة الصغيرة وفؤوس 
مصقولة ومراقش «ملساء مستو (Xo‏ وحدود دباییس مستو ية 2 آو LE‏ 

أما الحراب العظمية, فتظل موجودة حتی ظهور الصنارة اللؤلئية والجواهر الصنوعة من الامزونیت 
أو العقيقء واللبر یات الستعملة حتی يومنا هذا. وکانت حیوانات الصيد هي ا جواميس والظباء 
والزرافات والنناز یر. و يرب الاعز القزم وم يبق أثر للمساکن ا حقيفة بل بقيت مواطن عميقة 
وللشهاني (Ww)‏ حوانب مشت AS‏ مع الفيومي الصري» في مرحلة من مراحله وذلك باستعمال 
السطوح المستوية والمراقش jt‏ ورژوس الدابوس والامزونیت والواقد الحفورة. وهو مرتبط 
بعهد ما قبل الملوك القديم eral‏ باستعمال الصناعة الفخار ية الملساء ذات الحواشي السوداء بصعيد 
مصر. وتوحي الامزونیت والمراقش والفخار المقطوع بنقط تشابه مع الغرب (تبستي)» ane‏ 


(۱۳) سمي أحيانا «بالحجري الجديد الخرطومي ». 
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الاعز القزم Lis‏ تشابه مع الشمال الغربي. وقد وفر موقع «کادیرو» الذي مازال نحت الدرس 
«uu‏ والذي هوأكثر حداثة» ٠  يلاوحب co») dol ds.‏ ۰ الى (Qe db‏ 
وقد وفرت حفر بات حرت خلال AV)‏ — ۱۹۷۷) في كدادا (منطقة شندي) JU leg‏ لعله 
أكثر حداثة من الشهانبي» و يتألف من أضرحة ها صلة با مسكن» ومن فؤوس حجر ية مصقولة ذات 
on‏ کبس ولوحات تزو یق شبه فعينية الشكل تقر يباء واسطوانات مثقوية لا يعرف استعماطا 
وأوعية كأسية الشكلء وأضرحة أطفال موضوعة à‏ في حرار . وهذه هي العلامات المميزة له 
اوقد يكون الأبكي )£ 1( بشمال السودان وحنو به» الى حد ساي de‏ الاقل» معاصرا بصورة 
متتابعة للخرطومي والشهاني» ولعله قد تواصل الى ما بعد ذلك العهد, مرورا بأربع مراحل. فالرحلة 
الأولى الفقيرة من حيث الفخار قد تكون متفرعة عن الكادي. والثانية عبارة عن تشكيلة من الأواني 
الفخار به 4 ها قات مقطوعة A mass‏ بخطوط مبقوشة نقشا متعرجا أو بتنقيط مستطيل أو 
مستدير. والثالثة تتميز بأدوات U 4 ce‏ مثاقب على شظايا متعددة أحيانا Us‏ صفائح بسيطة أو 
ذات EE‏ مهذبة والرابعة تتألف من صناعة فخار ية لها حواش سوداء وسطوح حمراء مصقولة أو 
ة تشابه الشهاني والمجموعة (D)‏ بالتوبة ومصر في عهد ما قبل الملوك (حوالي -۳۳۸۰ الى 
ENA‏ 
و یتمیزما بعد الشمكي الذي لم de es‏ الا في موقعين, ا 
وشظايا جانبية وسطوح مستو ية توحي بوجود صلات بالفيوم وواحة خرجة dl)‏ -۳۰۵۰ الى 
-۳۲۷۰۰). 
ان انعدام الثقافات المذكورة UT‏ في النوبة الصر يةء وکذلك الثقافات الطابقة ها زمنياءيفسر 
بظروف بيشوية خاصة و بندرة الواقع أو رما باستکشاف ناقص ليس الا. وعل العکس من هذا 
لوحظ بالنوبه à pall‏ - باستثناء ر بعض الحالات الحلية . لوحظ تشابه واضح مع حضارات عهد ما 
قبل الملوك الصري» وحق مع البدري حسما يبدو. 
Ul‏ النجادي الأول )40( فهو موجود في عنيبة وسبوعة ة وشلالة وخور أبوداود (النوبة) وهوحاليا 
الوقع السكني الوحید امحتوي على مخازن تمو ين | 
و یوجد النجاد الثاني )١5(‏ قرب ie‏ وخور داود وسبوعه وہان وأحجمت. وأخذت 
الا تصالات تضعف ابتداء من عهد الاسرة ال مالكة الاول بين النوبة ومصر. وأخذت تتطور في عبن 
SLC TU‏ الصناعات محتفظة بخصائصها من قبل التار يخ الى عهد الامبراطور ية الجديدةء حاملة 
الاسیاء المتتابعة مجموغة (D‏ (۱۷) ومجموعة (ب) وجموعة (Qi‏ النوبية. وقد عملت أوضاع جغرافية 
وطبيعية محتلفة في مصرعلى تطو ير مجموعتين ثقافیتین مختلفتين بصورة متواز ية في التراب الصري» في 
الجنوب والشمال. وقد حافظتا على ذلك الاستقلال UST‏ ال عهد توحيد البلدین في عهد الاسرة 


)14( يقارن بالأبكي الذ كور في الفصل YA‏ 
(Yo)‏ عهد ما قبل ال ملوك القديم في الفصل YA‏ 
O3)‏ خهد ما قبل اللوك القديم في الفصل YA‏ 
(Av)‏ انظر الفصل YA‏ 
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المالكة الاول. ولعب النحاس دورا ثانو يا لانه ظهر في الجنوب قبل الشمال لجاورته لعدد من ' 
الناجم الصغيرة التى تکنی لاستعمالات محدودة. 


المجموعة الثقافية الجنوبية (الصعيد) 


برزت منذ البداية Loges‏ الجنوب T‏ مظهر حضارة متقدمة . وهي معروفة اعتمادا على دراسة 
أضرحتها التعددة و بقایا تجمعات سكنية قليلة الاهمية, 

ان التازي م يحلل الا تحلیلا عاماء بل هو محل نزاع بين الختصين فيا قبل التار يخ. وهویوجد في 
مصر الوسطی في تازاء و بدری ومستجدة ومطمر. وهو متبز بعلامات طر يفة غير معروفة في آماکن 
"T‏ وعدد قليل من الأضرحة والآثار القرو ية. فالصناعة الفخار ية التي LAS‏ ما تتکون من Oll‏ 
داكنة» ونادرا ما تکون حراء ذات حواش سوداء وها أحيانا سطح متجعد, تتميز بزاو يتا البارزة 
الوجودة بين القسم الاعلى الستقم أو المنحرف والقاعدة التقلصة. وتمثل الاوعية الكأسية بزخرفتا 
امحززة المنقطة نموذجا آخر طر يفا له طابع افر «e‏ فتحتوي الادوات الحجر ية خاصة على فؤوس 
مصقولة U‏ أحجا م كبيرة كلسية سيليسية» وعلى مكاشط وسكاكين ومثاقب وغيرها. وتضاف الا 
لوحات الز ينة» y‏ سوا من cpl‏ مستطیل الشكل» وخواتم وأساورعاجية وأصداف VP‏ 
وبا تکتمل أدوات الز ينة, ولنذ کر Lai‏ الملاعق والصنارات العظمية. آما التقاليد المأتمية» فقد 
کشفت عن قبور بيضو ية الشکل أو مستطيلة ها لحد جانبي يحمل جسما مدودا على الجنب» أطرافه 
مطوية.ورأسه موجه الى الجنوب ووجهه موجه الى الغرب. وكانت تلك القبور تزود بعدد من أدوات 
الز ينم والأوعية والادوات الختلفة. 

ge‏ البدري (VA)‏ حضارة مزدهرة خاصة في مصر الوسطی. وهو يوجد في بدري ومستجدة 
ومطمر وحمامية . وتدل صناعة فخار ية جيلة جدا على هيأته الطر يفة من خلال أوعية متنوعة حراء أو 
بنية 2 أو رمادية أو u ele‏ حواش سوداء غالبا ما تغطي بأخاديد مقطعة تقطيعا دقيقا كل TP‏ 
فهي تتكون خاصة من صحاف ضيقة او مفلطحة أو تشبه تشبه قعر السفينة. 

ونلاحظ وجود أوان وأقداح من البزلت وأوعية عاجية. وتز ين الداخل أحيانا مواضيع نباتية 
منحوتة. ونحتوي الادوات eel‏ يه de‏ أسليدة من ذوات الوجهین ها فواطع AA‏ محدبة des‏ 
حدود سهام ها قاعدة 45,2 usi‏ شکل ورقه à‏ الرند» des‏ أدوات ها تقنية صفائحية. وتمتاز بواطن 
الملاعق بصنع فني رفيع» وكذلك الامشاط وأساو اليد والصنارات والقاثيل العظمية والعاجية. أما 
القائیل النسائية,وتمائیل فرس البحر فلها وظيفة طقوسية. وتحتوي آدوات الز ينة على s‏ صوانية 
d ils‏ محلول النحاس» des‏ أصداف ولوحات تزو يق منضدة مستطيلة الشكل لما T‏ آغلب 
الاحیان طرف مقعر. وقد كان یزر رع القمح والشعر والکتان» ويربي الثور والشاه و يصطاد و یوکل 
الغزال والنعامة والسلحفاة, وقد اندثرت الساکن التکونة من أكواخ بسيطة خجفيفة. 

Li‏ الموق الذين كانوا يوضعون في وضعية انثناء‌فقد كانوا cet‏ على جنب»ورؤوسهم موجهة 
الى الجنوب و وجوههم نحو الغرب» وذلك في حفر بيضوية أو مستديرة الشكل» قل ان تکون مستطيلة 


(۱۸) عهد ما قبل ا ملوك البدائيء الفصل YA‏ 
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وكانوا يحملون معهم الى الآخرة العناصر المتنوعة المذ كورة سابقا. ومن ا ممكن ان تعترعلی فزوع 
متباينة من تلك الثقافة بالصحراء الشرقية (أ. حمامات) وأرمنت (الصعيد) وني منطقة عديمة (صعيد 
مصر) ورما بالنوية. 

واكتشف النجادي الاولى (V4)‏ في حمامية ومستجدة في وضعية طبقية» تحت البدري ابتداء من 

pas‏ الوسطی والنوبة وحتى بالصحراء الشرقية (أ. جامات). فالصناعة الفخار ية ذات السطح 
glay‏ أو الصقولء وذات اللون الاحمر أو الرمادي أو الأسود» متميزة عن الصناعة البدر ية. 
ویختص النحادي الاول بالتزو یق فلم T‏ مواضيعه منحوتة نحتا ولكنها تمتاز بتزو يق أبيض de‏ 
أوعية ون سم عليها أشخاص بخطوط هندسية ونباتات وأشكال» بأسلوب طبيعي. وني أغلب 
الاحيان تنتبي الأوعية الحجر ية الانبوبية الشكلء والتي غالبا ما تكون من البزلت وذات عری 
مشقوبة» Ga‏ برجل هرمية. وتحتوي الادوات الحجر ية ذات الوجهين على سهام قاعدتها مقعرة» 
وعلى سكاكين ها شكل العین أو الفاصلة. وتوجد آدوات أخرى لها طرف مفروق على شكل حرف 
وعلى فووس مصقولة وأدوات صفائحية ودبابيس اسطوانية أو Las‏ أن لؤحات الز ينةء وخاصة 
منها المصنوعة من الشیست, والتي كانت في الاول معينية الشكل» تصبح ذات شكل تير يوموري. 
وتزدان الادوات العظمية والعاجية الستمدة من ui‏ - جديد مثل الامشاط والدبابيس» تزدان بصور 
حيوانية أو بشر ية. cle]‏ وان كانت تستعمل لاغراض سحر ية» الا أنها قد تستعمل حرابا. والسکن 
عبارة عن ملجأ خفيف ذي سیاج, مثل الساکن التي اکتشفت في محسنة. 

ونلاحظ استعمال النتخاض بصورة تدريحية. وكانت المؤونة T Li‏ عازن T Sp‏ الارض 
ولکنها كانت تحفظ Lal‏ في أوعية» عستحدة و بدير المدينة. وتكشف مراسم الدفن عن قبور مستطيلة 
تحتوي على أموات في وضعية على cH‏ رؤوسهم موجهة الى ووجوههم غو الغرب ولقد 
سحلنا حالات دفن متعددة أو آحساد» مقطوعة الاطراف (حوالي 2٠٠٠‏ الى (mors‏ 

و يعلو النجادي الاول طبقیا النجادي الثاني (۲۰) في حامية ومستحدة وأرمنت. و یعتر علیه 
ابتداء من مدخل الفيوم» في جزرة» الى النوبة الصر ية الجنوبية. وفیه تطورت صناعة فخار النجادي 
الأول التقليدية بتضییق فتحاتها وابراز حواشيها. ولقد حلت محل الصناعة الفخار ية ذات الز ينة 
البیضاء صناعة آخری وردية» ها ز ينة بنية ومواضيع مقتنة ة رمزية كاللوالب والمراكب والنباتات 
والأشخاص الرفوعي الايدي. و يتمير النجادي الثاني أيضا بالاْوعية الكبيرة البطن ذات العری 
التموجة التي تصبح بعد ذلك أنبوبية الشكل» وتفقد عراها في بداية التار يخ. وعلى العموم» فان 
الاوعية ال التنرعة التي كثيرا ما تکون متطورة الأشكال» یلاحظ علا تقليد أشكال ~ 
الوردي. وتشتمل الأدوات الححرية التي كثيرا ما تكون متطورة جدا» على سكا كين مفلوقة 
الشطر ين ذات طرف ARE‏ شکل «v»‏ ومن أدوات أخرى ها حدود متعا LS‏ مقعرة 5 محدبة» ولا 
تهذيبات متداسقة حدا على وجه قد سلفا وتغطى القابض أحيانا بورقة ذهبية أوعاجية. وتکون 
حدود الدبابیس احاصية الشکل. و تنتج صناعة النحاس التطورة حدودا ومساکات وفووسا. ان 
اللوحات الرسومة تدريجيا تصبح Sr d‏ مستديرة أو مستطيلة. وتبسط أشكال القاثيل الصغيرة 


YA الملوك القدم» ا مذ كور في الفصل‎ age ما قبل‎ )۱٩( 
YA الملوك الاوسط, أو الغرزيء ا مذ كور في الفصل‎ se ما قبل‎ )۲۰( 
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العظمية والعاجية هي أيضا بصورة مفرطة. وتتحسن تقاليد الدفن. فتغطي جوانب ب الحفر البيضوية 
الشكل أو المستطيلة» باللوح أو الغرين أو الآجر. ولقد مكنت انلفر يات الحديثة التي شا بجا بأدمة 
(بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ۶ من اكتشاف حفر من نط جديد على شكل أحواض 
يرجع تاريخها الى نهاية تلك الحضارة. . ويخضع تقديم القرابين لقوانين قارة. فهي توضع أحيانا في فروع 
جانبية. ولقد لاحظنا أحيانا وجود أجساد مقطوعة الاطراف الا ان القبور المتعددة قد زالت» ول يبق 
توجيه الموق قارا. وأصبح السكن يتكون من أكواخ مستديرة أو نصف مستديرة من الطين» ومن 
ماوى خفيفة à‏ وهياكل ! لتر بية الحيوانات مستطيلة الشكل (الامراح) (في حوالي -۳۰۰۰ الى 
-۳۱۰۰۰). 


امحموعة الثقافية الشمالية (مصر السفل) 
تختلف المجموعات الشقافية الشمالية عن المحموعة الجنوبية اختلافا كبيراء لا سيا d‏ اتساع 
التجمعات السكنية وني الصناعة الفخار ية ذات اللون الواحد وفي الدفن المؤقت بالسکن نفسه. 

ol‏ الفيومي (ب) 6 الذي ليس:معروقا معرفة جيدة قد درس في شمال بحيرة hu‏ الفیوم 
تلك. ولعله یعود الى العصر الحجري النهائي أو العصر الحجري الجديد ما قبل BA‏ وهویترکب من 
صفيحات بسیطه ومن ححارة صغيرة منحوته à‏ الظهر ومن حراب عظمية ومدقات. ولقد آبرزت 
أحدث البحوث مرحلة وسطی بين الفيومي (ب) وهو أکثر قدماء والفیوم (أ)» وهو أقرب 8 
ونقترح تسميتها بالفيومي Ass (g)‏ تلك المرحلة من مرافش وحدود سهام من ذوات الوحهن 
معلاقية الساق یکن تشبیها بحدود سهام الصحراء الغر بية (سيوة بليبيا) وعلى هذا الأساس تربط 
الصلة بالسحراء ویکن تأریخها (بحوالي ‏ 1۵۰۰ الى (ove‏ 

Ax de بالأماكن السکنية, فهو يحتوي‎ Lise 1 الذي درس أ‎ )۲۲( (D الفيومي‎ ul 
أو آسود. وهویتألف من أوان وأقداح‎ TY» أو مصقول‎ asbl ذي هيأة خشنة وحید اللون‎ 
وأكواب وعلب مستطيلة وأوعية ذات رجل أو مزدانة بدوائر في شكل حلمات على الحواشي كما هو‎ 
الشأن بالبدري. تتميز الصناعة ا حجر یه بتقنية متقدمة وهي من ذوات الوجهين وتحتوي على سهام‎ 
شا قاعدة مقعرة أو مثلثة وحدود وقطع من الناجل أثبتت مقابض خشبية مستقيمة» وفؤوس مصقولة‎ 
وحدود ذات قاعدة اسطوانية. ومن الادوات العظمية نید مثاقب وحدودا قواعدها محدية. اما‎ 
لوحات النضاب الخشنة فهی كلسية ونادرا ما تکون من الدیور يت. وكانت الاصداف البحر ية‎ 
وقطع البیض او الکرولین (الامزنیت) تستعمل حبات للنظم.ولا أثر للملاجیء بالاما كن‎ 
السكنية» لأا كانت بدون شك خفيفة جدا. لکن یوجد عدد كبير من الواقد الحفورة في الارض‎ 
بالشهانب بالسودان.‎ OLSI مثلا هو‎ 

وكانت المطامير المتكونة من جدار غائرة في الارض مجموعة بجوار السکن . فكانت حفظ القمح 
والشعير والكتان وأشياء أخرى. وكان انز ير وا ماعز والثور وفرس الماء والسلحفاة من الحيوانات 


(۲۱) انظر العصر الحجري الجديد, فیوم» (ب) المذكور في الفصل ۰۲۸ 
age )۲۲(‏ ما قبل ا ملوك البداني XU‏ كور في الفصل YA‏ 
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الت تؤكل لدی تلك الشعوب, وم نعثر الى الآن على مقابرء ولعلها كانت بعيدة عن عين الکان. 
ویکن ان تكون تلك الثقافة معاصرة للبذري (نحو- 441۱ الى - (YAT‏ 

يشمل الرمدي (۲۳) تجمعا سكنيا کبیرا تتجاوز مساحته هکتار ين غربي الدلتا. الا ان 
الحفريات مازالت ۸ تنته ول 5 تنشر نتائجها الا بتقار ير مختصرة أولية. فهي تبرز ثلاث طبقات 
متتابعة من أطلال أثرية وتكشف عن تطور ثقافة واحدة خلال العصور وهي ثقافة أصيلة لكنها 
خاصة بالشمال. ان صناعة الفخارذات اللون الواحد الملساء المصقولة أو LALI‏ تحوی فافج 
متنوعة» منها على الخصوص أوعية وأقداح وأطباق وأبار یق. لکن لا توجد بها نماذج من عرى ضيقة 
ذات حواش. وتتکون الاشكال التميزة من مغارف مثلا هو الشأن في البدري كا تتكون الأواني 
من.نتوءات مستديرة مثلما هو الشأن في البدري والفيومي »ومن الاوعية ذات الأرجل مثلما هو الشأن 
T‏ الفيومي. وتزدان تلك الأوعية أحيانا colas‏ محفورة على الحاشية ية أو بخطوط محفورة عمودة ة أو 
مواضیع P SU‏ برسوم شکلها PM‏ النخيل. وتندر الاواني المكونة من ms cJ Jl‏ 
الحجر الاخضر الصلب والمنتهية برجل من نوع النحادي الاول. وتذ کرنا الادوات الحجر ية الثنائية 
الوجه بنفس الفاذج اللحوظة في الفيومي. وشاهدنا رأس هراوة اجاصي أو کر وي الشكل. أما 
الشاقب والابر c‏ والخراب والساوط والصنارات فلقد نحتت من العظم أو العاج. وتتکون 
أدوات الز ينة من ديابيس للشعر وأساور وخواتم وأصداف مثقوبة ة ولآلىء متنوعه à‏ الواد. Pr Rp‏ 
وحود لوحتي خضاب الاولى ترسیه à‏ الشكل شستیه » والآخری غرانیتیه. وها مادتان مستوردتان من 
الجنوب. وقد تکونت الساکن d‏ البداية من ex‏ > متباعدة خفيفة» بیضو يه ة الشكل مشدودة 
بأوتاد وتلها أکواخ NE‏ اکتا وأقل تباعدا. وتوجد في lll‏ منازل بيضو ية الشكل ها 
جرا مدرب لل e eres‏ شکل Ais ph‏ تضاف الى تلك الا كواخ خ مطامير الفيومي» 
عوضت فيا بعد بجرار غرست بالأرض. وكانت.الاموات» ‏ بعضهاء لا كلها تقر في حفر 
بيضوية الشكل بين المساكن دون ان نكون معها أثاث. و يبدو أا كانت موجهة نحومنازلها. وكان 
الانسان يري الكلب والماعز والشاة والختز ير. وكان يصطاد خصوصا فرس الاء cob‏ والسلحفاة 
ال جانب تعاطي الصيد البحري. ولقد تطورت تلك الثقافة بین EAS‏ ال-۳۵۸۰. ويمكن 
ان تکون معاصرة للفيومي ثم ثم تواصلت الى بداية النجادي الأول. 

مشل العمري (vt) Ó‏ ثقافة أخرى من مجموعة الشمال اکتشفت قرب حلوان بين Le‏ مجمع - 
مسكني كبير يتجاوز طوله الکیلومتر مدخل وادي حوف. و يوجد فرع من تلك القر ية الما قبل تاريخية 
فوق نجد يشرف على جرف شديد الاحدان وهوفر ید من نوعه بمصر. ان ال حفر يات التي قنا بها والتي 
م تنته بعد قد وفرت عناصر حضارة جديدة مختلفة عن حضارة الجنوب Ute‏ هو الشأن في مرمدة 
والفيوم. فالخزف يشمل أنواعا مختلفة جدا وهومن نوع رفيع jte‏ بأسلوب متطور أكثر من أسلوب 
رف الوجود با موقعين وان كان وحيد اللون. نجد في الاشكال السبعة عشر التي تتكون منها الاواني 
الملساء أو الصقولة, الحمراء أو البنية أو السوداء» أوعية لها فوهة ضيقة وأخرى بيضوية الشكل 


YA انظر الفصل‎ )۲۳( ٠ 
YA انظر الفصل‎ (v &) 
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وأقداحا وأخرى اسطوانية وأوعية خزفية واسعة أو مقعرة وأخرى هرمية وجرارا. ولا تشابه أوعية 
مرمدة والفیوم الا الأوعية ذات الحلمات . وكانت تستعمل أوعية نادرة من الكلسيت أو البزلت. ان 
الصناعة ذات الوجهن لا تختلف عموما عن صناعات الواقع السابقة. لکن الصناعة 
الضفائحية قد وفرت LUE‏ متميزة جديدة بمصر: فهي تشمل سكا كين مقوسة الظهر معكوفة نحو 
الحد, و بقاعدا مقبض صغير متکون من فر يضتين JA‏ نها LG‏ «النتوفین» الذين أقاموا في 
العهد السابق بنفس المنطقة. ویکن أن نذكر JU Lal‏ الشباك من نوع عثرعليه باخرطوم 
والفيومي والصحراوي النيحري» حيث توجد Lal‏ صناعة ذات شظايا وافرة. وتمثل الصناعة 
العظمية من النوع الرفیع الفاذج الكلاسيكية. الا أن الصنارة كانت مصنوعة من القرن. وتشمل 
أدوات الز ينة الكثيرة العدد 8 بطنیه الأرجل من البحر e‏ ولالء منحوتة من بيض النعام 
والعظم والحجارة وفقرات الأسماك. وکانت النومولیات pi>NI(Nummulites)‏ & المثقوبة 
تستعمل آقراطا . وكان الكلين والصمغ يستوردان. أما اللوحات المستعملة مرس المغرة (التراب 
الحديدي) فهي من النوع الخشن ومصنوعة من الكلس والصوان. وكانت الحيوانات تتكون من 
البقر ; يات والاعز والظباء والختز بر وفرس الماء, والكلب» والنعامة والحلزون والسلحفاة وعدد JS‏ 

من الأسماك وکان يزرع بالمكان القمح والشعير والكتان, وكانت النباتات تتكون من الحماط . 
nen‏ والأثلة والحلفاء وكانت الساکن على نموذجين» منبا ماکان ذا basse‏ 
وكانت بيضويه à‏ الشکل» ومنها ما كان محفورا d Le‏ الأرض وسطوحها مدورة. وهي تمتاز 
بمساحتها الكبيرة على مطامير الحبوب النتشرة ة في كل مکان تقریبا. ان الموق المقبور ين في القرية 
نفسها قبرا کار BUS‏ ما هوموجود برمدة» كانوا مصففين عموما حست توجيه قاره وكانوا كلهم 
موضوعين في أوعية تربية» رؤوسهم الى الجنوب ووجوههم نحو الغرب. وكان أحد الموق ‏ ولعله 
كبير منهم ‏ يحمل se‏ خشبيا (الصولجان «أميس ») له شكل كان معروفا في شمال البلاد في 
العهد الفرعوني (حوالي-۳۳۰۰؟). 

وقد ظهر العمري (ب) À (Yo)‏ تطور في بداية النجادي الأول. فلقد تعرفنا عليه بشرقي E‏ 
السابق, وهنو یختلف عنه اختلافات عدة فيا يتعلق براسم الدفن والصناعة. فلقد كانت القبرة 
المتميزة عن التجمع السکنی تحتوي على أضرحة مغطاة بحثوة من الحجارة. ولا so ear qo‏ 
علها ني توجيه الجثث. أما فيا يتعلق بالتجمع السكني الذي هوأقل اتساعا من تجمع العمري (D‏ 
فاننا لم ننته بعد من البحث فيه. واذا كانت للخزف سمات مشت ركة, فان الادوات احجر ية 
كانت متخالفة تماما. ان العمري الذي يعتمد LS‏ تقنية صفائحية يتكون من سكا كين صغيرة ومكاشط 
صغيرة à‏ الحجم, مستو ية 6903249 A3‏ قطع صغيرة . وفی انتظار مواصلة أعمالناء يصعب علينا الآن, 
ان نحدد تار يخ ce‏ بالنسبة الى العمري (D‏ 

اکتشف العادي (Y3)‏ بعد اجراء حفر یات ۸ تكتمل» وذلك عجن سكني جاور لقبرتين 


4x JU عکن ترتیبه في عهد ما قبل اللوك احدیث, السمی ۳ بالجزري الحديث» وهومذ كور في الفصل ۲۸ الا ان تحديد‎ (Yo) 
SU مازال غير‎ 

(Y3)‏ لعله ینتسب في قسم منه على الأقل الى عهد ما قبل الملوك أو الجرزي الحديث (انظر الفضلا ۲۸) ولکن يمكن ان يكون معاصرا 
لعهد ما قبل الملوك الاوسط أو الجرزي (انظر الفصل (Y^‏ 
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001000008 2 مقبرة ثالثة عار عليها بعين شمس (ضواحي 
القاهرة). ان ثقافة ذلك التجمع على غاية من الطرافة وهي لا تتبع زمنيا بصورة مباشرة ثقافة 
العمري بل تمثل مجموعا ثقافیا انیا من مجموعة الشمال. ان خزفه ذا اللون الواحد یبدو آقل رقة من 
خزف العمري. فهو خصوصا أملس ولونه أسود أو بني. وندر ان یکون أحر أو Ula‏ بعجن أبيض . 
Li‏ الفاذج التوافرة فهي متكونة من أوعية بيضوية الشكل» طويلة العنق, ها حاشية بارزة. وقد 
١‏ الاسيظنا وحود أوغية صغيرة کرو D‏ ها أطواق غالبا ما تكون مزدانة بنقط منقوشة. وتوجد أوعية أكثر 
تميزا sels LU‏ متكونة من حلقات SU‏ مدورة تذ U S‏ بأوعية البزلت من ذلك الأغوذج» وهي 
موحودة Lad‏ بالکان. LÍ‏ الأوعية الي ها زخرفة بنية من النحادي «QUII‏ فهي نادرة ورما تکون 
مستوردة من الحنوب» و يوجد فما أيضا أوعية كبيرة البطن ها عری متموحة موحودة في النحادي 
الثاني d,‏ فلسطين. ان تلك الاوعية تدل على تواصل العلاقات الثقافية المستمرة بين النيل 
وفلسطين. وتشابه أوعية البزلت الأنبوبية كذلك أوعية صعيد مصر في عهد النجادي الأول. وهناك ' 
صناعة حجر Le‏ صفائحية عديدة رفيعة» وقد نحتت من جديد في شكل أدوات اختصت بها تلك 
الشقافة العادية. اما السکاکین الفروقة التي هما شکل حرف (U)‏ ) فهي JA‏ عدداء ولعلها هي 
أيضا مستوردة من النجادي الأول. وقد لاحظنا قلة في أدوات الز ينة الا ان بعض اللوحات الشستية 
المعينية ken‏ قد جاءت هي آیضا من النجادي الأول. أما اللوحات الاخری فهي اما صوانية أو 
يحرد قلامة صوانية بسيطة مسطحة. 

إن أهم ما تتنميزبه الثقافة المعادية هو أنها توفر لنا لأول مرة ضمن ثقافات عهد ما قبل اللوك 
دليلا de‏ استعمال النحاس على نطاق واسع. و بيغا نجد أن الفيومي والمرمدي واعمري لم تعرف 
النحاس cul‏ فیّد کان مستعملا في صعيد مصر منذ عهود قدممة جدا . وكان سكان الوادي منذ 
البدري وابتداء من النحادي خاصة بستغلون المناجم الصغيرة انحاورة هم في المنطقة الجنوبية من 
الصحراء الشرقیه. ولقد " فعلا العثور على مقصات ودبابيس ومثاقب وصنارات وفؤوس من 
النحاس. و يبدوان أنواعا من الموارد المعدنية قد وجدت في نفس الوقت في ذلك المكان . وأصبح 
ذلك المعدن مشهورا بالمعادي. ونحن ننسب ذلك الوضع من الاشياء الى اتصال العادیین بالناجم 
المعدنية في ذلك الوقت بسیناء. وتتأكد العلاقات بوجود سماة مشتركة عديدة مع الشرق. وفضلا Le‏ 
ذكرناه آنفامن وجود صناعة الفخار في فلسطين يمكن ان نذكر كذلك بعض الادوات الصوانية 
والمنغنيزية. وتتكون الحيوانات من بقر يات وماعز وشياه وخناز ير وأفراس ماء وسلاحف 
ud,‏ وكان النبات يتكون من القمح والشعير p eb‏ والحلفاء. 

آما فيا یتعلق بالتجمع السکني فقد وجدنا عددا کبیرا من الأوتاد الفروسة في التراب مکنتنا 
من اثبات وجود أكواخ بيضوية الشكل وآثار ملاجىء بسيطة. وقد اكتشفنا أيضا أكواخا أكثر ` 
تطوراءمستطيلة الشكل»مبنية بالآجر مثلا هو الشأن في محسنة, كا اكتشفنا أكواخا أخرى تحت 
الأرض يدخل الها بالادراج. وکانت uH‏ الغائرة في الارض تستعمل مطامير للحبوب. وكانت 
ال حفر ال مستديرة مخازن مؤونة وتخنى غالبا أوعية مثلما هو الشأن في النجادي. وكانت ال مقابر ا منفصلة 

عن القرية تحتوي على قبور مستديرة أو بيضوية الشکل» وليست مستطيلة أبدا. فهي تحوي Ut‏ 
منشنية على الجنب» رؤوسها موجهة غالبا نحوالجنوب ووجوهها نحوالشرق وتصاحبها UU‏ أوعية. 
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وكانت تدفن أيضا في تلك المقبرة الغزلان التى كانت تعتبربدون شك حيوانات مقدسة وغالبا ما 
تكون مصحوبة بأوعية كثيرة. ولقد اكتشفنا بطرف مقبرة عين شمس صفا من الكلاب الوجهة الى 
. کل ناحية» وغير مصحوبة بأدوات جنائز ية» فلعلها كانت تقوم بدور الحراسة مشلا كانت تفعل لا 
" كانت حية, ول تبق الا لثار قليلة إلى الآن نظرا لصغر الموقع. 

ان هذه الثقافة à‏ تحل في الحين محل العمري» بل ظهرت عند نهاية النجادي الآول: واستمرت 
في تطورها الى غاية انتهاء النجادي الثاني في صعيد مصر. 


استمرار العصر الحجري في العهد الفرعوني 


یمد ان تحدثنا عن السیارات الى عرفب مصرقبيل عهد اللوك يجدر بنا الآن ان نلخص 
خصائصهاء وان نحاول شرح أسباب تباعدها € ثم أخيرا تقارہا T‏ العهد الفرعوني. 

اننا نجد, في تاريخ الفراعنة الطويل» اشارات الى مصر الشمال ومصر الجنوب» وكيف وحد 
Nom‏ تسن MN‏ مؤسس السلالة الملكية الاولى. والحقيقة ان هذه الاشارات ترتكز على وقائع 
ملحوظة ترجع الى غياهب الاضي؛ » بل الى ما قبل التار يخ 

وقد رأينا كيف آثبتت تت اشرات ل م السته cA ll‏ وكيف ان هذه الفوارق 
الجهوية بين شمال البلاد وجنوهاء كانت موجودة منذ المرحلة المسماة «العصر الحجري الجديد». 
b‏ تكن هذه الفوارق حغرافية فحسب, بل كانت تشمل عدة ميادين من حياة الانسان» الى درجة 
أنه تولدت E qud Lee‏ کبیرتان مستقلتان عن بعضهیا» تستمدان طاقتهیا من ظروف 
طوبوغرافية و بيثو ية مختلفة. وقد انبثقت مجموعة الجنوب على طول مجرى ell‏ الضيق» عصورة بين 
جرفين قاحلين, أما مجموعة الشمال» فقد نشأت في دلتا الیل الخصب الواسع ذي الآفاق المترامية 
الأطراف. 

ولقد تفرعت عن مجموعة الشمال عدة ثقافات هي متشابهة من حيث الخطوط العامة ولكنها 
متميزة من حيث التفاصیل» » وهي الى حد ما متعاقبة زمنیا. . ورغم وجود الأصل الشترك فان 
مجموعة الجنوب ها خصائص Lies‏ تمیزا واضحا عن ثقافات الشمال. وهذه.الفوارق ملحوظة في 
خصائص کل من المجموعتين اللتین تشکلت من اتحاد ها فيا بعد مصر الکبری:. 

dis,‏ فنذ البداية» لوحظ في شمال البلاد تطور مدني معتبر. t‏ الفیوم cs‏ ; قری صغيرة 
متقاربة بعضها من بعض. وني مرمدة قامت مدینة بأتم معنى الكلمة وامتدت على ما يقرب من متي 
هكتار, اصطفت فما المنازل. وامتد العمري على طول قدره كيلومتر» والمعادي على كيلومتر 
ül ccia‏ في الجنوب» فنظرا الى ضيق ا مواقع » " Ge‏ من آثار الدن الا القليل. . 

وفیا يتعلق بالانشطة الاخری التي alo U‏ محياة الانسان وأعماله عصر في ذلك العهد, فان 
الصناعة الفخار ية الشمالية سواء کانت d "RT‏ سوداء أو حراء, قد بقیت رغم تطور الأشكال 
ومحافظة على اللون الواحد الستقر» وتميزت بانعدام الزخرفة انعداما کاملا. nem‏ لذلك فان تعدد 
الأشكال وتقدم الزخرفة تقدما كيرا في الجنوب قد ظلا علامتين میزتین مع الاوعية الشهيرة ذات 
الحواشي السوداء.. 
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is‏ ظهر في خزف الشمال بعض النقص فان العکس بظهر في الصناعة الصوانية التى تدل على 
دقة رائعة في صياغتها. ولقد بلغ اتقان نحت بعض القطم في الجنوب مستوی رفيعا. 0 

ان الشمال فقيرا فقرا تاما في ميدان الفن ا محض» و بذلك يقف على طرفي نقيض مع ما بلغه 
احنوب من ازدهار كبير. ولقد ظهر ذلك الازدهار في الجنوب منذ البدري dé»‏ في تماثيل رائعة من . 
العظم والعاج أو الطين احروق» وني أدوات الاستعمال اليومي کالامشاط والعالق وجواهر الاقراط 
واللوحات الحميلة حدا » الي يسحق P‏ الخضاب» والحروز المنحوتة من الشيست الأخضر. 

لذلك ندرك الاختلافات الكبيرة في ميادين متنوعة بين الشمال والجنوب مصر. فنلاحظ ان 
| الشمال بلغ تقدما عاليا من الناحية !ل لعمرانية والاقتصادية وأن الجنوب بلغ مرحلة فنية متقدمة جدا 
معلنه عن Age‏ الفراعنة. وسیکون توحید هاتن enel‏ المتكاملتين هو السبب الرئيسي لعظمة مصر 
في عهد الفراعنة. 

الا ان حلول الغهد التاريخي الذي eT‏ الکتابة وتوحید مصر تحت سلطة واحدق وتقدم 
استعمال العدن» یغبر کا كان منتظرا بعض مظاهر عيش السکان بالوادي. و ینطبق هذا على 
القادي في استعمال الصوان خاصة وهومادة ناجعة حدا كانت متوفرة T‏ البلاد طيلة sal‏ 
الفرعوني. 

Les‏ یستحق الذکر ان الاتقان الم في نحت الصوان قد بلغ أوج ازدهاره d‏ عهد الأسر المالكة 
الأولل» وتدل على ذلك السكاكين الرئعة à‏ التي تسمی سکاکین «القر بان» وأضرحة أبيدوس الملكية 
في صعيد مصر وسقارة أوحلوان قرب القاهرة, حيث ان اتقان صناعتها وحجمها الرائع يثيران 
الاعحاب. وقد عأرأيضا في أطلال مساكن ذلك العهد على أدوات منزلية من الصوان و بعض 
آدوات نادرة حدا من النحاس T‏ هي ركمبوليس والقاب» بصعيد مصر و وادي حامات بالصحراء 
الشرقية. | 

واکتشفنا في آثار الامبراطور ية الوسطی بطيبة القدمة أي بالکرنك عددا وافرا جدا من الادوات 
الصوانية وهي CALLE‏ من حيث تقنية صنعها وتنوع أدواتها عن الأدوات الستعمله طيلة العصر 
الحجري القدم الاعل والعصر الحجري القديم اللاحق: وقد لاحظنا كذلك عددا وافرا من المناقش 
والادوات التکونة من الحجارة الصغيرة. 

ان الاستکشافات النظامية التي قنا بها منذ ۱۹۷۱ من جهة آخری بجیل طيبة والأقصربينت ان 
آکتر من نصف ال ۰ معمل لنحت الصوان لا یمود ال ما قبل التار يخ بل الى الامبراطور ية ۱ 
الوسطی وکانت هذه العامل تزود العاصمة بأدوات مصنوعه حسب AUD‏ 2 تعتبر آخشن من تقنیه 
الا مپراطور ية الوسطی. وتتکون من صفائح وسكا كين وقطع مناحل ظلت موحودة طيلة العهد 
الأسفل. 

م یقتصر استعمال الصوان في عهد الفراعنة على الأدوات المنزلية فحسبء فلقد استخدمت أهلة 

من الصوان لفر الأساور الشستية بوادي حامات وهي أدوات للز ينة استعملت من أول لأر يخ 
ال نهاية العنهد العتیق واستعملت في نهاية الأسرة الالکة الثالثة لقطع الكتل الحجر ية الكبيرة في 
وفت ما لبناء ال رم من عهد فرعون زوژر الى Age‏ فرعون سقارة . وقد حفرت الأواني توعد ی 
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" حجر رخوبتلك الآلات نفسها ال عهد الامبراطور ية القديمة في معامل الفیوم بجوار مناجم 
الكلسيت. 

ولقد كانت سهام ا حار بين المصر يين منذ الاسرة المالكة الاولى الى عهد الامبراطور ية الجديدة 
مسلحة بحدود قاطعة من الصوان. ولنلاحظ ان سهام فرعون توت أنخ أمون (الأسرة ا مالكة الثامنة 
عشرة) كانت من عجين البلور. وهی مادة نفيسة فعالة مثل الصوات. 

وقد استعملت مصر الفرعونية أيضا صخورا أقل رخاوة من الصوان لصنع أدوات تودي وظائف 
ممينة ان المعاول والمطارق الخاصة بالاشغال ا منجمية أو ا محاجر والتي لها أعناق تمسك بہاء قد 
كانت من الحجر الصلب طيلة الامبراطور ية القديمة. وقد أصبحت أكثر خشونة وكانت من الكلس 
السلسی في عهد الامبراطور ية الوسطى والامبراطور ية الجديدة. فلقد حفرت as‏ بواسطة تلك 
الآلات الحجر ية الخشنة» الدياميس القبر ية التابعة للامبراطور ية القدية بالجيزة (قرب القاهرة) 
ودياميس الامبراطور ية الوسطى pas‏ الوسطى» ودياميس الامبراطور ية الجديدة في جبل طيبة. 

Li‏ فيا يتعلق بالنوبة الصر ية وقسم من النوبة السودانية اللتين غطتها ا مياه في الوقت الحاضرء 
فان الابحاث الاثر ية لم تج رحسب ما يرام اثر عمليات الانقاذ. وذلك ما حرمنا مع الاسف من 
معلومات كثيرة ثمينة تتعلق بماضبي تلك الناطق لا سيا بدوام استعمال الحجر في العهود التاريخية. , 

الا ان الواد الاثر ية الجلوبة من قر ية تنتسب الى مجموعة (ج) النوبية (الامبراطور ية الوسطی) 
(في سبوعة) مکنتنا من التعرف على عدد من الصفائح والصفیحات وقطع من الناجل من الصوان. 
ولا شك ان هذه الاخيرة التي استوردت من مصرتشابه تماما ما یرجم تاريخها الى نفس العهد والتي 
اكتشفت أخيرا بالكرنك وقد سبق ان ذكرناها. ` 

ونجد من ناحية آخری في أماداء وهي قر ية أخرى من مجموعة (ج) موجودة Lal‏ في النوبة 
المصرية جرت بها حفر يات أشرفنا عليهاء نجد أدلة أخرى على استمرار العصر الحجري في العصر 
المعدني. فلقد كانت الصفائح وقطع المناجل مثلما هو الشأن بسبوعة تأتي من مصر. 

وقد اكتشفنا فضلا عن ذلك بوقع أمادا حدود سهام صغيرة من حجر مان أو عقيق تضاف الى 
تلك الصناعة الحجر ية المستوردة. و وجدنا فؤوسا مصقولة من الحجر الصلب ét‏ 

ul‏ فيا یععلق بالنوبة السودانية فان الحفر يات التى جرت في الحصن الصري بمرغسة قد وفرت 
- كا كان معوقعا - أسلحة. فوجدت ضمن تلك الاسلحة التي تعود الى الأسرة المالكة الثامنة 
عشرة سهام من نوع كلاسيکي؛ أي لها حدود قاطعة من الحجر المذ كور سابقا. وتكن الظاهرة 
الجديدة في أن رؤوس الرماح لم تكن من المعدن مثلما هو الشأن في مصر الفرعونية في ذلك العهد». 
ولكنها كانت من الصوان قد صيغت حسب نحت ذوات الوجهين المتقن» وتشبه النحت الستعمل 
في العصر الحجري الجديد. وقد كانت غاية احياء تلك الطر يقة اعادة صنع حدود الرماح العدنية 
بأدق طريقة ممكنة. وما أنه كان من الصعب الحصول على المعدن وعلى الرماح الصنوعة في تلك 
الفترة بتلك المنطقة البعيدة» فان هذا الامرقد ساعد في الرجوع ال تقنية صناعية تركت منذ آلاف 
السنین. 
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ينبغي» بعد ان استعرضنا استعراضا اجالیا البشر الأول الذین أقاموا بوادي النيل» ان 
نضع التقوم» وان نذ کر الکاسب وان نشير الى النقائص LUI‏ العديدة. 

: ان الا کتشافات الحديثة جدا المتعلقة بالعهود العتيقة تاریخیا تسمح لنا بالتأ کید على وجود أول 
انسان بدائي معروف وهوالانسان الألدوائي» ليس بافر يقيا ا لجنو Le‏ والشرقية فحسب بل كذلك dd‏ 
القسم الشمالي من وادي النيل أيضا. اننا نعرفه اعتمادا على أدوات حجر ية كثيرة. ولكن 
يستحسن متابعة البحوث لتستکل الوثائق العظمية المتمثلة الى حد الآن في سن بشرية وحيدة. 
فیجب ان تجری استکشافات مائلة تتعلق بذلك العهد في pe‏ السوداني الذي مثل نقطة اتصال ` 
مع أثيوبيا حيث حدثت اکتشافات رائعة تخص ذلك العهد. 

أما الأدوات الحجرية الراجعة الى العصر الحجري القديم فلقد حللت تحليلا وافيا من حيث 
خصائصها في منطقة وادي حلفا فحسب وذلك على سبيل التقر يب. ولقد وفرت أدوات طيبة 
معطيات تخص أقدم مرحلة. لكن ما زالت قضايا كثيرة تحتاج الى التوة یحء منها ما يتعلق 
بالأجناس البشر ية طيلة ذلك العهد. 

أما فيا يتعلق بالعصر الحجري الوسیط, فالشواهد الحجر ية كثيرة على طول وادي النيل. فلقد 
تحقق Uil‏ تقدم كبير في منطقة وادي حلفا ما سمح لنا بأن ندرك أحسن ادراك مرفولوجية أدوات 
ذلك القسم فحسب. ان الحصيلة الثمرة التي توفرت بجبل طيبة مازالت تحت الدرس وستسمح 

بمقارنات مفيدة بحصيلة الجنوب. وتعتبر قطع من العظم القذالي هي البقايا البشر ية الوحيدة التي 
استخرجت الى حد الآن. ولقد عثر بالصحراء الليبية في الشمال الغربي لوادي حلفا على أدوات 
حجر ية لأول مرة ها صلة بحیوانات. ومازالت مناطق سودانية شاسعة لها صلة بتلك الفترة تحتاج الى 
ان تستکشف. 

لقد لوحظ La‏ وجود العطاري, الذي يكاد یکون معاصرا بالقفر الوجود بالشمال'الغربي من 
ul‏ سنبل, أن تلك الصناعة المتصلة بحیوانات» والتي أصلها من الشمال الغربي الافر يتي قد دامت 
ال عهد متآخر بتلك الناطق. وقد يكون من الهم أن نقدرالى أي حد يوجد تقارب في السن مع 
مکتشمات آخری عص وهل cjl‏ في صناعات مصر ية حضة. 

أما فيا يخص العصر الحجري الجديد والعصر الحجري القديم اللاحقء فان الاکتشافات التي 
حصلت في بقاع معينة قد وفرت أمورا عديدة كانت مجهولة الى حد الآن. وربما بالغنا في و وضع 
تسميات جديدة مركزة على دراسات احصائية وتحاليل فيز يوكيمياو ية تنقصها الدقة أحيانا. ولعل 
السبب في ذلك هو انعدام رسوم طبقية أرضية 

ولقد وقع تحقیق تقدم لا ینکر فيا يخص العصر الحجري vai‏ (وتلك تسمية لا تودي مفهوما 
دقيقا مصر) وعهد.ما قبل الوك على طول وادي النیل. 

واعتبارا لذلك فان مواقم امجموعة الثقافية الحنو بية في مصر قد وفرت وثائق كثيرة استخرحت 
من المدافن خاصة. و يستحسن أن نجري أبحاث على صعيد أوسع في التجمعات السكنية التي ستوفر 
UJ‏ سجلا أكمل عن السكن والفخار المستعمل والأدوات الحجر ية المستعملة. 


vw 
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ولا cual pe‏ عبر جيرا مراد ved‏ بسبب الساحات الکبيرة التي تشملها » فهي ۸ 
تعرف الا بالاعتماد على تقار ير ناقصة. ولقد وفرت e‏ ذلك معطیات أكثر | كتمالا من المواقع 
الجنوبية العاصرة, وقدمت توار يخ ثقافات ختلفة وفرتبا dé‏ حصلت با مدافن مثلما حصلت في 
الأماكن السكنية أيضا . فينبغي wa O3‏ الا کتشافات المتوقفة منذ عدة سنين بتلك النطقة 
الشمالية الصر ية لأسباب مختلفة, حتی تکتمل وثائقنا 

أما فيا یتعلق بالنوبة السودانية, فان حضارات عديدة متميزة تنتسب الى تلك العهود قد درست 
دراسة دقيقة, تذكر مها الخرطومي والشهانبي اللذين کانا يبدوان أكثر احشارات تمثيلا لذلك 
العهد الى حد الآن. ونحن ننتظر القيام بعمل واسع OÙ‏ عشرات المنشات التي Le je‏ تعود الى تلك 
الثقافات أو الى مراحل زمنية مختلفة, وهي تنتظر متى يعنى بها الباحثون. 

ان هدفنا مس هذا التحقيق يرمي الى المساهمة في ضبط حلقات التار يخ الافر يقي قبل العهد 


الفرعوني. 


الفصل السادس والعشرون 


لفن الا فر بي 
في ما قبل التار يخ 
بقلم: ج. كي ز یربو 


لا يكاد یظهر الانسان. حتی تظهر معه الادوات, و یظهر معه الانتاج الفني (الانسان الصانع» 
الانسان البتکر). وهذاالامر یصدق آیضا على ما قبل التار يخ الافر يتي. 

فنذ آلاف الستين, أتلف الانسان والعناصر الطبيعية ذخائر ما قبل التار يخ في افر يقيا بل 
تعمد الانسان ابتداء ما قبل التار يخ نفسه, الاتلاف» وذلك لاسباب تعبدية سحر ية. 

ان اللستعمر ين من المدنيين والعسكر يين» وكذلك السواح والنفطيين والأهالي ما انفکوا 
يقومون بالتخر یب و«النهب المشين» الذي نحدث Ve‏ ل. بالوت في تمهيده للنشر ية ا خصصة 
للتعر يف بالعرض حول «الصحراء قل أن تصبح قفرا ». 

ان فن ما قبل التاريخ يزين عموما امضاب والجبال من افر يقيا وتعتبر الجبال العالية 
والمنخفضات وأحواض الانهار والغابات بالمنطقة الاستوائية من افر يقيا أقل ثراء في هذا الميدان ان 
قارناها Le‏ سبق من الرا کر احظوظة. 

قد خددت تلك الواقع في مستوی النحدرات الصخر ية التي تتکون منبا حروف الأراضي 
العالية ولا سيا ان كانت تشرف على تلع الانبار الحالية أو الاحفور ية. وتشکل افر يقيا الصحرواية 
وافر يقيا الجنوبية الموطنين الاساسيين. ولقد عبر بين الاطلس والغابة المدار ية من جهة و بين البحر 


(۱) تحدث ه. لوط عن عسكر ou‏ فرنسيين بالجزائر طمسوا في ۱۹۵ بالألوان الدهنية اللوحة الرائعة التي تمثل فيلة حجرة محیصرات 
ليحسنوا تصويرها. وخرب آخرون برصاص رشاشاتهم الجدار القر يب من نقش العقرب الكبير في قرعة الطالب» وني بني ونيف 
هدمت القمم ا مز ينة بالنقوش لتستعمل في بناء المساكن الخ. .. انظر في هذا الشأن ه. لوط ۱۹۷۹ ولا يمكن أيضا أن يسلم بعض 
الاختصاصيين أنفسهم من اللوم. فهذا اميل هلوب قد فكك قطعا عديدة ونقلها الى فيينا في o, JR‏ التاسع عشر. 
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. الأحر واحیط الأطلسي من جهة آخری» على المثات من المواقع التي تحتوي على عشرات بل de‏ 
مشات الآلاف من النقوش والرسوم. ولقد أصبح البعض من تلك الواقع مشهورا عالمياء بفضل 
أعمال علماء ما قبل التار يخ من الفرنسيين والايطاليين والانقلوسكسونء والافارقة الذين يتزايد 
عددهم» وذلك «SEL‏ حنوب وهران و بتاسیلي أن أحن Oba)‏ هفرت تسو كا = 
جنات الخ. ..) coss‏ المغرب وفزان (Le)‏ وكذلك في العاير وتينيري (النيجر)» وتيبستي 
بعشاد وبالئوية, ALI dés‏ و بظهرتشيت (مور بتانیا)» وبمسامدس بأتغولا. و بوحد الرکز 
الهم الثاني في ا مخروط الجنوي من افر يقيا بين احيط اهندي والمحيط «s LM‏ في لوسوطو 
و بوتشواناء وملای ونغوان» وفيبيا وجهور ية جنوب افر يقياء وخاصة في ولاية أورنج الحرة» ومنطقة 
الفال والترنسفال الخ. فهناك توجد الرسوم في ملاجىء حجر ية» وتوجد النقوش مكشوفة وتعتبر 
الغارات مثل مغارة كانغوشيئًا استثنائيا وقل ان تجد بين الاقطار الافر يقية بلدا لم يكتشف به آثار 
فنية أو آثار من عهد ما قبل التار يخ. والحقيقة ان الاستكشاف Y‏ يزال في خطواته الأول. 

كيف ri‏ هذا الازدهار في الاراضى القاحلة والسباسب؟ أولا لأن الأراضي لم تكن قاحلة 
في ذلك العسهد, ثم ان gas‏ تلك الناطق الى حالتها الراهنة جعل منها متاحف طبيعية نظرا لجفاف 
المواء نفسه» والدليل على ذلك أنه اكتشف في الصحراء مثلا أشياء ثابتة على حالتها في مواقعها 
الاصلية منذ لاف الستین. فلماذا حدث ذلك على حواشی الاودية التي Sola:‏ حدث 
ذلك لاسباب سكنية ودفاعية ولإمكانية توفير الماء وقرب مواقع الصيد. ومثال ذلك في التاسيلي 
الصلصالي المقولب حول النواة البلور ية بال الهقار, والمشرف على الجنوب من ارتفاع ۵۰۰م» حيث 
تضافر تشاوب الحرارة والبرد» وسيلان المياه في حفر افر يزات وخبایا هائلة تحت call‏ تشرف 
على تلع الاهار. وأبلغ مثال على ذلك هو SI LAI‏ تحت الصخور في 5 تين تازا ر يفت. ولقد حفرت 
الرياح من جهة أخرى في المضاب الصلصالية أروقة طبيعية سرعان ما استغلها الانسان. ذلك هو 
الاطار الطبيعي الذي مثلته بكل أمانة ودقة» روائع الرسوم الجدار ية الافر يقية.. 


الترتیب التاريخي والتطور 
الناهج ومشا کل ضبط التوار يخ 


کثیرا ما تظهرفي هذا احالطر يقة دراسة الطبقات التصلة بالصخور الثابتة ذات فائدة 
محدودة» ذلك ان الناخ الرطب التواصل خلال عصور طويلة في ما قبل التار يخ تسیب في تذو يب 
عمیق للطبقات الى ل ا ر لکننا نجد في بعض الاحیان بجنوب افر يقيا نقوشا تحت 
الرسوم. وقد يعطبي حظام المواد العضوية التساقط من الجدران على طبقة غير منسوبة» قد 
تعطی بعض العلامات. 1 ان تعر ية تلك الطبقات وتغطيتهاء عمدا في بعض الأحيان» تشوش 
ضبط التوار يخ التي يأمل لباحت أن يستخلصهاء حتى ولو كانت نسبية. 

لذلك يستعان في بعض ال حالات بزنجار ال سوم وقواعدها الصخر ية مع دراسة مقارنة لتحولاتها 
اللونية, وتعتبر هذه الطر يقة ملائمة لأنها مرتبطة بالوضوع نفسه» الا أنها تفترض أن الزنجار الأكر 
وضوحا xS yl‏ اختلافا c‏ لون الصخرة QUE‏ هو الاحدث لان ظهور الزغجار يطرا أببطء على كل 


الفن الافر بتي في ما قبل التاريخ . | | vw‏ 


الصخور حتى على الصلصال الابيض. وتلك عملية شبيهة بتشكل اللاتير يت اذ ان الا کسیدات 
والكار بونات التي تسر بت في شكل سوائل من جراء الطر أو الرطو بة تتصاعد الى السطح جذبا 
وتشكل بعد التبخر قشرة صلبة وداكنة نسبيا حسب قدمها. وهكذا تتكون لنا بالرجوع الى الصخور 
الشابتة قاعدة نظرية لضبط التاريخ النسبي. لكن العوائق كثيرة اذ ان الامر كله مرهون بطبيعة 
الصخور وبوجودها بالشمس أو في الظل أو في المواء الطلق أو معرضة للر ياح الخ... ان ضبط 
التار يخ بهذه الكيفية لا يمكن ان يكون الا نسبيا (۲). 

و يستند في بعض الحالات الى الحيوانات المثلة في الرسوم للحكم على قدم اللوحاتءنظرا الى ان 
كل الانواع لم تعش في نفس الحقب. الزمنية الكبرى. فالحيرم Wa‏ هونوع قديم جدا قد اندثر ولا 
يعرف الا بالاعتماد على أحفوراته العظمية. ولكن» ألا مكن أن تکون تلك الحيوانات قد رسمت 
للتذكير بعصر سالف؟ ان الأساليب لا تشكل أيضا — مثلما سئرى ‏ دليلا مضبوطاء اذ ان ذلك لا 
يكني و يبدو آول وهلة ان الملاحظة هي الغالبة ما یو يد وجود أثر شبه طبيعي مميز. الا ان النقوش 
الخيرسية بالصحراء الکبری تعتر من جهة 2 آخری سابقة غالبا للرسوم ولذلك فان الاشياء الموجودة 
تحتها والتي تتميز بنفس النوع من ن التسميات الوجودة بالرسوم هي مبدثيا معاصرة U‏ لكن لا عکن 
ان نعتمد هنا أي قاعدة عامة. او کالک a‏ بت آخری lp bass‏ 
انطلاقا من الاضافات» باعتبار ان السمات الطامسة لسمات آخری» هي أحدث منها. لكن 
الز یادات لا توجد في كل مکان. يضاف الى ذلك ان تلف الصخور وتحول الالوان غالبا ما يجعل 
التأو يل غير ثابت ومتضار با (۳). 

على أنه تبق» بطبيعة الحال» طر يقة الکر بون ۱4 وهي طر يقة مثالية, لکن تطبیقها نادر جدا 
للاسباب التي وقع التعرض فا سابقاء كما یستوجب استعماها الكثير من الحذر. ألم يكن حطام 
الرسوم متصلا بمواد عضو ية حديثة العهد؟ أو لم Less‏ قطعة الکر بون من حر يق أحدثته صاعقة؟ 
ومع ذلك تتكاثر التوار يخ من هذا النوع شيئًا فشيئًا. فني منيت مثلاء بالصحراء الوسطى» وفر 
كر بون من طبقة عميقة تاريخا قدر ب ۵4۱۰ +۳۰۰ قبل الحاضر. 

ومكن للسياسة أن تتدخل Last‏ في ضبط التأريخ» ومن ذلك بان المراقبين 
البورز og s Y'(Boers)‏ الا على مضض بعراقة الحضارة الفنية للافارقة الاصلیین, لذلك ٠‏ 

حاولون اخحتزال العطور بطر يقة التداخل أو بالتطبیق الالي لطرق التقدیر التي یستعملها علماء ما 
قبل sar ett‏ فني هذه الظروف يرجعون لوحات الدرا کنسبرغ الى ما بعد القرن السابع 
عشر أي بعد قدوم البنتوعدة طويلة. ولکن» هل من العقول ان ue‏ قبائل )3 انتظرت 
نزاعاتها ellos‏ یکونوا فنا یستلزم ابتکاره حدا أدنى من الاستقرار؟ وذلك بغض التظرعن ان 


(Y)‏ ان غير شکل الط يتحول في النقوش نحت تأثيرتفاعلات فيز يائية كيميائية من شكل «V»‏ الى شكل واسع ومسطح لا يدل الا 
بصفه تقر يبية جدا على عمر اللوحة. 

۳) طبق لاج وأحد الطرق التقنية الفوتوغرافية على لوحات ايناهوانغات (تاسيلي). فالأشخاص الحمر الذين نراهم كأنهم مرسومون 
فوق رسم امرأة ملشمة PN,‏ أخضرضارب ال N‏ تماما . وذلك لأن از nd is‏ للمرأة قد أضيفت في مرحلة 


-tjs سر‎ 


السکان الأصليون يحكايات أسطور ية للاستسقاء du.‏ ذلك أيضا ل. EA Du‏ 


٠‏ ) نقش صخري لخرتيت» من 
بلاکا ني النیجر. (تصویر ه. ج. 
هوغو). 

© ۲) غزلان بلاكاء النیجر (تصو بر 


ه. ج. هوغو). 
e‏ ۲) فيل عين ایک الصحراء 


Meran 
(pla 


الفن الافر بتي في ما قبل التاریخ ` US‏ 


بعض مغارات الفن بجنوب افر يقيا تصور حيوانات یرجم تاريخها بتلك المناطق الى ما قبل ذلك 
التار يخ بكثير. ولهذا وجب علينا ان ننظر الى مشكلة الحقب. 
الحقب 
اذا أردنا تصتیف اکتشافات فن ما قبل التار يخ حسب مقطوعات زمنية معقولت يجب ان | 
يكون المنظار الاول جیولوجیا و بیئو يا نظرا الى أن البيئة أيضا هي التي كانت تحدد الاطار العام 
للعيش وتفرضه اذ كانت البيئة أكثر سيطرة من وقتنا الراهن على الشعوب الفتقرة الى التقنية . 
وقتئذ. ولقد كانت الظروف الطبيعية بصفة خاصة, تتحكم في حياة الانواع المصورة ومنها الانسان . 
نفسه بتقنياته c JU,‏ اذ انه من «SU‏ حسب تعبیرج. d ol» des.‏ كان d‏ الاصل 
حيوانا مدار يا» افر يقياءولقد سمحت الظروف المعتدلة في الجزء الشمالي من الكرة الارضية بعد 
التخمدات الكبرى» باستقرار الانسان في آورباء و بلغ أوجه الازدهار في فن المغارات منذ 4۰ قرنا. 
أما الفن الجداري الافر بتي فهو أحدث من ذلك بكثير. فهو يرجع لا محالة حسب ما يعتقده بعض 
المؤرخين مثل À‏ هوم الى حوالي العصر الحجري القديم اللاحق لكنه مين أساساء العصر الحجري 
الجديد )£( 

ولقد تعودنا على تسمية الراحل الكبرى للفن الجداري باسم حيوان هو Le‏ قر ينة نوعية له» 
ومن ثم ميزت أربع وحدات زمنية كبرى pt‏ والثور واحصان والجمل. 

كان ؛ الحيرم (Bubale)‏ عبارة عن جاموس ضخم یرجم حسب الاحاثين الى بداية الدهر 
"الرابع . فلقد JE‏ وصور منذ مطلع الفن الجداري (حوالي ۰ سنة قبل الخاضر) حتى حوالي 
۰ إن الحيوانات التي تميزأيضا تلك الفترة هي الفیل والک رکدن. أما الثور فهو اما الثور 
الاسباني أي «البراكسيسيروس» ذو القرنين القصير ين والغليفلين, أو الثور الافر يت ذو القرنین 
الجميلين اللذين هما شكل الكنارة. ولقد ظهر هذا الأخير في حوالي سنة 1۰۰۰ قبل الحاضر. 

UG,‏ الحصان الذي جر أحيانا عربة في حوالي سنة ۳۵۰۰ قبل الحاضر (۵). ان تصو ير 


(E)‏ يبدو ان العصر الحجري الحديث الصحراوي, حسب الاكتشافات الحديثة موغل أكثر فا کار في القدم. فلقد أرخ منجم فخاري 
من العصر ا حجري الحذيث با مقار اعتمادا على الكر بون TEMPS ١ ٤‏ ۸سنة قبل الحاضر. ولذلك فهو موافق للعصر الحجري الحديث 
في الشرق الأدنى. ولذلك وجب الرجوع أيضا الى التوار يخ التي قدمها د . اولدیروغ في الفصل الحادي عشر لبلانة وتوشك في النوبة 
السفل وهي تقدر ب ۰ و۰ ۱۲۹۵ سنة قبل الحاضر. وی عبن ايتينان وقع العثور على فضلات طعام بمنجم في Le‏ صخري ذي 
رسوم بقرية. . اما أقدم موقد, فلقد حدد تاريخه اعتمادا على الكر بون ۱4 بحوالي ۰ + ۲۵۰ سنة قبل الحاضر. وقد عترف. موري 
في هضاب الأكاكوس (ليبيا) بين طبقتين ذاتي بقايا مواقد, على جزء من جدار سقط مع قسم من اللوحة یرجم تاريخه الى عصر 
الشيران. ولا آمکن تحديد تار يخ الطبقتين اتضح ان الجزء الذي سقط من الجدار یرجم الى سنة ۷۳۰) قبل الحاضر Jail)‏ ه. هوت 
oe ۶۹‏ ۱۰۲ و٩‏ ۰ کاب کر ايشا ناريت ۰ سنة قبل الحاضر لعصر الثيران الاوسط بالا کا كوس (انظر ه. ج هوغو ص 
rt‏ آن ج. د. كلارك يشير في سولو يزي (زمبيا) ال تار يخ ' ۶ + Yos‏ سنة قبل الحاضر. وعلى العکس من هذاء فان 
التار يخ الذي نجده في اطروحة ج. ت لورعن le‏ ماتس عقاطعة الکاب ۰ + ٩۰۰‏ سنه قبل الحاضر. يعتير غير موئوق. و يعتبر 
مشال تن هنکن خارقا للعادة لأننا نستطيع أن نقم علاقة ارتباط بين رسوم جدار ية وسلسلة كاملة من مستو يات العصر المجري 
ابحدید ومن مستویات بداية العصر التاريخية الاولى محتوية على هیا کل عظمية. و یوجد به أيضا مستوی عاطري في طبقية بشر ية 
یسهل ضبط تاريخها . (انظر اكتشاف نادر في تاسيلي» de‏ أركيولوجيا عدد »٩‏ ماي (AV‏ ص ۲۸ 0*5( 
(o)‏ كثيرا ما يبالغ في الربط بين دخول الحصان لافر Le‏ ودخول امکسوس (Hyksos)‏ لمصر (انظر في هذا الموضوع SE:‏ ز یر بو 
۷۳ص (A5‏ ۱ 


5 3 المنبجية وعصرما قبل التار یخ في إفر يقيا 


ال رکض الطائرء دون ان یکون واقعیاء يبدو طبیعیا عندما يجري على السلك الغرني من الغرب الى 
السودان» ثم یصبح ارتسامیا عندما يجري بالطر يق الشرقي من الفزان CD‏ 
٠‏ ونکون بهذا قد انتقلنا منذ مدة طويلة ال العصر التاریخی الذي زال فيه تمثیل فرس البحرمن 
الفن ابحداري, وذلك يعني بدون شك ناية المياه الدائمة. و ينبي الجمل مسيرة هذه القافلة التاريخية. 
فلقد دخل مصر ی حوالي ٠٠‏ ه.سنة,منذ الغزو الفارسي وتکاثري حوالي اوائل التار يخ 
اليلادي (۷). لکن, نظر الى أن hs I‏ با قبل التار يخ» فاننا سنهتم خاصة بالفترتين الأولين 
وببداية الفترة الخيلية. ان تلك الفترات تمر الحياة النشيطة في تلك الأرض الشاسعة التي لم تتحول 
بعد ال صحراء قاحلة . و يتجادل الاختصاصيون من ناحية أخرى جدالا حاد في نطاق كل فترة 
ses‏ التقسي الزمني وتجزئته الى حقبات تاريخية ثانوية, لكن الاكتشافات متواصلة 
ويجب الانتباه, Vo‏ يجوز أن نتسرع بطر يقة تعسفية في الزعم بأن هذا الحيوان أو ذاك ne‏ فترة كاملة 
من تار یغ لا تعرف من ال لشي یل ان الام يتعلق قبل كل شید ان صح التعبيره بفصائل 
حيوانية غامضة في نطاق علم الصورء اذ يوجد بينها كثير من التداخل والاختلاط . فالكبش مثلا 
یصنف بأنه لاحق زمنیا للحیرم والفیل الا أنه یظهر أحيانا معاصرا d‏ فنراه على نفس OL‏ 
وبنفس التقنيات وله نفس الزنجار. ولعل الانسان قد أخذ يعمل على تأهيل هذا الحيوان أو حبسه 
لغاية دينية. وكذلك شأن الثيران الكبرى المنقوشة في ديدر (ناسیلی) ومنها ثور يتجاوز ه أمتار» مبرزا 
قرنين كبير ين في شكل كنارة تحيط برمز. فهذه الثيران تبدو كأنها معاصرة للحيرم. و يصنف بعض 
الاختصاصين ثور وادي جرات ذا القرط ضمن حقية اطیرم. و يتزايد ظهور حیوانات جديدة d‏ 
اللوحة مثل بومات تان تر يت التق ي يبلغ عددها حوالي الار بعن والتي s‏ تمتزج بصور الثیراد. 

أما الفترات الكبرى في المناطق الاخری خارج الصحراء فانها غالبا ما تكون أكثر حداثة LS‏ 
tel‏ تتميز بصفات آخری me‏ حسب ا مؤرخين» خاصة وان هولاء یعتمدونل أحيانا T‏ 2 
الزمني على التقنیات e‏ والأساليب (۸), 


التقنيات 
E‏ 


ان النقوش السابقة للرسوم عموماء وذلك عندما تکون تلك الرسوم موحودة أيضاء وتظهر فنیاتها 
الاكثر ابداعا في أعلى الحقبات» وكانت ت MAS‏ تنقش على صخور صلصالية آقل صلابة وکذلك على حجر 


الصوات وال مرو أيضا باستعمال ححارة حادة مضنوعة à‏ بقارع من العصر الخجري الحديث وحدت مله 


(5) انظر: ر. موني b»‏ العر بات». ۰۱۹۲۱ 

(۷).ان الجمل فيا يبدو, معروف منذ العصر الفرعوني (انظر: دموجو ۱۹٦۰‏ ص ۲۰۹ س ۲۷). 

(A)‏ ينطلق بعض المؤرخين بافر يقيا الجنوبية من شكل الخط» ومن فن مباشرة الحجارة (الحز والدق المتفاوت والصقل الخ..) ومن 
طبيعة الکائنات الممثلة فيز حقبتين كبيرقين تضم الاول منیا مرحلتين والثانية أربع مراحل. l‏ 


الفن الافريتي في ما قبل التاریخ WA‏ 


بعض الفاذج قرب اللوحات. وقد أمكن للفن ان يصل الى درجة كبيرة من الا OUS‏ باستعمال تلك 

الادوات البسيطة فلقد نقش فيل برداي بخط خفيف سيط فهويكاد 59 تخطيطاء الا أنه يدل 
على الجوهر و بعكس ذلك فان فيل عين oU‏ (مائندوس) وفيل عبن هبتر الثاني» عفوران حفرا 
عمیقاحسب خط بارز وواضح. كما a£‏ نفس الاسلوب في كركدن غنوا (تبستي) فنری dl‏ 
الذي يقارب عمقه سنتمرا تقر يبا في شكل «V»|»‏ أو «(«17», آما از فقد نجز باستعمال فأس 
صخر à‏ أو باستعمال خحشب» صلب» يضاف الى ذلك استعمال رمل سبلل للحك. يظهر أحيانا ان 

عدة تقنیات استعملت في نفس الوقت مثل التطر يق الحفيف والحز حسب شکل « V.‏ )» وقد 
ترك التخطیط السبق هنا وهناك آثار تضرس داخل الط . والصقل النهائي مصحوب بعملية 
برغلة (Bouchardage)‏ . وقد تطلب انجاز تلك النقوش أحيانا مواهب ر ياضية لا شك فہا LS‏ 
نری ذلك في وادي جرات مشلا حيث نجد فيلا يز يد ارتفاعه عن À‏ بعة أمتار ونصف Les‏ 
لك ركدن طوله ۸ أمتار. 

قد تکون النقوش الحاطة جفر واسع بافر يقيا الوسطی والجنو بية مرتبطة باعتبارات دينية بيغا 
تعبر النقوش ذات الخطوط الخنفيفة عن هدف من أهداف التنشئة أو التربية. وتصلح بعض 
المساحات الداخلية اجوفة والمصقولة ببراعة, لاظهار ألوان شعر الحيوانات والأشياء التي تحملهاء ومن 
هنا يأتي التفنن. وفي ذلك ارهاص بالنقوش الجدارية مصر الفرعونية فننظرالی all‏ أخيانا Lis‏ 
قوالب لنقوش بارزة في الصخر التي أفرغت لهذا الشأن (كامي) وتستعمل الصخرة الام بکثر من 
الحذق ومن ذلك ان زرافة قد صورت على US‏ مستطيلة من الديباز التي تفاعلت معه تفاعله 
مكتملا (بالترنسفال (ul‏ وكذلك الشأن منطقة لوفنتين حيث Je‏ ك ركدن على سطح صخرة 
خشنة حدودها مفرنة تعر ردقه عن دی الحيوان المنقوش cle‏ وعلى ر بوة في منطقة أخرى من مرت 
حیسفونتن بالترنسمال Ty‏ آنجز تصو ير حمار وحشي باستعمال النقش والتنقيط على قطعة من 
الديباز ويد فكه الأسفل ثقبب خفيف للحجارة يبين شكل الجسم d.‏ عرف ظبي بديع موجود. 
ممتحة ؛ الترنسفال بأشرطة منقوشة حفرا. و نقشت خصلته الامامية بخطوط محفورة بخفة. وتستعمل 
آلوان الصخرة الداخلية منها (الأررق) والخارجية V (Ocre) x)‏ ببالغ الهارة لاظهار 
التباينات. وتعتبرزرافات بلاكا بفروها الختلف و بقوائمها في أوضاعها الطبيعية وحتى ارتعاش 
Eis‏ آية من آیات الفتنة لدرسة نقوش ما قبل التار يخ الافر يق .الا أن التقنية ستنحوعموما 
نحو التدهور. لقد أصبحت النقوش رديئة عموما حتی في ما یسمی مرحلة الثيران» و يظهر ذلك مثلا 
في زرافات القر ير بات الرسومة بنقش عر يض وخشن. 


الرسوم 

لا مكن فصلهاتماما عن النقوش. وتمكننا التخطيطات امنقوشة على الجدران في تيسوكاي من 
التفكير ني أن الفنانين كانوا ينقشون قبل الرسم : ولقد كان الفن يتطلب في عين المكان أيضا 
براعات رياضية. d»‏ وادي cel‏ رسم سقف من مرحلة الخيول وذو منحدر وعر على تسعه à‏ متار. 
وني بعض احطات في تاسيلي في تيسوكاي مثلا تظهر الرسوم على ارتفاع ؛ أمتار وکانه يراد بها ان 
تبعدعن الأماكن السفل E‏ مکن ان LOL GNI als‏ ودلك ما استوحب استعمال سلام بدائية 


wr‏ المنهجية pass‏ ما قبل التار de‏ في إفر يقيا 


وحتی اقامة منصات. ان الرسوم متكونة من لون واحد أو متعددة الألوان DYI CL‏ )4( فنحد 
الصلصالي البنفسجي في المرتوتك المنخفض» والصلصالي الدموي في بأ جنوب الأنرى بلاکا. ونجد 
في مکان ST‏ لوحة ce‏ تلمع بفعل مزج الألوان مزجا موفقا الى درجة أنها تکاد تخلق من جدید. 
ظروف الواقم وتوازنه وهذا العمل یتطلب تكنولوجية خاصة ومعقدة نسبیا وقد عار على بقایاها في 
شکل مشاغل (Ateliers)‏ فلقد استخرجت في عين ايتيئن رحی صغيرة مسطحة مصحوبهة 
بمهار يس صغيرة تستعمل لفت ا حجارة كما وقع العثور على أوعية صغيرة للألوان. ولقد تبين 
بالاعتماد على لمعان الألوان الدهش الذي نشاهده الیوم ان تلك oM SI‏ كانت على غاية کبیرة vr‏ 
الصلابة. و يتركز سلم الألوان على بعض الألان الريسية مل الاجر والاسس telal;‏ من الأمغر 
الستخرج من أكسيدات الحديد. و يتوفر الابيض من الصلصال الأبيض أو من بغر الحيوان وأيضا 
من عصارة النباتات أو من أكسيد الزنك. اما الاسود فانه یستخرج من الفحم الخشي أو من plie‏ 
محروقة ومطحونة وكذلك من الدخان أو من الشحم ا محروق و يدخل الاصفر والاخضر والبنفسجي 
الخ... في هذه المجموعة.. و يتأتي هذا اللمعان الحي الذي استطاع اختراق آلاف السنين من أن 
الواد اللونية المسحوقة جيدا با مدق كانت تعجن وتخلط مع سائل» يمكن ان يكون حليبا لأنه يحتوي 
على الکاز ین (مادة بروتينية à‏ في الحليب) الذي يساعد على الط ويمكن ان يكون شحبا ذثبا jl‏ 
غرقد (بياض) البيض» أو عسلا أو نخاع العظام احروقة. وكانت الألوان تلصق بالأصابع ao ssl‏ 
العصافير أو باستعمال ملعقة من القش أو من الأخشاب الممضوغة» وكذلك بوبر حيوانات مر بوطة 
بعصا بواسطة أوتار وأحيانا باستعمال الفم لرش السائل. وقد أعطتنا هذه الطر يقة الاخيرة الرسوم 
الشلبية للأيدي التي مازلنا نراها على جدران الصخور والتي تمثل نوعا من الامضاء الاصلي 
لأصحاب ol!‏ وتطراً آحیانا بعض الاصلاحات 054 طمس الرسوم الاولية فنری ثیرانا Jb‏ نمة 
قرون» أو رجالا بر بعة سواعد الخ... وني هذا JEI‏ استعملت خصائص الصخرة استعمالا مفيدا 
e TN‏ کا ARE d‏ حيتت ث استعملت فحوة طبيعية T‏ الصخرة» فاصیحت موردا يتقاطر اليه 


القطيع (۱۰). 
الحل 


تتطلب صناعة الحلي مهارة لا تقل تطورا عن غيرها . وتتكون بعض المجوهرات من العقيق الاحمر 
الستخرج من صخرة خارجها صلب جدا. وتمکننا البقايا التي تركها صانعو ا نجوهرات في مختلف 
مراحل عملهم من اعادة تركيب تلك المراحل. فتصنع أولا آقراص صغيرة قرعاء ثم دلکا. وتفصل 
بعد ذلك ابرة كبيرة ذات أربع زوایا من حجر الصوان لتستعمل منقاشا. و یفرز حدها القاطع 3 
وسط القرص من جهة ثم من id‏ الاخری على التواليء للحصول de‏ کوبین صفیز ین متواجهین 

مشل العقاوها أدق مرحله T‏ العملية, € ثم يتحول خنحر الصوان هذا الى مثقاب Cas DX‏ 


)4( تحعوي افر يقيا الجنوبية والترانسفال ونامیبیا خاصة على رسوم ذات لون واحد» وكثيرا ما نجد رسوم بوتشوانا, وغر يكا exl‏ 
وناتال متعددة الألوان. 
(۱۰) لاجوکس - الصدر dl‏ کور سابقا ص ۰۱۵۱ 


© ) رسم عل صخرمن نامیبیا 
(تصويرأ. أ. أ. مييرز رقم (VY‏ 
e‏ ۲) نقش على الصخر من تيبستي 
(تصو یر ها وكي رقم ۱۱۰۰۳). 


1V4‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا. 


الوسطی حتی يفتحه تماما باستعمال رمل دقيق مغلف بطلاء نباتي. وکانت تصنع أحجاز أخرى لا 
تقل صعوبة (الأمازونيت واهماتيت والكالسيدو ين) وكذلك العظام والعاج لكي وم وا 
قلائد وأساور وخلاخیل وكان حجر الکذان (Ponce)‏ مستعملا hune‏ ولقد عكر في تين هنا 
" کاتن على بعض الشاقب من الیکرودیور يت وسط حبات من قشرة بي بیض النعام تصلح لنظم 
Movil‏ 


صناعة الفخار 
. أما عجين المنزف فقد كان يعد بمادة لزجة تتکون من غائط حیوانات مجترة. VENE‏ 
(Boudin). a3‏ مطوی من العجین مدوم بالأصابع والصقال. وکانت لفوهات تلك Tn‏ 
آشکال مختلفة. منحنية كالفصيد» عر يضة أو مائلة. أن الفروق الدقيقة بين الالوان التزاوجة من 
الوردي الى الاسود الداكن توضح لنا ان الاكتواء كان على غاية من الجودة. وكان دهان الفخار 
معروفا وكذلك البرنیق (Vernis)‏ النباتي الذي مازال مستعملا T‏ افر ييا ال Leg‏ هذا d‏ 
صناعة الخزف (Laquer) 4L,‏ وجمیل أرضيات النازل وسقوفها وحدرانها. وکانت الزخرفة 
الرائعة ترسم باستعمال أمشاط عظمية أو بحسك السمك وكذلك يشوك السنابل والحبال أو الحبوب» 
وهي das‏ على فيض من JUI‏ من خلال تالضع والاشکال. وتشهد أفران الخرافين بوادي 
آشد d‏ شمال بلاد مالي» وا مجموعة في مکان مخصص على أهمية عمل أولئك الصناع الذين لا یقلون 
عبقر ية عن معاصرهم بالشهانب بالسودان الخرطومي. (Y)‏ 

النحت 

ان النحت أيضا لیس منعدما فهویهم خاصة النمنمات اذ نجد في وادي n‏ (تاسيلي) حيوانا 
جترا متمدداء وثورا راقدا في ترزروك باطقان وني bol‏ نری أرنبا بر يا صغیرا ذا أذنين طو يلتين 
مسترخیتین على (qe‏ وراس کیش aid oti‏ تمنتیت بالتوات» وصخرة منحوتة ذات شکل انساني 
في عوان سيدي بالعرق الشري»وتماثيل صغيرة eus‏ لرأس بومة بتابلبلت. أما في تين هنکتن فنجد 
تمائیل صغيرة من الطن تمثل أشكال عصافی ونساء و بقر یات على رأس احداها الى حد الآن 
غصنان صفیران یقومان مقام القرنین. 


لأنواع والأساليب 
e ta dos ol Erren‏ بصفه احمالية edi 4» s el SNS‏ کیره اسب Hos‏ 


TA 5 الاول أمام قوة الحيوانات التي‎ pium ان الانسان مازال تحت ؤقع‎ pU du 


(۱۱)انظر: ج. ه. هوغی المذ كور (Vols‏ ص ۱۵۵. 


الفن الافر بتي في ما قبل التاریخ we‏ 


اخضاعها بالسحرعند الاقتضاء. ویکننا ان نمی طابقين من هذا النوع ینسب الأول الى الاسلوب 
الحيرمي التمرکز في جنوب منطقة وهران و بتاسيلي وني الفزان, و يتميز بنقوش تدل على قوة في 
TAE UU‏ وکثیرا ما تکون المواضيع التكونة غالبا من الحيوانات الكبيرة es‏ . ويكتني الصنع 
نصف الطبیمي التجرد والبسيط با خطوط الرئيسية الرسومة بهارة وذلك شأن الک رکدن والبجع 
بوادي حرات Gb d)‏ وفیل برداي بالتشاد» وفیل عين غالجين في وادي مائندوس. و یتمیز 
الطابق الثاني تالا وياون باتك مرسومة p Ol. Loges à‏ الانسان,برلس کروی» كثيرة في هذا 
الطابق» ما يشير ال نزعة نصف طبيعية وأحيانا رمز ية. Ul‏ الاشكال فانها تبدو أكثر حركة وانتعاشا 
وحتى موثرة عوض أن تكون بسيطة. والطقوس ليست غائبة» بل نحس بها عندما نرى الحيوانات 
الطوطمية والبشر المقنعين والرقصات الدينية الخ. .. فليس من العتاد ان تبرز الأشياء هنا منعزلة. 
وتوجد يعض اللوحات الصغيرة كما توجد أفار يزولوحات كبيرة AS‏ وهي أكثر اللوحات في 
العام. يستقرأً هذا abii sell bed‏ من مشاهه تظهر فيا sl‏ مات قروا وء 
ورقاصون مقنعون مثلما هو الشأن بسفار (اسم موقع أثري حسب ج. لاجو) وكاهنة وانر يت السماة 
(السيدة البیضاء). 
ان النوع الكبير الثاني يتمثل في الرسم والنقش الطبيعي ذى الواضیع يع الصفيرة الشكل تبدو 
منفردة أو مجتمعة. ان هذا الاسلوب وصني بحت» ونشعر OÙ‏ الانسان نشيط: و بأنه أصبح يسيطر على 
البقر والكلاب والضأن والماعز و يقودها . وقد تكاثرت الالوان. والمشاهد تمثل صحراء القرى 
والخيمات وعکن ان یکون dsl‏ الأثري المثل لهذا e‏ هوجبرين. 
Ul‏ النوع الاسلوبي الثالث فانه ارتسامي, رمزي أو جر يدي. ولقد احتفظ بالتقنية السابقة لكنها 
غالبا ما ais‏ متدهورة, على ان ذلك لا يدعو الى ان نتصور تقهقر قرا شاملا. وأصبح بح النقش هجینا 
عندما اتخذ الاسلوب الغامض والنقط التقر يبي. لكن أسلوب الخط اليف في ارس ولوأنه أقل 
E etes‏ البسيط والقوي القديم من عدة آوحه, الا أنه مكن من احراز ز التقدم للتعبيرعن 
الحركة بنسبة ثلاثة أرباعها أحيانا. وهو يخضع أحسن للتنميق gelb‏ الجديدة. وتذكرنا أناقة 
اخطوط عند اسان غنوا )3 الصحراء التشادیة) برسم JI‏ يشة حيث تظهر بدقة شبه فوتوغرأفیة» 
العيون واحدقات والشعر والفم والأنف. وتمکن طر يقة التصو ير UI‏ أيضا من اظهار الاختلافات 
الدقيقة وذلك شأن الظي الصغير في del‏ (تاسيلي) ذي القوائم المرتخية» الذي يقبل للرضاع تحت 
أمه الذي يكاد ينحني عطفا عليه. ن ذلك الفن ملائ تما لتصوير JA‏ والعربات ثم 
b‏ وكذلك الانسان الذي c‏ ذا مثلثين كا نرى ذلك في أسدجان وان ملانء أو الذي يبرز 
قبة طويلة مکان الرأس. ac‏ اذن في نفس الوقت اتجاها نحوتکلف الخط الدقیق وغو التبسيط 
1 التسرع الذي یتداخل في آخر العصر مع الحروف الحجائية الليبية البر بر ية أو التیفیناغ . ان 
الكثير من التفاصیل کالسروج العر بية ذات e ue‏ الخلني التي ترجع الى ما بعد القرن السابع» 
تمکننا ان نصنف تلك الشاهد خارج عصورها قبل التار يخ. 
ان بعض الملاحظات تفرض نفسها في ما خص تلك الأساليب التي تتطور بدون تقسم زمني 
دقیق, اذ ان الطابق الثاني هومن أسلوب عتيق مخلوط . فليس للثور ذي الملجة في سفارشيء من 
الرؤوس القنعة ذات الواضیع يع الرمز ية. كا أن بعض القوالب من جهة أخرى مستمدة من عدة 


l wa‏ عه وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


أنواع وأسالیب. ومثال ذلك فن الرسم الذي يقوم بتمثيل البقر پات بقرول آماميت وتمثيل الرأس 
في منظر جاني VS‏ نری ذلك d d‏ رندر. و یلحق بالقوالب أيضا رسوم الرعاة في حركات أو 
مواقف نشاهد فها یدهم مدودة والید الااخری معطوفة على اخصر. کا برزت بصفة جلية بعض 
المواضيع الجهوية» من ذلك: ASI‏ بجنوب منطقة وهران, واللولب في تاسيلي» مع أنه لا بظهر d‏ 
لزان و وفي جنوب منطقة وهران ما الواضیع اجنسية فانها تميزخاصة الفزان e‏ 

أما فا خص أسلوب الز ینت فاننا نشاهد في القابسي الاعلى نقوشا على بیض النعام مواضیعها 
هندسية. ولقد وفر لنا خاصة العصر الحجري الجديد ذو التقاليد السودانية الادوات Am‏ الفنية 
والصفائح البديعة الصوانية المُيشبة. والمطلية بالأخضر والأحمر الداکن, وأواني الفخار التي تز ينها 
خطوط متموجة ورژوس سهام تيشيت El,‏ المصقولة صقلا جيدا و بشکلها ا مثلث المتاز. 

ان النوعية مازالت تنتظر التحدید في الناطق الافر يقية الاخری. ولقد ذكر مثلا مورخ في 
نامیبیا ۲۰ طبقة وأسلوبا من آلوان مختلفة تتوزع على أربع مراحل کبیرة: ۱) مرحلة الصنع القدیم 
التي تمشل حیوانات كبيرة بدون رسوم انسانية. ۲) مرحلة اللوحات الصغيرة وها صور انسانية. (Y‏ 
مرحلة اللون الواحد وبا مناظر الصید والرقصات الدينية التي تطفح با ياة. 4) مرحلة استعمال 
الألوان kel‏ التي تبلغ القمة الجمالية Ue‏ فیلیب كاف (دامارالاند), مثلا وي رسوم برندبرغ 
: التي برجم تاريخها ال سنة ۱۵۰۰. بميزل. فرو بنيوس من جهته أسلوبين أساسيين في الفن الجداري 
بافريقياالجنوبية. F‏ أقصى جنوب القارة» من الترانسفال الى الكاب» ومن 
درا کنسبرغ TP‏ ال الشواطیء ء الصخر & الناميبية نلاحظ «فنا طبيعيا» تغلب فيه الحيوانات 
ا مرسومة في أكثر الأحيان مفردة بمهارة كبيرة» فتظهر طيات M‏ وخطوط جلد ا حمار الوحشي» الا 
أن ذلك الفن يبدو جامدا أوفاترا وان كانت الرسوم ملونة بألوان ke‏ وم ركبة. ولقد وضعت 
الألوان عهارة كبيرة باستعمال الدلك. ان الأمريتعلق هنا بمناظر منظمة تعبرعن الصيد والرقص 
والمواكب وامجالس وبالعكس من ذلك فان الفن من الترانسفال الأوسط الى الزمبيز (زمبياء 
زمبابوي وملاوى) يختص بلون واحد أساساء فهويرتكز على الأحر أو أمغ رأكسيدات الحديد, ويل 
أحيانا الى البنفسجي. وتتكون الصخرة القاعدية من الغرانيت عوضا عن الصلصال الذي نجده في 
الموضع السابق. و یرتکز الفن على الرسم الذي يبين كيف یکون أيضا قر يبا من الواقع» مثل 
التصو ير UE‏ بالجنوب. الا أن ذلك لا يعني تصو يرا UT‏ للواقع الذي يؤول أحيانا P‏ 
يخصب فا JULI‏ الى درحة الروعة (۱۲). 

یظهر الانسان وله کتفان عر یضان وخصرضیق. وبکل ايجاز له شکل مسماري. وعندما تنظر 
اليه من الأمام نشاهد أعضاءه في منظر جاني مثل ما هو الشأن في النقوش ی الجدارية الصر ية. 
ویبدو أن أشخاص الجنوب أقرب الى الطبيعة n‏ أعضاء أكثر احکاما وذلك في مشاهد الصيد أو 
الصراع المتداخلين في بعض الأحيان . ويتعلق الأمر في الشمال» بمشاهد ماتمة ذات T»‏ لعلها 
تمشل جنائز ملكية يعبر فيها أشخاص عن ولائهم وعطفهم. Ul‏ الحيوانات» فانها تتوالی, كما هو 


(۱۲) ان تمثيل حيوانات القنص وال حيوانات عموما أمر طبيعي» وذلك لأسباب سحر ية في بعض الحالات لأن الرسم يجب ان يمثل 
بأكبردقة ممكنة موضوع الشعاثر الطقوسية. UT‏ الصور الانسانية فانها بالعكس مبسطة عمدا بغية إبعادها عن done‏ السجر.. 
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الشأن في مغارة ینور duel‏ لا كسفينة نوح الرسومة بعناية» بل كأنها أساطير حیوانات خارقة» 
فها طیور ضخمة ها مناقير تشبه آفواه القاسيح» و مه ذات ظهور مسننة» وحیوانات من ذوات 
الرأسن» كا جد UL sl‏ أساطير مهذبة مثل آسطورة الطر. يتكون اطار هذه اللوحات JULI‏ من 
1 تكون فيه الصخور والاشحار معروفة الأنواع . Li‏ البحيرات ذات السمك, فاا مر 
شتا دكا هذا da‏ ل ا 
الفياضة ca A,‏ ان الاسلوب المسماري لا يمكن ان يكون حسب ل. فرو بنيوس الا مرتبطا بحضارة 
عظيمة» ونحن نعلم ان منطقة زمبابوي لا ينقصها ذلك. فهويرى أيضا ان ذلك الاسلوب لىء 
بالزوايا والبسيط قد ترك احال لأسلوب أكثر تكورا ومرونة وأكثر تکلفا وأنوثة عند اضمحلال 
الحتمعات التي أوحت به (۱۲). 
يبدو اسلوت النقوش الجدارية في شمال فولتا العليا (أر يبندا)» نصف طبيعي أو ارتسامي» T‏ 
. حين تختص نقوش الجنوب بأشكال هندسية. وتوجد أيضا رسوم في مغارات الشاطىء الصخري في 
بنفورا. 
وقد مکنت الحفر یات T‏ امبراطور ية وسط افر La‏ من اکتشاف مواقع تشهد بالوحود الإنساني 
منذ عصرما قبل "HT‏ وتواصل حت عصر العادد. فلقد حددت خس مواقع للفن احداري: ix:‏ 
تولوبمنطقة نديلي المسكون منذ ما قبل التار يخ الى يومنا هذاء والذي يحتوي على أشخاص من غابر 
الأزمان» مصور ين » des‏ مواضيع أخرى لوا آبیض وتبدو الأيادي في شكل «عروة Celes‏ 
ویوجد آیضا مخبأ كومبالاء ومواقع النقوش بنابع مباتو» ومواقع لنغو (مبومو). إن هذا الفن قليل 
النسب بفن الصحراء بل له صلة بلوحات إفر يميا الشرقية والجنوبية (۱4). 


الحوافز والتأو يلات 


وصفت الرسوم انار به tels‏ بتروغليفية. ان هذا الفن یعتر علامة هنا أكثر من ع أي مکان 
آخن أي أنه مغل جسرا؛ بين الواقع والفكرة» انه رمز خطي تستوجب قراءته مقياسا. ان الجهل | 
بالظروف- الاجتماعية |! لتي أنتجت هذا الفن هوني الواقع أكبرعقبة دون تأو يله تأو یلا صحیحا. 
لذلك ينبفي الأ نس كيرا نحو التأو يل» وأن لا نتجاوز مرحلة وصف الرمز في حد ذاته» بمعنى 
مرحلة التحليل الشكلي» اذ انه يحدث ان بحصل الوصف نفسه حسب مصطلحات ثأو بلية, ol‏ 
الطر 42 الاحصائية قادرة على ان تمکننا عند الضرورة من جدولة المعطيات الكمية والكيفية بالنسبة 
SI‏ عدد مکن من اللوحات بصورة تسمح لنا بالتحليل القارن (۱۵). فنستطيع ان نرى مثلا هل 
أن أنظمة الرموز الملحوظة في عدد معين من اللوحات تخضع لدينامية معينة في الزمان والمكان. 

وتکون مرحلة التطور التي أعيد انشاؤها أكثر احتمالا كلما اكتملت الوثائق. فلا مكن تأكيد 


(۱۳) انظر: أ. هبرلاند» ليوفرو EU‏ 

)14( انظر: ر. دي بایل دي هرمنس à‏ «آ رکیولوحیا) عدد «AY‏ مارس AAS‏ 

(vo)‏ يكن أن تخضع هذه الدراسة الكمية للمعالجة بواسطة العقل الالكترونيء مع ضرورة التزام الحذر. 
DES‏ في هذا الشان أ . ستر یدتره بعهد فرو بئيوس بفرنکفورت الذي يديره الاستاذ هبرلاند. 


WA‏ ۱ ۱ النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر قيا 


الافتراضات 3E UII‏ عن الدراسة الشكلية الا اذا وافقت مجموعة العطیات التي تشکل النظام العام 
لذلك المجتمع, لأن لوحة من عصرما قبل التار يخ ليست في الواقع الا جزءا ضئيلا من نظام كبير 

من المعلومات: أي من ثقافة تحتوي على أشياء آخری. اننا ندرك في هذا المستوى من التحليل ما 
عسانا نبلغ من ن التعقيد في العلامات للوصول الى فهم ا معنى الصحيح للتمثيل الجمالي. e‏ العلم cal‏ 
زيادة على معنى القشيل الواضح» يمكن لنفس القثيل ان يعبرعن معنى خني» ON‏ الرمز ليس علامة 
فحسب عن شیء ما ولكنه علامة عن شخص ما (رمز ية)» فوجب اذن ان نرتتي من الشكل الى 
التركيث الاجتماعي فنستطيع ان نتجاوز التعليق البسيط على لوحة طبيعية محضة» ومن معنى qe‏ 
الى مرحلة فك المعنى المدلول للوحة مجردة. Les‏ ينبغي الرجوع الى الثقافة T‏ لأن المدلول مثل 
بطرق محتلفة بحسب الثقافات وكلا بعد الرمز عن ا موضوع الحدد كان الرمز خاضا بثقافة معينة وكان 
x‏ دلالة de‏ مثل الشاكلة الصوتية الوجودة في لغات عديدة والتي لا يمكن ان تمیز واحدة منهاء 
نظرا لأن هذا ae‏ ا اا وعل العکس من هذاء فان الامور تختلف 
بالنسبة لكلمة نموذجية من لغة معينة فيمكن لنا عندئذ ان نعتبر الأروقة الفنية الکبری بثابة حطات 
لبث الا نان الفننية. لکن من هم اللتقطون لها؟ ألا تبث تبث تلك الأجهزة للمنتجين أنفسهم قبل كل 
شيء» d.‏ يجتمعهم الذي ۸ ترك لنا الا آثارا ناردة تيسر لنا قراءة وفهم تلك الآثار؟ و JEL‏ 
يجب ان تنتهي اشكالية واستراتيجية الاستکشاف الفني بتعر يف أنواع الثقافة التي تقوم عليها هذه 
i am‏ ومکن لنا بالاعتماد على تحديد EN‏ الثقافية التي ترعرعت A‏ أن نستعيد بناء 
العلاقات التاريخية في نطاق النسیج الذي تندرج فيه 

لذلك فقد نفقد الفن دلالته اذ أطلقنا عل ان الجدار ية الافر يقية عبارات وعناو ين مثل 
(القضاةء السيدة البيضاءء قالع الاسنان» جوزفين التي باعتا أخواتهاء ا حول 
ونغر GLS‏ ثقافيا Lie‏ نووله باعتماد فهم ملاحظ واحدء آو من خلال حضارة ة أخرى C)‏ 
FLN‏ ان نعتمد مبدأ عاما يتلخص في ان فن ما قبل التار يخ الافر يقي يستوجب أن یژول أولاء 
انطلاقا من مستندات افر يقية أصيلة. فلا كن لنا أن نبحث عن أسباب خارجة عنها الا اذا لم 
نعحصل على جواب لشکل من الشاکل في btl‏ الزمني وا مكاني والثقاني ا حل الجهوي أو 
القاري. 

وانطلافا من ذلك» تعتمد UL‏ معاطتان لتفسير فن ما قبل التار يخ أي المعالحة المثالية. 
والمعالجة الادية. يمثل هذا الفن, حسب المعالجة المثالية» قبل كل شيء تعبیرا عن مخلتف النظرات 
ال العام التي كانت سائدة عند تلك الشعوب آنذالك. ان تلك النظرات وحدها تفسر لا ا حتوى 
فحسب» بل الشكل أيضا. فيجب اذن التخلص من العقل العقلاني : فلقد قال أر يك dya‏ «ان 
الفن بافريقيا الجنوبية يظهر في صورته الحقيقية اذا اعتبرناه تعبيرا عن الشعور الديني وعن الحاجة 
لتحاوز الأشياء. فلقد كانت تلك الماورائية ميزة الانسانية البدائية وليست العو VUES‏ الا قناعا 


)13( انظر: في هذا الشأن ملاحظات ج. د. لاجوالقيمة» ۱۹۷۷ ص ۱۱۵ وما بعدها. بدون ان ننكر الاب بروي في الحزل أو 
, ننكر ثقافته الواسعة أو الخدمات الجليلة التي قدمها لدراسة ما قبل التار يخ عموما وما قبل التار يخ الافر يق بصفة خاصة فیجب ان 
نقر بأنه غالبا ما حضع هذا الاتجاه المزلي. 


۵ )درب الافعی. (تصو ير "m A À‏ مودوي) رقم SCY?‏ : | 
e‏ ۲) الرسم الصخري السمی «السيدة البیضاء». (تصویر أ. أ. أ.» دوشجيه)» رقم ۰۸۵۲ 
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يخني الطبيعة الحقيقية لطموحات الانسان. فلتکتف اذن بالاشارات التي تزودنا بها الأسطورة عوضا 
عن أن ننساق الى الجدال الكلامي» OS‏ تلك الصور واضحة ما فيه الكفاية (۱۷). 

. في هذه الظروف» تمثل الرمز ية الخرافية والمتعلقة بنشأة الكون أهم مفتاح لاستكشاف عالم 
الفن الجداري. ولقد توسع فرو بینیوس في شرح نفس الآراء وان "s‏ ۳ أخذ بالاعتبارات 
الاجتماعية أيضا. 

ويقال بأن الأسد نقش في لوفنتین على الوجه الجانبي من الصخرة لتضيئه الشمس بأشعتها 
الاول» لأنه Je‏ كوكب الهار, في حين ان وجه الكركدن موجه نحوالغرب لأنه Jte‏ روح الليل 
والظلام. ان الك ركدن الذي يرمز قرناه ال JU‏ الناشيء يعتبر حسب التقاليد أنه قد اغتال القمر 
الخ. . . و یتحدث | i».‏ أيضا عن «الوظيفة القدسية» للمغارات الواقعة في المرتفعات النائية. فلقد 
ces‏ أسطورة ss‏ الكون العالم اللغوي الألاني وليام بليك التي استقاها في القرن التاسع عشرمن 
قبيلة السان الى اعتبار أولئك السان eco‏ «لا عیزون بين الادة والروح». ان تمثیل ظي الکاب _ 
بقوائمه الضامرة يرمز الى القمر الطالع . وه الظبي اذ يواجه رسوما انسانية مثل التي توجد في مغارة 
هرنفين (دراكسنبروغ) يفيد أن أولئك البشر كانوا يعبدونه : و يرمز الشمواه (تيس الجبال) الفاقع 
اللون اتخطط بالأحمر الى الزو بعةء وترمز الراهبة الى البرق» والفيل ال السحاب المطرء مثلما هو 
الشأن في جبل القديس بولس (دراكسنبورغ) وقد توجد تلك الأسطورة لا في جهات أخرى من 
افر يقيا فحسب (مغارة فیلیب بنامیبیا» وحبل بوسبع » وعين غجة بالجزائر) بل توجد أيضا على عاج 
منقوش» في المادلان بفرنسا. 

ویختص ظي الکاب البدر يع الوجود متحف الترانسفال بو بر ونه عسلي» o us‏ 
oU‏ الظبي مخلوق الراهبة ني تنل الشمس ون راب قد دهت بعسل صاف حق يلع ویر 
ول کان ا مار الوحشي قد رسم أحيانا بدون حطوط LS‏ هو الشأن d‏ مغارة نسواتوغی d‏ جبال 
متوبوبزمبابوي, فذلك OÙ‏ هذا الحيوان لم يكن في الأصل مخططا do‏ يتميز و بره الا بعد ان وقعت 
الشمس على صلبه تاركة حروقها به الخ... من هذا ا منظار يكني ان تتوفر لنا كل تفاصيل «تول 
العقائد الشارحة للألغاز الافر يقية لكي نتحصل على المفتاح الذي Re‏ من فهم كل ألغاز الفن 
اللبداري الافر يقي المعبرعنه بأنه «لا يخضع للزمن مثل الأسطورة ». ce oe‏ ان تعترف Mob‏ 
لیس te‏ هذه البساطة. 

أما أصحاب المعالجة المإدية» فانهم يرون أن فن ما قبل التار يخ مثله مثل أي فن ار ل له 
انیکاسا للوجود اللموس للانسان في جتمع معين فهو Ah)‏ اپدیولوجیة» وأداة من البنيات الفوقية 
تعبرعن توازن بينوي واجتماعي معين تمکن الانسان من احافظة عليه آو من تحسينه لصلحته. 

في هذا الاطان نری أنه یلزم القیام بالتألیف بين هاتين ا معالجتين» Ce‏ ناقصتان اذا نفت 
احداهما الاخری. فا من شك أن فن ما قبل التار يخ قام بنقل رسالة بيداغوجية واجتماعية.ان 
الشان الذين يشكلون اليوم أقرب شعب الى واقع القثيل الجداريء يو کدون ان آباءهم فسروا هم 
العام من خلال مجموعة الرسوم الضخمة التي الاروقة. : وترتکز تر بية الشعوب الي لا كتابة 


(Av)‏ 8 هوم T‏ «الفن في «ui‏ العصر الحجري» ص ۱۸۳ وما بعدها ص ۱۷۰ وما بعدها الخ. 
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لها على الصورة والصوتءقل کل شبيءءأي على الطر يقة السمعية البصر ية كما نری ذلك الى الیوم 
في تنشئة الشباب في جنوب الصحراء الافر يقية. ان النقش الفني على الحجر يخضع هذا النظام . 
ومن TEST‏ أن الأسطورة لا تفسر کل شيء لأنه يجب» قبل انتاج الاسطورة» um‏ ثم اعادة بناء 
المجتمع نفسه. وهده الصورة يكن ان تصبح الاسطورة أداة ممتازة لتحسين (أو لإتلاف) الطاقات 
الانتاجية وعلاقات الانتاج وهذا ما يعتقده أ. هوم نفسه عندما ذكر شأن شاب السّان المتأكد من 
ان سنان السهم المنقوشة في الرو اللامع هي جزء من العو eheu Und‏ اليه «أنت» يا من لا 
یخطیء الرمی» Li‏ العصوم من [DEN‏ » مكني من أن أدرك غنيمتي ». ان هذه Ad‏ وحدها تعر 
عن مغزى منفعي قبل كل شيء عكسا للاستنتاج JU‏ الذي يخلصه منها الکاتب :ان الانسان 
EP:‏ اج ليظل على قيد الحياة الى أن يستنفر الكون وأن يجنده. وتلك هي وظيفة الاسطورة وان كنت 
ul Si y‏ وظیفته (VA)‏ الوحيدة» ولذلك وجب الا تمنعنا غابة الرموز من رژ ية ة آشجا ر الواقع 
اللموس» ‏ 

مكن أن توجد الوظيفة الروحية وجودا مستقلاء فتصلح حينئذ من الناحية الذاتية لا كوسيلة» 
بل کنهاية في حد ذاتها. أليست الأسطورة في النهاية طر يقة يستعملها الانسان لادراك الكون وذلك 
بتنظيمه أي بجعله مفهوما عقليا نوعا ما اذ ان الخطاب الاسطوري يعتمد على منطق ذاتي خاص 
به فالمهدف الروحي موحود آڏن» ولو أنه مر بوط d,‏ أغلب الأحيان PU ET‏ ان تمثیل كائن 
خیف يعني قبل كل شيء التخلص من سيطرته» ومراقبته بالنظر تعني السيطرة عليه. فهل يعبر 
سكوت المعادن الذي يكاد يلمس والذي ملا الاروقة الصخر ية السر ية السدودة في عين اتينان» 
«S S Y 5e‏ هل يعبر عن خشوع المعابد وآماکن التنششةء أو عن ايواء 
حيوانات مشورة Vs‏ أو مسروقة؟ قد يفيد هذا وذلك. ان الاشخاص الواضعین على رؤوسهم قناع 
الحيوانات و یوحدون غالبا d‏ نفس الکان مع الحيوانات ذات الصفات الدماغية (أقراص» فضبان 
الخ..) )14( وذلك بجنوب منطقة وهران poat‏ جرات. توحي بأشخاص في موقف تعبّد أمام 
الحيوانات. وكذلك مکن آن يعبر الصیادون الثلا a‏ القنعون في حرات» عن حاله من cola‏ 
"E‏ يطاردون جاموسا يحمل قرصا. | 

7 أن الأهالي الافارقة ما انفكوا يستعملون الأقنعة فلماذا لا نركز تأو يل مثل تلك المشاهد على 
هذه الاشكالية الثقافية عوض ان ن رکن الى الخرافات البسیطة؟ واللاحظ أن التفسير لیس دينيا 
Uels‏ . ويلبس صيادو المنطقة الساحلية حتى يومنا هذا Í,‏ س أبوقر ين (طائر) فيحركونه من del‏ 
ال الأسفل مقلدین ذلك الطاثر لیقتر بوا على أربعة قوائم من الظبي قبل رميه بالسهم öl,‏ 
التباعد بين الوسائل والنتيجة تبلغ حدا كبيرا أحيانا الى درحة تجعلنا نشة نشتم السحر بقوة كأن نری مثلا 
رجلا مقنعا جذب بدون جهد ك رکدنا مقتولا وأرجله الار بعة s‏ في الفضاء وذلك بعين هباتر 


(۱۸) تحوي الاساطير من حيث النظرة التاريخية البحتة كثيرا من العلومات» فان الشمس في اعتقاد قبيلة السان ‏ انزعجت من : 
حمل الحمار الوحشي فا على ظهره» فهجرته لتستقر بين قرني الثور. وذلك ما Use‏ الى الطرف الآخر من القارة أي الى الرسوم ELEI‏ 
بشمال افر Las‏ (حنوب cola,‏ والصحراء ومصر) حيث نرى بقر بات تحمل أقراصا شمسية) Ja‏ نستنتج من هذا ANI ol‏ — 
البقرة (هاتور) نشأت من أسطورة افر يقية؟. 

(yw)‏ انظر: الامثلة ا مشهورة عن ثور مياديب (ليبيا) وكبش بوعلام (الاطلس الصُحراوي). 


)١ ©‏ رسوم الصخر من هضبة تاسیلي 
الناجر (الجزائر). (تصویر أ. أ. أي ١‏ 
و :نود رقم ۱۲۵۹۹ و۲:۱۲۳۷۹ 
و۲ سودر ین رقم ۲۱ و1۳. 
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(ليبيا). وتظهر بعض طقوس اخصوبة جليا في«تصرفات الممثلين الموجودين با مشهد والذين بظهرون 
وكأنهم متفرغون محامعات شعائر à‏ في dll‏ الواقعة بين امرأة ورجل مقنع في تن oW‏ أو في منظر 
أولائك الذين يرقصوث رقصات متحمسة ع مع تصرفات ist‏ بارزة CAS s.‏ الخصوية هي القضية 
الكبرى في الواقع > خاصة في آواحرعصرما قبل التار يخ في الصحراء الکبری أو d‏ صحراء WU‏ 
وذلك اثر Po‏ أثر للحياة وأمام التقدم الحتمي في Colt‏ آما sta)‏ با) A3‏ 
العقيق الاحمر المسدسة الأضلاع ا موجودة T‏ المنجم الحجري الحديث T‏ تن فلكي تمثل څا تمیمه 
تزال تستعمل للخصوبة حت يومنا هذا عند نساء الفلانيين (۲۰) وقد لا يستبعد الدافع م 
T‏ هذه القضية بالذات. وي الواقع» ما Lil‏ نعد رجال ونساء العصر ا حجري الافر يقي الحديث من 
نوع نوع الانسان العارف مثلناء فاننا لا نستطیع hé. ol‏ من الشعور الخاص الذي پعتر يناء وهو الرغبة 
في خلق الاشکال بغية c‏ بتأملها لا غير. ان الاعجاب الذي نشعر به الیوه م أمام هذا الق كان 
أشد عندما كانت اللوحات حديثة وعندما كانت نماذجها متوافرة بالبيئة i‏ بپا. وتشهد بروعة 
الذوق الحمالي jS‏ ذلك العهد Sy‏ مواد التحمیل «dA‏ الأمازنيت والكالسيدو ين أو 
المصنوعة من قشرة بيض النعامة (في تينيري) وكذلك شكل الفؤوس ذات الأعناق الممشوقة. 
ان التصاميم ا يا يا. ومن جهة أخرى فان اللوحات المعرضة للهواء 
الطلق »أو الوحودة في متناول کل عابرسییل,تدعوال الاعتقاد M‏ مغيرة عن أصلها ولعلها مظهر 
من مظاهر الفن الشعي .وهوشعي آیضا لأن القصد التاريخي ليس معدوما منه. Ol‏ السرور 
XU‏ کری» والرغبة في تخلید الاحداث الفردية أو الجماعية يعتبران من «معالم » حنسنا البشري فلقد 
ود الانسان مورخا. و يعتير فنانو ما قبل التار يخ هم الورخون الأفارقة ec Y« fb‏ مثلوا e UJ‏ 
عبارة, الحالات التفاوتة الي تعتري انسان ماقبل التار يخ (i‏ علاقاته مع الوسط الطبيعي 
والاجتماعي. 


العبء التارخی آوالفن كوثيقة 
TU‏ نعتبر فن ما قبل التار يخ الافر يق هي الصفحات الصورة الأولى لأول کتاب لتار يخ افر Ux,‏ € 


البيئة الإيكولوجية . 

أولا - جد فيه شر يطا وثائقيا عن البنية التحتية للمجتمعات الاو التي عاشت في قارتنا 
وعن الظروف البیئوية. وعکن ان يشاهد مجال الحياة هذا مباشرةء كا هو الشأن بالنسبة للآشياء 
التی وجدت في أمكنتها الاصلية. ولكن cese‏ اللوحات كذلك يمكن ان يدلنا عليه. لقد دعونا الى 
الحذر عندما ذكرنا بأن تمثيلا جالیا لا يشكل بالضرورة صورة صادقة عن الواقع احیط العاص اذ 
Le‏ ان يكون الفنان قد صور ذكر يات قديمة أو شخص سرابا أو أحلاما. الا أن الشواهد الكثيرة 
المتفقة في هذا الشأن مع نتائج التحليل الجيومورفولوجي الذي مكن من معرفة مدى امداد البحيرات 


N 


(۲۰) يحمل ان يكون صلیب أغادس أو ایفروان EU‏ عن علامة طانیت وهي الرمز الجنسبي النسائي. 


الفن gi‏ في ما قبل التاريخ | ve EE‏ 


az‏ وشبكات المياه القدية لا تترك محالا للشك. ومن ناحية أخرى وجدت عظام ک رکدن عبر علیها 
لوط في منجم بالأدرارربوس i‏ تاريخه ب٩٤۱٥‏ ق. Ta‏ . اعتمادا على الکر بون ء ۱ وهذا ما 
يؤكد مثلا الاصالة التاريخية حموعة الكراكدنة الرسومة في آسدجان وأن ملين و یعتبر ذلك الحيوان 
علامة بيئو ية حقيقية لأنه یستوحب مياها دامة. وذلك شأن الفیل أيضا الذي يستبلك Leg‏ کمیات 
هائلة من الشباتات, فکانت صحراء اللوحات اذن في ما قبل التار يخ حديقة كبيرة من نباتات 
البحر التوسط التي بقیت منبا بعض البقایا الى اليوم. الا ان تلك البيئة أخذت alg‏ شيا فشيئًا 
أمام محال للحياة «سوداني وساحلي » (۲۱). ونجد في عصر الصان والعر بات بعض pe‏ الأشجار 
مثل النخيل الذي يشير بدون شك الى وحود الواحات. | 

ان الاسلوب الشمالي (العروف بالروديسي) في افر يقيا الجنوبية ملء برسوم الأشجار فنها ما 
هومعروف. ونستطيع اليوم ان نتصور الحيوانات الكثيرة الختلفة Ted‏ المناطق التي 
conl‏ اليوم قفرا M‏ الیوم سفینه نوح حدیدة» وحديقة حیوانات حامدة فها M‏ منقوشة 
وحیوانات وحشية كثة الوبر وقوية مثل ال حيرم القديم وقرونه الكثيرة التي يبلغ قطرها ثلاثة أمتارء 
وسنور يات مثل الفهد والضبع all,‏ » الطو يل الذیل والقرد التردوحي o9)‏ تازر بيت) ونعامات 
وبوم الخ.. فني كل مکان نری مشاهد الصید التي تذكرنا بالصراع الكبير بين الانسان والحيوان منذ 
الخليقة. ان تلك المشاهد المملؤة ایو ية وأحيانا بالعنف والتي ینجل فما انتصار العقل على القوة 
الوحشية, تذكرنا بالصيادين الذين أشار ایهم يو يوت بوادي النيل في ما قبل الملوك» بجیوهم 
الذ کر ية بين أفخاذهم وأسلحتهم القوسة وأذيا مم الستعارة وهي تتکون في الواقم» كما MM‏ 
الیوم T‏ افر Las‏ الوسطی, من جلد حیوان يليس قلادة. ونشاهد d‏ اہرن أسدا بصطاد وقد كانت 
تطارده وتحاصره دائرة من الرماح الهددة. ونری في تسوكاى حیوانا وحشیا مقتولا على وشك ان 
یقطع. ونجد على ضفاف النیل وني ليبيا وفي الصحراء الکبری كلها رسوما كثيرة لأفخاخ تشهد 
بمهارة انسان ذلك العهد التعدد الاشکال» وکان ذلك الانسان يكيف تقنياته مع البيئة وطبائع 
الحيوانات (YY)‏ 

وتبين لنا كثرة تلك اللوحات المتعلقة بالصيد من النيل الى الحيط الأطلسي وجود حضارة 
صيادين حقيقية, فكانت حيوانات هائلة مثل الفيل لا تستطيع الفرار كا يدل على ذلك مشهد 
الصید الكبير برتونك Jl‏ وتكاد ترتبط الافخا- اخ في كل الما كن برموز الصيادين تحت مجموعة 
ثقافية أصيلة» امتدت تقر یبا على القارة الافر يقية كلها وذلك على عشرات cola yl‏ من السنين 
وتواصلت مدة طو يلة في العصر التاريخي كما تشهد على ذلك خرافة سندجاتاء .. 

وتوحي تلك العثیلات أيضا بالتحول التدريجي من مراقبة أو «حبس» الحيوانات» الى السيطرة 
عليها ثم تطو یعها: فنری رجلا بيده قوس يشد حیوانا من زمامه. ونری مشهدا عن صيد الأروية في ٠‏ 


(۲۱) انظر: ي» ومفیا ANE‏ 

AJ )۲۲(‏ أحصيت حباله وأشباكف وأفخاخ ci ma‏ وخنادق تقوم مقام الأفخاخ» » وأفخاخ (qu‏ وأفخاخ تشد منها ما بر بط وما 
ما يلوى میا هو الشأن في داوتمنيء على التخوم النيجير نة التشادية حيث عرقلت حركة زرافة باستعمال جهاز معقد و يثني عنقها 
ثنيا أفقيا . انظر: ب. هووارد, وج. ۱٩۷۳ LOS‏ ص ۱۳۰ وما بعدها في شأن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع . 
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تیسوکای وقد استعین فيه بالکلاب. و يبين الشهد الحي عن الکلب السلوقي وذیله الطوي في سفار, 
ان ذلك الحيوان كان Ula‏ رفیق انسان الصحراء. و يظهر مشهد في جبار ين صیادا يحمل سلاحا 
مقوسا وهویترصد حيوانا وحشيا يتبعه حيوان آخر ينتظر الفر يسة الا أنه يبدو أنه قد تأهل. ولقد 
لوحظت البقريات أيضا Us‏ الثور الاسباني ذو القرنين القصير ين والغلیظن بالجنوب» والثور 
الافر يتي في تاغبط وجبار ين الخ» وقرناه الكبيران اللذان ما شكل كنارة. وتحمل تلك الحيوانات 
أحيانا قلادات برقابها (واد جرات). 

ثم نرى في عين اتينان مشلا بقر يات قد أحكم 50-7 وزخرفت ثم عوجت اصطناعيا 
أشكالها على نمط اللولب. ان نوع احمار الصطاد في تيسوكاي هومن نفس النوع الذي ELA‏ منذ 
العصر الحجري الحديث, حيتت à‏ نراه وقد ركبه الانسات. وهناك أغنام وماعز أيضا الخ.. 
الأجهزة المستعملة في ا ماء فقد بدأت تظهر كما نرى ذلك في تين تازار 2 ا i‏ 
البردي بالبحيرات والأنهار في السودان التشادي do‏ النوبة. 


الاطار الانساني 
وتذ کر رسوم عين أتيتان التي تظهر أناسا منحنين على الأرض يستعملون أدوات مكوعة Aa Us‏ 
الحصاد التي تستعمل فيها الناجل» والوجودة في النقوش ادار ية الفرعونية. 
وكذلك فان رسوم النساء التحنیات انحناء الذار یات للحبوبءأو احامعات للستابل تجعلنا 

نفكر في وجود زراعة حبوب بالعصر الحجري الجديد بالسحرای Les‏ يؤكده كثرة الرحی, ومهارس 
الحبوب (۲۳) الا أن دراسات البلينولوجياء اعتمادا على عينات صحراو ية» تدعونا الى الحذر. فلعل 
الأمريتعلق cé‏ الحبوب» وان كان الفاصل بين مرحلة e‏ والمرحلة الممهدة للفلاحة ومرحلة 
الفلاحة بأتم معنى الكلمة صعب التحديد. في باتل كاف تغدو فتیات من السان الى الجمع و وهن 
حملن عصي الحفر على أكتافهن. ومهما يكن من أمر OU‏ كثرة à‏ القطع الفنية الجدار ية ls‏ ثاثية 
المكتشفة في مناطق واسعة من افر يقياء لا سما في المناطق التي صبحت اليوم صحراو ية» تعطي 
فكرة هامة عن الكثافة السكانية في تلك الناطق. ان أحجام تلك القطع الضخمه توحي بانتاج 
«نصف صناعي» كما هو الشتأن في الشمال الشرقي من باشر أو في عرق الروی» آوختی نی 
الحدوبة (الصحراء A‏ نية) كنا تؤكد ذلك ملاحظات ث. منود. 

ان الفن الافريتي في ما قبل التار يخ يعطي أيضا فكرة 3 واضحه عن لباس الانسان حینذاك. فهو 
یفیدنا أن الرجال ‏ وذلك ما يجري كثيرا في البداية كانوا يتحلون أكثر من النساء حتی عصر 
Jii‏ يات حيث انعكست الآية. 

اننا نری الرجال لابسين جلود الحيوانات» متبهرجين بأشرطة جبينية مزخرفة أو معاطف من 
الر یش» وکانوا حملون شعارات مختلفة غامضة أحيانا تتكون من قلائد وساعدات mo‏ 
وغالبا Le‏ تظهر النسوة في عدة بسيطة للغاية» و يلبسن في بعض الأخيان شر يطا من القطن بين 
الفخذین مشدود cpl‏ وهو لباس متعارف عند الفتيات في المنطقة السودانية» وتوجد أيضا الوزرة 


(۲۳)اوتعتر الرسوم التي عادت بها بعثة برليي تنري من أجل الرسوم. 


Me ) ۵‏ شهواني من تاسيلي. 
(نصو بر ب. den‏ رقم „yer!‏ 
(Y e‏ مشهد شهواني من تاسيل. 
(تصویرب. کولومبل) رقم 
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بأهدابها السحتية الختلفة الأوضاع والفساتین اللصوقةء وأنواع من ساترات النبود أو من رافعاتهاء 
وتسريحات شعر مختلفة منها تسريحة اخوذة مثلما هو الشأن في جبار ين. 

أما السکن, فهو كثيرا ما رسم رسا مبسطا في شكل نصف كروي ثل أكواخا نرى الأثاث 
بداخلها ومشاهد عائلية. وتبين من ناحية أخرى اكتشافات منحدر تشیت (مور يتانيا) حيث عار 
على ۱۲۷ قرية» أن أفارقة العصرالحجري الجديد کانوا أيضا بناة, ان تلك التجمغات السكنية 
المكونة من الحجر الجاف والمستقرة على نتؤات جنوبية تحوي كل واحدة منها منها ۳۰۰۰ نسمة وتقوم 
غالبا على ركيزة من الصخور العملاقة التي تذكرنا بزمبابوي افر يقيا الوسطى وال جنوبية وتميز 
الأعمدة الحجر ية الصقولة هذا الفن العماري الرائع بالنسبة لذلك العهد (۲4). | 

اننا نلمح من خلال رحات الفن الجداري الافر تي مجتمما كاملا ينشط حت أنه يكاد يلغ 
البعد الغالث أي بعل TE SLAI‏ تکداتوماتین مثلا نری النساء أجسامهن مكتنزة At‏ يشعر من 
يراهن بان قد شبعن من احلیب. وکن حالسات Ul‏ م أكواخ مع أطفالهن» ولقد ر بطت عجول 
ربطا مها ال حبل, وکان الرجال مهتمن حلت Mi‏ مان والشهد مشهد مساني قد اتسم 
بالطمأنينة الرعوية. dé‏ يوحي sae‏ النساء بنظام : تعدد الزوجات ؟ T‏ آورنج سب رنغس » de‏ 
(ated e LPS‏ تبين مشاهد من الرقص اي أناسا آغلیهم نساء مجتمعين وهم يصفقون» 
حول راقصين مقنعين. وني جبار ين تجذب امرأة Gul‏ الصغير الحرون. وي سفاریظهر رجل وهو 
يجذب حبل العجل الذي يعتبره بعض صيادي قبائل الفلانيين اليوم Us‏ مقدسا (دنغول) وني Le‏ 
اپرن» نرى على اللوحة الضخمة التي تمثل احدى روائع رسم ما قبل التار يخ استعراضا لثيران 
مسرجة ler‏ تحمل على جوانبها قرب الماء وتركبها نساء كثيرات e‏ ونرى حيوانات تنحني الى 
الورد» بینا كان قطیع كبير یتقدم "HG JS‏ کیانری نساء مز cu‏ حالسات مسترخیات أمام 
بيوتهن بيغا توقف الرجال» و بشعرهم ر يش» لتحیتین. ونجد في الا کواخ أثاثا منزلیا متنوعا. 

في عين اتينان يبرهن الأعيان التحلون بلباس الأبهة» وا حار بون الذين يلبسون البدلت على آن 
ES cl‏ يخضع لمبدأ الرتب. و يبدو الرماة الرتدون معاطف مرتبین حسب زمر تقوم بدور ية 
یمود ها قائد . فهي تبدو كأنها «(قوة من قوى حفظ النظام». 

ان مشاهد رب في افر يقيا الجنوبية كثيرة وهي تروي الصراعات التعددة بين قبيلتي السان 
والبانتو, 

الا أن ذلك لا يقضي على الحب اذ نری مشاهد كثيرة تبرهن على ان فناني ما قبل التار يخ 
الأفارقة لا يشعرون بأي خجل زائف أمام هذا المظهر من حياة مجتمعه. فلقد مثلت حيوانات عند 
تهيجها الجدسي كا هو الشأن في النتوء الصخري ال جنوي ببلاكا حيث نرى كركدين يشم أحدها 
عضو الجنس الآخر. ونجد في مكان آخرتيسا يركب عنزة. وتبين مشاهد الجامعة الانسانية po‏ 
أوضاعها. ان الانسان لم يبتكر شیئا Lg‏ في هذا الیدان منذ الزمن القدم. وتمثل صخرة أهانا T‏ 
وادي حرات (ناسیلی) مهرحان رحال مقنعين لهم ذ كور هائلة منتصبة على حافة فروج نساء قابعات 


(v£)‏ انظر: آعمال ج. ه. هوغی حول تیشیت. 
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قبوع تولید. وجيع التفاصیل موفرة. ولقد خصصت TR‏ الكبيرة في تين OÙ‏ بالأكا كوس (لیبیا) 
لذلك En‏ الاباحی (هوغو- برغمان» عدد (AVE‏ 

وی Ul)‏ هوانرات) نری مشهد مجامعة أكثر ابتذالاء ونری في تیمنزوز ين (تاسيلي) ز وجين 
يتحامعان و بقرپا وقف ثلا ثة رحال وثلاثة نساء وقد عبر الراسم تعبيرا دقيقا عن مقاومه النساء 
المصطنعة. 

عندما ندخل ميدان السحر والدين» نكون مضطر ين الى الاعتراف بأن عددا كبيرا من 
اللوحات مازالت غامضة تماماء لأا مغلفة في خفايا الأساطير. فاذا تمثل الثيران ذوات الرأسين» 
أو التي نراها في وادي جرات وها جسم مزدوج مخنث يحمل ؛أسا واحدا؟ وماذا تعنى اللوالب 
النقوشة نقشا بدیما والتي لها صلة بحيوانات كثيرة كالتي نراها de‏ الیرم في وادي جرات؟ ان ذلك 
الرسم الذي نجده على الفخار الغرز زي يبدو متصلا بشعائر الصيد (ON)‏ وکذلك الشأن بالنسبة 
للولب الشمبان (میون) العروف في الحقبة الثينية (الأسرتان الفرعونیتان الأولى والثانية) Qro)‏ 
و یری بعضهم أن اللولب يعني تواصل الحياة. أما الحبل d‏ الذي پر بط بين شخصین ابتداء مثلا 
من تلا فخذي امرأة لينتبي الى JG s‏ وهو بصطاد» فكأنه يعبرعن تيار روحاني يندفع من الأم 
التي تصلي و يداها مرفوعتان, في اتجاه ابنها الواقع قي خطر. ونرى كذلك في افر يقيا الجنو بية 
(بوتسوانا) حيوانا يبشر بالمطر قد سيق عبر البلاد يبل اعتصم به موكب من الأشخاص ذوي الزم. 
وتنتسب المواضيع الشمسية الى نفس التراث الديني, الا أن الرجوع الى الحيط الثقاني الخاص 
EDEN NUES‏ الجدير بتوفير حل لغز اللوحات التي ما تزال cle‏ ذلك ما حصل عندما 
اکتشف Í‏ بات با في مشهد بتين تزار يفت عرف حتی ذلك العهد بالثیران الارتسامية OS)‏ 
قوائمها تبدو مصغرة مثل الجذوع فظن أنها مقرفصة) اکتشف حیوانات تقاد الى الورد في حفلة 
اللوتوري بغية الاحتفال بأصل البقر يات „Ul‏ وعرف cv‏ با T‏ الشکل ال متصنع الغامض 
. المشل للأصبع الذي يجاوز الشهد السابق» عرف فيه أسطورة ید الراعي. .الأول السمی كيكالاء. 
وهي يد تذكر بعشائر الفلانيين» و بألوان جلد الثيران والعناصر الطبيعية الأربعة (5؟). 

ويدل التطور بصفة عامة على تحول السحر المرتبط أحيانا برقصات الدروشة, الى الدين الذي 
يدل عليه مقطع من الشر يط الصور الكبير في عين اتينان الذي يعبرعن قربان كبش . 


علاقات وهجرات 

يجب أن نترك الاتجاه الى تفسير كل الملامح الثقافية الافر يقية بالتيارات والتأثيرات الخارجية 
ولكن هذا لا يعني نكران العلاقات بل يجب تعر يفها بكل حذر. ان الفن الجداري الفرنسى 
الكاتنبري الذي يعود الى ۰ سنة تقر يبا ینتسب الى العصر الحجري القدی ولذلك فهوسابق 
لفن ما قبل التار يخ الافر يق» و يكون العصر الحجري الجديد الافر یق, عكسا لذلك سابقا لنفس 


(vo)‏ انظ أيضا دور e‏ في النشكونيات الافر يقية. 
(ND)‏ يجب ان تخترزمن التخريجات التي تعتمد على الحكايات الاسطور ية الحالية لتفسر كل الرموز الناشئة با قبل التار يخ. 
انظر: د. لاج الذ کور BL‏ ۱ 
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العصر في آوربا (۲۷). ولقد كان هناك ميل کببر ای القول بأن فناني القارة الافر يقية كانوا 
يسعمدون الا هام من الشمالء حتى قال بعضهم بفن gel‏ افر يق قد يكون نبع من آوربا وذلك ما 
يوحي بنوع من النظر ية الحامية في ميدان الفن الافر يق في ما قبل التاريخ. ˆ 


حضارة أصيلة 


على أن الأمر ليس كذلك, فبقطع النظرعن کون ۰ سنة على الأقل تفصل بين 
الحركتين الجماليتين؛ فن البديمي ان الشرق الاسباني الذي كان من احتمل أنه صلة الوصل في 
PEE‏ لا حتوي على أي شبيء يمت بصلة الى القن cose d!‏ منطقة وهران» وباتاسیلي أو ش 
بفزان وقد أكد ل. بلوط بقوة على انعدام العلاقة بين ما قبل التار يخ بافر يقيا aua‏ ومثیله 
باسبانيا في العصر الحجري القديم الاعلى. ومن جهة ced‏ فا رن كل این تقر يبا الأصل 
الفابسي لنقوش منطقة جنوب وهرات ونقوش الصحراء الكبرى. ان فن ما قبل التار يخ قد ازدهر 
انطلاقا من الأطلس وتعتبر وقائعه ومراكزة افر SE ax‏ 

وهناك تساؤل أيضا عن امكانية اشعاع هذا الفن انطلاقا من الشرق, أو من ضفاف النيل تجاه 
داخل القارة» لكن القن في الوادي الصري من النهر لاحق بدو شك لإزدهار الفن الصحراوي 
والسوداني. فان رسوم البقر يات ذات الأقراص بين قرونهاء أقدم بكثير في الصحراء من رسوم البقرة 
الإلمة هاثور.. . و يرجع تار يخ الصقر النقوش نقشا دقیقا على صفيحة الصلصال بحمادة قير الى ما 
قبل الرسوم الماثلة cd‏ ولوأنها أصغر حجماءو التي تظهر على قبور مصر في عهد ما قبل الملوك» وتمهد 
JS‏ هور وس. ان كبش pes‏ البديع ذا الكرو يات يسبق بكثير كبش أمون الذي لم يظهر في 
مصر الا في عهد الاسرة المالكة الثامنة عشرة. وقد حکم ملروعل Jl‏ وس ذوات الأشكال احيوانية 
الي شاهدها T‏ وادي elm‏ بأما کانت تمهد ES‏ عبادة pall cu‏ ية. و ينطبق نفس 
الشيء على DUY‏ ذوات الرؤوس العصفور ية بحباران. فالا تجاه الشبه الطبيعي لم يظهر في مصر الا 
في العصر الغرزوي» وهوینتسب ال نقوش العصر البقري الصحراو ci‏ وذلك آیضا OUS‏ لوحات 
وادي حامات ذات الصنع الرديء وتنتسب الرا کب الرائعة «الصر ية النوع»التي نرها في الصحراء 
(تن 55 dio je (uus‏ و dl Os‏ شك الى e‏ الصحراوي. و يبدو لي أنه يجب أن Ax‏ 
النظر» ومن وجهة ختلفة تعتمد النظور التاريخي» في اشباع راردس (تيسوكاي) التي تذكرنا 
UN‏ هیکسوس » «وفرعون» و«أنتينيا» وغطاء رأسه الذي يذ کر «بابشنت الفرعونی». من الا کید 
ان مصر قد اشعت ساطعا لکنه كان بلا شك محدودا في اتجاه وسط افر یقیا. ان الشىء الذي 
يبدو أكثر وضوحا يتسمثل في أسبقية حضارة ما قبل التار بخ الصحراو ية و يرجع ذلك أيضا M‏ * 
انعدام أي حاحرز ‏ باستثناء المسافات ‏ يمكن ان يفصل شعوب المقار والتاسیلي وفزان عن ضفاف 
النيل التي ظلت مدة طويلة الى أن أصبحت الصحراء قاحلة منطقة منفرة كثيرة المستنقعات. ول 
تبلغ أوج ازدهارها الا ابتداء من العصر التاريخي» وهي التي تجعلنا الي اليوم تنسب كل شيء الى 


sb الصحراوي على الأقل الى الألفية الثامنة قبل الیلادء وکان يعتقد منذ عهد لیس بالبعیدء‎ Laki العصر الحجري‎ a» )۲۷( c 
YYV oo ۲۹ الشمالية ومصر والشرق الأوسط ه. طوت‎ m متأخر بالنسبة‎ 


الفن الافر تي في ما قبل التاریخ ۱ MS‏ 


مصر حسب المبدأ القائل «لا تعطی القروض الا للأغنياء». لکن الراکز في ميدان الفن والتقتية 
كانت موجودة في البداية بالصحراء الکبری والسودان الثرطومي و بافر يقيا الشرقية والشرق الأدنى. 
ان صحراء ما قبل التار یخ مدينة أكثر الى مراکز الجنوب da‏ من الى الشرق الادنی. أما 
العلاقات بين افر یقیا الجنوبية والنطقة الصحراو ية فاننا لا نراها ترتکز على براهین ملموسة وان 
كان فرو بنيوس قد آشار الى cole Us‏ عديدة (۲۸). وتکلم بعضهم عن «حضارة ماغوز ية» يحتمل 
حسب ه. هول أا شملت کل افر يقيا وذلك ما لا ی کده برهان. ومهما كان الأمر فان الانتاج 
ual‏ لا قبل التاریخ بجنوب ML UD A‏ او اجه ان x dew.‏ 
الاستوای وان كان استقرار الانسان بالجزء الجنوني من القارة يرجع الى تار يخ قديم جدا .)۲٩(‏ 
وينسب بعض الکتاب عن خطأ كامل كما رأيناه في البدایة, عصر DA‏ الكبير مرتفع 
الدراكنسبورغ الى القرن السابع عشر أي بعد قدوم البنتو. و يبدو اذا نظرنا الى الآسلوب» ان الرسم 
الجنوني لا عت بصلة ال العصر السمی «عصر الرو زس المكورة» في الصحراء» وليس له من صلة 
الا بعصر الشیران. ويمشاز Lai‏ مواضیع خاصة کالنباتات الکثيرة والناظر الطبيعية ذات الصخور 
المنمنمة والواضیم المأتمية الخ.. ومهیا يكن من أمر: يجب دفع الدراسة القارنة الى الامام ويجب 
خاصة تجويد الاطار العام ES‏ الانسان العارف Td‏ في ما قبل التار يخ قبل القول بوجود 
اتجاهات حالية معينة. 


بسط النظر يات العرقية 

وتنطبق هذه الملاحظة أكثرما تنطبق, على «الاجناس» المسؤولة عن خلق ذلك الانتاج الفني 
"e‏ الا يوجد هنا تعسف isi‏ غندما نستعمل مفهوم «الجنس»؟ (۳۰) وهل تمكننا بعض 
امیاکل العظمية وحطام العظام التي عترعلیهاء من اختلاق سنار یوات العمران من طرف 
«أجناس» ما قبل co‏ لکن بعض الکتاب بسطوا التطور الدموغرانی المعقد على النحو التالي: 
وذلك آن نیاندرتالین d‏ الشرق الأدنى LS‏ قد هاحروا الى افر Las‏ بعد تعمير افر يقي أصيل » وكان 
مهم فرعان: فرع وصل في تقدمه الى المغرب» والآخر اتجه الى المضاب العليا في الشرق الافر يتي» 
مرورا بالقرن الافر «p‏ وهذا الفزغ ينتكون من العاطر يين من العصر احجري القديم المتوسط . 
ويحتمل ان تکون وصلت du‏ ذلك حى شمال افر يميا موجة أخرى من الكرومانيونيين في مرحلة 
لاحقة للعصر الحجري القديم الذي ینتسب احتمالا الى العصر السبيلي بمصر. فيحتمل أن يكونا قد 
احتو یا على نواة ایبر ية - موروسية وعلى نواة قابسية. ويمكن ان تكون احموعتان قد دخلتا العصر 
الحجري الجديد بعين الکان ‏ لينشأ منیا بالخصوص العصر الحجري الجديد ذو التقالید القابسية 


۰۷٩ انظراً. هاب رلند» ليوفرو بئيوس» ۰۱۹۷۳ ص‎ (YA) 

(Ya)‏ انظر الفصل العشر ین من هذا cé‏ » بقلم ج. E‏ . كلارك. و یری بعض CA‏ ان انتشار الفن الجداري وقع من زمبابوي» 
تحونامیبیا والکاب» € ثم نحو الترانسفال ومقاطعة آورانج. أما بالنسية للرسوم المتعددة الألوان المتطورة» فقد انتشرت مرة 
أخرى من زمبابوي نحونامیبیا. انظرأ. ر. و یلکوکس. 

(re )‏ يهب أن تقلب عملية التخصيص التي تحدث عنها ج. روني خاصة بعد القازجات التي يسرتها البيئة ا متكاملة بالا کومین 

الصحراوي. انظر الفصل «M‏ الخاص بالأجناس والتار يخ بافر یقیا. 
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الذي يوجد في مناطق عديدة منها شمال الصحراء الکبری. وقد وفرت مراكز أخرى تنوعا ملوحظا في 
مستوی الصناعات والفنون» ويجب ان نشیر خاصة الى الاشعاع الكبير الناشيء بالعصور الحجر ية 
الجديدة col‏ التقاليد السودانية والغينية» وال ماصاحبه من المراكز الثانوية بتينيري و بساحل الحيط 
الأطلسيء بشمال مور یتانیا (۳۱). إن بعض الکتاب يرون أن العصر الحيرمي للفن الجداري من 

صنع أهل حوض البحر المتوسط غير العرفین تعر يفا كاملاء والذين يعتبرهم البعض بيضا و يعتبرهم 
از الاخر خليطا هحینا. وقد ينسب العصر العروف «بالرژوس الکورة» الى «زنوج » يرى 
البعض أنهم تهجنوا فأصبحوا سمرا إثر اختلاطهم بشعوب الشرق الأدنى وأصبحوا من أهل العصر 
احجري 0 ذي التقاليد السودانية. وقد يكون عصر البقر يات من عمل أسلاف قبائل 
الفلانین, se do‏ یکن أن نتحسس أثر التقالید العروفة بالفينية الوجودة AST‏ جنوبا في QUI‏ 
القانغة على منحدر تيشيت مور يتانيا. ولکن,تفلل كل هذه الافتراضات هزلية»والحق يقال» وهي 
طبعا لصالح الرأي القائل بالمساهمات الخارجية فیها. ولقد حدث أن تكلم بعضهم عن تأثير افر يقي 
واضح d‏ لوحة حدار ية بالصحراء.. . الا أن هذه الافتراضات T‏ خاصة الى اقامة معادلات بين 
مفاهم تختلف عن بعضها مثل مفهوم الجبس والسلالة وفط الحياة والحضارة. و یتحدث بعضهم عن 
السود والبيض والفلانيين والافارقة والقابسيين والسودانيين بدون ان يحددوا بالطبع محتوى تلك 
العبارات. فهذاء مثلاء لوط ينني تأثير القابسيين Qn)‏ على نقوش العصر الحيرمي» وان كان يصرح 
بأن في نقوش وادي جرات لا d‏ شکل زجي واحد عض فكل الاشكال الواضحة هي بدون 

منازع أور بية. ويجب ان نفترض اذن بأن مسألة تتعلق هنا بالبيض» ونتوصل الى نفس النتيجة بعد 

درس آشکال coy‏ منطقة «وهران و بقزان». ولقد قال لي زميل من جنوب افر La‏ ذات يوم : 
b»‏ للأسف لكونها عاجزة ع الكلام» (۳۳). 

ولقد استند بعضهم أيضا الى نفس العلامات AT‏ يلة من الأشكال الانسانية لينسب عصر 
«الرؤؤوس الکورة» الى السودء وعصر البقر يات الى قبائل الفلانيين» لكن تعر يف الجنس هو في 
الغالب EG‏ أيضا على LU‏ العيش وعل التقافات, وذلك عين الضلال» و يعرف أهالي العصر 
الحجري الحديد ذوو التقالید السودانیه - من «عرق الصیادین الراعاة القادمين من الشرق». 
وتکني «الملامح الرقيقة والتقنيات الرعوية وتسريحات النساء على شكل خوذة, والضفائر عند 
NM «Ji JI‏ كل الفن الجداري الممثل لكل تلك الوقائع الى قبائل الفلانيين» وان كان هؤلاء 
لا يعبرون في الوقت الحاضر عن أي ذوق جالي من هذا النوع كما أنهم لم حافظوا على ما یذ کر cu‏ 
مشل ما هو الشأن عند السان مثلاء وان كانت كل الطبقات وكل الأساليب وكل الأشكال 
الأنترو بولوحية تتداخل الى حد بعيد في اللوحات الجدار ية ومکننا الى اليوم في جل مناطق افر يقيا 
المدار ية اعادة slo‏ سلسلة كل الأشكال المکن مشاهدتا في رسوم الصحراء .(Y t£)‏ وذلك m‏ 
النظر عن ان Le,‏ فلانيا قد يكون صور رأقصن مقنعين» أو ان فنانا an‏ تدعق كل يجام 


(۳۱) انظر ه. ج. هرغی ۱۹۷۲ ٩۲ ue‏ وما بعدها. 

۰۱۱۰ ص‎ Late انظر: ه. لوط المذ كور‎ (vv) 

(۳۳) ه, لوطء AU‏ كور سابقا ص ٤١‏ . 

(rt)‏ ف. طبياس. یشب ای ان کل الماندات وكل أشكال الجماجم توجد أيضا عند افوتنتو مقاطعة الکاب. 


الفن الافر بتي في ما قبل التاريخ 1۹۳ 


من الحياة الرعوية أو حوّل ملامح أبطاله و بطلا ته مثلما يفعل ذلك بعض الرسامين السينغاليين 
اليوم. أفلم يصوّر رجال السان القصار في الغالب أنفسهم طوال القامة ونحفاء وذوي بنية صلبة؟ ان 
كل فن یمترر اصطلاحا وم يشاهد أي كان آبدا شعبا من السود ليس له الا «روژوس کرو بة»» 
ومن جهة أخرى فهل كان تخصصهم «كفلاحين رعاة» على نفس الدرجة من البروز التي نراها 
الیوم (rs)‏ 
فلقد قال c‏ هوغو في خصوص SEL ad]‏ الجديد الور یتانی ما de‏ : ((عندما وصل سود 
تيشيت كانت ثيرانهم معهم)) وکتب في مکان آخر «شهدت الرحلة الرعو ية التوسطة قدوم عناصر 
زنجية وذلك هو العصر البقري الكبير المتميز بقطعان الثیران الصورة بکثرة» (Y)‏ ولذلك فان 
الرعوية ليست حجة كافية» وكذلك القیاسات الدماغية أو الانطباعات الذاتية التعلقة بالملامح 
فليست الأجناس هي التي تصنع التار يخ. والعلم الحديث لا حصر الجنس في خصائص جسمية 
سطحية (۳۷). ان كل «السيدات البيضاء» في الرسوم الجدار ية الافر يقية التي لم تبيض منها الا 
وجوههاء كما في جنوب افر يقياء تذکر القس بروي بأفار يزکنوسوس التي رأى فیها «عبور قوافل من 
الرواد القادمین من الخليج الفارسي», لا تمثل في الحقيقة الا أشخاصا متعبدین» وصیادین أو 
فتيات افر يقيات خارجات من حفلات التنشئة كما مکن أن نراها الیوم أيضا مرسومة بالصلصال 
الأبيض» لأن ذلك اللون هو لون يفيد موت شخصية سابقة والارتقاء ال مرتبة حديدة (ra)‏ آما 
فيا بخص رسامي لوحات الفن الجداري بافر يقيا الجنوبية» فانهم ما es‏ محل جدال. الا ان 
القاعدة التاريخية أصبحت معروفة IST‏ فالأمر هنا يتعلق بعلاقات بين الخوي ‏ خوي والسان 
أولاء ثم بين الخنوي ‏ سان والبنتو. و يعبرعدد كبيرمن اللوحات عن تلك الديناميكية التاريخية. . 
فالمقارنة الاحصائية بين الايدي المحطوطة والمرسومة على الحجارة تناسب قامة السان, كذلك الامر 
s =‏ الدهن وانتصاب الذكر الجزثئي الخ. 
نقوش عصر اخيول والعر بات Hl‏ بية فهي ترجع الى العصر التاريخني. 
pot up‏ للبعض ان یتساءل» مقابل ذلك؛ عا اذا كانت الرسوم والنقوش من انتاج شعوب 
حتلفه علا dl oL‏ قد cea ui T OI‏ والشانية فوق المضاب . ولكنء يبدو أن هذا غير 
صحیح, اذ یتعذر عل الرسامین في غالب الأحيان العمل تي اهواء الطلق. فلوفعلوا ذلك لامّحت 
تصاويرهم ولزالت. اما النقوش فلقد كانت مقابل ذلك يسيرة الانجاز على الدولير يت والديباز 


(ve)‏ «الملحوظ اننا لا نعرف معيارا واحدا صحيحا للتمييزبين أهل عصر phl‏ وأهل العصر الأول الرعوي (البقري ۱). ان وجود 
البقر يات التي كانت أهلت نهائيا منذ عصرالرسوم الطبيعية الجميلة يعيد الى حقاب بعيدة ظهور ا مواشي ». ت. مونود. يناير 
AL LA‏ 

)03( ه. ج هوغو Il‏ کور سابقا ص ۰۲۷-۲۲۵ 

۰۱۱ انظر: «الاجناس والتار يخ بافر يقيا» حاشية الفصل‎ (rv) 

(YA)‏ یعتر کثرمن المؤلفين, ان «السيدة البیضاء» d‏ ) برند بارغ التي تحيد نفسها عن اللوحة الأصلية تمثل d‏ الواقع شابا يدل عليه 
قوسه» وردفاه وذكره الظاهر مثلیا هو الشأن غالبا عند قبيلة السان الذين يكون ذكرهم نصف قاتم. أما فيا cs e‏ يجب ol‏ 
نلاحظ ان وجهها ليس مدهونا بل عبرعنه بلون صخرة ة من عين الکان. ان لونها وردي من الرجلين الى اخصر ثم يصبح أسود في 
الأعلى. والحقيقة ان اللون لا يفيد شيئًا اذ a£‏ فيلة وقردة, ونساء ecol‏ آجر ورحالا ec‏ أبيض. . انظر: أ. ر. AAW T‏ 
ص to — ET‏ 


ME‏ ' النهجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


والکوبجء حیث تعطی مقابلة جيلة بين الزنجاز الأمغرء والباطن الرمادي أو الأزرق الصخري. 
وهذا ما لم يكن لیحصل في جص ea‏ بل اننا لنجد أحيانا رسوما ونقوشا في مكان واحد کا نجد 
نقوشا كانت قد طلیت في بادیء الأمر مثلا هو الشأن في مقاطعة ترکستاد. وني بعض الاحیان J£‏ 
ز يادة على ذلك نفس الاصطلاح الجمالي في كلا الصنفین من اللوحابت. . 


الميدان الجمالي 


ان فن ما قبل التار يخ الافر يق يعتبر ني الميدان ان انف مصدر الفن الافر يقي الحالي» 
الذي لم تستکشف جذوره بعد, الا قلیلاء وما استكشف منه يعتير بداية رائعة. نجد في فن ما قبل 
التار يخ الافر يق ثراء في الأساليب يمكن ان نت بع تطورها أحيانا تتبعا شبه متصل حتى ندرك 
الابداعات الفنية لافر Ux‏ الحالية والتي قبست کی من الفن العري والاورني. ولكن يوجد الى 
جانب ذلك تراث قديم یکن طبعه في sa‏ تحت الصخور» وني أنفاق ما قبل التار يخ .ان الرسم 
يعتمد على بعض الألوان البسيطة مثل الغر الأحمر والأبيض والاسود والاصفر des‏ رن gt‏ 
الازرق والاخضر. Col,‏ لا نزال الى يومنا هذا ad‏ هذه الالوان في تشكيلة ألوان الاقنعة وفي ز ينة 
الراقصين. 

ان هذا الفن هو فن ملاحظة وانتباه شبه هيامي و يصبح أحيانا تعبديا أمام الواقع. فالنقش 
والرسم يعبران جيدا عن هذا المظهر لكن ليس بنفس الطر يقة» فثور اوغسبورغ (بتسوانا) الذي لم 
يبق منه سوى النصف الاعلى» يبرزه خط جيد الاتقان يكشف عن التفاصيل العضو ية الدقيقة 
لكل من الخطم والعينين والشعر الخ.. وتعتبر زرافة الاينيري LE‏ واقعيا تام الشروط وقه ظهر تنقيط 
جلدها باستعمال ضر بات المطرقة الحافرة حفرا رقیقا وذلك لابراز الخط احیط بالرأس والحروف 
الوجنية والقرنين والعينين المكورتين والخيشومين والحافر ين بظلفيه وقرنه اللامع. ان الجانب 
الطبيعي ملحوظ :في تقطيع اللامح باحکام d»‏ النقش بالمطرقة الي مجود التفاصيل الداخلية, 
وكذلك في وجود زرافة صغيرة تستند الى أمها في حركة تلقائية موثرة. 

ان تلك المهارة في الملاحظة توجد أيضا في جدار ية اهارن حيث تتلاصق دون أن تختلط البتة 
لأن دقة الخط كانت على غاية من الاتقان» ست عشرة زرافة تجمعت تجمعا رائعا وأسراب من 
التساء s zl‏ نات السافرات وهن یرکن ثیرانہن النافلةوغزلات وظباء (دورکا داما 24 "e‏ 
وحيارم) تعرف بالتوالي اعتمادا على قرنیها الدقيقين وجلدها الأبيض وقرنیها الطو يلين المتجهين الى 
الخلف ورآسها الستطیل, وني نفس اللوحة نری زرافة وليدة مر بوطة مشیمتا تبحث تبحث عن EL‏ 
وهي منحنية, كما نری أسدا Lab‏ على خروف بين 4JU‏ وهویراقب رجالا مسلحین يطاردونه بينا 
كانت خرفان أخرى تفر مروعة و يقترب ثور من غدير ليشرب» ما أقفز بعض الضفادع. كل ذلك 
يعبرعن ارتعاش الطبيعة الحي والموثر وقد تسرب اليه الانسان صاحب الملك. 

لكن الاسلوب الطبيعي الميال للتفصيل لا ينني البتة التعبیرعن الاساس, واستعمال في 
el‏ کته الشهدي الذي یرجع ال نوع من HAT‏ النحتية للرسم. ولذلك صورت الشخصية 
الأساسية حسب حجم كبير ما جعلها تسیطر على بقية الشخصیات التي صفرت نسبیا مثل أولئك 


الفن الافر نت في ما قبل التاریخ we‏ 


الصيادون الكبار المقنعين الذين تطغی قاماتهم dé‏ السباع» » ومثل الفرعون الذي ch‏ أعداءه أرما 
و کذلك Asl‏ با في بلاد بنين» الذي ظهر Le‏ بالنسبة لرعاياه. 

ولقد تولدت عن العی JUS EN gl‏ الرمز ية الي تخالف تماما فن الهرحة وهي 
الأشكال الرمز ية اذا ضمت الى الصنع النحتي» يتولد عنها الايقاع الخاص الذي يحرك الحيرم 
الرسوم بخط 3,2 وبسیط مشلا يحرك قطيع الثيران حبارن الي Le‏ للانسان أنه يسمع وقع 
حوافرها الصاخب وتنفسها الساخن وخواراتها. (انظر لاجو) (الصورة). 


حاليّة فن ما قبل التاريخ الافر يق 


تغلب على ذلك الفن الشعبي واليومي روح الفكاهة, وهي السخر ية الباسمة أو المرة LS‏ هوالشأن 
في الحياة. وهو بغموضه يرتعش ارتعاش التعبد goal‏ يحمله محراف الفنان أو ر يشته» فيوفر عددا 

من أروع آيات الفن العالمي. وذلك شأن الكبش ذي القرص الشمسي (كبش بوعلام) الذي تعبر 
هيئته الكهتوتية عن الأسرار وتدعو ال (v4) e‏ وتدل تلك AA]‏ المزدوجة على وضعية 
الانسان gl‏ العاصر الزدوحة والمتمثلة في عفو يته التي تکاد کون فة کا هي في الحياة 
اليومية» أو في وقاره وتصوفه الشدیدین عندما يستولي عليه ایقاع رقصة دینیه. 

وني الجملة فان فن ما قبل التار يخ الافر يقي لم یندش بل هوحي معاصرء حتى ولو لم يكن الا 
من حیسث أساء الأماكن التي ظلت باقية. و يوجد واد رافد لوادي حرات ' یدعی تين cles‏ مکان 
الأتان, وتوحد به صورة منقوشة la‏ لحمار. ولقد اشتهر ايسوكاي, ان افلا بالأرواح ح التي تسکنه 
(الجنوث). وقد يعود ذلك الى انه پت به كائن له شكل حيوات مرعب. يجمع بين Le‏ الثعلب 
والبوم» بقطع النظر عن ذکره الضخم» ui‏ ركام من الاحجار المكون من حجارات بركانية ملفوظة . 

و يستحق ذلك الفن أن یدمج من جديد اعتمادا على البرامج المدرسية في حياة الأفارقة الذین 
فصلوا عنه بمسافات لا يسلكها سوى Quas]‏ الاقطار الغنية وخبرائها. 

و ينبغي ان يصان ذلك الفن بغيرة من التدهورات المتنوعة التي تهدده يوميا لأنه مثل تراثا لا 
بقدر ثمنه ( ۰) و بتيفي أن nnt‏ في مدونة عامة خق بتیسر ليله ليلا مقارنا. 

فالفن في الحقيقة هوالانسان ذاته . وما دام فن ما قبل التار يخ شاهدا أمينا عل الانسان 
du‏ الاول» من محيطه البينوي الى احساساته السامية وما دانت الصورة تفصح أحيانا مغلا 

الكتابة» عکن UJ‏ ان نجزم o‏ الفن الجداري di A‏ هو dsl‏ کتاب تاریخ هذه القارة الا 

آن الامر Glass‏ بشاهد غامض وصعب النال يستوحب ان یدعم بمصادر اعلامیه آخری مثل علم 
الاحاثه وعلم الناخ وافندسه العمار ية والروایه الشفاهیه gl‏ 


(۳۹) من الملاحظ ان لین يشيرون ببلاط امبراطور ما في القرن الرابع عشر الى کبشین مهمتها حراسة املك من العين. و يشار 
أيضا ال الکیش d‏ بلاطات افر يقية آخری مروی, بلاد اکن (غانا) كبة (الزایر)ء & (تشاد). 
Al: (4 )‏ صدر سنه ۱۹۷ مرسوم حكومي جزائري يعتبر مجموع منطقة الرسوم والنقوش بتاسيلي متحفا قوميا. 


المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ان فن ما قبل التار يخ لا يكشف في حد ذاته الا عن الجانب الملحوظ من ال جليد العائم على 
سطح البحر. فهو مرتسم على اللوحة امعدنية الجمدة QE g‏ الحجر ية»وتلك الصورة الرتسمة تمثل 
مشاهد حية أصبحت الى الأبد في غياهب التار یخ. فالفن انعكاس ومحرك. فالانسان الافريق قد 
o‏ قرا فيل e dell‏ ربكل eo ou‏ اس 
وكذلك عن تحرره الواعي من تلك الطبيعة للوصول الى فرح لا حد له» فرح الق ونشوة الانسان 


ee 


الفصل السابع والعشرون 


بداية التقنيات 
الفلاحية وتطورها وانتشارها 


بقلم : رولان بورتير وجاك بارو . 


إن الأفكار الراسخة حول أصول الفلاحة بقیت مدة طو يلة متلونة بالق ركز العرقي آشد التلون. 
ذلك ان الناس كانواء ولا يزالون» ینظرون آحیانا الى الشرق الأدنى ‏ المهد الزراعي والرعوي الذي 
دان pie cma‏ (۱) بأنه مركز العصر الحجري الحديث ‏ ينظرون اليه لا باعتباره مكان 

نشاة فلاحة الحبوب المامة (فح» شعير. ۰) وتر »& الواشي (ماعزه غنم» ثم بقر. ۰ U^,‏ مثلان 
القاعدة المادية للحضارة البيضاء» فحسبء بل باعتباره أيضا نواة الحضارة وموطنا الاول» لاسما فما 
يتعلق «بالعالم القدم». إن الأبحاث الأثر ية التي أجر يت منذ ارب العالية الأخيرة ‏ ونجاصة 
في غضون لعش رین سنة الاخيرة ‏ قدساهت بدون شك في تعديل هذه النظرة الضيقة ا مغرورة 
تعدیلا جزئیا. فلقد بينت فعلا أهمية OS y‏ الخصيب» في تار يخ الفلاحة العالمية Qn)‏ وأبرزت 
أيضا دور أجزاء أخرى من المعمورة في هذا التغير الحام في تار يخ البشر ية» وهوتغير قد نشأ عن إنتاج 
الواد الغذائية التي لم تستملك الى حد ذلك الوقت الا في الوسط الطبيعي» فظهر بوضوح وجلاء . 
مدلول الاختراعات آلزراعية ومعنى تأهيل النباتات بأمر ب یکا VS (Y)‏ ظهرت السابقية النسبية للمهد 
الفلاحي بجنوب شرتي آسیا الدار ية (4) كما ظهرت أخيرا الساهمة التي قدمتها افر يقيا لتار يخ gp‏ 
الفلاحة ERIS‏ 


(۱) ماذا وقع في التار يخ E) ۱۹٤۲ b‏ أعيد منقحا ٤‏ ۱۹۵) مطبعة بالیکان» بنغوين بوكس. 
(Y)‏ انظر: مثلا ر. ج. برایدوود ۰۱۹۲۰ 

MM fenus . انظر: مثلا في هذا الوضوع ر. س‎ (v) 

(4) انظر: بارو ۰۱۹۷۰ 


rl | MA‏ وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


Aa ai yi‏ ما یقرب من نصف قرن» كان ن. Í‏ . فافیلوف dU (e)‏ الفلاحي والتکو يق 
الروسي الشهور» قد اعترف بوحود مراكز لأصل النباتات المزروعة بافر يقياء ثم م بیّن بعد ذلك أحد 
مساعدیه وهوأ . کوبتسون )٩(‏ انه كانت توجد بافر یقیا آمهاد فلاحية dal‏ و بعد سئوات ALIS‏ 
ضبط أحد الدارسيين م رکزنا e"‏ تلك الامهاد وعددها ودورها (v)‏ 

الا أن نوعا من الافكارالمسبقة التولدة عن الاستعمار وكذلك الجهل بأصول العديد من 
الکونات الزراعية الافر ad‏ و بصفة ة أعم ما قبل تار يخ هذه القارة» جعل الناس» ولدة طويلة 
ینتقصون P‏ يجهلون الدور الذي قامت به ارا في تطو بر الفلاحة وتقنیاما ومواردها. 

واللاحظ ان هذه الوضعية قد تبدلت فعلا اذ بدأ يظهر منذ سنوات اهتمام TEE NT dem‏ 
الفلاحة الافريقية كا تشهد على ذلك مشلا ا محاولات المنشورة سنة ١178‏ بالانثرو بولوجيا 
المعاصرة (A)‏ والعدید من التعالیق Jd‏ أثيرت حوفا > کا يجب ذكر الدراسات التي جعها في هذا 
السطاق كل من ج. د. فاج. Fos‏ . أولفير »)٩(‏ وأيضا الساهمة التي قتمها أخيرا و. ج. sd‏ 
. رندلس لتار يخ حضارة البانتو (۱۰). ولکننا قبل أن نحاول pu‏ حلاصه موحزة للمعلومات المتعلقة 
Le‏ قبل تار يخ الفلاحة الافر يقية و بتاريخها, يجدر بنا أولا أن نعطي بسطة إجالية نصف فما الإطار 
البيئوي الذي ظهرت فيه. 

£ ^ ۳ 5 £ 
الا وساط الطبيعية للفلاحة الافر بقية واصوضا 
ail‏ من اد أن أصول التقنیات الفلاحية وتنوعها وتطورها كانت متصلة اتصالا وثيقا 
حالات p‏ الطبيعية الي توحد V‏ (الطقس - المياه ‏ التضار يس الأرض الئبات — 
أنواع النباتات المستعملة أصلا - نوع الواد الغذائية التوفرة...) واذا كانت هذه العوامل التي 
آوحد با الاوساط العلبيعية قد قامت بدور هام با ل أساسي في تكو ين الزراعة والرعيءفانها i‏ تكن 
"as‏ ذلك هي الوخیده: ذلك أن هذه التطورات تفرص Lol‏ وحود مظاهر ثقافية وخحصان & عديدة. 

وفعلا فحتی d‏ العصور السابقة Aga‏ الفلاحي ولأصول الفلاحة فان الانسان - أثناء هحراته 
وتنقلاته قد حل معه أدواته وتقنياته وطرق إدراكه وفهمه للبيئة» والاسالیب الي بها يستعمل 
الکان وپینه... کا حل معه أيضا جملة من المواقف والتصرفات التي تولّدت عن علاقاته بالطبيعة 


في الأماكن التي نزل.بها من قبل. فني الوقت الذي كانت فيه وربا تکاد تخرج من العهد الحجري 
القدي» کانت اا النباتية وتر بية à‏ الحيوانات قد ترکزت في الشرق الأدنى» حيث ظهرت المدن 


-۱٩۵۱ (0)‏ ن. À‏ فافیلوف. 

۱۹٩ (3)‏ س. د. درلنغتن ۰۱۹۶۱۳ 

(۷) انظر: ر. بورتير ۰۱۹۲۲ 

ÇA)‏ أ . دایفیس: : اصول القلاحة بغرب افر Le‏ ه. Y. Tab‏ : أصول القلاحه al‏ . سدون : أصول الفلاحة وتطورها بشرق 
افر cra Le‏ 

۰۱۹۷۰ فاج ور. أ. أوليفر‎ . > cO 

(۱۰) و. ج. ل. رندلس» ۰۱۹46 


بداية التقنیات الفلاحية وتطورها وانتشارها MM.‏ 


الأول. . ومن هذا الشرق الأدنى وصلت ال آوربا - التي كانت آنذاك متأخرة نسبیا 
الاختراعات التقنية والافكار الصاحة ها التي تسببت في ثورة العصر الحجري الجديد المرتكزة على 
الفلاحة وتر بية الحيوانات. ش 

ان هذه الظواهر المتشابهة من حیث الانتشار والتبادل» قد حدثت في آماکن آخری من العام 
re acd‏ البشر ية التوافدة الها أو التي خرجت les‏ أو التي . 

نت داخلها. 

على أنه يجدر بنا آولا أن ننظر جليا فما تضمنته الاختراعات الزراعية والرعو ية وکذلك تأهیل . 
, النباتات والیوانات. فهذا الانتقال من القلك (قطف AU‏ وصید الحيوانات) الى الانتاج (الزراعة 
وتر بیه ة الحيوانات) قد جعل الانسان يتحرر تدريجيا وجزئیا من الصعوبات الي فرضتها النظم 
البيشُوية التي ينتمي اليها أو التي كان يعيش فيها قبل ظهور الفلاحة وتر بية الحيوان» عيشة تقترب 
من عيشة à‏ «الوحدة iit scd‏ مثله مثل الأجسام الأخرى وذلك حسب الجرى العادي الخاص 
بالأشياء الطبيعية. 

ان هذا التغير الاساسي المتمثل في ظهور الفلاحة وتر بية الحيوان قد n-‏ بتكيف الانسان 
وتأقلمه مع Lai‏ الطبيعي التنوع الذي يسمح لرکبات بيولوجية أن gs‏ أك أو أن تنتج آشیاء | 
أخرى غير التي تنتجها طبيعيا. و باعتبار أن الانسان أصبح فلاحا أو مر بيا للمواشي» فقد طرأت 
تحولات متفاوتة x‏ على الأوساط الطبيعية كا طرأ توجيه كمي أو نوعي على انتاجها. 

الا ان الانسان مهما كانت سیطرته على عناصر هذه الأوساط الطبيعية » فانه لم یستطع بصفة 
فجائية وشاملة أن يتحرر من كل العراقيل. ولذلك وجب ان ننظر ولا الى الصعوبات الناشئة عن 
خصائص تلك الأوساط الطبيعية» التي قامت بدور أساسي في حقب ما قبل تار يخ الفلاحة وأثناء 
تاريخها. وفيا يتعلق بالقارة الافر i‏ يجب علينا ان نقدم نبذة عامة يكون لنا بواسطتها ell‏ عام 
با حيط وذلك أن افر يقيا تبدو مقسّمة الى شرائط واسعة على خطوط العرض» AA‏ من حیث. 
البيئة» ومتناظرة بالنسبة لجهتي خط الاستواء. . 

ان بعض هذه الشرائط كما لاحظ راندلس (مصدر مذ کور) كانت تقوم بدور الحواجز بالنسبة 

لتيارات الانتشار القادمة من الشمال ال ال حنوب» وذلك ots‏ الصحراء والفاية الاستوانی. الكبيرة. 
و «السباسب» التانزانية وصحراء كالاهاري. و بالعكس من ذلك فان الشرائط الاخرى قد فتحت 
مجحالات لتلك التيارات الانتشار ية التي كانت تجد فيها أوكارا مناسبة LU.‏ وهذا ما وقع في السباسب 
الکائنة بالشمال و بالجنوب. Le‏ ان «راندلس » لاحظ أنه لا بوجد من تلك الواجز حاجز واجد. 
يتعذر عبوره اطلاقا باعتبار ان الصحراء والغابات الکبيرة مثلا قد سمحت ببعض التنقلات 
البشرية. 

ان خطوط العرض بافر یقیا ليست هي العامل الوحید الذي يكن من حدید الناطق NE‏ 
الكبرى تحديدا عاماء بل هناك التضار يس والرتفعات التي تتدخل معها في تقسیمها. فخط قم 
الرتفعات الرابطة بين الزايير والنيل يفصل الاراضی الرتفعة بشرق افر يقيا عن شبه سهل الغرب 
الافر یق مع العلم ان هذا الاخيريقسمه ور صغير قائم» عتد من جز يرة برنسيب الى التشاد. 

DYI هذا العقسيم البيثوي على أساس خطوط العرض للقارة الافر يقية توحد بعض‎ T 


yen‏ ْ النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الاستشنا؛بة. التي قد تکون آهمها الرتفعات المتدة مواز ية للر یفت (Rift).‏ من شمال جيرة 
فکتور یا الى جبال مونشنغا والتي» حسب ما ذکره + رانداس, تمثل مرا ضيقا ظاهرا یسمح بعبور 
حاجز خط الاستواء (الخر يطة رقم .)١‏ وبالاضافة الى ذلك فهناك «المعقل» الأثيوني الذي سنبن 
فيا بعد دوره في الأصول الافر à‏ للنباتات الزروعة. | 

واذا رتبنا الآن هذه العطیات الختلفة» رغم کوش لم تتجاوز بعد مرحلة POPE‏ فان افر La‏ 
تبدو لنا وکأنها تحتوي شمالا وشرقا وجنوبا وحول مور الغابات الاستوائية» على منطقة تكاد تكون 
دائر ية من السباسب والسهوب» ثم شمالا وحنوبا على منطقتين قاحلتين هما السا وصحراء 
كالاهاري» وأخيرا في أقصى الشمال وأقصى الجنوب على منطقتين تكادان تصلحان مناخيا 
للانسان» بل مکن عند تبسيط الأمور تبسيطا كبيرا » يكن القول vi‏ بحر وسطية با معنى المناخي 
للكلمة, مع الاشارة الى بعض التصائص البيئوية في أقصى جنوب افر يقيا. (خر يطة رقم «x‏ 
وانطلاقا من «قلب» الغابة الاستوائية و بقطع النظر عن المناطق الساحلية يحصل لنا بصورة ciale‏ 
du‏ ينتقل من الرطب جدا نموا لجاف حدا ومن «النظم البیئو & العممة» من نوع «الغابة المدار ية 
الرطبة» الى «النظم اتیب نت احتصاصا» من LU‏ السباسب والسهوب والنباتات 
الصحراو ية (۱۱). ۱ 

وفيا يتعلق بالفيافيء و بعبارة أدق فيا یتعلق cel all‏ علیتا ان نذ کر هنا وان کان الامر قد 
أصبح _معروفا حدا- ob‏ هذه الصحراء ل تكن منذ أن وحدت صحراء قاحلة كما هي عليه «ol‏ 
إذ الفلاحة وتر بية المواشي قد وقعتا فيها سابقاء بل ان العديد من المؤلفين (۱۲) قالوا بأنها كانت 
مهدا للحياة الرعو ية والزراعية. 

فلنعد الآن للصورة البيئوية التي رسمناها منذ حين للقارة الافر يقية» فيمكن ‏ حسب رأينا ان 
d il per‏ الأزمنة القدمة السايقة لفترات الفلاحة أي T‏ النظام البيئوي ا معمم للغابات 
الاستوائية الكبيرة» كانت تستعمل أولا آشکال من القطف والقنص مكن تشبیهها من حیث بعض 
جزئیاتها التقنية بالطرق التي یستعملها في أيامنا هذه البيغمي. ونلاحظ ان الوارد الغذائية والنباتية 
والحيوانية لهذه النظم البيئُوية لا تقل تنوعا ووفرة Le‏ هي عليه مركبات وحداتها ERE‏ 

ان اللاحظات T‏ استطعنا تسحیلها d‏ شأن الاقتصاد العاشي بجموعات البيغمي قد بينت 
UJ‏ ان هذه الوارد — نظرا لكثافة هذه امحموعات الغابية ‏ كانت قادرة على تأمين معاشها بدون ان 
یکلفهم ذلك جهدا کبیرا. 

ان نفس الملاحظة تنطبق من جهة أخرى على حال الجانين الصيّادين بالنظم البيئوية الا کار 
اختصاصا في المناطق القاحلة أو الجرداء مثل مناطق قبائل سان» وکونغ, بصحراء كالاهاري الذين 
درسهم ر. ب. لي (۱۳) الا ان الموارد بالنسبة الهم كانت أقل تنوعا وان التزود UL‏ كان عاملا 


(۱۱) انظر؛ فيا یتعلق بعبارات «النظام البيئوي التخصص » و «النظام البيئوي الف 6 د. هار يس AATA‏ 
(Y)‏ انظلا مثلا: [E‏ . شوفاليي ۱٩۳۸‏ ه. ج. هوغو ا مذ كور أعلاه - وج. Fa‏ . هشر AU‏ 
A317)‏ 


والمناخ المماثل في sh‏ 
«حواجز» صحرواية 
وشبه صحراو ية 


«حواجز» غابات 


الممر الرئيسي للانتشار 
آو التبادل 
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c EE MN 
ue 9 لهف‎ 
ANS bc غابات استوائية‎ 


ile‏ يطة ١‏ : توز يع المناطق الايكولوجية حسب خطوط العرض 
le‏ يطة zv‏ النظم الإيكولوجية الختلفة 


۷۲ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر Là‏ 
ج a a‏ 


حدّ من تلك المواردء OÙ‏ تغبر کمیاته الفصلية JE‏ من استشمار ا موارد التي لا بستفاد مها الا ریت 
قرب مواقع الاء. 

ولکی نرجم ال ماضي افر يقيا في حقبة ما قبل العهد الفلاحي» فلنذ کر أنه بعد نهاية العهد 
NE‏ حدئت فترة رطبة تسمی «الما كالي» (من oos‏ الى ۲۵۰۰ قبل الیلاد) قد 
يسرت الا تصال بين سواحل البحر الأبيض التوسط ومناطق جنوب الصحراء وني نفس الوقت, 
یشرت حاله T‏ الميأه والبحيرات ‏ حتق في قلب القارة اس کا ت تطور صید الأسماك» آي 
اق رار تیا لكان الذي فارسونه: E US S‏ ظروفا asie‏ هتدرج. نحو الانتاج 
الفلاحي .(A£)‏ وکان. آنز اله قد حصلت. انطلاقا من مهد الفلاجة بالشرق à»‏ والبجر الأبيض 
التوسط — انتشارات سامت بدون شك في تقدم تلك العملية بسرعة (۱۵). 

وبداية من العهد البلستوسيني» أي حوالي ۰ سنه ق. م وي مطلع QU‏ وحدت - کا 
يبدو في القارة الافر يقية مواطن متميزة لجني الثار المكثف نسبيا والذي سمح بدون شك بتكون 
تجمعات بشر ية حدودة» فكان ذلك شأن المناطق المتقابلة من الغابة والسباسب, بمحاذاة قلب الغابة 
الاستوائية والأنجاد العشبية بشرق افر يقياء» d»‏ الناطق القر يبة من البحیرات وانحاري المائية 
الرئيسية مثل م هر cell‏ وكذلك بالمناطق الساحلية في شمال وحنوب القارة الافر & OU‏ 

وقد كانت مناطق العبور هذه وخصوصا الناطق التي تتقابل فيها السباسب والغابات كانت فيا 
بعد و کارا ممتازة للتطورات الثقافية» و JUIL‏ لبعض من الضارات ANI‏ يقية» اذ لاحظ رندلس 
(انظر أعلاه) في هذا الصدد بأنه «في حدود السبسبین (الساحل وتخوم eese des Cua‏ 
البانتو الشهیرة» 

يجب Le‏ الآن ان ننظر الى امكانية تأهیل الأعشاب التی وفرتها تلك القارة الافر يقية» فالنطق 
البيئوي يتطلب منا ان نعتبر في البداية العناصر المنتجة الأولية أي النباتات. 


£ 0 
Uu Je‏ لبعض النباتات المزروعة 
ان علوم الطبيعة لم تول أصل النباتات الزروعة ما تستحق من أهمية الا حديثاء ذلك أننا اذا ما 
استثنينا الولف الهم الذي وضعه العام أ. دي كندول والنشور سنة ۱۸۸۳ فان الطر يقة التأليفية 
م تتطور على الستوی العالي الا بعد أعمال العام النباتي الروسي ن. 1 . فافیلوف وفر يق بعد ثورة 
اکتویر ۱۹۱۷ وذلك لطرق هذه المسألة ذات الأهمية البالغة في تار يخ الانسانية ولتبيئة الأوساط 
لطبيعية والتصرف في مواردها (۱۷). فلقد تمکن فافیلوف ومساعدوه من التعرف على وجود ثمانية 
REI‏ النباتات الزروعة (وفيها ‏ حسب فافيلون ‏ ثلاثة مراکز ثانو ية» أي أنها كانت 
مرتبطة مراکز جهوية هامة). وتوصل الى هذه النتيجة بالجمع ب بين استقراء شامل للمعطیات 


۱۹۵۲ في موضوع استقرار صيادي الأسماك» وما له من علاقة بأصول الفلاحة» انظر س. أ. سوار‎ (VE) 
۰۱۹۷۰ انظر: ج. دسموند کلارك‎ (ve) 

۰۱۹۷۰ انظر: ج. دسموند کلارك‎ (Y) 

۱۹5۱ انظر: الصدر المذ کور حول آثار فافیلوف الواسعت‎ (AV) 


بداية التقنیات الفلاحية ونطورها وانتشارها Ge‏ 


الزهر ية والجغرافية النباتية» مع استقصاءات فلاحية نباتية ودراسات تكو ينية. و يوجد في افر يقيا 
مركز واحد من تلك الراکز و يسمى بال رکز الحبشي D‏ ثیوی) d‏ حين ان مركزا آخر يسمى 
مركز البحر المتوسط ‏ يوجد على سواحل البحر الأبيض التوسط وم افر يقيا بصفة جزئية 
(شمال افر یقیا ومض) وله مع ذلك ارتباطات بال رکز الواسع الام الوجود بالشرق E «AM‏ 
ظهرت فيه من النباتات المزروعة ‏ كما سبق أن قلنا DE‏ الأساسية (قح» شعي شیلم... 

وفيا یتعلق بافر يقياء فان هذا يعتبر تقدما محسوسا با مقارنة مع ما توصل اليه کاندول Ee‏ 
أعلاه) الذي لم يحدد للفلاحة والنباتات الاهلية الا ثلاث pm‏ أساسية وأصليت وهي الصين 
وجنوب a£‏ آسیا (مع الامتداد الى مصر) وأمر يكا . وهذا ما يجعل مساهمة فافیلوف لمعرفة أصل 
النباتات الزروعة ذات أهمية بالغة في الستوی النظري» ذلك أا آوضحت أنه في نطاق البحث عن 
أصل نبتة مزر وعة» يجب ان نفرق بين موطن أو مركز التغير الاول التمیزبتنوع كبير في آشکال النباتة 
مع ظهور بارز جلي للصفات الغالبة» و بين مناطق التغير الثانوي الذي je‏ بکثرة الصفات التقلصة 
الضامرة في مواطن التغير الأول. 

ان ضبط النطاق UAE‏ لواطن التغير وتوزعه يسمح بتحديد مناطق الهد الفلاحي وذلك انه» 
اذا كانت مساحات تلك المواطن تتطابق وتتداخل US‏ أو جزئياء يحق لنا أن نرى أن عدة 
حضارات كانت مدة طويلة من الزمان» تمارس في منطقة التلا تلك» نشاطا تأهيليا وتحويليا 
ساطته على تلك النباتات التى نتحدث في شأنها. | 

ولنوضح الآن نقطة آخری ذات أهمية: ان المركز الاصل النباتي لنوع من ell‏ النباتات 
امز روعة à‏ لا بتطابق ke‏ مع مساحات التغير cela‏ والرتبطة بتدخلات الانسان في المادة النباتية. 
و بعبارة آخری فان المنطقة التي توجد فیها الاسلاف المحتملة للخلف النباتي کثیرا ما تخلتف اختلافا 
inet‏ النطقة أو الناطق التي ظهر فيها عن طر يق تدخل الانسان _ ذلك الخلف النباتي» هو 

شة عن التأهيل والانتقاء والتنوع. | | 

Hd‏ له على الأقل سبب واحد ينحص في العهود القدمة, في تنقل الأسلاف البر ية تنقلا 
متكررا خارج مواطنها عندما تستعمل في الجني البسیط (۱۸). 

فلقد استطاع أحدنا بالنسبة للقارة الافر يقية ان JR‏ الجدول الذي قدمه فافيلوف OA)‏ 
و بذلك نكون قد Us‏ وجود موطن في غرب افر يقيا وآخر في شرقهاء فضلا عن الوطن الحبشي وابلزء 
الافر يقي من الموطن. البحر وسطي على أنه يكن اعتبار موطن شرق افر بقیا امتدادا للموطن الحبشي. 
في المرتفعات الاستوائية (۲۰). 

فاذاما نحن جعنا ولخصنا المعطيات التعلقة بهذه المواطن أو المراكز امختلفة التي تهم أصل 
النباتات المزروعة وتنوعها فاننا نحصل على احدول التالي: 


۰۱۹۰۲ انظر: ج. بارو‎ (A) 
۰۲0-۲۳۹ ۰۱۹۵۱ ۰۱۰-٩ 0۱۹۵۰ انظر: ر: برت‎ )۱٩( 
۰۱۹9۷ انظر: في هذا الوضوع ر. شنایل‎ )۲۰( 


vet‏ المنبجية pass‏ ما قبل التاریخ في إفر يقيا 


M 

ترتبط li,‏ ال رکز حموعة كاملة من التباتات الزروعة :اله ی تمتاز ا مناطق البحر PE‏ 
odi‏ من ذلك الحبوب (قح وشعير خاصة) وا لضر ذات الحبوب الصا xL‏ للاستهلاك (الحمص 
والعدس» والجلبان والبيقة). وهذه النباتات تدل على وحود قرابة بين هذا ال ركز وم ركز الشرق 
الأدنى. كما نجد فيه زمرة النباتات الولدة البحر وسطية التي منها الز. يتون JI)‏ يتون الأروبي ل) . 
واگروب. الا أن البعض من هذه النباتات نختص بها افر د يقيا مثل شحر اللوز البر بري (اوغانیا | 
سدروکسیلون روم) وهوشجر مغرب يوفر الز يت وصمغ البر ید. و یشمل هذا الرکز مصر التي ها 
علاقات واضحة م رکز الشرق u Bus gl dM‏ تأثير هام في تار يخ الفلاحة وتر بية الحيوان 
بالشمال الافر يتي. فصرتتقاسم مع الشرق الأدنى السوري أصل نبات له أهمية اقتصادية أكيدة وهو 
البرسم أو تفل الاسکندر ية. كان هذا الجزء الافر يق الكائن ني وسط سواحل البحر التوسط 

d‏ يقم بدورمباشرني التار يخ الفلاحي لافر يقيا الاستوائية فانه قد أثر تأثيرا عميقا في الصحراء 
عندما طرأت عليها فترة مناخية مواتية للتنمية الزراعية والرعو يه (۲۱). 


"m 
شعبر» خحضرمن نوع الحمص‎ «e ونجد فيه قرابة نباتية توليدية مع مركز الشرق الادی‎ 


' والعدس, والجلبان, والبيقة» الى غير ذلك)» ومع المراكز الافر يقية (الذرة البیضاء) التي ستكون . 
موضوع حديثنا بعد US‏ و 34 من الواضح ol Lai‏ النباتات ET‏ من آسیا à Jat!‏ قد مرت من 


هذا المركز عند تغلغلها ف افر Le‏ . على أن هذا المركز كانت له نباتات مولدة يختص بها ومنها شجرة 
البن العرني وشجرة الوز الحبشي والتف الحبشي والغيزوتيا الحبشي» أو النيجر ذو الحبات الز يتية. 


مركز شرق افر يقيا 

jus‏ بأنواع من الذرة اختلفة ابتداء بالذرة والذرة ذات الشلك القلمي والدخن الذي منه 
الايليوز ين كركناغارتن والسمسم . 
مركز غرب افر يقيا 


نجد فيه أصل تلف أنواع الذرة الشتقة من الذرة المشابهة للقصب والذرة ذات الشكل القلسي | 
مثل yl‏ الذرة الر يشية والموب (Hubb).‏ أو أيضا الذرة JE‏ يشية الغمبية وال حوب وكذلك آنواع 

من الذرة ذات الشکل القمعي التي منها الايبوروء والایبور و القمعية والفونیو وال کسیلیس القمعي 
وكذلك تلف آنواع الرز التي سنعود الى التحدث عنها فيا بعد (vv)‏ ومکن لنا أن نم في نطاق | 
هذا الرکز بين قطاعين كبير ین : مداري أولاء ثم ما آسفل الدار يين والقطاع المداري ینقسم بدوره 
لى فروع عديدة (الفرع السنغالي الغمي - الفرع النيجيري المركزي ‏ الفرع التشادي النيلي)» 


(۲۱) انظر: هذا الموضوع» ج. دسموند کلارك» وه. ج af i i‏ ين أعلاه. 
(۲۲) انظر: :ر. برتير ۱۹۹۲ المذكور أعلاه. 


Lie‏ يطة ۳: المواطن الأولى لأنواع الزراعة الأفر يقية 
ه الخر يطة 4 : التوز يع الجغراني العام لأنواع الزراعة في أفر يقيا 


"E vc‏ المنبجية pass‏ ما قبل التار يخ في إفر بقيا 


وکل فرع يتميز بنباتات مزر وعة خاصة به» مثل الحبوب» eS‏ نباتات عسقلیه مثل الکولیوس 
دازوشيف ونباتات ز يتية مثل البوتیرشبرموم باركي» والكتشي العروفة عند علماء النباتات باسم 
(الفیتلار يا بارادوکسا غارتتر). 

وترتبط بهذا القطاع المتفرع عن ركز افريقها اا vut‏ أسفل خط الاستواءء ترتبط به نباتات 
الانيام (Ignames)‏ مثل (ديوسكوري كايينانسيس لامك. د. د وميتور وم باكس. د. 
ORC j‏ وکذلك نباتات ذات بذور ز يتية (Elais guineensis Jacq., Telfairia‏ 
occidentalis Hook).‏ ونباتات منبهة مثل الکولانتیدا. (Cola nitida A. Chev.)‏ 
والحقيقة ان هذا الرکز متد بافرقیا الوسطی مثلما تمتد مساحات يتوزع فيا البعض من أنواع 
النباتات المذكورة أعلاه (الکولا) (Cola)‏ والکولیوس (Coleus)‏ والأليايس (Elaeis)‏ 
وهناك يوجد أصل (الحبوب الأرضية) مثل الفاندز د subterranea Thon) L‏ ۵2802612 ۷) 
أما النبات البقلى الافر يق الآخر (Kerstingiella geocarpa Harms)‏ فانه ينتمى 
ال م رکز غرب افر يقيا. 

و یبدو لنا asl‏ في شرق المنطقة الغابية الاستوائية أو في جنوها وقع في البداية تجمم نباتي مولد 
شبیه Le‏ وصفناه منذ حين بالنسبة ركز غرب افر يقيا وهوعتد على رقعة أرضية تشمل هذه النطقة 
الغابية وتحاذي في امتدادها م ركز شرق افر vx‏ وتحتل تقر يبا النطقة احيطة بغابات ال جني المكثف ٠‏ 
الذي بیناه (rv) BL‏ 


المهاد الفلاحية 
ol‏ ماتقدم ذکره قد آدی بنا (TE)‏ ال افتراض وحود عدد من الهاد الفلاحیه بالقارة الافر بقية 
وهي مهاد يكن لنا اليوم ان نعيد النظر في ترتیب قائمتها وهي كما يأتي من.الشمال الى الجنوب 
(الخر de‏ رقم (r‏ 
- المهد الافر بتي البحر وسطي : يمتد من مضر الى الغرب وهو الذي أثر ني الناطق الرعو à‏ والزراعية 
للصحراء: وكان له عن طر a‏ ی مص تأثير متبادل مع مهد الشرق الأدفى. 
ف الغرب : المهد الافر يقي الغرليء بأقسامه المذار تا تحت خط الدار ين 
ت الشرق: الهد اليل | ھی بقسمیه ed‏ واطبشي. 
— مهد افر E‏ : في شرق هذا المهد يوجد الهد AY‏ يتي الشرتي الذي ae‏ باه > الى أنغولا. 
وني آقصی الجنوب يبدو أن DEII‏ قاوموا طو یلا E‏ والزراعي من الهاد التي وصفناها 
منذ حين وخاصة من مهد شرق افر (Ye) Ub‏ وذلك ec‏ اکتفوا ما لديهم من موارد واحتموا 
ناف صحراء کالاهاري. 


(۲۳) انظر: د. سدون ۱۹5۸ المد کور أعلاه. 
(vt)‏ انظر: ر. برتر ۱۹۹۲ AE‏ كور أعلاه. 
(yo)‏ انظر: د. سدون ۱۹5۸ الذ کور اعلاه. 


e‏ ۱) احراق العشب لاخصاب الأرض ‏ بعد الحر يق. منظر من فوتا جالون: بيتاء تيمي ‏ مدينة» (تصو بر ر. بورتر). 
(Y e‏ فلاحة الارض بالکادییند و بواسطة مزارعی الدیولا دوسو يي (کازامانس)» استعدادا لاعادة غرس الشتلات في أحواض 
الارز. (تصو ير ر. بورتیر). 


۷۸ - المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


الوطن البستني والوطن الفلاحي 
de‏ الراكم pios‏ المديك آذ یکون EE‏ إذ أنه لا يخلوى في مستوی ما قبل التار & ۱ 
والتار يخ الزراعین» من شيء من التلفیق. والحقيقة Rio‏ 
pe‏ انسجاما: 

( فالغابة الوسطی (حیث بوحد النظام البيئوي العمم) تصلح کم رک نباتي زراعي ولکننا 
وحن هنا قد استعملنا التعبیر السيء الذي وضعه کل من ر. ج. براید و ود وك. Í‏ .ريد (Y3)‏ 
ولكننا نفضل أن نطلق اسم (موطن بستني ) حيث سمحت إنتاجية القطف في وسط WI QU.‏ 
القطف أن يدوم ونلاحظ هنا ان الكية النباتية التي أمكن تأهيلها في ذلك الموطن كانت أقل من 
الکیات الموجودة في الغابات الدار ية الرطبة في آسیا أو في آمر یکا. 

ب) ان ما يحيط بهذا الرکز الغابي من سباسب» أي النظام البيئوي الا کتر اختصاصاء dm‏ 
كموطن فلاحي, منتج للحبوب» ay‏ من غرب افر يقيا الى شرقها متواصلا نحو آنفولا. | . 

de‏ شمال cS xl‏ أي في الجزء البحر وسطي مهاء » ظهر بوضوح» عبورا بمصرء تأثير فلاحة 

الحبوب التي كانت في مناطق ما بين النهر ين بالشرق الأدنى. فلقد تأثرت الصحراء أيضا في العهد 
الذي كأنت صالحة للفلاحة بهذا الأمر, وهذا ما يفسر انتشار البعض من النباتات بجنوب الصحراء 
الحالية وأيضا انتشار آخر معاكسا أي من الجنوب الى الشمال انطلاقا من المناطق الافر يقية الموجودة 
جوب الصحراء. 

ولقد كان تأثر منطقة ما ین البرین حسوسا ق المقل الا يوي الذي له بدون شك قرب 
با ركز الفلاحي للسباسب والسهوب, والذي له مميزاته النباتية الولدة الخاصة به. 

ان الفرق بين الرکز الفلاحي والرکز البستني هومن جهة سيطرة النباتات ذات العساقیل 
الععددة في الرکز البستني» ومن جهة أخرى المارسات الزراعية التعلقة بالبستنة: وذلك أن حقل 
السباسب والسهوب يقابله بستان الغابة وحواشها . 

ETT القارة الافر يقية باستعمال‎ gout بالنسبة للادوات الزراعية» فهي متميزة في‎ ul 
والأوتاد للحفر وأنواعها الأخرى . الا ان احرات كان مستعملا في جزء من الوطن الفلاحي النتج‎ 
للحبوب» بعد ما استعملته مصر وأثيوبيا.‎ 


أنواع الذرة والرز 
ان هذا الوطن الفلاحي الافر يت في النظام البيئوي المتخصّص نسبيا في السباسب والسهوب» 
مباين للمركز البستني في الغابة الدار ية, وهويتميزما يلي : 


- الاستعمال الغالب لانتاج النباتات المزروعة بواسطة طر يقة التلقيح (الحبوب المزروعة). 
أهمية الحبوب في المركب الغذائي النباتي 


۰۱۹5۷ (Y3) 


۰ : 0 - 
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R- : e. ١ 4h. A n. | 

colle‏ «السونغ» أو الجاروف لدى قبيلة سير يرغنومنكاء وهم صائدو أسماك وزارعوأرز في جزر «الساحل الصغير» بالستغال, 

وتستخدم أداة السونغ à‏ عزق وترصیف التر RS‏ الثقيلة à‏ حقول رز مستتقعات اللغروف» وهی تناظر أداة الکادییند والق 

تستخدمها قبائل ديولا بايوت في کازامانس, وأداة الكو أو الكوب لدى BU‏ في ساحل غينيا. (تصو ير ر. بورتير). 


. الهجية وعصرما قبل التاریخ في إفريقيا‎ . ME 


ان الزراعات التى تطورت في هذا الوطن تستعمل طر يقة جميلة مخالفة للطر يقة الفردية العمول با 
d‏ الزراعات البستنية بالوطن الغالي. Les‏ لا شك فيه ان حضارات الوطن الفلاحي قد وسعت 
Use‏ على حساب الغابات عندما اعترضتا في توسعها الترالي. ولقد تمكن هذا التوسع الفلاحي 
من القيام بدور. في تطور عمليات تحويل المناطق الى سپاسبه و Ue‏ بينوي» فان تلك العمليات 
تناسب تخصصا طرأ على نظم بيئوية معممة» كم لو أن كل شيء قد جعل تلك الحضارات الفلاحية 
تعکیف مع احیط الطبيعي بحسب VUS‏ أو بالأحرى بحسب طرق ادراکها ها edu.‏ 
تخلفل الزراعات d‏ هذا الوسط QUI‏ نوع من سوء التكيف كثير أو قليل» من ذلك أنه ربما c‏ 
أن أهملت اطبوب لتعو يضها الزراعات الغذ انية TL‏ تتميز بها الناطق الفابية بل رما حدث ENS‏ 
وهوافتراض لا يمكن استبعاده- اعتماد نباتات القطف لتکون ساسا U‏ يتات به فلاحو 
السباسب الذين کانوا قدعا ملزمين أثناء نزوحهم على العيش في حيط غابي. 
ان الحبوب ظلت رغم ذلك تميز الفلاحة في السباسب والسهوب, ومن تلك الحبوب» رغيا عن 
أصالة الحبوب الوحودة T‏ مختلف: هذه المناطق الفلاحية» نذكر منها حبوب الذرة البیضای أو الذرة 
الكبيرةء الي تعتبر tels‏ السمة الخاضة باللباتات التوليدية الشت ts aS‏ هذا الموطن. 
ol‏ أصل هذه الذرة أو بالأحرى آنواعها قد کان» ات ول 
متناقضة (۲۷) ولكن يبدو Ol‏ هذه الأنواع هي G>‏ واردة Hoi‏ من افر يقيا. وکانت U‏ فعلا 
اطار هذا الموطن الفلاحي الافر يقي جذور مستقلة نذكر مها ia‏ 
ات النوع البري أو الذرة المشابهة. للقصب الذي تغطي مساحته الناطق المدار ية الرطبة المتدة 
من الرأس الاخضر ال احیط افندي, تقابله آنواع الذرة الزروعة في d»‏ افر يقياء منها الذرة 
الشديدة السواد, والذرة اللامعة والذرة الدرمندثية والذرة الدر ية والذرة الغينية والغمبية والذرة 
SU‏ ال غير ذلك.. | 
وان eJ‏ لبي أو الذرة à ALI‏ الموحود بشرقة افر Le‏ من los‏ الى حنوب شرق افر La‏ 
تقابله جموعتان من الأنواع المزروعة: 
احداهیا بالحنوب TR‏ لافر Le‏ وهي el‏ .16,4 «كافير». الي M»‏ الذرة -كفزرم والذرة 
القاسية والذرة الحلوةء وثانيتهها مناطق النیل والتشاد من نيجير يا ال أيرتر یاه وبا الذرة «e‏ 
والذرة الذنبیه. 
ان انس البري أو الذرة الا که Ac‏ الموجود بأيرتر يا والحيشة تقابله الذرة الصلبة الوحودة T‏ | 
مناطق النیل SI‏ والذرة الزروعه بتشاد و با فند ون کل البقاع sol‏ حنوب çel all‏ والذرة 
المنحنية ا موجودة d‏ مناطق النيل» والذرة الزنجية الوحودة T‏ الدلتا الأوسط: ud‏ النیجر. 
ولنذ کر أنه يوجد في مادون الدائرة الكائنة بنيجير يا الوسطی أي في الدائرة الدار ية لهد Ge‏ 
افريقيا (انظر أعلاه) نوع خاص من الذرة البيضاء المزروعة او الذرة العسلية» وهو نوع يستعمل 
Mi oc 3l. ey‏ كحولية YA)‏ بسبب غناه as oS JU‏ عن وحود eol‏ آخری من الذرة الق 


(vv)‏ انظر: ز. برتر ۱۹۹۲ الم کور آعلاه. 
(YA)‏ انظر: شنایل ۱۹6۷ مصدر مذ کور. 


NUS‏ (زراعة الأرز على الطر) احدى قری البایو یی 
A‏ ۰ ]3 الوفت أثناء à‏ فصل الامطار )3 راعة + d‏ 
ANS‏ به هيدر ومورفية تتعرض. للاغراق الوفت. 
| © ۱) احواض ارز في تر بة هي s‏ اراد 
في نياسا كازامانس (تصو ير ر. بورتی). 


c z;‏ صرف المياه العذبة غينيا ‏ بیساو (تصو بر ر. 
at à‏ فة الامخفاض الى درجة حول دون صرف الياه العذبة غينيا ‏ بي 
2 لزراعية الارز فى الحقول البالغة v?‏ . 
© ۲) حزر صناعيه — : : | 
Gs‏ 


۷ | المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


تستعمل لاعداد حعه الذرة البیضاء». 

وتوجند علاقات واضحة بين مختلف آنواع هذه الذرة الزروعة كما يشهد وجود 
اتذرة (S. conspicuum)‏ (من طتحتیقا ال رودیسیا ال آنغولا), ‏ وکذلك 
(S. roxburghii jj‏ أوغنداء. كيديا روديسياء جنوب افر يقيا. وهي آنواع متولدة من التلاقح ‏ 

بين أنواع الذرة الي ينتمي البعض d Cra‏ فصيلة الذرةالملسماة 
(S. arundinaceum)‏ والبعض الآخر الى الذرة المسماة (S. vesticilliflorum)‏ 
. ومن بين هذه الأنواع الذ $ 3 فإنذرة الذرة durra)‏ ` ۰)تستحق اهتماما خاصا 
بسبب انتشارها m‏ من السودان الشرق الى آسيا وال المند» ومن منطقة ما بين النبر ين الى 
ایران وال مناطق غوحیرات. 

ان ما سبق بيانه لدلیل واضح على أهمية هذه s‏ في الحياة الاقتصادية النباتية للم ركز 
آلفلاحي في السباسب والسهوب الافر يقية. و يتجاوز مدلول هذه LAYI‏ إطار القارة الافر بقية لأن 
البعض من أنواع هذه الذرة الزروعة قد بلغت منذ مدة طويلةء مناطق أخرى في AU‏ 

ومن هنا تبدو لنا افر يقيا مجموعة من المهاد الفلاحية الأصيلة ونوعا من الفسيفساء المكونة من 
المراكز الأصلية للنباتات المزروعة التي كان للبعض منها أهمية اقتصادية على الصعيد العالمي. 

ان لطرافة الزراعة الاقر يقية جوانب أخرى أحدهاء وهومن أهمهاء یتمتّل في زراعة الرز القائمة 
اساسا عل أصناف JI‏ 5 الافر 4 als‏ تستحق ان نوليها عنايتناء وذلك ان هذه eo e‏ من الرز 
هي تابعة للمهد الغربي لافر یقیا السابق ق الذ کر و بصفة Go‏ هي تابعة للقطاع الفرعي الشحيري 
الأوسط (الوطن (SN‏ وللقطاع الفرعي السنغالي الغامبي (الوطن الثانوي). 

ولقد تحدث سترابون منذ العهود القدمة عن الفلاحة الافر يقية للرز. o Jl de‏ الرابع عشر 
لاحظ الرحالة ابن بطوطة ان النيجر ينتج الرز (YA)‏ الا ان هذه الشهادات بقيت مدة طويلة 
منسية في الوقت الذي كان انتا ب يعتقدون أن زراعة الرزبافريقيا كان أصلها الرز 
الاسيوي (Oryza sativa L.)‏ و تتغير الفكرة الا حوالي سنة 6 فأصبحنا منذ ذلك 
الوقت نعلم بوجود رز خاص بافر یقیا, و یسمی غلابریا شتودل (O, glaberrima Steudel)‏ 
و يتميز بسنبلته الصلبة والمستقيمة و بثمرته الحمراء أو السمراء والذي يستغل بالقطف» أو بعد زرعه 
. وتعهده بالخدمة. و يبدو أنه من فصيلة الرز السمی breviligulata)‏ :9( التي نحدها في أجزاء 
واسعة من افر یقیا الدار ية (أ. سیف وأ Ces.‏ 
E‏ رجعنا الى ما قلناه سابقا حول أعمال فافيلوف فاننا نجد فيها توضیحا بيانيا لصورة الرز 
الافريتي كا اقترحها هذا الهندس الزراعي والعالم التكويني فيا يتعلق بأصل النباتات الزروعة. 
| فهناك مساحات واسعة للفصائل T‏ وأنواع كثيرة ومن الرز الافر ی M‏ تغلب الخصائص 
الهيمنة في دلتا النیجر الأوسط C BM ID‏ وتنوع ot‏ مع ظهور خصائص دنيئة في غمبیا 
العليا وكزمنس (مركز ثانوي). 

وهكذا نلاحظ ابتداء من دلتا النيجر الأوسطء انتشار أنواع الرز الافر بق في كامل الغرب 


(v4)‏ آنظر شنايل 1501 مصدر مذ كور. 
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ا Lashes‏ . ومن المؤكد استعمال الرز من نوع غلابرماء بواسطة الجني منذ 
«ext‏ ولا شك ان هذا gl‏ من ابوب البر ية كان لها مكان معتبر في هذه المراكز المتميزة التي 
كانت vac‏ بقطف شبه مکثف (انظر أعلاه)» وفہا ابتدأت الراحل التأهيلية . وهذا ما Las‏ 
نرى أن تأهيل هذا الرز لا يقل قدما عن الأنواع الاخحری من حبوب افر يقيا. 
ê‏ بعد ذلك بكثير أدخلت الأنواع الاخرى من الرز المزروعة باسيا الى افر يقيا (ابتداء من القرن 
الشامن على السواحل الشرفية, بواسطة العرب ؟ وابتداء من القرن السادس عشر على السواحل 
الغربية عن طر يق الأوربيين؟). 
ولنعتبر رغم ذلك بأن الآثار النباتية التوليدية التي عددناها ال الآن (اذ لا c3‏ لنا هذا امحال 
NI‏ بتقديم محه عامة) تظهر بوضو رح أمكانية وحود حضارات زراعية نشأت بافر La‏ اعتمادا على 
الوارد النباتية التوفرة بالبيئة الحلية ۳3 أن نتصور بالضرورة وحود تأثيرات خارحية عن افر يقيا. 


بن افر بقیا وآسيا 


انه لمن الأكيد (وهذا ما بيناه سابقا) ان موجات انطلقت من الهد الزراعي والرعوي للشرق 
الأدنى قد لعبت دورا هاما في التار يخ القديم للفلاحة الافر يقية. و بذلك ومد من الحبشة الى 
افريقيا الشمالية مرورا بمصرعن طر يق JA‏ منطقة يكن اعتبارها ضمن المنطقة البحر- 
وسطية القدية التي عرفها كل من هود ر يكورت وهيدن (سنة A M £Y‏ كور ين أعلاه). ولكن نجد 
حتی في هذه ا مركبات نباتية توليدية افر يقية محضة Loges‏ في أثيو بيا وأيضا في مصر وي 
شمال افر يقيا. ' 
ان تاريخ العلاقات القدية بين افر يقيا وآسيا هي على غاية من الأهمية وان كانت مجهولة 
بعض الشیء. فافر يقيا قد أعطت لآسيا نباتات أهلية. وتدل على ذلك ell‏ الذرة التي تحدثنا عنها 
BL‏ . الا أن افر يقيا i‏ تقتصر على آن تستمد من اسيا نباتات توليدية واردة من الشرق الأدنى (فح 
شرا اعت اذا نباتات واردة من جنوب شرتي آسیا الدار ية» و يبدو من الؤكد آنه 
وصل قدیا الى أفر يقيا ‏ سواء عن طر يق سبأء بجنوب اجر پرة العر بيه أوعن طر يق 
افريقيا أو بواسطة ملاحین قدامی بلغوا الساحل الجنوي on E‏ 
الکبیرة(312121 (Dioscorea‏ وشحر القلقاس (Colocasia esculenta (L.) Schott).‏ 
وحتى قصب السکر (Saccarum officinarum L.)‏ ان البعض من هذه التباتات 
الزر وعة الاسیو ية الأصل سمحت بغزو زراعي سر يع يدان الغابات الدار ية الافر يقية. 
ولکن لنرجع الى مسألة أنواع الذرة التي تفر لنا أحسن مثال للتبادل بين افر يقيا وآسیا (۳۰) 
ذلك أنه یوجد فعلا بآسيا أنواع من الذرة الزروعة الواردة من id‏ زيادة على الأنواع التي 
ذكرناها .فذلك OU.‏ الذرة.ذات اللونين الذي ads‏ أن ناشىء عن عملية تلاقح بين نباتات توليدية 


شاع 


ناشكة عن الذرة CUT‏ من جهة ومن آخری من e‏ البري خاصه (الذرة السودانیه). و بالنوع 


(۳۰) انظر: ر. بر یتر ۱۹۹۲ المذكور أعلاه " 
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الأول أي الذرة ذات اللونن يمكن ان نلحق خاصة ذرة دخنة (Dochna)‏ الوجودة باهند 
والجزيرة العنر بية و بورماء والدي أدخل من جدید الى أفر یقیا أخيرا. وكذلك الأمر بالنسبة للذرة 
التي شکلها شکل الدخن (Mil)‏ وجود با هند ومنها دخلت حدیثا ال کینیا. وهذا یصدق آیضا 
عل أنواع الذرة الموجودة بافر La‏ الشرقية. وهناك نوع papà‏ وهوالذرة ذات الألياف الكثيرة 
الذي يبدوأنه ينتمي لفصيلة الذرة الا 33 à‏ و LR‏ نوعان يبدو أنه ke ca‏ آنواع موحودة d‏ بورما 
s‏ الصين. 

وبدون أن ندحل في الجزئيات المعقدة لهذا الخليط التكو يني» فاننا نلاحظ أنه توجد علامات 
على اتصالات قدمة حصلت بن أنواع الذرة الافر يقية والأنواع الأسيوية . فكل شيء يحمل على 
ا ان علاقات قدمة حدا وتبادلات نباتية قد حصلت بين افر يقيا الشرقية NT‏ وهوما يؤكده 
وحود بعض القرابة النباتية التوليدية السابقة للعهد الاستعماري والقادمة من الجنوب TP‏ لاصیا 
الدار به. 

de‏ أننا لا يمكن ان نستبعد امكانية وجود غزو زراعي لغابة افر يقيا بفضل وصول نباتات 
توليدية (أشجار ال موز والقلقاس) القادمة من النظام البيئوي العمم وهو الغابة الدار ية الرطبة لجنوب 
شرق آسيا ومن العالم الجزري المندي» فن هذا الأخير قدم عن طر يق البحر الهاجرون الذين وصلوا 
— وهم يحملون البعض من نباتاتهم ‏ الى مدغشقر والسواحل الشرقية لافر يقيا. 

واذا كانت افر يقيا قد أمدت بي العصور القديمة العالم الخارجي الشرقي' بالنباتات 3 ces‏ 
واستمدت منه نباتات «sp‏ فيبدو حلیا أنها كان مدينة له فيا بخص حيؤاناتها الأهلية فالبعض من 
حناز ير افر يقيا الشرقية يبدو أنه من فصيلة الخناز ير التي وقم تأهيلها باسیا. فن المؤكد كما يلاحظ 

ك. (C. Wrighey) Jb‏ (۳۱) ان تر بية 2 الحيوان لم تتطور مستقلة في افر يقيا جنوب الصحراء 
التي ۸ cs‏ فها للحیوانات أي سلف مکن «للبقر والاعز والغنم ا لمؤهلة»» فهذه الحيوانات قدمت 
اذن ال هذا الجزء من افر Le‏ وخاصة من مصرعن طر يق سهول النيل. ورغم ذلك فاننا نسجل 
الامكانية الكبيرة في أن البعض من هذه الحيوانات وقع تأهيلها في الجزء الافر يق من النطقة البلیو 
بحر وسطية وخصوصا الأبقار pas‏ حيث كان الرجال» فيا یبد يصطاذون في عهود ما قبل العصر 
ال حجري الجديد أنواعا عديدة من الأبقار المسماة: 

ان هذه النظرة الاجالية التي أعطيناها مكنتنا من أن نتبين أن افر يقيا لم تكن أبدا تلك القارة 
التي اعتبرناها dels qs s poses‏ من الخارج كل ما هوأساسي لتطورها الزراعي والرعوي. فن 
الأكيد أن افر يقيا لم تكن في العهود السابقة منعزلة منغلقة Le‏ يقدمه الخارجء شأنها في ذلك شأن 
آوربا واسیا. ومن الاکید أيضا أا بجزثها الساحلي تتقاسم č‏ وربا وآسیا انّاءها ال ميدان بحر 
. وسطي كان له سابقا تواصل بيئوي آکار ما هوعلیه في أيامنا هذه. وعلى کل فان القارة الافر يقية 
قد عرفت تطورات في الفلاحة والبستنة مرتكزة على Lab‏ النباتات التي كانت تختص يها والتي 
استفاد منها العام سبقاء وخاصة فيا يتعلق بالبعض من النباتات التوليدية و بالأخص أنواع الذرة. 
واذا کان Um‏ قد بها ماة لزب امان اة ي بعض أجزاء افر يقيا فذلك لیس 


MV «dub .۵ )۳۱( 
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راجعا Nas‏ ) بل هونتيجة لكثرة وتنوع الوارد الطبيعية التي سمحت للناس بعیش رغيد في نظامهم 
البيئوي بدون أن يضطروا الى تحو يله وتاهيله. 


الذاتمة 


نجد آیضا بجانب القطف في افر یقیاهذا الشکل من الفلاحة الناشتة شئة التي تتمثل في مساعدة 
النبات ou c‏ له Os‏ تدخل مباشر في انتاجه وتوافره. وهذا الأمرينطبق حالیا d*‏ آنواع من 
النباتات الغذائية الشبيهة بالأشجار مثل شجر الکولا تبي (Colotier)‏ والکار يتي. (Karité).‏ أو 
النخيل الز يتي . على Li‏ نجد أيضا في القارة کل درجات التطور البستاني والزراعي» وبايجاز نجد 
تنوعا کبیرا في التقنیات الفلاحية التقليدية التي تدخل ضفنبا استعمالات ذكية للأرض قصد 
اعدادها لزراعة الرز الافر e je‏ وأشكال مختلفة طفر الأرض واستتصال الأعشاب» وكذلك أساليب 
زراعية, غابية ورعو à‏ 

ان افر يقيا تنتمي» من حيث بداية الفلاحة فهاء وتطورهاء الى ثلا ثة مراكز أو مواطان هامة 
(خريطة .)٤‏ 

ارز الأول : يهم شمال القارة من مصر الى الغرب وهویدخل من المنطقة البحر وسطية. وقد . 
tes —‏ واضح etl‏ من المهد الزراعي والرعوي الموجود بالشرق الأدنى» بالاضافة الى أنه عرف : 
تطورات خاصة به ونابعة منه. 

المركز الثاني: يهم مجمع المناطق الحيطة بالسباسب والسهوب الكائنة في قلب افر يقيا الغابي. 
وهو یتمیز بتطور زراعة الحبوب (الذرة البیضای والدخن). 

وأخيرا ال رکز الغالث: الذي يشمل الغابة وما حوطا ون U‏ صلة بالقطف. وهو 
قطف معتمد على بعض النباتات الزروعة بالغابة. 

ولا توحد بن هذه الراکز حواجز منيعة» اذ کثیرا ما تتجاور في الواحات» الحبوب وأنواع الذرة 
البیضاء والدخن. ui‏ في حقول السهوب» فنجد DUL‏ غذائية قادمة من بستنة المناطق AP Vll‏ 
للغابات» وقد أحذت الفلاحة البستانية بدورها النباتات الصا حة للقطف التوفرة في الغابة 
المدارية. وهناك مثال آخر يتمثل في أثيوبيا التي لا في نطاق رصيدها النباتي الاقتصادي العتيق» 
نباتات خاصة بها وأخرى قادمة من TE aar xl) mimi‏ قادمة من الرکز الفلاحي للسهوب 
والسباسب الافر i‏ وأخرى Lal‏ من الناطق الشرقية الخارحة عن افر يقيا. . 

فن هذه ا مواطنٍ يبدو أن أكثرها أهمية ودلالة في تار يخ الفلاحة TERN‏ هوموطن السهوب ٠‏ 
والسباسب» لا Les‏ في أجزائها امجاورة للغابة» أو للانهار أو المساحات الماثية المامة. 

Li‏ فيا يتعلق بضبط الزمان ضبطا دقيقا لما قبل تأر يخ > الفلاحة الافر يقية وتارينها فالأمر ليس 
سهلا يسيرا . على Li‏ نعتقد أن الحقبة الحاسمة Ine‏ الافر يقية احضة قد طرأت 
في البليستوسين الأخير (أي بين ٩۰۰۰-‏ و٠٠٠٠‏ سنة) .في ذلك العهد »حصل G‏ حيط الموطن 
الغابي الاوسط, قطف مكثف» بل حصل نوع من التخصص في القطف» كما تحسن صيد الأسماك 
T‏ المياه الداخحلية» وصاحبه استفرار الأهالي استقرارا نسبيأ . و بایجاز ظهرت ظروف ملاعة للتأهيل. 


vM‏ ۱ . المنبجية pass‏ ما قبل التار يخ في افر یقیا 


إنناء وان كنا ننتظر أن يويد علم الآثار رأينا أو يفتده» فع ذلك نعتقد ان كل هذا وقع في الوقت 
الذي كانت تتكون في الحلال الخصيب بالشرق الأدفى القواعد الرعو ية والفلاحية التى أصبحت فا 
بعد من بين قواعد احضارات البيضاء في العام الأوري. 


ه في ۲۰ مارس ۱۹۷۳ توفي رولان بورتير الاستاذ بالمتحف القومي للتار بخ الطبيعي ببار يس. وقد كانت اللجنة العلمية الدولية 

لوضع تاريخ افر يقيا العام قد عهدت اليه بكتابة هذا الفصل المتعلق بأصول التقنيات الفلاحية وتطورهاء فقام بوضع مشروع Jol‏ 
للعمل .الا ان ا موت حال بينه و بين انجازه کاملاء فكان مشروعه آخر عمل قام به و بتي العمل ناقصا غيرتام, وقد اعتمدت على ما 
نشره رولان بورتر من مولقات عديدة T‏ هذا الیدان وعل ماإحظاته وأيضا عل محادناتنا العديدة f}‏ ا موضوع » فعملت بكل حهدي عل 
مواصلة عمله وانجازه, حاولا أن أبتي وفيا مخلصا للاهتمام الكبير الذي كان رولان بورتر بولیه لطبيعة افر يقيا الجذابة و Vll,‏ شعوبا 
وحضارات. ومهیا تكن هذه الساهمة ناقصة فانها تر ید آن تکون إهداء آنقدم به للأستاذ والصدیق الذي عمل کثیرا لكي تکون 
معرفتنا لفلاحة القارة الافر يقية ومزروعاتهاء أحسن وأفضل. جاك بارو. 


الفصل الثامن والعشرون 


اختراع العادن وانتشارها 
وتطور النظم الاجتماعية ال 
القرن الخامس قبل الميلاد 
PERI‏ 


لقد لعب وادي النيل دورا متازا في تاريخ افر Lis‏ العام. فرغم الصاعب التى تسببت فيها 
الشلالات» وهي.مصاعب لا تخلو أحيانا من مبالغة )1( فان النيل الذي يبلغ ۰ کلم یشکل 
. وسيلة من وسائل الا تصال والتبادل بين الاقطارمن الجنوب الى الشمال» وهي وسيلة لا مكن أن 
نتهاون بها.ان وادي النیل اذا أتيته من الشمال»من وراء خط الموازاة السادس عشرء وقفار بيوضة 
غربا وبوتانا شرقاء يدخل مناطق ذات أمطارسنوية» و يفضي بك الى الطريق الافر di‏ 
العر يض المتجه من الغرب الى الشرق والذي يقود من ا حيط الأطلسي ال البحر الأحر عبورا بأودية 
ومنختضات النیحر وتشاد وأنجاد درفور» وکردفان € ثم سهول العطبرة والب AS‏ وهکذا بالاضافة الى 
مزایا حور اتصال متحه من الجنوب الى الشمال» انطلاقا من البحیرات الاستوائية الى البحر الأبيض 
التوسط » توجد مزایا احور التجه من الغرب الى الشرق» اذ ان حوض النیل يفتح الطر يق ال حوض 
الکونغو والئیحر والسنغال. 

تحتل تلك النطقة الواسعة الواقعة في الزاو ية الشمالية الشرقية من القارة, مکانة أساسية في 
تاريخ افر يقيا الغابر. وهي لم تستکشف مع الأسف الا قلیلا من حیث آثارها وتاریخها. فان كان 
الوادي الاسفل للنيل» ابتداء من الشلال الثاني الى البحره معروفا معرفة حسنة» اعتمادا على جهود: 
الاشر ین الذین استکشفوا ذلك القسم من الوادي ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر الى Lay‏ 
هذا فان الامر لیس كذلك فيا یتعلق بالوادي الأوسط من النبر بين الشلالین gui‏ والسادس من 


۱(۰) ان کتاب أ, M ol‏ ص ۰- ۷۳ يعتبر أكثر الولفات» تفصیلا عن الشلالات ومصاعها الحقيقية LA lol‏ وهویصف کل 
شلال و يوفر رسوم القنوات التي تصلح فیها للملاحة. 


a ۷۹۸‏ ا منبجية ass‏ ما قبل التار يخ في إفر vh‏ 


حهه ولا فيا یتعلق بالوادي n‏ من حهه à‏ حری» من ا خرطوم الى البحیرات الکبری» ولا فيا 
يتعلق على الأخص بالناطق الصحراو ية للنيل وروافده التي لم تستکشف أثر يا سواء بالشرق أو 
بالغرب» والتي لا يعتمد تاريخها الى الآن الا على فرضیات Les‏ ما كانت مرتكزة es‏ مشاهدات 
غير كافية أو منقوصة كا وكيفا. ٠‏ 

c‏ في عرضنا هذا الترتيب الزمني والترتيب الجغرائي. اننا jé‏ حقبتن ن : أولاهما من العصر 
الحجري الجديد الى أوائل الألفية -الثالثه الي برزت فپا الوئانق ds Re‏ التار يخ 
بوادي النيل الاسفل. وتلك حقبة سنتعرض فهاء انطلاقا Le‏ هو معروف معرفة حسنة نسبيا الى ما 
هو مجهول» أي ابتداء من الشمال الى الجنوب» سنتعرض للحضارات التي كانت قامة على ضفتي 
البر. وتشمل الحقبة الثانية أوائل الألفية الثالثة الى حدود الترن امس قبل الميلاد, متتبعين 
بالثل المناطق المحغرافية انطلاقا من الوادي الاسفل الى الوادي الاعلى من النيل. 


من العصر اخجري AA‏ 
ال الألفية الثالثة قبل الیلاد 


ان تلك الحقبة التي تشمل عموما ألفيتين» من ۰ سنه تقر یبا ال yes‏ سبي قبل piste‏ 
قد شهدت وق رن وانتشاره بوادي النیل» كذلك ظهورالنظم الا حتماعية Jy‏ مرة. فهي حقبة. 
ذات أهمية کبری ان i‏ تكن أهم حقبة من الناحية التاريخية. واذا كنا نعود للحديث عن تقافات 
العصر الحجري احطدید بوادي النیل بعد ان درسناها T‏ هذا الكتاب (انظر الفصل الثاني)» ولشرحها 
بسرعة دون التوقف عند مظهرها «soul‏ فلانه من الصعب أن نتكلم عن القرون امحهوله المتعلقة 
بابتداء التار يخ del‏ بالألفية الرابعة قبل الميلاد د (من ۳۸۰۰ الى ۳۰۰۰ سنة) دون أن نذ كرفي 

نفس الوقت الثتافات EET‏ ولقد أيدت ذلك فعلا كل البحوث الحديثة بالنوبة lo cass‏ 
قوياء ومعنى ذلك Ol‏ ظهور العدن م يسبب أي انقطاع T‏ التطور العام للحضارات بافر Le‏ الشمالية 
- الشرقية, اذ ان ثقافات عصر النحاس هي النتاج الشرعي الباشر لثقافات العصر الحجري «vai‏ 
ویستحیل غالبا ان يز في عين الکان بين موقع من نهاية العصر ا حجري الجديد وموقع من عصر 
النحاس. و يعتيرالللك الأول من الاسرة المالكة الثنيتية من الذر ية الشرعية لرؤساء الاجناس 
الاخيرة من العصر الحجري الجديد, کا ان الفراعتة الکبار من العهد e‏ هم ذرية ملوك 
الامبراطور & الممفية. 


وادي NUT de!‏ من 56٠‏ ؛ الى ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد (۲) 
ان التنظم الاحتماعی الذي نراه بل الذي نتصوره UG‏ بواد النيل الأسفل من مصر منذ ۳۰۰۰ سنة 
(Y)‏ فيا یتملق بتکون مصربالذات» قبل العهدین من العصر الحجري اللحديد وعصر النحاس اللذين تطورت eei‏ النظم الاجتماعية 


Pm‏ الکتاب المتاز ل و. ك. هایس ۰۱۹۱۵ فهنا الكتاب الذي نشر بعد موت صاحبه والذي طبعه ك. ub‏ يشمل فصلا 
كاملا عن تکون مصرج ۱» ص ۲۹۱ مع مراجع AE‏ کثيرة فيص ۲۹- ۰4۱ 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد | EVO‏ 
ختراع وایتشارها ود 
و y‏ 


قبل c»‏ هويقينا نتیحه تفنیات bod‏ الري من أجل استصلاح وادي n‏ 
زراعيا. ان استملاك الانسان للوادي قد ابتدأ من العصر ا حجري الجديد» واستمر تطوره حت ظهور 
نظام ملكي. 

ولقد قال هیرودوت وردد بعده كثيرون ما يلي : «ان مصرهبة من هبات النيل». فنذ بداية 
العهد التاريخني» عندما كانت عملية التحفف بافر Li‏ الصحراو ية» من احيط الاطلسي ال البحر 
الاح قد أخذت تكتمل» ما كانت مصر بو لتعيش لول الفيضان SN‏ الذي يطرأ de‏ النبزء 
فبدونه تصبح قفرا مثل الصحراء نفسها أومثل النقب. الا ان تلك 2241 التي وفرها لها الثبر وأمدها 
بالحياة» يكن ان تکون هبة مسمومة. ففي السنة الثالئة من (Osorkon DOS,‏ الثالث )£ ve‏ 
سنة قبل الیلاد) كان الفیضان على غاية من الشدة حى dl‏ على كل سدء و«أصبحت معايد طيبة 
كلها تشبه المستنقع». وتضرع كاهن أمون الى الله كي منم المياه من الارتفاع. وتجددت نفس 
الكارثة في السنة السادسة من تحرقة sev) (Taharqa)‏ سنة قبل الميلاد) عندما «استحال 
الوادي الى حیط», وان كان الملك قد أول تلك الظاهرة, حرصا منه على شعبیته» على أساس أنها 
بركة من بركات الساء. 

ان ارتفاع المياه یکون إما غير منتظم أو شدیدا حدا أو Bas‏ حدا ولا يبلغ الا نادرا ما هو 
مستحب (Y)‏ فلقد لوحظت» من لاما الى à 396 ١1٠٠‏ إرفاعات س n‏ ثة ردینة» وعشرة 
طيبة» واحدى عشر وافرة فوق اللزوم» وئلااثه حطيرة . وهكذاء : فن أصل ۰ فيضاناء كانت عشرة 
منها مفيدة. (4). 

ان تاريخ الحضارة بافر يقيا,النيلية ie‏ «تطو يع » الانسان Gell‏ اصح التعبير» 
ولقد اعتمد في ذلك التطویم على وضع سدود أو رفع حواجز ترابية» مها ما هو مواز D GP‏ ومنها 
ماهوعمودي له. ان تلك التدابير سمحت بتكو د ين أحواض تتجمع به المياه وتقلل من آخطار 
الفیضان, وتتحكم فيه وتصرفه الى أراض قد لا يبلغها ان ترك اله. 

ان هذا النظام العتمد على > 8 طو i cab‏ یستقر الا تدرغیاء m Nm oy )٥(‏ 
تستوحب لتکون c£‏ ان olea is.‏ البلاد کلهاء des‏ الأقل مناطق شاسعة فهي تفترض 
اذن اتفاقا مسبقا بين عدد كبيرمن الناس للقيام بعمل جاعي. وذلك كان شأن أصل النظم 
الاجتماعية الاولى بوادي النیل» اذ نجمعت أجناس حول مرکز فلاحي قروي ê UI‏ جمعت 
مراكز قرو ية عديدة كونت في نهاية الأمر بجموعتين سياسيتين أكبر منهاء احداهما ابكرم والأخرى 
بالشمال (5). 


| (۳) انظر في شأن أخطار الفيضان: :ج. بيزنسوث. ص ALYA‏ 

: YAA - ۳۸۷ نفس الرجمء ص ۸۲- ۰۸۳ ا مراجع ص‎ (t) 
do وتطوره المتدرج‎ pas ان المؤلفات العامة امتعلقة بالري بمص رلا تدرس حسب ما أعرف» المشاكل التي طرحها ظهور الري‎ (e) 
Qe (ص‎ ۱٩۲۳ وصف هذا النظام وكذلك في كتاب ف. هارتمان,‎ )٩۷۸۰ كتاب بیزنسون السابق الذكر (ص‎ 
ولقد‎ (VIV -۱۲۷ وکتاب كز بزانیاك» ۱۹۷۷ وهو بیز بین حقبة ري طبيعية (س ۲ ۱۲۳) وحقبة ري مراقبة (نفس الرجع ص‎ 
i Jot انظر نه فين الع من ۱۳۷ أي حوالي ۷۰ + ۰۲۹۰ 5 شأن ذلك‎ (Y ابتدأت الحقبة الأخيرة في الجرزي (النکادي‎ 
8 ن.أ. . وردتسرم» ۵۱۹۷۲ ۱۹۷۲ ص‎ 

.Yev -YoeY ص‎ ۰۱۹7۷ (3) 


Mol الاي في‎ eni ۷۰ 


ان الوثائق Gad sel‏ عن تلك الحقبة من e‏ ۰ سنة قبل الميلاد لا تسم 
بتحديد طبيعة النظام الاجتماعي الذي ces‏ أساس احتلال السکان للارض واستصلاح وادي 
النيل الاسفل. ونعتر لفظ «جنس» الذي سبق Ol‏ استعملناه «خاطنًا» اذ ليس هناك ما یو ید 
وجود مجموعات من الاجناس في ذلك العهد متنوعة في وادي اللیل» في حين أنه ثبت وجود 
جموعات سياسية "EE MET‏ دينية. فالدليل الوحيد المتوفر لدينا يعتمد على تمثيل معا نذرية ها 
أحجام صغيرة» ومن ذلك لوحات الخضاب وهراوات طفوسية من أصل سحري ديني. ol‏ تلك 
| الوثائق لا تعكس اجمالا الا الحالة السائدة في أواخر هذا العهد, عند الاجيال الاخيرة من LE‏ 
الألفية الرابعة (v)‏ على أن النظام الاجتماعي الذي نتلمحه من خلال تلك الوثائق لم بتطور بتاتا 
طيلة الألفيتين من تلك الحقبة. 

ان بداية التاريخ المكتوب توافق اجالا اندماج المجموعتين من الجنوب والشمال ضمن نظام 
واحد تحت سلطة ملك واحد. و بذلك تتكون لدنيا صورة اجالية عن تار يخ وادي النيل الاسفل» 
من ۰ ال ۰ سننه قبل الميلاد, وهوتار يخ يتميز کہا نرى لا بظهوي العدن فحسب ‏ وهو. 
d‏ الواقع ظاهرة ثانوية- بل ve de‏ باستیلاء الانسان على e‏ الوادي. ان ذلك 
الاستیلاء قد استوجب, بقطع النظرعن تبيئة السدود واواجز لتجمع المياه» استوجب بسط 
لأرض حت لاب رکد بها الا في قعرها وح ينتشرمن جهة أخرى لكي تتوسع مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة من الوادي» وذلك ما عثل انتصار الفلاح على الطبيعة القاسية» رغم کل ما قیل d‏ 
شانا. 


العصر الحجري الجديد 
بوحد Jail T‏ ۵ من هذا احلد» وصف مفصل عن الحانب sou‏ تلف 
«الغقافات» أو «الافاق الثقافية» التي تشکل شبكة التطور الاجتماعي لتلك الثقافات الجموعة 
تحت مصطلحين عامين هما «العصر الخجري الجديد» و«ما قبل عهد الملوك » وذلك بوادي النیل» في 
السودان وني مضر. ولقد اقتصرنا في الصفحات الوالية على استخراج الموانب الاجتماعية والتطور 
التاريخي لعلك الثقافات, OÙ‏ العصر المجرى ي الجديد وعهد ما قبل اللوك يشكلان بوادي النيل 
«مواصلا» ثقافیا.و یکفینا مثالا على ذلك أن «البدري» الذي حلل بالتفصیل في الفصل yo‏ 
السابق» ليس الا مرحلة ضمن تطور ثقافة هي جزء من «التاسي» (انظر نفس ا مرجع ص —\Y‏ 
ses )1 ۰‏ الى «النكادي «v‏ (انظر نفس المرجع ص (Vo ١١‏ وال Ji Un ile‏ 
الثنيتية)»). ١‏ | | 
وبعبارة آخری فاننا نقدم هنا و بصفة تركيبية ما وزد بصفة تحليلية في الفصل Ye‏ السابق | 
و ا ا المطروحة متکاملن. وقد وضعنا بين معقوفين الراجع الضرور ية التي 
تسمح للقاریء oi‏ برع à‏ على الوصف الفصل «لشقافات» puse‏ الفصل الا ذکرا 
Lle‏ حدا. 


.01 - 1٩ ص‎ ۰۱۹٩۳ انظر في شأن هذه الشاکل ج. ل. دي سنیفال»‎ (v) 


" اختراع العادن وانتشا رها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد:‎ ٠ 
PE 


y‏ تعرف TT‏ الحجر ية الجديدة مصرالابالاعتماد على عدد قليل من المواة قم التي لم تكن أحيانا 
متعاصرة. ويحتمل أقدمها ضفاف منخنض الفیوم («الفيومي ب و الوادي عصر 
الوسطی (A)‏ ون مرف مواقم مرمدة ‏ بني سلامة )4( (المرمدي, الفصل (Yo‏ 
بالدلعا الغر بية على حافة الصحراء وعلى بعد ٠ه‏ کلم تقر يبا من الشمال الغربي للقاهرة وموقع . 
العمري (۱۰) )= العمري (D‏ و (ب) الفصل (to.‏ قرب القاهرة غل مقر به من حلوان وعصر 
الوسطی وصعيد مصر نجد مواقع دير تاسة» بالجنوب الشرق من سبط ومواقع أقل Lel‏ بتوخ 
وأرمات سبلان, بمنطقة طيبة (۱۱). ان القارنات الممكنة بين تلك الواقع سعيا الى ضبط طبيعة 
وانتشار مختلف مظاهر العصر الحجري التي تمثله منهء تصبح عسيرة أ بر نظرا الى أنها ليست 
متعاصرة. ان التحليلات بالکر بون ١4‏ تفيد ان أقدمها وهو موقع الفیوم (Í)‏ يعود الى **££ +۱۸۰) 
سنة قبل الميلاد, ثم تليه مواقع مرمدة ‏ بني سلامة 4٠٠١‏ )+ ۱۸۰) وموقع العمري (۳۳۰۰ 
+۲۳۰) وأخيرا موقع تاسة الذي يعود الى نهاية العصر الحجري الجديد OY)‏ 

إن المواقع احفورة تفیدنا بعبارة أخرى بمعلومات عن بدايات العصر ا حجري الحديد بالفيوم 
والدلتا من جهة.وعن انتهاء تلك الحقبة من حهة أخرى وذلك بالطرف ay‏ من الدلتا وعصر 
sel‏ »الا اننا لا نعرف من ۰ الى ۰ سنه قبل الميلاد» أي طيلة ۷ قرون» الا قليلا 

عن التطور العام للعصر ا حجري d vid‏ مجموعه. وذلك شأن المنطقة المتدة coy d‏ من مصر 
الوسطى. ان المكتشفات السطحية في ضواحی الوادي و بالصحراء عديدة, وتدل في الواقع على ما 
یسمی «الفاصل الرطب» أو «العصر احجري دید دون المطر» (۱۳) الطاریء m» T‏ الألفية ٠‏ 
السادسة وهو يدل على توقف طرأ على عملية التجفف الناخي بافر يقيا الشمالية الشرقية. لکن تلك 
الکتشنات لا تخبرنا LAS‏ لانعدام حفر يات شاملة تشمل الثقافات الحجر ية التي تعتبرمن آثارها 
الباقية. ان الدراسات المثمرة الوحيدة هي الدراسات التي تعتمد الواقع احفورة حفرا جيدا والتي 
ذكرناها. والملاحظ اذن ان استكشاف تلك ا مواقم > قد ترك مناطق شاسعة تمتد زمانا ومکانا امتدادا 
كبيراء فبقیت lias iles‏ ما سف له» خاصة أنه يعتقد OG‏ «الثورة» الحجر ية الجديدة قد أتت 
مصرمن الشرق الأوسط السوري الفلسطينى أي من الملال الخصيب حيث كانت موجودة منذ 
القدمءولذلك كان ابتداء العصر pdt‏ ي الجديد في أريحة قد أرخ ب ۸٠.٠‏ سنة.قبل الميلادءأي 
قبل العصر الحجري الجديد بالفيوم بكثير ومن أجل اقامة الدليل على ان العصر الحجري الجديد بوادي 


(A)‏ انظر فيا يتعلق بالعصر الحجري الجديد, و. ك. هایس ۱۹٦۰‏ ص AS AY‏ وص ۱۳۹- ۱6۰ ونضیف‌الیه ملاحظات‌اف. ض 
0345( ور. سعيد, وشيلد, ص ۰۱۱۷۱-۱۱7۲۱ 

)٩(‏ انظر في شأن مرمدة - بني سلامة, و. ك. هايس» ۱س ص ۱۱-۱۰۳ ۱8۳-۱8۱9 يضاف اليه فیا يخص احرف ل. جلمر 
۲۳ص ۳ وما بعدها, 

MEC MP A MY LM ص‎ Me انظر و. ك . هایس‎ )۱۰( 

(11) لم تتوفر لنا مع الأسف فيا يخص صعيد مصرملاحظات ومراجع و. ك. هایس النقدية أي مصر العتيقة جدا لأن هذا الکتاب لم 
یکتمل بعد هوت مولفه (انظر ۱ س ص ١48‏ رقم )١‏ ويمكن أن نعود الى ملاحظات ج . فانديي ۲ 86-1١55 ue‏ 1. 

(۱۲) انظر: ج . برنتن في شأن العصر احجري «التاسي»» ۱۹۳۷ ص ۵ - ۳۳ انظر: وناك قاری رت لي» ۱۹۵۵ ص -W‏ 
NA‏ 

(۱۳) بوتزن E‏ صن 445 - 408 وج. کمب؛ ۱۹۷4 ص ۰۲۲۲ 
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النيل ولاسیا بالدلتا والفیوم ui‏ من آسیا .وجب ان نعرف الواقع الوجودة بالتخوم البحرية وبالقسم 
t‏ من الدلتاء أل منفيس» li‏ بالضبط مناطق Ub dee‏ ال فینتج عن ذلك أن الرأي 
الذي یقول بالأصل end‏ للعصر الحجري الجديد الصري سیظل من باب الفرضيات (۱4). 

ان تلك الفرضية تستوجب اقامة الدليل» خاصة اذا عرفنا ان البحوث التي جرت بالصحراء في 
العقد الأخير من ال يقن PORE‏ الجديد قد استقر بها أيضا منذ عهد بعید لا 
سيا في المقارحيث ان موقع أمكني یکاد یکون معاصرا للأريجي الطاریء في بداية التار يخ Q9‏ 
ونلاحظ من جهة آخری 7 توار يخ ذلك العصر الحجري الجديد الصحراوي السوداني كانت سابقة 
T‏ يخ العصر الحجري الجديد . الصري, على الأقل فيا یتعلق بالناجم الورخة حالیا في الفیوم 
و ا E,‏ سابقة تام العصر الحجري الجديد النوني (۱۷). 

. بالاعتبار العلومات التوفرة لدينا‎ Ul» قبل مص (1۸) ذا آخذنا‎ d ظهر الفخار مبکرا‎ Less 
الان.‎ 

لا نستبعد اذن» نظرا الى أقدمية ad‏ شر الجديد الصحرواي السوداني ان يكون العصر 
الحجري الجديد بوادي النیل» في مصر وكذلك بالنوبة» منحدرا من ذلك العصر الحجري الجديد ` 
الافر يق. و بالطبع ین ينبغي أن نكون حذر ين نظرا الى قلة» بل ندرة المواقع الحجر ية الجديدة في وادي 
النيل الاسفل yes‏ من خهة, ونظر ال أن شواطیء النهر بالنوبة. كانت الأماكن PEE‏ 
اس CAS SR‏ استکشافا حسنا b.‏ حصل ذلك yl‏ بين الشلال الاول وحنوب الشلال "EG‏ ان 
الجاشية التي تمتد بين وادي البر والصحراء الشرقية مازالت مهولة من الوجهة الأ ثر ية وذلك يعني 
أن التأثيرات التي طرأت في القابسي والایبیرو — موروسي انطلاقا من افر يقيا الشمالية نحو النوبة» 
وفي السبيلي والعصر الحجري القديم الوسيط بافر La‏ الوسطى Ulo‏ نحوالنوبة )4( قد دامت الى 
بداية العصر الحجري الجديد . ونظرا الى أن الدلتا الصر ية كانت تعتير ملتق طرق عديدة لذلك فقد 
يكون من البديبي ان تستقطب تأثيرات Vs‏ من الغرب ومن الجنوب وكذلك من الشرق والشمال 
الشرثي. 

. ونلاحظ كيرا ثقافیا بين مجموعة à‏ الشمال eT yes‏ ظهور العصر الحجري بوادي 
النیل الاسفل. ان المجموعتين من السكان كانتا تتألفان من الفلاحی ومربي الاشية الذين کانوا 
يتعاطون صيد الأسماك والقنص, الا ان الأدوات التي ترکوها كانت مختلفة قلیلا من تحموعة الى 
أخرى في طبيعتها وكمها وكيفها (انظر فصل (vo‏ وكذلك الشأن بالسبة لبعض العواند. 


(AE)‏ ان السيدةأ. بومغرتل لا درست مشكلة أصل الاستیطان الصري في ما قبل Syll age‏ دحضت سنة ۱۹۵ امكانية الاصل 

gal‏ والشمالي والشري (انظر: أ. بومغرتل ۱۹۵۵ ص OLOA‏ الأعمال الحديثة التي قام بها أثر يون بالصحراء (انظر: أدناه) بيذت 

ان هذا الوقف يحتاج الى تعديل فيا يتعلق بالغرب وان كان صا حا فیا يتعلق بالشرق. 

O0»‏ کمب: 4 ص ۲۲ ونفس المرجع, AATA‏ تورخ EN‏ ۰ سنة قبل عهدناء و بداية العصر الحجري الجديد ب 
قا ل عهدنا. | 

۱ 0 نردسرم» س ج ۱۹۷۲ ص‎ AM (A3) 

(۱۷) نفس الرجع ص ۱۰-۸ W—‏ ۰۲۵۱ | 

Sa ON‏ ۱۹1۸ ص ۰۳ ۰ ظهر الفخار او بة في لشمرکي سنة ovo:‏ قبا ل اليلاد و يظهر بالفيوم الا ستة 2۳۹۱ قبل 

ou‏ أي ۰ سنة قبل عهدنا. 

AN d$ ۱۰۹۵ EN 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد vr. x‏ 


ds‏ الشمال» تدل النازل Lust!‏ تجمعا حسنا de‏ بنية احتماعیه بلغت حد التناسق . وكان 
اموق یدفنون في القری بطر يقة تفيد بأنهم مازالوا ینتسبون الى محموعة منظمة (۰ ۲۰ آما في الجنوب» 
فقد كانت الاضرحة Be e‏ الصحراء و d pas‏ كان يحافظ عل نظام الأسرة أكثر ما d‏ 
الشمال» كما تدل على ذلك مجموعاته السكنية المبعثرة. و يظهر الاختلاف أيضا بين التقنيات 
الستعملة في المكانين. فالشمال يعتمد نحت الحجارة نحتا رقيقاء وابتداً ebo‏ يصنعون أواني 
ححر ية» مولدين بذلك تقنية ستكون من أخص خصائص مصر الفرعونية العتيقة . أما als‏ 
بالفخار فلن عرف الشمال تنوعا كبيرا في الأشكال» فان اجنوب قد تمیز ار بتقنیه حسنة في الصنع. 
وهنابظهر فعلا جانب SF‏ الأسود ذي التزو يق "I‏ فخار رائع أحر ذو حاشية سوداء 
سيورث مصرما قبل عهد الملوك ومصر العتيقة» صناعة يخقص بها وادي النيل» والسودان ومصر. 

. |وهكذا توضحت منذ العصر الحجوي الجديد الفارقة بين مجموعتين ثقافیتین, ورما أيضاء بين. 
نظامین اجتماعیین: فن حيث الکان توجد احداهما حول منطقة منفیس — الفیوم والطرف الشمالي 
الغرني من الدلتا. والاخری موجودة pas‏ الوسطی وصعید مص بين أسيوط وطيبة (۲۱). وسیتوضح 
ذلك الاختلاف الثقاني الذي لا منم في الحقيقة وجود التقارب بين امجموعتين وذلك طيلة القرون 
الأخيرة من الألفية الرابعة قبل ان ينصهرا في حضارة ها خصائص مشتركة قبيل ظهور الملكية 
الوحدة بوادي النیل الصري, نحو ۳۰۰۰ سنة قبل الیلاد (۲۲). | 


Age‏ ما قبل الملوك. 
كشيراما وصف عهد ما قبل اللوك OIL as cdi‏ ا العدن يدل على eu‏ 
آساسي» des‏ انقلاب حقيق في تطور الوادي. ولكن الواقع يقر وذلك ما يستوجب التأكيد — 
1 بأنه Y-‏ يوجد انقطاع بين العصر الحجري الجديد SEU e‏ بوادي النيل الأسفل بل ایک هو 
الصحيح: فان تواصل التطور كان واضحا. ولذلك نفضل الاحتفاظ بمصطلح عهد ما قبل اللوك 
لوصف تلك القرون المجهولة التي ها آهمية أساسية في تار يخ افر يقيا. 

لقد كان ظهور المعدن بافر يقيا بطيئا ولا يبدو أنه من عمل الغزاة. وخلافا لا جرى بحضارات 
آخری, فان النحاس ظهر قبل الذهب (۲۳) وان كان من السهل العثور على الذهب الخام بمناجم 
قرب الوادي. وظهرت الادوات النحاسية ذات الاحجام الصغيرة بامجموعة الجنوبية موقع بدري 
الذي اليه ينسب البدري (YE)‏ وظهرت بامجموعة الشمالية في دومة وقصر مارون وخسمة الذيب 


(۲۰) ه. جنكر ۱٩۳۰‏ ص £V -Y1‏ . انظر فيا يتعلق بالمراجع AUS‏ الفصل vo‏ أعلاه. 

۰۱۹۷۳ «بر ية » مثل مجموعة اطنوب (انظر: ج. ل. سنفال»‎ Lal نلاحظ ان المجموعة الشمالية لا تحاذي البحرء فهي‎ (Yt) 
۵.۰ ص‎ ds خر‎ 

Yo 76١ ف رکوترء ۷ ص‎ . cO 

(۲۳) انظر d‏ لوكاء AA‏ ص ۰۰-۱۹۹ 

(:۲) انظر الفصل EE Yo‏ ا الحضارة البدر ية. (انظر الرا- didis‏ مان رن برنتن الکتاب الاساسي 
لدراستها وكذلك ج . کتن تمسن, لندن ۱۹۲۸ الذي يعتبر مكلا لکتاب ج. T JE‏ 


Và اللبجية وعصرها قبل التاريغ في إفر‎ | | | | E 


بالفیوم, وتسمی تلك المحموعة من er‏ بالفيومي مییزها من فیوم UTIQUE‏ الجديد أو 
ps‏ (ب )." 
ان أصل عدانة اللحاس M‏ زال Je‏ نظر (re)‏ وعکن ان تکون قد cl‏ من ET‏ أي 
من الشرق الاوسط. فان كان الامر كذلك» فانه قد حدث بصفة محدودة جدا. فلا عکن UJ‏ آن نترك 
الفرضية القائلة بالتؤافق» أي ان بعض سكان وادي النيل اكتشفوا بأنفسهم العدن تقر يبا في نفس 
الوحت الذي اكتشف فيه J'y‏ الخصيب». وفعلا فلقد كان A OC‏ يون قد اكتشفوا في 
نفس العهد ولعل ذلك على سبيل المصادفة, الميناء الأزرق» وذلك بتسخين الأرحية أو اللوحات التي 
قد هرس فها خحضاب العيون» وهوخضاب يعتمد الدهنج. (مالاشيت) وهومعدن من 
النحاس Y)‏ وهكذا نستطيع ان نقول بأن سكان الوادي اكتشفوا d‏ نفس الوقت النحاس الذي 
کانوا يخدمونه, وهو يارد وهو ما نسمیه he‏ ا مصري» أي الیناء الأزرق» فأخذوا يستغملونه 
لصنع اللولو, 
ومهما كان أصل المعدن الآسيوي أو JAM‏ فان استعماله كان 15542 حدا وظلت الادوات 
الحجرية أکثر رواجا سواء با لجموعة الجنوبية أو با مجموعة الشمالية. ومن ass‏ ان اكتشاف المعدن 
وانتشاره لم يبدل شيمًا یذ کر من التنظم الاجتماعي الذي مکن ان نتصوره اعتمادا على تنظم 
الأضرحة. ٠‏ 
.. ينقسم عنهد ما قبل الملوك» من ۰ تقر يبا ال ee‏ سنة قبل الميلاد» الى أربع مراحل 
تساعد على رسم تطور الوادي طيلة ذلك العهد الذي مازال مجهولا جدا مع الأسف. فتميز العهود 
التالية: ماقبل hm‏ البدائي» والقديم» والوسيطء والمتأخر. 
في عهد ماقبل اللوك )= البدري, الفصل (Ye‏ ظلت المجموعتان الجنوبية 
والشمالية تتطوران كل واحدة من جهتها. ولقد غرفت تلك الرحلة بالجنوب اعتمادا على موقع بدري 
الذي يوجد قرب دير تاسة. . ورغم ظهور العدن» كان البدري (۲۷) مازال قر یبا من العصر ا حجري 
الجديد حتى تساءلنا أحيانا ان كانت تلك الثقافة مظهرا Le‏ بسيطا متغيرا من التاسي الحجري 
الجديد. ان دراسة المياكل تبين من الناحية الجسمية ان البدر ین من عهد ما قبل الوك Gas‏ 
كانوا قريبين من المصر يبن القاطنين حاليا بنفس المنطقة. ولقد ظل السكان يقيمون با کواخ. 
بيضوية الشكلء وقد توفرت لمم مرافق الراحة ST‏ مما كان ا حال في العهد السابق» فکانوا 
بستعملون حصیرات منسوحة» و وسادات من ا لد وحی أسرة من خشب . . وكانت طوس ال موق قد 
تطورت: فکانت المثة معزولة بفاصلة خشبية في القبر البيضوي الشکل الذي توضع فیه. ad,‏ کان 
البدر يون مثل Jai‏ العصر الحجري الجديد التاسي, یزرعون الکتان و ینسجونه, e‏ استعمال الجلد 
الحاصل من الصيد ومن تر بية الماشية انوا يعتمدون اقتصادا مزدوجا : فلقد أصبحوا فلاحين 


(۲۰) انظر | لوكا ص-701- ۰۲۰3 وحول أصل عدانة النحاس في الشرق الاوسط القديم, انظرر. ج. فور بسن MM‏ ص M‏ 
۳ أما الاسم és At,‏ للنحاس» فلم sax‏ الا a‏ انظر ج. ره هار يس » ۱ص DIDI‏ 
أ Ey‏ ۱ ص ۰۲۰۱ | 
(vv)‏ الولفات الاساسية rca ad‏ لوكي ات برنن ۱۹۲۸ص ۰۱۹۳۷۰۸۲-۱ ص ۱۱-۳۳ و۰۱۹۸ 


ص ؟- ۰۱۱ 
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ومر دن الماشية ة الا أ: نهم كانوا يقوموك Lal‏ برحلات للصيد وصيد الأسماك . وظلوا یصنعون "m‏ 
الحمراء وا قذف Le MI m"‏ وال جيد الصقل. ولقد مكن اكتشاف الیناء الصناع من صناعة 
اللآليء ذات اللون الأزرق الفاقع وکان حضاب العیون ,برس على لوحات من الشیست كان , 
منیا di»‏ ق مغلا كان شأن الامشاط العاحية des‏ هذا الأساس ابتداً V‏ ينشأشيئا فشيئًا. 

ان عهد ما قبل اللوك البدائي )= الفيومي d‏ الفصل ۲۵ يمكن أن تنتسب أحدث طبقة مرمدة 
بن سلامة اليه)» يعرف بمجموعة الشمال اعتمادا على مواقع الفيوم (أ) (۲۸). فاستعمال 
الصوان فيه مُطَردٌ أكثر من استعمال المعدن لصنع الأدوات مثلما هو الشأن بالبدري. وكات صتاع 
فخار الفيوم (ب) ينتجون أنواعا من أشكال الأواني أكثر من elio‏ البدريءالا أن.تقنيتهم كانت 
أقل جودة. واللاحظ أن الصانع من ن QUAM‏ يتفوق من حدید على الصانع من الحنوب» وذلك بنحت 
أوعية وأوان حجر ية رائعة» من الشيست الأسود خاصة. وتعتير احموعتان متقاربتن فيا تبق» ولا 
يشل كل واحد منیا الا تطورا عاديا قد طرأ على الثقافة الحجر ية الجديدة التي سبقته بعين الکان. 
فلا یوجد da Le‏ عل أنه حصلت باحدی ا جموعتين» اختلافات محسوسة بين أعضائهاء ولا يبدو 
خاصة أنه وجد ضمن امجموعة أشخاص أغنى من غیرهم» فكل شيء يجري كا لوأن الساواة في 
مستوى القانون الاجتماعي REG‏ بين مختلف أعضاء الجماعة» مهما كانت أعمارهم وأجناسهم 
ويصدق هذا بالطبع بعدما ثبت ان المقابر المعروفة وا حفورة هي مقابر امحموعة الانشانية المعنية 
بالأمر بأكملها. وذلك يعني بعبارة آخری أن بعض أعضاء تلك انحموعة لم يدفنوا خارج تلك المقابر 
على أساس القييز بحسب ال جنس أو الدين أو المنزلة الاجتماعية. 

ان عهد ما قبل الملوك القديم = (النجادي ١‏ الفصل (Yo‏ ليس معروفا مع الأسف الا 
بالاعتماد على مواقع M TURON‏ یسمی it Lal‏ نسبه dl à‏ الکان: (YA) MN‏ قرب 
آبیدوس d‏ ناحیه اطنوب» VONT‏ من بدري. اد الأمرسي يوافق ما يعرف أحيانا بثقافة 
ilé‏ ۱ حسب تسمية فنلدرس بتري المعتمدة على الخصوص في التأر يخ بالکر بون M‏ 

ان الشقافة الأمرسية متحدرة زمنيا من الثقافة البدر çà‏ دون ان یکون انقطاع Ve‏ أيضاء 
و یکون مستوی الأمرسي متصلا اتصالا مباشرا عستوی البدري وذلك في بعض المواقع . ولقد كانت 
تلك الغقافة فة Lis ES‏ الفخار الأحر الجميل ذا الحاشية ية السوداءء الذي أنتجته الثقافة السابقة .U‏ 
لكنها تنتج الفخار الوق برسوم هندسية وطبيعية» مدهونة بالأبيض الكامد» على خلفية حراء» و بنية 
حراء. و يكون التزو يق محتویا على حزات یلاها بياض على خلفية سوداء. ولقد كان صانع الفخار 
الأمرسي يبدع أكثر من سابقه البدري. فاخترع أشكالا جديدة تمثل خاصة ا حيوانات ولعب الصيد 
دورا مهما في مواضيع التزو يق الطبيعية» لا سيا صيد فرس البحر. و يبدو أن الانتقال في عهد ما قبل 
الملوك من نظام اجتماعي D‏ من قناصين وصيادي أسماك رل الى نظام قرى أو 
مجموعات من الفلاحين المر بين للماشية ية المستقر ين لم يكن مکتملا بعد. 


۰۱۹۳6 تمسن»‎ US (YA) 
ماسيي»‎ FR انظر: ج . فدديي, 14917 ص ۲۳۱- ۲۳۲. ولقد اکتشف الوقع سنة ۱۹۰۰.ونشرعنه رندل ماسيض‎ )۲۹( 
Y —Y ص‎ ۲ 


۷۹ | . المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 
و وحن سلس د ن الفرسيية وعصرها قبل BASE‏ 


وجب ان نلاحظ ان السلاح الذي يخقص به الامرسي هوافراوة التي كثيرا ما تکون منحوتة 
من الحجر الصلب» ds‏ شکل جذع (ve) bz‏ وذلك أمر مهم oy‏ ذلك السلاح سیضمحل تماما 
بعد الأمرسي. وکان Lu‏ من رموز النظام افيرغليني وقد أعطى ها في العهد_التاريني صورة 
صوتية 2 (۳۱). وذلك يعني آن نظام الکتابة Lil al‏ ابتدا | يتكون بالعهد الأمرسي » آي بعهد ما 
قبل الملوك القديم, في حوالي ۳۸٠١‏ سنة (وهوتار يخ وفره الكر بون (VE‏ 

وظل الفن يتطور فظهرت LUI Ade‏ الصغيرة لرحال ذوي T‏ وهم یحملون Ade‏ قضيبية 
أو لنساء راقصات» أو میوانات متنوعة» وظهر في نفس الوقت عدد آکر من لوحات الخضاب à», i,‏ 
. والأمشاط الز à,‏ بصور حيوانية (۳۲). 

ان مواقع الأمرسي المتجمعة بين أسيوط Jus‏ وطيبة جنوباء تشمل TE‏ مواقع EN‏ 
وبلاس» وهو وأبيدوس . وحن CA‏ لأننا Ny‏ تعلم بالنسبة للمحموعة الشمالیه وحود موقع D dus‏ 
للأمرسيء خاصة أنه توجد في هذا الأخير آثار واضحة عن اتصالات بين الجنوب والشمال لا Ye‏ 
بظهور أوان حجر ية بالأثاث المأتمي الأمرسي ها أشكال يختص بها عهد ما قبل الوك الشمالي. 
ولا یوحد شيء بالعادات المأتمية يدل على حدوث تغير في النظام الاجتماعي بين عهد ما قبل الملوك 
البدائي وعهد ما قبل الملوك القدم الأمرسي. فنحن Ulo‏ آمام مجموعات انسانية مكونة من آشخاص 
مهارن oh‏ كانم يخضعون لسلطة رئيس واحد أو لسلطة مجموعة من الأشخاص. 

is 2 €‏ الثقافة الأمرسية بعد فرن من الوجود, أو أقل من ذلك تنصهر بتدرج ثقافة حديدة 
معقدة LU‏ عناصرمن الأمرسي بعناصر أخرى من أصل شمالي واضح. ان تلك الثقافة الختلطة» 
أي عهد ما قبل اللوك التوسط.(- النجادي ۲ الفصل. et‏ وربا العمري نفس الرجع)» أو 
احرزي (النجادي Y‏ تسمية بتري) تستمد اسمها من موقع یسمی جرزة (۳۳) c el pas‏ 
قرب الفیوم» حيث ظهرت بوضوحء وها مظهران احدهما جززي محض بالشمال والآخر خليط بين 
الأمرسي واجرزي io velt‏ 
الجرزي الشمالي في میدان الفخار على di‏ من m‏ أوان لونها - وشمواهي, s‏ من 
مادة تختلف كثيرا عن مادة الفخار الجنوبي. ان تز يينها تز يبن طبيعي بالطين الأحمر الوضوع على 
خلفية Et‏ وله مواضیع جلیاه ال حبالا» Ul,‏ کسا ونحاما والوة وخاصة مراكب. ان صناع 
الجرزي مشلهم مشل صناع الفيوم (T)‏ الذين خلفوهم كانوا يصنعون أواني من حجر و یضیفون 
للشیست حجارة کت صلابة متكونة من ثلمء وبزللت ودر den cà‏ .ات السلا e‏ الذي 
- تختص به تلك الشقافة هواهراوة ARI‏ ية الشكل (re)‏ التي ستصبح السلاح deut‏ أوائل 


(۳۰) انظر: NE‏ الحراوة و. م. بتري» ۱۹۲۰ لوحة ۲۵» ص ۰۲-۲۲ 

۰۱ ا. هسفردنر» ۱۹۰۷ ص ۵۱۰ - ملد‎ (n) 

(۳۲)ج. ل. سنفال» ۰۱٩۷۳‏ ص ٩‏ ۰.۲۱ 

med de rra |‏ ا ا E‏ وقد أجر يت الحفر يات في موقع عهد ما قبل . 
اللوك عام AE. VAM‏ و. م بتري d‏ مکي» وج و ينرايت» SAM‏ 

۰1٩۱ ETUI YOY ۰۲4۸ ص‎ ۲ Les وج‎ YEV -YEO (۳۸)ج . ف ركوتيي» ۷ص‎ 

.۲ -۲۲ وص‎ ۲٩ و. م. بتري ۱۹۲۰ لوحة رقم‎ (T6) 


اختراع العادن وانتشارها ونطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد | ۷۷ 


التار يخ وستظل مثل امراوة الأمرسية احدی رموز الكتابة الميرغليفية )6( 

ونلاحظ أيضا تطورا اجتماعيا ودينيا. فالأموات أصبحوا يدفنون في قبور مستطيلة الشکل 
رؤوسهم الى الشمال» ووجوههم نحوالشرق لا نحوالغرب. أما المراكب التي كانت ترسم على أواني 
الفخار الجرز يةء EU‏ تحوي في جوجنها «علامات» یعسر ألا نری Vei‏ أسلااف شعارات «النوم» أو 
الولايات pall‏ & الفرعونية. 

وهکذا يبدو أن المجموعات الانسانية قد تجاوزت مرحلة الأسرة والقر ية رت ایا ضمن 
زمر أكبر حجما. ان القوة الناتجة عن ذلك التنظیم الاجتماعي قد سمحت بلا شك باستغلال أحسن 
للوادي اعتمادا على الري. وستوفر نتيجة لَذلك ثورة أكبر ستظهر في انتاج الأشياء الخدومة» 
كالأواني الحجر ية الوافرة الحميلة والأدوات والاسلحة النحاسية الوافرة» ومنها نتاس وا اجره 
وحدود الخاطيف والفووس. وليس من باب الصادفة بدون شك ان تعتمد الحي المأتمية في ذلك 
الوقت على الذهب وعل الحجارة نصف النفيسة مثل اللاز ورد والکلسدوان والفیروز والکرنلین 
والعقیق. وقد أخذ النحت يتطور و يظهر من الواضیع الممثلة» کالباز ورأس البقرة خاصة, ان 
الديانة الفرعونية كانت هي نفسها في مخاض» اذ كان هروس الان وهأئور البقرة نعبدان, 
| وني الجنوب كانت الشقافات التي تلت الأمرسي من عهد ما قبل اللوك القديم قد خضعت 
لتأثيرات جرز ية عميقة. ولذلك يوجد الفخار الجرزي الکلاسيکي» الشمواهي (Chamois);‏ 5 
ذو التزيين الطبيعي الاحمرء جنبا ال جنب مع الفخار الجنوني التقليدي» الأحر ذي الحاشية 
السوداء أو ذي التزو يق الأبيض الكامد. 

ds‏ الحقيقة + no‏ بين ud‏ وکانت iom‏ بين اون عديدة d‏ ذلك 


وکان لوا الخضاب FEES TERT,‏ وكات كل شیم PEU‏ ا جموعتين الثقافيتين 
انصهارا کاملا. 

ان الانصهار بين الجنوب والشمال سیتحقق في عهد ما قبل اللوك الحديث أو ابلرزي gms‏ 
| (یدعی أحيانا السماني (- النمري (ب) والعادي, الفصل Yo‏ ص (vv)‏ وهذا الحدث 5 ad‏ بنا 
ال عتبة التار یخ لأن مدة ة تلك الفترة كانت قصيرة حدا. فاذا احتفظنا بتار يخ XP‏ 
سنة كبداية التاريخ ‏ وذلك ما فعلناه حت نظل أوفياء لتوار يخ ما زالت مقبولة تقليديا — فقد 
تکون تلك المرحلة لم تدم أكثرمن جيلين أوثلاثة على أقصى تقدير. و ذ يفيد تار يخ حصل بالكر بون 
6 ومطبق على عهد ما قبل الملوك التوسط بأن ذلك العهد كان لا يزال مستمرا في سنة 15 ۰ قبل 
الميلاد, وبذلك د تبق ثلاثة أر باع قرن فقط للانتقال من نهاية age‏ ما قبل اللوك المتوسط الى بداية 
التاريخ. وني الواقع يجب ان ننقص قرنین تقر يبا من تلك البداية. ولکن» حتی لوضبطناها بحوالى 
۰ سنة قبل الميلاد (۳۸) فلم يبق الا قرنان أو أكثر بقليل لكي تنتبي مرحلة شهدت اکتمال 
استصلاح وادي النيل الأسفل واقامة نظام اجتماعی يحكمه نظام ملكي ذو سلطة إهية. 


N à ۱ )۳۰(‏ ساد 
Av»‏ . شارف» AA rates‏ 


po EM ۷۳۸‏ 0200 المهجية وعصرما قبل التاریخ في PP‏ 


ان تلك الرحلة على غاية من القرب من الرحلة التي تشهد ظهور النصوص الکتوبة حنی 
بعضهم سعى ال gs‏ العلومات الي وفرتها تلك النصوص على ما يخبرنا به علم ue‏ 

ان النصوص تجعلنا نعتقد حسما يبد أن أقوى مدينة بالجنوب كانت في Ale‏ عهد ماءقبل اللوك 
الحديث, ان لم تكن في نباية عهد ما قبل اللوك التوسط هي مدينة أمبوس (تسمى النوبة في مصر 
الیوم). وهي تقع فرب "TE‏ أي في قلب الثقافة الامرسية .كان a|‏ الدینه هوسث, وهو اله 

حيوان ما زالت طبیعته ل نقاش. فلقد اعتبر أنه JST‏ لء ونوع من أنواع انز پر وزرافة.. 
وحيوان أسطوري قد اندثر قدا من اليوانات pall‏ ية. ان النصوص تفيد أن ذلك الإله الجنوني 
دخل في صراع fone‏ إله — بازهوهور وس المعبود عدینه ce.‏ الي کانت موحوده 5 بالدلتا» أي يي 
نطاق الشقافة الجرزية. ولذلك كانت مصر في نهاية عهد ما قبل آللوك المتوسط مقسمة الى بنيتين 
اجتماعیتین, احداهما RES‏ شرف عليها هوروس» في بہدت» والأخرى بابلنوب تخضع لسث» 
بأمبوس . 

ان المرا- جع المتوفرة لا تسمح هنا مع الأسف بضبط طبيعة این الاجتماعيتين» ولا نستطيع 
سوى أن نتصور أهمية دور رئيس امحموعةی وهي أهمية تعتمد على سلطة سحر ية ودينية» ما لبشت T‏ 
العهد التاريخي ان اصطبغت بالضبغة الإهية التي كان يتمتع بها شخص الملك (E)‏ ومكن لنا ان 
نقول ob‏ رئيس امجموعة كان یتمتع بسلطة لا حد AU‏ يطبقها على أعضاء الجموعة التي كانت 
بدورها تستطیع قتل الرئیس اذ انقصت سلطته السحر i‏ موري» اعدام الإلله بمصر). 

ol‏ تأویل النصوص» Las‏ نقول ob‏ الصراع بين اجموعتن T cn‏ المرحلة الأولء بانتصار 

de discs‏ الجتوب» ونشأت عل اثر ذلك مملكة موحدة, كان مرکزها عن شمس 
(هليو بولیس) (4۱) قرب القاهرق, أي على بعد ٩۰‏ کلم شمالا من موقع جرزة. ان انتصار الشمال 
على الجنوب اذا ترجم بلفة علم الآثارء يوافق تغلفل الثقافة ا جرز ية في آلیدان الأمرسي. 
ولنستمرفي تأو يل النصوص لنقول بأنه حدث تطورسياسي واجتماعي في ا مجموعتين سواء 
بالشمال والجنوب طيلة عهد ما قبل الملوك الحديث. ان الوحدة السياسية الناتجة عن انتصار الشمال 
على الجنوب. في نباية عهد ما قبل الملوك التوسط, أو في بداية عهد ما قبل الملوك الحديث لم تدم كديرا 
وعادت كل مجموعة الى حياتها المستقلة. ونلاحظ على إثر ذلك التطور أن الرکز السياسي بالشمال 
انعقل من بهدت» التي نجهل موقعها بالضبط, الى بوتوبالدلتا الغري» على بعد 4۰ كلم من البحره 
وتلك منطقة عسرفما بلوغ مستويات أثر ية معاصرة لعهد ما قبل الملوك. ولقد انتقلت في نفس 
الوقت عاصمة الجنوب من امبوس الى الكاب (وكانت تسمى النكب بالصر ية القدمة) على بعد 
۱۰۰ کلم نحوالجنوب (ET)‏ و بذلك افتر بت مجموعة lol‏ خط الاستواء وجموعة 
. الشمال أكثرمن الشمال... ۱ 


. عمل ك. سائه» ۱۹۳۰ الممتاز هو الکتاب العتمد.‎ scm (Y) 

AAT gis انظر: ج.‎ (e) c 

(4۱) ك. ساثة» نفس المرجع ‏ نظر ية رفضها ه. کیس» MM‏ ص AY‏ 
(4۲) ج. فركوتيي» ANW‏ ص ۲1۸- ۰۲۹٩‏ 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل SAM‏ ۷۳۹ 


وکان یعبد في بوتوإلاهة في صورة حية ( كو برا)» اسمها واجيت» وني الکاب كان یعبد صقر 
A‏ وسیظل الالاهان d‏ العهد التاريخي يحميان الفراعنة ومثلان بانتظام d‏ «المراسم» المنظمة من 
اجل اللك (۳؛) وذلك ممناسبة احتفالات التتویج. وکانت بعض الوثائق»:الموالية با یقرب من 
ألف سنة قد حافظت على أسماء ملوك تلك ۳ السياسية في نهاية عهد ما قبل الملوك اميك 
ولکن لم يصلنا من تلك الوثائق الا القلیل. و یبدو ان XT‏ الثقافية بين الجنوب والشمال قد تمت 
منذ ذلك العهد. ولذلك كان الاله هوروس الذي أصله ؛ من الشمال» معبودا La‏ بالجنوب» " 
الروساء السیاسیون باطنوب و بالشمال يعتبرون آنفسهم من خدمه أو من أنصاره و بطلق m‏ 
لقب شمسوهوروس )££( 

ولا يوجد, من الناحية المادية, الا TR‏ بين حضارة عهد ما قبل الملوك التوسط 
وحضارة عهد ما قبل الملوك الحديث» ولكن نلاحظ تقدما ثابتا في مستوى الفن والتقنية. فلقد أصبح 
الوجه الانساني موضوعا كثيرا ما تناوله الفنانون. وظهر الرسم الجداري في هيرا کنبولیس (تسمى 
«نكن» با مصر ية القديمة)» وهو مركز هام على الضفة الغر بية من النبریکاد يكون مواجها للكاب 
(45). ولقد أصبحت هيراكنبوليس مهد الملكية_الجنو بية التي شرعت في حوالي ۳۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد في حار à‏ الشمال. 

فكم دام ذلك الصراع ؟ من المستحيل معرفة ذلك. فقد استغرق كل السنوات الأخيرة من عهد 
ما قبل اللوك الحديث وانتهى بانتصار الجنوب على الشمال و بانشاء دولة موحدة تجمع كل الوادي 

من الكاب الى الأبيض المتوسط. وقد حكم الدولة ملوك من ابلنوب, أصلهم من مدينة ثيس CE)‏ 
Sd‏ قرب آبیدوس ومنهم oU LM cus‏ الأوليان العروفتان بالثنيتية. ولذلك کات ORI‏ 
القصيرة من عهد ما قبل اللوك الحديث كثيرا ما توصف بالعهد ما قبل الثنيتي. 

ان المعالم الأثرية الاقبل المينيتية التي بقیت ال هذا العهد.وجدت کلها d‏ 
هيرا كتبوليسن cé (£v)‏ تتكون LL‏ من لوحات خضاب نذرية (£A) à‏ مورخة, من الشیست» 
ومن رووس هراوات NES‏ منقوشه. ان المشاهد المرسومة على النوعين من الآثار تنيرنا قليلا عن 
النظام السياسي والاجتماعي الذي كان سائد بوادي النيل الأسفل. وکانت البلاد مقسمة ال 
مقاطعات» أو حموعات انسانية Sp‏ شعاراتها تصاحب T eu‏ المناسبات الكبرى. 

٠‏ ان مقارنة الشعارات المرسومة على الراکب الجرز ية وعلى اللوحات أو الهروات الما قبل ثينيتية 
برموز «النوم Nomes.‏ ».أو المقاطعات» ا مرسومة على e‏ الأثر ية الباقية من العهد التاريخي 
تبين ان تطور النظام gue‏ منذ ابجرزي بوادي النیل الأسفل» شمالا وجنوباء أخذ يتقدم في 


.۷١ ۷١ انظر: ا. ه. غردنر, الفوالصري, الطبعة الثالثة, لندن ۱۹۵۷ ص‎ (er) 

)££( انظر: في شأن شمسو هور وس » ج ANT ex‏ ص ۱۳۰-۱۲۹ ۰۳٩-۱۳۵9‏ 

)£0( وفرت هیرا کنبولیس معام عديدية من عهذ ما قبل اللوك . انظر؛ برتر- موس ۱۹۳۷ ص ۰۱۹۹-۱۹۱ 

)4( .4 يكتشف موقع العاصمة. ان وجود مقبرة ملكية من ذلك العهد (انظر: :9م . ف. بتری: ۱۹۰۱) على الضفه الغر بية من 
النيل» بأبيدوس يدل على ان المدينة كانت على مقر بة من المقبرة. 

۱۹۲-۰ ٠ ud سنة ۱۸۹۸ ب أنظر: ج. ۱ . کییل»هیراکنبولیس»‎ ill استکشف‎ (1v) 

۰۱۹۵۳ قام ججمع أجلها و. م. 3 . بتريءع‎ (6A) 


. هھ ۱ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا‎ Pus 


اطار جغراني واقتصادي ولیس في اطار عرتي. فکانت امحموعة الانسانية تنتظم حول موقع re‏ 
وحول الهة وكان ذلك ناجاعن المستلزمات الزراعية الي فرضها نظام النیل على الوادي سواء 
| بالشمال آو باطنوب. فامجموعة 9۰ تستطیع. أن : تعيش ولا آن تتطور الا اذا كانت وافرة العدد» 
ومنظمة تنظيا كافيا لعنجز الأعمال الي تحمي آرضها من الفیضانات» ولتوسع d‏ الأراضى 
المفلوحة, ولتوفر مدخرات ضرور ية حتى تابه التقلبات EU‏ عن فیضان n!‏ و يعتبرذلك 
Cal "‏ الحدث امام والقار الغالب في النظام الاجتماعي بوادي النيل الأسفل. ۱ 
c‏ ومن الممكن ان يكون هذا النظام القائم في ate‏ الأمر على توز يع جغراني قد حل Je‏ نظام أقدم 
مته «پرتکز على قاعدة عرقية أو اجتماعية. وذلك ما نستشفه من ثلاث كلمات مصر ية موجودة منذ 
SLI M‏ یسح خ والتي oan‏ ال us‏ الحضارة الصري. وتلك الکلمات هي بات» NT‏ 
وهنممت )£4( الي يبدو tel‏ مرتبطة SX‏ محموعات بشر T à‏ : جموعة «cU‏ وهم سکان 
الصعید EU‏ یعبدون هور وس » وجموعه à‏ الرخيت» وهم آسکان الوادي الأسفل المغلوبين في نهاية 
عهد ماقبل اللوك احدیث ومجموعة ا هنممت أو «شعب الشمس » وهم سکان النطقة الشرقية 
الموجودة بين البحر الأحمر والنيل. ان تلك المنطقة التي كانت مسكونة في العصر الحجري الجديد وني 
عهد ما قبل الملوك منطقة مهمة بالنسبة لاقتصاد الوادي. ey‏ وفرت العادن والتحاس والذهب. 
وقد يكون هذا النظام الاجتماعي العرق العظم هو الذي انقسم الى وحدات جغرافية وزراعية ٠‏ 
ضغيرة. وسیکون دور الملكية سیاسیا dux‏ اذ com dii T Cul‏ تلك القاطعات ضمن 
كنفدراليتين كبيرتين» Bal‏ في الشمال والأخرى في الجنوب» f‏ وحدت في مرحلة ثانية بالقوة 
الکنفدرالیتان ضمن مملكة واحدة و بذلك وفرت استصلاحا أحسن بجموع البلاد الصر ية 
semen‏ الهمة الثانية من أعمال الفراعنة الثينيتيين الأولين وعندی ندخل d‏ التار يخ 


وادي النيل الأعلى (من ۵۰۰۰ الى ۳۰۰۰ سنة قبل QI‏ 


ان تلف الثقافات بالوادي الأسفل من النيل التي سبق ق ان Al,‏ لا تتجاوز منطقة الکاب . 
۱ جشوبا. وتنتسب منطقة ol‏ والشلال الأول ال میدان A au‏ ويبدوان سكان وادي النيل 
. الأعلى یشتر بون عرقيا من سکان محموعه à‏ الجنوب من الوادي الأسفل: : وهم البدر يود ؛ والأمرسيون. . 
وکن بدون شك ان i‏ نوسع تلك المقارية الى أجناس Dole‏ من الصحراء الشرقية US‏ أمكن لنا 
الاعتماد على دراسات بشر ية» وان كانت هذه الدراسات مازالت قليلة العدد (oc)‏ 

ان العصر الحجري الجديد وعهد ما قبل الوك غير معروفين كما ينبغي في مصر كما زأيناء Le‏ 
للعدد الضعیف من e»‏ التي استکشفت استکشافا علمیا . وا الة spl‏ من ذلك بالوادي الأعل | 
si‏ أن القسم الشمالي, بين الشلال الأول والشلال الثاني» يعتبر الوحید الذي استکشف نسبیا, وان 
كان ينبفي أن نلاحظ أن نتائج الجفريات. الجارية .من de‏ ۱۹ الى n MAAT‏ الا 
جزئیا (۵۱). 
AC)‏ آه. ردنر CUN‏ ص ۹۸ + ۰۱۱۲ 


۰.۱۳۹ - - ۱۳۲ الراجع ص‎ ۲ QAM S انظر: في الهایة: ورف. نیلسنء‎ (e). 
۰۱۹۷۲ العهود التي منا المؤلفات التالية: ف. وندورف» ۸ وها . نردسترم‎ pjat انظر: فيا‎ M (Qi 


اختراع العادن وانتشارها ونطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد' . ۷۳۱ 


اما فيا جخص الشلال الشاني الى البحيرات الاستوائية الکبری فان العناصر النادرة العروفة 
مستمدة من تقار ير استكشاف بالنطح, لأنه لم يحفر الا عدد ضئيل من المواقع» ولذلك فان معارفنا. 
محدودة حدا زمنیا ومکانیا فيا خص الوادي ds‏ والوادي المصري. 


العصر الحجري الجديد )+ ۳۸۰۱۰۱۵۰۰۰ قبل الیلاد) 


لقد سند لاّول مرة موقع ثبت أنه من العصر الحجري الجديد وذلكممنطقة الخرطوم. إن GUN‏ 
التي کشف عنباء والمعروفة اعا باسم العصر الحجري الجديد الخرطومي » تسمى عادة ثقافة 
الشهانب )= الشهابي» الفصل (Yo‏ نسبة الى | سم الموقع الذي عرف L‏ (۵۲).. 

ان الشهانب موقع سكني i‏ يعبر على آضرحته الا أن الادوات الوافرة المستعملة في الحياة اليومية 
| والتي وفرها تدل على آن السودانین من الشهانب القناصين وصيادي الأسماك iols‏ كانوا أيضا 
بر Op‏ الماشية , ان دراسة فخارهم ال ين باستعمال مدثة للطبع» تبين أنهم رجا كانوا ینحدرون من 
ثقافة عصر حجري جدید أكثر قدما قد je‏ على آثارها d‏ بالخرطوم نفسها. ان ذلك الوقع» وهو 
الخرطى البکر (on)‏ (- الخرطوميء الفصل (re‏ وقد وفر هوأيضا قبورا كان قددفوم! . 
زنوج. . فان کان الشهانب منحدرا من o‏ | الیکن کا یبدی وجب ان نقر آننا هنا أيضا أمام 
سكان سود» يتألفون من قناصين وصيادي أسماك كانوا يصارعون أيضا الأسود» والجواميس » 
وأفراس البحر والظبای والغزلان, والأر يكس» والأرانب ب البر ية» وقد وحدت عظامهم بمواقدهم . 
وکان سلاحهم یتکون من فژوس مصقولة وهراوات نصف کرو ية الشکل اعتبرت آحیانا سابقات 
للهراوات bs di‏ الجذع الأمرسية .وكانوا عد مون الخشب 9 Os‏ النسج, الا E‏ یفضلون AI‏ 
حسما يبدو d‏ لباسهم. وتسمى حضارتهم أحيانا «ثقافة النقر» نظرا للعدد الکبر من تلك الأدوات 
الملكتشفة بالموقع. و بالاعتماد عل فخارهم المتميز كان من الممكن اقامة البرهان على أن ثقافة 
الشهانب قد امتدت نحو الغرب (تنري والتبستي) وغو الشرق على ضفاف النيل الأبيض والنيل 
الأزرق» حنوب الخرطوم . ولا ap‏ ما يسمح بأن نضبط ما كان عليه تنظيمهم الاجتماعي. 

وقد يكون من المفيد ان نعرف كيف كانت العلاقات بين العصر ا حجري الجديد بالشهانب 
ونفس العصر بالوادي الأسفل عو بالفیوم Als‏ .ولكننا لا نعرف مع الأسف موقعا واحدا بشمال 
الخرطوم» بين الشلالن السادس والثاني یسح OU‏ نعقد مقارنات مفيدة. ان الأعمال الحديثة 
بالنوية السفل» حنوب الشلال «ul‏ تفید أن العصر الحجري At‏ بتلك المنطقة قر يب جدا من 

نفس العصر بالشهانب, الا ce ol Ye» «e CAE sil‏ الى حد جعل الأثر ین الأنكلوسكسون 

الذین درسوه یصفونه pb LUD‏ التنوع» (o£)‏ ۱ ۱ 

ان الانعقال من العصر الحجري الجديد ال عهد ما قبل اللوك آي ال عصر النحاس بالوادي 
الأعلى مازال مجهولا جدا. وقد تدل الأضرحة الوجودة ملتق النيل الأبيض والنیل الأأزرق على وجود 


Mer انظر: ا. ج. أركل‎ —(ev) 
AAA انظر: نفس ارجم‎ . - )۵۳( 
۰۱۰-٩ ف. وندورف» ۱۹3۸ ص 2۷۸ ۷۹۰ وه. نردسترم» ۰۱۹۷۲ ص‎ )54( 


parari nu cau nae Lou | i ۱ ۷۳۲ 


ثقافة متأثرة في ذلك الکان بعهد ما قبل الملوك النونيء المعروف با محموعة أ (انظر أعلاه). الا أن تلك 
الثقافة لا يمكن أن تورخ تأريذا مضبوطا. 

وعلى العكس من هذا اکتشفت sale bi‏ بالشلال الثاني تدعی الأبكي (أبكن) (هه) 
"ev -)‏ الفصل «(Yo‏ لسبه ة ال «x Sol». e»‏ حيث هي ممثلة تمثيلا جيدا. ولا. 
Gee a‏ الا صناعتها الحجر ية وفخارها. ولم ينشرشيء عن الواقع التي Lie‏ علیها .و يبدو ما 
نعرف أن تلك الثقافة à‏ تند تخصب الى سکان يتعاطوت صيد نات ca o‏ مها uj‏ 
الشهانب. الا أن صيد الحيوانات بها أقل انتاجاء ولعل ذلك يعود الى حلول مرحلة التجفف التي 
بجاءت بعد «المرحلة الرطبة». و يبدو أن رجال أبكه يستعملون في صيد الأسماك 6 فخاخا كبيرة 
قارة» وضعت بمهارة في قنوات الشلال عندما تنخفض فما الیاه» فكانت الأسماك تظل أسيرة بها 
عندما يغيض الاء. ان جني المار والنباتات الوحشية يكل تلك الوارد. . وصنع الفخاخ المتركبة من 
حدران ححر ية مساحتها pre TAREA‏ وحود نظام اجتماعي معين. ولا توجد علاقة نسب بين هذه 
الشقافة وثقافة الشهانب التي اتخذت في نفس الکان شکل pb‏ التنوع » وتميزت Ve‏ كثيراء 
رغم Li‏ معاصرة فا.وعل هذاءفهي شکل خاص من العصر ا حجري الجديد الذي لا يدين بشیء. 
لا للجنوب ولا للشمال. على أنه يبدو ان عهد ما قبل الملوك النوي قد نشأعن العصرا حجري الجديد 
الأبكي. 


GA قبل‎ YA» à PAS y عهد ما قبل الملوك‎ 


عندما قررت الحكومة المصر ية سنة ۱۹۰۷ أن.يرفع.الى سبعة أمتار علوسد أسوان الأول» وهو 
قرار يترتب عليه فيضان المياه على النوبة السفلى» من الشلال الى کرسکو جرى استکشاف أثري 
شامل بالمنطقة التي ستفيض عليها المياه. ان الأثر يين الذين لاحظوا اختلافات الثقافات بين مصر 
المعروفة لديم معرفة حسنة والنوبة» وضعوا نظاما مؤقتا للتصنيف يعتمد على الحروف للدلالة على 
الشقافات التي كان يحتمل أن يعثروا عليهاء وميزوا اعتمادا على تأر يخ نسي بين المجموعة (أ) 
والمجموعة (ب) وامجموعة (ج) الخ )07( ومن ذلك این بذلت محاولات لوضع نظام يقلد نظام 
الوادي الأسفل» بحيث یکون النوي القديم والنوي الوسیط یوافق الأمبزاطوري edi‏ والأمبراطور 
الوسیط (ov)‏ ولقد dae‏ عن ذلك نظرا الى الصعو بات "Vi‏ ي وجه توسيع نطاق ذلك النظام من 
النوبة الى الشمال من الشلال (UII‏ وال شلال الجنوب. وسنظل اذن نستعمل | سم امحموعة )1( 
التي تشمل age‏ ما قبل الملوك. 

تمتد ا جموعة (OA) (D‏ زمنیا من نهاية اشرات cx‏ أي جوالي ۰ Ana YA‏ ال En‏ 
الأمبراطور ية الضرية القدهةء الى و ۰ سنة قبل الیلاد. ويمكن ان نمیزبها ثلاث مراحل : 


)00( وصفت تلك الصناعة ب. ف. وندورف: ۱۹۲۸ ص 1۱۱ - 1۲۹ وانظر أيضا ه. . نردسترم» ۲ ص MVC‏ 

al € (01)‏ رایستں ۱۹۱۰ ص ۰۳۳۲-۳۱۳ 

£1 ض 1۷ وما بعدهاء وشکل ۱ ص‎ ۵۰ y ب. ج. تر‎ (ev) 

d (eA)‏ تنشرال الآن کل التقاريرعن الفریات التي جرت بالنوبة لسري ی ای ی انظر V‏ یتعلق 
با محموعة (أ) ما ألف» وهو مؤلف ه. 1 . نردسترم ۱۹۷۲ ص YAN‏ 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ver HEP‏ 
Ln —-—————————M'ÁMÁÁMÁM'ÁÓÁMÁMÁMÁMÁMMÁMHÁHMÁMMH———————— OM‏ 


المجموعة (أ) القدية» من ۳۸۰۰ الى ۳۲۰۰ سنة تقر يباء وا مجموعة (D)‏ الكلاسيكية, من ۲۲۰۰ ال 
۰ سنة دقر els‏ وا مجموعة (b‏ المتأخرة )£2 - د من ۰ الى f". ٠‏ تفر يبا , ولن 
e‏ هنا الا باگرحلتن الأولین. 
تعتر المجموعة )1( غير معروفة كثيرا )04( EJ Ab‏ اثر احفر يات الحديثة بالنوبه السودانية 

بين 11559115٠‏ أن الحضارة «النحاسية» للمجموعة (أ) تلي مباشرة حضارة الأبكي من العصر 
اه اسر .فيجب انتظار نشر التقار ير الكاملة للحفر يات حتی تتکون لنا فکرة PE‏ 
تشمله تلك legs‏ و يبدو ol‏ موقع خوريهات» بالنو بة السفلى» حنوب شلال» ینتسب ال تلك 
الرحلة القدمة وأنه معاصر للجرزي» و بالتالي لعهد اللوك الوسيط الصري. لقد كانت الزراعة 
وتربیه الاشیه الفقودتان T‏ العهد الأبكي, 5 تمارسان بالئوبه «kil‏ اذ ان مجموعات الفلاحين 
الذین کانوا یستعملون تقنية خاصة بالوادي الأعلى» کانوا یقیمون أثناء نخفاض المياه» سدودا من 
| محارة عمودیا بالنسبة coto i‏ سدود كانت تبطیء حركة التیار وتیسر وفقا لذلك ترسب 
الطمي بالحقول على شواطیء النيلء كما توسع في مساحة الحقول .يضاف ال ذلك ان العثور على 
عظام بقر وماعز بالقبور وآصلها بدون شك من تضحيات مأتمية يدعو ال الاعتقاد بأن تلك 
امجموعات البشرية كانت من أشباه الرّحل. فنظرا الى کون الحقول م تكن كافية لتغذية عدد كبير 
"من الحيوانات يمكن ان نتصور أن القطعان كانت ترحل في جزء من السئة الى امضاب جاور E‏ 
. كانت سهبا مشلا يدل على ذلك وجود الظباء والأسود. 

ان اكتشاف أدوات نحاسية بواقع ا جموعة 0 PIT‏ يشر قضية انتشار ذلك العدن بالوادي 
الأعلى. ان أفارقة المجموعة (D)‏ مشلهم مشل أهالي البدري» كانويستعملون 
الدهنج (Malachite)‏ خضابا للعيون و كانوا يهرسونه على لوحات من ال مرو وكانوا یعرفون. 
صنع العجين للطلاء o‏ (المترف المصري). وبا أنه توجد مناجم معدن النحاس بالنوبة, وكانت 
تستغل منذ عهد قديم جداء فانه من امحتمل جدا ان تكون الأشياء النحاسية الوجودة بواقم امجموعة 
(D‏ القديم Y)‏ سيا الابر) من صنع حلي بحت (50). 

و يبدو ان الستوردات من الشمال نقتصرعل آوان حجر ية من UNI‏ والشيست» والرخام 
الصنعي» وعلى مواد خام» des‏ الصوان الذي لا يوجد أسناسًا T‏ الحث(6165)النوني» في حين أنه 
متوفر بكثرة عصر. و یتکون الفخار من النوع الأحمر ذي الحاشية السوداء. والنوع المصنوع محليا يعتمد 
على تقنية ممتازة. ان أهالي المجموعة (أ) كانوا في صنع الأدوات والأسلحة يستعملون الحجر والعظم 
أكثر من العدن. ان السکا کین واهراوات التي ها آشکال شاا بالأمرسي» مصنوعة من الصوان 
أو من الديور يت أو البزلت» وكانت الابر فالشايك والثاقب تتكون غالبا من العظم أو العاج. ولقد 
ظهر الذهب 4 m‏ وکان ا الضاب الشیستیه مستوحاة بدون شك من_اللوجات 43a all‏ 

لكننا a£‏ لوحات من الرو الأبيض التي تعتبرمن خصائص ثقافة احموعة )0 9 


A (ea) |‏ . نورد ستروم» ۲ ص YA — W‏ وما بعدها, 

)٠ 1‏ تلاحظ أن معدن النحاس پالامبراطر ed‏ یدج من الكان في بيهن على verd‏ انظر: و ب آفریه 
۵۰ ص MEUM‏ 

..44 ص‎ MAY هنتري,‎ a QM): 


m vet‏ المنبجية وعص ما قبل الناریخ في إفر يقيا 


—-— PE (i القدية التي لا نعرف عنها الكثي ابجموعة‎ Å الجموعة‎ "Y 
نظرنا ال الأضرحة والمقابر التي تركتها  قد شهدت ما يمكن أن نسميه انفجارا سكانيا 00 ان‎ 
الكلاسيكية القر يبة حدا ماديا من سابقتهاء تتميزعنها بأهمية عدد كبير من الاشیاء‎ Í) المجموعة‎ 
من الوادي الأسفل. ولقد اعتبرت تلك الظاهرة دليلا على نشاط التجارة بين الوادي الأسفل‎ à اجلو‎ 
عددا كبيرا‎ Jets والوادي الأعلى من النيل» وكان الفخار يتميز بقيمة وجودة رفيعة» الا أنه كان‎ | 

من الأواني الستوردة من النوع الجرزي ذي اللون الفاتح» وهي أوان للاستعمال vl des‏ كانت 
تحتوي على مواد معرضة للزوال» (لاسما الز m‏ وکانت تستورد بالقايضة مع العاج أو الابنوس 
املو بين من الجنوب. 
اظلت ثقافة (b ic, A‏ الكلاسيكية تزدهر حت حدود "I" ius oo Ace ANS‏ 
تدقرض تماماء وترکت مكانها لثقافة ضحلة جدا من امجموعة (أ) المتأخرة (مجموعة ب القدية) 
Aus" (Y)‏ اعتير ذلك الانقراض نتيحة هحومات مصر ية قادها فراعنة من الاسرة المالكة الثينيتية. 
وتوجد نقوش مصرية من ذلك العهدء اكتشفت قر یبا من شمال الشلال MOT gu‏ 
التأو يل محتملا. لکن ذلك يخرجنا على كل حال من عهد ما قبل التار يخ . ۱ 

واذا أردنا أن نلخصء فيا یتعلق بوادي النيل» تلك الحقبة الجهولة» ولکنها على غاية من a‏ 
والتي تمتد من العصر الحجري الجديد الى نباية عهد ما قبل اللوك يمكن أن نقول dene‏ 
PNE‏ الأسفل بالانتقال من نظام اجتماعي قائم على الأسر أو امجموعات الضيقة من الصيادين 
للحيوانات والأسماك, والمتعاطين قليلا لتر بية TUS‏ وشيء من الزراعة على ضفاف ETT cr!‏ 
الفيوم, ال نظام معقد خاص بالأهالي المستقر ين المنظمين حسب قرى او حموعات من القرى» 
والمارسین للري والزراعة التخصصه. oU,‏ تلك SA‏ موحدة d‏ حوالي ۰ سئه ه قبل الميلاد 
ib RP‏ رئيس واحد» وهو فرعون الذي كان يحكم الوادي الأسفل» من الشلال الأول ال 
الأبيض التوسط . 

نلاحظ في الوادي NES‏ انتقال مجموعات بشر ية من صيادي الأسماك والحيوانات والتعاطین 
قليلا لتربية الحيوان» ال نظام يجمع مربي الماشية والفلاحین؛ فهولاء وان کانوا من آشباه «Je‏ 
الا أن لهم روابط جغرافية على طول ll‏ حيث كانوا يصنعون سدودا لتتوسع ثقافاتهم. وكان بناء 
تلك السدود يستدعي تنظما Lela‏ هاماء الا أنه كان LA Ji‏ ما هو علیه ۳ الأسفل. 

٠‏ ونشهد. طيلة ذلك العهد وابتداء من ۳۳۰۰+ النحاس ينتشر بوادي النيل كله. وبالرغم من أن 
LÀ‏ عدانه السحاس مازال غر معروف Jiii‏ محل نقاش» فلا بستبعد أن تكون هذه العدانة قد 
نشأت أو استحدثت من حدید بوادي النیل. 


VO ب. ج. تر یفره ۵ص إلا‎ Gr) 
۰۱۲-۱۱۸ ص‎ MM eL س.‎ i hir) 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد 0( ۳۳ 


العهد AU‏ من ۳۰۰۰ سنة الى القرن اخامس ق. e‏ 
.ما ظهرت النصوص المصرية d d "i‏ ل الیلاد» كانت النظم 
الاجتماعية قد استقرت على ما يبدو في مجموع وادي الیل و تتطور أبدا فيا بعد. eol gi‏ یوجد 
نظام ملكي قاء على «uà Vl o‏ وبحكم مجموعة من الاشخاص التساو ین" في الحقوق على 
الأقل X5‏ یا ے امام اللك. وي الجنوب» يبدو النظام أقل تصلباء فهو باعتبار الترحال آوشیه 
"الترحال» نظام AU‏ في معظم الأحيان على Te‏ وظل ALL LG‏ العهد الذي عتد من ۰۰۰ ۳ سنة 
الى القرن الخامس قبل الميلاد. ان وادي النيل م c‏ لنظام اجتماعي يشابه تقر یبا نظام TM‏ 
المصري الا rU» d‏ ذلك العهد, بين الشلال الأول وملتق النيلين الأبيض والأزرق. 
| ونظرا ال الصفة القارة ١‏ التي تختص بها النظم الاجتماعية طيلة ذلك العهد؛ سنعرض بسرعة 
لتطورها. وسنؤكد كثيرا على الحدثين الثقافيين اللذين KE‏ في ذلك العهد : وها ge‏ 
وانتشاره من جهة, ثم اختراع وانتشار الحديد, بعل ذلك بكثير. 


تطور النظم الاجتماعية 
نظرلالى افتقارنا للوثائق القانونية ERR‏ الأسفل الا 
معرفة ناقصة. واذا اعتمدنا على المؤلفين الكلاسيكيين من أمثال هيرودوت» وسترابون» فاجتمع 
المصري يبدو مقسا الى طبقات متصلبة. وذلك خطأ يقينا باستثناء احنودء في النهاية القصوى من 
Gus‏ الفرعوني. فلم توجد بتاتا «طبقة الكهان» مثلما زعم سترابون» وليس من الحقق أن تكون 
وجدت طبقة العبید, بالمفهوم الذي نقصده اليوم بهذه الكلمة (1E)‏ والحقيقة ان النظام الاجتماعي 
المصري» کان سرن الا التاريخي بمرونة كبرى. فهو يعتمد أكثر على استثمار الأرض» 
واستصلاح !25« لا على قانون متصلب. 17 کانت مصر d‏ تعرف قط النقود» كان الشخص مها 
كانت رتبيه في اجتمع مر بوطا وجوبا Eoy‏ توفر له غذاءه ولباسه ومسکنه. 

وتعتبر الزرعة العائلية أبسط تلك الميئات. od,‏ كانت الأرض مبدئيا ملكا لفرعون مص فان 
حق فلحها T‏ أحيانا لأحد Dell‏ الذي يستطيع أن يورثها لأبنائه (55). ولقد وحدت في کل 
العصور مزارع عاثلية من هذا النوع» کثیرا ما كانت ضيقة, و يوزع رب العائلة بنفسه محصولاتها كما ۱ 
يشاء» وتكون الاسرة بمعناها الواسع مرتبطة به تمام الارتباط . ان الواجب الوحید الذي یقوم به رب 
العائلة هو القيام Le‏ عليه من نحو الدولة مثل الضرائب والخدمات الجانية» ومظاهر الولاء. 

dee‏ الى dle‏ المزارع العائلية» مزارع آخری el‏ منهاء هي الزارع الدينية والملكية» وكانت 
المزارع الدينية ‏ وخاصة ابتداء من الأسرة aUI‏ الثامنة عشرة è‏ (بعد ۱5۸۹۰ قبل الميلاد Ja "REN‏ 8 
ومن ذلك أن مزارع الإله أمون كانت تضم ۲ رجلاء و1١45‏ رأس بر و49 بستاناء 
و۲۳۹۳ کلم" من الحقول» و۸۳ مركياء واه قرية (55):وكانت تلك المتلکات 


)16( انظر: الملاحظات القيمة دج. بوستر الموجودة có‏ . بوستر» س. . page‏ 60 وج. . بیوت» ۱۹5۵۹ بخصوص موضوع dod‏ 
VN‏ 

AL Xen deat ead بیرانء ۲ ص ۲۰۱ — 4۲۱۱ وج‎ . Z: (19) 

)13( ج. ه. بر s‏ ۰۱۹۰5 ص AV‏ 


xis "t: 


Š t; اه‎ | 


«١)قبر«ريخ‏ مي - رع» ي . 
طيبة. متحف الترو بولیتان للفن» ٠‏ 
البعثة ا مصريةء ÍR‏ العاشر _ 
© ۲) قير حوى : الجدار الشرق (الواجهة 
(n‏ 

© ۳) شفرة حلاقه (مرفیسه 
السودان), تصويرالبعثة الاثرية 
الفرنسية في السودان. 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد | WV‏ 


موجودة بصعید مصرء وعصر السفلی و بسور يا وفلسطین والنوبة. وکانت الممتلكات.الملكية متكونة 
على نفس النسق وموزعة في البلاد» وتقع حول القصر أو الميكل المأتمي للملك. و یرتبط کل . ۰ 
شخص Lors‏ باحدی هذه المتلکات التي توفر له حاجاته ؛ يقة تقوم على نظام الراتب. وختلف 
الأجور العينية كثيرا حسب الوظيفة. ومن ذلك أن «المستكتب» يتقاضى «أقساطا» تفوق أقساط 
الزارع أو الصانم» وذلك ما مکن محظوظي هذا النظام من Pace o.‏ بدور هم الخدم والمتلکات 
العائلية» لا عن طر يق بيع وظيفتهم» بل عن طر يق بيع جزء UM eer M‏ 

ان الشخض الذي ير يد أن يتخلص من الضغط الذي يفرضه عليه النظام الاجتماعي الصري 
لیس له الا ان ہرب. وہرب «الفارون» نحو الغرب» الى حاشية الصحراء حيث يعيشون من الغزو 
السطوعل مزروعات الوادي» أوأ نهم يقصدون الخارج, Y‏ سما سور b‏ وفلسطین (w)‏ 

ان استقرار النظام الاجتماعي مرتبط الى حد بعيد بنفوذ السلطة ال ركز ية وحزمهاء سواء كانت 
متمثلة ي الملك أو الادارة. أما اذا كانا ضعيفين» فتطرأ فوضى كبيرة في سير النظام» Get‏ 
ثورات وذلك tmin hols. e» Le‏ ۷۷۰۰ ۲۱۰۰ سنة تقر یبا عندما ue al‏ فرعون. واغتصبت. 
أملاك احظوظین (TA)‏ ولقد وقعت Lal‏ اضطرابات ile‏ منها اضراب صناع المتلك اللكي بدير 
الدينة سنة ۱۱3۵ لأنهم لم يتقاضوا أقساطهم الشهر ية ولا لباسهم. | 

ان وضع الشخص الاجتماعي لا يستقر نهائياء اذ مکن في أي وقت أن يتغين سواء بارادة ا ملك 
أوعلى إثر أخمطاء ترتكب عند ممارسة الوظيفة. ولقد ذكرت النصوص المصر ية في مناسبات متعددة 
كيف كان الوظف یعزل ثم يرسل dd‏ الأرض )34( | 

ابعداء من - ۱۵۸۰۰ أخذ العسکر يون يحتلون منزلة 7 T‏ النظام الاجتماعي الصري. . E‏ 
Gal‏ الفراعنة جيشا محترفا بأتم معنى الكلمة )+ (ve‏ وذلك لطرد الميكسوس من مصر ولتحقيق سياسة 
غزواتهم العدوانية نحوالنوبة ونحواسيا الصغرى. وكان العسكر يون يُكافؤون بهبات من قطع أرضية» | 
ومن ضيعات زراعية» عکن هم أن یورئوها ورثتهم شر يطة أن یثابر هژلاء على احتراف العسکر ية 
ولقد تطور ذلك النظام على مر القرون ونشأ عنه في نهاية تاريخ مصرء تكو ين «طبقة» عسکر à‏ 

ان التنظيم الاجتماعي لا يزال غير معروف بالوادي الأعلى من النیل. لقد رأينا في نباية age‏ ما 
قبل ا ملوك بأن نظاما اجتماعيا قد استقر علن الأقل بالنوبة السفل» وكان يتألف من أهال مستقر ين 
ورخل أو آشباه cj‏ ولكننا لا نعلم اذا كانوا يعيشون عيشة مشتركة أ أو أنهم متجاورون فقط. ان 
الوثائق القليلة التي تشير ال التنظم السياسي الخاص بسکان جنوب الشلال الأول» تفیدنا بتوزع 
جاعات كثافتها ضعيفة, على طول الوادي» وخضوعها لرؤساء محليين هم سلطة ورائية (۷۱). 


(av)‏ ان أحسن مشال على ذلك هومثال سينوهي الذي فر الى فلسطی خشية أن يتهم بالمشاركة في مؤامرة بلاطية. وكان عليه أن 
يطلب من فرعون مصر العفوحتى يتمكن من العودة الى مصر. انظر: ج. لفافر ۱٩6٩‏ حكاية سينوهي ص ١‏ ل ۲۵. ونجد بصفحة 414 
مراجع الترجمات الختلفة ‏ نضیف الى ذلك. 2.5 : سمسن طبعة ۲ اص AVE 9N‏ 

+۷۳۷ - ج. فنديي» ۱۹۱۲ ص ۲۲۰-۲۱۳ و۲۳۵‎ (A) 

۰۲۰۸۰۰ ۰ وخاصة في مرسوم نوري حيث یمتبز ذلك عقوبة معتادة. انظر: ف . غریفیث» ۱۹۲۷ ص‎ Q9 

£V — ٩۱ ص‎ ۲۹۵۳ usd À ر.‎ .)۷۰( 

e لحان‎ OD 


© قر حوی (تصو ير جمعية التنيشب الصر (S‏ 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد Ow‏ 
M €‏ ا م EE E R A e‏ 


ان عبلم الآثارلا يأقينا je‏ يد من العلومات. فلقد ظلت تر بية ا ماشية العامل num»‏ 
بالوادي الأعلى» ولعلها كانت تيسّر احافظة على البنيات العائلية. والملاحظ أن التدخل المصري . 
كانءابتداء من Liens.‏ حور بدون شك النظام القائمءبل قضى علیه.فلقد أقفرت مقاطعات 
جنوب آسوان بسرعه (vv) à‏ عندما احتلتا مصر. وقد e paa ci‏ بقتضی سياستها الأسيوية 
سین الى اشخد الحدود الوادي الأعلى الذي OUS‏ سکانه یضمحلون» فیفرون d de‏ و 
الجنوب أو الغرب» ال مناطق يجهلها حاليا علم UVI‏ ۱ 

sU n حوالي‎ yl تعکون مملكة حقيقية منظمة» مستوحاة من الغوذج الصري‎ b 
حي لجل هار دز أصلهم من منطقة دنغولاء فکانت على ما يبدو تمتد من متلق‎ on 
النیلین بالجنوبء الى الشلال الثاني في بداية الأمرء ثم الى الابیض التوسط» مُستوعبة النوبة السفل‎ . 
. الى ۱۵۰ قبل الميلاد (۷۳). ولقد كان النظام القائم على سلطة الأم يلعب في تلك المملكة‎ ٠ من‎ 

ن أوعلى JS‏ بالنسبة للأسرة الحاكمة ‏ كان يلعب دورا مهماء الا أن الوثائق قليلة قليلة وليس Mel‏ 
ينير سبيلنا في شأن النظام الاجتماعي الذي تسیر علیه ا لجماعات "o v‏ 


انتشار العادن s‏ 
كانت المعادن aa‏ رال alg‏ انحاس À iy ne‏ في أوائل العهد التاريخي, . 
وكانت منتشرة lion à‏ في جنيع أنحاء ژادي النيل. و کانت عدانة تلك المعادن تتطور بعد الألفية الثالثة. . 
وظهر في الألفية الثانية البرونز» وهومز يج من النحاس والقصديء € الحديد هنا وهنا ابتداء 
من - DUST‏ 

وتوجد بين الشلالن الأول والمالث أغلب مناجم الذهب التي كان یستنلها الصر يون 
والنوبيون .)۷٤(‏ ان التنقيب عن مناجم العادن النفيسة من all‏ يين من الأمبراطور ية الوسطی 
من بلوغ الشلال الثاني ثم تجاوزوه. ولقد لعب الذهب في الامبراطور ية الجديدة دورا أساسيا في 
السياسية.الأسيوية الصر ية للحصول .على .الأحلاف محليا..وكان الذهب الستخر- رج من مناجم rar‏ 
والنوبة يحوي Ulo‏ نسبة كبيرة من الفضة (vo)‏ وكان e‏ بين الذهب الأبيض أو الكهر QU‏ 
(الحاجي بالمصرية) الذي يحوي ۲۰ من الفضة, والذهب الأصفر (نوب بالصر ية). والجدير 
باللاحظة أن كلمة (نوب) هذه لیس من المؤكد أن تکون أصلا لكلمة آلنو بة..وکان الذهب عصر 
يستعمل لأغراض كثيرة» من ذلك الأثاث sut‏ تمي» والحلي» وحتى اهندسة العمار ed‏ حيث كان 
d‏ أطراف السلات» والأبواب الكبيرة ة و بعضٍ قاعات المعايد. 

وان الذهب يستعمل بكثرة في الوادي الأعلى من النیل» وان کان نہب لب یله الا 

لسبة ضئيلة من الأشياء الذهبية» مثل: الحروز, واللالی وحلي التز يينء والمساور, AL‏ والأقرطة. 
الاذنية ss‏ الأثاث الخشبي يغطى أحيانا بصفحات ذهبية وذلك في القرن الثامن, شر قبل 


۰۱۰۹-۱۰4 ص‎ MM و. ي. آدمس»‎ T) 

M ۱۲ ص‎ Moo ه.-ف. زاسلء‎ Cr) 

c (9‏ ف رکوتن ۰۱۹۵۹ ص ۱۳۳-۱۲۸ والخر de‏ ص ۰۱۲۹ 
(ve)‏ انظر: أ. لوکاء ۱۹۲ص ۰۲۳۰-۲۲4 


© تمثال من النحاس للملك بيبى الأول (الدؤلة القد 
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اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل T SAM‏ 
OE‏ سس eee‏ 


الميلاد. وكان الأثاث الأتمي في القرن الثامن يتميز هوأيضا بثراء ذهبي أو فضي كبين مثلما 
هو الشأن في نوري» عند مهبط الشلال الرابع » حيث عر على أشياء عديدة رغم النبب OT‏ 

.لا يمكن e‏ بين النحاس والبرونز (۷۷) الا باعتماد على التحليل الخبري. ول يظهر البرونز 
بوادي النيل الا انتداء من سنه "e‏ ۰ تفر dia‏ لابد.من انتظار سنة- 0۰( لكي ينتشر 
انتشارا أوسع» دون أن يحل عل النحاس. ان البزونز وهومز يح عن النحاس all‏ ر 
على النتحاش بأنه أكثرصلابة منه, اذا كانت نسة القصدير غير قو ية db‏ يضهر في درجة هي 
«A‏ وأنه Je‏ منه T‏ السبك. 

ورغم وجود ؛ بعض الناجم من القصدير epas‏ فان البرونز لم يكتشف بوادي التيل. E m‏ 
ينكوث مجلوبا من سور يآ (VA)‏ حيث كان مغروفا منذ بداية الألفية الثانية. ان نسبة القصدير تتراوخ 
بين 9۲ في المائة في المزوجات all‏ ية. والبرونز یکون أصلب من النحاس حتى نسبة ٤‏ في 
الائة من القصديي واذا تجاوزذلك فهويتكسر و يفقد كثيرا من مميزاته. لذلك لم يعوض أبدا 
النحاس الذي يتصلب كثيرا مجرد. الطرق. 

لم تتوفرلنا تحليلات تخصٌ أشياء نحاسية أو برونز ية وجدت بالوادي Ya‏ سيا ني كرمة 
التي کانمن المکن أن تفيدنا إذا كان البرونز قد استعمل بالوادي الأعلى» باعتبار أن تارينها 
يرجع الى الألفية الثانية. es‏ كل حال فالأشياء النحاسية أو البرونز ية كثيرة بهاء وهي آکار مما هو 
موجود عصر نفسها ..لقد وحد uS‏ ۱۳۰ خنجر تحاسی بالنسبة AA os‏ ال ۱۷۰۰ تقر يبا 
أي Le 5S1‏ وفرته مصر کلهاء. aal‏ كان النحاس في ذلك العهد يستعمل لصنع أدوات الز ينة» des‏ 
NES‏ المراياء eis,‏ الاسلحة والالات» والأواني» TONY‏ والمنقوشات LUI‏ . وکان 
النحاس يصنع بالرق, وقل أن یصنم بالقولبة. 

ان er‏ التي عُثرعليها (VA) ee‏ تبین من حيث الکم والکیف أن الوادي الأعلى لعب 
دورا هاما في نشرعدانة النحاس بافر يقياء منذ الألفية الثانية قبل ال ميلاد. ان وجود مناجم نحاسية 
«بال رکب الأساسي» الجيولوجي النیلی قد ساهم ٠‏ کثیرا في ذلك الانتشار الواسع , 

لقد ظل وادي الثيل طو یلا لا يعرف سوی الحديد النيزكي ae)‏ وا ینتشر الا في نباية 
القرن الثامن قبل الیلاد بالوادي الأسفل. . وم يض الا قرن حتى أخذ یستعمل مثلما یستعمل البرونز 
والتحاس. وکان في ذلك العهد یذاب و pag‏ مصربالرااکز الخاضعة للتأثير اليوناني. 


(v3)‏ دوس d ° e. etl?‏ صفحات متعددة. 

۰۲۲۳ لوکاء صن ۲۱۷-۱۹۹ و۲۱۷‎ (vv) 

۳ ا وی‎ oe (VA). 
m ۵-۱۷۹ ص‎ ٩ الفصل‎ ۱٩۹۲۳ انظر: ج. أ. رایستر‎ (v*) 
AE LY ب. ل شيني» ۱ص‎ (^*) 


Là المنبجية وعصر ما قبل التاریخ قي إفر‎ | | viy 


يحتل وادي النيل منزلة كبرى.في انتشار الحديد بفریقیا esl c CAN)‏ أن تكونه صناعته | 
بالوادي del‏ من النیل آقدم من anuo‏ بالوادي الأسفل» وذلك ما يفسر استعماله يكثرة فى 
Jun‏ المالكة الخامسة والعشر ين التي أصلها من دتغولا (في حوالي ۸۰۰ سنة قبل en‏ 
و بالرغم من توفر معدن الجديد بالوادي الأعلى» والفحم الخشبي الضروري لعدانة احدید, فان 
الحديد d‏ ینتشر انتشارا واسعا الا ابتداء من القرن الأول قبل الميلاد» على اثر ازدهار الحضارة. 
ارو يتية» بين الشلالن الثالث والسادس (۸۲). ان الثقافة النيلية في نبتا قد لعبت بين القرنن 
السابع والرابع قبل الميلاد» دورا هاما في انتشار الحديد بافر يقياء E‏ السبیل لحضارة 
هيروي. (Méroé)‏ 


۰۲۳-۲۳۵ انظر: أ. لوكاء ۱۹۲ص‎ (AN) 

AO AE به, كما كان يعتقد. انظر: ب. ل . شیتي ۰۱۹۷۱ ص‎ La أن دور ميروي في نشر الحديد بافر يقيا ليس أمرا‎ (AY) 
ص ۵۰-۲۳ . يضاف ال ذلك أن ميروي لم تكن الامکانية الوحيدة‎ ۰۱۹٩ ب.ك . ترغر» مرو‎ Lai الذي استشهد‎ 
لانتشار دید اذ من احتمل أن يكون قد انتشر انطلاقا من افر يقيا الشمالية» عبر مسالك الصحراء. انظر: ب. ل شيني‎ 
„o 45 ص‎ VAM ص ۱3۸ مع الإحالة ال س. هوارد» ۰ ص ۱۷۸-۱۳4 وكذلك نفس الرجع»‎ ۷ 


الخاتمة 


من | did án. da]‏ 
ال انسانية متحررة 
بقلم :ج. كي. ز يربو 


تبن الفصول السابقة JS‏ وضوح الدور الأساسي الذي. لعبته افر d La‏ فجر الأزمنة 

الانسانية. ان آسيا وافر يقيا اللتين توجدان خارج نطاق العام التطور تقنيأ كانتا تحتلان مکان 
الصدارة على مسرح التقدم طيلة ال ۱۵۰۰۰ قرنا الأول من تار يخ العام انطلاقا من القرد جنوي 

الى القرد الانسان. ولقد كانت افر يقيا»اعتمادا على معارفنا احاليةالسرح الأساسي الذي برز فيه 

الانسان كنوع له املك في هذه العمورةء كا كانت منبع انجتمع السياسي. الا أن هذا الدور المتاز 

في فترة ما قبل التاريخ حل عله طيلة الحقبة التاريخية من الألفيتين الأخيرتين» «قانوث» التطور 
۱ الذي تمیز بالاستغلال والتدهور في دور الادوات. | ٠‏ 


افر Là‏ موطن الانسان؟ 


بالرغم من Cl‏ نصل الى يقين مطلق في هذا لقان لأ ایغ الا dedi gi‏ 
M‏ البشر یت ونعني به التأر يخ La‏ في الاعماق» " يستخرج تماما ولأن الحفر يات مازالت في بدايتها 
T‏ افريقياء oy,‏ حموصه "ME‏ تأتي على uto‏ الأحفورات» بالرغم من ذلك Gy‏ الکتشفات 
الجارية ال الآن تلك القارة في مرتبة أحد الواطن الکبری ان لم تكن الوطن الاساسي لظاهرة 
البشرية. ان الامر صحیح في مستوی قرد كينيا (قرد فكري بکینیا — ۱۲ ملیون سنة) الذي یعتبره 
بعضهم بداية السلالة الانسانية. b‏ يكن قرد راما Lao‏ الا فرعا منه» قصد اهند انطلاقا من 
افر يقيا. و يستدل على ذلك Lots‏ بمثال قرد الجنوب أو الانسان القرد (الانسان القرد الافر ی أو 
برونیتوس)؛ الذي يعتبر بدون منازع البشري الاول» وهومن ذوي الرجلن, استكشف سباسب . 


E BN‏ النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
افر يقيا الشرقية والوسطی. وقد أوحت القوالب القحفية تطورا طرأعلى الفصين بالحاجبين ویجدران 
«gel‏ ما يشهد بالستوی العالي الذي بلفته ملکاته الفکر ية. و يلي ذلك الزنزنثرو پیون» والنوع الذي 
أطلقت عليه تسمية ممتازة وهو «الانسان ا ماهر»» do‏ ذلك خطرة کبری الى الأمام في الصعود الى 
منزلة الانسات. 

و یل ذلك الأرخنشرو بیون, اي (القردة الناس وناس الأطلس) الباليونثر 30555 
النیادرتالیون» de‏ الهاية نوع الانسان العارف (انسان المنتيتاء بكينياء وكديش بأثيوبيا) وقد 
لاحظ مؤلفون كثيرون» منذ العهد الأورغنسي البعيدع ان سماته كانت Ty‏ فبقطع النظر عن 
lgl‏ العلماء الى النظر ية العديدة الراكز أو المفردة el Sl‏ يعترفون جیغا بوجود كل حلقات 
السلسلة بافر يقياء والتي تر بطنا بأقدم البشر يات آوما قبل الانسانیین, با في ذلك الانواع التي 
ظلت في مستوی بداية تکون b mee‏ تستطع أن تترق رقيا تاريخيا يسمح ها ببلؤغ الاستقامة 
ومنزلة T sl‏ افر La‏ فقط مازلنا sé‏ «الاسلاف» بل T‏ العمومة احتملین للانسان. ان قردة 
افريقيا الكبرى لا سيا الغور د يلا والشمبنزي هما أقرب الى الانسان أكثر ما يقرب كل واحد منم 
الشلاثة من أورانغ أوتنغ بأندنوسيا (۱). لأن آسيا باعتبار خطوط العرض السفليء وافر يقيا خاصة 
باعتبارغوصها الشهود في نصف الكرة الارضية الجنوني» قد تخلصتا من الاحوال المناخية الصعبة 
الموجودة بالناطق الشمالية . ولذلك D;‏ يوحد أثر واحد لأدوات ححر به à‏ طيلة المائتي ألف سنة من 
الكغري لأن أوربا كانت مغطاة بقبعة جمودية» وكانت افر يقيا في ذلك الوقت تشتمل على ثلاثة 
أنواع متعاقبة من الحجارة المنحوتة حسب تقنیات متطورة. والحقيقة أن خطوط العرض الاستوائية 
كانت تتميز في ذلك الوقت مناخ «معتدل» صالح للحياة الحيوانية ولاكتماها. فان أردنا العثور de‏ 
Skal‏ ظهور الانسان» NI Xu Lans P‏ آن تعتمد الوسط dus‏ وا لمناخي. وعکن بعد ذلك 
الاعتماد على التکنولوجیا È‏ على الوسط الاجتماعي, : 


التکیف | مع الوسط 

ان العکیف RES‏ من أقوى العوامل التي کونت الانسان منذ أصوله الأولى. لقد تکونت 
السمات ou‏ البدنية لسكان افر La‏ الى اليوم في ذلك العهد ال حيوي فن ما قبل التار يخ. لقد 
كان للأحوال الناخية المدارية أثر على مرودة الجلد. ولونه الأسمر النحاسي أو الأسودء وغناه من 
حيث الغدد العرقية, والناخر والشفاه المنفتحة التي يختص بها عدد كبير من الأفارقة والشعر 
المتتجعدى. والمعقود أو الأحرش . إن اللون «eu‏ والشعر SN‏ يحفظان مثلا من الخرارة» يضاف 
الى ذلك ان الاستقامة التي كانت حاسمة في عملية التكو ين البشري (Hominisation)‏ والتي 
استوحبت آو استدعت اعادة تنظم عظا م الحزام, كانت مر بوطة حسب بعض cou»‏ ما E:‏ 
التاريخ 7 بتكيف فرضه الوسط الجغراني للسباسب ذات الأعشاب العا لية بالانحاد الافر ۱ 
الغو 2: فکان seen‏ الاستقامة ری اوه لراقبة الفر يسة Miu‏ 
الحيوانات العادية. 


(۱) و. و. go‏ ۱۹۷۲ صل ۵. ` 


من الطبيعة الخام إل انسانية متحررة vio‏ 


"wap‏ فضل علیاء آخرون (من Jul‏ الستر هولن)»الوسط aul‏ لا لكونه سيب وجود الحياة 
فحسب بل لأنه كان Le‏ لظهور البشر (les. Lai‏ هذا اشاش تری $21 الن مرغن آن هذه 
العملية قد حدثت بافر يقيا على شواطىء البحيرات الكبرى أو على blé‏ ء ا حيط .فهي تفسر 
الاستقامة بضرورة ترك الرأس فوق الماء الذي غيص فيه Law‏ وراء ال هروب من الوحوش الغالبة الي 
تثفر من ch. au‏ تفسر بواسطة الوسط THU‏ بعض الخصائص الانسانیه» مثل وحود طبقة دهنية 
تحت الجلد, والوضع المتقلص للاعضاء الجنسية عند المرأةء والامتداد المقابل الذي يختص به العضو 
c‏ عند 584 وكذلك 5 Us‏ بالیکاء بالنسبة c‏ ا خلوقات ذات الرجلين (۲). لقد تبنت 
sus‏ تدريحيا هذه التكيفات البيولوجية وجعلتها خصائص قارة. وكذلك فرض التکیف مع الوسط 
الوك الادوات الانسانية الأول. ولذلك di‏ س. HU‏ باصل AN del‏ من النوع 
«القابسي». oy‏ اسلوت الصفائح, والمناقش والمكاشط يتكيف مع المادة الخام الممتازة وهي 


e 
الوسط التكنولوجي‎ 


ان الوسط التكنولوجي الذي أنشأوه كان العامل الثاني الذي a‏ سمح للبشر ين من أن يتغلبوا 
على الطبيعة وأن يتميزوا عليها. 

لقد أصبح الانسان عارفا لأنه کان م صانعا. ان تحرريدي الانسان قد خلص العضلات وعظام 
الفكين والجمجمة من أعمال كثيرة Lacs‏ عن ذلك تحرر وتزايد القحف الجمجحي حيث تطورت 
المراكز الحساسة الحركة بالقشرة الجمجمية. يضاف الى ذلك ان اليد جعلت الانسان يجابه AU‏ 
الطبيعي. فهي وسيلة يتلق بها عددا لا نهاية له من البلاغات التي تنظم المخ وتجعله قادرا على 
الک لا سما يا لبلوغ أهداف معينة بوسائل معينة à‏ (وذلك مبدأ اهو ية والسببية). 

فبعد أن هشم ناس ما قبل التار يخ الحجارة تبشيا خشنا وذلك بنحتها نحتا غير منتظم (ثقافة 
حصاة انسان الأولدوافي)» انتقلوا الى مرحلة أكثر Le,‏ بالعمل الخلاق. ol‏ وحود أدوات ححر 4 4 لما 
مستويات ت صنع ile‏ وذلك عصانع شاسعه مثل الصانع الوحودة قرب كنشاسا يسمح بأن 
نستخلص أن الأداة المكتملة قد تصورها الانسان منذ المرحلة الأول وكانت تجسم في شظايا متتالية. 

وني ميدان آخر مر التقدم في هذا الميدان من النحت بقرع حصاة بأخرى الى النحت باعتماد 

قارع آقل حدة وروط الشكل (مشل مطرقة خشبية أوعظمية الخ) ثم اعتماد القرع غير الباشر 

(ais)‏ ون الباية باعتماد الضفط كلما تعلق الأمر بالتهذيبات المتممة للأداة لا سيا فيا یتعلق 
A CAES ME‏ 

و يشهد التقدم الستمر على سيطرة ة الانسان في ما قبل التار يخ على الأدوات. فندرلك لأول مرة 
من خلال تغيرالمادة الخام» واتقان صنع الادوات والاسلحة» التعلق بالنجاعة التي تزداد دقة 
و نالتکیف pl‏ غايات تزداد تعقداء وذلك عنوان الذكاء بعينه» الذكاء الذي يحرر الانسان من 
السلوك القطي الغر يزي. ولذلك مر الانسان من T‏ الوحهن ال الصناعات دات الشظایا as)‏ 


.« Hardy» في الطبوع ورد‎ o 
.۵۵ ص ۳۳ الى‎ ۱٩۷۳ : الستر هولزء اختصاضية في علم الأحياء البحري» ذكرتها الن مرغن‎ (Y) 


En 8‏ وعصرما قبل التاريخ في Ma‏ 


ليبيا والصحراء) وال الوجوه الأكثر اختصاصا في المهد العطاري (۲) والفورسميي )£( 
ادي (e)‏ والستيلبائي (5). ثم ال آشکال en‏ بالعصر الحجري الجديد (القابسي» 
والولطوني» والمغوسي, والألنتيتي). + آن نرسم بمكان آخر غیر افر يقيا خطا Lis;‏ واضحا 
يمكننا من أن نضبط بأرقام مدققة التنقل من مرحلة الى آخری اذ يبدو أن مختلف مراحل ما قبل 
التار "PIER | e‏ قد تداخلت وتمازحت وتعايشتٍ مدة عهود طو uy cA‏ نخد في نفس المستوى 
الطبتي الأرضي ذخائر من العصر احجري البدائي وأدوات SÍ‏ تطورا (الحجارة الصقولة) وأحیانا 
أشياء حديدية.ودليل ذلك أن السنغويائي الذي یبتدی ببداية العهد الأول للححارة متد الى اية 
العصر ال حجري الحديد. ان t‏ تلك التطورات t‏ تعتمد البادلات والاستعارات المتعددةع 22 
في شکل موحات من الاختراعات ذات الدی V‏ الطو یل والتي تتمازج tii‏ وتندرج ضمن 
رسوم متصاعدة عامة تبلغ العهد التاريخي ا وذلك بعد السيطرة على التقنیات الفلاحية 
الرعوية واختراع ٠‏ صناعة الفخار. ولقد انتشرت زارعة القمح والشعير والنباتات الكتانية مثل كتان 
الفیوم. كا انتشره ت تريية unen‏ الأهلية . ولا شك أن منطقتين أساسيتين تعتمدان الانتقاء 
والاستثمار الزراعيين قد أشعتا اشعاعا واضحا منذ الألفيتين السادسة أو الخامسة» وهما وادي النيل 
ووادي منعطف النيجر. فلقد اخترعت الذرة البيضاء والدخن الصغين و بعض Jug el‏ 
والسمسمء والفونيوء وفي الجنوب الإنيام والدا المتميز بورقه وأليافه» والنخيل الز «e‏ والكولا تي» 
ومن احتمل نوع من القطن. ولقد استفاد وادي النیل فضلا عن ذلك من مکتشفات بلاد الرافدين 
مثل الأمر (القمح) والشسن والبصل» والعدسء والجلبان» والبطيخ» والتين» وجاء» من آسیا 
القصب السكري» وانواع آخری من الأزر وا موز الذي كان يأتي بدون شك من أثيو بيا. Ax,‏ طورت 
tory‏ زواعة القهوة تاد ثرا بالطرق الزارعية التي اخترعها فلاحووادي النیل» وتدل mc d‏ 

ونر و بکینیا بدورها على آن زراعة الحبوب کانت متطورة. 

0 ولقد ظلت نباتات عدیدة تأهلت في ما قبل التار يخ قائمة وذلك في أشكال محسنة وهي ما 
انقکت تغذي ال الآن الافر یقیین» ونتج Le‏ نزوهم بکان معين واستقرارهم به cs u Yi‏ 
حضارة متقدمة. ان العصرالحجري الجديد الذي لا E‏ الا بين Aa ٠٠٠١‏ 
و ۲۰۰۰ سئة, OUS‏ قد ابتدأ ثلاثة آلاف سنة قبل ذلك بمصر. ولذلك فان فخار النتیتا (LS)‏ 
الذي يعود بدون شك الى الألفية النامسة» هوعنصرمن العناصرالتي تسمح OÙ‏ نجزم OÙ‏ معرفة 
ا لخزف قد بلغت الصحراء ومصر انطلاقا من الأراضي العالية من افر يقيا الشرقية. ان النخان وهو 
تجديد ثوري» بصاحب تراکم JU AS Tn‏ التمثل في el‏ الامتعة التي انتزعتها الصناعة 
الانسانية من الطبيعة. وتبتدئ مع الطبخ الظاهر الا کار جودة من الثقافة التي تسمح لنا OÙ‏ نضبط 
الوثبة (من حيث الكيف) التي قام بها الانسان الماهر وكذلك نظامه الغذائي التكون من الورق» 
والعروق واللحم المذبوح» وهي تكون EL‏ «اقتصاد الفو يسة». 


(y)‏ يثرالعاطر بالجزائر. 

)4( من فروسميث بجنوب افر يقيا 

(o)‏ من سنغوباي بالضفة الغربية من جيرة فکتور يا. 
)3( من ستيل باي بمقاطعة رأس الرجاء. 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة ۱ ۷۷ 


الديناميكية الاجتماعية 


الا آن هذه التغیرات من حيث الکیف» "T als‏ وتعزز المابلیات SE‏ للانسان» م 
تتوفر الا بالاعتماد على التبادلات مع أبناء حنسه وعلى دينامية احتماعیه نقشت صورة ة الکائن 
الانساني بقدر ما فعلت النبضات النابعة من أعماق حيو يته» ومن تعرجات AE‏ | 
مشاعره العميقة. ولقد لعب العامل الاجتماعی دورا أساسيا في مستوی العدوان وذلك بالتضاء 
قضاء عنيفا على الضعفاء. ولذلك قضى الانسان العارف على النیاندرتالیین بعد نوع من حرب عالية 
دامت عشرات الألفيات العديدة. ولكن البعد الاجتماعي لعب مع ذلك دورا LE‏ «فالدراسات 
المقارنة لقوالب قشر اطمحمات لانسان العصر الحجري القدى , وللانسان العارف» تبن فعلا أن 
الأجزاء القشرية الجمجمية الر بوطة بوظائف العمل والکلام» وتنظم سلوك الشخص ضمن 
امجموعة, بلغت تطورا هاما لدى الانسان العارف». (۷). 

لقد لعبت العلاقات الاجتماعية دورا أساسيا في اكتساب الكلام ابتداء من الاشارات الصوتية 
الموروثة عن القدماء ا حيوانيين الى الاصوات النطوقة المركبة بطرق 7 حسب مقاطع. ان مرحلة 
الثخثغة التي تعتمد المقا الاحادية كانت ت ترمي الى التسبب» حسب رد فعل مشروط, في حركة أو 
Hig‏ أو في سلوك» أو في الاشارة الى حدث معن قد حدث des‏ وشك الحدوث . وبايجاز كان 
الکلام في الأول یعتمد العلاقة. فبقدر ما كان امتداد الفك یدفع الى الوراء بأعضاء الق و ينحدر 
بنقطة ربط OLA‏ كان «مد الهواء الدفوع لا يتجه مباشرة ة نحو الشفاه LS‏ هوالشأن عند القرد: بل 
كان یتجاوز سلسلة من ال حواجز التي تراقما المراكز الموجودة بالغلاف الجمجمي» (۸). 

وخلاصة الأمرهي أن الكلام عملية جدلية بين علم الاحياء والتقنیات والفک ولكن هذا 
hast‏ بواسطة الجموعة. LOU‏ يكن للانسان شر يك ag‏ كالصدىء وان لم يكن له اطب. لظل 
صامتا. ان الكلام يعتبر مكسبا ثمينا جدا حتى اعترف له بالنفوذ على الاشياء في التصورات الراجعة 

للسحر ولتكون الاجناس الافر يقية. ان الكلام خلاق» والكلام يعتبر أيضا. سلاح التقدم. فهوینقل 

العارف» والتقاليد «والتراث السموع». وهوالرصيد المعرني الذي یعلوبالانسان نائيا فوق 
الميكانيكية المغلقة الابدية للغر يزة .)٩(‏ لقد دل الكلام على بداية السلطة الاجتماعية ونعني بذلك 
نشأة الزعامة والسلطة. 


بروز احتمعات السياسية 

cj‏ كان الانسان العارف حیوانا سياسياء فلقد كان کذلك طيلة age‏ ما قبل التار يخ ولعله 
من الصمب أن نضبط أسباب ومراحل تلك العملية حسب العهود التاريخية. ولقد لعبت في هذا 
Jue‏ تقنیات الانتاج والعلاقات الاجتماعية دورا هاما. 


Y ص‎ NY فسیقولود ب. يا کیموف»‎ (V) 

(۸) انظر: فکتور بوناك ۰۱۹۷۲ ص M‏ 

)4( ألا تعتبر اللغة التي سمحت للانسان أن يتصور الاشياء 41 633 وأن يدخر المعلومات المكتسبة في. جر بة الحياة اليومية وأن يبلغها 
الى الغن ألا تعتير أبدع ما خلقته لقدرة العلمية :في اجتمعات CAT RE‏ ب. فرهاغن» )۱۹۷ ص ۰۱۵4 


s VÍA -‏ ۱ النهجية وعصر ما قبل التار یخ في إفر يقيا 


التقنیات si‏ | | 
ان ما قبل اس والبشر تسین الى ما قبل التار يخ الافر يق او منظمن حسب قطعاد» 
وزمر وأفواج» وفرق باعتبار المهام التقنية ا محسوسة التي لا مکن القيام بها الا ضمن الجموعة من أجل 
البقاء على قيد SLEI‏ أو لبلوغ حياة أفضل . 
لقد كان TE‏ اطارا اعيا ظهر منذ الفجر الأول للذ کاء «uy‏ فهناك kla‏ مكان 
للعلاي» حی ولو کان موقتاء ونقطة Laast‏ للاستراحة وللدفاع وللتموين وكانت النار من حين 
لآخر تجمع أغشناء النوج لتقهم من الحيوانات» وا وف والظلمات | T zm ds‏ وادي أومو 
(بآثيوبيا) ما زالت بعض الاثار الحجر ية ا متواضعة » bdo‏ قصلم عالت تصور على الأرض 
التصمم الخاص ds‏ البشر يات الأولى. ثم آخذت هذه النشآت تتحسن حتى أصبحت قرى 
نيوليتيكية» تشرف على مواقم ممتازة محفوظة من الفياضانات والهجومات» وتكون عل مقر بة من عين 
ماء, مثلا على الجبل النحدر في تيشيت شيت ‏ وألاطا (مور يتانيا). ولقد كان صيد السمك وصيد 
الحيوانات بشکل خاص Ou‏ من VL‏ توحید الأهداف أن أسلافنا في ما قبل التاريخ لم 
يكونوا قاردين على قتل الحيوانات التي تفوقهم قوة الا باعتماد تنظم تتعزز به قوتهم » فکانوا جتمعون 
| لطاردة حیوانات كانوا يدفعون بها الى الجبال المنحدرة والى اهوایا التي كان يترصد بها رفاق هم 
i‏ عليه . وکانوا Osa‏ فرب عیون الماء الي يكثر بها إلصيد d‏ الفصل ا ry‏ 
تقع فيها الحيوانات. ولکن لا بد بعد ذلك من الاجهاز على الحيوان» وتقطیعه, ونقل أجزائه» 
عو و c‏ ان الجديد نظرا 
LE‏ المتزايد في النشاط. وفعلا لم يكن للشاب من العصر الحجرتي الأسفل خیان T 4-9 OY‏ 
كان آليا اذ أنه لاتم الا بجني اشان و بالصید أو صيد السمك. ولقد c‏ الاختبار متنوعا في 
العصر احجري ابشدید» وذلك ما كان بسفوجب تور (Re Lg‏ للاشغال الى آصبحت صبحت شیا CS‏ 
خاضعة للتخصص بالنسبة للنساء والرجال والفلاحين والرعاة, والاسكافيين وصناع الحجر 
واخشب gp‏ ثم الحدادين. 


العلاقات الاجتماعية 

ان هذا التنظم الجديد والحاجة المتزايدة للادوات آدی الى وحود. فائض عن الحاجة وأتاح 
. للبعضص أن يتخلص من مهمة المنتجين للثروات لييتموا بالخدمات. وتنوعت العلاقات الاجتماعية 
بقدرما تداخلت احماعات وتساوت d‏ الرتبه أو أخحذ بعضها يتفوق على البعض الاخر في ا منزلة. 

(OU.  ىاوخ( ذلك الوقت تکونت ری واحتلت مکانما. فکان آقدمها آشاه البوشيمين‎ d» 
القامة (السوداني أو البنتو) ومن ذلك انسان‎ dub والبیغمی — (الأقزام) € ثم ظهر بعد ذلك الزنجي‎ 
أخذ يتميزو يتطور‎ )٠١( الذي انتشر ني قارات كثيرة‎ E JU أسلار(وادي تلمسي في بلاد‎ 
هو‎ Mito انطلاقا من الصجراء, لكنه رد عل أعقابه‎ cas مسقط‎ «Us خسب ما يبدو متتصرا بافر‎ 


(۱۰) انظر: «الجنس الأسود كان يغطي العام منذ ۰۰ ۰ سنة مضت». في «العلوم الل اکتوبر 4 ۱۹۵ عدد ٩۲‏ انظر 
أيضا مورى: تار يخ الشرق ص A‏ 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّوة ‏ . ۱ vis‏ 
الشأن LUE‏ بالضیق الدرافيدي في.دكان, أوحلت عله أجناس تکیفت أحسن eu‏ الاحوال 
المناخية غير الواتية كما في آور با. وذلك ما حدث Lal‏ بمناطق افر يقيا الشمالية لصالح «أجناس » 
البحرالمتوسط. و یری فورن أن القاثيل الصغيرة الباقية من الأورنياسي تمثل نموذجا. حنسيا شبه 
زنجي, لأن هذا الولف يعتر أن «الأورنياسيين شبه الزنحیین تواصلوا في حضارة تدعى با حضارة 
القابسية» (۱۱) Ul‏ دي مولان دی لبلانت فانه كتب وعندئذ وقعت هجرة أشنباه الزنوج من نوع 

اموتنت فا کتسحت شمال افر يقيا انطلاقا من افر يقيا الجنوبية والوسطی... وفرضت بالقوة حضارة 
جديدة على آور با البحر المتوسط. : وتلك هي الحضارة الأورنياسية (۱۲) ولذلك يجب أن نستنتج من 
ذلك أن أجناسا هجينة كانت قديا موجودة بتخوم العالم الأسودء وهذا ما يفسر وجود الأهالي ذوي 
السمات شبه الزنجية ENG‏ والذین دعوا على ui» Je‏ الأسمر» er^?‏ قبائل الفلانيوث. 
b‏ نیون والصومالیون» والنیلیون Ep e‏ حدث أيضا ان استعمل تعسفا | مصطلح Nu‏ 
«الحامي ». 

وهناله میدان ا بصقة 2 ساطعة مظاهر الحياة الاحتماعية وهوالفن في ما قبل 
العار & الافر يتي الرسوم على جدران والفن التشكيلي. وبا أن افر يقيا كانت هي القارة الا کر 
أهمية بالنسبة للتطور في ما قبل التار يخ» وكان فيه الأهالي من البشر يات والانسانیات الأكثر 
قدمناء والأكثر عددا والأكثر ابداعاءفلا يستغرب أن يكون الفن في ما قبل التار يخ الافر يقي أغنى 
فن بالعالم وأن یکون قد فرض سيطرة تعادل أهمية الوسیق الزنجية الافر يقية بعالنا الحاضر. ان تلك 
الآثاريوجد معظهما بجنوب افر يقيا وافر يقيا الشرقية والصحراء ومصر والحضاب العليا من الاطلس. 
وبالطبع كان ذلك الفن يعكس التعجب الشخصي أمام الحياة الحيوانية الزاخرة الوجودة حول 
الملجأ. ان الأمر يتعلق في غالب الأحيان بفن اجتماعي يرتكز على مهام يومية أي «أشغال وأيام» 
احموعة» ومجابهاتها للوحوش والعصابات المعادية ما وما تعانيه من تأثر وفزع وما عرفته من أوقات 
ترويحية وألعاب. و بایجاز کل ما يتعلق باللحظات الحاسمة في حياتها الجماعية. فلقد كانت 
سراديب ولوحات جدار ية مكتظة وزاخرة بالرسوم تعكس على مرآة الصخور الحياة المتأججة أو 
الحياة الر يفية للعشائر الانسانية الأولى. وكثيرا ما يعكس ذلك الفن الذي يعتمد تقنية صافية» 
اهتمامات امجموعة وقلقها الروحي. فهو Je‏ رقصات افتتان, وزمرا من الصيادين المقنعين» وسحرة 
في عمل جاد» وسيدات وجوههن مدهونة بلون أبيض (مثلا هو OUI‏ اليوم بافر يقيا السوداء مناسبة 
طقوس التنشئة» وهم يتسارعون كأنهم دعوا الى موعد غر يب. ونشعر مع مرور الزمن بالانتقال 
تدريجيا من السحر ال الدين» وذلك ما Nes‏ نحواجتمع السياسي في ما قبل التار يخ 
الافر يق اذ يقوم في البداية عدد من الزعیاء بدور الرؤساء والكهنة في نفس الوقت. 
ان نمو القوى المنتجة في العصر الحجري الجديد قد يكون فعلا تسبب في ز يادة دمغرافية Les‏ عنها 

بدورها هجرات مختلفة. والشاهد على ذلك هو الانتشار الشهود الذي طرأعلى بعض ((المشاغل)) في 
ما قبل التار د يخ الي تحتوي أدواتها الجر ية على قطع متقار بة الأسلوب. ان مدى الغارات والرحيل 
البائي كان en‏ بقدرما كانت نجاعة الادوات والأسلحة تتطور لا سا اذا خف وزا . فافر يقيا 


(۱۱) فورنء ۱۹6۳ ص ۰۱۵-۱6 
(۱۲) دمولان دي لبلانت» باریس ۱۹4۷ ص ۰۱۳ 


© من الطبيعة البکرال انسانية 
متحررة, 

(Y‏ انسان الغابات البدانی الجنوني 
مواقع الأومو. مجموعة متحف الانسان. 
(نصوير أوستر)ء رقم NV MA ٤٩٤‏ 
TC‏ للبحوث.ا-اصة بتطو بر دلتا نہر 
السنغالء یشوم في روضوبيثشيي 
بالسنغال. (تصویرب. نانتیه), 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة ve‏ 


قارة كان بنوالانسان قد جابوها Yh‏ وعرضا كما لو أن الآفاق العظيمة لتلك الأرض الکبری 
— . فالخط الذي تسجله هذه التداخلات المعبرة عن خر يطة الأجناس الافر يقية والذي 
یشکل لغزا te‏ آمامه العقل الاكتروني لوعرض عليه» هو نتيجة تلك الحركة الداثبة للشعوب التي 
ها أصل یعود الى ألفيات عديدة من السنین. و يبدو أن امجرات الأول انطلقت من عند قبائل 
«البانتو» بالشرق والشمال الشرقي لتنتشر نحو الغرب والشمال. و يبدو ابتداء من العصر الجري 
الجديد, ان الاتجاه العام كان يعتمد النزول نحو الجنوب كأنه يكره الصحراء العملاقة التي کونت 
شر يطا بيئويا قد امتد نهائيا وسط القارة وتسلط على تلك المنطقة. ان ذلك المد نحو الجنوب والشرق 
(السودانيون؛ والبانتو والنيليون الخ) سنيستمر طيلة العهد التاريخي الى القرن التاسع عشر الذي 
كانت فيه الوجات الاخيرة تأي لتحتضرعلی سواحل البحر الجنوني. | 

ان زعم القافلة الدجج بالحروز والأسلحة, والقائد للعشيرة نحو التقدم أو ال الغامرة هو 
الجد الذي سميت باسمه والذي كان يقود خطوات شعبه في مسيرة التار «e‏ وهوالذي سيخترق 
اسمه القرون وتحيط به هالة من التقدير الذي يكاد يصبح من الطقوس. ذلك ان امجرات كانت 
ظواهر جاعية و كانت تمثل مواقف لها عناصر ذات معنى اجتماعي عميق. 

ان تلك ال هجرات الناتجة عن الانتصار أو الخيبة في الوسط الأهلي» ستنتبي الى نتائج غامضة. 
فهي تنشئْ التقدم من جهة OÙ‏ موجاتها المتعاقبة والتلاقية ستضمن شینا فشيئًا الاستيلاء ان لم تكن 
السيطرة على القارت وستشجع» اعتمادا على البادلات التي تسیب de‏ ستشجع التجديد كنتيجة 
للاثر التراکم الا ان المجزات في تخقيفها للكثافة السكانية بفضاء لا حدود x‏ ستمنع امجموعات 
الانسانية من بلوغ عتبة التجمع التي تفرض على الالاف الولفة من البشر أن تتدافس ps.‏ 
الاختراعات Las‏ و 7 البقاء على قيد الحياة. ان الذو بان في الوسط ال جغراني يضاعف سيطرة ذلك 
الوسط وميل الى ارجاع العشائر الافر يقية الأولى الى أصول غامضة كان الانسان يولد فیها ولادة مؤلة 
من خلال القشرة الظلمة للعام الغامض. 


الحركة التاريخية 

ان لحمة التطور الانساني الي وضعنا باختصار مفرطء معالمها ومراحلهاء تبين OUI UJ‏ 1 قبل 
التار يخ AY‏ يتي وهویتخلص بعناء من الطبيعة لينفمس شین فشيئا في الجتمع الانسافيء وذاك في 
شکل فرق وجاعات أصلية» تتجمع وتتفرق لتترکب في أشكال أخرى» و باعتماد HUE‏ ترتکز 
أكثر فأكثر على أدوات أو أسلحة من cute‏ وني زواجات أو cele‏ تصدح بأول ul‏ الحب 
ومقارعة "ER EST‏ الأول d‏ التار يخ . ولذلك فان ما يسترعي الانتباه في هذا التصاعد» هودوام 
احموعات الأصلية المتولدة من ما قبل «e n‏ المنطلقة d‏ المسيرة التاريخية الى cl ol‏ ہا المطاف 

في قلب القرن العشر ين. فلوجعلنا التار يخ يبتدئ من استعمال الادوات الحديدية, لأمكن UJ‏ أن 
نقول ان ما قبل التار يخ قد دام في مناطق عديدة افر يقية حتى الى حدود سنة ۰ بل يوجد في 
القرن العشر ين عدد من الجماعات الافر يقية التي لم تكن «زنجية عتيقة» فحسب. بل كانت ها 
هياكل انتاحية وعلاقات اجتماعية اقتصادية لا تلف کش عن ue‏ کل والعلاقات الوجودة T‏ 
ما قبل التاریخ» باستشناء أستعمال الأدوات الحديدية ان تقنیات الاقرام في الصيد قد أعادت, d‏ 
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قلب القرن ET‏ ومن خلال آلفیات من «oce Jl‏ نفس cus‏ الأفارقة في ما قبل التار يخ 
وبقطع النظرعن النزلة الباهرة التي بلختها الحضارة pall‏ ية» والاعمال البارزة E ad‏ 
rir‏ مالك وامبرطور بات افر يقية» فان ذلك الواة قع الضخم LL‏ مادته ونسيجه على خط تطور 
اجتمعات الافر يقية و يستدعي منا أن نقف عنده لنضع خاتمتنا. 

مامن شك أن «اتجاه التار e‏ ما كان أبدا اتجاها واحدا خضعت له عقول بني الانسان 
حضوعا اجاعیا. والآراء في هذا الشأن متعددة. 

فلقد كان dus all‏ وتیلار دي شردان آراژهما . ولقد أنخيت افر La‏ متكزين كان لبعضهم 
تصورات عميقة à‏ تتعلق بدينامية و باتحاه الحركة التاريخية, فلقد خطا القديس أغسطين Yo£)‏ — 
(tv‏ خحطوة عملاقة بالرؤ ية التاريزية وذلك بقطع الصلة مع نظر ية الدور والتسلسل cdi all‏ 
سائدة ي ذلك العهد. 

وکان dez‏ نان (A‏ من الخطيئة الأول الى يوم اطساب»ء يوحد مسار N‏ رجعة فيه وضعته 
قدرة الاله, ويمكن للانسان ان يبلغ فيه النحاة أو الخسرانء بحسب ما قدمت يداه من آعمال. ونحن 
اذ ندرس تار يخ العالم الدنيوي» فلكي نلتمس فيه العلامات امبشرة 5 بالعالم العلوي. 

اما ابن خلدون (۱۳۳۲ — (VE‏ وان كان يعترف ان لله سلطانا كبيرا على مصير العباد, 
فهو واضع الان بخ كعلم يعتمد بحاله على براهين يقرها العقل. cae»‏ الاعتماد على ميزان Re‏ 
OY‏ کل حقيقة ke‏ أن يتصوزها العقل». يضاف ال ذلك أن موضوع ذلك العلم بالنسبة اليه لیس 
الز بد السطحي فحسب من الاحداث, اذ يقول «ما النفعة من رواية igi‏ زوجات ملك قدع» 
والکتابه المنحوتة على خاتمه؟» فهویدرس خاصة طرق الانتاج وفاذج العیش. والعلاقات 
الانسانية» وبايجاز الحضارة (أو العمران البشري). وني الهاي فهوء سعيا وراء تضسير عملية التطور 
التاريخني» يضع نظر ية جدلية فيقابل بين دور الروح ح التضامنية الداعية الى الساواة (أؤءالعصبية) 
وبين استبداد EUR‏ في كل من المناطق البدو ية أو الرعوية (العمران البدوي) وي OA‏ (العمران 
الحضري). 

وهکذا: فهناك انتقال دام ومتبادل من سيطرة شکل من . آشکال الضارة الى ih‏ الشكل 
o‏ من دون أن يخضع ذلك لتواتر دوري. اذ ينشأ کل مرة في مستوی el‏ یتولد عنه نوع من 
التطور اللولي. فابن خلدون عندما JU‏ مؤكدا Ol»‏ الاختلافات في العوائد والحكم ختلف الشعوب 
راجعة للطرق التي یستعملها کل من للاسترزاق» فهو قد عبر بکل وضوح» و بذلك سبق غيره بعدة 
«Os‏ عبر عن اج المبادى الأساسية التي تقوم عليها المادية التاريخية لكارل ماركس . فهذا الأخين 
بعد أن حلل k‏ هو معهود عنه من دقة i‏ ومقدرة على الت ركيب قانون تطوع العالم الخرنيء تعرض LUI‏ 
coo‏ الدخيلة» d «SV‏ ام الى س شرح تصوره Lais‏ الانتاج الأسيوي »» وذلك في كتاب 
«فورمان». ان هذه الطريقة هي احدى à‏ الأشكال الثلاثة من انحموعات الفلاحية «الطبيعية» 
العتمدة على ملكية الأرض الجماعية . وتختص طر يقة الانتاج الاسيوي بوجود مجموعات قرو ية d‏ 
القاعدة, وهذه امحموعات خاضعة XA‏ تابعة للدولة تقوم بتحصیل الفائض من انتاج | الفلاحين 
الذين خضمون لا لعبودية فردية بل لعبودية عامة تستبد بهم كمجموعة .ولذلك كان لأهل J^‏ 
والعقد» فضلا عن سلطان الوظيفة العمومية, سلطان آخر نمكن تلك المجموعة العليا من استغلال 
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الجموعة السفلی» فتستبد الأول ملكية الأرض (۱۳)» وتقوم بتسو يق الفائض من الانتاج وتنبض 
بالشاريع الکبری, ولا سيا مشار يع الري للنبوض بالانتاج» وتفرض بایجاز على الجماهير سلطة 
eg‏ «بالاستبداد الشرقی». الا أن المعلومات الا ثر ية والانثرو بولوجية التوفرة منذ ما رکس قد 
بينت أن تطور بعض الجتمعات لا يخضع للمراحل الخمسة التي حددها مارکس في «رأس «JUI‏ 

co bn ولا خضع للنوع السائد في ما قبل من‎ ad ستالين سنة لا تبدیل‎ mE. 
من آنواع الانتقال الى الدولة, وذلك بالنسبة للمجتمعات الغير‎ Less الآسيوية» التي اعتبرها‎ 
الاور بية. ان التحليل الوضوعي لليئيات الافر يقية لا یسمح بأن نستخلص - ی اکان التي‎ 
عبر عنها ما رکس للعثور على تعاقب مختلف طرق الانتاج.‎ 

فني مرحلة المجموعة البدائية لا يدل الواقع ANI‏ يقي على النزوع الى الملكية خلافا للأشكال 
الأوربية (القدمة والجرمانية) التي تتميز بكون الملكية الخاصة تتطور ضمن الملكية الجماغية )18( 
باستثناء هذه الخاصية البارزة فا جموعات الأصلية الافر يقية تختص بنفس الخصائص الوحودة في 
ما تبق من العالم. وتبدو كذلك بوضوح الاختلافات التي تميز البنيات الافر يقية عن طر يقة الانتاج 
الآسيو يةء فالسلطة العلياء أي الدولة» لا تعتبر هي مالكة الأرضء في امجموعات LIAI‏ الافر يقية 
مثلما لا بعتر النواص ملاكا . فالدولة لا تقوم عامة بمشار يع كبرى. آما بنية السلطة نفسهاء من 
حيث کو ا بنية فوقية» فهي لا تندرج ضمن التحديد الخاص بطر يقة الانتاج» وان كانت تقوم 
دلیلا على تشکل الطبقات. لكن تلك البنية لا تدل في افر يقيا على خصائص «الاستبداد CHAN‏ 
الذي وصفه مارکس (۱۵). ونحن لا ننکر وحود حالات من الاستبداد القائم على سفح فح الدماءء 
ولكن على العموم كانت سلطة الدولة تكتسي UD‏ بافريقيا شکل نظام ملكي معتدل à hå‏ 
هيات رسمية وتقاليد تعتبردستورا Pl‏ معنى الكلمة, وان كانت غير مكتوية؛ وتحيط به Lai‏ 
سلطات موروثة T‏ الغالب عن التنظم أو الطبقية الاحتماعية السابقين. و يصدق ذلك حتى de‏ 
امبراطور يات de‏ وناجعة مثل امبراطور ية ماليتلك الامبراطور يات التي أعجب بها ابن بطوطة 
عندما وصفها في القرن الرابع عشرء وكانت تمتد على أقطار شاسعة. فالحكم اللامركزي فها - وهو 
سب تسوت ميج ا محال للمجموعات كي ثتمة تتمتع على مستوی القاعدة باستقلال ذاتى 
حقيق. وعلى كل حال لا كانت الكتابة بقل الاستعمال عل العموم à‏ ولا كانت itas cr‏ 
النقل قليلة التطوي E T‏ منقوصة نظرا للمسافات التي 
كانت تتسبب Ula‏ في التهديد الدائم بخروج الرعایا عن طاعة الحكم الاستبدادي. : 

يضاف الى ذلك أن فائض المجموعات القاعدية بافر يقيا كان ضثیلاء الا حینا يوجد احتکار 
الدولة لوا د نفسية مثل الذهب في غانا أو آشنتي» ومثل العاج واللح الخ... وحتی في هذه JU‏ 
يجب الا ندسی الندمات التي توفرها الزئاسة ومن ذلك المحافظة على الأمن» aly‏ وتنظم 


(۱۳) ان المقصود بالوحدة العليا sa‏ مالك الأعلى» أو.«المالك الوحيد». لأن ماريكس_«يؤكد أحيانا على کون الدولة هي.نفسها 
المالك الحقيتي للأرض» و يلاحظ أحيانا أخرى أهمية حقوق الملكية بالنسبة للمجموعات القرو ية فلا يوجد بدون شك تعارض بين 
هاتين الوجهتين» ج. شسنق ۰۲٩ AATA‏ 

SN» (31)‏ توحد ملكية خاصة الارض حسب مفهوم القانون الروماني jl‏ القانون c al‏ سوري کنال ؟كلاص A‏ 

(1e)‏ «ان كنا نعني بالاستبداد سلطة مطلقة واعتباطية» فلا مكن لنا الا أن ننني وجود معنى الاستبداد الافر يقي ». ج. سوري 
JUS‏ ص ۰۱۲۵ وهویقول EM‏ نعتقد أنه له داعي ال البحث ed‏ الدول الافر يقية عن طر X‏ مستعارة من أسيا > فلا يمكن 
أن da sé‏ السطحي». المرجغ الذ کون ص MY‏ 
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| الاسواق gel‏ ولا ان نستتقص کون حزء كبير من الرسوم والضرائب كان بوزع زع d‏ الاحتفالات 
' التقليدية طبقا لقانون الشرف السائد بالنسبة للذین يجب آن بعیشوا عيشه الاشراف )11( وذلك ما 
يفسر الكرم الحاتمي الذي عبر عنه کنکوموسی DE‏ امبراطور مالي» اثر حجة à‏ الفاخر سنة ۰.۱۳ 
أما طريقة الانتاج العتمدة على استخدام العبيد فهل كانت موجودة ة بافر يقيا ؟وهنا نكون ميالين 
الى الاحابة بالسلب . فالرق» " يلعب cil et d‏ جنوب الصحراء»ء الا دورا هامشيا. فالعبيد 
أو بالأحرى الأسری كلهم D > TN‏ فالأسرلا د يخضع الانسان ليصبح ملکا عضا حسب 
المفهوم الذي حدده كاتون. .. فالعبد AYN‏ يقي كان يتمتع غالبا بنوع من حق الملكية فهولا يستغل 
PUR‏ الآلة أو الحيوان. فأسير الحرب» ان $ يضحي به تضحية طقوسية» مثلایقع أحياناء فهو 
d‏ بسرعة ضمن الاسرة الي يكون ملكا من GS ul‏ الجماعية . فهو عنصر انساني اضافي يتمتع 
بعتق شرعي أو واقعي في ظرف قصير. فان استعمل T‏ مشاه في الیش فا نهم كثيرا ما يجدون 
امتيازات هامة T‏ تلك المهنة و يكونون أحيانا core‏ مثلما هو الشأن E‏ ناحية p‏ الحكومة 
من خلال شخص de HU‏ الآشنتي كان بمنع منعا باتا ‏ ان يذكر الأصل العبدي للشخص وذلك 
للمحافظة على الوحذة «القومية» .فيمكن لأسير قديم أن يصبح رئيس قر ية «فحال الأسرء وان 
كانت موجودة بكثرة ة في افر يقياء الا Rl‏ لا تستوحب الدور المعين لما في الانتاج الذي Td‏ به 
طبقة احتماعیة» QU‏ 
ud‏ في الناطق التي يأخذ فيها الرق أبعادا واسعة وطابعا آخر من حيث الكيف كما هو الشأن في 
الداهومي» والاشنتي» وزنز يبار في القرنين الثامن عشر والتاسع erie‏ يصبح الأمر یتعلق ببنیات لما 
i‏ عله cn‏ رت و فا هوشأن طريقة الانتاج الاقطاعية ؟ لقد أدى التشبیه التسرع ببعض 
الولفن ال وصف رئيس القبيلة «بالاقطاعية» (۱۸). وهنا Lal‏ لا بوحد امتلاك ولا منحة خاصة 
للارضء و UU‏ فلا يوجد اقطاع . ان الارض متاع جاعي لا يغتصب olas di‏ الفر ; يق الغازي 
الذي يستولي على السلطة السياسية» کثیرا ما يترك مسوولية الارض الجماعية ال التصرف NT‏ 
وهو «رئیس a»‏ أي en‏ سوبا موسي ) CH‏ لأن سلطة الارستقراطية كانت «تمارس على 
الثروات والناس» دوك أن تنطبق عل ملكية T‏ الي aS‏ من صلاحيات الأهالي» .)۱٩(‏ 
«فالشرف في افر یقیا d‏ يتحول إلى قيمة تجار يةء لأنه ظل Ula‏ صفة ورائية لا مکن لأحد es ol‏ 
lo Lu‏ 
)1( اندج ماكبيء بعد أن لاحظ أناج "X‏ يرى أن القن الذي وجب على أصحاب السلطة السياسية دفعه لا يدفع كله في 
نهاية الامر «يتعقد فيا جخصه بأن الخدمات العامة التي يقدمها الرؤساء» لا تستوجب سلطة زجر ية مثلا هوالشأن بامجتمعات 
الکبری» الغير المنسقة والمضر ية. فني غيرذلك يكني الاعتماد على شكبة الانساب وعقوباتها التي لا تفرض بالقوة» ». وهو يتم بقوله 
فباستشناه اعادة التوز يع» يستولي الحكام على فائص امجتمع التقليدي من دون مقابل اقتصادي ج . ماكي. ۱٩۷۰‏ ص كه 
A‏ 
(۱۷)ج. سوړي كنال الم کور أعلاه ص ۱۱۹ . انظر أيضا دينغ أ. CERM. por.‏ بار يس AMNES tot‏ وهونقد 
عميق وموثق للنظر يات الماركسية «المطاطية» التي يقول بها محيموت ديوب. 
(۱۸) فحتی اذا اعتقدنا مثل ما يعتقد ج. ماکیج» مستشهدا بکلام بلوخ وغنشوف. بأن «الهم في الامر هو العلاقة بين السید والسود 
لا الاقطاع»» یتضح انه لا يمكن ان نفصل الوحد عن الآخر, ان العلاقات «الاقطاعية » التى یصفها المؤلف تبدو من خصائص 
اجمتسمات العائشة بين البحيرات وهي تر بط غالبا بين أعضاء الطبقة العليا كا هوالشأن في أنكولي أو في بوحاء فهل هذه ال 


مشابهة للحالة السائدة في آور با مثلا؟ انظر ف. کابون MW‏ ص ۰1۲۳-۹۰۹ 
)4( أنظرف. كابوري» MO‏ ص 1۲۳-۹۰٩‏ 
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وأخيرا يهب PE‏ بعين Las‏ البتیات الا جتماعية الاقتصادية مثل النظام العائلي المعتمد 
de‏ الأم الذي تختص به احتمعات الافر يقية, على الأقل في أول لاس وذلك " أن تطرأ عليه 
تأثیرات جاءته من الاسلام ومن الحضارة الاو بية الخ.. . وفرضت النظام الذي یعتمد الأب. ان 
تلك البنية الاجتماعية المامة المعبرة عن دور المرأة الكبير في امجموعة» كانت ها نتائج اقتصادية 
EN,‏ كانت تلعب دورا ملحوظا سواء في انتقال الثروات المادية أو في انتقال حق 
وزاثة العرش اللكي, مثلا هو الشأن في مملكة غانا القدمة. فيبدو أن صلة الأمومية آنية من أعماق 
ما قبل التار يخ الافر يتي عندما أبرز الاستقرار الحاصل في العصر الحجري الجديد أهمية دور المرأة في 
النزل الى حد ان جعل منها العنصر ال رکز في النظام الاجتماعي» فنتج عن ذلك عادات متعددة مثل 
«القرابة على de‏ الفكاهة», والزواج TORRE‏ ودفع الهر JY‏ الزوجة ال منتظرة الخ. 

في هذه الأحوال كيف يكن أن نصف خط التطور الخاص بامجتمعات الافر يقية التي كيفها ما 
قبل التاريخ؟ يجب أولا أن نلاحظ ان افر يقيا قد لعبت في العلاقات بين القارات دور القطب 
والقلب المركزي لاختراع التقنيات وانتشارها. الا ان تلك النتائج قد تحولت بسرعة الى حالة من 
التبعية والهامشية نظرا لعوامل متنافرة داخلية ذ کرت سابقاء ونظرا أيضا ال امتصاص روات | 
وخدمات افر يقيا دون مقابل كاف لصالح تلك القارة» وذلك مثلا في شکل نقل مكافىء من 
رؤوس الأموال والتقنیات. ان استغلال افر يقيا مدة ألفيات عديدة من bi aur‏ 
فترات حاسمة: أولاها حدثت في العهد القدي »بعد انحطاط مص اذ ان وادي النيل والقاطعات 
الرومانية الباقية من افر يقيا الشمالية قد أصبحت نبا ونا يوفر الحبوب لروما. ان الامبراطور ية قد 
ادلی فا عن المواد الغذائية» عددا كبيرا من الحيوانات الوحشة من افر يقياء ومبارز ين» 
وعبیدا للعمل في الجيش والتصور والزارع الکبری وألعاب السيرك الفتا كة. وفي القرن السادس 
عشر بدا العهد الظلم لتجارة الرقيق السود. اما القرن ct‏ عشر فقد تميز بت ركز التبعية وذلك 
باحتلال الارض واستعمارها. ان ترا کم رأس JUI‏ بأور با ونهضة الثورة الصناعية, وها ظاهرتان 
متناظرتان ومتکاملتان» ما كانا لینححا لولا هذه المساهمة المفروضة dod d*‏ والامر يكتين وخاصة 
افر يقيا. | ۱ 

وموازاة لذلك وطيلة قرون من التطور الداخلي الذي لم یتعرض لكثير من الاطماع الخارجية (بين 
العهد القدم والقرن السادس عشر) فقد شکلت التناقضات الداخلية العديدة في النظام الافر يق 
نفسه عراقيل بنيوية داخلية دون أن ينشأ Vo‏ عن طر يق الضغط الداخلي الانتقال الى بنی i KÍ‏ 
تطورا, وذلك ما عبر عنه بغمق ج. . سوری كنال في حدیثه عن طر 43 الانتاج "A‏ (وهذه 
اللاحظة صالحة بالاحری للحالة الافر يقية ما في ذلك الفترة الاستعمار ية). إن هذا النظام يودي 
الاستفلال الطبتي الى تعز يز البنى القامّة على الملكية الجماعية للارض عوض أن يقضي علیها: فهي 
تشكل الاطار الذي يؤخذ منه فائض الانتاج» وذلك هو الاستغلال بعينة. وفعلا فلقد كانت 
احموعات القاعدية هي التي توفر دفع الفائض الانتاجي . ان افر يقيا بنظامها العشائري وقراها 
الباقية i celo‏ تكن تميل الى الملكية الخاصة للارض (وهي : 9 05 مشاعه وثمينة à‏ حدا asle "y‏ 
مثل (lt‏ فظلت مدة طويلة لا تشهد هذا الصراع الکببربین الطبقات الاحتماعية. الا أن ذلك d‏ 


ve‏ | ۱ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


يكن السبب الوحید للوضعية البائدة التى آلت الها الاشکال الاجتماعية بافر يقيا. فللستوی 
الضعيف للتقنيات والقوی النتجة كان على منوال دائرة مفرغة ‏ السبب والنتيجة لتشتت شمل 
السکان في فضاء لا يكن التحکم فيه لأنه فسیح جدا. 
ونظرا الى الحواجز الطبيعية» d‏ تتخضم حركة التحارة البعيدة al‏ الا قليلاء وكانت تشمل 
بعض AU‏ الفاخرة المقصور تداوضا على الأسواق الخاصة بالقصور. وحن iU N‏ هنا بفكرة 
بليخانوف الخاصة «بالوسط اغرای». لأن هذا الوسط أن هوالا وجه من وجوه الوسط التاريخى 
ومع ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العراقيل المناخية ا مذ كورة في مدخل هذا المجلد: وما یو ید هذا 
القول» أنه كلا رفعت تلك الحواجز الطبيعية US‏ أوجزئياء مثلما هو الشأن بوادي des «dell‏ 
مستوى أقل بوادي النيجر, تحررت الدينامية الاجتماعية بفضل النهضة الصاحبة لكثافة السكان 
وللملكية الخاصة. 
وهكذا فلم تشهد افر Là‏ (السوداء) مرحلة رق ولا مرحلة اقطاعية مثلما هو الشأن بأور با (۲۰). 
بل لا مكن أن نقول ان النظم | الافر يقية هي وليدة تلك النظم الاقتصادية الاجتماعية, لأنه كثيرا 
ماتعوزها العناصر المكونة الاساسية Je.‏ هذا يعني وجوب عزل افر Las‏ عن قوانين التطور العامة 
- للانسانية Sels‏ طبعاء لا. ولکن» حتی وان كانت تلك القوانين مشتركة بين الناس, وان US‏ نقر 
آن الاساسي من المقولات النهحية العامة للمادية التاريخية صا حة OÙ‏ تطبق في كل مكان فلا بد أن 
نعود الى آمر أساسي وهو التوافقات (الغير الآلية) التي نلحظها قائمة بين القوی النتجة وعلاقات 
وت وکذلك الانتقال (الغر GI‏ من ۰ آشکال GNO‏ دون طبقات» ال آشکال احتماعية 
فيا صراع الطبقات. في هذه الحال ينبغي دراسة الواقع الافر يقي T Y‏ اطار الرجوع الى کارل 
ماركسءبل في اطار الاستشهاد بأقواله.فان كان العقل واحداءفان العلم يفرض أن نكيف التناول 
il‏ سب کل pos‏ ندرسه. 
وبايجازنلاحظ في افر Là‏ الدوام الشهود لطر يقة انتاج ذاتي ينتمي ال الأنواع الاخری من 
المجموعات «البدائية» لكنه یتمبز بفروق أساسية, لا سما النفور من الملكية الخاصة أو ملكية 
الدولة (Y)‏ 
ثم وقع الانتقال بالتدرج الى كال زول ل ورف E ka‏ العلاقات 
قبل تکون الدول Si etai‏ € ثم تخلصت Lex‏ بفعل قوة 5 داخلیه وضغط خارجي» من عقبه العهد 
الجماعبي البداني الذي ليس له بنيان» لتنتظم على أساس الملكية الخاصة وعل جهاز الدولة» 
اعتمادا على طر يقة انتاج رأسمالية, غالبة أولاء ثم احتكار ية. 
وبالفعل قامت الدولة الاستعمار ية كمتصرف في الأسواق التي فتحتها هنا وهناك ال أن . 
حلت محلها الدولة الرأسمالية المستقلة في نصف القرن العشري وفرضت طر يقة T‏ هي 
الانتقال من الحالة الغالبة الجماعية الأصلية الى الخالة الغالبة الرأسمالية ثم الى النبج الاشترا كي T‏ 
التنمية. 


(re +)‏ یقول ج. شسنی NATA‏ في ص SU‏ «والذي پبدوئابتاه هوالاستحال للطلقة في اعتبار الجتمعات آلافر Las‏ بل 
الاستعمان باستثناء البعض القلیل منهاء مجتمعات رق أو اقطاعية حسب العنی التعارف. 
(۲۱) النفور ليس مر بوطا بقانون ls‏ خاصء ولا «بطبیعة» مختلفة لکنه مر بوط بوسط تاريخي أصيل. 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة " | ` vov‏ 


ومهیا كانت الحال» يوجد واقع يفرض نفسه في افر يقيا وهو أنه» لأسباب بنيوية لم تتبدل في 
جوهرها منذ خسمائة سنة على الاقل» ونظرا الى تزايد السکان» يسود افر يقيا اليوم رکود القوى 
الانت‌احية» وهو مصحوب أحيانا ببعضص ral ill‏ وا حل » ولكن بدون تطور. وهذ أل رکود مصحوب 
أيضا بتفتح في خارق للعادة» و بتعز يز العلاقات بين "en‏ کا لو ol‏ الأفارقة قد وظفوا krd‏ 
كل طاقاتهم | لاقة (۲۲). و بالا حال فان الحضارة المادية المنطلقة من الناطق المدار ية الافر يقية 
تیوه بل يا نبل التار ce‏ قد صعدت نحو المناطق الشمالية حتى البرزخ الأورني حيث 
استقرت وتلألأت ساطعة لأا اعتمدت على عملية ترا كمية جعت بين التقنیات» وامتلالك رو وس 
الأموال. فهل E‏ حول هذا النظا م الکوني من قلبه الغربي و من البلدان dsl‏ به» فيعيد التار يخ 
نفسهء متمثلا في دور البرابرة مع الامبراطور ية الرومانية ؟ ذلك ما سيجيب عنه التار يخ» وعکن UJ‏ 

من الآن ان نؤكد ان ما قبل تار يخ افر يقيا هوتار يخ انتقال مقدّم بشري È pasa‏ هوتار يخ انسانية 
الطبيعة بفضل ذلك العتصرالسوول عن كل تقدم. وهي مسيرة طو يلة» أخذ فا التوازن بختل 
تدريجيا بين الطبيعة والانسان لصالح العقل. فبقيت انحا فظة عل التوازن أو عدم التوازن بين 
احموعات الانسانية نفسپهاضمن القارة وتجاه الخارج. فبمّدر ما تتزاید قوی لانتاج» ALS‏ 
الصراعات ونقوي روح المصلحة وحب السلطة. ol‏ الصراعات التحرر به السائدة الیرم في بعض 
الأقطار الافر يقية» LAS‏ صامدة أمام ذلك السعي ال pu‏ القارة ضمن نظام يمكن أن نسميه 
طر يقة الانتاج الافر يقية التخلفة. ولکن القارة الافر يقية» منذ أن أخذ الانسان الماهر Jac.‏ خحطواته 
الأول المتعشرة, انطلق e‏ منذ ذلك العهد الكفاح من أجل o ll‏ وتوفرت فا نفس العرعة 
التعنتة والمندفعة. حوبلوغ مستقبل أفضل» ولك الجا من ان امه م لاان 

EE‏ الخلق, والخلق الذاتي للانسات الذي ابتدأ بافر یقیا منذ آلاف الالوف من 
السنینء ما انفك الى يومنا هذا موضوع الساعة. 

و بعبارة أخرى, فهذا د يعني الى حد ماء أن ما قبل تار ر Ge‏ اف یقیا نة يمت 


(YY)‏ وهذافان تحديد «طريقة الانتاج الافر يقية احتملة», تستدعبي عناية خاصة «بالنظم الاجتماعية» والسياسية» 
والایدیولوحية» بالرجوع ال HE‏ غرمسكي ون. بولنتساس. 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحر پرتار؛ بخ أفريقيا العام 3t‏ 


الأستاذ ج. ف. أ. أجايي (نیجیر يا)  ۱۹۷۹-۱٩۷۱‏ 
«المشرف على Mél‏ السادس 
الأستاذ ف. أ . ألبوكو يرك موراو (البراز a T‏ 
الأستاذ أ. أذو بواهن (غانا)  yava 191/١‏ 
الشرف على الجلد السابع 
سعادة السيد بوبوهاما (النيجر) ‏ ۱۹۱۷۸۰۲-۱۹۷۱ 
سعادة السيدة موتومبا بول (زامبيا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ د. تشانيوا (زمبابوي) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۵ 
الاستاذ ف. کورتن (الولايات المتحدة الامر يكية) ‏ ۱۹۷۵ — ۰۱۹۷۹ 
الأستاذ ج. دیفیس (فرنسا) — ۱ سس AAVA‏ 
الأستاذ منويل دیقو يلا (أنحولا) — ۱۹۱۷۹۰2۱۹۷۸ 
الأستاذ ه. جعيط (تونس) — ۱۹۷۹-۱۹۷۵ 
الأستاذ الشيخ أنتا ديوب (السنغال)  ١917/1‏ ۱۹۷۹ 
الأستاذ ج. د. فاج (المملكة التحدة) ٠۹۷۹٩ — NAVAL‏ 
سعادة السید محمد الفاسی (المغرب) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
| الشرف على ad‏ الثالث 
الأستاذ ج. ل. فرانکو (کوبا)- ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
السید موسی j C‏ . حلال (الصومال) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ adl‏ کتور ف. ل. جروتانیلل (ايطاليا) ‏ ۱۹۷۱ — MNA‏ 
الاستاذ يکي هابرلاند (جمهور & Gui‏ الا حادیة)- ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 


الدكتور أكليلو هابتي (اثیوبیا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
سعادة السید م. wi‏ هامباتي با (مالي) 1910/1 ١4078‏ 


e‏ بالترتیب المجاني الفرنسي 
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الد کتور ادر یس س. اطرایر (لیبیا) 1١9178‏ ۱۹۱/۹ 
الد کتور ايفان هر بك (تشيكوسلوفاكيا) ۱۹۷۱ ۱۹۷۹ 
الدكتورة أبيودو جونز (ليبر يا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
القس الكسيس كاجامي (رواندا) 151/1 VAVA‏ 
الأستاذ "E Á‏ . كيمانبو (تنزانيا) ‏ ۱۹۷۱ yava‏ 
الأستاذ ج. کی ز بر بو (فولتا العليا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الشرف على المجلد الأول. 
السيد ديودي LY‏ (النيجر) ‏ ۱۹۷۹ : 
الدكتور أ. لتنيف (اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية) ‏ ۱۹۷۱ ٠۹۷٩‏ 
الد کتور جال oU.‏ (مصر) ‏ ۰-۱۹۷۱ ۱۹۷۹ 
الشرف على al‏ الثاني 
الأستاذ ف. (las)‏ — ۱۹۷۹-۰۵ 
الاستاذ د. ت. نيان (السنغال)  AV‏ _ ۱۹۱/۹ 
nox |‏ على cU alti‏ 
الأستاذ ل. د. نجکونجو (بوتسوانا)- ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الاستاذ ت. او بنحا (مهور ية الکونغو الشعبية) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۵ 
الأستاذ ب. أ. أوجوت (كينيا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 


الشرف على ati‏ الخامس 
الاستاذ س. رافو احناهاري AAV À FL)‏ — ۱۹۷۹ 


السید ولتر AAVA  )انايغ( Dos‏ ۱ 
الاستاذ مکی شبيكة (السودان) ‏ ۱۹۷۱ ۱۹۷۹٩۹‏ ۰۰ 
الأستاذ ي. E‏ طالب (ستغافورة) — ۱۹۷۹۱۹۷۵ 
الأستاذ أفيلينوتكسيرا دا موتا (البرتغال) ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ 
سيادة الطران ت. تشیبانجو (زائير) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ جان فانسینا (بلجيكا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
صاحب الاحترام الد کتور اير يك و پلیافز لټر ينيداد وتوباجو) ‏ ۱۹۷۸-۱۹۷ 
الأستاذع. »$52( (LS)‏ 
الشرف على الجلد.الثامن (لیس عضوا باللجنة) 
أمانة اللحنة العلمية الدولية لتحر بر تار د يخ آفر us‏ العام : 
TN‏ ر را الیونسکو 
۱ شارع ميوليس» ۷۹۰۱۵ بار یس 


بیانات عن مولن المجلد الأول 


€ . کي ز ير بو (فولتا العلیا). BS add‏ افر يقيا؛ وضع عدة مولفات عن 
أفر تتا السودام Hen‏ أستاذ التار يخ مركز التعلم العالي في واحادوجوه الأمين العام 
| للمجلس الأفر يتي ا ملخاشي للتعليم العالي. 
الفصل الأول" | 
Z‏ .3 فاج (الملكة (s Ax zl‏ أحصائي تار يخ أفر يقيا الغربية ؛ وضع واشترك في وضع 
مولفات عن تار يخ أفر یقیا. نایب رئيس جامعة برمنجهام Ge AND‏ ل رکز الدراسات 
l‏ الأفر يقية يجا معة برمتجهام. 
. الفصل الثاني | 
. سعادة بوبوهاما. (النيجر). أخصائي التراث النقول؛ وضع عدة مولفات عن تار يخ النیجر 
والمنطقة السودانية ؛ المدير السابق للمرکز الاقليمي للبحوث والتوئیق في Jte‏ التراث النقول 
ولتنمية اللغات الافر یقیه. i‏ 
. الفصل الثالث | 
ف. د. كورتن (الولايات المتحدة الأمر يكية). أخصائي في تار يخ تجارة الرقيق» وضع عدة 
3 مولفات عن تار يخ تجارة الرقيق» أستاذ التار يخ بجامعة حون هويكان 
الفصل الرابع 
à 4) p. c‏ الکونغو الشعبية ). dix‏ اللغات الأفر يقة؛ كتب عدة s.‏ مقالات عن 
تاريخ آفر يقيا ووضع عدة مولفات عن أفر يقيا وا أستاذ في كلية الاداب 
iule‏ مار يان dsl‏ ۱ 
الفصل الخامس 
À 1‏ جعيط. (توبس ). ان نار بخ al‏ لول في Scil‏ عدة مقالات و وضع 
عدة مولقات عن تار يخ تونس ؛ أستاذ بحا معة 5 تونس . 


gl ۱ v‏ وعصرما قبل التاريخ في إفر يقبا 
M Ó— HÓ—————————MÉÉBBBEHUMSMMRADx‏ کک a‏ 


الفضل السادس : 
i |‏ . هربك PEN‏ افا ا m‏ رت ؛ وضع عدة مولفات عن 
تاريخ أفر يقيا؛ أستاذ جامعي ؛ رئيس قسم البلدان العربية والأفريقية بالعهد الشرق في. 
براغ. 
الفصل السابع 
p‏ (بلجيكا ). أخصائي في تار يخ أفر يقيا ؛ وضع عدة مؤلفات عن تار يخ أفر يقيا 
RTS |‏ التار يخ بجامعة وسکونسین (الولایات التحدة الأمر يكية). 
الفصل الثامن. 
سعادة أ. هامباتى با (مالي). أخصائي التراث المنقول؛ وضع عدة Pre‏ 
الامبراطور يات الأفر xd‏ القدعه والحضارة الأفر AS‏ 
. الفصل التاسع | 
. ز. اسکندر (مصر). Ga‏ تار يخ مصر؛ و وضع عدة مُولفات وکتب عدة مقالات عن مصر 
٠‏ القديمة؛ ا مدير العام للشؤون الفنية مصلحة الآثار. " | 
الفصل العاشر 
ب. dus‏ (السنغال). أعضاق في علم اللغات ؛ دكتور في العلوم السياسية والاقتصادية ؛ 
وضع مؤلفا عن السلطة السياسية في أفر يقيا ومؤلفا في النحوني لغة الولوف؛ مدرس بجامعة 
دا کار. 
الفصل احادي عشر 
د. أ..أولدروج (اتحاد الجمهور يات الاشترا كية السوفيتية). uad‏ العلوم الاجتماعية 
| الأفر يقية ؛ وضع عدة مؤلفات عن ارا عون E‏ العلوم في الاتحاد السوفييتي 
الفصل الثاني عشر ۱ 
. ج. ه. جر يشبرغ. (الولایات التحدة الأمر يكية). أخصائي d‏ في علم اللغات ؛ وضع iae.‏ 
مؤلفات وکتب عدة مقالات عن الأنثرو بولوحیا وعلم اللغات ؛ أستاذ الأنثرو بولوجيا T‏ 
جامعة ستانفورد. 
الفصل الثالث عشر 
س. دایارا (مالي). أخصائي جغرافیا الناطق الدار ية؛ آستاذ الجغرافيا بجامعة أبيدجان. 
الفصل الرابع عشر 
| [ . مابوجونجي (نیجیر (V‏ . وضع عدة مؤلفات عن اليوروبا؛ أستاذ الجغرافيا ile.‏ ايبادات. 
il‏ الفصل الخامس عشر ۱ 
Tal‏ سرب العليا). 
الفصل الشادس عشر 
| س. رشدي 7 فيز يا ني ؛ رئيس STI‏ للمساحة الجيولوحية pod‏ 
ه. فور (فرنسا). د كتور d‏ العلوم t‏ جيولوجي متخصص في فرنسا ما وراء البحار؛ وضع . 
مولفات عن جيولوجيا افر يقيا الغربية ؛ عمل مدرسا في جامعة دا کار ثم في جامعة بار يس 
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7 رئيس اللحنه الفنية طیولوحیا العصر الرابع بالرکزالقومي للبحث العلمي. 
الفصل السار بع عشر 
i‏ ل. 55 (فرنسا) . اخحصائي عصرما قبل التار يخ في أفر tG‏ وضع عدة مؤلفات عن 
E‏ ان UR‏ یت 
الطبيعي ی بار پس. 
Ls‏ كوبئز (فرنسا). اخصائي عصرما قبل التار يخ ؛ وضع عدة مؤلفات عن أصل | لجنس 
٠ ag‏ مساعد مدير ا متحف القومي للتار يخ الطبيعي في بار یس. 
الفصل الثامن عشر 
THE‏ التحدة) أخصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ وضع مؤلفات عن . 
الحفائرالخاصة بأصل الانسان في أفر يقيا الشرقية ؛ رئيس معهد لويس ليكي ال كاري 
الدولي لعصرما قبل التار يخ في أفر يقيا. 
الفصل التاسع عشر 
Z‏ 2 . ساتون (المملكة المتحدة). أخصائي U pae‏ قبل التاريخ ؛ وضع عدة مؤلفات 
وكتب عدة مقالات عن عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ رئيس سابق لقسم الآثار بجامعة 
٠‏ أكسفورد. ۱ 
الفصل العشرون 
Z‏ . د. كلارك (الولایات التحدة Gs A‏ أخصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا. 
وضع عدة مولفات عنن عصر ما قبل التار يخ ees‏ الأفر يقية القدعة؛ أستاذ T‏ 
| | التار يخ والآثار. 
الفصل الحادي والعشرون | 
ر. دي بايل دي هيرمنس (فرنسا). أعصاي عصرم قبل لاخ ؛ وضع عدة مولفات 
وكتب عدة مقالات لا سپا عن عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ EU‏ باعمال البحث 
٠‏ با مركز القومي للبحث العلمي في بار يس . 
ف. فان نونن las (Kb)‏ عصرما قبل التار يخ والآثار؛ وضع عدة مولفات عن 
۱ عصر ما قبل التار يخ في آفر یقیا الوسطی ؛ أمين التحف اللكي لعصرما قبل التار يخ . 
والاثار. 
الفصل الثاني والعشرون 
ل. بالوت (فرنسا). 
الفصل الثالث والعشرون . 
ه. ج. . هوحوت (فرنسا). IT es des te‏ 
مؤلفات عن التار د يخ الطبيعي عن ةد € مساعد مدير ا متحف 
io‏ 
CN‏ 


ث. شو (المملكة المتحدة). أستاذ التار يخ القدم ؛ cot‏ عده مولقات عن عصرما قبل | 
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Bo‏ معاي qe‏ لصرما بل ریخ 


. .الفصل الخامس والعشروت 


c‏ . دیبونو (المملكة المتحدة). أخصائي عصرما قبل التار يخ في مصر؛ en‏ عدة مولفات 
امم في مضر؛ باحث. 
الفصل السادس والعشرون 
T‏ . كي ز ير بو (فولتا العليا). - 
الفصل السایع والعشرون 200 | 
ر. بورتیر (فرنسا). كرس جزءا کبیر! من حياته للبحوث النباتية في أفر يقيا؛ أستاذ سابق في 
المتحف القومي تاریخ الطبيعي ؛ توي. 
Xd‏ تازو (فرنسا). ٠‏ وضع عدة مولفات كثيرة s‏ عن نباتات المناطق الدار ية, نائب مدير حته 
اثنولوجيا النبات وائئولوجیا الحيوان. 
الفصل الثامن والعشرون 
ج. فين ركوتر (فرنسا). أخصائي التار يخ القديم ؛ وضع عدة مؤلفات عن مصر القدمة ؛ أستاذ 
التار يخ ومدير المعهد الفرنسي لاثار الشرقية بالقاهرة. 
خائمة 
ج. کي ز ير بو (فولتا العليا). 
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16  ةنيمأ‎ 

آنوكي - 11 

أردو دميو ۱۸۲ 

ارو ۱۳۱ 

MEE - العبدري‎ 

ابراهیم (د. ب) i YY-‏ 

ابو الفداء - £Y‏ 

ابو مخرمة MAL‏ : 

ابو زکریا د ۲۶ 

اکتون لورد - EA‏ 

آدمس (و. ي) - ۷۳۹ 
آغاتیاس - ۱۱۵ 

آغيسي )=( - 

إتكن (م. (g‏ ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
.YYo ,YY£ .YYY .YYY TY‏ 
اجاي (ج. ف. ۱) - ۰۷۷ ۸۱ 
اکینجو کبین (! -1) FA‏ 
الاغوا (! . ) ۷۷۰۳۳ 
العلوي (انظر البيبلوغرافيا) - 
: البيرتي (J)‏ - ۱۳۹ . 

اليكسييف - ۲۹۱۰۲۷۳ 20 
اسکندر (السلطان ١51 (e‏ 
اسکندر (ج وس) OOA L‏ 


AYY 


أودونال - ۲۱۸ 

آولدیسروج (د. آ) - ۰۸۲ ۰۱۶۰ 
AAA ۰۷۱۰۳۰۵ Nef‏ 
أوليفر )5( ۰۵7 ۰۸۲ AAA AT‏ 
اورغان (ر: م) - ۲۳۹ 

آوزان (ب) - 1۰ 

الرقیق - ۱۱۸ 

السعدی ۱۶۳ 

الشماضی - ۰۱۲6 ۱۳۱ 
السيازى ۱۳۲ 

sS edidi 
۱۳۱ - التمکروتی‎ 

١۳١ التلمسانى محمد‎ 
Le MEIST 
۱۳۱ - العفرانی‎ 

۱۰۸۰ das pl 

آسوانی ۱۲۰۰ 

UY VL الزرقاشی‎ 
۱۳۱ - الزاي‎ 

البوري ندياي - ۳۸ 

افلاطون - ۳3۹ 


ب 
برودل (ف) - ۲۳ 
بولس ۷۸۰۰۳۷ 
پلمر (ه. ر) ۱٤٤ ,۵۵ ,0Y YY‏ 
بریتشارد YY 2 (D)‏ 
بشیکو (بریرا) - YY‏ 


Yo ۰۴۷ - (os) بكري‎ 


بونو (مانسو) - Y‏ 
برك (جاك) - ۳۷۱۰۳۹ 


بطلیموس (کلود) - ۶۲ 


اسارق (ف) ۲۲۱۰ 

اسکندر (زا) ۰۲۲۱۰۲۱۸ ۲۲۲ 
الجبرتي - ۱۳۲ ۱ 

الخيمي الكوكباني ‏ ۱۳۰ 
الخوارزم ۱۱۹ 

القريزي - ۱۲۲ | 
الرشدي (انظر البیبلیوغرافیا) : 
الناصري السلاوي ۱۳۱ ۰ 


MY  ىريونلا‎ 


البکای ۱۶۹ 
البلادوري - ۱۱۷ 

الکارم برنو - ۲۶ 

FAT ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۶۲ البكرى‎ 
۱۱۹ ۰۱۰۹ LEY - السعودی‎ 
A 1 Wwe 

۱۳۲ LEY - الادريسي‎ 

Vise all 

البرطايلى محمد ١55‏ 

الدرسي احمد ٠١١‏ 

الذهبی - ۱۲۲ 


الدمشقی - ۱۲6 


الدینوری - ۱۱۷ 
القاصي الفاضل - ۱۲۶ 

الوراق ۱۲۲۰ 

الوسعانی - ۰۱۲۰ ۱۲۶ 
الزهری - ۱۲ 

ابن خلدون ۰۳۳ ۰۶۳ ۰۱۰۹ ۱۲۲ 
VoY ۳۰‏ 
البغد ادی - ۱۳ 

الجاحظ - ۱۰۹ 

۲۶ - (1. e) الكتاني‎ 

۱۱۸ seal ol 

الشنقیطی - ۱۳۳ 

العروي (ع) ۱۲۱۰۱۱۸۰۱۰۵ 
اوبنکا (ت) - ۰۲۶۷ YEA‏ ۲۰۰ 
آوبریان (ت. ب) - 99۸ . 


البیبلیوغرافیا) _ .. . 
اينوشي )1( (انظر البیبلیوغرافیا) 
ایبولار )1( WA‏ 

اریکسون (د. ب) - ۶۰۰ 

. رمان (T)‏ (انظر البیبلیوغرافیا) 
آوتروب - ۱۱۱ | 
ایفرندن - ۲۳۰ 
' أيوينك - ۲۱۷ 
ایوا (1) ۱۳۱ 

: ايير (س.ر) 7561 
الفاسی محمد ‏ ۳۰۷ 

إياكيموف (ق. ب) - ۷۶۷ 
ابن عبد الحكم ۱۱۸ 
ابن ابى تفن ۲۲۲ 
ابن ادوار ۱٤٩‏ 
ابن الاثبر ۱۲۲ 
ابن بطوطة ۔ ٣٣ء‏ ٢٤ء AE ٦٥‏ 
VOY ۰۷۱۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹۹ ۶‏ 
ابن الفقيه ‏ ۱۲۰ 
ابن فرتوة  ١55‏ 
ابن فاطمة ‏ ۱۲۶ 

| ابن صوقل ۱۲۰ | 
c‏ ابن الاظهاري ۱۲۲۰۱۱۸ 

MX S إلنانن‎ 5l 
۱۳۶  ىرايمحلا‎ 
AN duis 

۰ ابن خرطندیه 7 ۱۱۹ 


' ابن ماجد sant‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ..: 


ابن مفرح ۱۲۶ ' 

ابن obse‏ ۱۳۱ 
ابن الصغیر - ۱۲۰ 

ابن سعيد الغرناطة  VOX‏ 
ابن شداد ۱۲۲ 

VA - (c) الیف‎ 
۶۲۱ - (Jig) اسحاق‎ 
۱۳۷ - (o) اسحاق‎ 


AYY 


E۹ (£YVL برویل (1. ب. ه)‎ 
OFA EEA LEV EEE ۱ 
AA Y TVA ۰۱۳۰ 004,060 
٤٤٤ EVA ۰۶۲۰ - بروم (ر)‎ 
۱۳۳ ۰۶۸ ۰۶۷ - (c) بروس‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ - بروکنستاین (س)‎ 
| ۳۹۹ 
ETT 

براتشئيك (ه) SAY‏ 

۷۲۲ ۰۷۲۱ (c) برانطون‎ 

بروسیوطو (1. ف. (Ca‏ - ۱۵۶ . 
بزیان (۱) - Yo‏ ۰۲۵۱ ۰۲۹۷ 
۳۹۵ 

Wc Sd بریانت‎ 

بوشا ۰۲۲۹ ۲۳۱ 


۳۸۰۰ (c) بودیل‎ | 


۷۲۰ - (d) بورك‎ 

۱6۱ ۰۵۰ ۰2۸ - بورطون (ر)‎ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ - بوتزیسر (ك. و)‎ 
(400A ENT YAA ۶ ۳ 
VYV AY: <0۲ 
; ا‎ 
AN Gaa 
للاء‎ ۷° NE ۷۰ Y ۸ 
VNY 

VYOO .VYA ۱1° S onis 
7 © vYY 
۱۱۱ - بوزدونیوس‎ 

2 AZ (g`i) بريد ي‎ 

بروكوب - ۰۱۰۹ ۱۱۵ 

بروتش (ر) - ۲۳۰ 

۱۳۱ (1) tst 

١٠١ suite بیفا‎ 

٩۸۳ - بلاري‎ 

بزنکر (ب) - ۲۸۲ 

۱۱١ - (c) باتش‎ 


۱۳۳ - باسيط (ر)‎ 
YEA AN 401 (a) بومان‎ 
Yoo,YoY 


YA ۰۳۹۸ - دي هرمنس‎ dob 
«%14 LOTA <07: ,00Y ٩ 
: | ۷۷ 
o ۱۳۶ LEO - بکینفام (ك. ف)‎ 
۱۹۸ بیدطان (ت)‎ 

بیلو محمد - ۰1۷ ۱8۵ 

بتکابیرت )4( - ۵۵۳,۵۳۱ ۵1۵ 
INE Oo 4‏ 
برجي (ر) ۲۳۰۰۲۲۸ 
بزانسون (c)‏ - ۷۱۹ 

EA EEY - بيبرسون (ب)‎ 
Tee 40A رف‎ 

۱۳۷ (c) بیرد‎ 

۰6۰۹ ۰6۰۸ 2 بیشسوب )5 و)‎ 
TYA AYY (00A 

بلانکوف (ب) - ۰۵۳۹ ۵1۵ . 
بليك (و. ه. !) NEA YEN‏ 


۰ ۸۰ ۳۱۹ Tro TE VAT 


۷۵6,8۳ - (e) بلوش‎ 
۱۳:۰ (o بلاندل (ه.‎ 
۱:۷۰ o£ - ([.و)‎ ob 


: بوسمان (و) - 40 . 


VEN (ong) En 

بواح (ن) - ۳۷۰ 
بویوهاما ١١71‏ 

بوناك (ف) - ۷۶۷ 

بوفیل (!.و) - ۵۵ : 

بودیش (ت. !) - EV‏ 

بوين - ۰٩‏ : 
Aly,‏ - ۰۳۹6 ۳۹۹ ۰۳ 
o»‏ (س. ك) - EVA‏ 9*5 
بریدوود (ر. ج) - ۰۷۹۷ ۷۰۸ 
بریستد (ج - ه) - ۰۲۸۶ ۷۲۵ 


باییز (بدرو) - £0 

` ٩۲۰٤٦ (a) بیکافیتا‎ 

٠٠ ٤1 بنزيت‎ 

بلبوس ۱۱۱-۰ . : 
بلسومانا 2 ۱۸۶: ۲۰۱.: 

بلیم - ۲۱۰ : 

بليدن - (!. و) - ۰۵۶ ۱۶۷ 
بوکار (إيلو) - ۲۰۲ 

x ۲۷ - بونك‎ 

Vio coll وا‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۵۱ ۰۳۶ Ca. با(‎ 
MO YOA ۰ ۱ 
m. s AAA 
۰۳۹۰ (g) بابیت‎ 
۱۳۰ - بكاري‎ 

بشطلي - YVA‏ ۱ 
بادا (ج.ل) 0۲۲۰۵۱۲۰۲۳۰ 
بادجر (ج. ب) ۱۳۹ 
بحري - ۱۳۶ 

بيلود )1( ۲۶ ٠‏ 
بلاندي (ع) - Net‏ 
بلبي (I)‏ - ۲۰۲ 

بولان (ر. ۱) ۰۳۷۸۰ AY‏ 
بوتون - ۳۵۲ 

YVA- (c) بال‎ 


..۵٩۲ LOVA ۰۳۸۷ - (J) بلوط‎ 


To AYLAN 

باندي - ۶۰۸ ۱ 

باربر (!. ج. و) (انظر . 
البیبلیوغرافیا) . 

۱۱۹ (os) باربي‎ 

£9 - (c) بربوط‎ 

بارندسون (ج. و) - ۰۸۲۶ WA‏ 
بارنس (س) - ۲۱۷ 

VY ۰*۹۷ - (e) ob 

MY ۰۶۷ - (24) بارث‎ 


NE (g) جرمان‎ 


ET due 


: ] YYY (3.5) dus 
۶۱۲ ,YAY - جبیفتباك (ر. ف)‎ 
Li ۱۵۲ ۰۸۱۳۵ - جیغلیو (ك)‎ 
200 Ns جينيو(م)‎ 

جلبير )5.1( ۰۳۶۵ . ۰ 

جیرار (ب. ب) - ۱۱۶ E‏ 

۲۷۰ ۰۲۵۸۰۱۰۰ 2 (م.1)‎ gos 
.. 92 452 
۱۱۱۰۱۱۱ Los 

جاباوو (ت) - ۱۳۷ 

جابفو (د. ت) ۱۳۸۰ 

جاکسون (ج. ج) - ۱۳۹ 
جاکوار )1( - ۲۷۷ 

جاد ان (ل) ۱۰۲ 

١ ۰۳۱ (c) جانمان‎ 

جيفري (م.د.و) - ۲۵۶ . 
جوهنسون (د nm (er‏ 
0*1 

MY AN ۰۵۶ - جونسون (س)‎ 
pug ۱ ۱۷۱ 


جونستون (سير ه.) - 0 6 


۳۰۷ ۱۷ ,YoV TEA 
۳۰۳ (و)‎ os 


VA- (c) .جوبير‎ 


۷۹ (lo) جولیان‎ 

. ۷۲۳ - (Ca) جانکیر‎ 

: ١١١ جوستان‎ 

Mo - ۱۱۰ - جوستیان‎ 


حمادي دجیفودو - ۲۱۱ : . 


تايار دو شارد ان )>( ARTE‏ 
EEE ۱ ۰ ۰۵‏ 
تيتري - 1۳۸ 


FA. Me eos 


۰.۲۰۷ ۱۷۷ ils تیرنوبوکار‎ 


MA 


تيت - لیف - ۱۱۱ 
تيكسيير (ج) - 0۸۱۷۹۰ 0A.‏ 
٩‏ 1۰ 


تیوسوغا - ۱۳۷ 

تریفور هوبر (ه) - ۶۷ 
تریکار (ج) T M YAY-‏ 
تریجر (ب - (c‏ - ۰۳۱۱ ۷۳۲ 
VEY VTE‏ | 

۱8۵ - (i -e) توبیانا‎ 

۰۲۹۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ L (5:Y) توکر‎ 
YYY TI AY 


تورنر (ل. د) - ۱۳۷ 


تویسلمان )3(- ۷ 


تتساكا - ۳۹۸ ۱ | 
توت عنخ آمون ۲۲۱ - ٦٦۱‏ 


èj ` 


ثيال (ج. ه) ۱۳۹۰۱۳ 


ثلماتس (ج) - ۱۰ .7 


— 


. 


۲۸ - (t) جوس‎ 


. جلزر - ۱۱۵ 


جنتنیر (و) - ۲۳۰۰۲۲۹ .. 
جورج TR)‏ 2 ۲۲۶ | 


AYE 


بارتسون (ج. ر) - MEE‏ 
بيدوك )1( كيرف i‏ 

بيت (دکتور) - ٤٤٤‏ . 

بیزر (ف. 1) - Nro‏ 

بيرهام (م) 29 

برلان (!) ۲۲۱ , 

بریت (ر) - 0٩۳‏ 

برون - ۱۳۹ 

. ٤٤ - (c) بروتسون‎ 

۸۵ AY NV (D) برسون‎ 
Yo ۰۲۳۳ - بتري (و. م. ف)‎ 
NES VYA YYA 
W* s (e) بياس‎ 

بیکار (ج. س) MAL‏ . 

. بیدار - ۰۸ 

بلبیم (د) Ve‏ 

۱ Y? - (c) بيرن‎ 
Me itr. por 
3 ١11١1١6٠ 

بلونارك - ۱۱۱ 


بولوتسكي (ه) voi‏ | 


بولیبی ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۱۱۱۰۰۱۱۶ 


(0M 4070 ,0YA. (I) بومیرت‎ 


SUM tu بوند (و. ب)‎ 
Vov- (o) بولاندزاس‎ 

بریس )2( -۷۱. . . o‏ 
بریس - مارس (دکتور) . AY‏ : 
بریشار (ج. س) - ۰۳۰۲ ۳۰۶ 
بتوليمي (كلود)  ATE‏ 
MM‏ ۱ 


بها 


ME 


تایلور (ر) - ۲۸۲ .` 
تایلور (و) - ۲۵۶ ٠‏ 


تشیرنوف - ۰۸ 


- AYO 


۰٩۱۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰ دریوتون‎ 


دومولان دولبلانت - VEA‏ ' 


C VEN دانهام (د)‎ 
: fV - (c) دوبوي‎ 


: J 
o ۰۲۳۱۰ 
. ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ TN 2 (c) روفي‎ 


: ۹۱ MAN ۳۷۷ YTV oO LYVE 


EVV روثبرغ (م)‎ 
"AA Y < روبرت‎ 

NEV AY LE رینرورف‎ 

y YA رانجر‎ 
eom AY روذان (ف)‎ 
MEC دوجي (م)‎ 

0095 ۰8۳۳ ۰۱۱۹ - (c) روش‎ 


۱۳۱ - (I) روسو‎ | 
۱ aY- (ه. ر)‎ Glass 


. ١١١ روفینوس‎ 
Mo - (Le) eto 
T : ۱۰ uus ریدر (1. ف‎ 


۱۳۱ - روسي‎ 
PACE ۰ ۰۱۳۵ روبنسون‎ 
EEE 

٩ - (p) رودنسون‎ 

١ ۱۲۲ رابي‎ 
OMA or -0 € راندلس (و.‎ 
: i Ve. 

رینان - ۳۰۳ 

ريغتمير (ج. ب) - ۲۷۹ 

Lx 8 SYA Aq. T) الك‎ 


رماندو OVO ,££Y‏ : 
رامیت (ر. و( NNN‏ 
راتري (ر. س) cA)‏ 
البیبلیوغرافیا) i‏ 


. رادلیف براون 


٩۳۱۰ دانییل‎ 
WA - (ut) دانيلز‎ 

داوود ۱۳۱۰ 

دارجيني ۱۳۶۰ 

دار لنجنتن “AAA‏ 

(YA HS e n 9) دارت‎ 
DE E ` 2۶-۱ 
۵۳۹ (5) دافید‎ 

۲۵ ۰۷۲۶ ۰۱۲۰ ANAL دقیس‎ 
AYE ۲ ۰ AY 
AAA ۸ 


١55 - دایرل‎ 

دو بونو (ف) (انظر 
البيبليوغرافيا) 

دوغان (ن) - NA‏ 

دولاني - ۱۶۷ 

AA = دولبورت‎ 

دولا کروا (ر) - ۰۷۰۷ ۳۲۰ 
دلیبربیاس - À‏ 400 058 + 

| 1۷۰ . دموجو‎ 
arte (e) دني‎ 

M ۰۰,1۲۸ 1۱٩ - دسکامپ‎ 
۸۰ ۰۸۲ دوشان (ه)‎ 
AA Z (c) دوفیس‎ 

دیالو (ت) - ۱۶۶ 

MC FUA En @) once: 
Aa 

۸۱۱۵۱ ( aie 
۰۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۰ دیودور-‎ 
۳۸۰۳۰۷ ۰۲۹۰ ۰۲۶٩ - دیوب‎ 
1 ۲۷۲ 2 دكسون‎ 
۰ ۵۳۹۰ دواز (ر. ل)‎ 

۱۱۳ - (c) دوریس‎ 

YA Y دوریز (ل)‎ 

دریمائیس - ۴۹۶ . 
درکسل )1( - ۰۲۶۹ ۲۰۷ : 


T 
dans 
5 Eres ER 
۱۱۷ - خليفة بن خیاط‎ 
qui خلیل (ف) (انظر البیبلیوغر‎ 
y DAE خنيهرف‎ - 


4 E YV 2 دامونزو‎ 
0۰۱ ۰60۱ ۰۲۸6 ۰۲۷۱۰ داروین‎ 
«00 OY 6 ۰۲۲ 2 دولافوص‎ 
Yos YEA YEY ۰ 
۳۰۲ ۰۲۹۹ ۵۶ YoY ۲ 

دض 
دو بروس - ۶۷ : 
دوسلان - EY‏ 1 
دایر - 45156 .. 
دلزل EVE‏ ۰۰۱۶۲ 
دان فودیو- Mo DW‏ ۲۰۷ 
دانفوسيني - ۱۸۶ Y-A AAA‏ 
دوبوا (و. !. ب) - AY‏ 
داجي Y*A- (c)‏ 
دان (1) ۱۰۳ 
دلبي )1.2( 2 ۰۱6۹ SM YoY‏ 
e YYo YYE YY‏ 
دلوني (م) - 26٠١‏ . 
| دلتون "Analg‏ 
TOME ۲۵۸ nas‏ 
داندولو (ف) ue WA-‏ 
دکودوتو- ۰۲۵۹ . 
دنکان ‏ ۱۳۷ 
دینا - ۰۱۳۹ 
دنك = YAA‏ 


۰ سیدون )3( - ۰۸۳۶ ۷۰۱۰۱۹۸ 


سيل (ك) - ۰۷۱۸ 


£^ سيل (ج. د)‎ ٠ 


. WEZ سيلاسي (نمابري)‎ 
YYA- (e) ستوفي‎ 


YYA- سویس (ه.1)‎ 
YAY ,YoY ۲ ۰٩۱ PCR E 


YAA ۰۳۹۸۰۳۹۶ - (p) سرفانت‎ 
M OY: 
VYA (dl) سيت‎ 


" سایدو (انظر البیبلیوغرافیا) . 


سلفا کوراین - ۶1 
سلفار yis‏ - ۱۵۰ 3 
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TTA ۰۵۵ ۳۷۰ (J لاو (ر.‎ ۱ 
YVA- (4 .J) لاوسون‎ . 


(EE ۰۶۲۱ EUN ۰۳۷۹ ليكي‎ 


ETC 

۰۱۷ ۰6۰2 ليكي 2 (ل: س. ب)‎ 
(£03 ۰۶۶۷ EEY ۶ ۲ ۱ 
OYO ,£AV EAO LEVÝ ۸ 
(0 34,0904 Obe 

ليكي (م. و) - EEN EYN‏ ۰4۸۳ 
۹۷ : 

AV EN Pn ليكي (ر. أ‎ 

لويوف (ج. ب) - ۵ ۰.۱۶ So.‏ 
لوکلان Mo - (c)‏ 
لمي (ر. ب) - ۷۰۰ 

۷۳۷ - (c) لوفيفر‎ 

لوهر يسي ۲۵۹ 

لیبسیوس (ك. ر) - ۰۲۶۸ ۳۰ 
No Y ۵‏ 

" لوروا - غورهان (i)‏ - ۳۹۷ 
لوروا (ب) - ۰۳۹ 

لسلی (و) د ۰۲۰۰ ۲۸۹ 


45م 


" البیبلیوغرافیا) 


موس (ر. ل. ب) - NY‏ .: 
موفیوس ££Y - (a)‏ 

موفوتا ۳۵۸ 

مهلبي ۱۲۰ 

موكروفسكي (ه. ج) -۲۰ 

مختار ولد حمیدون - ۱۳۳ 

مولر (د. ك) ۱۳۱۰ 

مولر (ف) - ۰۲۵۲ ۲۵ ۰۳۰ 
۳۰۹ | 

مژنس (ه) M‏ 


LÀ 


OQ 


نابولیون بونابرت - ۰۶۱ ۱۳۲ 
نشنینفال tA- (c)‏ 

0° 6۹ LEAL (o. J) نیوتن‎ 
۰۱۳۲ ۶۱ (> نوریس (هف.‎ 
| Yes TT 
YOA ۰۷۷۰ (5.3) نيان‎ 

نكرومة (ك) AM‏ 


: نيوبوري (ك. و) + ۱۵۲ 


نیومان (ب) - ۰۲۹۱ ۲۱۱ :: 
نكوكي - ۱۳۷ 

٤٤٤ pub 

نبيتي (g)‏ (انظر [o‏ 
ني مازاتوشي - ۲۷۷ 

۵1۳ ۵1۰ 4007 - (c) نونکان‎ 
۷ 

نييلسن ۷۲ 

نلسون ۰۳۷۱۰ ۰۳۷۹ ۵۵۸ 
نكتيا (ه. (e‏ (انظر 
البیبلیوغرافیا) I‏ 
نوردستروم (هت. ۱) ۷۲۲۰۷۱۹۰ 
۰ ۰۷۳۱ ۷۳۳ 


نوریس )1( - ۲۵۸ 


' ۱۱۱ (a) مونیوت‎ 

۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۱۳۸ - مونو (ت)‎ 
OAM ۰۱۳۲ ۰۸۱۰ OAY ۶ 
Uo s SAY 

مونتاغو ۲۷۰ 
مونتال (ك) - 


CMY OY. es 


مونتیت - ۲۰۹ 

YAN (p مونتفرانس (ه.‎ 
۱۲۸۰۱۰ - مونسون (ب)‎ 
MOS 1Y 

۰۳۱۹ ۰۷۷,۵۳ - موردوك (ج. ب)‎ 
d LL vYY 
۰۰ AY مفنيك‎ 

مودي )5( - Yo‏ | 
مورسیل a‏ ۰ ۵۳۹ لقم 
4ه ۱ 
مورو- 1١‏ 

موریل (ج) - (انظر 
البیبلیوغرافیا) 

مورینو (م) - (انظر 
البیبلیوغرافیا) ٠‏ 

موریت - (1) - ۷۲۸ 

EEN YON ۰۲۸۲ - مورغان‎ 
vto 

موري )۱۳۰ MU OE‏ 
موریانو (J)‏ ۳۰۲ . : . 
موریتز (ب) (انظر البیبلیوغرافیا) 
مورئو (ن. 1) - ۰۰۰۳۹6 . 
موریسون (ر. ب) (انظر . . 
البیبلیوغرافیا) 

n ۰1۲ - (c) مورتلمانس‎ 
«OE ,00Y ۷ ۷ كلام‎ 
034 05 


٠‏ موسكاتي (س) (انظر 


مارتان (ب. ج) - ۰۲۶ Yo‏ 


مارتان دل مولیئو - ۰۵۹٩‏ ۸۳۳ 05 


مارتي (ب) - ۰۱۳۳ ٠‏ 

مارکس (ك) - ۰۱۰۱ ۰۷۵۲ ۰۷۵۳ 
Von‏ ۱ ۱ ` 
ماس لتري ۱۲۱۰ 

۷۳۰ (I) ماتوس‎ 
۱۲۲۰۱۲۰۰۱۱۹۰۸۲: ما تفييف‎ 
۰۱۰۸۰۱۰۰۰۸۲۰۵۱ موني (ر)‎ 
COE NTA ۰۱۲۰ ۲۲ 
AYY AYY ۰۷۳۰ ۰۱۲۶ ۹ 
AVe MAYA ۸ 

"۰ ۲۱۹۰۲۱۸ YAY میهان‎ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۰۰۲۹ مینهوف (ك)‎ > 
«Yeo YAN YAO «TAY ۶ 
FAVNO FAT OT A TA 

مكناسي (1) - ۱۳۰ ` 

AL - میناندر‎ 

مریفال (ه) 4۸: EA‏ 

متكلف ۱۰۲ 

مييرس (ب) - ۲۳۰ 

YYA - (ò میکاییل (ه:‎ 

ميشل السوري - ۱۳۶ . 

میجود (ف. ۰و) ۰۲۶۹ YM‏ 
ميني - i ٠۱١‏ 5 
میلانکوفیتش ب ۵۵٩‏ 

010 LE A ۰4۰۸- میلر (ج.1)‎ 
` ۱۲۲۰۱۱۹ (f) ميكل‎ 


1004 ,90A (g) موير صونس‎ 


۷۰ 
موفات )( ۱۳۹ 
موفولو (ت) ۳۹۹ 


مختار السوسي - ۱۳۱ 
مولیما (س. WA. (e‏ 
مومسن ANO‏ 


مومولو مسکوا - YM‏ 


هود اس ۰۱۲۱ ۵ ۱۶ 
هویل _ ۶۰۹ f‏ 


هویلس (و) VEE‏ . 


۱۱۹۰۱۰۱ هربك‎ 
: n ۶۲ 3 هوغو (ه‎ 
DIL 0۹۷ oqo 49AY 
Ye AYA Ae A 1° £ KE Y 
AAY que AAA AYE GANA 
NEN AY 


AYE m هنتنغفورد (ج.و.‎ 


vu. ۵ 
. ۲۰ - (g) هورزلر‎ 
o+ N (1) هكسلي‎ 


۱۶۰۱6۰ ۰1۸۰۶6 - (I) ویلکس‎ 
۰۲۶۹ ۰۲۶۳ OY - وسترمان (د)‎ 
۰۲۹۵ Yoo., Yog YOY ۲ 
TYE ۰۳۱۲ ۰۳۰۹۰۳۰۶ ۹ 


.: ٩۱- (3.13) وارد‎ 


ودسون (ك. ج) - ۸۲ .. 


ولسون (م)- ۸۶ 


EXT ۸۱ (ك)»‎ RENTE 


» WM - (c) ویست‎ 
(o ۷۲۹۶ - وینغ (ج.ث.ن)‎ 
۰ ۱۳۲ LÀ clau واد‎ 

وي آوغوزو (ب) - Wo‏ 

ورغة - ۱۶۰ . . 

OW - (0 col 

۱٦٤ VW ورط‎ 

واطس (1. و) NL‏ 

tY, tv. 585 ۰۲۶۲ , ویلند‎ 
. ANS ۸ 


AAA (ب)‎ dio 


ويب (م. ك) - (انظر  ٠‏ 


۱ SAYYUS (1) همیت‎ 
D onu NN هملتن‎ 
YYA - (c هان (م.‎ 


£^ - (c) هنوتو‎ 
on . ۸۳ - (J) هنسبري‎ 


هنسن (ك.ل) - ۰۳۸۳ 8۱۲ . 
هاردي (I)‏ - ۷6۵ 
هرغريفس (ج. د) - 


هيل (ب) - 


ye 9-2) هرلان‎ 

هرلي (ج:و) FE‏ . 

۷۲۶ ,۷۰۰ YNV NET هریس‎ 

هرتل (و. و) AYY‏ 1۳۸ . 

هرتمان (ف) - ۷۱۹ 
هو ٩۳۰ ۰۲۹۹ (I)‏ 

هودریکور ۷۱۳ . 

هيس (و. ك) Ce ۷۲۱ AVA‏ 

هیث (ب.ل) - ۱۶۵ 

هبرت ۰۳۹۱ ۱۳۰ 

f ۷۱۳ هدان‎ 

هنتز (ب) - (انظر البيبليوغرافيًا) 

aM ۰۲۸۲ ۰۳۸۰  نالزنه‎ 


tis 9 ej‏ مره 


oY ,00Y 

هرمان - 1۰۸ 

هرفیو (ج) و ۳ 

هستر (ج) cos Vee‏ 
هنتز (ف) - ۰۳۱۹۰۲۸۹ ۷۳۲ 
هوفمان )1( - (انظر . .. 

۱ البیبلیوغرافیا)‎ . 
pes 

5 Ye - هولاس (ب)‎ 
AAY A4: (\) هولم‎ 
rs AN 

۳۹۷ ۲:۸ ۰۲6۷ - (J) همبوجر‎ 
di ١3 ۱۰۹ هومير‎ 


هورتون (ج. ١.ب)‏ - ۰1۸ ET‏ 


ALY 


۱ 00 YA (1) نوزك‎ 
NY. 000 ,0Y' V. نوتن (ف)‎ 
-OV 5,014 ,01A ,01V 
91A - (1) نوئن‎ 

e ۱۳۱۰ نورود ان‎ 
Le. ۲۷۰ ۰۲۵۹ YOA نارمر‎ 

ندامل غوزاس ۰۲۵۷ ' 

(OAM نفر كاري‎ 
Da SAMAJ BS 
۱۸۸ - نانفيري‎ 


=o 


۰ هنیبال - ۱۱۱ 


۲۸۹ AMA هرخوف-‎  " 


هظر YVA‏ . 
هور - آها ۳۳۱ 


۱:۷ - 


YAY ۰۶۷ - هیجل‎ 


MM MÀ EY - هيرودوت‎ 
. VYo DAR ANY ANM 


YVA AAA VA (c) هیرنو‎ 


o ae OAV YAA YVA 
YM ۰۳۹۲ ۰۳۰ YA هوينس (م)‎ 
AAO ۹ «Yo 2 . هوارد (ب)‎ 
1 VEY 
er )۱ هنويك (ج.‎ 

هولم (ك) - ۷۱۵ is‏ 
هیرلند )1( ۱۷ ۲*٩۱‏ 

هیر (ب. ۱. ه) - ۱۵6۶ 

هلکان (ل. )١‏ (انظر. 
البیبلیوغرافیا) 

NA 2۲۱۶ ۰۲۱۳ هال (۱. ت)‎ 
YYY ,.YY* e14 

هلمانس (ج) WA‏ 


ALY 


Je 


یقوبا باوتشي W-‏ 
ياقوت - ET‏ ۱۲6 

: m e 
40 - (2) ینوبولوس‎ 
پلبودو (ج نش‎ 
البیبلیوغرافیا)‎ 
يورك (ر. ن) (انظر البيبليوغرافيا)‎ 
217 We (e a) Bor 
` VYo MO ۰۱۰۹ 2 یویوث (ج)‎ 


ا شر DUM ALU FR‏ 
شمال غرب افريقيا 1۲۲ : 


۰۱:۹ IAN LEY  ةيبرفلا افريقيا‎ : 


۰۱۱۷ ۱۵۲ ۷ ۲ ۹۵ 
. ۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۲۸۷ ۲۲۷ ۲۹ 
۳۳۹۱ ۰۳۳۰۳۳۱ ۲ ۲ 
۳۵۷ ۰۳۵۶ Yos ۳۶۷ ۰ 
حلت‎ Mo 5 ۰ 
YA ۰۸۳۳ ۰1۱۳۰ ۸ 

۱ VAM 
۰۱۳۹ ,۰۰ ۰۲۹ 2 افریقیا الشرقية‎ 
SAY ۱۷۶ ۲٩۲ MA 
YYY TYA ۲۲ نشد‎ 
YVA ۰۳۷۵ YOV ۰۳۹۶ ۷ 


TT HARÎ £N TEES Y. 


.۶۷۲ EAA EVA EAN £05 
EAV ۰۶٩۱ LEAO EVA ۹ 
ولاو‎ ۵ ۷ ۷/0 0۰۱ 
AYY AM OVO LOODA ٩ 


VSA DONE SS ۰۸ ۱ vor 


CWA ۸۸۳۲ ۰۲۱۸ ویلیت (ف)‎ 
AE ۰۳۷۸۰ - 1.8) ویلیامس‎ 
ir. ۳۹۹ 
۳۷۶  نونسایلیو‎ 

ویلیس - ۱۶۰ 

ولسنون (و) YOY‏ .. 

وينكلر (ه. ۱) - (انظر' ۰ 
(Giada‏ ?2 

ولبرغ (د.ل) - 4۳۹ ۰ 

9 UV EV WAS ولاق‎ 

ویمر (ج) (انظر البیبلیوغرافیا) ' 


Er‏ آسماء الاماکن 
Te‏ £*0, 0*3 1044 | 
,0Y* OYA OYO ,0V0‏ الام 


(MA 1A0 WA 40710 ۲ 
es AVES AAT UN 
AA ۰4۱ ۰۲۹ - افریقیا الوسطی‎ 
YoY AY ۶ ۷ 
,۵۱۲ EAV LEAO YOV ۶ 
00V oof ,0$1 ,oYY ۵۹ 
MY ev لام‎ vo voy 
NEN NS MA WA 
۰۱۷۰۰۱۰۹ - افریقیا الاستوائية‎ 
ANSE TOY ,YAM 
MY 

AN VO EN YA TAN 
YAY YAO ۳۳۹ ۶ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۷۱ ۲۰ ۹ 
(AV ۰۳۸۱ YOg YOY ۳ 
LOVA قزم‎ OFT ,03V ۰ 
AYA AYA YT AYY ۸ 
۱۷۱۳ ۰۷۰۶ ۰۷۰۳ AY ۰ 
voo YYY 


VY ۰۷۲۵ 1 أبيدوسٍ‎ 


البيبليوغرافيا) 

ویلمرس )1.5( ۳۱۱ 

وندورف (ف) - ۰۳۸۳ ۰۱۲ 
AYE‏ اال VYY‏ ۰۷۳۰ ۷۳۱ . 
ورنر )0( - ۰۲۱۹ ۰۲۸ ۳۰۹ 2 

وست (ر.ح) - ۹۱۹ 

وستفال - ۳۱۹۰۲۹۰۲۹۱ . 


٩۳۶ - ویت‎ 
۳۹۹ ۰۳۹۶ - (1. c) وینکز‎ 
.YYY- رو‎ 

aM YA G A) ویلکوکس‎ 
. ۲۳ 


| ۰ 


آبیدجان ML‏ ۰۸۲ :۸ 
آبومی - ۰۲۹ ۲۵۸۰۱۰۱ 

الریف - ۳۳۱ 

أبى هرغر - 16٠‏ 

آبو قير 0۷۰ 

أبو سمل - VEE‏ 19۲ 11۲ : 
آبو طبري - Vo‏ 1 


NYA 

íYY 

۵۸۰ _ الرباط‎ 
` yE CR 
AVENY ادرار پوس‎ 
Ao ۳ 

۰1۰۳ AS ۰۳۹۶ ۰۱٩  رخآ‎ 
۰ ۹ 

:۲۸۲ ۰۲٩  ةيبونجلا افریقیا‎ 
Yo FTN YYA YAV YAE 


EYNSEN 356 


YAN ¥< Yve- RR 
۱ ۳ 
. YAY  اسمنلا‎ 

أواش (نهر) - ۰۳۷۷ 0 
اکسوم ‏ ۰۵۰ EAV‏ 

إشر (واد) - ۰۸۰۳ ۱۷۶ .: 
البرازیل = -AY‏ 

kl‏ دق FT.‏ ا 


EAV ۵ 6 


OY ۵‏ ۸ خرف 
آرتیریا - ۰۱۰۷ ۷۱۰۰۹۱۰۱۱۱ 
الکامیرون - ۰۳۰ ۰۳۸ ۰۸۲ ۰۱۰۲ 
YEV AT LA LAS‏ 
«TAA ۶‏ ۰۳۳۰ ۰۳۱۳ للم 
,00Y OEA OEE LOE.‏ ۵۵۷ 
FY YY AAY 03 101:‏ 
اسبانیا - OVA‏ 5175 

AR E 
۳۹۹ 

AY ۰۷۵ ۰:۵ LEE ۰۶۲  ايبويثا‎ 
VY ۲ LN uM 
۰۱۱۱ ۰۱۵۲۰۰۱۳۹ ۱۳۰ ۶ 
AY ۰۲۸۶ YAY ۲۱ 
YEA للش فض‎ LL °۲ 
EA ۰۳۸ ۰۳۸۰ ۳۷۹ ۷ 
YOA EYA EYA ETT 
اام‎ «EAE EAA ۷ ۶ 
YANO VAY ۰۷۰۸ MM ۵ 
- VEA 
i££0,YYo ۰۳۲٩۹ ۰۱۳۵ الرأس‎ 
,0N0 LONE ۰۵۱۱ ۰۵۰۶ ۰ 
OW ۳ 
VETAN ۰ 

٩۱۳۶ - الفرات‎ 

. ۰۲۸۲ IAN YE ۰۲۲ - اوروبا‎ 
(Y ۰۳۷۱ ۰۳۳۰ ۰۲۸۶ ۳ 


Efo 
۲۹۵ - آمریکا الجنويية‎ 

الامراح 2156 ۷۲۵ 

(MEL اناتولي‎ 

ul‏ غ54 

ov ۰۳۳۱ - آدوارد (بحیرة)‎ 
WM ۰۷۰۵ ۰ 
۲۸۲ ۰۲۸۲۰۲۸۱ - انجلترا‎ 
۰۱۷۱ ۰۱6۰ ۰41۰10 - انفولا‎ 
۰.۳۰۲ ۰۲۹۵ YAY ۷۲ ۶ 
,0YV ۰۵۱۹:۸۵۱۷ FET ۹ 
LOEN LOYA ,0YY «oo ۳ 
OEA OEV OST OEE ۲ 
4,904 00V ۳۴ ,003.,0£4 
۵۷۰ <04 ,010 ,01Y ۰ 
VY ANT 


٩۱۲ ۰1۰0۵ - اوکر‎ 


٩۰۰,۵۹٩ - اولف‎ 

YA ۰۱۱۳ ۰۷ ۰۳۲ - اشنطي‎ 

= Vog Voy 

YAY ۰۲۸۲۰۸۷ AO ۰۸6 2 آسیا‎ 
۰۱۳۷۲ ۰۳۵۲ ۰۳۳۲ ۰۳۲۷ ۸۹ 
«EVV LEM GENE EY ۹ 
۰۷۱۳ AYE ألم‎ LEAN ۸ 
En ۷۶ ٩ ۰۷۲۲ 6 

| vr VES اسیلار۔‎ 

À ۷۲۹۰۸۷۲۳۱۷۲۱ اسیوط‎ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۱۹۰۸۳ - اسوان‎ 
۷۳۹ .VY Y ۰ 

۰۲۳۳ ۰۳۲۲ - الحیط الاطلسي‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۹ 
AYY ۷ LECA ۰ 
VAA YAV AAO MM 

۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۲۸۶ ۰۲۲ الاطلس‎ 
<01 الم‎ ۰۳۸۲ YAN ۶۹ 
VEA CAM e MAY M 1Y 


Att 


. 00 
0e ۰۲۲ - جنوب صحراء افریقیا‎ . 
AYY LOAA «EVV YOO AE 
E AY 
۰۱۰3 ۰۸۶ ,۵٩ - جنوب افریقیا‎ 


Vo ۰۲۵ ۰۲۲۷ NNE ۰۵ 


MO YSAYHESYAY YYA 
EYN ۰۶۲۰ ۰۳۶۷ TEY ۲ 
(£V LEOA EOE (££ ۹ 
۵۰ ۵۰۲ EAE 4۸۵ ۰ 
,۵۱۷ LONE ۹ 
OEV ۰ co 4014 — 
CUM AYY ANY 4,010 , 
۷۲ 

جنوب شرق افريقيا - ۰۱6۳ ٩۱٩‏ 
اغردات - os 8٩۹1‏ 

> اعادس 2 ۰۲۷۷ .. . 

MY MEL أحمر (جیل)‎ 

. أقريت (واد) ولاه .۰ 
آقجوجت ۰1۳۹ 

اقریچیت ۳۲ ` 


.۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ء٤١‎ ۰۲۶  رئازجلا‎ 


۰4۲ ۰۶۳۱ ۰۳۵۲ FE ۶ 
,۵۸۱ ۰۵۷۹ هلام‎ ۰۵۷۳ 6 
AYA MA UY ۵ 
ها‎ ANAI 

۲۸۳ ۰۲۸۲۰۲۸۱۰ الانیا‎ 
VAN 1٤۷ ۰۱۶ - امدا‎ 

آمنزی — ۵۱۶ | 

امزان (واد) - AVE‏ 

آمبافریت - ۳۸۰ 

. آمییلو — 4ه 

آمبزونا - ٤٤١‏ 
آمریکا - ۰۳۲۷ ۳۲۰ 

آمریکا اللاتينية - ۸4 ` ' 

أمنريكا الشمالية - ۰۸۷ YAO‏ 


Ato 


۰۰ 99ل‎ M0 ۰۱۸6 - بفور‎ 
RARE: 

YYA ۳۳۱ بحر الغزال ۔ ۲۲ء‎ 
AY FV Vo YYA 

٦۲۰ باما‎ 

۳۱ awe ue ۰۸ ۱۸۲ - باماکو‎ 
YA ۰۱۸۵ ۰۱۷۷۰ 


٦۷۷  اروفنب‎ 
٩۳۱ ۰1۱۷ - باوتشي‎ 


برکه ۷۱۷ 
پاریدس - ۳۹۱ 
بارشلونة - ۱۲۱ 
برنغو (بحیرة) - 
9۰-۹ 
بتالیمو - 01A ۵4٩‏ 

بنیکی - ۵۸, 0106 

VW- بيوضة‎ 

VAT - بیشارد‎ 

بلیدوغو - ۰۱۸۳ ۲۰۶ 

۱ ۱۰۰ - بني عباس‎ 
۱۳۰ ۰۱۲۹ ۱۰۰ میت‎ 
۰۳۱6 ۰۳۲۹ YS «YoY ۲ 
2 wi 


` 0 ۱ 


بنين (خليع) Om‏ 


بني أونيف ‏ 6 
بیترسبور غ ۲۸۰ 
بریطانیا العظمی - LAE‏ ۰۱۶۷۰۸۷ 
o Noy‏ 

بولونیا - 

بیدزار - ۰۵۱ 

يلاد السودان 2 EY‏ 

بير الأثير ‏ 57 5, ۷۹۰۵۸۰ 
بير الصحراء VET‏ 

بير الطرفاوی - 5155 
بيرمانيا VNESENA‏ 


" بتدیاغرا 
YAY CON C‏ ۳۰۸ 


۷۳۰ 

ايطاليا ۱۲۲ 

اتوری - ۰۲۸۹ 01۸ 

۶04 EY* ۰۶۱۷ الضين‎ 
۷۵۹ VY الفرب‎ 


۰۱:۸ ۰۱۳۳ ۰۱۱۶ ۰۲۶ L الغرپ‎ 


AYA 103 ۰۰۷۹ LEEY ۹ 
Vo AY We 


VA ۰۰۲۳۰۰۰۹۰ أولدؤواي د‎ 
۰۶۲٩ LEYO LEYY ۶:۰۹ ۷ 
«EAA EAO ETE LEOA ۹ 
۰۵۰ OYA ,0YY ۰۸ ,0*1 
TEY ANA ۷ ۰ 

الدار البیضاء - ۵۷۵ 

آمبوس - ۰۷۲۸ ۷۲۹ 

۰۶۲۹ :۲۵ ۰۶۲۱ ٩۲ ual 
ONN ۵۰۸ LEEN EYA ۲ 
VEA .0Vo ,oY1 

۰۲۳۸ ۰۱۳۹۱۰ آورانج (نهر)‎ 
i ۰۱۷ TEV 

۰0۱۷ ONE - أورانج (منطقة)‎ 
AAN MM ۰۳۱ ۳ 
s ۱۸ ۰۲۲ آوینفی‎ 

۰۳۷۹ ۰۱۷۱ AM ۰۰۵ - اوغندا‎ 
۰:۸۸ ۰:1۷ YEY ENV LEM 
VAY موف‎ ۹ 

اکسفورد (جامعة) - ۳۵ 

MA ۰۸۶۸ - اوشتاتا‎ 


a 


YAY ۰۲۸۲ - باب الندب‎ 
VYY oY بدري‎ 


اکوانفو - ۳۳۸ 


«EAA EAA LEVY EAE ۸ 
AFE ۸۵۹۰ ۷۷ ,00Y ألم‎ 
VET ۰۷۱ MA ۹۰ ۹ 

| VÍA — 
, . 10٩ - الششرق الاقصی‎ 
AE ۰٩۲ LEY - الشرق الادنی‎ 


CM «0A0 ۰۵۷۹ YEY ۵ 


۰۷۱۱ ۰۷۱۳ ۰۷۰۶ 144 ۲ 
SYN 

SYM YYY ۰۱۱۷ - الفیوم‎ 
YN MM «10۹ TOV ۶ 
YN ۷۲۵ ۸۷۲ VYY YYY 
xn 2020 ۱ 

- 1۸6 - افروان‎ 
(AA ۰۲۰ LEM ۰۱۳۸۰ الهند‎ 
VEY YNE YAY ۰ 
۰۱۳۹۰۱۳۸۰۶۲ - الحیط الهندی‎ 
لف‎ II اق‎ Y YE YY 
YAV - الحیط‎ 

36٠١ - الخیام‎ 

إنيورو (کهف) - ۰۱۷۷ . 

VAY AYE  ناريا‎ 

٩۳۶ ۱۱۷ ۰۲۲ Gall 

SAN ۰۰۷۹ - آرصود (جبل)‎ 
' C 0fA ازنفیلا‎ 

اشکول (بحیرة) - ۰۷۰ .. .: 
الخلیج الفارسی - ۰۱۰۲ MY‏ 


آشنغو ۰:۹۸ ۸۵۵۵ ۰۵۷۱۷ ۳۰ , 


e 

EY ۰۶۱۱ ۰۲۱۷ - القاهرة‎ 
۱۰ TOV VEA MV ۳ 
۷۲۸ VYX .VYN AM 

استانبول - ۲۶ 

۰۹۱۰۹۶ ۰۷۰ LEY البحر الاجمر-‎ 
۰۲۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۲۲ ۲ ۵ 
NAA 10 LOAN LES ۸ 


YYA QYoY AMEY 

توات - 1۷۶ 

۰۰۵٩۳ I تودنیت‎ 

3 YYY 001  ولوت‎ 
.. 46 ۲۸ ۰۶ ۲۰ ۰۳۶۱ - ترنسفال‎ 
,0YA ۲۳ ۰ ۳ ۶ 


AYY AYY ۲ MM OYA | 


AAN AA AYA 
oy. 10YO - تتسانغولان‎ 
۰46۱۰۳۸۱ ۰۳۶۹۰۱۳۰ - تونس‎ 
YF OAS ,0A+ ولام‎ ,0Vo 
۶۱۷ MALUS 

:4 ۲۱۰۶۲۱ - تورکانا (بحیرة)‎ 
ماق‎ «EVV LEN EYY LEYA 
۱ EAA 


حے 

* 
MEL جامعي‎ 
o : oys ۰۳۲۶ - جبل طارق‎ 
JU Ves CES جبارين‎ 
7 1۹4° 1A۸ 
1۱ ۰11۷ ۰۳۹ جفا‎ 
۷۲۲ ۰۷۲۱ ۰15۰ - جیریشو‎ 


EYN - جوهنسبورغ‎ 


: ۱۳۹ ۰1۲۵ ۰۳۲۲ - (aad) جوس‎ 


. جوبي (راس) OMM‏ 
- جوف ۳۸۲ 


c 


حرار - i YAY‏ 
حلوان - ۰۱9۱۰1۶٩‏ 11۰ 
حوض البحر الابیض التوسط - 


۰۳۰٩ ۰۲۹۵۰ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۶ ۶ 
(YN حدق‎ ۰ ۰ 
(EY ۰۶۲۸ EYA ۰۵ 
۰1۷۱ ۰۶۷۳ LEM ۷ 


۳ £۹۹ لمن 


,0£Y OYA ,oY* ۸ 
AAA لام ولاه لالاه,‎ 

AYN  اسوات‎ 

۷۳۱ 19۳  ةزات‎ 

OM M ۲۸۶ ۰۲۷۷۰ تسيلي‎ 
VE ۰1۷۱ AV 11۹ ۷ 


۰۹۱ ۰۱۹۰ TAA IVT ۵ 


"0١ ‘°0 AY € - تشاد‎ 


8۱۲ ۶۰۹ ۰۶۰۳ ۰۳۹۶ ۶ 


OAY LOTY ۰۵۳۲ 6‏ كخم 
2085 ۱ 
تشاد (حوض) - ۰۵ AN‏ 0° 
YVA ۰۳۷۷ ۰۳۳۸ ۰۳۲۹ ۷‏ 

۱ VNV (001 TIR! 
۰۱۰۷۰۹۳ ANS تشاد (بحیرة)‎ 
cof ۰۳۹۹ ۰۳۷۷ TOY ۹ 
CUN ۰۱۲۰ AM ° ٩ 


YE ۴ 
© - تشیکوسلوفاکیا‎ 

تکرور - ۰۱۳۹ ۰۱33 

تيل د ۰۳۳۱ 

AY AE ANUTA - تنيري‎ 
۷۳۱ 


s. id : £00. تنسیفت‎ 
كات‎ 1601 S EBENE 
VY\ 


تیشیت ۔ 1۱۰ ۹٦1۳ء AFA‏ 


IY AMAA YS 

UN eS QU) us 

' ٩۷۷  ناسملت‎ 

۰۱۳۹ ۰۵۶ ء٤٤‎ YE  ىتكوبمت‎ 


A٦ 


بیزرت ۷۲۸ 
das‏ (بحیرة) T YYY-‏ 
پنغور ه ۱۲۳ 007 


YM بورنیو-‎ 
1۱۹ ۰۱6٩ ۰۱۶ ۶ - بورتو‎ 


POYA ONE YN بوتسوانا‎ 
su MEM AYY OM 
o1Y ,00Y ۰٩ - بوات‎ 
۲۰۸ ۰۱۸5 - بوغونی‎ 

٩۲۵ - ہوسا‎ 

بوثنا - ۷۱۷ 

OEY ۵۳۱ - برازفیل‎ 


بروکن هيل ۰۲۳۰ £00 
0Y1,0Y0 ۵‏ 


. ۳۳۹ AME ۰۳۵ - بوراندي‎ 

01A ,01* «00V ,oYY YOE 

بیزانس ۱۰6 

٤۱۷ - باکستان‎ 

پالاس (راس) ۱۳۰ . . - 
٠‏ بير (كهف) ‏ ۵۲۵, ۵۲۹ v‏ 


ONY بریتوریا‎ 


,0 


a 


ء0۷٩۹‎ 2 liis 
تدرارت آکاکوس‎ 
۵۸۰ - تفورالت‎ 
IAT- تغيط‎ 
٥۷۷ تمد‎ 
AVE - تمنتیت‎ 


£A ۰۳۳۱۰۱۵۹۰ تنجانیقا‎ 


YAY 
9۷ ۰۵۱۳ - تنجانيقا (بحیرة)‎ 
۷ ° ۳۸ء‎  اينازنت‎ 


VY 
YA 


ALY 


LONA ۰۵۱۷ كالم‎ ۵ 
.۰۵۲۰ ,0YA ,oYV OTE ۳ 
OY px 4,004 ,00V ,00Y 

AUR SE! 


۱۳۹ زنج‎ 
Vog ۰۱6٩ MEO ۰۱۰۹ زنزیار‎ 


Lo cA] WA زنبي‎ 
EY ۰ 26١ - زمبابوي‎ 
ONV لازاه‎ ۳۶ ۷ E1 
O° ۸ ,0Yo OYE ۹ 
YAY WV MY ,00Y ,0YY 
۲ YYY = زواي‎ 


بل 
سبته ۱۰۵ 
سیلان - EEY‏ 
سنغوباي - EET‏ ۷۶۱۰۵۲ 
ساورة ato (£5 YAY a‏ 3 
Aee 4,044 OAT «OY ۵‏ 
VY‏ 6 
Y£ ۲۵ Su‏ 
سيدي عبد الرحمن - ۵۸۰ 
سيدي منصور - ۹ ۵۸9 
سيدي زین ۰۷۹۰۵۷۷ ۰ 
سيراليون ‏ ۰۵۹۱ ٩۵ ,AY‏ , 
۹ ۰۲ ۳۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ . 


VEUT ۷ 


۰۱۳۱  ةساملحس‎ 

VOA سیناء‎ 

٩۵۵ (MEE  اويس‎ 

ObO gE ۰۳۳۸ ستانلي بول‎ 
5ه‎ ۸ 
OEV ۸ ل‎ 
EB! 


M 01 ۰۲۲۷ 2 دراکنسبرغ‎ 
1۹1 14° ۹ 


ر 


۷۵  ناغير‎ 


1 رودیسیا‎ 
YOY ۰۳۳۱ رودولف (بحیرة)‎ 
ها‎ EFA TAA YYY 
۰۷۵۵ ۱۱۱ ۱۰٤ روما‎ 

| ۱۳۱ - روب‎ 
M AA AVANT 
,۵۳۳ ۰1۹۵ ۰4٩۰ LEYA ۶ 
١ 01۰ لاوم‎ ooY 


J 


NES ملا,‎ iv t Y  ريياز‎ 
مكل‎ ۰۱:۱۶ VAY ۱۵۹ ۸ 
۰۳۲۶۳۱ ۰۲۹۷ YAN ۰۲۰۶ ۷ 
OYO ,oYY OV EEA ۹ 
زعم‎ OEY LOYA ۹ 
۰0*۹۲ «01° ,004 ۷ ,00\ 
۱ 014,010 

۱۰۹۱ ۲۶ - زاس - (حوض)‎ 
(0Y* ۶ ۱ 
. ۳0۵ 
OA OFA OEN OEE ۳ 
xU 00Y,00\ 
۵1۸ - زاییر (نهر)‎ 

زايير (وادي) - ۲۸۹ 

۰۱۶۰ ۰۱۲۹ ۰۱۰۹ ۰60 - زامبیز‎ 
۵۲۰ ONE ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰ 
| ¥1 4004 


زامبيا - T° NS A‏ ةع 


aH am A ۰.۳ ma Saan 


| رواندا 


YOV YYA C 
O۹ LOYA ,oYY ,oY 


£50 YYA LYYA ۳۳۷ ۰ 
B VYA ¥ VM «Ao "n ۰۸ 


خمي ‏ ۰۲۵ 
خرجا 
MY‏ 
خمست الدیپ ۷۲۳ 
اخنشلا- 946 2 

خور آبو US‏ 3147 

خوربهان - ۷۳۳ 

UY MY M E خورد داود‎ 
1 MA - خور کوشا‎ 


لل 


ديا 6۲۵ 

دغوميا - ۲۸ 

۲۹۸۰۱۰۱ 0 ۰۶8۱ - دهومي‎ 
Vos ۷۰ ۹ 
٩۴۳۲ - دیما‎ 

۰۳۳۶ ۰۱۶۶ LAE ۰۸۲ ۰۵۱ دكار‎ 
TTY 1° 1° 

1٤٤  يلخد‎ 

ov AAYA AN ۰۲۰ - درفور‎ 
رز‎ 

دیدر- ۷۷۰ 

دمبا (کهف) - ۰۵1۶ 914 
دجانيت ML‏ 1۸۲ 
laag‏ ء ٩۲۱,۱۲۰‏ 

AYN ۰ = دجیرات - (واد)‎ 
ل‎ 1A۹ 7 AAY Vo 
556 ۲ 

۷۶۲ YYA ۸۵۰ ۰۶۶ - دنفولا‎ 


AEA 


٤٥۸ کنام‎ 
٥۴١.٥۲٦ ۰۶۷ - کنجرا‎ 

CMM ۰1۰ ۰۲۳۳ - کرنك‎ 
YA ۰۵۳۷ 1۸ E£0  ياسك‎ 
OO ۵۹۰ ,00V OLA ۲ 
5 5۷۰ 

. . (انظر شابا).‎ lass 
۱۸۲ کینیدوغو-‎ 

۱۹۸۰۱۱۰۹ ۰۹۲ ۰۹۰ LAS 
۰۳۶٩ ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۶ ۱ 
(YS ENV ۰ ۷ 
LEV ۰8۰ EYA AS ۱ 
EAA ۰۸۲ LEVA ENE ۸ 
(£45 EAA EAV ۲ 
«101 ,0VY «0V0 LOYA ۵ 
CEN VEN VEE ۲ 

004 ,۳۷۹ ۰۳۳۱ - (Jis) LAS 
,۵ 4 ۰۲۳٩ ۰۲۶۷ - کینشاسا‎ 
«0710 ONE OY ۸ ۸ 
معلا‎ <11 

1۷۷ ,۵۵۱  الابموك‎ 

كوماسي - ۰1۷ ۱۶۹ 

٥٦٤ ۵۱۳ ,00Y ,۵٩ کوانفو-‎ 


J 


TEL لاغوس‎ 


لاهاي - ۱۳۵ 


OAE EYA S لسکو‎ " 


لکروت - ۶۵۸ 

AVV 001  وغنل‎ 
۷۱۱۰۱۳۱۰ لیسوتو‎ 

لوفالوا - ۶۸ 

AA ° ON «40 - لیبیریا‎ 
MF YY. TET ۹ 


UV TAV, TUE «FY TOA 
AYY AY YT AY AVE 
Voo ,AYA,AYÉ 


Pd 


۰۲۰۸ ۰۱۶6 ۰۲۳ فوتا - دجالون‎ 
Bun msi rni 

فرناندویو - ۰۲۹۷ ۳۳ 
فوارات ‏ هلاه | 
فرنسا M EL‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 1۸۰ 


NOA AO YAL - فلسطین‎ 


"YN 


مه 


Ó 


قارة - MA‏ 
قطارة - ۰۱۰۷ ۳۸۱ 
قبایل - ۲۸۵ 


قصر مرون - ۱۷۲۳ 


5 


کلھری ۔ ۱۲۹۱۸۲۲ ۲۳۵۲۲۶ 


EVO ۰۳۹۱ TEY ۲ ۷ 
۰۷۰۰ ٩ 6 ۸ 
FEM l اا‎ 
,۵۱۳ ۰۵۱۲ £A كلمبو فالس‎ 
(090 OYA ۳ ۷ ۵ 
TR 01° 68 
(00A ,600 ,0$Y ,۵4۱ - کموا‎ 
01۷ ,01Y ,004 
كميالا اه‎ 


01/4 (Jaa)  يبماش‎ 

۰۷۰  نالبماش‎ 

YVA ۰٩۹۲ ۰٩۱ - شري‎ 
۳۸۰ - شلال (جبل)‎ 

EEN £i ۰1۳۹ - شوکوتیان‎ 
| tet 

(EY ۰۳:۸ ۰۳۱۳ «۴° - LLS 
OEY ۵۰ «OFA ,0YV ,oYY 
OCA OOV ,00N 5ه,‎ ۶ 
LONN ,03Y OUT LOT ۹ 
| ¥ 

شامبی - ۳۷۸ 

شیلا (بحیرة) - ۳۷۷ 

شندی ۔ VON‏ 

de شردا‎ 


.. ۵۰۸ EYN شنفغورا‎ 


C 
0۸۸ - البیضاء‎ Que 
0۷۰ - عين بوشریط‎ 
۰۷۰ - بریما‎ one 
۵۸۸ عين دکارا‎ " 
۰۷۷  اسيتيرف عين‎ 
عین حنش - هلاه‎ 
هلاه‎  ةبانع‎ 


3 


غانا  OY «EE ۰۳۸ «TY‏ الى 
۸ ۰۱۱ ۰۱۵۶۲ ككل VEN‏ 


At^ 


ضف 
هدار - ۰۹ 1" 5 ۶ ۳ ۶ ۰۸ ۶ 
au‏ ۱ * 
هو (کهف) - 910 


` VYA NOA Y - هلیوپولیش‎ 
OAY TAY YAN YAE - ھوغار‎ 


AVÉ OM CAM Vo AY 
VYY ۰ 

هنغاریا ۱۷ 

هو ۷۲۲۱ 

هوامیو - ۵۰۷ 

هراکس هيل - 


و 


ودای ۳۱ ۱۵-۱۳۹ 
ونزربا - M‏ 

وکسا 1۶۲ 

ویشال - ۱۳۵ 

2۰۲ (eo) ويليهم‎ 
EEA - ویلتون‎ 

٩۳۰ ۰۱۳۷ - ويندهوك‎ 
٩۱۷ - ویندرسوتین‎ 


, ٩۱۶ - ووندربومبورت‎ 


có 
1۲۱١ یکالا۔‎ C 
۳۱ يام‎ 
023109-5١  افناطي‎ 
119 بابي‎ 
oY.Y* 2 يمن‎ 
٩۳۱ ۳۰ - ینجیما‎ 


٩۲۰ lys 


۳۷۹۰۳۳۱ 2 


n Y. 9۹۹ AY TALJ ۰ 


WE QUY MM VA V 
AAA AM MY AY ۱ 
C VEA MM 


ممفیس - VYY YYY‏ 
مبوتو (بحیرة) - 
۳۹۸ 

: ۹۵ ۰۵٩ - منروفيا‎ 
YA, oYo, موم سح‎ 


Vo  مناغتسم‎ 


۸ ure 

۳۰۲ ۰۲۱۰۰۱۷۶  قیبنزوم‎ 
YA ۰۲۳۶ ۰۳۲۲ ۳۳۷ ۹ 
CA SET AL 


۰ 


O 


نيرويي ۳۷۱ 
نیفاشا ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۰۳۹۸ 


۰۳۰۵ «۳۰ «£A (£1 
FEI ۰۲۹۱ (NS ۰۱۳۰ 
AVV ۰۰۳۱ ,0YA ۶ ۶۹ 


14° ۸ ۲ 

AVY ۰۵۲۵ ۰۵۱٩ ۰۱۳۹ - نتال‎ 
BERT 

ترون )3 ۶۷۱۵ P‏ 
نجامینا - ۲۹ 

نفورو - ۰ ۵۷ 

Lis TAUTA - نيجيريا‎ 


NO ۰۱۵۹ NES MEO ME 
YNY YAY GA Te VV 
AFA WA YN YO MY 
MY ۰16 ۲۰- نوری‎ 
٥٤٤ - نزاکو‎ 


نميبيا - 


لیبرفیل - 


ليبيا ۰۱۱۳ ۰۲۳۸ ۰۲۸6 ۰۲۸۷ 


AAE CU 4100 ۰ 
` AAA ۵ 

لیفتفستون eM‏ 
لندن - ۲۳۰۰۱۳۵ 

. ٥٦۰ ء۲۳۴٣‎ YYY لوكسور ند‎ 

CS A لوبمباشي‎ 

لوکینو _ ۲۵ 

OUT ۵۹۰ ۵۵٩ ۰۵ 6 - لوندا‎ 
010: A 


e 


۰۲۰۹ ۰۱۶٩ ۰۱۳۹ ۰۳۳  انيسم‎ 
۳۳۸ ۸ 


MER «NS «TA غشقر‎ 0 È مد‎ 


TTI ,YYo ۲ 
VE 

۰۲۶۹ ۰۱6۰ ملاوي (بحیرة)‎ 
MWA GM يك‎ 40 -A 

۰۱۳۳ ۰۲۸ ۰۲۱۰۲۳ ۰۲۲ مالي‎ 
۰۱۷۱۰۱۱۷ ANNE Ar ۸ 
NAT ۱۸۲ ۷ ۷ 
YOA ۰۲۰۱ AA 4440 ۰ 
AYY AFT AYN YY YNE 
Vog ۹ 

ملندی ۱۳۸۰ 

٩۱۷ MEO AY متدارا‎ 

NAT ۰۱۷۹ AA ME - مندى‎ 
۱ T۹7 
ONV ,011 ,010 4000 متوبی‎ 
RYAN uo موریطانیا‎ 
TYE TYA ۰ QYA0 ۸ 


VEY YÉ. 


 ةمكاحلا‎ Eu rd 


P ET 
TORTAR الماليك‎ 
۱۰۵ - الامویون‎ 
eo ۱۳۱ ,۱۳۰ - العثمانیون‎ 

بطلمیوس = ۰۱۱۱ 
الرستمیون - ۱۲۰ 
السعدیون - ۱۳۰ 
الساسانیون - ۱۱۷ 
السنیون - ۱۲۶ 
بنونيري - ٩‏ ۷۳.. 


YAY YAO ۵‏ 
voy‏ 
تمهو - ۲۸۷ . 
تداب ۳۱ 02 5 
توما - ۰۱۶۹ ۲۷۰ ۰۳۷۰ 
توارك - ۰۲۷۸۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۳۵۶ 
توبو- ۲۷۸. 
تسوانا - ۱۵۹-۳۷ 
ترکانا - ٩۲‏ 
تونسي - ۳۵۶ 
۰۲۹۰۱۰ ۰:۳۲ 


VER MM 


۱۰۱  ادوج‎ 


YAT حبشات‎ ` 


حدزا - ۶۷۵ 
حدزبي - ۰۲۹۰ ۲۹۲ 


السلالة الرانمة: ET‏ 
السلالة الخامسة: ۲۸۹ 


السلالة السادسة - ۲۸۹ 


السلالة الثامنة عشرة: 17۱: 45۰ 
السلاله التاسعة عشرة: ۱۰۸ . 


السلالة العشرون: ۱۰۸ 


ااسلالة الخامسة والعشرون: 
VEY‏ ۱ 

القاهمیون؛ ۶ ۱۰ : 

. ٠١8 الحفصیون:‎ 

الاباطنیون: ۱۲۰ 


الاسماء العرفية 


۷٩ TAT AA Y ۸ 


بریبا - ۱۰۲ 


بزا- ۲۷۰۰۱۵۹ 
ہمبا ۲۹۹-۱۲۹ 


۹ YE <F INN YA ابول‎ 


:۱۸ ۰۱۸۶ ۱۸۳ ۲ ۹ 


۰۲۹۸ ۰۲۷۸ ۰۲۵۵ YOE ۹ 


OVES AAY MY MY ۶ 
Y^ - بني هلال‎ 


YM پوبو-‎ 
2 ٩۲ بوم‎ 


٩۲ - بومي‎ 

بوري ۲۷۰۰ 

MAMMA بوزو-‎ 

پلوم - ۲۹۷ مس 
بيیجمي ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ 


IM eM -A «YO 


s و‎ rios 
الموحدون‎ 
۱۳۲ ۰۱ 
Ow -M a VeL الرابطون‎ 
٩۲۱ ۱۰۸ ۱۰۵ الایوبیون‎ 

۱۳۹  انيدلا‎ 

00014 
السلالة الاولی: 

VYA 14۹‏ 
السلالة الثانیة: MA‏ ۸۷۲۹ ۷۳۶ 
السلالة الثالثة: 511١‏ | 


AYA ۷۱ 


۲۷۷  تابيكرلا‎ 
Yf. عجمي‎ 

i . AY اناقي‎ 
nw. 1۷ ۰1 ۰۳۷۰۲۳ اشنطي‎ 
NAA NW a quo 
۲۹۲۸۸۱۷۸۵۵ آکان‎ 
۲۵۵ ۲۵۶ ۰۹6 - البرابرة‎ 
ANAE ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲٩  ارابمب‎ 
ناكل‎ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ AYA 40 


NAA NAT ۲ ۲ ۱ 
۲۵۹ ۰۲۵۸۰۲۰۸۰۲۰۳۰۱۹۹ ۰ * 


MÀ ۰۱۲۸ ۰۹۰ ۰۲6  نوهب‎ 

ع1 
AA ۹۷ ۰۵۰۱ ۰۲۹ ۰۳۲۵ - XX‏ 
TOT ۰۲:۸ YEE ۲‏ ۳۰۶ 


SUA ۰۵۱ ۰۵۳۰ ۵ 


A1 


YOA AR! Yoo 


Y*A- مسینانك‎ 

ماهی ۱۰۱ 

Yo ۰۲۷۰  ىدنام‎ 
۳۹۸ - مانکبتو‎ 

مارکا ۰۲۰3 ۰۲۰۸ ۲۷۷ 
موريس - ۳۹ 

٩۹۸ - هبوشي‎ 

مبون - ۱۹6 

۱ EYA - منکوبیس‎ 
۳۱۱۰۳۰۲ ۰۱۶۷  انیرم‎ 
۳۹6 AV موری‎ 
OU YA ۰۲۸ موسى‎ 
YEA ME ۹ 

نكوندى - ۳۳ ` 

NÉ AS 

نیاکوزا - 

نما ۱۳۱ 

AY - نیانکتوم‎ 

نوميد ۱۱۱ 
نسيبدي - ۰۲۹۰ ۲۹۹ 
نون ۲۵۸ = 


e۱ M 


ONES نارون‎ 


وسا ۰۲۹ ۰46 ۰۵۱ ۱۲۹ 


۲۵۶ ۱۷۱ ANU MEE NEY | 


۳۰۳ YVA YoV ۷ 
۳۸ هیا‎ 

هریرو ۱۳۱ 

هوتو- ۲۹۶ . 

هکسوس 2 ۰۲۸۳ ۷۳۷ 
وارستغالي -۴۸ ` 

۳۸۵ gay 


YEV ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ YN - وولوف‎ 


۰۲۷۰ ,YoY YON YOO ۸ 
۰۲۷ ۰۱۱۳ ۰۱۶۱ ۰۵۵  ايوروي‎ 
i ۱ MAYA LYT YOV 


. سورکو- ۱۳ . 


\o4 ۰۳۳ - سوتو‎ 
۷۵۶ EY ois us 
YA. سوازی‎ 

شونة - ۲۸ 

فنغ ۰۲۹ ۱۵۹ 

فنتى - ۰۱۸ OM‏ 
فون - ۱۰۱ ۲6 
فولانی 0١‏ ' 

فولبی - Y£V ۰۲۶۱ ۰٩۲‏ 
كنوري - ۰۳۰ ۰۳۱ ۱۶۶ 
کنمبو- ۱۲۹ ۱ 


MY کفورو-‎ . 


كابي - ۳۱۳ 
کیشوار YM‏ 

: ٩۵ - کیکویو‎ 
YW - کردی‎ 

٩۲ - کروا‎ 
EP. 
۲۶۶,۱۲٩ - كيسواحلي‎ 
` ۳۹ کومی-‎ 


كنيانكي - ۳۷۰ 


کوکویا - ۱۹۷ 

کولنفو- ۳۹۵ 7( 
کوکاس - YM‏ 

كوا ۹۸۰ 

۰۲۹۶ ۰۲۹۵ - كوادي‎ 
۲۶۸ YEE - لیبو‎ 
Yo. لییوولوف‎ 
۲:۷ - Ul 

لویی - ۰۳۱۵ ۳۷۰ ٠‏ 
لوما ۳۷۰ 

۲۹۷ ۰۱3۰ 2169 - لويا‎ 
٩ :۳۳ - لوندا‎ 
۲۷۰ ۰۱۳ ۰۳۳  كنيلام‎ 
EA YER ۰۳۵ ۰۳۲ - ماندنك‎ 


۰۲۶۸ ۰۱۷۱ MY ۰۱۲۹ - دیولا‎ 


حراتن ۲۷۸ 


خوي خوي ا م وول 


V كدر‎ YE LYANN YAO 
MY or 

۷۶٩ ۰۲۹۱ - خویزان‎ 
YM - دغومبا‎ 

' ۱۰۱  وئموسکند‎ 

is ۲۸۹  اکند‎ 
۳۷۰ 
AM ANY ۰۱۵۱ ۰۹۵ - دغون‎ 
YOV ۶۲۰۸ ۰۱۹۸ ۱۸۵ ۱ 
^ YV* oA 

دوکو- ۲۸۹ 

EVI درویو-‎ 

۲۶۷  الاود‎ 

ژاند ۳۱۶ 

ژرما - ۰۳ ' 

زغاوا - ۱۱۹ 


زولو- ۰۳۳ ۲۹۶۰۲۹۱۰۱۳۹۰۱۶ 


۲۷۰ ANa سامو‎ 
YAY ۰۲۸۲ ۰۲۷ MAL اسان‎ 
YE ۰۲۹۲ ۰۲۹۲۰۲۹۱ ۸۵ 
«EVI ملاع‎ 6 ۵ 
۵۳۲ ۵۳۱ ۰۵۲۱ (£50 EAE 
حلت‎ AAO الك‎ TA OTA 
°° ATTY 

سنوفو ۰۳۹ ۰۱۷ ۳۷۰ 

ساو ۔ ۲۵ ۱۰۲ 

۲۸۸ YA سراكولي‎ 

ساقي ۱۰۱ 

MIDI ۲٤۷ ۲۵ سبریر-‎ 
لاا‎ <07 

سیفوفو ۰۲۸ 1۷ء ۳۷۰ 
ستفای - ۰۱۲ ٤1ء UAM‏ ۰۱۳۹ 
۸ ۷ ا ۳۶ 


AoY-- 


«Cle sco st]‏ والمفاهدم والنظریات الهامة 
وضوعات. والفاهیم . والنظریات الهامة . 


(£0 EAT الو‎ «EFT EYO. 
۵۸۳ LOTA 06۹ 408 À ۵ 


AYY QM E LOAA 
0v VEA VEO VFI 1۸ 
(£86 ۰46۲ ۰1۳۳ - اولدواشی‎ 
OTe OEA ۰۵۰۸ ۰۸۳ ۸ 
EE TEY VA 
۰۱۱۲ ۰۱۲6 ۰۱۲۰ ۰۷۹ - الديانة‎ 
VON MM 6 ME 
A 10 11 ۹ «To - الزمان‎ 
AV AA 

A (£6 ,۲۵ - النقل الشفوي‎ 
00 AYN AA A VY 
? ۲۰۸ YEY ۷ 
۰۱۶۱ ء۷٤‎ 40 Y LEV - العنصرية‎ 
P" لفق‎ Yor 
,٩۰:- ما قبل التاريخ الافريقي‎ 
EAN LEA EYO LENY ۵ 
Yo ,هؤ١‎ ,0VY ۲ ۱ 
| + 56 
poet RON 
UY Y 40YA ,£AY «EAN ۷ 
E | MY 
PRENNENT RT 
WT ONA LEAN «EAN LEVY 
110 2 العصر الحجرى التآخن‎ 
400 ,0Y4 EAN «EAN ۷ 
FA YAT ۷ 

تداخل العلوم (الاختصاصات) - 
{of .YAA ۲۳‏ 


AAA ۰ 


£M ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۹۶ - الفن‎ 
لوم‎ ,0YY الام‎ EAE ۳ 
(Vo فكت‎ ۰۹ ۳ 
OVES فكت‎ ۰ 
YAE - الانسان الجنوبي القدیم‎ 
Yo EYY ۰:۳۲ ۷ ۶ 
LENY LENN «£0۹ 6 
VEE 0° 0° 

. . 1۲ء1٤٤‎ ۰۸۰۱ - العاطری‎ 
۱2٩ ۰۱۲ ۰۱۲۲ ۰۷۰ - الدولة‎ 
2000 Voy ۷۳ ۸ 
۲۵۸ ۰۱۷۷ ۰۱۲۹ ۰۱۰۳ - SUSHI 
۸۰ - الاقتصاد‎ 

اقتصادیات العيش ‏ ۸۰ . 
اللفات - ۲۹ ۰۵۱ ۰۱۰۸ ۱۵۵, 


۲۷۰ «Yoo YOg YEY ۱ 


2000s YAA YEN YANYAN 
"n ۹ اللغات)‎ eic) الالسنيات‎ 


۷ YEY YEN ,Y00 كل‎ 


۲۹۵ YAO «YAY YAN ۸ 
"Yo AL! A LA 
LAON ۰۱۸۸۰۱۸۱ - السحر‎ 


AY AN ۵ ۰۲۰ _ المنهجية‎ 
o EVY EV ۲ 


yY ۰۱۹۸ ۰۲٩ الموسيقى‎ 
۳ E 1٤ 
۳۵۱ ۳۷۰  ةيخيراتلا الحركة‎ 


۱۷۹ ۰۱۱۷ OW ۰۱۰ - الاوهام‎ 
TAA AA MA 


العصر الحجري الحدیث - YAO‏ 


۰۲۳۹۰۲۱۳۰۶۹ ۰۲۶ علم الاثار د‎ 
AME AE ۶ 
+ VV UN 
۵۲ 07 £A Y an 
TIA ۰۳:۸ ۰۳۰۱ ۰۲۸۵ ۸ 
مر و‎ cr FEE 
AV AV الوثنية التجسيمية‎ 
| 200 YY* uM 
- الصادر الکتومة (او الاحیائیة)‎ 
AA ۰۹۵ على‎ «EE LEN ۴۳ 
۱۰۳ ۲۷ ۰ ۳ 
- FAN ۷ 
ویب شا‎ 
MY 
AA AV «Ef :۶۱ - الاسلام‎ 
AYE ۲۰ ۲۳ 
YA 
YEA ۰۳6۰ ۰۲۸۶ ۰۹۲ - الزراعة‎ 
AYY ۰۱۱۰ ۰۹۸ LEAO ۷ 
۷5۰۷۱۹ AY AAO AYE 
YS ۰۲۱6 - القیاسات الاشرية‎ 
Code 01 ON 
ء۸٩‎ EVA ۰466  يلوشالا‎ 
Oge OVV ,0YY 40V 0 À 
MY AYY 2085 ,0VV 4004 
EAN EVA - العصر الحجری‎ 
AYY (01A ,000 
AYA ۵۳۱ £35 - عص الحدید‎ 
۲۵ eel درسة‎ 
Ye & الاتترویولوجیا الد‎ . 


,00Y OFV حلم‎ ۰۰۰۱ ۷ 
VEN VAM 4040 ,0AY 
2 التدوین التاريخي الافريقي‎ 

AA LAN (۲ 0,00 LEY 

0C MEA OMA AYY AYA 

2 a EAA ۰4۹۶ EEN o القابسي‎ 
MY LOAA ممم‎ ,0AY ,0VY 
۰۵۳۰ ,0*V,YoY  دیصلا‎ 
A0 ۵ كلام‎ 

(0 ۰۳۵۳ العهد البليستوسيني‎ 
LLON EEO ۰:۲۰ ۰۳۹۶ ۷ 


400A ONY ,0* Y LEAN OA, 


VeY AM 


في قائمة الراجع 


۲۶۷ Mon 
۵۸ ۰۳۰۲۰۲۸۷ YAN 
TIE ای وان‎ 
| o\A 

علم الاتساب (السلالة) - 
Yeo‏ ۱ 
ue‏ د ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ ۳۸۸ 


EX 


CB Sum 


۰1۵۳ ء٤٤٣۳‎ TOY - السکن‎ 
a9 V ۰1۹۱۰4٩۲ ۰:۷۱ 6 
OAN ۰۵۳۱ ,0YA ONE ۲ 

VEA WV ۸ 
۰11۸ ۰۳۹۶ ۰۳۷۳ - الهولوسین‎ 


P aA s 


TEC الانتابات‎ . 


£oY 
AYE OAA NNE ۰1۶ - التساء‎ 
Voo 1A1 

علم الوراثة - ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۳۰۱ 
الجفرافیا ۰۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 


YEO ۵ ۳ 


AAA ۰ (۸۷ ۸۳ 
Al Vo - الجیولوجیا‎ 
V£o YA: 
الشاعر القتصاصي‎ 
۰۲۰۰ ۱۹۸۰۱۸۳ (¥۷۹ ۶ 
۱ YoA.Y*Y 

M GMN ۰۳۶ - تاريخ الاحداث‎ 
:8۰۳ ۰۳۲۸۷ ۰۳۷۳ QYAY (MA 


۰۱۱۸ ۰۱۶۲ OV - فئات الاعمار‎ 
`. ۱۹۴ ۸۱٩۱  تانئاكلا طبقات‎ 
۳۹۱ ۰۳۷۳ الناخ‎ ele 
8 AY ۸۳۷۳ ۳۳۳ - الناخات‎ 
OA ملام‎ (OY « ۰۰۲۱ °F 
144 11۹ 6 


۵٩۹۱ التصحر‎ 


VA الاقتصاد‎ 

النظام الايكولوجي - ۰۷۰۰ AT!‏ 
ele‏ الاثریات الصرية (EL‏ 

YAE ۲۷‏ : 
بروز الانسان ۷۶۳ 

الضعالة (الزواج ج اللحمي) - 
۱۹۹ 


. ۲۰۹ ۰۲۰۱ - الذاكرة الافريقية‎ 
220007 Voy انماط الانتاج‎ 
OY ۰:٩ ۰:۷ ۰۶۱ - الاستعمارية‎ 
(C MM SY 00 

۷۵۵ ,00 ,0Y  رامعتسالا‎ 
MZ الوعي الافريقي‎ 

الوعي التاريخي - 50 . 

۰41۵  ركبملا العصر الحجري‎ 
UY OYA ,£AY «EAN EYY - 
Du NEN 

Ww ME تحدید التواریخ‎ . 
۰6۶۲ EYO ۰۲۶۵ ۲۲ ۰۹۰ 
( ۱ ,0* Y ۷ 


التطور (التطورية) - ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ 


امختصوات المستخدمة 


زراعة النبات ‏ ۷۰۲ 
الفن البومندي OW: AY-‏ 


MY 
Wwe DW - الفن البوبال‎ 
۲ 

الهاد الزراعية - ۰1۹۷ ۷۰۳, 
۷۰۹ ۱ 


الجغرافیا الاحيائية ۲:۱۰ 
الخزافة (الفخان) - ۰4۹۵ ۰:۹۸ 
SUYA YN ۵ 1018‏ 

T VEV AYE OA 
- روساء القاطعات الرئيسية‎ 


ERES «NAM NN ۰ m 


۷۵۶ ۲ 


بترو غیت PV‏ 

O ۱ لي‎ 

| ۱ : 6° 
.۵۳۵ YAY . YVo الاطرة‎ 
DM OOA 0۷ 

مجتمعات ما قبل اللوك 56٠‏ 
VN ۰۷۲۳ ۰‏ ۱ 
القدمات البشزية ۾ ل ۰1۱۳ كلق 
۷٦‏ 


العروق (النظریات ‏ المتعلقة 


۰ ۰۳۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۷۱  )قورعلاب‎ 
VEA ۷ ۸ 

قردراما ۰۰۲ 

۰4٩۱ ۰۶۷۸ ۰447 - سنغوین‎ 


MEE NO LAS OY 04 


۷:1 
الجنسيانية - 1۸۸ 
یجی ML‏ 


۵4۷ EVA ستیلباین-‎ . 


طوبولوجیا - ۲۵۵ 
التقلیدیون - ۰۱۸۳ ۲۰۳ 
تراث باطني سري - ۱۷۳ 
التراث اللحمی o‏ ۰۲۹ ۱۱۲ 
التراث الکتوب - ۰۲۵۸ ٠‏ 
تجارة العبید - ۰۲۳ EA SEV‏ 
Voo Rs‏ 200 
التشيتولي LELO.‏ ۵۳۹ ۵ 
۷ 
الولتوني - ۰6۷۹ ۰1۹6 0۳۰ 
الناطق الناخية - ۳۳۰ 
ele‏ الحیوان - ۳۵۲ . 


VFA LYWY AYA | 


AYA «0940 - الحجارة الصفيرة‎ 
MAE ۱ 
m TON ۰۲۸۱ 2 الهجرات‎ 


AAA AYY ANY OT EAE. 


"VES VAT ۹ 
۵۰۷ ۵ ۰1۸۸ - اليوسيني‎ 


MY ۰0۷۸۰14۸ الوستيري‎ 
. ٠١١- الاسمية‎ 


| علم الاعلام - ۲۵۵ 


الصناعات العظمية السنية - 
۲ ۵ 4۲ ۵۰۷ 
الاصل الافريقي للبشرية - 

EAA EVV LEON EYA ۳ 
E71: 

۰۳۷۰ ۰۳۶۹ ۰۳۶۷ - الادوات‎ 
£00 EYA ۰:۳۱ «ETO ۲ 


EVV LEV LENE |‏ ۰۵۰۷ ككلم 
۰ ۷ ۲۱ ۰۵۹.۵۳۱ 
AY «OAV OAE LoVo ۵‏ 


۷۶۰ OMS EY ۸ 

WAV YY S - المناخات القديمة‎ 
0 ZEN S 
۰1۸۳ - العصر الحنجري الاول‎ 
.۷ ۲۸۰۵۷ OAT ۷۷ ۵ 


الانتولوجية القديمة - ۰4۱۳۰۹۰ 


AVe ANV LOVE ۸ 

۲۷ - SUE Spr ot 
۷ 

منشا الكلمة ‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۲۷۰ 
الرعي - ۰۳۰۹۳ £89 ,: 

. ۰۳۹ EYY  ةاصحلا ثقافة‎ 

OAV LOVE LOYA EEA 0 


. £00 


oA. ۸۱ 

120 ۶ 5١7 - فصيلة البشریات‎ 
OVO ,0* Y ENY EEO ۰۵ 
VEE ۷ 

الانسان الهومين - ٠٠‏ | 


atYo ENY  ناسنالا ظهور‎ 


| ETA 
EYY ۰۶۱6 - الجنس الانساني‎ 
© o ONEONE EEE 
۰1۳۲ ۰:۲٩ - الانسان الستقیم‎ 
4,934 م5١‎ ONN «EAA ۹ 
io YE 114 
۰ ۳۲ ,۶۲۹ - الانسان الاهر‎ 


OAV OV EAA ۰۶۱۱ «EEE 


VEE ۸ 
۰1۳۶ ۰٩۱ - الانسان العارف‎ 
£00 EEE ۰۵ 


,۵۰۷ ٩ 
| VEV LOTE LONN 
- الانسان العارف العارف‎ C 
RU VEE ۹ 
۳۵۹۰۳۸۰ الثروات المائية‎ . 
٩۰۷ ۰۵۸۳ - ايبرومروسي‎ 

۵۲۹  ينوفاك‎ 

< ۷۳۱۰۵۰ خرطومي‎ 
VEY ۰۵۸۰۱۷ ue 
(YA ۰1٩۱ EEA - لوبامي‎ 

T Nr odd 
۳۹۸۶ أقنعة‎ 

ATE veg العصیات الرتبطة‎ 


۷۵۵ > 


النصب الحجارية 
۳۹ 
pus‏ 5 - (انتشار 4( ۳ 


SM «EA 


الربع الأخير من عام ۱۹۸۳ 
على مطابع كانالي 
في تور ينو (ايطاليا) 
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